





ب و 


أو رک اھ د سیت م 
اوی محر 1ھ 


طب تن ال که م ال وبين يا . رحاب لةك ال كين تن 
لنحفوظنين بكار الك ثالصرتة والرقكن 1511 منعل الاموف ‏ - 
كما قو عل السجه الیتتها الاسعاد ۱ 


بشيزا ينار ۱ 


مله . 
ارارک رر ميان عباس 





تصييف لاما م جال ل , الققيم 2 الا تست 
أي مدعف ناد ست دب م 


اوقت 171 ور . 


طبع مُحَقَفَمَ عن الذ n‏ 4 ل القبَين ایدیتا , وَمَقَامَلةعَلىالذ جکر 1 ی 
الحفوظنين بكار الکب الصرتة والرقمتّین ۱۱ و ٠١‏ من عل لاصو 
كما قوب عَلى النسجة الق‌حققها الاستاد 


اراز ال اصیان عباس 
رئيس راه الله الم ورن دی 2 لام امرگ بيرت 
مرگ ارات اهر ودراسات رف عمط 


انجلد الأول 
١-ء‏ 


منشورات دار الاو اليديدة ببیروفنت: 


رہ 
بقلم الأستاذ الدکتور إحسان عباس 


كتاب الاحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم الاندلسي 
( ۵۱-۳۸6 / ۹۹۲ 1.11( 
ظهرت في العصر الحدیث کتب متعددة عن ابي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم في العربية واللغات الأجنبية ونشرت عنه وعن 
جوانب من ترائه بحوث ومقالات كثيرة » واهتم عدد غير قليل من 
المحققين بتحقيق ما سلم من كتبه ورسائله » وتحديد ما لم بصل منها » 
كما ترجم عدد من كتبه ورسائله الى عدة لغات » وما يزال «الحزميون» 
المحدثون يوالون البحث والتنقيب عن كل ما يحتمل العثور عليه من 
مؤلفاته - وهي بشهادة ابنه ابي رافع كانت كثيرة تبلغ نحو اربعمائة 
مجلد وتشتمل على قريب من ثمانين آلف ورقة ‏ » وما بزال الدارسون 
بحاولون الكشف عن هذا الجانب أو ذاك من جوانب فكره » وما بزال 
المجال رحبا لابراز خصائص ومميزات له لم يكشف عنها النقاب بعد » 
على أن ما نشر حتى اليوم من آثاره » ومن الدراسات عنه قد أصبح 
بحاجة الى رصد وتدوين مستقل بحيث يجيء في « ببليوغرافيا » قائمة 
بذاتها تقدم للدارسين تصورا دقيقا عما تم في هذا الميدان « الحزمي » > 
وتسعف على متابعة الجهود دون تكرار ٠‏ 


ترى لم كل هذه العناية بهذا الذي قال فيه ابن العربى الفقيه ذات 


کاخ شه 
۰ 


يوم : « سخیف من بادية بلدنا »۲ وکرر هذا الوصف مرة اخری 


حين قال : « فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ الغرب بسخیف كان 
من بادية اشبيلية يعرف بابن حزم نشأ وتعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب 
الى داود » ثم خلع الكل واستقل بنفسه » وزعم انه إمام الأئمة يضع 
ویرفع » وبحكم لنفسه ويشرع ٠۰۰‏ » ا ٠‏ لم" کل هذه العناية برجل 
حجر على العقل الانساني أن يقيس وأن يعلل ‏ في الشترون الدينية # 
وحصر التشريع كله في النص » مع ان روح عصرنا تدعو الى غير هذا : 
فتعطى للعقل الحرية المطلقة فى محاكمة كل شىء » دينا كان أو غيره » 

قد يقول لك العالم الاسباني انني أرى في ابن حزم حلقة في 
سلسلة الفکرین الاسبان » ( أي يرى في الرجل نبوغا قوميا » و صس 
از اءه برابطه قومية ) وقد بقول لك الندین الشرقي اني آحس حين آقراً 
اين حزم ان ننى آستمد الدین من منایعه الاولی سیطا وضاء متألقا » دون 
تقد وقول الع رخا آخر » ولكني أعتقد ان حصر الاسباب التي 
تكمن وراء العناية بابن حزم آمر عسير » لأنها أسباب متداخلة متشابكة » 
فيها ما يتصل بشخصيته وما يتصل بدوره الفكري » وفيها ما يتصل 
بالدارس نفسه ٠‏ 


وعني أخبرك ‏ كما يقول ابن حزم نفسه ‏ ان اعجابي به انما 
استثاره في دور مبكر من حياتي : حدة ذكائه وقوة عارضته ووضوح 
فکره » وهذا التفرد الشاخص أو تلك « الدو تكيشوتية » الأصيلة التى 
وسمت اته الكفاحية » مضاف الی ذلك كله ضبق بالتعلیلات انخاملة 


الجزائر ۱۹۷ ) . 
(؟) الصدر السابق ۰ ۲۳۱ . 


حلم > 


الرموز » وتقدیر خاص للصراحة والابتعاد عن المواربة تلك الخصلة التي 
تهم من من اجلها بأنه كان لا بحسن « سياسة العلم » » ولياذ « بالبداوة » 
الخشنه تحنا E‏ دل زاین یکن ايتهاجي پس 
ا اک 0 
مفكري العربية يضع بين يديه « اطروحة » ما شم يعالجها في استيفاء 
شمولي ومنهجية صارمة كما يفعل ابن حزم » يستوي في ذلك كتبه ذات 
المجلدات العديدة ورسائله المطو”لة وغير المطو”لة ٠‏ 


وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ‏ أعني ا 0 
بسكن ان توصف بانها وليدة الابداع الذاتي » ولعله آن يتمد" . من هذه 
الناحية أساس الفكر الظاهري كله . ( آقول « الفکر » ولا أقول 
« المذهب » لأن المذهب يقتضي شيخا واتباعا » ولا يمكن أن يكون في 
الظاهرية اتباع لأن التبعية غالبا ما تقوم على التقليد » والتقليد مهدوم 
رحلته المشرقية ان حضرته « منهم طافحة ونار ضلالهم لافحة » 
ومذا دلیل على كثرة الارن به + ولکن رغم اعجابهمباستاذهم لم يكن 
التقليد لشسيخهم منهجا متبعا اذ لو تم“ ذلك لأبطلو! آساسا هاما من سس 

ولقد ألف ابن حزم « الإحكام » بعد ان عرف الناس كثيرا مسن 


ساك مه 


۲ 
« الابصال »''' وهما کتاب التقریب لحد" النطق وکتاب الفصل في 
الملل والاهواء والنحل ٠‏ وتجيء الاشارة الى هذین الكتابين التراما 
بالنهج الدقیق الذي آشرت اليه آنفاء فأما الکتاب الاول فقد جعله مقدمه 
فكرية بنطلق منها ‏ على آسس منطقية ‏ کل من آراد أن یحاکم البراهین 
والقضابا فى الشريعة وفی غيرها » فهو اداة صالحة تعين على فرز الشغب 
والسفسطة من البراهين اليقينية » اذ تكلم فيه على كيفية الاستدلال 
جملة وعلى انواع البرهان » وآما الثاني فقد احتج فيه على آهل الملل 
الاخرى وعلى ما شذه فيه أهل بعض النحل الاسلامية أو المنبثقة عن 
الاسلام » وبين صواب ما اختلف الناس فيه من الملل والنحل بالبراهين 
التى عرض لها في الكتاب الاول ٠‏ وبقيت الخطوة الثالثه التي يمثلها 
» الإحكام ») وهی سان جملر الأحكام ومحاحة الفرق المنتمية الى 
المسلمين «وانما كلامنا في هذا الكتاب مع أهل ملتنا» "“ وفيه عرض 
للحكم فيما اختلف الناس فيه من أصول الاحكام على نحو مستوفى 
مستقصى « محذوف الفضول » محكم الفصول » إفف ٠‏ 

وزيادة في دقه المنهج كان واضحا لابن حزم ( رغم تجزلته الكتاب 
في ثمانية أجزاء ) ان كتابه بقع في قسمين كبيرين » عالج في الاول منهما 
الوجوه التي تعبدنا الله بها والتي لا حكم في شيء من الدين الا منها : 
مثل أحكام الخبر وأنواعه » والاوامر والنواهي . والعموم والخصوص » 
وأحكام النسخ » وتحديد معنى الاجماع » وتشغل هذه الامور وغيرها 
ثنين وثلاثين بابا » فاذا كان الباب الثالث والثلاثون ابتداً القسم الثاني 
من الكتاب واستمر حتى نهايته أي حتى الباب الاربعين » وفي هذا القسم 
(۱) انظر مثلا الاحكام ۱ : ۷۲ 4 4 : ۱۸۱ ۰ 


(۲) الاحکام ۱ : ۹1 . 
(۲) الاحکام ۱ ۰ ۸ . 


بت لكر — 


تعرض أبو محمد ابن حزم للوجوه التي غلط بها قوم في الديانة فحكموا 
بها وجعلوها آدلة وبراهين » وليست كذلك » وهي سبعة أشياء : شرائع 
الانبياء السالفين قبل محمد صلى الله عليه وسلم والاحتياط والاستحسان 
والتقليد والرأي ودليل الخطاب والقياس ( وفيه تعرض للعلل ) "۳" 
وانت ترى ان القسم الاول تأسيس بدأه شعر نف الصطلح حتى لا يقح 
الخلاف حول الفهومات » وان القسم الثاني هدم لما يعتقده من بأخذون 
بتلك البادیء السبعة التی ذکرها » ومن هذین القسمین معا ‏ الوجب 
والسالب ‏ تتکون آصول الظاهرية ٠‏ وحسبنا هنا ان نعرض في ایجاز 
شدید لثلائه من تلك الاصول : 


أ الاجماع : يرى ابن حزم ان الدین قد اکتمل لقوله تصالی 
» اليوم آکملت لكم دينكم » وهذا يعني انه لن بحدث شيء من الدين 
بعد النبي » ولهذا لا يمكن ان يكون هناك اجماع على شيء لم بأت به 
قرآن ولا سنه» وکل من بدخل في الدين حكما لم بات به وحي فقد شرع 
ما لم يأذن له به الله تعالی » ولهذا لا اجماع الاعن نص وتوقيف ۰ اما 
القول بأن علماء الامة يجمعون على شيء فيصبح حقا فذلك غير ممكن 
عمليا لأنه لا يمكن ان يجتمع جميع علماء الاسلام في موطن واحد بحيث 
لا يشذ منهم أحد » بل ان علماء الصحابة قد افترقوا في الامصار ولم 
يجتمعوا منذ افترقوا » فصار بعضهم في اليمن وبعضهم بمكة وبعضهم 
في البحرين ۰۰۰ ثم اننشروا حتى أصبح بعضهم في آقصی الشرق 
وبعضهم في أقصى الغرب لهذا فان اجتماعهم على أمر غير ممكن أصلا 
لكثرتهم وتباعد أقطارهم ٠‏ أضف الى ذلك ان الناس مختلفون في هممهم 
وآرائهم وطبائعهم » فمنهم رقيق القلب » ومنهم قاسي القلب » ومنهم مجد 
ذو عزم وصبر » ومنهم ضعيف الطاقة » ومنهم غضوب ومنهم حليم » ومن 


(۱) الاحكام ۵ : .11 . 


عد و كد 


المحال ان يتفق هوّلاء على ايجاب حكم برأيهم أصلا لاختلاف مشاربهم » 
وهذا یو کد ان الاجماع دون نص آمر لا یتم ابد! ٠‏ فاذا قيل ان الاجماع 
على غير نص من قرآن أو سنة ‏ بعد الرسول - قد يتم قال ابن حزم 
في الجواب : إما أن يكون اجماعا على تحريم شيء مات الرسول ولم 
بحرمه» أو على تحليل شيء مات الرسول وقد حرمه» أو على ابجاب فرض 
مات الرسول ولم يوجبه » أو على اسقاط فرض مات الرسول وقد آوجبهء 
وکل هذه الوجوه كفر » بل هي إحداث دين بدل الدين » فمن جو ز 
الاجماع على ابطال الصلوات أو ايجاب صلوات اخرى أو على ابطال 
ستو ومشتان او عاق انماب شوم رحب ا ال ققد کو ور 
ابن حزم من جدله هذا الى دائرة آوسع حين یعلن ان كل شيء في الدین 
قد نص عليه ولهذا لا يمكن للاجماع أن بتجاوز ما نص عليه ٠‏ ويناقش 
حقيقة وقوع الاجماع عمليا بقوله : اجماع من ؟ آهو اجماع الصحابة أم 
اجماع آهل الأمصار بعدهم ؟ ويحصر الاجماع في شيئين : اجماع على 
ما لا شك فيه عند أحد من آهل الاسلام كالشهادة والصلاة والصوم » 
واجماع شهده جميع الصحابة من فعل الرسول وقبل ان يتفرقوا في 
الأمصار « ومن ادعى انه يعرف اجماعا خارجا عن هذين النوعين فقد 
كذب على جميع أهل الاسلام » ٠‏ 


وواضح من هذا الحدل ان ابن حزم بلتزم بالحدود اللفظية فسي 
قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم » ولا يتعدى ذلك » وکل جدله 
يدور حول هذا المحور » وهو جدل مقنع من الناحية النظرية » ولكن من 
الواضح ايضا انه حين يصطدم بالواقع العملي في تبدل الاحوال 
والازمان واستحداث أمور لم تكن » فانه يشير تساؤلا كبيرا حول امكانية 
تطبيق آرائه » وان كان لا يعدم مخرجا بقوله : كل ما لم بأت عنه نمي أو 
تحريم فهو مباح ۰ 


اس 

ب - التقلید : ما دام الامر في الاجماع كما تقدم وان لا قول الا 
ما جاء بنص القرآن أو کلام صحیح النقل عن النبي أو تتائج مأخوذة من 
مقدمات صحاح من هذین الوجهین » فلا يجوز ان يؤخذ شيء في الدین 
عن آحد خلاف هذین الصدرین » فاذا وردنا رأي عن صحابی مثلا فهو 
لیس ملزما لنا » وقد اختلف الصحابة آفسهم في أحكام كثيرة » فاي 
واحد منهم نقلد ؟ آما قبول ما صح" بالنقل عن النبي أو ما آوجبه القرآن 
وما آجمعت عليه الامة فليس تقلیدا ولا يحل لاحد أن يسميه کذلك » 
وحد" التقلید انه الأخذ عمن دون النبي من الاثمة والفقهاء » ومن الثابت 
ان الشافعي ومالکا وغيرهما کانوا بنهون الناس عن تقليدهم » وهذه 
البدعة لم تحدث في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين 
وانما حدئت في العصر الرابع أي بعد الاربعين ومائة من الهجرة وظلت 
تزید حتی عمت بعد المائتين عموما طبق الارض ٠‏ 

ویناقش ابن حزم - على نحو مستفيض ‏ جمیع سا بحتج به 
الخالفون من آراء وآخبار فينقض الآراء ویوهن الاخبار » ثم نتساءل : 
ادن مادا يصنع العامي ادا نزلت به نازله ؟ والجواب على ذلك سهل > 
بسال العالم ثم يقول له : آهکذا آمر الله ورسوله فان آجاب بالابجاب 
آخذ بقوله » وان قال له : هذا رأبي أو هذا قول مالك فحرام على السائل 
أن يأخذ بفتیاه » بل عليه أن سأل عالا آخر وهکذا ۰ 


ج - القیاس : ما دام القیاس عند القائلين به هو الحکم في أمر لم 
يرد فيه نص أو اجماع ‏ قیاسا على شيء ورد فيه نص واجماع - فهو 
باطل ابتداء عند ابن حزم حسبما تبين من موقفه في حقيقة الدين جملة 
وفي معنى الاجماع ٠‏ وقد احتج القائلون بالقياس بأمور عديدة ومن 
أمثلة ذلك قولهم في الآبة « ولا تقل لهما اف » ان معنى النع من قول 
« اف » ينهم منه تحريم ضربهما أو قتلهما »> وجواب ابن حزم على هذا 


سس لل — 


ان المنع لو اقتصر على قول « أف » لا فهم منه تحريم شيء آخر » ولكن 
الله نص على غير ذلك حين قال : « ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ٠‏ 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 6 ۰۰ الآية » فيهذه الألفاظ لا 
بدليل الخطاب في قول « أف » وجب للوالدين البر وتجنيبهما كل ضررء 


ویحتج القائلون بالقياس بأخبار منقولة مثل قول علي في حد" 
شارب الخمر « انه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى فاجلده ثمانين » ٠‏ 
فینکر ابن حزم ان يصدر مثل هذا القول عن علي ويقول : « وقد نزه 
الله عز وجل عليا رضي الله عنه عن هذا الكلام الساقط العث الذي 
ليس وراءه مرمى في السقوط والهجنة » لوجوه : أحدها انه لا بحل 
لمسلم ان بظن ان عمر وعليا یضعان شريعة في الاسلام لم بأت بها النبي 
صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ ثم الشهور عن علي بالسند الصحيح انه جلد 
الوليد بن عقبة في الخمر اربعين في أيام عثمان » فبطل أن يكون يرى 
الحد ثمانين ويجلد هو أربعين فقط ۰۰۰ وايضا فليس كل من یشرب 
الخمر يسكر ۰۰۰ ولا كل من يسكر بهذي » ففي الناس كثير يلب عليهم 
السكوت حينئذ » نعم وذكر الله تعالى والآخرة والبكاء والدعاء والتأدب 
الزائد » ولا كل من بهذي فتری ۰۰۰ ولا كل من فتري بلزمه 
الحد” 6۰۰ ۰ 


هذه أمثلة وحسب من طريقة ابن حزم في محاكمة الامور ٠‏ و نحن 
اذا تديرنا حاجة ابن حزم الى النص » وانه کان يلزم مثل مذهبه توسم 
في تقبل الاحاديث نعجب اذ نجده من ناحية اخرى متشددا في الامر 
برفض كل ما يتعارض والأسس التي تقوم عليها آراؤه ٠‏ ولعل هذه 
الناحية هي التي ترسم افتراق الطريق بينه وبين أهل المذاهب الاخرى » 
فكم من حديث ضعفه وهو مقبول عندهم » وكم من راو جرحه وهو 
معدل لديهم ٠‏ فقد رفض تصحيح : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


EEN 


الراشدين » مصرحا بأن النبي لا يمكن ان يأمر بذلك خصوصا وان 
الخلفاء قد تباينوا في أحكامهم من بعده ٠‏ كما رفض قبول « اقتدوا 
بالذين من بعدي » لأنه مروي عن مولى لربعي مجهول ؛ وقال خصومه 
بل هو صحيح » وهلال مولى ربعي الذي يشير اليه ابن حزم موثق عند 
ابن حبان ٠‏ وقال في رواية « أصحابي كالنجوم » انها رواية ساقطة 
وضعف استادها ٠‏ 

تلك صورة مصغرة لما بحاوله أبن حزم في « الإحكام » » ولكن 
الإحكام يتطرق ايضا الى أمور جانبية » فيفيد منه دارسو اللغة آراء قيمة 
فيي بعض المشسكلات اللغوية'"“والنقدية ''' وغيرهاء ويطلع منه دارسون 
آخرون على مستوى التفكير الفقهي عند بعض من كان يتعاطى الفتيا في 
عصر ابن حزم » واليك بعض الآراء الطريفة التي بقع علیها من يقرأ هذا 
الكتاب : 

(۱) ترجمة القرآن : اذا ترجم القرآن الى لغة أعجمية فان تلك 
الترجمة غير معجزة » واذ هي غير معجزة فليست قرآنا » ويجوز تفسير 
القرآن بالأعجمية لمن يترجم له ولكن لا يجوز للمسلم ان يقرأ في الصلاة 
الا باللفظ الذي انزل » وانما تجوز الترجمة على سبيل التعليم و الافهام 
فقط لا على سبيل التلاوة !۰۲۳ 

(۲) الاجازة : ما تعارف عليه الناس من الاجازة ( دون قراءة أو 
سماع ) باطل » اذ لا يجوز لأحد ان ,يجيز الكذب ؛ ومن قال لآخر : ارو 
عني جميع روابتي دون أن يخبره بها ديوانا ديوانا واسنادا اسنادا فقد 





. ۱۳ ۰ 6 انظر مثلا الباب الرابع والخامس » ورأيه في الاشتقاق‎ )١( 
5 انظر ۱ ۰ ۱۰۸ والحديث في التشبيه‎ (۲) 
۰. ۸۸ ۰ ۱ انظر الاحکام‎ )۳( 


ساقي ات 


أباح له الکذب » والاجازة على هذا النحو لم ترو عن النبي ولا عن 
(e‏ 


أصحابه ولا عن أحد من التابعين فهي بذلك ددعة 


۳( جهاد المرأة : الخطاب فى اللغة العربية بوجه الى الرجال 
والنساء على السواء » فلا يصح حمل الخطاب على ما يقتضيه دون بعض 
الا بنص أو اجماع » وقد جاء في ي القر آن « جاهدوا » فهل الامر هنا عام 
للفر قبن ؟ تقول ابن حزم كان الجهاد واجبا على النساء لولا ان الرسول 
قال لالض اذا در ۱ في الجهاد « لکن آفضل و 
يدخلن تحت وجوب حكم الامر بالمعروف Nas‏ 
انهن فى ذلك والرجال سواء ۰۲۳ 

)٤(‏ خلافة ابي بكر : العلماء فيها على قولين أحدهما ان النبي نص 
عليه او ان ذلك كان قياسا على تقديمه فى الصلاة » والى القول الاول 
يذهب ابن حزم : فيقول « وحجتنا الواضحة في ذلك اجماع الامة حينئذ 
بذلك انه خليفته على الصلاة لكان ابو بكر مستحما لهذا الاسم في حياة 
حياة النبى (ص) وانه انما استحقه بعد موت النبى (ص) اذ ولى خلافته 
على الحقيقة » فان قيل لو كانت خلافة أبي بكر منصوصا عليها لم يختلف 
فيها المسلمون ‏ كما حدث في السقيفة ‏ ان قيل ذلك أقسم ابو محمد 
منصوص بين في القرآن والسنة » فعلى هذا وعلى النسيان للنص كان 
(۱) الاحكام ۲ :169 . 

(۲) الاحکام ۳ ۰ ۸۱ . 


دك ل 
الى الحق ۲۲ ١ ٠‏ 1 


ويطول بنا القول لو أردنا ان نستخرج كل .ما يمكن ان يقدمه هذا 
الكتاب للقارىء من آراء لافتة ووقفات مدهشة » وما شتحه أمامه مسن 
آفاق جديدة » وقد يختلف القاریء مع ابن حزم ولكنه لا يملك الا ان 
يعجب بنفاذ فكره في دقائق الامور ٠‏ ومهما يكن من شيء فقد استطاع 
ابن حزم ان بنبه علماء عصره الى اليقظة الذهنية على تحاوز ما فى المدونة» 
ویدعوهم الى النظر في الامور نظرة نقدية فاحصة ۰ ولكن ابن حزم 
لم يكن ليستطيع وحده تحويل تيار كامل عن وجهة مجراه » اذ تألب 
ضده علماء بلده وأوعزوا الى الحكام ‏ الذين لم يعفهم ابن حزم مسن 
نقده اللاذع # باضطهاده وحرق کتبه » ومن الغريب المتناهى فى الغرابة 
ان يزعم ابن العربي ان ابن حزم « عضدته الرياسة بما كان عنده من أدب 
وشبه كان يوردها على الملوك مع عامتهم » فكانوا بحملونه حفظا لقانون 
املك ويحمونه لا كان يلقي اليهم من شبه البدع والشرك » ۲۳ ومن 
تأمل هذا القول حكم بأنه يبحمل بطلانه في ذاته ٠‏ أضف الى ذلك كله ان 
نظرية ‏ غير عابىء بان تکون آراؤه مما يمكن ان يطبق عمليا في بيئة 
الا ندلس يومئذء أليس هو الذي يقول بأن دية الذمى لا يمكن ان تكون 
بمقدار دية المسلم ؟ أليس هو الذي بری ان غير المسلمين يحب ان يحدوا 
على الخمر والزنا وان تراق خمورهم وتقتل خنازيرهم ويبطل رباهم '" ؟ 
)۱( الاحكام ۷ : ۱۱٩‏ : 


(۲) العواصم ۲ : ۳۳۷ . 
(۳) الاحکام م : ۱۱6 . 


EE 


وهل مثل هذه الآراء تناسب حكام الاندلس يومئذ ؟ أو على الاقل ‏ 
تبيح تعايشا سهلا مع الفئات الكثيرة غير المسلمة ؟ 


لقد كانت هناك عقبات كثيرة تحول دون شيوع « مذهب » ظاهري 
ليس أقلها طبعا ثورة المالكية على هذه البدعة الجديدة » وحين آخد أحد 
خلفاء الموحدين بتطبیق آراء ابن حزم في المغرب ‏ من بعد # ورفض 
كتب الفروع ودعا للعودة الى الكتاب والسنة ؛ لم تستطع جهوده ان 
o‏ 

لهم ما يريحهم من الجهد الفكري » وابن حزم رغم التسليم المطلق لديه 
الكتاب والسنة ‏ لم ينصب نفسه إماما » ان ذلك خروج على دی 
التي كان ينادي ؛ بها » ولم يكن يرى للناس ان يستنيموا الى الراحة من 
عناء الفكر والتأمل ٠‏ ترى لو ان ابن حزم بث آراءه بغير طريق الجدل 
الحاد أكان ينجح في رسالته ؟ ترى لو انه بدأ دعوته في أرض المغرب 
مثلا بدلا من الاندلس ووجد راعيا كالمنصور الموحدي هل كان نستطيع 
أن يزعزع حصون المالكية هنالك ؟ سؤؤالان جديران بالنظر » وان كان 
الجواب عليهما في صيغة النفي على أكثر تقدير . 


بيروت في 7٠‏ تشرين الثاني (نو فمبر) ۱۹۷۹ 


ر 


صف لاما م لت , مىق , الفقہ » الان ” 
اانا )اب : 
1 م رع ين اھ دب سع × رم 


التوق سین 501 د. 





طعت هن النسکة لین دیا .ونقابلتعل الندخكين تن 
الحفوظتين بكار الكت الصرتة والمرقمتّين ۰۱۳2۱۱ من‌عل لول 
كما قوب عَلى السجّة الق حققها الاستاد 


شو غار 


این الال 





قال الفقيه الامام أو تمد » على بن احمد » رحمة الله عليه ورضوانه : 
الجد لله الذى امتن علينا بنعم عامة وخاصة . فم التوع الا دی ارب 
آرسل اليم رسلا مبشرین وسذرين ليهلك من هلاک عن بينة » ویحبی منحى 
عن ديئة » وخص من شاء مهم بان و فقه للحق وهداه له » و لسره لمهمه » 
وسدده لاختياره ؛ وسهل عليه سبيله » وخذل (۱) منهم من شاء فطبع 
على قلبه » ووعر عليه طريق الق . ووفق وما فى سبيل ما» ومنعهم التوفيق 
E‏ قال عز وجل : « من شا الله بضلله ومن سا عله على 
صراط مسقم . ولا سثل عما يفعل وهم يسئاون » دون أن ير صد حق 
على رادت » أو يقسر قاصد باطل على قصده ول ان وین مادعاه 
لقال اليه آو ندیه الله لکن 6 قال عز وجل : «حبب اليك الاعان وزينه 
فى قلوبم وکره اليك الکفر والفسوق والمصیان » أولئك ثم اراشدون 
فضلا من الله ونعمة والله علیم حكيم » » . وکا تال تمالی : « آفن زن له سوه 
عمله فراه حسنا » . وقال تعالى : « وكذلك زینا لكل أمة عملم ».وکا قال 
النبیان الفاضلان صلى اللهعليهما ارام ويوسف إذ بقول ابراهيم : «لن لم 
دق رولا كوك من القوم الضالین ». وقول سف : « والاتضرقاعى 


)1 يرقم + و امن تام طبع الخ 


لسع للم 


کیدهن أصب المهن وأ كن من الجاهلين 6. وصلى الله على مدعبدهورسوله 
الى مجيم الجن والانس بالدين القيم بشيراً ونذبراً . وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا 

« وبعد » فان الله عزوجل رکب ف النفس الانسانية قوى ختافة * فنا 
عدل بزن ها الانصاف ويحبب الها موافقة الق . قال تعالى :2 إن الله بأ 
بالعدل والاحسان ». وقال تمالی :2 يا أا الذين آمنوا کونوا قوامين بالقفسط 
شهداء اله ولو على اتف أو الوالدن والاقرین » * وما غضب وشهوة 
زینان ها اور ويعميانها عن طريق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له اتق 
لله أخذته المزة بالائم خسبه جيم » وقال تعالى : کل حزب عا لديم 
فرحون » . فالفاضل لسر لمعرفته عقدار مامنحه الله تعالى » والجاهل سر لا 
لابدری حقيقة وجه ولا فيه وباله فى أخراه وهلاكه فى معاده * ومنها فهم 
يليح ها الق من قريب » وبنير ها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظاهراً جليا * ومنپا جبل بطمس عليها الطرق ويساوى عندها بين السبل » 
فتبق النفس فى حيرة تتردد » وق ريب تتلدد » وييجم بها على أحد الطرق 
الجانبة للحق » النسكبة عن الصواب تهوراً واقداما » أو جبنا أوإحجاما» 
أو إلفا وسوء اختيار . قال تعالى : « هل يستوى الذين يعامون والذين 
لابعامون » وقال تعالى : « اعا مخشى الله من عباده العاماء » * ومنها قوة 
القييز التى مماها الاوائل المنطق » عل ها خالقها بهذه القوة سبيلا الى فهم 
خطاءه عز وجل » والى معرفة الاشياء على ماهى عليه » والى إمكان التبم 
الذى به ترتتى درجة الفهم ويتخلص من ظامة الجهل فها تکون معرفة المق 
من الباطل . قال تعالى :« فیشرعبادی الذبن إستمعون القول فیتبمون أحسنه 
أولئك الذين هدام الله وأولئك م اولوا الالباب» * ومنها قوة العقل التى 
مین النفس المميزة على نصر العدل وعلى إيثار مادلت عليه صحة الفهم » 


E 
وعلى اعتقاد ذلك علما » وعلى اظهار باللسان وحركات الجسم فعلا؛ وپذه‎ 
القوة التىهى العقل تتأيد النفس الموفقة لطاعته على كراهية الحود عن الحق»‎ 
وعلى رفض ماقاد اليه الجهل والشهوة . والغضب الولد للعصبية . وحمية‎ 
» الجاهلية. فن اتبع ما أناره له العقل الصحيح تجا وفاز »ومن عاج عنه هلك‎ 
وربما أهلك . قال تعالى : « ان فى ذلك لذكرى ان كان له قلب أو التى السمع‎ 
6 وهو شپید‎ 

قال أو مد على :أراد بذلك العقل . وأما المضغة المسماة قلبا فهى لكل 
أحد متذكر وغير متذكر . ولكن لالم ينتفع غير العاقل يهان كن 
لاقاب له . قال تعالى شاهداً لما قانا : « افلم يسيروا فى الارض فتكون هم 
قلوب يعقلون مها » . وقال بعض السلف الماح : « ترى الرجل لبيبا داهيا 
قطنا ولا عقل له » فالعاقل من أطاع الله عز وجل 

قال ادو تمد على : هذه كلة جامعة كافية » لان طاعة الله عز وجل » 
هى جاع الفضائل واجتناب الرذائل » وهی السيرة الفاضلة على احقيقة التى 
تخيرها لنا واهب النم » لاإله الا هو ؛ٍ فلا فضيلة الا اتباع ما الله عزوجل 
به » اوحض عليه . ولا رذيلة الا ار تكاب مانهى الله تعالى عنه او نزه منه . 
واما الكيس فى امور الدنيا لابالى اارء ماوافق فى استحلاب حظه فيها » 
مواق سورت او غ تاه أو عوماك او تسل لذة من ناه ار مهم 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف وحمق ونقص شديد وسوء اختيار وقائد إلى 
الملاك فى دار الحاود . وقد شهد رینا تعالى ان متاع الدنيا غرور . وقد 
عامنا ان تارك الحق ومتبع الغرور سخيف الاختيار » ضعيف العقل » فاسد 
القييز . وبرهان ذلك ان كل تمييز فى انسان بان به عن البهائم فهو يشهد ان 
اختيار الشیء القليل فى عدده » الضعيف فى منفعته » المشوب بالا لام 
والمكاره » الفاتى بسرعة على الكثير فى عدده » العظيم فی متفه :تالف 


بت ٦‏ تست 

من الكدر والضار ؛ الالد ابداً » حمق شديد وعدم للعقل البتة . ولوان 
امرأ خير فى دنياه بين سكناه مائّة عام فى قصر أ نيق » واسم » ذى بساتین 
وامهار ورياض واشحار ونواوير وازهار وخدم وعبيد وامن فاش وملك 
ظاهر ومال عراض » الا ان فى طريقه الى ذلك مشى وم كامل فى طریق فیها 
بعض احزونة لا كاها » وبين ان عشی ذلك اليوم فى طريق فيها وج حسنة» 
وق خلاطا مهالك وخاوف وظلال طيبة » وفى أثنائها أهوال ومتالف » ثم 
شفی عند عام ذلك اليوم الى دار ضيقة » و مجلس ضنك ذى نکد وشقاء 
وخوف و فقر و اقلال »فیسکنا ماله عام 4 فاختار هده الدار المحرجة لسرور 
وم گزو جح بشوائب الملاء 4 بلقاه 2 طر مه و ها لكان عند كل من عم 
خو دا افه مد ةق وه وا الشارعدا مه طاه ان ردن 
الاختیار» مدموما 205 ملوما . وهذه حال من ار عاجل د ناه عل اجل 
اغ اکت عو فان نيالم ورين عل الا شا ا لیم الا آن 
کون شاك ى قله متحبرا ف مصیره فلك اسواء بل عن الى لاشوی 
ها موذ باه من اظذلان ونسأله التوفیق والعصمة عنه امن 

وکا قلنا فلم ثقله جزافا بل لم نقل كلة فى ذلك کله الا مما قاله الله تعالى 
شاهداً لصحته © وميره العقل » عالما #قيقته » والجد لله رب العالمين .وان 
الله عز وجل ابتلى الامم السالفة بانبياء ابتعنهم الى قومهم خاصة » فؤمن 
وكافر . فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ثم انه تعالى بعث نبيه الختار » 
وعنده ا منتحب من ج ولد آدم 4 دا صلى الله عله وسل اطائعى 
المكى » الى جيم خلقه من اجن والانس » فنسخ علته جیع الملل »وخم 
به الرسل 4 وخصه مده الکرامة » وسوده على E‏ اا واتخذه صفيا 
وجا وخلیلا ورسولا فلا نی بعده » ولا شريعة بعد شريعته الى انقضاء 


الدنیا . واذ قد تيقنا أن الدنيا ليست دار قرار » ولکنها دار ابتلاء واختبار 


ا 
ومجاز الى دار الحاود » وصح بذلك انه لا فائدة فى الد نيا وق الكون فا 
الا العلم با امر به عز وجل وتعليمه هل الجهل » والعمل عوجب ذلك » 
وان ما عدا هذا ما بتنافس فيه الناس من بعد الصوت غرور » وان كل 
ما تشره اليه النفوس الجاهلة من غرض (۱) خسیس خطأ » الا ما قصد 
به إظهار العدل وقع الزور » وال حك بأمر الله تعالى وبأمر رسوله صلى الله 
عليه وسل » واحياء سنن الق » وامانة طوالع یی وان كيل اليه 
النفوس الحسيسة من اللذات بمناظر مالوفة متغيرة ما قليل » وأصوات 
مستحسنة متقضية بپبوب الرياح » ومشام مستطرفة منحلة بعيد ساعات » 
ومذاوق مستعذبة مستحيلة فى أرب مدة أقبح استحالة » وملابس معجبة 
متبدلة فىأيسر زمان تبدلا موحشا » باطل . وا نكل ما يشتخل به ُهل فساد 
القييز من كسب المال النتقل ما قريب » فضول . الا ما أقامالقوت وأمسك 
ارمق وانفق ى :وجوه الرالموصة الى الفوز :دا زاليقاء. كان أ فض اانا 
المرء العاقل بيان مابرجو به هدى أهل نوعه » وانقاذم من حيرة الشك وظامة 
الباطل » وإخراجهم الى بيان الحق ونور اليقين . فقد آخبر رسولالله صلىالله 
عليه وسل ان من هدى الله به رجلا واحداً فبوخير له من جرالنعم . وأخبر 
عليه السلام ان من سن سنة خير فى الاسلام »كان له مثل أج رکل من عمل 
بها » لاينتقص ذلك من آجورم شيئًا . وغبط من تعلم الحسكمة وعامها ؛ فنظارنا 
بمون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطريق الفاضلة التى هى رة بقائنا نی هذه 
الدنيا فوجدناها على وجوه كثيرة ؛ فن أوكدها واحسنها مغبة » بيان 
الدين(؟) واعتقاده والعمل به الذى الزمنا اياه خالقنا عزوجل على لسانرسوله 
صل الله عليه وس » وشرح الجل التى تجمع اصناف احكامه . والعبارات 


(۱) فى رقم ۱۳ : من عرض السلطان خسیس الح 
»( ف ركم ۷ بدون واو واعتقاده : وفما ۳ والعیادات بدل والسارات الواردة فه 


کک 
الواردة فيه فان بمعرفة العقدة من عقد تلك الل بلوح الحق فى الوف من 
المسائل غلط فبها الوف من الناس : فام من قلدم [نمين . ام التقليد و ثم 
الحطأ » وقصت أجور من اتبعهم مجتهداً من كفلين الى كفل واحد . ومن 
وفته الله تعالى لبیان مايتضاعف فيه اجر المعتقد والعامل با عضده البرهان 
قد عرضه لير كثير » وامتن عليه بزايد الاجر » وهو فى التراب رمم . 
وذلك حظ لابزهد فيه الا روم . فكتبنا كتابنا الرسوم بكتاب 
لتقریب » وتكلمنا فيه على كيفية الاستدلال جلة » وانواع البرهان الذى به 
يستبين الق من الباطل ف ىكل مطاوب » وخلصناها ممايظن انه برهان ولیس 
مرهان » وبينا كل ذلك ييانا سبلا لا إشكال فيه » ورجونا بذاك الا جر 
من الله عز وجل فكان ذلك الکتاب أصلا لعرفة علامات الحق من الباطل» 
وکتبنا ايضا کتابنا لمر سوم بالفصل؛ فبينا فيه صواب ما اختلف الناس فيه 
من الملل والنحل بالبراهين التى أثبتنا جلما فى كتاب التقريب . ول ندع 
يتوفيق الله عز وجل لنا للشك فى شى من ذلك مساغا» والجد لله كثيراً » ثم 
معنا كتاينا هذا وقصد:ا فيه بیان ال ( فى مراد الله عزوجل‌منا ) (۱) فا 
کلفناه من العبادات وا جك بين الناس بالبراهين التى احكمناها فى الكتاب 
الم كور تنا . وجملنا هذا الكتاب تأیید خالقنا عز وجل لنا » موعبا 
لحك فيا اختلف فيه الناسمن اصول الاحكام فى الدیانه مستوق » مستقصى» 
محذوف الفضول » محم الفصول » راجين ان ينفعنا الله عز وجل به يوم 
ققرنا الى مایثقل به ميزاننا من المسنات » وان ينفع به تعالى من يشاء من 
خلقه » فيضرب لنا فى ذلك بقسط » ويتفضل علينا منه حظ » فهو الذى 
لایخیب رجاء من قصده بأمله وهو القادر عل ىكل شىء لاإله الا هو . 


0 هذه الج غير واردة فى رقم ۱۱ 
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وهذا حين نبداً فى ذلك بحول الله تعالى وقوته فنقول وبلله تعالى 
التوفيق : انه لماصح ان العام لوق وان له خالقا ل بزل ءز وجل » وصح انه 
ارت رسوله مدا صلى الله عليه وسل الى جيع الناس » ليتخلص من 
اطاعه من اطباق ايرا الحيطة بنا الى الجنة المعدة لاوليائه ءز وجل 
وليكب من عصاه فى النار الحامية » وصح انه الزمنا على لسان نبيه صلی الله 
عليه وسل شرائع من آوامر ونواه وإباعات باستعمال تلك الشرام يوصل 
الاوز ويتحتىمن الخلاك #وضيح انه اودع تلك اله 1 فى الكلام الذى 
آمر رسول الله صلى الله عليه وس شليغه الينا U Eu,‏ الكلام 
الذى أنطق به رسوله صلى الله عليه وسل وساه وحيا غير قرآن » وازمنا فى 
كل ذلك طاعة نبیه‌علیه السلام » ازمنا تتبع تلك الشر انع فى هذين الكلامين 
لنتخلص بذلك من العذاب و حصل عل السلامة والحظوة فى دار الخاود 
ووجدناه تعالى قد الزمنا ذلك يقوله فى كتابه المزل : « وماكان الومنون 
لمنفر وا كافة فلولا :فر م نكل فرقة منهم طائمة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجموا اليهم لعلهم يحذرون » . فوجب علينا ان نتفر طا استنفرنا 
له خااقنا عز وجل فوجدناه قد قال فى القرآن الذىقدثبت انه من ل قبله عزو جل 
والذىاودعهعهوده الينا اللازمة لنا :« ااا الذن منوا أطضوا ارا 
الاوك ۳ منک فان تداز عم فى شىء فردوه الى الله والرسول 
إن كنم تؤمنون بلله واليوم الآخر > 
قال ابو ند : فنظرنا فى هذه الا بة فو حدناها حامعة لكل ماتكام 
الناس فيه آوطم عن آخرم نما اجموا عليه واختافو فيه من الاحكام 
والعبادات التی شرعبا الله عز وجل هم لايشذ عمها شیء من ء ذلك ؛ فكان 
كتابنا هذا کله فى بیان العمل ذه الا ية وكيفيته و بیان الطاعتین لآمور 
بها لله تعالى وارسوله عليه السلام وطاعة الى الأأمر » ومن ثم أولوا الا مره 


e 
و بیان التنازع الواقع منا » وبيان مايقع فيه التنازع بينناوبيان رد ماتنوزع‎ 
فيه الى الله تعالىور سولهعليه السلام . وهدا هوجاع الديانة كاها . ووجدناه‎ 
قد قال تعالى ۰« اليوم أ کلت لک د دینک وأعمت علیسک نعمتى ورضيت‎ 
نع الاسلام دينا » فابقنا ان الدین قد كل وتناهى وكلما_كل فليس لاحد‎ 
ا پزید فیه‌ولا أن بنقص‌منه ولا أن یبدله » فصح برذه ال همینا ان الدن‎ 
. كله لا بو خذ الا عو. ن اه عز وجل 6 علی لسان رسوله صل اه عليه وس‎ 
فهو الذى 6 الینا أ رینا عز وجل ونهيه واباحته لامبلغ الینا شيئا عن‎ 
الله تعالى أحد غيره . وهو عليه السلام لابقول شيا من عند نفسه نکی‎ 
عن ربه تعالى ثم على ألسنة أولى الا منا .فهم الذين يبلغون الینا جيلا بعد‎ 
جيل ما ألى به رسول الله صلى الله عليه وس عن الله تعالى » ولیس هم ان‎ 
يقولوا من عند أتفسهم شيعا أصلا لكن عن النى عليه ل‎ 
الدين الحق الذى كل ماعداه فباطل وليسمن الدين » إذ مال يكن من عند الله‎ 
تعالى فليس مرن دن الله أصلا . ومام ببينهرسول الله صلی الله عليه وسل‎ 
فليس من الدين اصلا . ومام بلغه الينا آولوا الام منا عن‌رسول الله صلى‎ 
لله عليه وس فايس من الدین أصلا . فبينا حول الله تعالى وقوه غلط من‎ 
غلط فى هذا الباب بان ترك ما هو من الدن مخطا غير عامد للمعصية أو‎ 
عامداً ها أو أدخل فيه مالیس منه كذلك فلا رج البتة الحطأ فى أحكام‎ 
الدیانه عن‌هذین الوجهین. اما رك وإما زيادة. و صنا الق تلخيصا لا بشکل‎ 
اه عر وجل‎ E على من نصح نفسه - وقصد اه ءز وجل بنيته‎ 
وجعلنا کتابنا هذا أبوابا لنقرب على من أراد النظرفیه . و بسپل عليه‎ 
البحث ما راد الوقوف عایه منه : ی ی ال من طليه‎ 

وداه واف الله عز وجل فى ذلك . وبالله تال نتأید . 
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باب ترئيب الانواب ؛ وهو الباب الثالى س اذ الباب الاول فى صدر 
هذا الكتاب وذ كر الغرض فيه وهو الذى تم قبل هذا الابتداء 

الباب الثانى - هذا الذى تحن فيه وهو رتيب أبواب هذا االکتاب 

الباب الثالث -- فى إثبات حجج العقلو بیان ما يدركه العقلعلى الحقيقة 
وبيان غلط هن ظن فى العقل ماليس فيه 

لباب ارابع سس فى كيفية ظهور اللغات التى يعبر بها عن جميم الاشياء 
و تخاطب بهاالناس 

الباب الامس - ف الالفاظ الدائرة بين أهل النظر 

الباب السادس - هل الاشياء فى العقل على الحظر أوالاباحة . أم لاعلى 
واحد منهما لکن على ترقب ما برد فا من خالقها عز وجل 

لباب السابع - فى أصول أحكام الديانة وأقسام المعارف وهل على 
الناق دليل أم لا 

الباب القامین دق معی الیبان 

لباب التاسم ف تأخير البیان 

الباب الماشر س فى القول عوحب القرآن 

الباب الحادى عشر - فى الاخبار التى هی الستن - وفى بعض فصول 
هذا الباب - سیب الاختلاف الواقع بين الاعة ۱ 

الباب‌الثانی‌عشر - ف الاواى والنواهی‌الواردة فى القرانوالسنةوالا خذ 
. بالظاهر منهما وحمل كل ذلك على الوجوب والفور . أو الندب أو التراخی 
لباب الثالث عشر - فى هاما على العموم أو الحصوص 
لباب الرابع عشر -- فى أقل المع الوارد فا 
الباب الحامس عشر - فى الاستثناء منها 
الباب السادس عشر -- فى الكناية بالضمير 


حا 
الباب السابع عشر س فى الكناية بالاشارة 
الباب الثامن عشر - ف الجاز والتشبیه 
الباب التاسع عشم س نی أفعال رسول الله صلی الله عليه وس لوق الفىء 
براه أ واسلئه فیقره صامتا عن الا مره أوالتغى عنه 
الباب الموفى عشرين - فى النسخ 
>7 الباب الحادى والعشرون - ف المتشابه من الة ران وال والفرق بينه 
.. وین المتشابه الذکور فى الحديث بين الحلال واطرام 
الباب الثالى والعشرون - ف الاجاع 
الباب الثالث والشرون فی استصحاب الالو بطلان العقود والشروط 
الإ مانن یه ميا أو اچم على صحته وهو باب من الدلیل الاجاعى 
الباب ارابع والعشرون س فى أقل ما قيل وهی انا نوع من أنواع 
الدليل الاجاعی 
لباب الحامس والعشرون - فى ذم الاختلاف واللپی عنه 
الباب السادس والعشرون تق أن اللق فى وا حدوسائر الاقوال غا خا 
الباب السابع والعشرون - فى الشذوذ ومعنى هذه اللفظة و ابطال 
القويه بذ كرها 
الباب الثامن والعشرون - فى تسمية الفقهاء المتد بهم فى اللاف بعد 
الصحابة رضی الله عم ۱ 
الباب التاسع والعشرون- ف الدلیل‌النظری والفرق بينه وبین‌القیاس 
الباب الموفى ثلائین - فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مؤمن وكافر 
ووقت اروم الشرام للانسان 
الباب المادى والثلانون - فى صفة طلب الفقه . وصفة المفتى . وصفة 
الاجنباد . وما يازم لكل واحد طابه من دنه 


س ۷۳ رسد 


الباب الثانی والئلائون س فى وجوب النیات فى الاعمال والفرق بين 
الحطأ القصود بلا نية واطاً غير القصود » والعمد القصود بالفعل والنية 
چیما وحیث بلحق عمل المرء غيره من إثم وبر وحيث لابلحق 

الاب الثالك والثلاثون - فى شرام الانبياء قيل نبينا صلى الله عليه 
وسل أتلزمنا أم لا 

لباب ارام والثلائون - فى الاحتياط وقطم الذرائع 

الباب الحامس والثلائون - فى إ بطال الاستحسان والاستنباط وارأى 

الباب السادس والثلاون ف | بطال التقليد 

لباب السابع والثلاثون - فى دليل الحطاب 

الباب الثامن والثلائون س فى إبطال القياس 

الباب التاسع والثلائون -- ف إبطال العلل التى يدعيها أهل القياس 
والفرق بيا وبين العلل الطبيعية التى هى الملل على الحقيقة . والكلام فى 
الأساب والاغراض والمعاتى والعلامات والا مارات 

الباب الموفق ا س و رها هو وب ومن هو معذور 
ياجتهاده وق عورا به . ومن بقطم‌علیه انه أخطأ عندالله عزوجل فيا 
ادام الیه اجهاده ومن لا.بقطم عليه انه مخطى” عند الله عز وجل وان خالفناه 


الباب الثالث - فى إثبات حجح المقول 


قال أبو مد : كال قوع االمل شوه الا بالاضام . وقال آخرون لايعلم شیء 
الابقول الامام - وهو عندم رجل بعيئه الا أنه الان بذامالة عام وسيمين 
عأما معدوم المكان » متلف العين » ضالة من الضوال . وقال آخرون لایع 
. شىء الا بالحبر . وقال آخرون لايل د شی الا بالتقليد واحتجوا فى إبطال 


2 
ححة العقل بان قالوا : قدبرى الانسان يعتقد الشىء ويجادل عنه ولايشك 
فى أنه حق ثم يلوح له غير ذلك » فلو كانت ححج العقول صادقة لما لغيرت 
أدلها . 

قال أبو مد : هذا ويه فاسد ولا حجة لطم على مثبتى نی ححج العقول فى 
رجو ع من رجم عن مذهب کان پمتقده ويناضل عنه . لاأ ننا م تقل ان کل 
ی کی ل ا 
مذهبه فهو حق » ولو قلنا ذلك لفارةنا حم العدول . لکن قلنا ان من 
1 ستدلال ماتؤدى الى مذهب صحجیرح اذا كان الا "ستدلال صح ها مس بأ 
۳ قو ا على ماقد a‏ غاب الا عکام فى کتاب التقریب » وقد 
يوقع الا ستدلال اذا كان فاسد! على مذهب فاسد وذلك اذا خولف به‌طریق 
الاستدلال الصحيح . وقد نمهنا على الشعاب (۱) وال‌وارض العترضه فى 
طرءق الاستدلالوبيناها وخدوا منها فى الكتاب المذ كور »ول ندع هنالك 
فى تسین كل ماذکر ناه علقة وتو غاية الايضاح » فالراجم عن مذهت 
لل مذهب لاب له ضرورة من أن کون احد استدلاليه فاسدا ؛ ما 
الا ول ون الثانى وقد بكو نان معا فاسدن فینتقل هت فاسد الى 
مذهب فاسد . او مذهب صحیح الى مذهب فاسد أو من مذهب فاسد 
الى مذهب صحيح . لاد من أحد هذه الوجوه . ولا يوز أن يكونا 
صحيحين معا البتة . لأن الشی" لا يكون حقا باطلا فى وقت واحد من 
وجه واحد . وقد يكون اقساما كثيرة كلها باطل الا واحدا فینتقل المرء 

من قسم فاسد مها الى حي فاسد » وهذا إعا لعرض أن غين عةله وم ينهم 
النظ الق او بو بشپوة أو آحجم لر ط جنه آو نکن باه 
وجوه طرق الاستدلال الصحيحة لم يطالمها او کر مایقم ذلك 


(«) ف رقم : ۱۴ على الشغب 


20 
یا خد من مقدمات بميدة فکان الطریق المؤدى من وار العارف ال 
صحة الذهب الطلوب طريقا بعيداً کثیر الشمب » فيك “فما الذهن الكايل 
ویدخل مع طول الا . وكثرة العمل . ودقته السثا مة فیتولد فما الماك 
وا بال والسپو . کا بدخله ذلك على الماسب فى حسابه . على أن ا ساب عل 
ضروری لایتناقض فیجد اعدادا متفرقة فى قرطاس » فاذا أراد الجاسب 
جمپا فان كثرت جداً فربما غفل وغلط . حتی اذا حقق وتثبت ول يشغل 
خاطره بشی" وقف على اليقين بلا شك » هذا شی وجد حسا کا تری وقد 
بدخل أيضا على اتلواس فیری الرء بمینه شخصا فر ما ظنه زیدا وکابر عليه 
حتى اذا كرك به عل انه عمرو . وهکذا بمرض فى الصوت السموع وی 
المشموم وف الاموس وف المذوق » وقد إعرض ذلك فى الشی" لطليه اارء 
وهو بين بده فى ججلة أشياء كثيرة فيطول عناؤه فى طلبه وتمذر عليه 
وجوده ثم مجده بعد ذلك فلا يكون ء-دم وجوده إياه مبطلا لكونه بين 
بده حقيقة ۽ فكذلك عرض فى الاستدلال » ولیس شى من ذلك عوجب 
بطلان صحة ادراك الحواس ولاصحة ادراك العقل الذى به عامت صحة 
ما أدركته الحواس » ولولاه لم نعم أصلا .كم أن حواس نون المطبق 
والفشی عليه لايكاد E‏ ا مالعرض هذا فى أعداد لسيرة ولا فعا 
أخذ عقدمات 2 ربةمن أواكل ا تارف . ولاسبيل الى أن يعرض ذلك فيا 
أوجبته أوائل المعارف الالسو فسطائی دقيع يعم بقینا بقلية أله كاذب وآ 
مبطل وقاح » أو لممرور ممسوس ینبنی أن ماخ دماغه فهذا معذور ‏ وإنما 
نک الا تفس لسنا نقصد بكلامنا الالسنة . ولا علينا قصر الا لستة بالححة 
الى الاذعان باق » ولا علینا قسر الانفس الى تيقن معرفته فقط . فهذا 
الذی ظنوه من رجوع من كان على مذهب ما الى مذهب آخر ان ذلك كله 
حجج عقل تفاسدت انا هو خطأ صرح فن هنا دخلت علیهم الشبهة . وإنما 


2 
بيان ذلك أن ما كان من الدلائل صحيحا مسبورا محققا فهو حجة العقل » 
وماكان منپا مخلاف ذلك فليست ححة عقل بل العقل يبطلها . فسقط ماظنوا 
والْجد لله رب e‏ هذا غابة الاحكام وال جد لله رب العالمين 
ف باب أ فردثاه لهذا المعنى فى آخر كتانا ا ام . ترجته باب 
الكلام على من‌تال بتكاف الأدلة . وقد سألا أيضا فقالوا : بأى شى“ عر فم 
صحة حجة العقل . ابحجة عقل ام بغير ذلك . فان قلم عر فناها بحجه العقل 
فنى ذلك نازعنا » وإن قلتم بغير ذلك فهاتوه . 

قال أبو تخد : وهذا سوّال مبطلى الحقائق كلها . والجواب .على ذلك 
وباللهتعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطةو بلازمان. 
وم يكن بين ول وتات فهمنا وبين معر فتنايذلك مهلة البتة . فنى أول اوقات 
فهمنا عامنا أن الکل ١‏ كت من ان ء . وأ کل شخص فهو غير الشخص 
الا خر . وأن الشى*لا يكون قانما تاعدا فى حال واحدة . وأن الطويل أمدمن 
القصير . وبذه ال عو فنا س ماتوجبه ا لوان وکا ۸ یکن بین اول 
أونات معرفة المرء وبين معرفته به مهلة ولا زمان فلا وقت للاستدلال 
فیه.ولادری احد كيف وقع له ذلك(١)‏ » الا انه فعل اللهءزوجلف النفوس 
فقط لم منهذه الحرقة نا جيم ال .م تقول له إن كنت ماما 
فالق رآ بوجب صحة حجج المقول على ماسنورده فى آخر هذا لباب 
ان شاء الله تعالى . فان كلامنا فى هذا الديوان انما هو مع أهل ماتنا . وأما 
إذكان الک به لنا غير مسا فقد أجبناه عنهذا السؤال فى كتابنا المرسوم 
بالفصل . وکتابنا الرسوم بالتقریب . وتقصينا (۲) هذا الشك وبینا خطأه 
بمون الل مال‌ولیس كتابنا هذا مکان الکلام مع هؤلاء . 





)0 فرقم ۱۱ : وللا وق الاستدلالفيه وللا يدرك 2 احد كيف وقملنا ذلك 
(۷) فى رقم ١‏ : ونتضناً ٠‏ 


قال ابو مد : ويقال لمن قال بالالهام ما الفرق بينك وبين من ادعى أنه 
ألم بطلان قولك فلا سبيل له الى الاتفصال عنه . والفرق بين هذه الدعوى 
ودعوى مرن ادعى انه يدرك بعقله خلاف مايدركه ببديبة العقل وین 
هاندر اوا العقل انكل من ف المشرق والمغرب اذا سكل عما ذکر نا 
نتا عرفناهباوائل العقل خبر ثل ماخر سواء بسواء وأن المدعين للا طام 
ولادراك مالا بدرکه غیرم باول عقسله لایتفق اثنان منهم على مایدعیه کل 
واحد منم إلهاما أو ادرا كا » فصح بلا شك أمهم كذبة . وان الذى et‏ 
وسواس ۰ و نضا فان الاطام دعوری مجردة من الدلیل ولو اعط ی کل امری. 
بدعواه المدراة لما ىت حق ولا بطل باطل . ولا استقر ملك أحد على مال . 
ولا انتصف من ظام . ولا صحت ديانة احد أبدا » لانه لا لعجز احلا عن 
ان ول مت ان دم فلان حلال وان ماله مباح لى اخذه وان زوجه مباح 
وطؤها وهذا لاينفك منه ۽ وقديقم فى النفس وساو سكثيرة لامجوز 
أن تكون حقا . واشياء متضادة یکذب بعضها بعضا . فلا بد من حا م يز 
ذلك فى كتاب التقريب . 

قال ابو تمد : ويقال لمن قال بالامام بأى شىء عرفت صحة قول الامام 
أبيرهان . أم عمجزة . أم بالالهام . أم بقوله جردا ۶ فان قال برهان کلف 
بان اتی به ولاسبيل له اليه »وان قال بمعجزة ادعى البهتان لاسا الا ن وم 
يقرون انه قدخنى عنم موضعه منڏ مأئة وسبعين عاماء وإن قالوا بالالهام 
مسئاوا ما ذ كرنا فى ابطال الالهام » وان قالوا بقوله مجردا سئلوا عن الفرق 


بين قوله وقول خصومهم فى ابطال مذهيهم دون دليل ولاسبيل الى وجه 
کاس از ۱ 
قال آبو حمد : وبقال لمن قال بالتقلید ماالفرق بينك وبين من قلد غير 


ار 





عم 
الذى قلدت انت بل كفر من قلدته انت أو جهله » فان أخذ يستدل فى فضل 
من قاده كان قد ترك التقلید وسلك فى طریق الاستدلال من غير التقلید 
وقد افردنا فى ابطال التقلید بابا ضخما قرب آخر کتابنا هذا استوعبنا فيه 
ابطاله و باه التوفیق . 

تال اب ومد على : وبقال لمن قال لابدرك شىء الا من طریق ابر اخبر نا 
اه باطل . أم منه حق وباطل . فان قال هو باط لكله کان 
0 ند ابطل مادک كرانه لايع شىء الا به وفى هذا ابطال قول وابطال چیم 
ا و ی E‏ باخبار مبطلة لذهبه فازمه رك مذهبه 
لذلك أو اعتقاد الشی" وضده فى وقت واحد وذلك مالا سبیل اليه » وکل 
مذهب أدى الى الحال وای‌الباطل فپوباطل ضرورة. فلم ببق الا أن من ابر 
حقا وباطلا . ذاذاكان كذلك بطل أن یلم صحة اظبر بنفسه إذ لافرق بين 
صورة الق منه وصورة الباطل . فلا بد من دايل بفرق بیمما » وليس 

للك الا حة العقل اله زقة ون لمق وا ی 

تال أبو مد على م قال م بای شىء عرفم صحة مأدعون اليه 
EE‏ ة التوحيد والنبوة ودينك الذى أنت عليه ۶ أ بعقل دلك على صحة كل 
ذلك آم بغيرعقل # و ای شىء عرفت فضل منقلدت أوصحة ما ادعيت | انك 
آطمته بعد أن لم تكن ن ماهما اليه ولا مقلداً له برهة من ده رك وبأى شیء 
عرفت صحة مابلغك من الاخبار بعد إن لم تكن ن سلفتنك وهل لك عقل أم 
لاعقل لك فان قال : عر ف تكل ذلك بلا عقل ولا عقل لى فقد كفينا مؤنته 
وبلغنا من تفسه أ كثر مما رغینا منه » فاننا الما رغبنا منه الاعتراف بالخطاً 
فقد زادنا فى نفسه مئزلة ل ترغيها منه ۽ وسقط الكلام معه وازمنا السكوت 
عنه » والا كنا فى صاب من یکلم السکاری الطاغين والحانین المتعرين على 
الطرق » فان قال لى عقل و بمتل عرفت ماعرفت فقد أثبت حجة العقل وترك 


ات 
مذهبه الفاسد ضرورة . 

قال أبو تمد : واحتجوا فى إبطال ادال والمناظرة با یات ذ كروها وهی 
قوله تعای : « لا ححة تاريخ اه جعع 4 يننا واليه المصير . والذين 
حاجون فى الله من لصد ما استحيب هم حجمم دا داحضة عند رهم وعلیرم 
غضب وطم عذاب شديد » . 0( 

قال أبو محمد : وهذه الابة مبينة وجه الجدال الذموم وهو قوله 
تعالى فیمن حاج بعد ظپور الق . وهذه صفة المعاند للحق» الا فى م من قبول 
الحجة (مدظپورهاء وهذا مذموم عن دكلذىعقل . ومنها وله آمالی:« وقلوا 
آ هتنا خير آم هو ماضربوه لك الا جدلا 3 بل ثم قوم خصمون » . 

قال أ بو محمد : واعا ذم لمای فى هذه الاانة م ن خاصم 00 
الباطل وعارض الالمة التى كانوا يعي دون من ححارة لا لمقل بمیسی ال 
العبد المؤيد بالمعحزات من إحياء الموتى وغير ذلك » ومنها قوله 9 
« الذين يجادلون فى آياتنا ماهم من محیص» ومنها قوله تعالى :« فان حاجوك 
فقل اسامت وجپی له ومن اتبءنى 6 

قال أبو مد قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا © . فصح به الا بة کک لله الى لا تمارض ولا 
مختلف . فوجدناه تعالى اثنى على الجدال بالق وأمر . فعامنا قينا أن الذى 
أمربه تعالی‌هوغیر الذی‌نهی عنه بلاشك. تاق فى ذلك لنعل وجه امدال 
المنهىعنه المذموم » ووجهالجدال المأمور به المحمود له اقل وى تكالى 
قد قال : « ومن أحسن قولا من دعا الى الله وعمل صالحا » ووجدناه تعالى 
قدقال: « ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هی 
أحسن . إن ربك هو آعل عن ضل عن سبیله وهو أعلم بالموتدين » . فكان 
ال قد أُوجب التاق هذه الا" بة وعل فيها تعالى چیم آداب المدال 


س وا نت 


كلها من الرفق » والبيان » والتزام الق » والرجوع الى ما آوجبته الحجة 
القاطعة . وقال تعالى : «قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه 
إن كنم صادقين . رف ل يستجيبوا لك اعم اا يتبعون آهواء۵». .و 
8 ۳ عز وجل رسوله .صل الله عليه وسل أن يقول هذا شكا فى صدق 
مابدعو اليه . ولكن قطما لمجم » وحسما لدعواهم » ورام هم . مثل ما 
ازم لهم من رجوعه الى الا هدی » واتباعه الا مس الا صوب .واعلاما لنا 
أن من لم أت بحجة على قوله يصير مها أهدى من قول خصمه » ویبین أن 
الذى بای به هومن عند الله عزوجل فليس صادقا قاو تيع ترا 
وقال تعالى : « قالوا امخذ الله ولدا سمحانه هو الغنى له مافى السموات وما فى 
الارض أن عندك من سلطان مهذا أتقولون على . الله مالاتعامون . قل ان 
الذن يفترون على الله الكذب لايفلحون » . 

تال بو مد : فى هذه الا ية تیان آنه لا قل فول احد الا ننه . 
واسلطان هپنا بلا اختلاف من ن أهل ال واللغةهو الحجة » وإن من ۸ یأت 
على قوله ححة فهو مبطل شمن حع انه عز وجل وانه مفتر على الله تعالى 
وکاذب عله ءز وجل بنص الا ية لاتأويل ولا تبديل . وانه لايفلح اذا 
قال قولة لايقيم على على صحتها ححة قاطعة » ووجدناه تعای قد عامنا فى هذه 
الا بات وتو الاتمات الى سو فاه اتدل ق الا وهو امي ان 
ببرهان ظاهر وجب الانصراف الى قوله » وهكذا تقول محر اتباعا لربنا 
ع ول مه وذ امنا ل أن اننا آعید ها 
يفسدها » ولكن تة منا بانه لابق أحد عایمارضها بهابدا لا ننا وله امد 
اهل التخليص والبحث» وقطع العمرفی طلب تصحيح الحجة واعتقاد الادلة»قبل 
اعتقاد مدلولاتها . حتى وفقنا ولله تعالى ال جد على مائلج اليقين ۽ وتر كنا أهل 
ا لجل والتقليد ىريبهم بترددون » وكذلك تقول فيا صح عند ناحتی الان 


ا 
فنقول مجدينمقرين ان وجدنا ماهوا هدى هنه اتبعناه وتركنا ماحن عليه . 
واا هذا فى مسائل تعارضت فيها الاحاديث والای فى ظاهر اللفظ » ول يقم 
لنا بيان الناسخ من المنسوخ فيها فقط » أوفى مسائل وردت فيها احاديث لم 
تثبت‌عند نا و لملا اة :قلا فان بلغنا یانما صرنا ال القول با » الا ان. 
هذا فى اقوالنا قلیل‌جدا وا مدله‌رب‌العالین . واما سائر مذاهبنا فنحن منیا 
على غابة اليقين . وقال الله تعالى:« ولاتجادلوا اهل الکتاب الابالتی هی احسن 
الا الذين ظاموا منهم » .فام عز وجل كا ری بامجاب المناظرة فى رفق . 
وبالأنصاف فى الجدال وترك التعسف والبذاء والاستطالة الاعلى من بدا 
بشىء من ذلك فيعارض حيئئذ عا ينبئى » وقالتعالى :9 فاتفذوا لاتتفذون 
إلا سلطان» والسلطانالمجة كاذ كر نا وقال تعالی«تر الىالذى حاج ابراهيم 
فى ره ». فذ كر عز وجل تقرير ابراهیم عليه السلام قومه على ثةلة (۱) 
الكوا کب والشمس والقمر الت ىكانوا بعبدوزمن دوزاللهوان ذلك دليلعلى 
خلقها و رهان على حدوما .فقال عز وجل:« وتلك ححتنا آتیناها ارادم 
علىقوهه ». وقد امهنا تعالى فى نص القران باتباع ۰( ارادم عليه السلام 
وخبرنا لمالی ان من ملة ابراهيم الحاجة والمناظرة فرة لماك وعرة لقومه 
والاستدلال کااخبرنالعالی عنه‌قفرض‌علینا اتباع المناظرة لنصرف اهل الباطل 
الى الحق» وان نطلب الصواب بالاستدلال‌فما اختلف فيه امختامون .قال الله 
عز وجل :ان اولىالناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النى والذين امنواوالله 
ولى المؤمنين». فنحن المتبعو نلابراهم عليه السلام فى الحاجة والمناظرة فنحن 
اولى الناس به وسائر الذاسمأمورون ذلك .قال الله تعلی:«فاتب‌وا ملةابراهيم» 
ومن ملته المناظر ةك ذ كر نا فن نببى عن المناظرة والحجة فلیعل انه عاص لله 
ءز وجل وغالف آلة اراهم ود صلى الله عليهما . قال الله عز وجل وقد 
(۱) نقلة الکواکب تحوها فى النازل ٠‏ 


5-50 
أت عل ا حاب الکپف : 2 انهم فة افو رمم وزدنام هدى ور بطنا 
على قاو.هم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض ان ندعو من دونه 
إطا لقد قلنا أذا شططا » هؤلاءقومنااتخذوا من دونه المة لولا باون عليهم 
بسلطان بين فن امن افترى علىالله كذبا » . فاٹی الله عز وجل عليهم فى 
انکارم قول قومهم اذ يتم قومهم على توطم حجة بينة » وصدقهم تعالى 
فى قولم ان من ادعى قولا بلا دليل فمو مفتر على الله عز وجل الكذب. 
وقال تعالى  :‏ ومیل من ذكر با یات ريه فاعرض عنبا »فلا اظلم من قامت 
عليه الحجة من كتاب الله تعالى » ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسل فاعرض 
عنه» وهواحة القاطعة والبرهان الصادع . وقال تعالى : « من حاءه موعظه 
من ره فانتپی فله ما ساف وامرهالى الله؛ومن عاد فاو لك اصحاب الذار ثم فيها 
خالدون » . وقال تعالى : « بل اقم الذين ظاموا أهواءهم بغير علم ». فاخير 
تعا ی کا تسمعان من اتبم قولا وافته بلا عل بصحته (۱)فپوظالم وان من لم 
برجم الى ما بسمع من الق فهو من اهل النار . وقال تعالی : « ومن اضل 
من اتبمهواه بغير هدیمن الله » . وانکر الله تعالى ان یکذب المرء عا لا 
عل . فقال تعالى : « بل كذ وا عا لم محیطوا بعامه ولماياتمم تأويله » . فصح 
بكل ما ذکرنا الوقوف ما لا نمر والرجو عالى ما اوجبته الحجة بعد قيامم! . 
وقال تعالى : « ومن اظ من افترى على الله کذبا بو قدت بالحق لما حاءه ». 
قال ابو مجد: فى هذه الا ية کناية فى اجاب ان لايصدق احد با لم تتم 

علیه حجة » وان لا بای ما قامت عليه الحجة . فن اظلم من عرف ما ذ كرنا 
واخذ وسواس يقوم فى نفسه »أو مخبر ‏ يتم على وجوب تصديقه رهان» او 
قاد انسانا مثله لعله عند الله تعالى على خلاف ما يظن »وعلى کل حال فهو غير 
معصوم لکن مخطی"و یصیب . وقال تعالى : « قل هانوا برهانک ان کنم 


(۱) یرقم ۱۱: بلا علم یصحبه ٠‏ 


س 
حمادقین » . فأوجب تعالى ان من کان صادقا فى دءواه فعلیه‌ان یی بالبرهان 
وان من لم أت بالبرهان فهو كاذب مبطل أو جاهل . وقال تعالى :« ها أتم 
هؤلاء حاججتم فیا لک به عل فل حاجون فيا ليس لك به علم». فلم بوجب 
تعالى الحاجة الا بعلم ومنع منها بغير علم . وقال تعالی : « فلا عار فيهم 
الا مراء ظاهرا » 

قال ابو حمد : فاما وجدنا الله تعالى قد امر فى الا ياتالتى ذ كر نا با حاج 
والمناظرة ولم يوجب قبول شى الا برهان وجب علينا تطلب الحجاج 
المذموم على ما قدمنا فوجدناه قد قال : « ومجادل الذين کفروا بالباطل 
ليدحضوا به الق » . فذم تعالى کا ترى ادال بغير حجةوا !دال فىالباطل 
وا بطل تعالى بذلكقول المجانين كل مفتون ملقن حجة »وبين تعالى ان الفتون 
هو الذى لا باقن حجة » وان المحق هو الملقن حجة على المقيقة وهم اهل 
الحق . وقال تعالى :9 الذن مجادلون فى آیات الله بغير سلطان اتام كبر مقتا 
عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله ع ىكل قلب متكير جبار » . 
فقد جعت هذه الا یات بیان الجدال المذموم والجدال المحمود الواجب » 
فالواجب هو الذی ادل متولیه فى اظپار الق » والذموم وجهان بنص 
الا پات الى ذكرنا : احدهامن جادل بغير عل : والثالی‌من حادل ناصر! للباطل 
إشغب و کوب بعد ظپور الق اليه . وف هذا بیان ان الق فى واحد وانه 
لا شى الا ما فامت عليه ححة العتل » وهؤلاء المذمومون مم الذين قال. 
الله تعالى فيهم :« الم تر الى الدین مجادلون فى آیات اللهاتى یصرفون ». وقوله 
تعالى : « ومن الناس من مجادل فى الله (غیر ل ویتب كل شيطان مريد 6: 
وبقوله تعالى : « ومن الناس من محجادل فى الله بغير علم ولاهدی ولا کات 
منير ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . و بقوله تعالى :< ما مجادل فى آيات الله الا الذي ن كفروا فلا 


ا 
يغررك تقلبهمق البلاد كذبت قبل قوم نو ح والاحزاب من بعدهم و مت 
كل امة رسولم ليأخذوه وجادلوا بالباطل‌دلیدحضوا به الق فاخذتمم 
فكيف كان عقاب ». فبين تعالی کا ترى ان الجدال اللحرم هو الجدال الذى 
مجادل به لينصر الباطل ویبطل اق بغير عل . 

قال ابو تمد : ويقال لمن الى عن مطالبته الجدال ومءاناة طلب الر‌هان 
ان فرعون قال : « ما اريك الا ما اری فم اهدي الا سبیل الرشاد » وقال 
الذى امن ياقوم اتبعولی امک سبیل ارشاد » . فبأى شی عرف احق 
منهما من المبطل هل يجوز ان يعرف ذلك الا بدلائل غي ركلامهما ۶ فهذا 
كلام العزيز الجبار الالق البارى” قد نصصناه فى اتباع البرهان وتکذیب 
قول من لا حجة فى يديه وهو الذى لا يسع مساما خلافه . لا قول من قال 
اذهب الى شاك مثلك فناظره »فیقال له أترى رسول الله صلى الله عليه و 
كان ثا كا إذ عامه ره تعالى مجادلة أهل الکتاب واهل الکفر وامره بطلب 
الرهان وأقامة الحجة ع ىكل من خاافه؛ ولا قول من قال آ وکا جاء رجل 
هو اجدل من رجل ترکنا ما حن عليه أ وكلاما هذا معناه . 

قال ابو حمد : وهذا كلام يستوى فيه مع قائله کل ملحد على ظهر الارض 
فلان وسع هذا القائل ان لابدع ماوجد عليه سلفه بلا حجة لحجة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن الهبودى والنصرانى ان لابدعا ماوجدا عليه سلفهما 
تقليدابلا برهان » وانلایقبلا برهان الاسلام الوارد علهما وحجتهالقاطعة . 
قال الله عز وجل : « ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغوما عوجا » . 

قال آبوتمد : فاذا قد حض الله تمالى على الجادلة بالق وأمر بطلب الرهان 
فقد صح ان طلب الحجة هی سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذى ذكرنا 
ان من هی عن ذلك وصد عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى ظالم ملعون. 


وت 
بلا تأويل إلاعين (۱) النص الوارد من قبل الله تمالىوبالله نعتصم وقال تعالى : 
« ولايطئون موطا بغيظ الكفار ولابنالون من عدو نيلا الا کتب لم به 
عمل صاخ > . ولاغيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أواهم المحة 
الصادعة وقد نمزم العساكر الكيار (۲) والحجة الصحيحة لاتغلب ابدا 
فهى ادعى ال ىالحمق وانصرالدينمن السلاح الشاكى والاعداد اجمة » وافاضل 
الصحاءة الذين لانظير لهم اما اساموا يقيام البراهين على صحة نبوة مد صلى الله 
عليه وسل عدم » فتكانوا افضل من اسل بالغلبة بلا خلاف ماحد من 
السامین » وأول ماس الله عز وجل دیه محمد صلى الله عليه وسل أن لدعو له 
الناس بالحجة البالغة بلا قتال . فاما قامت المححة وعاندوا الق اطلق الله تمال 
عام السيف حینتذ . وقال تعالى :< قل فلله الحجة البالغة ». وقال تعالى : 
« بل نقذف بالق على الباطل فيدمذه فاذا هو زاهق ».ولاشك فان هذا 
انما هو بالححة لان السیف‌مرءلنا ومرة عليناولي سكذلك البرهان بل هو لنا 
ابدا » ودامغ لقول مخالفینا » ومزهق له ابدا . ورب وة باليد قد دمغت 
بالباطل حقا كثيرا فازهقته ؛ منها يوم ا رة » ويوم قتل عمانرضى الله عنه» 
ی ی ی » ولعن قتلهم . وقد فمل أندياء 
كثير وما غلبت حجنهم قط 

قال او مد : وقد عامنا الله عز وجل الحجة على الدهرية فى قوله تعالى : 
« وکل شی عنده عقدار ». وقولهتعالى :2 واحصىكل شی" عددا » . وعامنا 
الححة على الثنوية بقوله تعالى : « لوكان فيهما هة الا الله لفسدتا » . وعلى 
التصارى وعلى جمييع الملل وقد بينا ذلك فى كتابنا المرسوم بكتاب الفصل 
9 رینا فيه عظيم ماافادنا الله تعالى فى ذلك من الحكمة وال بالحاجة واظهار 


() کناق رقم الا ۰ وق رقم ۱۳ مكشوط و ءصلح الى غير النس . 
(۲)الکبار فى رقم ۱۱ فقط . 


اس 
الرهان بغابة الاجاز والاختصار » وقد امر الله لعا بامدال علی لمان 
رسوله صل الله عليه وس لکا أرنا )١ ١(‏ عبد الله بن بیع قال انبأنا مد ن 
اسحق ن السلم ند ا ان الا رای اننا آو داود نا أبو مومى بن أمماعيل 
شا هماد هو ابن سامة عن حميد عن انس بن مالك . قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :« جاهدوا المشركين باموالتك وأ تك والسنتكم «. 

قال او مد : وهذا حدیت ف غاة اا وفیه‌الا مر اا ر 2 | 
کامجاب الجهاد والتفقة فى سبیل الله . 

قال ابو مد : وقد عامنا رسول الله صلى الله عليه وسم وضع السؤال 
وعد رکه اه و ات نیمز A‏ ادي مودي ل 
و دا عبد الله بن بوسف ابن نامي عن احمد بن فتتح عن‌عبد الوهاب 
ان علس 2ن مد بن مد عن ن امد بن علىعن ن مسا بن اللمجاج عن ابن الى مر 
الى و مدن حاتم وغيرها والاظ لان حاتم كلاها عن ع سيان بن عييئة عن 
عمرو هو ان دينار عن طاوس . قال معءت أباهريرة بقول قال رسول الله 
صل الله عليه وسل :0 احتج آدم و مومی فقال موسی با آدم انت اونا خيدتنا 
واخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : انت مومی الذى اصطفاك الله بكلامه » 
و خط للك بيده » آتلومنی على اش قدره اللهعلى قمل‌ان اخاق بار لین سنة. 
فج آدم موسی 6. 

قال أو تمد : فُو می‌صل الله عايه وس وضع الملامة فى غيرموضهبها فصار 
حجوجا وذلك لأنه لام آدم صل الله عليه وسلم على أمر لم يفعله وهو خروج 
الناس من الجنة واءا هو فعل الله عز وجل . ولو أن مومى لام آدم على 
خطيئّته الموجبة لذلك لكان واضعا للملامة موضعها » ولکان آدم محوجا. 
وليس أحد ملوماً الاعلى مايفعله لا على ماتولد من فعله ولا ما فعله غیره 


(۱) كذا فى رقم ۷۱ وهو اصطلاحه عن اخيرنا ٠‏ 


ی 
والکافر انما يلام على المعل لا على دخول الذار » والقاتل اعا يلام على فءله 
لعل موث مقتو 4 و لا غ اعد التضامن مه لتنا سيول الله منز ال 
عليه و فى هذا الحديث کا ترى كيف نسل ء ن الحاجة وبين لنا صلا 
عليه وسل ان امحاجة. جائة وان من أخطاً موضم السئوال كان حجوما - 
وظهر بذلك قول الله عز وجل : « ویمامسک ا والحكة ویماسک مالم 
کا وق وی دک و ت لا فال هن خسف 
الكلام و حرفه عن مواضعه وإطلب فيه ماليس فيه وليس هذا ا 
باب اثبات القدرنی ثی . وا ات القدرانمابصح من احاديث أخروآيات أخر. 
قال أبو حمد: : وقد تحاج ا( ماجرون وال" تصار و سار تر الصحاءة رضوان الله 
عليهم » وحاج ابن عباس الحوارج بأمرعلى رضىالله عنه. وما اک قط أحد 
من الصحاءة الجدال فى طلب الق فلا معنى لقول لن جاء بعدم . وبالجلة 
فلا اضعف من يروم ابطال الجدال بالجدال » ورید هدم جميع ا 
بالاحتحاج » و کلف فساد المناظرة بالمناظر ل" نه مقر على نفسه أنه ۳ 
بالباطل لان ححته هی لعض اشع التى بريد ابطال جلها . وهذه طریق 
لا ركا الا جاهل ضعيف » أو معاند سخيف . والجدال الذى ندعو اليه 
هو طلب اي وذدره» وازهاق الباطل و تببینه » فمن ذم طل بالق وأنكر 
هدم الباطل فقد المد » وهوأهل الباطل‌حقا واحصام پالباطل هو اللدد الذى 
قال فيه عليه السلام : « أ بغض الرجال إلى الله الالد العم »أ وکا قالصل الله 
عليه وس . فاذ قد بطل تكل طرءق ادعاها خصومنا فى الوصول الى الحقائق 
من الاطام والتقليد وتان ابر لالم صحته بنفسه » ولا تمیز حقه من 
"كد » واچ إلا دلیل منغيره .فقدصح أنالمرجوع اليه 
حجح العقول وموجبانها » وصح ان العقل انما هو يز ميز بين صنات الا شياء 
0 ورقف الستدل + عل حقائ قکیفیاث الا مور الكافنات » 


عو 
وتمييز المحال منها.واما من ادعى ان العقل يحلل أو يحرم ؛ أو ان العقل بوجد 
عللا موجبة کون ماأظبر الله الحالق تعالى فى هذا العالم من جيم افاعدله 
الموجودة فيه من الشرالم وغير الشرالم» فهو بمتزلة من الطل موجب العقل 
جملة . وها طرفان :احدها أ فرط نفرج عن حك العقل : والثانی قصر نفرج عن 
حك العقل » ومن ادعى فى العقل ماليس فک اخر ج منه مافيه ولافرق . 
ولانعل فرقة ابعدمن طريق العقل‌من هاتين الةرقتين معا : احداها التى تبطل 
حجج العقلجملة : والثانية التى تستدرك بعقوطا على خالقها عز وجل اشياء ل 
محم فیا دعم زم .فثقفوها شم ورتبوها رتبا أوجبوا أن لا حيد رهم 
تعای‌عنها » وانه لایریافعالهعز و جل الا نحت قوانينها. لقد افتر یکلا الفر بقين 
على الله عز وجل افکا عظما » واتوا عا تقشعر منه جلود اهل العقول » وقد 
بينا ان حقيقة العقل انما هی ييز الاشياء المدركة بالمواس وبالفهم ومعرفة 
صفاتما التى هی عليها جارية على ماهى عليه فقط من امجاب حدوث العام وان 
الالق واحد ۸ بزل وة نبوة منقامت الدلائل على نبونه » ووجوب‌طاعةمن 
توعدنا بالنار علىمعصية » والعمل عا #حهالعقل من ذل ككلهوسائر ماهو 
العام موجود ما عدا الشرائم وان وقف على كيفيا تكل ذلك فقط . فاماان 
يكو نالعقل بوجب ان يكون الْمتريرحراما أوحلالا » او يكون التيس حراما 
أو حلالا » أو أن تكون صلاة الظپرار بعا وصلاة المغرب ثلائا » أوأن عسح 
غل ال رس نی‌الوضوء دون‌العنق + اوا ان حدث الرء مناسفله فیفسل اعلاه + 
أو أن روجأ بما ولابروج خجساء أو شتل من ز نا وهومحصن وان عنىعنه 
زوج المرأة وأوهاء ولايقتل قاتل النفس الحرمة مدا اذا عنما عنه اولياء 
الول » آو أن کون الأندان ذاعینن دون أن كتوق ذا ثلاث أعين أو 
أربع أو ان من تور اسان اتير قونصوزة افر وان نکون 
الكوا كب المتحيرة سبعا دون أن تکون تسعاء وكذلك سائ رتب الما 


كلها فهذ اما لا مجال للمقل فيه لا اجا ولا فی المع منهءوانها فى العقل 
ام عن الله لعالى لواش ووجوب رك التعدى الى ما حاف العذاب 
على تمد به 4 والاقر ار بان الله تعالى عل ما يشاء » ولو شاء أن يحرم مااحل 
أو خل ماحرم لكان ذلك له تعالى » ولو فعله لكان فرضا علینا الاقياد لكل 
ذلك ولا مد . ومعرفة صفات كل ما أد ركنا معر فته ما فى العام وانه على 
صفة كذا وهيئة کذا م احكهريه تعالى ولا زيادة فيه وبالله تعالى التوفيق 
فى كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح ۶ 

قال أو مد : أ كثر الناس فىهذا والصحيح من ذلك ان أصل الكلام 
و ام و رهان ضرورى . فاما السمع فقول الله 
عز وحل ۳۳ وم آدم الامماء كلها م عر م عل‌اللا که 4 .واما الضروی 
پالرهان : فهو أن الكلام لوكان اصطلاعا لا جاز أن شاج مت ۱۱ قوم 
قد كلت اذهانهم » وتدر بت عقوهم » وتمت علومهم » ووقهوا على الا شیاء 
كلها الموجودة فى العا » وعرفواحدودها » واتفاقهاء واختلافها »وطاتعها» 
وبالضرورة نعم أن بين اول وحود الانسان وين بلوغه هذه الصفة سنان 
كثيرة جدا يقتضى فى ذلك تر بيةوحياطة وكفالة من غیره » إذ المرء لايقوم 
بنفسه الا بعد سنين من ولادته » ولا سبيل الى تعاش الوالدين وال كفلين 
والحضان إلا كلام يتفاهمون بدمرادامم فما لا بدطم منه » فيا بقوم‌معايشهم 
من حرث‌آو ماشية آو غر اس »© ومن معانأة ما بطرد به الحر والبردوالسباع » 
ولعانی به الامراض » ولا بد لكل هذا من اسماء بتمارفون بها ما لعانونه من 
ذلك » وكل انسان فقد كان فى حالة الصغر التى ذکرنا من امتناع ابم 
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والاحتياج الى کافل . والاصطلاح يقتضى ونا لم يكن موجودا قبله لانه من 
عمل المصطلحين » وکل عمل لا بد من ان يكون له ول فکیف كانت حال 
المصطلحين على وضع اللفة قبلاصطلاحهم عليها. فهذا من الممتنع اعال‌شر وخ 

قال على : وهذا دلیل برهانى ضروری من ادلة حدوث النوعالالسای » 
ومن ادلة وجود الواحد االق الاول تبارك وتعالى » ومن ادلة وجود 
النبوة وارسالة. لاه لاسييل الى بقاء احد من النأس ووجوده دون كلام 4 
والکلام حروف مؤلفة والتأليف فمل فاعل ضرورة لا بد له من ذلك » 
وکل فعل فله زمان ابتدی" فيه . لان الفعل حركة آمدها الدد . فصح ان 
هذا التأليف أولا. والانسان لا بوجد دونه ومام بوجد قبل ماله اول فله 
اول ضرورة . فصح ان للمحدث حد؛: مخلافه » وصح آن ما عل من ذلك 
ما هو مبتدا من عند الالق تمای ‏ ما ليس ف الطبيعة معرفته دون ملم 1 
فلا عکن البتة معرفته الا ععل عامه البارى یاه » ثم عل هوأهل نوعه 
ما عامه ربه تعای 

تال عل وا ارت الاصطلاح على وضع مه لا کون شرو رم 
إلا بکلام متقدم بين الصطلحین على وضعها » أو باشارات قد اتققوا على 
فهمها » وذلك الاتفاق على فهم تلك الاشاراتلا يكون الا بكلام ضرورة » 
وة جدود الا شاه واا آلی هن را الفا اققات لا کون الا 
بکلام و تقیم لابد من ذلك . فقد بطل الاصطلاح على ابتداء الكلام وم 
ببق الا ان بقول قائل ان الكلام فعل الطبيعة 

قال علي : وهذا مطل ببرهان ضرورى وهو ان الطبيعة لا تفعل الا 
فعلا واحدا لا افعالا ختلفة » وتأليف الكلام فعل اختيارى متصرف فى 
وه شتی . وقد ما بعضهم ال‌نو ع من الاختلاط وهو ان قال : ان الاما كن 
أوجبت بالطبع على سا كنيها النطق كل لغة نطقوا با 


حر 

قال على : وهذا محال ممتنع لانه لو كانت الاغات على ما توجبه طبا لع 
الامكنة لما امك وجود کل مكان الا بلفته التى توجبها طبعه وهذا 
برى بالعيان بطلانه لان كل مكان فى الاغلب قد دخلت فيه لغات شى 
على قدر تداخل اهل اللغات وجاورتم » فطل ماقالوا . وأیضا فلیس فی 
طبع الکان أن بوجب تسمية الاء ماء دون ان يسمي باسم آخر مركب 
من حروف البحاء » ومن كابر فى هذا : ناما مجاهر «الباطل واما عدم عقل 
لا بدله من احد هذین الوجهين . فصح انه توقيف من أمر الله عز وجل 
وتعليم منه تعالى . الا آننا لا تنكر اصطلاح الناس على احداث لغات شى 
E a o‏ الا ا عافوا 816 الأعيناء و کسام 
وحدودهاء ولا ندرى أى لغة هی التى وتف آدم عليه السلام عليها أولا 
الا اننا نقطع على انها اتم اللغات كلها » وایینپا عبارة » واقلها اشكالا , 
واشدها اختصاراً » وأ کثرها وقوع اسماء ختلفة على المسميا تكلها الختافة 
من كل مافى العام من جوهر أو عرض لقول الله عز وجل:< وعم آدم الاسماء 
كلها ». فهذا تا كيد ير فع الاشكال و بقطع الشغب فما قلنا * وقد قالقوم : 
هى السريانية . وقال قوم:هی‌الیو نانية.وقال قوم:هىالعبرانية .وقال قوم: هی 
العر بية.والله أعلم .الا أن الذى وقفناعليه وعامناه بقینا أن السريانية والعبرانية 
والعر بية التىهى لغة مضر وربيعة لالغ ةمي رلغة واحدة تبدلت بتبدل مسا كن 
أهلها خدث فیپا جرش )١(‏ كالذى يحدث من الاندلسى اذا رام نغمة أهل . 
القيروان » ومن القیروانی اذا رام نغمة الاندلسی » ومن الراسالى اذا رام 
نغمتهما. وحن جد من عم لغةأهل ص البلوط وهى على ليلةواحدة منقرطبة 
كاد أن بقول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثيرمن البلاد 
فاله عجاورة أهل البلدة بأمة أخرى يتبدل لغتها تبديلا لايخنىعلى من تأمله. 
() الجرش الك وبريد احتكاك الفات سيا عش ٠‏ 020 


E 
ونحن جد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا وهو فى البعد عن‎ 
» أصل نلك الكلمة كلغة أخرى ولافرق فنجدثم يةولون : فى العنب العتيننب‎ 
وفى السوط أسطوط » وفى ثلاثة دانير ثلثدًا . واذا تعرب البرری فأراد‎ 
أن نشول العدرة قال السحرة . واذا تعرب اعلیق ابدل من العين واغاء هاء‎ 
فیقول مهمدا اذا أراد أن بقول نمدا . ومثل هذا كثير فن تدر العربية‎ 
والمبرانية والسريانية :ايقن أن اختلافپا احاهو من تحو ماذ کرنا من تبدیل‎ 
الفاظ الناس على طول الازمان » واختلاف الملدان ومجاورة الامم» واا لغة‎ 
: واعذة والاصل‎ 

واد قدا تا 5ه اة مل سره وله لاهن وا يكن 
أو لمق تكلم مهذه العر بية اسهمیل عليه السلام فهی لغة ولده.والعبرانية 
لغة اسحق ولغة 9 . والسريانية بلا شك هی كانت لغة ابراهيم صلی الله 
عليه وعلى نبینا وسل بنةل الاستفاضة الموحبة لصحة العلم » فااسر رياني أصل 
لما وقد قال قوم : أذاليونائية ابسط اللغات و لمل‌هذا اماهوالا ' ن‌فانا للغة 
سقط ا كترها ویبطل بسقوط دول أهلبا ودخولغيرمعليهم فى مسا کم » 
ا و بنقلوم عر ديارهم ثم واختلاطهم بغيرهم . فاعا يقيد لغة الا مة وعاومبا 
وأخبارها قوة دواتها ونشاط اهلها وفراغهم . واما من تلفت دو لم٤‏ وغلب 
عل هم عدوم وو ا وال وخة عدا » لضموق 
منهم موت الحواطر .ورعا كان ذلك سببا لذهاب لم » ونسیان انسامم 
واخبارم » و بيود CEE‏ الل رة 
ولدولة السريانيين مذ ذهبت وبادت ١‏ لاف من الاعوام فى أقل منها بنسی 
وي اه نكيت تلك اك رها وف تلاق ام 

ولا تقطع على نها اللغة التى وقف الله تعالى عليها اولا ولاندرى لعل 
قائلا قول لعل تلك اللغة قد درست البتة وذهبت باخجلة أو لعلها احدى 


ا س 
اللغات الباقیه لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توجبه الضرورة ولا بد مما 
لاعکن‌سواه أصلا. وقد عکن ان یکون اللهتعالى وقف آدمصيىالله تعالى عليه 
وس على جیم اللغات التى تنطق بها الناس كلهم الا ن ولعلهاكانت دنه 
واحدة مترادفة الاسیاء على المسميات ثم صارت لفات كثيرة اذ توزعها 
نوه بعد ذلك وهذا هو الاظپر عندنا والاقرب.الا اننا لا نقطمعلى هذا کا 
تقطم على انه لا بد من لغة واحدة وقفالله تعالى عليها ولکن هذا هو الاغاب 
عندنا نعنى ان الله تعالى وقف على جميسع هذه اللغات المنطوق بها واعا ظننا 
هذا لا نالا ندرى أى سبب دعا لاس وم لغة بتکلمون بها ویتفاهمون بها 
الى احداث لغة أخرى وعظيم التعب فى ذلك لغير معنى ومثل‌هذامن الفضول 
لايتفر غله عاقل وجه من الوجوه فان و جد ذلك فنفارغ فضولى سی" الاختيار 
مشتغل عا لافائدة فيه عما لعنیه وعما 2 عليه هن | مون معاده ومصاخ 
دنياه ولذانه وسار العلوم النافعة 

ثم من له بطاعة أهل بلده لهفى ترك لفتهم والكلام باللغة التى للم . 
ولكنا لسنا جعل ذلك الا تنما بل‌تقول: انه مكن بمیدجدا . فان قالوا: 
لعل ملع كانت فى مملكته لغات شتی خمع لم لغة تفاهون پا كلهم : قلنا 
لم : هذا ضد وضع اللغات الكثيرة بل‌هو جع اللغات على لغةواحدة ثم 
تقولوما الذى كان دعو هذا الملك ای‌هذه الكلفة الباردةالصعبةالثقيلة التى 
لا تفید شب » وكان أسهل له أن يجمعهم على لغة ما من تلك اللغات التى كانوا 
يتسكلمون ما أو عل‌لفته تمسه كان اخف وامکن‌من احداث لفةمستا نة 
وعلم ذلك عندالله عز وجل ۱ ۱ 

وقد وم قوم ی لش أنها افضل اللغات . وهذا لا معی له لا ن وجوه 
الفضل معروفة وانما هی بعمل أواختصاص ولا عمل للغة ولاحاء نصفى تفضيل 
لغة على لغة وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 





ع ويج 
لم ». وقال تعالى : « فام يسرناه بلسانك لعلوم ذکرون». فاخبر تعالى انه 
لم ينزل القرآن بلغة العرب الا ليفهم ذلك قو مه عليه السلام لا لغير ذلك . 
وقد غلط فى ذلك حالينوس فقال :ان لغة اليونانيين افضل الاغات لا ن سائر 
اللغات انما هى تشبه اما نباح الكلاب أونقيق الضفادع . 

ال على : وهذا جپل شديد لا نكل سامع لغة ليست لفته ولا فهمها 
فهى عنده فى النصاب الذى ذکر جالينوس ولا فرق . وقد قال قوم: العربية 
افضل اللغات لاه بها نزلكلام الله تعالى 

تال على : وهذا لا معی له لان الله عز وجل قد اخبرنا انه لم برسل 
رسولا الا بلسان قومه . وقال تعالى : « وان من امة الا خلا فا ذير > . 
وقال تعالى : « واه لنى زر الاولين » . فبکل لغة قد ازل كلام الله 
تعالى ووحيه وقد انزل التوراة » والانجيل » والزور » وکلم مومى عليه 
السلام بالعيرانية . وائزل الصحف على ابراهيم عليه السلام بالسريانية . 
فتساوت اللغات فى هذا تساویا واحدا.واما لغة اهل الجنة واهل النار فلا عل 
عندنا الا ما جاء فى النص والاجاع . ولا نص ولا اجاع فى ذلك الا انه لا بد 
هم من لغة بتکلمون بها ضرورة ولا يخاو ذلك من احد ثلانة اوجه لارابع 
لها :اما انتكونطملغة واحدةمن اللغات القاعة پیننا الا ن: واما اتکون 
لم لنة غير مجيم هذه اللغات: واما ان تكون هم لفات شتی لكن هذه 
المحاورة الى وصفها الله تعالى توجب القطع باهم يتفاهمون بلغة اما بالعر بية 
الختلفة فى القرآن عنم أو بغيرها مما الله تعالى اعبه » وقد ادعى بعضهم ان 
اللغة العربية هى لغتهم واحتج بقول الله عز وجل : « وآخر دعواهم ان امد 
لله رب العالمين » . فقلت له : فقلامالغة اهل النار لقوله تعالى عمهم: 9 نم 
قالوا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا مالئا من محيص » . ولام قالوا : « أن 
۱ أفيضواعلينا من الماء أو ما رزفک الله » . ولامهم قلوا : « لو كنا نسمع أو 


عاو 
نعقل ما كنا فى اصحاب‌السمیر» . فقال لى :نعم . فقلت له: فاقض أن موسى 
وجیم الانبياء عليه السلامكانت لفتهم الدربية لا کلامم حک ف القرآن 
عنهم بالعر بية . فان قلت هذا كذبت ربك » وكذبك ربك فى قوله : « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قو مه ليبين هم » . فصح ان الله تعالى اا حکی 
لنا معان ى کلام کل قائل فى لغته باللغة الى بها نتفام ليبين لنا عز وجل فقط » 
وحروفاطحاء واحدة لاتفاضل بیاپاولاقیح‌ولاحسن فى لعضها دون بعض. 
وهی تلك باعيانها فى كل لغة فبطلت‌هذه الدعاوى الزالغة الطحينة وبالله تعالى 
التوفيق . وقد أدى هذا الوسواس العامي الهود الى ان استجازوا الكذب 
والحلف على الباطل بغیرالمبرانية » وادعوا ازالملائكة الذين يرفعون الاعمال 
لا شهمون الا العبرانية فلا يكتبون عليهم غیرها » وى هذا من السخف ما 
ترى. وعام الحفيات وما فى الضمار عام بكل لسان ومعانیه عز وجل . لا اله 
الا هو وهو <سبناولعم الوكيل * 


الباب اتامس 
فى الا لفاظ الدائرة بين اهل النظر 


قال ابو مد : م باب خلط في هكثير من تکام فى معانیه » وشبك 
بين المعالى وأوقع الا سماء على غير مسمياتها » وسنج بين الق والباطل 
فكثر لذلك الب والالتماس وعظمت الضرة وخفيت القائق . وحن 
ان شاء الله تعالى حوله وقوته مميزون معن ىكل لفظة على حقيقتها فنقول 
وباله تعالى ا 

مر" - هو لفظ وجل دلءل‌طبيمة الشی" امضرءنه کقو لك : الجسم 


ه و کل طویل عریض میق » فان الطول والعرض والعمق هى طبالع الجسم 


200 
لو ارتفعت عنه ارتفعت عنه الحسمية ضرورة ول يكن جسما » فكانت هذه 
العبارة مخبرة عن طبيعة الجسم ومميزة له ما ليس حسم 

وال رس - هو لفظ وجبز عبز الخبر عنهمماسواه فقط دون ان ینی" 
عن طبيعته كقولك: الانسان هو الضحاك » فانك ميزت الانسان هذا الافظ 
تمييزا صحيحا ما سواه ؛ الا انك ل تخر بطبيعته لانك لو تومت الضحك 
مرتفعا عن الانسان ۸ تبطل بذلك عنه الانسانية ولامتنع بذلك من الكلام 
فى العلوم والتصرف فى الصناعات و لبقي تساتر طبالعه حسما . 

قال ابو مد على : ولا كان هذان المعنيان متغايرين کل واحد منهما غير 
عطي مره آن لعبر عن كل واحد منهما بعبارة غير عبار تنا عن 
الاو عبرئا عنهما عبارة واحدة لکنا قد أوقعنا من يقبل رما 
فى الاشكال ولكنا ظالمين لهم جدا وغیر ناصحين لهم » وهذا خلاف 
ما اخذه الله تعالى على العاماء إذ ,يقول تعالى على لسارت نبيه صلى 
لله عليه وسل : : « ليبيننه للنای ولا يكتمونه ».ومن لبس احقائق 
فقد کتما 


والعلى هو تیقن‌الشی على ماهو عليه : إما عن برهان‌ضروری موصل 


ال نکن ما ول اد او ببدمة العقل : وإما حادث عن 
آول عل ما بینا فن کاب ب التقریب من اخذ القدمات اراجمة الى اول 
العقل أو اس اما من قرب واما من بعد : وإماعن اتباع رن امر 
الله تعالى باتباعه فوافق‌فیه الق وان لم يكن عن ضرورة ولا عن‌استدلال » 
برهان ذلك ان جيم التأنىماموراوق قو ل الق واعتقاده » واذرسولالله صلی 
الله عليه وسلٍ دعا انا سكلهم الا عان‌بنه تعالى وعاجاءبه والنطق بذلك » ول 
يشترط عليه السلام عليهم أن لا يكو ن ذلكمنهم الاعن استدلال . بلقنم بهذا 


من العا والجاهل » وار والعبد » والسی والمستعرب » واجتمعت الامة 
على ذلك بده‌علیه الى اليوم. وقنعوا بذلك من اجام م اليه وم يشترط عليهم 
استدلالا فىذلك . فاذ ذاك كذلك فقدمح ان من اا كر ناوقال ه فهو 
ال ذلك بیقینعارف ف نهإذ ل وكازغير عال ذلك ر 5 القولعليه مذلك و 0 معليه 
اعتقاده لا ن الله مال قول : « ولا تقف ما لس لك به عل » » : وقال تعالى 
:وان تقولوا على الله مالا تعامون ». فصحإذهو مأ مو رباعتقادا لق والقولءه» 
ومنهى عن الةول عالا يعلم وعن ان يقفو مالا یمان عقده فى الق وقوله 
نه عل صحيح ومعرفة حقيةية وان يكن ذلك عن استدلال » ومن ادعى 
تخصیص نمی الله تعالى عن القول عالا علم لنابه » وعن قفو مالا نمل »کان 
مدعيا بلا دليل وميطلا فى قوله لا نه يقول :< لا تف ما ليس لك به 

الا فى الايمان فاقف فيه مالالم لاك به وهذا کذب على الله تعالى جرد . 
فانقالقائل : فان الله بقول : « قلهاتوا رهانک ان کم صادقين ». قلنا : 
نعم . اما خاطب الله تعالى ذا من قال بالباطل ولا برهان لصاحب الباطل » 
واما المعتقد للحق فبرهان الق قام سواء علمه الممتقد له او جهله » واعا 
يكلف البرهان اهل الباطل لادحاض باطلوم ولامجوز ان ,کلف الحق برهانا » 
لا له لامخاو مكلفه البرهان من أن يكون متا مثله او ممطلا » فان كان محقا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا يوز » وان کان مبطلا خرام عليه الجدال فى 
الحق قال تعالى : « مجادلونك فى المق بعد ما تبين » وقال تعالى : « وحادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق » فلا جوز تکلیف الحق برهانا الا على ان لعامه 
فقط لا على سبيل معارضة . لان من فعل ذلك يكور معارضا الحق 
ومعارضته الحق بالباطل لا جوز. قال تعالى ذاماً لقوم : « وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . وقد تحذلق قوم فادام ذلك الى الحلكة . فقالوا : 


امدود لا ختلف فى قديم ولا حدث » وهذا كلام موجب الكفر لا نهم 


ب کے 
و د النارق ال قف ادرت کان كل دود ا وش کن 
وکل رک فخلوق لاه کته ن جنسه وفصاه المیز له ما حامعه حت 
جنسه فقد جعلوا رهم حدثا تعالى الله عن ذلك وقالوا : حد العلل أنه صنمة 
لا سعذر بوجودها على الی القادر إحكام الفعل . 

قال على : وهذا حد فاسد لا ن النحل لا تعذر علیپا احکام بناء الشمع 
ووضع العسل ولا تسمی عالمة » وقد يعرض للعام الناقد خدر (۱)سطل يديه 
ورجليه فيتعذر عليه كل فعل حكمة أو غير حكمة وعامه وعقله باقيان . 
وقالت طائفة منم : حد العم منا ومن الله تعالى انه صفة بتبين با المعلوم 
على ما هو عليه من احواله 

قال على : وکلا الحدين فاس_د . وحن نسأطم أهذه الصفة التى ذ ذكرتم | 
آهی والوصوف با شى " واحدام هى والموصوف اھ ن متغاران ۶ فان 
قالوا : شی“ واحد ابطلوا فوطم فى البارى تعالى ووافقوا خصو م الا 
فى العبارة فقط 8 تا وان أزن الفقة زوریف شتا و اعدا آم غر 
وجو ق الما لا و لفات تتعاقب على الموصوفات فةفى والموصوف باق 

محسبه ولاشك فى أن الفاتى غير الباق » والصفة عرض و نحن ۸ نقر بهم آلباری 

مالعل میاه نکسا ولكن اتباعا منا للنص الوارد فى ان له علما 
فقط . الا أننا تقطع على أنه ليس غيره تعالى واه لیس عرضا وحن م ا ندم 
البارى تعالى عالما واعا قلنا انه عليمكا قال تعالى . فان قالوا : فأى فرق بين عام 
وعليم قیل طم : وأى فرق بين الجبار والمتجير » فسموا ریک متجيراً وأى 
فرق بين أن لسمية تعالى خير الما كرين وا له مكراً ولا نسميه ماکرا» 
وكذلك نسميه حكيا ولانسميه عاقلا ونسميه الواحد ولا نسميه الفرد 
ولا الغذ . وفد فاق کتاب الفصل ان امیاژه تعالی ا أعلام ولیست 


)١(‏ ف رقم ۱۱ : عذر 


ع ا 
مشتقة أصلا وبالله التوفيق . فان قلوا : إن الصفة والموصوف شيئان متغايران 
صدقوا وأخرجوا بذلك صفات البارى تعالى عن هذا الحم 

وار ةامر - هو استقرار حم بشی" ماف النفس . اما عن برهان : 
أو اتباع من صح برهان قوله فیکوت عاما بقيتا ولا بد : وإما عن إقناع 
فلا مكون عاءا متيقئاً ويكون إما حقا أو باط لا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
رهان فيكون اما حتا بالبخت وأما باطلا بسوء الجد 

والرھانہ كل قضية أو قضایا (۱) دلت على حقيقة حك الشى” 

والرايل س قد يكون برهاناوقد يكون إسما يعرف به المسمى وعبارة 
بتبين بها المراد كرجل دلك على طريق تريد قصده فذلك اللفظ الذى خاطبك 
به هو دليل على ماطلبت وقد يسمي الرء الدال دليلا أيضاً 

زا -- هی الدلیل تفسه اذاکان برهانا أو اقناط أو هنا 

والرول س هو المرف قيقة الشی" وقد يكون انسائاً معاماً وقد 
يعبر به عن الباری تمالى الذى علمنا كل مانعلم وقد يسمى الدليل دالا على 
الجاز ويسمي الدال دلیلا أيضا كذلك ف اللغة العربية 

والو-ر دول - طلب الدلیل من قبل معارف العقل ونتاجه 5 من 
قبل إنسان بعلم 

والريول: - فعل الدال وقد تضاف الى الدليل على اليجاز 

وابرفناع قضية أو قضايا الست النفس بحس شىء ما دون أن 
توقفها على حقیق (۲) ححة ول يقم عندها برهان با بطاله 


(0 فى هامش النسختين . هى قضية أوقضايا صح بها علم علي حقيقة حم الشىء ٠‏ 
(۲) فى رقم ۷۱ : على حقيقة ٠‏ 





داوج س 


رالشفی - نمويه بحجة اطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود الى الباطل 
وهی السفسطة 

والتقلير ‏ هو اعتقاد الشی" لان فلات اله من ۸ يتم على صحة قوله 
رهان » وأما اتباع من أمر الله اتباعه فايس تقليداً بل هو طاعةحق له تمال 

وال لرام = عل بقع فى النفوس بلا دلیل ولا استدلال ولا اقناع 
ولا تقليد وهو لا يكون الا : إما فعل الطبيمة من الى غير الناطق ومن 
يعض الناطقين أيضاً کنسج المنکبوت وبناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ 
الصى الئدی وما أشبه ذلك : أو أول معر فة الندس قبل أوآن استدلاها لنا 
كينا أل السکل أ کثر من آل وهو فنا عدا هذن الرجيين اطل 

والثبوةٌ -- اختصاص الله عز وجل رجلا أو امرأة من الناس اعلامه 
بأشياء لم يتعامها : اما واسطة ملك : أو بقوة يضعها فى تفسهخارجة عن قوی 
المخلوقين تعضدها خرق العادات )١(‏ وهو المعدزات وقد انقطعت بعد مد 


صلى اله عليه وسل 
وال رال ص أن يأمرالله تعالى تب بأنذار قوم‌وقبول عهده‌وکل رسول 
نی ولي سكل نی رسولا 


والبانه ست کون القى* فى ذاته مكنا أن تعرف حقیقته لمن أراد علمه 


وربا والسی - فعل المبين وهو اخراجه للمعنى من الاشکال ال 
امكان لفهم له بحقيقة وقد يسمى ی على الجاز ما فهم منه الق وان ۸ يكن 
للمفبوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبينأ ما تقول بين لى الموت ان 


(۱) فى رقم ۱۱ : أحالة الطبائم بدل قولهخرق العاداث 


اا س 
الناس لايخلدون والتبيين فعل تفس المبين للشى" فى فهمه ایا وهو الاستبانة 
أيضاً والین هو الدال تفسه ۱ 

والهرىء - هو الاخبار عن الشی" عا هو عليه 

وایمی - هو کون الشی" صحیح الوجود ولا یغلط من لاسمة همه 
فيظن ان هذا امد فاسد بأن بقول الکفرواور صحیح‌وجودها فینبنی 
أن بکونا حةافليعل ان‌هذا شغب فاسد لاآن وجوه الکفروا لور صحیحین 
فى رضاء الله تعالى ليس هو صحیحأ بل هو معدوم فرضاءاله تعالى بها باطل 
وأما كو نها موجودین‌من‌الکافر وال جار غق صحيح ثابت لاشك فيه فثل 
هذا من الفروق ينبغى مراعاته ونحقيق الكلام فيه والا وقع الاأشكال 
وحن الناظر . وقد رأكامن فرق بين الق والحقيقة وهذا خطأ لامخنی على 
دق یم ونع ننه لان الفرق بين هاتين اللفظتین تأت به لغة ولا آوجبته 
شريعة أصلا الافى تسمية البارى تعالى التى لاتؤخذ الا بالنمن ولا محل فا 
التصريف فظرر فساد هذا الفرق بيقين وبالله تءالى التوفيق وأ ضا فان الله تعالى 
قال:2 حقیق على أن لاأقول على الله الا المق» ولا فرق عند ارت قول 
القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظهر فساد هذا الفرق 

واداطل - ماليس حقاً 

وانكرزي - هو الاخبار عن الشی" بخلاف ماهو عليه 

وابرمل - هو ما أدرك بأول العقل وبالحس وقد ذ كرناه قبل 

والفرع کل‌ماعرف عقدمة راجعة الى ماذ كر نا من قرب أومن بعد 
وقد یکون ذلك الفرع أصلا لا انتج منه أيضاً 

والعلوم قسمان :معلوم بالاصل المذكور ومعلوم بالقدمات الراجعة 
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عليه جيم ءا عاماء ال مه عنة عليه ا و تقد الثقة عن ۹ حی ۹ 
اليه عليه السلام فداخل فى باب ماتيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة 

والنصمى - هو اللفظ الوارد فى القرآن أو السنة المستدل به على حک 
الا شیاء وهو الظاهر نفسه وقد يسمى کل کلام دورد کا قاله کلم به لصا 

واانأويل - نقل اللفظ ما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللفة الى 
معنی‌آخر فان کان نقله قد صح ببرهان‌وکان ناله واجب الطاعة فهو حق وان 
كان نقله مخلاف ذلك اطرح ول بلتمت اليه وحک لذلك النقل با نه باطل 

وال#موم ت - حمل الافظ عل ىكل ما اقتضاه فى اللغة وکل عموم ظاهر 
ولي سكل ظاهر عموما إذ قد يكون الظاهر خبراً عن شخص واحدولا یکون 
المهوم الاعلى أكثر من واحد 

راذمورسص - حمل الافظ على بعض مابقتضية فى اللغة دون بعض 
والقول فيه ا قانا فى التأويل تما ولا فرق . والالفاظ اما دالة على واحد 
واما على ۲ کش من واحد فان کانت ناقصة غير دالة كان هدراً 

مین کا ی ديرا د مو لظ آخر 

والفسر- لفظ یفهم ی الجمل المذ كور 

وایژمر - الزام الا مر المأمورعملاما . فان كان الخالق تعالى أو رسوله 

صلى الله عليه وسل فالطاعة هیا فرض . وان كان من دونه فلا طاعة له (۱) 
(0 ق رقم "۷ » أ على لسان رسوله الخ 


ET 
الام فلا فرق وطاعة الاءة فا ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله‎ 
عز وجل ذلك‎ 

والفرضی - ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله تعالى وهو : 
الواجب » واللازم » والحم 

وافراس س هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى الاان 
يسقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توية وهو : الحظور » والذى لايجوز » 
والممنوع 

والاع: س تنفيذ الامر من الأمور فما أمر به والتوقف عن اتيان 
المهى عنه : وقد يسمى کل بر طاعة 

والعمه: - ضد ذلك 

واثرى س أمر بتخيير فى الثرك الا أن فاعله مأجور وتارکه لا ثم 
ولا مأجور وهو : الامتساء (۱) والستحسن » والستحب ؛ وهو الاختیار 
وه وکل تطوع ونافلة كا ركو ع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم کذلك 
وسائر اعمال البر 

والسكراه: -- نعى بتخيير فى الفعل إلا ان على ركه (۲) ثواباً وليس 
فى فسله أجر ولا ام وذلك حو ترك كل تطوع »وتحو اتخاذ امحاریب فى 
المساجد » والتنشف بعد الغسل د بثوب معد لذلك غير الذى بلبسه 
لو وبيع السلاح تمن لا یمن منه أن يستعمله عمله فما لايحل» وابتياع الحصيان 
اذا أدى ذلك الى خصائهم بطلب الغلاء فى اتمامهم » والحلق ففغيرعلة أو حج 
اور »والا كل متكا 


(۱) الائتساء ٠‏ القدوة الحسنة 
)۲( ف ركم ۰١١‏ اللا ان تا رکه ماجور 


وار يام -- تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شىء منهما 
ولات ك یی مها أو وفنا ای ای كن صبغ ثوبه 
احفر (۳) اولاز ورديا وسائ الا مو رکذلك وهوا لال : 

والقياسى - (۱)عند القائلين به والممطلين له أن مک فى شی" ماحک ل 
ات نس لشبپه شب آخر ورد فيه دك سک وهو باطل کله 

والعل: - طبيعة فى الشی" يقتضى صفة تصححپا ولا و جد تلك الصفة 
دونها ككون النار علة للاحراق والاحراق هومعاوطاء والعلة أيضا المرض 
ولاعلة فى شى“ من الدين أصلا والقول مها فى الدين بدعة وباطل 

والسيب عد ای وقع فاختارالفاعل ان يوقم فعلا اخرمن أجله و لوشاء 
أن لايوقعه لم بوقعه ککون الذنب سببا لمقوة المذنب 

والفرصّى - نتيجة بقصدها الفاعل بفعله كالشبع الذى هو غرض 
الا كل فى اكله وقد يكون الفرض اختياراً كراد الله تعالى بشرع الشرام 
تعذيب من عصاه وتنعيم من اطاعه 

وائرماءةٌ- علامة بين المصطلحين على شى ما اذا وجدت علم الواجد 
ها ماوافقه عليه الا خر وقد يجعلها الرء لنفسه ليستذكر مها مايخاف نسیانه 

والئيرّ س قصد العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس 

تقر فما 

واشرط - تملیق 9 ما وجود حک آخر ورفعه برفعه وهو باطل 


0 دتم که بخ الرء ثوب 


ید 
مالم یأت به نص وذلك نحو قول القائل ان خدمتنی شپراً أعطيتك درها 

والاهسم وار ع س ها التبیین 

و سم - ورود أمر بخلاف آمر كان قبله بنقضی به أمر الا ول 

وارستتناء -- ورود لفظ أو بيان نمل باخراج بعض ما اقتضاه لظ 
آخر وکان الراد فى الفظ الا ول مایق بعد المستثنى منه وهذا هو الفرق 
بين النسخ والاستثناء‌لان النسخ كان فیه‌الافظ الا ول مرادا كله طول مدته 
واما الستتی منه فلم يكن الافظ الا ول مرادا كله قط 

والإرل والإرال - اخبار كل واحد من الفتافین بحجته أو عا بقدر 
أنه حجته وقد يكون كلاها مبطلا وقد يكون احدها محقا والآخر مبطلا 
اما فى لفظه واما فى مراده أو فى کلهما ولا سبيل أن یکونا معا محقين فى 


الفاظهما ومعانهما 
رابرمتريار -- بلوغ الغاية واستنفاد الجهد ف المواضع التى بر جی وجوده 
فیها فطل الحق فصیب موفق أو حروم 


والرأى - ماتخيلته النفس‌صوابا دون برهان ولا جوز الك بدأصلا 
وال کساده - هوما اشّهته النفس ووافقها كان خطأأُو صوابا 
والهواب ساصابة الق 

وال س العدول عنه بغير قصدالى ذلك 

والعناد - العدول عنهبالقصد الى ذلك 

وانرمتياط = طلب السلامة 


والو رع نجنب مالا يظهر فيه ماو جب اجتناه خوفاآنیکون ذلك فيه 


5 — 

والجررل - مغيب حقيقة العم عن النفس 

والطيهئ: -- صفات موجودة فى الشی" بوجد ما على ماهو عليه ولا 
لعدم‌منه الا بفساده وسقوط ذلك الاسم عذه 

ودل لطاب - دو ضدالقياس وهوان يك المسکوت‌عنهخلاف حم 
المنصوص عليه 

واتريئ س هی ماشرعه الله تعالى على لسان نيه صلى الله عليه و سل ف 
الديانة وعلى ألسنة الا نبياءعليهم السلام قبله والسكم منهاللناسخ وأصاهاف اللنة 
الموضع الذى يتمكن فيه ورود الماء لارا کب والشارب من النهر قال تعالى 
« شرع لک من الدین ماوصی نه وحا والذیُوحینا اليكوما وصينا بهابراهيم 
وموسى وعيسى » . وقال اؤ القيس : 

ورات ال الشريعة هما وان البياض من ذرائصها داي 
تيممت العين التى عند ضارج ب عايها الظل عرمضما طامي 

واللم س الفاظ يعبر مها عن المسميات وعن المعاتىالمراد افهامها ولكل 
أمة لفتهم قال اللهعز وجل: وما أرسلناءءن رسول الا باسان قومه ليبينهم ». 
ولا خلاف فى انه تعالى اراد اللغات 

اللو -- ده وكل ماحرك بهاللسان قال تعالی:«مابله‌ظ منةول الا لديه 
رقیب‌عتید » . وحده على الحقيقة انه هواء مندفع من الشفتین‌والاضراس 
والنك واطلق والرئة على تألیف حدود . وهذا أيضاً هو الکلام ناسه 

واللمرف - هو التنازع فى أى شی“ كان وهو أنيأخذ الانسان فى 
مسلك من القول أو العقل واد غيره فى مسلك آخر وهو حرام فى الديانة 
اذ لاحل خلاف مااثيته اللهتعالى فا . قال تعالى :«ولا تنازعوا».وقال تعای : 


ا 
« ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » . وهو التفرق أيضا 
قال تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا » 

وابرصماع - هو فى اللغة ما اتفق عايه انان فصاعدا وهوالاةناق وهو 
حینگذ مضاف ال‌من اجمع عليه واما الاجماع الذى تقوم به الححة فى الشرمة 
ین ماق أن جيم الصحابة رضی الله عنهم وه ودانوا به عن نيمم صلی 
عليه وسل ليس الاجاعف الدين شيعا غير هذا. وأمامالح يكن اججاعا فى الشر لمة 
فهو ما اختلفوافيه باجتهادهم أو سكت لعط بم ولو واحدمنوم عن الکلام فيه 

وال - هى الشراعة نعسم ا وهی ق غيل اللفة وجه الشی" وظاهره 
قال الشاعر : 

تريك سنةوجه غير مقرفة ملساءليس ما خالولا ندب 

وأقسامالسنة ف الشريمة :فرض »أو ندب »أو أباحة» أو كراهة »أو حرم كل 
ذلك قد سنه رسول الله صل الله ا الله ءز وجل 

وادرء: كل ما قیل او فعل ما لیس له ا فما نسب اليه صلىاللهعليه 
وسل وهو فى الدين كل مالم أت ف القران ولاعن سنال الله صلى الله عليه 
وسل الا ان منها ما يوجر عليه صاحبه ولمذر عا قصد اليه من اير ومنها 
ماييؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كا نأصلهالاباحة کا روى عن تمر 
رضى الله عنه »نعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير جاء النص لعموم 
استحبابه وإن لم يقرر عمله فى النص . ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر 
صاحبه . وهوماقامت المحة على فساده فمادى عليه القائل به 

وال - لفظ بقام‌مقامالاسم كالضمار المعهو دة فى اللغات وکالتعر لض 
يما م منه الراد وان ۶ بصرح بالامم ومنه قيل للكنية كن 

وابرتارة = تكون باللفظ وتكون ببعض الموارح وهی تنبيه 


وه 
المشار اليه أو تنبيه عليه 

والماز - هو ف اللغة ما سلك عليه من مكان الى مکان وهو الطريق 
الموصل بين الا ماكن ثم استعمل فيا قل عن موضعه فى اللغة الى معنى آخر 
ولايعلم ذلك الامن دلیل من اتفاق أو مشاهدة وهو فى الدين كل مانقله 
الله تعالى أو رسوله صلیالله عليه وسلم عن موضعه فى اللغة الى مسي آخر 
ومعنى ثان ولا يقبل:م نأحد فیشی" من النصوص انه از إلابيرهان بای به 
تون اخ أو الجاع هیر او وة کی ع ا ع لان 
التسمية لله عز وجل فاذا می تعالى شيعا ما باسم ها فهو اسم ذلك الشی" على 
الحقيقة فى ذلك المكان وليس ذلك فى الدين لغير الله تعالى قال عز وجل:« إن 
هی الاأسماء سميتموها نتم وآ باو 6 ما انزل الله با من سلطان . 

والمَسُويء - هو أن يشبه شی بشی" فى لعض صفاته وهذا لا وجب 
فى الدن حکا ألا . وهو أصل القياس.وهو باطل لا نكل ماف العالم فشبه 
لعضه چ ولا بد من وجه أو من وجوه كانت انها بعضه لبعض ولا 
من وه او وچ وو اضا ات ..: 

اکا - لايوجد ف‌شی" من الشرالم الا بالاضافة الى من جهل دون 
من عل وهو فى القر 3 وهو الذى ينا عن ع اتباع تأو يله وعن طلبه اا 
بالاعان به جلة ولیس هو فى القرآن الا للا قسام التى فى السور كةوله تعالى: 
( والضحى واللیل‌اذا سحی » «واله‌حر وليال عشر »واطروف المقطعة الى 
فى أو اثل السور وکل ماعدا هذا من القرآن فهو سک 

والفهال س هو مابينت أقسامهوهو فىأ صل اللغةمافرق بعضه عن بعض 
تقول فصات الثوب واللم وغير ذلك 

والوستداط - اخراج الشی" الغیب من‌شی ۳ کان فيه وهو فی‌الدن 


مدب 


فپو باطل لاحل القول به 
والحسلى = هو إمضاء قضیه فى شی " ماوهو فى الدن تحريم أواصجاب 
7 إباحة مطلقة ٤او‏ كراهة » أو باخثيار 
وال كانه س أصله فى اللغة التصدیق باللسان والقلب معا » لا با حدها 
دول الثاني ۱ وهو ف الدن التصديق بالقلب بكل مأأمر الله تعالى يدعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسل والنطق طذلك باللسان»ولا د من استعال الجوارح 
ف نیع الطاعات واجمها 4 و دبا 4 واجتناب حر مهاومكروهها 5 برها نذلك 
أن جيلع أهتل الاعان مکذون باشیاء فنا أن كوق لله تعال ولد » وان 
يكون مسيامة نبیا » وغير ذلك كثير . ومصدقون بأشياء كثيرة .وقداأطلق 
الله تمالى وأطلق جیهم لعضهم على إعض أسم الاعان مطلقا دون اضافة ولا 
خلاف نين أحد من الاآمة فى آله لاون أن بطلق | سم الشکذیب عليهم الا 
صافه افة والكفار مؤمنون با شيا ر ولاخلاف ين أخدمن الامة.ق 
أنه 0 أن لطلق علام-م اسم الاعان مطلقا الا بالاضافة فصح أن اسم 
الاعان منقول عن موضوعه فى اللغة الى ماذ كر ناه 
وانكفر - أصله فى اللغة التغطية قال ءز وجل : «كثل غيث أعجب 
الكفار نباته » . قال لبيد بن ربيعة : 


القت ذ كاء عينها فى كافر 


يريد الیل لا نه يغطى على كل شى . وهوف الدين: صفة من جحدشيعًاً 
ما افترض الله تعالىالايعان به بعدقیام الحجة عليه ببلوغ الق اليه بقلبه دون 





یه 
سانه » أو بلسانه دون قلبه » أو بها معا .آوعمل تملا جاء النص بأنه خرج 
له بذلك عن اسم الاعان علىمابينا فى غیرهذا الکتاب .برهان ذلك : ان چیع 
من لطن سا مم الكفر فاه مصدق بأشياء مكذب باشراء .ولا خلاف فى 
أنه لاوز ی لیم اس الاعان بلا إضافة .وأهل الاعان کفار با شیاه 
ا ولاخلاف فى أنه لامجوز ز أن يطلق علیهم 
اسم الكفر بلا إضافة 

والشرك - هو فى اللفة أن يجمع شيا الى شى“ فيشرك بینها فيا 
جما فیه وهو فی ادن : مسی الك سواء‌سواء لا فد بیناه فى غير هذا 
المكان . والتسمية لله تعالى لا لغيره 

والولزام = هو أن تحكعلى الانسان بح ما اما واجبأوغيرواجب 

والمقل - هو استعال الطاءات والفضائل وهو غير المييز لانه 
استمال مامیز الانساق فضله . فكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا» وهو 
فى اللغة المنع : تقول عقلت البعیر أعقلهعقلاوأهل الزمان ستعماونه فها وافق 
أهواء ثم فى سيرم وزيهم والمق هو فى قول الله تعالى :« ويجعل الرجس على 
الذين لايعقلون». بريد الذن بعصونه.وأما فقد المييز فهو الهل أو الود 
على حسب ماقابل الافظ من ذلك 

والفو, -- هو استمال الشی" بلا مهلة ولكن على أر ورود الا مر به 

والتراحی س تأخير اتفاذ الواجب وحم أوامر الله عز وجل ورسوله 
صلى الله عليه وس كلها على الفور الا أن يأتى نص باباحة التراخى فى شی" ما 
فيوقف عنده 


و ابرمتباط - هو التورع نقسه وهو اجتناب مان سَق الرء أن يكون 


د اهاعد 

غير جائز وإن ۸ يصح محرعه عنده أو اتقاء ماغيره خير منه عند ذلك احتاط 

وليس الاحتياط واجبا فى الدين ولكنه حسن . ولا يحل أن يقضى به على 

أحدولا أن بازم أحداً لكو مدت اليه لان الله تعالى ل بوجب الك به 
رالو رع - هو الاحتياط نفسه 


فصل ق معانی حروف کرو ق التصوص 


م واوالمطف - لاشتراك الثانی مع‌الاول : اما فى حکه : وإما فى الخير 
عنه على حسب رتبة الكلام . فان كان الثایی جلة فمو اشتراك فى الخبر فقط 
وان كان إمما مفردا فهو مشترك فى حك الا ول. وهى: لاتعطى رتبة أى [نها 
لاتوجب أن الاولقبل التاق ولا أنه بعده .بل مکن قبيما أن بکونا مما أو 
أن يكون أحدها قبل الا خر يهلة وبلامپلة كقولك : جاءتى زيد وعمرو خائز 
أن بأتيامعاوجائز ا نياتى زيد قبل مرو وعمرو قبل زيد بساعة وبعام وبأفل 
وبأ كثر 

مر والغاء ڪي لعطی رتمة الا لعد الاول يلا مبلة كقولك 8 جاءلى زيد 
فعمرو فزید جاءقبل مرو ولا بد » وای مرو !ره بلا مهلة 

روم - توجب أن الثالى بعد الاول بمهلة 

وواو القسم - ليست واو عطف لامها قد يبتدأ بها أول الکلام ولا 
ربتداً واو المطف 

وأو - للشك وللتخييرمثل: قولكخذ هذا أوهذا . فاعاملکت أخذ 
احدها وف الشك قولك : جاءنى زید او عمرو. فلم تقطم بمجى' . أحدها 


یه 

ومعی الباء - الا تصال مثل قولك : مررت بز بد ترید اتصال مرورك به 
ولا وجب E‏ 

وعو - معناها اتداء 3 شعیض 

والی س معناها الانتهاء أو مع وهذا یکتر جداً وطذا قانا: إنه لابد 
یه أن کون وا لواو الأ فو تا ولا نه أن ھی یه اه 


الاسماء ولعده عن فهم فهم الاخبار % 


هل الا شياء فى العقل قبل‌ورود الشرع على الظر أم على الاباحة ؟ 


قال أو تمد : قالقوم الاشياء كلهافى العقل قبل ورود الشرع على الحظر. 
وال اخرون : بل هی على الاباحة . وقال اخرون : بل هی على احظر حاشا 
الحركة النقلية من مكان إلى مکان وشكر النم ال رو : بل هی 
على الاباحة حاشا الكفر والتال وجحد المنعم ء ففل و : و#ججيع أهل 
الظاهر وطوائف م نأهل أصحاب القياس ليس لها حك فى العقل أصلا لامحظر 
ولا باباحة وإن كل ذلك موقوف على مارد به الشرلعة 

قال أبو مد : وهذاهو الق الذى لاوز غيره . واحتج‌من قال بحظرها 
يانقال :الا شياء کا املك لله عز وجل ولا موز أنيقدم على هلك مالك الا باذنه 

قال آو تمد : وهذا موه ساقط لانه م بحرم الاقدام على »للك غير نابنةس 
العقل واعا حرم‌ماحرم من ذلك ورود الشرع بتحر و كان حرم الاقدام 
على ملك المالك مسكبا فى ضرورة المقل . لما جاز ان يأتى شرع بخلافه م 
لايجوز ان بای بشرع .فان الكل أقل منالمزء » وان القصيرٍ اطول ما هو 
اطول منه . لا نكل شی“ رتب الله تعالى فى المقل ادر اكه على صمة ما بخلاف 


کے و 
ماقد رتبه تعالى ممتنعاوحالا. ورتب الاخبار به كذبا وإفكا واخبرنا تعالى 
انقوله الحق ولاسبيل ان برد الشرع محال ولا بكذب. ومناجازذلك خرج 
عن الاسلاموقدوجدنا المالاك فيا بیننا لملكه قد نا تعالى بأخذهمنه كرها 
فيا رهه من تفقة زوجه اتی‌هی لعلپااغنی‌منه واقدرعلىالمال.وف أشياء كثيرة 
من اروش ا تل يلا ولغيرقصد و مصد .ووجدناه تعالى قدا حازماانفدذه 
آهل دار اظرب ف آمواطم وملكهم إياها بقوله تعالى :« وآورشک أرضهم 
ودیار۸ وامواطم ». واحا ز کل مااتفذوه فما من هبة و بیع ثم اطلقنا غل 
اخذها منهم اختلاسا وغلبة وعل ى کل وجه . فان قالوا : کفر۸ اباح آمواطم ۱ 
قيل لم : نحن نوجدک الذمي كافرا لايحل أخذ شی" من ماله حاشا الجزية التى 
لا نكاد تتجزاً من ماله وكلاها کفره‌واحد فان ما ادعته هذه الطائفة المغفلة ۶ 
من ان الاقدام على ملك مالك بغير اذىه حرام محرم فى العقل * فان قال قائل 
منهم : تلك‌الا موال هی ملك لله عز وجل . قيلله :انما حرمت انتاملك الله 
تعالى قياسا على الشاهد بیننا من قبح التعدی على ملك مالك بزعمك فلا تعد 
ال‌ماجعلته أصلا قبطل و قال له آنا + و اتسا ملك عز وجل وف مفعبا 
الاقوات والتناسل ابطال للنوع الانساتى وفى ذلك ابطال ملكلله عز وجل 
كثير واتلاف مماوكات له كثيرة وهذا فسخ لاصلك فيكون الاتلافعی‌قولك 
حاظراً مبيحافى حالةواحدة وهذا لايعةل * ويقال لمن قال باباحتها واحتج بان 
فى مدخل الطعام ومخرجه عبرة ودليلا على قدرة الله عز وجل : اطرد علتك. 
وقل: وفى فسقك بالذ كور و بالنساء عبرة ودليل على قدرة الله عز وجل فى 
مداخلة الاعضاء بعضها فى بعض » وف ملق الولد وولادته أعتلم ره واه له 
دليلا علىقدرة اللهعز وجل » وكذلك ف قتل النفس وسيلان الدم بعد منع 
ا جلد له من السیلان » وفى خروج النفس وا نقطاع الحركة واحس اعظم عبرة 
وادل دلیلا على القدرة . فاح قتل النفس على هذا وةل انه:حسن فى العقول» 


سا قب 

بل واجب ومن قرا كتب التشر غ للاأطباء عل أن فى ذلك اعظم عبرة فليقل 
ان قتل ا مباح فى العقل * واحتج امبیحون ۳ بان قالوا : لاد 

من فعل » أو ترك او ایکون از سوم الكل أو جبتم 
امحال والممتنع 

قال آبو محمد : وهذا انما يخاطب به من قال بالمظر »وما نحن فلسنا تقول 
أن ف العقل اباحة شی ولا حذارهوانا فيه تمييز الموجودات على ماهى عليه 

فهم الطاب فقط . وبا له فكل شی بعارض به القائلون بالا باحة أوالحظر 

فهی 53 جردة . واحتج بمض القائلين بالاباحة بقولهتعالى : « وما كنا 
معذین حتی نمعث رسولا » . 

قال أو تمد : ولا حجةلم فىهذا ل ا نقل اه تعالى بعذب من معث 
اليه رسولا فیعارضون ذا وليست سال من مساً لها فىالاباحةوالحظر 
فىور د لا الا شیاء لو ورد الظر فيها نص جل الا انه م يأت وعيد 
عل مكتيل رل حد أن لاوا تال خلت من شالف ام وی 
فى عاصيا أو كافرا مادو جب انه بعذب ولاند. والماعامناو جوب العذاب 

ن‌طر دق القر آن والخبرعن النى صلی الله عليه و » ولولا ذلك ماعامناه. 

برهان ذلك : ان الكفار الطغاة قد وجدداثم فى هذا العام مرون مدة 
أعمارث غير معذيين لابل فى لعمة وملك وغلبة وكرامة » ولا فرق بين جواز 
ذلك مسین‌عاما وستين وسعین‌و عانن وبين عاديه هکذا دا وهْتا لعدوقت» 
ولا فرش وا ذلك ق اوقت الأول ووو رازم فى القت الفا 
وليستهنا حال حدئت لم الا أن الله تعالى أراد أن يعذبهم فى الا خرة ولو 
شاء ان يستمر لعيمهم افسعل . ولكن لا ورد النص بالتعذيب قلنا به . 
وقال بعض القائلين بالاباحة : محال ان خلق الله تعالى فينا الشپوات المقتضية 
لا تقتضه 9 حظر علينا ماخاق لنا 


کج ی 
قال على : هذه مكابرة مین ویست هنه حبة سل لان اش عز وجل 
قد فعل ماانكروا #وخلق فينا شهوات #: تفتضى اتیان افو احش فى كل امراة 
جميلة نراها أو فى حسان الغامان وشرب ال جور فى البساتين » وأخذ كل شی 
استحسنته النفوس والراحة وآرك التعرض لسيوف أهل الشرك » والنوم عن 
الصلوات فى الطواجر الحارة والغدوات القارة » ثم حرم علينا ذلك كله 
فان قال قائل : فان الله تعالى قد عو“ض من ذلك أشياء أباحها وعوض على 
ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقدكان تعالى 
قادرا ان يجمع الا مرین لنا معا » ولقد كان یکون ذلك اقل لتعبنا والذ 
للفوسنا واروح لاجسامنا واتم رورا وا تعالى لم برد الاما تری 
لامعقب که . وبيان ذلك انه قد نم قوما فق الدثنا والا خرم كداود 
وسلمان عليه) السلام . واعطاها اللذات العظيمة والملكالشنبع )١(‏ والنبوة 
مع ذلك . وساط غل ا وب وهو نی مثلهها من البلايا مالاقبل لاحد به دون 
ذنب سلف منه .ولا احسان سلف من سامان وداود على جیهم السلام والصلاة. 
و سلط مدا صلى الله عليه وس على جیع اعدا وعصمه منهم ومنحه‌الاصر 
علیهم . وسلط عل انبیاء آخر أعدائهم فقتاوم بانواع المثل وكلهم مع ذلك من 
مسعود و ی رت و علیه عدوه فیبا + وكيم 
جتمعون فی اجه متنعمون فيه . و فعل نا ذلك أيضاً فن حسن منم » ومن 
محسن مشق .وقد نم آیضعز وجل ملوكا من الكفار فى الدنیا واضیهم النصر 
والتأید الى أن قبض أرواحهم الى النار > وم اطنى خلق الله وا كفره » 
واشد تسلطا على الفواحش . وحرم آخرین منالكفار فقتلهم بالغاقة وا جوع 
والعرى والقمل والمساءلة منيابالى ياب مع العاهات العظيمة والبلايا الشنيعة» 


(۱) كذاق الاصل الذى بيدنا وق رقم ۱۳وی المكانين علامة الاوقف . . وفرقم ۱۱ الشنیع 
پالباء و اعله مصحف عر ن «السنیم > ععیی ال واللذيذ والرتفم العالى ٠‏ 


0٦ —‏ لد 


والام اض الۇلمة » ثم جل جتمعهم فى جهم من منم فى الد نيا ومنحوس 
فيها . فای عقل رتبت فيه هذه الرتبة أو المنع منها . ميحس شيئاً من ذلك فى 
عقله الا ناقص العقل يفبغى له أن رتېم حسه فى ذلك 

ونسأل من جعل العقل متبا فى حظر أو أباحة قبل ورود الشرع. فنقول 
له : ماتقول فى راهب فى صومعة مرند لله عز وجل بقلمه كله موحد لله تعالى 
لابدع خيرا الا فعله ولا شرا الا اجتنبه . الا انه كان فى جزائ الشاشيين فى 
اقصى الد نیا بحيث ۸ يسمع قط ذ كر مد صل‌الله عليه وس من ججيع أهل 
ناحيته الا متبعا بالكذب وباقبح الصفات. ومات على ذلك وهو شاك فى 
نبوته صلى الله عليه وسل أو ومكذب ها . اليس مصيره ۶ الى النار » خالداً علا 
ابدا بلا نباية . فان شك أحد فى ذلك فهو كافر مشرك پاجاع الامة 

0 تقول : ماتقول فى ودی أو نصرالى ۸ بدع قتل مسل قدر عليه الا 
قتله أو اتفذه » ول يبق شيئًاً من الفواحش الا ارتكبه . من ازا وفعل فعل 
نوع لوط علیه السلام » وفعل کل بلية . ثم انه ايقن بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسل وآمن ور" من کل دين الا دين الاسلام ٠‏ وار ذلك بلسانه ومات 
أثر ذلك لیس من أهل ال جنة ۶ بلا خلاف من أحد من E‏ . فان شك فى 
اه نقد کنر فى أى موجب العقل وجد اثبات هذا أو وجد با وما 
الذى أوجب فى العقل أن مخص عمد صل الله عليه عليه وسل وسار الا نبیاء مهذه 
الفضائل و بين أظهر الناس ارت سنة به تعالى هذه 
الفضيلة فأى عقل أوجب منعه من ذلك قبل أن باه أو أوجب أن يحبى 

ما إذ حی بها هل هی الا أفعال الله تعالی واختياره » وکل هذا مطل أن 
N‏ أو اباحة أونحسين أو تقبیح » وا نكل ذلك منتظر 
به ماورة مرت اه تال ق وحيه فقط I‏ 
الد نیاوالا خرة بعنه آمین * 


اق 
وقال إعض المت مين من القائلين بالاباحة: كل من اضطره الله الى شی" 
فقد اباحه له 
قال أنو تمد على : وهذا قول امرى” ۸ بتدرب ف العم اوقد ا 
هذه القضية ۹ ن‌الضرورةفعل الله تعالى » والجالع مضطر الوالحو عوالمر يض 
مضطر الى الرض » وقد قال تعالى فى ال النار : f:‏ نضطره الى عذاب 
النار » . أفيسوغ لذى عق ل أن يقول : أن الله تعالى آباح للجائع الجوع » 
ولامريض المرض ءولا هل جيم الكون فى جهم » واا يقول هذا من لا 
لعرف الامماء ولا المسميات ولا حقيةة عبارة الالفاظ عن المعانى . فان قال 
تائل : فان ا تبطل حم ماى العقول اوم قد حسن فى الءقول 
الانقياد للا مر المنسوخ قبل أن فسخ ۳ اح فقیح فى العقل ما كان 
فيه حسنا قيلله : هذا شغب فاسد . ولم :: نکر أن الشر بع ةلانحسن الاماحسنت 
العقولولا تقبح الا ماقبحت » بل هو قولنا نفسه . واعا آنکرنا أن يكون 
للعقل رتبة فى حرم شي أو تحلیله أو محسينة أو تقبيخة» واما اذا وردت 
ار ي عن‌شی ۳۳ ایاحته . فواجب ق العقولالانقياد لذلك والانقياد 
للمنع ما أبيح أ و ایاحة مامنم ان جاء أمر خلاف الاءر المتقدم فلم يحدث فى 
العقول شى' لم يكن ولا غير النسخ شيعا ما كان فيها من وجوب الانقياد لما 
وردت هه الشريعة . وقد قال بعض القائلين بالحظر : ان معنى قوله عز وجل : 
« خلونعمای ال جميعا 6 . اعا معنى هذا ليعتير به 
قال أو مد : وهذا 2< لا شبه الا 2 الصدیان » ومناستحازمثل هذا 
من نقل الالفاظ عن ماتا فى اللغة » فلا ينكرعلىغلاة اروافض قوطم :ان 
معنى الصلاةالدعاء لا ا ركو ع والسجود » ومعنى الركاةطهارة الانفس » ومعنى 
الحج القصد الى الامام » ومن سلكهذه الطريقة ا بطل الديانة وادى الىا بطال 
جيم التتفاثم » وم يكن فالدنيا کلام الا واحتمل انيقولفيه قائلانه مقصود 


ا 
به غير مايقتضيه لفظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعيسوية من ود 
أن بقولوا إن معنی قولر سول الله صل الله عليه وسل : لانی تمدق »امن 
العرب فقط » وساغ للمعتزلةأنتفول : وخلق کل شى آی‌الاجسام واعراضها 
حاشا الحركات » وساغ للحشوية ان تقول . بل خلق كل شی حاشا الروح 
والاعانوالكلامالمسمو عدن القراء » وساغ للمتانية أنيقولوا :خل قكلشى* 
من‌اظیر فقط . وهذا كلام ومذهب يفسد الدين وببطل حقيقة العقل . وقد 
علمنا ضرورة أن الالفاظ اما وضمت :لفن ما ما تقتضیه فی اللغة » ولیعبر 
ككل لظة عن‌العنی الذى علقت عليه » فن احاطا فقدةصد ابطال ا ای جلة 
وهذا غابة الافساد وبالله تءالى التوفيق 

قال على : ثم نبط لكلا المذهبین معا بحو لاللهوقوته . قال الله تعالى : « ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتسم التكذب هذا حلال وه ذا حرام لتدتروا على الله 
الکذب 4 . وقال تعای :« اقل آر دایم أنزلالله دج من رزق ملم منه حراما 
وحلالاة قل الله أذن ۳ م على الله تروق 4 . 

قال على : فن هاتين الآ يتين نص واضح على رم القول فى شى من کل 
ماف العام انه حرام ان حلال . فبعال بذلاك قول من قال : انالا شياء قبل 
ورود الشرع على الحظر أو على الاباحة . وصح ان من‌قال شيقاً منذلك بغير 
اذن من الله تعالى فهو مدتر على الله عز وجل . وأما اذا ورد الشرع بای شی* 
ورد من اباحة الكل » أو حظر الكل » أو حظر البض ٠‏ أو اباحة الیعض » 
فواجب القول بكل ماورد من ذلك . وقال تعالى :9 آمحسب الانسان ان 
ترك سدى » . والسدى المهمل الذى لا بو ولا نی . فصح ملذه الاب 
ان الناس لم يبقوا قط ملا دون ورود شرع . فيطل قول هن قال : ان 
المقول تعرت وقتا من الدهر من شرع.واذ قد بطل هذا القول » فقد بطل 
ان یکون الشی" فى العقل قبل ورود الشر ع له حك فى العقل بحظر أواباحة . 


س 
فصار قوم عالا متنعا مع كونه حراما أيضاً لو کان ممكنا.وقال تعالى :« وان 
من أمة الا خلا فما نذير » . فبطل هذا أن تكون أمة وقتا من الدهر لم 
عم فم ذير وقد كان ادم عليه الببلام رسولافى ال رض وقال ته الى له 
اذ أنزله الى الا رض : : lg‏ ا مستقر ومتاع الى حين ». فاباح 
تعالى الا شیاء اء بقوله انها متاع لناثم حظر ماشاء وكل ذلك بشرع . وكذلك 
اذ خلقه فى الجنة م , 5 وقتا من الدهر دون شرع بل قد قال تعالى : « وكلا 
مما رغدا حيث شنا ولا : تقربا هذه الشحرة ». . فلم يخل قط وقت من الزمان 
عن أ أو ہی 

قال على : بقال م أيضا : : لو جاز أن نبق دون شرع لکان حکنا 
کک شل ۴ تحتلم فان الا مور حينئذ لا حك ها علينا لا مره ولا 
اباحة » ولافرق بين کونهما كذلك قبل البلوغ بنصف ساعة وبين كونهما 
كذلك بعد البلوغ . وكلا الا مرن فى العقول سواء .وما فى المقل اجاب 
الشرع على من احتل وه وه من ل يحتلم و لاس اا ين الأمرينالانومة لطيفة 
فيطل م_ذا ما ادعوه م أن العقول فہا حظر شی a‏ اباحته قسل ورود 
الشرع وموافاة الحطاب من الله عز وجل . ولوكان كذلك لازم غير ات 
كلزومه الحتلم اذ موجب العقل لا يختاف 

قال على : ويقال لن قال :كل شی" مباح فى العقل الا الکفر اليس اقرار 
الرء بلسانه بالتثليث غير متبع له انكاراً كفراً من قائله ۽ فان قال : لا . 
۳ وان قال : نعم . قيسل له صدقت . وقد اباح الله تعالى الاعلان به دوز 
اتباع انکار لمن اضطر وخاف الاذی . وقد اباح الله تعالى عند خوف القتل 
الكفر الصحيح الذى دو كذر فى غير تلك ال مال . ولسنا تسام ء عن الکفر 
الذى هو العقد انما نسأط م عن الكفر الذى هو النطق به فةط » لان لعضهم 


قال  :‏ ببح الله تما ةط اکن لان الكذرهو العقد ولاخلاف دين م لعتد 


ن 


شد ا ميك 

به فى ان النطق بالكفر دون اتباع بانکار ولا حكاية کف رحیح ؛ فعن‌هذا 
الكفر سأ لناهم وم مر ون بان امراً لوقال بلسأنه ۳ انا كافر بالاسلام » مقر 
بالتثليث . ان هذا كفر وانه مرند وهذا بعينه هذا الذى ابيح عند 
الاکر 5 . فقد حاءعت اباحة الكفر نصا وحسن ذلك فى عقوطم و بطل فرشم 
والذى نقول به‌ان الله تمالی لو اباح الکفر الذی هو العقد لكان حسناً مباحاه 
وانه انما حظر بالشرع فقط وبالله تعالى التوفیق * وبقال لمن قال : ان کفر 
المنم محظو ر بالعقل .ما تقول : ی کافر ری اسان واحسن دم لقيه فى 
جرب أيقتله أم لا ۽ ان قالوا : لا .خالفوا الاجاع . وان قلوا : لم . نقضوا 
توم فى ان کفر النم محظور بالعتل . فان قالوا : ان قتله شکر له كابروا 
واقروا بان قتله الذى هو سبب معیره الى الللود فى النار شکر له واحسان 
اليه وهذا ضدماميز العقل وبالله لعالى التوفيق * 


فصل فيمن لم يبلغه الا مس من الشريعة 


قال على بن امد : اختلف الناس فيمن ۸ ببلغه المي الوارد منالله تعالى 
فی الشريمة فی خاص منها آو نی جیمپا . فقالت ا : كل أحد مأمور 
منهی ساعة ورود الا مر والنهی الا انه معفو عنه غير مؤاخذ ال يبلفه 
من الامر والنهی . وقالت طائفة : ان الله تمای ۳ قط بشی" من الدن 
الا بعد بلوغ الامر الى المأمور وکذلت النهی ولا فرق وأما قبل انتهاء 
الامر أو النهی اليه فانه غير مأمور ولا منهی 

قال على : وبهذا تقول لقول الله ءز وجل : « لا نذرك به ومن 
بلغ » ولقوله: « لا كلف الله نفسا الا وسعها » ولا خبار رسولالله صلی الله 
عليه وسل أنه لا بسمع به مودی 5 تصرالى فل من به الا وجبت له الثار . 
حدتنا احمد بن مد بن عبد الله الطامنى ثنا ابن مفرج ثنا مد بن أبوب 


۳ 
ارق اننا با أحد بن مرو بن عبد الهالق اللزار نا مد بن المثنى ثنا معاذ بن 
هشام الدستوانی" ثنا أبو على قتادة عن الاسود بن سريع. عن النی صلى 
الله عليه وسل قال : يعرض على الله ثبارك وتعالى الا م الذى لايسمع شيا 
والاحمق واطرم ورجل مات ف النرة . فيقول الاسم : رب حاء الاسلام 
وما امع شيءٌ شيكاً . وقول الاحمق : رب جاء الاسلام وما أعقل شيا . وقول 
الذى مات فى الفترة : رب ما نی لك من رسول فيأخذ موائيقهم ليطيعنه 
فيرسل الله تعالى اليهم ادخلوا النار . فوالذى نعسی بيده لو دخلوها لكانت 
علیهم برداً وسلاما ۳ قتادة عن الحسن البصری عر ن ألى دافع عن أ 
هريرة كثله وزاد فى آخره : ومن لم يدخلها دخل النار . فصح كا أوردنا 
أنه لایذارة الا لعد بیغ الشر عة الى المنذر » واه لا اد ماليس 
فى وسعه » و لس فى وس آحد عم ایب ق آن یدرف شررمة تل اد تب 
اليه . فصح بقیناان منم تبلغه الشريعة لم يكاهها . واحتحت الطائفة ا 
بقول رسول الله صلى الله عايه وس : : اذا اجتهد الحا ک فاخطاً فله أجر . 
فسماه عليه السلام طا ولا يكون الخطی" الا من خالف ما آمر به 

قال أو مد : وهذا الخبر لاحجة طم فيه بل هو ححة انا وه نقول » 
لانه قد يكون مخطتًا من لابوافق الق وان لم يكن مأموراً بالعمل بهكانسان 
EE‏ بغير اسعه غبرعامد فهذا على ولا ۳ داز مه هپنا.وکن آنشد بدت 
شعر فوم فيه فهو معلی" بلا شك . وه-ذا النهد مخطی" بلا شك اذا حم 
بخلاف ماورد به الك من عند الله عز وجل »وادخل ف الدين ماليس منه» 
وإذكان غير مأمور بسک با م بباغه فانه منهى عن الک بما ظن أنه حق 
وهو غير <ق . وأما إذا بلغه فانه مأمور به وان نميه لانه قد بلغه وازمه . 
فانقال قائل : لو كان ماقلم لكان الدين لازماً شعض الناس لا لکلیم. نا 
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ولكل منغ يخلق بعد اذا خلق وباغه وبلغ حد التكليف لاقيل ذلك. وان 
لاخالفو ننا فى الشريمة انها لاتازم من لم يخاق قبل أن مخلق » ولا م من ۸ بلغ 
قبل أن يبلغ . فان قالوا : فکیف حال من ۸ يبلغه ۶ الامر هو مأمور با 
هو عليه من خلاف ما أمره الله تعالى به ما یاف أم هومأمور بها أمره اله 
لعالى به مما لم يبلغه . ولا سبلل الى قسم الث. . فان قلم : : هو مأمور جا أمره 
الله تعالى به وان ۸ سافه فهو قولنا . ون فلم :هو غير مأمور با أمره الله 
لعالى به (أو انه مامتان عا هو عليه من خلاف ماأمی الله لعالى به) ) ١)كان‏ 
ذلك شغبا بشيعا . قلنا وبالله التوفيق : لسنا نقول واحد منهذين الجوابين 
لکنا تقول : هو غبر مأمور فى ذاك شى املا حتی سلنه وحاله فى .ذلك 
کحال من يبلغ حد التكليف حتی يبلغ . . فان قالوا : فكيف حکه ان 
خالف مابری أنه الق غاد فوافق بذلك ما أمر الله تمای به . قلنا هم :هذا 
السوال لازم لك ولنا. فاما حن فنةو ل و بل التوفیق:انه ليسفى ذلك مطيعا 
ولا عاصیا لکنه مستسهل لخالئة الحق هام بترك الق الا إنه ۸ يفعل ذلك 
بعد . هذه صفته على الحقيقة Ee‏ ذلك حقا ولا واقع پاطلا 

قال على : أهل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : فقسم شهدوا ورود 
۳ من الله تعالى ثم نسخ وم لشهدوا الناسخ ول ادام هؤلاء 
وا a‏ من ايه وير لان ۳۲ بطل تمد موه 
عليه ا واستقرت الشرالم : : وقسم ثالى عاموا المنسوخ و يبلغهم 
الناسخ أو بلغیسم اجمل ول یبلغهم المخصص : : وقمم ثالث بلغهم الناسخ 
والمنسوخ والمجمل والخاص ثم نسوا الخاص والناسخ أو تأولوا فيه) تأ وبلا 
7 إلى الحق . 


. 


(۱) هذه الزيادةمن رقم 0١‏ ۰ 


۳۱۳ عد 

يبلغه الناسخ » فؤلاء خاصة لابسقط عنهم الام ر بالمنسوخ حتى يبلغ ایهم 
الناسخ لانه قد زمیم الذی بلفهسم بیقین لاش فيه»ولا السقط اليقين 
الا یقن ۰ برهان‌هذا إنه قد صح وئبت عند جيع أهل الم إن المسامين کانوا 
بارش اة وبأقصى جزیرةالعرب فر لالا مرمع أن تعالى علىر سوله صلى 
الله ءلبه وس مالم يكن فيه قبل ذلك أ كالصوم وا کاة » وتحريم بعض مالم 
یکن حرام كار وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك فىأنهل يأثم أحد 
8 ندیه على ۳ ا 1 ب ۰ 
فلا شيك أيضا ى er‏ | اوا نار ل العمل 57 وان ذرضًا 
علوم الصلا اوءر فواحتی ابلفهم لسخه . هذا مالا ختلف فيه اثنان 
فصح قوانا والجد لله بقيناً لا عال للهك فيه. وهكذا بی أو بكر وعمر 
رضی الله عنهها ا عشرة أعوام مقرين للہود والنصارى واحوس 
بجزيرة العرب اذ ۸ يبلغهما مى النی علیسه السلام عن [فرارم فيا قل 
يختلف أحد ف ألما لم یعصیا بذلك بل فعلا ماأمرا به . ولوقال قائل : إن 
هذا ٍجاع صحيح متيقن لا بعد عن الصدق لانه ۸ نکر ذلك علیها ال 
من الصحابة وليس منهم أحد خنى عليه اقرارها لهم قبل باوغ النهى اليهما 
وبالله تعالی التوفيق . فان قيل : فبلا قلعم انه سقط عنهم استقبال بيت 
المقدس ولم يتومروا باستقبال الكعبة بقول الله تعالى : « وحيث ما كن 
فولواوجو شك ره .لا : لا لا قد a‏ ا 
دلیلعل سقوط ماقد ثبت‌علیهم من استقبال بيت المقدس الا بباوغ الا مر 
اليهم بترکه 

قال على : ولو کانوا مأمورين باستقبالالكعبة حين نزول الا مر من قبل 


ان يبلغهم لكان من‌آقدم منهم فصلى الى السكعبة عامدا قبل أن ببلغهم الا مس 
جال الصلاة وهذا باطل»واما لوان انسانا اليومخفيت علیه‌دلائل القبلةفاستدل 
فاداه استدلاله الى جهة ماوقطم بذلك ثم تعمد الصلاة الى خلاف تلك اإبة 
فاا سل | إذاه الى القبلة فان صلاته باطل » وهو بذلك فاسق كلانه تعمد العمل 
فى صلاته عا ليسعالما هص به فما . فةصد العمل عا برى انهليس منصلاته 
فقد قصد افساد صلاته فبطلت لك 
قال أو تمد : واما من کان لعدرسول اللهصلى الله عليه وسل فلريبلغهالناسخ 
ولا الخاص فانه رتا او عا لعتقد مر ن النسوخ وھ ن‌عموم ا خصوص لان 
الله تعالى کافه قط خلا ف ذلك دل‌افترض عليه خلافا لذلك طاعه امره تعالی 
جملة » والمنسوخ مر ٠‏ امره بلا شك فهو لازم لكل من بلغه بعمومالا مر 
الم کزر حتى ببلغه نسخه وبالله تعالى التوفيق * 
ومن امال المتنم ۳ أن يكون الله تعای لورد على عنده ۳ ا به 
ثم بنهاه عنه ولا لعامه بنهيه عنه » وهو تعای قد تکفل لنا بالميانقال عزوجل 
: قدتبین ارشد من الغى 6 فلوورد أمزالله تعالى ثم نهاه عنه وم ببلغه يه 
لكان ذلك إضلالا والتباسا ولکان ارشد غير مبين من الغى . وحاشا لله 
وا مه ن بلفه الناسخ واطاص ع نسیها آو تأول فيهما عبلغ طاقته فهو 
مأمور با بلغه من ذلك لا ته مذ بلغه منهی ما هو عليه لانه قد بلغه النهى 
الا أنه معذور با مس 5 مأخور شصده الخير ومعذور له ونسيائه 
ان احج عم ۶ لمحددث ا اسل اله عليه وس (ذ فررضت‌الصلاة 
ليل الاسراء وفيه قول مومىعليه السلام: 5 فرض الله على أمتك این 
صلاة أو حوها. فاخیر النبيان علیها السلام إن الله العالى فرض علينا قبل آن 


ات 
لفنا سین صلاة . قلنا : انما معنى هذا انه إذا بلغنا الام ازمنا وبرهان 
ذلك : أن ذلك لايازم من لم يخلق حى يخلق » ولا من م يبلغ حتی بلغ » 
ولا من لم ,أت عليه وقت الصلاة حى بای وقتها. هذا مالا خلاف فيه فصح 
أن الفرض المد كور : انما هو بعد الحاق » ولعد الباوغ » وبعد انتهاء الشرع 
اليه » و بمد دخول الوقت . و.هذا تتألف الاخبا رکلها وبالله تعالى التوفيق 

برهان ذلك : انه لم بعص قط أحد من المسامين بترکه ا سين صلاة» ولو 
وجبت وتركها تارك لكان عاصيا لله تعالى . فصح انه لابلزمنا الا ماباغنامن 
هو مر له خبر غير محیح عن النی صلى الله عليهو سل و صححه 
له متاول او جاهل او فاسق ل لغلم هو بفسقه . فبذا هو مبلغ اجتهاد هذا 
الانسان ول یکانه الله تعالى أ کثر ما فى وسعه ولا مالم یبلفه » فهو ان عمل 
عا بلغه من ذلك الباطل فعذور مجرله» لا اثم عليه . لانه لم يتجانف لاثم 
والاجمالبالنيات»فهو مجتهد مأجور مرة فى قصده بنيته الى اير والی طاعة 
لله تعالى وطاعة رسولهصل الله عليه وس . فاو خالف مابلغه من ذلك فاا 
عليه الثم المستسهل بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسل » اما إعمله فقط فهو 
فاسق » واما بنيته فهو كافر . وبالله تعالى التوفيق * 

لباب السابع 

٠‏ فى أصول الا عکام فى الديانة وأقسام العارف وهل على النافى دليل أم لا 


قال على : قد ذكرنا فما خلا من هذا الكتاب وف غيره من کتبنا. انه 
وأوائل الحس : والثانى مقدمات راجعة الى بديهة العقل وأوائل اس . 
وقد بينا کل ذلك فى غير هذا المكان فاغنى عن ترداده » وقد بينا أيضاً 
ان بالمقدمات الصحاح الضرورية المذكورة عامنا صحة التوحيد » وصحة نبوة 





ما 
عمد صلی الله عليه وسل وصدقه فى کل ماقال . وان القرآن الذى اتی به هو 
عبد الله تعالى الينا . فاما كان فما ذ كر لنا عن ربه تعالى : وجوب أشياء 
الزمناها » والاتهاء عن اشياء منعنا منها» ووعد بالنعيم الابدى من أطاعه » 
و بالعذاب الشديد من عصاه » وتيقنا وجوب صدقه فى ذلك لرمنا الانقیاد 
لما سنا بالاتقياد له . وتيقنا صمة کل ماذ كر لنا ضرورة ولا محيد النفس 
عنها عا تقلته الكواف مما آظهر من المعجزات الى لابقدر عليها الا الحالق 
الا ول تعالى » الشاهد لنبيه صل الله عليه وس بها علي صحة مأأتى به عنه 
تعالى . . فوجب علينا تفهم القرآن والا خذ يا فيه فوجدا فيه التنبيه على 
صحة ما كنا متوصلين به الى معرفة الأ شياء على ما هى عليه من مدارك 
النقل“ والحواس » ولسنا نمی بذاك أ ننا نصحح بالقرآن شيا كنا نشك فيه 
من صحة ما ادركه العقل والحواس » ولو فعلنا ذلك لكنا مبطلين للحقائق 
ولسلكنا برهان الدور الذى لایثبت به شی" أصلا. وذلك أننا كنا نسأل 
فيقال لنام عرفتم أنالقرآنحق#فلا بد أن تقول بمقدمات صماح يشهدطا العقل 
واحض .ثم يقال لنا :عاذا عرفتم صحة العقل والح سالمصححين لتلك المقدمات9 
فكنا نقول بالقرآن فهذا استدلال فاسد مبطل للحقائق ولكنا قلنا : ان فى 
لقرآن التنبيه لا هل ال والغفلة وحسم شغب أهل العناد . وذلك أن قوما 
من أهل ملتنا ببطلون حجج العقول ء ويصححون حجج القرآن. فأرینام أن 
فى القرآن ا بطال قوم » وافساد مذاهیهم . وأن اللهتعالى قد عل أن سیکون 
فى العام متام فاخيرنا با يبطل به شغبهم ويزيل شكو كيم رک قال تعالى > 

« مافرطنا فى الكتاب من شی* » . ف امنا فيه تعالى باستعال دلائل العقل 
والحواس قوله تعای : « وجعل لك السمع وال بصار والا فعدة قللا قليلا 

ما تشکرون » . وصدق الله تعال ما شکره من بطل دلائل مته و بصره 
وعقله وقال تعالى : « ألم تجملله عينين ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین » . 
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وذم تعالى من م يستعمل دلائلها فقال ما کيا عن قوم معذيين لاعراضهم ء عن 
الاستدلال المودى الى معرفة الحقائق . قال الله تعالى : « ولقد ذرأنا | 
كثيراً من ان والانى للم قلوبلانقهونيها » ولم أعين لايبصروق بها » 
وهم آذان لایسمعون بها ء أولئك کالا نمام بل ۸ اضل أولئك ۸ النافلون . 
( إلى قوله) . سیجزوت ما كانوا يعملون » وقال تعالى حا کیا عن مه 
: « وقالوا ل وکنا نسمع أو نعقل ما کنا ق أصحاب السعير » . فصد قهم الله عز 
وجل ف قوطم ذلك . فقال تعالى : « فاعترفوا نم فسحقا لاحاب 
السعير » . وال مال :< فا أغنى عم م عمهم ولا آبصار۸ ولا افثدمهم من 
ھی + قدم تعالى من يفتفع ما أعطاه من المواس والمقل 

قال أو مد : أترى هؤلاء المقرين على أتفسهم منوا لایسممون ولا 
یمقاون » ولو عموا أو عقاوا ماد خلوا النار أكانت ' صمخ آذانهم ذات آفات 
مانعة من اد الا صوات ؟ أو کانوا جاهلین بامور ديام ۴ واحكام حرنهم» 
وغراسامم » والقيا م عل‌مواشیهم » وتفقات أمواطم واغائها » وبنيازمنا لم » 
وعمارة بساتيهم » ودییر متاجرم وصناعاهم» وحفظ أموام » وطلب الجا 
والرياسة کل" والذى عذیمم واخز خزاهم وذمهم بل كانو اعم بذاك کله » واشد 
اهتبالا ه» واشغل موسا فيه » وابصر وه وتکثره وحياطته من هل 
الفضل » المقتصرين منذلك على مالا بد منه » ما يضيع العيال” وا سم بترکه . 
أو ماجاءم من ذلك عفوا وكان غير شاغل للم عما هو ۲ کد علييم » المقبلين 
على طلب معرفة الحقائق » والوقوف ل لمر و اسل م اد الى معرفة 
الا رخ » والسعادة فى دار البقاء فى الحنة التی وعدها الله ال اولان 
والمبعدين مناطلاك والقرار فى دار العذاب فى النار الى وعدها الله عز وجل 
لاعدانه المشتغلين ذلك عما مهافت عليه أهل الجهل والنتصان ٠م‏ ثنا عبدالله 
ابن وسف إن ناي عن‌اجمد بن فتح عن عبد الوهاب بن‌عیسی عن امد بن مد 


يعت 
عن امد ن على عن تدم بن المجاج نا او بكر بن ألى شيبة وعم رو الناقد 
كلاها عن أسود بنعامى قال ثنا ماد بن سامة عن‌هشام بن ءروة وأابت‌البنالى 
هشام عن أبيه عن عائشة . ونابت عنا 1 اس بن مالك . ان رسول الله صلی الله 
فلن وتا ال نم وس . ففحديث قوله عليه السلام فى تاقيح 
لنخل فتر كوه تفرج شیصا )١(‏ . ولکن هثلاء المذونآضروا ناستمال 
السمع والبصر » واللمس » والذوقوالشم » والعقل فی‌الاستدلال على الالق 
تعالى . وما يقرب منه من عقد وتول وعمل » وصرفوا کل ذلك فى حطام 
فان لادی ولا يغى » بل بثقل ويندم .وبال تعالى التوفيق 

قال على : ووجدنافى القران الزامنا الطاعة لا أمرنا به رینا تعالى فيه » 
ولا أمرنا نه أبيه صلى لله عليه وسلم عنه > ما نقله عنه الثقات أو جاء عذه 
توار آجم عليه جيع عاماء المسامين على نقله عنه عليه السلام » فوجدناه 
تعالى قد هه بين هذه امل الثلاث فى وجوب طاءتها علینا » فنظر نا فيا 
فوجدا مها جلا اذا اجتمعت 5م منها <؟ منصوص على معناه » ف-کان ذلك 
E‏ رابع الا أنه غير خارج عن‌الاصول الثلاثة التى ذ کرنا » وذلك نحو 
قوله عليه السلام : « كل مسکر خر » وکل خر حرام » . فاتنج ذلك كل 
مسکر حرام . فهذا منصوص 12 «عناه نصا جلیا ضروریا لان السکر هو 
اجر والخر هو المسكر وار حر ام» فالمسكر الذى هو هی حرام . ومثل قول 
تعالى :” وورثه واه فلا مه الثلث ». وقدتيةنا بالعقل الذى به عامنا الا شیاء 
على ما هی عليه ا نکل معدود فهو ثاث و ثلثان اذا كان للام الثلث فقط 
ون وال توا ران فقط فالثلثان للااب» هذا عل ضرورى لا محيد عنه 
للعقل » ووجدا ذلك منصوصا على المعنى وان ۸ ينص على الافظ . ومثل 


(۱) الشيص والشيصاء : بكسر الشين فما ردىء القّر واشاص التخل اشاصة اذا فد 
وصار مله الشیص ۰ 


TE 
: اجاع المسامين على أن الله تعالى حم بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل‎ 
قد حل دمه . فقلنا : قد تيقنا بالنس وجوب الطاعة للاجاع وقد صح‎ 
تقل الاجاع على أن دمه حرام . فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول‎ 
بالثقات أو بتواتر أو باجاع ناقل لنا . فهذا منصوص على معناه . ومثل أن‎ 
بدعی زيد على عمرو عال . فنقول : ان الله تعالى نص على ایجاب المين على‎ 
مرو لان النص قد جاء بايجاب الهين على من اذّعى عليه » وعمرو مدغی‎ 
عليه . فقد أوجب النس اليين على مرو . فلا سبيل الى معرفة شى“ من‎ 
أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الا ربعة » وه ىكلها راجعة إلى‎ 
النص والنص معلوم وجوه » ومفهوم معناهبالعقل على التدر م الذى ذ ا‎ 
وقد ادعى قوم امن العيرا لع مالا ولق القدره الى ر و اق‎ 

عم وأدى قوم هذا الفاسدإلى أن رمم تعالى مضطر الى الا مر بما أعس من 
ذلك : فن الم منهم ما توجبه مقدمته الاس ك » ومن جين 0 
اانه خاش .زى اد تدم ای ات ع 
استعظموا 0 لطلتوا ما و جبه مذهمم خسنوه شار وا ما عنه » 
فقالوا : لاسبیل فى العقل الى تغييره 

قال على : والعقل لاوجب على البارى تعالى حكما بل البارى تعالى خالق 
العقل بعد أن لم يكن » ومنب" له وفيه ماقد رتب مما لو شاء أن يخترعه و ر تبه 
على خلاف ذلك لفعل » وال العقل منهم عن الله تعالى مراده » ومز لا شیاء 
التى قد رتا البارى تعالىعلى ماهى عليه فقط . 

فقال هؤلاء : ان الكفر والظ لاإيتوثم جواز استباحته 

قال على : ولا دليل على ماذ كروا » بل قد كان تمكنا أن يأمرنا تعالى 
بالکفر ه وجحده وبعبادة الاوثان وبالظم 6 ولکنه تمان قد آخبرنا أله 
لايفعل ذلك فعامنا أنذلك لايكو نأ بدا ليس لاه متنع منه عز وجل لو شامه» 


نت ¥ مت 


ولاأنه اتعالى عاجز ء عن ذلك لواراده » ولکن لاه دفول الآ ۷ 
0 ذلك لا یکون » وانه لابرضی لنا الکذر » ولا مر آن‌نتخذ اشن 
شین شین » فلما أخبرنا بذلك منمنا من ك ونه » كم منعنا أن يأتى رسولا بعد تخد 
صلى الله عليه وسم . وکا منءنا من مارة مکان قفر قد رأیناه غير معمور 
إلى وقتنا هذا » ومن خلاء مدینه قد عپدناها معمورة إلى وقتنا هذا » وقد 
كان فى الممكن ن خلاء تلك الدای » وعمران هذا القفر » ولكن الله تعالى 
لم برد ذلك الى الا ن . فعلى هذا الوجه منعنا أن يأمر تعالى بالكفر به لاعلى 
ان العقل مانم من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 
قال على : وبرهان ذلك أننا واجدون بالهاهدة أ كثر أنواع الحيوان 
لم تتعبد بالاعازبالله عزوجل » ولا رکب فا الْقييز الذیلایمرف الله عز وجل 
الا به » فلو شاء تعالىأن يجمل الانسانغير مأمور لفعل . ولاکان هنا لك شى 
مه هن «إث تماق ويه » ولا وجب عله -ه فعل مأقءل ولا بد » وهو 
الصبيان الذين بلغوا الا مة عشر عاما و یدمروا و يحتملوا غير مأمورن 
پاجاع أ كثر الا مة بالاعان أمر الزام » ولا منهيين عن الكفر هى حرم » 
قاذا احتلموا میم الاعان فرضًا » وحرم عليهم الكفر = ۽ ول يكن بين 
يم من الا وم والنواهی » وبين حاو هما عايهم الا نومة لعلها أَقل من 
مقدار شی بيضة » ول بزدا یز النی كان فم فىتلك النومة شیاً » بل هو 
على حسبه الذى کات عليه قبل أن ناما ولا فرق . هذاشی" يلم بالمس 
والشاهدة . يمى تساوى الْقييز فيهم فى ذينك الوةتين . وهذا شی" قد لشهد 
النص به ولا خلاف فيه بين جپور أه_ل ال التى وضه‌نا كتابنا هذا فى 
اختلافهم ف آعاميم وعبادمم » عى براءة من ۸ يشر و يحتلم » ولا 
حاض ان کان امرأة » ولا ا من جميع الا واهر الواردة من 
الله تمالى وازومها لمن احتلي وبلغ خخسة عشر عاما مع الاحتلام اوغا 


۷N د‎ 

كان امرأة فى هذه السن » ولا فرق فى العقل بين جواز عدم الا مر بالاعان 
فى كلتا الحالتين ال ذکورتین » وبين جواز وجود الا مر به ىكلتيهما »فان 
شغب مشغب بتعلم الصبیات الصلاة وضربهم عليها » وأراد بذاك غرور 
الضعفاء ء المقلدين» فليعل انه لاخلافعندالحاضرين من خصومنا فىأن ذلك على 
سبيل التدريب وتمليم الير » لاعلى سبيل الايجاب لذلك علبوم . وکذلك 
دعاؤنا إيام إلىالاسلام . وبرهان ذلك أً ننالانقتلهم انارتدوا حتى يحتلموا » 
ولا نقتلهم ان قتلوا » ولا حدم ان زنوا » ولا يحرم الميراث وان ارند قبل 
باوغه من موروه الملل 

فانادعى مدع : ان الام متعبدةواختار اللحاق‌باهد بن حابط واطروج 
عن اماع المسامين » غسبه مفارقة الاسلام واللحاق بالکفر . وليس هذا 
مكانمحاجة أهل هذا الذهب » وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. وانما قصدنا 
فى كتابنا هذا بیان جل الا عکام فقط. فن أراد ان بقف علىهدم ماذ كر نا 
منالشغب فليقرأ كتابنا الموسوم بکتاب الفصل ان شاء الله تعالى 

قال أو مد : اذ قد بينا أقمام المعارفجلة »ثم بينا أقسام الا سول الى 
لايعرف شى ”من الشرام الامنها » وانها أربعة . وهی : : نص الة رآن » و نس 
كلام رسول الله صلىالله عليه وسل » الذى انعا هو عن الله تعالى ما صح عنه 
عليه السلام نقل الثقاتأو التواتر » واجاع جيم علماء الا مة »أو دليل منها 
لايحتمل الا وجها واحدا . فلنصف بحول الله وقوته كيف يستعملالمناظران 
از والها! یل ای سر الحقائق مما ذ كرنا 

فنقول وبالله تعالى التوفیق : أول ذلك سوال السائل مسئوله عن مذهبه 
ق‌مسأه کذا » إما مستفهما » أومناظرا . فاذا أجابه. سأله:ماد ليلكعلىكذا » 
اذا أجابه فقد وضلا الى ميدان المارضةء فان ل يكن هنالك الا أن يص فكل 
واحد منها مذهبه ول بزد السئول على ذکر مذهبه فقط ول أت بدليل 


e 
فقد سقط وبطل وا كتنى بذلك عن تكلف ابطاله . إذ قد بينا فما تقدم من‎ 
کا هذا ابطال كل قول ل يتم عليه دليل » فان عارض السئول السائل‎ 
بدلیل :مثل أن يستدل أحدها على صحة مذهبه با بة » فيحتج عليه الا خر باب‎ 
. أ ى»هى ف‌ظاهرهاخالفة الك للتى احتج بباخصمه » أو دب ثكذلك‎ 
أو احتج احدها بحديث فعارضه الا خر باية هی فى ظاهرها خالفة الي‎ 
لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فسنفردلذلك بايا موعبا فى کتابنا هذا ان‎ 
شاء الله عز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله عدة وقوةفسنةرد‎ 
لكل هذه الوجوه كتبا مفردة فى أشخاص الاحاديث والای التى ظاهرها‎ 
التعارض وحن نبين بحول الله وقوته نى الاختلاف ع نكل ذلك وبال تعالى‎ 
1 لع ونتاأد‎ 

وقد د ك غاا تمارش الما 

قال على : وسنبین فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى بطلان العلل 
ف الشرائع بالخملة »وان امدنا الله تعالى عدة وعون من قبله عز وجل فسنفرد 
فى المسائل النظرية وهی التى دلائلها تانج مأخوذة من مقدمات نصية » 
أو اجاعية » دنوانا موعبا تتقصی فیه ان شاء الله ثعالى الادلة الصحيحة 
و بطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها باجلة وبالله تعالى التوفیق . ثم 
رأينا ان كتاينا المروف بالايصال جامع لكل ذلك مغن عن افراد كتب 
لكل صنف منها 

قال على : وكل من قال بقبول خبر الواحدثم صح عنده خر عن النی 
صلى الله عليه وس متکامل الشروط التى و جودها لصح عنده اغبر جملة » 
ان ر دیق ار تق ع تيد اما عل + وات وکات ان ری 
لفن دران وكذلك ان رل تن :درن درت ا اون ران الا اه 
ان کان قد ترك فىمكان | خر مثل تلك الا بة التى اخذ بها الآن أو الحديث 


اس 
الذى اخذبه اوعد عثل الحد, بو الا بة اللذين ترك هپنا » وخالف تر تيب 
ان فى المسائل . فان كان يتنيه لذلك فهو غافل معذور اپل » فان ثيه 
على ذلك فتادی عل خطائه عن فاسق لافراره فق مکان ما بان مثل ذلك 
العمل الذى استعمل هبنا باطل » فهو مقدم على الاخذ عا يدرى انه باطل . 
وذلك مثل من اخذ بقول 0 الله صلى الله عليه وسل: لاقطم‌الا فى ديع 
دینار فصاعدا .وترك ظاهر قول الله تعالى :,« والسارق والسارقة فاقطعوا 
ابديهما جزاء عا کسا نكالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى 
الله عليه 75 1 حرم ارضعه وارضعتان . واخذ ظاهر قوله عز وجل : 
2 وامپاتک اللاتی ارضعنک واخواتک من الرضاعة » . فهدا اذا وقف على 
تناقض فءله و عادی ءايه فهو فاسقءلانه فى احد الموضعينمقر بان ترك ظاهر 
القرا الحدیت خطألا يحل » وفى الموضع الثانى استءملمأأقر انه لا يحل فهو 
مةدمعلى مالا جوز له باقراره » فان علل حديث اسي ارق فى حدث 
السارق مثل تلك العلل بعیما » فان عادی على الا خذ ا خاو الاخر 
فهو فاسق متلاعب بدينه » وان ترك نصا لقياس بعد قيام الحجة عليه بابطال 
القياس فو فاسقأيِضاً » وان ترك ندا لقول صاحب فن دونه :فان کان يعتقد 
ان عند ذلك الصاحب عاما عن النى صلى الله عليه وسلم ١‏ وتات عليه الححة 
سطلان ذلك فعادی و تب فو فاسق . فان كان لعتقد 1 6 حد لعد موت 
النبى صلى الله عليه وسآن يحرم شيعا کان حلالا الى حين موه عليه السلام » 
أو حل ثيعًا كان حراما الى حين موه عليه ااسلام» أو بوجب حدا لم يكن 
واجبا الى حين موه عليه السلام» 5 الشرع شر یمةم تكن فى حباه عليه 
السلام » فپ وكافر مشرك حلال الدم والمال حكه حك اارتد ولا فرق . 
وقد ظن قوم مثل هذا : فى المنع من بیع أمهات الاولاد » وق حل 
الجر » وفىاسقاط ست قرا آت كانتعلى عبد النى صلى الله عليه وسلم مباحة » 


فن لم تقم عليه الحجة فى بطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل . وأما من 
قامت عليه و عادی على مذهبه فى ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم 
والمال كاذ کرنا .وسنین حول الله وقوته وجوه هذه المسائل الثلاث فى 
کلامناف الاجاع من کتابنا هذا ولا حول ولا قوة الا بالل العلى المظیم 
4 

قال علی: وکل ما قلنا فيه انه يفسق فاعله أو بکفر بعد قیام الحجة عليه» 
فهو مالم تقم عليه الحجة معذور مأجور وان كان خطئا » وصفة قيام الحجة 
عليه هو ان تباغه فلا يكون عنده شىء يقاومها وبالله تعالى التوفيق 

قال على : والوجه الذى ذ کر نا تما : وهو الذى فيه ظاهر تعارض بين 
مس ت 4 
ای وای » وبين حديث وحدیث » وبين حدیث وای . فلسنا نقطع فیه‌علی 
أننا مصیبونلندق » ولا أننا عامناه بقینا » ولاکنا تقولفيه هذا هو الق 
عندنا . ونبي نكل مسألة من ذلك فى موضعها ان شاء الله تعالى » وهذه 
هی المتشامهات التى أخبر بها الننى صل الله عليه وسل فى قوله : الحلال بين 
واطرام بين وبينهما متشابپات لا يعلمها کثیر من الناس . وليس هذا من 
المتشابه الذى ذ كر الله عر وجل فى قوله:« منه | يات حکات هن أم الكتاب 
وآخر متشابهات » . وسنبین ذلك کله ی باب مفرد فى آخر کتابنا هذا ان 
شاء الله تعالى عز وجل . الا آنناقاطعون باتون على ان عم الحقيقة فما اشكل 
علينا مو جود عند غير نا ولابد لول الله تعالى : «قد تبين الرشد من الفى ». 
قال : اللبم اشهد * واما کل حديث سح عند نا أنه ناسخ ولم نأتله معارض» 
وکل ات ورد تکذلك لا معارض طا» آ وکل نص من حدرث صحیسح 
أو آبة مارضهیا نص خر منها فان الزائد فى حكمه على الا خر هو ال مق 
المتيقن . لا نه شرع وارد من عند الله تعالى لامحل ترکه الا بنص ببین انه 
منسوخ أو خصوص . فاكان هكذا منالنصو ص كلها فنحن موقنون بأننا 


۷6 سب 


فى اعتقاد موجبها حون عند الله عز وجل » وان مخالفنا فيها مخطىء عند 
الله عز وجل» وكل اجاع صح وتيقنعلى تقله عنالنبىصلى الله عليه وسل فنحن 
اطمون أيضا على أننا فيه حةون عند الله عز وجل ۽ وان حدث بعد الاجاع 
اختلاف فى فرع ٠ن‏ فروع المسألة . 

وان ال احا دت برسلا و فل تة لم نتبعه و نقطع 
على انه مبطل عندالله عز وجل . بل نقول :هذا الو ق عندنا الا أن نتيقن 
ان ذلك ابر م بأت قط مسندا من طريق يصح فنقطع حينئذ على انه باطل 
عند الله تعالی على ما نبين بعدهذا فى بابال کلام فى الاخبار ان شاء الله تعالى . 
فان لم يحتج فى ذلك بشىءهن نص لكن بتقليد أو قياس »فنحن قاطمون 
بأنه مخطی» عند الله تعالى » واندا حقون عنده تعالى . ولکل استدلال 
اماد وهم كلد صاخب فو دوه وان او اسان 4 
فهو باطل بيقين عند اله عز وجل . وبالله تعالى التوفیق 

فصل فى هل على النانفى دلیل أم لا! 

قال على بن امد : اختلف الناس, فى هذا على قسمين . فطائفة قالت : 
الدلیلعل مرآوجت شيئاء أو أت .حکا أو قضية » وليسعلى الناق دليل . 
وقاات طائفة : الدليل بازم اقامته الاق والموجب معا 

تال على: والمحيج من ذلك أذنا وجدنا الله تعالى نكر على من حقق 
شيعا بغير عم » وأنكر على من كذ.ب إغير علم. فقال تعالى: « قل اعا حرم 
ری الفواحش ماظهر منها وما بطن ووالاثم والبغى غير الق » وان تشركوا 
باللهما ل يتزل به سلطانا » وان تقولوا على الله ما لا تعامون », فقد حرم 
لله تعالى بنص هذه الا بة أن يقوال أحد على الله عز وجل شیثا لا يلم 
صحته * وعلم حة كل شبىء ما دون أوائل العقل وبدائه الحس لا یم الا 


E 
بدلیل . فازم ,هذه الا ية من ادعى اثبات شىء أن يأتى عليه بدليل والا‎ 
فقد انی نحرماعلیه .وقال تعالى :9 بل کذو ا عا لم حيطوا بعامه ولا يأتهم‎ 
: أو »فا بكر تقال کین ازج ما لا يعم انه کذب. وقال تما‎ 
قل هاتوا برها نتم ان کنم صادقن » . فاوجب تعالى على كل مدع‎ « 
للصدق ان بای ببرهان والافقوله ساقط »ووجدنا کل ناف مدعيا للصدق‎ 
فى نفيه ما ننى » ووجدنا كل مثدت مدعيا للصدق فى اشانه ما أت » فازم‎ 
كلتا الطائفتين ان تأتى بالبرهان على دعواها ان كانت صادقة‎ 

قال على :وأما من احتج من أصحابنا فى اسقاط الدليل عن النافى بايماب 
رسول الله صلى الله عليه وس البينة على المدعى واليين على من أنسكرء فاتما 
هذا فى الاحكام فانه لاخلاف بين أدل الملة فى انه لا مين على من أ نكر شيعا 
فى المناظرة فى غيرالاحكام 

قال على : فاذا اختلف امختلفان فأئبت أحدها شيعا وتفاه الا خر » فعلى 
كل واحد منهما ان بای بالدليل على صحة دعواه کا بيناه آتفا مكلام الله 
عز وجل فامهما أقام البرهان صح قوله .ولا يجوز أن يقماه معا. لان الحق 
لا یکون ف‌ضدینءومن المتنم ان يكو نالشىء باطلا صحيحا فى حال واحدة 
من وجه واحد » فان عج زکلاها عن اذامة الدلیل وهذا مکن . غ ذلك 
امه حرق فيه فلا وجب ولا يننى» لکن بترك فى حد الامکان لانه 
و أقام الدليل موجبه » لكان الشیء موجبا حقا . ولو أقام الدليل نافيه » 
لكان الشىء باطلا منفيا . فان لم بقمه واحد منهما قيل فى ذلك الشىء هذا 
مكق آن یکون حقا ومکن أن یکون باطلا. الا اننا لا تقول به ولا حك 
به ولا تقطم على انه باطل . وهکذانص قوله تعالى : « ولا تقف ما لیس لك 
به عم » . وقد روى عن البی‌صلی الله عليه وسل فى حدیث أهل الكتاب: 
لا نصدق ولا نكذب ولكن تقول الله اعل 


2 
قال على ؛واها أو تم أصحابنا فى الكلام فى هذه المسألة اختلافهم فى 
القياس» ولا معنى للتطويل فيها والشغب لان البراهين على صحة قولنا فى 
ابطال القيا سكثيرة جدا واضحة» فلا ».نی لمدافعة القائلين ه عثل هذا بل 
تقول طم : علينا البرهانفى صحةقو لذا بابطاله »ناذا اثبتناه سألنا كم عن‌ادنتک 
على اثبانه » ولا نقنع بان تقول ان الشی" اذا ثرت انه باطل فلا معنى لتكلف 
اقامة الحجة على ضدماتيةنت کته » وان كان هذاقولاصتحیحا.و لكنا نقول 
هم :هاتواكلما حتجون به فى اثباته ثم علينا نقط هکله حول الله تعالى وقوته 
ثقة منا وضو ح الا عرف ابطاله وسهولة المأخذ فى ذلك » وانه ليس من 
الغامض المنى لكن من الواضح ا إلى »> وقد استوعينا ذلك وله اد نی 
باب الكلام فى القياس والعلل من کتابنا هذا . و ىكتابنا الموسوم بكتاب 
ریت فا ب خن ولاقوة الا بلله العلى العظيم. واحتججنا طم بكل ما 
شنبوا به وزدنام احتجاجا ا ل حتجوا به لاتفسهم؛ و بینا بطلان كلما يمكن 
أن عوه به فى ذلك موه وبالله تعالى التوفيق 
قال على : وکل أ ثبت ببقين : اما حس»واما بیدیپة‌عقل» واما بمقدمات 
راجعة البهما . ما وجد فى نص رآن أو نص سنة أو اجاع . ثم ادعى مدع 
ان ذلك الك قد بطل وانتقل فعليه الدليل هپنا . وليس هذا على الثابت 
على ماقد صح ؛ لان الدليل قد ثشت لصحة قوله . وما ثدت دليله فالقائل به 
غير مكلف محديده ىكل وقت» وهذا شی يقضى العقل بفساده. كن ادعی : 
ان فى الدنيا بلادا فما ناس شون على اربع لاعلى رجلين » ورؤسهم على 
اسافلهم .أو ادعىان فى الناس قوما هي حاسة سادسة غير <واسنا » أو ادعى 
ان فلانا الذى عپداه حيا مات فاراد قسم ميرأنه ونكاح نسائه» أو ان فلانا 
طلق ام أنه الى پا صحة زوجيته معها © أوان هذا ارجل الذى عبدنا 
عدالته قد فسق »أو اذفلانا الذى عبهدنا فسقه قد تعدل “أو ان فلانا الذئ 


حك ۷۸ بت 


عهد ناه غير وال قد ولى الك فى بلد كذا »و ان فلانا الذىعهدناه والياقد 
عزل» أو ازالله تعالى قد ازمک ا كذا “أو حرم عليسم ام كذاء أوأحل 
لك اعرا عهد ناه حراما» أواسقط عنک اعس! عهد ناه لازما . فکلما ذ كرنا 
من دعو تقال خالمسلومة فل مداق اتتقاطا الا ولا تسف مطل 
هذا القول دليلا على إطلان قول خصمه . إذ قام الدليل على صحةةوله. ولا 
بازم التكرار للدلیل بلاخلاف . فاما کل ما ذکرنا حاشا مسائل الاازام 
والتحريم والاحلال والاسقاط خخصومنا موافقون لناءلى القول بقولنا فا 
بلا خلاف » ومستخفون يمن خالفنا . 

واماهذه المسائل الاريمة المذ كورة : فدليلنا على صحة قولنا فا 
هو قوله تعالى : ه لاتسألوا عن أشياء ان تبدلک تس وان تسألوا عنها 
حين بزل لقرآت تبد لم ( (الى قوله) ثم اصبحوا بها كافرين».فصح بنص 
الا بة ان مالم ینزل بنص القران وجویه أو خرعة فهو ساقط معفو عنه . 
واما بطلان قول من ادعی سقوط شی قد ثبت بنص أو اجاعو احلال ما 
قد حرم بنصأو اجاع فقداً بطل ذلك ربنا تعالى بقوله:هوقد كان فر يق مجم 
يسمعونكلام الله ثم حرفونه من بعد ما عقلوه وهم یمامون » . وقال تمالى: 
« تلك حدود الله فلا تمتدوها ومن بتعد حدود الله فاولئك ثم الظالمون ». 
قال تعالى : « وان کادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى عليناغيره 
واذا لا تخذوك خليلا » . 

قال على : فبين الله تعالى بيانا جليا لا اشكال فيه انه لا يحل نحریف 
كلام الله تعالى ولا تعدى حدودهءولا أن نترك ماأوحى الينا وان من خرج 
عن شی“ من ذلك فهو ظالم مفتر على الله ذمالىء فوجدنا الله عز وجل قد امن 
طاعة ما حاء و فى القران وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسل ٬لاله‏ اا 
ينطق عنه عز وجل » وطاعة ما جع عليه جيم المسامين عن نبيهم علي هالسلام 


و 
وان هذه حدود الله تعالى. من اراد اخراجنا تما ثبت بشی" منها وان بعدی 

تاعها عد عرف E‏ تعالى وظل واراد الفتنة عن الوحى »وتكلف 
الفر بة الاأن با تفن از اجاع على دعواه والا فنحن باقون على تلك 
الحدود » غير متعدین لما ولا مفترين غيرها ولا محرفین لما قد ثبت مها وبالله 
لعالى التوفيق * 

وایضا : فان من طرد هذا الاصل ازمه أن ان ادعى مدع على آخر انه 
قتل وانكر ذلك المدعى عليه ان یکلف المدعى عليه الدليل على براءته والا 
قتله »ومن ادعى وجوب‌صیام مفترض غير رمضان وغير ما جاء فى النص من 
الكغارات والنسك والنذر والقضاء » ان يكلف المانع من ذلك الدليل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من خالفة العقول» وكذلك القولفيمن 
قال : بصحة الاطام » وقول الرافضة فى الامام » ومن ادعى الغول والعنقاء 
والنسناس وججميع الخحرافات فا نكل ذلك لا يحل القول بشی" منه » ولا 
الاقرار به » وهوكاهءلى الدفم والرد والاإطال بلا دليل انه مبطله . واعا 
الرهان على من حقق‌شیثا من ذلك أو اوخ . وهكذا كل دعوى اراد 
مدعا اثبات شی ۸ به شت » أو ابطال شی قد ثبت . لانحاشى شيعا فانه لا 
برهان على من | متنع من القول بش * يي د بلزمه من ذلك . 
واعا الرهان على من اراد الرام‌شی" من ذلك فقط فان نى به ضحت دعواه » 
والا ار ا غیر #تامة . وفما ذکرنا من لمن 
كلام الله تعالى كفاية توجب ضرورة العلم عا ذ كر نا وبالله تعالى التوفيق 





الباب الثامن 
فالتا وتا 


قال على : قد بینا فى باب تسیر الالفاظ الدائرة بين هل النظر حد البیان 
وتفسيره » وحن نقول : ان التخصيص والاستثناء نوعان من انواع البيان 
لان‌بیان اه قد بکون فسن کا پا وکیانها دون أن ترج من تفظها 
شى“ قتضیه فى اللفة . کقوله تعالى : « وانوا الركاة». فبین‌رسول الله صلى 
الله عليه وسل ماهية هذه الركاة المأمور بايتائها » دون أن مخرج من لفظ 
ازكاة شيعا . وكذلك ما فسر ءايه السلام من صفات النكاح والمج وغير 
ذلك » وقد يكون باستثناء مثل ما روى عن نيه عليه السلام عن بيع 
ارطب بالقر . ثم استثتى العرايا فما دون خمسة أوسق فكان هذا مخرجا بكم 
العرايا من جملة الپی‌التقدم . وقد يكون الاستثناء بالنفاظ الاستثناء مثل : 
الاء وخلا » وحاشا » ومام > وما اشبه ذلك . وقد يكون حکا واردا بلفظ 
الأ مرأو بلفظ امير مستثنىمن ج اخرى »وهذا يسمي التخصيص کتحرعه . 
تعالى تكاحالمشركات جلة»ثم جاءت اباحة تكاح نساء أهل الكتاب بالزواج » 
فكان هذا تخصيصا من الج المذ كورة 

وأما النسخ: فهو رفع الحكم أو بمضه جملة. والفرق بينهو بين الاستثناء 
والتخصيص ان ال الواردة التى جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم برد الله 
تعالى قط الزامها لنا على مسومما وقتا من الدهر » كالذى ذ كرنا من حرم 
الشرکات فانه لم برد قط بذلك نكاح نساء الکتابیین بالزواج » وكذلك 
القول ف العرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون الخملة الاولى على مومپا مدة 
ما یتآ بابطاطاعنا أو ابطال بعضها على ما تبين فى باب النسخ اذا بلغنا 
اليه ان شاء الله تعالى 


ا 

فاا وجوه البیان الى ذکرنا من التفسیر والاستتناه والتخصیص » 
فقدیکون بالقرآن للقرآن » وبالحديث للقرآن » وبالاجاع للقرآنءوقدیکون 
بالقران للحديث » وبالحديث للحديث » و بالاجاع المنقول للحديث . وقولنا 
الحديث . اعا نمی به الا مر والفمل والاقرار والاشارة . فكل ذلك 
يكون بيانا للقران ويكون القرآن بيانا له . واعا فرقنا آنا بين التخصیص 
والاستثناء وبين النسخ » لانه قد تيقنا وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله 
عليه السلامعلينا » فرام علينا اروج عن طاعتهمافی شىء ما آمرا به » أوأن 
تقول فى شى“ مما ألزمانا إنه منسوخ ساقط بعد وجوه الا ببيان جلى لاشك 
فيه . واذا وجدنا اک سقط بعضه بالاستثناء أو التخصيص فنحن على 
بقین من اله لابازمنا فلا يحل لا حد ان يقول انه ارم ثم سقط . فيكون قد 
قفا ما ليس له به علي وقال بشك لا بيقين » وذلك حرام . ولا جوز ان نقول 
بان حم كذا ارمنا الا بيقين » ولا سقط بعد ازومه الا بيقين . فاپذا قلنا 
بالفرق المذ كور بين النسخ وبين الاستثناء والتخصيص . لاتا اذا قلنا فى 
ذلك اله نسخ فقد آقررنا انه ازم ثم سقط وهذا لا محل قوله الا بيقين وبالله 
تعالى التوفيق 

وما خص من القران بالق ران ةو له تعالى :الا على ازواجهم أوماملكت 
عانم ». فاستثنى تعالی الا زواج وملك اليين من جلة ماحظر من اطلاق 
الفروج ؛ ثم خص تعالى المع بين الاختين وبين الا م والانة» والربيبة 
الزانية » واطرعة بالقرابة والمشركة بالقران . وخص الرعة بالرضاع بالسنة » 
والذكور والهاثم والامة المشركة بالاجاع الأ خوذ من معنى دليل النص 
الثابت الذى لايحتمل الا وجها واحداً بالحظر من‌جلة المباح علك امین . 

نان قال قائل : لامجوز أن بين القرآن الا بالسنة لان الله تعالى يقول 
۶ وازلنا اليك الذ کر لتبين هناس‌مانزل الپم». قيل له وبالله تعالی التوفيق : 





یه اس 
لیس فى الا له الى ذ کرت أنه عليه الصلاة والسلام لایبین الا وحى لابتل 
بل فا بیان جل و نص‌ظاهر انه آنل لمال عليه الد کر لیبینه ناس +والمیان 
هو بالكلام . اذا تلا النى صلى الله عليه وسل فقد بينه ثم ان کان جملا 
لعي ا 1۳ پینه حینگذ بوحی بوحی اليه اما اوغ رو © 
قال تعالى :9 ذاذا قرا تاه فاتبع قر نه ثم ان علینا بيانه ». فاخبر تمالی ان بیان 
القران عليه عز وجل واذا كان عليه فبيانه من عنده تعالى والوح ی کله متلوه 
وغير متلوه فهو من عند الله عز وجل . وقد قال عز وجل : « يبين الله لک 
ان تضاوا ». وقال تعالى مخبرا عن القرآن .« تبيانا لكل شی" ». فصح هذه 
الا ]ل کون اه روا ۱ لا خی لم لاساو هذا وقد وقد 
فقد ذكر تعالى الطلاق حملا » ثم فسره فى سورة الطلاق وبینه . وما اجل 
فى السنة وبینه القران ماحدثناه عبد الله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبدالوهاب نعيسى او بن مد عن احمدبن على عن مسل ثنا زهير ن‌حرب 

حدثنا امیاعیل بن علية ث, ان فى يزيد بن حيان أنه مم زيد بن ارم 
يقول : خطبنا رسول الله صلىالله علیه‌وسل عاء دعی ما بين مكة والدینة» 
خمد الله واثنى عليه ووعظ وذ کر . ثم قال : اما بعد الا ياأيها ۳۹ 
بشر وشك ان يأتينى رسول ری فاجيب » وان تارك فیک ثقلين تقلين . أو لما 
كتاب الله فيه الهدى والنور ل 
ال وال یی اذكر ک اله فى آهل ؛ بيتى. اذكر 5 الله فى أهل بیتی 

قال على : وفسر زید بن ارقم - امهم ينو هاشم , 

قال على : والتقلید باطل 5 نه أهل بيته عليه السلام فى 
الكتاب والسنة فوجدنا الله تعالى قال :9 یانساء ال ی لستن کاحد من النسا 
ان اتيقتن فلا عض ن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان ف رون 
وقرن تاو نکن ولا رجن تبرج الجاهلية الاولى واقن الصلاة وا تین ار کاة 


30-5 
واطمن الله ورسوله انما بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطور 7 
تا واد وها فل فى يو که ارات ۳99 ان ال کت 
لطمفا د 6. 

قال على : فرفمت هذه الا بة الشك » وبینت أن آهل بيته عليه السلام 

ن نساؤه فقط . واما بنو هاشم فام آل محمد وذوو القربى بنص القرا ن 
0 . فهم فى قسمة اس » وتحريم الصدقة» وقد اجلعليه السلام قول : 
امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لاله إلا الله . ثم فسر الله تعالى ذلك وبينه 
بقوله فى سورةراءة :فان تابوا واقاموا الصلاة وتوا از کاة شلوا سبيلم». 
فان قال قائل مابين هذا الحديث الاحديث ان عمر وای هررة ای أمرت ان 
أقاتل المشركين )١(‏ حتى بقولوا لا اه إلا الله » ويقيموا الصلاة » ويوتوا 
الزكاة » ويؤومنوا عا ارسلت به 

قيل له وبلله تعالى التوفيق : هذا ابر الذى ذكرت هو موافق لاف 
براءة فصح ان الله تعالى انزل ذلك علبه فى القران ثم اخبر به عليه السلام 
كانه بلفظه فکانا بیانا‌رددا »«و#سيرا مو كا ,ين آی‌هربرقوان عمر انا 
هو حكابة لا فى راءة یسم ذلك سدمة العقل عند قراءة الا ولد 
الذ كور 

تال على : وقد برد البيان بالاشارة على مافی حدیث کمب بن مالك 
مع ألى تحدارد (۲) إذ آشار اليه عليه السلام : بيده ان ضع النصف 





(۱) هذا فى رقم ۱ وق الاآأخرى « الناس > 
(۲( فى غير رقم 21١‏ ابن أبى حدرد » وهو طا 


س عم سب 


یی ان 


ال على : واختلفوا فى نوع من أنواع البيان . فقالت طائفة : انها برد 
العمل ام يرك شیر وال ا عون لا ردان ال سا رل و 
ورود الجمل قبل الفسر» والفسرقبل الجمل » وورودها معا »كل ذلك حا 

قال على : وبهذا تقولالا أنه لامجوز آنیتأخر البيازعن وقتايجا ب العمل 
لته مرولا ون أن بخره النى صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة 
عين . ولسنا تقول بهذا لأ ن العقل عنم من ذلك » سکن لأ ن النص قد ورد 
لک وانها منعنا من تأخير الله البيان عن وقت وجوب اليل اقول اله تمال 
: « لا کلف الله تفسا الا وسعها » : وقد عامنا انه ليس فى وسم احد أن 
دمل )۱( عا لا مرف ه » واعا منعنامن ار النى صلی الله عليه و سل 
البیان عن ساعة وروده عليه عليه السلام . لقول الله تعالى : « يا آمها الرسول 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان ۸ تفعل فا بلغت رسالته » : فلو آخر عليه 
السلام البيان عن ساعة وروده عايه لكان عليه السلام فى تلك المدة وان 
قلات مستحقا لاسم انه ۸ يبلغ ولو انه م بلغ لكان عاصيا » ولا ينسب هذا 
الى النى صلى اله عليه وس الا جاهل » ومن غادى على نسية المعصية اليه 
فى طى الشریمه ورك تبليغها فهو کافر باجماع الا مة 

قال على : وقد نزات الصلوات اس مفسرة عکد ثم جاءت آيات كثيرة 
مدنيات فيها : أقيموا الصلاة -. فقط فصح بذلك ماذكرنا من أنه قد ينزل 
اسر قبل اجمل » وأا نزول الجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصيام » 


(۱) فى رقم ۱۱ : أن يعمل مالم يعرف 





جد 
وتحريم حشيش مكة » ثم جاء تخصيص الا ذخر 

قال على : واما قولنا بتأخير الله عز وجل البيان مالم بأت وقت إيجاءه 
تعالى العمل به» فپومنصوص فى قوله تعالى : «لايسئل ما رمعل وم پستاون». 
وقد آنل الله غز وجل آيات كثيرة . فما قصة موسی » وقمة عيسى علیه| 
السلام » وقصة عاد وعود واراه جم عليهم السلام»بعضها قبل بعض » و بعضها 
مك ولمضها ان » وب کل من بعض . فهلا اعترض ال ماندورتف 
رم ای من أن بعل مايشاء بغیر نص منهتعالى انه لاله - على ربوم فيا 
ذكرنا فيقولون : هلا 'زلت هذه القصص كاملة فی مکان واحد فتکون 2 
للوعظ » واشنى للخبر » ثم یکدها كذلك إن شاء . وليت شعرى إذا أقر 
هؤلاء بأن التأأ كيد حكمة » فاذا يقولون فى قصص كثيرة » ومواعظ لم 
بذ كرها عزوجل فى القرآن إلا مرة واحدة » أتراها عريت عن الحكمة اذ 
۸ تکرر ولا وکدت #وانضا فان كن فال 52 رارمساًلةموسىعايهالسلام 
عشرن, صرة مثلا مالفرق بين عشرن مرة » وبين إحدى و عشرین‌مرة 5 » أوتسع 
عشرة مرة #فان ادعىأن هذا العدد أبلغ فى الحسكمة ادعی ا(قحة وبانت قلة 
الحياءقى وحبه . وقالمايعل انه بخلاف مایقول. ass‏ غو رش اخ 
كررت أقل من تکرار قصة مومى عليه السلام . فان قال : اکتنی بتکرار 
قصة موسى . قيل له : ما الفرق أن کت e‏ عن تکرار 
قصة ابراهيم » ولا يكتنى بتکرار قصة ابراهيم عن تکار ف موم ۲ 
وما الفرق بين ذ كره تعالى ما ذ كر من قصص الانبياء عليهم السلام وبين 
ما آمك ھا تناك من د زره ه لبعضهم + وما الفرق 7 بين ذلك وبين أن 
او ذکر من آمسك ع ه وأمسك من ذ كر ؟ وقد ذکر من لاشمرنعة له غير 
شريعة من قبله کثیاً» كالياس والیسم وذی الكفل » وغيرثم . ولمل من 
أمسك عنه تعال وم ی ذکره من ن الرسل أعظم آية » وأبلغ فى الوعظ من‌ذکر 


ره 

تال ع :ونا أقطع ولا متری أن ملتى هذه النكتة الى ضعفاءالمسامين 
مغمور فى دنه » ضعیف ی عقله » كابد للشريعة » ولاشك فىذلك .يم مهافت 
ادليه بم و و له تمالی التوفیق * 

وما سأل عنه الانعون من تأخير البیان جل أن قالوا : ماتقولون فيمن 
مم آية قطع السارق »ول يمع الحديث المبين للتوقيت فى ذلك » أبقطمكل 
سارق لفاس من ذهب 7 وف من “عع آية الزنا ول يسمع حك الرجم + وفيمن 
مع آية الرضاع ول يسمع الحديث فى التوقت فى ذلك » أيجلد احصن ولا 
ولا برجه ۶ ویجلد الامة مائة » وحم برضمة واحدة أ كيف یقمل ۶ نان 
فلم : نف ما ع حع على جلته کنم قد أمبعوه بالباطل » وان تلم لایغعل 
أ كوه ععصية کات بر آن 

فالمواب : أتنال جد قط اخ ورود الان عد وفك وجوات الل 
وأما قبل وجوه فلس بازمه إلا الاقرار بالجلة » وأن يقول : مەت وأطعت 
ولا مزید. اذا لم تكن مبينة مغهومة مثل‌قوله تعالى : 19 توا الركاة» . فهذا 
ليس عليه إلا الاة رار تصدیق ذلك کا قانا فقط . إذل بات بیان ما کلف 
تس واما ان کان التص يوه ا فعلیه العمل به حتى سساغه سخه » 
ا و خصیصه » ولابد. إذ من قال : لابازمه العمل عا باغه من ذلك فقد قال له 
لاتم ربك »ولا تعمل عا أمر ك. فلمل هپنا نصا ناسخا لهذا النص » أو نصا 
مخصصا له . وهذا خلاف أمر الله تعالى فى الةر ان إطاعته ٠‏ دمن ادها 
القول السخيف رمه أن لالەمل بثى * من القران » ولا الق دا حی 
إيستوعب معرفة جيم أحكام القران » وضيط ججيع الستن » وفى هذا 
الحروج منوا بان الم وه 

قال على : ونسأه ف رد هذا الال عليهم فنقول : ما الذى یلزم من مع 
امراً ما وار سول عليه السلام حى مما قد جاء النسخ بعد ذلك فيه أيمتقد فى 


الج د 
ذلك الا مر التأبيد فيكون معتقدا للباطل » أو يعتقدفيه السقوط بعدحین » 
فيعتقد المعصية لما مع ۶ خوایپم ههنا هو جوابنا أثفا فیا سألونا عنه » ان 
بلزم لت ذاك‌الاقرار والطاعة والاعتقاد انه حق لازمءمام اا 5 
فهو على التأبيد . وان جاء ماینسخه فهو متروك للناسخ 

لفل وتا خن الاستثناء والتخصیص عندنا جار كتا خير البیان ج 
ولا فرق . وهو جاتر مالم أت وقت اتجاب العمل وبلله تعالى التوفیق 

قال على :ومماسين صحة ةو لنا قوله تعالى : فاذا قرأناه فاتبع قرا نه ثم ان 
علینا بيانه » . وم توجب مهلة . وقولهتعالى فىقصة الملائكة القائلين لابراهيم 
عليه السلام : « انا مپلکوا اهل هذه القرية ان اهلها کانوا ظالمين قال ان 
یا لوطا قالوا نحن اعلم ن فيهالننجينه واهله الا امه کانت من الغابرين» . 
قوف أو ل E‏ البيان حى وقع السئوال عن لوط فاجابو بام 
م يعنوه الاك وأهله حاشا امرأنه فقط » وقد اعترض فى هذا بمض منمنع 

مون تأ حور المیان جلة بان قال : قد کان جب‌ان بعلم ابراهيم عليه السلام ان‌لوطا 
کح عن امات و او ارو لبي الا . قيل لطم وبالله 
تعالى التوفیق : : عکن ان محدثمن لوط مايستحق به الم فاشفق شفق ابراهيم عليه 
السلام من ذلك فسأل عنه . وقد اجل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن 
ان الاهل ۸ القرابة حى بين له بعد ذلك ان الراد باهله اهل دينه . 

. فان قال قائل : فا المرادمنالى#مل الوارد قبل ورود بيانه . قبل لهويالله 
تعالى التوفيق : المراد منا فيه )١(‏ هو المراد منا فى المتشابه الذى امرنا بان 
نبحث عنه » ولا نبتغى تأوله » وان تقو لكل من عند رین ا 
فالذى با نی نه البيان اذا ایی .و سین تولنا قول الله تعالى : « يبين الله لك أن 
تضاوا ». فاما يبين لنا تعالى لثلا نضل ولا ضلال فى ورود الا مر مالم أت 

(۱) ف رقم ١‏ الراد عا فيه 


5-0000 
وقت وجوب العمل به » فاما اذا جاء وقت وجوب العمل به فلو تركنا تعمل 
بغير ما رید منا لکنا قد ضللنا » وقد اخبرنا تعالى بان ذلك لا يكون وقوله 
تعالى صدق وحق وبلله تعالى التوفيق . 

فعلى هذا الوجه منعنا من تأخير البيان عند وجوب العمل » والا فليس 
فى العقل ماعنع من ذلك لوشاءه تعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لكان تعنيتا 
لنا وقد اخبرنا تعالى فقال : « ولوشاء الله لاعنتم » . فاخبر تعالى انه لواراد 
أن یکلفنا العنت فعل . وهذا تفس ولنا وبالله تعالى التوفیق 

قال على : والميان يمختلف فى الوضو ح . فيكون لعضه جلدا » و لعضه 
خا كات نات وليه بيه مني ۶ رب خر سي عن فهمه. 
كا قال على بن الى طالب رضى الله عنه : الا أن يۇتى الله رجلا فهما فى 
دنه . وکا مرق مرضي قد ات وهو القاء فى الم تمن ا 
الله عليه وسلم على ذلك فيه فهم آبة الكلالة فات وهو يقر اله لم فهمها» 
وفهمها غيره من الصحابة رضى الله عنهم » وانهره عليه السلام واخبره بانها 
بينة يكنى من فهمپا الا بة التى زلت فى الصيف . وکا عرض لمدى فى توحمه 
ان الخيط الابيض والاسود من خیوطالناس ختى زاده الله تعالى بیانا فى ان 
ذلك من الفجر . وقد | کتنی غيرعدى بالا ب تفسها وعل ان المراد الفجر . 
وکا توم ابن ام مكتوم انه ماوم فى تأخره عن الغزو فزاده الله بيانا باستثناء 
اولى الضرر . وقد اکتنن غير ابن ام مکتوم بسائر النصوص الواردة فى 
رفع الحرج » وان لا حرج على ص لض ولا او وان الله تعالى لا ,کلف 
تفسا الاوسمپا 

قال على : فهذه حقائق الکلام ف البیان وتأخيره #وعة باستیعاب 
واجاز وبالله تعالى التوفيق . 

والتاً كيد نوع من انواع البيان . قال الله عز وجل : « تلك عشرة 


E 
كاملة » . وقال تعالى : < فم ميقات ريه ربعين ليلة» . بعد ان ذکر تعالى‎ 
ثلاثين ليلة وعشرا . فان قال قائل : ان الله تعالى عامنا امساب بذلك فقد‎ 
افترى لا نناكنا نعل الحساب قبل نزول القرآن نمی النوع الانسانى جل‎ 
وبالله تال التوفيق » وقد الى لعض اهل القياس المتحذلقين المتنطعين فى‎ 
قوله تعالى :9 تلك عشرة كاملة » .با بده‌فقال : معنى قوله تعالى : تلك عشرة‎ 
كاملة »د لي لعلى ان الهدى الذى عوض منه الصوم فى المتع لا کون الا كاملا‎ 

قال على : واول مافى هذا القول الدعوى بلا دلیل » وهذا حرام لا سها 
على الله عز وجل . وایضا فانه قد جل الله تعالى عن ان يريد ان يكون الهدى 
كاملا فيترك ان يصفه بذلك ويقتصر على ان يقول : « فا استيسر من 
الهدى » . ثم ینبه على کال الهدى بذ كر ان تکون العشرة الايام فى الصوم 
كاملة» فبان کذب هذا القائل وصحانةوله تعالى:عشرة كاملة »كقولر سول 
الله صلی الله عليه وسل فى حديث از کاة : فان لوق دک رو کول غه 
الصلاة والسلام فى حديث الفرائض : فا ابقت الفراض فلا ولى رجل ذکر 
واا هدا کوان زامن حفط 

قال على : وما سین ان الله تعالى نؤخر الىيانقمل ان يريد منا لها ی العمل 
الحديث الوارد عن ای صل اللهعليه وسل : بان الله تعالى نع رض ف الجر فن کان 
عنده منها شی فليبعها . فاما الى الوقت الذى اراد الله تعالى ان وجب علينا 
اجتنامها انزل الا پات فى حر ما » وتلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
على ااناس من وقته . وقد بزيد عليه السلام بیان بعد تقدم البیان قبله 
فيكون تأ كيدا واخبارا لمن لم يبلغه ابر الاول ككانزلت الصلوات امس 
عك مبينة باوقاته » ثم سأل السائل بالمدينة عناوقاتها» واوائلها» واواخرهاء 
فاراه‌علیه السلام ذلك بالعمل . وقد بينها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
السائل وكا آخر لله تعالى عن النى صلى الله عليه وسلم بيان المناسك قبل 


ا 
أن بای وةت وجو ب عملم . فاما اتى وقت وجو ما بينها (١)عليه‏ السلام فبينها 
عليه السلام بفعله غير م خر لها . ومن ادعی أنه عليه ااسلام كان عنده بیان 
الناسك وکتما عن اه » ومنمیم الا جر العم بها وبالاقرار بجملتهاء 
فقد افترى وكذب نبيه صلى الله عليه وس اذ يقول : « إن حقا عل ىكل نی 
أن يدل امته على احسن ما يعامه طم(۲) ». ومن قال .هذا فقد | کذب ره 
تعالى اذ يقول عز وجل واصفا إنبيه صلى الله عليه وسم : « لقد ایگ 
رسول من اتفسكم عزيز عليه ماعنتم حر لص ءاي بالومنین رژف‌رحم » . 
واذا كتمهم ما پستمجاون الا جر بالاقرار به » ویزادادون ءا شهمه » 
فقد خالف الصفة التى ذکرها الله تعالى . ومن قال ذلك فقد فارق الاسلام . 
فان قال قائل : فانت تصف الا دا صلی اللهعليه وسل بأنه يريد ان پزداد 
اهل الارض خيرا . وهذا خلاف قولك ان الله عز وجل لم برد هذا بكل 
الناس فقد وصفت دا صلى الله عليه وس بافضل ماوصفت به الله عز وجل 
وبانه ارأف بنا من الله تعالى 

قال على : فنقول له وبالله التوفیق هذه شذيية ضعيفة وانما عائل بين 
الشيئين آو يفاضل بیم‌ما » اذا كانا واقعين نحت نوع 55 أونحت جنس 
واحد » وليست صفتنا لله تعالى من نوع صفتنا المخلوقين . ورحمة مد صلى 
الله عليه وسل پالناس هی من جنس ث رامنا بعضنا لبعض» الا انها اعلى ».نكل 
رحمة لا نسى» وا كل واتم وادوم » ولس الله تمالی واقعا معنا تحت نوع 
البشرية كوةوع ممد صل الله عليه وسل معنا محتها . وان كان افضل م نكل 
من دوه . ولا بثنى على الله ءز وجل با يثنى به على خلته » الا ترى أثنا نصف 
الله عز وجل مثنين عليه بانه جبارمتکیر ؟ وهذا فىكل لوق دونه تعالى ذم 
شديد » واستنقاص عتم » ولصفه تعالی بانه ذو غضب شديد » وانه شعل 


)۱( كذا ولمله < بينها له علیه‌السلام > < ۰۲ فى رقم ۱۱ : ما يقعله . 


ب تقار 
ما بريد » وانه ذو مكر لا ومن » وکل هذا لو وصفنا به مخلوقا لكان ذما 
ونقصا. ونمدح الخاوقين بالعقل والكيس » والنبل » والنجدة » والعفة . وكل 
هذا لا يجوز أن وصف ه الله عز وجل . فن اراد ان بقیس رحمة الله تعالى 
ل ل ل . وقد 
عمنا قينا أن الله عز وجل د قط أن دی ابا طالب ولوشاء ان یومن 
لشر ح صدره للاسلام » بل | رادأن ,عذ به فى ار جوم ابدا » وعامنا بقينا ان 

مدا صلی الله عليه وسل كان من , أ بعد آماله أن یومن ابو طالب وقد كفانا 
الله تعالى ذلك بقوله : « انك لا تبدى من احببت ولكن الله دی من 
من شاء وهو اعم بالممتدين» . فاما من آمن بالله فالله ارف من نفسه بنفسه» 
ومن تمد صلى الله عليه وسل » ومن ابره وامه اللذين ولداه . لانه جازاه 
على ذلك عالوملك الاختيار ل يبلغ مقدار ما اعطاه الله تعالى فى المنة » ولا 
سح له أبواه بذلك . ولاه تعالى غة ره مالو قعل عاصيا لابیه ما غفی له ذاكة 
فان الرجل يزلى بامة الله تعالى فيذفر له بالتوبة » وعوازتة تاه لیا ته 
ولو زنى بامة ابيه لقطعه . واما من ۸ يمن فا اراد الله به خيرا قط » ولو 
اراد به خيرا لامانه سقطا . فن قال ان الله تعالى : ۸ يقدرعبى ذلك » فقدالحد 
ووصف ره تعالى بغابة النقص (۱) . ومن قال ان الله تعالى : اراد الخسير 
بفرعون فنحن نبأهله ونقول : اللهم لا ارد بنا من الير ما ارده بفرعون » 
فليدع ر به تعالى ان بريد ه من ایر ما اراده پفرعون . 

فان شغب مشغب فقال انك الان تصف حمدا على الله عليه وس بانه 
اراد غير ما اراد اله‌عز وجل. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : وهذه شغيبة 
ضعيفة كالتى قبلها . نعم كذلك نقول فى هذا المكان مقرین عاقال ربنا 
عر يولس ان مدا مق اله غو اب أن دی قوع م حت ال اما 


(۱) فى غير رقم ۱۱ : الضعف 


حا اديت 
ان ,مدیم ولیس فى اختلاف ما اراد الله تعالىههنا وما اراد نبيه عليه السلام 
عيب على نبيه عليه السلام . لانه اعا عدح النی فن دونه من الخلوقين 
بالا مار اربه تعالى فقط . لا بان وافق ربه فیا لم یکافه » الا ری اننا عدح 
اتفسنا بالنكاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل ۸ بردها لنفسه قط 
و عدح بالصدقة على الحتاج الذى لم بردالله ان يغنيه ولواراد ان يغنيه لكان 
قادرا عز وجل على ذلك » فلم توم نحن قط ان ترید ما اراده الله عز وجل 
فى کل وقت بل نينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من سلط 
عليه الكفار من الوّمنین ولو اردنا حن ذلك لفسقنا . وابما اريد منا 
الائمار لما امرنا به » والانتهاء جما ينا عنه وقول خصومنا ول الى تول 
بعض اهل الالحاد : ان الواجب‌علینا التشبه بالله عز وجل » وهذا كفر عندنا 
لان الله تعالى لا يشبهه شی" » فلا يروم التذبه به الا كافر ملحد . وهذا 
بين وبالله تعالى التوفيق 

ثم أرجع الى بقية الكلام فى تأخير البيان فان احتج لع ض من يجيز تأخير 
البيارف عن وقت وجوب الاس بقصة مومى والحضر عليهما السلام فلا 
سواء » فوسی عليه السلام لم بلزمه قط أمر فى تلك القصة بازمه التقصير 
ان م أته واعا سأله ناسيا والنسيان مرفوع . وكذلك كان سئؤال وح 
عليه السلام فى ابنه نسيانا لا ن الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله الامن 
سبق عليه القول منهم » فنسى نوح عليه السلام هذا الاستثناء . وقد 
كان كافيه لا ن ابنه كان كافرا قد سبق عليه القول فى جلة من كفر 

واحتجوا ايضا : بأمر بقرة بنى اسرائيل وانه تعالى أخر عنهم بیان 
الصفات التى زادم بعد ذلك 

قال على : وهذا لاحجة طم فيه لان تلك الصفات اعا هی‌زیادات شرالع 
لول مار عنهام پزادوها ولو درا فى اول ماامروا بقوة بیضاء آو 


سفت 
مراء أو بلقاء لاجزت عنهم . لکنیم للا زادوا سژالا زیدوا شرعاء ودخلوا 
بذلك ف جة من ذ اه 0 على لسان نبيه صلى :اد قول أن من 
اعظم الناس جرماً فى الاسلام من سأل عن شى“ لم يحرم غرم من اجل 
مسألته وق قوله عليه السلام : انما هلك م ن کان قبلک بكثر ثرة مسائلهم 
واختلافهم على انبياهم . وسين سحة قولناهذا قوله عز وجل : « ياأمها الذين 
آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدل تس ک وان تسألوا عنها حين ينزل 
القران تبدل عا الله عنها والله غفور حليم قد سأها توم من بل 
اصبحوا مها كافرين». فاخير تمالى بنص ماقانا وله الجد » وبين لنا أنالا شياء 
معفوة ساقطة عنا قبل أن نسأل عنها » فاذا سألنا عنها ازمئنا » ولعلنا نعصى 
حينئذ فلك . وكل ذلك قد سبق فى عامه عز وجل 

واماتأخر نزول : « إن الذين سبقت هم منا الس اولك عپامیمدون ». 
فى قصةانن الزلءرى إذ اران عل الى مال و ی" Gln:‏ 
وما تعبدون من دون الله حصب جيم أثم ها واردون » . فقال : حن تعبد 
الا کر والنصارى دون عیسی نیم فى جوم معنا فان ابن اازبءرى كان 
مغفلا عن تدر الاب الا ول وقد كان له فبا كفابة لو عقل»ولکن الثانية 
ات عد بو طا فرظ وهی |خباره تعالى عر:_ سؤاله الملائكة فقال تعالى 
: ثم تقول للملائكة أهؤلاء اياك کنوا يعبدون » . اخر تمالى عن 
الملائكة الصادقينالمقدسين انهم قالوا : « سبحانك انت ولينا من دونهم بل 
كانوا دون الجن أ كترم بهم مؤمنون » . فليسقول القائل : انا اعبد 
الملائكة ءولاقولالنصاری: نحن نعبد السیح موجب لصدقهم . لا العبادة 
نعاهی الاتباع والانقياد مأخوذة من‌العبودية » وانها يعبد المرء منينقاد له» 
وهن يتبع آمره » وأمامن يعصى ومخالف فليس عابدا له وه وكاذب فادعانه 
اله يعبده . فالقائلون نحن ذعبد الملائئكة والمسيح كذبة فى دعواث لذلك » 


TE 
» ماعيدوثم قط . واكماعبدوا الشياطين كردم لام واتباعهم اغواءهم‎ 
ولو اتبعوا الملائكةوالمسيح عليه السلام ما أمروم الابعبادة الله عز وجل»‎ 
و بان مولوا اننا لانميد ا دون الله عز وجل بل كانوا ينهو نمم عن‎ 
الکذب وهذا عين الکذب . وقد بين عليه السلام معنی قول ره تعال‎ 
اخذوا احبارم ورهیامم اربابا من‌دون اه والسیح ان مرم » . فقال‎ « : 

قائل : پارسول الله ما كنا نعبدث فاخبرم عليه السلام : : نم اذا اطاعوم فى 
حرم ماحرموا » وتحليل ما احلوا » فقد اخذوث اربابا . وحن انا اطعنا مس 
نبينا عليه السلام لعامنا انه كله من عند الله عز وجل وانه لايقول من تلقاء 
نفسه شيعا . قالالله عز وجل : « وما ينطق عناطوىانهو إلا وحى وحی ». 
. فان قال قائل : فعلى قولك فن عصى منا ل لعبد الله عز وجل . قيل له : 

نم » ل يعبد الله تعالى لتلك المعصية ولا فيها » ولكن عبده فى سای طاعته 
واقراره بالتوحید . فان قال قائل : فمل قولك اننا اذا اطا ارسول سل ان 
عليه وسل لقد عمدناه . قل لهوبالله تمای‌التوفیق : ان طاعة الرسول صلىالله 
عليه وسل توجب ان لا بطلق لفظ العبادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشريك له » وتوجب ان‌من اطاع الشیطان فى الکفر فقد عبده »وهذه معان 
شرعية لایتجاوز فا ما أتت ه الشريعة فقط واما من ادعی بیان کون » ان 
السلب للقاتل زل بعد آية قسمالغنائم»فدعوى لابقوم علیها دلیل ولاروی 
ذلك قط من وجه یصح » وكذلك القول فى بیان سهم ذی القربی وان بیان 
03 بی هاشم وبی عبد الطلب ثم ذو القربی » دون بی عبد ثعس وبی 
نوفل » نزل متأخرا عن الا بة دعوى لاتصح أصلا - فان قال قائل : فان عممان 
رضى الله عنه وجبير بن مط جهلا هذاء قيل له :لم » وما فى هذا علينا من 
الحجة ومتىمنعنا ان يخنى على الصاحب والصاحبين والعشرة والا E.‏ 
فهم آبة آوآیات‌من القرآن . وقد كان قسمة رسول الله صلى الله عليه وسل 
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لبی المطلب دو م مایکنی لانهما كانا وقنان بلا شك أن رسول الله صلی الله 
علیه دم لامنع ذاحق حقه » ولا سن أحدا غير حقه » فكان فى هذا 
كفابة . اهلو کان لبنى عبد شعس » وبی نوكل > حق فى سپم‌دوی القری 
مامنعهم !| ایاه بول امل ال عليه وی .ولو كان بنو عبد المطلب خارجين 
من ذوی القربى ما أعطام البی صل الله عليه و سل حقا ليس هم » ولكن 
عمان‌وجبیر رضی الهعنهیا ُرادا عم السب 0 من أجله استحق بنوالمطلب 
الدخول فيا خرج قومهما منه » واحصلة النى بان بها بنوعبد الطلب دون 
بی عبد تمس وبى وفل.وقد قال عمان رضى الله عنه : فى المع بين الا ختین 
علك العين احلتهما آية وحرمتهما آية » فاخير رضى الله عنه أنه خفيتعليه رتبة 
هاتين الا یتین وم يدر أمهمايغلب ویستشی من الا خری » ولایجوزعندذی فهم 
ولب أن بمتقدالشی" حراما حلالا ق‌وقت‌واحد» على شخص‌واحد . فیکون 
يحل له أن غعله ولايحل لهأنيفعله » فيفعل ولابفعل. وهذا محال ظاهر الامتناع. 
ومن بلغ هنا کنانا تمه . واما العرايا فقد جاء الحديث موصولا فى 

استثناتما من المّر بارطب وبالله تعالى التوفيق 

النات العاشر 

ف الا خذ عوجب القرآن 

قال على : ولا تين بالبراهين والعحزات » ان القران هو عبد الله الینا 
والذى اازمنا الاقرار به » والعمل عا فيه » وصح شقل الكافة الذى لاععال 
لاشك‌فیه . أن هذا القران هو الوت فی الصاحف » الشهور فی الا فاق 
كلها » وجب الا نقیاد لا فيه . فکان هو ال المر جوع اليه لا نا وجدنا 
فيه 9 مافرطنا فى الكنا من شى 6 . فا ف‌الفران می‌آمر آو پىراج 
الوقوف عنده » وسنذ کر ان شاء الله تعالىفى باب الاخبار التالی طذا الباب 


E 
كيف العمل فی بناء آی‌القران » خاصها مع عامها » و بناءالستن علهاءوسنذ كر‎ 
ان شاء الله تعالىفى پاب‌الا واس والنواهی » كيف العمل فى حمل وا القران‎ 
ونواهيه عل الظاهر » والوجوب » والفور » ونذ كر ان شاء الله تما فى باب‎ 
. العموم و اصوص»مایقتضیه ذلك الباب ٠ن م آخذ ای القراق غل مومپا‎ 
ونوعب ارد على کل من خالف الق فى ذلك ان شاءالله تمالی وبالله التوفیق‎ 

ل غل :ولا خلاف تن اح من الفرق ا ان اسان :من اهل 
السنة » والمتزله » واظوارج » والرجثة » واازيدية » فى وجوب الا خذ بمافى 
القرا ن»وانههو المتلوً عندنا نفسه . وانا خالف فی‌ذلك قوممنغلاة ااروافض 
ثم كفار بذلك شر ون عند جيع أهل الاسلام » ولیس کلامنا مع هو لاء 
واعا کلامنا فىهذا الكتاب مع أهل ملتنا » إذ قد أحكنا بطلان سائر الملل 
فى کتاب الل :وبال تناك التو فق + وید کر از شاء الله 0 
الاجاع من هذا الكتاب بالبرهان السحیح ان القرا!: ت السبعالتى نز بها 
الة ران باقية عندنا كلها » و بطلان قول من ظن أن عثمان رضى الله عنه جع 
الناس على قراءة واحدة مسا 3 على لعض الا حرف السبعة دولل إعض 
وبالله تعالى التوفيق 

الباب الحادى عشر 

فى الكلام فى الا خبار وهی الستن المنقولةعن رسول افش صلى الله عليه وسلم 

وق لعض فصول هذا الباب ذ كر السبب ف الاختلاف الواقع بين الائمة فى 
صدر هذه الا مة 

قال على : لما بينا أن القران هو الا صل المرجوع اليه فى الشرائع نظرنا 
فيه فوجدنا فيه امجاب‌طاعة ما اسا هرس و لاله صلی‌الله عليه وسل »ووجدناه 
عز وجل بقول فیه‌واصفا رسوله صب الله عليه وسل : « وما ينطق عن الطوى 


أن هو الا وحى بوحى » . فصح لنا بذلك أن الوحی ینقسم من الله عز وجل 
الى رسوله صل اله عایه وسل عل قسمین : أحدها وج متاو مولف تالا 
معجز النظام وهو القران » والثانی وحی مروى منقول غير ملف ولا 
معجز النظام‌ولا متلو لکنه مقروء ۽ وهو ار الوارد عن رسو لالله صلى الله 
عليهو سل » > وهو المدينءنالله ءز وجلمراده منا .قالالله تعالى : «لتبین‌للناس 
مائزل الهم » . ووجدناه تما قد أوجب طاعة هذا القسم الثانى کا أوجب 
طاعة القسم الأول الذى هو القرآن ولا فرق . فقالتمالى : « واطيعوا الله 
وناز سل > . فكانت الا خبار ای ذكرنا أحد الاسول الثلاثة التى 
الزمنا طاعتها فى الا بة الجامعة لى يع الشرائع أوها عن | خرها . وهی قوله 
تعالى : « يا أا الذين آمنوا اطیموا الله ». فهذا أصل » وهو القرآن . ثم 
a A O‏ وتا زه ال عن ومیل اليل 
الله عليه وسل . ثم قال تعالى : « وأولى الأأمر مني » . فپذا ثالث » وهو 
الاجاع المنقول الى رسول الله صل لله عليه وس حكه . وصح لنا بنس 
القرآن أن الاخبار هى أحد الا صلين المرجوع الما عند و . قال تعالى 
: « فان تنازعم فى شی تردوة: الى ناث وارسول ارت ۲ تنم لم تمنون بالله 
والیوم الاخر » . 

قال على : والبرهان علىأن الراد مهذا ارد انما هو الى القرآن وابد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لان الاأمة يممة علىأن هذا االحطاب متوجه 
اليا وال كل من يخلق و تركب روحه فى جسده الى بوم القيامة من الجنة 
والناس » کتوجهه امن کان على عهد رسول الله صل الله عليه و سلم وکل من 
نی بعده عليه السلام وقبلناولا فرق . وقد عامنا ضرورة أله لاسبیل لنا 
الى رسول الله صل الله عليه وسل » وحتى لو شمّبٍ مشغب بأن هذا الطاب 
انما هو متوجه الى من عکنه لقاء رسول الله صلی الله عليه وسل لما أمكنه 





س ۸ لد 


هذا الشغي فى الله عز وجل . إذلاسبيل لا حد الى مكالمته تعالى . فبطل هذا 
الظن وصح أن المراد بالرد المذكور فى الاب التى نصصنا انما هو الى كلام الله 
لمالى وهو القرآن » والى کلام نبيه صلى الله عايه وسا المنقول على مور الدهر 
الينا جيلا بعد جيا . 

قال على : وأيضاً فليس فالا ی المذكورة ذ كر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
ولا دلي عليه . وانما فيه الا مر بارد فقط . ومعلوم بالضرورة أن هذا ارد 
اعاهو محكيم واوا اث تال واوا رسوله صل ان عليه وسلم موجودة 
عندنا » منقو لكل ذلك الينا فهى التى جاء نص الا بة بارد الما دون کلف 
تأويل ولا خالفة ظاهر 

قال على : والقرآن وابر الصحيح بعضها مضاف الى بعض وها شى' واحد 
فى أنهما من عند الله تعالى ؛ وحکهما حك واحد ف باب وجوب الطاعة هم 
لا قد قدمناه آنها فی‌صدرهذا الباب.قال الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا 
أله ور له ولا ا عزه وأنم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وم 
لابسمعون » . فبين تعالى ذه الا بة أنه لم برد منا الاقرار بالطاعة ارسوله 
صل الله عليه وسل بلا عمل بأوامى ه واجتناب واهیه » وهذه الود 
فنهم يقولون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل واجبة » فاذا تام آمر من 
اوامه رون لصحته »لم يصعب عليهم التولى عنه وه يسمعون» نعود يالله 
من ذلك . وقال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون » . وقال تعالى 
: « قل انها انذ رک بالوجى » . فاخبر تعالىكا قدمنا ان كلام نبيه صلى الله عليه 
وسل كله وحى » والوحى بلا خلاف ذكر » والذكر محفوظ بنص القران . 
فصح بذاك أن كلامه صلی الله عليه وسلم کله #فوظ بحفظ الله عز وجل > 
مضمون لنا انه لایضیع منه شى” » إذ ماحفظ الله تعالى فهو باليقين لاسبيل 
ان يضيع منه شی فهو منقول الینا كله . فلله الحجة عليناأيدا . وال تعالى 


rT 
وما اخلفتم فيه من‌شی" که الىالله » . فوجدنا الله تعالی برد نا إلى کلام‎ « : 
قر بالتوحيد أن‎ a نبيه صلى الله عليه وس عل اتسنا ماع ير‎ 
» رع عنه قارع الى غير القرآن والخير عن رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
2 ارو اسی‎ DEE ولاأن ایی ما وجد فهما ان عل دلت‎ 
واما من فعله مستحلاللخروج عن آمرها وموجما لطاعة أ حد دوم‌ماه‌فپو کافر‎ 
لا شك عندنا فى ذلك.وقد ذکر مد بن نصر الروزی أن اسحق ن راهوبه‎ 
كان بقول : من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسل خبر يقر بصحته ثم‎ 
رده غير تقية فهو كافر . وم محتج فى هذا باسحق‌واعا اوردناه لملا بظن‌جاهل‎ 
افا منفردون ذا القول واا احتججنانی تکفیرا من استحل خلاف‎ 
ماصح عنده عن رسول الله صلی الله علیه وس بو لالله تعالى مخاطبا لنبیه صلى‎ 
ا : « فلا وربك لا منون‌حیشحکوك فماشحر م 9 لا مجدوا‎ 
. € فى أنفسهم حر جا ما فضت ولساموا سلا‎ 

قال على : هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الا خر « وأیقن 
ان هذا الد عهد ره تعالى اليه » ووصيته عز وجل الواردة عليه » فلیفتش 
الانسان نفسه ؛ فان وجد فى تفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه و 
فى كل خير لصححه هما قد بلغه 6 نفسه غير مسلمة لما جاءه عن 
رسول الله صلى الله عليه وس ووجد تفسه مائلة الى قول فلان وفلان » أو 
القاشهواستحناة أو وجد نفسه حك فما نازعت فيه أحدادونرسولالله 
صلى الله علیه‌وسل من صاحب فن دونه » فليعل أن الله تعالى قد اقسم وقوله 
الق » انه ليس موّمنا . وصدق الله تعالى . واذا ۸ يكن ممنا فهو کافرر ۰ 
ولا سبیل الى تسم ثالث . وليعلم أن كل من قلد من صاحب » أو تابع “أو 
تالكا وا نة » والشافعی » وسفيان » والا وزاعی » واحمد » وداود 
رضى الله عنهم » متبرئون منه فى الد نیا والا خرة وبوم بقوم الاشهاد . الپم 


ا 
انك تمل انا لاک أحداً الا كلامك وكلام نبيك- الذى صلیت عليه وسامت- 
فى كل شی ما شجر بيننا » وفى کل ماتنازعنا فيه واختلفنافی حكه » وأننا 
لاجد فى أتفسنا حرجا ما قضی به نبيك » ولو اسخطنا بذلك جیع من فى 
الا رض وخالفنام » وصرنا دونهم حزبا » وعليهم حرباء وائنا مسامون لذلك 
طيبة سنا علیه » مبادرون محوه لانتردد ولانتلكا » عاصون لكل من 
خالفذلك » »وقنون أنهعلى غطاً عندك » واا على صواب لدبك . اللهم فثبتنا 
على ذلك ولا تخالف بنا عنه . واسلك اللهم بابنائنا وأخواننا المسامين هذه 
الطريقة حتى ننقل چیما » وحن مستمسکون بها الى دار الجزاء . آمين عنك 
بإأرحم ارا مين . 

قال على : واذ قد بين الله لنا أنكلام نبیّه انما هوكله وحى هن عنده » 
وان القرآن‌وحی من عنده ؛ والضا فقد قال فيه عز وجل : « ولوكان من‌عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا » . فصح بپذه الأ بة صحة ضرورية ان 
القرآن واطدیث الصحیح متفقان ۽ ها شى“ واحد لاتعارض بینهما ولا 
اختلاف . وفق الله تمال پم ذلك من شاء من عباده » وحرمه من شاء 
لا إله إلا هو .م بوی الفهم والذکاء . وااصبر على الطلب لاخير من شاء » 
ویّتی البلدة(۱) و بعد الفهم والکسل‌من‌شاء » نسألالله من‌هبانهمایقرب‌منه 
و بز لفلدبه آمين . وصح با ذ کرنابطلان‌تول من ضرب القران لعضه سعض ©» 
أو ضرب الحديثالصحيح بعضه ببعض ؛ أوضربالقرآن والحديث بعضهما 
ببعض . وان امد تا الله پاتفساح مدة وا ندا بعون من قله فسنجمع فى كل 
ذلك دواون نبين فما أشخاص السؤال والجواب » والتأ لیف ف ىكل ماظنه" 
أهل الجهل من ذلك متعارضا مختئف ال مك » و نبینمحول الله وقول أذكل 
ذلك شی" واحد لااختلاف فيه » وإن ختر منا قبل ذلك خسبنا مااطلع عليه 

۰ يفم الباء وفتحها مع اسكان اللام فيهما هى البلادة ضد الذكاء 


و 

ن نيتنا ف‌ذلك. لاإله إلاهو . وقال تعالى : « ألم ترالى الذين أوتوا نصيبامن 
ا الى كعاب الله ليح همم يتولى فريق منهم وثممعرضون » ۰ 
وقال تمال : د واذا قي لهم تعالوا الى ماأنزل اللهوالى الرسول رأت المنافقين 
لصدون عنك صدودا 6 

قال علىءناحمد : فلیتق الله الذىاليه العاد - ارو على نفسه » ولتوجل 
تفسهعند قراءة هذه الا 2 وليشتد إشفاقه من أن یکون ختارا لدخول‌نحت 
هذه الصفة المذ كورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار » فان من ناظر خصمه‌نی 
مسألة من مسال الديانة واحكامها التىأم نا بالتفقهفيها فدعاه خضمه الىماأتزل 
الله تءالىوالىكلام ارسول فصده عنهماودعاه الی‌تیاسآو الی‌قول فلان‌وفلان 
فلیعل ان اللدعز وجل قد میاه‌منافقا. نعو ذباللهمنهذه ال لةالهل که » فالتوبة 
التوبة عباد الله قبل حاول الاجل » وانقطاع الهل . قال تعالی : « من یطع 
ارسول فقد اطاع الله » . وقال تمالى : « وما أنزلنا عليك الكتاب الالتبین 
لم الذی اختلفوا فيه » . فصح ان البیان كله موقوف على کلام الله تعالمه 
وكلام نبیه صلی الله عليه وسلم . وقال عزوجل : « وما كان أؤەن ولامؤمنة 
اذا قفئ :انه ورسيوله اما بکون لم الحيرة من آمرم ومن یمس الله 
ووسوله نقد ا ا 

ق : وهذه اليةكافية من عند رب ال فى أنه لي لنا اختيار 
كف وود زمر تعالىوأمر رسوله صل الله عليه وسل وان من خير تفسه 
فى النزا م أو ترك » أو فى الرجوع الى قول قائل دون رسول الله صلى الشعليه 
وسل فقد عمی الله نس هذه الاب فقد ضل شلالا مبينا » وان امم على 
اش سماه انضلالا خذول.وقال تعالى : وما ارسلنامن‌رسولالا ليطاعياذن 
الله » . وقالتعالى : «وما | نا ک ارسولغذوه‌وما نها کر عنه فانتهوا ». وال 
تعالى: 9 فليحذر الذين يخا لفون عنأمره أن تصیهم فتنة أو يصيبهمعذا بأ لم ». 


ساس 
قال على : ومنحاءه خبرعن رسول اللدصلى لله عليه وس شرا أنه صم 4 
وان الحجة تقوم عثله 1 او قد صمح مثل ذلك الخير ف مكان آخر ثم ترك مثله 
فى هذا المكانلقياس » 0 فلان وفلان » فقد خالف أمرالله وأمررسوله 
واستحق الفتنة والعذاب الال 
تال على : آما الفتنة فقد جات لهو لا فتنة 4 اعظم من ماده نه على مأهو فبه » 
وار تطامه فى هذه العظيمةعظ فتنه .و وال ایصحن القسم الا خر نم بتدارك 
هسه بالتوءة والاقلاع 4 والطاعة i‏ ! باه عن تمه صلى الله عليه وس » ورفض 
قبول وم اذوه امن كان وبالله لمال التوفيق 
وقال تعالى 2 كلق لول امنا بالله و بارسول وأطعنا ثم شو لی فر یق r‏ كن 
بعد ذلك وما او لك بالوّمنین » و اذا دض الى الله و زسو له لیمک بيهم اذا 
فریق‌مهم‌معر ضون» وان کن م الق نوا اليه مذعنين»أفى قأومم رض أم 
١‏ رتابوا أم مخافون ان محیف اد ورل اولئاك م الظالمون ء اعا 
كان قو لالم منيناذا دعوا الىالله ورسوله ليحك بد دمم وان قو لو اهنا وأطعنا 
وا ولك المفاحون»ومن لطع الله ور سوله وخشی الهو نتقه فاو لك م الفازون» 
واقسموابالله جهد اعام ان امرمم ليخرجن قل لمر ۱ اع معروفة ان 
ی قل اطيءوا الله واطیه‌وا الرسول فان تولوا فاعا عليه ما حمل 
5 : هذه اكات غنات م ندع لاح د علقة يشغب مهاقد بين الله 
فها صفة فعل اهل زماندا فام مولون :ناون بالله وبا سول » وحن 
طالمون هیا » 9 تول طا فة مهم بعد هذا الاقرار فیخالفون مأوردهم عن الله 
ی ا . أولئك بنض حك الله تعالى عليهم يسوا 
مومنن واذا دعوا إلىانات من قرآن أو حد نت۶ نار سول صلی الله علیه وسل 
مخالف کل" ذلك تقليدم الملعونأعرضوا عن ذلك. فن قائل : لیس‌علیه‌الممل » 


ا 
ومن تال : هذاخصوص ء ومنقائل هذامتروك » ومن قائل : أبى هذافلان» 
ومن‌ائل : القياس غير هذا» حتى اذا وجدواف الحديثأوالقرآن شيئايوافق 
ماقلدوا فيه طاروا هکل مطار » وأنوا اليه مذعنین کا وصفالله حرفا حرفا » 
فياويلوم ماباطم أفى قاو م مرض وريب ۶ أم مخافون جور الله تعالى وجور 
رسوله صلاله عليه وسل ولا انبم م الظالمو نكا سیم الله ربالعالمين. فبعدا 
للقوم الظالمين! ثم بين تعالى ان قول المومنين اذا دعوا الى کتاب الله تعالى » 
وكلام نبیه صلی لله عليه وسل » ليحك بينم أن يقواوا سمعنا واطعنا » وهذا 
جوابا حاب الحديث الذن شهد لم الله تعالى_وةوله لمق أنهم مؤمنون» 
وأنهم مفلحون » وأنهم م الفائزون » اللهم فثبتنا فيهم » ولا خالف بنا عنهم» 
وا کتبنا فى عدادم » واحشرنا فی‌سوادم» آمين رب العالمين . ثم اخيرناتعالى 
عا شاهدناه من اکتر أهل زماتنا وبما بميزونه من اتفسهم بظاهر أحواطم 
وباطنها » من أنهم بقولون نسمع لله ولرسوله صلى الله عليه وسل » ویقسمون 
على ذلك فتال لم تعالى: لاتقسموا» ولکن اطیموا ‏ أىحققوا ما تقولون 
اقرارکو فعلکوا رکواحک کل‌حا » وقو لكل قائل دون قول الله تعالى » 
وقول رسول الله صلىالله عليه وس .ثماخيرنا تعالى : انه ليس على رسو لهصلى 
الله عليه وسل غير ماحمله ربه وهو التبليغ والتبيين » وقد فمل صلى الله عليه 
وسل ذلك . واخبرنا تعالى : ان علينا ماجملنا وهو الطاعة والانقیاد لما امرنه 
رسول الله صلی الله عليه وسل والعمل بذلك لا لما امرنا ه من دونه 
وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : لقدكان فى آنة واحدة مما تلونا كفاية لمن عقل وفهم فكيف 
وقد ابدأر بنا(۱)تعالی فى ذلك واعاد وکو وا كد و بدع لاحد متعلقا»ءوقد 
انذرنا ما أمرنا والزمنا فى القرآن وما توفيقنا الا باه عر وجل » ولا قوة 


سي 
الابالله العلى العظيم وحسبنا الله و نم الوكيل . 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تمالى 


قال آنو محمد + التمن ا لف مدان ق آن ما صح عن 
رسول الله صلى الله عليه دس أنه قاله ففرض اتباعه واه ۳ u‏ 
تعالى فى القرآن » وبيان لجمله . ثم اختاف المسامون ف الطريق المؤدية الى صمة 
ار عنه عليه السلام إعد 00 المتيقن المقطوع به على ماذ كرنا » وعلى 
الطاعةمن کل مسل لقولالله تعالی : « اطيعوا الله وأطیه‌وا ارسول 6 . فنظرنا 
فى ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خير تواتر » وهو مانقلته كافة لمد 
كافة حى تبلغ به النبى صلى الله عليه وسل . وهذا خبر لم بختلف مسامان فى 
وجوب الا خذ به » وف أنه حق‌مقطوع علىغيبهءلاأن عثله عرفنا أن القرآن 
هو الذى اتی به محمد صلی الله عليه و » وبه عامنا محة مبعث النی صلى الله 
عليه وسل » وه عانا عدد رکوع کل صلاة وعدد الصلوات » وأشیاء کثيرة 
من أحكام الزكاة وغير ذلك ما ۸ بين فى القرآن تفسيره . وقد تکلمنا فى 
کتاب الفصل على ذلك وبینا ان البرهان قائم على حته » وبينا كيفيته وان 
الضرورة والطبيعة وجبان قبوله » وان به عرفنا مالم نشاهد من ن البلاد ومن 
كان قبلنا م نالانبياء والعاماء والفلاسفة والملوك والوتايدم والتوالیف ‏ ومن 
أنكر ذلك كان عنزلة من انك ر مايدرك بالحواس الاول ولا فرق ٠‏ ولزمه 
انلا بصدق بان هکان قمله اولان واه كانا قبل ولاانه مولودمن افراع 

قال على : وقد اختلف الناس فى مقدار عدد النقلة للخبر الذى ذکرنا . 
فطائفة قالت: لا بقبل ابر الامن جيم أهل المشرقوال مغرب . وقالت طائفة: 
لایقبل الامن عدد لانحصيه نحن . وقالت طائفة : لابقبلمن اقل من ثلائمائة 
وبضعة عشر رجلا » عدد أهل بدر . وقالت طائفة : لايقبل الا من سبعين . 


س 4 س 


وقالت طائفة : لابقبل الا من خمسين » عدد القسامة . وقالت طائفة : لابقبل 
الا من أر بعين » لانهالعدد الذى لما بلغهالمسامون أظهروا الدين» وقالتطائفة: 
لابقبل الا من عشرين » وقالت طائفة : لابقبل الا من ائنى عشر و 
طائفة : لايقبل الا مرن خمسة » وقالت طائفة : لابقبل الا من أر بعة » 
وقالت طائفة : لابقبل الا من ثلاثة » لقول رسول الله صلی اله عليه وسل : 
حى يقولثلاثة من ذوىالحجى من قومه انه قد زل بهجاحة » وقالتطائفة : 
لايقبل الا من اثنين . 

قال على : وهذ هكلها اقوال‌بلا برهان » وماکان مکذافقدسقط . ويكنى 
فى الطال ذلك أن نيه کل من سول شی" من هذه المدودعيى أن يقي سكل 
مالعتقد ته من اخباردينه ودنياه »انه لاسبيل لهالبتة الى ان يكو نشى” منها 
صح عنده بالعدد الذى شرط كل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 
كله » وهكذ امنزايدا حى يباغ الى محقیق ذلك الخير و أو دنیاه . فصل 
من كل قول منها بطلانكلخبر جلة» لانحاشی شيئا لا نه وان مع هو بمض 
الاخبار من العدد الذى شرط فلا بد أن ببطل تلك الرتبة فما فوق ذلك . 
وكلةول ادى الى الباطل فهو باطل بلا شك» وبلله تعالى التوفيق» فلم ببق الا 
قول من قال بالتواتر ولحد عددا 

قال على : ونقول ههنا ان شاء الله تعالى قولا باختصار فنقول وبلله 
تمالی التوفیق : لكل من حد فى عدد نقلته خبر التوائر حدا لا يكون اقل 
منه يوجب تيقن صدقه ضرورة من سبعين أوعشرين أو عدد لا تحصیهم»وان 
كان فى ذاته حصى ذا عدد محدود »أو اهل المشرق والمغرب» ولا سبيل الى 
لقائه ولا لقاء احد ط مکاهم “ولا د له من الاقتصار على لعضهم دون لعض 
بالضرورة »ولا بد من ان يكون لذلك التوار الذى دعوه فى ذانه عدد إن 
نقص منه واحد لم يكن متواتراء والا فقد ادعوا مالا يعرف ابدا ولا يعقل . 


ا — 

فاذ لا د من حدید عدد ضرورة فنقول طم : ما تقولون ان سقط من هذا 
اد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك اظبر ام لا 
بمطله #فان‌تال: يبطله. لك بلا برهان» وکل‌قول عجرد الدعوى بلا رهان فهو 
مطرو ح ساقط » فان قال بقبوله اسقطنا له آخر ثم آخر »حتی یبلغ الى واحد 
فقط .وا حد عددا سثل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له اليه البتة» 
والضا فانه مانی العقول فرق بين مانقله عشرون وین ما نقله تسمة عشرء ولا 
وها هل سوق ولا ما ها رون نو مود نرم اراس و 
القرآن وف القسامة وفى بعض الاحوال وف بءض الاخبار عوجب ان لا 
بقبل اقل»نها فى الاخبار .وقد ذكر تعالى فىالقرآن اعدادا غير هذه »فذ کر 
تعالى الواحد والاثنين والثلانة والاربعةوالائة الف وغير ذلك بولا فرق بين 
ما تعاق لعدد منها و ین مالعلق لاد اش متا 2 بات من هذه الاعدادق 
القرا ن شی“ فى باب قبول الاخبارولا فى قيام حجة م »فصارف ذ کرها الى 
مال بقصد بها جرم وقاح(۱)محرف للسکلم‌عن‌مواضعه .وان قال:لا يبطل قبول 
اتر بسقوط واحد من العدد الذى حد _كان قد ترك مذهبه الفاسد . 9 
سأ لناهعناسقاط | خر ايضا مما بتى من ذلك العدد وهكذا حتى يبعدعما حد 
بعداً شديداً . فان نظروا هذا عالا عکن حده من الا شیاء کانوا مدعين بلا 
دليل ومشهين بلا رهان . وحک كل شی يجعله اارء دينا له ان ينظر فى 
حدوده‌و لطلبها » الا ما صح اجاع أو لعن و وبح د تر كطلب حده » 
وقد تال بعضیم : لا بقبل من الاخبار الا ما نقلته جاعة لا محصرها العدد 

قال او تمد : وهذا قول من مره الجهل لانه ليس هذا موجودا فى 
العام اصلا وكل ما فيه فقد حصره العدد وان م نمامه حن » واحصاؤه ممكن 
لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد قد سقط قبول 0 الاخبار ج21 


> بفتح الواو ات وق اللسان « رحل وقبح الوجه و صلبه قايل الحباء» 


— ۱۰۷ سسب 
وکل من خد ف عدد من لا لصح الا خبار باقل من نقل ذلك العدد اس 
فظيع بدقعه العقل سد ته» وهو ان لا لصح عند کل آص لشهده اقل من 
العدد الذى حدوا 6 وان لا لصح عند كل لق حصره عدد من الناس وكل 
امر لم يحصره اهل المشرق والمغرب » فتبطل الاخبا ركلها ضرورة على 
هذه الاقوال الفاسدة . وثم لعر فول لضرورة جم صدق اخبار كرف 
موث وولادة ونكاح وعزل وولاية واغتفال مل وخروج عدو وشرواقع 
وساثر عوارض الما ۸ ماللا لشهده الا النفر اليسير . ومن خالف ه_ذا 
فقد كار عقله و لصح عن ی غرا ذكرنا ابدا » لا سم ان كان 
سا كنا فى قربة ليس فيها الاعدد يسير » مع اله لااسبيل له الى لقاء اهل 
المشرقوالمغرب. 

قل غق :ان سالا ساكل فال ماحد اطي :الى ویب ارو و۸ 
فالجواب وبالله تعالى التوفیق اننانقول: ان‌الواحد من غير الانبیاء العصومین 
بالبراهين ‏ علیهم السلام - قد جوز عليه تعمد الکذب» ی ذلك بضرور ة 
الحس پوقد يجوز على جاعة كثيرةانيتواطۇا علىكذة اذ اجتمعوا ورغبوا 
أورهبوا » ولكن ذلك لا يخنى من قبلهم بل یم اتفاقهم على ذلك الكذب 
خيرم اذاتفرةوا لا بد من ذلك .ولكنا نقول اذا جاء اثنانفا كثر من ذلك 
وقد تیقنا اما لم يلتقيا » ولا دسساء ولاكانت طما رغية فما اخبرا به » ولا 
رهبه منه 4 وم يعلم احدما ال رم خدث کل واحد منهما )۱( مفتر فا عن 
صاحبهحدیث طویل لا يكن ان يتفق خاطر ائنینع‌تولید مثله » وذ ک رکل 
واحدمنهما مشاهدةاو لقاء ماعة‌شاهدتو اخرت عن‌مثلها انپا شاهدت» 
فهو خر صدق لضطر بلا شك من "شمه الى اصد بقه و بقطع على غييه .وهدا 
الذى قلنا يعامه حسا من تدبره ورعاه فما رد هکل يوم من اخبار زمانه من 


>١١‏ فى الاصل منهم 


رت 
موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولابة أو وقعة وغير ذلك وانعا خنى 
ماذ كر نا على من خن عليه لقلة مراعاته ما يمر به ۽ ولو انك کلف انسانا 
واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدرعلیه. بعلم ذلك بضرورة المشاهدة . 
فلو ادخلت اثنين فى بيتين لا بلتقیان وکافت كل واحد منهمانوليد حديث 
كاذب لاجاز وجه‌من الوجوه أن يتفقافيه مناوله الى | خره . هذا مالا سبيل 
اليه بوجه من الوجوه اصلاء وقد بقع فى الندرة الى لم تكد نشاهدها اتفاق 
الحواطر على الکلمات السيرة والكلمتين حو ذلك . والذى شاهدنا اتفاق 
شاعرين فى نصف بيت» شاهدنا ذلك مرتينمن عمرنا فقط . واخبرلی من لا 
اق به : ان خاطره وافق خاطر شاعر ار ى بیت كامل واحد » ولست اعل 
ذلك صحیحا . واما الذى لا اشك فيه وهو ممتنع فى العقل » فاتفاقهما فى 
قصيدة بل فى بيتين فصاعداء والشعر نوع من انواع الكلام » واسكل كلام 
تأليف ما . والذى ذكره المتكا.ون فى الاشمار من الفصل الذى “موه 
المؤاوةة وذ كوا او كرام ماه افع ى انا ادرف سو لا 
لصح اصلا و لا تتصل»وما هی الا سراقات وفارات‌من لعض الشعراءءلى لعض. 

قال على : وقد بضطر خبر الواحد الى العم (صحته » الا ان اضطراره 
ليس ءطرد ولا فى كل وقت» ولكن على قدر ما بتهیاً . وقد بينا ذلك 
فى كتاب الفصل 

قال على : فهذا قسم 

قال على : والقسم الثاتى من‌الاخبار مانقله الواحد عن الواحد. فهذا اذا 
اتصل برواية المدول الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب 
العمل بصحته ابضا. و بین‌هذا و ین‌شهادة‌المدول فرق نذ كره ان شاء الله تعالى» 
وهو قول المارث بن اسد احاسی والمسين بن على الکرابیسی » وقد قال 
به ابو سلبان » وذ كرهابن خويز منذاد عن‌مالك بن انس .واليرهان على صحة 


ل 
وجوبةبوله قول الله عز وجل «فاولا تمر من كل فرقة طائفة لیتفقپوا فى 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا اليهم لعامهم يحذرون ». فاوجب الله تعالى 
على كل فرقة قبول نذار ةالنافر منها بامره‌النافر بالتفقه وباللذارة ومن آمره 
الله تعالى بالتفقه فى الدين وانذار قومه » فقد انطوى فى هذاالامر ايجاب 
قبول نذارته على من أمره بانذارثم . والطائفة فى لغة العرب الى مها خوطبنا 
بقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشى' عه‌نی بعضه » هذا مالا خلاف بين 
اهل اللغة فيه: واعا حد من حد فى قوله تعالى :2 وليشهد عذامما طائفة 
من المؤمنين » . امهم اربعة لدليل ادعاه » وكان بذلك ناقضال‌پود اللغة » ول 
دع‌قط تال ذلك القولان الطائفة فى الاخة لا تقع الا على اربعة . واما حن 
فاللازم عندنا آن لشهدعذاب الزناة واحد على ما تذعرف من معنى الطائفة ؛ 
فان شهدا کثر فذلك مباح‌والواحد جزی . ورهان آخره‌وهو ان رسول الله 
صل الله عليه وس بعث رسولاء رسولاالى كل ملك من ملوك الارض‌انجاور ین 
لبلاد العرب » وقد اعترض بعض من الما فى ذلك بان قال : ان الرفاق 
والتجار وردوا بام النى صل اللهعليه وسل »فل يقتصر بذلكعبىالرسول وحده 

قال او محمد : وهذا شغبوتويه لا يجوز الا على ضعیف» وحنلا نشك 
ان النى صلى الله عليه وسل لم يقتصر بالرسل المذ كورين على الاخبار بظهوره 
ومعحزانه المنقولة مخبر ارفاق والسفار بل ارم بتعليم من اسل شرام 
الاسلام ومسائل العبادات والاحکام »ليس شى“ من ذلك منقولا على أألسنة 
ارفاق والسفار ؛ وبمثة هوّلاء الرسل مشپورة بلا خلاف ‏ منقولة نقل 
الکواف فقد ازم الننى صلى الله عليه وس كل ملك ورعيتهقبول ماأخبرثٌ 
به اا رسو ل اموجه محوم من شرام ديهم 

قال على : وكذلك بعث رسول‌اله‌صل الله اه عليه سل معاذا الى الجند(١)‏ 

< بفتح الجم والنون موضع بالون وم جود ا 


مس ١٠١‏ كه 
وجهات من الهن» وابا موسىالى جهة اخرى وهی زبيد وغيرهاء وابا بكر على 
الموسم متها للناس حجهم» واناعبيدة الى جران »وعلياً قاضيا الى المن. و کل 
منهثرلاء مضى الى جبة ماه معاما طم شرالمالاسلام .وكذلك بمث اءيرا الى 
كل جہة اسامت » بعدت منه او قربت »کاقه‌ی امن والیعرن وسائر 
الموات والاحياء والقبائل التى اساءت » بعث الى كل طائفة رجلا ممما 
هم دنهم » ومعلما هم القران » ومفتيا طمفى احكام دينهم » وقاضيا فيا وقع 
جب ران الهم مأ بلز مهم سس الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسم 
وم مأمورون بقبول ما ځرو مم به عن نبیهم صلى الله عليه و وم 
هؤلاء المذ كورين مشهورة بنقل التواتر من کافر وموّمن لا يشك فیپا احد 
من العلماء ولا من المامين » ولا فى ات بعشتهم انما كانت لما ذکرنا من 
احال الباطل الممتنع ان يبعث الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لا تقوم عليهم الحجة بتبليغه » ومن لا يازمهم قبول ماعلموم من القرآن 
واحكام الدين » وما افتوم به فى الشريعة ۽ ومن لا جب ele‏ الانقیاد لا 
أخبروث نه من كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسم »إذ لوكان ذلك 
لكانت لعثته لم فضولا.ولكان عليه السلام قائلا للمسامين: بعشت ا من 
لاحب علیک 1 تقبلوا منه ll‏ عنى» ومن حك ان لاتلتفتوا الى مانقل 
الیک عنى» وانلاتسمعوا منه مااخبرك به عنى .وم قال .هذا فقدفارق الاسلام 
وكذلك من لشأ فى قريةأو مدينة ليس بها الامقرى” واحد »او محدث واحد 
أو مفت واحد . فنقول لمن خالفنا: ما ذا تقولون ۶ ابازمه اذا قرأ القرآن على 
ذلك المقرى” أن یمن عا اقرأه وان يصدق بانه كلام الله تعالى. ويثبت على 
ذلك » أم عليه أن يشك ولا يصدق بانه کلام الله عز وجل فان قالوا: بازمه 
الاقرار له کلام الله تعالى . قإنا : صدقتم فأى فرق بين نقلهم لاقرآن وبين 
نقاهم لساترالسنن »وکلاها من عند الله تمالی » وكلاها فرض قبوله #و إن قالوا: 


سس ۱۱۱ 

عليه أن يشك فيه حتى بلق الکواف ‏ أنوا بعظيمة فىالدين .ونسام حینثذ: 
فيمن لتى من ذلك اثنين أو ثلاثة أو أر بعة #فلا يد م مرن حد یقفون عنده 
من العدد . فیکون‌قوطم سخريا وباطلا» ودعوى بلا رهان . أو يحيلوا على 
و لا یسح على ةو للم قبول القر أن والدين الاه» وى هذا ابطالالدبن 
والقران EE‏ من اعتقادها » ونعوذ باه من هذا. وهكذا القول فى 
وجوب طاعة من أخذ عن . أو لك الرسل قر نا أو سنة وبلغ ذلك الى غيره » 
وا | بلاد واسعة لاسبیل لكل واحد من . أولئك ارسل ال لا ميتم 
من رل وااو ن يبلغ ويبلغ من بلغدهو وهكذا أبدا . للا بقول 
جاهل هذا خصوص لاولئك الرسل . وقال تعالى n:‏ مها الذين آمنوا إن 
جاک فاسسق نبا فتبينوا أنتصيبوا قومابيبالة » لا 

قال أو مد : لايخلو النافر للتفقه فى الدين من أن یکون عدلا أو فاسقاء 
ولا سبیل الىقسم ثالث. فان كان فاسقا فقد نا بالتبين فى آمره وخبره من 
غير جپته فاوجب‌ذلك سقوط قبوله. فلم ببق‌الا المدل. وکر هو الامو 
شول نذارنه 

قال أو تمد : وهذا برهان ضروری لاحید عنهء رافع للاشکال والشك 
جلة. وقد بیناهذاالنوع من البرهانفى كتابنا ف حدود الکلام! دروف بالتقريب 

قال على : وقد توم من لا سم[ أن] (۱) انما اوجبنا قبول خبر العدل 
منقوله تعالى : « إن جاءک فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا » .فقط 

قال أو مد : وقد أغفل من تأول علينا ذلك »ولو لم تكن . الا هذه الاابة 
وحدها لا کان فا ما بدل عل قبول خبر العدل ولاعل الثم من قبوله » بل 
انها منع فيها من‌قبول خبر الفاسق فقط (۲). وكانيبق خبر العدل موقو على 
E,‏ ا سس امتح تست 


(۱) ف الا صلمحذف «أنا > 
(۲) الا ية لاندل على المع من قبول خبر الفاسقجلة واما ندل على وجوب التثبت فيه 
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د لیله» ولکن ي لا استفاضت هذه الا 2 الى فما انع من قبول خبر الفاسق 
الى الا بة التى فما قبول نذارة النافر للتفقه » صارتا مقدمتین انتحتا قبول 
خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق 

قالعلی : وقد أو جب الله تعالى على کل طائنة انذار قومپاه واوجب على 
قومپاقبول نذار م .بقوله تعالى : « ولینذروا قومهم اذارجعوا ایهم لملهم 
حذرون » . فقد حذر تعالى من حالف نذارة i‏ والطائفة فى اللغة 
تقع غل بعض‌الشی* EAE N‏ 
لودجل أرض اک فدعا قوما الى الاسلام وتلا عليهم التران وعامهم 
اشرانم لكان لازما ورت الجة لیم 2 ذلك اة » وكذلك 
لو بعث اغا أو لا مير وضو لا الى ارم : ملوك الکفر » أو ال امه 
أم الكفر »يدعوم إلى الالعلام + و a‏ آن » وشرانم الدین ولا فرق 

وما قال قط قط مسل انه كان حك أهل این ن فقوا ا لمعاذ ولمن بعثه عليه 
السلام الى كل ناحية معاما ومفتياومقرئا: عم انت رسولرسول الله صلى الله 
عليه وسل » وعقد الاعان حق عندنا » ولكن مأ أفتيتنا به وعامتناه هن 
أحكام الصلاة » ونوازل الزكاة »وسار الديانة عن النىصلى الله عليه وس 
» وما أقر أتناه ن الة رآن عنه عليه السلام» فلا تقبله منك ولاتأخذه عنك » 
لان الکنب يا علاه» ومتوم منك » حتى يأتينا لكل ذلك كواف 
ونوار . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسلمين 

وکذلت لامختلف اثنان فى أن رسول الله صلى الله عليه وسل | اعا لمث 
من لعث من رسله الى الا قاق لينقلوا الهم عنه القرآن » » والستن وشرالع 
ادبن » وأنه عليه السلام م بعتم اليه ليشرعوا هم دنا لم بات هو به عن 
الله تعالى . فصح بهذا كله أن کل مانقلهالثقة عن الثقة مبلغا الى رسول 
انه ص الله عليه وسل من قراف او سنة ففرض قبوله والاقرار ه والتصديق 


- 


نه واعتقاده والتدين به .وأن كل ماصحعن صاحب أو تابم أو من دوم من 
قراءة لم تسند الى النبى صو الله عليه وسل » أو من فتيا لم تسند اليه صل الله 
عليه وسل » فلا يحل قبول شی من ذلك لا نهم يوجبه اللهتعالى ولارسوله صلی 
الله عليه عليهوسلم و مح عن الواحد بمدا لواحد م نالصحابة والتابعين 
ولیس فضاهم بموجبقبول آراء مولا عانم أن يهموا فيا قالوه بظنهم . لكن 
00 ع لكل خط كان منهم ء وراج به. . وموجب لعظيمهم وحبهم 





وررهان آخر :وهو أنه قد صح بقینا وعل ضرورة أن جع الصحابة 
أولم عنا | خرهم قد اتمقوا دونخلاف من أحد منهمولا من أحد من التابمين 
الذين كانوا فى عصرم ؛على أن كل أحد منهم كان اذا تزلت به النازلة سال 
الصاحب عنها وأخذ :وله فيهاء واكما كانوا يسألونه مما وجبه النی‌سل الله 
عليه وس_لمء ن الله تعالى فى الدبن فى هذه القصة .ول يسكل قط أحد منهم 
احداث شرع ف این باذن به الله تعالى. وهكذا كلمن بعد۸ جيلا فیلا 
لاتحاشى أحدا ؛ ولا خلاف بين مؤمن ولاكافر قطعا فى ان كل صاحب‌وکل 
تابع شا مستفت‌عن نازلة ف الدينءفانه لم يقلله قط: لاوز لك أن تعمل عا 
اخبرقك به عن رسول الله صل الله عليه وس حتى يخبرك بذاك اللكوافة 
كا تاوا لمم فيا أخبروا به :أنه رای منهم فلم بازموم قبوله .فان قيل: فاجعل 
هذه الحجة تفسهاحجةف قبول الرسل.قلنا: لي سك ذلك لالم يصح الا حجاع 
قط لاقدعا ولا حديثا على قبول المرسل بل فى التابعين من م يقبله کالزهری 
وغيره » يسألون م نأخبرم من اخبرم حتی يبلغوه الى النبى صل اللهعليه وس 
واعاسقط ذلك من ليس فى قوه فهم الاسناد ومعر فته فقط . وقدقالالزهرى 
لا هل الشام: مالى ری اماديشع لاخطم ما ولا أزمة »فصارواحيئذ الوقوله 
وغير ازهرى آضاً كثير. فصح بهذا اجاع الامة كاها على قبو لخبر الواحد 
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الثقة ع نالنبى صلىالله عليه وسل . وأيضاً نان جيع أهل الاسلام كانوا على 
قبول خبرالواحد الثقة عن النى صلى الله عليه وس » يجرى على ذلك كل فرقة 
فى عامها (١)كاهل‏ السنة واوارج والشيعة والقدرية . حتی‌حدث متكلموا 
ا معتزلة بعد المائة من التار خم تفا لوا الاجاع ف ذلك. و لد کان مرو بن عنند 
بتد ان عا بروى عن الحسن ويفتى به . هذا آس لايحببله من له اقل عل 

وبرهان آخر :وهو أن كل عددعصور فالتواطق جار عل م وکن مهم 
ولا خلاف بين کل دی عل لن من اخيان الدنيا مومهم وكافرث» ان النى 
صل الله عليه وسل كان بالمدينة واصحابه رضى الله عنه مشاغيل فى المعاش 
وتعذر القوت علبهم؛لجبد العيش بالحجاز » وأنهعليه السلام: كان يفتى بالفتيا 
ويح با بحضرة من حضره من أصحابه فقط .وان الححة انما قامت على 
سائ من لم بحضره عليه السلام بنقل من حضرهوم واحد وائنان» وف 3 
عدد لاعتنع من مثلهم التواطو عند خصومنا .فاذ جميع الشمرا لع الا الاقل 
ما راحعة الى هذه الصعه من النقل »وقد صح الا جاع من الصدر الأول 
كليم » لهم ومن اعدم على قبول حر الواحد» لامها كاها راحجعة اليه والى 
ما كان فى معناه وهذا برهان ضروری وبلله تال التوفيق 

وبالضرورة لعل أن النى صلى الله عليه وسل لم يكن اذا افتى بالفتیا أو 
اذا حك بالك يجمع لذلك جیع من بالمدينة »هذا مالاشك فيه لكنه عليه 
السلام كان قتصر على من حضرنه »و ری ان المحة گن حضره قائمة على من 
غاب ¢ هذا مالا قدر على د فعه ذو حس سلجم 5 وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : واقوى ماشغب به م نأ نكر قبول خبر الواحد : ان ازع بقول 
ايه تعالى : « ولا تقف ماليس لك به علم » ٠‏ 

۶ 9 م 5 2 و 

قال او محمد : وهذه الا به حجة لنا عليهم فى هذه السالة لا ۸۷ نقف 

(۱) فعاض الا صل عن نسخة عاية : فی علماها + 
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مالس لنا به عل» بل ماقدصح لنا به العم وقام المر‌هان على وجوب قبوله. ٠‏ وصح 
الع بازوم E‏ فسقط اعتراضهم .هذه الا به .وا ممدلهرب‌العالین. 

وقال لعضهم : نتم لاتقباون الواحد فى فلس فكيف تقيلونه فى اثمات 
الشرام , 

قال ادو مد : هذا السو ال لا بازمنا » لا ننا لانقيس شرلهة على شرلعة» 
ولا نتمدی ماجاءت به النصوص وثيت ف القرآن والسنن ۰ فص البرهان کا 
ذکر نا بقبول خبر الواحد فى العبادات والشرالع وقبول القران فقلنا به » 
وصح ابر بقبول الرأة الو احدة فى الرضاع فقلنا به » وصح ابر بقبول 
الواحد م العين فما عدا الحدود فقلنا به » وصح 9 شول 
ارجلين 0 فما عدا انا فقلنا به ») وصح النص سول اة 

فى الزا فقلنا به » ول نعارض شرلعة بشرلعة ولا لعقبنا على ربنا عز وجل . 
وحن وم تقيل فى اباحة الدم ارام من امس الفاضل » والفرج ارام من 
المسامة الفاضلة» والبشرةا حر مةنى جاد انين ف القذف»وف قطع اليد وارجل 
رجلین » ولا تقبلهما فا لاوجب الا خسن جلدة مرت زنا الا مة لاعلى 
بر .فان ثم عن هذا الاءتراض الفاسد لو عقوا وم یقعوا 

ث انكار دم تعالی علمهم اذ قول : « لاسكل عما إفعل وثم بستلون « 

وقد قال بع المتحكين ف الدين بقلة الورع »من بدعى انهم نأهل القول 
بقبول السئن‌من طرق الا حاد: ان امير اذا كان ما بعظ م هالبلوی لم يقبل فيه 
خر اواج . ومدتل ذلك لعضهم الا" نار اروت ذان‌والاقامة .وقال: 
ان ال" ذان والاقامة كانا بالمدينة حضرة الاه من الصحابة رضى الله ere‏ 
خس صرات کل يوم » فهذا مما تمظم به البلوی فحال ان در ی الواحد 
وتجبله الجاعة. ومثل ذلك 0-6 کاو وء عن مس کر 

قال أبو مد : وهذا کلام فاسد متناقض» أول ذلك ان الدبن كله تعنم 


ات 

به الباوی ءویاژمالناس »مرفته. ولیس ماوقع فى الدهر مرة من أعى الطهارة 
والحج باوجب فى أنه فرض أو حرام مما بقع فی کل يوم ولا فرق بين ذلك 
الاجاهل أو من لایبال ما تكلم . وبال له فى الا ذان الذى ذكر : لافرق 
بين اذان المؤذن بالمدينة حضرة عمر وعمان رضى الله عنهما مس مرات کل 
يوم وبين اذان المؤذن بالكوفة بحضرة ابن مسو وا تفن هرات كل 
يوم . وليست لسبه الرضا بتبديل الا ذان الى على وان مسعود باخف من 
نسبة ذلك الىعمر وععان » فبطل توه هذا الجاهل وبان تخليطه . وكذلك 
الوضوء من مس الذ كر ليست البلوى به ياعظم من البلوى بايجاب الوضوء من 
الرعاف والقلس )١(‏ وقد أوجبه النفیون بخبر ساقط وم يعرفه المالكيون 
ولا الشافعيون » ولا الللوی أ ضا بذلك أعظم من البلوی باجاب الوضوء من 
السة والقبلة للذة » ومن اجاب التدلك فى الغسل » وقد أوجما الالکیون 
ولا یعرف ذلك النفیون . ومثل هذا كثير جدا . فان قالوا : أوجينا ذلك 
بالقرآن . قيل لهم : قد عرف القران غير كا عرفتموه فا روا فيدماذ كرتم 
مع عظیم البلوی به . وقد بيناق کتابنا . هذا أن مغيب السنة من غاب عنه 
من‌صاحب أو غیره لیس ححة عق من بافته»واها المجة ف السنة.وقد غاب 
فسخ التطبیق ف ا رکوع عن ابن مسعود وهو مما تملم البلوى به ویتکرر على 
امسلل أ كثر من بضع عشرة مرة فى كل يوم وليلة . وخنى على مر رضى الله 
عنه آمر جزية الجوس والاأص فى قيض رسول الله صلى الله عليه وسل لها 
من مجوس مجر عاما بعد عام » وألى بكر بعده عاما بعد عام أشهر من الشمس. 
وم تكن فضة قليلة بل قد ثبت انه لم بقدم قط على رسول الله صلى الله عليه 
وسل مال أ كثر منه على قلة المال هناك حينئذ . وخنى على مر وابن مر 


فاذا غلب فهو 'القء قاله فى اللسان وآجاز فيه ابن الاثير شح اللام 
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أيضا الوضوء من الذی » وهو ما تمظم لبلوی به . وهذا كثير جداً. ويك 
من هذا ان قول هذا القائل دعوى مجردة بلا دليل . وما كان هكذا فهو 
باطل مطرح . قال عز وجل :9 قل هانوا برهانتم ان كلتم صادقين » . 
مان مایت مات بح مارهب ویر لوك لاسن طاريق 
الا عاد د دعوی ساقطة فاسدة . ويالله تما التوفيق 

وقال أيضا بعض الحنفيين : ماکان من الا خبار زائدا على ماف القران أو 
ناسخا له أو مخالما له لم يبز أخذه خر الواحد إلا حتى بای به التواتر 

الاو كد وهذا هسي باطل‌ودعوی کاذبة وحع ؛ بلابرهان » وما كان 
هکذا فهو ضلال لايحل القول به . و تقول طم: آمجوز الا خذ بشی من آخبار 
الا عاد فى شی"من الشريعة أم لا ۶ فان قالوا لام کلنام عا قد فرغنا منه اتنا 
وکنوا خارجين عن مذهبهم أيضا. وان قالوا : نعم » وهو قولم » قلنا لهم : من 
أبن جوزتم أن مخير عن النى صل الله عليه وسل به » وان بشرع به فى دين الله 
عز وجل شم لعة تضاف اليه فى الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك ف 
الوشم اى اجز عوهفیه ۰ منعتم من قبوله حيث هو بزعمك زاتُدعلى ماق 
القرآن أونا سخ له . فلا سبيل الى فرق اصلا . واما قوهم : : مخالف الاصول. 
فکلام فاسد فارغ من العی واقع على مالا يمقل» لا نخيرالواحد الثقة المسند 
ا ع أصول الدن » ویس عار و بالقبول منه . ولايجوز 
ان تتنافى اصول الدين. حاشا لله من هذا . 

ثم نقول : اعلموا ل ل ET‏ 
وه اه ناه لايق رامع مل‌مای ار آن » او | تی ما فی نص 
قرآن . لاد من احد الوجهين فيه . والژائد حك على ما فى القرآن ینقسم 

قسمین : إما جاء عا لم ی ذکر فى القران کفسل الرجلین فى الوضوء » وکرجم 

الم 30 ¿ أباحة صوم رمضان للمسافر » ومن اجاب 


ح ۷۱ س 

الوضوء من القهقهة فى الصبلاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القلس والتی" 
وارعاف » و کتخصیص‌ظاهر الثرآن» کمدد مالا بقطع السارق فى اقل منه » 
ومالاحرم من الرضاع اقلمنه » فهذا أيضا زائد حك على ماف القر ان .ومثله 

مابين حمل القرا ان اة الصلاة وصفة الركاة وسار ماحاءت ه السن فهو 
زائد حك على ما فى القرا ن . فن ابن جوزتم أخذ الراند على مافى القرا ن کا 
ذکرنا حيث اشيم ومنی حم منه حيث أشهيم . وهذا ضلال لاخفاء نه 
وکل ماوجب العمل به فى الشريعة فهو واجب ابدا فى کل حال وفى كل موضع. 
الا ان 4 نص ا المع م من بش ذلك فيوقف عنده » وأما 
E‏ راء المضلة والاهواء السخيغة قلا ٠‏ على م اخ الناس مخلاف القران 
ری اد او قباس تخر آو خن ساقط كالوضوء من القهقهة وسار تلك 
الأشار هه و وا ما سول لع: قد اجموا معدا على قمول ماحاء 4 
رسول الله صلى الله عليه وس من لسعم للة وی اوه ليس اشفا معنا 
على ا خبر الواحد الثقة عن مثله مسن ححة فى الدبن. م تناقضواکا دی 
بلا برهان و لموذبالله من اذلان.وقد تمعن أن حنيفة ومالك و الشافی 
واحداوداوة رقي اه ی ووب اهر كير اوا . وهذا ححة على هن 
قلد آحدم فى وجوب القول بخير الواحد وان خالمه من قلده من لعض من 
ورف خطا افا لا درق ج كس سک برسول ان صل أل عليه وسل 
وبالله تعالى التوفيق 

ومن اليرهان فى قبول خر الواحد : خير الله تعالى عن موسى عليه 

السلام انه قال له رجل :«ان الملا بأتمرون بك لیقتاوك ». فصدقه وخرج 
فارا » وتصديقه المرأة فى قوطا :« ان ألى بدعوك ليجزيك أجر ماسقيت 
لا » مضی معا وصدقها. و بالله تعالى التوفيق 


۹ س 


فصل فى هل بوجب خر الواحدالعدل 
العم مع العمل أو العمل دون العلم 

قال ابو مد : قال ابو سليانوالحسين بن على الكرابيسى والحارث بن 
أسد الحاسى وغيرهم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صبی الله 
عليه وسل يوجب الم والعمل معا » وبهذا تقول وقد ذكر هذا القول 
امد بن اسحق المروف يابن خوبز منذ ادعن مالك بن انس .وتال الحنفيون 
والشافعيون وجهور المالكيين وجميع المتزلة واوارج : إن خير الواحد 
لايوجب الل » ومعنى هذا عند ججيعهم انه قد يمكن ان يكون كذبا 
أو موهوما فيه » واتفقوا كلهم فى هذاء وسوّی بعضیم بين المسند والمرسل 
وقال بعضهم: المرسل لابوجب‌علما ولا عملا وقد يمك نأن يكون حقا. وجملت 
المعتزلة واوارج هذا حجة طم فى ترك العمل به . وقالوا : ماجاز أن يكون 
کنبا أو خطأ فلا حل الک به ف دين لله عز وجل » ولا ان يضاف الى الله 
تعالى ولا الى ارسول صل الله عليه وس » ولايسع أحداً أن يدين به » وقال 
سائ من ذكرنا : انه بوجب العمل» واحت مکل من ذ كرنا بان هذه صفة کل 
خبر واحد فى جواز الكذب وتعمده » وامكان السپو فيه وان ۸ يتعمد 
لدت وول أو ك ب ن كيسان الاصم البصرى : لو ان مال خبر جموعة 
قد ثبت أنها كلها صحاح الا واحدا منها لايعرف بعينه أمها هو - قال فان 
الواجب التوقف عن حميعها . فكيف وكل خير منها لايقطع على انه حق 
متيقن ولا يؤمن فيه الكذب والنسخ والغلط 

قال ابو ممد : أما احتجاج من احتج بان صفة كل خبر واحد هی أنه 
يجوز عليه اللکذب والوم فهو کا الوا » الا أن يأتى برهان حسی" ضروری" 
أو برهان منقول نقلا بوجب العم من نص ضروری على ان اله تعالى قد 
۳ بعض الاخبار من ذلك فيخرج بدلیله عن أن يجوز فيه الكذب والوم . 


۳ 
وقد وافقنا الممتزلة وكل من يخالفنا فى هذا المكان -- على أن خبر النی 
صل الله عليه وسل فى الشريمة لا يجوز فيه الكذب ولا الوم لقيام الدليل 
على ذلك 

وقال أصحاب القياس : ان اجاع الاأمة على القياس معصوم من الخطأ 
مخلاف اججاع سائ الملل لقيام دليل ادعوه فى ذلك . وکا جعم معنا على 
القطع ببراءة عائشة رضی الله عنها وخروج ما قذفت به عن الامكان لقيام 
البرهان بذلك عند جیمع وعندنا » وقد ادعى الروافض منک هذا فى خر 
الامام . فان وجدنا تحن برهانا على أن خبر الواحد المتصل الى رسو ل الله صلى 
الله عليه وسل فى احكام الشرامة لا يجوز عليه الکذب ولا الوم » فقد صح 
قولنا »كا صح قولنا وقوهم فى أن خبر النى صل الله عليه وسلم فى الشريعة 
لا يجوز عليه الكذب والوم . وان ل جد برهانا على ذلك فهو فوطم . وقد 
صح البرهان بذلكولله اد على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 

واما قول ابن كيسان فباطل لانه دعوى بلادلیل » بل الواجب حينئذ 
البحث عن المير الواهى والمنسوخ <تى لعرف فيحتنب »ء والا فالعمل بيجميعها 
واجب لان الاصل وجوب العمل بااسان حى بسح فبها بطلان أو نسخ » 
والا فبىعلى البراءة من الندخ ومن الكذب والومْ حى يصح فى الخيرشى' 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :2 اطيعوا الله واطيعوا ارسول ». ولةوله 
تعالى :2 اتبعوا ما انزل الک من ربكم ». ولقوله تعالى :< لين للناس ما زل 
الم ». وقد عامنا ان فى القرآن آيات منسوخة بلاشك لقوله تعالى:2 ماننسخ 
من آلة أو ننساها نأت يخير منها أومثلها ».وقد اختاف العاماءفها .فطائفة 
قالت فى ۱ 2 : انها منسوخة. وطائفة قالت : ليست منسوخة بل هی محكمة 
فا قال مسل قط لا ابن كيسان ولاغيره : ان الواجب‌التوقف‌ن العمل بشی" 
من القران من اجل ذلك » وخوفا أن يعمل بعنسوخ لا يحل العمل به . بل 


- ۷۳۱ س 

ازات العمل بكل آية منه حتی بمح النسخ فما فيترك العمل بها . وقول 
ان كيسان بوجب ترك الق بقينا »ولا فرق بين ترك الحق يقينا ويين العمل 
بالماطل قينا » وکلاها لا يحل ٬فقد‏ تعجل ابن كسان لنفسه الذى فر عنه 
اه هه رك ابلق قينا شرت أن بقع فى خطاً لمله لا بقع فيه 
وهذا ما تری 

قال على : وهذا حين تأخذ ان شاء الله تعالى فى ابراد البراهين على ان 
خر الواحد العدل المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وس فى احكام 
الشريعة يوجب الع » ولا يجوز فيه البتة التكذب ولا الوم » فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وس-لم :« وما ينطق 
عن الطوى ان هو الا وحی" بوحى ». وقال تعالى | مرا لنبيه عليه الصلاة 
والسلام أنيقول :9 ان أتبع الا ما بوجی ال ». وقال تعالى :< انا حن زلنا 
الذكر وانا له لحافظون ». وقال تعالى :2 لتبين للناس ما نزل الهم » . فصح 
ان کلام رسو ل الله صلی الله عليه وس کاه فى الدين وحى من عندالله عزوجل 
لاشك فى ذلك . ولا خلاف بين احد من أهل اللغة والشريعة فى ان کل 
وحى ازل من عند الله تعالى فهو ذکر منزل . فالوحى كله محفوظ مدل الله 
نمال له بيقين » وکل ما تكفل الله حفظه فضمون أن لا يضيع منه وان 
لا حرف منه شی* ابدا تحرينا لا يأتى البيان ببطلانه . اذ لو جاز غير ذلك 
لكا نكلام الله تعالى كذباء وضمانه خائساً » وهذا لا يخطر ببال ذى مسكة 
عقل » فوجب أن الدين الذى انأنا ه مد صلى e‏ وسل #فوظ تول 
الله تعالى حفظه» مبلغ کا هو الى کل من طلبه من باتی ادا الى انقضاء الد نیا. 
تالتعالى :«لانذرک به ومن بلغ ». فاذ ذلك كذلك فبالضرورة ندرى انه 
لا سبیل البتة ال ضياع شی" قاله رسول الله صلی الله عليه وس فى الدين » ولا 
سبیل البتة الىأن يختلط به باطل موضو عاختلاطا لا تميز عن احد من‌الناس 


بح ٩۲‏ سب 

اذ لو جاز ذلك لكان الذکر غير محموظ ولكان قول الله تعالی :۱9نا 
0000 ر وانا له مافظون 6. کذیا ووعدا ١‏ خلفا وهذا لا بقوله مسل 
فان قال قائل : اعا عى تعالى يذلك ا وحده ذهو الذى ضمن 
تعالى حنفظه لا سائر الوحى الذى ليس قرا نا. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : 
هذه دعوى كاذة مجردة عن الرهان هرن للذکر بلا دليل ؛ وما 
كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى « قلهاتوا برهانک ان كنم صادقين » فصح 
أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء 92 ر اسم واقع عل ىكل 
ما 3 الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من ران وف ن سمة وحى یمین ما 
لقرا ن . وایضا فانالله تعالى يقول : « واتزلنااييك الذكر لتمين ۳ مانزل 
الهم » . فصح انه عليه السلام مأمور ببيان القران للناس ؛ وف القرا ن 
حمل كثير کالسلاة واازكاة والحج وغير ذلك ما لا نم ما آزمنا انه مال 
فيه بافظه » لکن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسل . فاذا كان بيانه 
عليه البلام لذلك المجمل غير #فوظ ولا مضمون سلامته ما ليس منه )فقد 
بطل الانتفاع بنص القران » فبطلت اكثر الشرائع المفترضة علينا فيه . 
فاذاً م ندر صحيح مراد الله تعالى منها » فا اخطأ فيه الخعلی" أو تعمد فيه 
الح السو الله من هذا وايضا فنقول لمن قال : ان خر 
الواحد العدل عن مثله ميانما الى النی صلى اله عليه وسل لا بوجب العلل » 
زب سب و الوم واه غير مضمون الحفظ: : اخیرونا : هل عکن 
عندك أن تكون شريعة فرض أو حرم اتی بها رسول الله صلى الله عليه 
وسل ومات وهی باقية لازمة للمسامين غير منسوخة هلت حى لا بعامها 
بقين احد منأهل الاسلام العالم ابدا .وهل عکن عند أن یکونعک 
موضوع بالکذب أو خطاً الوم قد جاز ومضی واختلط باحكام الشريعة 
اختلاطا لامجوز أن عيزه احد مناه ل الاسلامفى العالم ابداء أملا عکن‌عندگ 


ل سب 
ی من هذن الوجهين#ذان قالوا : لا عکنان ابدا بلقد أمدًا ذلك»صاروا الى 
قولنا وقطعوا أ نكل خبر رواه الثقة عن الثقة مسندا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الديانة ع ی ارك هو » وانه بوجب العم 
و نقطع بصحته .ولا جوز أن ختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم بقله 
رسول الله صلى الله عليه وسل قط اختلاطالا يتميز البامل فيه من الحق ابداء 
وان الوا: بل کل ذلك ممكن م .کانوا قد حکموا ان الدين دي نالاسلام قد فسد 
وبطلا ٩‏ هخا اسان تاق بدمع مالم باس به اختلاطا لا عيزهاحد 
أبدا . وامم لا درون أيذا ما امن ۾ به الله تعالى نمام یمرج به »ولا ماوضعه 
الكاذون والمستخفون مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسل الا بالان 
الذى هوا كذب الحديثء والذىلا يغنى من المحق شيئا. وهذا انسلاخ من 
الاسلام » وهدم للدين » وتشكيك فى فى الشرائع '.ثم تقول طم: اخبرونا ان 
كان ذل ك کله مکنا aie‏ :فهل امرك الله تعالى بالعمل با رواه الثقات مسندا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل أولم مر بالعمل الا E‏ 
فان قالوا: ۸ يأمرنا الله تمالىبذلك لحقوا بالمءتزلةوسياًتى جوايهم على هذا القول 
ان شاء الث ال وان قالوا :بل مرا الله تعالى بالعمل بذلك. قلنا لهم 
قلتم ان الله تعالى امرگ بالعمل فى دینه با يأمركم به مما وضعه الکذابون » 
واخطأ فيه الوا مون » وامرگ , اا لزان هن اه 
وسلړما لم باتک به قط ومام يقله تال ط .ولا رسولهصلى الله عليه وسل. 
وهذا قطم او ر الكت عله 6 واف العين الا + 
ويا ليس منالدين » وعا شرعالكذابون مام , أذنيه الله تعالى .وهذا عظيم 
جا اسن اه لوسر ثم تسام عا تالوا :انه حکن من سقوط تفن 
ماقاله رسول فصل الل عليه وسلم م ن الحكم فى الدين باحجاب أو تحريم 
تی لا دو جد عند اخ هل بتى علينا العمل به أم سقط عنا ۶ ولا بد من 


جد ۷۲ات 

احدها . فان قالوا : بلهوباق علينا . قلنا له : كيف يلزمنا العمل با لاندری 
وكا لم بلفنا ولایبلغنا ابدا » وهذا هو محمیل الاصر واطظرج والعسر الذى 
قد آمننا الله تعالى منه . وان لوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا لهم : فة 
اجز عم نسخ شرالع من شرالم الاسلام مات رسول الله علبه وسلم ۳ 
ثابتة لازمه . فاخبرو نا من الذی نسحم | وا بطلها وقد مات صل الله عليه 
وسل وهی لازمة لذا غير منسوخه؟وهذا خلاف الاسلام‌واظرو ج منهجملة . 
فان قالوا : لا يجوز أن يسقط حك شريعة مات رسول الله صلی الله عليه وسل 
وهو لازم لنا وم پنسخ . قلنا لهم : فن اين اجزتم هذا النوع من الفظ فى 
الشريعة » ولم ليزوا تام افظ لاشريعة فى ان لا يختاط بها باطل لم يأمرالله 
تعالى به قط » اختلاطا لا ,تميز معه الق الذى امر الله تعالى به من الباطل 
الذى ۸ يأمر به تعالى قط ۶ وهذا لا خاص هم منه. ولافرق بين من منع من 
سقوط شريعة حق واحاز اختلاطها بالماعلل » و ین دن منع من اختلاط 
الحق فى الشريمة بالباظل » واجازسقوط شريعءة حق . وکل‌هذا باطل لاوز 
المتة وتنم قد أمنا كونه وله امد 

وَاذا سخ هذا فقد ات قينا أن خير الواحد العدل عن من مثله مبلفا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل حق مقطوع به «وجب للامل واللم معا. 
و امضا قال ال تعالى :9 لثمين للناس ما تزل الهم». . وقد قال تعالى :« اانا 
ارسول باع ما نزل اليك من باك وان غدل فا بلفت رسالته والله مصمك 
من الناس » . فنسأطم : هل عن زوا ل اعيو ۶ اول ال 
اليه أم لم بين ۶ وهل بلغ ماانزل الله اليه آم | ببلغ ۶ ولا بد من احدهاء فن 
قوطم أنه عليه السلام قد بلغ ما أنزل الله تعالى اليه و بینه للناس واقام به 
الحجة على من بلغه ضام عر: ذلك التبليغ وذلك البيان :أها باقيان 
عندنا والى وم القيامة ۶ ام ها غير باقيين ؟ فان قالوا : بل ها باقيان وال بوم 


ست ٩۳6‏ سب 


القيامة رجموا الى قولنا » واقروا ان الق من کل ماانزل الله تعالى فى لدن 
مبين ما ينزله » مبلغ الينا والى يوم القيامة . وهذا هو نص قولنا فى أن 
خبر الواحد العدل عن مثله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسل حق 
مقطوع على مغيبه موجب العلل والعمل . وان قالوا : بلهاغير باقيين »دخلوا 
فق عظنمه وتطعو1 بان كرا من الدين قد بطل عواذالتبليغ قد سقط فى 
كثير من الشرائم » وان تبيين رسول الله صلی الله عليه وسلم لكثير من 
الدين قد ذهب ذهابا لابوجد معه امن .وهذاهو قول الروافضءيل هر" 
منه 35 الروافض ادعت ان حقيقة الدبن موجودة عند انسان مضمون 
کون فى الم وهؤلاء أبطلوه من جیع الم + ونموذ بالله م نكلا القولين. 
وأيضا فان الله تعالى قال : « قل اعما حرم رلى المواحش ماظیر منپا ومابطن» 
والاثم والبئى بغير الحق »وان تشركوا بالله مالم »زل به سلطانا » وان تقولوا 
على الله مالا تعامون ».وقال الى : « ان يتبءون الا الظنوما تهوى الانفس 
و لقد من دمم‌اهدی 6 . وقال تعالى : « انالظنلایغنی من اق شی ۴ 
وقال تعالى ذامًا لقوم قالوا :< ان نظن الا ظنا ومانحن عستيقنين ن». وقال لمال 
:« قل‌هل عندك من ن علم فتخرجوه نا ان تتبمون الا الش وان ثم الا 
تخرصون » . وقد صح ان الله تعالى افترض علینا العمل خر الواحد الثقة 
عن مثله مبلفا الى رسول الله صلى الله عليه وس » وان تقول مس رسول الله 
صلی الله عليه وس بكذا ءوقال عليه السلام كذاء وفمل عليه السلام كذاء 
وحرم القول فى دينهيالظن » وحرم تعالى أن تقول عليه الا بعلم .فاو كان 
الاك کن يجوز فيهالكذب أو الوم لكنا قد أعنا الله تعالى بان تقول 
عليه مالا نمل > ولكان تعالى قد أوجب علينا اک فى الدين بالظن الذى 
لانتيقنه » والذىهو الباطل‌الذی لابغنی منالحق شيئأءوالذى هو غير اطدی 
الذى جاءنا من عند الله ثمایی . وهذا هو الكذب والافك والباطل الذى 
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فصح قينا 3 الخير المذ ور حق مقطوععی غسمه» موجبت سل والععل معا 
سار هی دول قات العمل ين الوا ده وا مع ذلكظن لابقطع 

بصحة غیبه» ولا دوجي العل قائلا بان الله تعالی تعبدنا أن نقول عليه تعالى 
مالیس لنا به علم» وان مک فديننا بالظن الذی‌قد حرم آمالی علینا ان حم 
به فى الدين » وهذا عظيم جدا وا نما :انناف تمای بقول :«الیوم أ کات 
تعالى : « ومن ببتغ غير الاسلام دنا فلن بل منه » . وقال تعالى : « ان 
الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم 


ال شنا نت © ول تفال 9 ان امه واد تمق الله ای 
اعم تما و 2 من 
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مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالق ليحك بين الناس فيا اختلفوا‎ 
فيه وما اختلف فيه اللا الذين اون من اعد ما جام الدينات لغمأ م‎ 
. فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الق باذنه»‎ 
قال آ ومد : فنقول لمن جوز أن يكو زما أهر الله تعالى به نبيه علي هالسلام‎ 
من بيان شريعة الاسلام لنا غير حفوظ » وأنه يجوز فيه التبدیل » وان‎ 
ختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا . آخبروناعن 1 کال الله‎ 
تعالى دشا ورضاه الاسلام لا دیا م و منعه لمای من قول کل دين حاش‎ 
الاسلام | کل ذلك باق علينا ولنا الى بوم القيامة أم انما كان ذلك لاصحابة‎ 
رفدی الله عمج فقط ۶ أم لا للصیحا ب4 ولا لنا ولا ل من أحد هذه الوجوه.‎ 
فان قالوا: لاللصحابة ولا لنا .كان قائلهذا القول کافرا لتكذيه الله تعالى‎ 
جبارا وهذا لا يقوله مسل .وان قالوا : بل كل ذلك باق لنا وعلينا الى بوم‎ 
القيامة » صاروا الى قولنا ضرورة » وصح أن شرائم الاسلام كلها كاملة‎ 
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والنعمة بذلك علینا تامة » وازدين الاسلام الذى الزمنا الله تعالى اتباعه لاله 
هوالدین‌عنده عز وجل متميز منغيره الذى لايقبله الله تعالى من أحد »واننا 
وه امد ند هدانالله تعالی لهءواننا علىيقينهن أنه المقوما عداه‌هوالباطل. 
وهذا برهان ضرورى قاطع على انه كل ماتاله رسول الله صلى الله عليه وس 
فى الدين » وف بیان ما يلزمنا محفوظ لايختاط به ابدا مالم يكن منه . وان 
قالوا : بل كان ذلك لاصحابة رذى الله عنم »وليس ذلك لنا ولاعاينا كانوا دد 
قالوا الباطل و خصصوا خطاب الله تعالى بدعوىكاذية »اذ خطابه تعالى بالا بات 
التى ذ کر نا مو لکل مسل فی الا بد » و مهم مع هذه العظيمة أن دين 
الاسلام غير كاه 1 عندنا » واه تعالى رذى لنا هنه مالم ينه علینا » والزمنا 
مالا ندرى أبن تمده ء أو الرمنا مالم له » وافترض علينا اقباع ماكذبه 
الزادقة والستخفون ووضعوه على لسان رسوله صلى الله عليه وسل ء أو وج 
فيه الوا مون عام قله نبيه صلی الله عليه وسل . وهذا بيتين ليس هو دين 
الاسلام » بلهو ابطال الاسلام خبارا و كن اود او ا 
مان وقح لكان يها كدر تیوه و اوی الى اشوا اناك 

أنهم ال ۳ اكات وقالوا هو من عند الله 

قال آبو عن حاشا له من هسذا » بل قد ولقنا بان ان كال صسدق فى 
قوله :< فهدى الله الذين امنوا لما اختلهوا فيه من الق باذنه ». وانه تمال 
قد هدانا للحق , فصح بقینا ان کل ماقاله عليه السلام فقد هدانا الله تعالى له 
وانه الق القطو ع عليه » وال المتيقن الذى لاعکن امتراجه بالباطل آبدا 

قال على : وقال لعضهم إذ انقطعت به الا سباب: خير الواحد وجب 
عاما ظاهراً 

قال بو تمد : وهذا كلام لايعقل » وما عامناعاماً ظاهراً غير باطن , ولا 
علما باطنا » غير ظاهر . بل كل عل تيقن فهو ظاهر الى من علمه » وباطن فى 
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قلبه معا . وکل ظن ل يتيقن فليسعلما أصلا لا ظاهراً ولا باطنا » بل هوضلال 
وشك وظن حرم القول بهن ديناللهقالى .و تقول طم : اذاجازءندك 0 
کثیر من دين الاسلام قد اختلط بالباطل»فا منک اذ ليس محفوظا من 
لعل كثيرا من اله رام قد بطلت لا ام 
ذلك 4 زعو امع مات عا( )ليش مها لا وهنا الله تعالى يقتضى 
الا مان من کل ذلك توا ام لايشكاحد من المسامين ةطمافى ا نكل ماعامه 
رسول الله صلی ال علیه وس آمته من شرام الدین واجبما وحرامها ومباحها 
انها سنة الله تعالى . وقد قال عزوجل :«ولن د لسنة التبدبلا » ولتد 
لسنة الله تحويلا» . هذا نص کلامه تعالى » وقدقال تعالى :2 لاتبدیل کات 
الله ». فلو جاز ان يكون مانقله الثقات الذين افترض الله تعالى علينا قبول 
نقلهم والعمل به والقول بانه سنة الله تعالى وبيان نبيه عنيه السلام - عکن 
فى شی“ منه التحويل أوالتبديل» لكان اخبارالله تعالى باه لاو جد لها تبديل 
ولاتحويل كذباء ولکان تاه كذباء وعذا مالايجيزه مسل اسلا . فصح 
بقينا لاشك فيه انكل سنة سنها الله تعالى من الدين لرسوله صلى الله عليه 
وس » وسنها رسوله عليه السلام لامته فانہا لا عکن فى شی منها تبدیل 
ولامحویل ادا . وهذا وجب ان تق لالثقات فى الدين وجب الل بانه حق کا 
مو تعالى وهو قولنا وله الجد 
وأا : فانهم جممون معناعلی ان رسول الله صلى اله عليه وسل معصوم 
من الله تعالى فى البلاغ فى الشريعة » وعلى تكفير من قال ليس مءصوما فى 
تبليغه الشريعة الینا . فنقولهم : اخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التى جملا الله 
تمالى رسوله صلی الله عليه وسل فى تبليغه الشريعة الى بعث بهاء أهى له عليه 
السلام فى اخباره الصحاءة ٠‏ ذلك فقط ۶ أم هى باقية لما انى به عليه السلام فى 
(۱) ف الااصل < ما > وهو خط 
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باوغه الینا والی بوم القيامة #فان قالوا : بل هی له عليه السلام مع من‌شاهده 
خاصة لاف بلوغ الدین الى من بعدم . قلنا لم : إذ جوزتم بطلان العصمة فى 
تبليغ الدين بعدموته عليه السلام »وجوزتم وجود الداخلةوالفساد والبطلان 
والزيادة والنقصانوالتحريف فى الدين ءفنأين وقم لک الفرق بينماجوزتم 
من ذلك بمده‌علیه السلاموبين مامنعم من ذلك فى حياته منهعليه السلام؟ فان 
قالوا : لانه كان يكون عليه السلام غير مبلغ ماأمر به ولامعصومءوالله تعالى 
يقول :2 بلغ ما أنزل اليك من ربك وان ۸ تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس 6.قيل ل : نم ! وهذا التبلیغ المعترض عليه الذى هوفيه 
عليه السلام محصوم باجاعك معنا من الكذب والوهم ‏ هو الینا ما هو الى 
الصحاءة رضى الله علهم ولافرق. والدينلازم لنا کا هو لازم لم سواء وا 
فالمصمة واجبة فى التبليغ للديانة باقية مضمولة ولابد الى يوم القيامة » 
والحجة قائمة بالدين علينا والى يوم القيامة ا كانت قائمة على الصحابة رضى 
الله عم سواء سواء. ومن انكر هذا فقد قطع بان الحجة علینا فى الدین 
غير قائمة والحجة لاتقوم بما لابدرى أ<ق هو أم باطل كذب ۶ . ثم تقول 
لم وكذلك قال تمالی: «انا نحن نزلنا الد كر واناله لحافظون».«اليومأ كلت 
لك دینک 6 .« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن یقبل منه 9۰6 قد تبين 
اارشد من الغى ». فان ادعوا اجاعا قلنا طم: من الكرامية منيقول انه عليه 
السلام غير معصوم فى تبلیغ الشريعة . فان قالوا: ليس هوّلاء من لمعد ف 
الاجاع.قلنا : صدقم . ولا بعد فى الاجاع من قال : ان الدین غير محفوظ » 
وان كثيرا من الشرئع التیأ زل الله تمالی‌قد بطلت و اختلطت بالباطل ا موضوع 
والموهوم فيه اختلاطا لايتميز معه الرشد من الفی » ولا الحق من الباطل» 
ولا دين الله تعالى من دين ابلیس أبداً. فان لوا : بل الفضيلة بمصمة مات الى 
صلى الله عليه وسل له من الدین باقیه‌ال بوم‌القيامة صاروا الى الحق الذىهو 
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قولنا ولله تعالى الجد. فان‌تالوا :فان صفة کل مخير وطبیعته ان‌خبره جوز فيه 
الصدق والكذبوالخطأء وقولك بان خبر الواحد العدل‌فی الشریمةموجب 
إحالة لطبيعة البر وطبيعة الضرن » وخرق لصفا تكل ذلك وللعادة 
فيه.قلنا طم: لاينكر من الله تعالى إحالة ماشاء من‌الطبالم اذاصح البرهان بانه 
فمل الله تمالی “والعجب منانكارك هذامع قولسک به بعينه فى إيجابم عصمة 
النی‌صی اله عليه وسل من الكذب وام ق تبلیغه الشريعة .وهذا هوالذى 
انكرت بعینه بل تقنعوا بالتناقض اذ أصيم فى ذلك واخطأتم ف منمک من 
ذلكفى خير الواحد العدل » حتى تیم بالباطل المحض »إذ جوزتم على جيم 
ی الحطأ فى اجاعها فى رأبها » وذلك طبهمة فى الكل وصفة هم » 
ومنعم من جواز اططاً والومم على ما ادعیتموه من اجاع الا مة من المسامين 
خاصة فى احتهادها فى القیاس . وعاشا له أن جع الامة على الباطل » 
- والقياسعينالباطل- فرقم بذاك العادةو احاتم الطبائع بلابرهان»لاسما ان 
كان الخالف لنا من المرجئة القاطعينبانه لاعکن أن يكون ودی ولا نصرانى 
مرف بقلمه ان الله تعالى حق » فان هوّلاء احالوا الطبائم بلا برهان ومنعوا 
من احالنها اذا قام البرهان باحالما . فان قالوا : فانه يلزمكم ان تقولوا ان نقلة 
الاخبار الشرعية التى قلطا رسول الله صلی الله عليه وسل معصومون فى نقلها 
6 وا نكل واحد منهم معصومف تقله من تعمد الكذب ووقوع الوم منه . 
قلنا فم ال تقول » و.هذا نقطع وت . وکل عدل روی خبرا قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدبن أو فعله عليه السلام» فذلك ااراوی 
ممصوم من العمد الكذب ‏ مقطوع بذلكعند الله تعالى ‏ ومنجواز الوم 
فيه عليه إلا بیان وارد ولا بد من الله تءالی ببيان ماوثم فيه »كا فعل 
تعالى بنبيه عليه السلام . إذ سل من رکمتین ومن ثلاث واها . لقيام البراهين 
التى قدمنا من حفظ جيم الشريعة وبيانمامما ليس مها » وقد عامنا ضرورة 
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ان كل من صدق فى خبر ما فان" معصوم فى ذلك انبر من السکذب والوم 
بلا شك» فأى نكرة فى هذا ۶ فان قالوا : تمبدنا الله تعالى بحسن الظن به » 
وقالر سول الله صلی‌الله عليه وسل : ان الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدىبى . 
قلنا : ليس هذا من لمكم فى الدين بالظنفى شی" بل‌کله باب واحد لا نه تعالى 
حرم علينا أن تقول عليه مالا نم » وحنلا نعل آیغفر لنا أم يعذينا ۴ فوجب 
عليناالوتوف فى ذلك والرجاء واحوف » وحرم علينا ان تقول عليه فى الدين 
والتحريم والاباحة والايجاب مالا نعل » وبين لنا کل ما أإرمنا من ذلك . 
فوجب القطع بكل ذلك کا وجب القطع بتخليد الكفار فى النار أو مخليد 
المؤمنين فى الحنة » ولا فرق . ول جز القول بالظن فى شی" من ذل ك كله . فان 
قالوا : انم تقولون : ان الله تعالى امنا الک عا شهد به العدل مع عين 
الطالب » وه امد رن تاياعد )ريا حلفت علي ادق اه اذا 
م يقم المدعى بينة فى اباحة الدماء احرمة » والفروج احرمة »والا بشار 
المحرمة» والاموالاحرمة » وکل ذلك باقرار مکن ان کون فى باطن الا مص 
بخلاف ما شبد به الشاهد » وماحلف عليه الحالف » وهذا هو اجج بالظن 
الذى انكرتم علينا فى قولنا فى خبر الواحد ولا فرق 
قلنا هم وبالله تعالى التوفيق : بين الا رین فروق‌واضحة كوضوحالشمس 
احدها: ان الله تعالى قد تكفل بمحفظ الدين وا كله » وثبينه من الغى 
» وما ليس منه . وم يتكفل تعای‌قط بحفظ دمائنا » ولا بحفظ فروجناء ولا 
حفظ آبشارنا » ولا حفظ اموالنا ف الدنيا . بل قدر تعالى با ن كثيرا م نكل 
ذلك يؤخذ بغير حق ف الدنيا » وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس اذ يقول :« ان ختصمون ال وائما انا بشر » ولمل أحدم أن یکون 
ان بحجته من الا خر » فأقضى لهعلى نحو ما امع . فن قضيت له بشی" من 
حق اخبه فلا اه فاعااقطع هقطعة من النار». و بةولهعليهالسلامللمتلاعنين 
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«الله بعلم ان اح د کا کاذب»فپل‌منکا تائب» وكا قلغ السلام ىكل ذلك 
والفرق الثاتى : ان حكمنا بشهادة الشاهد » و بیمینا لالف» ليس حکا 
بالظ نا زعموا . بل نحن نقطع ونبت بان الله عز وجل افترض علينا 
الج بيمين الطالب مع شپادة العدل . وبيمين المدعى عليه اذا لم يقم 
بينة . وإشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا » وان كانوا فى باطن أمرم 
كذابين أو واهمين . وال بکل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلك : ان حا ما لو نحاک اليه نان ولا بيئة للمدعى » فل 
يحك المدعىعليه باليمين» أو شېد عنده‌عدلان فل حک إشهادتمما » فان ذلك 
ا لما ك » فاسق عاصلله عز وجل » مجر ح الشهادة ظالم » سواء كان المدعى عليه 
مىطلا فى انكاره » ۳ محقا » أوكان الشهودكذءة أو واهمین » أو صادقين» اذا 
لم بعلم باطن امم . ونحنمأمورون یقینا بأمرالله عز وجل لنا بان نقتل هذا 
البری الشپود عليه بالباطل » وان نبيح هذا الفرج الجرام الشپود فيه 
بالكذب » وان نبیح هذه البشرة احرمة » وهذا المال الرام الشهود فيه 
بالباطل » وحرم على المبطل أن بأخذ شيئا من ذلك . وقضی ربنا باننا ان 
حك بذلك فانتا فساق عصاة له تعالى » ظلمة متوعدون بالنار على ذلك . وما 
امرنا تعالى قط بان حک فى الدين بخبر وضعه فاسق أو وم فيه وام . 
وقال تعالى : « شرعوا طم من الدين مالم يأذن به الله » . فهذا فرق فى 

فبة البیان 

وفرقثالث : وهو أن تقول: اذالله تعالى افترضعاينا ان نقول فى جيم 
الشريعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وامرنا الله تعالى بكذا » لا نه 
تعالى يقول : « واطيعوا الله واطیموا الرسول 9.6 وما تاك ارسول تفذوه 
ومانهاك عنه فائتهوا » . ففرضعلينا ان نقول . نهانا الله تعلی‌ورسوله‌صل الله 
عليه وس عن كذا ‏ واءرنا بكذا . وم بأمرنا تعالى قط أن تقول شهد هذا 


رز د 

بحق » ولا حلف هذا الحالف على حق » ولا آن‌هذا الذى قضينا به لهذا حق 
له بقینا » ولا قال تعالى ماقالهذا الشاهد » لكناللهتعالى قال لنا : احكموا 
0 العدول » وبيمينالمدعىعليه اذالم قم عليه بينة » وهذا فرق لاخفاء 
٠‏ فل يحم بالن فى شی فى قل ذلك اصلا وله له اد » بل ل بعلم قاط » 
ر ثابت . انكل ما حكنا به ما نقله العدل عن العدل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسل لُق من عند الله تفال اوی ربنا تعالى » مضاف الى 
رسول اللهصلى الله عليه وسل » محى عنه أنه قاله .وكل ماحكنا فيه بشم‌ادة 
العدول عندنا غق مقطوع به من عند الله تعالى انه امرنا بالك به » وم 
بأمرنا بان‌تقول فما شهدوا به » وماحلف به الحالف اله من عند الله تعالى » 
ولاانه حق مقطوع ه . فان قالوا : انما قال تعالى : « ان بعض الظن ام » . 
ولبق لكل الظن اثم. قلنا: قد بين الله تالى الاثم من البر وهو(۱) ان القول 

عليه تعالى مالا لمم حرام » فهذا من الظن الذى هو اثم بلا شك 
قال على: فلجأت المتزلة الى الامتناع‌من اجك بر الواحد » للدلا ثل 
الى د رز ا ذلك. وم يتخلصواء بلكل مازع غير ها 
ا 5 . وذلك أننا تقول هم وبالله تعالى التوفيق : آخبرونا 
اله خبار التی راوها الاحاد أهىكلها حق اذا كانت من روا الثقات 
n‏ باطل ۶ أم فيها حق وف باطل + فان 9 : فما حق وباطل 
وهو توطم . قلنا هم : هل مجوز أن تبطل شر لعة أوحى الله تعالى مها الى 
نبيه صلى الله عليه وسل » ليبيتها لعباده » حى ختلط يكذب وضعه فاسق 
ونسبه الى النى صلىالله عليه وس 7 وم فا وام فيختلط الق المأمور به 
مع الباطل المختلق_ اختلاطا لا بتميز نه الق من الباطل ابدا لاحد من‌الناس» 
وهل الشرائم الاسلامية كلها حفوظة لازمة لنا أم هی غير فوظة » ولا 


)۱( في الاصل «رهى» وهو خطاً 


بت ۳۵ 

كلها لازم لنا» بل قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسل كثير . 
وهل قامت الحجة علینا لله تعالى فما افترض علینا م من الشرام نما بينة لنا 
رة غا ام نا به أم لم تة م لله له لعالى علينا حجة فى الدين لا نكثيرا منه 
مختلط بالكذب غير متميز ۳ ابدا ۶ فان أحازوا اختلاط شرام الدين الى 
أوحى ما الله تمالى الى بيه صلى الله عليه وسل عا لیس ف الدين » وتالوا : 
تقم لله تعالى عليتاححة فما اس به » دخل عام م من القول بفساد الشرلعة» 
وذهاب الاسلام » و بطلان مان | الله تعالى بحفظ الذ کر كالذى دخل على غیرهم 
3 رفا بحرف سواء سواء وازمهم أ ترکوا کرام من الدين الصحيح كا ارم 
غيرم سواء سواء اپ لعملون عا لیس من‌الدین » وان النى صب الله عليه وسل 
قد بطل بيانه » وان<دة الله تعالى ذلك م تق عایناس واءسواء . وفىهذا مافيه 
فان لوا الىالاقتصار على خبر التواتر ٠‏ لم پنشکوا بذلك من أن كثيرا 
من‌الدین قد بطل لاختلاطه بالكذبالموضوع » وبالوهوم فيه » ومن جواز 
أن کی کر من شرائم الاسلام 1 فقل ایا اد عد طن ان ا 
الله لعالى فمها a‏ قانه لاا لعز أحد أن بدعى فى أى خبر شاء أنه منقول 
تقل التواتر » بل أصحاب الاسناد أصح دعوى ف‌ذلك » لشهادة كثرة ارواة 

و لغار الاسانيد م لصحة ة قوطم فى نقل التواتر »وبالله تعالى التوفيق 
وا لاجی" الى أن يقول : بان کل خبر جاء من طريق الا اد الثقات» 
انه کذب موضوع لیس منه‌شی" لهقط رسول الله صلالله علیه وسل . قلنا 
وبالله تعالى التوفیق : هذه مجاهرة ظاهرة » ومدافعة لانمل پالضرورة خلافه» 
وتكذيب لیم الصحاة ة أولم عن آخرم » و بیع فضلاء امین + و لکل 
انسان ۳ مد جيل ال نکل من ذکر ا رووا الاخبارعن النى 
سل اال شا شاك ن أحد » واحتج بها بعضهم على إعض » وسماوا 
مها » واا ما فى دن الله تمالى . وهذا أطراح للاجماع المتيقن » وباطل 


— و۳ 

لا تختلف التفوس فيه أصلاء لا نا (۱) بالضرورة ندری أله لا عکن البتة فى 
البنية(۴) آیکو نكا ,من ذکرنا (یصدق قط فى كلة رواها» بلكلهم وضعوا 
كلمارووا . وأيضا قیه ابطال الشرام الىلايهك مسل ولاغير مسل فآ 
ليست فى القران مبيئة .كالصلاة » والزكاة»والحج »وغير ذلك . وانهاعا اخذ 
بيانها من كلام رسول الله صلی الله عليه وس » وفىهذا القطع بان كل صاحب 

من الصحابة روى عن رسول الله صلىالله عليه وسل فأنه هو الواضع » والمفترع 
للكذب على رسول اللدصلى الله عليه وسل فيه . ولا يشكأحد على وجهالارض 
فى ان كل صاحب من الصحابة قد حدث عن الننى صلى الله عليه وسل أه هله 
وجيرانه » وق هذا اثبات ود ضع الشرالع على جميعهم » أوطم عن آخرجم . 
وما بلغت الروافض والخحوارج قط هذا المبلغ » مع آنها دعوى بلا برهان » 
وماکان كذلك فپو باطل بيقين فهى ثلانة ۳ ترى لارابع ها 

أما أن بكون کل خبر نقله العدل عن العدل مبلفا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذيا كلها آوطا عن آخرها موضوعة باسرها » وهذا باطل بيقين ا 
کا بینا . وايجاب أن كل صاحب وتابع وعالم _لاحاشى أحدا ‏ قدا تفقوا 
على وضع الشرام والكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ و هذا 
انسلاخ عن الاسلام . أو یکون فیهاحق وفيا باطل الا اله لاسبيل الى تمييز 
الق منها من الباطل لا حد أبدا » وهذا ا ی 
الذكر المنزل » وبا کاله الدن لناء وبانه لابقبل منا الا دين الاسلام لاشيء 
ذه . وفيه أيضا فساد الدين واختلاطه بمالم يأمر الله تعالى قط به » وانه 
لاسبيل لاحد فى العام الى أن يعرف ما أمره الله تعالى به فى دينه مالم یأر 
به اندا » وأ حقيقة الاسلام وشرالعه قد لطلت بيقين » وهذا انسلاخ عن 
(۱) في الاصل « لان »وهو خطأ (۲) كذا فالا صول الثلائة وضبطها فرقم ۱۱ بکسر 
الباء واسكان النون وهو غير ظاهر لنا. فظیحرر 


۳۹ س 
الاسلام.أو أنها كلواحق مقطوع علىغيبها عندالله تعالى » موجبة كلها 
لاخباراللهتعالى بانه حافظ لا انزل منالذ کر » ولتحرعه تعالى الک فى الدين 
بالظن والقول عليه عا لاعلم نا به »> ولاخباره تعالى باه قد بين الرشد من 
الغثى . وليس الرشد الا ما أنزله الله تعالىعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم > 
وف فعله » ولیس النى الا مالم ينزله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسل » وهذا ةولناوالجد لله رب العالمين 

قال على الامتددع ls‏ وال كل ماسواء . فلنتکام 
لعون الله انال عل تييع فنقول و بالله تعالى تتأيد : 

اننا قد امنا .و اد أن تکون شريعة آمر پا رسول ال صبی ال 
غليه ا ليها ۳ فعلها عليه السلام . فتضیم ول تباغ آل اه 

ن أمثه » اما توا ای تما الثقة ی 

وامتا أيضا قطما أن یون الله تعالى یفرد بنقاها من لأتقوم المجة 

00 » وأمنا أيضأ قطعا أن تکون شريمة مخطی" فا راوسا 
الثقة » ولابأتى بیان جلى واضح شوه حك افيه د اما اقافتا ان 
بطق الله عز وجل من قد وجبت الحجة علینا بنقله علی‌وضع حدیث فيه 
شرع سنده الى من #ب المحة بنقله + حتی بل به ال رسول اه سيل اه 
عليه وسل . وكذلك تقطع ونبت بان کل خبر لم بات قط الا مرسیلا > 
أو لم روه قط الا حپول أو مجرح ثابت اطرحة » فانه خبر باطل بلا شك 
موضوع لم بقله رسولالله صلی‌الله عليه وسل » اذ لوجازأن یکون حقا لكان 
ذلك شرعا حیحا غير لازم لنا . لعدم قيام المجةعلينا فيها 

قال على : وهذا الى الذى قدمنا اعاهو فيا نقله من‌اتفق على عدالته 
كالصحابة وثقات التابعين » ثم كشعبة وسنبیان وسنیان | )۱( ومالك وغيرثٌ » 


يصقي مت س 





)0 ودين الأوري وسفيان بن عة 
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من الا بمة عصرم وبمدم الینا والى بوم القيامة » وى کل من ثبتت جرحته 
كالحسن بن عمارة وجابر الجعنى وسائر المجرحين الثابتة جرحتهم وان 
اختلف فيه فعد له قوم وجرحه آخرون . فان يتت عندنا عدالته قطعنا على 
صمة خبره » وان شتت عندا جر جته قطعذا على بطلان خبره » وان ۸ شت 
عندنا شی من E‏ » وقطعنا ولا بد<ما على أن ا 
شات مشق أحد الا مرن فيه » و لاس طاو ا حن ۳ ان > وجهلنا ان 
جهلنا اججة عل وخوب ضياع دين الله تعای . بل الق ثابت معروف عند 
طائفة وان جبلته أخرى » والباطل كذلك أيضا .ما بل قوم مانعاءه حن 
أيضا » والفضل بيد الله تیه من نشاء . ولا يمع اغبا فى خبر الثقةالا 3 
ثلاثة أوجه » اما تثبت‌الراوی واءترافه بانه أخطأفيه » واما شهادة عدل على 
أنه مع امير مع رأويه فوم فيه فلان » واما بان د وجب المشاهدة بانه اخطأ 

قال على : وكذلك نقطع وثبت ىكل خبرين صميحين متعارضين + وکل 
عن مته‌ارضتین » وکل [ آبة وخبر #يح متعارضين » وکل الین متعارضين 
م بات نص بين بالناسخ «مما . فان ا سک الرائد على اک المتقدم».ن م معهود 
ال" صل هو الناسخ » وان الموافق لود الاعل المقدم »هو المنسوخ قطعا 
بقینا للبراهين التى قدمنا من أن لدين محفوظ . فاو باد أذ م فيه ناسخ من 
منسوخ » أو ان وجد وم لایای نص که بیج بتخصيصه ویک ون ار 
انلصوص » لكان الدين غير محفوظ . ولكانت الحجة غير قائمة على أحد فى 
الشريعة » ولكنا متعيدين بالظن الكاذب الحرم » بل بالل عا لم يم الله 
لمال قط به . وهذا باطل مقطوع على رطلا به 

قال على : فان وجد لنا وما غير هذا » فنحن ٠‏ تابون الى الله کال ت 
وهى وهلة ( ١)نستغفر‏ الله عز وجل منبا » وانا لترجو أن لاوجد لنا لك 
(۱) يفتح الواو واسكان اهاء يقال وهت اليه وملاءن باب وعد ذهب وهءك اليه وانت تريد 


--م*) — 


عن الله تعالى ولطفه 
صفة من بازم قبول نقله الاخبار 


ل أو عدا باستو ركنا رهق وی قل كن اراد تیاه 
وهو خبر الله تعالى عن مومىعليه السلام : اذ جاءه «رجل‌من أقصىالمدينة 
يسعى قال ياموسى إن الملا ,أتمرون بك ليقتاوك فاخرج الى لك من الناضمين 
نفرجمنها خائمايترقب ( الى قوله تعالى ) إن ألىيدعوك ليجزبك أجرماسقيت 
لنا ( الى قوله تعالى ) ارڈ أن أنتكحك إحدىابنتى هاتين على أن تا خن 
ای حجج 6 . الى آخر القصة » فصدق موسى عايه السلام قول النذر له » 
وخرج عن وطنه بقوله » وصو ب الله تعالى ذلك من فعله » وصدق قول الا 
إن آباها بدعوه فضى ممپا » وصدق أباها فى قوله المابنته»واستحل نكاحها 
وجاعها بقوله وحده » وصوب الله ذل ككله» فصح يقيناماقلنا بان خبر الواحد 
مایضطر" الى تصديقه يقينا.والجمد لله رب العالمين 

ال عی : وقد ذکرنا ‌الیاب الفی قبل هذا وجوب فبولنذارة المدل 
النافر للتفقه فى الدن » فاذا كان الراوی عدلاحافظا لماتفقه فيه » أوضا رطا له 
پکتاهءو جب قبول نذاره. فان کان کشر الغلط والغفلة غير ضابط بکتابه» فلم 
يتفقه فما هر للتفقه فيه » واذا لم يتفقه فايس من آمرنا بقبول نذاره » ومن 
جهلناحاله فلم در آفاسق هوأم عدل » وأغافل هوأم حافظ أو ضابط ؟ ففرض 
علينا التوقف عن قبول خيره <تى لصح عندنا فقهه وعدالته وضمطه اوح‌ظه» 
فيازمنا حینگذ قبول نذارته » أوتثبت عندنا جرحته » أو قله حفظه وضبطه» 


فيازمنا اطراح خبره * ثنا عبد الله بن بوسف بن تامی نا ادبن فتح نا 





غيره و يجوز فتح اء فيها . ويقال أيضا وهل عن الغى“ وق الثى" وهل وهلا بفتح الهاء دن 
باب فر ح - اذا غلطفيه وسها. 


— ۴۹ — 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا ا جمد بن حمد ثنا امد بن على ثنا مسلم بن اجاج ثنا 
أو عامر الاشعرى ثنا أبو اسامة هو جاد بن اسامة عن “ريد(١)‏ بن عبد الله 
عن أجى بردةعن ألى مو میعن النی‌صل ان عليه وسل انه قال : آن‌مثل‌مابعشی 
له ه من اطدی والعلم كثلغيث اما اها 64 تايه انيت 
الماء فانبتتت الكلا والمشب‌الکثير » وکانت‌منها آجادب (؟) امسکت الاء 
فنفعالله بها الناس فشرنوا منها وسقوا ورعوا » وأصاب منها طائفة آخری 
إنما هی قیمان لامسك ماء ولا تنب تكلا . [ فذلك مثل (۳) ] من فقه فى 
دين الله [ وتفعه اله (4) ] عابعشنی الله نه فعلم وعلم » ومثلمن لم برفم بذاك 
57 وم يقبل هدى الله الذىأرسات به * وحدثناه عبد الرجمن بن عبد الله 
اللهمدانى ثنا ابراهم بن احمدالبلخى ثنا الفربرى ثنا البخاری ثنا مد بنالعلاء 
ثنا ماد بن اسامة عن بزید:ف ذکره باسناده ولفظه » الا أنه قال مكان طيبة: 
نقية » ومكان غيث : الغيثالكثير » ومکان ورعوا: وزرعوا » ومكان تفقه: 

نفعه » ومكان قيعان: قيعةواتفةا فىكل ماعدا ذلك 

قال على : ولي ساختلاف الروايات عيبا فىالحديثاذا كان المعنى واحدا» 
لان النى صلى الله عليه وسلم صح عنهانه اذاكان يحدث بحدیث کرره ثلاث 
مرات » فنقل كل انسان بحسب ماسعم . فليس‌هذا الاختلاف ف الروايات مما 
دوهن الحديث اذا كانالمعنى واحدا 

قال على : فقد جع رسول اللهصل الله عليه وس فى هذا الحدديث مراب 
۱ يضم الباء ونت الراء المهملة ١‏ 
« ۲ » بالدالالمهملة » وهي صلاب الارض الى مسك الماء فلا تشر به سر یما . وقل هی الارض 
اتی لا نبات بها » مأخوذ من الجدب وهو القحط كأنه جع آجدب وأجدب جم جدب ؛ مشل 
كلبوأ کلب وأ كالب . قله في اللسان . ووم فى الاصل بالذال المعجمة وهو خطا . 
(۳) ى الاصل « كذلك من > 
٤«‏ » فى الاصل « وتفقه عا »وصححنا الوضعين من صحیح سل 





وت 
هل الل دون أن يذ منها شى" » فالارض الطيبة النقية هی مشل الفقیه 
الضابط لما روى » المهم امعانی التى يقتضيها لفظ النص » التنیه عل رد" 
ما اختلف فيه الناس الى نص حك القران » وسنة رسول الله صلى الله عليه 
واما الاجادب الممسكة لهاء التى بستتی مما الناس » فهی‌مثل الطائفة 
الى حفظت مانععت أو ضبطته بالكتاب وأمسكته » حتىادته الى غيرها غير 
مغير » ول يكن ها تنبه على معاتى الفاظ ماروت » ولا معرفة بكيفية رد 
ما اختلف الناس فيه الى نص القرآن والستن التى روت » لكن نفع الله تعالى 
مهم فى التبليغ فملغوه الى هد ك 
عليه وسل هذا اذ يقول : فرب مبلغ أوعى من سا مع .وکا روى عنه عليه 
السلام انه قال : فرب حامل فقه ليس فقیه 
تال أبو محمد : فن ‏ بحفظ ماسعم ولا ضبطه » فليس ۱ مثل ارس العليية 
ولا مثل الاجادب الل 9 بل هو حروم معدور ۳ مسخوطهء عمرلة 
القیعان التى لاتنبت الک ولا سك الماء» وی هذا كفابة بیان و الله 
تما التوفيق 
قال على : فن استطاع منک فليكن من امثال الارض الطيبة » فان حرم 
ذلك فن الاجادب » وليس بعد ذلك درجة فى الفضل والسوق ونعوذ بالله 
أن نكون من القيعان .لكن من استق من الاجادب ورعى منالطيبة فقد 
نا وبالله تعالى التوفيق 
قال على : فاذا روى العدلعن مثله كذلك خبراحتی يبلغ بهالنى صلی الله 
علیه‌و فقد وجب الا خذ به » وارمتطاعته والقطع به » سواء أ دشر 
أو اوه و اد اوور گنهن ن الناس » وسواء روی من طریق آأخری 
أو يرو الا ءن تلك الطریق » وسواء كان ناقله عبدا أو امرأة أو يكن » 
انما الشرط العداله والتفقه فقط . وان العجب ليكثر من قوم من المدعين أنهم 


کے ا 

قائلون خر الواحد » ثم لعللون ماخالف مذاهبهم م ن الاحاديث ات . بان 
يقولو : هذا ل يروه الافلان » وم يعرف له شرج من غير هذا الطريق 

تال او تمد : وهذا جهل شديد وسقوط مغرط » لا نهم قد اتفةوا معنا 
على وجوب قبول خير الواحد والاخذ ه » ثم ۸ دأبا يتعللون فى ترك السنة 
با یواعد . والعجب أنهم عدون بذلك اذا اشتوا » فهذا مد بن مسل 
ازهری له حو تسمین حديثا اتفرد د ماعن ن الى صل الله عليه وسل > بروها 
أحد من الناس راو ول ا .الأ ثمة الاو له اخبار انفرد ما» ماتعلل 
أحد من هئ لاء ا رومين فى رد شى“ منها ذلك » فليت شعرى ما الفرق بين 
من قبلوا خبره ول ووه أحد معه » وبين من ردوا خبرهلا نه ل بروه أحد 
معه » وهل فى الاستخفافبالسن أأكثر منهذا 

وایضا : فان ابر وان روی ن طرق ثلا أو ار بمة أو ١‏ كار من ذلك 
فه وکله خبر واحد » من آثبت شيئامن ذلك أثيتخير الواحد » ومن خر 
الواحد نو كل ذلك لان ال عندم فىكل ذلك واحدة » وهی أ نكل مالا 
يضطر الى التصديق عندم وم يوجب القطم على صحة مغيبه لديهم » فهو خبر 
واحد . وهذه عندثم صفة كل مالم ينقل بالتواتر فقد ترکوا مذهيم م وم 
لا لشه‌رون ۳ لشعرون ویتممدون » وم ده ات وأقبح و نموذ بالله 
من الحذلان 

قال على : واما الداس » فینقسم قسمین : 

آحدها ؛حافظ عدل ريما ارسل حديثه » ورعا اسنده » ورعا حدث به 
على سبيل الذا كرة أو الفتيا أو المناظرة » فلم يذكرله سندا . ورعا اقتصر 
على ذکر بعض روائه دون بعض » فهذا لايضر ذلك سائ رواياته شيا لان 
هذا ليس جرحة ولا غفلة » لكنا نترك من حديثه ما عامنا نقینا أنه ارسله 
وماعامنا أنه اسقط بعض من ف‌اسناده » ونأخذمن حديثه مالم لوقن فیه‌شیعا 
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منذلك . وسواء قال اخبرنا فلان » أو قال عن فلان» أو قال فلان عن فلان . 
كل ذلك واجب قبوله» مالم يتيقنانه آورد حديما بمینهابرادا غير مسند » فان 
اقا در اف ی قل EE‏ وو وق 
روينا عن عبدالرزاق بن هام قال کان‌معمر برسل لنا أحاديث » فلما قدم عليه 
عبدالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوعمنهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة 
المسامي نكالحسن البصرى وأبى اسحق‌السبیمی » وقتادة بن دعامة » وعرو بن 
دينار »وسليان الاجمش » وأ الزبیر » وسفيان الثوری» وسفيان بن عيينة 
وقد أدخل على ن تمر الدارقطنی فيهم مالك بن انس » ول يكن كذلكولا 
يوجد له هذا الا فی قليل من حديثه ارسله مرة واسنده أخرى "2 ' 

وقسم آخر »قد صح عنهم اسقاط م ولاخير فمن اا تيدم مدا وضم 
القوى الى التوی تلبيسا على من حدث » وغرورا من خا عنه » ونصرا لا 
بريد تأبيده من الاقوال » مالو می من سكت عن ذكره لكان ذلك عل ومرضا 
فى الحديث . فهذا دجل جرح » وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جیم 
عدحةن مع ادلي كيه أو لم يصح انه دلس فيه 1 وسواء قال معت » أو 
اکر أو ل يقل کل ذلك مردود غير مقمول لانه ساقط العدالة »غاش 
لاهل الاسلام باستجازته ما ذكرنا » ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة » 
وشريك بن عبد الله القاضى » وغیرها 

قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو مرة » سقط حديثهكله . لا نه 
یتفقه فی دين لله عز وجل عولا حفظ ماسم » وقد قال عليه السلام : لضر 
الله امرأ مم منا حدیا حفظه حى بلغه غیره . فانما آمر عليه السلام بقبول 
تبلیغ الخافظ » والتلقین هو ان يقول له القائل : حدئك فلان بكذا ويسمى 
له من شاء من غير أن لسمعه منه . فيقول : لعم . فبذا لا يخاو من احد 
وجبين » ولا بد من احدها ضرورة . اما ان يكونفاسقا يحدث ما م يسمع » 


كه 
أو يكون من الذفلة حیث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن » ومثل هذا 
لا يلتفت [ له ] (۱) لانه ليسمن ذوى الالباب » ومن هذا النوع كان سماك 
ان حرب » اخبر باه شاهد ذلك منه شعبة الامام الرئيس ابن المجاج 

قال على : ومماغلط فيه بعض اصحاب الحديث أن قال فلان حتمل فى 
الرقائق » ولا محتمل فى الاحكام 

قال ابو مد : وهذا باطل لاأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرهان 
يبطله . وذلك انه لا يخلوكل احد ف الارض من أن يكون فاسقا أو غير 
فاسق » فان کان غير فاسق كان عدلا ۽ ولا سبيل الى مرتبة ثالثة . فالعدل 
ينقسم قسمين » فقيه وغير فقیه . فالفقيه العدل مقبول یکل شی“ والفاسق 
لا حتمل فى شی" » والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة فى شى من 
الإ هف لا زرا اى ى اه تيال عل لتب فا قبع 
ومن کان عدلا فى بعض نقله » فهو عدل فى سائره . ومن المحال أن يجوز 
قبول لعض خبره » ولا يجوز قبول سائره الا بنص من الله تعالى أو اجاع 
فى التفريق بين ذلك » والافهو نحم بلا برهان »وقول بلاعلم »وذلك لا يحل 

قال على : وقد غلط الضا قوم آخرون منهم . فقالوا : فلان أعدل من 
فلان وراموا بذلك دجیح خبر الا عدل على من هودونه فىالعدالة 

قال على : وهذا خطأ شديدوكان يكنى من ن الرد عليهم أن تقول لهم : انهم 
أترك اس لذلك »وق اكثر آمرم بأخذون د 
ما روى الأعدل » ولعلنا سنورد من ذلك طرفا صالحا ان شاء الله تعالى» 
ولكن لا بد لنا بمشيئة الله تعالى من ابطال هذا القول بالرهان الظاهر 
ولا حول ولا قوة الا بلله لمل المليم 00 

فاول ذلك: ان الله عزوجل/ فرق بين خبر عدلوخير عدل آخر أعدل 
١ <‏ » سقط فالا صل << 


۵ د 


من ذلك » ومن حک فى الدين بغير أمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه 
السلام أو اجاع متيقن مقطو ع به منقول عن رسول الله صلى الله عليه وس 
فقد قفا مالیس 4 ه عل » وفاعل ذلكعاصلله عز وجل لانه قد ماه تعالى عن 
ذلك » واعا آمر تعالى بقمول نذارةالنافر الفقیه العدل فقط » و بقبول شهادة 
المدول فقط » فن زاد حکافقد الى بالا يجوز له» وتركمالم سا تحال 
رکه » وغاب مالم يأمره الله عز وجل بتفلیبه 

قال على : وایضا فقد يعم الاقل عدالة مالا لعامه من هو أتم منه عدالة» 
وقد جبل او بكر وعمر ميرا ثالدة » وعمهالمغيرة بن شعبة و ند بن مسامة 
و بشما وبين الى بكر ور ون مید الا ا مکاہم عدول . وقد دجم او 
كر الى خبر الغيرة فى ذلك » ورجم مر الى خر بر آخره عن املاص(۱) 
المرأة ٠‏ ولم يكن ذلك عند عمر» وذلك ار ينه و ین‌عمر فى العدالة در ج» 
والضا فا نكل ما تخوف من العدل فانه متخوف من أعدل من فى الارض 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلر » وايضا فلو شېد او بکر وحده ما قبل 
قبولا لا وجب الج بشهادنه » ولو شهدعدلانهن عرض الناس قبلا » فلا 
معنى للا عدل . وايضا فان المدالة إا (۲) هى التزام العدل ۽ والعدل هو 
القيام بالفرائُض واجتناب امحارم والضبط لما روى واخبر به فقط » ومعنى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى اظیرفقط » وهذه صفة لا 
مدخل طا فى العدالة إذ لو انفردت من صفة العدالة الى ذکرنا لم يكن فضلا 
ولا خیرا » فاسم العدالة مستحق دوا ما هو مستحق معها سواء سواء » 





»1« أملصت المرأة وهي ملصرمت ولدها لغير عام ٠‏ وفي الحدیث« ان عمر سال عن املاص 
المرأة الجنين فقال المغيرة بن شعبة : قفى في هالنى صلى الله عليه وسلم بغرة » أراد بالمرأة الحامل 
تضرب فتماس جنينها أى تزلقه قبل وقت الولادة . قاله فى الاسان 

«» فى الاصل « تائما » 
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ولا فرق . فصح انه لا يجوز ترجيح روابة على أخرى » ولا ترجيح شهادة 
على أخرى » بان اج الزاوين امه الشاهدين أعدل من الا خر وهذا 
الذى حکموا به اعا هو من باب طیب النفس»وطیب النفس باطل لامعنیله » 
وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس » واا هو حق 
-فسواء طابت النفسعليه أ و كرهته فهو ها لازم» أو باطل- فسواء طابت 
النفس عليه أو كرهته فو حرام علها » وهذا من باب اتباع الهوى . وقد 
حرم الله تعالى ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام ره ونهی النفس 
عن اطوی فان النة هی المأوى » : وقال تعالى : « ومن اضل من انبع هواه 
بغير هدى من الله » . فن حك فى دين الله عز وجل ءا استحسن وطابت 
تفسه عليه دون برهان من نص ابت أو اججاع »فلا احد اضل منه؛وبالله تعالى 
نودم الان ال من جهل ول تقم عليه حجة؛ فالخطأ لاينكرءوهو 
معذورمجور » ولكن من بلغه البيان وقامت عليه الحجة تاد ىعلى هواه 
فهو فاسق عاص لله ءز وجل 

قال على : ووجدنا الله تعالىلم برض فى القبول فى الشهادة بزنا الاأمة الا 
اربعة عدول لا آقل » واعا فى ذلك خسون جلدة وتغريب نصف عام» 
ووجدنا ک قد وافقتمونا على القبول فى اباحةدم المسلل ودماء الججاعة باثنين » 
وكذلك فالقذف والقطع » فاين طيب النفس ههنا . فهذا وغيره يجب قبول 
ماقام الدليل علیه» وسواء طابت عليه النف سأول تطب 

قال على : والمرأة وارجل والعبد فى كل ما ذكرنا سواء » ولا فرق . ول 
يخص تعالى عدلا من عدل ءولا رجلا من امرأة »ولا حرا من عبد 

قال على: وبا ذکرنا ههنا ببطل قولمن قال: هذا الحديث لم يرو من غير 
هذا الوجه ؛ ثم قال : انها طلبنا كثرةالرواةءلىاستطابة النفس » فان اعترضوا 
بقول ابراهيم عليه السلام اذ يقول : « رب ار ىكيف نحي الموتى » الاب 


ور 





سس و سس 
قيل طم EE‏ بقین الیل عليه السلام كان مدخولا قبل أن بری احیاء 
الطيرءفان قام هنا از فرتم »ولو ل بره الله تعالى ذلك كالم رموس فاسالت 
ماتخال ل شك فى صحة احياء ال کات نحن ان وجدنا 
الحديث مرويا من طرق كان ذلك أ بلغ فى الححة عند الخالف فقط » وان 
عدمناه فقدازمنا القبول لنقل الواحد بالمحاج التى قدمنا » وقد بينا على أى” 
وجه طاب ارادم ما طلب فى كنا انا فىالملل والنحل 
تال على : ومن عدله عد لوجر حهعدل فهوساقطالخبر » والتحريح يغلب 
التعديل لاله عل زائد عند الجر ح لم يكن عند المعدل » وليس هذا تكذيبا 
للذى عدل بل هو تصدیق طمامعا » فان قال قائل : فلا تلم بل عند المعدل 
عم ۸ يكن عند الور ح . قيل له ::كذلك نقول ونصد قکل واحد منما» 
فاذا ممح خبرها معا عليه فلا خلاف فى ان کل م من جمع عدالة ومعصية فاطاع 
فى قصة وصلى وصاموز کی » وفسق فى أخرى فزخ آو شرب ار » آو ای 
کا عاض فة فاه فاندى :عن جیم الا مة بلا خلاف » ولا بقع 
عليه اسم عدل ولو ۸ يفسق الا من عحض الشر ولا یممل شيئا من امير 
لا فسق سل آبدا»لان توحيده خير وفل واحسان و ر > وفى صحة القول 
ان عدولا و سانا من الق ان مورضا فى وها رسای مامتا »ولو 
أخذنا بالتمدیل واسقطنا التجريح لکنا قد كذينا اجرح وذلك غير جات » 
وهكذا القول فى الشهادة ولا فرق 
قال على : ولا بقبل فالتجر يح قول ال الا حتى سین وجه جر حه » فان 
قوما جرحوا آخرين بشرب الجر وانما كانوا يشربونالنبيذالحتلف فيه بتأويل 
مهم اخطأوا فيه ول يعاموه حراما »ولو عاموه مکروها فضلا عن حرام 
ما اقدموا عليه ورعا و فضلا و وابراهم وغيرها م من الائمة رضى الله 
عم » وهذا ليس حرحة 9 ee‏ ېدون طلبوا الق فاخطؤه 
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ولا يكون الجرح ف تقلة الا خبار الا باحد أربعة اوجه ؛ لاخامسطا : 
الاقدام على كبيرة قد صح عند القدم عایها بالنص الثابت أنهاكبيرة (۱) ٠‏ 
الثالى الاقدام على ما يعتقد المرء حراما» وان كان طا فيه قبل أن تقوم 
اجه عليه بانه مخطی" . والثالث الجاهرة بالصغائر التى صح عند انجاهر 7 
بالنس أنها حرام 3 وهذه الا وة الثلائة هی جرحة فى فالا خبار 2 
وف الشهود » ونی ج يع الشهادات فى الاحکام » وهده صفات‌الفاسق بالاص 
واجاع من این . واعا اسقطنا الستتر بالصغائر لاحدرث الصحیح فى 
الذى قبّل امرأة فاخبره عليه السلام : ان‌صلانه کفرت ذلك عنه » ولقوله 
عز وجل : « ان تجتنبوا كبا ماتهون عنه نکفر عنک سيا تم » . فن 
غفر الله له غرام علينا أن نثبت عليه ماقد غفر الله تعالى له » وكذلك التائب 
من الکبار ومن الكفر أيضا فهو عدل» وليسهذا من باب ثبات‌اطد عليه 
فى شى" » لان الملامة ساقطة عن التائب ؛ والحد عنه غير ساقط . على حديث 
ماعز :فان لنبی صلی اله عليه وس ر جه لدو بته وام بالاستغفار له وی عن 
سبه » وانما قلنا : إن امجاهرة بالصغائر جرحة للاجاع المتيقن على ذلك » 
وللنس الوارد من الا مس بانكار اللکر . والصفار من الشکر لان الله 
تقال اھا ورا و ی ا 6 ی لعلو برا فير من اقل الک 
ومنكانمن أهل المنكر فقد استحق التغيير عليه بقول رسول الله صلىالله 

عليه وسل : « من رأى منک کا فاشره بيده » فان لم يستطم فبلسانه » 
فان لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعف‌الامان» . ومن كان من أهل المنكر فى 
یی نمق »ان نکر فسق والفاسق لايقبل خبره . وصح مما قدمنا 
أن الممتتن. بالصفاثر ایس صاحبه اسقا» ولا مجن التغییرعلیه » ولاالانتکار 
عليه . لا نه | بر منه مایلزمنا فيه تغییر ولا اننکار ولا تعزير . ولو أن أمراً 


۱ 
شهد على آخر بانه بتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه بذلاك مردودة 
. وكان اا لق ا ذلك فى شهادة الستتر با » لوجهين ۳ : أحدها 
أنه لا شحو أحد من ذنب صغير » والثاتى انه معفو عنه»ولو شېد على احد انه 
دتستر مكبيرة» لقبات شهادنه عليه . واردت شهادة المتستر مها ١‏ لانها ليست 

مغفورة الا بالتوية » أو برجوح المزان عند الموازنة يوم القيامة 

قال على : والوجه الرابع » ونه رو ف الاحكام 
وهو أن لا,کون احدث الا نقها فها روى » أى حافظاءلا ن النس الواردفی 
قبول نذارة النافر للتفقه اعاهو إشرط أن يتفقه ف العلم + ومن م يحفظ ماروی 
فلم , ستفقه » واذا : بتفقهفليس ا نا بقبول نذارته » وليس ذلك ف الشهادة 
لا ن الشرط فى الشهادة انا هى العدالة فقط بنص القرآن . فلا يضر الشاهد 
أن کون معروف بالغفلة والغلط » ولا يسقط ذلك شهادته الا أن تقوم بينة 
بانه غلط فى شهادة ماء فتسقط تلك التىغلط فما فقط »ولا يضر ذلك شهادنه 
فى غيرها » لاقبل الشپادة ولا بعدهاء بل هو مقبول أبدا .ولايحل لا حد أن 
پزید شرطا لم بات به الله تعالى .فد قالعليه السلام : « کل شرط ليس فىكاتاب ۱ 
الله فهو باطل ولو كان مّائة شرط ».فن شرط فی‌العددفی الشهادة خاصة أن 
یکون غير معروف بالغلط» فقد زاد شرطا لیس فی کتاب الله عز وجل »فهو 
مبطل فیه. والتدلیس الذی ذکر نا انه سقط العدالةهو احدىالكبائر. لقول 
رسول الله صلی الله عليه وسل: من‌غشنا فلیس‌منا. ولاغش ف‌الاسلام أ کر 
من اسقاط الضعفاء من سند حديث ليوقع الناس فى العمل به وهو غير يح 
ولقوله عایه السلام : الدين النصيحة» . وواجب ذلك لله تعالىوارسولهولائمة 
المسامين وعامنهم » ومن دلس التدليس الذى ذممنا » فلم ينصح لله تعالى » ولا 
رسولهعليهالسلامفى تبليغه عنهما » ولا نصح للمسامين فى التلبيس علیهم حتى 
يوقعهم فيا لاوز العمل به 


ب 1584 س 

قال على : وامامن أقدمعلى مايمتقده حلالا فا م يتم عليه فى رجه حجة 
فپو معدور و و ا‌کان خطثاه واهل الا 0 e‏ 
واباضيوم بپذه الصفة» الا من أخرجه هواه عن الاسلام الى كفر مته 
انه كفر. وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. e‏ 
أو اجاع فعادی وم جم ذبو فاسق » وكذلك القول فيمن خالف حديث 
انی ساٹ ملس تيد أو قياس سولافرق ق - أو من سبأحد الصحابة 
رضى الله عنهم » فان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق ‏ . وصدق أو بوسف 
القاضى إذ سئل ء عن شهادة من سب السلف الصاخ. فقال: لو شت عندى على 
رجل انه سب جيرانه ماقبات شهادته » فكيف من سب افاضل الامة » 
الا أن يكوذمن ال بحيث م تنم عليه حجة النص بفضلهم والهى عنسبهم . 
فهذا لایقدح سبهم فى دينه أصلاء ولا ماهو عم من سبهم ب ن حكه أن 
بعلم وبعرف . فان تمادى فو فاسق + وان عاند فى ذلك الله كال اوزمتو اه 
صلى الله عليه وسل فپ وكافر مشرك. . ولو أن اما بدل القرآن خطث جاهلاء أو 
صل لغير القبلة كذلك؛ماقدح ذلك ىدينه عند احد من آهل الاسلام» حى 
تقوم عليه الحجة بذلك فان تمادى فهو فاسق» واف عاند الله لمالی‌ورسوله 
صلى الله عليه وس فهوكافر مشرك 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها اقلا عن رجل مرة » وعن 
رجلمرة اخرى 

قال على : وهذا قوة للحديث وزيادة ىدلائل صمته» ودليل على جهل من 
جرح الحديث بذلك »وذلك نحو أن روی الامش الحديث عن سهيل ء عن أن 
صالح عن بيهعن ألىهريرة .وبروه غیرالاعمش عن مهيل هو اه هی رتش 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بهلا ن ف الممك نأن يكون أو صالح 
سمع الحديث من أبى هريرة» وم نأبى سعيد» فيرويه مرة عن هذا ومرة عن 


نت 00 1 میت 
هذا.ومثل هذا لايتعلل به فى الحديث الا جاهل أو معاند » وحن تفعل هذا 
كثيراً لا نا روي الحديث من طرق شتى»فترويه فى لعض المواضع من احد 
طرقه » ورویه مرة أخرى من طریق ثانية» وهذا قوة الحدیت لا ضعف . 
وکل ماتعللوا به من مثل هذا وشبهه فهى دعاوى لا رهان عليها > وکل 
دعوى بلا رهان فهی ساقطة . وكذلك مارواهالعدل عن أحد عدلين شك 
فى احدها امهما حدنه » الا انه موقن انأحدما حدنه بلاشك . فهذا صبيح 
يجب الاخذ به مثل أن بقول الثقة : نا او سامة او سعيد بن المسيب عن 
اى هربرة فهذا ليس علة فىالحديث البتةء لا نه اما کارن فبو عدل رضا 
معاوم الثقة مشپور المدالة » وأيضاً فان قالوا : إن الغةلةوالحطأ من الامنين 
آبمد مله من الواحد ۱ قيل للم :وهو من الا ربعة اند كه من الثلاءة فلا 
بقباوا الا ما رواه أربعة» وهکذا فما زاد حى بلحقوا بالقائلین بالتواتر * 


تم الجزء الا ول م نكتاب« الاعکام لاصول الاعکام» تأليف الامام 
الحافظ ألى مد على بن احمد بنحزم الاندلمی الظاهری * بتلوه الجزء الثالى 
أوله « فصل فى المرسل » واد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا متمد 
وآ له وصحبه وسل 





۱. 
۱۹۹ 
۱۳۸ 
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فبرس الجزء الأول 

مقدمة الكتاب 
الخطبة وفبها بيان وی النفس الانسائية 
الات الا" ولق الفرض القصود من الكتاب 
الباب الثانى فى فبرس الكتاب وأوابه 
الماب الثالك فى اثبات حجج العقول 
لباب الرا بع ی كق ظبوز اللغات 
الباب الحامس فى الالفاظ (الاصطلاحية) الدائرة بين أهل النظر 
فصل فى حروف (المعالى ااتى) تتسكرر فى النصوص 
الباب السادس هل الاشياء فى العقل قبل ورود الشرع على الظر أم 
على الاباحة 
فصل فیمن ! ببلغه الا مر من الشر لمة 
الباب الساد بع نی اصول الاحكام فى الديانة وأقسام العارف 
فصل فى هل على النانى دليل أم لا 
الباب الثامن فى البيان ومعناه 
لباب التاسم فى تأخير البیان ر 
الباب العاشر فى الا خذ عوجب‌القرآن 
الباب الحادى عشر فى ال .کلام فى الاخبار ( و هی السان المنقولةعن 
رسول الله صلی الله عليه وسل) 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 

6 فى هل وجب خبر الواحد العلل مع العمل او العمل دون العم 
صفة من بازم قله الاخبار 


فبرس 
2 


اكام داص ۱ > 3 


تصني فالا مجلینل , لعزت » الفقبہ » فرالانرسش 
ای جر رہ تمد ت × رم 


اوی سین 1 ھ. 





امحفوظتين بكار الكت الصرتة والرقمتّین ۱۱ و ١٠ء‏ من عام الآصُول » 
كما قورت عَلى الدجّة الق‌حققها الاستاد 


بشي عر يفار 


20 0 ۸ ا 
گر 
فصل فى المرسل 
قال أو ند : ال مرسلمن اد هو الذى سقط بين آحد رواته وبين 
النى صلى الله عليه وس اقل واحد فصاعدا . وهو المنقطع أيضاً » وهو غير 
مقول . ولا تقوم به حجة لا نه عن وقد قد منا أن من جهلنا حال 
۱ ففرض علا التوقف عن قبول خبره » وعن قبول شهادته حتی نم حاله . 
وشواء قال اراوى العدل رد حدتتا الثقة أو م بقل » لايجب أن يلتفتالى ذلك . 
و من لايعلم من من جرع ما مره وقد قدمنا أن 
رح أولى من التعديل » وقد وثق سفيان الثورى جاراً الجعنى » وجار 
STS‏ 2 
خنى أعسه على سفيان فقال بما ظهر منه اليه . وم‌سل سعيد نن المسيب » 
وسل الحسن البصری وغيرها سواء » لا يؤخذ منه شی . وقد ادعى 
عض من لاص ل اقول أن الحسن البصری كان اذا حدنه دكار 
من الصحابة أرسله . قال : فهو اقوى من المسند 
قال أبو مد : وقائل هذا القول أترك خاق الله لمرسل الأسن»وحسبك 
بالمرء سقوطا أن يضعف قولا يعتقده ولعم ل به » ویقوی‌قولا بترکه ويرفضه . 
وقد نوجه عن رسول الله صل الله عليه وس دجل الى قوم ن جاور المدينة 
فاخيرهم : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم اه ان لعرس بام اة مہم » 


50 
فارساوا الى النى صل الله عليهو-لم من‌آخبره بذلك . فوجّه رسو لالله صلی الله 
عليه وسل اليه زعو لوا خر قله ان وجده حيا » فوجده قد مات . 

فهذا کا ترىقد كذبعلى انبی‌ص ال عليه وسل وهو حى»وقدكان فى 
عصر الصحابة رضى الله عنهم منافقون وم‌ندون . فلا قبل حديث قالراويه 
فيه عن رجل من الصحابة » أو حدثنی من ب رسول الله صل الله عليه وسل 
الاحتى يسميه» ويكو نمعاوما بالصحبة الفاضلة من شهدالله تعالى طم بالفضل 
والحسنى . قال الله عز وجل : « ومن حولع من الا خر ان منافقون»ومن 
أهل المدينة مردوا على التفاق» لاتعامهم نحن نعامهم سنعذبهم مرتين ثم پردون 
المعذا ب عظم ». وقد ارند قوم ممن صحب النبی صلى الله عليه وسلٍ عن‌الاسلام 
اه ن حصن » والأشعث ن 0 والرجال(١)‏ 2 وعبدالله نألى سرح 

قال على : ولقاء التابع رجل من اصاغر الصحابة شرف ونثر عظم » 
فلای معنی کن السميته لو كان من حمدت صسته » ولا يخاو سكوته 
عنه فين | ها وجهين . اما انهم لعرف‌من هوءولا عرف‌صحهة دعواه الصحبه. 
آو لآنه کان مرن نع رن 000 را #ثنا عبد الله بن يوس عن احمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عیسی عن احمد بن تمد عن احمد بن على عن سل بن المجاج 
ثنا يحى بن محی نا خالد بن عبد الله عن عبد ااك عن عبد الله مولى أمماء 
ان کر ۳ الل‌عنه » وکان خال ولد عطاء . قال : : ارسلتنی اننا الى 
عبدالله بن عمر فقالت : بلغنى انك نحرم أشياء ثلاثة . العم فى الثوبءوميثرة 
الارجوان (؟) » وصوم رجبكله» فانكر ان‌عمر أنيكون حرمشيئًا من ذلك 


(۱) ف الا صل بالخاء المعجمة . وصوابه بفتح الراء وتشديد اليم المفتوحة وضيطه الحافظ 
عبد الغنى بن سمید الا زدى فى د الوتلف واختلف » بالحاء الميملة ووهم فى ذلك قال 
الذهى فى < المشتيه > . وهو ابن عنفوة س بهم العين واسكان النون وضم الغاء وفتح 
الواو س الما فى قدم على الى فى و فد بي حنيغة ثم ارند وقتل يوم العامة كافرا قتلهزيدبنالخطاب 
۲ الميثرة : بالكسر بدونه زليدة الفرس قال ابو عبيد : واما المياثر الجر الت جاء فيا 


I 
فبذه آمیاء وهی صاحبة من قدماء الصحابة وذوات الفضل منهم؛ قد حدما‎ 
بالکذب من شغل بالهاحديثه عن ابن مر حتى استبرأت ذلك » فصحكذب‎ 
ذلك الخير . وقد ذکر عن ابن سيرين فى أعس طلاق ابن مر امرأته على عهد‎ 
رسول صل الله عليه وسل نحو ذلك. فواجب عل 6 احد آن لاقبل الامن‎ 
عرف اه » وعرفث عدالته وحفظه‎ 

قال على : والخالمون لنا فى قبو لالمرسل هم : أصحا بأ بىحنيفة »وأصماب 
مالك » وم أترك خاق الله للمرسل اذا خالف مذهب صاحيهم ورآه . وقد 
ترك مالك حديث ای العالية فى الوضوء من الضحك ف الصلاة » ول لعيبوه 
الا بالارسال ؛ وأبو العالية قد أدركالصحابة رضى الله عم فوفك رواءاينا 
المسن وابراهيم النخبى والزهرى مرسلا . وتركوا حديث مالك عن هشام 
ابن عروة عن یه . أن النى صلى الله عليه وسل : صلى فى مرضه الذى مات 
فيه بالناس جالساوالناس قیام . وترك مالك وأحانه الحديثالمروى من‌طریق 
اللیث عن عقيل بن خالد عن الزهرى عن سعید بن المسيب» والقاسم » وسال » 
اناسل بن عبد ارمن بن عوف . ان النى صلاهعلیه‌وسل : فرض ز كاة 
الفطر مدينمن بر عل ىكل انسان » مكانصاع من شعير .وذ كر سعيد بن المسيب 
ان ذلك کان من عمل الناس ایام الى بكر وعمر » وذ كر غيره أنه حک عنان 
أا وان عباس » :وذ كر ان عبرال مل‌الناس . فهولاءفقهاء الدينة رودا 
هذا الحديث مرسلا وانه کبه العمل عندثم » فترك ذلك اصحاب مالك . فأين 
اتباعهم الرسسل وتصحيحهم اياه » وأين اتباعهم رواية هل الدينة وعمل 
الا ةماة 

وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب عن النی صلى الله عليه وسل : 


اللمى انپا كانت من مرا 3 الاعاجم من داج أو حر ور ۰ والارجوان بضم الهمزة والجم 
ب معرب ب وهو الاجر الشديد الجرة 


ع 
فىأن لابباع الميواباللحم »وهو أإضا فع لأ بى بكر الصديق رضوانالله عليه » 
ومثل هذا کثیر جدا » ولو تتبعنا ما تركت کلتا الطائفتین للقت أزمد من 
الفى حديث بلا شك . وسنجمم من ذلك ما تیسر ان شاء الله تعالى فى کتاب 
مفرد أذلك ان‌اعان الله تعالى قو هن تاه امد یه قاس : 

فاعا أوقعهم فى الا خذ بالرسل أنهم تعلقوا پاحادث مرسلات فى لعض 
مسائلهم »فقالوا فيها بالاخذ بالمرسل » ثم تركوه فى غير تلك المسائل »وانها 
غرض القوم نصر المسألة الحاضرة عا آمکن من باطل أو حق » ولا يبالون بان 
هدموا ذلك )١(‏ الف مسألة م » ثم لايبالون بعد ذلك بابطال ماححوه 
فى هذه المسألة اذا أخذوا فى الكلام فى أخرى » وسنبين من ذلك كثيراً 
إنشاءالله تعالى . 

وين ذا كروذمن عيبالمرسل مافيه كفابة لمن نصح تفسه ان شاء الله. 

اخبری‌اهدن‌عرالمذری ثنا ابو ذرعبد (۲) بن امد المروى نا زاهر 
این امد بوعل السرخمی الفقیه ثنا زمجوه ين عمد النیسابوری فا عدن 
اععیل البخارى ‏ هو مقلف الصحيح ا سلمان بن حرب ثنا ماد بنزيد 
عن النمیان بن راشد عن زید ین أن آنيسة . ان رجلا اجنب فقسل فات 
فقال النی صلی الله عليه ول :لو عموه » قتلوه قتلپم اله . قال النعان : شدثت 
به الزهرى فرأبته بعد بروی عن النى صلى الله عليه وسل . فقلت :من حدئك. 
قال: اف حدق ٤‏ من حدنه ۶ قلت : عن رجل من أهل الكوفة . قال: 
افسدته » فىحديثأه ل الكوفة دغل كثير .وبالاسناد التقدم‌ال‌البخاری . 
قال قال : معاذ عن أأشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن مائّشة . 
کان‌النی صل الله عليه وس : لايصلى فى شعرنا (۳) . قال البخارىثنا سليان 
تذكرة الحفاظ ۳: 584 (۳) جم « شعار » ککتاب وکتب . وهو ما ولي جسد الانسان 
دون ماسواه من الثياب واعا امتنم من الصلاةفيها مخافة أن يكون آصاببا شىء من دمالحيض 


ا 
ان‌حرب ثنا ماد نق دد ن معدن أن فة قات سنن تعر ن هی 
مت هذا الحديث . قال : جمته‌من (۱) زمان لا أدرى من مععته» ولاأدرى 
اثبت آم لا » فساوا عنه . وفها کتب ال" به بوسف بن عبدالله الثری . قال 
قال محي بن سمیدالقطان : مالك عن سمید بن‌السیب آأحب ال من‌الئوری 

عن ابر عن ابراهيم . . لو کان شيخ الثوری فيه رهق لبرح به‌وصاح . وقالمرة آخری: 
کلاها عندى شبه اج 

قال أو يمد : فاذا کان الزهرى » ومد بن سيرين وان ومالك وم 
من هم فى التحفظ والحفظ والثقة » فى مراسيلهم ماترى . فا أحد ينصح 
تفسهيشق عرسل اصلا » ولو ججعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضحم 
وف هذا دليل على ماسواه ويلله التوفيق 

فصل فى أقسام الستن 

قال أبو مد . الستن تنقسم e‏ : قول من غ ال ی صل الله عليه 

» أو فعل منه عليه السلام » أو شى امع زا هرا رة 
3 أوامره عليه السلام الفرض والوجوب_على مانبينه إن شاء اللهءزوجل 
فى يابالا وامر من‌هذا الكتاب ما تم دلي لعلى خروجه»ن باب‌الوجوب 
الى باب الب او ارد 2 ٠‏ وحع فعله عليه ا الائتساء 
نه فيه » وليسر واجيا . الا ان > کون E‏ او انا لا من على مابقع 
فى باب ال كلام فى أفعاله عليه السلام من هذا الكتاب . واما اقراره عليه 
السلام على ماع لم وترك انكاره إياه » فاتما هو مبيح لذلك الشی" فقط ؛ 
وغیر موجب له ؛ ولا نادف ال ن لله عز وجل افترض عليه التبليغ 


قاله فى اللسان .وی نخة « شهار نا » بالافراد والعروف فى لفظ الحديث باجم 
(۱) ف الاصل «منه»هو خطا 








ت 
واخبره أنه يعصمه من الناس » وأوجب عليه أن بين للناس مانزل ال » فن 
ادعى انه عليه السلام عل منكرا فلم ينكره » فقدکفر. لاله جحد أنيكون 
عليه السلام بلغي أمر » ووصفه بغير ماوصفه به ربه تعالى » وکنذه فى قوله 
عليه السلام: « اللهم هل بلغت ۽ فقال الناس: نم . فقال : اللهم اشهد . قال 
ذلك فى ححةالوداع » . 

ذاناعترض معترض بحديث حابر : انه “مع مر ضوا ن ال علهمایحلف حضرة 
النى صلى الله عليه وسل على أن ان‌صیاد هو الدجال » فلم نكر ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وس » فلا حجة علينا فى هذا . لا ن ابنصياد فى اولآمره 
AS‏ صلى الله عليه وس شا كا فىأمره أهو الدجال أم لا ۶ بذاك 
جاءت الاحاديثالصحاح » ويبين ذلكقول عمر فيه : دعنىيارسول الله اضرب 
عنقه » فقالعل»السلام: ان يكن هو فلن تسلط عليه » أو نحو ذلك من الكلام . 
خلف مر على تقديره » ومن حلف علىمالا يعم ولا يوقن أنه باطل ولاحق 
فليس هو عندنا حانثا ولا 1 تماء اذا كان تقديره أنه کا حلف عليه . فهذا 
الف ححة ناء وليس فيه آیضا ان ابی‌سل الله عليه وسل صداق عینه » 
فانما فى الحديث ان آمر ان صیاد کان حینئذ مكنا » والحالف على المک ن کا 
ذ كرنا م بات منکرا» فیازم رسول صل الله عليه وسل تغبيره 

قال على : وما من قال ان افعاله ص الله عليه وس على الوجوب » فقوله 
ساقط لا ن الله تعالى لم بوجب علينا قط فى شى من القرآن والستن أن تفعل 
مثل فعله عليه السلام. بل قال تعالى : « لقدكان لک فى رسول الله اسوة 
حسنة » . وانما ا نكرعليه السلام على من تنزهان يفعل مثل فعله عليه السلا 
وهذا هو اة الشکر كن دعن اتقبیل فی رمطان نهارا وهو ساثم + أذ 
تزه أن عشی حافیا حاسرا زارياً على من فعل ذلك . واما من ترك أن يفعل 
مثل فعله عليه السلام لاعن رغبة عنه » فا أنكر ذلك رسول اللدصل اللعليه 


رم 
وسل قط . وهذا اتارگ لاتتساهبه سل اله علیه وسل غیر راغب من ذات 
عبن ولا في » ولا مأجور ولا آثم »وال تسی » عليه السلام سن 
مأجور » واراغب‌عن الائتساء به بعد قيام الحجة عليه ان كان داريا با على مد 
صلى الله عليه وسل فهو افو 6 ومالمل أن فح غه فلا ع رفب‌عنه وا 
ينجو به من الشرك إلا أن بتعلق بفعل لهعليه السلام آخر » أو بأمر له آخر » 
أو یکون لم يصح عنده ذلك الا مر الذى رغب عنه . فان لعلق باه خصوص 
له عليه السلام فهو أحد الكاذبين الفساق » مالم یأت على دعواه دلیل من 
ص أو اجاع 

قال على : وأما من ادعی ان افعال رسول الله صلی عليه وس فرضعلينا 
ان نفعل مثلهاء فقد اغفل جدا » ونیا لابرهان له على صحته .وماکان هكذا 
فهو دعوى كاذبة لان الاصل أن لا يلزمنا حم حتی باتی نص قرآن أو نس 
سنة بايجابه » وأيضا فانه قول دی الى مالا يعقل .وارمه أن وجب ع ىكل 
مسل أن ١‏ يسكن حيث سكن رسولالله صل الله عليه وسل » واذيجعل رجليه 
حيث جعلهما عليه السلام » وان يصلى حيث صلى عليه السلام » وان لصوم 
فرضاً الايام التى كان يصومها عليه السلام » وان يجلس حيث جاس » وان 
بتحرك مث لكل خركة نح ركها عليه السلامءوان يحرم الا کل متكا » وعلى 
خوان » والشبعمنخبز البرمأد ومائلانا تباعاء وانيوجب فرضا أ كل الدباء(١)‏ 
ويتتبعها . وهذا مالا يوجبه مسل . معان هذا يخرج الى المحال » والى ارجاع 
مالا سبيل الى ارجاعه » ما قد فات و بطل بالا كل والشرب منه عليه السلام. 

قبطل عا ذ كرنا أن تسكونافعاله علي هالسلام واجبة علينا » اذ أإيأت على 
ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالا بة التى 

(۱) بضم الدال وفتح الباء المشددتين آخره همزة . هو القرع واحدته دباءة ووزنه 


فعال ولامه همزة لاه لم يعرف انقلاب لامه‌عن وأو أو با ءقالة اازخشری‌فما نقله‌عنه ابن الاثير 
وجوز بعضهم فيه القصر وأنكر ه آله رې وغيره 


کے د 
ذكرنا . وكل من له اقل على باللغة العربية فاله یم ان ماقيل فيه« هذا لك» » 
انه غير واجب قبوله . بل مباح له رکه ان احب وكالمواريث » وکل ماخيرنا 
فيه » وأزما جاء بلفظ(۱) « عليك كذا »» فهذا هو الملزم لنا ولا بد . فا 
قال تعالى : « لقدكان ل فى رسول الله اسوة حسنة » .كنا منذویین الى 
ذلك » وكنامباحا لنا أن لا نأتسى غير راغبین عن الائتساء ه » لكن عالمين 
ان الذى تركنا أفضل » والذى فعلنامباح . کجلوس الانسانوتركه ان بصن 
نطوعا »فليس؟ ما بذلك . ولو صلى تطوعا لكان افضل الا أن بكون ترك 
صلاة التطوع راغيا عنها فى الوقت المباحفيه التطوع » فهذا خار جع ن الاسلام 
بلا خلاف » لانه شارع شريعة ۸ بات ما اذن 
٠‏ قال على : وانما نازعنا فى وجوب الا فعال بعض اصحاب مالك » على نم 
اترك خلق الله تعالى لافعال رسول اللهصيىالله عليه وسل » من ذلكا:ه عليه 
السلام : جلد فى ار اربعين » وم يلدون نمانین . وودى حضریا - وهو 
عبد الله بن سپل ادعی قتلهعلى حضریین وم هود خیبر - بالابل . فتالوا : 
لا يجوز ذلك ولا بودی الا بالذهب أو الفضة » وصلى على قير . فقالوا مم : 
لا شعل ذلك ؛ وصلى على غاب . فقالوا م : لانری ذلك ؛ وقبلوهوصائم . 
فقالوا : نسكرهذلك » وصلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نکره ذلك ۽ 
وصلى جالساوالناس‌وراءه واو بكرالى جنبهقائم . فقالوا : لامجوزذاك ۽ ومن 
صلى كذلك بطلتصلاته. فى كثير جدا اقتصرنا منه عل‌ماذ کر نا . 

ولعضهم تعلق فی‌هذهالا فمال باما خصو ص له عليه السلام » ومن فعل 
ذلك فقد تعرض لغضب رسول الله صلی الله عليه وس » ومن لءرض لغضبه 
عليه السلام - لعرض لغضب الله عز وجل .فقد غضب عليه السلام غضبا 
شدلا إذ سالته امراة الانصارى والا نصارى عن قبلة الصائم » فاخبر عليه 
(۱) فى الاصل «واماجاء بلفظه » وهو خط 








2-7 
السلام : انه يفعل ذلك . فقال القائل : لست مثلنا يارسول الله .أنت قد غفر 
لك ذنبك؛ فغضب رسول الله صلی الله عليه وسام حرنئة غضباً شديدا وانكر 
هذا القول . فن اضل من تعرض لغضب الله ءز وجل . وغضب رسوله علیه 
السلام فى تقلیدانسان لايتفعهولايضره » ولایفنی‌عنه من الله تعالمشيعا 

قال على : واحتحوا ف تشن ااقبلة لصا . بقولعائدة رذى الله عنما : 
وام أملك لاربهمن رسول الله عليه وسل ۱ ۱ 

قال أو مد : وهذا القول منها رضى الله aE‏ ا د 
ل تقل ذلك على مانو موا » واا قالته انکارا على من استعظم القبلة الصا . 
فاخرمم اه علیه السلا م کان آورع مهم » وأملك لا رهءولکنه مع ذلك ۾ 
عتنع من التقبيل وهو صائم » فكيف انم . ودل على صحة هذا التأويل 
دلیلا ن بینان . آحدها : انپا رضن انعا 0 قالت فى مباشرة الحا ئض انه 
عليه السلام كان بأمرهافتتزر ثم ساشرها » و 5 املك لاي من رسو لالله 
صل اع وس . فيلزمهم أن يتركوا اباحة مباشرة الحا نض» او 
وابک املك لار به .کا e‏ الصائم مت اه اغ : والثانى 9 
رووا عنها انها قالت لابن اخيها عبدالله بن عبد الرحمن وهو آشب ماکان : 
الاش زوجتك وتلاعبها - تعنى عالشة بنت طاحة وهی بنت اخما واجل 
جواری هل زماما قاطة _. فقال : ا » فقالت: لقد کان‌رسول الله 
صلى الله عليه وسل قبل وهو صا » فهى دابا حض الصاتم ا 
للجارءة الحسناء » اقتداء برسول اللهصلى الله عليه وسل واا ءه » وهذا هو 
قولنا لاقوطم . ففعلوا ماری يا احير عله البلا انه نوم وا وممسرعل من 
ادعی انه ا الى ما اخبر عليه السلام أنه خصوص له دون سار 
الناس »وهو قتله عكة من‌قتل من الكفار » وخطب عليه السلام الناس فيا 
ع نأ نيسافك فما آحدد ما » ثم لم يقنم عليه السلام ذلك » حتى قال فى خطبته 


ات 
تلك :وان أحد ترخص لقتال رسول الله صلی الله عليه وسلم فيها .فقولوا : ان 
اللهاحلها لنبیه صلی الله عليه وس وم يحلبا ل > واعا احلت لی‌ساعة من نهار 
ثم عاد تكحرمتها بالامس الى بوم القيامة . أو كلاما هذا معناه . فقالوا : هذا 
موم ولیس خصوصا 

قال أو مد : فلو قيل طؤلاء القوم اعكسوا المحقائق » مازادوا على 
مافعلوا. وان هذه لعظائًم لاندرى كيف استجاز من له ادلی ورع التقليد فى 
مثل هذا » لمن قد أداه اجتهاده الى الحطأ فى ذلك » من قد لتم الا تار » 
وقامت عليهم الحجة » وسقطت عنهم السذرة . وان الظن ليسوء جدا يمن 
هذا معتقده » ونعوذ پاله من کل حب رياسة تقود الى مثل ه_ذا » وبالله 
تعالى التوفيق 

قال على : واذا مدح الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وس لم أحدا على 
فعل ۱ كان ذلك الفعل مندوبا اليه » مستحيا ,جر فاعله » ولا بجر ا رکه 
ولا یام . وليس ذلك الشى” فرضا لما قد أوردنا فى الحجاج فى أن الفرض 
ليس إلا ما جاء به الامر فقط » وان مال تؤمر به فعفو عنه . وأما ماذمه الله 
تعالى فهو مكروه » وليس حراما الا بدليل ۰ لما ذكرناه فى المدح ولا فرق . 
وقدذم الله تعالى الشح » ولیس‌حراما اذا أدىالمرء فرائضه » ولكنهمذموم 
مكروه . وقد مدح الله تعالى الفتسلین بالماء للاستنجاء » وليس فرضا . 
ومدح النى صل الله عليه وسل من یکتو ولا استرق » ولي سكل ذلك 
حراما » لكنان قام دلیل من أمر أو نهی على الشی" المذموم أو الممدوح 
صير فيه الى دليل الا مر والنهىء وبالله آعای‌التوفیق 


۳ 


فصل فى خلاف الصاحب للرواية وتعال أهل الباطل بذلك 
وفها زعموا أن الباوى تکثر به فلا بقبل فيه الا التواتر 

قال أو مد: ووجدة الات م الاه ارش ان عم مل اتلد برش 

فیتأول فيه تأويلا * رجه به عن ظاهره » ووجداام رضی الله هم يرون 
رون نم يلقم كن من الستن وھا الشپور ع ۳ 
هريرة : ان اخوانی من الهاجرین كان يشغلهم الصفق (۱) بالاسواق » وان 
ارا هن الا نسار كان يشغلوم القيام على آمواطم . وهكذا تال البراء * 
حدثنا مد بن سعيد بن نبات اعد ن ون لا تسم بن سیخ تا مد 
ابن عبدالسلام الحشنى نامحد بن‌الشی المنزی نا بو احمد الربيرى ثنا سفیان 
الثورى عن ألى اسحق السبيعى عن البراء بن عازب . قال : ما کل 
أماتحدمكموه جمناه من 5 لله صلى الله عليه وسل » ولكن حدثنا 
صحابنا وکانت تشغلنا رعية (۲)الابل . وهذا أو بكر رضی الله عنه لم يعرف 
فرض ميراث الدة ؛ وعرفه تمد بن مسامة والذيرة ن شعبة » وقد سأل 
أبويكر رضي الله عنه عائقة فیک كفن رسول الله صلی الله عليه وسل 

وهذا عمر رضىاله عنه قولف حديث الاستئذان : اخنى على هذا من 
امس رسول الله صل الله علیه وسل ۶ أطانى الصةق ف الاسواق . وقد جه لأ يضا 

أمر املاص المرأةوعرفه غيره » وغضبعلى عيينة بنحصن حتى ذ كر «الحر ن 
قيس بن حصن بقوله تعالى : « واعرضءن | اهلین » . وخنى عليه ام زول 
الله صلى الله عليه وسل باجلاء الپود والنصارى من جزيرة العرب الى آخر 
خلافته »وخفعلى أ , بی بکر رضى الله عنه قبله أأيضا طول مدة خلافته ۽ فاما 
بلغ ذلك تمر مر باجلائهم فلم بترك بها منهم أحدا . وخنى على تمر أيضا آمره 
)١‏ الصفق : البيع والبيعة بريد شغلهم طلب الرزق . ( ۲) بكسر الراء واسكانالعين 


E 
. عليه السلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف‎ 
وسال عمر آبا واقد اللینی عما كان بقراً به رسول الله صلى الله عليه وسل ف‎ 
صلاتی الفطر والاضحی» هذا وقد صلاهارسولالله صلىالله عليه و سل اعواما‎ 
كثيرة .ول در مایسنم بال هوس » حتی ذ كر هعبد ال رمن بأمر رسولان‌صل اه‎ 
علیه وسل فيهم . و نمی قبوله موی ۳ من جوس البحربن » وهو أ‎ 
مشپور ءولعلهرضى اللهعنه قد أخذمن ذلك الال غا کا غ .و لمی‎ 
مره عليه السلام بأن يتم ا جنب . فقال : لاتيم ابدا » ولا يصلى مالم مجد‎ 
: الماء » وذكره ذلك عمار . واراد قسمة مال الكعبةحتى احتج عليه ا بن‎ 
"كك اا ص الله عليه وسل لم يفعلذلكءفامسك.وكان يرد النساءاللواتى‎ 
حضن ونفرن قبل ان و دعن > البیت » حتیآخبر بان رسول الله صل الله عليه‎ 
وسل اذن فذلك » فاءسك‌عن‌ردهن . وکان فاضل بين دیات‌الا صابع » حتی‎ 
باغه عن النبى صلى الله عليه وس امره بالمساواة بینها فترك قوله واخذ‎ 
بالمساواة . وكان برى الدية للعصبة فقط » حتى اخبره الضحاك بن سفيان بان‎ 
النبى صلى الله عليه وس ور ث المرأة من الدية فانصرف مر الى ذلك 4 ما‎ 
عن المغالاة فى مهور النساء » استدلالا عهور النى صلى الله عليه وسل » حى‎ 
دا او بقول الله عز وجل : « وآنيتم احداهن قنطارا » . فرجم عن‎ 
: چیه . وراد رجم مجنونة » حتى أعلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
رفع الق ء ن ثلانة » امر أن لاترجم . وامر برجم مولاة حاطب»حى ذ ذکره‎ 
عمان بان الماهل لای“ عليه » فامسك عن رجها . وانكر على حسان الانشاد‎ 
فى الممجد » فاخيره هو وابو هربرة أنه قد أنشدفيه بحضرةرسول اللهصلى الله‎ 
. عليه وسل » فسكت تمر‎ 

وقد خنى على الانصار وعلية المهاجرين ؛ كممان » وعلى » وطلحة > 
والزبير » وحفصة أم المؤمنين » وجوب الفسل من الابلاج الا أن يكون 


الزله . وهذاما تكثر فيه البلوى . وخنى على عائّشة » وام حبيبة اي الم منين» 
وابن مر » وابى هريرة » وابى مومى » وزيدين ثابت » وسعيد بن 
المبيتن وسار اله من فقهاءالمدينة وغيرم- نسخ‌الوضوء ما مست النار . 
وكل هذا تعظم البلوى به وم . وهذا كله وما بعد هذا يبط لماقاله من لا يبالى 
بكلامه من الحنفيين » والمالكيين : إن الا مراذاکان مما لم البلوی به قبل 
فيه خير الواحد 

والعجب ا نكلتا الطائفتين قد قبلت اخباراً خالفها غيرم تم مها البلوى » 
لا : الوضوء من الضحك » وجهله غير . وكقبولالمالكيين 
لین مع الشاهد » وجهله غيرم . ومثل هذا كثير جدا . حدثنا مد ن 
سعيد ثنا امد بن عبد النصير (۱) ثنا قاسم بن اصبغ ثنا مد بن‌عبدالسلام 
االحشنى نداد بن التنی تنا عبد ال من بنمهدى ثنا صخر بن جو بربة ثناعامر 
ابن عبد الله بن الزبیر . أن عبد الرحمن ن‌الاسود اخبره .قال :كنت حالسا 
مع الى بعرفة وابن الزبير يخطب الناس . فقالابن‌الزییر : انهذا وم تكبير » 
و محمید » وتهایل » فكبروا | اللهواحمدوا وهللوا . ققاما, بی جو س حتی‌انتهی 
اليه فاصفی اليه فقال : أشهد لسمعت تمر بن الخطاب على هذا المنبر يلى . 
فقال ابن ازبیر : لبيك اللهم لبيك  »‏ وكان صيتا 

قال ابو تمد : نقد خنى هذا ک) ترى على ابن ازير وغيره » وهو مشهور 
عن النی‌ص الله عليه وسل اوقد رى من أن نسى ماه ال کوش 
دان r‏ ورروج وهو أحد الصحابة الجلة منهم » ويرى 
أا وب الاتصاری » وأبا موسى الاشعرى » وها لايعرفان الا بکناها من 

من الصحابة . ویری مد بن ألى بكر الصدیق » وقد ولد حضرة رسول الله 


صل الله عليه وسل وق حجه الوداع » واستفته ستفتته امه إذ ولده ماذا تصنع 


(۱) بهامش الا صل[+] ابن النصير. 


عو 
فى احرامها وهی تفساء » وقد عل يقينا ان النى صلى الله عليه وسلم عل بأسماء 
من ذكرنا وبكناهم بلا شك » وأقرم عليها » ودعاثم بهاء وم يغير شيئا من 
ذلك عليه السلام . فما آخبره طلحة وصهیب عن النی صل الله عليه وسال 
باباحة ذلك » أمسك عن الهى عنه . وم بتركاارمل فى الحجج » ثم ذ کر ان 
اننی صلى الله عليه وسلم فمله . فقال : لامجب انا ان نترکه 

وهذا عهان رضىالله عنه . فقد رووا عنه : أنه بت الى الفریمة(۱) اخت 
أل سعید انطدری كسالا ا عما افتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آمر 
عدمها » وانهأخذيذلك . وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة اشهر ءفذ کره على 
بالتراق» :وان الخل فد كوق سنة اش 6 فر جع عن الا مر رجا . 

وهذا على رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحاية كانوا 
محد و نه عا ليس عنده عن النى صلى اله عليه وسام 3 وأنه كان یستحلفهم 
على ذلك حاشا ايا بك ر فانه كان لا لستحلفه » وان ال تعالى کان شفعه عا شاء 
أن پنفعه ما مع م من ذلك ما ۸ يكن ع عنده قمل ذلك . 

وهدا طلحة : ببيح الذهب بالفضة بنسيكة ة »حتى ذکره عمر . وهذا 
ابن عمر وابن‌عباس : ببحیان الدرثم بالدرهمین » حی ذ كرا فامسكا . ثم رواه 
ابن مر عن ابی سعيد ادری عن النى صل الله عليه وسلم » ذ کره 
مسلم » فرجم ابن تمر الى ذلك وترك رأنه . ثم رواه ابن مر فقال : 
هذا عهد نبينا الينا. ذ كره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن مر » وصدق 
ابن عمر . ونحن نقول فىحديث النبى صلى الله عليه وسلم اذا بلغنا : هذا عد 
تبينا الينا . فبكذا محمل أمر جيع ماروى من روا الصاحب الحديث » ثم 
روى عنه خالفته إياه أنه انما افتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه » فاما بلغه 
حدث عا بلغه . لاحل أن يظن بالصاحب غير هذا » وهذا نص ماذ كرناعن 


۱) بق الفاء وقح الر اء 


جاجد 
ابن مر پبیان لا يخنى » وأمهم تأولوا فيا بمعوا من الحديث . ومن حمل ذلك 
على غير ماقلنا فانه يوقع الصاحب ولا الة تحت أمرين قد أعاذم الله تعالى 
منهما » کلاها ضلال‌و فسق . وها: اما امجاهرة بخلاف النى صل اله عليه و سلم» 
وهذا لاحل لاحدءولا يحلان ين بمم با : أن یکون عندم علم أوجب 
علمهم مخالفة مارووا فام فی حل‌آن یکتموه عنا » و حدئوا بالمنسوخ » ويكتموا 
ا اثاسخ . وهقه الصفة کنر من‌فاعلها وتلبيس ف الدین » ولا بنسب هذا 
اليهم الازائغالقلب » أو جاهل أعمى القلب . فبطل ظنهم الفاسد وصح قولنا 
والجد شوب العالین . ولا سبیل الى وجه نالك اصلا الان مكونوا نسوا 
حینذ بعض ماقد رووه قبلذلل هذا مكن .ابضا .فان کانوا تأولوا فالتأويل 
همم رخی له عنم ظن ۰ وروامم عن النى صلى الله علیه وسلم يقين » 
ولا يحل لملم أن ترك اليقين للظن . فار تفع الاشکال جلة فى هذا الباب 
اند لله اه 

وأمام رضوان الله لیم فمذورون لاه اجتهاد میم » مع أن ذلك منم 
أيضا قليلجدا » ولي س كذلك من بقلدم بعد أن ”نه على ماذ كرنا . وهذه 
عأئشة وأوهر برة رضى الله عنهما خنی عليهما المسحعلى الخفين » وعلىابن مر 
معهما وعامه جرير ول يسل الا قبل موت اسل E‏ اهي 
وافرت عائشة E‏ سؤال من رجی عنده 5 
وهو على رضى الله عنه . وهذه حفصة أم المؤمنين سئلت عن الوطء مجنب 
فيه الواطی أفيه غسل أ م لا (۱) ۶ فقالت : لاعل لى . وهذا بن تمر توقم 
ون حدث نهیم( ئی صل اٹ عليه ول كاء الاش بعد 
ی و ما 

0 بالاصل TT FOF‏ د » فى الاصل E‏ 


يخنى على هلا ء مالعرف رافع وجار وأو هريرة 

وهؤلاء اخواننا بقولون - فما اشتهوا ‏ : لوكان هذا حقا ماخنى على 
مر . وقد خنى على زد بن نابت » وان تمر » وجپور أهل المدينة اباحة 
الننى صلى الله عليه وسل للحاأض أن تنفر » حتى أعامهم بذاك ابن عباس وأم 
'سليم » فرجعوا عن قوطم . وخنی على ابن عمر الاقامة حى دفن الميت » 
حتى اخبره ذلك او هريرة وعالشة . فقال : لقد فرطنا فى قرارلط كثيرة ‏ 
وقي لابن عمر ‏ فى اختياره متعة المج على الافراد ‏ : انك تخالف أباك . 
فقال : أ كتاب الله أحقأن يتبعأم مر ۶ رویناذاك عنهم نطريقعبدالرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن سا عن ابن مر . وخنعلىعبدالله بن مر الوضوء 
قوفن ال ان تیاعر بذلك ‏ عن النى صلى الله عليه وسلم - بسرة 
بنت صفوان » فاخذ بذلك . وخ على ابن عباس الهى عن المتعة » وعن 
تحر الجر الاهلية » حتى أعامه بذلك على رفی الله عنه . وقال ان عباس : 
ألا تخافون أن خسف الله بك الارض » اقول لک قال رسو الله صلى الله 
عليه وسلم » وتقولون قال ابو بكر ومر . وهؤلاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام : الا ئمة من ةريش » وقد رواه انس . وقد روى عبادة بن الصامت 
مابدل على ذلك . وماكانوا يتركو ناجتهادم إلا لا مر باغهم عن البی صلىالله 
عليه وسلم . وهسذا انو هريرة : يذ کر أنهم کانو رضوان الله علبي » کد 
م ۾ » وانه هو کان بلازم سولاك صلى الله 0 0 
مالا يحضرون . وقد ذ كرنا هذا الحديث ف‌باب الاجاع - فى دواننا هذا 
فى فصل‌ترجته : «ابطال قول من قال ان ال هور اذا اججعوا علىقول وخالفهم 
واحد فانه لابلتفتالى قوله » فاغنى ذ كرنا إيادهنا للك عن‌ترداده ههنا . 

واذا وجدنا الصاحب تخنى عليه السنة » أو تبلنه فيتأول فما التأويلات 
ما فعلوا فى حرم الجر فان البخارى روى أنهم اختلفوا . فن قائل : حرمت 


ETS 
Rega ENES ANE EY 
. خشى فناء الظهر. وقال لعضهم : بل حينئذ حرمت البتة‎ 

قال على : وكل ذلك باطل الا قول من قال : حر مت البتة.وقد حاءالنص 
بتجرعپا لعينها ولا نبا رجس . روى ذلك انس . فلماص حك ماذ كرنا و بطل 
التقليد جل » وجب ألا يؤخذ رأى صاحب - وان تعرىمن مخالفة ابر - 
فكيف اذا استضاف الى خالفة اظبر . وقد کتبنا فی‌باب بطال‌التقلیدمی هذا 
الكتاب ما أفتو ا به رضوان الله علییم » فاخبر عليه السلام : انه لي سكذلك 

قال على" : وكل ماتعاق به اهل اللواذ عن الحقائق ‏ عندغلبة الميرةعليهم 
من مثل هذا وشمه - هم آرك خلق لله تعالى له . وانما تماق پذا اعاب 
الى حنيفة فى خلافهم ام النى صلى الله عليه وسام : بفسل الاناء من ولوغ 
ااسکلب‌سیعا » فقالوا : قد روی ان‌ابا ه هربرةأًفتی من ن ره بان لغسل منه ثلانا » 
3 تر كرا تقول ای هريرة » وقول رسول ا وسل » تا لموا 
روايته الى لا حل خلافها » ورأبه الذى حتجوا به . وأحدثوا ديناحديثا . 
فتالوا : لابغسل الا مر ة واحدة. 

و ها المالكيون اصوطم ووفقوا فى ذلك . فقالوا : يغسل سبعا. 
فاخذوا برواءة ای هربرة وترکوا رأنه .و لعلقوا كاعم ذلك أيضا فى حدبث 
ابن عباس وعالشة‌فی الصوم عن الميت » فقالوا : قد افتیان عباس وعالْشة مخلاف 
ذلك » فتناقض الالکیون واطنهیون ههنا » فاخذوا بقول ان عباس وعائشة 
ور توا ووا عا وا الال کون اما زواه ا نھد ور را فرت. 
ولا ححة احنفیین ف‌خلاف عاثشة وان عباس هذا الدیث » لائه ان‌کان 
تركته هائشة » فقد رواه أيضا بريدة الاسلی » وم يخالفه . واما ان عباس 
فلا صح عنه انه اذتی عا روی » و (صیام اللذر عن المت » وهدا موافق 
لروایته . واما النهی عن‌ذلك‌فاعا رواه عنه مد بن عبداارهن بن توبان و ليس 


بالقوی(۱) » وروی سعيد بنجبير خلاف ذلك وهو أصح . 

واما لماقهم بان عائشة رضى الله عها خالات فى فتياها ماروت من الاس 
بالصيام عن الميت » فان م عن طرد هذا الأسل الفاسد © روت عالشة 
زى الله جرا + ان الصلاه دزیر کین بر تین 2 هافر ت اة لنش 
وزد فى صلاة اضر » وکانت هی تم ق‌السذر » فاخذوا بروايتها 5 
راا وعملها . وإذ روت ارم لين الفحل > ثمكانت لاتأخذ ذلك »ولا 
يدخل علما 1 كه نساء اخوما > ويدخل علها م و ارف بنات 
و ا و دارو اماد ادرو کک ۱ 
بغير اذن ولا فنکاحها باطل»ا لفت‌ذلک وانکحت بنتاخبها عبد اارهن- 
المنذر ن الع روعي ارو بد ” غائب غيبة قريبة بالشام و 
اعود وا ی ال کنو و روایتها وترکوا را مپا وعملها . فان قالوا : تأولت فی 
كل هذا . قلطم : : وهكذا تأولت فى فتياها بان لا بصام عن الميت » ولعل 
بر التى أفتت أن لايصام عنها كانت لاولى ها ۽ ۽ فل ثر عائشة وه معنا 
أن خرج من ظاهر الحديث الذي روتف ذلك لان نصه : « من مات وعلیه 
صیام صام عنه وليه 6. 

وهکذا فعل‌الالکیون فيا روی عن عمر : انه رأى للمبتونة السکنی 
والثفقة . وبلفه حدیثفاطمة بنت قيس فم بأخذ هه » فالف الالکیون رأى 
عمر » واخذوا بنصف حديث فاطمة فلم بروا لامبتونة نفقة » نالوا المديث 
وعمر فى النصف الثانی » فرآوا طا السکنی.وعمر قد قرأ الا ية کا قرأوها . 
وهکذا فعلوا فى روا ان‌عباس فى حدیث : « حد المكاتب وميراثه ودیته 

(۱) آخطاً المؤلف فى تضعيف مد بن عبد الرحمن ققد وثقه ابن سعد وابو زرعة 

والنسائى وان حبان قال ابو حاتم دهو من التابدين لايسأل عن ی مه > وأخرج له البخاری 
ومسلم . قالابن حجر في النهذيب بعد أن نقل عن ابن حرم لضفه «ليس له بذلك ساف » 


(e سس‎ 


عقدار ما ادی» . فقالوا : خالفه ا/نعبا سذفتى بغیر ذلك » ولا حجه طم فی‌هدا 
لا ن‌هذا الحديث قد رواه أيضاً على بن وطالب زوفن اة نو انز 4 
وأفتى به . فلم كان ترك ابن عباس للحديثحجة على تمل على به 9 وقد يحتمل 
ترك ابن عباس وغيره لاروی وجوهاء منبا ان بتأول فيه تأويلا ما ذکرنا 
آنا » أو يكون نسيه جلة » أو كون نسيه حين أفتى .ذه الفتيا الالفة له . 
كا قد ذ كرنا آتفا فيمن أفتى منهم بخلاف القرآنءوهو ناس لمافى حفظه من 
ذلك » أو يكون لم يكن يبلغه حين أفتى عا أفتى ثم بلغه الحديث بعد ذلك . 
فاذ هذه الوجوه کلهامو جودة فهاروى عنهم.فلا حل لاحد ترك كلامه عليه 
السلام لفتیا جاءعت عن صاحب فن دونه مخالفة لما صح عنه عليه السلام 

ولو تتبعنا ماتركوا فيه روايات الصحابة واخذوا بفتيام » وما تركوا فيه 
فتيا الصحابة واخذوا بروايامم » لكثر ذلك جدا . لان القوم انها حسبهم 
مانصروا به المسألة ای بين أيديهم فقط » وان هدموا بذلك سار مسائلهم . 
وفما ذکرنا كفاية 

وبا اة فصرف الداخلة الى يعترضون بها علىرواية الصاحب لما ترك برأنه 
أولى أن يكون الى النقل - لخالفتهلذلك ‏ منه الى الرواية الى بازم اتباعها . 
وهذا باب قد عظم تناقضهم فيه » فهذا ابن عمر وابو برزة ها رويا حدیث : 
« البیمان بایارمام بتفرقا » غملاه على تفرق الابدان . ذالمهما المالكيون 
واطنفیون . فقالوا : التفرق بالکلام ولم باتفتوا الى ما ل عليه الحديث 
الصاحبان اللذان روایاه . وهذا على رضى الله عنه روی : « الصلاة حرعها 
التكبير » و تحلیلها التسليم » ثم روى عنه ترکه وانه أفى باه اذا رفع وات 
من‌السجود فقد (۱) تمت صلانه . قالفه المالكيون » ورآوا التسلیم فرضا 


لايد منه » وتناقضهم فىالماب عفل جدا 





(۱) فىالاصل قد عت صلاته 


مت ات 

(فصل ) قال عل” : واذا عامنا ان الراوی‌العدل‌قد أدركمن‌روی عنه من 
العدول » فهو على اللقاء والسياع » لان شرط العدل القبول” . والقبول يضاد 
تكذيبه فى أن سند الى غيره مالم لسمعه منه » إلا أن يقوم دليل على ذلك 
من فعله . وسواء قال: حدثنا أو نبا »أو قال :عن فلان »أو قال: قال فلان ۽ 
كل ذلك مول على السماع منه . ولوعامنا ان أحداً منهم بستجیزالتلبیس: بذلك 
كان ساقط العدالة فى حك المداس . وحك العدل الذى قد ثبتت عدالته فهو 
على الورع والصدق ؛ لاعلى الفسق والنهمة وسوء القن رم بالنص » حتى 
يصح خلاف ذلك . ولا خلاف فى هذه اج بين أحد من المسامين » واعا 

تناقض من تناقض فى تفريم المسائل. وبالله التوفیق 

فصل فما ادعاه قوم من لعارض النصوص 

تال هل : اذا تعارض ادان أو الا تیان أو الا بة واطديت فما طن 
من ابحم > ففرض على کل مسل استمال کل ذلك . لا نه لس بعض ذلك 
أولى بالاستمال من امس ؛ ولا حدیث با وجب‌من حديث اوه ولا انة 
أولى بالطاعة طامن آنة أخرى مثلها » وكل من عندالله عز وجل » وكل سواء 
في باب وجوب الطاعة والاستم‌ال 0 الله بن ر بيع القيمى قال 
انا مد بن اسحق بن السليم واحمد بن عون الله (۱) الا ثنا ابن الاعرای 
قال ثنا سامان بن الاشمث الس<ستانى ثنا مد بن عیسی ثنا اشمث بن شعبة 
انبا أرطاة بن المنذر “معت ابا الاحوص حكيم بن عمير يحدث عن العرباض بن 
سارية :انه حضر رسول الله صلى الله عليه وس خطب الناس وهو يقول : 
«أبحسب احدک متكثاً على آریکته » قد يظن أن الله تعالى لم حر”م شيعا الامانى 
هذا القرآن» ألاوانى والله قد أمرت ووعظت ونهیتعن آشیاء انها ثل القران» 


۰۱ فی‌هامش الاصل: أبن عيد اه 


ا 

قال على : صدق النى صلى الله عليه وسل » هى مثل القرآن ولا فرق فى 
وجوب طاعة كل ذلك علينا . وقد صداق الله تعالى هذا القول إذ بقول 
: من لطع الرسول فقد اطاع الله » . وهی أيضاً مثل القرآن فى أن كل ذلك 
وحى من عندالله تعالى . قال الله عز وجل : 2 وماینطق عن الطوى إن هو الا 
وحى بوحى 6. 

قال على : ولا خلاف بين المسامين فى أنه لافرق بين وجوب طاعة قول 
لله عز وجل : واوا الفلا 6 ,وي وجرت طافة ريق له صلى الله عليه 
وسل فى مه :ان يصلى الم مأ الظور اربما والسافر رکمتین » وأنه لس ماق 
القران من ذلك اوخ م ۰ ذلك منقولا نقلا اء 
النى صلى الله عليه وسل » وان کانوا قد اختلفوافی كنية الطريق التى 3 


يصح النقل فقط 
۱ قال على : وقد روینافی هذا الحديث من بعض الطرق : « إنها لمث لالقران 
وأكثر » 


قال على : ولانکرة فى هذه اللفظة لاه صل الله عليه وس انما راد 
بذلك نپا كت عددا ما ذکر ف القرآن » وهذا آمر تمل محته بالمشاهدة 
لا ن الفرائض الواردة فى كلامه صلى الله عليه وسل بيانا لا مر ريه تعالى 
1 كف هدو عن الثرا لقن ال انكف ل ال ا 

قال على : فاذا ورد النصان م ذکرنا » فلا يخلو مايظن به التعارض(۱) 
جات واس تیار دمن احد ار اوح لاعاء من طنا 4 آنا آن مكنأ تاها 
ال ما هی الا حور أو كون اه اف ا ما أو كرك 
أحدها موجباوالثاتى نافيا » فوا جب ہنا أن تیال قل معانی من ۰ کش 
معاتى » وذلك ا عليه و تالا حقو اش حی یکون [ آخر عهده 


ميت 
بالبيت » واذن للحائض ان تنفر قبل أن تودع . فوجب استثناء الحائض من 
جل النافرين . وكذلك حديث مى النى صلى الله عليه وسل عن الرطب بالقر 
مع اباحة ذلك فى العرايا فما دون خمسة أوسق . ومثلأمر الله عز وجل بقطم 
السارق و السارقه جلة. مع‌قول علیه السلام :«لاقطم‌الای ربع دینار فصاعدا 6 
فوجب استثناء سارق اقل من ربم‌دینار من القطم » وب سارق ماعدا ذلك 
على وجوب القطع عليه . وكذلك حرعه تمالی أمهات الرضاعة » مع قول 
صلى الله عليه وسل :ارم الرضعة ولا الرضعتان».ونسخ العشر احرمات 
باس الحرمات » فوجب استثناء مأدون امس راشنات من التحرم »ویبق 
امس فصاعدا على التحريم . ومشل قوله تعالى : « ولا تنكحوا الشرکات 
حتى .من 6 . مع اپاحتهاحصنات من ساء آهل الکتاب باازواج.فکن بذلك 
مستثنيات من جلة الشرکات »وت سار المشركات على التحريم . ومثل قوله 
عليه السلام:«دما ک وأموالكم واعراضك عليكحرام ». مع قوله تعالى 
: فن اعتدى le‏ فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی عليم «. واس على لسان 
بيه صلی اله عليه وسل بقتل من ارند بمد اسلامه » أو زنی اا 
أو قتل نفسا أو شرب خرا بمدان حد فا ثلانا » واباح قتل من سعى فى 
الآ رسن قاد اووس اذا موا سدروفة قاد كرات قت و کار ارت 
وأ بتغيير المنكر باليد » فكان كل ذلك مستثنی من جلة تحر الدماء 
والأموال والاعرض » وبق سائرها علىالتحريم . 

نقد ركنا هت المسائناستسناء الا فل مدان من الا كران » واوا 
فى ذلك اباحة من حظرء وحظ رامن اباحة » وحديثا من آل »واية من حديث » 
وآنة من آنة»وحديثامن حديث » ولا نبالوفى هذا الوجهكنا نعل أى النصين 
ورد أولا و نمل ذلك وول ای الا که وود رلا رودا 
كل ذلك سواء . ولا ترك واحد منھاللا خر»لكن يستمملان معا کا ذکرنا 


_ فهذا وجه - 

" والوجه الثاتى : ان يكون أحد النصين موجبا بعض مااوجبه النس 
الا خر » أو حاظراً بمض ما حظره النص الا خر » فبذا يظنه قوم تعارضا 
ونحيروا فى ذلك فا كثرواوخبطوا المشواء» وليس فى شی"من ذلك تعارض. 
وقد بينا غلطهم فى هذا الكتاب ىكلامناف بابد ليل الطاب » وذلكمثل 
قوله عز وجل : « وبالوالدن احسانا » . وقال فى موضع آخر : « ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان 6. وةالعليه السلام:«ان الله کتب الاحسانع یکل شی » 
فكان آمره تعالى بالاحسان الى الوالدین غير معارض تلاحسات الى سار 
الناس » والى الهاتم المتملكة والقتولة » بل هو بعضه وداخل فى جلته . 
00 عليه السلام أن بزی أحدنا محليلة جاره مع موم قوله لمای : 
تقربوا الزنا » . فليس ذکره‌علیه السلام امرأة الجار معارضا لعموم 


00 ع الزناءبل هو بعضه . 
فغلط قوم فى هذا الباب فظنوا قوله عليهالسلامفى سائمة الم :<کذا» 
معارضا قولف مکان خر : فى كل أر بعين شاة شا » ولیس کا ظنوا. بل 


الحديث الذى فيه ذ كر السائمةهو بعض الحدردث الا خر وداخل ق ومة. 
والزكاة واجبة ف السائمة بالحديث الذى فيهذ كر السائمة وبالحديث الا خر معا 
والركاة واحة ف غير ' السامة پادیت الا خر خاصة . 

وكذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعالى : « ان طلقتم اانساء مالم 
تمسوهن أو تفرضوا طن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره » . معارضا لقوله 
تعالى : « وللمطلقات متاع بالعروف » . والا ة الأولى بعض هذه وداخلة 
فى جلها »م قلنا فى حديث السائمة ولا فرق 

وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى : « واظيل والبغال 
والجير لتركنوها وزبنة »» معارضا لقوله تعالى : « فکلوا ما ف الاارض 


لاه س 


حلالاطيبا » . ولقولهتعالى : « وقد فصل لک ماحرم‌عليع » . وظن قوم ان 
قوله تعالى : « أو دما مسفوحا » » معارضا لقوله عز وجل : « حرمت علیک 
الميتة والدم » » ولي سك ذلك على ماقدمنا قبل» لاله ليس ىشى" من‌النصوص 
اتی ذکرنا نى صما فى الآخر » ليس فى حديث السائمة هى عن أن يذكى 
غيرالسائمة » ولا ام با سکیا مطاوب من غير حديث السائمة .ولا فى 
الأمر بتمتيع الطلقة غير المسوسة هى عن تتيع المسوسة » ولا أمر به . 
كما مطلوب من موضع آخر . ولا فىاخباره تعالى بان خلق الیل لتركب 
وزنة نپی عن| کلها وبیمپا » ولا اباحة ل شکهما مطلوب من‌مکان آخره 
ولاف ره تعالى الدم المسفوح اخباريان ماعدا السفوح حلال» بل‌هو كله 
حرام بالابة الا خرى . کا قلنا إنه ليس فى امره تعالى بالاحسان الى الا باء 
هی عن الاحسان الى غيرهم »ولا أمر هو فک الاحسانالى غير الا باء مطاوب 
من # ا ومن فرق بين شی" من هذا الاب فقد حك بلا دليل > 
وتكم بالباطل من غير علم ولا هدی من الله تعالى 

قال على : فبذا وجه ثان )١(‏ 

والاحه القالت ان کون اد الاسين أفنه اهر تمل ما سای 
بكيفية ما » أو زمان ما » أو على شخص ماء أو فى مکان مّاء أو عدد مَا. 
وكؤة فق الل الا خر نين عن مل ماه يكيفية ما أو فى مان ماب 
اومان ما او وهاه اوعدن مل دو وى کوش الک 
المذ کوون ادن ام اخدهاو ی عو الا خرف ماحكوان سى من 
الا خر . وذلك بان یکون على ما وصفنا ف ىكل نص من النصين المذ کورین 
حكان فصاعدا » فيكون بعض ماذكر فى احد النصين ماما لدعض ماذكر فى 
النص الا خر » ولا شيا آخر معه . ويكون الک الثنیالذی ف النص الثانی 


(۱) ف الاصل < ای > 








ماما أيضا لبعض ماذكر فى هذا النص الا خر» ولا شيا آخر معه 

قال على : وهذا من دق ماعکن أن دتر ضأهل العم من تاليف النصوص 
واغمضه وأصعية » وحن عثل من ذلك امثلة لین حول الله وقونه على فوم 
هذا المكان اللطيف. وليعم طالب الم واطر يص عليه وجه العمل فى ذلك 
ان شاء الله عز وجل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى المظم ۲ وما وجدنا 
احدا قيلنا شغل باله فى هذا المكان بالشغل الذى ستحقه هذا الباب » فان 
الغلط والتناقض فيه کار جدًا الا من سدده الله عنه و لطفه لاإله إلا هو 

قال على : فن ذلك قول الله تعالى : « وله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا » . وقال عليه السلام :«لامحل لامرأة تثرمن بالله واليوم 
الا خر أن تسافر الا مم زوج أو ذى. رم منها». ففى الابة عموم الناس 
واجاب سمل خاص علیهم وهو ]ل ال مان واد تفه سای الاما كن 
وهو مک اعزها آ٤‏ فاضبط هذا . و قا لدت الد کور مخصیص بهض‌الناس 
وم النساء» ومن عن تمل عام و هو السفر له . مس ذلك مکان‌دون‌مکان 

فاختاف الناس فى كيفيةاستعمال هذن النصين 

فقالت طوائف مم : معنى ذلك ولله على الناس حج البيت حاشا النساء 
کذا » فاستشنوا كا ترى النساء‌من الناس. 

وقالتطوائف ۴ : مءنى ذلك لا محللا مأ تومن بالله والیوم الا خر 
أن تسافر الا مع زوج أو ذى محرم ءالا ان یکون سفرا أمرت به كال » 
أوند ت اليه کالنظر ف ماطا ۳ الزمته کالتغر دب ۰ فامها لسافر البه‌دون دوج 
ودون ذى حرم 73 فاستكنوا کاری الا سفار الو اجه والمندوب المهامن جملة 
على موم التحر م على النساء الا خم زوع اوذى ګرم 


و 

قال على : فان لم يكن بيد كل طائفة من الطائفتين اللتين ذكرنا» 
الا وصفها ترتيب مذهبها فى استعمال النصين الذ كورين فليس احدهما أولى 
من الثانی . فلا ند من‌طلب الدليل على صحة أحد الاستئناءین»وابتغاءالبرهان 
على الواجب منهها من مكان غیرها 

قال على : وأما محن فانم ملنا الى استثناء الا هار الواجبةوالمندوب الها 
من سائر الاسفار المباحة » وأوجبنا على المرأة السفر الى الحج والعمرة 
الواجبتين»والتغريب » وأيحنا ما التطوع بالعمرة واح»ومطالعة ماطا دون 
زوج ودون ذی حرم. لقولرسول الله صلی الله عليه وس :البکر بالمكر جلد 
مائة وتغريب سنة»(1١).ولقوله‏ عليه السلام : «لاتمنعوا إماء اه مساجد الله ». 
خاءالنصكا ترى ف النساء بانه لاحل منعهن عن المساجد»ومكة من المساجد . 
تاق هذا انس اقل سای من حديك ای عن شةر النساء ج :فوتجبان 
یکون مستثی منه ضرورة » وخرجنا الى القسم الذى ذكرنا اولا. والا صار 
المانع طن عاصيا طذا الحديثءناركا له بلا دليل 

قال على : وقد احتج للاستثناء الثاتى بعض القائلين به حديث فيه انه 
عليه السلام : دا نمی عن أن تسافر الرأء ة الامع زوج أو ذى مرم . قال له 
ل انار بارس ول اش الى ١‏ كتتت ف غروة كذا وان امران 
خرجت حاجة . فقال عليه السلام : حج مع امرأتك 

قال على : وهذا الحدريث ححة عام لاه از يلزمها الرجوع » 
ولا وة قع عليها النهى عن المج » ولكنه عليه السلام أمرزوجها بالمجمعها . 
فكل زوج أی(۳) ی مرأنه فهو عاصءولا بسقط عنهالاجل م‌صیته 
فرض المج . هذا نص الحديثالذى احتحوا نه» وليس به جم منه غير ذلك 

د١4‏ فى الحامش : وتفریب عام . 


<> استعمل « أبى » متمدیا با حرف وهو قليل . وق ااسان : « قال الفارسی :أبى 
زد من شرب الماء» 


— ۷۸ س 


أصلا» لأن الا فى هذا الحديث متوجه الى اروج لا الى المرأة 

قال على : : ومن هذا النوع ارہ عليه ا بالانصات للخطبة » وف 
اه مم قوله تعالى: « واذا حييم بتحية وا حدما آوردوها ». 
الا »فنظرنا فى النصين الذکورین فوجدنا الانصات ماما لك لكلام؛ سلاما 
كان أو غيره » ووجدناذلك فى وقت خاص‌وهو وقت اغطبة الصلاة ووجدنا 
ق‌النص الثای اجاب رد السلام‌وهو بمض‌ال‌کلام ف ىكل حالة على العموم . 
فقال بعض العلماء : معنى ذلك أنصت إلا عن السلام الذى ار بافشانه 
ورده فى الحطبة . وقال إعضهم : رد " السلام وس الا آن تکون منصتا 
لخطبه أو فى الصلاه . 

قال على : فلیس أحد الاستثناءین أولى من الثالی » فلا بد من طلب 
الدلیل من غير هذه الرتبة 

قال على وإعا صر با إلى يجاب ود السجم واتدائه فى الخحطبة دون 
الصلاة » لا ن الصلاة قد ورد فما أن انالك عليه السلام: : سل عليه فہا فلم 
برد بعد اق رده 1 سثل عن م ذلك» فقال عليه م :إن الله نحدث 

من آمره مایشاء» واه حدث أن لا تكلموا ف الصلاة». .أ وكلاما هذا معناه 

قال على : وليس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا برد أيضاً فى 
الحطبة » لان الحطبة ليست صلاة ول بازم فما استقبال القبلة ولا شى“ مما 
ل فى لاه ,رانا اه هه راق أمرها فوجدط الميودؤالا صل 
إباحة الكلام جلة » ثم جاء النهی عن الكلام فى الطبة » وجاء لا مر و 
السلام واجبا وافشائه . فكان النهى عن الكلامزيادة على معهود الاصل » 
وشرلعة واردة قد تیقنا ازومها . وکان رد السلام وافشاؤه اڌل فان من 
لنهی عن الكلام فوجب استثناه » فصرنا هذا إلى الترتيب الذى ذكرناه 
فى القسم الا ول آنا 


52-06 

قال على : ومن ذلك أمره عليه السلام من ام عن الصلاة أو نسيها أن 
يصلبها إذا ذكرها » ومهيه عن الصلاة بمد العصر وبعد الصبح وحين استواء ‏ 
الشمس. فقال بمض‌العاماء : معناه فلیصلها إذا ذ كرها إلاأن یکون‌وقتا مهيا 
عن الصلاة فيه . وقال آخرون : معناه لا تصاوا بعد العصر ولا بعد الصبح 
ول خن اراي إلا أنتكون صلاة عم عنهاأونسيتموها أو أمرتم 
ها ندبا او فرضا او تمودعوها 

قال على : فليس أحد الاستثناءين أولى من الثانى الا ببرهان من غيرهاء 
ولکن العمل فى ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين المذكورين مرن 
نص آخر غيرها » فانم بوجد صير إلى الا خذ بازيادة. وبال التوفيق 

تال على : ومن هذا قول الله تعالی : « يابنى إسرائيل اذكروا نسمتی 
أنمستعليك وأنى فضلتک على العالمين » مع قوله تعالى لنا: « كنم 1 
أخرجت للناس « .فليس أحد النصين أول لسن مار إلا شص 
أو إجاء . لاله جائز أنيقول تال : معناه کنم خيرأمة أخرجت هناس إلا 
بنى إسرائيل الذين فضلهم الله على الان يار اقول لل معناه إنى 
فضلتع على العالمين إلا أمة تمد صلى الله عليه وسل»الذينم خير آمة آخرجت 
للناس » فلا بد من ترجیح أحد الاستثناءبن عل الا خر ببرهان آخرءو الا 
فلنس أحدها أولى من الثانى 

قال على #فتظر افو جد اقوله تعالى واي فضاتم على العالمين » » قد تام 
البرهان على أنه ليس على مومه »لان اللاك أفضل منهم بيقين» فوقمنا على 
هذا.م ثم نظرناقوله تال« كنم خيرأمة أخرجت للناس»» لم يأت نص ولا إجماع 
بأنه ليس على ظاهره الا ذا ملاك یدخلون فى العالمين » وقد خرح من موم 
ذلك الجن بالنصوص فى ذلكعولا يدخلون فى الام الغرجة للناس » فاما كان 
هذا النس ل بات نس آخر ولا ری 2 لا حد آن 


ب 
يخصه » فاذ ل جز مخصيصه فالفرض ال مل له على عمومه » فاذ ذلك فرض » ولا 
ولا بد ناق سا ذينك النصن‌من الا »ول جز تخصيص هذاء فقد 
وجب مخصيص الا خر ولا بد . إذ لا بد من خصیص احدها ؛وهذا برهان 
ضرورى صحيح مع امير الثابت : أن مثلنا مع من قبلنا کن آجر ا 
فعملوا إلى ۳ بقيراط قيراط » ثم آجرآخرین فعملوا إلى العصر بقيراط 
قیراط » ثم 1 حر ان فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين.قال عليه السلام : 
«فأتم أقل حملاوأ کثر أجرا ». وبالله تعالى التوفیق 

قال على : ونقول قطعا إنه لا بد ضرورة ف ىكل ماکان هكذا » مره ن دليل 
قامم بین البررهان على الصحیح من ع الاستثناءن والحق من الاستعمالین » لان 
اف تعال قد E‏ فلو لم يكن هبنا دليل لا وبرهان واضح 
لكان ضمان الله تعاليخائساً » وهذا کفر من‌آجازه .فصح أنهلا بدمن‌وجوده 
ال لفهمه. . وياله تعال التوفق 

والوجه الرابع EEF‏ احد التصين حاظرا لما ابیح فى النص الا خر 
)ار يكون ها موا والا خر طا رش ف هذا اس ار 

قال على (۱) : فالواجب فى هذا النوع أن ننظر الى النص الموافق لا كنا 
عليه لو ۸ برد هت زک ونا د ال EE‏ غير هذا أصلا . 
وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قدكنا على ما فى ذلك الحديث الوافق 
لمعهود الاصل» ثم ازمنا يقينا العمل بالا مر الواردخلاف‌ما کناعایه بلاشك» 
فقد صح عندنا بقینا اخراجنا مما كنا عليه » 9 ع عند نا فسخ ذلك الا مر 
الوارد خلاف معهود الا صل . ولا جوز لنا ان نترك بقينا بشلكءولا 
أن خالف الحقيقة للظن > وقد ز نمی الله تعالى عن ن ذلك فال : ان شعون 


»١ ١‏ فى هاعش رقم ۱۳ خط الشيخ حسن العطار ما لصبه + « هذا موضع حل فيه 
اشكال الا جلاءالاعلام فرضى اللهعنه وعنهم » .عطار 





عه 
الا الظن وان الظن لا يغنى من الق شیثا » . وقال : « ان يتبعون الا الان 
وان م الا خر صون». وقال تعالى ذامًا لقوم قالوا حا كين بطم : ان نظن 
الا ظنا وما نحن عستيقنين » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل :9 فان الظن 
أكذب الحديث » (۱) 

ولاح لأن قال فا صح وورد الاش نه :هدامنسوخ» الا بیقین»و لاحل 
أن ترك مرف تشن وووده وۋ أن کون موا ولان قول قال 
لعله منسوخ » و ونحن على بقين مقطوع به من أن الغالف لمعبود الاصل 
هو الناسخ بلاشك ولا مريةعند الله تعالى .برهان ذلك ماقد ذكرناه آتفا من 
ضمان الله آمایحفظ الشريعة والذکر المزل ‏ فاو جاز أن یکو ن ناسخ‌من الدين 
مشکلا عنسوخ » حی بدری الناسخ من اللسوخ أصلا » لكان الدین غير 
محفوظ » والذ کر مضیعا. قد تلفت الحامق فیه» وحاش لله من هذا » وقد صح 
بيقين لا اشكال فيه » نسخ ااوافق لمپود الا صل من النصين بورود النص 
الناقل عن تلك المال » إذ ورد ذلك النص.فهذا يتين الذى آمر الله تعالى 
به وأقره » وأقام الحجة به » وأئيت البرهان:وجويه »وهدعى خلا فهذا كاذب 
مقطوع بکذیه إذ لا برهان له على دعواه إلا الظن» واه تعالى بقول : 2 قل 
هانوا پرهانک إن كنم صادتين». فصح أنمنلا برهان له علىسحةةوله فليس 
صادقا فيه أصلا » وصح ذا النص أن جيم دين الله تعالى فان البرهان 
ام ظاهر فيه » وحرم القول عا عدا هذا لا نه ظن مرن قائله باقراره 
على تفسه » وقد حرم الله تعالى القول بالظن واخبر أنه خلاف الق » وأنه 
| كذبالحديث .فوجب القطم على كذب الظن فى الدين كله . وهذا أيضا 
برهان واضح فى ابطال القول بالقياس والت ليل والاستحسان فى ججيع 
المسائل المزئيات الى الشريمة » وفى جلة القول بكل ذلك . لا ن القول بکل 
«۱> بهامش الاصل أول الحديث : اياك والظن فان ال . 


5550 
ذلك ظن من قائله بلا شك . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ذلك الحديث الوارد :فى أن لايغتسل من‌الاکسال(۱)» والحديث 
الوارد فى الغسل منه . فان ترك الغسل منه موافق لمعهود الاصل » إذ الاصل 
ا لاغسل على أحد الاأن باه اللهتمالى بذلك » فاما جاء الا بالفسلوان 
وول غا أن هذا الا مر قد ازمنا وانه لاقل للحك الا لول بلا شك» 
ملاندرىء أ نسح . بالحديث الذى فيه أن لاغس على من١‏ كسل أم لام فل يسعنا 
ترك ما أرقن أننا آ مر نا هالا بيقين .ومن ذلكاصه ا :أن لا شرب 
حد فاك > وحاء حديث باه عليه السلام خرن فقلنا: حن على نين من 
انه كان الاصلأن يشر بكل أحدما شاء من قيام أ وقوه از اضطجاع » ثم 
جاء النهى عن الشرب قانما بلا شك » فتكان مافعا ما كنا عليه من الاباحة السالفة. 
9 لاندرىء ا فخ ذلك بالحديث الذى فيه اباحة الشرب تا أم لا 3 ف بحل" 
لاحد ترك ماقد ترة تن آنه آمر ه خوف أن بکون منسوخا . 

قال على : 5 صح النسخ ديقين صر نا اليه 4و IR‏ كان على معپو د 
الاصل أم موافقا له هما فعلنا فى الوضوء ما مست النار » فاه لولا أنهدروى 
جابر :9 انه کان آخر الا ین من‌رسول تقل ال لبه‌وسل راك الوضوء عا 
مست النار الا وجبنا الوضوءم نكل مامست‌النار» ولكن لا صح أنه منسوخ 
ترکناه وکذاك فعلنا فی‌حدیت‌آی هر رة : «من أدركه الصبح جنبا فقد 
افط ر » لاله عاستا أنه موافق الحم النسوخ من ان لا بأ کل أحد ولا یشرب 
ولا بط بعد أن ينام . فنسخ ذلك بالاباحة بيقين» فصرنا الى الناسخ . وکذلك 
أخذنا با محديث الذى فيه إيجاب الوضوءمن مس الفرج » لاله زائد على مافى 
غیت لی من اشقاط الوضوء منه» لا نحدنت طاق متا فی هود الا ل 

واما من تتاقض فأخذ مرة درت قد زرك مثله ق مکان آخر » وأخذ 

»١<‏ الا كسال : التثاقل عن الانزال من أ كسل اذا جامع ثم أدركه الفتور فلم زل 


چات 
بضده فذوبنیان هار يوشك أن نهار به فى مخالفة ره ءز وجل » فى قوله 
تعالى : « محلونه عاماوحرموهه عاما 6 . 

قال على : وان أمدنا الله بعمر » وأيدنا بعون من عنده » فسنجمع ف 
النصوص التى ظاهرها التعارض کتبا كافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولا قوة الا به * فهذه الوجوه ألتى فا لعض‌الغموض قد بيناهابتوفيق 
لله عز وجل لاإله الا هو 

قال على : وهاهنا وجه خامس » ظنه أهل الجهل تعارضا ولا تعارض فيه 
أصلا ولا إشكال . وذلك ورود حديث بك ماء فىوجه ما » وورودحديث 
آخر ,حك آخر فى ذلك الوجه بعينه » فظنه قوم تعارضا وليس كذلك . 
ولكهما جیما مقبولان ومأخوذ ما . ونحو ذلك ماروى عن النى صلى الله 
عليه وسل من طريق ابن مسعود : بالتطبيق فى الركوع » وروی من طريق 
ایی ميد وضع الاكف على اركب . فهذا لاتعارض فيه» وکلا الا رین جاز 
أى ذلك فعله المرء حسن 

قال على : الا ان بأتى اع بأحد الوجهين فيكون حينئذ مانها من الوجه 
الا خر » وقد جاء العم بوضم الأكف على الركب » فصار مانما من التطبيق 
على مابينا من أخذ الرائد المتيقن فى حال وروده»ومنعه ماكازمباحا قبلذلك» 
وقدوجدنا مرا ثابتا عن رسول الله صبىعليه وسل بالاخذ با رکب » نفرج عن 
هذاالباب»وصحآن التطبيق منسوخ بيقين علىماجاء عن سعد :9ٍننا كنا عله 
ثم مهينا عنه » وام ناباركب» .لکن من هذا الباباغتساله صل اللهعليه وسل 
بين وطئه المرأتين من نسائه رضى الله عنبن »وترکه الاغتسال بينهماحتى يغتسل 
من آخرهن غسلا واحدا . فپذا كله مباح» وهذا انما هو فى الافعالمنه عليه 
السلام لاف الا وامر التدافعة. ومثل ذلك ماروى من یه عليه السلام : عن 
المع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . مع قوله تعالى وقد ذکر ما حرم من 


وس 
النساء ثم قال تعالى : «وأحل لک ماوراء ذلكم» . فكان نمی النی صلى الله 
عليه وسل مان الى ما فعى الله عنه فى هذه الآ ال ذکورة . ومثل ما حرم 
الله تعالى على لسان نبيه صلی الله عليه وس من وم ار والسباع وذوات 
الفالب من الطير . مع قوله تعالى : «قل لا أجد فما اوحى الى محر ماعلى طاعم 
نطممه الا أن بكون ميتة» الا بة . فکان ما حرمه الله تعالى على لمان ثنيه 
1 الله عليه وسل مضاف الى ما فى هذه الاب ey‏ 
روی هن مسحه عليه السلام رأسه تلا با واثنتين وواحدة » وعلى ناصيته 
وعمامته » وعلى عمامته فط . وکل ذلك »موم بعضه الى بض وشرالع 
لازم ة كلها 

وقد سقط ههنا قوم أساوًا النظر جدا . فقالوا : ان" ذكر بعض ما قلناى 
نص"ما » وعدمه فى نص آخر » دليل على سقوطه 

قال على : وهذا 0 عظيم » واسقاط میم الشرائع وب عليهم من هذا 
أذكل شريعة ل بذ ذكر ىكل آبة و ىكل حديث هی ساقطةء وهذا كر جرد 
لن لافرق بين من قال لا قال الله تعالى : «وأشهدوا اذا تبايءتم » .و بذك 
الانتراق و عليه السلام :9 اذا اختاف التبالمان فالقول ماقال البائع أو 
بترادان» . فل بذکر الانتراق دل ذلاك على سقوط حكم الافتراق » وعل عام 
البيع دونه » فلا فرق بين ه_ذا الکلام وبين ءن قال لا بذک الله تعالى 
ورسوله عليه الام فى الآبة المذكورة النعى عن بيع الأ غرر » وعن الملامسة 
والمنابذة » وعن بیع ار والخنازير » وجبأن يكو نكل ذلك مباحا . ولا 
۸ پذکر الله تعالى فى قوله : وقللاأجد فا آوحی آل > رماعلی طاعم لطعمة6. 
الاب . ان العذرة حرام » وان الجر حرام » وجب ان يكوا حلالا . وهذا 
الكلام هع أنه كفر فهو ساقط جدا » لاله لایازم تكربر كل شريمة فى کل 


حدرث» ولو ازم ذلك لبطات جميع شرالع الدين اوها عن آخرهاء لا نبا شیر 


ات 
مذکورة ىكل آية ولا ىكل حديث 

قال على : ویبین صحة ماقلنا من انه لاتعارض بين شى“ من تصوص 
القرآن » ونصوص كلام النى صل الله عليه وسل » ومانقلمن افعاله - قول 
الله عز وجل مخبرا عن رسوله عليه السلام : «وما ينطق عن الطوى إن هو 
الاوحی بوحى» . وقوله تعالى : «لقدکان لكم فىرسولالله أسوة حسنة 4. 
وقال آمالی : «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فاخبر 
عز وجل ان كلام نبيه صلی الله عليه وسل وحی من عنده » كالقرآن فى انه 
وحی » وف اه کل من عند الله عز وجل . واخبرنا تعالى اله راض عن افعال 
ندیه صلى الله عايه وس » وانه موافق راد ره تعالى فيها لترغيبه عز وجل 
فى الائتساء به عليه السلام . فاما صح ان كل ذلك من عند الله تعالى » 
ووجدناه ای قدأ خبر انهلا اختلاف فما كان من عنده تعالى_صح انه لا قعارض ولا 
اختلاف فى شى “من القرآن والحديثالمحيح » وأنه كله متف قكاقلناضرورة. 
و بطل مذهب من اراد ضرب الحديث مضه سمش و شر با لدبت بالق رآ. 
وصح أن لیس شی“ من کل ذلك خالفا لسائره . عمه من عامه وجهله من‌جوله. 
الا أن الذی ذکرنا من‌السمل » هو القاثم فى بديبة العقل الذى يقود اليه 
مقهوم اللفة التى خوطبنا بها فى القرآن والحديث » وبالله تعالى التوفيق. وكل 
ذلك كلفظة واحدة » وخبر واحد » موصول لعضه ببعض » ومضاف لعضه 
الى بعش » وممنى لعضه على لعض . امابعطف واماباستثناء ۽ وهذانالوجهان 
عى العظف والاستثناء - موجبان‌الا خذ بارائد أبداً. وقد بين ذاك‌رسول 
لله صلى الله عليه وسل - فى حلةعطا رد - اذ قال لعمر رضى الله عنه :9 انعا 
یلیس هذه من لا خلاق 4» » ثم بت الى عمر حلة سیراء(۱) . فأناه حمر فقال 


١‏ قال ابن الاير فى التهاية : « السيراء - بكسر السين وقتح الياء والد - نوع من 
البرود مخالطه حري رکااسیور » فهو فعلاء من السير القد . وقال بعضالمتأخرين : انما هو حلة 
سيراء » على الاضافة . واحتج بأن سيبويه قال : لم بأت فلاء صفة ولکن أمما » وشرح 


ی 
پارسول الله : آبشت الى هذه وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت ۶ فقال عليه 
السلام : « نی ۸ عنما اليك لتلبسها»» وف بعض الا حادیت:< انما بعثتها اليك 
لتصيب يها حاجتك- أوكلاماهذا معناه . فنی هذاالحديث بث قعليم عظیم لاستمال 
الا حادیث والنصوص والاأخذ بها كلها »لاه سل اشعلیه وسل : أباح ملك 
ا 8 من الحرير وبيعها وهبتها وکسونهاالنساء » وم مرن یستثی من ذلك 
اللباس المذ كور فى حدیث النپی فقط . وأن لا يتعدى ما أمر ال غيره » 
وأن لا تعارض بين أحكامه عليه السلام 

قال على : وف هذا الحديث: ابطال القياس» لان عمر رضى اللهعنه أراد 
أن يحمل الحم الوارد فى النهبى عن اباس على اس ووه الانتفاع به 
فأخبره رسول الله صل اه عليه وس: أن ذلك باطل . وفيه لضا : أن حكه 
عليه السلام فى عین با حكر على جميع نوع تلك العين » لاله نماوقع الكلام على حل 
سيراء كان شم عطارد . م أخبر عليه السلام : أن ذلك المج جار فى كل 
حلة حرير » وأخر : أن ذلك المي لا بتعدی الى غيرنوع اللباس » وهذا هو 
لس قولنا فى موم الك وابطال القیاس . 

قال على : وقد استعمل قوم بمض الوجوه التى ذ كرنا فى غير موضعه » 
ونحن نوقف على ذلك و ری منه طر ليتنبه الطالب العم على سائره اذا ورد 
عليه »ان‌شاء اللهعز وجل ومائوفیقنا الا باه . 

وذلك أنناقدقلناياستمال الحد يثين»اذا كان أحدها أقل معانی من الا خره 
بأن يستثى الاق ىمنالا كثر»فيستعمل الاأقل معانى على مومه » ويستعمل 
الا كثرمعاتى -حاشاماأخرجنامنه بالاستثناء المذ كور -عل‌مابیناقبل. فورد 
حدیث عن النی صلى اللهعليه وسل : : فيه ال+ىعن استقبال القبلة واستدبارها 
ابول أو فاط » وورد حديث عن ابن عر | : أنه أشرف على سطح فنظر ال 
السيراء واطر بر الصاق . ومعناء حلة حر بو 74" 


دوو 
رسول الله صلى الله عليه وسل قاعدا لحاجته على لبنتين » وهو مستدبر القبلة 

قال على : فقال قوم :نستبيح استدبار القبلة واستقباها ف‌البنیان »و منع 
منه ی ااصحاری . 

قال على : واخطثرا من وجهین » احدها : حکمهم فى الفرق بين البنیان 
وغيره» ولیس فى شى "من الحديثين نص ولاد ليل على ذلك . Es‏ ابوب 
الانصارى ‏ وهو بعض رواة حديث النهى_قد انكر ذلك ف البيوت » فاو 
عكس هأ كس فقال : بل يستباح ذلك فى الصحارى ولا يستباح فى البنيان » 
هل کان يكون هم وبينه فرق #ومثل هذا فى دين الله تعالى لايستسبله ولا 
تمادى عليه لعدان بوقف عليه ذوورع» لقوله تعالی:«ولا تقف ماليسلك 
به عل كان السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسكوولا ». مع آیات 
كثيرة تزجر عن ذلك» ولیس فى حديث ابن حمر أن البى صل الله عليه وس 
كان فى بنيان. بل قد وصفتعائشة رض الله عنها: انهم كانوا يأ تون من اخاذ 
الكتف.ق الستوت »وانهم کانوا يتبرزون خارج المنازل » والرواية الصحيحة 
أنهعليه السلام :كان اذا اراد انيتبرز أ بعد .ولیس لا حد أن بقول : ان ابن 
مر إذْأشرف من السطح رآه فى بنيان إلاكان متکهنا »فهذا وجه . 

والوجه الثانی: أنه حتى لوصح أنه عليه السلام كان فى بنيان فليس فىذلك 
الحديث الا الاستدبار وحده » فبأىشىء استحلوا استقبال القبلة بالغائط» 
ولانص عند#فيه ۴. ولیس اذا سخ أوخص بعض ماذكر فى الحديث وجب 
أن پنسخ أويترك سائره ۽ فان قالوا :بل ترك ساره »کانوا متحکمین ف الدبن 
ومسقطين لشرائع الله تعالى بلاد ليل . وسنستوعب الكلام فی‌هذا الفصل 
فى بابالحصوص أوالنسخ من كتاينا هذا ان‌شاء اللهعزوجل. وازمهم ايضا أن 
يقولوا :ان النی صلى الله عليه وسل لما نهی عن مهر البغی»وحاوان الكاهن > 
ون الكلب » وكسب الحجام .ثم أباح كسب الحجام . أن يستباح حلوان 


E 
الكاهن » ومهر البنی» ومن الكلبءلان كل ذلك مذكور فىحديث واحد»‎ 
والاكانوا متناقضين‎ 
قال عل : ووجه السمل ف هذین الدنثین» هو الا خد باراد .وقدکان‎ 
الا صل بلا شك أن يجل سكل احد لحاجته کا بشاء» خدیث ابن عمر موافقلما‎ 
كان الناس عليه قبل ورود انیم صار ذلك النهى رافعا لل كالاباحة بيقين‎ 
» ولا قين عندنا أنسخ شى“ من ذلك النهى آملا۶ كرام أن نترك يقينا لشك‎ 
وأن تخالف حقيقة لظن » ولیس لا"حد أن يقول: ان حديثابن مر متأخرء‎ 
الا لكان روان نفو لديل خلت الت هر ا لاخر لاه‌قد رواه‌سلان‎ 
واسلامه فى سنة الحندق:وابوهريرة واسلامه بعد انقضاء فتحخيير » الااأن‎ 
النهى شريعة واردةرافعة ماکان الناس عليه من اباحة ذلك بيقين »ولابقين‎ 
عندنا ىأن الاباحةعادت بعد ارتفاعها » ولوصح أنحديثابنحم ركان متأخرا‎ 
ماكان فيه الارفع النهىعن استدیار القبلة فقط.ولييق استقباهها على التحريم‎ 


فصل فى عام الكلام فى تمارض النصوص 


قال على : وذهب بءض اصحابنا الى ترك الحديثين اذاكان احدها حاظرا 
والآخر مبيحاء أوكان احسدها موجباً والا خر مسقطاءقال: فیرجع حینگذ 
اهما كنا تكون عليه لو ليرد ذانك الحديثان 

قال على: وهذا خطا من جبات » احدها :اننا قد أبقنا ان الاحاديث 
لاتتعارض لما قد قدمنا منقوله تعالى : «ولوكانمنعندغير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » .مع اخبارهتعالىا نكل ما قال نبيهعليهالسلامفانه وحى» فبطل 
أن يكون فىشىء من النصوص تعارض اصلا ءواذا بطل التعارض فقد بطل 
الج الذى وجبه التعارض .إذكل شىء بطل سبيه فالسبب من السدب 
الباطل باطل » بضرورة الحس والمشاهدة . والثالى:انهم بت رکون كلا ارين 


ات 
والحق فى احدها بلاشك» فاذاترکوهها جیما فقدترکوا الق بقینا فى احدهاه 
ولايحل لاأحد أن يترك الق اليقين اصلا . والثالث : انیم لايفعاون ذلك 
ف الا سین اللتین احداها حاظرة والاخرى مبيحة » أو أحداما موجه 
والثانية نافية > بل بت ون الک الزاد ويستثنون الاقل قو الا كي 
وقد بينا فما سلف أنه لافرق بين وجوب ماجاء فى القرآن » وبين وجوب 
ماجاء یکلام النبی صلى الله عليه وسل 

قال على : وكان من حجتهم فى ذلك أن توا :ان أحد ابرن ناسخ بلا 
شك » ولسنا نعامه لعينه . فاما لعامه ل جز لنا أن تقدم عليه یر عل دل 
فى قوله تعالى : « ولا تقف مالیس لك به عل » .الا 

قال على : وهذه الحجة فاسدة من وجبين » احدها : انه بازمهم مثل 
ذلك ف الا يتين وم لا يفعلون ذلك . والوجه الثانى : أنه لا جوزأن يقال فى 
خر ولا آنة :إن هذا منسوخالا بيقين 

قال على : ویکنی من بطلان هذا الذى احتجوا به أثنا على بقين من 
ال اازاند على معبود الا صل رافع لما كان با 
الناسخ بلا شك . ونحن على شك من هل نسخ ذلك الحم بحم آخر برا 
الى ما كنا عليه أم لا خرام رك اليقين للشكوك . وبا تعالى التوفیق 

قال على : وقد اضطرب(۱) خاطر ألى بكر تمدن داود رحمهالهالىماذهينا 
اليهءالا أنه رجه الله اخترم قبل انعام النظر ف ذلك » وذلكأنه قال فى كتاب 
الوصول :والعمل فى ابر المتعارضينكالعملفى الا بتین‌ولا فرق 

قال على" : وقال بعض أهل القياس : نا خذ بأشبهالخمرين بالكتاب والسنة 

قال على" : وهذا باطل » لاله ليس الذى ردوا اليه حك هذين اظبرین 
أولى بان یو خذ به من ابر ن الردودن اليه » بل النصوص كلها ا 


» کذا . وق لسخة <« ضرب‎ ١ 


س ي سد 


وجو بالا خذ بها والطاعة ها . فاذ قد صح ذلك بيقين» فا الذى جعل بعضها 
م‌دوداً » و بعضها مردوداً اليه » وما الذى أوجب أن يكون بعضها أصلا» 
و بعضها فرط 6 و بمضا حاکا » وبمضیما حکوما فیه۶ . فان قال : الاختلاف 
الواقم فى هذين هو الذى حط درجهما الى أن يعرضا على غيرها . 

قالعلى" : وهذه دعوی مفتقرة الى رهان ولا نه ليس الاختلاف موحيا 
لكو امرون عل غيرهاة لان الاختلاف باطل » فظنهم أنه اختلاف 
ظن فاسد يكذبه قول الله عز وجل : « ولو کان من عند غير الله لوجدوافيه 
اختلافا كثيراً » . فاذ قد أ بطل الله تعالى الاختلاف الذى جعلوه سبباً لمرض 
المدكين عل سنة آخری أو اة أخرئ » فقد وجب ضرورة أن يطل مسببه 
الذى هو العرض . وهذا برهان ضرورى. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واذاكانت النصو صكلها سوآء فى باب وجوب الا خذما » فلا 
يجوز تقوة أحدها بالا خر » واعا ذلك من باب طيب النفس» وهذا هو 
الاستحسان الباطل . وقد انك بعضهم على لعض ۱ 

قال على : وقد رجح شش ادات الاس اعد اظبرن على الا خر 
بترجيحات فاسدةه نذكرها إن شا ء الله تلو نبین غلطهم فيهابحو ل الله تعالى 
وقوه . فن ذلك أن قالوا نکن اد اكلم مولا فوالا خر فير مول 
به رجحنا بذلك الخير المعمول به على غير المعمول به 

قال على : وهذا باطل » لما نذکره ان شاء الله تعالى بعد هذا فى فصل 
فيه | لطال قول من احتج بعمل أهل الدینة- . إلا أننا تقول هبنا جلة : لا 
يخاو المر قبل أن يعمل به من أن یکون حقا واجبا أوباطلا » فان کان حقا 
واحما ل بزده العمل به قوة. لاه لا يكن أن کون حق احق من حق آخر 
فى أنه حق » وان کان باطلا فالباطل لا محققه أن العمل به 

ال على : واحتج بعضهم فى وجوب ترجیح أحد اظرن على الآآخر» 


و 
فقال :كا رجح إحدى البينتين على الاأأخرىاذاقعارضتامرةبالقرءةومرة بالید 

قال على : وهذاهو عكس الخطاً على الحطأ » ولسنا نساعدم على ترجیح 
بينة على أخرى لا بيد ولا بقرعة » لان ذلك لم وجبه نص ولا اجماع . 
واأیضا: نی لوصحترجيح احدى البینتینء الا خری‌لاجاز ذلكفى الحديثين» 
لان هذا قياس والقياس باطل . وأيضا فى لوصح ترجیح احدی لبینتون 
على الا خری وکان القباس حقا » لكان رجیح الحدشين حدها على الا خر 
لاجوز . لان الاختلاف فى الحديثين باطل » والتعارض عنهما مننى عا ذكرنا 
من قوله تعالى : «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 
وباخباره تعالى ان كلام ثبيه صلى الله عليه وسل وجى كله . وأما الینتان 
فالتعارض فيا موجود »والاختلاف فیها مکن 

تال على : وقالوا انکان احد الخبرين حاظرا والا خر مبیحا فاا نأخذ 
بالحاظر وندع البیح 

قال على" : وهذا خطأ لاه حك بلابرهان » ولو عکس عا كس فقال 
بل تأخذ بالمبيح لقوله تعالى : «وماجمل علي ف الدين من حرج» . 
ولقوله تعالى : يريد الله بک الیسر ولا يريديم السر » . و لقوله تعالى : 
۵ بريد الله اش عن وخلق الا نسان ضعيفا» . أماكان يكون قولهأتوى 

من قوطم ۶ ولكنا لانقول ذلك بل تقول : انكل أمر من الله تعالىلنا فهو 
لسر“ ر و ولا يسر ولا مخفيف ولا رفع 
حرج (۱) » أعظم من شى "دی الى الجنة وتجى من جيم .وسواء كان حظرا 
أو اباحة ولو اله قتل الا" فس والا بناء والا باء 

قال على : وسطل ما قالوا أيضا بقوله عليه السلام :اذا ميت عن‌شی" 
فاجتنبوه » واذا آمرنک بشی" فافعلا منه ما استطمم » 

١‏ فى الاصل « ولا رفم ولاحرج » وهو خطأ 





E E 

قال على“ : فأوجب عليه السلام من الفعلى ما انتبت اليه الطاقة » ول 
فسح فى ترك شی“ منه الا ماخرج ا ووقع العجز عنه فقط. 
وقد ظن قوم ان هذا الحديث م ؤكد نمی على الا مر 

قال على : وهذا ظن فاسد لان الاجتناب ترك » والترك لا لعحز عنه 
احد . واما العمل فهو حركة لها كلفة أو امسالك عما تقتضيهالطبيعةمنالا کل 
والشرب »وف ذلك تكلف » ورا يعجز المرء ع نكثير منه »فکلفنا من ذلك 
كلما اتی اليه اوسع» ويسقط عنا منه‌شی" الا مالم يكن بنا طاقة على فعله » 
هذا نص الحديث لمن تأمله وم يحله عن مفهوم لفظه» فصح بذلك‌التسوية بين 
الا مر والنهى > وايجاب الطاعة للحظر لاا فليس الحاظر 
بأوكد من‌البیح » ولا البیح بأ وکدمن ااظ 

قال على : وقالوا ارجح أيضًا بان یکون راوی أحد اغبرینأضبط واتقن 

قال على : وهذا أيضا خطأ عا قد أ بطلنا ه - فا سلف من هذا الباب - 
قولمن‌رام ترجیح اظبر بان فلاا أعدل من فلان » فاغی ذلك عن اعاده . 
ولکنا نقول ههنا : از هذا الذى الوا دعوی لا رهان علها من نس ولا 
اجاع » وما كان كذلك فهو ساقط 

تالعلى : وقالوا ارجح احد المبرين بأ يكون رواه جاعةءوروی الا خر 
واحد 

قالعلى : وقد أ بطلنا هذا فما سلف من هذا الباب _بانالقائلين بذلك قد 
تركوا ظاهر القرآن الذى ثقله أهل الار ضكلهم لبر نقله واحد » ومثلنا ذلك 
برخم | مع بين المرأة وتا » وقطعهم السارق فى ريع دينار ولايقطعونه 

ا e‏ . وبينا فعا خلا أن خبر الواحد 
وخير الجاعة سواء فى باب وجوب العمل بهما » وف القطع بانها حق ولافرق . 

وقالوا : ارجح احد انبرین بان یکون احدها قصد به بیان ام 


ا 
والا خر | بقصد نه بیان امک ومثاوا ذلك بالنهی عن جلود السباع مع 
تروعليه السلوم : «اذا دبغ الا حاب فقد طبر »> 

قالعلى” :ما هذا لترجیح فصحییح > لان الحديث اذا ۸ يقصد به بیان 
المي فلا اشکال فيه فى أنه لاخلاف فيه للذى قصد به بیان ال .وان 
الحديئان اللذان ذكروا فليسا واقعين تحت هذه اجملة الى ذكروا » بلكل 
واحد من الحديثين المذ كورين فپومقصود به 00 المحيح 
ههنا هو مثل أمره صلى الله عليه وسل : بان يكفن الحرم اذا مات فى و بیه» 
وان لاعس طیباء ولا يغطى وجهه ولا رأسه .فهذا قصد به بیان حك العمل 
فى تكفين امحرم» فهو أولى من احتجاج من منع من ذلك يما رو من قوله 
صل الله عليه وسل : اذا مات الانسان انقطع ماه الا من ثلاث 4لا ن هذا 
الحديث لم بقصد به بیان حك عملنا حن فى من مات منا بحرم أو غيره » 
وايضًا خُديث النهى عن جاود السباع لا.يصح(١)‏ » ولو صح لكانت اذا دبغت, 
جاودها يجب أن تستئنىمن سائر الملود السبعية التى لم تديغ » لان المدبوغة 
منپا أقل من غير المدبوغة . 

وقالوا : وترجح احد ابرین بان یکون راوی احدها باشر الا ءرالذی 
حدث نه بنفسهءوراوی الا خر يباشره تكو ق زاھ من باكر أو زمر( 
ذلك بالرواءة عن ميمونة : : نكحنى رسول الله صل اللهعليه وسلم وحن حلالان 
و بارواية عن ان عباس : تكح رسول اللهصلى اللهءليهوسل ميمونة وهوعرم 

قال علي“ : وهذ ترجیح صحیج لا با قد تیقنا أن من لم حضر ار انما 
نقله عن غيره » ولاندری عمن نقله ولا تقوم الححة عحپول . ولا شك فى 
أن كل أحد أعلم بماشاهد من أمر نفسه 

قال على : الا ان قائل هذا قد نمی تمسه »فتناقض وهدم مابنى فى قوله : 


۱ رواه أوداود والفسائی والترمذی انظر شرحناعلى التحقيق لابن الجوزى ۱ ۶۳ 


چ 
رجح المير بأن يكون روابه أضبط وأتقن » وتركوا ذلك فى هذا المكان . 
وقد قال الا کار من أصحاب ابن عباس رحة الله عليه إذ حدئوا بحديث 
ميمونة المذكور وانما رواه عنها يزيد بن الاصم -. فقالوا كلالا نترك حدما 
حدثناه البحر عبد الله بن المباس لحديث رواه أعرالى وال على عقبيه 

قال على : فان كان كون أحد الرواة أعدل واجبا أن نترك له رواءة 
من دونه فى المدالة » فليتركوا ههنا رواية يزيد بن الاصم إرواية ان‌عباس » 
فلا خلاف عند من له ادن مسكة عقل أن البون بين ابن عباس وبين يزيد بن 
الا صم كا بين المما ء وال" رض 6 وان كان لامعنى لذلك»فلاتر جحوا بكو نأ حد 
اراوين أعدل ۱ 

قال و مد : ولسوا اسيم أيضاً » فتركواما رجحوا به‌ههنا من الغليب 
روابة من باشر على رواية من ۸ يباشر » فى قول أنس : أنا سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسل وركبتى تمس ركبته وانا الى جنبه رديف لالى طاحة » 
وهو عليه السلام يقول ابره aE‏ . وى قول 
البراء بن عازب إذ بقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن كيفية 
حجه فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل : الى سقت اطدی وقرنت . وق 
قول ختصةا مالمؤمنين له : لم محل من حمر تك فصدةماالنى صلى الله عليه وس 
فذلك» وبينعايها(١)‏ ل( فعل ذلك فتركوا مامعم أ نس بن مالك من لفظ رسول 
اشصل اف علیه‌وسل “وما آخبر به رسو لالص اله‌علیه وسل عن نفسه» لكلام 
عن عائشة لم تدع أسها همته» وقد اضطرب عنها أيضا فيه فروى عنبامثلما 
قال نس والبراء وحفصة رضي اللهعن جیعهم » و لكلام عن جابر يدع انه ععه» 
وهو مع ذلكأيضا يحتملالتأويل » وقداضطرب عنه أيضا فى ذلك » ولا شك 
عند ذى عقل أنه عليه السلام أعم بای تفسه من حابر وعائشة . وان أن 
۱ كناق الاصل 


سس 6 سد 


والبراء وحفضة _الذن ذکروا أنهم عموا من لفظهصىاشعليه وسل ذلك » 
وباشروه يقولذلك أيقنمن جابر فیا لم بدعأنه تممه . ولکن هکذا یکون 

من اعتقد قولا قبل أن يعتقد برهانه « ولو کانمن عند غير الله وجدوا فيه 
سلاا کا 

وقالوا : رجح أحد ابر بان يكون أحدهاقولالم مختلف‌فیه» والا خر 
فعلا ختلفافیه . ومثلوا ذلك بروابة عبات رضی الله عنه :لاینکح الحرم 
ولا ينكح ولا يخطب »ء وبارواءة فى نكاح ميمونة مرة بانه‌علیه السلام كان 
حلالاء ومرة بانه عليه السلام كان محرما 

قال على : وهذا لامعنیله ۽ لأن العدلاذا روىشيثًاً قد بينا أنه لاببطله 
خلاف منخالفه»ولا کثرة من خالفه»و لیس العملق الاخبار کدرام قار تلق 
درم بدرم ویبق الفضل للفالب » لكن خبر واحد يستثنى منه أخبار كثيرة» 
ویستتی هو مر آخبار کر او وّخد به اذا كاذ زائداً علها » أو نوّخد ا 
ان كانت زائدة عليه . لا ن قائلها كلها وقائل ذلك الواحد » أو فاعلها وفاعله » 
أو قائلهاوفاعلهءأو فاعلها وقائله واحد - وهو رسول الله صلى اللهعليه وسل- 
عن واحد وهو الله عزوجل” . ولیس کرار قوله عوجب منه مالم يكن 
يجب لولا تکراره » وترکه تکرار مالم يكرر لايخرج مالم يكرر عن وجوب 
الطاعة له » واذا قال القول مرة واحدة فقد ازم فرضا » کا لو كرره الف مرة 
ولا سید » واذا فعل الفعل مرة واحدة فالفضل فى الا ئتساء به عليه السلام 
فيه » 6 لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق . 

ول خص الله تعالى إذ آمرنا بطاعة رسوله صل الله عليه وس فيا كرر 
دون مالم بکرر » بل آلزمنا الطاعة لامره ؛وامره مرة يسم أمراً کا لو كرره 
الف مرة كل ذلك بقع عليه اسم أمر » ولاخص نا تعالى إذ حضنا على 
الائتساء بنبيه صلى الله عليه وسل مافعله مرات دون مافعله‌مرة » ولا مافعله 


جع 
مرة دون مافعله مرات » بل اذا فعل عليه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه 
اسم انه فعله» كا لوفعله الف الف مرة »كل ذلك بقع عليهاسم فعل . ومنقال 
غير هذا فقد تعدی حدود الله عز وجل » وشرع مالم :أذن به الله عز وجل » 
وتعاياد عل روا ماين اسم الظلم والوعيد » وبا تعالى لعتصم 
وسال أيضا منأى .ذا اموس فنقول له : اذا سقط عندك ماصح أن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فعله مرة ثم لم يفعله بعدهاء ولا نهى عنه بأنه لم 
لعد اليه »فا تقول فماصح انه عليه السلام فءله م‌تین ثم ۸ بعد اليه ولا نمى 
عنه 7 فان ت رکه من أجل ترك العود » سألناه ما فعله ثلاث مرات ثم لم يعد 
اليه . ولائزالتزيده مرة بعد مرة حتى یبدو سخف قوله ال یکل ذى فهم» أو 
را الفاصد و چم الى الاق 
قال على E‏ بال من نكاح الحرم بروابة عمان رضى اله عنه 
لا نا زائدة على معوو مد الا" صلءلا ن الاصل أباحة النكاح على كل حال ؛بقوله 
: « فانکحوا ماطاب لك من النساء » . اء النهی من‌طریق عمان عن 
كح الحرم » فتیقنا ارتفاع الالة الاولى بلا شك»واستئنينا النهی حالة 
0 م عن الشسکاح اي باباحة اناج + ؛ وشككنا هل نسخ‌هذا 
النهى بعد وجوبه أم لا : فلم جز لاحد ترك ما آیقن وجوه بظن ل لصح > 
فصح قینا لامرية فيه أن حك حديث ابن عباس فى نكاح ميمونة قد سخ 
و بطل بلا شك » ومن‌ادعی عود المنسوخو بطلان‌الناسخ فقد كذبوأفك . 
ثم حتی لو شککنا هل نسخ هذا النهى بعد وجوه أم لاء لم يز لا حد ترك 
ما ايقن وجوبه بظن لم بسح » وحتى لو صح قول ابن عباس اله نكحها وهو 
حرم دون ان بر ميمونة رضوان الله علها خلاف ذلك » بل لو وافقته 
ميمونة على أنه عليه السلام تكحها وهو حرم - لما وجب بذلك ترك ماقد 
تيقناه منالنهى عن نكاح الحرم » الناسخ للاباحة المتقدمة ؛ لا مر لاندری 


ا 
أقبله كان أم بعده » وترك اليقين للشك» وتغليب الظن على الحقيقة باطل 
وحرام لاحل .وهذا ءالا يخيل (۱) على ذى لب .وبالله تعالى التوفيق 

وأيضاً تى لو صح أن نكاحه عليه السلام ميمونة رضى الله عنها كان 
محرما » وانه كان بعد نميه عن نكاح الحرم _لما كان ذلك مبيحا لانکاح 
المحرم غيره » ولا لخطبته على نفسه أو على غيره » ولكان نكاح ا محر م حينئذ 
منسوخا مستثنى من النهى الوارد عن نكا<ه وا نكاحه وخطبته . ولکان باق 
الحديكواجبا لازما لا محل غالنته. وهذه كلها وجوه لانحة واضحة .والجد 
لله رب العالمين ۱ 

وقالوا : ترجح أحد الميرين بأن يكون أحدها اختلف على راويه فيه 
والاخر م يختلفوا على راوه فيه » ومثلوا ذلك بحديءثابن ممر : فان زادت 
الابل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون . ومحديث على : فان زادت 
الابل على عشرین ومائةواحدة ذنى كل أر بعين بات لبوزوفى کل سین حقة 

قال على :وهذا بين ليس من اجل‌الاختلاف- فقد ابطانا ذلك فى الفصل 
الذى قبل هذا وك لان حديث ابن عمر هو اازائد حكما على حديث على 
رضى الله عذهها . 

وقالوا ألضاً: ارجح أحد اظبرن بان کونآحدها قد قیل فيهانه م كلام 
اراوی » و بقل ذلك ف الا خر « فتأخذبالذى يقل ذلك فيه»ومثلوا محديث : 
عتق الشقص الذى أحدهاءن طرق ابن تمر دون أن يكون فيه ذکرالاستسعاء 
والاخر من طریق أن هربرة وفیه ذ کر الاستمفاء . اوا وقد قیل : ان 
الاستسعاء من لفظ سعيد بن ألى عروبة» لان شعبة وهاماً رویاه‌عن قتادة 
ول يذكرا ذلك فيه » وقد قيل انه من لظ قتادة 

(۱) بهم الياء ٠‏ قال فى اللسان : « أخال العىء اشتبه . يقاللا مخيل على احد » أىلا 
يشكل » وشىء مخيل ‏ بف الم -أي»شكل »> ٠‏ وف الا صل « يحيل > بالحاء المهملةوهو خطأ 


س 

قال على" .وهذا خطا قد تابمسعیدا _علىذ کر الاستسعاء _جرير بن‌حازم 
الازدى وابان بن يزيد العطار ويزيد بن زريع وحجاج بن حجاج ومومى 
ابن خلف »كلهم : بذكر فيه الاستسعاء عن قتادة مسندا الى النى صلى الله عليه 
وسل » الا خذ بالاستسعاء واجب لامجوز تركه» لانه حم زائد تابت.ولیس 
فى حديث ان عمر ما لضاده ولا ما نافیه » واعا فيه هی باه ی 
و يضح عار 3 بعضهم من قوله « وقد رق ما رق » ولا أنى ذلك من 
طریق نصح أصلا 

قال على“ : وتناقض فى هذا الخير احاب مالك وا حاب انی‌حنيفة تناقضا 
فاحشاء ؤعل اسصحاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة «سقطا للزكاة مان 
الحديث الا خر من موم الركاة فى جيع الفم ؛ وم يجعلوا قوله عليه السلام 
فى حلت این عمر « تند عدق ای ی 
يحب أن يطلبوا لقوله عليه السلام« فقد عتق منه‌ماعتق»فائدة تنی" ان مالم 
یعتق منه ل یمتق»کا الوا فى السائمة . ولم مجعلا حاب مالك 50 
للزكاة فى غير السائمة بالعموم الذى فى حدیث ابن مر فىذ کرهالفتم» وجعاوا 
قوله عليه السلام: « فقد عتق منهما عتق » مسةطا لعتق باقيهالمذكور فى حديث 
الى هربرة بالاستسعاء 

وقالوا : رجح احد المبرين بان يكون احدها اجتمع فيه الا مر والفعل » 
واتقرد الا خر باحدها فیکون الذى اجتمعا فيه اوق . ومثلوا ذلك عا دوی 
من انه عليه السلام : سعى وأمر بالسعی بين الصفاوالروة » وعا روی من 
وله علیه السلام : «الحج عرفة » 

قال على : وهذا لامعى له »لان الحديث الذی فيه ايجاب السعى انما صح 
من طريق الى مومى »وهو زائد على ما روى من ان الحج عرفة » فوجب 
الا خذ بالشريعة الرائدة » وليسفي,حديث «الحج عرفة» ما ینم من وجوب 


ی 
الاح رام‌والسمی بين الصفا واگروة والوقوف عزدلفة. 

قال على : وقد تناقضوا ههنا فأوجبوا السعى فرضا وم يسقطوا وجوبه» 
لما روىمن أن المج عرفة » وم وجبوا الوقوف عزدلفة وذ الله عز وجل 
فا » وقد جاء النص مسج ابن م أله أن والسنة بايجاب ذلك فرضا .فاما 
القران فقوله تعالى : «فاذا أفضتم i‏ الهعند المشعر الخمرام 6. 
وا السنة فقولهعليه السلام لعروة بن مضرس(۱) : «منادرك الصلاة ههنا - 
لعنى عزدلفة _ مع الناس والامام‌فقد ادركء والا" في يدرك» » آوکا قالعليه 
السلام . وتك اصحاب التقليد واهل القیاس | كثر منان محصيه الا خالة 
الذی أحصى عدد القطر وورق الشجر ومکایل البحار لا إله الا هو ! 

وقالوا: ابم احد الخبرين بان بوافةه عمل اهل المدينة 

قال على : وهذا باطل»وقد آفردنا له فصلا بعدكلامنا هذافى هذا الباب 
و بالله تعالى التوفیق . ومثلوا ذلك باخبار روت فى الا ذان والاقامة 

قال عل : ولا یسح فىذلك خبر مسند الا حدیث انس ن مالك رضوان 
لله عليه « اس بلال آن يشفع الاأذانويوتر الأقامة” إلا الاقامة »وه تأخذ . 

وقالوا: :ارجح أحد امون أن كرق أحدها قد علق الج ik‏ 
ويكون الا خر قد علق الک فيه بالممنى » » فيكون الذى علق الحم فيه 
ا 

قالعلى : وهذالامعنىله ءلا نا دعوى بلا برهان » واذ لو عارضهم معارض 
فقال : بل الذى علقفيه الك بالا سم أولى » لا اتصاوا منه . ومثلوا ذلك 
شولهعليه السلام يزيل لكا ؛ مع هيه عليه السلام عن قتل النساء 

قال على : : وانما أخذنا بقتل النساء المرتدات لان النهى عن قتل النساء 
موم » والأمى بقتلمن غيّر دينه خصوص‌من ذلك السموم »على ماقدمنا قبل 


)۱( لخم الم وفتح الضاد المعحمة ولشديد الر اء اتود 


= ۵ حمس 


من استثناء الا قل معانی من الااکثر معانی » وأیضاً فقد اتفقت الا مة على 
أن مبيه عليه السلام عن‌فتل‌النساء ليسعبل ظاهره» واتعقوا أنها ان زنت‌وهی 
محصنة انها تقتل » وان قتلت مساما أنها تقتل » وأيضاً فان بيه عليه السلام 
عن قتل‌النساء» انماهو داخل فى جل قوله «دماؤ كم علیک حرام» »فپوبمش 
تلك ال » واستثنى کل مر" ورد أءس” بايجاب قتله أو اباحته من باغ أو 
شارب خر بعد أن 'حد فيها ثلاثا » أوزان محصن » أو قاتل مدا أو سند . 
وصح أن النهى عن قتل النساء اما هر 5 الاساری من أهل دار ارب 

وقالوا : رجح أحد الخبرين ان ككون أخدها مسوا تيه الى النی 
صلى الله عليه وس 3 والا خر انما نسب الى النى a‏ 

قال على : وهذا لا اشكال فيه ولا جوز أن بوخذ شی م ينص عليه أنه 
عن النی صلى الله عليه وسل - آوجوننن بانه عنه برهان لا حتمل الا وجا 
واحداً » ولايجبوزأن يكون عن غيره_الاأن يكون اجاع شی ماه فیوخذ 
به » والاجاع أيصاً راجع الى التوتف منه عليه السلام لابد من ذلك 

قال على : ومثلوا ذلك بالتشهدا أروى عن مر رضى اللهعنه : أنه كان لعامه 
الناس وهو على المنبر » وبالتشهد المروى عن ان عباس وعائشة وی مومى 
وان مسعود مسندا الى الى صل الله عليه وس 

قال على : و ليس فى تعليم مر رضی الله عنه الناس التشهد على المنبرمايدل 
على أنه عن النى صلى الله عليه وم . وقد نهى تمر رضوان الله عليه وهو 
عل الذبر ء عن المغالاة فى مپور ی الناس ذلك . ولاشك عند أحد 

فى أن هيه عن ذلك ليس عن‌النی صلى الله عليه وس ۳ ذلك من اجهاد 

و » وقد اقر” رجه الله بذاک فى ذلك الوقت ورجم عن النهى عنه عاذ 
ذ کر أن نميه الف اف القرآن»وأما التشبدات الروة : عن ابن عباس » 
وعالشة » وان مسمود » وای مو سی رضوانالله عام . فهى التى لاحل تعديها 


هد 
لصحة سندها الى النى صل الله عليه وسل . وقدخالف تشيد عمر الذی‌عامه 
الناس على المنير - ابنه‌عبد الله » وان مسعود » وابنعباس » وعائشة » وغیرم 
من الصحابة رضوان الله لیم . وقد شهدوه و موه يخطب به » وفاب عتمم 
من أنه حجة اجماعية ماادعی هؤلاء لأ تفسهم من فهمه 3 ومن أنه لم يغب 
» وهذا کا ری 
.وتالوا : ونرجح أحد المبرين بان یکون آحدها قد ثبت فيه الخصوص » 
والا خر . ثبت فيهاالحصوص » فنغلب الذى لم ينبت فيه الخصوص ء على الذى 
شت فيه . ومثلوا ذلك با بة النهی ء عن اج لع بين الاختين مع الا ة التى فيها 
اباحة ذلك علك العين 
قال على : الآية الى فيا اباحة ملك الیینء أ کر نی من الا یات الى 
فيها النهى عن وطء المريمة بنسب أو صهر » ومن التى فيها النهى عن انمع 
ين الا ختين »والا موا بنتها »والمرأة المشتركةءووطء الحائض والصائمة وا حرمة 
والزانية » ووطء الذكور الحاليكءوالبهاتم المملوكة والمشتركة . فوجب استثناء 
کل ذلك لا نه اقل معان ما ابيبح علكاليين » نفرح کل ما ذکرنا بالتحريم . 
وتبق الال المسامة التى ليس فا شى“ من الصفات الى ذ کرنا على الاباحة . 
وكذلك الا نة الى فيها : « فاتكحوا ماطاب لک منالنساء » » كثر معانی 
من الا یات التى ذكرنا » فوجب استثناء كل ذلك بالتحريم » لاله أقل معانى 
مما ابيح بالنكاح . وتبتىالحرة ة المسامةوالكتابيةءوالا مة المسامة والکتا بية 
على اباحة النكاح . فنکون على يقين من استمالنا جيم النصوص الواردة > 
: وأننا لم تخالف منپا شيعا » ولا تناقضنا فى خصیص ما خصصنا » واستثنائنا 
ما استثنينا » و بالله تعالى التوفيق 
وقالوا : ورجح أحد انرن بان يكون أحدها ورد جواءا » والاخر 
ورد انتداء » فنغل ب الذى ورد ابتداء »على الذى ورد جوا 


سل 


قال على : هذاخطأ» لاه قبل کل ھی“ تحسم بلا برهان » والبرهاذ يا 
على بطلان هذا الحم ام . وذلك أن ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وس لمث 
معاما وقد سئل عن شى" فاجاب عن أشياء كثيرة » وقد سئل عن شحوم 
الميتة فاجاب عليه السلام عنها ولعن الهود » ونپی أبضاً فى ذلك الحديث 
عن بيع ماحرم من الميتات » ول يكن سثل ع نكل ذلك . ومثلهذا كثير» 
ولا فرق بين ماورد من قوله عليه السلام جوابا » وبين ماورد ابتداء » وکل 
ذلك مول على عمومه»وعلی مافهم من لفظه . لايحل أن بقتصر به على بعض 
مايقع عليه ذلك اللفظ دون بعض ءالا بنص أو اجاع . وكذلك القولفياورد 
من القران جوابا عن سال متقدم » وقد سئل عن ن اليتائى فأجاب تعالى: 
ثم قال عز وجل : « وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى نانکدوا ماطاب لک 
من النساء » . فاخبرم عن النساء زامّدا على ماسألوا عنه 

قالوا : وارجح‌آحد المبرين بان يكون أحدها من روابة من يختص بذلك 
المعنى » والااخر برواية من لامختص به . ومثلوا ذلك برواية مالشة رضى ألله 
عنها فى الفسل من الا كسال على خبر من وی أن لاغسل منه 

قال على: وهذاباطل» لا" زارراون أنلاغسل منه ختصون بالوطى” لنسائهم 
کاختصاص النساء ولا فرق ولا ان كل عم تر التفقه فهو وا 
عنالميض کژال المرأة عنه ولا فرق » وحرص الما على أن يتملم کمرص 
الممتحن بالنازلة ی يسئل عنما ولا فرق > وان وجنا الفسل من الا کسال 
طدیث ألى هريرة لا" نه زائد على سائر الاحادت . لا ن الا صل أن لاغسل 
على أحد » وجاء حديث ألى هربرة بايجاب الغسل»فكان شريعة واردة زائدة 
سقين م لم يصح أنها نسخت» ولول يكن فى ذلك الا حديث مائعة رضىالله 
عنها لما وجب به الفسل > لا ه ليس فيه الا :«فعلت انا ورسولالله صل الله 

عليه وسل فاغتسلنا» » وليسفىهذا الحديث ث ايحجاب الغسل وانما فيه أن" الغسل 


مات 
فضل فقط . وقد روی‌وصح أنه علیه‌السلام كان رعا اغتسل بين کل و طأتين 
وليسذلك واجبا » فاولم یکن‌هنا الا قول مائّشة رضى اله عنما لکان‌اغتساله 
عايه السلام من الا کسال کاغتساله بین کل وطأتين ولا فرق » وانعا هو عمل 
یوجر من ائتسى به عليه السلام » ولا یام مرن لم يفعله غير راغب عنه . 
وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : ارجح أحدالميرين على الا خرء بان يكون أحدالختلفين استعمل 
كل واحد من الخبرين فى موضع الحلاف » فيكون أولى ممن لايستعملبما » 
ومثاوا ذلك بقوله صلى الله عليه وس :د کل امرأة تكحت غير اذن ولها 
فنكاحها باطل» . مع قوله عليه السلام : «الأم أحق بنفسها من ولها» 

قال على دوه الذى ذ کروا لامعى له بوجه من الوجوه وهو كلدم 
شاف اق ل نه ليس عمل أحد اصمین حجة على الآ خر ءالا أن اف 
پرهان يصحح عمله » وأما الحديثان اللذان ذ کرو نما حملناها على ظاهرهاء 
فابطلنا نكاح كل امرأة نکحت بغير اذن مواليها ثيبا كانت أو بكرا » على 
عموم الحديث وظاهر لفظه المفهوم منه فى بطلان نکاحها بغير اذمم » وهو 
الذى لايحل لاحد تمده . وقلنا الآ .»م احق بنفسها منوليها 00 نكاح 
من شاءت » والاذن فیه‌اورد ه فلا اعتراض لوليها فى ذلك عليها » ولا علىكل 
بالغ منبكر- ذات آب أو يتيمة -بأحاديث أخر وآى مضافة بعضها الى بعض 
فاستثنينا الانكاح وحده وهو المنصوص عليه منسائر أحواها لاه الاخس 
فاستثنى من الام » وكانت احق بنفسها فی‌ساتر أمورها كلها من وليها حاشا 
عقد الا نکاح وحده » وهذا هو لفظ الدشن نصا بلا مزيد 

وقالوا : رجح آحدابرین بان يكونأحدها يعضده قولالائمة والا خر 
لمضده‌قول غيرث » فيكو نالذى أبدهقول الائة ول . ومثلوا ذلك بالتكبير 
فى العيدين سبعا فالا ولى » وخسا ف الثانية . وبما روى من‌طریقحذيفة من 


E 
تكبير ثلاث فى الاولى قبل القراءة » وار بع ف الثانية بعد القراءة‎ 

قال على : وهذا لامعنى له» لما قد | بطلناه فى باب | بطال الاحتجاج بعمل 
أهل المدبنة من هذا الباب » وعا قد أ بطلناه منالقول بالتقليد فى باب‌التقلید . 
من هذا الكتاب » واها أخذنا بتكبير سبع وس » لاله فل“ فى اظبر 
زان » وذكر” لله تعالىءولاً نامير المر وى ف ذلك لا بأس به.وأما خر حذيفة 
فليس يقوم بسنده حجة »لما سنبينه فى موضعه مر الكلام فى أشخاص 
الاحاديث ان شاءالله 

وقالوا : رجح آحداغبرن بان يكون ييل اليه الا كثر من الناس 

قال على : وهذا لامءنى »لا سنبينه فى باب الاجاع من هذا الكتاب 
ان شاءالله تعالى » ولان كثرة القائلين بالقول لصح مالم يكن صحيحاً 
قبل أنيقولوا به » وقلة القائلين بالقول لا تبطل" ماکان حقا قبل أن يقول به 
احد » وقد بيناهذا جداً فى باب! طال قول منرجح المير بعمل أهلالمدينة 
فى آخر هذا الباب » وأيضاً فان القول قد یک القائلون به بعد أن كانوا 
قليلا »و ماوق بعد أن كانوا كثيراً 2 فقد كان چییع أهل الاندلس على مذهب 
الا وزاعی رحمهالله » ثم رجموا ای‌مذهب مالك . وقدكان جهور أه لأ فريقية 
ومصر على مذهب أنى حنيفة » وكذلك أهل العراق . ثم غلب علي أفريقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهب‌الشافعی . فيازم على هذا أنالقول 
اذا کثر قائلوه صارحقاءواذا قلوا كاذ كر نا_ماد باطلاء‌وهذاهو اطذیان تفسه 

وقد احتج نصرانی على مسل ل القسطنطينة وانهم لم یکونوا 
لتجتمم تلك الاعداد على باطل » وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. 
وحن نر ای اه تعالى من‌هذا القول. بلالحق حق وان بقل» احد » والباطل 
باطل‌ولو اتفق عليه جميع أهل الا رض 

قال على : ويكنى من كشف تمة مناغتر بالكثرة أن نقو لله:لانفتر بكثرة 


بو 
من تری م نأصحاب الذاهب » فالا م ثلائة رجال فقط . مالك والشافعی وأو 
حنيفة »ولا مزید . فقد حصلنا من کل مرت _ ری على ثلاثة رجال فقط 
وبالله تعالى التوفیق 

وم يخالفون هذا كثيراً لا نهم اخذوا بقول زيد فى ابطال الرد على 
ذوى الارحام » وتركوا قول مر » وعمان » وعائشة » وان مسعود » وان 
عراس رضى الله عنم اجمین فى ذلك . واخذوا بقول منقال : اذالقرء هو 
الطهر » واغاقال به نحو ثلانة من الصحاءة واجمپور على أنه الميض» وقد ترك 
أيضا أصحاب ألى حنيفة قول امور فى أشياء كثيرة 

وقالوا : رجح أحد ارين بان تمضد آحدها خر عسل 

قالعلى : وهذا لامءنى لهء لا ن ا مرسل فى نفسه لامجب به حجة » فكيف 
یو ند قيره مالا يقوم بنفسه 

وقالوا : ارجح أحدالميرين بان یکون‌راویاحدها اشد قصيا للحديث » 
ومثلوا ذلك بحديث جابر يعنى الحديث الطویل فى المج 

قال على : هذا لامعنى هلان من حفظ أشياء كثيرة فليس ذلك مانم 
ان قير عض ماغاب‌عنه » ما جریف تلك الا شياءالتى حفظ أ _كثرها. 

ا من ثم النبى صل الله عليه وس فى تلك الحجة 
مالم يسمع حابر » وثقفوا (۱) مالم بشقفه جابر » فالواجب قبول اازيادة التى عند 
هولاء عل‌ماعند جر ورل ازيادة التى عند جار على ماعند هوّلاء» فنأخذ 
بر وا یکلا ولانترك منها شيعا » وكلهم عدل‌صادق .وهذا الذى لاجوز غيره 

وقالوا ل لل مکشوفا » وبکون الا خر 
دق فا خد ال رق » ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « واتموا اج 
والعمرة لله » . مع قوله تعالى : « فان احصرتم ها استيسر من المدى » . 


)۱( ثقف الثیء ثقفا - من باب سمع ‏ حذقه واسرع الى تعامه 
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قالوا : لأذهذه الأخيرة فيا حذف »كانه قال La‏ احم 

قال على : وهذا الذى ذكروا خطأ » لان آي الاحصار أخص من اة 
العام » لان الححصرين ( (۱) ثم بعض المعتمرين والحجاج » فواجب ضرورة 
أن وا سیم مع ماروی عن النى صل اه عليه وس فى ذلك منقوله عليه 
السلام: «من کسر آو عرج فقد حل » . والحذف الذى ذکروا لالعتد به 
إلا جاهل لا ن مات یقن فقد يحذف فى كلام المرب كثيراً » ؛ من ذلك قوله نعالى: 
0 وا كنتم سفی أو على سفر أوجاء أحد منک من الغائط أو لامستم النساء 
فل جدوا ماء فتيسمواضعيداً طيبا» . فلاخلافيين أحد من الا مة فى ان فى 
هذه الا يةحذ ةك" نه قال تعالى:أو على سفر فأحدثتم لان کوزالره مریگ 
0 الا أن يحدث » ومن ذلك قوله تعالى :9 ذلك 

كفارة امان اذا حلفتم » . لامختلف مسامان فى أن فى هذه الاب حذه 
وان‌معناه اذا حلفم خنتم» ۳ اردتم الحنث »كلا المعنيين قدقالهقوم » لان 
الحلف لاوجب كفارة الا بالحنث أو بارادته . ومرن ذلكقوله عز وجل 
ان ارت فاك الس نيت منه 4 قوان اشرق اك انیم 
فانفلق» » لاخلاف‌عند ذى عقل فى ان فى کلتا الا بتين حذذا » وان كانه تعالى 
قال فضرب فانفلق» وضربةانبجست » فثل هذا الحذف لايتعلل به ىكلام 
الله تعالى » ولا فى کلام رسوله صل الله عليه وسل > وف كلام كل مت 
إلا جال مظل الجبل لاعل له عواقع اللغة وهر كلمن كن اذى الغا 
سواء سواء . ومن ذلك آیضاً قوله : « كل من علا فان » . وحن نقول فى 
كل وقت قال تعالى وقال عليه السلام . ولا بذکر امم الله تعالى فى ذلك 


ولا امم کک كتفاء منارة e‏ ۳۳ لا نخيل () 


المهملة ل من هذا الزء 


تا 
عليه البتة . وكذلك قال تعالى : « حتی توارت با جاب » . وم يذ کر الشمس 
اكتفاء بان السامع قد عل المراد ضرورة 

وقالوا : رجح أحداظبرن‌بان بكو نأ حدهاوردف لفظه حکه » والا خر 
ل برد فى لفظه حکه . ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « خذ م نأمواطم صدقة 6. 
وقولهعليهالسلام :< ان علمهم صدةة تؤخذ م نأغنياءهم ». .وقوله عليه السلام : 
« رفع القلم عن ثلاث » » فذ کر الصبی حتى يحتلم » وامجنون حتى يفيق 

قال على: لیس فى قوله عليه السلام( رفع ل٤‏ عن ثلاث »ماو جب سقوط 
ال نأموالم » وانمافيهسقوط العبادات عن أبدانهم» وقد قالوا باخراج 
الديات والا روش وزكاة ماخرج من الا رض من مال الضى والمنون » وهو 
داخل فى جلة الاغنياء . وأسقطوا عنه زكاة الناض" (۱) محا بلابرهان. فبلا 
قاسواوجوب زكة الناض عليه بوجوب زكاةما اخرجت عاره عليه »وو جوب 
زكاة الفطر عليه ۴ وم بدینون الله تعالى بالقياس» ويعصوزله وا الله تعالى 
واوا رسوله صلی اود . ولكن هكذا يتناقض من اتبع السبل 
فتفرقت بم عن سبیل الله 

وقلوا : ترجح أحدالنصينبان يكون »ثرا فى السك »والآخر غير مره 
ومثاوا ذلك بالاختلاف فى زوج ررة أحراً كان أم عبداً 

قال على : وهذا لايعقل»لا ن التأثير الذى ذكروا تک بلا دلیل»ولیس 
فى كونه عبدا مايمنع من تخييرها نحت ار . وحتى لو اتفق النقلة كلهم على أنه 
كان عبدا لما آوجب ذلك أن لاير نحت حر اذا جاء ماوجب ذلك . وانما 
نص النى صلى الله عايه وسل على خير الا مة المتزوجة اذ! اعتقت » ول يقل 
عليه السلام ‏ انما خنرنها لانها حت عبد فوجببالنص تخییرکل أمة متروجة 

(۱) هو ما كان ذهبا أوفضة من الال . قال الا صمعى : امم الدراهم 
وال ات عند اعلا از الناض والنض» 





مرت 
اذا اعتقت ولا نال نحت من کانت » ولیس می‌قال :انها خیرت لا نپا کانت 
حت عبد ¢ بأولى من تال: بل لا را كانت نحت اسود . وکل هذا لامعنیله 
فكي ولا اختلاف ف الروايات وكلها حیح»فالذی‌رو ى-أنهكان عبدا آخبر 
عن حاله فىأول آصره » والذى روی انه کان حرا -أخبر بما صار اليه؛وكان 
ذلك ول لا نه كان عنده عل من حر برهزائداً على من لم يكن عنده ع ذلك 
و : وجح أحد الحيرين بان يكون منقولا من طرق بالفاظ شتى » 
والا خر م ينقل إلا من طریق واحدة . ومثاوا ذلك بحديث وا بصة ن‌معبد 
التاق ف اغا دیامن د ان کی ردو 
الصف » وحدیث‌ان‌عباس فى رده عليهالسلام ایاه عن ثمالهالى عينه » وحديث 
صلاة جدة انس منفردة خلف النى صلى الله عليه و 
قالعلى: اما كثرةالرواةفقد قدمناا بطالالاحتجاج بها (١)»لانمم‏ بت رکون 
أ كثرمانقله أهل الارض رم وفاجرم -وهو ظاهرالقرآن لا نقله واحد » 
فكيف يجوز لمن فعل ذلك أن یغاب مانقله ثلاثة على مان 4 واحد » وليسى 
التناقض وقاب العقول 1 کثر من‌هذا . وأما الاحادیث الى ذکروا فلا ححة 
فم فما » و بمضها حجة عل م 
آما حدیث اف بكرة : فقد نهاه النى صلی‌اله عليه وسلم عن ذلك نصا 
وقالله : «زادك الّمحرصا ولا تعد ». فنهاه عن العود ال ىالتكبيرخلف الصف 
وخده و ا عليه انتلام باحادة الاد فال قوم لا د ابا بکرق تعیل 
الحم فى ذلك قبل أن بمامه النى صلى الله عليه وسل أن فمله ذلك لامجوز > 
فاعامه بيه إياه عن ان بمود لذلك »کا آمر النى صلى الله عليه وسل الذىاساء 
الصلاة فى حديث رافع پالاعادة م رة بعد مرة » فاما قال له : پارسول‌الله والله 
ماأدرى غير هذا فعامنی 6 فعله و حینگذ بالاعادة . ولو أن انا بكرة 





EES 
يعود لما مهاه عنه رسول الله صلی‌الله عليه وسل لبطات صلاه بلا شك» لاله‎ 
كان یکون مدا لصلاة لم یومر بها » والصلاة الى ۸ يؤمر بها غير الصلاة‎ 
الى أمر بها حك ضرورة العقل. وقد قال عليه السلام: « من عمل عملا ليس‎ 
» عليه أمرنا فبو رد‎ 

والذى تقول به وبالله تعالى التوفیق : أن خبر أبى بكرة موافق لمپود 
الا صل فى اباحة الصلاة حيث شاء » وانه حینگذ ثبت الا مر بالمنم منالصلاة 
خلف الصف ؤازت ما ابل ووو الا مرءوازمالنهى عنه فی المستاً نف 
لان النهى عن الصلاة خلف الصف أمر وارد »؛ وح زا » وشرع حادث 
بلاشك » فپو تاسخ للاباحة المتقدمة بيقين . وأما الذى علمة النبی صلى الله 
عليه وسل الصلاة بعد قوله: «ارجم فصل و تصل». فان الا مر بالصلاة 
نابت عليه ولا بد ولازم » حى يديه م امره عليه السلام . وليس ف ذلك 
ابر أنه عليه السلام أسقط عنه لجهله ماکان أمره به من الصلاة مادام وقتها 
قاتا » فلا يجوز أن يسقط أمر متيقن بظن کاذب » وبالله تعالى التوفيق 

وان حدرث جداة أس بن مالك : فاعا ذلك 92 النساء » وهکذا نقول: 
انح النساء فى ذلك مخالف لم الرجال » وان حك المر أةوالنساءاذلا يصاين 
مع رجل فى صفه ءوهذا مالا خلاف فيه » فأخذنا محديث جد ة أ نس ن‌مالك 
فى النساء » ومحديث و" بصة فى ال جال . لاله جاء منصوصافى رجل ص لى خلف 
الصف » فأخذنا بكاو ا و اطعنا آمره عليه السلام فى جيم الوجبين » 
و عص شيعا من أحكامه عليه السلام » ولا ضربنا بعضها ببعض »ولا أ بطلنا 
لعضها ببعض » ول جعل فما اختلافا . وليس من ترك حديث والصة لحديث 
جدة آ نس بأولىمنأن بکون‌مصیبا من ترك جد هآ نی لت باه اند 
فابطل ذلك على المرأة كابطاله على لجل » وكل ذلك لاجوز . ولیس أ 
الحديثين أولى بالطاعةمن الا خر » والغرض أن يستعملا جیما فما وردا فيه » 


كك 
فيؤمر التجل الذى يصلى خلف الصف وحده بالامادة » ولا مر المرأة 
وأما حديث ابن عباس : فانه كير مع النى صلی الله عليهوسل منفردا فى 
مكان لانصاح له الوقوف فيه»وهو جاهل بذلك غير عم بالسنة فيه » فرده 
رسول الله صلی‌الله عليه ول إلى المكان الذى حةه أن بقف‌فیه » ول ببطل 
ماعمل متأ ولا بغيرعلم  »‏ وکذلك تقول فى ال جل المأمور بالاعادة :انه لولا أن 
النهى من‌رسول الله صلى الله عليه وس كانقد تقدم عن ذلك ما أمر بالاعادة 
وقد اعترض بعضهم باعتراضین غثین» فقالوا : لعل أمر الى صب اللهعليه وسل 
لأبى بكرة أن لايعود انها كانمنسعيه بالكد إلى الصلاة . فقيل طم : نم 
كذلك نقول :انه عليه السلام مهاه بقوله :2لا نعد» » ع نكل عمل عله على غير 
الواجب . وكان من ألى بكرة رضى الله عنه فى ذلك الوقت أعمال منهی عنها 
أحدها سعيه إلى الصلاة » والثانى کر دون الصف » والثالك مشيه فى 
الصلاة » فع نكل ذلك باه عليه السلام بقوله : «ولا تمد » لاسما وقد روينا 
نصقولنا بلا اشکال * کا نا عبد الله بنر بيع قال ثنا عبدالله بن مد بن عمان 
الاسدى ثنا احمد بن جعفر ثنا على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المهال السلمی 
حدئنا ملازم بن مرو الحننى عن عبد الله بن بدر عن عبد ال رمن بن على بن 
شيبان عن أ بيهعلى ن شيبان . قال : صلينا مع رسول الله صلى الله علیه‌وسل 
فقضی‌الصلاة ورجل فرد لصلى خلف الصف » فوقف عليه رسو لالله صلى الله 
عليه وسل حتى قضى ال جل صلائه ثم قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«استقبل صلاتك فانه لاصلاة لفرد خلف الصف. »)١(‏ 
والاعتراض الثانى أن قالوا : لعل المأمور بالاعادة انما آمره عليه السلام 
ذلك لعمل “ماغير انفراده فى الصف . فقيل لم : هذاتکپن لادليلعليه » 
(١)الحديث‏ رواهاحمد وابنماجه. قالاحمد : اسنادهحسن.وقالابن سيد 





الاش ۶ روا وات 





ات 
واراوی الذى نقل ذلك من الصحابة رضى الله عهم اغا أخين ان میت امزه 
بالاعادة کانانتراده »و کر غير ذاك > وقد قل تعالى: « ولا تقف ماليس 
لك به عل » . ولو ساغ هذا لساغ لغيرهم أن يقول لعل ماروى من لعن رسول 
الله صل الله عليه وس من وشم ف الوجه » ومن غيرمنار الأأرض » اما لمنه 
لامر "ماغیر هذين الفعاين . ولعله عليه السلام جادالا مة الى زنت » ورجم 
ماعزا » ورجم الغامدية ‏ لغير انا . ولشى *“مالم يذ كر لنا . ومثل هذا من 
الاعتراض» فاعا هو عناد ظاهر وجهل شديد 

وان العجب ليطول من أسحاب ألى حنفية الذين يأمرون المرأة اذا صلت 
مع ارّجلالىجنبه أن يعيد ال جل » ومن أصحاب مالك الذين ,أمر و نالامام_ 
اذا صلی فى مكانمر تفع والناس نحته اق اميد . فان سكلواء نالمحة فى ذلك. 
قالوا : لاما صليا حيث لم يبح لما » ولا يأمرون المنفرد خلف الصف 
والمصلى فى مكان مغصوب‌بالاعادة» وكلاها قد صلى على الحقيقةٌ فى مکان ل 3 
له بلا شك » وأماالامام المصلى فى المكان ال تفع » والجل‌الذی صا تالمرأة 
الى جنبه إصلاه-وهو غير راض ذلك _ فاصلیا الا" 6 أمرا وکا أ بيطا . 
فلو عكس هو لاء القوم أ كثر مذاهيهم لاصابوا EE‏ وقد صح نص 
قولنا عن لنبی صلى الله عليه وسلم كا ای ورم هل 4 ۴ 
این اسحق بن السلم حدثنا ابن الاعرایی ثنا او داود السحستالى ثنا ميد بن 
مسعدة أن يزيد بنزريع حدم قال ثنا سعيد بن أبى عروب عن زياد الا عل 
قال انبا الحسن ‏ هو البصری - ان آبا بكرة حدثه . قال : انه دخل المسجد 
ونى الله صلی‌الله عليه وسلم را کم فركمت دون الصف » فقال النی صلى الله 
عليه وسل : «زادك اللهحرصا ولا تعد 6. 

قال على : وحی لو صحهذا الترجيحالفاسد الذى ذ كرنا فى ول کلامنا 
هذاء لكان حديث والصه هو الذیجب أن بوخذ به »لا أنالاحاديثالواردة 


2 
من طرق جمة » والفاظ شتى فى تسوية الصفوف وايجابذلك» والوعيد الشديد 
على خلافه _مئيدة كلها ديثواإصة وموافقة له » ومبطلة لصلاة من تم 
لصفن اجال . وكل من صلى وحده منفردا خلف الصف فل ی الصف » 
وتلك الاحاديث التى ذ کرناها : رواها جار بن سامة » وأبو مسعود البدرى 
واف سعید انلدری » وأنس بن مالك 3 والنمان بن بشير » وأبو هررة من 
طرق‌فی غاله الصحة » وروی ذلكأ يضا من‌طریق‌ان عمر » والى مالك‌الااشعری 
والعرباض بن سارية » والبراء بن عازب كام عن النى صل الله عليه وسل . 
اه ت حديث وابصة 
لا ممارض له » و انا مو اهر الواجب فيه 
منقولا تقل التواترء موجبا الملل الضروری » لانهرواه اثنا عشر صاحباء مم 
الكوف» والبصری » وارق » والشاي » والدنی » من طرق شی»وهداصفة 
نقل الكافة .وبالله تعالى التو فیق 

وقالوا : رجح أحد النصين بان یکون أحدها بعد من الشناعة » ومثلوا 
ذلك بقوله تعالى  :‏ ان جاء 5 فاسق بنباً فتبينوا ». . الآية.مع قوله عز وجل 
 :‏ أو آخران من غيرك 6. 

تالعلى : وهذا لامعتىله »ولاشناعة إلا المخالفة لله وارسوله صلىالله عليه 
وسل »والتحم الا راء الفاسدةعلىما | مرن ه» فپذه ه هى الشنعة الى لاشنعة(١)‏ 
كوه قله ل : « أو آخران من غیک» انى من آله النهی‌عن‌قبول 
خبر الواحد الفاسق » فلا يقبل فاسق أصلا إلا فى الوصية ق‌السفر فقط ‏ فاته 
قبل فما کافران خاصة دون سار الفساق » ولا شنعة أعظم ولا فش ولا 
أقبح ولا أظهر بطلانا من قول من قال :«أو آخران من غيركم» أى من غير 
قبياتك . تعالى الله عنهذا الهذر علوا كبيرا » وليتشعرى أى قبيلة خاطب 


(۱) بغم الشين واسکا‌النون : اسم من الشناعة 


و 
له عز وجل هذا الطاب خاصة دون سار القبائل » وقد قال تعالى فى ول 
الاب : « ياأيها الذين آمنوا » . وما عامنا الذين آمنوا قبل بعينهاء بل ف الذين 
آمنوا : عرب » وفرس » وقبط » و نسط » وروم » وصقلب » وخزر » وسودان 

ش حبشة » وزج » ونوبة » ومحاة » وبرير » وهند » وسند » ورك » وديلم » 

وكرد .فثبت بضر ورة لا مماللاشك فيها »أن غير الذین آمنوا: #الذين کفروا 

ولا نکر ذلك إلا من سفه تسه » وانكر عقله » وقال على ريه تعالى لغير 
علم ولابرهان * ولسبری نقد کان بنبنی أن يستحي قائل - من غير گ - :من 
غير قبیلتک من هذا التأويل الساقط الظاهرءواره؛ الذى ليس عليه من نور 
الح ار 

والعجب يكثر من أصحاب أبى حنيفة الذين يقبلون اليبود والنصارى فى 

جيم الحقوق لعضهم على لعض > وقد نمام الله تعالى عن قبول الفاسقين م 

لا بقباونهم فى الو صية ف السفر» وقد جاء نص القرآن يقبو لم فيهاوحسينا الله » 

وما عسى أن يقال فىهذا المكان أ كثر من‌وصف هذا القول‌البشیم الشنیع 

الفظيع » فان ذكره كاف من تكلف الرد علیه» وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : وترجح بان کون الاشتقق ند أحد النصين » ومثلوا ذلك 
بالشفق »وادعوا :أن اشتقاقه داه الجرة 

قال على : ماسمعنا هذا فى عل اللغة » ولاعامناه » ولاسمع لغوى قط أن 
الشفق مشتقمنانجرة . واغا عهدنا الشعراء يسمونالمرةوالبياض_الختلطين 
فى ادود بالشفقعل‌سبیل التشبيهفقط » وانما قلنا :ان وقت‌العشاء الا خرة 
بدخل عنیب الجرةلان الجرة تسمى شفقا » والبياض يسمى شفقا » فی‌ماغاب 
مايقع عليه اسم شفق منحمرة أو سياض فقد غاب الشهق ودخل وقتها بيقين(١)الخبر‏ 

فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسل“ وهذا هو القول بالعموم والظاهر . 

(۱) فى رقم ۱۱ بنص ابر 


ره 
وأما منقال: حتى يغي ب كل مايسمى شفقافقد خصص الحديث بلا معنىولا رهان» 
وادعی‌آن‌اطراد : ذلك بعض مايسمي شفقا وهو البیاض» و قد بغيب الشفق 
ولا کون ذلك وقتاً للعتمة » وذلك منیب ارة . وهذا سين ون ف 
بلا دلیل . واعا بینا هذا لثلا عوه موه فیقول لنا : نم خصصنم الظاهر فى 
هذا المكان » وللا ا بدعوا أنهم قالوا بعمومه فى هذا المكان 

وقالوا : ارجح أحد ابرین بان يكون أحدها يضيف الى السلف سا 
وا لايضيف اليبوذلك . فيكون الذىلا يضيف اليم ذلكالنقص أولى » 
ومثلوا ذلك عثاللابصح » فذ كر وا حديثين وردا ف‌اعادة الوضوء منالقهقهة 
فى الصلاة » وف اسقاط الوضوء منها » وكلا الحديثين ساقط لايصح . أحدها 
رواه الحمن بن ديار - وهوضمیف» وروی مرسلا منطريق أبى العالية » 
وقد بينا أن المرسل لا تقوم به <حة . وال خر رواه أبو سفيان عن جابر 
وا سفيان طلحة بن نافع ضعیف » 

ولكنا نمثل فى ذلك مثالا يصع وذلك الحديث الروی ای ارام 

مخزومية سرقت فشفع فيها أسامة أن لاتقطع + يدها » فانكر عليهالسلام ذلك 

على اسامة رضى اللهعنهوقال له : هيا اسامة أتشفع فىحد من‌حدود الله تمال) . 
وروی ألا : أن امرأة كانت تستعير المتاع ونجحدهفامر رسول‌الله صلى الله 
عليه وسل بقطع يدها » فشفع فيها أسامة . فقال بعض من رجح احدی(۱) 
الروايتينعا ذ كرنا :محال أن بزجر نب سل اه عليه وسل أسامة عن ¿ آن شفع 
فى حدم لعود لمثل ذلك » فر اموا أن إشتوأ بذلك أمها قصة واحدة وامر 1 
واحدة واها قطعت للسرقة لالجحد العارية 

قال على : هذا لامعنىلهولا حجة فيه » لا ننا ۸ نقل‌ان‌اسامةرضي الله عنه 
أقدم على ذلك وهو يعامه حدا » وليس فى الحديث زجر » وانغا فيه تعليم » 
(۱) ف الاصل « احد > 





سوھ 


ولسنا تنكر على اسامة وغير اسامة جهل شرلعةما حتى يعانه إياها رسولالله 
صلى الله عليه سل ؛ ومن قال فى خبر ورد فى سارقة » وخبر ورد فى مستعيرة 
إنها قصة واحدة » فقدكابر وقال بغير برهان »وقنا ماليس له به عل 1 وأما حن 
فنقول قينا بغير شك: ان حال المستعيرة » غير حال السارقة » وان العارية 
والجحود غير السرقة وانهما قضيتان )١(‏ متغابرتان بلاشك . ثم لسنا تقطع 
قل أعما امزأتان ولاعلق با امراة واحدة ان كل ذلك مک وقد 
يمك نلو كانتامرأة واحدة أن تکون سرقتمرة فقطءت بدها » ثم استعارت 
لأحدت فقطعت يدها الثانية»والله تعالى أعلم . وانما تقول ماروينا وصح عندنا 
ولا تزید من رأينا ال نسمع » ولا قام به برهان . فنحصل فى حد الکذب 
و نموذ باللهمنذلك » الا أ ننانقول :انا قد روینابالسند السحیح ان‌رسول ال 
صل اللهعليه وسل أعى بقطع ید امرأة استعارت‌التاع وجحدنه؛فنحن نقطع يد 
كل مستعير جاحد اذا قامتعليه بذلك بينة » أوعل ذلك الماك أو أقرهوبذلك 

ونقول : قد روينا أله عليهالسلامقطع يدمن سرق » فنحن تقطم يد من 
سرق اذا ثبت (2) عليه شى“ مما ذكرنا . هذا على أن حديث قطع المستعيرة 
قدروى من غير طريق عائشة رضىاللهعنها بسند صميح » ليس فيه ذکر شفاعة 
اسامة ولا شى ما فى حد ب ثاسارقة. وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو مد : وطم ترجيحات فاسدة جدا » والتى ذ كرنا تستوعبها كلها ؛ 
وقد بينا سقوطها بالبراهينالواضحة و بتعرى دعاویهم من‌الا دلة . وعلى ذلك 
فكلا رجحوا ه فى مكان ما فقد تركوهقأمكنة كثيرة » وقد بینا الوجوهالتى 
بها برغم التعارضالمظنون عن النصوص مرن القرآن والحديث » بیان لا 
والجد لله رب العالمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 


(۱) فى رقم١١:‏ قصتان (۲) فى الاصل: «اذاثبت ذلك عليه بی“ ما ذكرنا »وما فى 
الصلب من رقم ١١‏ 


سا 
فصل 

قال على : قد بينا فما قبل هذا حول الله تعالى وقوته كيف بستثنی ما جاء 
فى الحديث ما جاء في القرآن » وماجاء فى القرآن ما جاء فى الحديث » وما جاء فى 
كل واحد منهما من خاص مما جاءفيهما من عام » ووجه الا خذ بالزائد کل 
ذلك » وذكر تخبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبة الشكوك 
على آقواطم » وبی من خبال قوطم شی بذ کره ههئا إن شاءالله تعالى . وهو 
أن بعضهم رأى أن يرد بمض مابلغه عن النبی بل الله عليه وس مما قد أخذ 
عثله فيا ”بين من المواضع . فقال : لامجوز مخصيص القرآن بالخبر عن النى 
صلىالله عليه وسل » وقد بينا فيا خلا أنالقوم انما حسم نصر المسألة التى بين 
ایدم فقط » بأىشى" أمكنهم .وان‌هدموا على نة سهم الف مسألة ما يحتجون 
به فىهذه » ثم لا مالوناذا تناولوا مسألة أخرىأن 0 ما أبطاوا فىهذه » 
وسبطلواماحةقوافها فما بدا کا تری - ملو نه عاماو حر مونه عاما _ و لقد كان 
بنبغى لمن ترك قول الله تعالى: « فل جدوا ماء فتيمموا صعيداًطيبا 6 لحدرث 
الوضوء بالنبيذ المسكر الحرام » وهو لايصح أبداً » ولن ترك قول الله تعالى 
:فن عنى له من أخيه شى" فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان». فقال : بل 
بتبعهبالضرب بالسياط والننی فى البلاد» ومثلهذا كثير - أن ستحى من أن 
يقول:لا اخصص القرآن بالحديث الصحيح الذى نقله الثقات 

واذالعجب ليطول من قبولخبر الواحد فى الهم بالهين مم الشاهد» 
وف تمام صيام الا كل اسيا » وفى التحريم بخمسرضعات »وی قضاءالصيام ‏ 
تمن مات وعليه صوم » وف أن لا حنط الحرم الميت » وفى مئين )١(‏ من 
الا حکام .م لایستحی من أن قول: لا أجلد الرانی‌احصن » وقد جاءالقران 


(١)ف‏ رقم ۱۱: وق‌مابق من‌الاحکام» 





2 
بجلد کل زان ول يخص” محصنامن غيره »فقال تعالى : « الزانية والزاتىةاجلدوا 
كل واحد منها مائة جلدة » . ول يخص تعالى من ذلك إلا الاماء والعبيد 
فقط » فتركوا القرآن کا ترى » والسنة الصحيحة من طريق عبادة فى ايجاب 
ا جلد على الرانى محصنا كا نأو غير حصن لظن ظنوه فى أن ماعزا رجم ول يلد 
وقد عامنا وجه قول المعتزلة: لانأخذ الحديث إلاحتى جد حكه فى القرآن » 
وماعامنا وجها لقول من قال لاتأخذ بالقران حتى یی حكه فى الحديث . 
وهذا هو تفسةول اخوا تناوفقهم اللهفىهذهالمسألة » واتماروى انرسولالله 
صلی الله عليه و لم جلد ماعزا من طریق‌سافطة لابقوم مها حجة ول 
مثل ذلك 5-5 لعضهم » فسمع القران قد نزل بقوله تعالى : « فاذا فرات‌القران 
امد لعن الشيطان ار جيم » . فقالوا : لانستمیذ اذا ة ترأنا فى الصلاة » 
لاه بات خر اجان الاستعاذة .. قرة يتركوق الا خبار الصحاح لا ا 
1 آحکامپا ف القران » وس ة بت رکون القرآن لا ن حكه ۸ بات به خبر » 
قاين تطلب‌مذاهب هؤلاء القوم » وکیف بستجیزون هذهالعظاتم الشنيعةالى 
لالطرد مع خطئها » وعدم الحجة علیها » وقيام البرهان على بطلاما 

وقد اعترض لعضهم فى تر كالاستعاذة عاروى عن‌النی صلى الله علیه وس 
« کان يفتتح القران با جد لله رب العالمين » 

قال على:وهذامن غریب احتجاجهم »و لیت شهریمی‌قلناطم :ان‌الاستعاذة 
قراءة فیحتحون‌علینا ما . وائما قلنا هم :أن الاستعاذة قبل. القراءة » ولعد 
ماروی‌من‌التوجیه والدعاء اثر التكبير » وأما استفتاح القراءة )١(‏ فبا جد لله 
رب العالمين هت ».ولا تقول غير ذلك 

قالعلى : فان قالوا نا : أتتمولون ان ماعز زا جاده انی صلی الله عليه وسل. 
واه عليه السلام كان يستعيذ قبل القراءة فی‌الصلاة؟قلنا لم وبالله تعالى التوفيق 
(۱) فى رقم «١١‏ واعا الاستفتاح بالقراءة» 


ا 
انا تقول وتقطع : ان الله عز وجل قد اس بجلدكل زات عل کلحال » وان 
رسول الله صلی عليه وسل قد حم على ازانی المحصن با جلد مع ازجم ء وان 
عليه السلام لم يخالف ربه قطء ولا شك عندنا أن ماعزا جلد مع ارجم » 
ولا ندرى )١(‏ ان كان أمره بعد ورود النص بالجلد مع الرآجم 

وقد عکن أن يكونرجهقبل نزول آبة (۲) الجلد »فقدروينا باصحطريق 
أنه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليه ىرجم رسولالله صيىالله عليه و 
امحصن والمدصنة:أ كان ذلك قبل آزول‌سورة‌النورآم بعد أزوطا #فقال:لا أدرى 
فصح قولنا (۳) وکذلت فعل على بنأى طالب رضى الله عنه بعد النی‌صل الله 
علیه‌وسل » فانه جلد شراحة اطمدانية ثم رجها ۽ وکذلت تقول أيضا:انالله 
عز وجل قد أمر کل قاری" بالاستعاذة» وان رس ول الله صل الله عليه وسل 
م يخالف أمر ربه قط »ولاشك عندنا فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة » وقد 
استعاذ قبل القراءة جاعة من الصحابة» روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح » 
وى ذلك عن أحدمنهم » ولا يبطلماصح بقول القائل:لمله فسخ » 
ولا بأن لابروى انه عليه السلام کرره » وكذلك ان کان اسا فلا ببطل بأن 
لابروى انه عليه السلام فعله » وقد بینا انالااس ساعة وروده يازم ما تيقن 
نه ولو کان الا خر لايصح الا بان یکرر» لازم مثل ذلك ف التكرار» وى 
قکرار التكرار إلى مالا ماية له وللزم مثل ذلك فى الافعال فکان لا تصح 





(۱) فرقم ۱۱ : أن ماعزا جلد ولا ندرىان كانآمرهالخ وق‌هامش رقم ۱۳ بدل ولا 
ندري « ولابد » عن نسخة.وعن أخرى « ولا نزید »> 

(؟) فى هامش الاصول الثلائة مانصه: قال اله : < أو يجمل الله هن سبيلا» فقال عليه 
السلام : خذوا عنى خذوا عنى قد جمل الله ههن سبلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب ,الثدب جلد مائة والرجم . فاذا كان الرجم مقرونا پاللد فنزول آبة الجلد بمده فى 
النور لا خالف اد المذ كور فى الحديث("؟) من قوله: « وقد يمكن» الى توله: فصح‌قولنا > 
سقط من رقم ۱۱ . 


شريعة ابداً . وهذا قول بودی‌الی ابطال جیع الشرانّع والى الكفر لیر 
الا عم الثانی بأوكد من . الا ول أصلا 

قال على : : ثم نمکس علمهم هذا السترال الفاسد فنقول لمن كان منهم 
مالک ۳ 30 تقول : آن‌رسو لاش صلی الله عليه وسل أخذ الركاةمنزيت الفجل» 
ومن الفول واله لس(۱)» ومن عروض‌التحارة . وقد کان‌ذلك موجودا بالمدينة 
وکانت التجارة هى الفالبة على الهاجرین»ومعاش جيم أهل مكة لاحاشی 
ی ی ی و ما ی یر 
بالشفعةفى الثار » وقد كانت ا رت بالمدينة بلاشك ۶٩‏ 

و نقول له أن كان حنفيا اقول : انه عليه السلام أخذ الركاة من القثاء 
والرمان والحضراوات والقطن؟ 

ونقول لمن كان ميو دابا لجرل عليه املع عل ۳ 
ف کل ركعة قبل أم القران ۶ 

فان قال ‏ ا على كل ماذ كر نا » ولا ينسبالى رسو ل الله صلی الله 
غلية وبل جلاف ما آوجبه القران » وخلاف ماجاء به اه » قلنا طم : : هذا 
قولنا تفسه فى جلد ماعز » وفى الاستعاذة . فان قالوا : مء قد فعل ذلك کله 
رسول الله صلی‌الله عليه وسل » قالوا مابات فى شی" من الرواياتانه فعله عليه 
السلام فلا ينكروا هذا على من قاله فما جاء نه به نصكلام لعز وجل» وان قالوا 
م عله عليه السلام ولكدًا أوجبناه بالدلائل » اقروا على نفسهم بالكفر » 
وباحداث شرلعة ۸ تب اتان لا ارس سل ام الله‌علیه وسل » 
وصرحوا بان النی‌علیه السلام خالف اص ريه جهارآوضیم الواجب » وامم 
استدركوا ذلك وعملوا بام ربهم »وهذا لا يقولهمسلم . واللهالموفق للصواب 

(۱) بفتح العين واللام » هو العدس وقيل ضرب من القمح بالهن يكون 


2 
فصل 

قال على : وقد برد خبر مرسل إلا أن الاجاع قد صح عا فيه » 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » فان كان هذا عامنا أنه منقول تقل كافة کنقل 
القرآن » فاستغنى عن ذ کر السند فيه » وكان ورود ذلك الرسل‌وعدم‌وروده 
سواءولا فرق . وذلك نحو لاوصيةلوارث» » وكثيرمنأعلام نبوته صلى الله 
علیه‌وسل » وان کان‌قوم قد رووا باسانید صحاح» فهى منقولة نقل الكافة » 
كشق القمر مع انه مذكور فى القرآان» وكاطمامه النفر الكثير من الطعام 
السیر » 50 الجيش من ماء سير فى قدح » وكصبه وضوءه فى الب 
فان الت عاء عظيم شوك 6 ود مه الراب ى عبيون اه ان میات 
ججيعهم» وهی مذ كورة فى القرآن 

وأما المرسل الذى لا اجاع عليه فهو مطرح على ماذكرناء لته لادليل 
على قبوله البتة » فهو داخل فى جلة الا وال الى اذاأجمع عليها قبلت » واذا 
اختلف فا سقطت » وهی کل قولة ۸ أت بتفصیلها باسعها نص . ومن قال 
بذاک دون برهان كان عاصیا لقول الله تعالى : « قل انا حرم ری الفواحش 
ماظهر منها وما بطن والاثم والبغی بغير الق وان تشرکوا بالل مالم يرل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعامون » . 

قال على : واذالعجب لیکتر م نالنفيين » والالکیین فا نهم يأبون قبول 

خبر الواحدق عدة مواضع » وبقولون‌قد جاءالقران خلافہاء اکن 
رسای هد بتك ن ترا لتلا . فان قال 

ل : وكيف ذلك قلنا لهوبالله تمالی ال لتوفیق : : انهم يقولون كثيرا بالمرسل 
م ا حو ع0 
سواء » وبالله تعالى التوفيق 


ا 
فصل 
قال على : وقد اجاز بعض أتابنا أن يرد حديث صحيح عن النى 
صلى الله عليه وسل ويكوذالاجاع على خلافه » قالوذلك دليل على اه منسوج 
قال على : وهذا عندنا خطأ اخ متيقن »لوجبين برهانيين ضروریین » 
احدها : أن ورود حديث حیح يكون الاجاع على خلافه معدوم؛ لم يكن 
قط » ولا هو ف الما . فن ادعى انه موجود فلیذ کره لناولا سبيل له والله 
الى وجوده ابدا . والثاتى : ان الله تعالى قد قال  :‏ انا تحن تزلنا الذكر وإنا 
4 الحافظون » . فضه‌ون عند كلمن یمن نبالله واليوم الا خراذما تكفل الله 
0 محفظه فهو غير ضالع ابداء» لايشك ف ذلك مسمم . وکلام النى صب الله 
کله‌وحی بقولهتعالى : «وماینطق‌عن‌اطوی|ن‌هو | إلا وحى وحی» 
0-0 اجماعالا مة كلها » والذكر محفوظ بالنس . فكلامه عليه السلام 
محفوظ محفظ الله عز وجلضرورة:» منقول كله الينا لاد من ذلك . فلو كان 
هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل انه مم على ترک » وانهمنسوخ كا ذكر 
لكان اسخهالذى١::‏ فقوا عليه قد ضاع ول حفظ » وهذا تكذيب للهعز وجل 
فى انه حافظ للذكر كله » ولوكان ذلك اسقط كثير مما بأ عليه السلام عن 
ره » وقد ابطل ذلك رسول الله صلی الله عليه وس فى قوله فی‌حجه الوداع 
: « اللبم هل بلغت ‏ . 
قال على :و لسنا ننک رأن یکون حد.ث صمح وآيةصميحة تلاو منسوخين 
ما حديث آخر يح » واما باب متوت‌ویکون الاتفاق على النسخ اذ کار 
قد ثبت »بل هو موجود كك » إلا آنتا هول: لا بد * أن يكون الناسخ 
لا موجوداً أيضاً عندثاء منقولاالينا محفوظا عندناء مبلغا حو نا بلفظه »ثم 
النصلدينا » لايد منذلك.واا الذی‌منمنا منه_فهو أن یکونالنسوخ حفوظا 


ةمك 
منقولا مبلفا الينا » ويكون الناسخ له قد سقط ول ينقل الينا لفظه » فهذا 
باطل عندنا» لاسبیل الىوجوده ف العام ابد الايد )١(‏ لاله معدوم البتة » 
قد دخل - يانه غیر کا - فى باب احال والممتنع عندناء وبالله تعالى التوفیق 
فصل 

قال على : واذا قال الصحابى السنة کذاء وأمرنا بکذا » فليس هذا 
اسناداً (؟) ولایقطع على انه عن لوال اه عیه ر ولا ینسب إا 
قول ۸ رو 7 أنه قاله» ول يقم رهان على انه قاله » وقدحاء عن :حابر بن عبد الله 
رضى الله عنه انه قال : کنا نبيع مہات الاولاد على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلرحتى نهانا مره فاتهينا . وقدةال بعضهم : السنة كذا »واعا يعنى ان 
ذلك هو السنة عنده على ما أكاه اليه اجتهاده » فن ذلك ماحد ثناه#حمام ثنا 
الأصيلى ثنا أو زيد المروزىثنا الفربرىثنا البخارى ثنا امد بن تمد انبا عبد 
الله انبا بو نس عن الزهرى اخبرتى سالم بن عبد الله . قال كان ابن مر یقول : 
اليس حسيم سنة نبيم صل الله عليه وس » إن حدس أحدك عن المج 
طاف (0) بالبيت وبالصنا والمروة ثم حل من كل شی" حتى يحج (عاماً ! (4) ' 
قا بلا فیهدی أويصومان لم جد هديا 

قال أو مد : ولا خلاف بين أحدمن الا مة كلها انالنى صل الله عليهو 
إذ صد عن‌البیت ۸ طف نةء ولا بالصفاوالروة » بل حل‌حیث كان اة 
ولاعزيد . وهذا الذى ذکره ابن تمر لم يقع قط رسول الهس الله عليه و 
#نناجمام بن احمدقال تناعياش بنأصبغ اند بن عبدالملك نأعن قال ثنا مد 
ان اسمعيل الصايغ ثنا عبد الله بن بكر السهمي مناسعيد بن ابى عروبة عن‌مطر 


(١)الرسمى‏ رقم١ :١‏ ابداً لابد (۲)ق‌هامش النسخ. « فليس هذ امسندا » وعلیه علامةالصحة 
)۳( ف الاصل < فطاف» والصواب من البخارى )٤(‏ الر يادةمن البخارى ۱ 


ايت 
هو الوراق ‏ عنرحاء بن حيوة عن قبيصة ن ذؤيبٍ عن مرو بن العاص . 8 
قال : لاتلسوا علينا سنة نبينا صلى الله عايه وسل ؛ عدة ام الولد اذا توف 
عنها سيدها عدة الحرة التوفی عنها زوجها آربمة اشهر وعشرا* ثنا عبد الله 
ان دیع ثنا مد بن معاويةثنا احمد بن شعيب انبا مد بن بشار بندار ثنا 
بحي _ هو أبن سعيد القطان - نا عبدا ید بن جعفر ثنا وهب بن كيسان : 
قال : اجتمع عيدان على عپدان الزبير فاخر الحروج حتی لعالى النهار ؛ م خرج 
تقطب فاطال الحطبة » ثم نزل فصلى ركمتين» ول يصل للناس يومئذ اجممة . 
فذكر ذلك لابن عباس »فقال:أصاب السنة 

قال أو حمد : وقد صح عن ابن عباس أنه قرا ام القرآن على الجنازة فى 
الصلاة وجهر. وقال : انها سنة »كا #حدثنا عبدالرجمن بن عبد الله بن خالد شنا 
أبو اسحق البلخىثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا مد بن بشار ثناغندر ثنا شعبة 
عن سعد عن طلحة . قال : صلیت خلف ابن عباس على جنازةفقراً بفاحةالكتاب 
قال : لتعاموا ارا سنة ‏ سعد هذا هو - ان‌ابراهم بن عبد امن بنعوف 
_ وطلحة هو ابن عبد الله بن عوف . وروی عن نس:انه افطر ففمنزله فى 
رمضان إذ أراد السفر قبل أن يخرج وقال | نها سنة 

وخصومنا فى هذا الموضع لايقولون شی“ من‌هذا » فقد نقضوا اصلیم 
ومن أل من لاجمل قوله5 لاء: هىالسنةسنة » وتجعل قو لسعيد بنالمسيب 
فىدبة آصابم المرأة: هى السنة سنة 

قال او تمد :فاما وجدنا ذلك منصوصاءعنهم» لم يحل لا أن ننسب الى النی 
صلى الله عليه وس شيا لانعلمه » فنكون قد دخلنا فى نی الله عز وجل 
إذ بقول : « ولا تففماليس لك به عل » . فن أقدم علىهذا فهو قليل الورع 
78 بالظن » والظنلايغنى من المق شيعا . وهذا مذهب أهل الصدر الا ول 
ا* نا عبدالله بن ریسم القيمي عن عبد الملك بن عمر الحو لانىعن مد بن 


۱۳۸ ی 





ع وا 
بكر البصرى عن سليان بن‌الاشمث ثنا عبد الله بنمعاذ اخبرنی أبى ثناشعبة 
عن عبد امن بن القاسم بن مد بن أبى بكر الصديق عن ابيه عن عائشة 
أم الم منينرضى الله عنها قالت : استعيشةامرأة على عبد رسو لالله صلى الله 
عليه وسل فاممت ان لعجل العصر وتؤخر الظپر » و تفتسل هیا غسلا . وان 
تؤخر المغرب وتعجل العشاء » وتفتسل لها غسلا . وتفتسل لصلاة الصبح 
غسلا . فقلت لعبد الرحمن أعن الننى صلى الله عليه وسل ۶ قال : لا أحدثك عن 
لنبی صلىالله عليه وس بشی" . 

قال على : فهذا عبد الرحمن جک ااا تف عبدالنى صو الله عليه وس 
وإيستجز انيقولومن يأمر بهذا إلا النى صلی‌الله عليه وسلم ءلاسیا فىحياته 
عليه السلام » واعا اقدم علي القطع فى هذا » من‌قل فهمه ورقورعه واشتغل 
بالقياسات الفاسدة عنمراعاة حديث النى صل الله عليه وسلم » والفاظ القرآن . 
وقدقال بعضهم اذا جاءعن‌صاحب فتيا منةوله ؛ إلا آن‌فیها شرع شريعة » 
اوح د أمحدوداً » أو وعيدا .فا زهذا ما لايقال بقياس » ولا يقال إلا بتوقيف 
فاستدل بذلك على أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل 

قال على : وقائلهذا القول‌الساقط » يق اهر تبواف اخر ما نين دی 
وقد اه الله تعالى من ذلك . وحن جد هم رضى الله عنهم قالوا بكل ماذ كرنا 
يا راهم ورسول الله صلى الله عليه ولم ج" ولعد مونه » فقد قالت طائفة 
منالصحابة : حبط عمل عاص بن الا كوع » إذ ضرب تفسه بسيفه قارب 
فا کذب‌النی‌ص ال علیه وسل ذلك . وعمر قدقال:دعنى اشرت عنق حاطب 
فقد افق » فالطل رسول الله صلى الله عليه وس قوله‌ذلك . وفىقول عمرالذی 
ذكرنا ايجاب شرع فى ضرب عنق امری" مسل » واخبار بفیب ف انه منافق 
ومثل هذا كثير ما سنذ کره فى باب ابطال التقليد ان شاءالله تعالى . وکل 
هذا فقد يقوله المرء مجنهداً متأولاً ومستمظیا لما برى» فخلى” ومصيب 


عوك 

وان العحب ليكثر عر ن يفسب الى الننى صلی‌اله عليه وسل ماذ كرنا بظنه 
القاسن وفك أن كرون عليه السلام جلد ماعزا . 20000000 
ا لمك بالجلد على المحصن مع ارجم » ونزل القرآن بجلد الزناة كلهم . 
ذكر أنو هررة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد . فقال فى 578 
تقول امرأتك اتفق على" أو طلقنى . فقيل له : اهذا عن رس ول الله صلىالله 
عليه وسل ۴ فقال:لا. ولکن هذا من كيس أَبى هريرة 

والعجب من القائل انمث لهذا لابقال بالقياس » نعنىفىمثل قول عائشة 
رضی الله عنها لام ولد زید بد بن ارقم : أبلغى زيداً نان لم يتب فقدا بطل جهاده 
مع رسول الله صل ال عليه وسم » وهو بةول بالقیاس ماهو أشنع من هذاء 
فبعضهم اناا رة والعصفور الواقعين ف لبتر e‏ الدجاحة 
والسنور عوتان ق‌البتر » فيو جب من أحدها عشرن دلوا +ومن الا خرأر بعين” 
دلوا . ونجيز :ج توب من توبين او من ثلاثة يمختاره المشترى لغير عینه 
ولا جز بیع وب من ار بمة اثواب فصاعدا ختاره المشترى » و ری القطع 
ف الساج والقنا(۱)ولا براه ف سار الحشب»و بعضهم يغرق بين سلم بغل فى بغلين 
وبين سل بغلين فى بغلين فيحل آحدالوجهین وحرم الا خر . . کہم ف الدبن 
لوجع لقامت منه أسفار » وحن لاننسب الى البي صلى الله عليه وس | الا 
ماصح عند نا بالنقل » أو صح ان ربه تعالى أمره به ول بنسخه عنه . فقد قال 
عليهالسلام : «ان كذيا على لي سككذب على أحد » فن كذب على «تعمدا 
فليتي وأ مقعده من النار » 
0 تال على : وليس فى تعمد الکذب أ كثر من أن تسمع كلاما لم يخبرك 
احد تثق به أذرسول الله صلی الله عليهو قاله » ولا همه وله » ولا عامت 
ان الله تعالى آمره فتنسبهأنت برأيك وظنك ال ار سول ال صلى الله تم 








5-00 
قاله. نعوذ الله العظيم من ذلك 
فصل 

قال على : وقد ذكر قوم لايتقون الله عز وجل أحاديث فى إعضها 
ابطال شرام الاسلام » وف لعضها نسبة الكذب الىرسول اللهصلى الله عليه 
وسل واباحة الکذب عليه وهو*ما ثناه الهلب بن أى صفرة )١(‏ ثنا ان 
مناس ثنا مد بن مسرور القیر وای ثنا بو نس بن‌عبدالاعلی عن ابن وهب اخبر ی 
ثعر (؟)بن غير عن حسينين عبداللهبنعبيدالله بن العباس (*)عن آبیه‌عن‌جده 
عن على بن أ لى طالب . ان سول الله صلی‌اله عليه وسل قال : سيأتى ناس حدئون 
000 » فن‌حدنک حدیفا يضارع القرآن فانا قلته » ومن‌حدنع بحدیث 

بضایع القرآن فلم اقله . فاعاهو حسوة ۵ من 3 

ا تمد : الحسين بن عبدالله ساقط * مهم باندقة * ويهالى أبن وهب 
اخبرتى مرو بن الحارث عو ن الاصبغ ( <( م .انه بلغه ان 
رسول اله‌صی الله عليه وسل قال : الحديث عنى على ثلاث ۽ فعا حديث بلقم 
عنى تعر فونه بکتاب اللّهتعالىفاة يلوه » وأيماحديث يلمك عنى لا لانجدون ف القران 
ماتنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيهفاقباوه » وأيماحديث بلك عنى تقشعر 

)١(‏ كذا ببامش ۱۳ مصححا وف رقم ۱ المهاب فقط ولكنه سیانی 
بعد هذا فى النسخ كلها کاصححناه هنا« ومناس بفتح المي »و تخفيف النون 
)6 فى رقم ۱۳ شمس بالسين المهملةوهو خطأ . وشمر هذا مصری دخل 
الاندلس ومات بها وهومنكر الحديث(8)هكذا نسبه هنا وم آجده كذلك 
ف رجال الحديث بل اسمه : 9 حسين بن عبدالله بن ضميرة بن ألى ضميرة 


سعيد الميرى الدنی » وهو الصواب (4) ف الاصل « الاصيبع » مصفرا 
وبالعين المهملة . وق نسخة مصغراً بالمعجمة وكلاهما خطاً 


ی 
منه جاودك وشم منه قاويك وتجدون فى القرآن خلافه فردوه 

قال او مد : هذا حديث مرسل_والاصبغ_مجهول#ثنا احمد بن عمر ثنا 
ان يعقوب ثنا ابن محلون(١)‏ ثنا المغامى (؟)ثنا عبد الملك بن حبیب‌عن‌مطرف 
ان‌عبد الله عن مالكعن ر بيعة بنألى عبد ا رمن . ان‌رسول الله صل الله عليه 
وسل قالفىمرضه: (لاعسك الناس على" شيئاءلا حل" إلا ما أحلاللهفى كتابه 
ولا احرم إلا ماحرم الله ف یکتاه» . وهذا مرسل » إلاأن معناه حي لاه 
عليه السلام انما آخبر فى هذا ابر بانه ۸ يقل شيا من عند نفسه لغير وحی 
منالله تعالى به اليه » واحال بذلك على قول الله تعالى فى کتاه : « وما ينطق 
عن الطوى إن هو إلا وحى بوحی» . فنص كتاب الله تعالى يقضى بأذكلما 
قاله عليه السلام فهو عن الله تمالى * واخبرتی المهلب بالسند الا ول الا بن 
وھ کی سلا روت ¿ بلال عن مرو نآ مرو من نایم عن المحسن. 
ان رسول الله‌ص الله عليه وسل قال: : «وانی لا أدرى ی لماک أن تقولوا علي“ 
بعدى مالم اقل ماحد ثم عى ما بوافق القرآن فصدقوا به » وما حدثم عى مما 
لاموافق القرآن فلا تصدقوا به »وما ارسول الله صلى الله عليه وس حتى مول 
مالا يوافق القرآنءوبالقرآن هداه الله 6 

قال و ممد: وهدا مرسل وفیه- مرو بن ألى مرو - وهو ضعیفءوفیه 
أيضاً ول * ثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن تمد بن عثمان ثنا احمد بن 
خالد نا على بن عبد العزيز ثنا ححاج بن المهال ثنا عبدالوهاب ‏ هو الثقنی- 
“معت یحی بن سعيد قال رق ابن : فیک ان این‌عمیر حده . ان رسول 


(۱) فرقم ۱۳ خلون بالفاء (۴) بضم الميم الاولى وقيل بفتحها نسبة الى 
مغامة مدينة بالادلس ھک 


هو فقیه نبيل وی سنة ۲۸۳ وقيل سنة ۲۸۸ (۳ ؟) فى رمم ۱۱ 
< لاعسك الناس شياً » 


ریا 
صل الله عليه وسلم : جلس فى مرضه الذى مات فيه الى جنب الحجر غذّر 
الفتن وقال: الى والله لايعسك الناس‌علی بشی* » الى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
کتابه ولا أحرم إلا ماحر'م الله فى كتابه 

قالعلى : و هذا مرسل لايصح. وفيا أخذناه عن بعض اصحابنا ع نالقاضى 
عبد الله بن مد بن بوسف عن ابن الدخيل عن مد بن مرو العقيلى ثنا تمد 
ابنأيوب ثنا أبو عون ممدبن عون الریادی ثنا اشعث بن بر از (۱) عن قتادة 
عن عبدالله بن شقيق (۲)عن ألى هر برة . ان رسولالله صلى الله عليه و 
قال : : اذا حدثم عی بحدیث يوافق الحق تقذوا به » حدئت ت به وم أحدث 

قال على و سد راز کندات ساق لا و خد عدف اونا 
ميلان اة نا ابنمناس نا مدین مسرور نا بو نس بن عبدالاعلى 
عن‌ابن‌وهب آخبرنی المرث بن نهان عن ن محمد بن عبد الله العرز ميعن عبد الله 
أبن سید بن ألى سعید عن رح . ان رسول الله صلی لله عليه وسل 
قال : مابلفک عنى من قول حسن ۸ اتله » فانا قلته 

قال‌علی:- الحمرث- ضعيف ‏ والعرزي- ضعيف _وعيد الله بن سعيد ‏ 
کذاب‌مشپور وهذا هو نسبة الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لا نه عک عنه انه قال ل أقله فانا قلته - فکیف مقول مالم بقل »هل لستجيز 
هذاالا کذاب‌زندیق کافر ا حمق » إنالله وا اليه راجعون على عظيم المصيبة » 
بشدةمطالبة الکفار طذهالاازهراء »وعلى ضعف بصائر كثير من‌أهل الفضل 
يجوز عل م مثل هذه البلايا» لشدة ام » وحسن ظنهم لمن أظهر لهم 5 
)١ )‏ بفتح الباء ونخفيف الراء المفتوحة را خره زاى(؟) فى الاصل< رشيق » 
وف نسخة أخرى « سفين » وکلاهها خطاً (۲ *) رواه أيضاً ان عدى عن ممد 
ان عون الريادى وقال : « منكر جداً » وكذلك استتگره الفيل وال 
«ليس له اسناد لصح » 


۷ نت 

قال على : فاحدی الطائفتين ابطلت الشرائع » والا خریاباحت الکذب 
على رسول الله صلى الله عليه وس » وحن نبراً الى الله تعالى من کلتا هاتين 
الطائفتين وهاتين المسألتين (۱) 

وقول للا ول أولة ها دوق عن الثر ان ای ار يد ا عو فنا 
عرضناه وجدنا القراان يخائفه »قال اللهتعالى: « وماآ تاک الرسول تفذوه وما 
نهاك عنهفانتهوا » . وقال تعالى : « من يطع الرسول فقد اطاع الله » . وقال 
تعالى : « لتحک بين الناس عا أراك الله » . ونسأل قائل هذا التو لالفاسد . 
فى أى قران و جد أن الظهر أدبم ركات: وان المغرب ثلاث قات 
وان اركوع على صفة كذا » والسحود على صفة كذا > وصفة القراءة فپا 
والسلام » و بيان مايجتنب فى الصوم » وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة » 
والفم‌والابل والبقر » ومقدار الاعداد المأخوذ منها الركاة » ومقدار اركاة 
المأخوذة » وبيانأحمالالحج من وقت الوقوف إعرفة» وصفة الصلاة .هاو عزدلفة 
وري ال جار > وصفةالاحرام » ومايجتنب فيه » وقطع السارق » وصفةالرضاع 
الحرم » وما يحرم مال کل»وصفتا الذبائح والضحايا 1 وأحكام الحدود»وصفة 
وقوع الطلاق (؟)» و أحكام البيوع » و بياذالربا » والاقضية ءوالتداعی‌والا عان 
فا ای » والعمری » والصدقات » وسائر أنواع الفقه . واما فى القران 
جر" لو رركتا واياها لم ندر كيف تعمل فا . وانما المرجوع اليه ف ىكل ذلك 
النقل عن النی‌صی الهعلیه‌و سل » وكذلك الاجاع انما هو على مسائل بسيرة 
[ قد جمناها كلها فى کتاب واحد » وهو الوسوم‌بکتاب الراتب» فن آراد 
الوقوف عليها فليطلبها هنالك(۳)] » فلا بد من اارجوع الى الحديث ضرورة 

(۱) فى رتم ۱۱ هذينالسبيلين وم يذكروه هاتين المسألتين » 

(r)‏ فىرقم١١‏ : وصفة الذبائح... وفروع الطلاق ... وسائر آواب الفقه 

(۲) مابين المر بعين من رقم ۱۳ 
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ولو أن امرءاً قال: لاتأخذإلا ماوجدنا فی القر ا ن لكانكافراباجاع الا مةه 
ولكان لابلزمه إلا ركعة مابين دلوك الشمس الى غسق الليل » وأخرى عند 
ادي ل نلف قو أل مایقع عليه اسم صلاة ولاحد للاكثر فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » واعا ذهب الى هذا بعض غالية 
ارافضة من قد اجتمعت الاأمة على كفرم » وبالله تعالى التوفيق 

ولو اذامراً لابأخذ إلا عا اجتمعت عليهالامةفقط وبتر ككل ما اختلفوا 
فيه هما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا باججاع الامة » فهاتان المقدمتان 
توجب بالضرورة الاخذ القن 

واا ن لعلق محديث التقسيم . فقال : ماكان فى الة تران أخذناه » وما 
يكن فى القرا ن لاما نوافقه اا اداو وماکان خلا لرا ن 
و ناه + ۳۳ :لیس فى الحديث الذى صح د شی ينالف الق ن »فا عد الزيادة 
خلافاء زمه أن بقطع فى فلس من الذهب » لا نالقرا ' ن جاء بوم القطع . وازمه 
أن يحل المذرة » لان فى نص ۳۹ : « قل لا اجد فنا أو ال رما علی 
طاعم لطعمه الا أن یکونميتة أو دمامسفوحا أو لم ورخ اوا 
أهل لغير الله نه 6 والهد رخ لبت شتا عا ذکر .فان‌قال : هی رجس » قيل له 
کل رم فهو رجس » لاسما ان كان خاطبنا ن يستحل أنوال الابلو بعرها 
فای فرق بين آنواع العذرات ولا التحک نا ا أن يحل الججم بان العمة 
وبنت أخبها » لان القرا ن نص على امحرهات ثم قال : « واحل لك ماوراء 

ل ». فان عد ارده عدم ETT‏ ناه 

وآما اا الا رى الج فول عالميأت نصاعن النى صلی الله عليه وس 
وابائحة أن بنسب ذلك اليه » سينا eri‏ مقرون على آقسم بام کاذبون 
وقد صح عن رسو لالله صلى الله عليه و سل انه قال : : «من‌حداث عى حد ث 
وهو بری‌انه کذب فهو احد الکاذیین» * ثناها هدند المشووق قال ثنا 


و 
e‏ 

: سف ان عق ج عن رمدو نان ١‏ اين عن ع المغيرة بن شعبة عن النى 
8 عليه وس .وةالعليه السلام : «لاتكذوا على أنه من يكذب على بلج 
النار» . ورويئاهذا المعى مسندا صحيحا من طريق على » وألى هربرة » ومرة 
وانس عن رسول الله صلى الله غليه و 

قال على : وقال مد بن عبدالله بن مسرة : الحديث ثلاثةأقسام » خدیث 
موافق لای القرآن فالا خذ به فرض » وحدیت اند علىماف القرآن فهو مضاف 
الى مافى القران والاأخذ به فرض » وحديث غالف لمافى القران فهو مطرح 

قال على بن احمد : لاسبيل الى وجود خبر محیح مخالف لما فى القر أ 
أصلا» وکل خبر شرلعة فپو اما مضاف الى باق القرا ن ومع‌طوف علیه 
ومفسر لته ؛ واما مستثی منه مبین لته » ولاسبيل الى وجه ثالث 

فان احتجوا : باحاديث محرمة أشياء ليست ف القرآن . قلندهم : قد قال 
الله عز وجل : « يحل للم الطيبات ويحرم عليهم الحبائت » . فكاما حرمه رسول 
اه صلی الله عايه وسل مثل الخار الا هل » وسباء اللي » وذوات‌الا نياب 6" 
وغير دم من‌ابائث . وهو مذكور ف الجلة التلوة فى الق رآن ومفسر ها 
ولوف ا نز :أيحرم 3 عذرته أم لها 7 فان أحلها خرج عن جاع 
الأمة و كر وان تم با فة حرم مالم ينص الله تعالى على امه فى القران 
فان قال : هی من انبائث . قيل له : وکل ماحرم عليه السلام فهو کاخ بر 
وكل ذلك من البائث 

قال على: فان قال : قد صح الاجاع على حر يما . قيل له : قدأقررت بان 
الا مة معة على اضافة ماحاء عن النبى صلىالله عليه وسل من السنن الىالقرا ن 
مع ماصح عن النبى صل الله عليه وسلم من النهى عن ذلك كا #حدثنا عبدارهن 


د 
ابن سامة ‏ صاحب لنا - قال ثنا احمد بن خليل قال ثناخالد بن سعيد (۱) 
ثنا اجمد بن خالد ثنا امد بن عمرو المكى ‏ وکان ثقة ‏ ثنا عمد بن أبى عمر 
لمدتی ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة -عن سال ی النضر(") عن عبيدالله بن 
1 أبى دافم عن أبيه . قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : « لا آلفن 
أحدك متكا على اریکته يأتيه الا مر مما أسرت به أونهيت عنه . فيقول : 
لا ادری» ماوجدنا فى كتاب الله لعالى اتبعناه» .فهذا حديث يح بالنهى 
عما تعلل به هؤلاء الجهال وبالله تعالى التوفیق. مع ماقدمنا ءن اله لايختلف 
مسامان فى ان ما صح عن النى صل الله عليه وسل فبو مضاف الى ما فی 
القرآن » وامهم انما اختلفوا فى الطرقالتى بها يصح ماجاءعنه عليه السلام فقط 
وقد ساك مش من پذهب هذا الذهب » عن قول ال تال وقد و 
النساء احرمات فى القرآن ثم قال تمالی : « واحل" لک ماوراء ذلك » . ثم 
روى أو هريرة وأو سعيد أنه عليه السلام : حرام المع بين المرأة وعمتها » 
ولا الا ولس هذا اجاعاً فان البتى وغيره يرون الحم بين المرأة 
وعمتها والمرأة » وخالها حلالا . فقال لى :. ليس هذا الحديث خلا للا ی 
لکنه مضاف‌الها . فقات له : فعلى هذا لاسبیل الی‌وجود حديث مالف لما 
فى القران أصلاء وکل حدیت الى فهو مضاف الى ما فى القران ولا فرق » 
وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

قال على : وليس كل من أدرك النى صل الله عليه وسلِ وراه محابیا 

(۱) فى دق ۱ : « خالد بن.سعر » (؟) ف‌الاصل : «سالم نأ ىالنضر» 
وفى أخرى : « سال بنأبى النصر» وکلاها خطأ .فانه سام بن ألى آمیةالتیمی. 
وكنيته أبو النضر 


راجت 
ولو کان ذلك لكان أو جهل من الصحابة » لانه قد رأى النبی صلىالله عليه 
وسل وا و الب ومع منه . ولیس کل ۾ ن آدرکه عليه السلام ول بلقه 
م اسل بعدموته عليه السلام أو حياته الا ۳۳ _معدودا فى الصحابة 
وأو كان ذلك DNS‏ ۱۳ 
أحد فق أن علقمة والاسود شتا حاسين» وها من الفضل والعل والبر بحيث 

ها » وقد كانا عالمين جليلين ايام مر وق أيم بى سل الله عليه وسل. 
واعا الصحاءة الذين قال الله تعالى فیهم : : « تمد رسول الله والذين معه اشداء 
على الكفار رحماء بيهم » . الاب » ومن ممم النى صل الله عليه وسل يحدث 
بھی“ والسامع كافر ثم اسل غدث به وهو عدل ‏ فهو مسند يح واجب" 
الا خذ به » ولا خلاف بين أحد من العاماء فى ذلك » واتما شرط العدالة ى 
حين النذارة واجی* بابر » لافى حین‌مشاهدةماآخبر به » وقد كانفالمدينة 
فى عصره علي هالسلام منافةو ن بنص القرآن » وكان بها أيضاً 0 ال 
كبيت(١)الخنثالذى‏ امس عليه السلام بنفيه » والمك الطريد(؟) وغیرها » 
فليس هو لاء تمن بقع عليهم اسم الصحاءة * حدثى احمدبن قاسم قال حدثتى ألى 
قاسم ابن مد ين قاسم قال حد ا قاسم 2 أصبغ قال ثنا اسحقبن الحسن 
المربى (۴) ثنا زكريا بنعدى (4) ) ثنا عا ل" بن مسهرعن صالخ بن حيان عن ¿ ان 
ريدة (ه) عن أ بيه . قال كو موا ليث على ميلين من المدينة > 
(۱) بکسر اطاء . وقصته رواها البخارى ومسل وأبوداود والنانی‌وان‌ماجه 
)۲( ) هو الح بن نی العاص 3 أبو مروان بن الحم )۳( فى رق ۱۱ : 
«الجوى » وهوخطأ . (4) فى الاصل : د زكريا بن ابی عدى ثنا عدی » 
ور شا . فليس هناك هذا الاسم . واغا هوماذ كرنا . وز عدا سم 
على بن مسپروروی عنه (ه) في الاصل : ألى بريدة » وهو خطاً ۰ بل هو 
عبد الله بن بريدة بن الخصيب الاسلیی 


د ود 
قال خاء رجل وعليهحلة . فقال : ان وسول ام ان عیه وسلم كان 
هذه ال ورن أن احم فى دما وآموانک با أرى . قال : وقد كان 
خطب مهم امرأة فى الجاهلية فلم بزوجوه » فانطلق حتى نزل على تلك المرأة» 
فار ساوا إلى النی صل الله عليه وس . .فقال: كذب عدو الم أرسل رجلافقال 
انوجدتهحيا ‏ ولا أراك جده - فاضرب عنقه» وان و جد ه‌میتا غر قه‌بالنار» 

قال على : فهدامن كانق عصره صلى الله ايهو يكذب عليه م رى. 

فلا يبل الا من "کی وعرف فضله . واما قدامة بن مظعوذ » و عرة نجددب » 
والمغيرة بن شعبة » وأو بكرة » رضوان الله عليهم » فافاضل أئمة عدول . 

آماقدامة فبدری مغفور ارين عر ديه ٠‏ وکل من تيقنا انالله عز 
وجل رضى عنه واسقط عنه الملامة » ففرض علینا أن رضی عنه » وان لا 
نعدد عليه شيئاً » فپو عدل بضرورة لیرهان القام عن عدالته من ٠‏ عند الله 
عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «انالله اطلععلى أهل بدر فقالاعملوا 
ما شم فقد غغرت ل » . 

وا الغيرة بن شعبة » فن هل بيعة ارضوان وقد آخبر عليه السلام 
ان لادخل النار أحد ايع نحت الشجرة » فالقول في به کالقول فى قدامة . 

وأما عرة بن جندب ا وشهد المشاهد فد اخدة وهل جرا » 
الا مرفیه کلام فالمغيرة بن شعبة 

واا وة ستول ان روه عله وقد ةالذلكالمغيرة» فلا ألم 
هو ولا المغيرة»و .هذا نقول. وکل ما احتمل وم يكن ظاهره بقینا فغير منقول 
عن متيقن حاله بالامس» فهما على ما ثبت من عدالمما. ولا سقط اليقين بالشك » 
وهذا هو استصحاب الخال الذى أباه خصو مناءوثم راجعون اليهفىهذا المكان 
بالصفرمتهم » فا منهم أحد امتنع من الرواية عن ن المغيرة وألى بكرة معاءوأبى 
بكرة وهو متاول 


ا 

واماعرة فتأول أنه واا رل ماجور وان کان عنيلنا و وكذلف قدامة 
تاو ا لاجناح عليه وصدق لاجناح علیه عندالله تا آلا خن بلاشك 
وأما فى أحكام الدنيافلاء ولنافى الد نيا أحكام غير أحكام الا خرة 

وكذلك كل من قاتل عليا رضوان الله عليه بوم صفين »و أما أهل ال جل 
فا قصدوا قط فتال على رضواناللهعليهءولا قصد على رضوان الله عليه قتاطم 
واعا اجتمعوا باليصرة للنظر فى قتلة عمان رضوان الله عليه واقامة حق الله 
العالى فم » فتسرع الخائفون على أأنفسهم أخذ حد الله تعالى منهم ‏ وكانوا 
أعدادا عظيمة بقررون من الااوف 2 قا اروا الفتال خفیه خی اضر کل 
واحد من الفريقين الى الدفاع عن أنفسهم »إذرأوا السيف قد خالطهم » وقد 
جاء ذلك نصا وا 

وان العجبٍ ليكثر من ببیح لا بی حنيفة ومالك والشافعی والا وزاعی 
والليث وسفيان واحمد وداود دم الله » أن حم دوا ف الدماء وف اله روج 
وف العبادات » فسفك هذا دما بحاه باجتهاده وجرمة ار من ذ ذكرنا » وحل 
أحدم فرحا رمالا كر 3 ول أحدم مالا ومحر مهالا خر » ويوج ب حدم 
حدا و لسقطه الا شاوی حدم فرضا و نقضه( ۱)الاخره و رم‌آحدم 
عملا وله الا خر » ول يختلفوا قط إلا فيا ذكرنا . فيجيز هولاءاک 
فا ذکرن ۰ ویمذرم فى اختلافهم فى استباحة الدماء فا دو نها » ولیس عندنا 
من أمرم | الا افیا بدالنا مسامون فاضاون بازمنا نوقیر م والاستغفار مء 
إلا أننا لا تقطع 8 ولا عغيب عقودم ولا رضی الله عز وجل عنهم » 
لكن ترجو لم ذلك ومخاف عليهم كسائر افاضل المسامين ولا فرق ثم لاز 
ذلك لعلى وا م الم منين وطلحة وال بیر وعتار وهشام بن حكيم ومعاوية ومرو 
والنعان و معرة وألى الغادية 0( وغير* » وه أئة الاسلام حقاوالمقطوع على 


)۱( فرقم ا ۱ سقطه». (۲) بفتح الفین | لمجمة .و هو ا هن قاتل مار ین باسر 


فضلهم وعلى أ كثرم بانهم فى الجنة » وهذا لايخيل إلا على مخذول وكل من 
دک امن ميت أو غيل" فا جون عل ا اده اما اجر ن واا اجر اوک 
ذلك غير مسقط عدالهم . وبلله تعالى التوفيق 
فصل 

قال علی : وحك انظبر عن‌النی صلی الله عليه و سان دورد بنص لفظهلايبدل 
ولا يغير »إلافى حال واحدة » وهی أنبكون المرء فد تثبت فيه وعرف معناه 
بقینا » فیسئل فيفتى ععناه وموجبه » أو يناظر فيحتج ععناه وموجه » 
فيقول : حک رسول لله ص لله عليه وسلم بكذا » وأمر عليه السلام بكذا 
وأباح عليه السلام كذا » ونپی عن كذا » وحرم كذاء والواجب فىهذه 
القضية ماصح عن النى صلى الله عليه وسل وهو کذا . وكذلك القول فيا 
جاء من الك فى القرآن ولا فرق . وجا أن يخبرالمرء عوجب الا بة وبحكها 
بغير لفظها » وهذا مالا خلاف فيه من أحد ‏ فى أن ذلك مباح کا ذ کرنا 

واما من حدث واسند التولالى النبى ص الله عليه وس » وقصد التبليغ 
ا بلغهعن النی صلى الله عليه و سل » فلا يحل له الا آن‌تحریالا لفاظ کا مہا 
لایبدل حرفا مكان آخر ء وان كان معناها واحدا » ولابقدم حرفا ولایخر 
آخرء وكذلك من قصد تلاوة | او تمامها وتعليمها ولا فرق.و رهانذلك: ان 
اننى صلی الله علیه وسل عل البراء بن عازب دعاء و فیه«و نبيك الذی ارسلت » 
فلما اراد البراء ان يعرض ذلك الدعاء على النى صلى الله عليه وسل قال : 
ورسولكالذى ارسلت . فقال النی عليه السلام : لا «ونبيك الذىارسلت» 
قأمره غليه السلام ما تسمع ألايضم لفظة « رسول » فىموضع لفظلة « نی » 
وذلك حق لا محل معنى » وهو علیه‌السلام رسول ونی » فسکیف يسوغ 
للجهال المغفلين أو الفساق المبطلين » ان يقولوا أنه عليه السلام كان ييز أن 


— ۷ — 


وضع فى القرا ن مكان « عزيز حكيم » « غفور رحيم » « أو سميع علم » 
وهو جنع موذاك طلست وا الیل امن يه سا 
عليه و : « مأيكون لى أن أبدله من تلقاء تفسى » :ولا ديل ١‏ كت من 

وضعكلة مكان أخرى .أ مكيف يسوغ للا هل الجهل والعمى اياحة القراءة الممروضة 
ف الصلاة ليم ماذكرنا» ومع اجاع الأمة ع أن انا قر 
أم القرآن فقدم آية على أخرى » أو قال: الشكر للصمد مولى الخلائق » وقال 
هذا هو القران المأزل لكان کافرا پاچاع . ومع قوله تعالى : « لسان الذى 
يلحدون اليه جمی وهذا لسانءربى مبين » فرق تعال تجا #واخبران 
القرآن انما هوبالافظ العربى لابالعجمى » وأ بقراءة القرآن فى الصلاة فن 

قرأ بالاعجمية فلم يقرأ القرآن بلا شك 

والعحب أن قائل هذا المحر لايجيزالدعاءفى الصلاة إلا عا لشبهمافىالقران 
لا بتسمية الدعوطم »ولا بغير ذلك . وقد جاء النص بإباحة الدعاء فا جلة . 
ويقول : ان منعطس ف الصلاة فقال :الجد للهرب العالمين » خر بها لسانه 
فقدبطات صلانه . فسبحان من وفقهم لحلاف الحقفى كلا الوجپین » فيجيزون 
ال راد فى الصلاة بخلاف القرآن » یاون المصلاة بكر 7 ية من القرآن» 
و عنعوذ من ادا تیه لا فی الترآن وميه ولا تب تن ف‌شی" 

من ال کلام باجاع الا مة : 

واحتج بعضهم فى ذلك بقوله تعالى : « واه لنىزر الاولین » . وخطابه 
تعالى لنا بالعرربية حا کيا کلام مومىعليه السلام 

قال على : وهذا لاحجة لم فيه لأأن الذى فى زیر الاولين انما هو معنى 
الق ر آنلا القرآن » ولوكانالقرا ن فى زبر الا ولين لماكان مد صبىالله عليه و 
مخصوصا به » ولا كانت له فيه آنة »> وهذا خلاف النصوص (۱) والحروج 


۱۳( فى رقم ۱۳ : النص 


عن الا أسلام لاه لوأتزل على غيره قمله لما كان تمد صب الله علیه و سیم مخصوصا 
نه » وأما حكابته تعالى لنا كلام موسی وغيره باغتنا » فم بلزمنا تعالى قراءة 
اا بنصها » ولا نع حن من تفسير القرا ن بالاعجمية أن يترجم له » وان 
عنم من تلاوت ق ا اوا التقرب تلاو ه الى الله تعالى بغير اللفمظ 
الذى زل به » لابكلام جمي ولا بغير تلك الالفاظ وا نوافقتها فى العرة› 
ولا بتقدم تلك الا لماظ بعينها ولا بتأخيرها » وانما نيز الترجة التى أجازها 
النص على سبیل التعلم والافهام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقصد با 
9 ان ورین 

وبلا خلاف من اة مالا قا امعد »و بيقين بدری‌آنه اذا ترجم 
بلغة أجمية “أو بالفاظ عر سةغير لفاظه»فان نلك الترجة غیر ممجزة » واذ هی 
سير #فلسيت ةراما . ومنقال فما ليسةرا انا إنه ا ن‌فقد فار ق الا جاع » 
وكاب الله تعالى » وخرج عنالاسلام » إلا أن یکون‌جاهلا ٍ ومناجاز هذا 
والقيعا وی دجم » فپ و کافر مشر كم ند حلال الدم والمال»لاانشك 
فى ذلك أصلا و اطا فت وال تعالى برآ عر ندیه صلى الله عليه و 
: 2 وما ينطق ع كوف ا للعو إلا وش عن ف اساي 0 7 
أ نكلامه علیه‌السلام وحی كله » حرم بلا شك تحریف‌الوحی‌واحالته کا حرم 
ذلك فى الوحىالمتلو الذى هو القرا ن »ولا فرق 

ومن حدث بحديث فباغه الى غيره كا بلغه إیاه غيره واخذ عنه) فليس 
عليه أن بکرره أبداً حتى يحصل فى حد اطذیان » وقد أدى ماعليه بتبليغه 

قال أو تمد : و.هذا يبطل قول من‌رام توهين الحديث المسند » بان فلاا 
ارسله . اذ لوكان سکوت المرء ‏ فى بعض الا حيان عنتأدية ماقم مسقطا 
للاحتجاج به اذا أداه فى وقت آ خر أو م نوده هو وأداه غيره » لكان اذا 
نام أو اكل آووطی" أو اشتغن بصلاة أو مصلحة دنیاه أو بشی" من أسردينه 


0108 
أو بتبايغ حديث! خر - قد بطل‌الاحتحاج بما سكت عنه فى الاحوال التى 
ذكرنا . وهذاجنو زفادح من‌قله » وکن سقوطا بكل قو ل أخرج الى الجنون » 
وأدى الى امحال والممتنع. .وبالله تعالی التوفیق 

وأما اللحن قالحديث : فان كان شيعا له وجه فى لغة لعض العرب »فليروه 
کا عه » ولا اله ولا رده الى أأفصح منه ولا ای غيره » وان كان شيعا 
لاوحه له فى لغة العرب المتة » را على كل مسلم ان بحدثباللحن ع نالنبى 
صلى اله عليه وسل . فان فعا ل فهو كلذب مستحق لنار فى ال خرة ء لا نا قد 
أيقنا انه عليه السلام ۸ يلحن ٠‏ قط . کتیقننا أن السیاء محبطة بالا رض » وان 
الشمس تطلع من المشرقو آفرب‌فی المغرب . م ننقل عن الننى صلى اله عليه و سل 
اللحن فقد نقل عنه الکذب ةين » و فرض علیه ان زص لحه. و شره(۱ امن 
کتاه ویکتبه معربا ولا محدث ب‌الامعر با » ولا بلتفت‌الی ماوجدفیکتاه من 
لحن »ولا الى ماحدث شیوخه ملحونا 

وطذا ازم لمن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة » والا فهو اأص منحط 
لاور له الفتما فى دن‌الله عز وجل * نا و لس بن عبدالله ۳ احمد بنعيد الله 
ابن عبد الرحم نا امد بن خالد شا مد بن عبدالسلام انذشیی (۲) ثنا مد ن 
بشار - بندار - ثنا عمرو بن جد بن أبى رزين (۳) تنا سفيان الثورى عن 
عبيدالله بنع مرعن نافع عنابن مر . اه كان يضرب ولده على اللحن 

قال على : اللحن الک عن الله تعالى ورسوله عليه السلام کذب ۰ 
والکذب واجب أن بضرب آنيه . وقد روى عن شعبة أو عن ماد بن‌سامة 
-الشك منى ‏ انه قال : من حدث عنى بلحن فقد كذ ب على" » وشن نقول ذلك 
وکان شعبة » وحماد » وخالد بنالحارث » و بشر ن المفضل » والحسن البصرى 





)۱( نی : عحوه. و بابه قتل 9 و البشر القشر دنحو الشفره 
(r)‏ بضم لاء وفتح الشین. ۳ فتح از اء ویر اازاى 





و8 


لا باحنون البتة. وبالله لعالى التوفيق 
فصل فى زيادة العدل 


قال على واذاروی العدل‌زيادة علىماروى غيرهفسواءا تفرد مها وشارکه 
فيها غيره» مثله أو دونه أو فوقه » فلا خذ بتلك الريادة فرض . ومن‌خالفنا فى 
ذلك فانه بتناقض اقبح تناقض » فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه الى 
ظاهر القرآن - الذی نقله هل الدنيا كلهم أو خمته به ءوثم بلا شك كثر 
من رواة الخبر الذى زاد عام ET‏ الو و هذا التناقش‌من 
القبح مالايستجيزه ذوفهم وذورع » وذلك کترکیم وله نعالى : « والسارق 
والسارقةفاقطعو | أد.هما » . لحديث! تفردته عائقةرضىالله عنهاو یشار رکا 
فيه أحد . وهو : : لاقطع الافىربعدينار فصاعدا.ويترك قوله تمالىفى الا , يات 
التیذ كر فیہا الخرمات من النساء» ثم قال تعالى بعد ذكر من ذکر : « واحل 
لك ماوراء ذلك » . غرموا الع بين المرأة وعمتباء وليس ذلك مذ كوراً 
فى آية التحريمء بل فيها احلال کل مالم یذ کر فى الا ية » فتركوا ذلك دیث 
انفرد به آو هريرة واو سعیدوحدهاءولیس ذلك اجاعا . فان عن البتی(۱) 
یح الحم بين الرأة وعمتها » ثم ترضون على حک رواه عدل بان عدلا 

أخر م برو تلك الزيادة » وان فلاا انفرد ہا 
قالعلى: وهذا جبل شديد » وقد ترك آصحاب‌ای حنيفة الزيادة التىروى 
مالك فى حديثزكاة الفطر. وهى:«ءن المسامين » فقالوا : اتفرد مهامالك . وترك 
أصحاب مالك الاسته ماء الذى رواه سعيد نن ی عروبة » وقالوا: اقرد بها 
سعيد . فكلا الطا تين عابت مافءلت » وانكرتما اتتبه مم انەقدشورك 
(۱) بفتح الباءو تشدید التاء وهوععانین مسلرابو مرو .كان يبيع البتوت- 


وهو ثیاب من خز و محوه - فنسب الیها مات سنة ۱۵۳ 





کو 
من ذکرنا فى هاتين الزيادتين ولو اتفردا مها ماضر ذلك شيعا 

ولا فرق بين ان بروی الراوى العدل حديثا فلا بروه أحد غيره » أو 
روه غيره مسلا أو پرو به صعفاء ی نبروىالراوىالعدل لفظة زائدة 
لم پروها غيره من‌رواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قبوله بالبرهان الذی 
قدمناه فى وجوب قبول خبر الواحد العدل الافظ » وهذه الزيادة وهذا 
الاسناد ها خبرواحد عدل حافظ » ففرض قبوطا ولا نبالى روی مثل ذلك 
غیرها أو | بروه سواهاء‌ومن خالفنا فقددخلف باب ترك قبول خبر الواحد 
ولق يمن آی (۲۱ ذلك من‌الهنزلةو تناقض فى مذهبه » واتفرادالعدلباللفظة 
کانفراده بالحديث كله » ولا فرق 

قال على : فان کانت اللفظة الرائدة ناقصة من المعنىءة لج تیار اک 
لا الفظة الزيادةلا ن زيادة المعنى هو العموم » وهو الريادةحيئذ على المقيقة 
وهو الحم الزائد ؛والشرع الوارد » والامر الحادث »ولا نالنى صب الله عليه 
وسل انما بمث‌شارعا ولا ومحرماءوهكذا قالان‌عباس اذ ذكر عنده الضب. 

فاذا روى العدل لفظة ها حك زائد لم بروهاغيره » أو رواها غيره . 
1 العدل موما فيه حک زائد » وروی خرون َة فا اسقاط 
ذلك الحم » فالفرض أن ؤخذ د یاک اراد داءلاه شربة واردة قد 
تيقنا إرومها لنا » وأننا مأمورون بها » وم نتیقن نسخها ولا سقوطبا » ولا 
يجوز رك بقين لظن . فن ادعى أن تلك الشم لعة# التی قد صح امر الله عز 
وجل لنا با قدسقطت‌عنا » وان اک قدرجم الما كنا عايه قبل ورود 
تلك الشریمة » فهو مفتر على الله عز وجل ءالا ان اتی ببرهازمن نص أو اجاع 
على دعواه» ولايحل لمسلم _يخاف اللهعز وجل_أنبترك يقينالما مه ليس كايظن 

قال على“ : و عثل من ذلك مثالا فنقول : روى خض العدول عن رسول 

(۱) فى دم ١‏ : عاألى ذلك من المعتزلة 


بت كه 
الله صلى الله عليه وسل | النهى عن ١‏ نية الفضة هكذا محلا » وروی لعضهم 
النهى عن الشرب فى انية الفضة » فكانت هذه اللفظة - لعنى الشرب - 
ناقصة عن معتی اديت الا غ الذى فيه اجال النهی عن 1 الفضة نقصانا 
عظما » ومبيحة لمظام فى عموم ذلك الحديث » ايجاب * محر عها من الا کل 
فيها » والاغتسال فيا » والوضوء فيهاء فپذه الفظة وان كانت زائدة فى 
الضوت واطظ نی اقضة من امن واطذیت الا خر وان كان ناقص اللفظ 
فهو زائد فى الم والمانی ؛ فهو الذى يبب الا خذ به » لان الحديث 
الک فية اهر هو و ماق او الا که 

وهذا نحو ماقلنا فى الحديثين فى زكاة الم اللذين ذکر فى احدها الا ة 
ول یذکر فی الا خر ی خذ بالعام” فاق وال من ! 
بالحديث ك العام كان ۲ اخذا بالحخاص ابضاء لا" نه اذا اجتنب ند الفضه جلة 
كان قد اجتنب الشرب فی جلقما اجب ایضا ‏ واذا زکی الم كلها اد 
3 السا عة ايضا فان ا خذا بكلا الا مرن ءوغیر عاص لشی "من النصين» 
وکان من تا خر با حدت‌الا احين هت ادها للحد بث الا خر ناركا له بلا 
دلیل» الا التحکوالدعوی بغیرء . لاه اذازی السائمة وحدها» فقد ترك 
زكاة غير السا عة»وخالف مااوجبه ادیت الا خر » وکان اذا اجتنب الشرب 
فى آنية الفضة وحدها کان‌قد عصی ما فى النص الا خر » واستباح ماحرم الله 
تعالى فيه » وذلك لاحل . لا نه ليس احد النصین اولى بالطاعة من الا خر » 
لاس اده افیا تلا خن ول تلا واه 

ومن ذلك ايضا : ماروى من ان رسول الله صلى الله عليه و سل عامل اهل 
خيبر على نصف ماخرج منها » فكان هذا عاما لكل مارج منها زرعا أو 
خضرا أوتمارا . وروی بعضهم هذا الحديث بعينه فقال: من ير النخل » فن 
اخذ بالمساقاة فى عر النخل‌خاصة و حظرماسوی ذلك كان الا لفعلر سو لالله 


د 
صلى الله عليه وسل المنقولف لظ العمو م. و ليس قولمن قال فى مر النخل عبطل 
أن يكون ساقاثوعاملهم وزارعهم ایضا غير مر النخل » ولكن هذا الراوى 
ذكر بعض ماعوماوا عليه وسکت‌عن بعض»وع غيرهكل ما وقمت فيه المعاملة » 
وكانهذا الحديث ناسخا لحديث النهىعن المزارعة بيقين. لانه | خرفعله عليه 
السلام بلا شتك الذى ثبت عليه الى أزمات » وحديث النهى عن الزارعة 
کان قمله بلا شك. فلذلك قطعناانهمنسوخءولولا هذا البيان ما استحز نا ذلك 

قال على : ومن هذا الباب أن شید عدلان ان زيدا طلق امرأته » وقال 
سار من حضر امس وم عدول : لم يطلقها البتة » فلا نعم خلافا فى وجوب 
الحم عليه بالطلاق واتفاذ شهادة من شهد به .لا ن عندها عاما زائداً شهدا 
نه ل يكن عند سائر من حضر الجلس » وهذا نفسه هو قبول زيادة العدل 
ولا فرق » وان اتفرد بهاء‌وانها كسائر نقله » ولیس جپل من جپل ححة على 
علم من عل » ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل اول 
ینفرد بالحديث كله » وبين أن ينفرد بافظة منه أو حك زائد فيه 

وقدوا فقنامن يخاصم فی‌هذا المعنى على قبو لما | تفرد العدل من الا خبار 
وخالمونا فى قبول الزيادة بلا دليل إلا التحك بالدعوى فقط » إلا آن لعضهم 
رام أن يحتج فاضحك من تقسه .وذلك انه قال : قد وافقنا ک على قبول ابر 
اذا سل من زيادةا ترد بها بع ضالرواة, » ومنارسال غير هذا الراوىله » ومن 
خالفة من هوأ عدل منه واحفظ فى لفظه » وخالفنا 5 فى قبوله اذاكان فيه 
شی" من هذه المعاتى 

قال على : فيقال له وبالله تعالىالتوفيق . هذايشبه تموبهالهود إذ يقولون 
قد وافقناک على قبول نبوة مومی صل الله عليه وسلم » ووجوب شرلمته » 
وترك العمل ف السبت » وانذل ك کله قد اس به اللهتعالى . وخالعنا فىقبول 
نبوة مد صل الله قوس + ووجوب (١)شريعته‏ 





)۱( فى رقم ۱۱ : وقبول شريعته 


حاوف 

قال على: وهذا احتجاج‌من لاحجةله »وتمويهضعيف » وذلك أننا لم تقبل 
نبوة مومی صلى الله عليه وسل لاجل موافقتهم لنا عليها » ولا نبالى وافقونا 
عليها أم خالفونا » کا ۸ نبال بتکذیبالجوس والمانية والصابئين لنبوةمومى 
صل الله عليه وسلم » وانما أخذنا بقبول نبوته عليه السلام لقيام البراهين 
ها »و عثل تلك البراهين نفسها وجب قبول نبوة مد ص لى الله عليه وسلم 
ولا فرق » والحق اذا ثبت برهانه فلا مءنى لقبول من قله » ولا يزيده ذلك 
صحة . و لامعنى خالئفة من خالفه » ولا لضره ذلك شيعا .وئفسه ضير الخالف 
ولیضر الق » وكذلك اله ی" اذا لم بم على گحته برهان » فلا معنی ون 
من قبله ولا يصححه ذلك » وكذلك قبول خير الواحد ل تأخذ ب لان 
الحنفيينوالمالكيين وافقونا على قبوله » وما نبالى وافقونا ام خالفونا » کا 
ل( نبالبخلافهم نا ف القياس والتقليد » وکا | نبال مخلاف من خالفنا_هن المءتزلة 
وغيرم - فى قبول خبر الواحد » واعا اخذنا بقبولخبر الواحد لقيام البرهان 
على وجو ب القول به 

و بتلك الدلائل والبراهين باعیانها وجب اطراح العلل التىراموا بها ابطال 
الا خذباازيادة ءوعا أرسله عدل‌واسنده عدل » وما خولف‌فیه‌راویه 6وبذلك 
البرهان نفسه وجب قبول الزيادة - وان نفرد بها العدل_و تصحیح‌مااسنده 
الل وان ارخ غو ورا كان أعدل مه أو حفط اوه او 
دونه » وصح‌ان ماخالف هذا الحم هذيان لا معنى له » وائما ازم الاحتحاج 
عا موهواه فغ ير موضعه »فى حك لم راع فيه غير الا ماع المتيقن به اذا 
ثبت » وفيا ولا الاجاع المد كور لم نقل به » ما قد آمرنا باتباع الاجاع 
المتيةن القطوع به فيه » مامت فيه نص محفوظ اللفظ » وان كان صل ذلك 
الاجماع لامك البتة أن يكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فيها 
خلافا من واحد فا فوقه نقل بپاولارهان عندنا فا الا الاجاع ود 
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وذلك مثل القراض الذى لولا الاجاع على جوازه لاتصال تقل الاءصار به 
عصرا بعد عصر بانه کان‌القراض‌فی الجاهلية مشهورا » وان النه ی صلى الله عليه 
وسل أذره ول بنه عنه وهولعامه فاشیا ‌فریش» وكانوا هل مجارةولاعیش 
لم الا مها مجزه .ولووجدااواحدا من العاماء تقول بابطالهلوافقناه ولقلنا 
بقوله » إذ لانص فى اباحته » ولانه شرط لم بات بهنص » وکل شرط هذه 
صفته فان یتهق على گحته فهو باطل . بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى 
كتابالله تمای‌فپو باطل» . فاكان من هذا النوع فاعانراعی‌فی‌مسائله الاجاع 
فا اجموا عليه منها قلنا نه » وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة!۱) لاه قد بطل 
الاجاع فيه » والاجاع هو رهان صحته الذى لارهان لصحته‌سواه»ءوما بطل 
برهان‌صحته فقد بطل القول به » واما ماقام برهان على دحته من غير الاججاع » 
فلا ینبقی أن بلتفت‌من‌وافق‌فیه ولامن خالف »ولاتکثر عن وافق فيه كائنا 
من کان» ولا یستوحش ممن خالف فيه كائنا من كان 

ولو كان ماذ كرهذا المغفل حجة » لساغ لاحنین آن يقول : قد وافقتموتى 
على وجوب قطع من‌سرق‌مایساوی عشرة درام » وخالنتع فى فطع من‌سرق 
اقل من ذلك » فلا بازمنی الامااتفقنا عليه ء لاما اختلفنا فيه . و لساغ ان 
بقول : قد وافقتمونی على أنالقصر بکون من ثلائة أيام فصاعدا » واختلفنا 
فى اقلءفلا يجب الا ما اتفقنا عليه .ولساغ له أن قول : قد واققتموان عل 
ان الصداق عشرة درام » وخالفتک فى اقل مرن ذلك فلا يصح 
الا ما اتفقنا علیه»لا ما اختلفنافیه 

ولساغ للمالكى أن بقول : قد وافقتموی على أن المغتسل اذا تدلك تم 
غسله » وخالفتك فيه اذا بتداك فلا جب الا ما١:‏ تفقنا عليه » دون مااختلفنا 

(۱) استعمله مجروراً بالباء ‏ 6 ىكل النسخ ‏ ولا ری مانعا من حیث: 
المنی . فان )صل البت القطع . ولكنا ل جد نصا على هذا الاستعمال 


فيه . ووافقتموتى علىان:من وقف لعر فة ليلا ان وقوفه صحيح » وخالفتم 
یمن وقف بها نبا وفع قبل غروب الشمس ء فلا يصح الا ما اتفقنا عليه 
دون ما اختافنا فيه . ولساغ له أن يقول : قد وافقتک على آنالسوم اذاسل 

من الأ کل بالنسيان تام » وخالفتک فى تمامه اذا وقع فيه | کل بنسيان » 
فلا بم الا مااتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه 

ولساغ للشافعیآنبقو لطما:قد وافقعانی‌ان‌من قراه بسم الثهارحمن الرحيم » 
فصلاته ألما تامة » وخالفتک فى تمامصلاة من لميقرأها . ووافقعای على تمام 
صلاة من صلی على رسول الله صلی الله عليه وسل فى آخر نشهده » وخالفةكم 
فى تمام صلاة من لم يصل ‏ عليه صلی الله عليه وسلم - ووافقمالى:فى جواز 
صيام من بيت هكل ليلة » وخالفتع فىصيام من ۸ يبيته » فلا نصح الا ما اتفقنا 
علبه دون ما اختلفنا فده . 

واازمممأن يكتفو | منا بان تقول طم : قد وافقتمو اعل‌قمول‌الاصوص 
و الاجاع » وخالمنا م فى القول بالقياس . فلا بازم الا مااتفقناعليه دون ما 
اختافنا فيه . ومشل هذا كثير جداه بقوم منه عشرات‌الوف من المسائل 
فاما م یک نكلما ذ کرنا حجة » لان هكلام موضوع ف غير موضعه > سقط 
شغب من قال : قد اتفقنا على قبول الخبر اذا عرى من زيادة أو مخالفة 
واختلفدا ی قبول الزيادة As.‏ انمقل ندری ان كل من رضى لنفسه على 
خصمه عا لابرضى على نفسه لخصمه » خاهل أو جنون أو وقاح» لابدله من 
احد هذه الوجوه ء وهی کلپا خطط خسف و مود بالله المظم مہا ۰ الم 
إلا أن یکون خصمه رضی حك ما فله أن يازمه حینگذ إياه » وان لم یلتزمه 
هو وبالله تا ی التوفيق 


اليه ست 
فصل 
فى ابطال ترجیح الحديث نعم ل أهل المدينة» وابطال الاحتجاج بسملهم أ ۳1 
و بیان السبب فى الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأأئمة فى صدر هذه الا مة 
و اد على من ذم الا کثار من رواية الحديث 


ذهب أصحاب مالك: الى أنه لاجور العمل بابر حتی تصحبه العمل 

قال على: وهذامنأفسد قولواشده سقوطا » فأول ذلك أن هذا العمل 
الذى يذ كرون » قد سام من سلف منالحنيفيين » والشافعيين» وأصحاب 
الحديث من اصحابنا » مذ مائتی(۱)عام ونيف وار بعينعاما : تمل من هوهذا 
العمل الذى يذكرون ۶ فا عرفوا عمل من بريدون . ولا عجب أعجب من جهل ‏ 
قوم بمعنىقوطم » وشر ح کلامپم . وسنبين هذا بعد صدر من كلامنا فى هذا 
الفصل ان‌شاء الله تعالى وبالله التوفيق 

ويقال لمن قال : لا اقبل ابر حتى يصحبه العمل » أللعم ل أول أم لا أأول 
له ۶ فانقال: لا أول له . جاهر بالکذب ولق بالدهرية »ءوان‌تال :له أول . قيلله 
. وبالله تعالى التوفيق : يجب على قولك أن ذلك العمل الا ول باطل لا يجوز 
اتباعه »لا هابندی" فيه بعمل بخیر يعمل بهقبل ذلك » واظبر لامجوز اتباعه 
حى لعمل نه » فپذا العمل قد وقع قبل أن يعمل بالمبر» فهو باطل على حکک 
الفاسد » الوّدی الى ا مذيان » والی أنلايصح عمل خبر ابدأ» و كنى سقوطا 

)۱( ىدم :مائ عام . وهو خطأً. فا تمد بن الحسن صاح بألى حنيفة 
_وهو أول م نألف ف الرد على المالكية ‏ توفی سنة ۱۸۹ .ومد بن ادريس 
الشافمى توفى سنة ۲۰۵ . ولعلهأ كثراعتراضا على عمل أهل المدينة.واتتصارا 
لابطال الاحتجاج به »وكتبه : « الا م »و « اختلاف الحديث» و « اختلاف 
مالك والشافعی » فيها أنواع الحجاج وأقوىالادلة على بطلان الاستدلال به 





E 
بقول أدى الى مالا يعةل. وكثيرما يقتحمون مثل‌هذا »كقوطم ف معنىقول‎ 
رسول اللهصلى الله عليه وسل : « البیعان بالمیار مالم بتفر8» (۱). وکتوطم‎ 
فى ان رکمة الثانية من صلاة من بقضى صلاة ادرك منها ركمة مع الامام :هی‎ 
قبل الا ولى » والثالثة قبل الثانية » وهذا کا ترى لا يعقل. وحسبنا الهو لم الوکیل‎ 

واذا كان ما ذکروا من أنه لامجوز أن يعمل بخبر حى يعمل به قبل هذا 
العمل » وكان ابر قد وجد وقتا من الدهر قبل أن يعمل به فلا وز ان 
يصح العمل مخبر ابدا . واذا کان ذلك فكل عمل بر من الاخبار فهو باطل» 
والباطل لا حح الحق » ولا محةق الباطل » ولا شت به شی“ ۲ 

ويقالهم أيضا : یم ابر المسند الصحيح قبل أن يعمل به ؛ أحق 

هوام باطل #ولابد من احد هذين . فان قالوا :حق. فسواء عمل به او ۸ يعمل 
به علا يزيد المق درجة فى انه حق أن يعمل به » ولا يبطلهأن بترك العمل به 
ولوان أهل الا ر ضكلهم أصفقوا (؟) على معصية مد صل الله عليه وسلم . 
ماكانذلك مسقطا لوجوب طاعته » وقد فعلوا ذلك ف اول مبعثه صیی‌الله عليه 
و . فا كان ذلك مبطلا لصحة قوله . ولو آمن ه‌جیم أهل الاش 
واطاعوه » مازاد ذلك قوله عليه السلام منزلة فى الصحة على ماکان عليه قبل 
أن شله آو العمل به أحد من الناس »و نفسه ضر ترك العمل باحق »ول لضر 
الق شيعا . وكذلك لو اصفق أهل الأأر ضكلهم على نبوة مسيامة _لعنه الله 
ما حققها ذلك » واذا اجمعواءلى الکفره مازاد ذلك قوله فى البطلان على ما 
كان عليه حين نطقه به 

وان قالوا : الخبر باطل قبل العمل به » فالباطل لاحققه العمل به » ولا يزيد 
الله بالعمل بالباطل الاضلالا وخزيا » فثبت بالبرهان الضرورى أن لامعنى 
(۱) هذه هی الرواية المشهورة فى الصحيحين وغيرها . وفى نسخة « يفترقا » 
وهی رواية عند النسائى .(؟) اصفقوا عل ىكذا أطبقوا عليه . 


س 
سمل » ولا ينبئى أن بلتفت اليه ولا عباً به . وقد اصفق أهل الا ضكلهم 
على العمل بشرائع الكفر قبل مبعث مد صلى الله عليه وس فا حجها ذلك 

قال على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى قلوهم » وطرحها على السنهم > 
وابد ذلك الجهل والعصبية المردية » وبالله نستعيذ من البلاء وإياه نستعين على 
ادراك الصواب . وبالله تعالى التوفيق 

ثم نقول طم : : متی الہ ت الهالعملبالخبرالصحيح ءأقبل نيعل ه» أم بعد 
أن يعمل ه ۶ فان‌تالوا : قبل أن يعمل به »فهو قولنا . وان قالوا : بعدأن لعمل 
ه لومم أن العاملين به م الذين شرعوا تلك الشريمة»وهذا کنر من قائه . 
وليبق للم الا أن بقولوا : ترك العمل بابر عامنا اله منسوخ » وهذا هو 
باب الالام الذى ادعته الروافض لا سپ لاه قول بلا برهان 

قال على : واعا هذا كله بعد أن يعرفوا عمل من بریدون » وآما وم 
لابدرون عملمن يعنونءفلسنا تحتاجأن تبلغ معهم‌ههنا * وقد حدثنا عيدالله 
ابن ربيع ثنا عبد الله بن حمد بن عمان ثنا امد بن خالد ثنا على بن عبدالعزيز 
ثنا الحجاج بن المهال عن يزيد بن ابراهيم التستری ثنا زرءق - وكان عاملا 
لعمرين عبدالعزيز على أيلة ‏ قال : کتبت الى مر بن عبد العزيز فى عبد آبق 
سرق » وذ کرت انا هل ا لجاز لابقطءو نالعبد الا پق‌اذاسرق .قال : فکتب 
اى :کتبتال" وعد آي سرق» :وذ كث.اذاغل المجاز لانقطموالا بق 
اذا سرق» وان الله تعالىيقول: « والسارق والسارقةفاقطعوا ابدمما جزاء عا 
کسا» .الاب فان کان قد مرق قدرمايبلغ ربع دنار فاقطعه به # وه الى 
حجاج بن ا مهال ثنا ابيع بن صبیح تال سألت نافما مولى ابن مر أو سأله 
رجل والاشاعة : عن الرهن والقبیل(۱) فى السلف والورق والطعام الى اجل 
مسمى . قال : لا أرى بذلك بأسا 1 فقلت له : ان الحسن بکرهه . قال : ولا 


(۱) القبیل هو الكفيل . 


سب هم انس 


انم زعمون ان الحسن يكرهه مارا یت به بأساءفأما اذا کرهه ا لسن فهو 
اعلم به . فهذا مر بن عبد العزيز لم يبال بعل أهل الحجاز اذ وجد القرآن 
بخلافه » وهذا نافع مولى ابن مر - من كبار فقهاء أهل المدينة ‏ » توقف فى 
كتياه اد حال این وهوعراق 

م نسأهم فتقول للم : صمل من تریدون؟ آتمل امة مدصي الله عليه وسل 
3 »ام سمل عصر دون عصر » أم مل دص اله عليه وسل » أم تمل 
یی بكر » أم عمل عمر » أم عمل عنمان - وم يكنف المدينة امام غير حثولاء - 
أم عمل صاحب من سكان المدينة بعينه » أم عمل چیم فقهاء المدينة » أم عمل 
بعضیم؟ ولا سبيل الى وجه غير ماذ كرنا . 

ل كلو : عمل أمة ديل ا فا وس کر | بان كذيهم > لان الحلاف 
ين الأمة اشهر من ذلك »و یکمن مع من خیم . فان كانت 
الأمة مجممة على قوطي ءفع من بتکلمون ادا ؟ وان اوا غا ما دون سا 
الاعصار» بان كذيممأيضا 5 إذ کل عصر فالا ختلاف قث فقا موود تقول 
مشپور » ولا سبيل الى وجود مسألةاتفق عليها أهلعصر ما »وم يكن تقدم 
يها خلاف قبلهم اختاف فا الناس » هذا مالا بوجد ادا 

فان قالوا : مل رسول الله صل الله عليهوسل » ینام انهم اترك الناس 
لعمله عليه السلام » بل لا خر عمله . فانهم رووا :أن آخرعمله كان الافطار فى 
رمضان فى السفر والنهى عن صيامه » فقالوا ثم : الصوم افضل . وكان آخر 
عملهعليه السلام : الصلاة بالناس جالسا وم أصحاء وراءه » اما جلوس علىقولناء 
واما قيام علرقول غيرنا . فقالوا م : صلاة منصلىكذلك باطل(۱) .وروواف 
الوطا انه صبل الله عليه وس : کان اذا ا من ا ناه افاض الماء على جسده . 
فقالوا مم : طهور من تطبر كذلك باطل حتی بتد لك . ورووا انه صلى الله 


)۱( ف اللسان :7 دءوى باطل و باطلة . عن الزجاج » 


اا 
عليه وسل :كان رفع يديه قیالصلاة اذا ركع هواذا رقم . فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا أنه صل عليه و سم : صلى فقرأً بالطور فال مغرب وبالمرسلات 
وكان ذلك فى آخر عمره صلى الله عليه وس . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا انه صلی الله عليه وسل :كان اذا أم الناس فانم آم القرآن قال آمين . 
قالوا : ليسعليه العمل. ورووا انه عليهالسلام : سجد فى« اذا السماء انشقت» 
فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا أنه صلى الله عليه وس : صلىبالناس جالسا 
وم جاوس وراءه . فقالوا : صلاة من صلى كذلك باطل وليس عليه العمل . 
ورووا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه : ابتداً الصلاة بالناس فأ النى 
صلی الله عليه وسل فدخل خلس الى جنب ابی بكر رضى الله عنه فأتم عليه 
السلامالصلاة بالناس . فقالوا : ليس عليه العمل » ومنصلى هكذا بطلت‌صلاته 
ومن البد, بع أن بعضهمقال :صلاته عليه السلامفى غزوة تبوكخلف عدار هن 
ان عوف ناسخة هذا العمل 

قال على : وهذا كلام لو قيل لقائله اسخف ماشئت واجنهد » ماقدر أن ای 
با کثر ما أتى به »لوجبين . أحدها : أن صلاته عليه السلام خلف عبدا رحمن 
ان عوف - الىادعوا آنها ناسخة _كانتفى تبوك » وصلاته علي هالسلام الى 
جنب ا بى بكر_التىادعوا انهامنسوخةکانت‌قبل موتهعليهالسلامبخمس ليال 
فقط »وهی اخرصلاة صلاهار سول اه ص انهعلیه وس بالناس. فکیف پنسخ 
ام کان قبل موته عليه السلام باشهر » اعرا کان‌قبل‌موته علیه‌السلام خمس 
ليال #.|يفوه بهذا من له مسكة عقل أو يحل لمن هذا مقدار عامه وعقله أن 
بتتكلم فى دين الله عز وجل ۶ وصدق رسول اله صلى الله عليه وس إذ يقول : 
اه لا يتزع العم بعد إذ آعطاهموه انتزاما ؛ ولكن ینزعه منهم مع قبض 
العاماء بعلم » فيبق ناس جپال ستفتون فيفتون ریم فيضاون ويضلون 

قال على : والوجه الثانی من سقوط كلام هذا الجاهل» انه حى لوكانت 


تست 

صلانه‌علیه السلام خلف عبد الرحمن بعد صلائه خلف الى بکرء ماکان فا 
نسخ‌ها » لا نه لیس‌ف‌صلانه خلف عبدالرجن نهی عمافی‌صلانه خلف ایی بكر 
ولا خالفة » بل هو حم آخر وعلم آخر » وف الاحتجاج المذ كور عبرة لمن 
اعتبر . وطم مثله كثير 

ورووا أنه علیه‌السلام : جمع بين الظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
فقال مالك : أرى ذلك كارن فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لافی مطر 
ولاف غيره . ورووا انه علیه السلام : نی بصى فبال على ويه فدعا عاء فا تسمه 
ايامو نضحه وم لغسله . فقالوا : نيس عليه العمل » وهذا لا يطهرالثوب»ومن 
صلی پئوب هذه صفته صلی بنجس » فعاموا نبيهم صلىالله عليه وسل مالم يكن 
فى عامه » وجعلوه مصليا بثوب میس تعالىاللهمايقولون علواً كبيرا . ورووا 
أنه عليه السلام صلى بالناس وهو يحم لامامة بنتأ بىالعاص على عنقه . فقالوا : 
لیس علیه العمل»وهذا اسقاط للخشوع ۱ 

قال على : هذا کلام من قاله مم ناسباً لسةوط انشوع الى رسول الله 
صل الله عليه وس فقد کفر غوارندوحل‌دمه‌وماله » وتلق بالبودوالتصاری. 
ومن نسب ذلك الى المقتدى بالنی صلى الله عليه وسل ول بنسبه الى القتدی 
له » فقد و قح ماشاء وسخف » وها خطتا خسف لايد من احداها 

واظرف من كل ظریف : ألهم احتجوا بهذا الحديث تسه فى ان الصلاة 
لاتبطل على من صلاها وهو حامل مجاسة » فعصوا الحديث فيا ورد فيه » 
وجاهروا بالکذب فى أن بستبیحوا ه مالیس فیه.وطم كله کف رو وا 
انه عليه السلام : كان يقرأ فى صلاة العيد بسورة «ق »و«اقترت‌الساعة» . 
فقالوا: لیس علیه‌الممل . ورووا أنه عليه السلام: كان بقل فی‌رمضان نهارا . 
فقالوا: نکره ذلك لشابءو لیس عليه العمل . ورووا أنه علیه‌السلام : صلىعلى 
سهيل بن بيضاء فى المسدد . فقالوا : ليس عليه العمل. وةالشيخ منهم- كير 


2 

عندثم »صغير فى الحقيقة_ :هذا ادخالالجيف فالمسجد وتعب ان الله ب 
على نبيه صلی الله عليه وسل . ورووا أنه اه عليه وسل : صلى على النحاشی 
وود اا وی اه هی خن سرت( ماو : ليس عليه العمل .. 
ورووا انه ص لاله علیه و-لم : صلى على قبر. فقالوا : لیس علیه‌العمل» ثم احتجوا 
بهذا الحديث فى اباحة الصلاة الى القبور .فعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وس فى جیهم صما جاء به العمل الصحیح » وافتروا فى الحديث مالیس 

فيه » وراموا بذلك ابطال ممى يح قد ثبت لاحل خلافه . ورووا أنه 
غانه ام : أعطى القاتن السلب » وقضى بذلك . فقالوا : ليس عليه العمل 

إلا آن‌بری الامام ذلك. . ورووا أنه عليه السلام : : اباح النکاح مخاتم حدد . 
فقالوا : ليس عليه العمل . وهذا نکاح لايجوز » ولا بدمن ربع دینار حکا 
مادام الفاسدة وقیاسا على بصع یه جد ندم فيد قاسوه على مالستباح 
نه الظهر من جرعة مر لانساوى فلسا »على أن ايلام الظپر اشبه باستباحة 
الفرج من قطع اليد باستباحة الفرج » لا ن الفرج والظهر عضوان‌مستوران 
والظهر والفرجلابقطعان» واليد تقطع وتبان .فاحاط الخطاً 3 * نکل وجه . 
ورووا انه عليه السلام : تكح رجلا امأ بسورةمن القرآن . فقالوا : ليس 
عليه امن ع وه 7 جوز . ورووا أنه صلى الله عليه و وسل : قضى فى اجنین 
بغرة عبد أ و أمة . فقالوا : ليس عليهالعمل » ولکن ان کان جنين حرة ففیه 
مسون دنارا» وان كانجنينأمة ففيه عشر قيمةامه» قياسا على بيضةالنعامة 
يكسرها الحرم » فأخطأوا فى خلافهم حك الله تعالى ورسوله عليه السلام » 
واخطاواءق قرغ میدن بدالل تمالى » وتحكوافى القيمة بلا رهان ولا هدى 
من الله ٠‏ تعالى » واخطأوا فى تفريقهم بين جنين المرة وجنين الأمة بلا دليل 
واخطأوا فى قياس جنين الامة على بيضة النعامة خطاً بضحك » واخطأوا فى 
ايجامهم فى بيضة النعامة عشر البده»وم لا برون‌الاشتر ای اطدی » وكلذلك 


ماس 


بلا دليل. و بلله تعالىالتوفيق 

ورووا أن رسول الله صل الله عليه وسل : ودی عبدالله بن سهل -وهو 
حضرى مدلى_ مائة من الابل. فقالوا : ليس عليه العمل » ولا ودی بالابل 
إلا أهل البادية » وأما أهل الحاضرة فلا بودون إلا بالدنائير والدرام » وتعلقوا 
فى ذلك ربعمر »وم قد خالفوا مر فىهذا المكان تفسه» لان عم ركا جعل على 
أهل الذهب الذهب » وعلى أهل الاضة الاغة » وكذلك جملعلى أهل البقر 
مات 8 وق اهل الغم النى شاة » وعلى أهل الال مائتى حل . فقالوا : 
ليس على فعل عمر العمل فى البقر . والقم واملل » واا لا ق الت 
والورق والا بل خاصة . ورووا آنر سول الله صل ال عاية وهم : جل اه 
فى قتيل وجد بخیبر . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يعجز أحد عن أن يلق 
قتيلا قتله‌ف‌دور قوم آخرین . الوا رسولالله صبىالله عليه وسلء وخالفوا 
عمل عمر فى القسامة ایض 

واحتج ا“عميل ذلك سقرة بنى اسرائيل » فأتى بحديث لم َك هترآن 
ولا خبر عن الننى صب الله علی‌وسل > وائما هی خرافة من خرافات هل الكتاب 
ولو صح قوم لكانت آیة معجزة عظيمة لایقدرون على مثلها 00 
الآية لم يكن , فمها قسامة . فقد خالفوا عمل بنى اسرائيل أيضاًء وقالوا : 
القسامة فى دعوى المريض ان فلا فتله » وقد أ بطل النی مر 
أن شبل قول أحد فىادعانه دم أحد أوماله.: فقبلوا دعواهف الد مو لم موه » 
وابطلوا دعاواه ق المال وانهموه . وكنى بذكر هذا عن تكلف ردعليه 
ورووا أنه عليه السلام : رجم يبوديين زنيا . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ولا جوز رجهم » وای بعضهم فى ذلك بعظيمة رج عن الاسلام » وذلك أن 
قال : انا رحمهما رسول انسل الله عليه وسل تنفيذا لما فى التوارة. خعلوه 
عليه السلام متفذا لا حكام الم‌ود »وصانوا | نفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 


مات 


ويميذ الله تعالى نبيه وخيرته من‌الانس اله حک بغير ما آعره الله تعالى به .وقد 
أمه الله تعالی أن بقول :2 ان اتبمالا ماو حی‌الی" » .ورووا اله عليه السلام 
قضی‌بالتفرب على الرانی غير المحصن . فقالوا : لا نغر بالعبد لاله ضرر اسیده 
ول پراعوا فى تفربباطر الضرر پزوجته وولده وماله وأنويه » اکان له آلوان 
ورووا انه عليه السلام : احتجم وهو عرم . فقالوا : ليس عليه 0 
ورووا انه عليه السلام : لطیب 9 قبل أن يحرم : فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا انه علیه‌السلام : نطيب له قبل آن 7 
لیس علیه العمل ورووا انه عليه السلام: قضى بابطال کل شرط ليس فىكتاب 
الله عزوجل » ا ارو الف قرط لدس منها واحد ف تات الله » 
منها :منشرطلاهلدار الحرب النزولف دار الاسلام بأسرى القن ناا 
المسامات طؤ ون ویردونین الى بلاد الکفر » ویستخدمومم ويمبونهم 
وبديعو نهم. وهذا شرط لا يزه الا ابليس ومن اتبعه . وروواانه عليه 
السلام : قسم خیبر . فقالوا لیس علیه العمل . وترکوا ذلك لا قاف عمر 
الارض “مع اقرارم بانهم لا یمرفون كيف عمل‌عمر فى ذلك ای و دان 
من ترك عمل مشهور متيةن ء ن النى صلى الله عليه وسام مع جيم أصحابه 
لمي عيول لا درون كيك وه باقرارثم من عمل عمر 7 وقد خالفه فى ذلك 
الزبير وبلال وغيره). ورووا انه عليه السلام قضى بایجاب الولاء لمن اعتق . 
فقالوا : من آعتق‌سائة فلا ولاء له 
قال على : فهذا ما تركوا فيه تمل رسول الله صلی اله عليه وسلم من 

روايتهم فى الموماً خاصة » ولو تتبعنا ذلك من روابه غيرتم لبلغ افتات 
ما ذکرنا » وما خالفوا فيه واه ره عليه السلام من رواءة يه 
ا حتاف ذلك» ولعل ذلك سحاوز الالوف.فقد بطل 6 تری ما ادعوه‌من‌اتباع 
عمل النی صلى الله عليه وسلم » و ثبت انهم أترك خاق الله لعمل نی الله صلى 





کت 
الله عليه وسلمء ثم لآخرمله ولعمل الا ة إعده 

فان قالوا : عمل ألى بكر .قلنا طم وبلله تعالى التوفيق:لم ترووا فى الموطاً 
عنألى بكررضىاللهعنه الا عشر قضايا »خالفتموه ملا فىثمان. رووا عنه: انه 
صلى بالبقرة فى ركعتين ووراءه المهاجر وذ والانصار من أهل المدينة .فقالوا: 
ليس عليه العمل . ورووا عنه : اله قرأ فى الثالثة من المغرب بعد أم القران 
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا» الا به.فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا 
غنه: اه امن امیرا 4 ونجیه ال لشام ان لا بقطم شجراً مثمراً . فقالوا ‏ لیس 
عليه العمل» وجائز قطم الشجر المثمر فى دار المرب . وروا انه : آمره أن 
لا يعقر شاةولا بعيراً الا لما کله.فقالوا : لیس عليه العمل» وجائز عقرها 
فى دار المرب لغير مأ كله . وهذا مما خالفوا فيه قضاء النى صلى الله عليه 
وألى بكر ممالا رائهم . ورووا أنه نها عن كر یب‌العامر.فقالوا: لیس علیه 
العمل » ولا بأس بتخريبه . ورووا عنه : اله ابتداً الصلاة بالناس فكير نم 
أتى النى صلی الله عليه وس فتخلل الصذوف فصفق الناس » فتأخر أو بكر 
وتقدم اننی صلى الله عليه وسل فاتم الصلاة بالناس . فقالوا : هذه صلاة 
لا جوز » وليس عليه العمل تفالةواما ری عمل النی صلى الله عليه وس 
وعمل ألى بكر وعمل جميع من حضر ذلك من المهاجرين والأنصار » وهم 
اهل العم من أهل المدينة »برأىمنآرائهم الفاسدة . ورووا : أنهأمريهودية 
أن ترق عائشة رضى الله عنها . فقالوا : ليس عليه العمل ونكره رق أهل 
الکتاب . هذا من روایتهم فى الموطاً . وأما من رواية غيرم فكثير 

وما خالفوه فيه أيضا : سبيه نساء أهل الردة وصبیانهم » وعمله بذلك 
فى المدينة مع المهاجرين والانصار الا ءن خالفه فى ذلك منهم . فقالوا : 
ليس عليه العمل 

قان قالوا : عمل عمر » قيل هم وبالله تعالى التوفيق : رويتم عن عمر 


¥ 


رضوان الله عليه : اه قر 19 فى صلاة الصبح بسورة اج وسورة بوسف 
ووراهه أهل الدينة می‌الا نصار والهاچرین . فقالوا :لیسعلیه‌الممل.ورووا 
انه سجد فى الحج سجدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سجد فى 
سورة النجم سجدة . فقالوا: ليس عليه العمل » وهذاما خالفوافيه عمل النى 
صلى الله عليه وسلم وعمر وجميع الصحابة » وادعوا فى ذلك علما خنى عنهم . 

وفوا أله تزل عنالمنير يوم الجمة وهو يخطب» فسجد وسجدمعهالمهاجرون 
والانصار» ثم رجع الى خطبته فقالوا “لني 'علية الل ووو واه انه مرا ا 
وا أن يقوماللناس باحدى عشرة ركمة فى ليالى رمضان . فقالوا: ليس عليه 
المل . ورووا : أن الناس كانوا بقومون ايامعمر بثلاثوعشرين ركمة فى 
ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالهوا قضاء عمر وعمل ألى بن 
ع وتميم الدارى والمهاجر ين والانصاربالمدينة » لدعوىزائغةوعمل مجوول 
وقالوا: العمل فى القيام على تسمو نلائین ركمة . ورووا :اله صل | لفرب بالناس 
ومعه أهل المدينة والمهاجرون والانصار فام يقرأ فيها شيا ء فأخبر بذلك 
اذ سلم فلم یمد الصلاة ولاأمر باعادتها . فقالوا : ليسعليه ال.مل .وقد بطلت 
صلاة من صی‌هکذا . ورووا: : أنه كتب الى عاله أن بأخذوا منسائمة الم 
الزكاة . فقالوا : السائمة وغير المائكة سواء . ورووا :أنه شرب لينا فأجبه» 
فأخبر أنه من نعم الصدقة فتقيأه . فقالوا: ليس عليه العمل . ورووا : أنه كان 
يقر د بعيره فى طين بالسةيا وهو محرم.فقالوا :ليس عليه العمل ؛ فلا ندرى 
اجعاوا القردان صيدا منهيا عنه فى الاحرام » ام جملوا على البعران احراما 
أم كيف وقع مم هذاة:وروواغته: أه قضی ق الا رب بمناق . قالوا: لیس 
عليه العمل» وقد وافقهعلى ذلك غيره من الصحابة رضواناللهعليوم. . وافترض 
تعالى فى جزاء ل ا وس 
فقد خالفوا ههنا القرآن وفمل الصحابة» وتركوا الق بيقين . ورووا : أنه 


س لكك 


حك فى اليربوع جفرة (۱) فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا كالذى قبله . 
ورووا: أنه حلف لثن ألى عسلم آمن مشركا ثم قتله لیقتلن ذلك المسلم.. 
فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يقتل مؤمن بكافر . فرة يتركون الحديث 
لقولعمر » ویقولون : مر كان أعلم مناء ومرة بترکون قول عمر ويةولون 
الحديث أحق أن یقبم » وفى هذا من التناقض ما فيه . ثم رأوا من دام 
ان مخالفوا الحديث المذ كور الذى له تركوا قول عمر » فقالوا :بقتل المؤمن 
پالکافر اذا له قتل غیلة . وروواعته أنه: جمل القراض مضمونا عی عبد 
الله ابنه . فقالوا : لا يجوز ولیس عليه العمل ءفتركوا عمل عمر وعبد الله بن 
عمر وقضاءه بحضرة المباجرينوالانصار .وروواعنه :أنه قضى فيمن تزوج 
امرأة فوجد بباجنونا أو جذاها أو برصاً فسا » فلا صداقها كاملا .ويرجع 
نه الزوج على وليها . فقالوا : لایفرم الولى شيعا إلا أن يكون أب أو أخا » 
فأما ازكانمن العشيرة فلا غرم عليه » لكن تغرم هی‌الصداق الار بع دینار 
وزؤواعنه : أنه اذا ارخيث الستور افمد وحن الصداق . تالا : ان طال 
لهم »والا فلا. ورووا عنه : انه قضی بأنه لو تقدم ی نكاح السر ارجم فيه. 
اوا العمل ولا ع » هذا مع فسخهم نكاح السر وإبطاهم 
ایاه و حرعهم له . ورووا عنه : أنه قضى فى المتعة لو تقدم فيها لرجم . فقالوا : 
ليس عليه العمل ولا دجم فيا . وقد قال لمضهم : اعا هذا من عمر وعید لا 
حقيقة » فنسبوا اليه الكذب الذى قد زهه الله عنه ‏ ولا غرو ‏ فقد قال 
ذلك بعضوم فى قوله عليه السلام : اذ 2 بحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
مثل ذلك . 
*#وتلك التى تستك منها المسامع * 





(۱) الجمفر والجفرة ‏ يفتح الم واسكانالفاء فیپمامن أ ولادالشاء والمعز 


ماعظم واستکرش او بلغ ارلعة اشهر. 


ب 
ورووا عنه : أنه أشخص رجلا قال لامرأته : حبلك على غاربك من العراق 
الى مكة » واستحلفه عن نيتهفى ذلك . قالوا : ليس عليه العمل » ولا بستجلب 
آحد من المراق الى مكة لليمين » ولا نوی أحد فى ذلك »وهی ثلاث أبداً » 
قالموا قضاء مر فى موضعين من هذا ادت خاصة. ورووا عنه أنه قال : 
لا حكرة فى سوقنا » فقالوا : لارأس باطکرة فى السوق . وروواعنه : أنه 
قضی بالدینة_حضرة الها جر بن وال نصار- على حد ن‌مسامة بأن عر الضحاك 
ابن خليفة فىأرضه مخلیج جلبه » ومد کاره لذلك.فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا عنه . أنه قضى على جد مرو بن يحي المازنى بان يحول عبد الرحمن بن 
عوف خلیجا له فى أرض ذلك ال ماز نی من مكازالى مکان‌والازنی کاره . فالفوا 
قضاء حمر وعبد الرهن بن عوف حضرة الراجرن‌والاتصار بالدينة . وقالوا: 
ليس عليه العمل . وقال ابن نافع صاحبمالك ‏ وقد ذکر هذا ابر - فقال 
عليه العمل » فليت شعرى عمل من هو هذا العمل التحاذب‌الذی بدعيه قوم 
منهم » ويشكره آخرون . ورووا عنه : انه غرم حاطباً فىناقة لرجل من 

مزنة حرها عبيد ماطب» فقطع يديهم » وسأل عن نن الناقة فكانأر لعائة 
فاضعف القيمة على حاطب وأغرمنة عائنی درم » وذلك حضرة الپاجرین 
والا تصار من أهل المدينة. فقالوا: لیس علیه العمل . ورووا عنه آوعن عمان 
أنه قضى فى آمة غرت من تفسهاء فادعت آنها تحره وخا رخل فولدت 
+ فقغى عليه أن بفدى أولاده بعثلیم . فقالوا: ليس عليه العمل » ولا مَضی 
عليه بعبيد»لكن بالقيمة . وروواعنه :أنه > فى منبوذ وجده رجل» ان 
ولاءه للذى وجده .فقالوا: ليس عليه العمل » ولاولاء للملتقط على اللقيط . 
ورووا: عنه أنه قضى فى هبة الثواب» انه على هبتسه يرجع فها ان لم يرض 
ما .فقالوا : ليس عليه العمل » وان تغيرت الهبة عند المدهوب له زيادة أو 
نقصان » فلا رجوع للواهب فما وليس له الا القيمة . ورووا عنه أنه كانت 


ا 
الابل الضوال )١(‏ مهملات »لا بمرض هما أحد فى أيامه . فقالوا : ليس عليه 
العمل + نفائفوا عمل عمر بحضرة المهاجرين والانصار» مع موافقة ذلك لاص 
رسول الله صلى الله عليه و 

فان قالوا: عمان رأى غير ذلك » أريناهم ماخالفوا فيه عمل عن . وأيضاً 
فا الذى جمل عمان ول أذ یتبع من حمر فلا التخليط وفساد الرأى . 
ورووا عنه : أن رجلا من بنى سعد بن ليث اجری فرسأ فوطىء اصبع رجل 
من جهينة فنزف الجبنى فات . فقال مر للسعدبين: أنحلفون بالله خسين عينا 
مامات هنبا » ار جوا واوا فقال اتخون افوا أن مات مها اوا 
فقضى على السعديين بنصف الدية . فقالوا: ليس عليه العمل » ولكن یبدا 
المدعون . وقالوا : ليس العمل على اغرامه أولياء القاتل نصف الدية . ومن 
العحب العجيب ات مالک الذى خالف هذا الحديث فى ثلائة مواضع 
أحدها تبدئة الدعی عليهم فى الين » ونانها اغرام المدعى عليهم بلا مين من 
المدعين » وثالثها اغراموم نصف الدية لا كلها » ثم احتج به بعد أوراق من 
كتابه فى اغرام الرا كب والقائد والسائق . وجمل اصله فى ذلك فمل 
عمر بالسءديين»وهو قد خالفه فى الحديث نفسه 6 رى. فلیت‌شمری‌ما الذى 
جعل ربع حك تمر فى هذا الحديث حجة يوقف عندهاء وثلانة ارباعه 
مطرحالا يعمل به؟ فلولا البلاء لماكانيقلرهؤلاء القوم‌هذهالاقوال» ويتركون 
ها القرا ن وكلام رسول ان ص اه عليه وسل .ورووا عنه :انهقضى ف الترقوة 
مجمل فقالوا :ليسعليه العمل. ورووا عنه انه قضىفى الضرس مجمل . فقالوا 
انين .هليه العمل . ورووا عنه: انه قضى ف الضلع محجمل » فقالوا ليس عليه 
(۱) جع . ضال فنى الموطأ : « مالك انه سمع ابن شهابيقول : كانت ضوال 
الابل فى زمان عمر بن الطاب ابلا موب تتائج لا عسها أحد حى اذا كان 
زمان ععان بن عفان آمر بتعريفها ثم تباع‌فاذا جاء صاحبها أعطى عنما » 


سس ۱۱۱ سس 
العمل . ورووا عنه: انه جلد عبداً زى وغريه . فقالوا لیس عليه العمل »ولا 
غرب العبد .فخالفوا قضاء عمر وعمله حضرة الهاجرین‌و الا نصار بالمدينة 
ومعه سنة النی‌سل الله عليه وسلم لا ریم الفاسدة . ورووا عنه: أنه امر 
نابت بن الضحاك ‏ وکان قد التقط بعيراً- بانیم رفه ثلاثا » ثم آمره‌بارساله 
حيث وجده فخالفوا قضاء عمر وعمل ثابت. فپذا ما خالفوا فيه عمر من 
رواینهم ف الوطاً خاصة وأما من رواية غرم فأضعاف ذلك 
فان قالوا :عمل عنیان‌قیل لهم وبلله تعالى التوفیق . أنهم رووا عن عمان 
انه كان يصلى الجمعة م بنصرف وما للجدران ظل »فقالوا : ليس عليه العمل » 
ولاتموز الصلاة الا بعد الطبة »ولا ببتداً بالحطية الا بعد الاذان» ولا 
ستداً بالاذان الا بعد الزوال »فاذا زالت الشمس فقد حدث لاجدران ظل . 
ورووا عنه .انه أذن على المنبر لاهل العالية فى يوم عيد وافق بوم حمعة فى 
أن برجم منهم من أحب . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا تأخذ باذن عمان 
فى ذلك » وهو قد قغى ذلك بحضرة الپاجرین والانصار بالمدينة . ورووا 
عنه : انه كان يغطى وجهه وهو محرم . فقالوا : ليس علي هالعمل » ولا بغطی 
احرم وجبه . ورووا عنه انه كان يخاطب أصحاب الدبون من‌الذهب والفضة 
فيقول على المنبر . هذا شهر زكاتك. فقالوا ليس عليه العمل وليس للدنانير 
والدراهم شهر زكاةمعروف.ورووا عنه : انه نهی‌عن‌القرن‌والتعة» وروواعن 
عمر مث ل ذلك . فقالوا: ليس عليه العمل ولا نهىعن ذلك.فهلا فعلوا مثل ذلك 
فى توريثه المطلقة ثلا من زوجها اذا طلقها وهو مریض.وهلا تركواتة ليده 
هنا لك بلا دلي لك تركوه ههنا فكانوا بوفقون فى ذلك .وروواعنه أنه 
صل بمنىأر بع ركعات. فقالوا : لیس‌علیه العمل» وقالوا القصرحق تلك الصلاة 
واحتجوا فى ذلك بفمل الننى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وقد ذکرنا 
ما خالفوا فيه مل كل من ذکرنا | نفا وما تركوا فيه تمر لمْمان. ورووا 





٩٩۲ —‏ سب 


e‏ بوسفق صلاة الصیح» قرو تن ورام “ها 
مر فقالو ۱ : لیس علیه العمل . ورووا عنه مرت ام طريق وكيا 
ی ا بن حزم وعد 
ا عامر بنر بيعة قال :رأث عمان -فذكر انه راه بالعرج وهو محرم- عم 
ای بلحم صيد فقال لاصحابه: كلوا قافا ولك كل أنت» فقال »ای لست 
یتک انا صید من أجلى. فقالوا : ليسعليه العمل ولا يجوزانءاً کل رم 
ما صيد مره ن أجل حرم غيره .و ما مالك قول عمانهذاء وكرهه کر اهةشديدة 
هذا نص الموطأء فأين العملان لم يكن عمل النی صلى الله عليه وسام وا بكر 
وعمر وعغان بحضرة المهاجرين والانصار ? ورووا عنه وعن عمر : آلنهی عن 
کر :فقالرا : لیس‌علیه العمل بولا ماس .یبا 
قال على : وكذلك خالفوا عمل عائشة رضى الله عمها وابن عمر وسائر 
الصحابة بالدینة» لا حاشی منهم أحداء وکذلك خالفوا شناد | لع 
وسلمان بن يسار وسار فتهاء المدينة 0 ب ذلك خلافهم للز هری ور بعه 
فى أشياء كثيرةجداء منها. ان الزهری‌کان يرى الزكاة فى الحضر والتيمم الى 
الا باط وغيرذلك . وقد حدئنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن ند بنعمان 
الاسدى ثنا امدین خالدثنا على بن‌عبد العزيزثنا المجاج بنا1 نهال نا تناعمد الله 
ابن عمر الفیری نا بونس بن بزید الابلى معت الرهرىقال. هذه نسخة كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل الذى كتب فى الصدقة- وهی عند آل مر ن 
الطاب _قال الرهرى : اقرا نيهاسالم بن عبدالله بن مر فوعبتها على وجههاءوهى 
الى انتسخ عم عمر بن عبد العزيز من عبدالله بن عبدالله بن مر وسالم بن عبدالله 
اان عمر »حين أ على المدينة» فاص عاله بالعمل بها » وکتب با الى الولید 
بنعبدالملك فاع الوليد عاله بالعمل با ثم لم بزل الحلغاء باون ذلك ثم ام 
هشام مد بن هانى عامله فنسخها الكل عامل من عال المسامين وأعىث بالممل 


حخ ی 
عا فيهاءولا يتعدونه. وذكر باق الحديث 

قال على : فهذا عمل فاش کا تری » واصله صحيفة مرسلة غير مسندة کا 
ترى » ثم ل يفش العمل بها إلا بعد محوتمانين عاما من موت النى صل الله عليه 
وسل . وقد عمل عال عمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضو ان‌اله‌علیه عا 
جاءت به الروابة عن على » وعال ابن الزبير بعد ذلك » وعال أبى بكر الصديق 
بغير ذلك » وعند آل حزم صحرفة أخرى (۱) فا الذى جعل عمل الوليد الظالم 
ومن بعده ‏ ممنلا یمد به حاشی نمر بن عبد العزيز وحده ‏ أولى من تمل 
ابن الزبير وعمل على وعمل عممان وعمل ألى بكر الصديق.وهذا تنازع بوجب 
الرد الى القرآن» وماصحعن النى صل الله عليه وسل بالاسانيد المحيحة.وليس 
ذلك إلا في حديث أ نسعن ألى بكر وحده. فقدصح تركهم لعم لكل من له مل 
مکن ان براعىأو يقتدىبه » وصح ما قلنا من أنهم لابدرون عمل من يعنون 
بقوط : ليس عليه الممل. فان قالوا عمل الاكثرء فقد أريناثانه لا أ كثرمن 
آهل عصر مر وع'مان » ومن صلى معهم » ووافقهم على ماترك هؤلاء (؟) من 
اعمال أولئك (۳) وانهم قد ترکوا عمل الا كثر وثبت بهذا ماذكره بعض 
ارواة » من أنهم اغا يعنون عمل صاحب السوق ف المدينة فى عصر مالك » 
ومذا کا ترى.وقد جع عبد ارهن بن زید بن اسل ما اتفق عليه فقهاء المدينة 
السبعة خاصه فلم يبلغ ذلك إلا اوزاة سيره هدا ومد ار هن من هرق 
الضعف والسقوط » وان لايحتج بروايته . وما جمل الله أولئك أولى بالقبول 





(۱) صحيفة 1ل حزم روى بعضها أصعاب السنن فى مواضع متفرقة . 
ورواها كاملة امام فى المستدرك (جاص ۳۹۵ طبع اطند ) وقد تكلمنا 
على طرقهاو بينا ها فى شرحنا على التحقيق فى المسئلة رقم 4۲ 

(؟) امش الاصل : يعنى المالكية 

(۳) بهامش الاصل : يعنى النی وأصحابه 


ع١‏ ؤس 

مهم من نظرائهم » من أهل الكوفة » الذين م أفضل منهم فى ظاهر الأعى » 
كعلقمة بن قيس » والاسود بن يزيد » وشريح القاضى » وعمرو بن ميمون 4 
ومسروق » وأنى عبد ال رحمن الى » وعبيدة (۱) الساماتى » وعبد الرحمن 
ابن الى لیل » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وعبد ا رحمن بن يزيد الليى » 
وسعيد بن جببر . ولا من نظراءم من أهل البصرة .كالحسن البصرى » 
و مد بن سيررين » وجار بن زيد » ومسل بن يسار »وابىقلاءة » وبکر ن عبدالله 
المزتى » وزرارة بن وق » وحميد بن عبد ارهن » وأبوب وان عون (۲)» 
و و نس بن عبید » وسلهان التيمى . ولا من نظرائهم من أهل الشام . کعمر 
ان عبد العزيز » وأبى ادریس امولای » وقبيصة بن ذوّب » وجبير بن 
نفير » ورجاء بن حيوة . ولامن نظرامم من أهل مكة . كطاوس » وعطاء » 
ومجاهد » وعمرو بن دینار » وعبيد بن عمير » وابنه عبد الله » وعبد الله 
ابن طاوس . و مذ مضى الصحاة الفاء رضوان الله عيبم فا وی قضاء 
المدنة مثل شريح » ولا مثل محارب بن دار » ولا مثل زرارة ن وق » 
ولا مشل الشمی » ولا مثل الى ۶بيدة بن عبد الله » ولا مثل عبد الله 
ابن عتبة » أصلا 

وبتال لم أيضا : هل اختلف عمل أهل المدينة أو يختلف ۶ فان قالوا : 
م يختاف أ كذبهم الوطاً وجیع اروایات . وان لوا : اختلف : قيل هم : 
ها الذى جعلاتباع عمل بعضهم أولى بالاتباع من عمل سائرثم 7 وقد ا بطل الله 
كل عمل عندالاختلاف‌حاشیالرد" الىكتابالله» وكلام نبیه صلیانّه عليه و سل 
بقوله تعالى : « فان تنازعم فى شی" فردوه الى الله والرسول ». فن رد ال 

(۱) بفتح العين وكسر الباء (۲) فى الاصل « وأيوب بن عون » وهو 
خماً ان أبوب هو( ابن الي عيمة كيسان السختیانی وابن عون هو (عبدالله 
ابن عون بن أرطبان المزنى ) 
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غيرها فقد عصىالله ورسوله » وضل ضلالاً مبينا لقوله تعالى: «ومن يع صالله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » . وم يفسبون الى ألى بكر وعمر وعمان 
وعلى - رضوان الله علييم ‏ بهذا الا صل الملعون أعظ الفرية » واشد 
التضييع للاسلام » وقلة المبالاة به . وهذا مالا يحل سل اصلا ان يظنه » 
فكيفان يعتقده » ويدعو اليه»وذلك لان عمر رضى الله عنه مهم البصرة 
والكوفة ومسر والشام » واسکنها المسلمين » وولى علبيم الصحابة كسعد 
ابن ألى وقاص» والفيرة بن شعبة » وای‌مومی الاشعری » وعتبة ن‌غزوان» 
وغيرثم . وول عنانعلیم ولا أي كذلك »> كماوبة » وصرو بن الماص» 
وقدوليا لمر أ لضا مع عار وابن مسعود وغيرم . ثم ولى علي ا عمان 
ابن حنیف » وعبد الله بن عباس » وولى" مه فیس إن سعد ٠‏ أفترى عمر 
و وعلیا وعاطم الذ کورن کتموا" رعيتهم من أهل هذه الامصار 
دين اه ماله والح فى الاسلام والممل پشرالمه ؟ مایفمل هذا مسل . ۰ بل 
الذى لاشك ف.ه أ کم عاموا رعيتهم كلما باز نی عل دنه ود قرا 
م کول الكوفة افتراه - رضی الله عنه - کم أهلها شرا نم الاسلام» 
وواجبات الاحكام 7 والله مايظن هذا ملم ولا ذمي مميز بالسير . فاذ لاشك 
فى هذا » فا بالمدينة سنة إلأوهى فى سائ الامصار كلها ولا فرق . وامامذ 
مضى هذا الصدر الكريم رضى الله علهم - فوالله ماو لى المدينة ولا حک 
فيها الا فساق الناس + کرو ن ات » والحجاج بن بوسف » وطارق » 
وخالد بن عبد الله القسری » وعبد الرحمن بن الضحاك » وعمان بن حيانالمرى(١)‏ 
ول عدو الى اكد د ن‌عمرو بن حزم ءوابان بن عمان » وعمر 
بضم بشم الميم وكسر الراء المهملة المعددة . . وق نسخة « الزنی » بازای 


رای ومد وی بو . فانه منسوب 
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سوت 


ابن عبد العزيز فانه کان کل واحد منهم فاضلا . وليها أو بکرار بعة أعوام » 
غامين قاضيا وهامين آمیراً لعمر بن عبد العزیز رض ىال عنه . فأی مزية لاهل 
المدينة على غيرث فى عل أو فضل أو رواية ۶ لو نصدوا أتفسهم وترکوا هذا 
التخليط الذى لايسم معه دين من غلبة اطوی‌و نصر الباطل » وبالله تعالى 
نعوذ من الذلان 

وماادرك مالك بالمدينة اغ من نافع > وهو قايل الفتيا جدا » ور عة 
وكان كثير الرأى قلیل العلم بالحديث » والى الزناد وزید بن اسل وكانا قلیلی 
الفتیا » اما الزهرى فانعا كان بالشام 6 وما کتب ءنه مات الا ع واما من 
القضاة فابو بكر بنعمرو بن حزم وابنه تمد وحی بن سهيد الا تضاری» على 
بن رادم 
0 ثقة ة إلا أن مالک با نهر م يقال لم :لا خلاف بين احد من ع أهل 


لعلم بالاخما ا لكا ولد سره ey‏ ع اطحرة لعد موترسول 


أ اهل الم راق 2ا یاو ه ایاه 6 لا نه مات وهوقاض سغداد» واماسعد 0 


1 صلى الله عليه وسل علدت و عانین سنة ءوانه بتى ازيد من ثلاثين سنة وما 
اشمر عامه . فاخبره نی على ای مذهب كان الناس قبل مالك و طول المدة التى 
ذکرناوهی نحو مائة عام وعشرین عاما ۶ كان فيها خيار هل الا رض » من 
الصحابة رضوان الله عمج » والتابعين رحمة الله عام . فان قالوا : على مذهب 
مالك » أ ا مالك فى موطثه عا أورد فيه من الاختلاف القدم » بين 
الصحابة والتابعين . وقد ذ كرنا 7 | نفا من ذلك طرفا صا لا 

وال هم ايتا : ان کان الام تقولون فا الذى جعل نسبة هذا 
المذهب الى مالك أولى من نسبته الأ ى بكر أو عمر أو عمانأو عائشة أو ابن 
مر أو سعيد بن المسيب أو سلمان بن يسار أو عروة ن الزبير أو الزهرى أو 
ربيعة ۴ و خصمتم مات وحنو بان تیوه اة دون أن شوه ال من 
ذكرناء وم کانوا أفضل منه واهیب فى الصدور #ذن قالوا : لان مالكا ثبت 


-— ۷۷ بسد 

و اس بان کذبهم : ما ورده مالك فى موطته ما خالف فيه من كان 
قبلهم وقیل طم : انفصلوا من عك س قول . فقال :بل الناس ثبتوا وانفرد 
مالك عدهب أوحت أن شب اليه . واا تنسب المذاهب الىمحدثهاءلا إلى 
من اتبع غيره فها » وان قالوا : كان الناس على اختلاف فى مذاهیم وي 
قيل للم : فلا ترغبوا ما كان عليه السلف الصاح » فليس والله فماحدث بعدم 
شیم من الخير ‏ يعنى مما لم يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ فان تكن 
الا مور بالدلائل » فالدلائل توضح ان ذلك الصدر کانوا على صواب فى 
الأخيار والنظر » ختافین داضم » متفقين على | بطالالتقلليد » متفقين على 
الا خذ حدیت النی صبی أل عليه وس اذا بلغهم مارم ؛ وان يكن 
ال ص بالتقايد ‏ و نموذ باله‌من ذلك_فتقليد عمر وعمان وسارم ن‌تقدم او 
من تقليد ا لى بعده » الهم إلا ان كان العمل الذى بشیرون اليه من جنس 
ما * حدثناه عمدالله بن بوسف بن نامي ثنا ا مدن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى 
نا أحد بن مد الفقیه الا شقر ثنا مدن على القلالسی ثنا لمی اسل بن الحجاج 
مدن حاتم ا هز ثنا و هیب حون و و وم 
عمادن عبد ان الزبير حدث عن عالشة 5 لما توق سعد نا ىوقا صارسل 
ازواج النى صلى الله عليه وسلم: :ان عر وا بجنازته فى السجد فيصلين عليه » 
ففعلوا » فوقف به على ححرهن لصلين عليه أخرج به به(۱) من باب الناتزالذی 
كان الى المقاعد » فيلغهن ان الناس عانوا ذلك » وقالوا : ما كانت المنائز بدخل 
ها المسجد » فبلغ ذلك عاّشة رضى لله نها فقالت : ما أسرع الناس الى أن 
لعيبوا مالا عل لم هء عانوا علینا أن عر بجنازة(؟) ف المسحد وماصلى رسول 

(۱) هذا الذى فى محیح مسل و نسخة من الاصل . وفى اخرى « وأخرج 
من باب » (r)‏ فى الاصلة بالجنازة » و ححناه من مسل 


ت 
لله صلى الله عليه وس على سهيل بن بضاء (۱) إلافى جوف المسحد * 
سباي م ل و ل ل 
حرو بن دینار عن انی المهال قال : باع شريك لی ورقا بنميئة الى الموسم 
۵ فاخبر ای . فقلت : هذا الاس (؟) لابصلح . تال : قد لعته 

فى السوق فل ی شكر ذلك على أحد » فأ تيت البراء بن عازب فسألته . فقال : 
تدم الكق سل هی ون ( ع) ونحن نبيع هذا البيع » فقال : ما كان دا 
بيد فلا بأس به » وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن ارقم فاه کان اع 
جارة منى » فائدته فسألته فقال مثل ذلك * وبالسسند الم كور الى مسل ثنا 
الحسن ن على الحلواتى ثنا أبو اسامة نا مد رورو ن 
عمار اللينى قال : كنا فى الجام قبیل الاضحى فاطلى فيه ناس »فقال عض أهل 
الجام : أن سعيد بن المسيب يكره هذا وینپی عنه. فلقیت سعيد بن المسيب» 
فذكرت ذلك له » فقال : یا ان اخى ه_ذا حديث قد سی وترك » حدثتنی 
آم سامة زوج ناه لا دون همق 
وسل فذ کرت : : من کان له رذح يذبحه فاذا اهل هلال ذى المجة فلاياً خذن” 
من شمره ولا من اظفاره شیا حتى لضحى » أ وكلاما هذا معناه 

لعل عون مره اهران ا ل ای روعالا ونر 

قال على : فان كان عمل أهل المدينة _الذى يحتجون به ویترکون له كلام 
رسول اش صل الله عليه وسل - من هذا الباب الذى ذ كرنا فنحن نبراً الالله 

)۱( سهيل بضم السين وابوه « وهب بن ربيعة » وأمه لیا «بيضاء» 
00 » فاشتهر بالنسبة الى أمه (۲) فى فى مسا « هذا أمر « 

(۴) فى مسلم زيادة ‏ المدينة » (4) يضم الهمزة وفتح الكاف » ورو 

هذا اختلف فى اسعه فقيل عمرو وقيل عمر . وف أمم جده فقيل عمار بفتح 
العين وتشديد الميم وقيل عمارة بضم العين وتخفيف اليم وف آخره هاء 


- ۱۱۹ 


تمال‌من هذا العمل» وحن متقربون الىالله تعالى بعصيان هذا العمل ومضادته - 
ولاشك أنهم اغايريدون تمل الجخهور الذى وصفناء من نحو انكارعامة أهل 
المدينة على ازواج البى صلاله عليه وسل المرور ا مسجد وبع رأهل سوق 
المدينة الورق بالورق أو بالذهب نسيئة»لااشكر ذلك أحد مم ومثل ت رکم 
-- م اس النبى صف الله علهوسل فى أن لايس الشعر و الظفر من أراد أن 
یی اذا آهل 7 ذو الححة بشهادة سعيد بن المسيب - فقیه أهل المدينة ‏ 

میم بذاك »اذ قد بينا أنهم لايتعلقون بسل الننى صلالّه عليه وسام ‏ ولا 
يعمل ألى بكر وعمر وعمان» ولا لا لعینه من الصحابة رضوان الله 
عليهم » فلم ببق بايديهم شی إلا العمل الذىوصفنا. . و لموذ يالل من‌التعلق عثل 
هذا العمل » فهو الضلال المبين .وحسبنا الله ونم | الوكيل 

وقد فشا الشکوی بالمال وتمديهم فى المدينة فى أيام الصحابة رضوان 
لله علييم کا » حدثنا ام بن احمد قال ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
و زيد المروزى نا الفربرى ثنا البخارى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن 
عيينة عن مد بن “سوقه عن منذرالثورى عن مد بنعلى -هو ابنالنفية - 
قال : حاء علبا ناس فشکوا سعاة عمان .فقال لى على" :اذهب ببذه الصحيفة 
الى عمان »فاخيره امپاصدقه رسول اس اا طبه وم انش > علدت 
بها » فأتیته بها . فقال : آغنها )١(‏ عنا » فأتيت بهاعلی بن ألى طالب رضی الله 
عنه فاخبرته . فقال : ضعها حيث أخذتها . فقد صح کا ری بطلان قول من 
يدعى حجة بعمل أهل المدينة أو غيرم » ووجب أن لاحجة الا فيا صح عن 
الى صلى الله عليه وس . وقد أنكر مر رضى الله عنه على ح سان انشاده 
الشعر ف المسجد » فاما قال له : قد انشدت فيه وفیه‌من‌هو خير منك » وذکر 

(۱) قال فى اللسان:2 ای اصرفها وكفها كقوله تعالى : ه لكل امری" 


۰ م 


1 


لهرسول الله صلی الله عليه وسلم» » سكت تمر ومضی . فبذا كله بين انهلاحجة 
فقول أحدولا فى تمه بعد النى صلى اله عليه وس ٠‏ فان‌قالوا : مالك اتی متأخراً 
فتعقب . قیل‌طم : فتقلیدم اق بعدمالك فتعقب عليه ول »كالشافعى واجمد 
ابن حنبل وداود وغيره » الى أن يبلغ الم الينا ثم الى من دنا 

قالعلى : والصحيح منذلك ان أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله اجتهدا 
وكانا من أ الاجهاد » إذ كل مسلم ففرض عليه أن ہد فى دينه » وجريا 
على طريق من سلف فى ترك التقليد ‏ فأجرا فيا اصابا فيه اجرين » واجرا 
فنا اخطا هارا واحداة وسلا می الوزى فى :ذلك غل کل عال . وهكذا 
عال کل عام ومتخل غیرها »من كان لبها ومن كان معب » ون م أ لمدها 
أو يأى ولا فرق . فقلدها م ن شاءالله عزوجل » من اخطاً وابتدع» وخالف 
آص الله عزو جل »وسنة‌النى صلى الله عليه و سام واجاع المسامين وماكانت عليه 
القرونالصالحة وما توجبه دلائل العقل » واتبع هواه بغير هدیمن الله تعالى 
فضل واضل  »‏ وكذلك القلدو نللشافعى رحمه الله »إلا أن الشافعی‌رضی الله عنه 
صل أصؤلا الصواب فبا کثرمن انطاً» فالقلدون له اعذر ى اتباعه فا 
اصاب فيه ۽ وم الوم واقل" عذرا فى تقليدم | إياه فما أخطاً فيه . واما اصحاب 
او ابعدالناس من التقليد » من قلد أحدا من بدعى أنه مہم فليس مہم 
اه مغ . وانما يلام من اتبع قولا لاحجة عنده به » والوم 
من هذا من اتبع قولا قد وضح البرهان على بطلانه » فعادی و" فى غيّه » 
وه يال وی . و الوم من هلذم ن واعظم جرما » من بقم على قول يقر 
أنه حرام » وم المقلدون الذى يقلدون ویقرون أن التقليد حرام » ویترکون 
وا ابی صل اللہ عليه وسلم ويقرون أنها صماح وأنها حق الو اسه 
هؤلاء تعوة بان من اغذلان» وسألة امدق والعصمة » فکل في" بيده 
لا إله إلا هو 


TT E‏ ا 
ی تک من فاعله 3 يكو نوا كوه الک 
عند م م » فهذا أولىأن يظن م 

ال على : وهذا بطل من وجوه » احدها انهقال قائل: لعل الحديثالذى 
رکه من رکه منهم فيه داخلة . قل له : ولعل الروابة التى روت بأن فلانا 
الصاحب ترك حديثا کذا هی الدخولة » وما الذی جمل ان کون الداخلة 
ففرواة الحديثءن النبی صل الله عليه وسل أولى من ان تسكوزفالنقلة الذبن 
رووا ترك من تركها ‏ وأيضا فان قوما منهم تركوا بعض الحديث وقوما مم 
اخذوا بذلك الحديث الذى ترك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لامد من انه 
كان عند من ت رکه علرمن اجله ت رکه . وبين من قال :لابد من اه کان عندمن 
عمل نه عل م ن اجله عمل به » وکل دعوی عربت من برهان فهی سا: طه.وقد 
قدمنا انه لاستوحشلمنثرك العمل بالق » سواء ترکه‌خطتاممذوراه أو رکه 
عاصياأموزورا.»ولا يشكثر عن عمل به كائنا منكان » وسواء عمل به أو رکه » 
وفرض على کل من ععه ان يعمل ب هکل حال . والضاً فان الاحاديث التى روی 
انه ترکها بمض من سلف » ليست فى اكثر الاسم التى ترك هؤلاء المحتجون 
بترك من سلفلا ترکوا منها » بل ترك هولاء ما اخذءهاولئك»واخذهؤلاء عا 
ت رکه او لئك»فلا حجة هم فى ترك بنع ض من سلف لا تولك من الحديث » انبم 
اول خالف هم فى ذلك » وأول مبطل لذلك الترك . ولا اوا من احتجاج 
الى ماییطل عن من لايحةق ذلك الاحتجاج » بر يبطله کابطال امحتج به له 
أواشد .وایضا فلو صح ما افتروه - من انه كان عند الصاحب التارك لبعض 
ا من اجله ترك ماترك من الحديث » ونموذ بالله المظم من ذلك» 
و لعیذکل" من لظن ه خيرا من مثل ما نسبوا الى افاضل هذه الامة المقدسة - 

جرک 





بح ۲ ۲ << 


لوجب أن یکون‌من فعل ذلك ملعونا بلعنة الله عز وجل. قال الله تعالى : ان 
الذن کتمون ما انزلا من البینات واطدی من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب او لك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون » . فنحن نقول : لعن الله کل 
من کان عنده علم من الله تعالى ورسوله صل الله عليه وس و کتمه‌عنالناس 
كائّنا من کان » ومن نسب هذا الى الصحابة رضوان الله علیهم » فقد لسم 
الى الادخال فى الدين وكيد الشريعة » وهذا اشد ما يكون من الكفر وقد 
عارضت" بنحو من هذا الكلام الليث بن حرفش (۱) العب_دى فى مجلس 
القاضی عبد ال رحمن بن احمد بن بشر رحمه الله . وی حفل عظم من فقماء 
المالكيين» فا احد منهم اجاب بكلمة معارضة »بل صمتوا کلهم» الاقليلا مم 
اجادونى بالتصدیق لقولى . وذلك انی قلت له : لقد نسبت الى مالك رضى الله 
عنه ما لو صح عنه لكان افسق الناس » وذلك آنك تصفه بانها يدىالىالناس 
المماول والمتروك والمنسوخ من روايته » وك المستعمل والسالم والناسخ 
حتی مات و بده الى احد . وهذه صفة من يقصد افسادالاسلام» والتلماس 
على أهله » وقد اعاذه الله من ذلك . ب لكان عندنا احدالا نة الناصحين هذه 
الله » ولكنه اصاب واخطأ » واجتهد فوفق وحرم » كسائر العاماء ولافرق 
او کلاما هذا معناه . وقد افترض الله تعالى التبليغ على: كل عام .وقد قال عليه 
السلام خبرا :« ان من کم عاما عنده فسئل عنه الم يوم القيامة بلجام من 
من نار » . فان قالوا : بل ما کان عنده عن النی صلى الله عليه وس خبر بصح 
الا وقد ابداه ورواه للناس » وبلغ هكا حق عليه فى عامه وورعه . قلنا : 
صدقم . وهده صفته عندنا » وحن على ا تباع روايته وروايةغيره من الوك 
لانه عدل » وقد امنا بقيول خبر العدل . وحن على رفض رايه ورای غيره 
لقيام البرهان على حرم التقلید » وهو اول الناس ینهی عن‌تقلیده »و العجب 


(۱) فى رقم ۱۱ : حریش وف هامش رقم ۱۳:حر بش. 


م۱۲ 
من دعو ام eri‏ اخذوا اا من فعله صلی الله عليه وس » وما نعم ارك 
منهم لذلك . فما e lw‏ 


1 
خلیفته على الصلاة بالصلاة( ۱( فدخل الامام المعهود فم الصلاة وى ساثر 
ی على م ۶ کرو ف اول صلامم ¢ ولصير الامام الذى ادا الصلاة 
وا » وهذه ا صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ى 
و رضه الذى مات فيه ¢ فابطلوا هذه الصلاة > واحازوا أن كت الامام من 
الصلاة لعذر اصانه و ستخلف من م بالناس صلامم .وهذا مام E‏ نص 
ولا اماع . ويروا الصلاة خلف‌الامام‌القاعد وال" اء وراءه قعود أوقيام» 
وهذهصفة ة آخر صلاةصلاها سول الله صلى الله عليه وسام ۲ و لعلقوا حد بث 
رواه حابر المعى شدي وهو كات سەن الشعی ص سلا 2 لاومن احد لعدى 
جالسا » وهی رواية كوفية » وم يردون الصحيح من روا اهل الكوفة » 
ويتعلقون مذه الروابة التى لاشك فى کذما من روايات اهل الكوفة » 
وکرهو التكبير بتكبير الامام »وا بطلوا فى نص دوالاتهم صلاة الذ کورء 
وهده صفة آخر صلاة صلاها او بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
حضرة اسم المهاجر.ن والانصار الا الأقل ممم E‏ ۱ ایاحه الشرب 
لكل مالا 9 ن اشاحات ف ج الظروف وهو الناسخ واخذوا 
بالنهى عن الدباء وا 4 وهو منسوح خ بالنس الحلى 6 وكان ذلك ف اول 
الاسلام » وتركوا ما ف سور وان دوه الخو دسورة ة نزات على رسول الله 
عليه وسلم - من أنه لاتوخذ جزية الا من كتا . وت ركوا آبضا مافيها من 
قوله تعالى : « ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 6. ولعلقوا يحديث خيير من 


)۱( وج بالاصل علامة التصحيح . ققوله 2 على العلاة » متعلق 
ب 2 خلیفته » وقوله « بالصلاة متعلق ب « بدا 4 وا معنى واضح 





14 
اسل وعنده أ كثر من اربع نسوة » لاله لایجوز ان يوجد احد نكح (۱) 
اكثر من أدبم نكاحا جائزا » لان نكاح من نکح خامسة اليوم باطل حين 
عقده اياه »مفسوخ لايخ وز وان‌جوزه الكفار ‏ لان الله تعالىقد حرمه» 
وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم لهم . وتركوا النهى عن الصوم فى السفر فى 
رمضان » وهو الناسخ » واخذوا باباحة ذلك وهی منسوخة . وتركوا النهی 
عن الكلام مع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ » وتعلقوا بالمخصوص 
المنسوخ . وتركوا قراءة «والرسلات» فى المغرب » وهو من آخر فعله صلى 
الله عليةوسل: وتركوا تطیبه صل الله عليه وس له ولا حرامه قبل أن يطوف 
بالبيت » وهو آخر فعله عليه السلام » وتعلقوابالمنسوخ المخصوص الذىكان فى 
الحديبية قبل حجة الوداع . وتر كوا ايجابه عليه السلام السلب للقاتل - 
وكان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ » وتعلقوا عا كان فى غزوة مؤنه وهو 
منسوخ » قبل حنين - . وترکوا ما فى سورة براءة من ان لايهادن مشرك 
الاعلى الاسلام » ولا كتابى الا على الصفار والزية » واخذوا بحدیث 
ای جندل » وهو منسوخ قبل براءة . ومثل هذا كثير 
فصل 
فيه بیان سبب الاختلاف الواقع بين 
الا عة فى صدر هذه الا مة 

فان قیل: فعلى ای وجه ترك هو(۲) ومن قبله کثیرامن‌الاحادیث ؟ قيل 
له وبالله التوفیق : قد بینا هذا فما خلا » ولکن اتی بفصول (۳) تقتضی 

)۱( فى لسخة « أن يؤخر احد نکاح » (۲) هامی الاصل : آی 
مالك ) فى رقم 2:1١‏ تأنى فصول » 





عجن ند 
تكرار ما قد ذ كر فلا بد من تکراره » وذلك ان مالكا وغيره بشر ينسى 
کا بنسى سائر الناس » وقد تجد ارجل يحفظ الحديث ولاحضره ذ كرهحتى 
یفتی بخلافه » وقد يعرض هذا فى آى القرآن . وقد مس مر على المنبر بان 
لابزاد فى مهور النساء على عدد ذكره » فذ کرته اما بقول الله تعالى : 
« وآتیتم احداهن قنطارا » . فترك قوله وقال : كل احد أفقه منك ياتمر > 
وقال : رأة اصابت وامير المؤمنين اخطأ .و اص برجم امرأة ولدت لستة 
اشپر » فذ کره‌علی بقول‌اله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . معقوله 
تعالى : « والوالدات يرضعن اولادلاهن حولین کاملین ». فرجع عن الا مر 
برجا . وم أن یسطو بعيينة بن حصن » إذ قال له : ياعمر ما تعطينا الجزل » 
ولاک فینابالمدل . فذكره ار بن(١)قيس‏ بن حصن بن حذيفة بقول.الله 
تعالى: 2 وأعرض عن الجاهلمين ». وقالله : يااميرالممنين هذا من الجاهلين » 
فامس.ك عمر . وقال بوم مات رسول الله صلى الله عليه وس_لم : والله مامات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولاعوت حتى يكون آخرنا » أوكلاما هذا 
معناه » حتى قرت عليه :2إنك ميت وام ميتون 6. فسقط السيف من بده 
وخر الى الارض . وقال : كأنى والله ۸ | كن قرأتها قط . فاذا امكن هذا فى 
القران » فهو فى الحديث امكن » وقد بنساه البتة» وقد لاينساه بل يذكره » 
وکن يتأول فيه تأوبلا فيظن فيه خصوصا أو نسخا آومعنی ۱2 . وكل هذا 
لايجوز اتباعه الا بنص أو اجاع » لاأنه رأى من رآی ذلك » ولا يحل تقليد 
احد ولا قبول ره . 

وتدعل كل اختران مهاب رسوان اله غيم کوا واي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة مجتمعين » وكانوا ذوى معايش یطلبونها » وف 
ضنك ی و ای 


(۱) هو ان اخی عيينة بن حصن الفزاری ۰ 


س 


وس وابا بكر وعمر أخرجهم الجوع مرن بیو تېم » فكانوا من متحرف فى 
الاسواق ومن قاتم على خله » ويحضر رسول الله صلى الله عليه وسل فى كل 
وقت مم الطائفة اذا وجدوا ادنی فراغ مما ثم بسبيله » هذا مالاإستطيع 
احد أن يسكره . وقد ذکر ذلك أو هريرة تقال : ان اخوانی من الماجرن 
كان يشغلوم الصفق بالاسواق » وان اخوانى من الانصار كان يشغلهم القيام 
على مخلهم » وكنت امرأ مسكينا اسصحب رسول اس اللهعليه وسلم على ملء 
لطنى . وقد اقرطذْلك عمر فقال : فاتنی مثل هذا من حديث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » أطانى الصفق فى الاسواق» ذكر ذلك فى حديث استكذان 
ای مومی » فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم 'يسئل عن المسألة » و 
اک ویس بالشی" » ويفعل الشی" . فيعيه من حضره ويغيب من غاب 
عذه . فاما مات النى صلى الله عليه وسل وولى او بكر رضی الله عنه » هن 
حینشذ تفرق الصحابة الجهاد » الى مسيامة والی أهل الّدة » والى الشام 
والعراق » و بق بعضهم بالمدينة مع أى بكر رضی الله عنه . فكان اذا جامت 
القضية ليس عنده فيا عن النى صلى الله عليه وس اس » سأل من بحضرته 
من الصحابة عنذلك » فان وجد عندم رجع اليه وإلا اجتهد فى الحم ليس 
عليه غير ذلك . فاما ولى عمر رضى الله عنه فتحت الامصار » وزاد تفرق 
الصحابة فى الاقطار » فكانت المسكومة (۱) تنزل فى المدينة أوفى غيرها من 
البلاد » فان كان عند الصحابة الحاضرين ها فى ذلك عن النی صل الله عليه 
وس ار » حكم به » ولا اجتهد امير تلك المدينة فى ذلك . وقد يكون فى 
تلك القضية حك عن النى صلى الله عليه وسلم موجوداعند ضاحب آخر» فی 
نلك ا وقد حضر الدینی مالم حضر المصرى » وحضر المصرى مالم ييحضر 

(۱) الراد وة القضية قال یا شات البلاغة : وهو بتول 
اراو 
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الشامي » وحضر الشای مالم يحضر النصرى » وحضر البصری مالم حضر 
الكوف » وحضر الکوفی مال حضرالدیی » کل‌هذا موجود الا تار وق 
ضرورة العم عا قدمنا » من مغيب لعضهم عن مجلس النى صلى الله عليه وسل فى 
لعض‌الاوقات و حضورغیره » 9 مغيب الذى حضر امس » وحضورالذى غاب 
فیدری کل واحد مهم ماحضر » و موه ماغاب‌عنه . هذا معلوم سدیه العقل 
وقدكانءم التيم عند مار وغيره» وجهلهيمر وان مسعود.فقالا: لاتيم 
الحنب » ولوم يد الاءشهرین. وکان‌حع السج عندعلى و حذیفةرضی‌الله عنما 
وغيرم » وجهلته عالشة وان عمر وأو هريرة » وم مدنیوز . وكان توریث 
بنت‌الاان مع لبنت عند ان مسعود » وجهله آوموسی.وکان حك الاستگذان 
انون وعند أك وق »> وجهله عمر . وکانحک الاذن لاحا لش 
فى أن تنفر قبل أن تطوف » عندابن عباس وأمسليم » وجهله مر وزيدين نابت 
وكان > حر المتعة و ار الاهلية عند على وغيره » وجهله‌ان عباس . وكان 
3 الصرف عند عمر وأبى سعيدوغيرها » وجهله طلحةوابن عباس وابن مر . 
وكان حك اجلاء أهل الذمةمن بلاد العرب»عند ابن عباس و مر » ففسيه مر 
سنين فت ركهم حتى ذ کر فذكر » فاجلا . وكان عل الكلالة عند بعضهم » وم 
بعامه عمر . وكان الہى عن بيع الجر عند تمر » وجبله سرة . وكان جک 
المدة عند المغيرة ومد بن مسامة » وجهله أو بكر وعمر . وكان حك أخذ 
الجزية من الهوس » وان لایقدم على بد فيه الطاعون » عند عبد ا رحمن بن 
عوف » وحبله مر وآو عبيدة و هور الصحاءةرضواذالله علوم . وكان 2 
ميراث اعد عند معقل ن‌سنان » وجهله مر 
ومثل هذا کثیرجدا » فضی الصحاءةعلىماذ كرناء ثم خلف بعد التابمون 
الا خذون عنهم » وکل طبقة من التابعين ف البلاد التى ذ كرنا ناما تعقهوا مع 
من کان عندم من الصحاه » وكانوا لاشعدون فتاو 3 #لاتقليداً لم و لکن 


۲۸ات 


۶ 


لأنهم انما أخذوا ورووا عنهم» إلا اليسيرمما بلغهم عن غير من كان فى بلادم 
من الصحابة رضى الله عنهم . کاتباع أهل المدينة فى الا کثر فتاوی ابن مر » 
واتباع أهل الكوفة ف الا كثرةتاوى ابن مسعود »واتباع أهل مكة فى الا كثر 
فتاوی ابن عباس 

ثم اتی بعد التا لعین فقباء الامصار كن حنيفة وسفیان وابن أ ىلبق 
بالكوفة » وابن جرج عكة » ومالك وابن الاجشون بالدينة » وعمان البتى 
وسوار باليصرة » والاوزاعى بانشام » والليث عصر » روا على تلك الطريقة 
من أخذكل واحدمنهم عن التابعينمن أهل بده في كان عندهم . واجتهادمم 
فيال يجدوا عند وهو موجود عند غيرث . ولا یکلف الله تفسا إلا وسعها 

وکل من ذ كر نا مأجورعل‌ما أصاب فيه حك نی صل الله عليه وس اج رود 
ومأجور فیا خنى عنه منه اجراً واحداً » وقد يبلغ ارجل ما ذ كرنا حديثان 
ظاهرها التعارض » فيميل الى أحدها دون الثانی بضرب من الترجيحات التى 
عصحنا أو ابطلنا قبل هذا فى هذا الباب » وعيل غيره الى الحديث الذى ترك 
هذا بضرب من تلك الترجيحا تأ يضاءكا روى عن عنما نف المع بينالاختين» 
حرمتهما آنة » واحلتهما آبة . وکا مالابن‌مر الى تحر نساء أهل الکتاب جلة 
بقوله : « ولا تتكحوا الشرکات حتى یمن » . قال : ولا أعلم شركا أعتم من 
قول المرأة : از عيسى رما » وغاب ذلك على الاباحة المنصوصة ف الا بة 
الاخرى . وکا جعل ابن عباس غذة الخامل- اخر الا جلین من وضع ال » 
أوتمام أربعة اشپر وعشر . وکا تأول بمض الصحاءة فى الجر الاهلية أنها انما 
حرمت لانها لم مخمس » وتأول آخر متهم ألا حرمت لاما جمولة الناس » 
و اول اشر منهم نذا حرمت ل تا کل العذرة . وقال بعضهم :بل 
حرمت لمینها . وکا تأول قدامة فى شرب ار » قول الله تعالی : « لیس على 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح “فها طعموا » . فعلى هذه الوجوه ترك 


- ۱۲۹ 


مالك ومن کان قبله ماترکوا من الحديث الا یات » وعی‌هذه الوجوه غالفهم 
لظراژهم . فاخذ هوّلاء مار اولئك » واخذ اولئك ماترك هؤلاء » فهی 
وجوه عشرة کا ذ کرنا . أحدها : ان لايبلغ العام لبر فیفتی فيه بنص آخر 
بلغه »كا قال مر فى خبر الاستگذان :خنی على" هذا من مس رسول الله صل 
اله عليه وسل » اطانی الصفق بالاسواق » وقد أوردناه باسناده من طريق 
البخارى فى غيرهذا المكان . وثانها : أن بقع شه انرا ی‌اظبر لم يحفظ 
وانهو م 4 کفمل مر فی‌خبر فاطمة بنت قیس » وکفعل عالشةنی خبر الیت 
پمذب ببكاء أهله » وهذا ظن لامعنی له » ان اطلق بطلت الاخبار كلها » وان 
خص به مکان دون مکان »كان تک بالباطل . وثالنها : أن بقع فى تسه أنه 
منسوخ » كا ظن ابن تمر فى آية نكاح الكتابيات . ورابعها : أن يغاب نصا 
على نص بانه احوط » وهذا لامعنى له اذل بوجبه قرآن ولا سنة . وخامسها : 
أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم » وهذا لامعنی له لما 
قد آفسد ناه قبل فى ترجيح الاخبار . وسادسها : أن يغلب صا ۸ يصح على 
نص حح » وهو لايل قاد الذئ غاب . وسابمپا : أن مخصص وما 
بظنه . وثامنها : أن يأخذ بعموم يحب الا خذ به »و بترك الذى ثبت خصيصه. 
وتاسعها : أن يتأول فى ابر غير ظاهره بغير برهان لعل ظلها بغير برهان . 
وعاشرها : أن ترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه » فيظن انه لم يترك ذلك 
النص الا لعل کان عنده . فهذه ظنون وجب الاختلاف الذى سق فى 
علم الله عزوجل انه سيكون » ونسأل الله تعالى التثبيت على الق عنه آمین 
ثم كثرت الرحل الى الا فاق » وتداخل الناس والتقوا » وانتدب أقوام 
جع حديث النبى صلى الله عليه ولم وضمه وتقييده » ووصل من البلاد 
البعيدة الى من ۸ يكن عنده » وقامت الحجة على من بلغه شى“ منه » وجمت 
الأخاديث المبيئة لصحة آحد التأويلات المتأولة فى الحديث » وعرف الصحيح 


سس ما — 


من السقيم وزیف الاجتپاد المؤدى الى خلاف کلام رسول الله صلی الله عليه 
و سل » والى ترك عمله » وسقط العذرعمن خالف ما بلفه من السئن ببلوغه اليه » 
وقیام الحجة به عليه » فلم يبق إلا العناد والجهل ء والتقلید والام 

وعلى هذه الطريق كان الصحابةرضى الله عنهم» وكثير من التابعين برحاون 
فىطلب الحديث الواحد الايام الكثيرة . وقد رحل أو آوب‌من المدينة الى 
مصر» الى عقبة بن عامرفى حديث واحد . وكتب معاوية الما مفيرة :| كتب 
الى ما مته من رسول لله صلى الله عليه وسلم . ورحل‌علقمة والاسود الى 
عائشة وعمر رضى الله عنپما.ورحل علقمة الما ی‌الدرداءبالشام.فقد بينا وجه 
ترك من ترك بعض الحديث » وأزحنا العلة فى ذلك » ورفعنا الاشكال جلة 
ولا حول ولا قوة الا با الملى العظيم 

تال أبو مد وقد موه بعضهم بان قال : ان ان مسعود کان يسئل عن 
الشى* فيتركه حتى يأ المدينة 

قالعلى: وانعا كان هذا فى مسئلتين فقط » وهی : مسألة نكاح الام ااتى 
لم يدخل بابنتها تغالفه مر » وقد صح عن زيد بن نابت - وهو مدلى - مثل 
قول ان مسعود . والثانية : بيعه تفاية بيت المال » ثم رجع عن ذلك 

قال عل” : وكيف يكون هذا » والصحيح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
تقسه :ما من سورة من كتات الله تعالى الا وانا ادرى فما تزلت » ولو انی 
اعلم مکان رجل اعلم منى بكتاب الله عر وجل تبلغنی اليه الابل لاتيته . 
فكيف برجم الى قول غيره من هذه صفته . ولقد صدق رضى الله عنه » 
وهو الذى امر رسول الله صل الله عليه وسلم ان بتمسك بمهده »وان يتوخد 
القران عنه وعن ثلائة مذكورين معه . وقد صح ان مر بن الخطاب امر 
برج يجنونة »فوده عن ذلك على » _وه وكوف . وكذلك وجد عند المغيرة 
خر املاص المرأة ‏ وهو کوفی لم يكن عند أهل المدينة 


— ۳ — 

قال على : وقد موه لعضهم بان ذكرما#حدثناه عبد الله بنر بیع ثنامر بن 
عبد الملك (١)ثنا‏ مد بن بكرثنا ابو داود ثناحمد بن المثنى ثنا سهل بن وسف 
قال ید انبا عن الحسن . قال : خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر 
البصرة . فقال : أخرجوا صدقة صومک»فکان الناسلم يعاموا . فقال : من 
هت من اعل الد فووا ال اغو ابح ومو هي لا لعامون. فرض 
رسول الله صلی الله عليه و هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير » أو نصف 
صاع من قح »على كل 0 مملوك» وات سي أ وكير (؟ ۲) فاماقدمعلى" 
رأى رخص الشعير . قال : قدأو سع اللہ علیک فلو جعاتموهصاءا من كل شی 

قال على : وهذا الحديث قب كل شی" لایصح» لوجوه ظاهرة 
اوا : ان الکذب والتولید والوضع فيه ظاهر کالشس » لاه لاخلاف 
بین آأحدمن أهل العلم بالاخبار» ان بوم اجج ل كان لعش رخاو ن من جمادى الا ' خرة 
سنة ست و ثلائین » ثم اقام على" بالبصرة باق جادی الا خرة » وخرج راجما 
الى الکوفةق‌صدر رجي » وثرك آن‌عباس بالبصرة ة آمیراعلهامو يرجم عل 
بعدها الى البصرة . هذا مالا خلاف فيه مد ن أحد له عل بالاخبار . . وفی الخبر 
الذ کرد ر تعليم ان‌عباس أهل البصرةصدةة الفطر» ثمقدمعلى” بعد ذلك» 
وهذا موالکذب البحت الذی لاخفاء ه.ووجه ثان : ان الحسنلم یسمع من 
ان عباس أيام ولابته المصرة شيعاء ولاكان الحسن حینتذ بالمصرة »واتما كان 
بالمدينة هذا مالا خلاف فيه بين أحد من نقلة الحديث» وأنضا وحه ثالث : فانه 
حديث مفتعل لابصح » لان البصرة فتحها وبناها سنة اربع عشرة من 
امحرة -عتبة بن غزوان المازتى دری مدای . وولها بمده المغيرة بن شعبة 
وأبومومى وعبد الله بن عام » وكلهم مد نيون » ونزطا من الصحاءة المد نيين 


(۱) فى نسخة « ابن عبد العزيز » (۲) فى الاصل :< صغيراً وكبيراً » 
وححناه من ألى داود 


۱۳ 


أزيد من‌ثلاعائة رجل » منهم عمران بن الحصين » وأنس بن مالك » وهشام بن 
مام » وا بن مرو » وغيرثم . وفتحت أيام مر بن الحطاب وتداوطا 
ولانه» الى أن وليها ابن عباس بعد مدر کی ده ست ولا ومو ام 2 
فم يكن فى هؤ لاء کا et‏ من خیرم بزكاة الفطر » بل ضيعوا ذلك واهماوه » 
واستخفوا هو جهاوه » مدة أزيد من ن اثنين وعشرين عاما » مدة خلافة مر بن 
الطاب وعیان رضوا الله عليهما » حی ولسم | بن عباس بمد يوم امل . 
أترى مر وعمان ضمّعا إعلام رعیتهما هذه الفريضة ۶ آتری أهل البصرة ۸ 
ححوا أيام مر وعمان »ولا دخلوا المدينة » فغابت عم زكاة الفطر الى بعد 
نوم امل ۶ ان هذا هو الضلال المبين » والكذب الفتری » و نسبة البلاء الى 
الصحاءة رضوان الله عل م .ان هذا ابر مابدخل تصحيحه فى عقل سايم » 
وما حدث امسن دامر بهذا الحديث إلا على وجه التكذيب له » لاوز 
غير ذاك 

ترم لو صح - وهو لايصح ‏ لكان حجة على المالكيين لاه 
خلاف مذهبهم فى صدقة الفط لانم يرون انه لايجزى فيهامن ع ابر الا صاع» 
فعاد حجة عليهم » ولا اضل من یحتج عا لابص<ح نموذ بالله من اذلان . 
واغعا يصح هذا الحديث يخلاف الافظ الم كورلكن کا * حدثناه عبدالله بن 
ربيع ثنا مد بن معاویه ثنا امد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد شا ماد 
هو ابن زيد - عن ابوب السختياتى عن أبى رجاء - هو العطاردى . قال : 
معت ابن عباس يخطب على منبرگ - يعنى منبر البصرة - یقول : صدقة 
الفطر صاع من طعام 

وقد موه لعضهم بانقال : ان ُهل المدينة ۵ شيدوا شش وتو لاب 
صلى الله عليه وسل ۳ ۱ 

قال على : وه_ذا قول رجل جاهل آومدلس . لابدله ضرورة من أحد 


بت ۱۳۳ — 

الوجهين »نان کان‌جاهلا وکان هذا مقداره من العلم » ا كان فی سعة أن شی 
فى دین‌الله عز وجل . وان کان هذا مستحلا للتلبیس فى دین‌انه تعالى » فهذه 
اخرث وانتن 

قال على : وهذا کلام ببطل من وجپین ضروریین » احدها : أ ننا قد بينا 
فى هذا الباب أنهم اترك الناس لاخر عمل رسول الله صلى الله عليه وس 
والثاتى : ان الصحابة رضى الله عم كانوا كلهم مدنيين طول مدة رسول 
الله صلی الله عليهوسلم ومدة الى بكرءواعا سكنوا الشام والبصرة والكوفة ف 
صدر خلافةعمر رضوان الله عليه » فا بعد ذلك. لا ن الشام ومصركانت بادی 
اروم » والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة »كانت بايدى الفرس . ول 
یفتتح شی "من کل ذلك و لاسکنه مسل» الا بمد صدر من امارة عمره هذا اس 
لايجبله من له اقل نصيب من العم » وکل من كان بالعراق والشام ومصر من 
الصحابة فلم يغارقوا سکنی المدينة طول حياة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
و بنفرد قط برسول الله صلى الله عليه وسل من ق بقی مهم ب بالمدينة دون من 
سکن مفو ته عليه السلام لمر اقأو الشامأو مصر » فيطل كذب من‌موه عا 
ذك را وللهالجد » ووجب بالضرورة ی ن بق بالدینة من الصحاهٌ رضى . 
الله م 4 ليس با بحسن الان بهم فى الثبات على ماشهدوه من النى صلى 
الله عليه وس من من ساثرالصحابة الذين بالامصار » ولام أولى بالل م .بل 
كلهم وارجب الحق » موصوف بالعل والدين والنصيحة للمسامين . 

قال أو مد : وهذا الذى جرى عليه الناس م * نا عبدالله بن ربيع ثنا 
عبدالله بن مد بن ععان ثنا احمد بن‌خالد ثناعلى بن عبد العزيز ثنا المجاج بن 
المنهال ثنا يزيد بن ابراهيم ارز )١‏ وكان عاملا لعمر بن عبد العز بز 


00 مار المضمومة وفتح الزاى . وفى الاصل « زريق» وهوخطاً 
وقع فيه أ ان حبان . وهورزيق ن حكيم - بضم الماء - وهو ثقة 





م 
عن اب - اه کتب آل عمر بن عبد المزیز : فی عبد آبق وسرق » وذکر ان 
أل ای لا رو ادا ارق کی ال کیت ال ف که 
او وسرق » وذ کرت ان أهل ا لار لاقطمون الا بق اذاسرق » وان الله 
تعالى بقول :2 والسارق والسارقة فاقطعوا دما جزاء عا کسبا » . فان 
کان قد سرق قدر م ایملغ دبع دنار فاقطعه 

قال على : فهذا مر بن عبد العزيز ۸ بلتفت الى عمل هل الححاز وا 
بعموم القرآن وهو الذى لامجوز خلافه 


فصل 
ف فضل الا کذار من الرواية لاسان 


قال على : واستغاث لعضهم الى ذم الاكثار من الرواية » ونسبوا ذلك 
الى مر بن الطاب . وذ كروا المبرعنه: اله لم بلتفت ارواية فاطمة بنت قيس 
فى أن لاتفقة ولا سكنى للمبتو تة ثاثا » وانه قال : لاندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا لكلام اما لاندری لعلها نسيت . وتوعدأبا موسى بضرب‌الظهر والبطن 
انل يأنه بشاهد على ماحدث به من حك الاستتذان . وان أبا بكر الصديق 
لم أخذ برواية المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة » حنى شهد له بذاك حمدبن 
مسامة . وان عة أمالمؤمنين لم تلفت ال‌قول أبى هريرة فى الشی فى خف 
واحد » وقالت : لاحنان أبا هريرة ؛ ومشت ت فى نمل‌واحده . وان ععان حمل 
اليه مد بن على" ی طالب » من عنداً بيه كتاب حك النى صل اللهعليه وسل 
فى الركاة فقال له : : أغنهاعنا » فرجع الى أبيه. . فقال اح و و ار 
وان مارا قال لمر EL‏ یم اما وا با ام امسن لسن هت 
لما جعل الله لك على من‌الق - ان لا أحدث بذلك دآ فع لمت" .فقال له عمر: 


— |۳۵ — 


لاءولكن نوليك منذلك ماتوليت . وان ابن عباس) بلتفت (۱) رواية ألى 
هريرة فىالوضوء مامست‌النار . ولارواية الحم بن مرو الغفارى ف الوضوء 
من فضل المرأة » ولا روابةعل ق‌النهیءن‌التعه.ولا رواية آ ی سعیدانمدری 
فى النهى عن الدرم بالدر همیب بدا بيد . وابن مر ذ کرت لهرواءة ألى هربرة 
فكلب الررع . فقال: ان لأبى هريرة زرعا. وأنمعاوية1 بلتفت رواية عبادة 
ابن الصامت » وأبى الدرداء » فى النهى عن الفضة بالفضة بتفاضل بدا بيد . 
فيؤلاء » أبو بكر وعنماتف وعلى وعائشة وعمار وابن عباس وابن مر 
ومعاوبة . وذكروا حو هذا أيضاً عن تفر من التابعين 
قال على : وقوطم هذاداحض بالبرهانالظاهر ولا حول ولا قوة إلا بلله 
المتلم . وهو انه يقال لن‌ذم الا کثار منالرواية : آخبرنا عنالرواية حدیث 
رسول اس اه عليه وسل » أخير هىأم شرم ؟ ولا سبیلالی‌وجه ثالث فان‌قال : 
هی خير » فالا كثارمن الخير خير . وان قال : هی شر » فالقليل من الشر شر 
وم قدأخذوامنه بنصيب » فيازمهمأذيمترفوا بام يتعامون الشر وله‌ماون به 
أما تحن فلسنا تقر ذلك. بل تقول : انالا کثار منها لطلبماصح هو الميركله » 
وا با فنقوللم : عرفوناحد الااكثار من الروايةالمذموم عندك » انعرف 
ماتكرهون » وحد غير الا کثار الستحب عندك » فان حدوا فى ذلك حدا 
كانوا قد قالوابالباطل » وشرعواف‌الدن مالم با ذن بهالله تعالى . وقالوابلا رهان 
وبغير عل » وان لم يحدوا فى ذلك حدا کانوا قد حصاوا فى ی 2 
إذ لايدرون ماينكرون ولا 'يحسنون . وهذا هو الضلال ونعوذ باه منه 
ویس فیقال طم : ما الذى جعل أن يكون مارواه مالك من الحديث 
خيرا. » وبکون مارواه غيره رادو أن تكوق القعة ممكوسة ؛ وحن 
(۱) استعمله متعدیا بنفسه وم نر له وجها » والعروف استماله لازما 


۳ 
نموذ بل من کل ذلك . بل ابر کله التفقه قى الا ثار والقران » وضیط 
ماروى عن النبی صلى الله عليه وسلر » وقد حض انی صلی الله عليه وسم على 
أن يبلغ عنه » وهذا هو التفقه والنذارة التى ام الله تعالى .ها.وليت شعری 
اذاكان الا كثار من الحديث شرا فان الير » أفى التقليد الذى لابلتزمه 
إلا جاهل أو فاسق ۶ أم فى التحك فى دين الله عز وجل بالا راء الفاسدة التى 
قد حذر الله تعالى منپاء وزجر النى صلى الله عليه وسلم عنها (۱) 7 

وغر بعضهم : بازمالكا كان سقط من موطثه كل سذة » وانه لم يحدث 
بكثير ما كان عنده 

قال على : هذا نثر من ردان عدح فيذم » وردان فهدم » 
ولايخاو ماحدث به مالك وما م يحدث به » من أن یکون حدث بالصحيح 
عنده وترك مالم يصح » فقداحسن . وكذا كل منحدث آیضاعا بسح عنده 
ل لي ا ی » وأوب 
وغيدث » أو کین حدث بالسقیم کم الصحيح » وقد نزهه الله تعالى عن 
ذلك لا ن هذه صفة افسق الفاسقين . أو یکون حدث بسقیم وصصيح وكام 
ميس وسقي » فن فمل ذلك فهو آثم وملموق » كانه علا ميم عنده ؟ 
فبطل ما أرادوا أن عدحوه به » وعاد ذماعظها لوصح عليه ذلك » وأعوذبالله 
من ذلك 

وبرهان آخر بوضح کذب من قالهذا : وهو أن الوطاًالفه مالك رضى 
الله عنه بعد موت يحى بن سعيد الا نصاری بلا شك » ومات بجی بن سعيد 
فی سنة ثلاث وار مین ومائة » ولسنا قول هذا بظننابل بقیناه فهکذا رونا 
باسناد متصل ای حى بن سعيد القطان . انه قال : لقينا مالکا قبل أن بصنف 





(۱) أفاض الامام أو عمر بن‌عبدالبر الفری‌التوفی سنة 4٩۳‏ ف البحثقى 
الا کثارمن الاحادیث فى کنابه «جامع بیان الملل وفضله » ۲ : ۱۳۳۰-۱۲۰ 


سس | 


ولقیناه سنة اثنتين وأر بعين ومائة بعد موت مومى بن عقبة إسنة » وم يذل 
الموطاً روی عن مالك مذ ألفه » طائفة بعدطائفة » وأمة بعد أمة » واخر من 
رواه عنه من الثقات أو المصعب الرهری لصغر سنه » وعاش بعد موت مالك 
ثلاثا وستين سنه » فة كل رظان 6 لان فيه خسمائة حديث 
ونسعين حدبثا بالمكرر » أماباسقاط التكرار لخمسمائةحديثوتسءةوخمسون 
حدبا » وكان “ماع ابن وهب للموطاً من مالك قبل سماع أ ى المصمب دهر » 
وكذلك مماع ابن القاسم » ومعن بن عيسى » ولیس فى موطاً بن لقاسم إلا 
خسمائة حديث وثلاثة احاديث » وفى موطأ ان وهب کا فىموطأ ألىالمصعب 
ولا مزيد . فبان كذب هذا القائل » والمد لله رب العالمين 

قال على :ولان کان جع حدیت النى صلى الله عليه وسل مذموما » فان مالکا 

من أول من فعل ذلك » فان أول من ألف فى جع الحديث بث كماد بن سامة » 
ومعمر » ثم مالك » ثم تلام الناس . واه ما حن فائنا حمد ذلك من ن فعلوم . 
ونقول : : إن م ولن فمل فعلهم فى ذلك أعظم الأجر » لعظيم ماقي دوا من 
الستن » و کشیر مابينوا من ال ق » وما رفعوا من الاشكال فى الدين » وما 
فر جوا ا کتبوا من حك الاختلاف . فن أعظ أجراً منهم » جعلنا الله عنه 
5 ن تتبعهم فى ذلك ك باحسان آمین 

وأما رد عمر رضى الله عنه و فاطءة بنت قيس» فقد خالفته فاطمة 
وهی من البایعات الهاجرات الصواحب » فپو تنازع من وی الاعم . لیس 
قوله أولىمن قوطا » ولا قوطا أولى منقوله » إلابنص»والنص موافق لقول 
فاطمة » وعمر بد مخطی" فى رد ذلك » مأجور مر . ولا تعلق للمالکیین 
بهذا اظبر. . لالم خالفوا رواية فاطمة » وخالفواقول مره فلم يتعلقوا باحدها 

وأما ماد روا من ی مر رضی الل عنه فی الا كثار من الد عن 
النى صلى الله عليه وسل * خدثنا مد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 





۱۳۸ 
ابن أصبغ شا االحشنى شا بندار ثنا عبد ارهن بنمهدى ثنا شعبة عن‌بیان(۱) 
عن الشعى عن قرظة (۲) - هو ابن كمب الانصاری - قال : شيعنا مر بن 
الحطابرضى الله عنه الی‌صرار(۳) فانتهی‌ای مکان‌فتوضاً فيه.فقال :اتدرون 
لاشيعةتك #قلنا : لمق الصحبة.قال : اتک ستأتون قوما نز السنتهم بالقران 
كاهتزاز النخل فلا تصفًوم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل ونا 
شریکک . قال قرظة : فا حدة ت بشی* بعد » ولقد معت کا مع الصحابى . 
ف نا بذک فیهالهمی أنه عه من روما نمل إن اسف لتى فرظه 
ولا مع منه بل لاشك فى ذلك . 9 3 قرظة رضی الله عنه مات والفيرة بن 
شعبة امير بالكوفة » هذا مذ كور فى ابر الثابت السند »اول من نیح 
علیه با لکوفة قرظةن کب . فذكرالمغيرة عندذلك خبرا مسندافىالنوح(4) 
ومات المغيرة سنة سین بلا شك » والشمی اقرب الى الما » فلا شك فى 
انهل يلق قرظة قط (ه) » فسقط هذا البر . بل قد ذکر بعض اهل العلم 
الا خبار ان قرظة بن کب مات وعلى رضوان الله عليه بالكوفة » فصح 
بقینا ان الشمی لم بلق قط قرظة ولاعقل عن هكلة . وحدثناه * ایضا اجمد بن 
محمد بن الجسور نامحد بن عيسى بن رفاعة ثنا على ن‌عبد العزيز ثنا أ بوعبيد 
ثنا ابو بكر هوابن عياش عن ألى حَّصين (1). يرفعه الى عمر ‏ أنه حين 


)۱( له الباء الموحدة والياء المثناة وسيل فى لاغز بدل الياء نونا 
وهو خط _ وبیان هذا هو ابن بشر الاسی الثقة (۲) بفتح القاف والراء 

(۳) بكسر الصادالمهملة ومخفيفالراء . مو ضع قرب المدينة على ثلاثة أميال 
ما فى طرق العراق . وف الاصل بالضاد اة وهو غا 

( رواه مسل والترمذى 

(ه) فىهذا شك كثير فان الشءبى ولد سنة ۲۰ وقيل ۱٩‏ وما تسنة ٠١5‏ 

(5) فى الاصل « ابن حصين » وهو خطأ . واسعه « عمان بن عاصم بن 


۳ات 
وجه الناس الى العراق - قال : جردوا القران » وأقلوا الرواة عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » وانا شریکع . 

قال ابو مد : وابو حصين ۸ ولد الا بعد موت عر بدهر » واعلى من 
عنده أبن عباس والشمی 

قال على : وروی عنه الضا انه رضى الله عنه : حيس ابن مسعود من اجل 
الحديث عن الب صلى الله عليه وسل اروت بالسند المذكور الى بندار 
تتاخندر فنا شعبة عن سعد إن ابراه بن عبد ارهن ن عوف عن أبيه . 
قال قال عمر : لابن مسعود » ولالى الدرداء » والى ذر : ما هذا الحديث 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : واحسبه اله لم بدعهم أن رهزا 
من المدينة حى مات 

قال على : هذا مرسل (۱) ومشكوك فيه من شعبة فلا ,يصح » ولاجوز 
الاحتجاج به »ثم هو فى تفسه ظاهر الكذب والتوليد » لانه لايخلاو مر من 
أن کون انهم الصحابة وفى هذا مافيه » أويكون نهى عن تفس الدیث وعن 
تبليغ سان رسول الله صلی الله عليه وسلم الى المسلمين » والزمهسم کتانا 
وجحدها وأن لابذكروها لاحد » فهذا خروج عن الاسلام » وقد اعاذ الله 
امير المؤمنين م نكل ذلك » ول كان سائر الصحابة منهمين فى الكذب على 
النی صلى الله عليه وسل فا عمر الا واحد مهم » وهذا قول لايقوله مسل 
اصلا زواك کان حبسهم وم غير منهمین لقد ظمهم » فلغي انحتج لاه 
الفاسد عثل هذه الروايات الملعونة أى الطر یقتین الحبيئتين شاء » ولاىد له 
حصين » مات سنة ۱۲۸ (۱) بريد أن ابراهيم بن عبد ارحمن لم يسمع من 
مر . وقد وافقه على هذا البیپی واثدت مماعه من تمر بعقوب ن شنبة 
والواقدى والطبرى وغيرثم والظاهر انه لم يسمع منه فاله مات سنة ۹٩‏ أو ٩۵‏ 
وعمره ۷۵ سنة . . وأما شعبة فانه حع من سعد 





مات 


من احدها . واعامعنی نهى عمر رضى الله عنه عن الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسال لوصح » فهو بین فى الحديث الذى أوردناه من طريق 
قرظة » واعا نهی عن الحديث بالاخبار من سلف من الامم وا اشپه . 
وأمابالسئن عن النی صل الله عليه وسل فان النهی عن ذلك هو جرد » وهذا 
مالا محل لمسلم ان يظنه عن دون تمر من عامة المسامين » فكيف لعمر رضى 
لله عنه . ودليل ماقلنا ان مر قد حدث محديث كثير عن النى صلى الله عليه 
وسلم » فان كان الحديث عنه عليه السلام مكروها » فقد اخذ عمر من ذلك 
او نصيب » ولا محل لس ان يظن بعمر رضى الله عنه أنه نهى عن شی 
و فعله » لا قد روی عنه‌رضوان الله عليه خمسمائة حديث ونيف » على قرب 
موته من موت النى صلى اله عليه وس » فصح انه كثير الرواية ولد 
عن الى صلى الله عليه وسل » وما فى الصحاءة أ كثر رواية عن النی صل الله 
عليه وسل من مر بن الحطاب » الالضعة عشر مهم فقط .فصح أنه قد | كثر 
الرواية عن الننى صلىالله عليه وسل فصح بذلك التأويل الذى ذ كرنا لكلامه 
رضی الله عنه . وهكذا القول فما روى من ذلك عن معاوبة رضى الله عنه » 
ولا فرق . 

وقدجاء ماتلناه عن عمررضی هم دون تأویل کا * انباً عبدالله 
ابن رییم ثنا مد بن معاوية الترشی ثنا ابو خليفة الفضل بن اباب اجى 
قال ثذا او الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى ثنا الليث بن سعد عن بزيد بن 
إلى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج . ان عمر بن امطاب قال : سیاتی 
قوم بجادلو نک بشبهات القران نذوم بالسنن » فان آحاب‌السنة اعم بكتاب 
الله عز وجل . 

قال على : وقد صح مهذا ان عمر أمر بتعليم السنن » وا القران 
فصح ماقلناه يقيئا بلامرية » وارتفع اللبس . والمد لله رب العالمين . 
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وأجب من هذا كله : ان المالكيين المحتجين بازعمر رضى اله عنه حدس 
ان مسعود » وابا موسى » وابا الدراداء بالمدينة » على الا کثار من الحديث 
ینبنی عم أن حاسبوا اتفسهم فيقولوا : اذا انكرعمر على ابن مسعود» وابى 
موسى » وإلى الدرداء » الا کثار من الحديث » وسجتهم على ذلك »و۵ اكابر 
الصحابة وعدول الا مة » وليس لان مسعود الا ماعا له حديث ونيف فقط. 
لعله انما يصح منهاعنه اقل من النصف » ولیس لا یی مومى الاثلائمائة حديث 
ونيف » وليس لالى الدرداء الا مائة حديث ونيف . لعلهلايصح عنهما الااقل 
من نصف هذن العددين » ماذا كان لصنع بعالك لورأى ولاه »قد جمع فيه 
تمامائة حديث ونيفا وثلاثين حديثا من مسند وعرسل ۶ ابن كنم روه 
ببلغ به وهو ینکرعلی الصحابة بزعمكم الکاذب دون هذا المد ?فاو كان 
لبؤلاء القوم دين أو عقل اما كان محجزهمعن الاققدامعلى الا نكار على الصحابة 
رضوان الله عليهم اما جزون لصاحبهم | کثر منه ۶ ان هذا ات 

وأما الحنفيون : فقد طردوا اصلهم‌ههنا » لا ن صاحبهم اقل الحديث ول 
طبه بكثرة خطئه وقلة حدیثه » وحسبنا الله ونم الوکیل . والروايةفى حبس 
ان مسعود فى ذلك عنه ضعيفة » واتماصح انه تشدد فى الحديث کا ذ كرنا» 
وکان ,کلف من حدهه بحديث تیان با خر یمه معه »واعا فعل ذلك اجنهادا 
منه . وقد انکره عليه أي فرجم عمر عن ذلك » وذلك مذ کور فى حدیث 
الاستگذان . وحتى لوصح ذلك عن مر ومعاوية فقد خالفها فى ذلك آف 
وعبادة » وبلغ ذلك بأحدحما الى ان حلف أن لایسا كنه فى بلد واحد »فن 
جمل قول معاوية أولى من قول عبادة » والى الدرداء ۶ 

واما الرواية عن الى بكر الصدیق رضى الله عنه : انه لميقنم بقول المغيرة 
وروایته » فنقطمة لانصح . ولو حت )ا كان لهم فيها حجة » لأ مهم لقولون 
مخبر الواحد اذا وافقهم . ولامعنى لطلب راو آخر » فالذى يدخ ل خبر الواحد 


لدان وين 


دخل خير الاثنين ولافرق » الا ان يفرق بين ذلك نص فيوقف عنده 

ll‏ ارواية عن عائشة ام المنین:فاها موتهوا بإبرادها ولا حجة هم 
فيهاء لاا لم تقل قط انا لم تصدق ابا هربرة» ولا اها تستحیزرد حک 
رسول الله صلی الله عليه وسل . وانما ذ كر ها ان ابا هريرة ینهی عنالمثى فى 
نمل واحد . فقالت : لاحنان ابا هريرة واحسنت وبرت » فلو لم يكن فى هذا 
الا قول أبى هربرة » لما لزم احداً الا خذ به 

واما خر عنان » فلا دری على ای وجه آوردوه » والذی نظن بعمان 
انه كان عنده عن النی صلى الله عليه وسل رواية فى صفة الزكاة » استغنی بها 
عما عند على بل نقطع بهذا عليه قطما . ولا وجه لذلك ابر سوى ه_ذاء 
أو الجاهرة بخلاف النى صلى الله عليه وسل » وقد أعاذه الله من ذلك . فان 
صاروا الى توجهنا» بطل تعلقهم بهذا اظبر » وان وجپوه على هذا الوجه 
الخ ر و روانش ونسوا ال غان ال کفر أو التاق وق ادال 
من ذلك . وان من نسب ذلك اليه لا ولى به من عیان بلا شك 

وأماقول تان لسن فة ال شارا هن أن عمد اه ده 
عن النبى صل الله عليه وسم موافقة رأى عمر . هذه صفة توجب الكفر 
لن استحلها » وتوجب الفسق لمن فعلها غير مستحل لا » لايختلف فى ذلك 
اثنان من أهل الاسلام » مع جی" النص بذلك فيمن یکم حك الله تعالى 
أو يخالفه . واغعا قالذلك عمار مبكتاً لعمر إذخالفه » عمنى أترىلى ان کم 
هذا امبر » نم انشئ تکا قال تعالى : « اعملواماشئم اد مدا وهو 
فى الخير . ذ كر أن حمر اجنب فل يصل > فهذا الذى أراد عمار كانه » وانه 
لايحدثبه أبداً واجب حق مر عليه » وهذا مباح إذ ليس ذ كر اسم عمر فى 
ذلك من السنن » ولا له فائْدة » لكن عمر رضى الله عنه لم يفسح له فى ذلك » 
بل ولا" من التصرشح ياسمه فى ذلك ماتولى 


عد ۱۲ بسب 


وأما ابن عباس:فانه روى فى فضل المرأة منطريقميمونة خبراً ى عليه 
وروی ف المتعة اباحة شهدها »فثبت علهاء ولم يحقق النظر»وقد نکر ذلك 
عليه على بن أى طالب وآغلظ عليه القول » وروی فى الدرثم بالدرهمین خيراً 
عن أسامةعن النى صلى الله عليه وسل فثبت علیه» وأنكرعليه ذلك أو سعيد 
واغلظ له فى القول جداً » وم يعارض خبر الم فى فضل المرأة با كثرمن أن 
قال : هى ألطف بنانا » وأطيب رمحا » فليس فى هذارد للحديث ولا که 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه فى الوضوء ۱۶ مست النار » وق غسل اليد 
ثلاثا قبل ادخاطا فى الاناء » آوهربرة واغلظ له فى القول » فليت شعری 
من جعل قول ابن عباس » أولى من قول على » وألى هريرة والح بن مرو 
والى سعید ? 

وما قول ان مر : ان لا هربرة زرعا فد . ولیس ف هذا و" 
لروایه اھ رح أصلا » فاذ لم ببق من جع ما اعترضوا به إلا اختلاف 
الصحاءة فى بع ضذلك مما صح وثدت » فالواجب الرد المفترض الذى لاحل سواه 
هو الرد.فی‌ذاك الى الله تعالى والی النی صلى الله عليه وس » إذ کل صاحب‌فی 
ذانه فغير مبعد عنه الوم » لاسما اذا اختلفوا » فضمون أن أحد القولين 
خطأ فوجدنا الله تعالى قد أ بالتفقه فى الدين » وانذار الناس به » وأ 
بطاعة الرسول صل الله عليه وسل » ولا سبیل الى طاعته عليه السلام إلا بنقل 
كلامه وضبطه و تبليغه » ولا سبیل الى التفقه فى الدين إلا بنقلا حكام الله تعالى 
وأحكام رسوله صلی الله عليه وس » ووجدناه صلى لله عليه وس قد حض 
على تبليغ الحديث عنه » وقال فى حجة الوداع ميم من حضر: « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » . فسقط قول من ذم الا کثار من الحديث 

ثم المجب؛ فيه : ايرادم طذهالا تار التى ذکرنا » عمن آوردوها عنه‌من 
الصحابة. فو الله العظيم ما أدرى غرضهم ف ذلك » ولا منفعتهم بهاءولا شكأنهم 


س يج س 


لادرون لاذا أوردوها لا مان كانوا أوكةؤها اق آلقول شر الراحن 
فیس مذ! قولم » بل م كلهم يقولون بخبر الواحد » وأيضا فى كلها آخبار 
آحاد ولیس ۶ ی منها ححة عند م نلابقول يخبر الواحد » وهذا يجب" جدا . 
أو يكونوا آوردوها على اباحة رد الرء مالم بوافقه من خبر الواحد » وأخذ 
تاقوا 27 هون هی .أولذلك: أنهم پردون بعض‌مام رده‌من 
ا به من الصحابه 3 ادون ببعض ما رده من احتحوا به مهم . 
وأضا : فان كان الا كذلك فقد اختلط الدين » وبطل . لأأن لحصومهم 
أن بردوا هذا الباب نقسه ما اخذوا به ا 
بالله منه 

قال عیی : ولا اضل ولا اجپل ولا ابعد من الّه ءز وجل » من بزجرعن 
تا كلدم التي عق لل عليه سل وباس بأن لایکثر من ذلك . آورد" 
مالم بوافقه ۶ صح ء ن النى صلى الله عليه وسل بنظره الملعونءور أ هالفاسد» 
وهواه الحبيث » ودعواه الكاذبة . ثم يفنى دهره فى الا كثار من قبل 
آراء مالك » وابن القاسم » وسحنون » وابى حنيفة » وابی بوسف بو تمد بن 
الحسن » والتلتی بالقبول جیعپا على غلبة الفساد علا . ألا ان ذلك هو 
الضلال البعيد » والفتيا بالا راء المضلة المتناقضة . وبالله تعالى نمتصم 

لعل د وام من فان اعدا ونه موت :وول أنه مل عليه 
ينسخ حدیث النى صلى الله عليه وسل » ويحدث شريعة لم تكن فى حياته 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وحل دمه وماله ولق بعبدة الاونان» 
تکذیبه قول الله تعالى : « اليوم | كنات لک دینک واعمت علیک ستی 
ورضيت لک الاسلام دينا » . وقال تعالى : 2 ومن ستغ غير الإسادم دینا 
فلن يقبل منه وهو فى الا خرة من ن اماسرن » . فن ادعى أن شیا ما كان 
فى عصره عليه السلام على حك ماء ثم بدا بعد موئه فقد ابتغىغير الاسلام 


بت ۱40 


دینا ء لان تلك العبادات والاعکام والحرمات والباحات والواجبات التى 
كانت على عهده عليه السلام » هی الاسلام الذى رضیه اله تعالى لنا» و لیس 
الاسلام شيئا غيرها . فن ترك شيئا منها فقد ترك الاسلام » ومن احدث 
شیثا غيرها فقد أحدث غیرالاسلام . ولامرية فى شی اخيرنا الله تعالى به أنه 
قدأ كله » وكلحديث أو آية کانا بعد نزول هذه الا بة » فاا هى تفسير لا 
زل قبلها » وبيان لها » وتأ كيد لا مر متقدم . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ادعى فى شی "من لقران أو الحديث الصحيح انه منسوخ ول بأت 
على ذلك برهان » ولا اتی بالناسخ الذى ادعى من نص خر » فب و كاذب 
مفتر على الله عز وجل » داع الى رفض شریمة قد تيقنت » فهو داعية من 
دعاة ابليس » وصاد" عن سبيل الله عز وجل نموذ بالله . قال الله تعالى : « انا 
نحن أزلنا الد کر وانا له افظون ». فن ادعى ان الناسخ لم يبا م » وانه قد 
سقط فقد کذب ره » وادعى ان هنالك ذ ل يحفظه الله بعد إذ أنزله . فان 
قال قائل : الحديث قديدخله السو والغلط .قيل له : ان كنت من يقول مخبر 
الواحد » فاتر ككل مااخذت به منه » فانه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
السهو والغلط . وان كنت مقلداً » اترك كل من قلدت » فان السو والغلط 
قديد خلان عليه بالفمان » وقد بدخلان ايضا فى الرواة عم الذين عم 
اخذت دينك » والا فارواة عن عن النبى صلى الله عليه وسل أوثق من الرواة 
عن مالك » وانی حنيفة » لم . ومن مالك والى حنيفة انفسهما . وان کنت 
من ببطل خبر الواحد جلة » فقد اثبتنا البرهان على وجوب قبوله » وما بت 
بيقين فلا لبطل بخوف سپو ۸ بتیقن . والمق لاتسقطه الظنون . قال الله 
تعالى: 2 انا لظن لا بغنی‌من ا لمق شیثا» .وازمه‌ان بسقطا لقمول لشهادةا لشاهدین 
فى الدماء والفروج والاموال » إذ قد دخل عليهما السهو والغلط »و تعمد 
الکذب . وبالله تعالى التوفیق 


4 س 
فصل 
فى صفة الرواءة 

قال على : الروابة هی » أن السمع اسامع الناقل الثقة يحدث بحديث من 
کتاه أومن حفظه أو باحاديث » خا أن بقول : حدثنا وحدثنى » واخبرنا 
واخبرتى » وقال لىوقال لناء و مت و#ععناءوعن فلان .كل ذلك سواء »وکل 
ذلك معنى واحد . أو يقرأ اراوی على الناقل حديثا أو احاديثفيقر له المروى 
عليه ها » ويقول : : نم هذه روايتى » أو يسمعها تقر عليه ويقريها الروی 
عنه » أو بناول ا مروى عنه الراوى كتايا فيه حديث أو احاديث » آودبوان 
فى مره( ) عظم أوصغر.فيقول له : هذا ديوان كذا » كلا فيه اخذنه عن 
فلان عن فلان حتى ببلفه الى مؤلفه » ويستثنى شيئاً ان كان فانه منه لعينه 
فان ل بفته شى“فلا يستثنى شيئا » أو يقول له : عن‌دوان مشهورمقبول عند 
الناس نقل تواتر ليس ف الفاظه اختلاف » ددوان كذا أخذته عن‌فلان غن‌فلان 
بع يلغ ای وا . فأی‌هذه الوجوه کان » ازن يقولفيهالقائل : : حدثنی 
وآخبری ٤‏ وهو فىذلك » وه وكله خبر صميح »6 ونقل‌صادق » وروانه 
تامة » لاداخلة فا . كالقراءة والسماع ولا فرق 

فان سمعه مخاطب بذلك غیره" فلیقل : معمت‌فلان بر عن فلان » أومحدث 
عن فلان . ولا بقل حینگذ نا ولالى ولا أنا ولاانی » فیکذب . و لکن ان‌تال 
مت فلاا » فهى روابة صحيحة نامة » فلیحدث يها و لیروها الناس .وسواء 
اذن له المسموع عنهفى ذلك أو باذن» حجر عليه الحديث عنه أو اباحه ايله 
كل ذلك لامعنى له . ولا يحل لأحد أن ينع من تل حق فيه خير للناس 
قد مه الناقل » ولا يحل لا حد أن يبيح لغيره نقل مالم یسیع » ومن یتعد 


(1) كذاف الاصل ولمله د من أثره » 


— ۱6۷ سب 


حدود الله فقد ظل تفسه » وانماهو حق أو كذب . الق الذى ينتفع به مسلم 
واحد فصاعدا واجب نقله » والكذب حرام نقله 

وأمامن كتب الى آخ رکتابا يوقن المكتوباليه انه‌من عنده » فيقول له 
فى كتاه : دوان كذا أخذنه عن فلان کا وصفنا قبل » فليقل المكتوب 
الي هأخب رتىفلان فى کتاه الى .و نحن تقول :نب ا رسول الله صل الله عليه وسل 
وقال نا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخبرنا الله تعالى » وقاللنا اللهتمالى 
وقال تعالى : 2 ومن أصدق من الله قيلا » . وقال تعالى : « الله تزل احسن 
الحديث كتابا متشاما مثانى » . وانما ذلك لانه تعالى خاطب بکتاه کل من 
يأتى من الانس وال جن الى بوم القيام » وأص نبیّه صلى الله عليه وسل عخاطبة 
كل من يأتى الى بوم القيامة من الانس والجن أيضاً » فليس منا أحد إلا 
وخطاب الله تعالى وخطاب رسوله سل الله عليه وسل بتوجهان اليه الى بوم 
القيامة»وليس ذلك لمن دو ما أصلا » وانما يخاطب كل من دو ذالله تعالى ودون 
زیر سل اف او بن فا اد ن كتب اليه » أو من مم منه 
لفظه » إذ ل باس الله تعالى أحداً من ولد آدم عليه السلام دون رسوله صلی 
الله عليه و بان نذر جب اهلا أرضءواايصح من‌فع لكل أحدما وافق 
ما اسه الله تعالى به » لاماخالف ما أمره الله عز وجل » ومن فعل مالم یوس به 
ففعله باطل مردود 

تال على : وأما الاجازة التى يستمملها الناس » فباطل . ولايجوز لأحد 
أن جز الکذب6 ومن ال لا خر : ارو عنى ججيع روايتى دون أن يخبره 
بهادنوانا دوانا » واسنادا 1 اسناداً نقد اباح له الكذب » لات اذا قال حدثنى 
فلان » أوعن فلان » فپو کاذب و مدلس بلا شك » لاله ۸ يخبره بشی .فهذه 
أربعة أوجه حائة » وهی : مخاطبة المحدث للا خذ عنه » أو سماع احدث من 
الا خذ عنه واقراره له بصحته » أ وكتاب الحدث الى الا خذ عنه » أومناولته 


— ۷8۸ 


ااه كنتابا فيه عل.وقوله : هذا أخيرنى به فلان عن فلان» وکل هذه الوجوه 
قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وعن جيع الصحابة 
فاما الاخبار : فاخبار النى صلى الله عليه وسل بالستن » واخبار الصحابة 
لعضهم بعضا » فأبو بك رآخرهالغیرقو ند بن مسلمة» وكذل ك کل من لعدهمنهم 
و أما قراءة الا خذعل الحدث : فقدقال بعض الناس للنبى صل الله عليه وسل 
فاخب ایا هل العلم أن على بنى جل مائقو تغريب عام » وأن على امرأةهذا ارجم 
فسنداق النى صلى الله عليه وسل . وكذلك سأل الناس أصحابه عن الاحكام » 
فصدقوا الحق » وانكروا الباطل 
وأما الكتاب : فكتبالنبى صلى الله عليه وسل بالسنن الى ماوك لین » وال 
من غاب عنه من ملوك الارض الذين دعام الى الاعان » وكذلك فعل أصحابه 
بمده ال قضامم وامراجم 
وأما المناولة : فق كتب رسول الله صلى الله عليه وسل كتابا لعمرو بن 
حزم ولعمرو (۱) وغيره إذ بسهمامراء» يعامهمفيها الستن » وآمرم بالعمل عا 
فيها . وكذلك لعبد الله بن جحش » وأعطاه الکتاب وأمره بالعمل عا فيه . 
وكذلك فعل أو بكر بأنس » وبعث على" کتابا مع ابنه الى عنان . وقال : 
هه صدفة رسول اف عل الا عليه ول فر مات یمان( 
واما الاجازة : فاجامت قط عن النی بل اه عليه وسل ولان | تابه 
رضى الله عنهم » ولا عن أحد منهم » ولا عن احد من التابعين . ولاعن| حد 
من تابعى التابعين » خسبكك بدعة عا هذه صفته وبالله تعالى التوفيق 





)۱( فى هامش رمم ۱۱ عن نسخة « ولعمر 4 


فصل 
وقد تعلل قوم فى أحاديث مصاح بان قالوا 


هذاحديثاسنده فلان » وأرسلهفلان 


قال على : وهذا لامعنىله » لان فلانا الذى أرسله لولم يروه أصلا أو اوم 
لسمعة البتة » ماکان ذلكمسقطا تقبولذلكالحديث . فكيفاذارواهمرسلا 
ولیس فى ارسال المرسل ما أسنده غيره » ولافى جبل الجاهل ماعامه غيره » 
ححة مانعة من قبول ما أسنده العدول . لاسما ان کان المعترض با مالكيا 
أو حنفياً » انهم پرون الرسل مقبولا ل . فکیف وهنون الصحیح 
ع رول موافقا له وشادا ومثيداً »ان هذا لمحیب ! وان هذا لافراط 
فى الجهل والسقوط 3 ولا معنی لقوطم : اا براعى هذا اذا كان المرسل أو 
الموقف اعدل مو المسند »انما يجب قبول احير اذا رواه العدل عن العدل » 
. ولا معنى لتفاضل العدالة على ماقد ذ كرنا فىهذا الباب . إذ لانصولا جاع 
ولادليل على مراعاة عدل وأعدل منه » وانما الواجب مراعاة العدالة فقط 
وبالله تعالى تتأيد ولعت 

انقضى اللکلام فى الاخبار والجمد لله رب العالمين 
وصل الله على مد وآله وأهل بيتدوسل تسلا 
(م الجزء الثانی من الاحكام ) 

وبليه الجزء الثالث أوله الباب الثانى عشرف‌الا واس والنواهى الواردة 

فى القرآن وکلام النى والاأخذ بظاهرها وملها على الوجوب والفور 





دا 0 — 


فبرس الجزء الثاني 


۲ _ فصل فى ( الكلام على البر ) المزسل 


6 °“ 
« ۱۳ 
6 ۳۱ 
« ۳۸ 


4 55 
(« ۷۰ 
3 ۷۱ 
« ۷۲ 
6 ۷۹ 


فى أقسام السنن ( وانبا ثلاثة ) 

فى خلاف الصاحب لارواية وتعلل أهل الباطل لذلك 

فيا ادعاه قوم من لعارض النصوص 

فى عام الكلام فى تعارض النصوص 

فيمن قال لايجوز تخصیس القرآن بابر ( وارد عليه ) 

وة رد خر مرسل إلا أن الاجاع صح با فيه متیقنا 
وقداجاز بعض اا بناان,ردحديث حیح و یکو نالاججاع على خلافه 
واذا قال الصحابى السنة كذا وأمرنا یکذا فليس هذا اسناداً 
وقد ذكرقوم احاديث فى بعضها | بطالشرائع الاسلاموفى بعضها 
نسبة الكذب الى رسولالله 


۸۲ فصل ولي سكل من أدرك النى صل الله عليه وسل وراه صا با 

كم « وحک ابر أن بورد بنص لفظه لا يبدل ولايغير 

۰ © واذا روی العدلزيادة على مار و ى الغير فالا خذ تتلكالزيادةفرض 
AY‏ © فى ابطال ' رجيح الحديث تعمل أهل المدينة وابطال الاحتحاج 


أ ضا 


١5‏ فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقم بين : الاأئمة فی صدر هذه الا مة 
١‏ فصل فى فضل الا کثار من ارواة للسین وارد على من ذم الاكثار 


من رواية الحديث 


7 فصل فى صفة الروابة 
۹ فصل وقد العلل قوم في احاديث صحاحبان قالوا هذا حد بث اسنده فلان 
وارسله فلان 





تصنييف لاما ملیتل , لىت . الفقيم » الارن 
ای مر ع ين أدبإ سوست نزم 


ا متوق ا 17 ھ. 


ملعا شقن عن از 2 ل الت بن ایدیتا ء وَمَعَابََةَعَلى الذ کار اخطبتار 
الحفوظتين بكار الكت الصرتة والرقمتّین ١١‏ ۶ ۰۱۳منع الأصمول ؛ 
ككمًا قوت عَلى السجّة التحققها الأسكاذ 


شي امغر ار 


اکا ثالث 


OO 


لاب نی عششر 


فى الا وا والنواهی الواردة فى القرآن وکلام البي صل الله عليه وسل 
والا خذ بظاهرها ولا على الوجوب والفور و بطلان قول من صرف شيعا 
من ذلك الىالتأويل أو التراخی أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دلیل 


قال أبو مد : الذى يهم من الامر » ان الام آرادن يكو نما أمر 
به وأازم المأمور ذلك الا مر . وقال بمض الحنفيين» و بعضالمالكيين» و بمض 
الشافعيين : ان أوامر القران والسنن ونواهبهما على الوقف » حتى شوم‌دلیل 
على حملها : اما على وجوب ف العمل أو فى التحرم » وإما على ندب » وإماعلى 
اباحة » وإما ع ىكراهة . وذهب قوم منالطوائ ف التى ذکرنا » وجي م حاب 
الظاهر الى القول : بان کل ذلك على الوجوب ف التحريم أو الفعل » حتى بقوم . 
دليل على صرف شى" من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير اليه 

قال على : وهذا هو الذى لامجوز غيره » وحن ان شاء الله تعالى ذاکرون 
ما اعترض به الخالفون » و بطلان شغهم بالبراهين الصحيحة » ثم نذ کر الادلة 
على حةماذهينا اليه .وبالله تعالى التوفیق 
تال عل: فعمدة مامو”هوا بهانقالوا : لو كان لفظ الا مر موضوع للايجاب 
لم بوجد أبداً الا کذلت » لکن لا وجدنا بلا خلاف منک لنا آوامر معناها 
الندب أو الاباحة » ووجدنا نواهى بلا خلاف من لنا معناها الکراهة > 


سنس ا نت 


ونجب أن لانضرت الاشماط ال مش ماختمله من المناق دون تعض إلا مدلیل. 
قالوا : و الفاظ ال وا عندنا من الالفاظ الشترکة التى لامختص عمنی واحد 
لکنها عزلة عير و رجل‌ولون وعين » فان قولك : رجل » ليس هو بان بوقع 
عل العضو » او منه أن بوقع على جاعة اراد . وقولك : عير » لیس بان 
يوقم على ال جار » أولى م من أن بوقع على العام الذى فی‌القدم . وقولك : عين 
لیس بان بوقع كل عين النظر » أولى من ان بوقع على عينالماء . وقولك : لون 
ليس بأن يوقم على ال جرة » أولىمن ن أن يوقم على البياض . فكذلك قو [القائل 
افعل لما وجد راد به الندب » ووجد براد به الامجاب » ل يكن إشاعه على 
الاجاب أولى من إشاعه على الندب إلا بدليل 
قال على : هذا شغب فاسد » وذلك انا تقول و باه تعالى التوفيق : ان 
لکل مسبی‌من عرض أو جسم اسما يختص به » يتبين به مما سواه من الاشياء 
لیقم مها التمام 4 وليعلم السامع الخاطاب به E,‏ 
5 .ذلك للا كان تفام أبداً » ولمطل خطاب الله تعالى لنا . وقد قال الله تعالى 
ee‏ ا . ولو ل يكن اکل 
معی اسم متفرد به لما صح البيان أبداً لان خلیط المعالى هو نفسه 
وا سماد و تضوورة المقل و بنص القرآن » ثم وجدنا فى اللغة آشیاء 
ما ذکروا من أسماء تقع على معان شتی » ووجدنا أيضاً أسماء يختص كلاسم 
منها عسماه فقط . وعامنا ان الراد باللغة اما هو الافهام لا الا شكال » لرمنا 
أن نازم الاصل الذى هو اختصاص کل محنی باسمه دون ان بشارکه‌فیه غيره 
حتى اصح عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة » وانه ما لابقع به 
بیان » فيطلب بيانه حينئذ من غيره 
قال على : والذى شهوا به الاواصمن الا سماء المشتركة التى ذكروا » مغل 

لون وعير ورجل نشبيه فاسد ضرورة » وذلك ان المخاطب اذا خاطبنا بخبر ما 





س ي لدم 


عن رجل أوعن لون » أوأمنا بأ ماف ذلك » فمكن أن حمل خبره واه 
ع ىكل ما يقتضيه ما ذكر . مغل أن يقول : لاتا کلوا عيرا » فیجتن ب كل 
مایقع عليه اسم عير»واناختلفت أنواعه . وكذلك قوله تعالى : « انظروا الى 
مره اذا أثمر » .كان ذلك واقعا علىكل حر وان اختلفت أنواعه » وكذلك 
قول القائل : المواء لالون له . فقد انتنی بذلك عنه البیاض والجرة والسواد 
واضرة والصفرة» فالفائدة بالحطاب ببذهالاسماء قاعة »والتفام مکن » وخملها 
على مابقتضیه جا حسن . إلا أن يقوم دلیلعل تخصیص بعض مانحتها فيصار 
اليه » وهذاغير تمكن فى الاوامرالتى ارادوا ان بشهوها بالا سماء التىذ کر ناء 
لاله اذاقيل لنا: افعلوا » وكان هذا اللفظ تمكنا أن راد بهالايجاب» وممكناان 
يراد به الندب أو الاباحة » فلا سبيل فى بنية الطبيعة الى له على كل الوجوه 
الى ذ كرا إذ متنم بالضرورة أن یکونالشی ملزما ولا ومباحا رک ف 
وقت واحدلا نسان واحد » هذا محال لا يمكن ولابقدرعلیه » فبطل تشبميهم 
وصح ان الا مر لو کان کا ذ کروا لكان غير مقدور على الاثمار.له ابدا » ولو 
كان ذلك لبطل الا مرکله ضرورة . واذ قد صح ورود الا مرمن‌اله عز وجل» 
وصح التخاطب بالاو امرق اللغة بين الناس » عمنا أنه لامجوزآن يخاطيناتعالى 
بمالا سبيل الى الائمار له » وباحالات الى لا تقدرعلیها . وصح انالا مر مراد 
نه معنى مختص بلفظه وبنيته » وليس ذلك الا کون ما خوطب به المأمور 
وبالله تعالى التوفيق 

تال عل : وأا الذى ذکرو امن انهم قد وجدو ا اوآ مناه لذن 
فصدقوا . والوجه فى ذلك » أ ننا قد وجدنا فى اللغة ألفاظا نقلت‌عن معپودها 
وعن موضوعها ف اللسان » وعلقت‌عیآشیاء أخرء فعل ذلك خالق اللغة وأهلبا 
الذى رتبها كيف شاء عز وجل » أوفعل فى ذلك إعض أهل اللغة من العرب » 
أو فمل ذلك مصطلحان فما بينها .ما نقل تعالى اسم الصلاة عن موضوعبا 


فى اللغة»‌عن الدعاء (١)الى‏ استقبال الکمبة ووقوف ورکوع وسحود وجلوس 
بصغات محدودة لاتتعدی » وکا نقل تعالى اسم الصیام عن الوقوفالى امتناع 
الا کل والشرب والوطء فأيام معلومة » وکا نقل اسم الكفر عن التغطية الى 
أقوال محدودة ونيات معلومة . فاذ قدوجدنا ذلك 0 دام دليل علىأن 
لفظاً ما قد نقل عن موضوعه من اللغة ورتب فى مكان آخر أن پمتقد ذلك . 
وم مام قم دليل على نقله فلا سبيل الى احالته عن مكانه البتة» وقد قال 
لعض المفسدين للحقائق » المتكلمين عا لا يعقل : ليس هذا نقلا » انما النقل 
مالم حزان ببتی على مانقل عنه 

قال على : وهذا نك لایر فه اهل اللغة » بل كل حال احيلت فقد تنقل 
حكباعما كان عليه . والاسم اذا وقع على معنى ما فاوقه» الله تعالى أيضا على 
معنى آخر » فقد نتله عن حك الوقوع على معنى واحد الى حك الوقوع على 
مان وا ضا فا ها رام م فى لظ النقل » وانما تريدان اللفظة كانت تقع 
ع مون لاو ات 

قال على : ثم تقول لم زیلزمک ان صححم ثم دلیل؟ الذى ذ ذکرم ان 
قد وجدتم آيات كثيرة ۳ وات خضل العيل بجا » أن 
تتوقفوا فى كل آل 2 وف كل حديث > لاحمال كل شی "مها فی نفسه أن 
کون منسوخا » کاحمال کل أمرف تفسه ارق 3 000 ذلك كه فرتم 
وخرجتم عن الاسلام 1 یم ثم التزامه أصبتم وک تم قد بطم دلیلکم 
قل لا وت ارام تاها الندك وجت د جیم الاوامر ی 





(۱) الصلاة بمعنى الدعاء مجاز مشپور وأما حقيقتها فامهامشتقة من الصلا 
وهو عرق متصل 9 منه عرقان فى الورکین فاذا ركم المصلى احنی 
صاواه وهو الذی حققه ابو على الفارسى وابو حیان وغیر ها انظر شر‌حناعلی 
التحقيق لان اخوزی مسئلة ۸۵ 


يصح أنها إما ايجاب أو ندب 

قال على ۳ وليس بين ما أإرمناهم من التوقف عن كل آنه وحدرث مناجل 
وجودم آیأت منسوخة واحاددث منسوخات 6 وس ما التزموا كن التوقف 
عن كل امر من اجل وجودم اوامر معناها الندب _فرق البتة» بل هو ذلك 
لعينه . لسنا تقول : انه مثله » بل تقول : ان المعنى فى ذلك واحد . وبيان 
ذلك : أن النسوخ هو الذق لا رازم ان بستممل » أولا ول أن ستممل.. 
والندوت اليه هو الذى للا بلزم فر ضا ان لستعمل ایض 6 Aa‏ احجتمها 6 
سقوط وجوب الاستمال اجعاعا‌ستویا » واعا افترقا فىان المندوب‌اليه مباح 
استعاله » والنسوخ ليس مباحا استماله فى بعض الاحوال فقط . فيطل 
تموم‌هم - وبلله تعالى التوفیق - باقرارم أنه ليس من اجل وجودنا ألفاظا 
مصروفةعن مواضهها ق الشتةه جوز آن‌شوقف فى سائر الالفاظ خوف أن 
تكو مصروفة عن مواضعها 6 فقد بطل الاستدلال الذى ارادوا نحقيقه 
و الله تعالى التوفيق 

واضا ۳ فان لفظة «او» ولفظة «إن شئّت » مە ہوم ممهماالتخيير بلا 
خلاف منا وممم ومن جيم أهل اللغة وقد مناه تعالى يقول : 2 من شاء 
< ددا € . ووحدنا الدليل اليرهالى ول تام على خروح ها تين لحن عن 
لفظة « ان شئّت» اا على التخيير » لا نه قال لم م قالوا : لو كانت له او 

3 ل 0 

وان شئت على التخیر لكانت متى وجدت 0 تكن إلا للتخييرءفاما وجدت لغير 
التخيير فى عدة مواضم بطل أن تكو زللتخيير 

قال على : وفى هذا ابطال الكلام كله > وابطال التفام وفساد الحقائق . 
والشرا تم کلها والعلوم كلها » لاله لاقول الا وقد بوجد موضوعاف غير بنيته 
فاللنة » اما على الجاز أو لاتماق من‌التخاطبین » فلو وجب من اجل ذلك أن 


— ل سد 


مطل حمل الامماء على معا نا التى رت نبت طاف اللغة لبطل کل ماذ كرنا » وکنی 
فساداً بكل قول ادى الى ابطال الحقائق . و بالله تعالى التوفيق 

تال على : فان لوا : انالم نوافقك على ان لفظ الا مر موضوعه ف اللغة 
الوجوب فيازمنا ما آمتمونا» واعا قلنا : اله ليس موضوعه ف اللفة للوجوب 
دون الندب » ولا للندب دون الوجوب 

قال على فنقول وبالله تعالىالتوفيق: قدا بطلنا فی کلامنا هذا جواز وقوع 
لفظ الا مر على الوجوب وعلىالندب معاء وفرقنابین ذلك وبينوقوع الاللفاظ 
المشتركة مثل لون وكير على معان شتى » وبينا أن ذلك جار مکن موجود » 
وأن وقوع لفظ الا مر علی الوجوبوعلى الندب معا محالمتنع لاسبيل الیه» 
ولا يتشكل ف العقل البتة . فصح ضرورة ان لفظ الامر موضوع فى أصل 
اللغة :إما للوجوب فقط ثم نقل بدلیل کا ذ ذ کرنافی بعض المواضع ذم ال ادي 
أو الى غير الوجوب من سائ المانی التى سنبينها ان شاء الله 0 وأماائة 
موضوع فأصل اللغةللندب خاصة > و لفق ماين سار المعاتىالتى قد وردت 
بلفظ الامر ثم تقل الى الوجوب دلیل » فپذا هو الذى بتشکل فى العقل 
وأما احتالوقوع لفظة الامر على الندب‌والوجوب معا ی وقت واحده فپذا 
باطل . لانه دوجبأن ورود الامر لاحقيقةله أصلاء ولا له معنىالبتة . وهذا 
احمق من قول السوفسطائية » فپذا الذى أردنا أن نبین احالته . وقد صح 
و امد لله 

ولا بد لک من المصير الى احد اغبرین ضرورة . اما ان تقولوا : لمظ 
الا مر موضوع للوجوب فاللغة امس معد بريه الى غير الوجوب »وهذا 
قولنا . واماانتقولوا : افظ الا مر موضوعلغير الوجوب ف اللغة ؛حتى لصح 
دلیل قله ال‌الوجوب . فان قلم ذلك » سپل مرک قۇل وخر مولا وتو 
وحسبنا أن قدا قلعنا ‏ بلطت الله عن مان الشغب غل ابال » وذلت‌ان‌قول 


سس ةي حصت 


القائل : الاوامر كلها على غير الوجوب حتى نصح دليل نقلها الى الوجوب » 
دخول فى عظیمتن : إحداها : خرق الاجاع » فا قال هذا أحد قط . وانما 
شغب من شغب بالوقف » وعا قدمنا ابطاله من احمال الا مرين. والثانية : 
ابطال فائدة العقل » لانه يصير حينئذ قائلا انا لوضوع فى اللغة من لفظة 
افعل لاتفعل‌ان شنت » خلاف فهم چیع آهل اللغات » لان الثاءت فى . 
فطرة العقل أن النهى عن لشی" غير الامر به » وكنى . مع ان الا جاع على 
ر هذا القول کاف عن 3 ليل 

وبرهان ضروری : وهو أنهان كانت لفظة افعل موضوعة لغير الامجاب 
الا بدلیل يخرجها الى الايجاب » وکانت أبضاً لفظة لاتفعل موضوعة لغیر 
التحر م الا دلیل خر جها الى التحرم » وکان کلتا اللفظتين لعطی.افعل ان 
شثت أو لا تفعل ان شتت » فقدصار ولا بد المفهوم من لاتفعل هو الممهوم من 
افعل »وهذالايقوله ذو مسكةعقل 

قال على قالوا : و بأی‌شی"بدل‌الا مر علىانه على الوجو بأ بنفسه أم بدليله؟ 
فان بنفسه » فنى ذلك اختلفنا » وان كان بدليله فاذا 0 ندل هو فدليله 
ا أن لايدل 

قال على : وهذا شغب فاسد ضعيف جدا » تعلقوا اليه من قبل مبطلى 
المقائق» فانم : قد سألونا ذا السؤال تفسه . فقالوا : عا ذا ثبت عندك ان 
الاشياء حق 7 با تفسهاففيها اختلفنا ء أم بغيرهافلاشى“ف العالميو جد من غير 
الا شياء الموجودة» ولوس غير الاشياء إلا لا ی ۶ فاذا لم يدل الشی" على 
حقيقة نفسه فلاشی" احری ان لادل . و تعلق سا مپذاالسو ال میطلوادلائل 
المقل » فقالوا : :بای شی علمتم صحة مادل عليه المقل ۶ آبالمقل أم بغير العقل8 
ونحوهذامن المذيان كثير » وهؤلاء القومفى شعبة من طريق مبطلى الحقائق» 
ومبطق مدرکات العقل . ۱ 


سب ۵ ستت 


و نعکس عليهم سۇ الهم هذا السخيف الذى صححوه _فهو لازم لم لااب 
إذ 1 تصححه .و نقول‌طم : : بأى شی "يدل الامر على انه على الوقف 6أننفسه أم 
بدلیله ؟ فان قلم بنفسه فنی ذلك اختلفنا . وا نكان بدلیله » فاذا لم يدل هو 
فدليله حر ان لادل . فن احمق اس_تدلالا من دلیله عايد عليه » وهادم 
وله ! واعام قوم لاحققون شيئا » انما م فى سبيل التشغيب على الضعفاء 
وما خدعون الا انفسهم 

والموابعن هذا الس ال السخيف وبالله لمای‌التوفیق : انا قد اخيرنا -فعا 
خلا وفى سای كتينا باننا مضطرون الى معرفة انالا شياء حقائق » وانها 
موجودة على حسب ما هی عليه » وانه لادری أحد كك وفع له ذلاک.و بينا 
أن هذه المرفة الى اضطررنا الها » وخلقها الباری تال :فى اقساق اول 
اوقات فهمنا بعد تركيها فى الجسد ‏ هى اصل لقییز الحقائق من البواطل » 
وهی عنصر لكل معرفة » واننا عرفنا ايجاب الاوامر ببد.بة العقل » و بالغييز 
الموضوعين فینا » لنعرف مها الا شیاءسیل‌ماهی‌علیه. فعامنا انا محرصلیب(۱) 
وان الماء سيال فى طبعه ۽ وان انتقل الى امود فى بعض احواله » وان قول 
القائل : فلان احمق » ذم . وان قوله : فلان عاقل »مدح . وان الا مر عنصر 
من عناصر الكلام التى هىخبر ودعاء واستفهام وأمر. فاما استقر فى النفس 
ان ارادة الا مس أن يفعل المأمور مایأمره به » معنى تائم فى النفوس لم يكن 
له بد من عبارة بقع ها التفاثم . وعامنا ذلك أيضا بنصوص‌سنذ كرها فى تمام 

ابطال ما شغبم : به. ان شاء الله تعالى » وباله تتأ وایاه نس تعین 

هذا كل ما احتح به القائلون بالوقف ولامز ید » فقد ابطلناه بالبرهان 
الضروری» بتوفيق الله تعالى وتعليمه لاإله الأ هو. إلاان ان المنتاب المالكى 
أى بعظيمة فازمنا التنبيه علها ان شاء الله تعالى . وذلك انه قال : ان من 

(۱) فى اللسان : «صلب الشی صلابة فهو صليب وصلاب» 


ست ٠۰١‏ دم 


الدليل على ان الا وامرعلىالوقف » قول الله تعالیخبراعن أهل اللغة الذين ثم 
ومنهم من ۰ كن ايم ای دا وجو منت قالوا لادن ا 

ماذا قال | تفا » . قال 0 لا وامر عل جوت بلاطمل 
والعموم من نفس الافظط 3 وا قاس كا 

قال على : لانشيه هذا القول احتحاج مس 1 ل 5 الله تعالى حى هذا 
الاعتراضعن قوم منافقين کفار » لم برض فعلهم » ولا سوام .وانا حك الله 
عز وجل ذلك عنهم منكرا علهسم » وقد قال تعالى : « اول يكفهم انا انز 
عليك الكتاب يتلى عام » .فاخبر تعالى ان ظاهر القرآن وتلاوته تکنی »وان 
ذلك يحب قبوله على ظاهره حین‌وروده » هدا نص الا به ال رةه ووصية 
الله تعالى التى لا حتمل غير ما ذ كر نا. ولا اجب من احتجاج من دعی مشیم 
ف اسقاطه اماب طاعة الله جروج وطاعه رسوله صلى الله عليه وسل بكلام 
قوم كفار منافقين مسمهز كين ا ا یات الله ءعز وجل . ومالعرف طدا الا حتحاج 
مثلافى الشنعة والفظاءة » الاقول اسمعيل بن اسحاق فى كتاءه فى « اس » 
وشو وتان مشهور معلوم » ولناعليه فيه رد هنكنا عواره فيه » وفضحناه 
تحر الله وقوته . فانه قال فی الکتاب الذ کور : لوکان ما آعطی النی صل الله 
عليهو ل صناد د فر اش -منغنام هوازن 4 ار دوم حنین من لصیمه من مس 
الجر » 6 قال الشافعىماقالت الانصار فى ذلك » ولا قال ذو الحويصرة ما قال 

قال على : فن أضل من حتج بكلام ذى الحويصرة ويتخذ ذا الو نصرة 
وليجة من دون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ويجمل انکار کافر مشر لك 
شرخلق الله #ورارسول الله صلی الله عليه وسل“ ححة على الومنین القائلين: 
الله تعای أصسرو اليه» لاما حمله الله عز وحل لا توام مسمين معرو فان 1 اللهم 


س ٩۱‏ د 


انا نبرأ اليك‌من‌هذا الكلام » ومن نصرمذهب‌تاد الى الاحتحاج بانکارذی 
او يفير ةفل رولا ل اله عليه وسل» ويقول المنافقين:«ماذاقال اتفا» 
ونحن نقولةول انصاف إذ قد اقتدى ان المنتاب بالقائلين إذ خرجوا 

من عند ربوك ابييل ان عليه 0 وقد استمه‌وا البه م قألوا لاهل 
الم« ماذا قال انها ». وا 5 حن ن‌ممم ومن مثل سۇ ام واقتدينا ۳ ن بالذين 
قالوا : 9 معنا واطعنا » - فله ما اختار » وله ان شاء اله تعالى ما آععلی الله 
للذين اقتدی .هم » اذ قال عز وجل لعقب حکانه به قوطم « ماذا قال اتفعا» 

ما ولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءثٌ » . ون راجون 
31 لعطينا الله تعالى عه و طوله » ما اعطى من اقتدينا er‏ ف توطم « مععنا 
واطمنا» اذ يقول تمای : « انما كان قول ال مؤّمنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
لح م م ا رلئك ثم المفلحون » . ونم ! فليعم 
ا _المعترض باقوال المنافقين المشركين على كلام الله تعای > وکلام رسوله 
ص الله لیه وس » آن‌تول الذينقالوا لاذن آوتوا الع ماذا قال آنفا » لامعنى 
لسؤاهم هذا »ولا عقل سؤاطم » 7 نه سوال مجنون‌فاسد الدين مامون 

و شغب لعضهم بقول الله تعالى : « واذاحللم فاصطام! » 3 57 قضيت 

الصلاة فانتشروا فى الارض » . قالوا : وه_ذااباحة بلا شك » فقانا : يجب 
علیک اذا احتججم ا او :ان جیسم ال وامرعلی الندب » حتىيقوم 
دلیل على الوجوب » وهذ ا لیس تو هم واما هاتان‌الا يتان فاعا خرحتا عن 
الوجوبالى الاباحة » ببرهان : آما التصید » فان النبی صلى الله عليه وسلم حل 
بالطواف بالبيت واتحدر الى منى ولم إصطد .فصح انه ليس فرضا بهذا النص 
الا خروأما:« اذا قضيت الصلاة فانتشروا» . فان عبد الله ن ر بیع‌قال © کا 
عمر بن عبد الملك ثنا اين الاعرالى ثنا على بن عبد الع زيزثنا القعننى ثنا مالك 
عن ألى الرناد عن الاعرج عن ألى هريرة .ان رسول الهصلى الله عليه وسلم 


۷۷۲ — 


قال : اللاشکة تصلى على احدك مادام فى مصلاء الذى صل فيه » مالم حدث 
اللهم اغفر لهاللهم ارجه. ۱ 

قال ابو مد : فندينا الى القمود فى مصلانا بعد الصلاة » فصح بذلك‌آن 
الانتشار بعد الصلاة إباحة » فن حاءنا فى شی" من الا وامر ببرهان ينقله عن 
الفرض الى الندب » وعن التحريم إلى الكراهة » صرنا اليه . وأما بالدعوی 
الكاذبة امحیلة للقرآن والستن عن موضوعها » فعاذ الله من ذلك 

واحتج عل“ إعضهم بالمبرالثابت من طريق أنس : أن رجلا انهم بأمولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأمر الى عليه السلام على بن أبى طالب أن 
يقتله » فا تاه فوجده فى ری (١)يتبرد‏ » فامره باروج » فاما خرج » فاذا به 
يجبو ب لاذ كر له فتركه » وعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسل فاخبره . 
وزاد بعضمن لا يوئق هه فى هذا امبر » أن عليا قال له : يارسول الله » أتفذ 
لا مرك كالسكة(؟) الحياة » أم الشاهديرىمالابرى الغائب. فقالله : بل‌الشاهد 
برى مالا بری الغائب وقد ذکر هذا اللفظ أ نضا فى خر بعثه عليه السلام 
عايا الى خيبر . وكلاها لايصح أصلاء بل ها زیادتا کذب » ۸ رو قط من 
طريق فا خير . ويازم من #حهاأن بسقط من الصلاة ثلا ثصاوات » أومن 
کل صلاة ركعة إن رأى ذلك أصلح 3 بنقل صوم رمضان إلى الربيع رفقا 
بالناس » إذ الشاهد يرى مالا بری الغائب » وان يزيد فى الحدود والركاة » أو 
پنقص‌منها . وهذا كفر صرح . فبطل التعلق ذا اللفظ الموضوع 

وكذلك ها زوی أله عليه السلام : مر أبا بكر وجمر » بقتل ذى 
الحويصرة فرجعا . وقال أحدها : يارسولاللهوجدته ساجدا » وقال الا خر: 
وجدته را كما . فهو خب ركاذب » ۸ يأت قط من طريق فما خير (۳) . وأما 
(۱) فتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء: جنس للركية وهی اليكر أصله 
من ركوت أى حفرت ( ۲ ) السكة هنا : الحديدة (۳ ) بلالثابت فى يح 


أمرهعليه السلام بقتل ذلك الانسان » فيخرج علىأحد وجهين : إما انه شهد 
عند النی عليه السلام بذلك قوم عدول فى الظاهر » منافقون فى الباطن 
كاذيون » بأنهم سمعوه يقر بذلك » فوجب عليه القتل لا ذاه النى صلى الله 
عليه وسل » ففضح الله کذم . وإما انه تعالى أوحى اليه بالامر بقتله » 
وقد عل تعالى انه سينسخ ذلك الا مر باظهار راءته وكذب الناقل . وكلا 
الا مرن و حه وج 6 و بالله لعالى التوفيق 

قال على :فاذا قد ذ كر نا کل ما شغبوا به » فلنذ كر ان شاء الله تعالى 
الا ماخرج منها بدليل . وتقول قبل ذلك : انما بای القول‌بالوقف »وتعلق 
هذه العوارض» وسلك هده الضایق من مر شماع الق عقله »والقع )۱( 
وزاك ا تعن ل وارك ق هی اضرا افد ا لا ناك 
الفاسدة » و طمعا فىاطفاء مالا ياطنىء من ضياء الق : واعا الزموا ذلك ف 
مسائل فرعم افوا فاوجنوا اما كعرة و فرشا بين الا مرو ءانما 
قد خالفهم فا غيرثم » وفعلتكل طائقة منهم مثل مافعلت الاخری 

قال أو مد : فاول ذلك أنه لايعقل أحد من أهل كل لغة أى لغةكانت 
من لفظة افعل أو اللفظة التى يعبر بها ىكل لغة عن معنى: افعل » ولایفهم 
وبا احد لال (۲ )ولا سدق اف من فغ لاتفمل » أو ما یمبر به عن 
معنی :لا تفعل 4 ولا فم ما اڭ أفعل 5 ومدعى هذا على اللغات وأهلها 
ف اسوأ هق حال الان وتا ال د کل ار ار 

أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى قتله 

(۱) فى اللسان : « التمع الشی" اختلسه . وألمع بالشی" ذهب به يقال 
لمعت بالشی" اذا اختلسته واختطفته بسرعة » فعنا ها واحدهو أخذ الشىء 
سريعا كأنه خلسة (؟) فى الاصل ١‏ يعقل » وهو خطاً 


قالعلى : ویقال طم : : بای شی فق ان ىالا وا ششاعل اورب 
“نارول افيه او تب . فأجانوا عن م ذلك محواین » احدها . ازقال بعضهم: 
رف ان الا مر عل اروت دا افر نموه . وقال لعضهم : : لسنا مجد 
دلائل الوجوب »وهی آشیاء‌تقترن الا" و امرالتی‌براد پا الا یاب » و لسنا نقدر 
على العبارة عنها 

قال على : آما هر لاء فقد افروا بالانقطاع » وبالمحز عن بیان مذهبهم . 
واذاكان شىء لابقدر على بيانه » فباليقين ان‌المحز عن نصره آوجد . وليس 
لعجز احدله لسان » ولیس له حياء ولا ورع » عن ان بدعی ماشاء . فاذاستل 
عن دلیل قوله وببانه ؟ قال : الى لا اقدر على بيانه » ولكنه شی“ معلوم اذا 
وجد عرف 

قال على : ولسنا من يجوز علیه‌هذا الهذيان » ول‌کنا نقول لمن قالهذا : 
صف لنا حال تقك فى معرفتك‌ماءرفت انه واجب . فان جزت عن ذلك بان 
كذيك 9 البامّل » لا نكل واحد بدعى حالا ستدل ما على حقيقة 
لیست من رال العارف » بور ثتلك الال . وال فپو مدع اال 

قال أو مد : ويقال أن . قال: تمر اق ال برعل الوخوهاة! انين #وعيد 
اعلم 3 الوعید م نات عر وجل > قد اقترن بجميع | اوامن ندیه صل اع 
وسل فى قوله لعالى : « فلیحذر الذين بخالفون عن انم ان تصيبهم فتنة أو 

2 عذاب الم » . فافترن التحذير من الفتنة والوعید » بكل من خالف 
عن امره عليه السلام 

قال على : واعتزض بعضهم فى ذلك بان قال : لما صح أن فى آوامره عليه 
السلام » مالا يصيب مخالفه عذاب اليم وی كل آمر كان معتاه الندت + 
عامنا ان الوعيد الحذّر منه انما هو فما كان من الاوامر معناه الوجوب فقط 
وأن هذه الآية لا وجب کون جيم أوامره فرضا #واذا کان ذلك » ققد 


نت ۱6 مس 


بطل أن یکون حجة فى مل الا مر عل‌الوجوب" 

قال على : فیقال له و باه تعالىالتوفيق : ان ماخرج‌من الاو امر عن‌استحقاق 
العذاب المنصوص ف الا بة على کن ونه الى معنى الندب » انا هو مستثنى 
من جلة ماجاءت الا بة به» عنزلة المنسوخ الحارج عن الوجوب » فلا يبطل ذلك 
بقاء سائر الشريعة على الاستعال . وكذلك خروج ماخرج بدليله الى الندب 
ليس عبطل بقاءمالا دلیل على انه ندب على استحقاق المذاب على رکه » إلا أن 
الوعید قد حمل‌مقروا بالا وامر اء الا ماحاء لض أو اجاع متیقن‌منقول 
الى النى صلى الله عونتم با نه ان عليه » لانه‌غیر واجب‌ولا سقط شی 
من کلام الله تعالى إلا ما أسةطه وحی له تعالى آخر فقط #ثنا عبدالرمن‌بن عبد الله 
الممدالى ثنا أو اسحاق البلخى عن الفربرى عن البخاری ثنا تمدن سنان 
ثنا فليح نا هلالبن على عن عطاء بن يسار عنأبىهريرة . قال قال رسولالله 
صل انه عليه وسل : كل امتى بدخلون الجنة الامن أبى » قالوا سول الله 
ومن بای ۶ قال : من اطاعنى دخل الجنة » ومن عصالى فقد الى 

قال على : بسكل من قال ان الا وامر لاتحمل على الوجوب الا بدليل . 
ماممنى المعصية » فلا بد له من أنيقول : هی ترك المأمور أن یفعل ما أمره به 
الا مر » فاذ لايد من ذلك . فن استجاز ترك ما أمره به الله تعالى أو رسوله 
۰ وسل فقد عصىالله ورسوله » ومن عصاها فقدض ل ضلالا بعیدا 

ستحق‌النار » وأن لايدخل الجنة» بنص كلام الله وكلام نبيه صل الله عليه وس 

0 : « ومن الدءص الله ورسوله فان له نار ع عاو اناكم 

قال على : ولا عصیان اعظم من أن. ول الله یه عل عليه 
وسل الح اضرا کذا ۽ فيقول الأمور: لا افمل إلا إن شئت أن أفمل » 
ومباحل ان اترك ما أمرتماتى به . أو بقول الله تعالى أو رسوله صلی الله عليه 
وسل. لا تفعل ‏ أمراً -كذا » فيقول : انا افعل إن شئت أذافعله » ومباح 


کک 


لى أن أفعل مانميتايي عنه 

قال على : ما يعرف أحد منالعصيان غير هذا » والحجة على هئ لاء القوم 
أبين ف العقولبيانا » واقرب‌ماً خذاً منها علىالمشركين . لازالمشركين لابقرون 
دوجوب طاعة الله تمالی‌وطاعة رسوله صلى لله عليه وسل » وانها الكلام ممم 
فى اثبات ذلك . وهؤلاء شرون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسل“ ثم یقولون لنا : لانطيع » وليس الا مار ما بواجب الا بدليل غير 
نفس آمرها . «موذ بالله من الحذلان » ومن المّادى على الباطل بعد وضوحه 

واحتج لضم عا ثنا المباسعن ابن مناس‌عن ابن مسرور عن توس بن 
عبد الاعلى عن ابن وهب اخبرنی جرير(١)‏ بن حازمعن سليان الامش . قال 
قال رسول ال ص اللهعليه وسل : أعطيت القران علی‌سبعة احرف » کل حرف 
منها ظهر و لطن.وبه*الىاان وه ساخيرلى خالد بن حميد عن بحي بن ایا سيد 
ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن القرآن ذلول ذو وجوه » فاتقوا 
ذله (؟) وكثرة وجوهه * وبه الى ابنوهب انبا مسامة بن على عن هشام عن 
الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وس قال - فذ کر حدیثا » وذ کر فیه 
القران و فیه:- ومامنه آل الا وما ظپر و بطن » ومافیه حرف الا وله حد » 
وا ۱ 

قال على : هذ هكلها م‌سلات لا تقوم با حجة اصلاء ولو حت لماكان 
مف شی“ منها حجة بوجه من الوجوه. لا ه لوکان کا ذکروا لكل آبة ظهر 
وبطن »لكنا لا سبيللنا الى علم البطن مها بظن » ولابقول قائل » لكن 

() فى الاصل « جرج » وهو خطأ 

)۳( فى هامش رقم 1:الذل بالضم ضد العز ومنه ذليل » والذل 
بالكسر خلاف الصموبة ومنه‌ذلول اه قلت.ویشهم من اللسانوالقاموس ان 
ضدالمز پالفم فقط وضد الصعوبة يجوز فيه الهم والکسر ‏ 





لدبا 


ببیان النی صلى الله عليه وسل الذىامره الله تعالى پان سين للناس ما ا 
ناودو بایان ن النى صلى الله عليه وسل 7 
باطن م اصرنا اليه مان . وان بوجدونا بيانا عن‌البی صل الله عليه وسل» 
فلت اعد اون الا آخر تاولا شا 
ومن الباطل احال أن يكون للاية باطن لایبینه النی صلى الله عليه و 
لاله کان يكون حیائذ لم يبلغ کا امرء وهذالا يقوله مسل » e‏ 
وقد اتت الاحاديث الصحاح بحمل كل كلام على ظاهرهکا #ثنا عبد الله 
انديع التميمي‌ال شا مد بن ماو المروا ىعن ن امد بن شعيب النسالى 
تا تمد بن عبد الله بن المبارك نا آبوهشام - واسمه المغيرة ن‌سامةاخزوي 
بصرى ثقة « قال على » وأنبأناه ‏ أيضا عبداشین يوسف إن نای عن ا جد بن . 
فتحعن عبد الوهاب بن عيسى ء عن احمد بن حمد عن أحمد بن على عن و3 
الحجاج حدثی زهير بن حرب ثنا بزيد بن هرون « قال على» : واللفظ لفظ 
المغيرة . قال المغيرة و زید * نا اار بي یع بن مس ثنا تمد بن زياد عن ألىهريرة 
قال . خطب رسول الله صلى الله عليه وسل الناس )١(‏ فقال : ان الله تعالى 
قد فرض علي المج » فقام رجل فقال : أفى کل عام (۲) ) 1 فسکت عنه » 
حتى اعاده ثلاثا . 17 و E‏ ارون 
ماترکتک فائما هلك منكان قبل رن س الم واختلافهم على انبم »فاد 
امرتکم بلشی" نقذوا منه (۳ *)مااستطعتم » واذا هیتکم عن‌شی" فاجتنبوه. 
" وقد روىأيضا من طرق حاح الى الزهرى على سنان (4)عن ان‌عباس عن 
1 ۷ ن النسائى (۲) فى النسائى . « فقال رجل .فى كلعام » حذف 
« فقام » وبحذف مز زة الاستفهام (r)‏ فى النسائي « غذوا به » )٤(‏ فىالاصل 
« عن‌سنان بن آيي سنان «( وهو خلأ ان الحديث فى سى الان ة « عن ان 
شهاب ‏ هو الزهرى ‏ عناً بی سنانالدؤلى عن این‌عباس » والزعرى. روى 


عا رامد 


البى ص الله عليه وس . وقد روی مر الى عل الله علیه وسل بان تفعل 
ما آمر به ما فستطيع وان حتت مانهی عنه من طریق أن اهرازة مسندا 
الى النى صلى الله عليه وسل- أبو سامة بن عبدا من » وسعيد بن السیب» 
وابوصالح»والاعرج » وهام بن منبه » ومد بن زياد كلهم ء ن أبىهريرة عن 
النى صل الله عليه وسلم .رواه عن هام معمر »ورواه ع ن الاعرج أبو اناد 
روا عن ألى صاخ الامش » ورواه عن اشد ن الست دوا نه 
الزهرى» ورواه عن تمد بن زياد عن آی‌هريرة مسندا ایضا شعبة» وا بیع 
ابن مسل » ورواه من ذ کر لتقات الا کار 

قالعلى : فبين علیه‌السلام فى هذا الحديث بیان لا اشکال فيه » ان كلما 
اس به فهو واجب » حتى لولم بقدر عليه . وهذا معنى قوله تعالى : « ولو 
شاء الله لاعنتک » ولكنه تعالى رفع عنا ار ج ور جنا فأ على | ا 
ندیه صلى الله عليه وس کا تسمع » ان ما أمر به عليه السلام فواجب أن العمل 
به حيث انب تالاستطاعة » وانهلا سقط منذلك إلا ماعحزت‌عنه الاستطاعة 
فقط . وان ما هى عليه السلام عنه فواجب اجتناله * ثنا عبدالله بن بوسف 
-بالسند الذ كور إلى مسل -.قال ثنا عبدالله بن عبدالر جن ‌الدارعي ثنا أبو على 
انی شنا مالك بن انس عن یی الزبير کی ان أبا الیل عامر ن واثلة 
أخورونان معاد يل اعد . قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل روه براك إل EE‏ : انك ستأتون 
غداً إن شاء الله عين ابوك # ورتم ان ع تأتوها حتى لضحى النپار » فن حاءها 
منک فلا مس من ما مرا سكا حتی 1 ی . قال : خگناها وقدسبقنا اليا رجلان» 
۷1 مثل‌الشرال(۱) تبض بشی" من‌ماء . قال: قباط رسول‌الصی اشعلية 
عن سنان وعن ی سنان يزيد ن أمية الدؤلى . وستان لم أجد له روابة عن 
ان عباس أما اوه أو سنان فهو پروی عنه (۱) الشراك . بکسر الشين سير 





وسل هل هتسار كو مانا شا وال : ذم ! فسبها التب صلی الله عليه وسلم » 
وقال طا ما ش ول 0 باق الحديث » وفيه الا فى نبعان 
الاک صل الله عليه رس 

قال على : فهذان استحقا السب من النى صلى الله عليه وسل ؛ للافها 
مهيه فى مس الماء» وم يكن هنا لك وعيد متقدم . يكن اتروع الوجوب 
كل اها حتفي لقن ع و رک وا ما اها سب وسول اله 
صل الله عليه وسل .وب الى مسلم * ا آو بکر ن آی شيية ثنا او أسامة 
ثنا عبيد الله هو ابن عمر ‏ عن نافع عن ع ان عمر . قال : لما توفى عبدالله بن 
ىت بن سلول ر وسل ليصلى عليه » فقام مر فقال: 
بارسول الله أ تصلى عليه وقد نباك ا فل علیه » فقال وتو لاه صلى 
لله عليه وسل :اع خير لى الله تعالى فقال : « ا أو لا لستغفر 
ان تستغغر طم سيعين مرة فلن لغفر الله طم م » وسأزيه على السبعين (۱) قال : 
ه ناف فصل عليه رول ال مل له وس قا ول أله عن وجل 

« ولا تصل" غل هن م مات ید ولا تم عل قبره» 

قال على : فنى هذا الحديث بیان كاف فى مل کل‌شی" على ظاهره » خمل 
أرسول الله صلی الله عليه وسم الللفظ الوارد «يأو »على التخيير » فلا حاء النهی 
احرد حمله على الوجوب E‏ :أن لبق الا مر ا 
التخيير والندب » ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بلغة العرب‌التى 
با امه ريه تعالى 

فان قال قائل : فا كان مراد الله بالتخيير » الذى حمله رسول الله صلى الله 
النعل . وتبض بفتح‌التاء وکسر الباء وتشديد الضاد أى تسیل قليلا قليلا 
(۱) ف ی مسل طبعة ولاق « وسار ةغل سبعين » وفى طبعة القسط:طينية 
وش نی على سبعين » 


اوا یر ۳۲ 





سد ٩‏ لد 


عليه وسلم على التخيير » وبذ كره تعالى السبعين مرة . أتقولون : انه أراد 
لعالى ما قال مر بن اتخطاات من ان لا يصلى عليهم » ولا يستغفر م » ثم 
تزلت الا به الاخرى ممينة ? 

فالجواب : اننا وبالله تعالى التوفيق لا تقول ذلك » ولا يسوغ لمسم ان 
ولا نشول ان بر ولا أحداً من ولد آدم صل‌الله عليه وسل فهم عن 
الله تعالى شيئاً ۸ بفهمه عنه نبيه صلی اله عليه وس »> وهذا القول عندنا 
58 جرد . وبرهان ذلك ان الله تعالى لولم برض صلاةر سول اللدصلى الله عليه 
وسل على عبدالله بن أنى » لما أقره علمها » ولا نزل الوحی عليه لمنعه کا مهاه 
بعد تمام صلاته عليه أن يصلى على غيره منهم . فصح ان قول مر كان اجتهاداً 
منه أراد به اير فاخطأ فيه » وأصاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . واجر 
تمر فى ذلك ا واحداء لكنا تقول : اه‌عز وجل خير ندیه صلى الله‌علیه 
وسلم فى ذلك على القيقة » فكان مباحا له صلى الله عليسه وسلم أن ر 
طم مالم ينه عن ذلك 

واا السبعين » فليس فى الاقتصار عليه ايجاب ان المخفرة تقع لهم 
عا زاد على السيعين » ولا فيه ایضا منم من وقو ع المغفرة طم عا زاد على 
السبعين . الا ان رسول الله صلی اش علیه وسم طمع ورجا انزاد على السبعين 
أن يشفر هم و يحقق انال مغةرة تكو زيالريادة » وهذا هو نةس قو لنا لعينه 
فا آعله لله تعالى با كان فى عامه عز وجل » ول يكن أعامه قبل ذلك به » 
عمه حينئذ نبيه میاه عليه وسلم» وم يكنعلم قبل نزول المنع من الاستغفار 
لم بالىت اما زاد على السبعين غير مقمول » فدعا دعاء راج لم تياس مس 
المغفرة » ولا ايقن مها » وهذا بين فى لفظ الحديث وبالله تعالى التوفيق * 

وقد سأت بريرة النى صلى الشعليه وسلم » إذ قال لما : لو راجمتیه(۱) 


(۱) فى البخاری « لو راجمته » قال ابن ححر . کذا فى الاصول عثناة 


یعنی البی لا علیه وسل زو جها مفیت _ فقالت: مرن بارسول الله » 
قال : لا ۱ انها أشفع ۽ قفرق صلىالثهعليه وسل رک ری بين امره وشفاعته » 
فئبت ان الشفاعة لا توجب على أحد فعل ما شفع فيه عليه السلام » وان 
أمره مخلاف ذلك » ولیس فيه إلا الاجاب فقط ۱ 

وقال الله عز وجل : « تا الرسول بلغ ما نزل اليك من ريك وان ۸ 
تفعل فا بلغت رسالته » 

قال على : فى هذه الاب بیان جلی رافم لكل شك » ف ان من لم شعل 
ما امر به فقد عصى » لانه تعالى بين أن نبيه صلی الله عليه وسلم إن م يبلغ 
چا امر » قل تقعل ما امر ه . ولا معنی‌طذا ابر وهذا التقدم » الا ازخلاف 
الا مر معصية لا موافقة » وبالله تعالی التوفیق . وهم بقرون‌علی انفسهم مهم 
لا يفعلون ما امروا به حتى ,أمرهم أبو حنيفة » ومالك » والشافعی ۱ 

وقال تعالى : « يأ مها الذين منوا اطيعوا للُورسولهولا تولوا عنهوأ تم 
تسممون » ولا تکووا كالذين قالوا سممنا وم لا يسمعون » . فصح اله لم 
رد تعالى منا الاقرار وحده الا م مع العمل عا آمر با معه . وقال تعالى : « وما 
كان ام لت إذا e‏ ار ان ۶ لكون ١ )١(‏ لم 
الخيرة eS‏ 

قال على : انبلج hi(r)‏ مده الا ی به ولق للشك عال » ل ن‌الندب 
تخيير » وقد صح ان کل اس لله وارسوله صل الله عليه وسل فلا اختيار فيه 
لا حد » وإذا بطل الاختيار فقد ازم الوجوب ضرورة » لان الاختيار اعا 
هو فى الندب والاباحة اللذين لنا فيهما انظيرة» إن شئنا فعلنا » وان شثنا لم 
بعدالمثناة . وهی امی‌ضعيفة اه (۱) هكذا فى الاصلفى الموضعين بالتاء وهی 
قراءة نافم وان كثيروغي رما (؟) فى نسخة « فابتلج » ول نر طا وجها. 


تمعل »فا بطل الله عز وحل الاختيارفى کل اص رد من عند ناه صلى الله عليه 
وسل 1 وثدت لك الوجوب و الفرض ف جميسع اوامرها 3 9 : بدعنا تعالى 
ف شك من القسم الغالك وهو الترك 7 فقال تعالى :2غ ومن دص اللهورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا » 

قال على 3 و لیس قال الاش الوارد اللا ی تلا یه اوه 4 لا رابع ها 

ذلك لضروره الطميعة ¢ و دة العقل اما الوجوب وهو تولنا» 
و اما الندب والتخيير 6 فعل 2 6 وقد بطل الله عز وجل ه دا لوجه 
فى قوله لءالى : « ان کون هم اظیرقمنآمرم » .و اما الترك وهوالعصیت 
0 لعالى ان 3 فعل ذلك كقد صل ضلا للا مدا . فا تفع الاشرئال جملة 4 
وبطل كل شغب اتون به 

وقال تعالى : « او لم يكفهم انا أنزلنا عليك السکتاب یتلی عليهم » . فنص 
تعالى على توبيخ من ل یکتف بالتلاوة 6 و هدا هو اک بالظاهر ¢ وحظر 
الانتقال إلى التأويل . وقال تمالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شى » . وقال تعالى : « وانزلنا اليك الذکر لتبين للناس‌ما تزل الم « 
0 أن لا مان الا 0 0 ا الله سلی الله عليه ليق 
هذا ا .قیل لهم وبالله ار فیق:مافعانا ماتقو وز. نم النتقض “لا تنا انا 
حملنا ما ملنا مما على التخيير 1 مر الله لہ الى حملناه أ يضا على وجو 4هءفاذا نص 
ربا عزوجل ف اص قد اسه علیا تنا .ان شنا فعلناوان شا ر دات 
علينا قبول هذا النس على ظاهره ضر ورة» فلم خرج عن اصلنا.ول يكن لناخيرة 
فی صر فه الى الو حوب باحد طر فبه دون الا خر فنقط»ك انه تعالى أو ندیه صلى 
الله عليه وسل اذا اقتصر المخاطب لنا مهما على لفظ لاخييرمعه» فلا خيرة لنا 
فى صرفه عن أمره الذى اقتصر عليه » فكل أمر مفرد فواجب عليناحمله على 


اتمراده » وكل امر بتخيير فواجب عاينا حمله على التخيير» فالقبول فرض علينا 
لما بردمن الا لفاظ على ظواهر هاءولا خيرة لنا ىشى من ذلك» والاجاع‌اذاصح 
على حمل أبة أو خبر على التخيير» فقد أيقنا از اصل‌الاجاع توقيفمنرسول 
الله صلىاله عليه وس »خملنا ذلك التوقيف ایضاع الوجوبءفم ننقضقولنا 
به 02 

قالعلى : أفلا يستحى أن بتكف الدين من يسمعكلام الله تعالى فىقسمة 
الصدتات بقول : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قاوبمم وفى الرقاب والغارمين وف سبيلاللهوابن السبيل فر يضة من الله » .فيقول: 
لیس‌ذلك فرلضة » وحائز للاما‌آن لصرفپا ای ماری من وجوه البر » او الى 
لعض هذه الاصناف .ثم بای الى قول ابن عمر:فرض رسول الله صلی الله عليه 
وسلم صدقة الفطر على كل حرا وعبد » ذكر أو انث » صغير أو كبير » صاعا 
من تمر أو صاعا منشعير . فيقول : ليس صدةة الفطر فريضة » ولا الشعير 
ولا القرفها ایضا فرضا » ولا مستحباء بل البر الذى لم بذ كره النی صلى الله 

عليه وسل أفضل. . ثم يأنى الى قول رسولالله صلى الله عايه وس : من صلى 

هپنا معنا » وقدوقف قبل ذلك بعرفة ليلا ۳ رافقد أدرك »فقال: لاخ 

فى ذلك » والفرضالوقوف ليلا ولابد . والا بطل الحج . 

و قولف‌قول ا فال ا هوا الیها وترکوك انما 6" انه يفهم منه ان 
خطبة الجعة فرض تبطل الصلاة بترکپا. 

وان ذکره تما للاعتکاف بعدذ کره لحك الصيام»مو جب آنیکون‌الصوم 
فى الاعتکاف فرضا لا جزی الاعتکاف الا به . أ یکون فى عکس الحقائق 
و جاهرة المقول الفهمة للغة العربية وخالفة القراءن والسنةاً كثر من‌هذاة 

وقال تعال : « وأطيعوا الله أطيعوا اازسول‌واحذروا؛فانتو لیم فاعلموا 
انعا على رسولنا البلاغ المبين » . 


قال على: فهذا لفظا الوعيد بقوله تعالى2 واحذرو!» مقرونا بمخا لفة الطاعة 
فأخبر نا تمالى أن ترك الطاعة تول. ولاترك](١)‏ للطاعة أ كثرممن ستجيز ان 
امن نه او یفعل مانپی عنه . 

وقال تعالى : « الذين يتبعون الرسول النى الا مي الذى دونه مکتوبا 
عندهم فى التوراة والاميل بأمرهم بالمعر وف ويعهاهم فن السکر». . فصح 
بالن ص6 ترى. أن كل ماامر په رسول افر الله 1 وسلم »فهو معروف 
وكل ما ہی عنه فهو منكر عن المعروف عفبين تعالى ا کل من نپی‌عما ۳ 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو منافق . وکل من قال فى قوله تعالى : 
افعل » فقال هو » لا تفعل ان شئت » فقد أباح تركه والنهى عنه نصا . 

وقال تعالى :« وم نم يحم ها آنز زل الله فأو و لك هم الظالون». وقال تعالى 

« ومن م يك با أنزل الله فأولئك م الفاسقون ». 

ی : ومن ا لنفسه ترك العمل عا أنزل الله فهو فاسق ظالح بنص 
ال و لسمية الله عز وجل له . فقد نصصناكلام الله تعالى وکلام 
ندیه صلى الله عليه وسل ف اجات اوامرنهنا ونواهيهما فرضا » وبطل بدلات 
قول من قال .إنها على الندب‌آوالوقف 

قالعلى: وقد فرق قوم بين أوامرالله عزوجل» وأ رامررسوله صل اللهعايه 
وسلم . وهذا بين الفساد فقد أنكر الله تعالى ذلك بقوله : « من , 
الرسول فقد أطاع الله » . وان العجب ليكثر من الحنفيين والمالكيين الذبن 
بجملون انلطبة بوم الجمة فرضا » فاذا سعلوا ع.. ن البرهان في ذلك قالوا قول 
الله ءعز وجل : «واذا روا تجارة أو و" انهضوا الما وتركوك قا ما » 

قال على : وما ندری ماذا تأدى آلیهم فى هذا اللفظ من ايجاب الحطبة. 
و یقولون ان الصيام فى الاعت ف فرض ءفاذا سئلوا عن برهان ذلك قالوا : 

(۱) كذا بالاصل وعليه علامة الصحة وهو جائز 


۳ 


ذكر الله تعالى الاعتکاف إثر ذ کر الصیام . وعلی هذا فكل شريمة ففرض 
أن لاتم الا بضم کل شريعة فى القراان اليما . فلا حج لر ٠‏ ۸ بصل . ولا 
ا نأفطر 0-0 0 نك أن | 9 م 
خنتم ألا 0 ق ایتای aT‏ > من ال اء 6 . لا 

E‏ والعمرة فة لیست العمرة فرضاء 
وقد عطفها تءالىعلى المج عطفا ش ركا به معه فى الاعام. ول نعطف الاعتكاف 
على الصیام » ولا او على الاعتكاف » واا عطف المیء عن المباشرة فى حال 
الاعتکاف على أحكام الصيام > عطف جلة على جملة » لاعطف اا 

ثم قالوا . فى قوله تعالى فى قسمة اجس » واعلموا أغاغتتم من شی ا 
لله سه وللرسول ولذى القرنی‌والیتای‌والسا كينوابن السبیل انكنم امن 
بالله وما نز لناعلى عبد نأ يومالفرقان وم التق اعان». الا به فقالوا : ليس هذا 
فرضا» و للامام أن يضم اس حيث رأى من مصالح المسامين » هذا 
۳ لس معون الله تعالى قول فى قسمة اس على م من سحی D:‏ إن کنم 
ی ہے بالله وما انزلا على عمد نا 6 . وقالوا ف آة الصدقات وقد قال تعالى فى 
آخرها : « فریضة من الله » . فقالوا : ليست فریضة و لاء . فن أضل عن 
جعل الخطية والصیام فى الاعتکاف‌فرضا » ولبات به أ ولتت 6 اقا 
اتاب مامماه ات لمال فربضة » وقال فیه« إن كتمء ءامتتم بلله ( 

وأما المالكيون : فام احتجوافیعتق الاخ علسكد أ خوه » بقوله تعالى : 
« الى لا أملك إلا نفسى وان 6 . وماعقل قط ذولب وجوب عدّق الاخ 

ن هذه الا ية ‏ کا | يعقل وجوب صلاة الظهر منها » وأسقطوا النفقة على 
5 راهم . . وقد تال قا «وعی الولوده رزقهن وکسونپن 


پالعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك » . ففرقوا بين مضارة الوالد بولده » فأوجبوا فيها 
النفقة . وبين مضارة الوارث بموروثه » فل وجیوا فيها النفقة . وقد سوى 
الله عز وجل نما تسوية واحدة » ولاضرّرا١)‏ فى القييز والعقل » أعظم من 
ترك الوارث موروثه الاو پوت جوعا » وهو ذو مال يغنيه ويفضلعنه. 
وخالفوا فى ذلك حك مر بن الطاب وعمله . 

وال الالکیون مره ال ااه ت واد مره باتيانهم من مال 
الله الذى | تاهم ندب 4 وات بالمتعة ندب » ثم قالوا وله تعالی : « وذروا 
البيع » فرض . فلو دبروا هده مامح التى يطلقون » لكان وك مم من 
معارضه ۳ الله تعالى » واا صلى الله عليه وسل 2 بذيان 
لابطردوه بل یتناقضون فيه فى کل حین . فرة یقولون ل بعض الا وامر 
لمت ردا » فاذا قیل طم : قد أمر الله تمال بباء قالوا :الا وامر موقوفة + 
ولامحمل على الفرض الا بدليل . ومرة بوجبون الا وامر فرضا بلا دليل 
ولا قرينة إلا التحكم والتقليد فقط . و الله تعالى التوفيق . 

قال عل : وأما الو اتقون طم على اق یات ب ا 
كرون : آن ۸ عد دلبلا عن 0 الا مر على المد اطعا الا رات 
على الوجوب ۱ 

قال على : وهذا ترك منهم لقوطم بالوقف » لا مهم راجعون الى امضاء 
الا "وا على الوجوب عحردها بلا قريئة » اذا عدموا دليلا على الندب 

قال على : وهذا قولنا نفسه » وم خالفهم فى ان الاس اذا حاء نص 
أو اجماععلى! نه ندب» ف اجب ان‌یصار الى انه ندب. وا تماخالفناهم فى الوقف فقط 

قال على : ونسأطم ألذا الوقفغاية ۶ فان حدوا حد" كلفوا عليه 


)١(‏ نسخة . ولاضرورة 


نت ۲۷ س 


البرهان ولاسبيل اليه . فانم حدوا فيه حداً ؛صار مدة العمر »فيطل العمل 
شی الا را > وهذا دی الى ابطال الشريعة . 

وقد احتج علیهم بعض مین فرك قولنا ع سلف . فقال لوکانالا مر 
لا بعلم ا اور ن لا مخلو من أن بعلم الراد فيه »اما 
بأمرآخرءأو بشی* يستخرجمن الا مر . وكلا الا مرين فلا بد من الرجوعفيه 
الى أمر ۽ فالكلام فى الا ر الثانى كالتكلام فى الا مرالاول » وهذا لا الى 
فا ره لخت ووت ا بدا . 

وقألوا اشا عدون على اهل الوقف : العصية فى اللغة ى مخالفه الا مر 
والطاعة هی تنفيذ الا مر وقال الله تعالى2 ومن لعصالله ورسوله ويتعد 
حدودة ندال ارا غالا فيا 6.. قال الى 2 5 وما اوسا من وسو ل :الا 
ليطاع کی السو الا رای ضرورة »کم الله تعالى 
فالثاو غل من ترکپا . 

قال على : ویقال لمن قال بالوقف . ماذا تصنع ان وجدت آوامر واردة 

من الله تعالى » ومن‌رسوله صل الله عليه وسل خالية من قرينة بامجلة . ولا 
دليل هناك يدل على أ نما فرض » ولا على أنها ندب » فلا بد من . أحد ثلاثة 
أوجه . إما أن يقف ابدا»ونى هذا ترك استمال أوامراله كالمو هافر زاس 
صلى الله عليه وعل» وهدا هر تفه ترك الديانة . أو حمل ذلك على الندب 
تيع وين ا حا . القول بلا دليل » والثانى. . استیحازةخا لفة الله تعالى 
ورسولصل له عیه وسل بلا برهان زاو مل ذلكعلى الفرض وهذا قولنا» 
وفى ذلك ترك لذهبه وأخذ بالاوامر فرضا بنفس لفظها دون قرينة. وبالله 
تعالى التوفیق . 

قال على : فان تعلقوا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه 
قال يوم بنى قر بظة: لايصلينحد العصر الا فى بنى قريظة » فصلى قوم العصر 


5-35 ۸ ۲ تس 


قبلها » وقالوا : ل برد هذا منا . وصلاها | خرون بعد العتمة فبلغ ذلك البى 
صل الله عليه وسل »فلم يعنف وان الطائفتين . 

قال على: هذا لاححة )١ Sg‏ بهذا الحديثمن.رى 
الق فى القولين الختافين لكان أدخلى الشغب مع أنه لاحجة طوفيه أيضا 

فاما احتجاح من حمل الأ وامر على غير الوجوب + فلا حجة هم فيه . 

لا نه قدكان تقدم من دسو صلى الله عليه وسامآمر فى وقت الءصرأنه 
مذازند ظل الشىء على مثله الى أن تصفر الشمس »> وان موّخرها الى الصفرة 
بغير عذر يفعل فعل المنافقين » فاقترن على الصحابة فى ذلك اليوم أمران 
واردان واج أن لب احدعنا عل الا حن ظروره :۵ ا عدن اعد 
الطائفتين الا المتقدم»و الخدت الطائفة الا خر ی بالا مر المتأخر »لا انكل 
واحدة من الطائفتين حملت الا م الذى اخذت هه على الفر ض والوجو ب » 
وغاسته على الا مس الفانی و ذكرنا هذا النوعمن الاحادرث فماخلا »و بينا 
کے العمل فى ذلك » ولوأ ننا حاضرون يوم بنى قربظه ماصلینا العصرالافها 
ولو بعد لصف الليل » على ما قد بينا فى رة ن ف جميع الاحاديث الى 
ظاهرها الاختلاف » وهی فى الحقيقة متفقة من .ل خذ بالزائد» ومناستثناء 
امل و نالا ساق . وقد چم هدان الحديثان كلا الوجهين معا 
ام عليه السلام فى ذلك اليوم بان لايصلى صلاة العصر الا نی قريظة » 
ام خاص فصلاةواحدة » من‌بوم واحد ف‌الدهرفقط . فكان ذلك مستثنى 
من عموم اه بان يصلى کل عصر » من كل بوم فى الايد » مذ خرج وقت 
الطين الى ان تمر ال . أو مالم تغب للمضطر حاثى بوم عرفة 

وایضا : فان امره عليه السلام بان لا يصلى العسرمن ذلك اليوم الا فى 
)01 رقم ۱۱ قالأبو تمد هذا لاححةط فيه أيضا فاما أحتجاج من بری ای 


56 لخن كل أن لا حجة إلى فيه أيضا واما الج 


نت ۳۵ سب 


بنی‌قر اظة 4 كن مه زائدة » واع‌وازد مخلاف الم السالف»وبخلاف معهود 
الاصل‌فی‌حک صلاة المصر قبل ذلك الیوم و بعده.فواحب ‌طاعةذلك الا مر 
الحادث » والشرع ااطاری» لاقدمنا من البراهين على وجوب القبول اكل 
ما امرناه رسول الله صل الشغلية وسل عن ره الى . وکان آمره بان لابصلی 
العصر فى ذلك اليوم الافى ی قرا بظة » كقوله ليلةيوم النحر في الحج_وقدذ كر 
بصلاة المغرب ‏ فقال عليه السلام : الصلاة آما مك » فكان ذلك عند جيم 
المسامين اقلا لوق تالمر ب فى تلك الليلة خاصة فى المج خاصة » فى ذلك المكان 
خاصة »عن وفما الود ال وفك ار ولا فرق دين ورا اقل به فى 
العصر بوم بنى قريظة » وف المغرب ليلة الزدلفة » وهذا بين لمن تأمله . 

قال ابو مد : واا ان احتخ بهذا الحديث من برى الق فى القولين 
المختلفين » وفال . برك النى صلى الله عليه وسم أت یادرف 
الطائفتين»د ليل على أن كل واحدة منهما مصيبة. 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : لا دليل فيه على ماذ كرتولكنه دليل 
واضح على اق احدی الطائفتين مصيية ماو اکر 3 والا خرى >تهدة 
مأجورة آخرا واحدا » معذورة ق خطبا بالاجتهاد» لانها ۶ تتعمد 
المعصية .وقدقالعز وجل:9 ولیس‌علیک جناح فبا أخطأتم به ». وقال عليه 
السلام : لكل امرىء مانوى . وكلا الطائفتين نوت المير وقد نص عليه 
السلام عا ی أن الحا كم اذا اجتهد فاخطاً فله أجر » وکل متکلم فى مسألة 
شرعية ة من له أن يتكلم على على الوجه الذى آمر به من الاستدلال الذى 
لایشوبه تقليد ولا ‌وی» فهو حا 6 فى تلك المسألة . لا*نه موجب فيها 

ع1 وکل موجب حکا یواک وهو داك ل ق‌استملاب‌الا مر واتلديت 
المذ كور . 

فان قال قائل : فلم لم يأمر الرسول صلی اله عليه وسلم الطائفة الخطئة 


س ۾ لاس 


عند بالاعادة » أن كانت هى لى صلت المصر فى وقتها الممهود ؛ قبل 
البلوغ الى فى قر بظة » واعا كان وقتها عند۸ فى ذلك اليوم بعد 9 الى 
فى فريظة ر ای وقت بلغ البالغ اليهم - أو لم لم يعنف الطائفة المؤخر 
للعصر الى بعد نصف الیل إن كانت هی الخطئة على تخیر صلاة فرض 
عن وفما؟ . 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : ١‏ سنا ندرى فى أى وقت بلغ خير الطائفتين 
الد کورتین الور سول الله صلى الله عليه و سل » ولع لذلك قد اه عليه 0 

فى اليوم الثابى » و بعدخروج وةت‌المصر جلة .ولااعادة على تارك ء صلاة تول 
گن له أن نذأو لوف ال نها سیون لابتقليدولاهوى. و لااعادة على تارك صلاة 
مدا بلاتأويل ولا ضرورةحتى يخرج وق . اما المتأول » فمذور ولاکلف 
الاماعل وآما العامد » فذنبه اجلزمن ان E‏ بکفارةء و بصلاة نأمره 
الله تعالى ها ولا غل لنا ولا لفیرنا تعدی حدود ال عز وجل » .أن نلزمه 
فرشا با دق بآ فان وق هه يذل نوها فد مس مایم 
و نعود بالله تعالى من ذلك » وامره الى خالقه لا الینا » وسیرد على دی مغفرة 
واسعة » وذی عقاب اليم . حية لا بضیم له شىء ولایضیم عتدة شی فد 
الموازين عر فكل امرىعمالهوماعليه» نسأل اللهعفو ه وغفرانه نی ذلك المو كان 

فلع وفك انکروهها لا لە صلی اللهعليه وس على ابىسعيد بن المعلى. إذ 
اداه و فل پستجب ل وکان ف صلاقت فقال له رسول الله صلىالله عليه وس 
ايقل الله تعالى. «يأسمالذين ء|منوااستجییوا للهولارسولاذا دک ایک » . 

قال على : وق‌هذا بیان جلى فى حمل اوامر الله تعالى » وآوامر ندیه صلی 
الله عليه وس كلها على الوجوب؛وعلى الطاهر مني وس كلف الا وامر أمره 
ل ان بطاع رسول له عليه السلام . وفى قوله عليه ااسلام لذ الود لا و 
بیان جلى فى صحة ما أثبتناه قبل » من استئناء الا قل معانى من الااكثرمماى 


۳ 


واستمال جميع الا وامر . لاله تعالى قال : «استجیبوا له وللرسول اذا دعاک» 
وقال قال + « لاجماوا دعام ال سول بينم كدعاء بمضک بعضا » نفص عليه 
السلام دون سائر الناس » بان یکلمه المصلون اذا كلهم» ولا بكون ذلك 
قاطما لقان 

و ماتین الا بين واطدیت المد كور » بطل قول من قال : بان الصلین 
یکلمون الامام اذا وهل فی‌صلاه » ورام أن حتج فىذلك محديث ذى اليدين 
فبالنصوص التىذ كر نا أيقنا ان ذلك خاص للنى صلی الله عليه وسلم دون من 
سواه . وسبحان من لسر لاخواننا المالكيين » أن محماوا الحصوص فى هذا 
المكان عموما . وأن يجعلوا العموم الذى نص عليه السلام على انه عموم » 
وغضب على من اراد ان يجعله خصوصاء من القبلة فى صيام رمضان » خعلوه 
خصوصا .کل ذلك بلا دليل | وحسبنا الله ونعم الو كيل 

قال او حم . وامامن استحاز أن كون ورود الوعید عل :معي النهدید 
لا على معنی الحقيقة »فقد اضمحلت الشريعة بين يديه » ولعل وعید الکفار 
الضا كذلك !ومن لغ هذا المبلغ فقد سقط الكلام معه » لا نه داز مه 
جوز ترك الشربع ةكلها اذ لعلها ندب . ولع لكل وعيد ورد انما هو مدید 
وهذا مع فراقه المعقول خروج عن‌الاسلام هلاه تکذیب شعز وجل. وبا 
. تعالى التوفيق 

وما ببين آن‌آواس الله تمالى كلها على الفرض » حتى انى نص أو اجاع 
اله ليس فرضا : قوله مال : « قتل الانسان ما كفره»من م أى شی" خلقه» من 
نطفة خلقه فقدره » ْم السبیل رة ثم أماته فأقبره» م اذاشاء أ نشره » كلالما 
ش‌ ما امن ». 

قال على : فعدد الله تعالى ۳[ » وکل 
من مل الا وامر علىغير الفرض » واستجاز ركبا . فلم يقض ما أمره . وفيا 


د كنا کفامة" وبالله تعالى التوفیق 

وقد فرق صلى الله عليه وسلم بين أمر الفرض » وأمر التخبیر» بفرق » 
ولا مدخل لاشغب فيه بعده . وهو ماحدثناه* عبد الله نبو سف عن احمد بن 
فتح عنعبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن مد عن احمد بن على عن مسلم ثنا 
ابو کامل فضیل بن حسين الأحدرى ثنا ابو عوانة عن شيبان عنعمان بن عبد 
الله ن موهب عن جعفر إن الى ثور عن جابر ن "گر ل ساك دجل 
وصيول اقا ا توما را (۱) م ن لوم الغم اقال. ان شنت فتوضاً 
وان شئت فلا تنوضاً . قال : أتوضاً(») من لمومالابل؟ قال : نم فتوضا من 
لوم الابل . 

قال على و عليه السلام الوضوء الذى ليس عليه و اجبا بلفظ التخيير 
وأورد الا خر بافظ الاعس فقط . ولو كان معتاها واحدا » لا كان عليه السلام 
مبینا للسائل ما سأله عنه » وهذا ما لا يظنه مسلم . والله امادی الى سواء 
السديل .و<سينا الله و ته م الو كيل * 


فصل 
فى كيفية ورود الا مر 

قال على : الا وامرالواجبة ترد عل وحيينء دعا : بلفظ افعل»أوافعاوا. 
والثالى بلفظ ابر » اما حملة فعل وما وقتضيه من فاعل أو مفعول . واما 
بجملة ابتداء وخبر ۱ 

فاما الذى برد بافظ افعل » او افعلوا » فكثير واضح مثل : 2 آقیموا 
الصلاة وءانو از کاة 4 وخد 2 من امواطم صدقة » وما اشيه ذلك 

(۱) فى الاصل «أنوضاً» محذف الممزة الاولى وصدحناه من مسل 

(۲) بحذف همزة الاستفهامم فى مسل والاصل 


واما الذى يرد بلفظ الخيرء ومحجملة فعل وما قتضیه . فكقوله تعالى. 
٠‏ « قل اا حرام ری الفواحش ما ظهر منها ومابطن » . وكقوله تعالى .< ان 
لله يأر ك أن تودوا الامانات الى أهلها » . وكقوله تعالى : «کتب علیک 
الصيام » و « كتب علیک القتال » » و« حرمت علي آمپاتک» و «أحل 
لک ليلة الصيام ارفت الى نساشک » . وامرت ا نأسجد على سبعة أعظم » 
وما اشبه ذلك . وكثير من الا وامر اتی ذ كرنا» ورد تکا ری عفعول لم 
يسم فاعلهءواسکن لاقال عز وجل- وةولهالحق _عن نبيه صلى اللهعليه وسلم : 
« وماینطق عن اهوی ان هو الا وجى يوحى » . عامنا بقینا لا مجال للررب 
فيه » اله لاتقل آمرا ولام‌یا الاعن ربه تعالى » فكان السكوت عن تسمية 
الا مروالناهی:عز وجل وذکره سواء فى صحة فهمنا أن المراد باحكام الشريعة 
هو الله تعالیو حده لا من سواه * 

واما ماوزد من ذلك بحجملة لفظ ابتداءوخير فکقوله تعالى :«فكفارته 
اضعام رة اک و« جزاء مثل ما فتل من النعم» و« من قتل‌مومنا 
م فتحر بر رقبة مؤمنة ودیه مسامة الى اهله » و « الذن یتوفون من 
ويذرون ازواجا بتر بصن | هبق اربعة اشهر وعشرا »و المطلقات بتر بصن 
بانفسهن ثلانة قروء»« مقام ابراهيم ومن دخله کان امنا » « وله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا » . ومثلهذا كثير 

قال على : فلا طریق لورود الا وامر والشرائم الواجبة الا على هذبن 
الوجهين . فقط . فاما عنصر الا مر والنهي . فانم هوماورد بلفظ : افعل» أولا 
تفعل. فهذه صيغة لا يشركدفيها ابر المجرد الذى معناه معنى امير المع » 
ولا بشرکه فيهاالتعجب » ولا بش رکه فبها القسم »وانا بشركه فى هذه‌الصينة 
الطلبة(١)‏ فقط يفاكان منبهاالىالله عر وجل فهو الدعاء فقط . وما کان‌منها الى 
(۱) يمتح الطاء وكسر اللامقال فى اللسان2 والطلبة يكسر اللامما طلبته‌من‌شیء 





من دونه تعالى » فهو الرغبة . وقد يسمى الدعاء الى الله عز وجل ايضا رغبة 
ولایسی الدعاء على الاطلاق الا ما كان طلية الى الهعز وجل» حتى ادااضيف 
ان نسب الى غير الله تعالى » فنقول : ادع فلانا عمنی ناده 

ای : واما القدمات الا خو دة لانتاج تاج فى المناظرة» فانما الا صل 
فيها أنتصاغ بصيغة ابر . مثل‌قوله :كل مسكر خر وكل خر حرام والنتيجة 
فكل مسکر حرام . الا اننا فىمناظ رتنا أهل ملتنا » واهل تحلتنافعا تنازعنا 
فيه » قد غنينا عن ذلك »لاتفاقنا على أن لفظ افعل » مقدمة مقبولة تقوم 
مها الحجة فبا بیننا قياما تاماً 

قال على : ويز ماجاء من الا وامر بلفظ الاخبارء ما جاء بلفظ الخير 
ومعناه الخبر احرده بضرورة العقل ¢ فان قول الله عزوجل :« ومن يقتل 
مۇمناً متعمداً راه جهم خالداً فيها » . هو عنزلة قوله تعالى : « ومن‌قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » . فى ظاهر ورود الامر . إلا أن احد 
اللفظين خبر عر د لفظه لفظ ال بر ¢ ومعناه‌معنی احير توالت لفظه لظ 
ال مامي ال مر . وإماعامنا E‏ اجزاء هم لا جوز 
أن نۇ ص من له » ق لمق وتات ودا الله من أن اا 
عا ليس فى وسعنا قال الله عز وجل : « لا کلف الله نس إلا وسعها 6. 
وأما التحرير لارقبة »وتسليم الدية »فیضرورة العق لعامنا أن ذلك من مقدوراتنا 
وما لادفعله الله عزوجل دون توسط فاعل مناء فبهذا يتميز ما كان من البر 
معناه الا مر » وما کان منه مجرداً للخير فى معذاه ولفظه . 

وفك افر قوم من الماحدين تا فق قوله مال 5 9 ابراهيم ومن 
دخاه کان امنا » . وأرادوا أن سس ذلك على أنه خير فى و 





فاتى أحب أن أطلبكها الطلبة الحاجة » واطلاما 0 ها وقضاؤها » 


سس ۱۳۳ مت 


ال عل : وهذا خطاً ننص القرآن » و بضرورة الشاهدة : آما نصس 
القرا ن » فقوله تعالى : « ولاتقاتلو عند المسجدالحرام حتی‌بقاتلو ‏ فيه فان 
اتور فاتتاوم » . فار تفع ظن من ظن أن قول الله عز وجل ار دخ 
كان ١‏ منا » خر وكيف کون ذلك » وفك أن تعالى بقتل من قاتلنا فيه 
و شم زج الشاهدة » فا د تيقناه ما وقم فيه من القتل مرة 
بعد مرة عفرة على يدى الحصين بن عير » والمجاج بن بوسف » وابن الافطس 
العلوى » و اخوا م القرامطة » والله تعالى لايقول إلاحقاً . فصح أن معنى 
قوله لعالى : « ومن دخله كان آمنا » اه بالبرهانين الضر ورین 
اللذن قدمنا 

وکذاك تقول : لاقل آن بقام نی کی من الرم حد عل آحد» 
بوجه من الوجوه . لا اسر ن » ولا تعزير » ولاقطم » و لاجاد » ولاخصاص » 
ولا رج » ولا قتل » لافى ردة » ولا فى زى ولا فى غير ذلك . حاشی من 
قاتلذا فيه فقط على: نص‌القر آن . وبهذا جاء اطبرعن رمو لاسي اله عليه و سلم 

وأما من أجاز ان خالف الله تعالى ور سوله صلی الله علبه وسام » ويقتدى 
بعمرو بن سعيد » ورزید » والمجاج » واطصین بن غير . فیقم فيه الحدود 
وبقتل فيه مناستدق القتل عنده فى غيره . فليفهك ر فما بلزمهمن ج تكذیب 
ربه» وله ما اختار من اتباع من اع وقاات تاك ورس وله صلی الله 
عليه وسام . لیتخاص من الال الذى ذ كرناه 1 ندا » ولو قدر على ذلك 
لماقدر على التخلص من ٠‏ عصياق نه صلىالله عليه وسلم » فی قوله : إنها اعا 
حال ساعة من نهار » ول ل و ا الى بوم 
القيامة لاإسفك ہا دم . وبين عليه السلام ن ص کلامه » انه لیس لا حد أن 
يرخص فى ذلك لا جل قتا لعل السام ونص على أن ذلك خاص له 

قال على : وهذا خبر على التأبيد » واه ر على التأ كيد » لامجوز أن بدخل 





س ۳ سے 


” فيه نسخ أبداً لنصه عليه السلام » على أن ذلك باق الى يوم القيامةء فن أجاز 
ورود نسخ لهذا » فقد أجاز الكذب من رسول الله صلى عليه وسلم » ومن 
أجاز ذلك فهو كافر مشرك حلال الدم والال . وسبحان من يسر طؤلاء 
القوم عكس التاق » فيجعاون ماقد جاء النص فيه بأنه خاص عاماً » وماحاء 
فيه النص بأنه عام خاصاً » وبالله تعالى نتأيد . وانعا سفك عليه السلام فيها 
الدماء المباحة » ونهى عن الاقتداء به فى ذلك جل . وقولنا فى هذا » هو 
قول عبد الله بن عمر » وعطاء وغيرها . وكان عبد الله ن عمر يقول : لو 
لقیت فيها قاتلعمر » ماندهته (۱) 
قال غ فا وه الا ومر :و البق اهن ها الصفتین الذ کورتن فهو 
فرض أبدا » مالم برد نص أو اجاع على أنه منسوخ »أو أنه مخصوص» أو اه 
ندب » أو انه بعض الوجوه اظارجة عن الالزام » على ماسنفرد ها فصلا 
فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . و لاحول ولاقوة إلا باه العلى العظم 
قال على : واماصورة الندب » فهوان يرداللفظ « بلو» » او عدح للفاعل» 
أو للفعل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : ملك الناس هذا الى من قرش ء 
ثم قال عليه السلام : لو أن الناس اعتزلوه » فكان هذا ندب الى ترك القتال 
مم المتأولين مهم . ومثل قوله عليه السلام.: لو اغتسلتم . واعا أوجبنا غسل 
الجعة حدیت آخر فيه لظ الامجاب » وأما المدح فثلقوله تعالى : « فيهرجال 
حون أن شطپروا » . فكان ذلك حضاً على مثل فعلهم » وهو الاستنحاه 
بالماء . ومثل إخباره صل الله عليه وسلم : أن لاحول ولاقوة إلابالله كاز 
من كنوز الجنة » وما أشبه ذلك . فا جاء بالافظ الذى ذکرنا فهو ندب» 
لا اجاب . بعلم ذلك بصيغة اللغة وا علم ضرورة لایفهم سواه 
قال على : وأما آمرالاباحة فانه برد بلفظ «أو» مثل‌قوله تعالی : «من‌صیام 





(۱) آی ماز جر ته.والنده »ال ز جر عن کل شیءوالطرد عنه بالصياح قاله نی للسان 


سس ۳۳ د 


اوعندفة أو تبات » . ومثل قوله عليه السلام : وقد وقف قبل ذلك دعر فة 
ليلا أو نپاراً . وان العجب لي كث من حمل ماروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : أنه آمر به الواطی“ فى رمضان ؛ من صیام شهرین 4 أو إطعام ستين 
مسكيئاً ؛ أو حریر رقبة . على التخيير . وقد روی حدیث حيح بالتر تیب 
فى ذلك ؛ ثم رأى من رأبه أن حمل قوله عليه السلام : فى الوقوف بعرفة 
ليلا أو نباراً » على ايجاب الوقوف‌لیلا ولابد ؛ ویکنی من هذا القول وصفه. 
وقد رد أيضاً لفظ الاباحة « بلا حرج و بلاجناح » مثل قوله تعالى : «ليس 
على الاعی حرج » . وقوله عليه السلام ‏ وقد سئل عن تقديم الري على 
الحلق وعلى النحر ؛ وتقديم الحلق على الاحر وعلى الرمي _: لاحر ج لاحرج 

قال على : وبهذا النصصح لناأذقوله عز وجل :< ولاتحلقوا رؤسك حتى 
يبلغ | طدي عله » . انه ليس المراد به النحر ؛ ولكن باوغ وقت الاحلال 
بالنحر ؛ مع موافقة قولنا نظاهر الا بة دون تکلف تأویل بلادلیل . ومثل 
قوله تعالى :9 فن تعجل فى و مین فلا[ عليه » . ومثلةولهتعالى :9 فلاجناحعليه 
أن يطوف مما » . ومثل قوله : « فلا جناح عليهما أن يصالحا صلحا » . 
وقوله تعالى : « ليس علي جنا أن تبتغوا فضلا من ربكم » . وقوله تعالى : 
« فان ارادا فصالا عن راض مما وتشاور فلا جناح عليهما » . ,رید تعالى 
قبل تام المولين بنص‌الا بة . وقوله تعالى : « فلا جناحعلیهمافیا افتدت به» 
وقوله تعالى : « فان طلقها فلا جناح لما أن یتراجما » .وقوله تمال. 
« ولاجناح عليك فهاعرضْم به من‌خطبة النساء أو أ كنتم فى اتک ›. 
وقوله تعالى : « لاجناح علي إن طلقم النساء مالم عسوهن أو تفرضوا هن 
فریضة » . وقوله تعالی : « وان آردتم أن تسترضموا اواد فلا جناح 
علي » . وقوله تعالى : « الا أن تکون مجارة حاضرة تدبروها 
پینشکم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » . وقوله تعالى : « ولا جناح 


عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علما حكما » . وقوله 
تعالی ل ٍن کان بکم أذى من ی | أ و کنم ی 
لضعوا أسلحتكم 6. 

قال على 050 العپود فى اللغة ؛ ومن آزاد ان مدل قوه ال 
« إن الصا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمرفلا جناح علمه أن 
طوق بنا » ححة فى اتات الطواف بن الصفا والمروة فرضاً على الحاج 
وعلى المعتمر »فقد أغفل جداً. لا نه بلزمه مع مخالفة مفهوم اللغه- آن ول 
ىالا * بات التی تلو نا 1 تفا ازكل ماذ کر فيها فرض» فان افتداء المرأةمن زوجبها 
فرضءو انا جعة الطلق ثلاثا للمطلقة بعد طلاق الزوج الثاتى ها فرض » 
وان قصرالصلاة فرض » و إن طلاق المرأة فمل أن عس فرض » و ان تصالحهما 
على فطام الولد قبل المولين فرض . وكذلك سائر مافى تلك الاب . 

قال على : و انا أوجبنا السعى 
إذ أمردعليه السلام بالطواف بینهماءولولا ذلك الحديثما كان السعی 0 


مما فرضًا لحديث الى موسی 1 شهر 


فرضا » لافی عمرة ولا فى حج » وبالله تعالى التوفيق 

وإعا قلناايضا : وجوب القصر فرضا» لقوله عليه السلام : فاقباوا 
صدقته » وباحاديث آخر صح بها وجوب قدی‌ها 

وكل لفظ ورد ln»:‏ » فهو وکل ام ورد ,مک 6 أو «بأه 
صدقة»فهو دب الان علینا اعاب ولنا وصدقة إعا معناها اطبة » و لیس 
قبول اطبة فرضأ إلا أن تمر بقبو ها فيكون حينئد فرضا وما حمل به 
الا وام عل التدت أن برد اسا عة فى بير ال مور انكل قو 4 ال 
فى الدیات.« الا أن تصدقوا » . وى وجوب الصداق : «إلا أن بشون > . 
وفى فضاء الدن « وان ادف خير لم € . وما أشيه ذلك»و هذامعلوم كله 
عوضوع اللغة ومرائا . وبالله تعالى التوفيق 


0 
فى هل الا وامر والا خبار على ظواهرها 

قالعلى: ذهب قوم من بلح(۱)عند ما اراد من هم مالم يأذن به الله تعالى 
بنصره من التقليد الفاسد » واتباع الموى الضل - الى أن قالوا : لاتحمل 
الا لفاظ من الا وامر والا خبار على ظواهرها » بل هى على الوقف . وقال 
لعضهم - وهو بكر البشری :اما ضلت انوار ج نحملها القران على ظاهره 
واحتج لعضهم أيضا بأنقال: لما وجدنامن؛ لالفاظ الفاظا مصروفةعن‌ظاهرها 
ووحدنا قول القائل.انك‌سخی » و انك جيل » قد تكو زعبىالزؤ . والراد 
إنك قبیح » وإنك لئم » علمنا أن الالفاظ لاتنی" عن العافی عجردها 

قال على : هذا كل ما موهوابه » وهّلاء السوفسطائیون‌حقا بلا مر بة 
وقد علم كل ذى عقل أن اللغات إعا رتمپا الله عز وجل ليقع با البيارن » 
واللغات ليست شا غير الا لماظ ال رک بة على المعالى #الممينة عن مسمياتها 
قال الله 67 « وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم ». 
واللسانهى اللفة بلا خلاف ههنا » فاذا لم يكن الكلام مبينا عنمما نيه »فأى 
کک e‏ مولاء المخذولون عن دمم تعالى » وعن نبيهم صلى الله عليه وسل 
بل بأی شی" یغهم به بعضهم بعضا ? 

ويقال شم : إذا أمك ن ماقام فبأى شیءنمرف مرادکم ن کلا مکم هذا؟ 
ولملكم تريدون به شیثا آخر غير ماظهر منه » ولعلكم ریدون اثیات 
ما أظه رتم | بطاله . فبأى شىء أجابوا به فهو لازم م فى عظم من 
السخف » وهؤلاء قوم قدا بطلوا الحقائق جل » ومنعوا من الفهم بالبتة 


)۱( يمتح الماء الوحدة واللام و اخره حاء مهملة يقال بلح بلح س بفتح 
اللام باو حاو هو تبلدا امل من نحت امل من ثقله. 


س ١چ‏ س 


فمكاد الكلام يكو نمعهم عناء علولا كثرة ة من اغتر ممن الضعفاء . وصدق 
رسول اللهصل اللهعليه وسل | إذ أنذر بأنخاذ الناس رو ساءجهالافيضاونو يضاون 
وأما قول بكر: إن اوارج اعا ضلت باتباعها الظاهر»فقد کذب وفك 
وافتری وام مات من ماد هو » من تعلقهم با یات Ee‏ 
کک بیان الذی مره ال عز وجل أن سین فنا مانزل البيم . 
رکه بکر یا وهو رسول الله صلی الله عليه وسل. .واوا هم جموااىالقرا ن 
یل اش وج اش وس ۳ 
كله » لاهتدوا . علىان اظوارج اعذر" منه » واقل‌ضلالا لام ترمو 
قبول خبر الواحد » وأما هو فالتزم وجو به »ثم اقدم على استحلال‌عصیانه . 
والقول السحیح ههنا : هوآن‌اروافض!۱ ضلت بتركهاالظاهر» واتباعها 
ما اتبع بكر ونظراؤه من !! لتقليد » والقول بالطوى بغير عل ولا هدی من 
الله عز وجل ولا سلطان‌ولا برهان . فقالت الروافض : «ان الله 00 
نڏوا بقرة» » قالوا : ليس هذا على ظاهره » ول برد الله تعالى بقرة 5 
إغا هی عائشةر ضى اللهعنها » ولون من عقها.وقالوا :«الحبت 0 
على ظاهرها » انما ها أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما » ولعن من سبهما ٠‏ 
وقالوا :2 يوم تمورالمسماء مورا » و تسیر الجبالسيرا» » لیس‌هذا على ظاهره 
انما السماء حمد والجبال اصحابه . وقالوا: «وأوحىر بك الىالنحل 66 ليس هذا 
على ظاهره ه . انما النحل بنوها شم » والذى يخرج من بطوها هو العم 
وسلك بكر ونظراؤه طريقهم. فقالوا : «وثيا بك فطهر» »لیس الثيابعلى 
ظاهر الكلام » انما هو القاب . وقالوا : البيعان باظیار مالم فترقا » ليس على 
ظاهره من تفرق الابدان » انما معناه مالم يتفقا على الأن . وقالوا : ٠انامرؤ‏ 
هلك ليس له ولد وله اخت 6 » ليس على ظاهره » انما هو ابن ذ كر واما الانی 
فلا . وقالوا : «يأها الذن آمنوا شپادة بینک اذا حضر أحدك الموت حين 2 


الوصية اثنان ذوا عدل‌منک أو اخران من غيرك »ليس على ظاهره »انما أراد 
من غير قبيلتكم . 

قال على : ويسئل هؤلاء القوم » أركبت الا *لفاظ على معان عبر بها 
عنها دون‌غیرها أملا؟ فان قالوا: لا! سقط السکلام معهم » ولزمنا أن لاقم 

شيكا » اذ لايدل كلامهم على معنى » ولاتعبر الفاظهم عن حقيقة » ون 
الوا نعم ! . ترکوا مذهبهم الفاسد . وكلما أدخلنا على من قال بالوقف فى 
الا "وامر » فهو داخل على هؤلاء . ويدخل على هؤلاء زيادة إبط-ال جيم 
الكلام» أوله عن 5  »‏ وکذاك بدخل عليهم را مايدخل على القائلين 
بالوقف فى العموم . وسنذ کره فى بابه إن شاء الله تعالى ولاقوة الا بل 

قاو راق فى "ع قوق امب الكلام عن ظاهره . قیل‌طم 
وبالله تعالى التوفيق : نعرف ذلك بظاهر آخر بر بذلك » أو باجاع متيقن 
منقول عن النى ص الله عليه وسل» على أنه مصروف عن ظاهره فقط 6 وسنبين 
ذلك فى أ خر باب الكلامف العموم واصوص إن شاء الله عز وجل » وبالله 
تعالى التوفيق 

وقد أ کذب الله تعالى هذه الفرقة الضاله بقوله عز وجل ذاما لقوم 
يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ . « ويقولون “معنا وعصينا » . ولابيانأجلى 
من هذه الا .2 فى أنه لاحل صر فكلة عن موضعها ف اللغة » ولاحریفها عن 
موضعها فى اللسان » وأن من فعل ذلكفاسق مذمومعاص » بعد أن مع ماقاله 
تعالى»ةالعز وجل :9 كذلك تقص عليكمن أنباء ماقد سبق وقد ءاتيناك 
منلدنا ذكرا » من اعرض عنه فا نه يحمل بوم القامة وزرا ».فصح أن الوحى 
كله من .ترك ظاهره ققد أ عرض عنه » وأقبل عل تأویل ليس عليه دليل . 
وقال تعالى :2 وقد کان فريق مم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد 
ماءة لوه وم يعامون »  .‏ و کل من صرف لفظا عن مفهومه فى اللغة » فقد 


س ۳۲ 6 سب 


ل E‏ لله تعالى ذلك فی کلام الناس بینهم. فقال تعالى : « فن 
بدله بعد ماسععه فاعا امه على الذين ببدلونه ». وليس التمديل شيئًا غير صرف 
الكلام عن موضعه ورتبته » الى غيرهاء بلا دليل من نص أو اجاع متيقن 
عنه صلى الله عليه وسل .وقال تعالی :« اما الذین آمنوالاتقولواراعنا وقولوا 
انظرنا واسمموا» . فصح ان اتباع الظاهر فرض » واه لا يحل تعده اصلا. 
وقال تعالى : « ولا تعتدوا ان الله لاحب العتدین ».والاعتداء هو جاوز 
الواح و زاح الفظ عن موضوعه فى الاة الى بها خوطبنا را 
ن الله لعالى ۳ رسوله صلى الله‌علیه وسل » فعداعالی‌معنی 1 خره فقد اعتدى 
ليم أن اله لاحبه » واذا لم حبه فقد أبغضه» نعوذ لله من ذلك . وقال 
تعالى : « تلك حدود الله فلا تمتدوها وهن تعد حدود الله فا و #۶ ك مم 
الظالمون » . وقال تعای : « ومن دمص الله ورسوله ومد حدوده دخله 
ا فما وله عداب مهين » . وقد ار تتعالى أنه : و عل ادم الا مماء 
كلها نم عرضهم على الملائكة فقال أنيكونى بأمماء هو لاء إن کنم صادقين» 
فثمن: لصا عليا لا مبلا را عل أنه علق (۱ ۱)کل‌مسمی انما مخصوصابه » 
وذلك من حدود الله تعالى التى قد أخبر أنهمن تعداها فهو ظا » وأنهيد خله 
ره ذلك مم لا قداميم على الباطل الذى لاخنى على ذى لب و الله 
تعالى نعوذ من الحذلان ؛ ونسأله التوفیق» کل شی بيدلا إله إلاهو » فلا 
موفق إلا من هدى » ولا ضال الا من خذل . وله تعالى فى کل ذلك الححة 
البالغة علينا ؛ ولاححة لنا عليه ي ولایسئل‌عا فعل وه سلون » وحسينا 
الله ونعم الوكيل . وقال تعالى :« اتبع ما اوس اف مو رويك ب ابره 
باتباع الوحى النازل وهو المسموع الظاهر فقط . وقال تعالى « أو يکنيم 
5 أنزلنا عليك الكتاب يتلى علیهم > . فأخبر قال أن الواجب علینا أن 


) ( اشتتهمله متعدیا لمعو لين بالتضعیف و و مستعملا كذلك 





نكتفى عا تلى علینا » وهذا ند گحیح لتعديه الى طلب تأويل غير ظاهره 
التلو علينا فقط . وقال تعالى آم | لنبيه صلى الله عليه وسلم أن قول - 
« قل لا آقول لک عندى ان الله ولا أعلم الغیب ( الومنتهى قوله تعالى) 
إن أتبع إلا مايوحى الى » 

قال على : ولول يكن إلا E‏ 3 ة لکت » لا نه عليه م قد 
قىرا من الغيب » وانه إعا بتبع ما يوحى اليه فقط. ومدعى التأويل 
وتارك الظاهر تارك للوحى مدع لملم الغيب » وكل شی" غاب عن المشاهد 
الذى هو الظاهر فهوغیب»مام يتم عابةد ايل من مرو ل اولس . الله تعالى 
ا رسوله صلى الله عليه وسل. ا إجماع راجع الى النص المذ كور . وقال 
ال نی ال ی حكا ومیل الكنتاب مفصلا » فن 
ابتنى حك غير | لنصوص الواردة من الله تعالى فى القرآن » وعلى لسان ندیه 
وسل » فقد ابتغى غير الله حکا . وبين تمال أن اطع 

أنزل فى الكتاب مفصلا » وهذا هو الظاهر الذى لا حل تعديه . 

وقال تعالى : « يمح بط و حق الحق کلاه » . فنص تعا لى على أن 
الباطل إعا عتحی (۱) » وأن اق إعا e‏ ال فثدت اا 
اللکلات معیرات عما وضعت له فى اللغه » ۳ ماعدا ذلك باطل » فصح اتباع 
ظاهر الله ظ بضرورة البرهان . وقال تعالى : « وإن کادوا ارو نا عم 
الذىأوحينا اليك لتفترى علينا غيره 6 

قال علی: ومن ترك ظاهر اللفظ وطلب مءالى لايدل عليها لفظ الوحى 
فقد افترى على الله عز وجل» بنص الا بة المذكورة . وقال تمالى : « وأزلنا 


0 ف اللسان « وامحی الشىء ء عجی اعاء انول وكذلك امتحى اذا ذهب 
5 4 و بعضهم امتحی والاجود ا صل فيه اعحی وا امتحى 


«فلغه ردكة» 





عليك الكتاب تدا ا کل د شی » . وقال تعالى: « لتبين للناس مائزل اليهم » 
فنص تعالى على الميان» إعا هوالقران 3 وكلام النىصلى الله عليه وسلم فقط. 
فصح بذلك اتباع ما أوجب القرآن وكلامه عليه السلام » و بطلا نكل تأويل 
دومما . وقال تعالل : ۶ وما أرسلناامن رسول إلا بلسان قومه ليبين طم » 

قال على : فنى هذه الا بة كفاءة امن عقل أن لفة النى صلی الله عليه 
وسل التى خاطينا بهاء لاحل أن نتعدى اا الى ماسو اها صلا 
#أخبرتى يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمرى كتابا ال حدثنا سعيد بن 

نصر ثنا قاسم بن أصبغ تنا مد بن وضاح ثنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا خالد 
ابن لد نا تمد بن جعفر قال أخبرنا هشام عن عروة عن أبيه » قال قالت 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : ماكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يتأول شيعا من القرآن إلا آيا بعد أخبره بون جبر بل عليه السلام 

قال على : فاذا كان النی صلى ا علي وسل لاون شا من القرآن 
إلا بوحى فيخرجه عن ظاهره الى التأويل » فن فعل خلاف ذلك فقد خالف 
الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسل » وقد ی تعالی و حرم أن بقال‌علیه 
مالم بعامه القائل » وإذا کنا لانمل إل إلا ماعامنا » فترك الظاهر الذى عامناه 
وتعديه _ الى اویل أت به ظاهرا خر - حرام »وفسق ومعصيةلله تعالى » 
وقد انذر الله تعال وآغذر + فا عدر فلنفسه ومن عمى فعلما * 
أمدقال حدثنا مد بن يحبى بن مفرج ثنا ابن الاعرایی حدثنا اسحاق ن 
أبراهيم ثنا عبد الرزاق عنمعمر عن جعفر بن برقان قال قال أبوهربرة : يا ابن 
آخی | إذا حدثت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نضرب له 
الامشال . وصدق أبو هريرة رضى الله عنه ونصح والله تعالى التوفيق 
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در فصل © 
ف الا “وام أعلى الفور هی أم على التراخى؟ 


قال قائلون : إن الا "وامر على التراخى قفا رن ردق الا وامر 
البدار» إلا ما أباح التراخى فما نصا خر أو إجاع 


قال على : وهذا هو الذى لا جوز غيره » لقول الله تعالى :< وسارعوا 
الى مغفرة من ربك » . وقال تعالى : « فاستبقوا الميرات » وقد قدمنا أن 
ا افر اك ال سوت ناذا ارا سال لاماق ان ارات 
والممارعة الى اجب المغةرة» فقد ثبت وجوب ا ا نا به ساعة 
ورود الا مر »دون ا ولا تردد . وقد شغب بءعض المخالفين فقال : ليس 
فى قوله تعالى . « سارعوا الى مغفرة من ربک هقی أن الا وامر 
واي ادارا لا نه سال اما بالسارعة الى اة لا زين تال 

قال على : وهذا ما بسر فيه هؤلاء القوم لمکس القائق » وقد آبقنا 
بقوله تءالی : « هل مجزون إلا ما كنم تعملون » . اا لا یا لغفرة 
إلا بعمل صالح يقتضى له وعد الله تعالى بال رحمة والمغفرة » وعامنا ذلك قينا 
أن مراد الله تعالمى بقوله :< وسارعوا الى مغفرة من دبک ».إا هوسارعوا 
الى الا نمال الموجبة لامغفرة من ربكم » إذ لاسبيل الى المسارعة الى المغفرة 
إلا بذلك » وهدا من الحذف الذى دلت عليه الال 6وإعا قلنا هذا لوجهين. 
آحدما النين الل الوارد ى أنه لامجزی أحد عففرة ولاغیر‌ها الا بحسب 
عمله » والثانى » النص الوارد أن الله لكلف نسا الا وسعهاء ولیس فى 
وس أحدالمسارعةالى المغفرةالمجردة دون توسط عمل صالح. فپذان الظاهران 
نصا أن فى تلك اله ,2 حذفا دلت عليه الحال » فاکان رف دوقت واحد 


كصيام رمضان » فقد جاء النص بايجاب تأخيره إلى رقته . فاذا خرج الوقت 
فقد ثبت العحز عن تأدیته کا أمر نا 6 إلا ان بای ف شی موذلك لض ار 
فیوقف علدو وما کان مرتبطاً وقت فد فقدماء النص باباحة ا رد 
الى آخر وقته » وإيجاب تأخيره الىأول وقته » فاذا خر ج الوقت فكل ماقلنا 
فى الذى قبله ولا فرق » وذلك كأ وقات الصلاة . ومام أت مرتبطاً بوقت 
ففرضه البداری أو لأوقات الا مئان » إلا أن الا "مر به‌لایستط عن الأمور 
به »لعصیاه فى ا » وكذلك ما کان مر تملا توت 4 اول محدود ۸ حد 
ا » أوما كان ص تہطا بوقت محدود E‏ 

فالنو ع الا ول :كقماء صيام ار لض والمساف رلا يامو رمضان »فذلك لازم 
ق اول اوت روط دادن الع اله وة ادى ماعلية وان خرن 
لغير عذر كان عاصياً بالتأخير » وكان الاش علية ا 

والنوع الثاني :كو جوب الركاة » فان لوقنها أولا وهوانقضاء الحول » 
وليس قبل ذلك أصلا . ولیس لا خر وقنها آخر حدود » بل هو باق أا 
الى وقت العرض على الله عز وجل »لا *ن النصل يأت فی‌ذلك باننهاء » والقول 
فى المبادرة الى أدائما وفى التأخير »كا قلنا فى النوع الذى قبله 

والنوع الثالث:كالحج» فانه متبط بوتت من العام حدود ءولیس ذلك 
على الا نسان‌نی عام بعينه »بل هو ثابتععلى كل مستطيع الى وقت العرضعلى 
الله عز وجل » والقول فى البدار اليه أو تأخيره»كالقول ف النوعين اللذین قبله 

فان قال قائل : فلم أجزتم صيام كفارة اليين وقضاء رمضان غير متتابع 
وكذلك صيام متعة المج » وكذلك غسل الا عضاء فى الوضوء» والغسلمن 
الجنابة والجمعة» فاجزم كل ذلك غير متتابع ؟ 

قيللهوبالله تعالى التوفيق:إنا لم تماق أصلنا الذىذ كر نا » ولاخالفناالنص 
فى شىء من ذلك » لاان الله تعالى ما وجب فىالكفارة ثلاثة أيام » ومعنى 
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ثلاثة آم بوم ووم ووم » ولكل بوم < ية اذا صام وما فقدصام عض 
فرضه »وأدى من ذلك فرضاً قا پنفسه 6 والصيام شىء آخر غير المبادرة » 
فاذا صام غير ميادر فقد أطاع فى أداء ااصوم : » وعصى فى رك البدار » وها 
فرضان متغایران ءلاببطل أحدها ببطلان الا خر » وإعا ذلك كن صلی و 
زگ » فعليه معصية ترك ل » وله أجرالطاعة بالصلاة » ولا اظلم شیر شتا 
ومن «لعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

واعا كان ببطل آحدها مركالا خر » لوجاءالنص ربط آأحدهابالا خره 
کر (طه تعالى التتابم فى صیام الظهار » وفى صیام کفارة القتل ‏ فهذان إن 
م يتابعا فا دیا ما أصرالله تعالى » و پشترط التتابع فىقضاء رمضان » ولا 
ف الشكفارات ۽ ولا فى متعة اج جوا ال قال التا ره إل الطافات 
و اما ری يكون فعلناعلی تلك الصفة من المسارعة » فالمسارعة 
ا مون بها صفة لفملنا . و فن ت رکا عمی » وکان مود لا آداه غير مسارع 
مالم بشرط ال قت ولا التتايم ا تعالى بالتتابع فى صيام الظهار وكفارة 
القتل » هو ام بان ,کون ذانك الصیامان عن هذه‌الصفة » فالتابعة الأمور 
بهاهنالك‌صفة للشهرين . فذا ‏ يكو نا متا بمین» فلیسا اللذیی امراش تعالی بجا 

وكذلك فقول فى غسل الا اه فى الوضوء » وغسل الجنابة : إنه غير 
مأمور بذلك إلا إذا قام الى الصلاة فقط » فتى أراد صلاة لطوع أو صلاة 
فرض فهو قاثم الى الصلاة » ول يخص تعالى بذلك القيام الوصلاة فزض دون 
القيام الى صلاة الوم » فله حمنگد ات و ¢ فاذا أعبافلهأن بوّخر 
التطو ع ماشاء عوله تا خير الفرض عقدار ماید رکہا مع الا “مام »إن كانم نعليه 
فرض حضو ر هاف الماعة » أو الى آخر وةنهاءإن کان من لا بلزمه فرض <ضورها 
فى جاعة »ثم لامجل له تا خيرها أصلااً كثر . 

وام من لا رید صلاة ولاعکنه صلاة» کالما لض 1 الجاع» فقدصح عن 


رسول الله صلى الله عايه وسل أنه طاف على حميع نسائه » واغتسل بين كل 
ائنتین‌ مهن . فسح بهذا لين أن الغسل جار از تمحیله‌و إن ل برد الصلاة بعده 
وبااله تعالى نتا بد فاما یج انا ذلك کان‌اطفرق والمتابع بقع على فعلهما 
اسم وضوء وغسل على السواء » وقوعا مستوياً » وكان فى غسله عضواً ٠ن‏ 
أعضائه بنية ما أبيح له من :ءحبله »مودیا لفرض سل ذلك المضو» 08 
عضو < حكمه » فن فر ف تا و ضوءه مالم يتم الى الصلاة فلم بترك مسارعة 
آم مها حتى إذا أراد القيام الى مد ما مام وإما فى آآخر وقنها 
ففرض عليه المسارعة الى إعام وضوءه وغسله . 

وكذلك قلنا فى قضاء رمضات : اه إنما أمر تمالى بأيام آخر 
ول يشترط فيها المتابعة »فرن بادر الموصيامها فقد أدى فرضالصوم 
وفرض البدار » ومن لم يبادر وصام فقد أدى فرض الصوم » وعصى فى 
ترك فرض المسارعة 

وكذلك تقول تن لمحل تأدية زكاته فى أول أوقات وجوما» 
وفيمن أخر الحج ون و الامكان : اه إن حج وزكى بعد ذلك فقد 
أدى فرضٍ الزكاة والحج 6 و علیه و المعصية بترك المسارعة »لاسقط ذلك 
0 عنه آداء ماأدی من ذلكوالا فى الموازنة بوم القيامة .بوم وجدواماعماو| 
ی بط ريك انا 

قال على : وما لوحب ا فرض الممادرة الى الطاسة » قول الله تعالى 

۳ ولساقون 1 سابقون آو لك القرون » . وقد قال عليه السلام: لابزال 

قوم یتأخرون حت يخر م الله تعالى ». أ و کلاما هدامعناه » وهذا وان كان 
اما آوجب أن يقوله عليه السلام تأخر قوم عن الصف الاول لبعض الا مر 
الکروه» فبو مول على ظاهره »ومقتضى لفظه على ماقد أثيتنا وجوه فى 
الفصل الذى قبل هذا 


قال على : وقد سأل أو بكر تمد بن داود ‏ رحمة الله عليه من أجاز 
اکر المج . فقال : متى صار المؤخر للحج الى أن مات عاصيا » أفى حياته9 
فپذا غير تولع» أو مد مت ۶ فالوت لابثبت على أحد معصية م تکن 
لازمة فى حبانه 

قال على : وحن أزيد فى هذا الال فنقول : ولعد الموت لاام أحد 
الا من سن سنةسوء یقتدیه ذم ا فأجابه پم الجيزينلذلك - وهو أبوالمسن 
القطان ای بان قال: اعا کان له التأخير تشرط أن يفعل قبل أن عوت 
فلما مات قبل أن يفعلعامنا ) یکن ن له مباحاالتأخیر 

قال على : ون نقول : إن أبا امسن لم يحقق المواب الشافعی » وكان 
أدخل فى الشغب لو قال : إنه لم فى آخر عام قدر فيه على المج و مح م 
ني فیمن حلف بالطلاق إن ۸ بطلق اش : اما لانطلق الا فی‌اخر 
أوقات صمته التى كان فیها قادرا على الطلاق 

قال على : وحن جيب فى ابطال هذين ا1 وابين معا دان لانم با 
وقوه . فنقول : قال الله تعالى « لايكلف الله تفسا الا وسعها ». واعا بازم 
لله تعالى لام ذا ماران یک تم بآ 
تمل ما یل أنه ل س له أن يعمله » أو قامت عليه حجة بذك .و 
أحداً على وقت منیتهءولا عرفه با خر أوتات قدرته»ولا قامت ۳ 
ذلك الوقت الا ما قد تام فى سائر الاحوال قبل ذلك » ولا حدث عليه من 
ال وامر الا ماحدث قبل ذلك الوقت » فان كان عاصيا فى ذلك الوقت فپو 
عأص قبل ذلك الوقتءوان لم يكن عاصيا قبل ذلك الوقت فليسعاصيا فى ذلك 
الوقت الا بنص بخص ذلك الوقت وقوع الم فيه دون غيره » ومن 
فرق بين الاوقات بلا نص ولا اجاع » فقد قال !ا عل وذلكحرام . 
2 وأيضا فان الله تعال | يكلف أحداً أن يعم هل عوت قبل أن يؤدى ما 


ETS: 


عليه فيأئم » أو يمل اله لاعوت حتى يۇدىفيسقط عفه الم . وقول القطان 
بوجب ان الناس مكلفون ذلك» ويوجب آیضا أن يكون الستطیمون للحج 
لمؤخرون له بلا عذر متا الاحكام » فبعضهم آم فى تأخيرم » وبعضهم غير. 
1 شم فى تأخيره . وهذا معمافیه من التحك بل دلیل» ومن قکلیف المر ع 
متى عوت ۽ فخالف مذاهب آحاه فى الفسح فى تا خير المج جلة. وهو 
من‌لایخالمها أصلاءولولا ذلك لشکر ناه على خلافها ول نامه .وباله تعالىالتوفيق 

ی سؤال أبى بكر رحة ال عليه حسبه 

قال أو محمد : وما سين ان الا وامر على الفور قوله تمالى: « فلو لا تفر 
م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدین ولیضذروا قومهم » . فا وجب 
تعالى قبول النذارة .وقاتعالی : « ان اء فاسق بنبً فتبینوا » ف مر تمالی 
بالتوقف فى قبول خبر الفاسق واستثناه‌من قبول النذارة » ولیس الا وتف 
أو بدار . ولا سبیل الى قسم ثالث الا الترك جلة » والتوقف هو أيضااترك 
فاما خ ص خير الفاسق قبالتوقف فيه » وأبانه مذلاك عن خبر غير الفاسق »وجب 
اليا یه عدا ترج E‏ الضرورى . و بطل 


ال على : وك من ذلك #ماحدثناه عبد الله بن بو سف الرجل الصالحقال 


نا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیسی البغدادی (۱) عن احمد بن مد 
عن اجمدین على عن مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى قال ثنا 
نی ثنا شعبة عن الك سمع على بن الحسسين عر ن ذ وان موق ا 
قالت : قدم رسول ل سل الله عليه ومع منم ذى اة او 
حمس » فدخل على رسول اله صلی الله عليه وسلم وهو غضبان . فقلت : 
(۱) فى نسخة«البغذانى » بالذال لته والثون: + ومن ابا شذاد 
« بندان» بالدال المهملة والنون فيظهر أنه تصحیف 


ؤم 


من(١)‏ أغضبك يارسول الله ۶ أدخله الله النار. قال : أو ماشعرت الى أعرت 
الناس بأمر اذا ۸ پترددون » ولو ای استقبات من آهری ما استدبرت 

ما سقت اطدی | معى ] ( ۲ )حتی اشتريه » ثم أحل کا حلوا (r)‏ 

قال على : فر فع هذا الحديث الشك جلة » وبين عليه السلام أن أمرمكله 
على الفرض وعلى الفور » وان التردد حرام لاحل . رنود بالله العظيم من 
كل ما 5 النى صلى الله‌علیه وس 

فان اعترضوا يمن بلغه المنسوخ وم يباغه الناسخ . قلنا : هی عتزلة من 
لم يبلغه لاس فى أنه لم بازم حکا فلا يلام على رکه حتى يبلغه » ولا بعذب 
على ر که <تى بعامه - وبالله تعالى التوفيق ‏ بل كيه الثبات على مابلغهمن 
المنسوخ» لا نه مأمور به ج حتى يبلغه الناسخ ۰ لقوله تعالى : «لا بذرک به 
ومن بلغ « . فصح إن الذى بلغه من ا الله تعالى فى الة ران أو على لسان 
ا ا . لقوله عز وجل : « اا الله 
وا ارسول » . حتى يبلغه الا "مر الناسخ خينئذ يسقط عنه المنسوخ 
وبلزمه الناسخ 

وآنا اعتجاجهم اة عليه السلام اج » فقد حج عليه السلام قبل 
اه وراد جبير بن مطم واقفاً بمرفة» فا نکر جبیر ذلك لاه کان عله 
السلام من اس الذين لايقفون بعرفة » ويكنى من هذا كله أننا على يقين 
منأن الله تعالى أمره بتأخير المج حتى يعهد الى المشركين أن لايقربوا 0 
اطرام . واعا قطعنا على ذلك لقول الله تعالى آمراً له أن يقول : « 
أتبع | الا مایوحی إلى » . مج 5 إنه عليه السلام لايفعل الا 0 
0 ره عز وجل » فاما أخر الم علدنا آنه فمل ذلك عليه السلام 

)0( الل( ) زیادةالواو ( ۲) الزيادة من صصحيح مسل (۳) هذا 
لفظ مد بن جعفرعن شعبة فى مسلم ولفظ معاذ مثله ويخالفه مش النىة. 








بوحى » وكان عليه السلام قد أعامه ربه تعالى أنه لايقبضه حتى ینم 
التعلهم » ويكمل التبليغ > ودخل الناس فى دين الله آفواجا . وهذا 
يقتضى أنه لاعوت حتى بعلم اناس مناسكوم » ولیس غيرهدعليه السلامكذلك. 
وأيضاً فلا ندرى مى نزل فرض المج عليه » ولعله نما تزل عليه E‏ 
السلام ححة الوداع » وهذا هو الا “ظبر لا “نه لو نزل قبل ذلك لما أخر عليه 
السلام تعليم المناسك الى حجة الوداع التى قال فيها : خذوا عنى مناسکک 
لعلى لا ألقا ك بعد عامي هذا . أو کا قال عليه السلام . ويبين ذلك الحديث 
الطويل عن جابر فنى أوله : ثم آذن رسول اله صلی اللهعلليه وسل فی العاشرة 
اسول الله صلى الله عليه وسل حاج » فلى فرش الج قل ذلك لما آخر 
لا ذان فى الناس بوجويهعليهم . والحديث 0 ق ابن عباس والى 
هريرة إذ خطب الناس فقال : إن الله فرض عليكم |1 مج نج . فقال له قائل : 
- وقيل إنه الاقرع بن حابس - أ ىكلعام بارسول الله #وهذا واه اعم إا 
كان فى ححة الوداع » وقد أخبرت عائدة رضى الله عنها عا يدل على ذلك 
من خروجهم الى المج فى ذلك العام بنتظرون أمره عليه السلام » والوحى 
بزل عليه » والا حكام التى نزلت فى تلك الحجة من فسخ المج لمن ۸ یسق 
امدق وذ عل عتعة » ومن امجاب القران كل من ساق اشدی » وساگر 
مازل فى تلك المحة من بیان شرا ع المج مما لم يكن نزل قبل ذلك . وبالله 
تعالى التوفیق » وصل الله على مد نی الرحمة وهادی الا مة وسل * 
-170 فصل ا 

فى الا مر اوقت بوقت‌محدود الطرفين » متى يجب أف وم فى | خره ۶ 
والا مر المرتبط نه بصفة ما » والا مر اوقت بوقت حدودالا ول غير حدود 
الا خر » وفیه زیادات تتعلق «الفصل الذى أتممنا قبل‌هذا 

قال على : أما الامر الرتبط وقتلافسحة فيه » ففیرجائز تمحیل أدائه 


— تا — 


قبل وقته ولا ه عنوقته . وذلك مثل ماذ كرنا قبل هذا من صيام شهر 
رمضان » فان حاء نص پالتعو دض منه واا ىوقت 1 خر وقف‌عنده» وكان 
ذلك سملا | خرمامورا به . وإنل یأت بذلك(۱) نص ولا إجماع» فلا جوز أن 
بودی شىء منه فى غير وقته » وكذل ككل عمل مر تبط نو قت >دود الطرفين 
كأوفات الصاوات وماجری هذا المری » فلا جوز أداء شیء من ذلك قبل 
دخول وفته » ولابمد خروج وفته» ومن شبه ذلك بدیون الا دمیین آزمه 
أن جز صيام رمضان فى شمبان قياساً على تمجیل دیون الناس قبل حلول 
أوقاتهاء وازمه آن يز تقديم الصلوات قيسل وقما قياساً على ذلك » وعلى 
فا ارو ن تمجیل الزكاة قبل <لول وقتها . فبعضهم قال : بثلاثة أعوام » 
ولعضهم قال : بعامفأقل » ولعضهم قال :الشهر والشهرين و محوذاك » 0 
فرق ۳-9 فاجاز تمحیل الى فی الا موال قبل الول بشهر او 
شهرين » ومنع من شهرين و نصف » وأجازی تعجيل زكاةالفطر اليوم واليومين 
ومنع من ثلاثة أيام . وهذا قول يكنى من بطلانه سماعه » لا"نه حم بلا إذن 
من الله عز وجل » وفرق بلادليل 

قال على : ولا فرق بينمن عاق ادا الا مر بعد انقضاء وقته » وبينمن 
أجازه قبل دخول وقته . هذا على أن لعضهم قد ا لامر بض الذی يخاف 
غير عقله لعجيل الصلاة قبل وقنها » فان ادء وا أن الاجاع منم من ذلك 
۱ ا کد قول ابن عباس :فانه یز ادا الصلاة قمل دخول وقمها » وصلاة 
الظپرقبل زوال الشمس » ولافرق فی‌دیون الناس بين أدائها بعدوقتها وحلول 
أجلها » وبين أدائها قبل وقتهاوحاول أجلها. فلیقولوا كذلك فى جيع شرائع 
الله تعالى 

قال على : و بطلان هذا القياس سهل » فاو كان القياس حقاً اكد فىهذا 


ل 6 فی رم 35 ی ثابت فلا کور الخ . 


نت اوح سلا 


المكانباطلا حتاء حول الله وقونه . فنقول وبالله التوفيق : إن دیون الناس 
ی ال أجل » لامجوز لا حد آداژها قسل حلول آوقاتما» ولا تأخيرها عن 
لول أرقت إلا باذن الذين طم الديون ورضاهم » ولاخلاف فى ذلك جلة 
لکن تناقض من تناقض ق بمض ذلك . ولاخلاف فى آذمن كان لعل أسيد 
لاه دیون » من ٠‏ ثلاث معامللات کلم ۱ الا | جال محدودة » ا الزی له 
الدين ف ایل اد تلك الدبون بعينه قبل الا "حل » ورضی بذلك اه غرم » 
ثم آذن فى ا ل من تلك الدون بعينه بعد ل ل ذلك 
عوجب جواز تعجيل الدين الذى لم بأذن بتعجيله » ولا عجیز تأخيرهع نأجله 
هذا مالا خلاف بين اثنين فيه . ناذا ۸ يكن إذن الناس فما أذنوا فيه من 
تعجيل ديونهم أو تأجيلها » موجبا أن EE‏ ن سار دیو م 
على م ماأذوا فيه من لعجيل دوم »فذلك أ لعد م 3 أن تقاس‌دیون الله تعالى 
التى وأذن ف خا ولا فى تعحيلها » على ا الناس فيه من لمحيل 
دیومم وتأجيلها 1 

قال على : وهذا مالا خفاء به على من له مسكة عقل » وا ضا فلا خلاف 
بين انين فى أن من له دين فاسقطه البتة » ورضی الغريم بذلك » فان ذلك 
الدين ساقط » فيازمهم إذا أجازوا تأخر دون الله تعالىعن آوقانها » و لعجيل 
بعضها عن أوقاتها ‏ وان يأذن الله تعالى فى ذلك - قياساً على جواز تأ خير 
ديون الناس وجواز تمجیلها إذا أذنوا فىذلك ‏ بأن يجيزواسقوط دیون الله 
تعالى بالبتة » وإن لم بأذن تعالى فى ذلك قیاساً على سقوط دیون الناس 
بالبتة ‏ اذا أذنوا فى ذلك وهذا أصح قياس وأشبهه بقياسهم الذی 
حکوا وکان القداين حقاً » والقیاس مد اله تعالى باطل محض 

قال على : وا فان ار کات والكفارات بااصدقات » وان كان الله 
تعالى قد جعلما لامساكين » فليست من حک دیون الناس فى ورد ولاصدر . 


لان دیون الناس الى راموا تشبیه الزکوات ما ء هی لا “قوام بأعيانهم » 
خكمهم جائز فيهاء لا نها مال متعين طم » وموروث عنهم اما ال کات 
والتكفارات فليست لقوم من المساكين باعيانهم » ولاهؤلاء المسا كين 
وق امن غير حم من الما كين » فا کان‌هکذا فلا إذن أن حضرمن الما كين 
فما لابتعجرل ولاب جيل » ولايستحقونها الا یضها فى أوقانهاء لاقبل ذلك 
ولا بمده . وبيانذلك: نها لاتورث عنهم قبل قبضهم ها » ولايجوزحكمهم 
ذيها ولاتصرفهم ولا ارام قبل قبضها » وكل هذا لاخلاف فيه . واعاشبه 
رسول الله صلى الله عليه وسل دیون الناس بديون الله تعالی‌نی شيئين لاثالث 
ل » أحدها : بقاءحكمها بعد الموت وبعد العجز . والثانی: آداءلوی‌طا عن 
اميت . قعصو الله تعالى أو من عصاه مهم - ورسوله صلى الله عليه وسل » 
فى الوجپین اللذین شبه رسول الله صلی الله عليه وسل فيهاديون الناس‌بدیون 
ل . فقالوا : من مات وعليه حج أو زكاة أو صيام أو 
كفارات» فقد سقط وجرما فيا ترك » ولایقضی عنه اللا أن باص بذلك 
فيقضى عنه الزكاة وا مج خاصة من الثلث » ويطم عنه ان - أوصى بذلك ‏ 

فى الصيام فقط 

9 شبهوا دیون الله بديون الناس فيا لاشبه فيه بينهما » وفيا ليا ذن 
به الله عز وجل :ومن مب م بالحديث الذى دوی من جع زكاة 
الفطر فى المسحد » ومبیت أبى هربرة عليها » فلاحجة لا" نه لا تاو 
ل ال الود مدومن سم : أن اه 
و تفرق حى با | ف یوم الفطر الذی هو وقت أدائها » وليس هذا الفا 
2 . ولو حاء وقت أدائها لما حل لسل أن بظن بالنی صلی الله عليه وسل 
أنه آخر إعطاءها ‏ وهو عليه السلام إذ مد دادم سّحقه عليه أحد 
لم با و ال نساگه ولا فارق السحد لیلا ولانپارا قلقا اسنا ى یعطیه » 


س 6 


فکیف نع اقا ودوت أداوٌه - ومن ظن هذا بالنی صلى الله 
عليه وسل فقد هذى . (۱) أو تکون آخرجت فى وقتها ول يحضر من 
يستحقها » فانتظر النى صلى لله عليه وسلم حضورم کا كان يفعل عا اجتمع 
عنده عليه النااع نين ر . ولا محل لومن آن لظن بالنى 
صلی الله عليه وس غير أحد هذين الوجهين .ودالله تعالى التوفيق 0 
الحديث المذ كور آنها أعطيت المساكين قبل بوم الفطر . فبطل تشغيبهم به 
و له تعالىالتوفيق 

قال على : فاذا كان حک الا موال والعبادات ماذ کرنا (۲) فلا خلاف 
ف أن الوقت اما مشاه رمان العمل » وأّه لایغیم من قول الله عز وجل 
007 له سل الله عليه وسلم :الوا تملاکذا فى وقت کذا» وصاوا خلا 
كذا من حين كذا الى حين كذا ‏ الا أن هذا الزمان المحدود هو الذى 
آمرنا فیه پالعمل ا مذ كور . فنقول حينئذ لامخالف : مامعنى خرو جالوقت؟ 
فلا بد ضرورقمن أنه انقضاء زمان‌العمل » فاذا ذهبز مان العمل » فلا سبيل 
الى العمل » اذ لا يتشكل فى العقول کون شى فى غير زمانه الذى حمله الله 
تعالى زمانا له» ول جعل لهزمانا غيره » وهذا من أمحل ال حال وأشد الامتناع 
الذى لابدخل فى الامكان البتة 

فان قال قائل : كل وقت فهولذلك العمل وقت.أ بطل حك الله تعالىورسوله 
صلى الله عليه و ین ولعدى حدودهما واستحق النار . 
وقد قال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حجدوده بدخله نا ر خالا 
فا » . وتعدی الحدود على الحقيقة » هو أن محد الله تعالى وقتاً فيتعداه 
مخلوق من الناس- دون نص ورد الى وقت آخر . وهذا غاية البيان وال 
تعالى التوفق 

(۱) یرقم ۱۱ فقد كفر (۲) فى رقم ۱۱ ما ذكروه. 








لس 6۵۱ سس 


5 شا : ام لايقدمون على إطلاق عادى الوقت بعد خروج الوقت 
العو ع مر ۶ 

و ال هم ايضا : اخبرونا عن هذا الذى تعمد رك الصلاة حتى خرج 
وقتها فآمرعوه باعادنها » أفى الوقت الذی رتبه الله تعالى آمرعوه بها ۶ أم فى 
وقت م برتبه الله تعالى للها ولاقرنما به ۶ فان قالوا فىوقتها الذىر تبهالله تعالى 
ما کفرواو کدرا جاهرة » وان قالوا: بل فى غير وقنهاء‌اقروا هم امروا 
ا تؤدى الصلاة مخلاف ما أمر الله تعالى » ومن فعل شيعا خلاف امن 
الله تعالى به » فلم يفعل الذى آمر »بل فلا فهو عاص فى ذلك 
الفمل مرة ثانية . واعا بأمرونه ععصية وبأمر غير مقبول لقوله عليهالسلام : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فصح لا ذ كرنا ‏ صحة جلية ان من 
آمره اله فان باداء سل ماء فى وقت ما» فعمله فى غير ذلك الوقت > فاعا 
عمل E‏ ا فقد شرع شريعة ۸ دن مها الله 
تعالى » بل قد ہی عنها » إذ ہی حي حدوده . ولاشك و 
صوم غد » هو غير صوم الیوم » فن اه الله بصيام اليوم ا فطر عامدا 
للمعصية ءثم صام غدا » فانما صام بوما مره الله تعالی بصيامه » فلا کون 
بذلك قاضيا ما أمر به »ولا يؤدى أحد ماأمر به الا ما أمر به »لا کا هی . 
ولافرق بين هذا وین من أمره الله تعالى بحركة الى مكان ما »كالحج الى مكة 
فى ذى ل ۱ فج هو الى الدننه فى ذى القعدة 5 فأى فرق بين هذا 
ونين ماص بصيام فى رمضان » فصام هو فى شوال . أو بصلاة ماين زوال 
الشمس اى زيادة الظل على مل من وم دمینه » فصلاها هو فى وقت | خر 

شوم وأى فرق بين هذا وبين من أمر أن يفعل فعلا فى عين ما 
كنفقة على زوجة لهمباح له وطثوها » ففمل هو ذلك الفعل في غيرتلكالمرأة 
فېل هذا كلهإلاغير الذىأمر به» وکل ذلك باب واحدءوطر بق واحدة »جمعه 


و اس 


كله جا مستویا . قولهتعالى : «ومن يع صالله ورسوله و بتعد حدوده بدخله 
نار خالدا فما » . وقوله عليه السلام : من عمل عملا لیس عليه اش ایرد 
وأى فرق بين تعلق الا مر بالاز ماز ءو ین تعلقه بالا عيان أو كان دو نمكان 

فان قالوا : إنا قد وجدنا أوامر معلقة بزمان ينوب عنها تادية ذلك العمل 
فى زمان | خر . قيل له وبلله تعالى التوفيق : إذا جاء بذلك نص أو إجاع 
فقد عامنااً ن الله عز وجل مد ذلكالوقت » وعلق ذلك الام ذلك‌الرمان 
الثاني وجعله وقتا له » وحن لاننكر هذا بل نقر به إذا أمرناءه» لا اذا نينا 
عنه » وقد جاء مثل ذلك فى الامكنة كن نذر صلاة فى بيت المقدس » ناه 
إنصلى عكة أجزأه للنصفى ذلك » ولامجزی ذلكفيالم ردفیه نص»وكذلك 
من مات وعليه صيام ازم وليهأن يصوم عنه » للا مرالوارد ذلك » وكذلك 
من ۸ ج أحج عنه من انال ا فى كل 0 

فان قالوا لنا : ما تقولون فى الصلاة النسية » أوالتى ينامعنها . أ كلوقت 
ها وقت ۶ قيل له وبالله تعالى التوفيق : عم كل وقت‌ها وقت ؛ ومی‌ماصلاها 
فهو وقتما بنص کلام رسول الله صلی الله عاب وي .وكذلك السكران لقوله 
تعالى : 2 ر الصلاة وأنم سكارى حی تعاموا ماتقولون » . 

فان قالوا : فبای شىء تامرون من تعمد ترك صلاة حى خرج وقتها» 
وتعمد ترك صومرمضازفى غير عذر ‏ من سفر أو مرض أو غير ذلك مما جاء 
فيه نص أو إجاع #قلنا موه تعالى التوفيق: تأمر هم يما أمرهم به دمم عز 
وجل . اذ بقول:« إن الحسنات بذهههن السيئات ». وعا يقولهم نبیهم صلی 
اللهعليه وس »إذبقول: امن فرط فىصلاة فرض جبرت بوم القيامة من تطوعه 
وكذلكالزكاة وكذلك سار الأ عمال . فتأمره بالتوبة والندم والاستغفار 
والا کثار من التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة ويسد ما ثل مه وام 
أن تأمزه دنل حلا توق ا طبرا | با مر اش رجن 6 أوعضرا 


سب 0۹ — 


با تبه نص »6 و ا لصيام بومعلى أنه من رمضان »وهومن غير رمضان. 
فعاذ الله من ذلك فاذن(۱ )١‏ كنانكوزمتعدين بينيدى اللهتعا الى ورسوله صلى 
الله‌عاه يه وس وآمرین له بان شعل ما امرخ الله تعالى بهي بل ما قد نهاه عنه 
م نسأطم فنتول :هذا الذى تعمد ترك صلاةأوصوم + مر عوه قضا و 
افق ماآمره اله تعالی من ذلککا امر أم لا فان قالوا : کر وه 
لا بقولون ذلك . وان قلوا: لا ! اقروا بام امروة ان و دى الل عل غر 

ما امره الله تعالى به 

فان سألو نا عثل ذلك : فى ناسی الم اة وان م عنها » والفطر او 
مرض . قلنا لهم : قد أدى ذا لعوه الله تعالى Ea‏ الوقت الذى 
امره الله تعالى به وه أم لا ۶ وکذاك کل عمل يعمله فى 
وقته ولا فرق » ولو صح المديث فى ايجاب القضاء على عامد الافطار لقلنا 
به » ولسكنه لم يصحاعا رواه عبد الجبار بن عمر (؟) ومنهو مثله ف الضعف 
فان قالوا :نم 00 الولى أن لصوم عنه ان مات » ولا رفيو و غ 
لصوم عن نفسه 

قال على : فنقول : كذيم ١‏ اعا قلنا 6 قال رسول الله صلى اله عليه 

من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه ومعى عليه صیام » علیه أن 
يصوم لان الصیام مصدر تقول : صام‌یصوم صياماً وصوما » فاعاهذا فيمن 
مات‌وعلیه‌ان لصوم _ واعا ذلك النادر- والذی‌فرط فىقضاء رمضان افطره 
لسفر أو مرض » فاما العامث للفطر بغير عذر فليس عليه صیام » واعا عليه انم 
ترك الصیام . وفی هذا كفاية لمن عقل .وبالله تعالى التوفیق 

قال على : وکل امر علق بوصف ماءلا یم ذلك العمل المأمور به الا عا 

علق به » فل أت به لامور امر » فلم نعل ما امر به»فهو باقعليه کا كان 

(۱)ف‌رقم۱۱ واذن كنا نکون متقدمين ال1(؟) فى نسخة «عمیر» وهو خطاً 


س ۵ |" س 


وهو ءاص عا فعل »والمعصية لا تنوب عن الطاعة » ولا بشکل ذلك فىعقل 
ذى عقل . فن ذلك: من صلى بثوب تج سأو منصوب ) وهو يهل ذلك ول 
أنه لا جوز ذلك الفعل . أو صلی فی‌مکان نهی عن الاقامفیه كان نيس 
ا أو فى عطن الابل » او ال . أو من ذیح بسکین 
مغصوبة»أوحيوان غيره بغير اذن صاحبه أو وا عاء مقمموب» آو با نية ة 
فظة او باناء مغصوب أو پاناء ذهب . فكل هذا لاستأدی فيه فرض. . فن 
1 ور » ومن وضاً کا ذ کرنا فلم يتوضأ » ومن ذی ج کا 

ذ رنا فل يدعم »وهی ميتة غل دا كا لر رلا 
ذاحها ضمان مثلها حية قعل نه فم نكل ذلك خلاف‌ما امر. وقال عليه السلام : 
من عمل تملا ليسعليه امرنا فهو رد . 

قالعلى: وقد نهاه الله تعالى عن استمال تلك السكين » وعن ذم حيوان 
غيره بغير اذن مالکه»وعن الاقامة فى المكانالمغصوبءوامربالاقامة للصلاة» 
وبتذ کية ما لا کله . وبضرورة المقل عامنا ان السمل مزر به هو عير 
العمل الْپی‌عنه » ولا يتمكل ق المقل غیر ذلی . فذح حیوان غیره » او 
کی وة ا هر اک امامو ر باهذ يذك کا مر » فلم يحل 
بذلك العمل الى عنه أ كل مالايحل أ كله الا بالتذ كية الما مور بها ولا شك 
فى ان اقامته فى المكان المغصوب » ليست الاقامة المأ مور بها فىالصلاة. ولو 
كان ذلك لكان الله عر وجل 1 مرا با » اهيا عا افسانا واحدا فى 
وقت واحد فى حال واحدة . وهذا عا قد تزه الحكيم العليم عنهقى اخباره 
تعالى انه لا يكلف تفساالا وسعپا» ولیس .اجتناب الشىء والاتبان به فى 
وك و وسع أحد ؛فصح ما قلنا .وبالله تعالى التوفيق . 

وقد عارض فى هذا بعض أهل الاخفال» يعن ع طاق أوأعتقفى مكان مغصوب 
أو صبغ م ميته بحناء مغصو بة» أو تعل القرآن فى مصحف مغصوب 


قال على : وهذا الاعتراض يبين جهل العترض به .لان الطلاق والمتاق 
والبیم والعطایا والصدقات » لفظ لايقتضى إقامةمأموراً مها » بل‌مباح له أن 
يطلق ويفعل كل ذلك وهو عثی أو وهو لسبح فى الماء » فليس مرتبطاً 
بالاقامةفى المكان .والصلاة لابد ها من إقامةإلا فى حال المسايفة أو الضرورة 
فى اضطر ال الاقامة فى مکان مخصوب » فما هه نة لاه لیس تارا 
للاقامة هناك . والصایغ بالحناء بعد ازالة الحناء » ليس هو مستعملا فى تلك 
الال کی موت (۱) . .و اما لوصیی وهو ختضب ما لبطلت سلانه لفعله 
فم‌امالا حل له . وأما تعل القرا ن » فليس مرتبطاجنس الصحف » وقد یت 
المرء تلقيئاً : ْم أ ا هو فى حال‌حفظه غير مستعمل لك مغصوب » وكذلك 
فى قراءه ماحفظ فى صلانه . وبالله تعالىالتوفيق. 

(۱) ف الموضعين مغالطة واضحة من المؤلف رجه الله . وقد تهافت 
ابن حزم فىهذا البحث من أوله . فانا لوقلنا عا ارتضى لكان الرجل إذا صلى 
وهو بغض أخاه امن بطلت صلاته . لا"نه صبىمر تكيا حرما كاف الثوب 
الخصوب سواء . والمثل على هذا كثيرة . والذئ نراه أقرب إلى الصواب 
أن فرق لين اني عن الفعل بصفة ما فهذاقر يب أن يحكم ببطلانه - وبين 
النهى عن شىءاخر بلازم الفعل . فالنہى عن الصلاة فى عطن الا بل مى 
عن الصلاة تفسها فى السکان . وأما الصلاة فى الا رض الغصب والثوبالغصب 
فان النهى لم بات عن الصلاة وإنما هو عام فى كل عمل هو غصب . وكذلك 
الوضوء من آنية الذهب والفضة والذیح بسكين مغصوب أو ذیح حيوان 
ليس فى ملکه .کل هذا ليس النهى عن الفعل الذى هو الوضوء أو الذاح 
وإ غا اللهی عن فعل | خر ملالس 4 بلازمه. والنبی عن أخدها لایکون 
هیا عن الا خر إلا بدلیل صریح . وهیهات وتأمل فىهذا المقام فانه ما تزل 

ر فيه الاقدام ۱ 





وباخجلة e‏ فلا يتأدى عمل الا کا ۳ الله تعالى 6 ۷ 6 اباحءلا کا هی عنه 
و له تعالى التوفيق : وكل عمل لابصح إلا بصحة مالا ,نصح » فان ذلك العمل 
لا يصح أبداً . وكل مالاو‌جد إلا مد وجوذ مالاو جد » فهو غير موحود 
ادا" وکل مالابتوصل اليه إلا بعمل‌حرام » فهو حرام أبداً . وکل شی“ با 
سببه الذى لايكون إلا به » فهو باطل أبداً . وهذه براهين ضرورية معلومه 
با ول الحس وبديبة العقل » ومن خالف فما فهوسو فسطانى مكار لعیات 
وبالله تعالى التوفیق, 

قال على : وقد أَش ا قوع من إخواننا إلى أنه ل من عليه فر ض 

0 : وهذا إذا أجل دون سير 00 6 وذلك بآ الحديث 56 صح 
عن ى صلى الله عليه و سد ناه تعالى سر صلاة من م م فرض صلانه 
4 ان ان كان له » وكذلك ا كاة» وكذلكساء رالا “عمال ۰ 

قال على . : والصحیح ف هذا الاب ¢ أ نكل فرض هين ف و قت لافسحة 
فيه » فانه لا مجزی احداً أداء غيره فى ذلك الوقت . وذلك كانسان أراد صيام 
در عليه 4 أوتطوع فى شهر رمضان وهو ميم یسح 3 فردا لا رز ه : و 
کانسان ۸ يبق عليه من وقت الصلاة الا مقدار مابدخل فمافقط » فپداحرام 
عليه ان سطوع او شَضضى صلاة عليه 6 او لصلى صلاة بذر علبه» حتی تم الى 
حضر وقما بلامپلة ولا فسحة . فان قضى حینگذ صلاةفائتة لم مجزئه » وعليه 
قضاوؤٌها ثانية » وكذلك أن صلى صلاة بذ 
تؤدى ماوجب عليه مما فقط » إلا أن له 


۰ و لاس كذلك من لژزمته 







زكاة » وم سق من ماله الا قد 
غنی بعد ذلك » : 
بذرآ » خلاف ماذکرنا قبل . لان E‏ فذمته لا عنما بده . وکذلك 
من أحاطت عا 4دبون الناس- حاشابعد الوت بذلا النصس منع من‌ذ لك » 
وم جعل وة ولان إلا بعد الدین . ولكن من‌حضره‌وقت الج‌وهو 


8 رنه آن تصدق عا شاء منه اوغا وان ؤدى منه 


ساب 


مستطيع ؛ فلا جهن حج تطوعاو لانذرآقبل أداء الفرض » وکذلك‌العمرة 
لان النى صل الله عليه وسل قال : من عمل غا لیس علیه ١‏ رنا فهو رد 
فالستطیم للحج مأمور بادائه حینگذ » ومرن حضر رمضان فهو ما مور 
لصبامه ارمضان » ومن ل ببق عليه من وقت صلاة إلا مقدار مادخل فہا 
قهو ما مور بالدخول فما فاذا فعل غین ما آمر ه فهو رد پنص كلام رسول 
اله صلى الله عليه وسال . ولیس كذلك من لم ببق بيده من ماله إلا مقدار 
الركاة ة أو مدا ر دیون الناس .لا نه لس ما مورا ا داه ولك ما ده 
ولاد » لا" نه لو أستقرض مالا فا“دى منه الزكاة التى عليه » وديون الناس 
التى عليه » أجزأه ذلك بلا خلاف . ول مجز للقاضى أن يازمه الا"داء من ماله 
ولابد» والصلاة واج والصيام ف أوقاتها خلا ف ذلك . واا إذا دخلوقت 
الصلاة وفيه مبلة بعد » فلا خلاف ادن المسامين فى جواز التطوع 
عافد وس ات العو روا ما مساق ل رمان ورم ای 
غير مأمور بصیامه لومضان » وغير منهى عن صیامه لغير رمضان ؛ فله أن 
يصومه لا شاء من نذر أو تطوع أو قضاء واجب . وأما من عليه صلوات 
نسيها أونام عنها » وعليه قضاء رمضان سافر فيه أو مرض فافطر . فان وقت 
هذه الصاوات ووقت قضاء هذا الصوم » متد أبدا .فان أخر قضاء ذلك وهو 
قادر غیر معذور فپو عاص بالتأخیر فقط » وذاك لا سقط عنه قضاء ماژمه 
قضاؤه من ذلك . فهدا والصلاة الى ل وقتها سواء » فان تطوع بصلاته 
أو صيام ل إضع له ذلك عند الله ل و تمالزمه ممتد بعد فلا شو ته 
و بالله تعالى التوفيق . وما سين هذا حديث عائشة رضى اللهعنها » انها قالت: 
كانت تکون على الایام من قضاء رمضان » يعنى من قضاء ایام حیضها_ولا 
استطي يع أن أقضيها الا فى شعبان » لشغلى برسول الله صلی الله عليه وسل 
د معناه 


قال على : وهذا ما قد أيقنا ان رسول الله صلی الله عليه وسلم ةواقن 
عليه » لا نه فور ص إلا وهو يعلرذلك» لانهاكانت طاليلتان من تسم 
ولا عکن أن يغفلعايه السلام آمرها بتعجیل القضاء لو كان الفرض لا يجزىء 
الا بتعجیله . وقوطا : لا استطيع » آوضح عذر » وهذا نص ماقلنا و بیان 
وما پبین صحة ما قلناه 1 تما : من أن ار کاة ودیون الناس وسائر فرائض 
الا موال » انما هی واجبة فى ذمة الرء لا فى عین‌مابیده‌من‌الال » انه لو كانت 
واجبة فى عين مابيده من الال ثم تلف ذلك الال لسقطت عنه تلك الحقوق 
وهذا باطل . وا تا فابه ما لا يقوله مسلمء فامالم تدقط الحقوق المذ كورة 
بذعاب ججيع عين الملل ۽ صح یقینا ما فى ذمته . واعا يصير ماه از از 
وجوه أربعة اوحبها النص . وهی : اداؤه من ماله » أو قبض من له حق 
حقه ما ظفر منه من ماله »أو قضاء الما ك عا لهللغرماء فبا ازمه من الحقوق » 
او عوته فقط . 

وکان یکنی من هذا الحديث الصحيح عن النی صلى الله عليه وسل : 
بأمره با كفاء القدور وهی تفور باللحم الذى عجل أصحابه رضى الله عنهم 
فذبحوا من المغم قبل القسمة .فلو جاز أ كل ذلك اللحم لما أمر عليه السلام 
با كقاء القدور وهی تفور به .وقد روى من طريق اخرى أنه عليه السلام : 
جمل برمله پالتراب ویقول : ان‌النپية لیست باحل من الطيتة . آ و کلاما هذا 
معناه. فان اعترضوا محديث الشاة الى روى انه عليه السلام قال فيها : الى 
لاجد طعم لم أخذ بغير اذن أهله. أوكلاما هذا معناه . قال : ثم أمر عليه" 
السلام باطعامه للاساری. فپذاحدیث لا لصح . لانه اعا روى من‌طریق رجل 
من الانصار ولیأت منغير هذه الطريقأصلا فسقط الاحتجاج به . وهرقه 
عليه السلام الاحم من القدورف الارض ءمع بيه عليه السلامعن اضاعة الال » 
دليل واضح على انەلا حلا كله » وهذا نص قولنا . وباللهتعالى التوفيق 


هه 


قال على : وأما العملا لامور به فى وقت حدود الطرفين »قد ورد النص 
بالفسحة فى تأخيره ‏ فانه جب با ول الوقت الا أنه قد اذن له فى تأخيره » 
وكان غيراً فى ذلك وق تعحبله» فأى ذلك أدى نقدأدى فرضه » الا أنه 
بجر على التعجيل ا ا 0 
فمل ما ابيبح له . وذلك مثل تا خير المرء الصلاة الى آ خر وقتها الواسم 
ولذلك أستطنا الملامة والقضاء عن المرأة تؤخر الصلاة عن ول 8 
فتحيض لامها فعلت ما ابيبح اه ومن فعل ما أبيح له فقد أحسن وقال تعالى 
: «ماعلى الحسنين من سبيل » .فسقطت‌اللامة . وقد أخر عليه السلام 
الصلاة الى 1 خر وقتها » فصح بذلك ان‌ذلك جائزمباح‌حسن. وا نکان التعحیل 
ا »و سقط القضاء عنها ظروج الوقت لا نه‌لاودی‌عل الافىوقته ا مأمور 
به .كا اسقط خصومنا ‏ موافقين لنا ‏ القضاء عن الغمی‌علیه أ كثرمن مس 
صلوات »وبعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فا فوقها. ‏ _ 

واما كل عمل محدود الطرف الا "ول غير محدود الطرف الا خر» فان 
الا مس به ثابت متحدد وقتا بعد وقت » وهو ملوم فى تأخيره لاه لم بفسح 
له فى ذلك » وکلا آخره‌حصلعلبه انم التضييع واثم ارگ لما أمر به » فان آداه 
سقط عنه ام الترك وقد استقرعلیه ام ترك البدار . ولا بسقطه عنه الاره 
تعالى بفضله ان‌شاء - لاإلهإلاهو_كسائرذنوبه الى لامد منالموازنةفيها الا ن 
الا داء و التعحیل فعلان متغايران کا قدمنا » وقد دی من لاسحل فصح 
أنهما شيئان متغابران . وكذلك القول فىديون الناس » فان الماطل الغنى آثم 
بالطل ۳ نم ال ذا أ الم يوم اسهم رات 
! ثم المطل عليه فلا سقط عنه بالاداء .لان المنع والمطل شيئان متغايران » 
وقد يؤدى ولا يمنع من قد مطل » ولذلك قلنا فيمن غصب مالا فلم ,ده الى 
صاحبه حى مات المفصوب منه » ثم أداه الى ورثته إنه باق عليه الم الغصب 
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من اميت ؛ وانما سقط عنه اثم الفصب من الوارث وهو الثالى 
لا*نه لاشك عند کل ذى عقل ان ظامه لزید الموروث »غير ظامه لعمرو 
ای الوارث . وقد انتقل ملك الال الى الوارث » وملك الوارث لذلك 
المال غير ملك الورث له ۰ هذا شی" بعلم بضرورة العقل وبدممةالس ۰ 
ان احدث الغاصب فلا ثانيا هذا الى » فهو عمل آخر وا ثم متجدد . فان 
رد إليه ماله فقد سقط عنه انم ظامه إياه » ولایسقط ماوجب ازيد من الحق 
فى حياته إنصاف هذا الغاصب لعمرو بعدموت زيدء وكذلك لومات‌الفاصب 
فصرف الالوارثه . فاعاسقط الاثم عن الوار ثالصارف لاعن الميت الغاصب > 
لان عمل زيد لاباحق عمر | إلا ينص أو إجاع . قال الله عز وجل . « ولا 
تکشت كل قن الا عليها » . وقال تعالى : « وان لیس للا“ نسانإلاماسعى €. 
هم إلا أن برد فص بانمل زيد يلح قتمرا بعد مونه أو حیاه»فنقر بذلك 
سامعين طائعين . كالصيامعنالميت » والحجعنه نو أذاء ديو هه فوا مر الست 
أن برد ماغصب فى حياته »كان قد تبرأ وسقط عنه ام الامساك وبتی عليه 
اثم المطل . لا“ نكل ذلك اعمال متغايرة » فاو نطوع امرؤٌ برد دن أوغصب 
عن ميت وجعل الاجر لابیت لكان ذلك لاحقا ب ميت ومرداً عنه على 
حديث ألى قتادة (۱) . و ما تقول ماقال لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 

(۱) رواه أحمد فى مسنده عن الى قتادة قال : « ألى النى صلى الله عليه 
وسل مجنازة ليصلى عليها فقال أعليهدين ۶ قالوا : نعم دینار ان » قال : ارك 
لها وفاء » قالوا :لا » قال: صلوا على صاحبک . قال ابوقتادة : ها على بارسول 
لله . فصلى عليه البی صل الله عليه وسل »© ۵ : ۲۹۷ ورواه أيضا لنسانی 
واین‌ماجه والتامتع و تست او سای ورواة ابو اة واسا ی وا 2 
۱ من حديث جابر بن عبد الله ورواه امد والبخاری والنسائى من حديث 
سلمة الا كوع 








وسلم » و عم ماعلانا ولامزيد » وبالله تعالى التوفيق . 

واصحاب القیاس یتناتضون‌ف السائل التى ذ کرنا اقبح تناقض » فیجیزون 
قضاء اج إذا اوصی نه » ولامزون قضاء الصوم إذا أوصى ه . ومجیزون 
تقد.م الصسلاة قل وفتها لدریض إذا خشی على عقله » وف ليلة الطر » ولا“ 
بقیسون على تقديم العتمة قبل وفتها ليلة الطر - تقدیم العصر قبل وقتها یوم 
المطر » ولاتقديم الظهر قبل‌وقتا . فان تالوا :الوقت مشر لك بين العتمة والغرب » 
رمم أن يجيزوا تقد العتمةالى وقت‌الغرب لغير ضرورة » لاه وقما.ومن 
صلى الصلاة فى وقنها فقد احسن ٠‏ وزم تقد العصرالى الظهر بغیر ضرورة 
لذلك الضا . وقد قال بذلك ابن عباس وحماعة من السلف رضى الله عنهم » 
ولسنا تقول بذلك إلا فى يوم عرفة فقط . لاله لم بأت فىذلك نص غیره » 
فظهر عظم تناقضهم ۰ 

ولقد شاهدت بء‌ض‌اهل‌مساجدا انب الشرق بقرطبة ايام تغلب البرير 
عليها » يستفتون شیوخ المالكيين فى تعديل العتمة قبل وقتها خوف القتل 
-إذ كان متلصصة البرابر قفون طم ف الظلامىطر ق المسجد »فر عا آذوا اذاء 
شديداً- فا فسحوا ممق ذلك .و يقيسوا ضرورةخوفالموت » عی‌ضرورة 
خوف بلل الثياب فى الطين. وهذا کا ترى و بالله تعالی التوفيق . 

وقال قوم : ان العمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين » هو فى أول 
الوقت ندب وفى آخره فرض . 

قال على : وهذا خطأ فاحش » لاانه لوكانت لأديته فى أول الوقت ندب 
لم اعدا ذلاك لا ان الادب غير الارض ؛ ولا نوب عمل عن لل آخر غيره 
من غير نوعه إلا بنص . ولكنهذا ونزلة الا"شیاء الخيرفيما فىالكفارات» 
7 أدى فهو فرضه . وكذلك مول اول الوقت فقد أدى فرضه »وان 
صلی فى وسطه‌فقد آدی فرضه » وان صلی فى آخره فقد أدى فرضه . فان‌تال 
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الا مرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها بالقضاء : إنها فملناذلك قياسا 
على قضاء الصلاة المنسية » والتى نم عنها. قیل‌طم وبللهتمالى التوفيق: | كرك 
لابرىعى الالف عل الحنث عمداً كفارةءولا على القاتلمدا کفارة » قیاسا 
على المخطى' غير المتعمد » وھ ذا تناقض منک . وحتى لو طردتم خطأ ک 
لكان ذلك زيادة فى الحطأ » لا ن القياس عندالقائلين به إعاهو الك للشى” 
حکشی آخر »لعل جامعة بينهما. ولاءلةتجمم بينالناسى و المامدءوهذاهوقیاس 
الشی على ضده لاغلى نظير «وهذا خطأعندع وعني جيم الناس. و باه تعالى التوفيق 
ول 
فى موافقة معنى الا مر لمعنى النهى 

قال على : النهى مطابق لمعنى الامرءلا نالنهی أمر بالترك وترك الق * 
ضد قمله . ولیس‌النهی عن الى ارا خلافه الا خص ولا بشده :الا خض 
و تسیر الضد الااخص : أنه المضاد فى النوع »و تفسیرالضدالا عم انه المضاد 
فى انس . فاذا قلت للانسان لاتتحرك »فقد اازمته السکون‌ضرورة » لا نه 
لا واسطه بين الضد الا وین ضده . شن خرج‌من أحدها دخل‌فی الا خر 
وهذا الذى سمیناه فى كتاب التقریب: المنافى . وأما من نهیته عن نوع من 
أنواع المركة فليس ذلك أمراً بضده . مثال ذلك : لوقلت لا خر: لام 
فانك لم تأمره بالجلوس ولايد » لان بين الجلوس والقیا موسائطمن الاتكاء 
واارکوع والسجود والاحناء والاضطجاعء فائها فعل فلیس‌عاصیا لكف لبيك 
اياه ع القیام . وكذلك لو قیل لا نسان: لاتلبس‌السواد» فليس ف ذلك 
|ٍجاب لباسه البیاض ولا بده بلان لبس الجرة والصفرة أو الحضرة لم يكن 
بذلك عاصیا » بل يكون مثوعراً فى رکه السواد. وبال تعالىالتوفيق. 

وأما الامر : فهو نى عن فم لكل ماخالف الفعل المأمور » وعن کل 


ضد له خا ص أوعام » فانك إذا أمرتهبالقيام » فقدنهيتهعن القعودوالاضطجاع 
والاتكاء والانحناء والسجود » وع نكلهيئةحاشا القيام . وا کان‌هکنا 
لان رك أفنال رة حختلمفة فى وقت‌واحد » واج سموجودضرورة »لان 
من قام فقد ترك كل فمل خالف القيام » کا أخبر نا ف حال قيامه 

وأما الاتيان بأفعال كثيرة فى وقت واحد» وهى مختلفة متنافية 
ومتضادة فحال لاسبیل إليه . ألا ترى أن منسافر فاعا عشى إلىجهة واحدة 
وهو تارك لكل جهة غير التى وجه نحوها » ولاعکنه‌ان بتوجه إلىجهتين 
ىوقت و انكف ما ايه ودر القة ا شابن یه لا مرف وچا غر 
وهو أن ما ورد لميا بافظ « أو » فهو نمی عن اليم » مثل قوله تعالى 
:«ولا آطم منهم 1ع او کفورا» . ومتل تولك لاتتتل زيداأوعمراأو غاد 
فهو ِمَتَضى النهى عن قتلهم كلهم مامز ذا | يلظ «أو » فهو یور ننک 
الا تسام ال ذکورة مل قولك : كل خيزاً أو كراً أو غاء وخذهذا أوهذا . 
والنهى متضی اجتناب المنهى عنه »کان الا می شتضی اتان موه 
وقد يبنا أن النپی عن القىء آمر رك والا مر الراك شتضی وجوب 
الراك وا ان الأ ا ى كو الى و ا تم ا 
الذى بوقوعه بر تفع ركه A‏ 

وقد اعترض فى هذا بعض آهل الشغب فقال : لوكان الا مر بالشىء میا 
عن تركه » أو کان النپی‌عن‌الشیء أمراً ا رکه » لكان الم بالشیء ءجهلابضده 

قال على : وععاية هذا الكلام الساقط يغنىعن تکلف الرد عليه » لا نه 
رام التشبیه بين مالا تشا» بينه » وهو عنزلة من‌قال : لو كانالموت ضدالياة 
لكان السمع ضد البصر » ومثل هذا من الغثائث( ( ذبغى أن كان به رمق 

) د ۳ کلام والغئيث الذى لامعنى له ولاطلاوة علیه و أصل الغث 
ااردیء م نكل شیء 
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أن برغب بنفسه عنه ولكن من ) : بعك كلامه من عمله كثرت أهذاره » 
ومن بسن ول اداه اما العلم بالشیء » فهو على الحقيقة عدم العم 
لضد لان عالت 1 ا ى » هو عدم الملل و بطلان العلم بان ميك 
وقول القائر» :لاتا كل » لاشك عد كل دیک آز معناه ا الا" کل 
ولافرق . وهذا من تلائمات » وقدأفردنا هذا بابا ىكتاب‌التقر ب . وبطل 
ما د كرنا قول من قال : النهبى نوع من أنواع الا مر » وقولمنقال:الا مر 
نوع من أنواع النهى » وصح أن کل أمر فهو أيضا نهى » وکل نمی فهو 
انضااص . 

فان قال قائل : قد برد ۳ انين یه ی دقن أصلا» وهو 5 
باق وال سر 486 وهی شرا ته .مع .من ال مر احلا وق 
الاختیار للترك . 


ہی عن 
قال على :كلاهها مخطىء »أما الا"مر بالاباحة » فاعا معناهانشئت افعل 
وان شکّت لا تفعل » فايس ماثلا إلى الو“ مر إلا كيله إلى النهى ولافرق . 
وكذلة القول ى بى الاختبارناتر له و وهو الكراهيةولافوق موهگذا 
ام الندب ولافرق 0 وفيه معی إباحة البرك موحود . و دالله تعالى التوفيق 
فصل 
فى الا" مرهل يسكور أبدا أو ری ها تخت بدا لا وير اسم فاعل لا ا 
قال على : اختاف‌الناس ف 1 مر » ادا ورد دقعل ماهل عر ج من . فعله 
صرة عن اسم المعصية 3 أم يتكر رعليه الا مرا دا ی کته 
6 فکلا الةو لين قال القائلون . 
فلمل .وكيوا أن "لطیم غير العاصى » ومحال أن کون الانسان 
ما عاصيا من وحه واحد E‏ شعل‌ما و ا با حاب ۹91 راره 


ففعله » فقك استحق اسم مطیع » وار تفع عنه امم عاص بیقین . وکل شىء 


بطل بيقين » فلا یمود ۾ الا ييقين من نص أو إجماع . 
وإعا تکام هده المسألة القا لون بقو لالشافعى رحمهالله »فى تکر ارالصلاة 


على النیصلى الله عليه وسل فى كل صلاة » لا" حل‌قوله تعالى : « اما الذن 
آمتوا صاو علیه وسانوا تسلیا > . 

قال على : ولو کان ما احتجوا به من وجوب التکرار صحيحاً »ا كان 
موضع الجلوس الا خر من لصلاة أحق به ه من القيام ولسجود وسار أحوال 
الانسان » وم نما أوجبواذلك ت بعدالتشهد الا خير منالصلاةفقط .وقدورد 
حديث نی لفظه ایعادان دک ر عندهر سول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
عليه » فان صح لقلت هو فرض منی ذ کر عليه 0 
صح أن من صلى عليه مرةص ال عليه عشرا » ولابزهد فى هذا إلا محروم . 
والذى بوقن فهو إنه من برغب نب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وعن السلام عليه » فهو كافر مشرك ٠‏ ومن سلیعلیه وس ری 
راغب عن ذلك ولکن‌عام بأنه مقصر باخس تفسه حظاً جليلا ‏ فلا اجر 
له فى ذلك ولا ثم عليه 

فان قالوا :فا تقولون فىالحهاد #قلنا : قدصحأن الجهاد فرض علينا إلى أن 
لاابقی فى الد نیا إلا مؤمن أو كتالى يغرم الجز زبة صاغراً بأمر الله تعالى لنا 
أن تقاتل حتی لا کون فتنة ويكون الدب ن کله لله » ومن الش ركو نكلهم » 
وىقيموا الصلاة و توا ل الجزية وم صاغرون. 
القتال ثابت علينا أبداً حتى یکون ما ذکرنا » وحسبنا أنهفرض على الكفاية 
وتركه للمطيق مکروه » مالم بقو العدو أو لم يستنفر الامام . فأى ذلك كان» 
فالجهاد فرض على كل مطيق فى ذات نفسه متعين عليه . 

و سطل قول من قال بالتكرار : إنه لو كان قوله صحیحاً » لازم من سل 


عليه أن برد أبداً ولايهسك عن تکرار ارد . لقوله تعالى : « وإذا حييتم 
بتحية يوا باحسن منها أو ردوها » . ولاخلاف فى أن عرة واحدة خر ج 
من فرض الرد . 

وأما الا مر بال عروف والنهى عن المنكر » فالمنكر الذى ری غدا غير 
<l‏ ر الذى بری الدوم » وفرض علینا تغيي ر کل نک .وكذلك القول فى 
الاس بالمعروف »لان العروف الذی يأمر هغدا غير الذى آمر به اليوم» 
وقد -اء النص بذلك مبینا بقوله صل الله عليه وسل : من رأى منكم مشكراً 
فليغيره . وما مطل قول ٠‏ بن قال بالتكرار قوله تال :« فدية مسامة إلى 
أهله و مربر ركمة مۇمنة » ا تعالى بأداء الركاة » وماأشبهذلك» لايازم 
تکراره الا ماجاء التص مبیناً بامجاب کر اره » ولا فوفاء واحد زی » 
ودیه واحدة » ورقمة واحدة . 

قال على : وقد احتج على القائلين التکرار بعض من سلف ء من بقول 
بانه خر ج المأمور بذک يفعله مرة واحدة » بان قال :لا أجع | الناس على أن 
< رار لايازم حى عتنم المرء من الا كل والنوم والنظر ف أسبايه»فلماصح 
ذلك ۸ يكن من حد فى ذلك حداً أولى من دا ر » فوجب أنه خر ج 
بو ققله مرخ : واختخواا مشا بقولهعليه السلام»إذسكل 

لمج أفى كل عام 7 فقال عليه السلام : دعویی ماترکتک . قالوا : فا وکان 

9 تکراره » ما أنكر عليه السلام على السائلعن المج أن ىكل عام? 
لاه كا ن يكونواضعاً للسؤالموضعه ب أو سائلا خفیفا(۱)عمایقتضیهاللفظ. 
ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم خشىأن ييكون سؤؤاله موجبا لز ول 
زيادة على ما اقتضاه لفظ الا مر الح لفطل ذلك السائل ف من ن ذم 
رسول اذ كل اله ۵ و و :أعظم الناس جرما ف الا سلام » من 

(م)ى فى رقم ۱۱ : محقيقا 





سأل عن آمر لم حرم غرم مرت أجل مسألته . 

قال على : وهذا احتحاج حیح ظاهر . 

قال على : وقد تعلق بالتکرار من قال بايجاب التیمم لكل صلاة 

فالأ بو تمد : وهذاخطاًلا ن نص‌الاً بة لايوجبالتيمم إلاعلى من أأحدث 
بقوله تعالى : « وا نكنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منک من الغائط 
5 لامستم النساء فلم تجدو اما قە را ىدا 2 قلى ى كنا وظاهر: هذ الاب 
وجب الوضوء فرضا ع ی کل قائم إلىالصلاة » ولا وجب ذلك ف التيمم .لا ن 
نص الا بة باجاب الوضوء عل ىكل فام الى الصلاة » ولیس فيه إاب التیمم 
الا علی من أحدث فقط ‏ ولكن لا صلى عليه السلامالصاوات! لجس يوم 
الفتح يوشو و اند معنا أن المأمون تال شوم واد تفط > وا ما تکار 
التیمم فنص الا 4 سطله . 

قال على: واحتج القائلون بالتكرار. بان قالوا : تدوافقتمواء‌ات 
النپی گنه ان ید » وانه متحددکل وقت. فبلا فلم إذالمنهى خر ج 
عن النبى بترك مامى عنه ساعة من الدهر فقط » يا قلم : إن بفعل مرة 
واحدة مخرج عن الا مر » وان الا مر لابعودعليه . 

قال على : هذه شغبة دقيقة » وقد قدمنا فما خلا:أن النهى هو أمر بالترك 
وأن القرك بمكن لكل أحد »ولیس عتنم الترك على لوق . والفمل بخلاف 
ذلك »منه مكر ومنه مالا هدر عليه » وقدمناآن ترك الرء لا فعال E‏ 
فى وقت واحد موجود واجب » وأن فعله خلاف ذلك . وأن المرء فى ال 
نومه وا کله وصلاته و نظره ق آسباه » ارگ لکل‌ماهی عن رکه إن 
أراد الترك » ولیس الا سكذلك . بل لابقدر على أداء أكثر الا وای 
الا حوال التى ذ كرنا » وقد أمرنا عايهالسلام : أن تنب مانهاناعنه » وأمرنا 


أن تفعل )١(‏ ما مرن بدما استطعناء ول يقلعليه السلام:فاتوهمااستطعتم؛ وكان 
حينكد يلزمالتكرار وإعا قال عليه ااسلام 9 منه ما استطعم 997 
إغا هی للتبعيض المقدور » فاما امتنم تكرار الا مر عا قدمنا قبلعمن اركف 
التكرار لو ازم لكان تکلیفا لما u‏ 6 داه لا بطل ذلك كان من ٠‏ اقتصر 
فى ذلك على حد ما يحده » أو عدد ما من التكرار وجبه » أو على وقت ما 
متحکا بلا دليل لم بازم منه إلا ما اتفق عليه » وهو مرةواحدة بقع سليه بها 
اسم فاعل مطيع وير تفع مها عنه اسم عاص _: كان ذلك فرق تا بين مالا 
هدر عليه ما ذکرن ون مايقدر عليه من الترك ىكل وق هال 
ومن آدی من الا ر ما استطاع فقد فعل‌ما أمر ه 6وه فل نا اهز فقد سقط 
عنه الا مر . ويالله تمالالتوفیق. 

ولارن ۱۳ إغا اضطروا, اليه فى مسألتين أو ثلاث » وج 
ف سا ماقم رکون ل . وقد تدمنا أن القوم إغا حسبهم ا 
الحاضرة عا لابالوق أن يهدهوا به سائر مسائلهم (۴).وباٹ تعالى التوفيق . 

قال على : : و صصيحالقول ف هذه المسألة هو مانا تمن أن شعل مر هو احدة 
دی المرء ماعلیه» ولابازمه تكرار الفعل لا ذكرناء إلا أن تر تفع تلاك الحال 
التى فيها ذلاك الا مر 9 تعودءفان الام ر یمودولا بد. كرض المسم ' مب عياد نه 
فبمرة واحدة يخرج من الفرض مادام فى تلك العلة ۽ فان أفاق 9 مرض ماد 
ك العيادة أيضا ؛ وكفك العانىمتى صار عانياوجب فكه » وكاطعامالجائع 
می عاد جوعه عاد وجوب اطعامه ب وكالتعوذ می قطم الانسان القراءة ثم 
إبتداً القراءة» وكالوضوء متى أ حدث » وكالصلاة فى كل بوم .ولايازم تکرار 
شىء من ذلك بعد فعله فى حال واحدة .و دالله تعالى التوفيق . 

والقول بالتكرار باطل » لا نه تکلیف مالا يطاق أو القول بلا رهان » 


(۱) کذا ف الا صلین . ولعل‌صوابه (عنا) ( ؟)فى رت۱۱ : مذاهیهم 


6 س 


وکلاما باطل. لا تنا تسام عن قکرا ار الا وامالختانةو بمضها يقطع عن فعل 
لعض ء فلا بد ضرورة ره جیما إلا واحداءفاسا( )١‏ هو الواحد.وهذا 
هوالقول بلا رهان » وكلما كان مكذافيو باطل بلاشك و باللهتعالى التوفيق. 
فصل 
فى التخییر 

قال على : واختلفوا فى الا شیاء إذاخير اللهعز وجل بينها » وأوجب 
على الخير أن بقصد أا شاء فيفعله » ککنارة الاعان » وكفارة الحاق فى 
المج قبل يوم النحر رض أو أذى مین لانن وق العدرة ؟ .ذلك قبل غامما » 
وفی کر وما أشبه ذلك . فقال قوم : هه یکلا واجمةفاذا فم لأ حدها 
سقط سارها . 

ال على : وهذاخطأًفاحشلوجبين . أحدها: أن « أو» لاتوجب تساوى 
ماعطف ہا واجماعه . وإعا بو جب ذلك الواو والفاء ونم . هذا مالا جېله من 
له أدبى بصر باللفة العر بية . والثالى : أنها لو وجبت كلها لا سقطت بفعل 
بعضها وما لزم فرضا فاغا يسقط بان یفعل » لا بان يفعل غيره . وهذا 
شى يمل بالضرورة . لان ما وجب اله تع الى E‏ عله فلم برد منك 
أن تقيم مقامه غيره إلا بنص وارد فى ذلك » والا فانت عاص إن لم تفعل 
الخ اهرت به . فان أ ونج تعالى عليه عتق رقبة خر ج فليا کنو 1 
وهذا الذى لا.يعقل سواه . 

وذهب قوم الى أنه تعالى إعا افش فى ذلك شيعا واحدا ما خير فيه 
تعالى لابعينه » ولكن آیها شاء الخير » وحن بلا تتكرهذا لا ن عقولنا ليست 
عياراً على ريناعز وجل » ولا فى العقل ماعنع من أن برد الله تعالى إحاب 


(۱) فى الاصل : فانها . وهو خطاً 


ماشاء إلى الموجبعليهءفاذا فعل اللخير المكفر أى الك فارات التى خوطب 
مها شاء » فقد أدى فرضه. وهوالذى سيق فى عل اللهعز قعل أله له سقط 
عنه الائم . 

والتخییربنقسم قسمين .أحدها الذىذ كر نا:وهوأن يلد المرء أحدوجين 
او ورن لا بد لهم أ ا e‏ اشاء » فهدا فرضه الى 3 
هما خير فيه . والقسم الثایی أن بقال لامرء إن شئت ان تنعل کذا » وان 
شنت لا تفعله اسلا وهدا النوع لامجوز أن و نز أصلا » ولايكون 
إلا تطوعا » لان کل شی» بیح للمرء رکه جلة أوفعله» فهو تطوع بلاخلاف 

ا » وهدا لازم لمن قال إن المرء ير فی‌السفر بين ا عام الصلاة او 
7 من قول هذا القائل أن ار كتين الزائدتين ان من ر يا ا el‏ 5 
. اذن تطوع . » واذا کانتا تطوعا فغیر عات أن تصلیما رك ترس ی لب 
ا ا وليس بازمهم هذا فى قوطم فى الصيام انشا ء صام فى 
رمضان فى السفر » وان شاء افطر » لام لایستطون عنه الصيام جلة ا 
پسقطوت عنه ا ركمتين اللتين تم بیما الصلاة ربعا »لكن بقولون ان‌شاء 
صام رمضان فيه » وان شاء صامه د فى أيام آخر » وكيد عندثم من صيامه 
فاعا هذا مخییر فی ا الوقتين » لافى رك الصيام أصلا. وهناك خيروه فى 
الاتيان el‏ ر البتة . فافهم . 

فصل 
فالا مر بعد الحظر ومراتب الشربعة 

قال على : قد بینا فى غير موضم انهراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض 
وهذان طرفان » ثم یی آلرا ان وك ني اوسن الندب > وبين الندب 
والكراهة واسطتوهیالاباحة . فار اممالا يحل فءله» ويكو نتاركهما جوراً 


مطیعاً . وفاعله آنا عاصيا . والفرض مالاحل رکه » ويكون فاعله ما جورا 
مطيعا » ويكون تارك آ نما عاصیا . والمكروه هو ما ان فعله المرء لم يام 
و یوجر » وان رکه أجر . والندب هو ما إن فعله المرء أجر . وإن تركه ل 
ام ول يوجر . والاباحة هی ما أن فعله اار لم با ثم ول يوجر » وان رکه 
ام وا یوجر .؟ صبغ المرء ء ثوبه أخضرأو أصنر » اذا نسخ الظر نظرناه 
فان حاء نسخه 000 ر فهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراما » وان 
كان اتی فعل لشیء تقدم فيه النپی فهو منتقل الى الاباحة فقط » والنپی 
باق على الاختیار . وكذلك الا مر اذا ألى بمده فعل مخلافه فهو منتقل الى 
الاباحة » رالا من باق على الندب. کا قلنا فى آمره عليه السلام الناس اذا 
صلى امامهم جالسا أن يصلوا وراءه جلوسا » ثم صلى عايه e‏ مرضه 
الدی توق فیه حالسا » والناس وراه واس بکر الى جنبهقام .فعامنا أن يه 
عليه السلام عن القیام للمذ کر خاصة ندب واختیار » الا أن يفعل ذلك تعظیا 
للامام فهو حرام» وعامنا أن الوقوف له مباح » وإعاهذا فيا تیقنافیه التقدم 
والمتأخر. وأما مام يعم أى اغبرین كان قبل » فالممل فى ذلك الاخذ بارائد 
والاستثناء على ماقدمنا.وبالله تعالىالتوفيق 

تال على : وقد ادعى بعض من سلف » أنه تقر آ(۱) الا وامركلها الواردة 
بعدالحظر » فوجدها كلها إختياراً أو اباحة . وذ كر من ذلك قول الله تعالى 
:« واذا حلم فاصطادوا » . « فاذا تطورن فاتوهن من حيث امرگ الله » . 
و عن زيارة القبور فزوروها » وعن الانتباذ فى الظروف فانتبذوا 
« فالا ن باشروهن » 

)۱( فتح التاء والقاف و تشدید الراء .نی عمنی تدقه وت تفهم وأظن أالمراد 
هنا التتبع بفهم حتى جم النظا رالى أخوامها فان الا . ا معنى القراءة امع 


وکل ثیءجمته فقد قرأته 


تال عل : وقد أغمل هذا القائل تد قال اكه مال « فالا ن باشروهن 
اا كدي ب الله لک وکلوا واشربوا » . ف-کان الفطر بالا “كل والشرب 
فرضاً لاد منه » بين ذلك النبى عن وال . وکذ لك قولهتعالى :9 بات 
الذين تالا E‏ يوت النبی الا أن وذن ك 0 الا به الى قوله تعالى 
« فاذا طم تفه فالا نتمارالد تررق هذه لا 4 هو ال روج 
عن بيوت النی صلى الله عليه وسلم وهو فرض لا حل هم القعودفيها سان 
اترا مادعوا الى طعامه. وأما الا واصرالتی ذ كرنا قبل»فان دلائ ل النصوض 
قد حت على أنها ندب وحن لانأنى الاقرار عا ای نه نص بل نيادر الىقبوله » 
واعا كرالك بالا راءالفاسدةوالا دواء الرائغة بغير برهانمناللهعزوجل 
أما قوله تعالى : « وإذا حلام فاصطادوا ». فان وولف سل عليه و سل 
حل من عمرته ومن ححه وم لصطد» فعامنا أنه ندب واباحه . واماة وله تءالى 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الا رض » . فقد صحعنالنبىصلى ال عليه 
وسل أن الملامكة لانزال تصلى على المرء مادام فى مصلاه الذى صلى فيه مالم 
بحدث . ول بخص‌صلاة من صلاة »فصح أن الانتشار مباح إلا للحدث والنظر 
فی مص الح نفسه و أهله » فهوفرض . وأا قوله علیه السلام فى القبور:فزوروها 
فان الفرض لايكون الا محدودآء وإماموكولا الى المرء مافمل منه » أو مولا 
على الطاقة والمعروف »> ولیس فى زيارة القبور نس بشی» من هذه الوجوه. 
9 لو کان فرضاً لكان زائرها مرة واحدة قد أدى فرضه فى ذلكء لا قدمنا 
فى ابطال‌التکرار . وأما قوله عليه السلام : فانتبذوا. فانهعليهالسلام لم ينتبذ 
لکن كان ينتبذ له» فصح أن الانتباذ ليس فرضاً لکنه إباحة . وأما قوله 
تعالى : « فالا ن باشروهن » . والمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولاید » 
ولاحل له مرها فى الج ولا السام من 'وطتها الا بتجافيها له عن‌ذلك 
على مابينا فى كتاب النكاح م نكلامنا فى الا حكام. وا جد لله رب‌العالین 


قال على : وقد ذهب بش الما لكين الى أن هبنا واا لمن فرضا 
ولاتطوعا 

قال على : وهذا هذيان فاسد لايعقل أصلا ءلأن الواجب هوالذى لابد 
من فعله » وغير الواجب هو ما ان شاء فعله المره وان شاء تركه » ولایمرف 
هپنا شىء توسط هذبن الطرفین. فان راءواماورد به لهل الفرض ف الشر مه 
م اول عاص لا ورد فيها لا ألله عز وجل قول : « اعاالصدقات للفقراء 
والساکین » ال ب) الى قوله تعالی:ه فر بضة من اله ». فقالوام : هذه القسمة 
ليست فر امه » بل جا أن يعطى من الصدقات غير «وّلاء > وجا أن توضع 
فى بعض هذه الا صناف دون بعض ) وقال ابن تمر : فرض رسول الله صلى 
الله عليه و سل دة اقا عل كل يفير او ند دک أو تحشر او خن 
من المسامين صاعا من ر أو صاعا من شعير . فقالوا : ليس هذا فرضا » ولا 
الشعير أنضا » ولا العر فيها فرضا . ها نم أحدا أثرك للفظ الفرض'لوارد فى 
الشريمةمنهم .نم احتجوا ف البرسام الذى ادعوه من وجود شىء واجب ليس 
فرضا ولاتطوعا . فقالوا : ذلك مثل‌الا ذان» والوتر » وركمى الفجر »وصلاة 
العيدين والصلاة فى جاعة؛ ورمى امار »والمبيت ليالى منى عنى 

قالعلى : وكل هذا فدعوى فالعلا انا الصلاة فى جماعة والا آذان ورمى 
اجار قفر انض واجبة بعصىمن تركم! »لا مر النى صلاعلیه وس اه وأما 
صلاة العيدين والوتر ورکنتا الفجر والمبيت ليالى منى عنى » فليست فرائض 
ولكنها تطوع یکره تركهاء فلو تركهاتارك دهر هکله متعمدا ما اثم ولاعصى 
الله عز و جل»ولاقدح ذلك فى عدالته .وقد قال عليه السلام فى الذى حلف 
أن لابزيد على الصلوات اس الفرائُض: أفلح والهان صدق» دخل الِنة ان 
صدق ٠‏ وقد سال هذا القائل النى صلى الله عليه وسم اذ وصفله الصلوات 
الس .فقال :يارسولاشهل علىغيرها :فقاللا. الا ان نطوع. فسمی‌النی‌صی 


نت همست 


الله عليه و ماعدا اجس مفلحا »و ع .وأخبرعليه السلام 
أن كل صلاة ماعدا اجس : فهى تطوع .خرام على كل أ حد خلاف النى صلى 
عليه وسم .ولو لا ان الا مر E‏ لا ,دمنه) لكانت 
تطوعا 2-7 من‌هذه اطلال اشا یکره ر کا فن ترکها م يبامو بو جره 
ومن فعلها ۳۹ فيطلت عا 5 فسمتهم اام دة واد لله رب العالمين 
ا 

قال على : اختلف الناس 6 فقالت طائفة : اذا ورد الام ر لصورة خطاب 
الذكور » فهو على الذكور دون الاناث الا ان يقوم دليل على دخول الاباث 
فيه . واحتحوا بان قالوا : ان لكل مه‌نی لفظا يعبر بهعنه لطاب النساء افعان 
و خطاب الرحال افعاوا» فلاسبيلالىا بقاع لدظ على غير ماعلق عليه الابدليل 
وذهبت اة آخری : الى ان‌خطاب النساء والاناث لایدخل هل کرو 
واو خطاتالد دخ النساء والاناث» الا ان بای نص أواماع على 
اخراج.النساء والااث من ذلك 

قال على : و مدا ناخذ» وهو الذى لا جوز غبره . و الدلبل الذی استدلت 
به الطائمة الا وی هو اعظم الحجة علمم » وهو دليلنا على ابطال قوطم » 
لان لكل معنى افظا لعبره عنه م قالواولاند. ولاخلاف بين احد من‌العرب 
ولا من‌حاملی لشنهم اوطم عن ١‏ خرهم » ف ان الرجال والنساء » وان الذكور 
والاناثءاذا احجتمعوا وخوطوا اواخر ere‏ ¢ انالحطاب و ابر ردان ) (١‏ 
بلفظ الطاب » والبر عن الذکور اذا اتفردوا ولافرق . وان‌هذا اص مطرد 
ادا عل‌حالة واحدة .فصح بذلك أنه ليس لطاب الذکور- خاصة- لفظ مجرد 

)۱( فى الاصل . رادان . وغ خيلا 


عات 
فى اللغة العر بية غير الانفظ الجامع طسم وللاناث »الا أن يا نی بیان زائد بان 
۱ المراد الد كور دون الاناث . فلما صح ذلك لم يمر حمل الطاب على لعض 
ما تضیه دون لعض » الا نص آواجاع » فاما کانت فظه « افعلوا » امع 
بالواو والنون وجع التكسير بقع على الذ كور والاناث معا » وكان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلٍمبعونا الى الرجال والنساء بعثا مستوياءوكان خطاب الله تعالی 
وخطاب نبیه صل الله عليه وسم الرجال والنساء خظابا واحدا ‏ ل جز أن 
مل ی من ذلك ارجال دون النساء » الا بنص جلى أواجاع . لان ذلك 
مخصيص الظاهر » وهذا غير حاءز 1 وکل مالرم القائلين باظصوص فهو لازم 
طؤلاء » وسياً ذلك مستوعبا فىبابه .ان شاء الله تعالى . 

فانقالوا: فأُوجبوا الجهاد فرضا على النساء . قيل طم وبا تعالى التو فيق 
: لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسل لعائشة ‏ اذ استأذنته فال مهاد _ 
لكنافضل الجواد حجمبرور. اکان الجهادعليهن فرضا. ولكن بهذا الحديث 
عامنا ان الجهاد على النساء ندب لافرض. لا نه عليه السلام لم ينهها عن ذلك » 
ولكن اخبرها انالحج طن افضل منه .وعا بين صحة قولنا ازعائغة_وهى 
حجة فى اللغة ‏ لماسمعت الام بالجهاد » قدرت ان النساء بدخلن فىذلك 
الوجوب» حت بين الننى صلى الله عليه وسل | اه عليين ندب لافرض ۽ وان 
الحج طن افضل منه . وحن لانتكر صرف الافظ عن موضوعه فالا ةبدليل 
من نص أو اجاع؛ أو بضرورةطيمة دل علىانه مصروف عن‌موضوعه . واعا 
بطل دعوی من‌ادعی صرف اللفظ عن‌موضوعه فى الاغة بلادليل ٠‏ ینکر 
النی صلى الله عليه وسل عايها جملها الطاب بافظ خطاب الذكور على عموم 
دخول النساء فىذلك .وفى هذا كفابة لمنعقل 

فان قالوا : فاو جبوا عليون النفار للتفقه فى الدين » والا مبالمروف‌والنهی 
چن الو قلنا وبلله تعالى التوفيق : نعم! هذا واجب عليون کوجوه على 


الرجال»و فرضعل ىكل امرأة التفقه ف ىكل مامخصها كاذلك فرض عل الرجال. ففرض 
علذات المال منهن معر فة احكام الركاة»وفرض عام ن كلمن ٠»‏ عر فة احکام الطهارة 
والصلاة والصوم؛ومايحل وماحرم م ناما . كل والمغارب والملابس عوغیر ذلك 
كالرجالو لافرق . ولوتفقهت امرأة علوم الدياة للزمنا قبول نذارما »وقد 
كان ذلك ٠‏ فپوّلاء ازوا اج النى صلى اللهعليه وسلم وصواحيه قد ص عنون 
أحكام الان » وتام المحة بنقلبن هقی e‏ نا وجيع أهل نحلتنا 
فى ذلك » نهن سوی اوه ا : أم سليم » وأم حرا م“ وأمعطيه» 
وأمكرة 0 ' وأمشريك وم ادرداه » وأمغالد » وأمماء بنت ألى بكر » وفاطمة 
بنت قيس » و بسرة » وغيرهن . ثم ف التابعين . عمرة » وأمالحسن » والرباب 
وفاطمة بنت المنذر » وهند الفراسية »)١(‏ وحبيبة بنتميسرة » وحفصة بنت 
سير یل 6و غیر هن » ولاخلاف بنا حد من المسامين قاطبه » فى البو خاطبات قوله 
تعالى: «وأقيموا الصلاة و وا الركاة » .و«من شهد من الشپر فلیصمه » . 
و« ذروا مابی‌من الربا » . و( < وعم الوم » . و«الذين ستغون 
الکتاب‌ما ملكت f‏ فکاتبوم » و«أشهدوا إذا تبایم 4 و«لله على 
الباس حج‌البیت»و ۱ افوا من حمث افافن الناس »و2 هلاثم منتپون » 
و «ابتلوا الیتای حتى إذا بلغوا المي » . وسا ۳۳ امر الق ران اغا اهن 
لجأ(؟) هذه ااضایق»فی مسألة أو مسألتين » حکموا فما وقلدوا» فاضطروا 
إلى مكارة العيان » ودعوى خرو ج النساء من الطاب بلا دليل . ثم رجعوا 
إلمعمو مهن مع الرجال » بلا رقبة (۳) ولاحياء 
0 وفتح الراء وا 1 » و قال القرشية وهی‌هند 
بنت المارث » وكانت من صواحبات ام سامة وروت عنما . 
(۲) كذا فى الاصل والمعروف :1 الى الفی . فاستماله بدون «الى» 
لم بر له وجها(۳) بكسر الراء واسكان القاف: التحفظ والفرق . قاله فى الاسان 





— مت 


قال على : وقد قال الله تمالی : « وانه لذكر لك ولقومك » . وقال آنضا 
2 وأنذر عشيرتك الا فرین ۲ فنادى عليه السلام لطون قريش لطنا لطنا » 
ثم قال :ياصفية بنت عبد الطلب » يافاطمة بنتحمد . ذأدخل النساء مع الرجال 
فى الخحطاب الوارد کا ری 

فان قال قائل : فقد قال تعالى : « لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً مهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن » . وقال زهير : 

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن اللفظ إذا جاء مراداً به بعض مایقع 
تحته فى اللغة » وبين ذلك دليل » فاسنا تنکره . فقد قال‌تعالی : يا أمها الناس 
اتقوا دبك 4 . فلا خلاف بين لغوى وشريعى أن هذا الحطاب متوجه إلىكل 
اد من د ثر اوا . ثم قال تعالى : « الذين قال طم الناس إن الناس قد 
جموا لک فاخشوثم » . فقام الدليل على أن ال ادهپنا بعض الناس لا کلم » 
فوجب الوقوف عند ذلك لقيام الدلیل ءلیهءولولاذلاك لا جازأن بکون مولا 
إلا على موم الناس كلهم 

ثال أن محد : وقد سال مرو ن الماص رسول الله صلى الله عليه وسل 
: أى الناس أحب اليك #فقال : عائشة . قال : ومن الرجال؟ قال : أبوها ثناه 
عبد الله بن وسف عن . أحمد ن فتحعن ن عبد الوهاب ن‌عیسی عن أحمد ' ن مد 
عن احمد بن على عن »سب ن الجا انحن بن حې حدثنا خالدين عبد الله 

عن خالد - هو الذاء_ ء ن ایی عمان هو النهدى بقل اه و عرو 
ابن العاص عن رسول الله صلی الله عليه وسل . ورسول اللهدصلى اللهعليه وسل 
أعلم الناس باللغة التى بعث ا 3 امل اللفظ على عمومه فى دخول النساء مع 
الرجال» ع | ار السائل أنه أراد بعض من يقم عليه الاسمالذى خاطب به 
فقبل ذلاك منه عليه السلام . وهذا هو نص مذهينا .وهو أنحمل الكلام 





على عمومه » فاذا قام دليل على أنه آراد ه اصوص صرنا اليه . ولا خلاف 
بين المسامين فى أن قوله تمای : « ونم خنزیر » . واقع على إناث انازیر 
كوقوعه على ذ كورها بنفس اللفظ المقتضى للنوع كله 

وقد اعترض بعضهم بحدیث ذ كروه من طريق أم سامة رضى الله عنها 
فيه : أن النساء شکون وقلن مانری الله تعالى يذكر إلا ارجال » فنزلت « إن 
المسامين والمسامات ».الا بة 

قال على : وهذا حدیثلابصح المتة » ولاروی من طريق رشبت * حدثنا 
مد بن سعيد بن نبات قال نا اجمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن اصبغ ثنا مد 
ابن عبدالسلام الحشنى ثنا تمد بن بشار بندار نا أو داودالطيالسى نا شعبة 
عن حصين . قال سمعت عکرمة بقول : قالت أم عمار : یار سول الله ب ذ کر 
ارجال ف القرآن ولا یذ کرالنساء . قالفنزلت «إنالمسامين والمسامات». ال بة 

قال على : وهذا مرس ل ) تری لاتقوم به ححة . * وثناه أيضا عمد ن 
سعيد النبانى ثنا امد بن عبد المصير ثنا قاسم سوت اس ي 
المثنى حدثنا مؤمل ثنا سفيان عنابن أَبى نجیح عن مجاهد .قال:قالت أم سامة: 
يذ کر الرجال فى اطحرة ولان ذک» فزلت ‏ الى لا أضيع صمل عامل منک 
من ذ کر اوا وقاات أم سامة : يارسول لله لانقطمالميراث » ولانغزو 
فى سبیل الله فنقتل » فتزلت « ولاتتمنوا ما فضل الله به بمضک على بعض» . 
وقالت أم سامة : يذ کر الرجال ولانذ کره فنرلت : « إن السامین‌والسامات 
والمؤمنين والمؤمنات » . الا بة ۱ 

قال على : ويقال إنالتفسير ل لسمعه ابن أبى جح من مجاهد # ثنا بذلك 
يحبى بن عبد الرجمن عن اد بن دحيم عنأبراهيم ب نجمادعنامماعيل بناسحق 
ول یذ کر مجاهد سیاعا لهذا المبرمن أمسامة » ولايعلم لهمنهاسماع أصلا .و نا 
صح امن قان : بارسول الله غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا بوما . خعل‌طن 


د هلم سب 


عليه السلام بوما وعظهن فيه وأمرهن بالصدقة. وكذلك صحماروى فى خطبته 
عليه السلام فى العيد » وأمره النساء أن يشهدن . ثم رأی عليه السلام أنه | 
يسمعهن » فأتاهن فوعظهن قا ما » أتاهن عليه السلام اذ خشى امهن ل یسمعن 
والا فقد كان یکفیهن جل ةكلامهعلى المنير ۱ 

قال أو تمد : والصحيح منهذاما * حدثناه عبد الله بن بوسف بالسند 
المتقدمذ كره الى مسل» حدثنا يونس ن عبد الاعلى الصدق » وابو مس 
الرقاشى » وابو بكر نافع » وعد الله بن حميد . قال هؤلاء الثلاثة : ثنا 
أو عامر عبد الملك بن مرو العقدى ثنا افلح بن سعيد حدثنا عبد الله بن 
رافع . وقال يونس بن عبد الاعلى : ثنا عبد الله بن وه ب أخبربى مرو هو 
ابن الحارث ‏ أن بکیراحدنه عن القاسم بنعباس الهاشمىعزعبد الله ن‌رافع 
موی أم سامة عن أم سامة زوج البی‌صل الله عليه وسل أنها قالت :كنت ٠‏ 
آسع الناس يذ كرون الحوض » ول أسمع ذلك من رسول الهس ىاش عليه وسل 
فلما كان پوماً من ذلك والجارية عشطنى » فسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل بقول : أمها الناس. فقلت للجارية : استأخرىعنى. قالت: اعادعاالر جال 
ول بدع النساء . فقلت : الى من الناس . ثم ذكرت الحديث 

قال على : فى هذا بيان دخول النساء معالرجال نی طاب‌الوارد لصيغة 
خطاب‌الذ كور ۱ 

قال أ بو مد : واحتج بعضهم مقوله تعالى : « إن المسامين والمسامات 
والمؤمنين والمؤمنات » . فالجواب وباله تعالى التوفيق.أنه لاشکر الا کید 
والتکرار » وقد ذکر اللهتمالى الملائكة ثمقال: «وجبریل ومیکال» وها من 
الملائئكة » ویکنی من هذا ماقدمنا من أوامر القرآن المتفق عی‌آن‌الراد بهذا 
الرجال والنساء معا » بغير نص آخرء ولابيان زائد الا اللفظ . وكذلك قوله: 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » . بیان جلى على أن المراد بذلكالرجال 


و الثساء معا » لاله لامجوز ف اللفة أن يخاطب الرجال فقط» بأن يقال طم 
:من رجالک » . واعا کان بقالمن ا . فانقالوا :قدانه فنا أن الرجال 
مرادون بالطاب الوارد بلفظ الذ کور » وم نوقن ذلك فى النساء » فالتوقف 
فيهن واجب 7 قيل له : قد قفا ان رسول الله صلى الله عليه وسل ممعوث 
الیپن ا هو الى الرجال » وان الشربعة التى مى الاسلام لازمة من كازومها 
للرجال 4 وا انالخطاب بالعيادات وال حكام مشو حه اليون» -نوحپه الى 
ازال الا ما حصي أو خض ال جال مني دليل . وكل ه ذا و ب 1 
لا نفرد الر حال دومن لشی ۰ ود صح اشتراك اجيم قيه إلا دنئص 3 او اجاع 
وباله تعالى التوفیق 
قالعلى: وان العحب لیکش من قال مخلاف‌قو لنا - مین اطذفیین وامالکیین_- 
مم اون الى خطاب النی صلى الله عليه وسل لارجل الواطىء فى رمضان 
بالكفارة . فقالوا : الواجب علىالمرأةه ن ذلك مثل ماعلى الرجل » فأی مجاهرة 
أشنع 7 جاهرة فا ای الى خطاب عام ماهر الاسلإم » فيريداخراج 
النساءمنه 6 م با قالخا بارجل منخصو ص عليه م ا معه غيره »فير يدول 
الزامهالنساء بلادليل م :ناقضواق ذلك» فا" 0 الموطوءة مااازموا الواطیء 
ولا نص‌ی الموطوءة 8 و بازموا المظاه رةما الزموا المظاهر » والعلةعلى توطم 
" واحدة» و هی قوله :منکرا من القول وزورا» » والمظاهرة قد قالت ذلك » 
وقد ا وجب عليها ‏ مثل مامحب على المظاهر_ قوم كثير من الملماء . وهکذا 
احكام من تعدى حدود الله عز وجل واتبع الرأى والقياس . وبالله تعالىالتوفيق 
حت فصل ا 
فى الطاب الوارد هل يخص بهالا حرار دون‌العبید 
ام بد خل فيه العبيد معهم 
قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى : « واشهدوا ذوى عدل منک 6 


سبح 


إنه للاحرار دون العبيد . واحتجوا بقوله تعالى : « وأنكحوا الا یا مت 
والصالمين من عبادک ومانک » ۱ 

قال على : ما ندري أمهما أشد اقداما على اللهوجر أة»أ تخصيصهم الا حرار 
فى الا بة الا ولى دون العبيد ۶ أم استشهادم بالا يةالثانية فى ذلك ۶ فاول 
ابطال قوم : ان النی صلى الله عليه وسلم بعث الى العبيد والاحرار بعتا 
مستويا باجاع جيع الاأمة » ففرض استواء العبید مع الا حرار الا مافرق 
فيه النص بينم - كوجوب استواء العرب والعجم مع قريش » الا مافرق فيه 
النص بينم » من کون الحلافة لقريش دون العرب . ومن حرم الصدقة 
على بنى هاشم » وبنى المطلب » دون سائر قريش والعرب . وكوجوب خمس 
ا جس طم » دون سائر قريش والعرب . واعاخاطبنا اللهتعالىفى آية الانكاح 
لا نه عز وجل ل يمل للعبد أن يتكح تفسه » وجمله لاحر . وهذا مکان نس 
فيه على الفرق . ثم عارضهم بقول الله تعالى : « واتقوا فتنه لا تصيين الذين 
ظلمو) منك خاصة».و بقوله: «ومن يتوطم متكفانه منهم ».و بقوله تعالی:9 ومن 
بتوطم فاولئكمالظالمون ». و بقوله تعالی : « من باه و من للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا من » .وبقوله تعالى : 2ان نعفعن طائفة منک نعذب طائفة (۱) 
بام كانوا مجرمين» . وبقوله تعالى : «کانوا أشد منک قوة ». و بقولهتمالى 
: « سواء منکم من اسر القول ومن جهر به» . وبقوله تءالى : « ولقد عامنا 
المستقدمين منکولقد ءامنا المستأخرين» : وبقوله تعالى : « اذا فريق منک 
ربمم إشركون » ٠‏ وبقولهتعالى : « ومنكمنيرد الى ارذل العمر » .وبقوله 
تعالى : « وان منک الا واردها » . هل خص بهذا الحطاب الاحرار دون 
(۱) هذه قراءة عاصم وف الاصل : ان يعف عن طائفه منك تعذب طائفة» 
بضم ياء « إعف » مبنی للمفعول » و بضم التاء فى« لعذب » مينى للمفعول 
كذيك وبرفع 9طائفة » على انه ناثب الفاعل وه قراءة سائرالقراء الار بعةعشر 


العبيد ۶ أم ع ايع ۶ فلابد من أنه موم للاحرار والعبيد » فكل خطاب 
ورد فهو هكذا ولا فرق الاما فرق النص فيه بين الاحرار والعبید . 
وكذلكقالو انی قوله تعالى : « واستشهدواشهيدين من رجالك » . فقالوا: 
هذا للاحرار دون العبيد 
قال على : وهذه أجوبة شنيعة» أترى العبيد ليسوا من رجالنا ۶ ان هذا 
الا كان لش ان اسح دناه رازم اهن بان اسید اليبو مو ا 
لواجب ان برغب عن الكلام معه . وايضا فان ول الا بة ال ذکورة : 5 يأها 
الذين آمنوا اذا تدایتتم دين اوأجل مسعی». الاية» والا بةالاخری من‌قوله: 
«يايها النی‌اذا طلقم النساء » .الا ب4» ولا خلاف بيناحد فى ام‌مامتوجتان 
الى الاحرار والعبيد ۽ وان هذا حك عام للمتمایمین من الاحرار والعبيد » 
وللمطلقين من الاحرار والعبيد » فاد قد صح ذلك» فكيف يسوغ لذى عقل 
ودين ان يقول : إن قوله تعالى « من رجالكم » وقوله لعالى : « منکم 4 
مخصوص به الاحرار دون العبيد » والا تا ن کلتاها بلا خلاف eee‏ مخاطب 
پهما الاحرار والعبيد سواء 
< فصل ا 
فى امه اسلام واحداً هل یکون أمرا اجمیم 
٠‏ قال دلي : قدايقنا انهصل الله عليه وس بعث ال ىكل من كان حيافى عصره 
فى معمور الارض » من انمى أو جنى . والى من يولد بمده الى يوم القيامة» 
و ليحكم فى كل عين وعرض خلةہما تعالى الى يوم القيامة » فاما صح ذلك باجاع 
الامة المتيقن المقطوع به المبلغ الى النى صلى الله عليه وسل -» وبالنصوص 
الثابتة يما ذ كرنا من بقاء الدين الى بوم القيامةءولزوه» الانس وان . وعامنا 
بضرورة اس انه لاسبيل الى مشاهده عليه السلام من بای بعد هکان مره 


صل الله عليه وسل لواحد من النوع ؛ وف واحد من ن النوع # أمرا فى النوع 
كله » و للنو ع كله . وبين هذا أن ماکان من الشريعة خاصا لواحد » أو لقوم. 

فقد بينه عليه السلام نصا » وأعل أنه خصوص » كفعله فى الجذعة بای بردة 
ابن نيار 6واخبره عليه السلام انما لا جزی عن احد بمده . وکان امره عليه 
السلام لمستحاضة امرا لكل مستحاضة » واقامته ابن‌عباس وجابرا عنعينه 
فى الصلاة »حك عل ىكل مصل سوت امام. ولاخلاف بین احد فى أن امره 
لا ها به رفی الله عنهم وم حاضرون » مر لكل م یال بوم القيامة 

واما اخواننا : فاضطریوا فى هذا اضطرابا شددا . فقالوا فى فتیاه عليه 
السلام للواطىء فى رمضان: ان ذلك ى سکم جار علىكل واولىء » واصانوا فى 
ذلك 12 شنيوا الصواب حتی تعدوهاف اا . فقالوا :وذاك الك أيضا 
جار عل ىكل مفطر بغير الوطء» ثم لم يقنعوا بذلك حتى قالوا: هو على النساء کا 
هو على الرجال » ثم انوا الى حم النبوصل الله عليه وسلم فى بحرم مات :فأمر ٠‏ 
عليه السلامان لاعس طيبا » ولا نغطى وجبه ولارأسه » وان يكف نف وبیه 
فقالوا : هو خصوص لذلك الواحد » ولیس هذا حكر من مات وهو محرم. 
أفسمع السامعون بأعيب منهذا التحكم ۶ واحتجوا فى ذلك بابن مر » وقد 
ترکوا ابن مر فى ازيد من مائة قضية » و رکوا فى ذلك قول من خالف ابن 
عمر فى ذلك من اصحاءه » واحتجوا بانقطاع عمل الميت تمويها وشغبا ۽ وليس 
هذا عملاللمیت» ولكنه عمل الا حیاءالأمورن‌بذاك.کا امروا بفسله وموارانه 
ولاعمل للميت فى ذلك . ولا فرق . 

فان احتجوا فى ذلك بقول على رضى الله عنه:نهایی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولا اقول مها 5 » فقد قا كهب بنجرةفى امر فدية حاق الرأس: 
أزلت فى خاصة وهی لك عامة » وااضا فقد بينانى آخر كتابنا اله لايجوز 
التقليد . وقد بين على رضى الله عنه ان قوله هذا ليسعلى ماظن الظان » 


— 4 د 


من ان ذلك النهى لا بتمداه . وذلك إذ سكل : آعهد اليك رسول الله صلى 
الله عليه وسم بشی" لم یمهده الى غيرك ۶ فقال : لا ! ماخصنی رسول الله 
صلى الله موم لشی ۰ الاما ف هذه الصحيفة ¢ و کان‌فپا العقل»واشياء 
من الجراحات » ولا بقتل مؤمن بكافر . فصحان قو لعلى: نهای انما هو تحر 
للفظه عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق وهو الوفق للصواب 


١‏ قصال أ 
فى أوامر ورد فما ذكرحكمه عليه السلام ول ,أت فبها من لفظه عليه السلام 


قال على : واذا ورد خبرصحيح » وفيهان رسول الله صلى الله عليه وسام 
دح امرآ کذاخکفیه بکذا. ان الواجب تحكم فى ذلك الا مر عثل ذلك 
اک ولابد » لاله كار اوامرهالتی قدمنا وجویبا .:وذلك مثل ما روی: 
انه صلى اللهعليه وسام رأى رجلايصلى منفرداخلف الصفوف » فأمره بالاعادة» 
ورای رجلا يحتحم. فقال : افطر الاجم واحجوم » وأنى بشارب فلده » 
فاعترض قوم فقالوا : لمله عليه السلام انما امره بالاعادة لیس‌من اجل انفراده 
ولکن لغير ذلك ؛ وا نالجام واحجوم کانا بفتابان الناس 

قال على: وه_ذا لا يجوز لوجوه خمسة . احدها : انه عليه السلام مأمور 
بالتبليغ » فلو أمر انسانا باعادة صلاة ابطلها عليه »وم بين عليه السلاموجه 
بطلانها اکان عليه السلام غير مبلغ » وقد زهه الله تعالى عن ذلك »و لكان 
غير مبين ۽ ومن نسب هذا الى النبي‌صلی الله عليه وسام قد كو ا 
الثانى :ان يقول القائل : لعله عليه السلام قد بينذلك وم بصل‌الینا 

قال على : فن‌قال ذلك | كذبه الله عز وجل.يقوله: « انا نحن نزلنا الذ كر 
وانا له لحافظون » و بقوله نعالى عن ندیه علیه السلام : «وما ينطق عن‌اطوی 


هبه 


ان هو الا وحی بوحی » . فصحا نكلامه كلهصلى اله عليه وسلم وحى »وان 
الوحی محفوظ » لانه ذ كر . فلو بينه عليه السلام ول ينقل اليناء لكان 
غير محفوظ وقد اكذب الله تعالی هذا القول بلانه ‏ ينقل احد اله امره 
بالاعادة لغير الاتفراد . والوجه الثالث : ان احادیث كثيرة ثبتت بفرض 
تسو بة الصفوف‌وفیها ابطال صلاة من صل منفردا » وقد ذ كر ناها فى الفصل 
الذى فيه رجیح الاحادیث فى باب الاخبار من کتابنا هذا . والرابع : ان 
نقل الناقلالثقة انه صلى منفردا فاعاد نقل وانذار ببطلانصلاة المنفرد -عنه 
عليه السلام » فواجب قبوله . واحامس : ان قول القائل : لمله كان هنالك 
سبب م ينقل الينا » ظن. وقدقال تعالى :9 ان الظن لا غنی منالحق شيا 4. 
وقال عليه السلام : الظن اكذب الحديث » ولا يحلثرك نقلالثقات لظنون 
زائفات . وأما تخريج من خرج منهم : ان الحاجم واحجوم كانا بغتا بان‌الناس 
فام استحاروا من ارمضا ء بالنار . وهم لابرون افطار الصاع بالغيبة » فقد 
و اعلى کل حال . ولولا أن الرخصة وردت صحيحة عن المحامة لصا 
لا وجنا الافطار مها » ولکن ۰ اممتمال‌الا حاد مث بوجب قبولارخمة» لا ما 
متیقنه عدالاهی» اذلاتکون لفظلة ارخمة الا عن شى تقدم التحذرمنه. 
وطذا الحديث أجزنا المحامة لاصائم » وان بكون حاجاً وحجوما على ظاهر 
لفظ الاحادیت» لابالحديث الذى: احتحم ردول الله صل الله عليه وس وهو 
صائم » لاه ليس فى ذلك الحديث دلبل على أنهكان بعد الذپی » فپوموافق 
لمپود الا'صل » ولافيه بیان أيضا : أنهكان فى صيام فرض لا يجوز الافطار 
فيه » بل لله كان فى قطوع جوز الافطار فیه » أو فى سفركا جاء فى إعض ٠‏ 
لك الا حادرث : أنه كان صاعا حرما عليه السلام . وبلله تعالى التوفيق 





۲ 
<«لا فصل چ 


قال على : دوى أن رجلا انی رسول الله صلی الله عليه وسلم فى رمضان 
وهو بقول حرفت 6 وأنه وصفآنه‌وطی» امسر أنه وهوصام »فاص هر سول 
له صلى الله عليه وسلم بكفارة موصوفة . وروی من تلك الطريق بعينها : 
آن زجلا افظر فى رمضان فامره عليه السلام بتلك الكفارة میا وذكر باق 
الحديث الا ول » فعامنا بذاك اا انش . لان الرواة لهذا ثم 
اولئك الذين رووا بأى شى“ كان الافطار ؛ وسیاق الحديئين واحد . فصح 
ان بعض الرواة عن الزهرى فسر القصة . وم ستيان » وما 
والاوزاعى » ومنصور بن ع المعتمر 6وعر اك بن مالك . . وأن بعضهمء ن‌ازهری 
أجلها وم مالك » وابن جريج» إلا اممكلهم عن الزهری عن حميد بن عمد 
الرهرن عن أي هريرة 

قال على “ولس مدا جد السارقة والستميرة » لان اولعف حال 
الصوم إفطار صحيح » بقع عليه فى الشريعة | سم افطار على الحقيقة » ولاريقع 
على السارق اسم مستعير جاحد البتة ولایقم على المستعير الجاحد اسم سارق 
البتة » وأيضا فقد روی حديث قطع المستميرة ابن عمر » و دک درن 
وإنما ذكر أ السرقة عن عائشة . . فصحأنهما حديثان متغایران»وهذا أبضا 
ماتعلق به المانعون من المسح على العامة فى حديث الفيرة . فقالوا : ذکره 
المسحعلى الهامة هو حد بث واحد » مع الذى فيهذ كرالمسح على الناصية والعامة 

قال على : وهذا خطأء لان الوضوء ل يكن مرة واحدة منه عليه السلام 
بل كان آ لانا من الرار » فن ادعی أن ذل ككلهوضوء واحد » فىوقتواحد» 
فقد دخل تحت الكذب» والقول عا لايعلم » وهذا لايحل لمسلم . وأنضًا نزن 


روى السح على العامة والخار ‏ من لم یذ کر مسحا على الناصية أصلا . وه 
سامان»و بلال » وكعب بنتجرة » وعمرو بنأمية الضمرى » لاسما المالكيين 
المانعين من الاقتصار على المسح للناصية فقط » فام لا متعلق طم محديث 
المغيرة أصلا وكل ماتملقوا به بهذا الباب فهو حجة علهم » فصح عا ذ كرا 
أن حدیث‌الفيرة وحدیث من ذ کر متفابران :وباك مال التوفيق 

فینبغی مراعاة مثل هذا فى النصوص . ومثل ذلك من القران قول الله 
عز وجل : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهددثم من المشركين فسیجوا 
فى الا رض أربعة آشپر » . ثم قال تعالى فى تلك السورة نفسپا بعد يسير 
و ادان هن اونا إلى الناس يوم الحج الا كبر أن الله برى” من 
امنور »فان تبم فهوخیر لک » وإن توليتم فاعام وا نک غیر معحزی 
الله و بشر الذین کفروا بمذاب ألم » إلا الذين عاهدثم من المشركين ثم ل 
باشو شيئا وم بظاهروا عليم أحدا فأعوا الهم عدم إلى مدتهم إن الله 
حب المتقين » فاذا انساخ الا شهر الحرم فاقتاوا المش ركين حيث و جدعوم » . 

قال على : فوجدناه تعالى قد جمل مدة من عاهدوا من المشركين أر بعة 
أشهر » ثم وجدناه تعالى قد حمل مدة الشرکین‌من يوم الحج الا كير وهو 
يوم النحر - بنص لسمية رسول الله صلى الله عليه وسم بذلك إلى انسلاخ 
الاشپر الوم » فليس بين الا مدين إلاخسون بوما ء فعامنا قينا أنهؤلاء 
المشركين الذينجعل أمدم شهرين غيرعشرة أيامهم غيرالمشركين الذينعوهدوا 
أزاعة اهب اوعدا شش أن تعد عدا »انه يرفم الاشكال كثيرا » وبالله 
تعالى التوفيق 





جر فصل ا 
فى عطف الا واس لعضهاعلى لعض 


تاغل وقد سلف وائز مق وضات‌قل خرش رسات 6 وی قن 
مفروضات على مفروضات » والأأصل فی ذلك :أن کل أمر فهو فرض » الاماخر ج 
غن ذلك وو ر ا 10 إجماع . فاذا كانتا أواهر معطوفات‌گر ج 
شغي باح الدلائل الى ذ کرنا عن الوجوب » بق سابرهاعی عک م المفهوم 
ر الا ۳ فى الخجلة» ولانبالى كان الخارج ء عن معهود 09 هو الا 
الا ول فى ال زک اوالا اوا رد ذلك سواء . وهو عمزلة مالوخرج 
بنسخ فان شارت یبقی على حکم الوجوب والطاعة » من ذلك قوله تعال 
9 من كره إذا كر وا حقه بوم حصاده » . فلولا الجاع على آن 
الا کل م ن ار لیس ذ فرضا » لقلنا :اه فرض. ولکن لا خر ج ء عزنا کون 
فرضا دلیل الاجاع » بقی الفعل ااعطوفعلیه على حکم الوجوب . وهو قوله 
تعالى : « 0 حقه يوم حصاده » . 
قالعلى : و ما أتينا عا وافقنا عله أصحاب مالك وألى حنيفة والشافیی» 
وإلا فقد 00 فى مثل هذاء إلا أن الحقيقة ماذ کرنا وبالله تعالى التوفيق 
ومن ذلك أيضا : فانتبذوا ولانشربوا مسكراً : وزوروها - يعنىالقبور - 
ولا تقولوا ثرا (۱). الا مر الا ول ندب بالاججاع » والثانى فرض. وبالله تعالى 
التوفیق وكذلك توله : «فاسموا إلى ذ ْ الله وذروا 7 6 . کان السعى 





فى کت ید فلم آحدهذا اللظ » الأأذا ابن 7 00 ف 


الاصل « هحر » غير منصوب وهو خا 


— ٩6 


خاصاللر جالدون النساء ۽ وم يعنم ذلك الا مر بترك البيسم م ا 
على ظاهره 4 وعاما الكل ۳۹ ار اة 4 ووافةنا على ذلك أ صحاب 
مالك 6 ومثل هذا كثير. وبالله تعالى التوفيق 3 وحسينا الله ونم الو كيل 


5 فصل ب 


فيه مذ من تنافض القائلین الوقف » و هلیم ! اوآ کر على وجوپبا 
وعلى ظاهرها بغير قر یه ولادلیل » الا رت الا مر » وصيغة الفظ فقط . 
وماتعدوا فيه طریق الق» إلى أن آوجبوا فرالض لادلیل على |مجامها » بدل 
على كثير تناقضهم » وفساد وهم . 


قال على :إن القائلين بالوقف - من المالكيين والشافعيين والحنفيين- قد 
اورا اها كرو باوامز ورت لكر ا فتكانهذا قتالذهم 
ا ی ووا فا امن بالا و افر ادلا م اعت 
ممن ل يوجب بأمر الله تعالى انناذ ما أمر به » وأوجب أحكاما بغير أمرمن الله 
تعالى ! فن ذلك أن المالكيين . الوا فى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا 
نودی لاصلاة من بوم اجمعة فاسموا الى ذ ؟ ر اللّهوذروا الب بع ذلك خيرم 
ا ثم تعامون » . فابطلوا البيع عجرد هذا الا مرء ول بقنموا بذلك حتى 
أ بطلوا 1 بطل الله عز وجل من النكاح » والاجارة -تعدیا لحدوده تعالى . 
وقد تعلل بعضیم فى هذا E‏ لمظة « ذروا » لا بقع إلا للفرض 

قال على : وهذا مالا 4 حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى : « م 
ذرث فى خوضهم يلعبون » . أفترى « ذر » فى هذا المكان موحية ترك 
الكفار » دون وعظ ودعاء الى الاعان » وقتل وسی واغرامجزية وصفار 
وقال فى قوله تعای : « کتب علیکم القتال و 5 سكم 6 و«کتب علیکم 


التصاص » .و «وکتب علیک م الصيام » . هذه فرا نض . وقالوا فى 0 
«كتبعليك م إذاحضر احد وش اوالوين والا قربين 
با معروف 2 على المتقين 6. فقالوا : لاس هذا فرضا » م م ار السلام 
من عددح شىء دو صی فيه أن لاست لملتين إلا ووصمته وکر رده 
ففرقوا نلادایل و قالوا فىقوله تعال ۳ فان |احصرتم فا استيسر من اطدى ۹4 
هدا رض .وف ذو له ۳۹ الى: 4D‏ ن کان منک مر لضا ا ا من رأة فده 
من صيام » . قالواهذا فرض . وكذلك را فى هدی‌العمرة » وجزاءالصید. 
٠‏ وقالوا بفرض التكبير فى أول الصلاة » والتسليم منها : ذلكفرض . وةالواى 
و المصراة: ذلك فرض » وقالوا فى التقويم على الشريك العتق :ذلك فرض 
واو الزكاة ف آموال الصغار بعمومةوله تعالى DJ;‏ حل هه نأمواطم مدت 
لطهرثم واذكيهم با » . و بقوله‌علیه‌السلام علپم صدقة تخد م نأغنيامم 
و توجبوا صدقه ه الفطر فرضًا . وقدحاء النص د ا علمه السلام فرضها 6 و ۵ ی 
داخلة فى جملة وله عليه السلام ۳ : إن عليهم صدفه . وف جله قوله تعالى 
: « خد مب ن آمواطم صدقه » . وت الزكاة فى الزيتون . بقوله تعالى 
« والزیتون والرمان متشاما وغیرمتشابه کلوامن مره إذا أعر وآتوا حقه 
یوم حصاده » . وم پروها فى الرمان » وقد ذکرها تعالى فى الا بة ذ كرا 
واعدا 6 وأوحيوا غسل الا ناعمن 1 لوغ السكاب سبع لورودالا مر بذلكفقط 
رز اطنفیون : فنهم رأوا أن لاتقف المرأةمع الرجل فى الصلاة فرضا. 
ادا الاستسعاء فرضا » ولم يروا الایتاء من مال الله لكاتب فرضاً » ولا 
مكاتبة من دعا الى المكاتية فرضا » وکل دلت امور و و عتيع الطلقة 
التى لم كس وم بفرض‌طاصداق»فرضا » بقوله : « فمتعوهن » . وم يرواذلك 
فرضا لسار المطلقات ‏ وقد قال تعای : « و لامطاقات‌متاعبالمروف» . ومثل 


هذا كثير 


۷ 


راف الشافعيون : الصلاةعلى النی صلى الله عليه وس فى الصلاة فرضاء 
وم يروا التكبير فى الر کوع والرفع فرضا » وقد جاء به الا مر.ورأوا النية 
فى الوضوء فرضا » ول بروا فمل الاستنشاق والاستنثار فرضا » وبكل ذلك 
ا الا هر متو اا تور را الميار قبل التفرق فى البيع فرضا » وم يروا الاشهاد 
فيه فرضا » وبكل ذلك جاء الا مر . ومثل هذا كثير . ورأوا الابتاء من 
مال الله للمكائب فرضا » ول روا كتابةمندعا الى المكاتبة ما ملكتأ با: 
فرضا » وکلاها جاء به الا مر مجيئامستويا . وفها ذ كرنا طرف يستدل به على 
تناقض من قال بالوقف .وياله تعالىالتوفيق 

وقد ذکرنا آقسام‌الا و امر فى کتاب التقریب‌فاغنیعن اعادتها‌وسن ذکر 
ان شاء الله تعالى الدلا ثل الخرجة للام عن موضوعه فى الايجاب الى سای 
أقسامه فى فصل آخر باب العموم التالى لكلامنا فى هذا ان شاء الله عز وجل 
وبالله تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة الا بالله الملىالمظلم والله الموذق للصواب 


فى حمل الاواص وسار الالفاظ كلها على العموم وابطال قول من قال فى کل 

ذلك بالوقف أو الحصوص » الاما أخرجه عن العموم دليل حق 

قال على : اختلف الناس فى هذا الباب » فقالت طائفة : لاتحمل الالفاظ 
الاعلى الخصوص > ومعنى ذلك لها على لعض مايقتضيه الاسم فى اللغة دون 
بعض . وقال إعضهم : بل نقف فلا محملها على موم ولا خصوص الا بدلیل . 
فالقول الاول هو لبعض النفيين وبعض ال الكيين ولعض الشافعيين » 
والثانى لبعض الحنيفيين وبءض المالكيين وبعض الشافعیین . وقالت طائفة + 
الواجب حمل كل لفظ على مومه » وه وکل مایقم عليه لفظه المرتب فى اللغة 


للتعبير عن المعالى الواقعة محته . ثم اختلفوا على قولين » فقالت طائفة 
نهم : اما يفعل ذلك بعد أن ينظر هل خص ذلك الافظ شى" أملا » فان 
وجدنا دليلا على ذلك صرنا اليه » والا حملنا اللفظ على عمومه دون أن 
نطلب على العموم دليلا . وهذا قول بعض الشافعيين و بعض المالكيين و لعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : الواجب لكل لفظ على عمومه وكل مايقتضيه 
امه دون توقف ولا نظر » لکن ان جاءنادليل بوجب أن خرج عن مومه 
بمض مایقتضیه لفظه صرا اليه حینتذ . وهذا قول جيم آصحاب الظاهر > 
ولعض المالكيين » ولعض الشافعيين » ولءعض الحنفيين . وبم-ذا اة 
وهو الذى لایجوز غسيره » وانما اختلف من ذ كرنا على قدر مابحضرتمم من 
المسائل على ماقدمنا م نأ فعاطم فيا خلا » فانوافقهم القول بالصوص‌تاوا به » 
وان وافقهم القول بالعموم الوا به » قاسو طم 5 فروعوسم > 
ودلالم مرب على مأتوجبه مسائلوم 3 وف هذا وب: أن کو الد ليلعلى 
القول مطلوبا بعد اعتقاد القول»واعا فاد لد لیل و رنه انتاج ماجب‌اعتقاده 
من الاقوال » فتى يبتدى من اعتقد قولا بلا دليل ! م جمل لطلب الادلة 
بشمرط موافقة قوله » والا فهى مطرحة عنده 
قال على : وکل ماذکر نا انه دخل على القائلين بالوقف أو التأويل فى صرف 
الاوامر عن الوجوب » وصرف(۱) الالفاظ عن ظواهرها(؟) » فبوادخلعلى 
من قالبالوقف أو الحصوص هبنا » ويدخل سليهم ایضا أشياء زا دة 
قال على : فا احتج به من‌ذهب الى أن اللفظ لا محمل على عمومه الا بعد 

طالب دليل على اتلصوص » أو إلا بدليل على انه على العموم» أن قالوا : 
ليست الا لفاظ مقتضية للعموم بصینها لما وجدت ابدا الا کذلك » کا لابوجد 
انم السواد على البياض » فلما وجدنا افاظا ظاهرها العمسوم والمراد بها 
ني امعد اكاك ال اي بسا 


(۱) نسخة : وعطف (۲) فى الاصل : ظواهره 


الحصوص » جامنا انها لحمل على العموم إلا بدليل 

قال على : وقد تقدم افساد ناهذا الاستدلال فما خلا من‌القول‌بالوجوب 
وبالظاهر » و نقول‌ههنا : انه ليس وجودنا الفاظا منقولة عن موصوعها فى اللغة 
عوجب أن ببطل كل لفظ » ويفسد وقوع الاسیاء على مسمیانما» ولو كان 
ذلك لكان وجودا ات هة لاخوز العمل مسا موجیا لرك العمل 
بشی" من سار الا یات کاها » الا بدلیل‌بوجب العمل با من غير لنظها » ومن 
قال هذا ققد کا¿ ر باجماع . ومن ۸ قله ؤفك تناقض ودل على فساد مذهبه 6 
وأما توطم E:‏ ا ام السو واد على المیاض 4 وقد وضع اسود على غير 
اللون » فيقال : فلان اد من فلان » م ن معنى | سبادة » ولوس ذلك عبطل 
ان کول السواد موضوعا لعدم الالوان » وقد ال للاسود ۳ البيضاء . 
وليس ذلك بمبطل أن يكون البياض موضوعا الون المفرق للبصر . 

وقد احتج علهم لعض من تدم من القا لین بالعموم ءفقال ۳ ليس الى 
وحود ظط عام براد به امصوص سبیل الستة» الا بدلیل وارد سين انه ول 
عن مر رلته الى غيرها . کالد لمل عا لی خصیص قوله لعالى :2 دمر کل 
بامرریا 4 فصح بالنص وبالظاهر وعةقتضى ألا¿ ظ اس ل تدمر من شباء 
الا ما ارگ تدميره . وهذا لفظط حصو ص 5 لمعض الاشياء » لالفظط موم 
میمها » لکنه عموم لما قصد به . تال : وكذلك کل لفظ عموم آرید به 
الخصوص ۳ ال فلا صح ذلك بطل مااحتحوا به :من وجودثم لطا ظاهره 
العموم المطلق » و راد به الخصروص . 

قال على : واحتحوا اسشا فقالوا: ۸ جد قط خطابا الا خاصا لاعاما» 
فصح أ نكل خطاب فاتما قصد به من بلغه ذلك الطاب من العاقلين البالغين 
خاصة دون غيرثم ٠.‏ 


قال على : هذا لشغیب حاهل متکلم لغير عل » لبت شعرى اين كان عن 





نس وه د 


قوله : «وهو بکل‌شی» عل ۴٩‏ . وأيضا فان الذى ذ کر من توجه الحطاب الى 
البالغين العقلاء العالمين بالا مر دون غیرم » فا ذلك بنص وارد فيهم » فهو 
ا بقولنا بالعمو مكل موجود ف العالم » واتما عنيناكل 

ن اقتضاه اللفظ الوارد» وکل‌مااقتضاه الطاب » فعلى هذا قلنا بالعموم . 
وا رد حل عل انظ علىماتتضي» ولول قت الا تين من ار 
فان ذلك تموم هیا » واعا انكر نا تخصيص مااقتضاه اللفظ بلا دلي ل أو التوقف 
فيه بلا دلیل » مثل قوله تعالی : «ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق». 
فقلنا هذا موم لكل قس‌حرمیا الله من اسان ملیوذی» بأتنا میوجب 
القتل للها » ومن قتل حيوانا هی عن قتله » أما لماك ا 
۳ . ومثل قوله تعالى :« ولا تنكحوا مانکح آباۇ 5 من النساء الا ماقد 
سلف ». فاها انکرنا تا هن بلاد ال وت ماک الا باء > 
ومن خافن مه أذلا تقذ تحريم تسل تقس الابدليل » واذلا مر مکی 
مانکج الأ ال له ر الآنة » مبين لكل عين فىذاتها . 
وهدا يخرج الى الوسواس والى ابطال التفاهم » وبطلان اللغة و بطلان الدبن 
ومشل قول رسول الله صلى الله عليه وسل : « البر بالبر ریا » الاهاءوهاء . 
والشعير بالشعير ربا » الاهاءوهاء.والمر بالمر ربا » الاهاءوهاء . والملح با ملح 
ربا » الاهاءوهاء . والذهب بالذهب ربا > الاهاعوهاء . والفضة بالفضة ريا» 
الاهاءوهاء» . فوجب حمل كل ذلك ع ىكل بر » وکل شعير » وکل كر » وکل 
۱ ماح؛ وکل ذهب و کل فضة. و کقوله علیه السلام : کل مسکرحرام » فوجب 
أن يحمل ع ىكل مسكر » وکل من تمسدی هذا ققد ابطل حک اللغة » وعکم 
العقل » وحک الديانة 500 

قال على : وشغبوا ایضا با يات الوعيد مثل قوله تعالى : « إن الفجار لنى 
جحيم ». « ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون » . قالوا : وهی 


س وه س 


غبر مولة على عمومما 

قال على : ولولا النصوص الواردة بقبول التوبة » وبالموازنة » ولغفران 
السيئات باجتناب الكبائر » لوجب ضرورة حمل آيات الوعيد على ظاهرها 
ورواو لكو ونا أل ات ار و کت الق ا 
الاخری »وق کل آية » وخطاب حدیث وخبر » ونحن1 52 نکر تخصيص العموم 
الیل لفن ا 4 و شروو ة يواغ اک ا مه بلا وليل 

قال على : وسألونا ايضا فقالوا :كيف تعتقدون فى اول مماعكم الاب 
والحديث قبل تفهمكر ۴ فالجواب : اننا نمتقد العموم لابد من ذلك » الا اننا 
فى اول مماعنا » وقبل تفقهنا » لسنا مفتين ولاحكاما ولا منذرين » حتى نتفقه 
فاذا تفقهنا حملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وعمومه » وحکنا بذلك وافتينا 
و تدینا » الا ما قام عليه دليل:انه ليس على ظاهره وعموهه » فنصير اليه . ولو 
أن حا ما أو مفتيا ۸ يبلغه تخصيض ما بلغه من العموم » لكان الفرض علهما 
الك بالذى بلغهما من العموم » والفتيابه » والا فهما فاسقان حتى يبلغهما 
امصوص فيصيرا اليه . 

ثم مکس‌علیهم هذا الال فنقول : ماذا تعتقدون ف الا ية والحديث 
نی انا فيل ققه ۶ اتمتقدون بطلان الطاعة هما وأنهما منسوخان » 
اواق ونو خوت الطاعة هما وا ينا منتيلان کان مام 1 م دليل على 
نسخهما ۶ فان قالوا : نعتقد أمهما منسوخان أو yT‏ قول 
جیع المسامين » وادى ذلك الى ابطال ملم اه ومفارقة الاسلام ء 
لان الدليل الذى يطلب على بطلان النسخ ليس الا آية اخری » أو نصا أو 
اجاط » وبازمهم من الوقف ف‌الا بة الاخرى » وفى الحديث الا خر » اومن 
القول بام ما منسوخان ما ازم فى الطاب الاول ولا فرق» وهکذا ابدا . 
وازمهم الوقف ایضا فى دعوام الاجاع » لعل هپنا خلافا » فبطلت الديانة على 


نت مت 


قوطم » ووجب بهذا القول ان لا يعمل احد بشی" من الدين » اذ لعل هپنا 
شيئا خصه » آوشیثا(۱) نسخه » وهذا خلاف دين الاسلام . وحن نبا الى 
الله تعالى م نكل قول ادی الى هسذا ٠‏ وان قالوا : بل على اهما حکان حتى 
يقوم دليل على اما منسوخان . رجعوا الى الحق » وهذا يازمهم فى القول 
بالوقف أو الحصوصء ولا فرق 

قال على : وشغبوا ايضا فقالوا : نحن فى الطاب الوارد كالما ؟ » شهد 
عنده شاهدان فلا بد له من السئؤال عنهما » والتوقف حتى تصح عدالمهما. 

قال على : وهذا تشبيه فاسد » لا زالشاهدين لوصح عندنا قبل شهاد مهما 
اهما عدلان » فهما على تلك العدالة ولا يحل التوقف فى شهادتمما » والفرض 
اتفاذ الحكم بهما ساعة يشهدان . وكذلك ما ايقينا انه خطاب الله تعالى » 
أو خطاب رسوله ضلى الله عليه وسل لنا » »وان نتوقف فى الشاهدين اذا ل 
نعامهما . وكذلك تتوقف فى ابر اذالم يصحعندنا انه عن النىصلى اللهعليه 
وسل » فلا حكم بشى' من ذلك 

قال على : وما احتجوا به أن قالوا : قال الله تعالى : « تد کل شی* » 
وقال تعالى : وسا لون فى انت عليه الا جعلته كالرميم ». وقال تعای: 
«وأوتيت منكل شی ». وقد عامنا ان اارح ‏ تدم سكل شی فى العام » وأن 
بلقيس ل تۇ تکل شی“ لان سليان عليه السلام أونى مال توت هی 

قال على : وهذا كله لاحجة طوفيه » أماقوله تعالى : « تد سكل شی ». 
فانا قد قلنا :إن الله تعالى ۸ بقل ذلك وامسك » بل قال تعالى : « تدمس كل 
كل شی بأمى ربها »» فصح بالنص عموم هذا اللفظ » لانه تعالى انها قال : 
انها دمرت کل شی“ على العموم من الاشياء الى امرها اله تعالى بتدمیرها » 

۰ 7 

فسقط احتجاجهم بهذه الا بة . واما قوله : 9 ما نذر من فى" انت علبه الا 

(۱) ف‌الاصل : آشیاء 


— ۱۰۳۲ تست 


جنا رايم » »فهذه الا به فطل قرطم» لاه اقا اکن ابا مرك كل 
شی“ أنت عليه » لا کل شی" ل تأت عليه + فبطل تیم اما فول تقال 
اوت فى كل ی 2 .فما حکی تمالى هذا القول عن المدهد + وحنلا 
تج بقول اطدهد » وانا محتج ؟ »| قاله الله تمالی عخبرا به لنا عن علمه » أوما 
حققه الله تعالى من خبر من نقل الينا خبره » وقد نقل تعالى الينا عن اهود 
والنصارى اقوالا كثيرة » ليست مما تصح » فان قال قائل : فان سلمان عليه 
السلام قال للبدهد : «سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ».قلنا نعم : 
ولكن ل يخبرنا الله تعالى أن اطدهد صدق فى کل ما ذ > فلا حجة طم فى 
هذه الا ية أصلا 2 تقول طم وبلله تال التوفيق : اذا احتججتم بهذه 
الا بات فى حمل القرآن وكلام اده ی صلى اله عليه وس على اطصوص لاعلى 
اي ١‏ عن هذه الا ية الىاحتججتم بها » فنقول 
.قول الله تعالى :« وجعلنالهم مما وأبصارا وأفكدة فا اغى عم م 
ات مور إذكانوا بجحدون با ات ال . فأخیرو نا عن 
19 تعالى فى هذه الا بة »ان سم وأبصارمم وأفئدتهم , لفن عم شا 
آهوعل مومه 1 أم شولون أنها أغنتعنهم شيئا + فان م ذلك كذيم ریکم» 
ES‏ ملعک اس ول حفاق رن کنر جدا» بل 
السيرة »قد قام الدلیل على خصوصها » ولولا قيام الدلیل على خصوصیا ۸ يحل 
لاحد أن محملها الا علی‌العموم.وبالله تعالى التوفیق. ۱ 
ل ردد ئی اسرائیل 
ام تعالى هم بذج المقرة 
قال على : ومن كان هذا مقداره ف العم كرام عليه 1 كلام قمه لان 
الله تعالى ذمهم بذلك التواقق آشد الم آفیسو غ لس أن يقوى مدهبه يأنه 


س عم مت 


موافق لأ مر مه الله عز وجل 3 ولو یکن فى ترددم الا قولم لموسى عليه 
السلام : اتتخدنا هزوًا » » جوابا لقوله :< إن اشیأمرک أن تدحو أبقرة»» 
ومن خاطبه نى عن ع الله عز وجل بأمرما »-خعله اخاطب هزوًا فقد كفر 

قال على : خسم . وحسبنا لم اقتداوثم بالیهود الحاملي ن کلام دبیم 
تعالى على انه هزء . واحتجوا بقوله تعالى :9 خلق كل شىء » . وهو عزوجل 
غير خاوق » و بقوله تعالى : « الذين قال طم الناس إن الناس و د ججعوا لک 
فاخشوم » . قلوا : وإنما قال هم ذلك بعض الناس» واتما كان الجامعون لم 
(عض الناس لا کم 

قال على : حن لاننکر أن برد دلیل يخرج فطل الا قاط غیت توا 
فى اللغة» بل أجزنا ذلك . وهاتان الا يتان قد تام البرهان الضرورى على 
أن المراد بخلقه تعالىكل شىء :أن ذلك فى کل مادوه عز وجل على العموم » 
وهذا مغهوم من نص الا » لاله لما كان تعالى هو الذى خلق كل شىء » 
ومن احال أن بحدث أحد تسه » لضرورات براهين أحكناها فى كتاب 
الفصل » صح أن الفظ لم يأت قط لعموم الله تعالى فيا ذ كر نه خلقه» و كذلك 
لما كان الخيرونطولاء بان الناس قد جموا طم ناسا غير الناس ا ل امعين » 
وكان الناس الجامعون الم غير الناس الغبرين طم وكانت الطائفتان معاغير 
المجموع طاء علنا أن اللفظ لم بقصد به الاماقام فى العقل » واها ننکر 
دعوی اخراج الالفاظ عن مفپومپا بلا دلیل » وكذلك لاننکر نسخ الا مر 
كله بدلیل بقوم على ذلك » واتما تنكر دعوی النسخ بلا دلیل . 

قال على : وموهوا ایضا بان قالوا : لوكان للعموم صيغة تقتضیه » و لفطل 
موضوع له كلما کان لدخول التأ كيد عليه معنى » لاه كان يكتنى فى ذلك 
باللفظ الدال على العموم 

قال على : وهذا تعليم مهم رمم آشیاء‌استد رکوها لادری ماه فيها؟ 


س ق س 


نسیان ۶ أم فوات ۶ أم مد و وکل هذا كفو » وهذا EEE‏ 
فى الک بالقیاس فى أشياء ادعوا ان دمم تعالى لم یذ کرها ولا حك فیا » 
وحن ۳ الى الله تعالى م كل ذلك » و نقول: : إنه لاع لنا الا ماعامنا » وان 
اا كدق ال وجرد کته كتكراره تان ما درز هن الأخيار » 
وكتكزازه هو وا ود دوک ان # خی 
وثلاثين مرة : وه يفعل الله مابشاء » : و«لا يسئل عما يفعل وه پسئلون » 
وطذا أعظم الفادة » لاله فال ا ایس و برومون 
ابطال الحقائق » خسم م ن دعاويهم ماشاء بالتأ كيد » و ليم بذلك الححة 
عليهم » وترك التأ كيد فیا شاء » ليضلوا فيها » ويستحق منهم من قلد وعاند 
العذاب الال » ويأجر م من آطا sS aE‏ و 
هو ول تا کرد ما رخا رالامم لاله مون ا 
الصلاة وا توا الركاة »فى غير ماموضع » ومن آمره تمالی بالايمان» واجتناب 
الف ق ع ماسورة وين د 5 لباز واه وى مار نا كان 
ذلك مسقطا لوجوب ما وجب‌من ذل ككله إذكرره » ولكان ذلك واجبا 
بذ كره مرة واحدة» كو جو به اذاذ كر الف الف مرة ولا فرق»و لکان‌المك 
فى كل خر ذکر مرة واحده » ۳ کل نشف بواعت اکن کون السکفر 
بالشك فما كرره الف مرة » وكوجوب الكفر بتکذیبه» ولا فرق . وقد 
ذكر تعالى قصة مومى عليه السلام فى مواضع كثيرة من القران » ول يذكر 
قصة يو سف عليه السلام الا مرة واحدة » ولا فرق عند أحد من الامة بين 
صحة قصة بوسف وبين صحة قصة مومى عليهم) السلام» ومن شك فى ذلك 
فهو كافر مشرك حلال الدم والمال » فالتا كيد کالتکرار ولا فرق » ولول 
کد تمای ما كد لكان واجبا وعاماء لما «قتضيه اسه كوجوبه بعد 
تا كيد »ولافرق . وانما معنى التأ كيد كعنى قول القائل : أنا شهدت فلانا 


نت ها - 


و نظرت اليه بمینی غاتين» وهو يفعل ام ركذا .وقد عامنا أن النظر لابکون 
الا بالعينين . وكذلكيقول :معت بأذلى » والسمم‌لایکون منا الا بالاذنين. 
ولو سكت عن ذلك لعامنا من خبره كالذى عامنا اذا ذ كر العينين والاذنين 
ولا فرق . وأيضا فان الاستتناء جاز بعد التأ کید »كجوازه قبل الَأ كيد 
فتقول : رأيت الوجوه الافلاناء فلو كازالتأ كيد رجا لاسکلامعن الخصوص 
ال العموم »لا جاز فيه الاستثناء » فصح أنه عنزلة التكرار ولا فرق . 

قال على : ثم نمك س عل م رت الفاسد . فنقول هم اوسا أن 
تكو ن صیفة العموم للخصو ص » لما جاز أن بدخل‌علها ال 9 فينةاها الى 
العموم » وهذا طم لاز م» 5 م ححوا هذا السؤال. و من صمح الةضية 
فهى لازمة ی لازمة لمن فار اقا التو ال 

(۱)ةالعل : : ولو صح قوطم» » لوجب ان یکونکل‌شینتقلءن اله باطلاه 

وان يكون ذلك الانتقال دليلا على ان المنتقل ل يكن حقا » لا نه يازمهم أن 

الشی" لوكان حقا لماصار باطلا » ولا قام دليل على بطلانه . وحن جد المياة 
للانسان باتصال النفس فى الجسد»ء ثم تذهب تلك الحياة وتبطل بيقين 
فیاز مهم إذ قالوا: لو كان العموم‌حقا للا انتقل لفظه الى خصوص » أن يقولوا: 
لوكانت الحياة حقا لما انتقل حاملها ال الموت» هذا مع افتقار دليلوم هذا الى 
دلیل » واه دعوى عر اه ن دعواهم ان انتقال الشى” عن مر تدته 
مبطل لكو مما مر تا ها » دعوی‌ساقطة . بشمه‌سوال السو فسطائیه والمود 
وقد ابطلنا استدلا لهم فى ذلك : فى كتاب الفصل محمد الله تعالى 

قال على : وقالوا ايضا: لو كا نالعموم <قا لما حسن الاستثناء منه »وصرفه 
بذلك الى الخصوص 
قال على : وهذا غابه القويه » لا" ن العموم صيغة ورود الفظ الجامع ۰ 





(۱) طبر آنه سقط هنا اعتراض » وهذا جواب هک يهم م, ٠‏ ساط القول 


نت ۱۰۷ سد 


لاشیاء رکب ذلك الافظ عليها » فاذا جاء الاستثناء » كان ذلك الافظ مع 
امصوص»و عدم الاستئناء عبارة عن العموم 

قال على : ثم يعكس عليهم هذا وال تس . فیقال لم : لو کانالخصوص 
صيغة لما كان للاستثناء‌معنی » لا نهل يكن ع لستفاد ا ممايفهم من 
اللفظ قبل ورود الاستثناء »وقد قدمنا اه اعا بازم القضمة من ححها » 
ال ها ۰ واما من ؛ فهذه كلها سؤالات فأسدة » ولكنها لم لازمة إذ 
ابتدأوا بالسئال بها 


وقالوا ابضا : لوكان اللفظ يقتضى العموم ما حسن فيه الاستفهام » 
آخصوصا اراد اه » عامنا انهلا بقتضی‌العموم 


قال على : وهذا کالا ول» زانعامحسن الاستفهام من‌جاهل بحدود السکلام 
واستفهام المستفوم عن الا ۳ المد مذموم 4 وقد ايك ذلك رسول 
الله صلی الله عليه وسا » وقال : اترکونی ما ترکتک . ثم نمكس علیهم هذا 
ا : لو کانا لل.ظ يفهم منها خصو صء لما كان للاستقهام معنى 
تاو : ألا ترى ان ام والاستفهام لا محسن فى الخبر عن الواحد » 
قالعلى : وهذا 3 لان الاستفهام يحسن فى الواحد کحسنه‌فی العموم» 

أما على سيق الا کان 04 واماءلى سبيل السرور وغل فش الوجوه المشاهدة 
وهذا امر معلوم لا ينره ذو عقل . وقد کس ن ذلك ف الشريعة الصا من 
طالب راحة » أو تخفيف » کا سأل ابن ام مكتوم إذ نزلت آلة الجاهدين : 
فطلب أن يخرج له عذر منعموءاللفظ الوارد » وقدكانله كفاية ف‌غیر هذه 


تست هس 


الا بة »فى قوله تعالى : 2 لیس‌عل‌الضعنفاء ولا على المرضى» . وما اشبه ذلك. 
وكسؤؤال العباس فى الاذخر » فاستثنى من العموم فى النهی عن ان يختلى خلا 
ارم عكة » وقد بحسن ايضا الاستفهام فى العدد »كقو لالقائل : انانى عشرة 
من الناس ى ام کذا . فیقول له السامع : أعشرة ؟ فيقول : نم ! وذلك 
نحو قول الله عز وجل : « لاله ايام فى اج وسبعة اذا رجمتم تلك عشرة 
كاملة » . فقد كنا نعل لولم بذ كر تعالى العشرة:ان ثلانة وسبعة» عشرة » وقد 
كنا نم بقولهتعالى :2 تلك عشرة » اها عشرة»ولكنه تعالهذ كر :< کاملة» 
کا شاء » فلما صحكل ما ذ كرنا وحسن الاستفهام عن امم واحد » وعن. 
العدد » وهو لا يحتمل صرفا عن وجهه اصلا » وم يكن ذلك مجيزا لوقوع 
اسم الواحد على اكثر مرن واحد » وكذلك ف العددء لح يكن ایضا 
وقوع الاستفهام فى العموم » موجبا لاسقاط مله على العموم » وبالله 
تعالى التوفيق . 

وقالوا ایضا : آرآیم قولع بالعموم ابسموم قلتموه وعم صحته» 
أم لغيرعموم ۶ 

قال على : وهذا من اطذیان الذى قد تقدم ابطالنا اياه > فىكلامنا فى 
حجة العقل » وهوس خف أنى به إعض السو فسطائین‌القاصدن ابطال الحقائق 
و هوینمکس علمم فى قوهم بالخصوص ؛ 0 قوطم بالوقف . فیقال‌طم: آرایم 
قواك بالوقف » أيوقف قاتموه وعامتموه أم بنير وقف ۴ وأرأيم تولک 
بالحصوص » آمخصوص‌قلتموه وعامتموه أم بغيرخصوص ۶ والجواب الصحيح 
المبين لهلهم : هو اننا تقولو بالله تمال التوفيق : اغا قلنابالعموم استدلالا 
بضرورة العقل الماك بان اللغة انما هى ان رتبت لكل معنى فى المالم» 
عبارة مبينةعنه موجبة للتفاثم بين المخاطب والمخاطب »ولا تناوجدنا الاجناس 
العامة للانواع الكثير » ووجدنا الانواع العامة للاشخا صالكثيرة ‏ يخبر 


سس ۰۹٩‏ حب 


عنها باخبار » ورد فما شراثم لوازم . فلا بد ضرورة من لفظ يخبر به عن 
الجن سكله» وهذا لابد منهء والا بطل البرعن الاجناس » وهذا مالاسبيل 
اليه اصلا ء ولا بد سا من قط خبر به عن بعض ما حت الجنس » ليفهم 
امخاطب بذلك ما بريد » ومبطل هذا مبطل للعيان » جاحد للضرورات. 

واا أ نا فقالوا : ان کان قولسم بالسموم وانظاهر حقاءفا قولكم 
فيمن سم آية قطع السارق »وا بة جلد الرتاةء واية تمرم المرضعات لناء 
واراضعات معناء از يسمع آحادیث التخصيص لكل ذلك »ولا اب 
التخصیص للاماء ما نامر وه ترش وس نم رت الا مه 
والمبد ماب ما اونا عو حرو ومن رم رسن و تقولون أنه 
مأمور من عند الله تم الى بذلك ۶ فازمک القول بأنه مأمور يال مر به 
والقول باه مأمور بالباطل » أو تأمرونه بأن لاينفذ(١)شيئا‏ من ذلك حى 
يطلب الدليل » فتترکون القول بالعموم و بالظاهر 

قال على : فنقول وبالله تع الى التوفيق . إن الله تعالى لم بأمر قط بقطع 
سارق اقل من رم يناويد هناولا عر قط من ارس أقل من خمس 
رضعات » ولا أمرقط له العبد والامة أ کثر می خسین.لاان ازسول عليه 
السلام قد بين كل ذلك »وکلامه عليه السلام وکلام ره سواء » فى اب هکله 
وحى » وف انه کله لازمةطاعته .فالا يات التىذ كروا »والاحاديث المبينة هاء 
مضموم كل ذلك بعضه الى بعض » غير مفصول منه شىء عن | خر » بل هو 
كله كاابة واحدة أو كلة واحدة» ولا موز لا حد أن اا سعض النص 
الوارد دون بعض . وهده النصوص وان فرقت ف التلاوة فالتلاوة غير 
ا لك » ولم يفرق فى الک قط . بل بين البی صلى الله عليه وسلم ذلك مع 
ورود الا ی معا . ولا فرق بين قوله تمالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
2 فى الاصل : بتعد . وهو غير ظاهر ‏ وکلامه الا تى بدل لما صححناه به 


جد م 


اا . مع قوله عليه السلام : لاقطع فى أقل من رلم دنار فصاعدا . 
وبين قوله تعالى:« الف سنة الا خمسين عاما » . 

وكذلك لافرق بين قوله تعالى : « وأمهاتک اللانى أرضمتك » . وبين 
زول مس رمات عرمات ناسخة لعشر محرمات . وبين قول القائل :لاإله 
الا الله . فلا يجوز أن مصل شىء من ذلك فى الحم عن بيانه »كم لال 
ا 2 يأُخذ القائل :لا اه الا الله» فى لم شکلامه دون لعض . فیقضی‌علیه 
بقوله : لا إله بالكفر» لکن نةم كلامة لعضه الى بعض » فتأأخذه رکلامه 

وكذلك اذا نزلت الا بات له الى بعقمها الاحاديثالمفسرات » فکان 
ذلك مضموما مضه الى بعض » ومستثنی لعضه من لعضءومعطوفا بعضه على 
بعض. فبطل‌ماراموا ان يموهوا به» وصحأنه سوال فاسد » وأنالذين خوطبوا 
بالا یات المذ کورات‌خوطبوا ببیانپا معها . واما نحن فكل انان منا فلايخاو 
من احد وجهين : اما أن يكون ۸ يتفقه فى الدن » أويكو نقد تفقه ف الدبن» 
ولا سبيل الى وجه ثالث . فالذى لم بتفقه فى الدين ليس من الذين خاطبهم الله 
لمالی وله : « والسارق والسارقة قاقطءواايدي.هما » . ولامن الذينخوطبوا 
بالفتیاوا ك فى حرم الرضمات » ولا من الأمورین بجلد الزناة . وانعا ام 
بذلك كله الفقهاء واكام العالمون باللغة و الفقه» بلاخلاف من احد من المسامين 
فى ذلك » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : « وما کان الومنون لینفروا كافة 
فلولا نفرمن کل فرقة مم طائفة وس ۱ فى الدن ولین‌ذروا قومپم اذا 
رجعوا ایهم لعلهم يحذرون». فصح بالنص :أنه ليس کل أحد مأمورا بالتفقه 
فى غير ماخصه فى نفسه فصح : عا ذكرنا ان المأمورين بتنفيذ الاحكام والفتيا 
فى الدن - الفقهاء الذین قد عموا النصو صكلها » وعرفوها وعرفوا الاجاع 
والاختلاف .وان كلمن كان بلاف‌هذه الصفة» فل يؤمر قط بقطم من‌سرق 
جبالا من ذهب » ولابان يفتى فى رم من ارضعت الف رضعة » ولابجلد زان 


جم ااا 


او متفقه فقبل ان يكل تلم النصوص والاجاع » فو غير 
ا ا با لک فى شی" » ولابالفتيانى شی “» لكنهمأمور بالطاب 
والتعل. فاذا فقه خینگذ لزمه تنفيذ ماسم على مومه وظاهره » مالم ا 
بنسخ أو تخصيص أو تأوبل » فبطل سام بطلانا ظاهرا. وا مد لله تال 

PIRET‏ ترا افو( مع هذه الا يات » وم لسمع مه لكان 
حى العمل عا ببلغه التتخصيص» فياز مه حي نما قلنا فى المنسوخ »سواء سواء . 
وليس بعد النى صل الله عليه وس م ن احاط بجميع الملل » وانما يازم كل 
واحد ما بلغه » وقد رجم عمان التی e‏ اشپر » وقد امر مر دجم 
مجنوه حى ماه على عن ذلك » واخبره بان النی بی الله عليه وسل اخبر ان الق 
مرفوع عن المجنون 5 

قال على : وم قد تناقضوا فى هذه الا را بات بلا دليل » خملوا بعضها على 
العموم و إعضماعلى االخصوص ؛ فترکوانوطم بالوقف . وحماواعلى العموم ماقد 

صح الخصوص فيه 

واعترضوا ایضا بان قالوا : لما كان العبود ان بقول القائلون : جاءلى بنو 
عيم » وفسد الناس » ولاخير فى واحد » وذهب الاق » وذهب الوفاء . ولا 
يكون ذلك کذبا » وقدتيقنا انه م برد بذاك جيم بنى عيم ؛ ولا جیم الناس 
ولا جيم الاحدين »)ولا جیع انظیر» ولا جيم الق » ولا الوفاء کله . 
صح الخصوص 

قال على : وهؤلاء القوم لا ندرى مع من یتکلمون» ونحن لم ننکر ان 
یکون فى اللغة الفاظ يقوم الدليل على انها خصوصات » وكل ما ذکروا فقد 
قام الدليل على انه ليس على عمومه » کا قام الدليل على ان آيات كثيرة انما 
منسوخة لا يحل العمل مها . فامالم يكن ذلك واجبا ان تحمل النسخ من اجله 
على سار الا یات ۸4 يكن ایضا واجبا ان تحمل التخصيص عل ىكل لفظ من 


هد ۱ ۲ عد 


اجل وجودنا الفاظا كثيرة قد قام الدليلعلى انها خصوصة » ولكن القوم 
لسو مو ننااذا وجدنا (١)لفظا‏ منقولا عن‌موضوعه ‏ اللغة » ان > بذلك فى 
كل لفظ . وف هذا ابطال اللفة كلها » وابطال التفاهم كله » واجاب للحكم 
بلا دلیل . والدلیل الذی قام على #صيص ما ذكروا » عامنا بانه لواراد 
به العموم لكان کاذبا . واما لو امکن ان یکون صادقا لا انتقل عن مومه 
الا بدليل . 

قال على : وقالوا ايضا : قداتفقنا على وجوب استال الخطاب على بعض 
ما اقتضاه » واختلفنا فى 507 » فلا بازمنا الا ما اتفقنا عليه 

قيل هم وباللهتعال التوفيق : هذا اعتراض‌فاسد من وجوه كثيرة .أحدها 
انه خلاف للنصوص والعقول والاجاع » لاأن الا مة حمعة » والعقول قاضية» 
والنصوص منالقرا ن وان واردة _كل ذلك متفق - أن ماقام عليه دليل 
برهالى فواحب المصير اليه وان اختلف الناس فيه » وواجب ان لا نقتصر 
على ما جع عليه دون ما اختلف فيه » الا فى المسائل الى لادليل علا الا 
الاجاع الجرد امنقول الى النبىصلى الله عليه وسل . 

وأ ضا فقد قال تعال :9فان تناز عم فى شىء فردوه الى الله والرسول» . 
فامر لعالى عند التنازع بالرد الى القرا ن والسنة » ودلائاپما قد قامت بوجوب 
حمل الالفاظ عل‌موضوعها فى اللغة 

وأيضا: فان هذا من سؤرالات الهود اذ قالوا : ق-د وافقتمونا على نبوة 
موسی عليه السلام » وخالفنا م ف نبوة تمد صلى الله عليه وسل .وهذا سوال 
فاسد پلا ن الدلائل الىأوجبت تصديقمومى عليه السلام » هی الى أوجبت 
تصدیق مد صلی الله عليه وسل » فان لم يجب مها تصدیق نبوة مد صلى الله 
عليه وسل م يجب با تصدیق نبوة مومى السلام . وكذلك الدلائل الىدات 


)۱( فى الاصل : وجد 
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على حمل لظ الخصوص على الحصوص بهى الى دلت على حمل العموم على 
العموم » والدلائل الى دلت على حمل الافظ على ذلك البعض الذى وافقتمونا 
عليه » هی الى دلت على له على سائره الذى خالفتمونا فيه . ولا فرق 

والضا ءفا. نهم مناقضون لهذا القول» لانه كان بازمپم على ذلك ان لا بقتلوا 
مشركا الا مشرکا انتفقعلىقتله » و#لايفعلون. لا ن قائل هذا ان كان مالكيا 
فقد ناقض . لانه قتل المرأة المرتدة» وم بتفق على قتلها » و قتل ولد المرتد 
الحادث له اردة اذا بلغ ولم يسل » وابن ابن ه كذلك » وم یتفق على قتلهم . 
ویقتل المشرك اذا سب النى صلى الله عليه وسل ول بتفق على قتله . وان كان 
شافعیا » فكذلك أيضا . ويقتل ‏ زائدا علىمن ذ كرنا - 
اليهودية الى النصرانية » ومن خرج من النصرانية الى الهودية الا ان يسم . 
وان کان حنفیا ۽ فهم بقتاون امل امختلف فى قتله» اذا قتل كافرا » لموم 
قوله تعالى: «النفس بالنفس ». وان من ورع ء ن قت لکافر قد اباح الله تعالى 
قتله» وحاء النص بقتله »واقدم على قتل متام قد حرم الله دمه عموما وخصوصا 
بعموم آبة ‏ تخاطب نحن ما » ولا ازمنا الحكم با فما - لعظيم الجرم قليل 
الورع »مقدم على اكير الكبار » وبلله تعالى التوفيق . 

وكذلك ان قال : لا أقطم إلا سارةا اتفق على قطعه » فهمأ ضا ينكرون 
ذلك لانهم ‏ نمنى ا مالكيين _يقطعون فى أقل من عشرة درام وليس (۱) 
متفقا عليه » ويقطعون فى الررنيخ والنورة والما كبة والاحم » وليس القطع 
فى ذلك اجاعا . والحنفيون مطعونمن سرق‌شیثا مغصوبا من مال الغاصب » 
ولیس قط اجاءا » ويازمهم بهذا القول أن لا يقونوا إلا با اجع عليه 

قال على او ل سريب ال . فقد أفسدوا دليلوم وبال تعالى 
التوفيق . فانه يقال لم ا صح عند هذا القول آم باججاع ۶ فان قالوا 


(۱) فى الاصل بحذف « وليس » وهو خطأ ولا يستقيم الکلام الا با 


نس ۷۷6 ب 


بنص»أوذ كروا دليلا ماه كذبوا وادعوامالا يجدون بدا » وكانوا مم كذبهم 
قد تركوا قوم : بأن لا يقولوا إلا بما أجع عليه . لام بقولون بالنص وإن 
خالف الاجاع » وإن قالوا : قلنا ذلك باجاع وكذيواوجاهروا . و باعل فهذا 
مذهب لم يخاق له معتقد قط : وهو أن لا يقول القائل بالنص حتى يوافقه 
الاجاع »بل قد صح الاجاع علىان قائل هذا القولمعتقداً له »كافر بلا خلافه 
ارفضه القول بالنصوص التى لا خلاف بين أحد فى وجوب طاعتها 

قال على : وقلوا أيضا : ان على المراد بالكلام دلائل ندل على الرضا 
والسخط :من تغير اللون » وحدة الامر» والنجه(١)‏ ؛ والبشر. قيل طم وبالله 
تعالى التوفيق : ليس هذا ما نحن فيه » ولا کون هذه الاحوال مما عنع من 
اخراج الائمر على العموم . ثم نعکس‌عليمم هذا ف‌قوطم باحصوص‌والوقف» 
فیلزمهم الوقف إلى أن يجتمعوا بالنبى صلىالله عليه وسل يوم القيامة ۰ وق 
هذا ابطال الدين والمروج عن الاسلام . وتشبه هذه الدئؤالات أن تكون 
سؤالات ملحد جاهل قليل الحياء 

وقالوا أأيضا : اتک ان اعتقدتم العموم فيا أراد الله تعالی به االحصوص » 
فقد خالفتموه عز وجل ؛قيل طم : وأثم ان اردتم الحصوص فيا أراد الله 
تبارك وتعالی العموم : فقد خالفتموه عز وجل » وان اعتقدتم الوقف فيا 
حك الله تعالى فيه ما حك : منموم أو خصوص - فلا بد م نأحدها -: فقد 
خالفتم الله عز وجل برتین لاشك فيه . ولا خلاف فی ان الله تعالى لم يرد قط 
فى شىء من أحكامه وقماً » بل انفذ تعالى الك عا انفذ(۳) . وأيضًا فنحن 
قاطعون علىان كل أمر لم بات نصولا اجاع بأنه ليس سلى عمومه -: فهو على 

(۱) يفتح النون واسكان اليم » ويابه منم » وهو استقبالك الرجل عا 
یکره » وردك یاه عن حاجته » وقيل هو آقبح الرد . قاله فى الاسان 

(۲) فى الاصل بالدال المهملة فى الموضعين وهو خطاً 


سب ق ۱۱ — 


عمومه بلا شك ولا مربه» تقطع على ذلك عند الله عز وجل » ونقطع أيضا بان 
كل من بلغه العموم و سلغه الخصوص » ار بلفه المنسوخ ول , سلغه 
الناسخ. : فان الله تعالى ۸ يلزمه قط إلا ما بلغه لا مالم يبلغه . قال تعالى : 
« لانذرم به ومن بلغ » . ونقطم بأن هذا كله هو الق عند الله عز وجل» 
لنصه تعالى علىان عليه بيانه > قالح سينانه على غير وجبه» فقد تبقنا انه مراد 
منا على مااقتضاه لفظه ءولابد 

قال على : فبذه اعتراضامم کلپا » قد استوعنناها و نقطناها » و 
فسادها كلها » وا لعکاسها علوم مع فسادها حمد الله تعالى ٠‏ وحن الان 
شارءون ‏ بتوفیق الله تمالی لنا وعونه ایانا فى ابراد البراهین على بطلان 
قوطم » ووجوب حمل الالفاظ على عمومما » وبالله تعالى التوفیق 

قال على : واحتج من سلف من القائلین بالعموم » الخائفين فى ذلك : 
فقال : لو کان الطاب على الوقف أو الخصوص حتى يقوم الد ليل عب العموم » 
لكان ذلك الدليل لا نفك ضرورة من أحد وجبين لا ثالث هیا . إماان 
كاوق نكا عات او سق مسق عافن ات ون كان ابا اططات 
الثانى كالاول ولا فرق » ان كان بدل بنفسه على العموم» فالاول مثله » وإن 
كان الاول لايدل بنهسه على اله على العموم فالثاتى لا يدل أيضاً . وإنكان 
معنى مستخرجا من خطاب » فلا يجوز أن يكون الممنىالمستخر ج م نالخطاب 
آقوی من الطاب الذى منه استخرج » وهذا يقتضى وجود خطاباتلانماية 
لماء وهذا عتم لا سبيل اليه » ويؤدى أيضًا إلى بطال فه مكل خطا بصلا 

وقالوا أيضا :اننا وجدنا فى اللغة أسماء للواحد لا تتعداه ۽ كزيد » 
وکرجل »من شأنة وسفته فلا مقل منه كاين واخد؛ ووجدا فا 
أسماء للتثنية لا تقع على واحد » ولا على | كثرم ناثنين . ووجدا الضا لفظا 
للجمع الزائدعلالانين » فكان ذلك واقعاً على كل مایقتضیه الحم » الا آن 


زر 





ورا 


بای سناسا ماو اضعه أو بعدد »يختص بذلك بمض(۱) المع دون بمض 
فنصیر اليه 

و قالوا : يقال لمن قال بالخصوص : مأمعنى قولسم ه دا خصوص فلا 
جواب م إلا ان بقولوا: هو حمل للاسم على بمض ما يقتضيه دون لعض . 
مثل قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم » . فیقولون: هذا عل 
لعض الش رکین دون بعض » تاه هم : فبأى شی» استحق عندك هذا 
العضن ب الذى ملم اللفظ عليه كن مولا عليه ذلك الفظ دون 
و ن أخرجم عنه ۶ رما الفرق ب وبين من قال: بل الافظ مول على 
الذى آخر< 3 جم عنه انم » وغير مول على الذی جلتموه انم عليه 7 فان 
قالوا :الد( 3 . صاروا إلى ان التخصیص اغا كا نيد ليل » غیر عل اللفظ 
على بعض مابقتضيه دون لعض بغير دلیل.وهدا الا مر لا تنکره »بل نقول: 
متى قام الدليل على التخصيص صرنا اليه » و بطل بهذا حمل الاسم عل بعض ما 
قتضيه دون لعض لغير دليل » فذلك ما أردنا ان نين . وهدا رك مهم 
5 الفاسد » وان لم يكن ن بأيديهم | إلا الاقتصار على التخصيص أن خصوا 
بلا دلیل» حصلوا على التحک والدعوی»وکل دعوى بلا دليل فعی ساقطة 
وبلله هی التوفيق 

واحتحوا على القائلين بالوقف . فقالوا : هذا الوتف إلى متى يكون ۶ 
فان حدوا حداً كانوا کن ع بلا دليل . وان قالوا : حتی ننظر فی دلائل 
القران والسنة » سألنام. افقلا لم : فان م جدوا دللا عل بوم ولا یو 
وم جدوا غير الافظ الوارد » ماذا تصنعون فان قالوا : قف ادا ¢ أقروا 
بالعصيان ومالفه الاوامر افع توم الى ان الله تمالی | ببین مراده » 
وان الرسول ص الله عليه وسل م یبن ولا بلغ » وهذا کنر . وان قالوا : 

(۱) بعض عذوفة فى الا صل » وزدناها لان السياق شتضها 





ان لم بد دليلا على الخصوص صرنا الى العموم » فقد رجموا الى ما انكروا» 
واقتها ام اما حملوا اكلام على العموم بصیفته ولفظه » و بعدم الدثيل 
ا . وهذا هو نفس قولنا الذى-أبوه أولا عادوا اليه من فرب 
فان قال قائل : ان هذا لا وجد . روم السال الذى سألنا به أولا من 
قولنا لهم : هل يخاو الدليل من سر مه شا من 
لظ ? وازمهم استاط تاد وا ظا فان ذلك موجود » وقد قال تعالى: 
دان الله يأك ان تؤدوا الامانات الى أهلها » . ول | تؤكد شیء أصلا » 
وهذا عندم مول على مومه . وقد قال تعالى : « ولا كحوا ما نكح 
آباؤک من النساء » . ول بات بت وکید زائد » خماوه على مومه دون دلیل» 
lt 5‏ فقط . ومثل‌هذا كين عدا بل هو الا کثر :فى القران 
والسنة » و!ءا ادعوا انمصوص نی»سائل لسيرة » ولیس‌هذا مکان احتجاجهم 
بقر بنة الوعید » لا نا انعا نکلمهم ف رز ما اقتضاه اللفظ » لا فى 
الوجرب . وقد حمل مالك قوله تعالی :وا تم عا کنون ق‌الساجد » ار 
موم جيم الساجد بنص ال لا يدليل 91 سيان وارد . وحمل 
قوله تعالى : « والذن برمون آزواجهم وم بک ن طم شهداء إلا أنفسهم » 
عل روميت ی اذل کدی شىء مرل ذلك اجاعا . 
وحمل هو وابو حنيفة قوله تعالى : « وان جمعوا بين الاختین » . على 
مومه فى النكاح والوطء علك المين . وجملوا كلهم ايضاً وله تمالی : 
« واه مهاتكم اللانى رض » . على عمومه بلا دليل » بلالدليل قام على 
خصوص ذلك فا وا م ان تناقضهم فى ذلك .وبالله تعالى التوفيق 
قال على : ويازمهم أيضا أن لا يحكوا بالاجاع » إذ لمل هبنا خلا لم 
ببلفهم . ولا ييحكوا بنص» إذ لعله‌منسو خ حول اغلا خالقیاس لا کوخ 
الاعلى نص أ و احماع » والوقف واجب ف النص والاجاع . فيطل الدين كله 


— هل 


على قول هؤلاء القوم 

قالعلى : ویقال طم : ما الفرق Gs‏ وبين مرن خص بالحطاب بعض 
الازمان دون بعش »كم خصصم نم بعض الاعيان دون لعض 7 فانقالوا : 
ان عمد صلى الله عليه رسل اعا لمث ليحك فى كل زمان ٠قيل‏ لم : : وكذلك 
أيضا بمث عليه السلام ليحك على كل أحد وفى كل عين »ولا فرق 

قال على : وقد مهنا فىغير ما مكان »ان اللغة اا وضعت ليقع . مها التفام 
فلاند لكل معنیم من اسم يمختص به :فلابد لعموم الاجناس من ۳ 
كل نوع من اسم » موعکذا أبداً الى ان یکون لكل #خص امه »ومن سی 

فى ابطال هذا فو موقيط رودق اقرع ونيا كي لاونو | 
مفسدللحقائق وأ ال الا أن يم نوره 

قال عل : ولا فرق ین الاخبار والأأوامر فى کل ذلك » وکل اسم فهو 
يقتضى موم ما بقع حته عولا يتعدى اق ننه »والوعد والوعید فى 
كل ذلك كسا الحطاب ولا فرق .والحديث والقرآن كله كلفظة واحدة » فلا 
يحم با ية دون اخری » ولا حدت دون اخرء بل يضم كل ذلك بعضه الى 
بعض »إذ لیس بض ذلك أولى بالاتباع م من بمض 6 ومن فمل غير هذا فقد 
محك بلادليل . 

ويقال طم : ما الفرق بینک وبين من قال : امل الخحطاب الوارد اما 
خص به الصحابة دون غيرثم #فكل ماقالوا ههنا فهو ءردود عليهم فى دعوام 
خصوص عض ما .- عليه الحطاب دون بعض . 

ويقال م : E‏ شی»استجزتم قتل من قتلم من المشركين »وقطم من 

قطعم من السر اق؛ وحلد من جلدتم م من الزنأة » وحد من حددثم من القذفة» 
وع بإبماع هذه الاحكام علوم » eT‏ 
زان أو قاتل أو قاذف أو نارق » فهل ههنا الا ام سرقوا وقتلوا وزنوا 


ات 


وقذفوا ۴ فهڪذا فمل غيرك > عن اخرجتموه من الطاب » سم عنه 
ماجلتم على هؤلاء فلأى معنى خصصتم من أ أمضيتم عليه الحم دون من لم 
عضوه عليه ؟ فان قالوا : بدلائل دلت على ذلك 6 ۸ نأب ذلك . وقلنا لم : 
هذا قولنا ؛ وحسننا انتا قد ازفا عن اک بالخصوص الجرد ءالذى هو 
الافتراء على الله عز وجل فى الک عنه تعالى مالم بأذن به . وقد رام قوم أن 
يغرقوا بين الا وامر والاخبار .واحتجوا er‏ مضطر ون الى العمل الاوامر 
ولست الاخبا رکذلك 

قال على : وهذا فرق فاسد » لاننا مضطرون الى وجوب اعتقاد صحة 
الاخبار» وإلىالاقرار مها وهی التى وردت ہا النصوص كا نحن مضطرون 
الى العمل بالا*وامر » ولا فرق . والاعتقاد الصحيح فعل الله تعالى ف 
النفس والاقرار بالمعتقد فسل النفس بتحریکها آلات الكلام من اللسان 
وتات وعاوج المروف » فلا بد لها من ان خص بالاقرار بما اعتقدت 
أو تم وتو وخ اا ان ترد الحطأ فى الاعتقاد 
للاخبار عل‌ما لامجوز »واعتقاد الباطل لا مجوزهکا لا يجوز العمل بالباطل. 
فصح ان الاخبار کالا و امرءولا فرق . 

واحتج بعض من سلف من القائلين بالعموم على القائلين با موص فقال: 
ماتقولون فى قوله تءالی : « وخاتم النبيين » .اخصوص للنبيينمنالءربدون 
یر موم نف اقظ #فان قالوا: خصوص »كفروا .وإن قالوا : موم 

ينفس اللفظ > تركوا مذهبهم الفاسد . فان ادعوا ان ذلك اجاع » ازمهم انلا 
يقولواالا عا اجم عليه فقط وقد قدمناافساد هذا القول فانهم لو قالوه لكانوا 
ذلك خار جينءن الاجاع »لان الامة حمعة على انالاقتصارعلى القول بالاجماع 
فقط » دون الاثمار لانصوص - وان وقم فبها اختلاف : - حرام لا يفعله 
مسل » ولايسع مساما قعله والنص من القرآن والسنن جاء بوجوب طاعة النبى 


ست و۷ — 


صلی الله عليه وسل » وتحكيمه عند التنازع والاختلاف . وأيضا فم لا 
شعلون ذلك »فسقط تعلقهم بكل وجه »محمد الله تعالى . 

فان قالوا : عامنا انه علیه السلام ۳ ر النديين بقوله صلى الله عليه وسل: :ل 
نی بعدی ٠‏ قيل طم وبا تعالى التوفيق : وهذا يضا یحتمل من الخصوص 
ما حتمله سار النصوصءولا فرق . ولعله انه آراد-لانی بعدی- من العرب 
أو فى الحجاز أو إلى مائة عام »أو ماأشبهذلك. کاز مت الميسوية من الهود - 
والرمدانية (۱) القائلون بتواتر الرسل - والغالية التى قالت بنموة على 
ویزیم والمغيرة ومنصور الكسف بالكوفة و بیان وا ططاب(۲) وأيضا 
فان الاجاع | أذ قد صح على ذلك فبو أعنم احج عام 1 لاچاع الامة على 
مل هذا المطاب عق تمومه 

وكذلك يسكلوزعن قوله صلى اللهعليه وسلم: بعثت الى الاجر والأسود 
وهذا محتمل من الخو ما ای لجان قو تایه واا يدمهما» وما 
احتمله قوله عز وجل : « والذين رمون الحصنات ثم لم يأتوا بأرلعة شمداء 
فاجلد وم ثمانين جلدة » . فلا معنى خصصم اا ن بلا دلیل» و حلم 
a‏ بلا دليل الا نفس اللفظ فقط 9 

حتج علبهم بمض من سلف من القائلين بالعموم Ea‏ :انم 

متفقؤن على ان الافظ إذا ووم كه اكه فانه مول على عمومه . قال : 
فيال هم : ازالتأ كيد يحتمل منالحصوص مثل مايحتمل الطاب الإ كد» ولا 
فرق . وقدماء النص بذلك » فقالتعالى : « فسجد الملائئكة كلهم أججممون إلا 
اليس 6خاء الاستثناء بعد تا کیدن اثنين 

(۱) فى نسخة الربدانیة(۲) انظر الفصل فى الال والنحل للؤلف :: 
۹ - ۱۲ والال والنحل للشهرستانی ببامش الفصل ۱: 198 ۲ :۳۹ 
وکتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البفدادی ۲۲۰ _ ۲:۰ 


قال على : قال تعالى : « ولكن حق القول منى لا ملان حهنم من الجنة 
والناس اجعين « م حاء الاستثناء وله : 9 ان الذين سبتت لم ناكس 
اولك عما مبعدون :لا يمون چ وھ فا اشم.ت ا نفسهم خالدون » 
وقال تعالى مخاطيا لا بلیس : « لاملان جهم منك وم ن تبعك متهم أجمعين « 
ثم جاء الاستثناء فيمن ناب عن اتباع ابایس +وفیمن تساوت حسنانه وسیثانه 
النى اتبم فما ابليس»خاء التخصی ص کا تری بعد التأ كيد »فبطل احتجاجهم 
ات کید » ولرمهم أن لا يحملوا خطابا على مومه أبداً » ا كد أو م يؤكد » 
وازمهم اتف ایا مارا نوات كيد ولا ار 

فان قالوا: انه بازمک اذا وردالاستژناء » أن قر وا ان دتا غاب آرید 
به الحصوص. ةنا لهم : کذلاک نقولو لسنا منترضين عل ربا فال » ولا عل 
نبينا صلى الله عليه وسل» ولا 55 الاماعامنا تعالى» ولا کر صضرفيما الا لفاظ 
عن وجو دما » ولا شرعهما ا ولا حرم ما حرما » ولا حلیل 
ماحللا »و لو آمرانا بقتل ابائنا وا تا وا تا گنای لسارعنا الى ذلك ميادرين » 
اوا من با تسه غ دامن ان كثلالة ولا رین لدو يشاك بل 
مستغغرین الله تعالى من ذلك » راغمين فى التوبة 

قال على: وما أخوفنى أن 0 ملق هاتين 0 مر ن القول بالوقف: 
فى اتباع الظاهر » وف الوجوب وف العموم وف الفور. .وم رت القول لصرف 
الالفاظ الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل الى تأويل بلذة لين 

وإلى سقوط الوجوب بلا دلیل »و إلى الخصوص بلا ۳ » وی التراخى بلا 

دليل كافراً مشرکا زنديتا مدلسا على ا لمسامين» ساعيافى! بطالالديانة. فازهذه 
الملة الزهراء الحنيفية السمحة؛ کیدت‌من وجوه حمة» وبغيتالغوائل منطرق 
ع 4و میت 1 لال لحيل عن وس غم با یل النامضة .وا هن 
هذه الوجوه سعى من زا زېم وتسبی باتهم » ودس لم سم الاساود فى 


س ٩۷‏ س 


الشهد والاء البارد .فلطف فم فى محاافة القران والسنة» فبلغ ما أراد من شاء 
الله تعالى خذلانه » وبه تعالى نستعيذ من البلاء وأسأله العصمة عنه »لا إله الا 
هو .فلاس ظنونع ما الناس عن يحسن لع مفارقة ظاه ر كلام دبک تعالى 
أ وكلام نبي صلى الله عليه وسل #لذير بیان منهما » أو اجاع من جيم الامة 
وعن بزين لك التاخر عن طاعتهماء ولل le‏ ترك الانقياد لها » ويقرب 
لدیک التحكم فى خطام‌ما» والتفريق بينم ما بطاعة بمض ومعصية بعض . وهذا 
هو المي الى يدعوته بلا دلیل» وبالله مامح 

قال على : ویازمهم اذا اجا و ميعن ألفاظ الة دا والسنن الا 
الوقف فپا» ان يجيزوا مثل ذلك فی‌الاعداد ولا فرق 6فیقفوا فما أوجب الله 
تعالى من صيام رين متتابعين فىكفارة الظهار 6 وكفارة القتل » وكفارة 
الواطى” فى شهر رمضان.فلعله تعالى قد استثنى منالشهر بن عشرة أيامنى حديث 
لم بلفهم» ا قياس م يتنبهوا له بعد .کا استثنى تعالى من مدة نوح عايه 
السلام فى قومه» سین عاما بعد ذكره ءز وجلالف سنة . ومثل هذا لازم 
لم فى جيم ماخوطيوا به و قول کا قدمنا ليس فيه الا | بطال الدیانه» مع 
فاحش تناقضیم » واه دعوی دم بلا دليل 

فان قالوا: هذا لا يجوز فى الاعداد لانه لو ۸ يكن الاستثناء متصلا بها 
لکانت کنذبا . قيل طم : : وكذلك الاخبار اف ۸ تسكن على عمومهاء ول 
5 افا ۳ اجاع ج | »كانت ؟ کذبا ولافرق . وکذلك الاو اس 
ان كان المراد بها الحصوص ولم ات نص ا ا ولا اججاع بتخصيصها » كانت 
تعنيتاً » تعالى الله عن ذلك كله 

وقال طم بعض من سلف منالقائلين بالعموم: اذا م يمهم منكل خطاب 
محر ده مااقتضاه لفظه » فلعل قول : تقول بالوقف . وقول من ولع 
تقول بالحصوص . انا أردتم به فى بعض الوا ضع دون بعض » ولعلكم أردتم 


جام ا ]أب 


غيرما ظهر الينا م نكلامكم انك تناظر وننا دابا فى ان لا تحمل الالفاظ 
على ظواهرهاء ولا على عمومها » فأول ما E‏ لستعمل هذا فيه »نی 
کلامکم »فتجعلون فى أصاب من لا یفهم عنهم مراد » ولا يصح خطامم » 
وصحت السفسطة بعينها عليهم 

ل ل : كلت قال ااا قائلین بالوقف أو النسدب : آموجبون 
1 نم جل الاشیاء الواردة من م الله تعالى و ندیه صلى اللهعليه وسل » عل اغ 
ا تم نادبون الى ذلك 1 فان قالوا : حن موجبون 
لذلك . قيل هم : فا الذى جع لكلامكم ولا على الوجوب » وکلام دبكم 
تعالى مولا على غير الوجوب» e‏ شديد گن اعتقده » لام 
من تقلده . وان الوا : بل حن ع ناد بون الى ذلك » أقروا أنهم لا بازمنا قبول 
ولي و بالله لم الی‌التوفیق . وأدضا ان ممتی قو هم تحمل الا لد عل‌اصوص » 
١٤ا‏ ممناه حملا على بعض ماقتضيه لفظها 

قال على : وهذا آمر ليس فى طاقة احد فهمه » ولا الوقوف على حقيقته 
أبداً » لانه لا ندرى أى ابعاض تلك الج يقبل » ولا 4 برد » ولاس بعضها 
أولى بحمل الحسكم عليه من بعض » فصار ذلك تكليفا لا ليس فى الوسع . 
وهذه هی تهسپا » وابطال الحقائق جلة . وقدا آ کذمم تعالى بقوله : 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها » . ویقال هم ايضا ریم نوكا ال 
» وو آدم الا سماء كلها لهذا التعليم الذى امتن الله تعالى به على أ ينا 
ادم عليه ا فائدة له ۶ قان قالوا : لا فائدة له » كفروا. 
وکا Sl‏ فى اقرارم أن ذلك عم عم ل يكن عندم حتى عامهم 
إياه الحالق عز وجل . وان قالوا : ان لذلك ال تلم فايدة » سئلوا ماهى 7 ولا 

سبیل الى ان کون تلك الفائدة الا ايقاع الاسماء على مسمیانما » والفصل 

بان السمیات‌بالاسیاء » ومعرفة صفات السمیات ؛التى باختلافها وجب خالف 


چ۷ جج 


الا سماء > ليقع بذلات التمام بن النوع الذى آسکنه الله ات 3 وا الم 
الا تییاء بالشرانع ۽ اهلك من هلك عن بينة » ويحى من حى عن بينة 

وإذ قد ثبت هذا وصح » فكل من آراد أن يثبت أن الامیاء لا تم 
مها مسمیاما على عموم مارقتضيه اللفظ » ولا يعرف بها ماعلقت عليه » فهو 
مبطل للعقل وللشريعة معاً . وبالله تعالى التوفيق . وله امد على جيلع ممه 
لا إله الا هو 

ويازموم فى قوله تعالى : ۷ حرمت عليكم أمهاتكم » .ان,کون لعل 
ذلك فاعض الامهات دون بمض » وف لعض الاخوات والمنات دون لعش » 
أو لعل الذى حرم هو بیمپن أو كلهن دون جاعهن . کا جلتم قوله تعالى : 
« فاقتلوا الشرکین حيث وجدغوم ٩‏ . علی بعض الشرکین دول عقن اكلم 
تبيحوا قتل ارهبان » ولا قتل المرتدات » ولا أولاد المرتدين اذا بلغوا 
كنار و فعلم فى القدف» فل حدوا قاذف الكافرة والامة المسامة» 
وساتر ماجاتموه على انلصوص » ومثل هذا لازم للم فی کل خطاب ف القران 
والستن.وباله تعالىالتوفيق . 

ويقال لمن قال مم :ان الذى يدل على حمل الالفاظ على عمومه ‏ اا 
هو 8 کد الوارد ۱ 

قال على : بقال طم لو كان ماذ كرتم لكان كلامكم متناقضا أيضاء لاا 
جد التأ كيد يأتى مرتين وثلاناء فل وكاد التأ كيد الاول يأنى لاخراج اللفظ 
من اصوص ال العموم » لکان الها کید الثانی مشله اا ولوجب أن 
یکون خرجا للكلام المؤكد والتأ کید الاول- عن احصوص الى السموم» 
فكان کون‌التاً كيد الاول خصوصا تموما معا » وهذا لا يعقل . والصحيح 
فى ذلك ماقدمناه من ان التأ کید اعا هو حنم لشغب أمثاطم ةط » وليس 
التأ كيد خرجا للكلام الم كد عن خصوص الى عموم أصلا . وقد قال تعالى: 


نت ٩۷۲6‏ سب 


« فسحد الملائكة كا بم أجعون» .وقد اجاب بعض القائلين بالوقف عن هذه 
المسألة . فقال 0 تعالى :2 آجمون » بعد أن ذکر« كلهم» هو غير 
العینی کم » » لان کم دی رت لقوله تال « الملائكة » عن 
الخصوصالى العمو م وأ جمعون» دال على م سحدوا مجتمعین لا مفترقین 

قال على : وهذا جهل شديد وكات مفرط » لان أجمين ليس معناه 
الاجماع ولا هو من بابه » وهذه محاهرة فى اللغة لا لعرفما آهل اللغة » ولا 
يعرف أحد من أهل اللسان »أن قول القائل: أناتى القوم اجمون . انه أراد 
جتمعين » بل جا از أن بکون‌الذن انوا أفرادا مفترقين » وهذه هی‌الستسطة 
التى حذر مها الاوائل . 

وج الامر أن هولاء قوم تعلقوا بأنهم وجدوا ألفاظا خارجة عن 
موضوءپا فى اللغة » اما الی‌محاز »و إما الى معان مشتركة . فراموا بذلك ابطال 
الحقائق كاها ء وابطال وقوع الامماء على مسمياتم! » واختصا ص كل اسم 
عمناه » و مومه لکل ما عاق عليه » وكانوا عنزلة من قال : لما وجدت فى 
ا کلام كذبا كثيراً 3 فأنا أجله كله على الکذب » ووجدت ف الشر لمة 
منسوخا كثيراً لا محل العمل به» فأنا أحملهكله على انه منسوخ أو أقف عن 
العمل مجمیعه . ولا فرق بين هذا وبين قوطم : وجدنا ا على غير 
ظاهرها » فنحرن نقف فى كل لفظ فلا نستعمله على مفهومه » إذ لعلهقصد 
به غير ما لعقل منه . ووجدنا الفاظا لا راد مها عمومها » فنحن نقف فى كل 
لفظ فلا عضيه على ماعلق عايه 

ال فا و وال اه الوق »اد سل بای فیه مرت بان 
الاعظ عل مومه > افظط أم ععنى 7 وألزم أن احعال التخصیص‌داخل فالثالى 
کدخوله ی الاول» وهکذا أدداً . وكلف الفرق‌بین الافظ الثانى والاول فبلح(۱) 

۱0( قوله « بلح » بتشديد اللام . ل يكن عنده شی ءكذافى هامش الاصل 


کل 


عندذلاک » اذ لاسبيل الى فرق . فقال : ان الاشياء الى مها بلوحالعموم » لا 
نحد ولا تحصرء ولا سبيل الى ناما 

قال على : وهذه ثنية الانةطاع » التى من بلغها سقط حسيراً » وعل أنه لا 
حيلة عنده » ولا قوة لديه » وهو دليل من دلائل الجز والضعف. وكل من 
أقر بأنه لا بقدر على بیان قوله » فقد حصل ف محل لا يعجز عن مثله ذو 
لسان » اذا استجاز لنفسه الفضاتح . فلا يمجز أحد عن أن بدعی ماشاء من 
الحالات والدعاوی » فاذا كلف برانا أو دلیلا. قال : هذا لا بطاق عليه 

قال على : و نظر ذلك هذا المبلح » بأن قال : کا ان المدد الذی وجب 
ضرورة العل فى الاخبار لا سبیل الى حده 

قال على : وقد كذب » بل ذلك محدود » وقد بيناه فما خلا : : وهو أنه 
إذا ورد اثنان من جهتين ختلفتین خدنا غير جتمعين » وقد تيقن ا ام 
بلتقیا ولا تواطئا » فأخيرا بحديث طويل لا عکن اتفاقخاطر اثنين على وكيده 
ول يكن هناك هیا ولا لمن حدنا رغبة فيا حدنا نه وعنه » ولا رهبةو لاهوى 
وذكرا مشاهدة أو مماعا من ائنين فصاعدا کا وصفنا آبضا : أنهما شاهدا »فهو 
خبر ضرورى بوحب العل واليقين بلا شك . وان عشرات الالوفاذا حشدوا 
وو وا ماه وم فى ذلك رغبة أو رهبة أو هوى » غاز اجیاعهم على 
فعل الكذب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم» الا ان هذا لا 
يخنى » بل هو معلوم ضرورة من قبلهم » لانم وان اجتمعوا على ما چموا له» 
وانظر هامش ص ۳۸۵ من هذا الإزء والا قرب للمعنى ما قلناه هناك من أن 
( بلج ) بفتح الباء واللام عمنی ناء حمله ومجوز فيها تشديد اللام وف اللسان 
عن لي عبيد اذا ا فلم يقد رع ی التحرك قیل بلح يعنى بفتح| للام 
ونقل التشديد قبل ذلك وأما المعنى الذى بپامش الاصل فان الذى فى اللسان 
وبلج على و بلح أى لم أجد عنددشيقاً 


ح ۱۳۷ ٩‏ سب 


يخير صديقه واه رأنه وجاره قبل أن يجمع » وبعد أن ينفض من ذلك 
ال تة الم ةاعم . وهذا مشاه دكل يوم من أحوال الناس » 
ونقل أخبارم : من موت » أو ولادة » أو نكاح » أو طلاق » أو عزلة » أو 
ولابة » آو وقمة »6 أو ما أشبه ذلك . وإعا اغفل الناس هذا لقلة المتفقدين 
مثل هذا وشبهه » ولكثرة من بنسی مار عليه منذلك 
ا رح الله الىما تقول لک : 
۰ اعلموا أن كل من لا حمل کلام الله ای کلام رسوله صلى الله ا 
على ظاهره وعمومه والوجوب» فان مذهبه الذی يصرح به » هو أنه 
متى أمره الله تعالى بأمر أو رسوله عليه السلام » قال : لا أقبل شيئاً من هذا 
الكلام » إذ لعلله تأوبلاه غير موضوعهف اللغة » ولا أعمل بشىء مما آمرتتی 
به » لاله ليس على الوجوب » ولا على العموم » إذ لملكأردت به بعض ما يقع 
عليه . فاعر فوا الان أن هذا هو الكفر الصر یح » واگروج عن الاسلام 
جهارآه لاد منه » آومن الرجوع الى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسل » والائهار للقرآن والستن » وأخذها على ماهى عليه ف‌اللفة العربية 
والعمل عا جاءالامر فما » فهذا هو الاسلام » فعلیکبه » وارفضوا ماخالفه 
مما ذكرنا قبل » فيه الطلاك » فنموذ بالله تعالى منه وبالله تعالى التوفيق 
قال على : فقد لاح مد الله تمالی - افك التائلين باالحصوص أو بالوقف » 
بالبراهين الضرورة .وبالله تعالى التوفيق 
فصل 
فى بیان العموم واحصوص 
قال على : الكلام ينقسم ثلاثة أقسام : : نه خصوص راد به اصوص » 
كقولك : زید وعمرو وما أشبه ذلك . وعموم راد به العموم » ومعنى ذلك 


— ٢۸ — 


مله على کل ماشتضیه لفظه» شنه ماوق انيا مس يعم أنواعا کثيرة »كقوله 
تمالی : « وجعلنا من الماء کل شىء حى ». فيقع نحت ای المد کور الافس 
وأنواع الطي ركلا »وأنواعذوات الار ب ع كلها وأنواع اطوام كلها »وقد خرج 
من هذا العمومالملائكة لاخبار ارسول صل الله عليه وسل. انبم خلقوا من 
و انا كلو فان تمن الق آن الا انا ۱۷ نبعد أن يكون فى تركييب»ة 9 
من الماء» وإن كان المنصرهو النارءم فىثركيبنا الماء والنار واطواء و إن كان 
عنصرنا التراب. ومنها ما يكوناسما لنوع ما كقوله تعالى : « والميل والبغال 
واجير ». فهذا عموم جيم اليل و میم البغال والمير» دون سار الانواع. 
و لان معنى قولدا :عموم»اعا هو ما اقتضته اللفظة فقط »دون 
مالا تقتضيه . فن ى‌هذا خصوصا فقد شغب وشيك (۱) . واعا سمى مابق 
مناج بند أن يستثنى منباخصوصاءوما استشی ماما بت خصوصا ءلان‌العموم 
الذى ذكرنا قد ارتمع ضرورة» لان الفظ حينئذليس مولا على كل مايقتضيه 
لفظه. فاما بطل أنيسمى ذلك عموها می خصوصا ءلانه خص منه (مضه‌دون 
بعض بالاستثناء وبالابقاء . ومنه مایقع لاهل صفة ما من النوع» كقوله 
تعالى : « ولذی‌القری 6.فکان‌هذاعموما لذوى القرب ىكلهم» دون غيرث»وكان 
شاملا لکل‌من وقمت عليه هذه التسمية هذه الصفة . وکقوله تعالى : « انها 
الصدقات لافقراء والمساكين» .الا ة» فكان ذلك عموما لكل صدقة فرض» 
بدليلء أخرج منهاما ليس فرضا »وكانذلك عموما لكل مسكين» ولكل فقير» 
ولكل عام لعليهاءو لكل ملف قلبه ولكل ماسمى رقبة .الا ان مخص شيئا 
من ذلك نص أو إججاع.وكذلك قولهعابه الصلاة والسلام :الاب من قريش 

(۱) يمتح الباء المشددة والخففةواصلالشبك الخلط والتداخل والتشبيك 
على الشکثیر ومنه شبك الاصابع وتشبيكها وتشابكت واشتبکت التبست 
واختلطت 


— ۱۷4 — 


فهذا موم لكل قرشى »الا من خصه نص أو اجاع من‌النساء والصبيان 
واجانن » وكذلك سائر النصوص . والقسم الثالث: موم دل نص القرآن 
والسنةعلى انه قد استثنى منه شیء» فر ج ذلك الستتنی مخصوصا من الحكم 
الوارد بذلك اللفظ 

قال على: ومن المموم أن يكون لمظه مشتركا بقع على معان شتی » وقوما 
مستويا فى اللغة . ومعنى قولنا : مستو» أى انه وقوع حقيق ولسمية صميحة 
لا مجازية »ناذا كان ذلك أملها واجب على كل معنى وقعت عليه » ولا يجوز 
أن بخص بها بعض ما بق تمتها دون بلعض 6 بالبراهين التی أثيتنا ۲ نا ف 
يجاب القول بالعموم 

قال على : ومن خالف هذا من أصحابنا الظاهر بين فقد تناقض » ولا فرق 
بين وقوع امم على ثلائة من نوع فصاعدا الى تام جيم النوع .كقولك : 
مسا کنو فةراءروبينوقوع امم على ثلاثة أشياء فصاعدا مختلفة الحدود» يقم 
عليها كلها وقوط مستویا ليس بعضها أحق به من بعض. وطذا قلنا فى قوله 
تعالى : 2 الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » : ان الا بة على عمومپا. 
ولا حل لسل زان أو عفيف أن ینکح زانية مسامة لا بوطء ولابمقد زواج 
فان وقع فسخ دا مالم تتب قبل أن يعقد معها النكاح» ولا يحل لمسامة زائية 
او کح زانیا مالم يتب عفان وقم الرواج فسخ أبداً. وأبحنا للزانی 
خاصه نكا حالذمية العفيفة فقط »لا نالنص أت الا بتحريم ذلك على ا لمۇمنین 
خادة ووالزناة والوواتی مومنون» فقد حرمذلك علیهمباننصء ولميأتفى ذلك 
حریم على المشركين. وهذه كرامة للمسل والمسامة لا بدخل فما المشركونلان 
حكمهم الصغار. وقد تناقض فىهذا أ ابنا خماوا التكاح ههنا على الوطء خاصة 
وجاوه فى قولهتعالى : « ولا تتكحوا ما نکح آباؤک من النساء ».على ال موم 
لکل ما يقم عليه اسم نكاح »وهذا ۴ ترى بلا دليل . وأما من ادعى ان 


س مات 


قوله : « الزانية لا بشکحها » : :الاب - منسوخة بقوله تعالى : «وأنكدوا 
الايائى منک » فغفل لوجبين . احدها اجاع الامة على انه لا يحل لاحد ان 
يقول فة أو حديث: انهما منسوخان لا يجوز العمل بهما - الا پنس جلى 
أو اجاع . والثاتى ان قوله تعالى: « وأتكحوا الايامى منک ». ليس فیه‌مایرد 
قوله تعالى : « واژائية لا يتكحها الا زان او مشرك » . كا ليس فيها اباحة 
نکاح الاخت والبنت المعرمتين وا نكانتا من الايامى #ولکن احدى الا يتين 
مضمومة ة الالاخری» فننكح الايامى منا مالم يكن زوا لى . مع‌انه , سعد عندنا 
فى اللغة وقوع اسم ام على الزانية فالواجب استعال الا يتين معاء لان استثناء 
ا من ڪن مک . » وقد قدمنا انه لايحل ترك آبة لاخرى أصلا 

قالعلى: وكذلك قلنا نحن وسائر اصحابنا: ان‌قول تعالی :« والذینبرمون 
احصناتم ۸ توا بار بعةشهداء فاجلدوث تمانين جلدة» .فاو جبنا کلنا - معشر 
القائلين بالظاهر الا قوما توقفوا دون قطم وقلا باجاب‌حد القذف کاملاعل 
كل قاذف محصنة بأى معنى وقع عليها امم محصنة »من عفاف او اسلام او 
زواج. فأوجينا الحد على تاذف الامة والكافرة والصغيرة »وكذلك أوجبنا 
الركاة فى القمح والشعير والثر دون سائر الحبوبْ والمار . لقول رسول الله 
صلی اللهعليه وسل : ۰ لیس فما دون مسة اوسق من حب أو تمر صدقة »و لفظه 
دون فى اللغة الى بها خوطبنا تقع على معنيين وقوعا مستویا حقیقیا لا مجازیاه 
وها :عمنی اقل» وععنىغير .کاقال تعالی:۱ واتخذوا من‌دون الله » . ,رید من 
غير اللهتعالى. وقوله تعالى :واعدوا طم مااستطعم من قوة ومن رباط الیل 
ترهبوذبه عدو الله وعدو وا خرين من ن دوم لالونم» . فذ کر تعالى 
الحاهرین‌بالعداوة لامسامين» وا خرينمن غيرم مكامين با » فلم يكن حمل لفظة 
«دون4فالحديث المذكور على معى: اقل» أولى من حملهاعلى معى :غير» فوجب 
حملها عل ىكلا المعنيين حميعا . وقد تناقض فى ذلك اصحاینا » فلم حملوها الا 


اس 


على معنى : اقل ¢ فقط 

قال على : وهذا ترك مهم لقوطم بالعموم» رل لفظه «دون» على معى 
«غير »أولى لا ن حملا على مععى «غير 6 قضی فى جلته ل فو القولبال.موم 
لا ن‌الاقل من خمسة أوسقهو أيضا غير الجسة الاوسقءو بالله تمالىالتوفيق 

قال على : فپذه أقسام مفهوم الكلام » وقد جمل قوم قسما رابعا . 
فقالوا : وخم‌وص ,راد به العموم 

قال عل : وهذا خطاً » ولیس هذا موجودااق االغسة» وسنستوعب 
الكلام فى هذا ان شاء الله تعالى فى باب الكلام فى القیاس » وف باب دليل 
الحطاب » حول الله وقوته 

فان اعرضوا علینا باحادث وردت فى رحال باعيامم »ثم صار حکہا 
عندنا على چیع الناس » فليس ذلك ما ظنوا . ولكن جيع تلك الاحاديث 
فها احکام فى احوال توجب الا خذ بذاك فى أنواع تلك الاحوال 6 اتماعا 
لفط الم المعاق على المعنى اكوم فيه . وقد بینا ان رسول الله صلى 
الله عليه وسل لم يبعث ليحك على اهل عصره فقط » لکن ع ىكل من با الى 
وم القيامة » ون کل ماحدث من جسم اون الى انقضاء الدنيا» ولا 
سبیل الى أن يبق عليه السلام حيا الى ان بل کل احد» فكان حکه على 
اسان فق حال ما خد 4 او منه » حکا فى وقوع تلك الال کا قلا . ویبین 
ذلك الحديث الذى فيه :« هو جبريل اک Elay‏ دنک » اجل بیان 
وا ف انكل خطاب منه صلى الله عليه وسل لواحد فم لفتیه به 
و لعامه اياء » هو خطاب یم امتهالى يوم القيامة » وتعليم منه علیه‌السلام 
لكل م ان الى انقضاء الد نیا » لان ذلك الحديث انما خرج بلفظ تلم 
لواحد فىقوله صلی‌الله عليه وس : ان تعمد الله کا نكتراه».ويكفينامنهذا 
الحديث قوله عليه السلام ار جوابه لبریل عليه السلام : ان هذا الذى 

انرا 





جب ا حت 


ذ کر تعلم طم ف شار الى الحطاب المتقد م للواحد » وبين ذلك أيضا قولهتعالى: 
«وقضىر بك أن لا تعبدوا الا لياه وبالوالدين احساناً اما ببلفن عندك الكبر 
آحدها أوكلاهما ». فبدأ اجماعة ثم خاطب خطاب واحد . وقد صح أن المراد 
بهذا الحطا ب كل مسل » وا سک على الاسماء .کل اسم حكم فيه عليه السلام 
فهو على كل ما بحت ذلك النوع الذى بقع عليه ذلك الاسم 

قال على : و أولى الناس باطروب عن هذا الال » لانم أنوا الى 
حديث الواطىء فى رمضان » وهو المأمور عا يجب فى ذلك من الكفارة » 
فل بقنموا بان عقاوم هاما تلع نوا + حل مدو عزاو عن کل ۲ کر 
وشارب » ثم عل ىكل موطوءة وا كلة وشاربة من الناس . وأنوا الى حدیت 
الميتفى احرامه » فقالوا: لارتعدى به‌ذلك الميت بعينه . وانوا الى امره صلى 
الله عليه وسل فى غسل ابنته » فقالوا : هو عام لكل میته واه الى صلاه 
على قير المسكيئة » فقالوا : هو خاص اتلك المسكينةء وهم من مثل هذا ازنك 

مرن الك حكم “كي لان نسحي لها 

والعحب كل العحب » فى تیا افطاراً على افطار » ؤملوا فى الا كل 
الكفارة کالواطیء . وم بقیسوا صياماً عل‌صیام» فلم روا على المفطر عمدا فى 
قضاء رمضان كفارة » ولا على الفطر فى قضاء النذر أيضاً » ولیس شی" من 
ذلك اجاعا . لان ابراهیم النخعى وسعيد بن جبير لا ریان الکفارة على 
الواطی" . وأصماب الشافعی كلهم لا يرون الكفارة على الفطر بغير الوطء . 
وقتادة بری الکفارة على الفطر فى قضاء رمضان کهی على الفطر فى رمضان 
ولا فرق . لانه فرض وفرض » وصوم وصوم » وفطر وفطر 

وقد ادعى قوم ف أحاديث وردت: اپا خصوص »مثل حديث رضاع‌سام 

ال على : وليس ك قالوا » بل كل رضاع فحرم بظاهر القران إلا ما 
استثنى بالسنة» من الار بع رضعات فأقل . وأما رضاع سالم فقد قال قوم : 


ل ۱۳۳ مت 


ماکان حك ف ااتبنى » والتبنی قد نسخ بقوله تعالى : « ادعوم ام 
فاما سقط التبنى سقط الحم المرتبط به . ولا ۸ يعم أى الامرين كان قبل 5 
أحديث سالمأم قوله صلىاللهعليه :«الرضاعة من اا الا حل 
باازائد على معهود الاصل » وكان قوله صلى ا : «اعا الرضاعة من 
اما وبع قوله تعالى : « والوالدات برضمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
ا 2 م الرضاعة 6 ادا عل معهود الاصل ف التحريم بمموم‌ارضاع» فوجب 
۷ خذ بازاند 

ال على : بل حديث سال هو الزاند فیازم الا خذ به » لان قوله تمالى : 
« رضمن او ادن خو لن کاملن لمن اراد آن یم الرضاعة ©. مقط لس 
مازاد على الحولين » فصار حدیث سام زاندا علىالا بة » وحاعا بعادی التحرم 
بار ضاعه ادا . وما ندرى فى الصائب اط من قول من عمی النى صلى الله 
عليه وس فى التحريم برضا a‏ وأطاع لتحريم مالك بر ضاع‌شهر بن 
بعد الحولين فقط » ولتحريم ألى حنيفة برضاع ستةأشهر بعد او لین فقط ! 
ولا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم 

قال على : وما بين قولنا قوله صلى الله عليه وسل 5 فى ردة‌الاضحیه 
بعناق جذعة :مج رک ولا جزی جدذعة عن أذ (مدك . فين صلى الله عليه 
وسل انهذا < خصوص لالى بردة »ولو کان فتياه لواحد لا يكون فتیا 
فى نوع تلك الحال» لما احتاج عليه السلام الى بيان مخصيصه » ومثله قوله 
تعالى : « خالصة لك من دون الوّمنین ». نفرج عليه السلام فى نكاحه من 
جه قوله تعالى : « (قد کان لک فى رسول الله اسوة حسنة 6 . ومثله سره 
تعالى بقوله : «استجیبوا اشوللرسول اذادماك لا محييكم». نفرج بذاك عليه 
السلام من جلة قوله :ان هذه الصلاة لا يحل فما شى" من کلام الناس . وقد 
#ناقض آو وسف فرأی قوله تعالى :< واذا کنت نیم فأقت لم الصلاة 4 


۳ 


خصوصا له عليه السلام . ول بر قوله تعالى : « خذ من آمواطم صدتة » 
خصوصا له علية السلام » وه_ذا تناقض ظاهر . وصلاة الحوف ا لا 
لقوله صلى الله عليه وسل : صلوا 6 تروتىاصلى OEE‏ للا ئة 
وله صبی اف عل وسل : آرضوا مصدقيكم . و بقوله عليه السلام : فن 
سألا غل ووا د 6 ومن‌سگل ١‏ کر منها فلا یسطها . فاذا ساطا ونوا 
الاس المأمور فى القران بطاعتهم قرلك ای وا افوا دوا 
الهو لوا ول الا منكم » . ارم فرض ادام الم . وكذلاك. آمره تعالى 
بقتال المشر كين حتى 0 المزية 0 ذلك على الا قمضها 
وارسال السعاة والولاة فيها 

وان خصوص لفظ فى نوع راد به نوع آخر» فهدا 06 لا سبيل اليه » 
وهو باطل بااطميمة والشر هة واللقة + آما الا ةقر ال : 9 ومن تنس 
الله ورسوله و بتعد حدوده بدخله ناراً خالدا فا وله عذابمهين». وحدوده 
تعالى ما فص على مر عه 3 ااه ۳ اباحته » قن حرم غير ما نص الله تعالی 
على محر عه 5 أو 55 غير ما نص الله :الى على أحابه » فقد تمدی حدود 
له تمالی . ذانا الطبيعة : فقد عامنا على ضرورة ان الاسماء انا وضعت لیعپر 
ها عن المانی التی علقت علمها وسميت اء لا عما لم یملق‌علیه ولا می ہا 
هذا مالا شت فى عقل حد غير ه زا اه هد ليها وافساد لاعام 
وه ار نایز فانا نسل كل عم وحاهل :ما البر 9 فيقول: 
القمح . فان قلنا له عن الشعير:ما هذا ۶ قال: شعير . فان قلنا :هو بره نکر 
ذلك وهزاً بقائله» هذا مالا يختلف فيه أحد فى شرق الدنیا وغر.ما » حتى اذا 
أتى الدن - الذى هو امحتاط فيه» والواجب تحقيقه_ حكوا للشمير حك البر 
وخالةواما أقروا انه الحقيقة »وحكوا بم أثبتنا حر وث انه باطل»وتعدوا 
المذووة دا وقد | الايا عل غر ياتا واف تال التوافيق 


وس 


فصل 
فى الوجوه التى تنقل فا الاسماء عن مسمیانها» فیخرج بذلك الام عن 

وجوبه الى سائر وجوهه » وعن الور إلى التراخى » وعن ع الظاهر إلى التأویل» 
وعن العموم لكل مايقتضى الى تخصيص بعضه »وذكر الدلائل التى تدل على 
ان الامماء قد انتقلت ء ن مسمیانها الى ما ذ كرناه 

قالعلى : هذا با بكثر فيه التخليط »وعظمت فيه الأغاليط » ولوقانا : 
انه أصل لسك لخطأ وقع فى الشرائع م يبعد عن . الصواب » فلنقل - محمد الله 
وعونه فيه قولا برفع ان‌شاء انه تعالى الاشكال . فنقو ل وبالله تعالى التوفيق 

انالاسماء المنقولة عنمعانيها تکون بأر بعة أوجه :أحدها تقل الاسم عن 
لعض ممناه الذى بقع عليه دون لعض » وهذا هو العمومالذی استئّى منه 

شی“ ماء فبقى سائره مخصوصاً من کل مایقم علیه. کقوله تعالى :«الذین قال طم 
الناس ان‌الناس قد جموا لک و 000 . والوجهالثالى: تقل الاسم 
عن موضوعه فى اللغة بالكلية و هل هی الخر ككل الله قعالى ادم 
الصلاة عن الدعاء فقط» الی‌حرکات حدودة م 0 و ركو ع وسجود وجاوس 
وتان ما وذکر ما لا بتعدی بشیء من ذلك الى غيره » وكتقلهقعالى !سم 
الر كاة عن التطهر من القبائح الى إعطاء مال حدود بصفة محدودة لا يتعدى» 
وكنقله تعالى اسم الكفر عن التدطية الى الجحد له عز وجل » أو لنى من 
شات ا صح عن الله تعالى وعن , رسوله لاف عليه وسلم» مع بلوغ 
کونه كذلك الى الجاحد له »وكنقل الامر الوارد عن الوجوب 6 ای‌الندب أو 
الاباحة» » لان هذا هو وضع للفظ المرتب للايجابفى غير معناه »ونقل له عن 
موضوعه الى الندب الذى هو غير معناه »بل له صيغة آخری ندل على انه على 
التخيير ءوكنقل الامر عن ارام العمل به الى المهلة فيه 

قال على : فقد بان عا ذ كر ناء ان تقل الامر عنالوجوب والفور إلىالندب 


۳۲ 


والتراخی هو باب واحدء مع نقل اللفظ ما يقتضيه ظاهره الى معتی ۳ 
وهذا الياب يسمى فى ال کلام وفى الشعر :الاستعارة والحاز »ومنه‌قوله تمالی 2 
» ذق انك أنت العزيزالتكريم » . ومثل هذا كثير.. والوجه الثالث :نقل 
خبر عنشىء ما الى شيء آخر | كتفاء بغهم الخاطب. كقولهتعالى :< واسأل 
القرية التى كنا فا والعير التى أقبلنا فما » وانما أراد تعالى اهل القرية وأهل 
لمیر » فأقام ابر عن القرية والعير مقام ابر عن أهلها . وكقوله تعالى : 
« وا كنم مرضی أو على سفر » فأقام ذ کر السفر والرض مقام الحدث» 
لان ام رادفأحدثتم . وكقوله تعالى:«ذلك كفارة اعانک اذا حلت تم »فأوقم 
عا ل لی اک على الحاف»وإعا هو على الحنث أو ارادته لاعلى د » ومثل 
هذا كثير . والوجه الرابع : نقل لفظ عن كونه حقا موجباً لممناه الى كونه 
باطلا محرماً . وهذاهو النسخ کنقله تعالى الامر بالصلاة الى بيتالمقدس الى 
أن لا يحل ذلك اليوم أصلا بالعمد لغير ضرورة 

قال على : وإكا فرقنا بين النسخ وبين نقل الامر عن الوجوب الی‌الندب 
أو غيره »د إن كان كل ذلك نقلا »لان النسخ كان الامر المنسوخ مراداً منا 
العمل به قبل أن فسخ . وأما المحمول على الندب فلم برد قط منا إإزامنا 
العمل به وهذا فرق ظاهر 

قال على: وکل ماذ كرنا فلا يحل أن بتعدی به موضوعه »لاله م ری 
أنواع » يجمعها جنس النقل للاسماء عن مراتمهاء فن استجاز مها واحداً بغير 
برهان» ارمه أن یز جميعهاء وفى ذلك القضاءبالنسخ علىكل شريعة » وبأنه لا 
م عن الله لمال ولا عن رسوله صل الله عليه وسل قظ أصلاء إذ لن قد 
تقل الىمعنى آخر » وهذا خروج عن الاسلام 

قالعلى : و إذ قد ذ كرنا وجوه النقل للامماء عن معانها » ومثلنا منها 
أمثلة تدل عليهاء وتنبهعلى أمثاطا مما لم نذكره بحول الله تعالی وقوته : فلن ذکر 


— ۷۳۱۷ چسب 


ان شاء الله تعالى بتوفیقه لنا وعوه إيانا الدلا ثل التی با تم صحة الو جوه 
ای ذکرنا » وها يثبت عندنا ان الاسم قد نقل الى بعض الوجوه الی ذكرنا 
والى مى لم توجد لم يحل لس آن قول : ان هذا الافظ على غير موحمه.وبالله 
تعالى التوفيق » فلنقل وبالله. نعتصم : ان البرهان الدال على النقل الذىذ كر نا 
ینقدم قسمين لا ثالث هما .اما طبيعة »و اما را فالطبيعةهو مادل العقل 
عوجيه على ان اللفظ منقول عن موضوعه الى احد وجوه النقل‌الذی قدمنا 
مثل قوله تعالى : « الذين قال لم الناس ان الناس قد جوا لع ) - فصح 
إضرورة الءقل » ان الر اد ذلك بعض الناس . لانالمقل وجب ضرورة "ان 
النا سكلم 20 حشروا فى صعيد واحد ليخبروا هؤلاء عا أخبروم به » ولان 
العقل بوجب ضرورة ان ال#برين طلم يان الناس قد جمو الم »غير الجامعين 
لم » وغير المجموع لم بلا شكءوان الجامعينغير . الخبرين بجع وغيرا ل جموع 
لم بلا شك ومثل قوله تعالى 9 ججازة او ددا بعلا روزة 
اعقل انه ۳ تمجيزءلانه لا رقدر أحد أن لصير ححارة ۳ حديدا »ولو كان 
آمر کون لكانوا كذلك» ناما وجدم العقل لم يكونوا حجارة ولا حديدا 
أنه تمحيز 

وأما ال فهى أن أ نص قران ۳ سنه 3 نص فعل منه عليه 
الام أو اقرار منه عليه السلام » أو (جاع على أحد وجوه النقل الذى 
ذکرنا هکا دل الاجاع على ان اسم آب اق توله تمای : « ولا كحو 
ما نكح ابا من النساء » منقول عن الاقتصار على الاب وعل الاجداد 
من لا ما والا م وان بمدوا: الى الا باء من الرضاعة والاجداد من ازضاعة 
لقوله عليه السلام: بحرم من الرضاع ماحرم من النسب .کا دل النص أيضاً على 
تقل اسم الاب الى العم فى قوله تعالی حا كي عن القائلين : « نعبد اطك وإله 
| بائك ابراهيم و اعمیل واسحق» .واعا كان اسعميل عا لاب ول يجب من 


Ey ۷۱۳۸ ت‎ 


أجل هذا ان نتقل اسم أب ف الواریث الى ال جد من الام أصلا » وکا دل 
النقل المتواتر i‏ على نقل اسم ان فى قوله تعالى: « وحلائل أبنائم 
الذن من أصلا يم ». عن الاقتصار على الان وبنى البنین وی البنات» وان 
بعدوا :الى البنينمن الرضاعة أيضاًء ولم يجب من ذلك أن ننقل امم الابن فى 
المواريث الى ابن الرضاءة وی البنات ولا مححب بان الرضاعة ولا بنی 
البنات الام عن الثلث » ولا الزوج عن ا ول ارزو عن ع الريم » الى 
السدس والربع والمن .ول بوجب شی ما ذ کرنا آن ننقل امم الام عن 
الوالدات اللانى جا نالا نسان فى بطومن »فى كل 6 ال امن ت الرضاعة»ءلان 
العم واجب ضرورة أن الناس مانوا على عبد رسول الله صلی الک عليه 
وسل )وم بنو البنات والاجداد من قبل الامپات »وكذلك من الرضاعة » 
فل یرٹ أحد مهم شيئاء بالنقلعن ا عا وکا | يجب إذ من 
المد من الاب والابن من الولادة والا م من الولادة با ا بتعدی ذلك 
فيخص بعض الوالدات » وبعض الابناء » وبعض الاجداد بلا دليل . ولذلك 
ورئناالجد للا ب|ذا لم يكن هنالك أب دون الاخوة ولا“ نهمتفقعلى انه يرث 
ف نلف ار ا والاخوة ختلف فم ولا نص فى ذلك ؛ فازمأن لا تورث 
أحداً بلا نص ولا اجاع وم الاخوة» وازم أن ورث الجد لانه متفق على انه 
بوث فى تلك الفر اض مع النص على انه أب .وكان بازم من يمول بالخصوص 
أن خر ج لعض المنين عر ن أن و دمم مع سار البنين 3 28 على الاجاع فى 
آنل ورت تو اند نم بنونءولا يحرم علی! با أمهاتهم تکاح حلا لیم 
ومن قال: انالجدة قيس على الا أم فى التحريم مه ارت فس غاا فى 
التوريث وإلا كان متناقضا . وبالله تعالىالتوفيق 
فصح عا ذ كرنا ان اخر اجالاسماء عن مواضعها اذا قامدليل منالا“دلة التى 
د دواعي لاغذ فى كل ذلك بالظاهر الوارد » وبالنص الزائد » فلم يخرج 


بت ۱۳4 


عن الظاهر ىكل ذلك ووجب إذا عدم دلیل منها أن لا منقل‌شیء من الخطاب 
عن ظاهره فى اللغة .وأما من خصص الظاهر أو العموم بقياس » أو بدليل 
خطاب» أو بقولصاحب» فذلككله باطل . وسنبين ذلك ف الابوابالمذ كورة 
إن شاء اللهتمالى وقدقال تعالى : « لتبين للناس ما نزل الهم» . فلاح أن لا 
بان الا تفن او بضرورة عقل کا قدمنا » لان رسول اللصل الله عليه وسل 
هو التالى علينا القرا ن» فهو المبين بهءوهوالا سس اذا بالستن‌البينة علینا» وهو 
الا مر باتباع القرآن والستن والاجاع » وهو عليه السلام الذى نص علينا فى 
التران احجاب استممال‌المقل والحس .وقد ذكرنا فىباب الاخبار من هذا الكتاب 
کف التتخصيص بالاى 3 للاى وللحدث » وبالحدريث للاى وللحديث 

قال على : ومن التخصيص بالاجاع قوله تءالى : ۵ حتى يعطوا الجزية عن 
يدوم صاغرون » .فاما أ جمت‌الامة بلا خلاف انبم ان لاا او فلق 
لم جز نذلك حقن دمائهم ولا خرجوا عن ايجاب قتلهم »وحى لو كثر الفائلون 
بذاك واشمر فضلیم ماو جب ا دمتد مهدا القول» لانه ' أ به قرا ن ولا 
سنة لكن لا قال تعالى : « حتی يعطوا الزية » . بالا لف واللام ‏ وها فى 
الاغة ایا زل القرا ن للعهد والتعريف ءءامنا اله آراد تمالی‌جزية معلومة 
معهودة وبين ذلك نقوله تعالى :«ال1زية» بالا “لف واللام ءوالالف‌واللام فى 
لفة العرب لا بقع إلا على معهود » وصح ان النی صلى الله عليه وسلر لما م 
باخذ دینار ٠ن‏ کل محتل مم و442 » علا ان ما دون الدنار ليس هو 
الجزية المحرمة لدمائهم وأمواطم » و يكن لا قصی الجزية وأ كثرها حد 
دوقف عنده » فيدعى فيه وجوه بالا جاع »فان حی بن ١‏ دم »وعطاء بن الى 
رباح » وعمرو بن دنار » وسفيان الثورى هکلم يقول: ليس لاكثر الحزية 
حد » وإعا هو ما تراضوا بهفاماكان امم الزية بقع على الدينار وحب قبوله 
من لا بقدر على اکثر منه »رازم الصاطین ما صالوا عنه ما هو كثر من 


س نع است 


الدینار» ووجبأن برض علىمن يطيق أ كثر من دینار من أهل العنوه(۱) 
ها أطاق » مالا جحف به 

وأمانقل الاس عن الوجوب الىالندب » فانه لا مدخل للعقل فيه » واغعا 
يؤخذ من نص آخر أو اجاع فقط .كا قلنا فى قوله تعالى : « وإذا حلام 
فاصطادوا »» انه اباحة لا ذ كرا فى ذلك للاجاع على ذلك .وقلنا فى الوتر : 
إنه دب لقول الله تعالى له ليلة اسری : هن حمس وهن #سون لايبدل القول 
لدى . ولانه عليه السلام كان يتنفل على البعير فاذا أراد الفريضة زل » وكان 
و2 الست 

۳۳ النهى عن القران بين العرتين فى الا كل » والاشهاد' على التبايع » 
وکتا ابالديون » والانتشار بعد الصلاة للنوم والا کل وطلب‌الرزق»والاکل 
من اطدی والاطعام منه ومن الاضحيةءوا ا كائنة أن طاما من فيه خير 
من ارقیق » ولٍبتاوم من مالنا : فهرائش كلما » لانه لا نص فى اخراجها 
عن الوجوب ولا اجماع 

وأما أمره تمالىلاهل النار بالدخول فا ءوأن مخسئوا » و بصلا » فاص 
اضطرار لا حید لم عنه وأما 5 آمالی لا هل الجنة بالا كل والشرب وقبول 
الم فاص ايجاب لابد طم‌من‌قبولهختارین مفتبطین (۲) » کا تفمل الاک 
فيا يرون به » وبالله له ال التوفيق 

(۱) بفتح العین واسكان النون : القبر والغلبةمن عنایعنو اذا ذل 3 
والعنوة الرة الواحدة مه کان الاخ ۳ | خضع و بذل . قاله فى النهاد 
والمراد أهل البلادالتى فتحت‌بالسیف (؟) ليسالاءر لاهل الجنة وأهل النار 
قافرا ق ا وت لان الدان الا ره دان اش يداد تلد 
ولاحیصس لاحد هناك عن الامتثال لا أم مرهم ربمم فقد انکشف فان 
أيهم راذا سلطان دمم وجبروته ونجات هم عظمته‌نی ملکه وراوا عاقبة 


ل 

فى النص بخص بمضه هل الباق على عمومهءأم لا حمل على مومه7 

قال على قاس الذى لصح البرهان على انه ليس عل ون فقد 
قال قوم: الباق غل غنوه . وقال بعضهم - وهو یمین آبان الحذنى قاضى 
البصرة (۱) - :لا ناخذ منه الا ما اتعق عليه 

قال على : والصحیح من ذلك انه ان كان من النصوص التى لو ترکنا 
وظاه وهام عر ارات : فائنا لا تأخذ منها إلا ما يبينه نص آخر أو 
اچاع» وذلك مثل:9 آقی‌وا الصلاة و1" توا از کاة» . و نضا فان اللهتءالى نص 
لناعلى الصلاة وال زكاة بالا 5 و اللام» والا اف واللام اعا يقعان على مود 
ولايغهم من هذا الظاهر كيفية الصلاة والركاة الواجمين علینا » فوجب أن 
لطلب بيا مما م 9 لفون آخر او اجماع » وقد خيرم تعالى انه لا كلف نفسا 
إلاوسعها »وليس فىوسعنا أن تفه استقمالالكعية 3 والاتيان بأد بعر ت 
للظهر فى كل ركمة سجدتان »ثلاث لامفرب. من قولهتعالى : «أقیموا الصلاة» 
ولا فى وسمنا أن مهم اعطاء شاة من خمس من الابل »وما يجب من الركاة من 
البقر والفم » من قوله تما : « وا توا از كاة » . ولاحل هذا النص منعنا 
من أن یکون تعال یکافنا مالا نطیق » وأما لو شاء ذلك تعالى لكان حسنا 





ماقدمت آیدیهم 4 فهمبات أن حدث احدهم نفسه عخالفة الامر « بوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأبديهم وأرجلهم عا کانوالعملون » 

(۱) هوالامام الكبير عيسى بن أبان بن صدقة تلميذ مد بن امسن 
قال هلال بن يحى :ماف الاسلام قاض فتقه منه » له ترجمة فى الجواهر المضية 
١‏ : ۰ وفى الفوائدالبهية ١6١‏ وفى تهذيب الامماء للنواوى ۲ : 44 وفى 
الانساب تلسمعاتی ۳۸ء مات سنة ۲۲۱ ومن تلامذته بكار بن قتيبة قاضى 
مصر انظر ملحق كتاب قضاةمصر طبع بيروت ۵۰۵ 
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فى المقل ؛ ولو أله تعال ى كلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذينا | سل 
لكان ذلك عدلا وحقاً » ولكنه تمالى قد تفضل علینا وآمننا من ذلك » 
ول كافنا مالانطيق » فله امد والشكر لا إله الا هو .وكذلك 20 
« خذ من أمواطم صدقة تطپرم کم با . ليس فما بيان كيفية تلك 
الصدقة ولا متى تؤخذ أ ىكل يوم؛ أم فى كل شهرة أمفى كل عام 7أم مرة فى 
الدهرة ولا قدار ما يؤخذءولامن أى مال .فنى قوله تعالى:2 من ن آمواطم». 

تمومان اثنان أحدها الاموال » والثاتى الضمير الراجم الى ارات الاموال» 
فأماحمو م الاموال:فقد صح‌الاجاع المنقول جیلاجیلا الی‌رسول الله صلى الله 
عليه وسل انه لم وجب الركاة الا فى بعض الاموال دون بعش »مع ان نص 
الا بة بوجب ذلك » لانهاعا قال تعالى: : خذ من آمواطم » .فالظاهر يقتضى 
ان ما أخذ مماقل أو كثر فقدأخذ من أمواللم ۽ کا أمر. وقوله عليه السلام 
اذ سئل عن ال مير : أفيها زكاة أملا ۴ على أن هذا اللفظ ليس مراداً به جيم 
الاموال .وقد قال عليه السلام: ازآموالک علیک حرام . وقال عليه السلام: 
كل السل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ونص عليه السلام على انه لا 
يحل له أخذ مال أحد إلا بطرب تفسه» وليست الركاةكذلك» بل ۸ مقاتلون 
ان منعوها » وأيضاً فان لفظة «م ن» فى قوله تعالى :2 من آمواطم» . اما هی 
للتمعیض وا فلو كانت الاموال مرادة علىعمومها لكان ذلك ممتنعاء 
لان ذلك كان وجب الاخذ من کل رة ۽ ومن کل خردلة » ومن کل سمة 
لان کل ذلك أموال» فلما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالىلم يرد کل مال ۽ وجب 
طلب معرفة الاموال الى مجب فما الزكاة ومقدار ما يتوخذ منها » ومی بؤخذ 
من نص | خر أو من الاجاع » اذ قد ثبت ان امأخوذهو شىء من بعض ما 
عل‌کونه » فلاید من بيان ذلك الشىء الراد » فانه اذا أخذ شى* 
اسم شی " واحد من جيم أموالم ؛ فقد أخذ مب ن آمواهم هوكان هذا أيضاً 
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موافقا للظاهر وغير خالف له البتة» وليس الاهذا الوجهءالاآن وجباکثر 
منه نص أو اجاع » لاله قد تمذر الوجه الثانی » وهو أن بخذ من کل مال 
جزء » وإذا لم يكن لشیء الا قسمان فسقط أحدها ثبت الا خر. فلوم تأت 
رفن و الفاغ عل الا خد تمق ال اى را هي وا وان وار 
والمر» لماوجب الا مایقع عليه اسم أ مولا جزاً اعطاء رة ا 
واحدة أو أى شیء أعطاه المرء » واسکن النصوص والاجاع على ماذکرنا» 
فرض الوقوف عندها 

وأما العموم الثانی :وهو موم آرباب الاموال فبین واضح » وهو من 
كل انسان ذى مال »فوجب ا وب عرف مقدارم‌ایو خذ ومی 
«ؤخذ وما ام حرم و 
نکر بعد هذا ان شاء الله تعالى 

۳1۳ النص المفسر الذى يهم معناه ان اف ۾ وکان عکننا اس_تماله 
على صمومه ‏ ولوم بأتنا غيره » فى نص | خرآواجاع» تفص منه بعض مایقم 
عليه الاسم » انهلا خر ج منهالا ما أخر ج النص و الاجاع »والححة فى ذلك 
هی المجج التى اتنا مها القول بالعموم » فى ول هذا لباب الذى نحن الان 
فق فصو . و بازم من قال ا الق كيه الا ما عاء تمن او اجاع فى اب » 
3 يليح ابجع الاي الا ما اتفق على حرم دمه ۽ لان قوله عليه 
السلام : دماوم وأموالک علیک حرام» فقد اتفق على انه ليس عو مومه بل 
خص منه كثير كالزناة احصنین ٠‏ وقتلة الانفس وغيرم » فيازمهم أن قتلوا 
شارب ار فى الرابعة» هذا 9 ات فيه نصء ولكن على على أصلهم الفاسد ؛ 
وان شتل الساحر إن كان ها أوشافعياً وان يقتل السرد بعبده» و الوّمن 
بالكافر ان كان مالكياً » وإلا فقد تناقضوا وأقروا بان العموم الذى قد 
خص بعضه فان باقيه على العموم أيضاً »الا أن يخصه نص أو اماع » وحن 
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نرى ان شاءالله تعالى _مساًلة فا خصيص مترادف ر لكيفية العمل فما 
ذکرنا » وبال تعالى التوفيق »فنقول : قال اللهعز وجل : «هو الذى خلق لك 
ما فی الارض جميما ». فلانس ا امہ منهذاء وفيه اباحة النساء 
وال کل کلها و کل ما فى الارض . وقال تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من 

أ بصارهم و حتظوا فرو جهم ». فلاشىء بعد النص الو ا أعم و 
کی معاتى من هذا النص الثاتى » فلوم برد غیرها رم النكاحجلة » والوطء 
بالبتة» ولسكان النساکلهن مستثنيات ما ابيح ف النصالا كثر المذكور آنفاه 
فلو برد غيرهذين النصين رم النساء چلة .وقال تعالى : « فانكدوا ما طا 
3 ن النساء » .فكان هذا مميحاً لا حظ ر النص المد كوو الى فنة حط 
الفر و ۳13 برد غیر هده الاصوص لوجب الا خذ بالتحريم» لان ال به الى 
فها اباحة النكاح موافقة للنص الا کثر الذی فيهاباحة کل ما فى العام » واعا 
هی تا كدو تكرار كنار ما فی القرآن من السکرار وال کید الذی ورد 
الله تمالی کا شاء »لایسئلعما يفعل وهم یستلون. کا كرر تعالى آخبار الانبیاء 
عليهم السلام: و« أقيموا الصلاة وا وا الزكاة» و«أطيموا اارسول ».فکرر 
اباحة نكاح النساء ما شاء.و لسنا نقول : ان شيئًاً من‌هذه النصوص قبل شی" 
ولا ان شيئامئها بعد ثىء» وسواء ازل لعضها قبل لعض . أو لا 
فرق عندنا بين شىء من ذلك »وليس شىء مما تزل بعد رافعاً لشىء نزل قبل 
إلا بنص جلى اله رافع له أو باجاع على ذلك»والا فهو مضافاليهومعمول 
به معه» ضرورة لا بد من‌ذلك. فاما صح ماقلنا من استثناء حرم النسكاح جلة 
ما أباح تعالىلناء ووجدناه تعالى قد استثنی اباحة النكاح من حفظ الفروج 
استثناء ناما بقوله تعالى : « والذين م لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو 
ماملكت اعام هم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فاولئك #العادون » 
فصح یقینا ات الرواج وملك الین مستثنى مما حرم من اهال الفرو ج» ًم 
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وجدنا هذا الاستثناء يمحتمل أن يۇخذ به على عمومه» فيخص به من ١‏ بة 
التحريم أشياء كثيرة: مها الاختان علكاليينءوالا م والابنة يلك المبن» 
والكتابية بملك العين »والحائض »واحرمة »والصائمة فرضاً *واطرعة بصهر 
أوارضاعة وحتمل أن لايخرج من‌النص الذى فيه تحريم اهال الفرو ج جلة 
الاما خص نص جلىأو اجاع مت متيقن على اخراجه منه ی 
الذى فيه حرم اهال الفرو ج كل ما يحتمل اخراجه لکنا قد أسقطناما 
وجو به بما شككنا فى اباحته» وه ن اذا ل a‏ 
اجاع باخراجهمنه» کنا قد حملنا عا تيقنا ازومه لنا من النص المبيح لاوطء 
وتملنا یضاعا تيقنا وجوبه من النص الذى فيه التحرم » إذ فى استمالنا ما 
۱ تفا الوط ء كله رجوع الى الاصل الأولالذى فيه اباحة كل ما فى 
الارض » وثرك ما قد ازم اخراجه منه بیقین. فلو فعلناذلك لکنا متناقضین 
لاما ثلائة نصوص کا تری: نص عام » ثم اخر دونه فى العموم» ثم ثالث 
دوم ماما فى العموم ‏ فان‌قال قائل : بل تأخذ بالنص الاخص.قلنا لهو ,الله 
تعالى التوفيق:انكان فعلت ذلكرجعت الى قو لناءلاننا نوجدك نصا أخص 
من النص الذى فيه اباحة الوطء فيازمكأن تغلب هذا الاخص الذى هو نص 
را بع» ولا نقضت قولك . وهوةول الله تعالی : « ولا تنكحوا المشركات 
<تى .ومن » والشرکات من‌الکتابیات هن إعض من علك امانا وكذلك 
الاختان اذا ملکناماً 

وأما أصحاينا الفياسيون . فتناقضوا تناق فاحفاً ظاهر الخطأء لا نم 
جمدوا الى قوله عز وجل : « ولا تنكحوا المشركات حتى یمن » .و إلى 
قوله تعالی : « وان جمعوا بين الاختين الا ماقد ساف »وإلى قوله تعالى : 
راتات نسائكم » وهذه 5 ترى آبات محرمات لنساء موصوفات . 


وعمدوا الىقوله تعالى : « الا على آزواجهم أو ما ملكت اعام فانهم غير 
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ملومين » . فاستثنوا الاختين علك المين ءوالا م وابنتها علك المین‌والممة 
وبنت أخيها علك المينء والالة وبنت اختها علك المين » من الا بة التى فیها 
اباحة ملك اليينءإلا أن يكون اختان معا أو أموابنة » أو عمة وبنت اخيها» 
فان اولئك لا بحل وطؤهن ثم أبوا أن يستثنوا الاماءالكتابيات ما أباحوه 
من ملك المين »فلو أن عا كا عكس فأباح الاختين والام والابنة علك امین 
وحرم الامة الكتابية بقولهتءالى : « ولا تنكحوا المشركات حى يمن ». 
أى فرق كان بكون بيهم | إلا التحک بلا دلیل؟ فان قالوا : قد ا بيحت الكتابية 
قيل للم : أخطأتم انما يبحت بالرواج بقوله تعالى : « واحصنات من الذين 
اوتوا الكتاب من قبلك اذا آئیتموهن اجورهن ». فانما أباح الخصنات 
الكتابيات بشرط إيتائين الاجور» وإبتاؤهن الاجور لا يكون الا فىاارزواج 
لا فى ملك‌المین » وهذا مالا شك فيهعندأحد »فيطل أن بكو زالمراد بالاباحة 
00 الاماءالكتابيات» فبقين على أصل التحريم . ولو أننا رضينا لاتفسنا 
ن الححة بنحو ما برضون بهلاتفسهم لقانا م: : ان‌قوله تمای : 9 ولا تتکحوا 
ا يمن » .اا قصد به الاماء لغوله لفاك ف ا ذلك : « ولامة 
موّمنه خير من مشر ركة ولو أجبتک » ولحكنا فى ذلك مشغبين بأقوى ما 
بحتحون به فیا كثر مسائلهم .مثل احتجاجهم | فى ايماب الحطبة بقوله تعالى : 
» وتركوك قاتا ». ومثل احتجاجهمفىعتق الاخ وله تعالى : « لا آملك‌الا 
نفسی وا 6. ٠‏ ومثل احا جي ف المنع من النفخ فى الصلاة مَوله لعالى : 
« ولا تقل لها أف 6 . ومثل احتحاجهم فى القسامة سقرة بنى اسرائيل . 
ومثل هذامن او بهالبارد الفاسد الداخل فى حد ودهذيان ا ير سمين» و لكن 
الهءز وحل قد أغنانا باللصوص الظاهرة التى لا مجال للتأويل فيها و بنصره 
تعالى لنا عن تكلف بنيات الطرق وادعاءما لا يصح .ومن أمكنته السيوف ۸ 
يفتقر إلى احاربة حطام التبن »ولا سيا منقال منهم :ان النصاذا خص (عضه 
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م ی خذ من باقيه الا ما آجم عليه » فانه يقال له فى هذا المكان : اباحة ملك 
الهين قد خرج منهبالنص وبالاجاعأشياء كثيرة. فنا الذکور والبهائم»والام 
من الرضاع » والاخت من‌الرضاع» وكل حرعة بصهر ورضاع» وكلحائض » 
وكل صائة فرض وأخرعة انت منه» الاختين والاموالابنة والعمةوالخالة 
فيازمكأن لا تبيح ممابق إلا ما اتفق عليه ولم يتتفق على اباحة الامة,الكتابية 
علك المین ولا جاء بها ل بتحريعها 

و بقال لسائرع: نت آهل‌القیاس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء الامة 
الكتابية ملك امین علىما اتفقنا عليه من حرم الاختین علك‌المین وسائر ما 
ذکر نا »وال لامالكيين متهم اتم تدخاون التحريم ادق سيب ولا تدخاون 
التحلیل الا أ بين وجه.أرموا الوطء للامة الکتاية إذ لا سیب ممک فى 
تحليلبا لا دقيق ولا جليل » ولک فى تحرعها أبين سیب » فانادعوا اججاعا 
اکذہم ابن مر فقد صح عنه مریم الكتابيات ج وتلا الا بة التى ذكرنا 

قال على :واماچهور اصحاننا الظاهر بین» فام سالکواطر قة هم ف رك 
ما ظاهره التمارض - قد بینا بطلانپا - خملوا قوله تعالى : «وان #معوايين 
الاختین» «وأمهات ناک 6.«ولاتتکحوا الشرکات حتى یمن 4:معارضا 
لقوله تعالى : «الاما ملكت ایمانک » ورجمواالی الاصل بالاباحة 

قال على: وهذا خطاً شديد م نكل وجه» وحتی لو کان التعارض موجودا 
وکان العمل صحیحا لكان هنا باطلا ۽ فکیف والتعارض غير مو جود لقوله 
تعالى : « ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» ولقولهتعالى : 
« وقدفصل لم ما حرمعليك ». والعملالمذ كور عنهم فاسد بترك ما قد شت 
اليقين بوجوب الطاعة له 

العلى: ول وكان العمل اد کون شيعا لكان ارجوع الى قولهتعالى: «قل 
لومنین بغضوا من إصارثم ويحفظوا فروجهم ». یاو ل:منه إلى و ی 
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منها حفظ الفروج» ولكن الصواب ما بينا من استثناء الاقل معاتى من 
الا كثر.والمح بكل العحب من حرعهم الامة الوثنية ملك المين بلا خلاف 
منهم بقو له تمالی: ولا تنسكحو االمشركات حى يمن ». واباحتهم الامة الكتابية 
علك العين بلا نص فيها اصلا ولا اجاع . فصوا قوله تعالى :« ولاتنكحوا 
الشرکات حى يمن »: بلا دليل وفرةوا بين الامةالوثنيه والكتابيه بلا دليل 

فانقالوا : ان قولهتعالى: « ولا تنكحوا الشرکات».اعا قصد به الزواج. 
اخطأوا «ن‌و جهین 6 |حدهاخصیص العمو م بلاد ليل»والثانى تناقضهم و حریگهم 
الامة الوثنية علك‌المین. وانما جاء نص الاباحة من الكتابيات بالزواج فقط . 
فرام ان بستثنی من حرع المشركات بشیء غير الزواج وحده الذى استثنى 
بالنصءلاسیا وم يبطلون القياس . وانعا اباح الاماء الكتابيات علاك الهين 
من! باحهن قیاسا على الحرائر منهن فى الزواج »والقماس باطل. فم سق الا ان 
يقولوا : ان المشركات اسم لابقع على الكتا بيات» فان قالوا هذا وكان القائل 
مالكيا أو شافعیا تناتض ف امم حملوا وله تعالى: 9 ااا اشركون تمس فلا 
بقر وا السحداطرام لعد عامهم هذا ». على اکتا کا حماوهعلى الوثنى »وان 
كان حنفيا تناقض‌فی حملهقوله تعالى : فاقتاو المشركين حيث و جد تو ).الا بة 
على الكتابى كحملهم اياها عنى الوثنى» وبرهان ذلك قبوطم اسلامه ان اسل 
ET‏ الا: «حنی بعطوا الجزبة €. فقط وبالله 
تعالىالتوفيق #.ومما احتج به عيسى بن ابان فى قوله :ان النص اذا خص منه 
شی“ وجب حمل سائره على الحصوص أن قال : ان ذلك مثل شاهدين جرحا 
بقصة مافو جب التوقف على سائر شاد مما فى كل شی" 

قال على بن احمد : وهذا القول فم ما فيه من الاضطراب وتشيمهه 
لا ۳۹ م على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله ا 
ولوکان القیاس ما توف كاذ الله تعالى من ذلك- اكان هذا القياس اق 
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قياس فى الارض »فكيف والقياس كله باطل ولله تعالى امد 

فيقاللعيمى: ليت شعرىماالذى شب هكلام الله تعالى وکلام رسوله صل الله 
عليه وسل الذى ألرمنا الله تعالى تو قيره والطاعة له.وحرم علينا معصیته - بکلام 
فاسقین 6فقد ثدت‌جر<مماء وقد اما تعالى أن لا نقبل خبرها . بل لقائل هذا 
القولالمردود مثل السوء »وله تعالی و رسوله المثل الاعلى .وهلاقال إذ لم بوفقه 
الله تمالی لقبول الحق :ان النص الذى خص !هه عئزلة شاهدينعدلين» شهدا 
لا بيهما ذل بقبلا على مذهبه الفاسد »فلا يكون ذلك موجباً ود شهادنهما فى 
سائر ما شهدا به لغير أبيهما؛ فهذا قياس أصح من قياسه لوكان القياس حقا 
فکیف والقیاس باطل كله فاسد؛ الاان الذى عنام امثل لا ننا مأمورون 
شول شهادة العدلين »6 حن a‏ قبول النص الوارد من الله لمال 
ورسوله صلى الله عليه وس والعمل بهءفاذا سقط عنا قبول بعضما شهدا به 
لدليل قام على ذلك فى لعض المواضع »م بوجب ذلك سقوط سار شهادتهما 

فى سار المواضم»وكذلك النص اللازم لنا قبوله » اذا ام دلیل على سقوط 

بعضه فى بعض المواضع لم يكن . ذلك ونيا لسقوط باقيه وسائره .فهذا أشبه 
ما قالع لا" ن الجرحالذى نظر به مقط للمدالة بالجلة» وليس خصوص النص 
عسقط للعمل به حملة» ولو شبه الشاهد الجر ح عدالته بالنسو خ من الملك 
والشرام فأوجب بذلك سقوط جميعها عناء لكان أدخل فى القويه؛و أ لطف 
فى ا مم قوطم ب بالقیاس وكيم له کلام الله تعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسل فانك تحدم أجبل الاق بتر تیب باطلهم» وأشدم اضطرابا 
فيه وهکذا کون ما كان (م ن)عند غير الله . وله اد على ماو فق عنه 

قال على : و نمی عيسى نفسه إذ قال عا ذحكر اه منان الاص اذا خص 
بعضه ل یو خذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخذ به منه» فهلا تذ كر على هذا 
الاصل إذ قال فى ميه ی عن قتل النساء:_ان الرتدةلا تقتل 
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وهذا نص قد خص منه الزا نيةاحصنة والقاتلة » فهلا اسقط أيضاً منه 
المرتدة» و ماخ منه إلا مااتفقعليه من النم من‌قتلاطر بيات الأسورات» 
ولكن القوم انما ثم ناصرون لما حضرم مر ن مسائلهم »لا ببالون عا اصلوا فى 
ذلك ولا عا احتحوا» رلاستحيون مرن نقضه بعد ساعةء وا بطاله صل 
مضاد للاصل الاول على حسب ما يرد عليهم من المسائل » كل ذلك طاعة 
مالك واف حنيفة 2 وان بوسف ود ن المسنء وةل مبالاة لمخالفة القران 
ورك کلام النى صلى الله عليه وسل . وبالله تعالى نستعين من‌الذلان ونسأله 
المزيد من التوفيق 

قال على : ولا فرق بين تخصيص بمض آية أو حديث -/ برد فى ذلك 
المعض مخصیص» اکن لاه قد خص تعن لخر منهما وبين من اراد أن 
نخس كل آءة وكل حديةةلالة قد و خد الات عضو ساب وا اد موه 
وکل هذا بلادليلءأو بدليل فاسد»وف هذا اإطال الشريعة »ومن 
استجاز ماذ كرنا وصوبه زمه أن ,تقول بنسخ کل آية لاه فد ورفت. انا 
منسوخات »وهذا يخرج الى ابطال الاسلام پوبقال لم :ما الفرق بينم وبين 
مر خفن بنورة بکاطنا او وال بنسخ کل ما فا ؛ لانه وجد لعضها منسوخا 
اماو صا رخا مالا بمولوه وهو موجب قوطم الفاسد 

قالءلى : واحتج إعض من ذهب هذا المذهب »فقال:من حلف ان هذه 
الاية أو هذا الحديث مخصوصان فبا قد قام الدليل على تخصیص بعضهما 
م نت 

قال على: يقال له:صدفت‌اوهن نازعك فى هذا <تى تلدقه »وحن نقر لك 
بان هذا النص مخصوص اذا تام الدليل على خصوص لءضه ؛ولكن الباق (عد 
ماخص ار على موجبه وعلى كل مااقتضاه لفظه بعد ما خرج‌منه » وحن 
على ما إزمنا من وجوب الطاعه له 
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تال على : وبلزم من قال بهذا ان بقول:متی و جدت عددا قد استثنی‌منه 
شى* »وجب أن أسقطه کله» ومتی وجدت انسانا قد وجب أخذ بمض‌ماله ٤‏ 
امتنع م نأخذ باقيه الا ان يمنعنى منه اجاع .ومن ۰ قال هذ! امه فى قول الله 
تعالى: « فليث فیهم الف سنة الا خسين عاما »ان يقول: لمله قد خصت مما 
چون أخر بالاستثاء »فيكون مقامه فم تسمائه عام فقط أو أقل . وهذا 
خساد فى العقل وكفر بالاسلام فان قال قائل : قد رخص لازبير وعبد الرحمن 
نی افریر که کانتبهمافقلم انم : هو عام لکل منكان فى مثل حاطهما. 
قيل له: هذاهو نص‌فقوله تمالی:«وقد فصل لع ماحرم علیالا ما اضطررتم 
الیه» . فكل مضطر الى حرم فهو له حلال » وهذا الحديث_الذى فيهاياحة 
الحرير لمبد الرجمن والزبير هو بعض الا ية الذکورة »وهو عنزلة مفت مع 
0 من‌ادعی عليه »فاوجب العين بذاك على رید وعلى مرو وعلى خالد 
لانهم مدعى علموم فاصاب فى ذلك وكل هؤلاء قد افتضام الحديث المذكور 
فانةالقائل فهلا ممم (۱) ۱ بةالتی ذ كرتم فى قولهقءالى :الا ما اضطررتم 
اليه »محم به ا كل الميتة للبائغى اذا اضطر الا واتم لا فعلون ذلك ؟قيل له 
4 جل 
الضطرین‌وقد قلنا :انه يجب استثناء الاقل معانی من الا كثر معان. والوجه 
الثانی ان البائى غير مضطر »لانه لو ترك البفی لارتفعت ضرورته من أجله » 
فمو ختار لاله غير مضطرالى اليتة » لاله لو أرادترك البغی لكان قادرا على 
ذلك ولحلتله الميتة حينئذلضرورة_ان كانت به اهاالمضطر الذى لايقدرعلى 
دفع ضروره ومن سلك طريقا وهو باغ ونحصن فى حصن وهو باغ » فهو 
الختار لعدم التصرف فليس مضطرا فليس له دخول فى جما من ابيحت له 
الميتة . وباللهتعالى التوفيق وهو حسبنا ولعم الوكيل 
٠‏ (۱) رسم ف الاصل « علسم» بدون نقط ولمل ماذكرناه اقرب للمعنى 


سب ۷ ۱ سب 
فصل 


قال على : وما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس.أن قالوا: 
بعموم قوله تعالى:< والذن یتوفون منک و بدرون ازواجایتر بصن بانفسهن 
أربءة آشپروعشرا». فقالوا: المدخول ما وغيرالمدخول بها سواء .ول يقيسوا 
غير المدخول بها فى الوفاة على غير المدخول ما فى الطلاق »م قاس لعضوم 
الاحداد على المطلقة ثلاثا على الاحداد على المتوفى عا زوجها. فان كان 
القياى حقا فليستعملوه فى كل مشتبهين وان کان باطلا فليحتنبوه 

قال : ومماخص بالا جاع قول تعالی:« بوصيك الله فى أولادگ للذكر مثل 
حظ الانثيين». فص بنص السنة العبد بانه لابرث رخصت‌السنة أيضا الكافر 
باه لاير ثالمسل ولا المسم الکافر. وقال تعالى: «ليس علي جناح فما اخطاتم 
۵ ولکن ما تعمدت قلویک» وقال رسول اش صلی الله عليه وسلم: رفع عن 
امی اطا والنسیان,تفس الکتاب قاتل الخطأ وجوب الكفارة عليه 
وخص الاجاع المنقول من أحدث اسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعی 
قوم ان حد العبد خصوص بالقیاس على حد الامة 

قالعلى : وقد أفكوا فى ذلك» بل جاء النص بأن حد العبد خالف لمحد 
ار فى حديث دية المكاتب من طریق على رضی الله عنه وان عباس رضی 
الله عنهما . وقالوا أيضاً فى قولهتعالى : « فاذا وجبت جنوم| فكلوا منها » . 
: انه خص ما جزاء الصید فى اه لا کل منه بالاجاع» وان هدى المتعة 
قيس عليه 

قال على : هذا خطأءانما آس تعالى بالا كل من التطوع مالم يعطب قبل 
عله »وأما کل هدى واجب ءفقد قال تعالى : « لا تا کنوا آموالک بينم 


بالباطل إلا أن تكو زتجارة عن تراض متك 6.فاما كانت هذه الواجبا تكلها 
مأموراً باخراجها من‌آموالناه وكان ذلك مسقطا ملكا عنها كانت قد انتقلت 
اما الى ملك المساكين » وأما الى ملك الله عز وجلء لابد مرت أحد الوجهين 
المذكورين» وما خرج عن ملكنا فلا يحل لنا أن تتصرف فيه إلا بنصمبيح 
آو إجماع .والعحب من موم اس الله تعالى بالا کل 2 ان على ان ذلك. 
غير واجب» ثم أ رادوا أن منها بقياس لا لشبه ما رادا تشه به 
نعنى هدى المتعةسهدى!إزاء _فبلاإذ قاسوا هدى المتعة على هدى الزاء» 
قاسوا صيام الجزاء عی‌صیام المتعة ولكنهذا فى تناقضهم يسير جداً. وأیضا 
فلا اجماع فى حرم الاكل من جزاء الصيدوو قد رونا عن لعض التا بمیناباحة 
الا کل منه 

قال على : : وقال لعضهم: كيف 3 ظاهر الق رال الذى من ان 
اوشكفيه كه ر بر واحدءلا تکفرون‌ما خالفج فیه» ولا تفسقوه؟ 

قال على : فيقال م وبالله تمالى التوفيق: القطع على وجوب الامار للها 
معاً واحد »بالدلائل التى قد ذکرناها فى باب اثبات‌العمل بر الواحد من هذا 
ااسکتاب» وكلاها وحی من عند الله تعالى» والقطع ف المراد منهما بالمغيب ب مهما 
معأ اا هو على حسب الظاهر منهمء وانما یکفر من انکر تزيل ل القرآن أو 
تزيل بمضه‌فقط éوأما‏ من أ نكر الاخذ بظاهره و تأول فی | باته تأوبلات 
لا يخرج بها عن الاجاع» فاننا لا نکفره مالم تقم المجةعليه »> لا نکفر من 
خالفنا فى قمول‌خر الواحد مالم تتم قم المحة عليه ۳3 الامرين سواء »ولو أن 
ام ول لا بل م تلك سول الله مل اقاعليه ول 6 لحان را مشرکا 
كن أنكر القران او شك فيه ولا فرق.و باه تعالی التوفیق 


تب ۱۵۶ تمد 


فصل 
رن الكلام فى السموم 

قال على : وإذا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا کذا 
نظر :فان کان عرضا منتهکاء أودما مسفوعا »او مالامأخوفاً »سنا ان ذلك 
واجب » لاه عليه السلام حرم الدماء والاموال والاعراض جل إلا بحق »فا 
اخذ عليه السلام من ذلك » علمنا انه فرض آخذه» وانه مستثنى من التحريم 
المذكور»من ذلك جلد الشارب»وهمه عليه السلام باحراق بيوت التخلفین عن 
الصلاة . وهو عليه السلام لا یم الا لمق واجب لو أصر عليه المهموم فيم 
لانفذه عليهم؛لايحل لا حد أن يظن غير ذلك هومن قال: انهعليه السلام يتوعد 
عالا يفعل فقد نسي اليه الكذب هو ناسب ذلك اليه کافر»ءومثل ذلك القضاء 
باليينمم )١(‏ الشاهد. وغير ذلك كثير 

فصل 
فن ا 

قال على : العموم قسمان :منه مفسر» ومنه حمل »:المجمل هو الذى لا يفهم 
من ظاهرم ما وا نر :قد د 5ناهةوآما الل فزیدمن غلب اراد که 
ا موضعين : اما من نص | خر واما من جاع ءفاذا وجدنا تفسير تلك 
الكامة فى نص ا خر قلنا به وصرنا الیه»وم نبال‌من‌خالفقنا فيه»ولااستوحشنا 
منه »كثرواأو قاوا» صفروا أو جلواءوم نتکثر عن وافقنا فيه کائنا من کان 
من قديم أو حديث 3 قليل أو كثير »و لیس عن كان معه الله ورسوله صلی 
الله عليه وسل قلةء ولا ذلةءولاو حشة الىأحدءولا فاقة الى وفور عدد . فاذا ل 
جد نصا ۳ تفسر هذا العمل وجب علیذا ضرورة فرض طلب المراد من 
ذلك المجمل فى الاجاع المتيةن النقول عن جميع عاماء الاءة _الذين قال تعالى 
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فهم : « يا أيمها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطیموارسول وأولى الامر منک 4- 
وكيفية العمل فى ذلك :ان تأخذ عا اجموا عليه من الأراد عمنى ذلك انجمل » 
ونتركما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما امرنا بدمن الاخذ بالاجاع » وترك 
كل قول لم يقمعليه دليل»وهذا هو الذى نسمیه:استمحابالال وأقل ماقيل 
فان قال قائل : ان هذان اسمان مختلفان فى المنی فا الفرق بینهما ول صرتم 
الى احدها فى بض الامكنةءوإلى الأ خر فى امكنة اخری»وما حد الواضم 
التى تأخذون فما باستصحاب الال »وها حدالمواضع ی تأخذون فما بأقل 
ما قيل! وأنتم تسمون فعلک فى كلا الموضدين اتباعا للاجاع؛ واجاءا حیحا 
وأثم لا تقنمون من انفسک باجال لا تستطیمون تفسيره وتعيبون بذلك 
اصحاب القياس اشد عيب» قيل له وبالله تعالى التوفيق: صدفت فى صفتك 
وأحسنت فى سؤالك » والمواب عماس لتعنه :ان الذى عملنا فيهبأن سميناه 
أقل ما قيل :فانما ذلك فى حك اوجب غرامة مال أو عملا بمدد لم يات فى بيان 
مقدار ذلك نص فوجب فرضا أن لا حك على أحد لم برد ناقض فى الحم 
عليه إلا باججاع على اک عليه »وكان العدد الذى قد اتفقوا على وجو به قد 
صح الاجاع ف الح به »وکان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل »لا من 

ولا اچاع »2 رام على کل مسل الا خذ به # وأما ا ا 0 
استصحاب الخحال. فكل اأص شت اما بنص او اجاع فيه ترم أ و لا أو 
ااب 3 9 جاء نص حمل نله عن حاله»فاعا ننتقلى منه الىما نقلنا النص »فاذا 
اختلفوا ول يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التى اختلفوا عليهاء وكانت 
كلها دعاوی ناء نثبت على ماقد صح الاجاع 3 النص عليه »و لستصحب تلك 
الحال» ولا ننتقل عنها الى دعاوى لادليل عليها . وهذا القسم موجود كثيراً 
فهذا وی مستوعب لبيالت جيم الوجوه التى سالك عمأ»وهبين للحد 
الذى سألتعنه؛وللفرق الذى سألت عنه»ولو جوب المصير إلى نابا لك عن 


۱۵۲ — 


دلیل وجوبالمصير اليه»و بیان کون كلا الوجهين اجاع .وبالله تعالى التوفیق 

قال على : ومن خالف الطریق" الى ذكرنا فلا بدله ضرورة من أحد 
وجپین لاال لاما أن بقول راه بلا دلیل فق دن اش غر وجل »واما أن 
بقلد. وکل ذلك باطل» فلا بد له من‌الماطل 

قال على : وحن نمثل من ذلك أمثلة لتکون أ بين للطالب فنةول وبالله تعالى 
التوفیق :ان ذلك مثل قوله تعالی«حی لعطوا الإزءة عن بدو صاغر ون» ومثل 
ذلك قولهءالى:« فدية سامة الى أهله» :وقوه تعالى :«فمديةمن صيام أو صدقة 
۳ نسك» وقوله تعالی:« فاطعام ستين مسکینا» وقول تعالى: « خذ من أمواطم 
صدقة» وقوله ای« فتموهن » وقوله تعالى 9 فکاتبو مان عمم فبهمخيرا» و قوله 
مال أو كفا زة ياداءتهما كن وغل دا صیاما» :وقول رسول اه فين 
الله عليه وسل: مامن صاحب ابل لایودی حقها ومامن صاحب بقر لادی 
حقهاوما من‌صاحب فضة أو ذهبلانژدی‌حقها الا فعل به يوم اليقامة كذا 
و قفا وجاء النص باب النفقة على اازوجات وذوى الرحم وملك المین 
فاما قوله تعالى:«حتى يعطوا ازیقعن بد وم صاغرون» فا حك فى مشرکین 
قد اش بقتلهم اد آمواطم و اننا م وأطفاطم » واف ذلك 
علينا وصح بالنص ايجاب دينار على الواحد مم »فصح ان من نذل مم ماقل 
من دينار ل جز حقن دما مهم بذلك »فكان الدینار أقلماقال قائلون :انه جز بة 
بازم قبوطا بالنص»وليس فى! كر من ذلك حد بوقف عنده فيقولالقائل: 
EE‏ ما قيل »فلوم يكن ههنا حد بوقف عنده لماوقع عقد ذمته ادا 
لانهم كانوا يكونو ناذا بذلوا شيئا طلس منهم ١‏ كاثرء وهذا لانمابة له » ولیس 
من حد حدا باول تمن حد حدا ا خر ؛فپذا لابنضبط ابداء فصح ان اد 
الأول هو الواجب آخذه وهو الدینار اذا بذاوه‌ول بطیقوا | کترمنهءولیس 
فى النص منع لا خذاً کترمن الدینار من أطاقه . وبلله تعالى التوفیق . واما 


عه ۷ اس 


وكا البقر فقذ قدمنا ذکر خبر معاذ رضی اث عنه وان مسرو8آدرکه وحضر 
حکه وشاهده »هذا ما لامك فيه ول يكن أخذ زكاة البقر من عمل معاذ 
نادرا ولا خفیاء ب لكازفاشيا ظاهرا معلنا مرددا کلءام كثيراء فهذا غابة دة 
النقل الموجب ثم والعمل» وكذلك عمله وتقلهفىالجزية» فصح ان زكاة البقر 
والجزية مسندان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق معاذ 
واما عدد الجزية ومقدارها فقد ذكر ناه | ناء فهو اللازم الا أن تفقوا معنا 
باختيا ثم علىا كثراو بتمل‌کوا دون عهد فيازموا ما يطيقون ويحرم بذلك 
د.اوم وسبیهم»واماالصفار عليهم فان النض قد ورد رات ایا#» کل ما 
وقع عليه اسم صفار فنحن نائیه فیهم»الا ما منعنا منه نص او اجاع فقط 
ولذلك أبحنا دماءثم ان ركبوافرساء أو جملوا سلاحا أو تکنوا بکنیالسامین» 
آوتشبهوا هم » أو سبوا مساءاءأو أهانوه أوخالفوا شيئاءنالشروط الىقد 
جعناها فى کتاب‌ذی القواعد. لاله موم واجباخذهكله» و جله على كل ما 
اقتضاه اسعه »وهذا مخلاف‌ماجاء عن المسامين» فان المسامينةد جاء النصفيوم 
يتحريم دما مهم واطم» وأعراضهم»والاضرار سم وا وجب علیناکرامة 
كل ملم بنهینا عن التحاسدوالتنازع » وان محتر احدنا اخاه الل » وامر نا 
بالقراحم والتعاطف »وه ذا يخلاف ما امرنا به فى المشركين »فلا محل من‌مال 
مس ولا من عر ضه ولا من دمه‌ولا من أذاه الا ماصح نص بايجانه » فلذلك 
قلنا فى الدية المأخوذةم ن المسامين باقل ماقیل»ولا صح حریماموال اهل الذمة 
بالجزية المتفق على قبوطاء وجسأً يضا ان لام عليهم لد تيقنناتحريم دما مم 
وامو الهم »وسبيوم » الاباقل ما قي لعليهم» استصحابالاحال التى قد تیقنا وجو مها 
علینا فم ءوانعا حرم بعد الجزية مال الذعی استصحاباً للحال الى قد تیقنا 
وجوما عليهم فيها »فلذلك لم نقل أيضا فى الدية المأخوذة منهم فى فتل لعضهم 
دما الا باقل ما قیل؛ وذلك ثلثا عشر دية امل اما تمامائة درم واما ستة 


— ی ١‏ سب 


ار وثلنا بمير» مالم ينقضوا ذمتیم فیمودوا بنقضها الى ما كانوا عليه قبل 
الذمة المع والنص.و باه قعالى التوفيق * واما قوله تعالى : « ففدية من 
صیام ۳ صدقة أو سك » فقد بين ذلك نص عن النی صل الله عليه وسلم 
جل انا قوله تعالی : « فاطعام ستين مسکیناً » .فاننا صرنا فى تفسیرمقدار 
هذا الاطعام الى نص ورد ف الواطی" خاصة»وصرنا فى كفارة الظهار إلى أقل 
ماقيلفى ذلك هوهو موافق للنص‌الوارد فى كغارةالواطىء ء و أماقوله تعالى : 
« خذ من آمواطم صدقة » .هاننا ضرثا فى ذلك ال بيان صوص وردت فى 
ذلك»و ركنا مالميأت فيه نص من‌الاموال»ف ا شیاه ۱ ذکر نا من 

حرم از ال سخ لغير طيب نهسه »گرم ادن ّخد من مال 158 ی 
أصلا الا ينص بين جلى» ۳ اجاع »لان قوله تعالی : « خذ م ن آمواطم صدقة 
تطهرثم وتزكيهم مبا».هومستثى من جل تحريم أ.واطم» فلا يخرج من ذلك 
التفن الأكثر الام إلا ما ينه نص أو اجاع . وأما قوله قال : 9 فتعوهن» 
فائما تأخذ فى مقدار متعه المطلقة 2 ون البرهان قمل »استصحايا لما قلنا 
من حرم مال الس سل جلة * وأما قوله : « فکاتنوم إن عم فم غ 
فانا لأ رالستدعل ول اقل من‌قیمةاطکاتب 4ولامجبر اطکاتب‌عل اکتر ما 
لطيق » لاجاع القائلين بايجاب ذلك وم اهل الحق _علىايجاب المقدارالذى 
ذكر ناهوأماقوله تعالى : « أو کفارةطعام مسا کین و عدل ذلك صياما» .فان 
صرنا فى ذلك الى مقتضى ظاهر الا بة على ما بيناه فى كتابنا فى المسائل .لان 
الاصل‌ما قد ذ كرنا من نحريم مال المسل حملةءومن انهلا يحل لاحد ان يفرض 
شریمة على أحد لا من صيام ولا من غيره الا ما أوجبه نص. وأما قولهعليه 
السلام :ما من صاحب ابل وما من ن¿ صاحب غم ومامن صاحب بقر ومامن 
صاحب ذهب . فانا صرنا فى بیان مقدار الابل والغم والبقر المأخوذ مها 

ومقدارالحق لاود -الى نصوص‌واردة فى ذلك مبينة سانا جلیاء‌ولذاك 


بت 68 سب 


أوجبناحلبها نوما وردها فرضاً #وأما الذهب فانه لا نص فى مقدار ما بوخذ 
منهالحق منها »ولا فى مقدار الق المأخوذ منها قصرنا فى ذلك الى الاجاع 
ضرورة. وقدقدمنا انه لا بحل من مال مسل إلا ما آوجبه نص او اجاع »فلم 
نوجب فى الذهب إلا اقل ما قيل » فلم تأخذ من اقل من ار یمین دار من 
ذهب ولا من الزيادة حتى ببلغ ار لعین ديناراً ابداً. مخلاف الفضة » لان الفضة 
ورد فا نس»فوجب له على عمومه» بخلاف الذهب الذى لم برد فى مقدار 
ما يؤخذ منه نص لصح البتة .وبالله تعالى التوفيق * وأما حلى الذهب فانه 
قد احمءت الامة على وجوب الركاة فى الذهب قبل ان يصاغ حلياً اذا بلغ 
المقدار الذى ذكر نا_ثم اختلفوا فى سقوطها اذا صيغ فاستصحبنا الال التى 
اججعنا علهاء ولم نسقط بالاختلاف ماقد وجب باليقين و الا جماع»واما النفقات 
الواجبات فقد أوجها تعالى بالمعروف وأم‌نا بالاحساف ف ذلك وهذا 
يقتضى الشبع والسکن والکفاية وس العورة عالا کون شبرة ولامثل 
فقد أرينا فى هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف عليه كنى تعبا 
عظماء» ولاح له الحقدون مخايط ولا اشكال .حول الله وقوته 

قال على : وأما إذا ورد لفظ لغوی فواجب أن يحمل على عمومه »وعلى 
کل ما بقع فى الفة تحته»وواجب أف لا ندخل فيه مالا شیده لفظه » مثل 
قوله تعالى : «إن عاتم فيهم خیرآ»فاظیر فى اللغة بيقع على الصلاح فى الدین 
وعلى المال فلا يجوز أن بخص ذا النص بعض ما بقع عليه دون بعض إلا 
مو بذ ی .و يقل معهم »ولا قال تعالى عنده6ع4نا انه انما 
أرادالدين فقط. فلذلك قلنا انه لا يجوز مكاتية کافرلانه‌لا خير فيه البتةءوأما 
الم فقول لا إه إلا امد رسول الله خی رکثیر قفيه خير على کل‌حال» وم 
يقل تعال ىكل خير »و بعض الير خير وبالله تعالى التوفيق ۶ ومن ذلك قوله 
عليه السلام لیس فيا دون خمسة اوسق من حب أوتمر صدقة. فوجب حمل 


س هو د 


«دون» على كل ما يقتضيه مرو ن أقل ده غير فسقطت بذلك الركاة عن 
افر اواتكياء والتطان »وال کبة وسار المار لها الانباغين انیت وا 
ووجب حمل الحب على مایقع عايه فى اللغة» ولا بقع إلا على القمح والشعير 
فقط مذ کرذلك ی الکسای وغیره من ثقات اهل اللغة فى عههم ودم * 
ومثل ماجاء: أله عليه السلام كان جمل فضل امال فى السكراع والسلاح»فوجب 
وضعه فى كل مايسمى کراعا وسلاحاء ولذلك ير جن شی من الاموال 
الا ما جاء فيه نصءلانه شرع شريعة فلا يحل 5-4-1 با الا بتص بواحرناان 
حدس المرء على نفسهء لانه داخل فى عموم قوله عليه السلام :ان شنت حبست 
الاصل وتفدةتبالقيرة: خا للمرء أن تصدق عل نفسه وعل یره ءلانه 
كله تصدق» وقد صحعن النی‌ص یله عليه وسل : ابداً :بنفسك فتصدق علها 
تال آنو د: وذ کر بمض أهل الكلام فى هذ الباب حديثارواه أنوعييد 
فى غر مب اطديت: وهو أنه أمرعليه السلام‌قوما م من‌جهینةبادفامر جل کان صابه 
البرد .والادناء فى له مم القتلى فقتلوه 
قال على : وهذا 0 مکذوب لا (صح المته. :ل ۳2 ن على شین من آنه 
کدی »لا هرن اسلام أقضح ارات وأعر فهم فى لفتهم وروت مرا 
لبيان »و لیس من الميان أن یأر بکلام يقتفى عندم غير صاده --لى الله 
0 0 قصة عدى فى اطمطین لان عديا من قبله اتی موا 
الفهم» وقدکان لعدى فى قولهتعالىه ثم أتموا الصيام الىالليل» كفاية فى أن 
المراد خط الفحرمن خيط الليل»وقد كان نزل بعد« من الةجر» 7 وقد فعل 
فعل عدى سا تر الصحانه رضوان الله عليهم وم أهل اللغة» وأصانوافى ذلك حى 
زل« من الفحر »؛وانتقلوا عن ااظاهر الاول الى الظاهر النازل بعده ءوهدا 
هوالذى لاوز لاحد تمدیه وياله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


تم الجزء الثالث ويتلوه ان شاء الله تعالى الجزء الرابع 


کے 


صفحة 
۲ الباب الثانی عشر : فى الا وامر والنواهى الواردة فى القرآن وكلامالنبى 


اسم 


ی 


۳۹ 
$° 


or 


فصل 
فصل 
فصل 


فصل 


فصل ؛ 


صلى اله‌علیه وسل 


: فى كرفية ورود الا مر 

: فى حمل الا وامر والاخبلر على ظواهرها 
: فى الا وامر أعلى الفور هی أم على التراخى ۶ 
فصل : 


فى الا وامر اوقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أفى اوله أم 
فى آخره ۴ والامر الرتبط بصفة ما»والامر الموقت بوقت 
دود الأول غير دود الا خر 


: فى الامر هل بتکرر ابدا أو مجری منه مايستحق به المأمور اسم 


اعل ۳ أمر به 


: فى التخيير 

: فى الا مر بعد الحظر ومراتب الشريعة 

:فى ورود الا مز يلظ خطات الد ثور 

: فىالخحطاب الوارد هل مخص به الاحرار دون العبيد أم يدخل 


فيه العبید هم 


فى او امر ورد فیپا ذ کر حکمه عليه السلام ول أت فیا من 
لنظه صلى الله عليه وسل السب المحكوم فيه 


: ف‌ورود حكمين بنقل‌یدللفظه ع ماف امر واحد لافى امرين 


صفحه 

۰۰ فصل : فى عطف الا وامر لعضها على بعض 

8 فصل : فيه نبذ من تناقض القائلين بالوقف 

۷ الباب الثالث عشر : فى حمل الاوامر وسائر الالفاظ كلها على العموم 
وابطال قول من قال فى ذلك بالوت ف أوالخحصوصالامااخرجه 
عن العموم دايل -ق 

۷ فصل : فى بیان العموم والخصوص 

۲ فصل : فى مسائل من العموم واظصموص 

5 فصل : من الكلام فى العموم 

5 فصل : من العموم 





OR مداص‎ 


تصني فالا كلل , لث . الفقبہ » فزالانداس 
ای غ ریہ ام دب س × رم 


ا متو م 1 ور 





طب معن الا AS‏ ليم القبَين ایدیتا ء وَمُقَابَلة على الا حار 4 تار 
المحفوظتين بكار الک الصرتة والمرقمتّين 2۱۱ ۰۱۳ منع الأصّول » 
ككمًا قولّت عَلى الشسجّة الق‌حقمها الاستاد 


بشي اهر 


لاغ 


ار 


الباب الرابع عشر 


فى اقل امع 

قال على : اختلف الناس في اقل المع . فقالت طائفة : اقل ابجع اثنان 
فصاعدا » وهو قول حجمبوراصحابنا.وقالت طائفة : اقل اجم ثلانة»وهوقول 
الشافمى وبه تأخذ » واحتج اصحابنا لقوطم بان قالوا: المع فى اللغة ضم شى” 
الى شی“ آخر » فاما ضمالواحد الى الواحد كان ذلك جما صحيحا 

قالعلى : هذا خطأ ولاحدة فيه» لاله بازمهم على ذلك ان يكون الجسم 
الواحد عبرا عنه باظير عن ام واقها عليه اسم امم .لاه جم جزء الى جزء 
وعضو الىعضو. ولیس‌الراد بامم المع الذى اختلفنا فيه هذا العنی‌من معالى 
الفم »وانا المقصود به ماعدا الافراد والتثنية » وليس ذلك الاثلانة اشخاص 
متفابرة فصاعدا بلا خلاف من اهل اللغة وحفاظ الفاظها وضباط اعرابها . 

واحتحوا ايضا بان قالوا : روى عن النى صلى الله عليه وسل: « الاثنان 
فا فوقهما جاعة » 

قال على : لا حجة هم فيه لاه حديث ۸ لصح # حدثنی امد بن عر بن 
انس ثناعبدالله بن حسين بن‌عقال ثنا ابراهيم بن مد ال ینوری ثنا مد بن احمد 
ابن الجهم ثنا بشر بن موس ىثنا بحي بن اسحاق ثنا علی(۱) بن بدر هوالر بيع 

)١(‏ بغم العين المهملة وفتح اللامين وهو لقب اربیع 





س جم س 


ابن بدر عن ابیه عن جده ( عن ی مومی الاشماری )(۱) تال قال رسول 
الله صلی الله عليه وسل :الاثنان فا فوقهما جاعة(۲) * وبه الىابن الجهم قال : 
تناعيد الكريم بن اليم اوو ثنا مسلمة بن على عن بح بن الحرثعن 
القاسم عن الى امامة.ان رسول الله صلی الله عليه وسل قال: : اثنانها فوقهماجاعة 

وقال ابو مد رحمه الله : عليلة ساقط باجاع » وابوه مجبول »ومسامة بن 
على ضعيف بلا خلاف » وك ذلك القاسم عن الى امامة (۴) فسقط الحديثان . 
واعا العتمد عليه فى حك الصلاة قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث وان 
عمه . فاذنا واقما ولیومکا | کب رکا . وبامامته فى النافلة - صل الله عليه 
وسل - ابن عباس وحده . 

واحتجوا ایضا بان قالوا : خبر الائنین عن اتفسهما » كخير الكثير عن 
اتفسهمولافرق . فیقول الاثنان : فعلنا وصنعنا »كا بقولاجماعة سواء سواء. 


(۱) سقط من الاصل وزدلاه من روایات آخری کا سنذکره 

(۲) رواه ان ماجه (۱۵۹:۱ ) والدارقطتی (۱۰6) والطحاوی ق متا 
الا نار( (۱: ۲) کلهم من حد بثالر بيع بن بدرعن یه عن جد عن ألى مومی 
الاشعری . . وجدالر بیع اسمه‌ مرو ن‌جراد والربييع ضمیف جدا وأبوه وجده 
جبولان وذ كرالنووى فى المجموع ( (۱۹۰:۶ ) آن‌البییق واه سا 

۳( مسامة بنعلى .قال البخارى واو زرعة : ۳ الحديث . والقاسم ن 
عبد ا رحمن الشاى الدمشق ثقة ممع كثيرين من الصحابة منهم أبو انامه 
والحديث رواه أيضًا الدارقطنى (۱۰۵) من طريق الحسن بن مرو السدومى 
عن عمان بن عبد الرحمن المدنى عن مرو بن شعيب عن ن أبيه عن جده . 
والحسن ضعيف وان هو اوتامی شفيف دا ورف بالكذب .وذكر 
النووى أن البیپق رواه يو ديك أبن اد ت 


س چ س 


قال على : لاحجة لهم فىذلك فى اجاببم بهذا ان يكون الميرعن الاثنين 
كالخبر عن اجماعة » لان ذلك قياس » والقياس فاسد . وايضا فان ابر عن 
الاثنين بخلاف اغبر عن الجاعة » فنقول عن الاثنين : فملا » وعن الماعة 
فعلوا » وايضا فان المرأتين تخبران عن | تفسهما »کا يخبر الرجلان عن انفسهماه 
فتقول المرأتان: فعلنا وصنعنا » وليسذلك عوجب‌ان خبر عنهما كا يخبر عن 
ارجلين » فيقال :فعلا بمتزلة فعلنا » ولايجوز فى اللغة قياس باجاع من اهاهاه 
وابماهى مسموعة . والضماثر مختلفة عن الغائب والحاضر » والخبر عن نفسه » 
والتثنية وال حم والمؤنث وا مذ كر . وقد تتفق الفمائرايضا فى ءواضم » فليس 
اتفاقها فا عوجب لاتفاقها فى کل موضع » ولا اختلافها فى بمض المواضع 
عوجب اختلافهافى كلموضع » بل كل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة کا سمعوه 
عن العرب . وقد يخير الواحد عن تفسه کا يخير الاثنان » وکا خبر احماعة 
فيقول : فعلنا وصنعنا » وتفعل و صنع » وحن تقول وهذا عندنا » وليس 
ذلك عوجب ان يكون الواحد ما » قبطل احتجاجهم بان خير الاثنين عن 
اتقسهما كخبر امم » هوحجة فى کون الاثنين جما 

واحتجوا الضا بقوله تعالى : « ان تتوبا الى الله فد صفت قلوكما » 
وانماكان هما قلبان 

قال على : ولا حجة لهم فىهذا » لان هذا باب فوظ فى الجوارح خاصة 
وقد نقل النحويون هذا الباب » وقالوا : ان کل اثنين من اثنين فانه يخير عنهما 
كا يخبر عن انم »كأن العرب عدت الشیئین الخير عنهما ثم اضافتهما الى 
الشيئين اللذين ها منهما » فصارت اربمة » فصح المع » وانشدوا فى ذلك : 

ومهمهين فدفين مرتين ظهراهمامثلظهورالترسين 
وهذابابلابتعدی به مسموعه من العرب فقط » ولا يوز ان يقاس عليه» 
واحتجوا ايضا بقوله عر وجل : «وداود وسلمان اذ کان فى المرث 


إذ تمشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » 

قال على : وهذا لا حجة هم فيه » لان الضميرى حك العربية ان يكون 
راجما ال افرب مذ كور الية » وافرب مذ کور ال الشمير قول تعالى: دغنم 
القوم «فالقوم وداود وسلمان جاعة بلا شك» فکانه قال‌تمالی: وکنا سک 
القوم فى ذلك » ای للحك عليبم »م تقول هذا حك ام كذا » ای الک 
فيه وعليه » 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى « وهل اتاك نبا الحصم اذ تسوروا احراب 
اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا مخف خصمان بفی بمضنا على بمض » 
وبين تعالى انهما اثنان بقوله فى آخر الا بة :« لقد ظامك بسئؤال نمجتك الى 
نعاجه » وبقول احدهما : « إنهذ! اخى له لسع ولسون لعحة و نمحة 
واحدة فقال أ كفلنها وعزى فى الحطاب » . 

قالعلى : لا حجة طم فيهء لان عم بقع على الواحد والاثنين والجاعة 
وقوعا مستويا »وكذلك الزور على الزائر الواحد والاثنين والماعة» وكذلك 
الالب والحرب» تقول : هو الب على وهو حرب على » وما حرب على والب 
على »وم حرب على والب على »فلا يسوغ لاحد ان يقول: ان المتسورين على 
داودصلی الله عليه وسلم کانا اثنين دون ان بقول : بل كانوا جماعة » وقد قال 
ذلك بعض المفسرين » وقال تعالى :9 هذان خصمان اختصموا فى دهم» واعا 
نزلت فى ستة تفر »على وحمزة وعبيدة بن الحرث رضى الله عنهم » وفی عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة» اذ تباروزا يوم ددر » وقد اخبر تعالى فى آخر الا بة 
عايبين انهم جاعة بقوله تعالى :< فالذين كفروا قطمت هم یاب من نار» الى 
منهى قوله :« يحاون فها من‌اساور من ذهب و لو لاو لباسهمفها حرير» #ثنا 
عبد الله بن وسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن مدن 
عيسى عن ابراهيم بن تمد بن سفيان عن مسلٍ بن الحجاج . ثنا مروین زرارة 


سسا" لد 


ثنا هشام عن الى هاشم عن ابی جاز عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر 
يقس قمما ان : « هذان خصمان, اختصموا دمم 6. انها نزلت فى الذين 
پرزوا وم در » على وحمزة وعبيدة رضی الله عنهم » وعتبة وشيبة ابنا(۱) 
ربيعة والولید بن عتبة . واذالم بأت نص بين فى ان الحصمين الختصمین 
الى داود صلى الله عليه وس کانااذ تسورا ائنين فقط لاثالث هما » فليس 
لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح ف اللغة » ولا فى اثبات امر لم 
شت لعد 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى . « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما » 

قال على: ولاحجه لم فى ذلك» وليس کا ظنوا» بل‌هذا جع محیح »لان 
كل واحد من السارقين له بدان » فهى اربع اید بيقين. وقطم بدی السارق 
حجميعاواجب بدا بعد بد »اذا سرقسرقة بعد سرقة » منص القران 

واحتجوا أرضا «توله تعالى . « فان كان له اخوة فلامه السدس » 

قال على : وهذا علهم لا طم » انه لا يجوز ان حط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بثلانة من الاخوة لا باثنين » وقولنا فى ذلك هو قول ان 
عباس » وهو ف اللغة بحيث لا يجبل محله الا جاهل . واعا حم من حك برد 
الام الى السدس بائنين من الاخوة » اما بقياس » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فان قيل : قد قال بذلك عمان » قيل له : قد خالفه ابن عباس وانكر 
عليه ذلك » وبين عليه أن اللغة خلاف ماك به » فلم يقدر عمان على انكار 
ذلك »وم بزد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الناس 

واحتجوا بقوله تعالى عا کیا عن يعقوب صلى الله عليه وسلم فى قوله 
:جسی اه ان ای جیما »۰ . قالوا : واعاكان وسف واخاه . 

:قال على : هذا خطأ » بل ما كانوا إلا لائة ‏ بوسف وأخاه الذى حبس 


) ( ف اصل : : «آینی» و صححناه من صحيح مسل 


سس “3 نسته. 


م نأجل الصواع الذى وجد فىرحله » والاخ الكبير الذى قال :9 فلن رح 
الارضحتى يأذن لی ألى أو > الله لی وھوخیرا ل اکین » ارجموا إلى أبيكم 
فقولوا بأبانا ان بنك سرق وما شپدنا إلا عا عامنا » فلما فقد بمقوب ثلائة 
من بنيه نی رجوعهم كلهم 

واحتجوا أبضاً بقولهثءالى :« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوافأصلحوا 
بدنهما » . والطائفة تقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى الا کثر » فأخير 
تعالى عن الطائفتين مرة بلفظ امع بقوله :« اقتتاوا > . ومرة بلفظ الامنین 
بقوله : « فاصلحوا بوم ما » . وقال تعالى فى آخر الا بة : « فاصلحوا بين 
أخويك » . فأمر بالاصلاح بين الاثنين »ا أمر بالاصلاح بين الجاعة 

قال على : وهذا لاحجة للم فيه » لان الطائفة كا ذ كروا تقمعلى الواحد 
والائنین والاكثرء فاذا أخير عنهما بافظ المع » فالمراد بهما المع » والمراد 
بالشئفتين فى أول الا بة المذكورة الكثير مهم . ومعنى قوله تعالى 
« فأصلحوا بینپما » أى بين الجاعتين المقتتلتين » ثم عامنا تعالى وجوب 
الاصلاح بين الاثنين کوجوبه بين الكثيرين بقوله تمال : « فأصلحوا بين 
آخویک ».ول الا بةعلى مانقول هوالذى لامجوزغیره» لانه مموم لكيفية 
الاصلاح بين الكثير والقلیل » ولو كان ماظن مخالفنا » لا عامنا فبها الا 
الاصلاح بين الائنین فقط » وهذا خطاً 

واحتجوا بقوله تمالی : لومی‌وهرون عليهما السلام:« كلا فاذهبا با ياتنا 
انا ممک مستممون » . ول يقل ممکا 

قال على : وهذا لاحجةطم‌فیه » لانهم‌ثلاة بلا شك » المرسلانو فرعون 
المكلم الرسل اليه » فالستمعون ثلانة بيقين 

قال على : فاذ قد بطل احتجاجهم بكل ما احتجوا به » فلنقل فى بیان 
سسحة مذهينا . وبالله تعالى التوفيق 


— / مسب 


فنقول : اف الالفاظ فى اللغة اعا هی‌عبارات‌عن المعالى » ولا خلاف بين 
العرب فى ان الاثنين ما صيغة فى الاخبار عنهما » غير الصيغة التى للثلانة 
فصاعدا » وان للثلاثة فصاعدا - الى مالانهابة له من العدد ‏ صيغة غير صيغة 
الخبر عنالاثنين »وهی صيغة امم » ولا خلاف بين احد من اهل اللسان فى 
انه لاجوز ان بقال : قام الریدون » وأنت “ريد اثنين . ولا جاءتی الهندات » 
وانت رید ائنتين » وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين احد من اهل 
اللسان فى موضع امم الغائب » ومبدل منه »فلا يجوز ان يدل ضمير الماعة 
الا من الجماعة ءولا ضمير الاثنين الامن‌الائنین » ولوكانذلك لوقع الاشکال 
وارتفع البیان » وكذلك الخاطبات » لا يجوز البتة ان تقول لاثنين : قم 
وقعدتم واعا يقال : ق وقعدتما » ولا يقال لاثنتين : قتن » ولا يقال للنساء 
:قا » واعا يقال تتن : فصح ماقلنا حك ظاهر اللفة التى بها أزل القرآن > 
وبا تكلم النی صلى الله عليه وسل » وال مفهومها ارجم فى احكام 
الديانة » الا ما نقلنا عنه نس جلى . وبالله تعالى التوفيق » وهذا مالا يجوز 
خلافه . والله الموفق الصواب 

( فصل ) 
من الطاب ‌الوارد بافظ امم 

قال على : واذا ورد لفظ بصورة جع وقدر على اساب فلا بد من 
استیعابه ضرورة » والا فقد صحت المعصية وخلاف الا مر . فان ۸ بقدر 
على ذلك ول يكن الىاستيعابه سبيل 6 فللناس قولان : : احدهما » ابه‌واجب‌ان 


يؤدى من ذلك ما امكن » وما انپي اليه الوسع » ولا بسقط عنه الاما عجز 
عنه أو ما قام نص او اجاع بسقوطه » وبپذا ناخذ . وقالت طائفة : لا يازم 


QQ س‎ 


من ذلك الا اقل ما بقع عليه اسم ذلك امع » وهو ثلائة فصاعدا » وما زاد 
على ذلك فليس فرضا 

قال على : والحجة للقول الاول هی ححتدا على القائلين اصوص او 
الوقف » وقدازم موم ذلك المع بیقن» فلا سقط رشك ولا بدعوی 6 فاما ما 
مجزعنه فساقط» واما مالم يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له » ویبین ذلك 
قول رسول الله صلاله عليه وسل: واذا امک بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قول اله عز وجل : «انها الصدقاتلافقراءوالمما كين» 
الا وقوله تعالى:2 الوصيةللوالدين والاقربين #.فنقول : ان الامام‌القادر 
على استیماب جع مساكين المسامين » وفقرامهم وفازيتیم وسار الاصناف 
المسماة. #راعه E‏ ع عحزعن‌ذلك فن دونه » فقد اجعت 
الا مة بلا خلاف على ان له ان قتصر على بعض دون لعض » ودل على 
ذلك خواه سل عليه وس إزين امرأة عبد الله بن مسعود إذ سألته 
:< أمجزى عنى ان اتصدق على زوجى وولدى منه من الصدقة» ۶ فقال عليه 
السلام : نعم 

قال على : فبهذه النصوص صرنا الى هذا الك » والاستیماب والعموم 
معتاها واحد » وه وکله من باب استعمال الظاهر والوجوب . وقد رام قوم 
ان يفرقوا ین الاستيعاب والعموم » وهذا خطأ ولا بقدرون على ذلك 

بدا . وقال هؤلاء القوم : العموم لبعض ما بقع عليه الاسم عموم ذلك الجزء 
الذى عم به 

قال على : فيقال هم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما بقع عليه الاسم 
استيعاب لذلك الحرء ء الذى استوعب به » ولا فرق 

قال على : واجحع بلفظ المعرفة والكرة سواء فى اقتضائه الاستيعاب » 
كقوله تعالى : « وما تغنى الا پات والنذر عنقوملا يوٌمنون » . فهذا موم 


= و سد 


لكل قوم لا يؤمنون » وهو بلفظ الاسکرة کا تری . وقد ظنقوم ان امع 
اذا جاء بلفظ النكرة فانه لابو جب العموم » فقالوا : قولك جاء رجال لایفهم 
منه العمو م ٤‏ کا یفهم من قولك جاء ارجال 

قال على + وهذا نفاسدلا دلیل علیه»واغاهو مه وقرفق اقسیم 
فى عادات سوء استعاموها فى تخاطهم » بخلاف معهود اللغة فىالحقيقة » وقد 
ابطلنا ذلك بالا ية الى ذ كرا تما . وبالله تعالى التوفيق 


قال على : قد بینا فى باب الا خبار وف باب العموم والحصوص كيفية 
الاستثناء » وحن الان متكلمون ‏ ان شاء الله عز وجل بتأييده لنا فى 
ماهية الاستژناء » وانواعه . فنقول واه تعالى التوفيق : 

ان الاستثناء هو خصیص بعض الشى” من جلته » او اخراج شی ما ما 
ادخلت فيه شيعا ا »الا إنال.حوبين اعتادوا ان يسموا بالاستثناء ما کال 
من ذلك بلفظ : حاشا » وخلا » والا » وما لم يكن » وماعداء وما سوى . 
وان يجملوا ماکان خبراً من خب ركقولك : اقتل القوم ودع زيدا » مسمى 
باس التخصیص لا الاستثذاء » وها فى الحقيقة سواء على ما قدمنا 

قال على : واختلفوا فى نحو من احاء الاستثناء » فقالت طائفة : لا يجوز 
ان پستثی الشی" من غير جنسه او نوعه الغبر عنه » وقالت طائمة : جاز ان 
يستثنى الشی" من غير جنسه او وعه الغبر عنه » وبكلا هذين القولين قالت 
طوائف من احابنا الظاهربين 6 ومن اخواننا القياسيين 

قال على : وحن تقول : ان استثناء الشی من غير جنسه ونوعه المخبر عنه 


جائز » واس مه فى العربية عند النحوبينالاستثناء TOE‏ 
خبر آخر كقائل قال : اتانى المسامون الا الپود » فهذا ما كانه قال : | 
الپود فانم لم يأتوتى » وهذا لاانکره نحوی ولا م 
الوجه الذی ذ كرناه 

لعل : ۵ ذلك قوله ما : 9 فسحد الملائكة 
۱۳۷ چون الا ابلیی » . وقال تمالی :2 واذ قلنا للملائكة 
اسحدوا لا دم فسجدوا 00 الجن ففسق عن مس ريه » . 
فلم يدع تمال للشك ههنا مجالا الابینه » وأخر ان ابلیس كان من الجن . 
وقدجل النهور قوماراموا نصر مذهههم ههنا » فقالوا : ان اللاکة يسمون 

قالعلى: وهذاقول فاحش‌من وجوه » احدها واوضحها قول الله عزوجل 
اذ سا لاملا که :< امولاءايا ک كانوا لعبدون» فقالت‌اللاکه:« سبحانك 
انت ولينا من دومم بل كانوا لعبدون الجن ». ففرق تعالى بين الملالكة 
والجن فرقا ما ترى » والوج-ه الثاتى اخباره عليه السلام : ان الملائكة 
خلقت من نور » والمن خلقت من لار . ففرق بين النوعين فرقا من خالفه 
۳9 © ثناء عيد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن 
عیسی عن امد بن مد عن احمد بن على عن مسل بن الحجاج عن عبد بن 
ميد عن عيد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عالفة . قالت: 
قال رسول انش صلی الله عليه وسل : خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان 
من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف لك. والثالثاجاع الامةعلىان من 
سمي جبريل او میکائیل جنيا فقد كغرء فقدظهر بطلان‌هذا القول الفاسد » 
وكان اقصى ما احتج له القائلون به أن قالوا : الاجتنان هو الاستتار» 
ومنذلك يسمى الجن مجنا»وا لجنة جنة » فالملاائكةوالمن مستترون‌عنافهم‌جن 


٣‏ بح 


قال على : وهذا هذيان لبعض اهل اللغة » وفىكل قوم جنون » فاو انه 
عا كسا عكس عليهمفقال : ما اشتق الاجتنان الذى هو الاستتار الا منالجن 
بماذاكانوا يننفصاون ‏ وايضافيقال هم : حتیلوصح‌قول؟ : ان الجن اشتقوا 
من الاجتدان فن ای شی“ اشتق الاجتنان ۶ فان جروا هكذا جروا الى غير 
فاية » وهذا وجب أشياءموجودات لا اوائل طاء ولا نهاية لعددها » وهذا 
محال ممتنع > وموافقة لاهل الكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذى اشتق‌منه 
اشتقاق » قیل هم : فا لذی هيز تلك الاقكلة بان کون اة ول من 
هذه الثانية » وقد سقط فی هذا کبار من النحویین » 

مهم او جعفر الشحاس » فانه الف کتابا فى اشتقاق اسماء الله عز وجل 
تعالى الله عن ذلكعلوا كبيرا » وهذا يلزمهم القول حدوثا مماء الله عز وجل 
لا نكل شی“ مشتق فهو مأخوذ ما اشتق منه » وکل مأخوذ فقدكان قبل 
ان وجديرماخوذ » فقدكانت الاسماءعلى اصلهمغير موجودة (۱) والكلام 
ههنا يطول وبتشعب ويخ رجناعنغرض کتابنا » واسماء الله عز وجل اتما هى 
اسماء اعلام کقولك : زيد وعمرو » والمراد بها الله تعالى الذى لم بزل وحده 
لا شريك له » ولا بزال خالق كل شى" لا اله الاهو رب العرش المظم » واما 
الاصوات المسموعة المعبر مها فخلوقة لم تكن ثمكانت 

ومنهم انو القاسم عبد ال رجمن بن اسحق الزجاجی 6 فانه قال فى وادره 
: المشقه نبت بخضر ثم يصفر ثم يبيج . ومنه سمى العاشق عاشقا » . اوما 
علم هذا اارجل انكل نبت فى الارض فهذه صفته » فهلا يسمى العاشق باقلا 
مشتقا من البقل الذى يخضر ثم يصفر ثم هيج » فان ركب هذا الطریق اتسع 
له.جدا » واخرجه ذلك الى بمض خرق منادركناهمناهل الجنون » وادخله 


(۱) هذه مغالطة واضحة 





فى باب المضاحك وا لطایب والجون 

والذى نمتقد ونقول و تقطم على گحته : ان الاشتقاق كله باطل 6 حاشا 
امياء الفاعلين من افعاهم فقط » وامماء الموصوفين الأخوذة من صفاتهم 
الجسمانية والنفسانية > وهذا ايضا لا ندرى هل اخذت الا مماء من الصفات 
0 اخذت الصفات من الامماء 7 الا اننا نوقن ان احدها اخذ من صاحبه » 
مثل ضارب من الضرب » ومثل كل من الا کل ومثل ابيض من البياض 
وغضبان من الغضب » وما اشبه ذلك » 

ا الامیء الواقعة على الاجداس والانواع كلها » فلا اشتقاق لما 
اصلا » ولیس بعضها قبل بعض ب لكلها معا . وقد كنت اجرى فى هذا مع 
شيخنا الى عب ده حسان بن مالك رحمه الله » وكان اذكر من ثقینا للغة مم 
شدة عنایته مها » وثقته » ونحريه فى نقلها » فسکان بقول لى : قد قال .هذا 
الذى تذهب اليه كبير من اهل للغة » قديم ومماه لى» وشککت الان فى 
امه لبعد العهد واظن انه تعطویه » وکیف يسوغلذىعقل ان يسمي الملاكة 
جنا » وهو يسمع قول الله عز وجل :« لاملان جهم من الجنة والناس 
اجمعين ». وماعادنا مها يقولأن أحدا من الملائكة يدخل جهنم. وقد قال 
قعالى : « قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس المناس الذى وسوس فى 
صدور الناس من الجنة والناس ». افتراه تعالى اس نبيه صلی الله عليه وسل 
بان يستعيذ من شر الملاأكة ۶ هذا مالا ظنه ذو عقل . وقد اعترض على 
بعض من كلنى فى هذا المعنى بقوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » 
وقال :انهم کانوا يقولون الملائكة بنات اارعن | 

قال على:وهذا ليس بشی" »لا ه قد روی عن ابن عباس :ان قر لشاكانت 
تقول :سروات الجن ثم بناتا رمن . فاتماعنى تعالى المنعلى الحقيقة فى هذا 
المكان لاالملائكة » ونسأل منذهب الى هذا .جوز أن يقول قائل:والجن 


د عه د 


حافون من حول العرش ‏ وهذا مالا يجيزه مسلم » وقد اخبر تعالى ان الجن 
عن السمع لمعزولون » ودون السماء با لشهب مقذوفون» وان الاک مخلاف 
ذلك . و بلزم من سمى الجن جنا من اجل اجتنانهم ان إسمى دماغه جنیا » 
ويسمي مصيره جنيا » لان كل ذلك ان . وقد اعترض بمضهم بان أ بليس 
دخل مع الملائسكة فى الم بالسجود لا دم صل الله عليه وس 

قال على : وهذا باطل لان الله تعالى اخبر انه كان من الجن ولا تدخل 
الجن مع الملائكة فما خصت به الملائكة » فلا بد ابه تعالى اص ابليس 
أيضا بالسجود »وقد جاء النص ,ذلك » فقال تعالى : « پا ادلیس مامنمك ان 
تسحد لما خلقت بیدی » . فقد ايقنا ان الله تعالى امره بالسحود » کا امر 
الملائكة » فقد وجدنا الله تعالى استثنى ابليس منغير نوعه » فلا جال للشك 
فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدناه تعالى قد قال ايضا : « وما كان لومن ان 
ان يقتلمثومنا الا خطأ »أى لكن خطأ . وقالتعالى :«ولا تا کلوا امواسک 
سح بالباطلالا ان تكون مجارة » .وقال تعالى : « لا بذوقون فما الموت 
الا الموتة الاولى » : وقال تعالى : « لا بسممون فما لغوا ولا تأثها الا قيلا 
سلاما سلاما 6 . فاستثنى عز وجل المونة الاولى» وليستالمونة فما بذاق‌اصلا 
فى الجنة » واستثنى تعالى التجارة ‏ وهی حق - من الباطل » واستثنى تعالى 
الحطمن القتل المحرم‌و لیس الخطى قاتلا من العمد الحرم »واستثنى تعالى القول 
الطیب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله» واستئنی 
الله تعالى من جملة الا هة التى عبدها من سوانا » وليس تعالى من‌جنسها » ولا 
نوعها » ولاله عز وجل نوع ولا جنس اصلا » وقد قال تعای : « وما لاحد 
عنده من نعمة نجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » . وقال النابغة الذبيالى:: 

ولاعيب فيهم غير انسيوفهم بېن‌فلول من قراع الكتائب 

فاستثنى الفخر من الما وقال ایضا: 


سس و 


وقفت فيها اصيلانا اسائلها ‏ عیت‌جوابا وماباربم من احد 
الا الاواری لا » ما أبينها والنۇ ى كالوض بالمظاومة الجلد 
فاستهنی الانانى و النژی‌من الاحدين وقال آخر: 
وبلدة ليس بها انیس الا الیمافیر والا العیس 
وقال تعالى : « ولئن شنا لنذهين بالذی اوحینا اليك ثم لا جد لك به 
علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا » . فاستئنی عز وجل 
رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأى شىء قاله من ألى استثناءالشى» 
من غير جنسه فى هذه الا بات وفى هذه الاى » فهو قولناء وهو انهاستثناء 
منقطم» وعطف خبر على خر » ععنی لكن» أو حتى وقد صح بالضرورة ان 
يخر مضبر اباب عن واحد » وتخبر ننى عن آخر ولا فرق بين أن برد احد 
البران على الا خر حرف المطف 6 وبين ان برد حرف الاستئناء » وقد جاه 
کل ذلك کا ذ کر نا . وبالله تعالى التوفیق 


ل 


قال على : واختافوا فى نوع من انواع الاستثناء » وهو ان لستثنى من 
ام | كثرها ويبتى الاقل » فاجازه قوموهوقول جيع اصحابنا اهل الظاهر 
ونا خد و قال چپور الشافعيين اة قوم وهو قول جمهور الالكيين 
ی القوم حخة اصلا ف النم من ذلك الا ان ول ١‏ 
انم قد وافة فقتمو لا على جواز استثناء الاقل » ول وافقع على ۷ 
استثناء الا كثر 


قال على : وهذه حجة اما نصح فيالا نص فيه » او فبا لم يتم عليهبرهان 


واما كل ماقام فيه برهازعقلى او شرعى فلا نبالى من وافقنا فيه ولامن خالفنا» 
وقد قامت البراهين على جواز استثناء الا كثر من جل لا یبق منها بعدذئك 
الاستثناء الا الاقل » قال الله عز وجل : « قم الليل الا قليلا نصفهاو انقس 
منه قليلا او زد عليه » . فابدل تعالى النصف من القليل » وهو بدل البيان. 
وم ختلف قط احد انه ۸ يفرض عليه قيام الليلكله » وانما فرض عليه القيام 
فى الليل » وهذا البدل يحل محل المبدل منه » فالمفهوم انه قال تعالى : قم الليل 
الانصفه ثم زادنا تعالى فائدة عظيمةوهىان النصف قايل بالاضافة الى الكل 

قال على : فان قال قائل : كيف تحتجون بهذا وانم تقولون ان‌قیام! کر 

من ثلث الليل لا موز 7 لقول النى صلی الله عليه وسل : أنه لاقيام فوق قیام 
داود » وكان يقوم ثلث الليل لعد ان ينام نصفه ثم بنام سدسه ۰ قیل لهو بالله 
تعالى التوفيق: معنى ةو له تعالى :قم الليل الاقلیلا»» اعا هو_واشأعلي اعلام 
دوقت القيام لاعقدار القيام » ليتفق معنى الا بة والحديث » فكل من عند 
الله تعالى وماکان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل :2 ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فصح ان معنى قولهتعالى 
« قم الليل الاقليلا » قم فى الليل الا قليل فى نصفه » وهكذا قوله تعالى : 
9 تقوم ادلى من ثانى الليل وتصفه و ثلثه 6 . انما معناه فى ادى . وقوله 
ثمالی:« كانوا قليلامن الليل مايجمون» مع نميه على لسان نبيهعن قيام! کثر 

من ثلث الليل » بان ان الثلثين قليل بالاضافةالى الكلءلا نهم کانواپجمون 
قليلا وهو الثلئان » ويخرج ایضا على ان ماههنا جحد محقق فيكون معناه 
كانوا ما مپجمون قليلا من الليل وهو الثلث فاقل » فيكون هذا ایضاحسنا 
موافقا لماصح عن النى صلى الله عليه و سل فى قيام الثاث » وكلا القو لين متفق 
لاله اذاهجم الثلثين وقام الثلث » فان‌الثلثين قليل بالاضافة الى الكل »والثاث 
أيض ا كذلك وبلله تعالى التوفيق 


۷ 


فان اعترض معترض بقول رسول الله صلى الله عليه وسل : الثلث كثير . 
قيل له : صدق رسول الله صلى الله عليه وسل » الثلث كثير بالاضافة الى ماهو 
أقل منه وهکذا كل عدد ف الما » فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة 
آلاف » والف الف قليل بالاضافة الى عشرة لاف الف 

قال على : ونقدر ان الذى اقحم هوّلاء القوم فى هذه الورطة » نجويزهم 

للمحتبس استئناء اقل من الثلث » ول مجوزوا له استثناء الكش من ذلك . 
فتادم الحطأ الى ماهو اشد خطأ منه » وإن اولى الناس بالتقنع اذا ذكرهذا 
الحديث_ الذىاعترضوا به منقولرسول اله صل الله عليه وسل : الثلث كثير- 
فالالکیون لام يجعلون الثلث كثيرا فى الاستثناء من ا حبس 5 ذکرنا» 
ثم يجلونه فى حك المرأة ذات الروج فىماها قلبلا» فیجوزون هما التلث‌دون 
وا زوجها » وعنموم‌امن | کثر منالثلث الا ره . ثم جماون‌الثلث كثيرا 
فى الجائحة اذا اصابت من القرة لها فصاعدا » ومجعلون مادون الثلث قلیلا 
لاحك له. ثم يجملون الثلث قليلا فى استثناء الباع منحائطه المبيع أوزرعه 
المبيع مكيلة تبلغ الثلث فاقل؛ ويج لون مازادعلى الثلث فى ذلك كثيرا منوا 
ثم بجملون الثلث كثيرا فى الشاة تباع ويستثنى مما ارطال » فنعوا من ذلك 
ان كانت الار طال مقدار الثلث » واجازوه ان كانتاقلمن الثلث . ثم يجعلون 
الثاث قليلا فى الدار تکتری وفيها نل لم يظهر بعد فيه أمرة » او ظهرت وم 
یبد صلاحهاءفاجازو! دخول تلك العرة فى الكراءءقالوا : فان كانت ١‏ كثر من 
الثلث ۸ يزذلك . وبجعلون العشر قليلاومازاد عليه كثيراء فيمن امرا خرآن 
پشتری له جارية بثلاثين » فاشترى له بثلاثةوثلائين » قالوا : هی لازمة للا مر 
فان کان | كثر فهى غير لازمة للا مر 

وقد قالوا ايضا : إن مازاد على نصف العش ركثير ؛ فيمن امر 1 خرأن 
جشترى له عبدا عابة دينار » فاشتراه له اة دینار وحخمسة دنائير 6 انه بلزمه 

کارا 





ست ۸ سب 


ولا بازمه ان اشتراه با کثر . ومرة جماون النصف قایلا » فیمن کان له عند 
آخر دینارا فصارفه فى نصفه بدرام » فاخذبالنصف الثانی طعاما » إن ذلك 
حار » فان صارفه با کثرمن النصف واخذ بالباق ل يبز ذلك » لا ن هکثیر. 
وقالوا : من ابتاع سلما فوجد بمضها فاسدة » لا جوز بيعها كشاة ميتة بين 
مذکیات و نحو ذلك » فان كان وجه الصفقة والذی يرجى فيه ارح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل م من ذلك فسخ ۹ رام و نفذ المقد فى اللال . 
وحدُوا الكثير فى ذلك بالسبعين من الالة » ؤملوا مادون الثلاثة الارباع 

. وجعلوا نتقص النصف من الاذن والذنب مانعا من جواز التضحية » 
ورجح فى الثلث فا فوقه الى النصف . ثم يجملون الثلث قليلا ۽ فى ای 
والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هی فيه » فيجيزون 
بیع هكله بفضة » او يكون فيه ذهب بقع فى ثلث قيمة ما هو فيه » فيباع 
بذهب . قالوا : فان كان مقدار ذلك ا كثر من الثلث مما هو فيه » ل يبز بيعه 
انكان فضة فضة اصلا » وان كان ذهبايذهب اصلا .قالوا : والسكين خلاف 
الحلى والسيف والمصحف فى ذلك 

قال على : فرة ) تری مجعلون الثلث قليلا » ومرة يجعلونه كيرا » ومرة 
مجملون النصف قلیلا » وصرة يجعلون مازاد على العشر كثيرا » کا با دایم 
الفاسدة بلا دلیل . وان سماع هذه القضايا الفاسدة اتی لم بأذت ما الله 
مر ویمل شمان اعت ع وا هلو کر . والعحب يتضاعف من‌قوم قباوا 
ذلك ودام به »ما ترى . وتركوا له دلائل القرآن والسنة د 
وحسینا الله ونعم الوكيل 

قال على : وقد جاء فى نص القرآن استثناء الا کنر من جل ببتی منبا 
الاقل بعد ذلك » فبطل لام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس :< ان 
عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك منالغاوين » . وقد أخبرر سول 


الله صلى الله عليه وسل : أنا فى الامم التى تدخل النار » کالشمره السوداء فى 
الثور الابیض . واه عليه السلام : برجوان نكون نصف اهل الجنة » وان 
پمت اهل النار م نكل الف تسعانة وتسعة و تسمون للنار » واحد ده 
هذا حك ججيع ولد | دم عليه السلام » ويكنى من ذلك قول تعالى : 
اكثر الناس ولو حرصت عؤمنين 4. فقد استثنى الغاوين 7 0 
اكثر الناس » فاستثنى کا ترى الفا غير واحد من الف 

قالعلى : وايضا فان الاستثناء اعا هو اخراج للشىء المستثنى » ما اخبر به 
المخبر عن اججملة المستثنى منها » ولا فرق بين اخراجك من ذلك الا كثر وبين 
اخراجك الاقل . وكل ذلك خبر يخبر به . فال ا الا كش تمه 

عن الاقل » ولا عنم من ن ذلك الا وقاح معائد أو حاهل . والضا فلا شك 
بضرورة المیز ان عشرة 7 لاف اك من عشرة آلاف حاشا واحداً . فاذا 
كان ذلك فعشرة لاف غير واحد قال بالاضافة المعش را لاف كاملة» واذا 
کانذ لك فاستثناء القليل من الكثير جاتر لا تما نم فيه »وا بضا فانه لافرق بین 
قول القائل : الف غير تسعا ةو لسمةو تسعين »وبين قوله : واحد »ولافرق بين 
قول القائل : سباة وثلائمامة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المتلاعات 
وهى الفاظ ختلفة معناها واحد » واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء 
. ثلانهائة من الف » لامها بمض الالف . وبين استثناء نس ولسوا و 
من الالف أيضا . لاما بعض الالف ولا فرق 

فان قال قائل : فقل: أن ريك الف غين تساه و تمه وتنسامين :131:4 كان 
ذلك ععنى واحد . قيل له وبالله تعالى التوفيق : لوعقلت معنى تسمية ربك 
تعالى ل تسمنا هذا . وحن لايحل عندنا ان نقول: ان الله تعالى فرد(١)‏ ولا انه 

)١(‏ ف هامش الاصل : قد صح الحديث فى الترمذى . وفيه : الواحد 
الاحد الفرد الصمد 


نس (e‏ عدم 


فذ » ولا تقول الا واحد ور »كا جاء الاص فقط . لاأ ن كل ذلك تسمية 
ولامحل تسمية الباری تعالى بغير ماسعی به نفسه » ومن فمل ذلك فقد الحذ 
. فى اسیاه» وهو تعالى لیس‌عدداءواعاسمی مادونهواحدا على الحاز»‌والافلیس 
فى العام واحد اصلا . لان الواحد هو الذى لا يتكثر البتة . وليس هذا فى 
العام البتة حاشى الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قال : فأجز استثناء 4 كلها . قيل له : هذا لامجوز » لاله . 
کان يكون أحد الخيرين مبطلا للا خر ومکذبا له کله » لانه اذا قال : اتالى 
اخوتك الا اخوتك » كان قد قال : اتاتى اخوتك لم یأتنی اخوتك . وهذا 
E yT‏ اصلا . وليس هذا 
احال موجودا فى استثناء الا کنر من جل ببق نها الاقل » ولاف استثناء 
الشی» منغير جنسه » الا انف اذا تلد انان اخوتك‌ول اتی نو عمك 
واتانى اخوتك ول باتوی كلهم لکن بعضهم . فهذانابران صدق اذاصدق 
فما » والاخبار .هما حیح حسن . فهذا فرق مابین استثناء ال كلها » 
وین استثناء اكثرها » واستثناء الشیء من غير جنسه * 

وقد قال قائلون : ان من لفظ بعموم فى خبره » فلا بد له ان يبتى - إن 
اناق من جنس E‏ عموم » ول مجوزوا ان 0 
القائل : اتابى اخوتك ۸ , بأتنى كلهم » للك ن تاي واحد مم . وقالوا : | 
الا "فى ليس اخوة ولكنه اخ » فلا يستثى الا بان يبت ثلاه فصاعدا 

قال على : وهذا لاممنی له ؛ لا نالف سنة لیس مطايقا لتسعانة . فان 
قال : هومطابق لتسمالة وخسین . قيل له : وی الاخ الواحد مطابق لعدم 
جى جیمهم حاشاه ولافرق . فان قال قائل : فاذ لا تجوزون استئناء +3 
كلها » فكيف قم ان من قال : افلان عندی مائة دینار الاعبدا قيمته ماه 
: دنار » 1 قال :لفلان عندی ماله دار الا ماه دننار:- ان هذا الافرار 


ج ١‏ مت 


لاحم عليه بشی" منه » ولا يقضى لذلك الفلان عليه بشی" . قيل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلناء لانه لا كان استثناء ججميع اججملة عالا» 
كان الناطق بذلك ناطقا عحال لايموز » فكان كلامه ذلك باطلا » واقراره 
فاسداً » والاقرار لا يجوز الاصحیحا جردا من كل ما ببطله » فلذلك لم مح 
عليه ذا الاقرار » لاه متناقض » وقد وافقنا خصومنا فى ذلك . على ان 
رجلا لو قال محضرة عدول : الى زنيت الساعة امامك اا كانه تا 
وقتلت الساعة حضرتک رجلا مساما حرام الدم بلا سیب . وكذلك لو قال: 
رفعت رجلا ماما الى السحاب ثم ارسلته فسقط فى البحرفات » او قال: 
أخذت عصا مومى عليه السلام وطعنت ما رجلا فقتلته » فاه لا یخذبشی» 
من ذلك » ولا يحم عليه الا با موس والجنون . ولافرق بين ما ذكرنا وبين 
ماحكنا نحن به من سقاط كل اقرارفاسد متناقض يسقط آخره أولهويبطله» 
ولافرق بين اسقاط بعءض الج المقر مها الاستثناء » وبين اسقاط حميعها 
بالتناقض أو يذ كر البراءة منها . وبالله تعالى التوفيق 


فل 
من الاسدكناء 


قال على : واذا وردت اشياء معطوفات بعضهاعلى بعض » ثم حاء استثناء 
فى آخرها » فان ل يكن فى الكلام نص بيان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على لعضما دون لعض > فواجب له على انه مردود على جميعها . والبرهان 
على ذلك : انه ليس بعضها اولى به من بمض . فان تال قائل : فهلا قلم : انه 
مردود على اقرا منه » لا ن الالفاظ التى تقدمت قد حصلت على حمومها» 
فواجب ان لا ينتقل عنه الا بنص او اجاع . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : 


- ۲۲ 


ان كل الفاظ جعت فى حك واحد فل يكل لمد" آمرها حتی بنقضی ا_کلام» 
فاذا جاء بعقبها استثناء فقد صح الاستثناء يقينا » واذا صح بقينا فقد حصل 
التخصیص النص»وصار الاقتصار به على لعضماقبله دون بعض دعوى مجردة 
لادليل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مايليه مین » ورده على 
كل ماقبله شك . يل له وبالله تعالى التوفيق : ليس شكا اذا قام الدلیل على 

کحته بل هو شین . وألضًا فظاهراللفظ رده على کل. ماقمله » و خصیص الظاهر 
بلا دلیل لا جوز 

قال على : وكذلك تقول فى آبة القذف فى قوله تعالى : «واولئك ثم 
الفاسقون الا الذين نانوا ». را جم الى كل ما تقدم » ومسقط للفسق عم 
وموجب لقبول شهادمم . ا قائل : هلا السام + الحد . قلنا ؛ منم 
من ذلك قول النی صلى الله عليه وس لقاذف امراه : البينة والا خد فى 
ظهرك . لانه عليه السلام لم سقط الحد الا ببينة لا پالتوبة » وقد حد حمنة 
ومسطحاق فدفهم عالث 4 ام المؤمنن رضى الله عنما » ولاشك فى ويم حين 
E‏ با »ولو يتوبوا ا ولحات دماوم . فصح 
تم حدوا بعد يقين وهم . و كلك قلنا فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة 
مؤمنة ودب مسامة الى اهله الا ان يصدقوا ». فلولا بیان الاستثناء اله مردود 
الى الاهل فقط » لسقطت ه الرقبة » ولکن لا حق للاهل ف ارقبة 
ولاصدقة هم فيها . وقد قال تعالى :9 ولا تکسب کل نفس الا علا ». 
وکذلك قلنافى قوله عز وجل : « لعلمه الذين يستنبطونه مهم ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته لاتبعم الشمطان الا فلیلا». فهذا الاستثناء مردود على 
الخاطين أتفسوم » وهذا القليلعند نا مستثنىمن الفضل والرحمة » لامن اتباع 
ل به على ظاهرها دون تكلف ا . ومعناها : ان الله رمع 
و تفضل علیک حاشی قلیلا منک | رېم ولاتفضل عايهم »وم الكفار 


منک والنافقون الذين فیک . فلم تتبموا الشيطان بفضل الله تمالى ور حمته » 
واتبعه الذين ۸ بتفضل الله عليي-م ولا رحمهم فاتبعوا الشيطان . وهذا الذى 
قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع » فان الاقل من الخاطبین الحاضرين 
مم الصدابة رضى الله عنم كانوا منافقين خارجين عن الفضل وا رحمة متبعين 
الشيطان » فم القليل الستدنون بقوله تعالى :9 الا قليلا » . واستثنوا من 
جله المتفضل عاسم والمرحومين والممتنعين بذلك من اتباع الشيطان 6 فهو 
راجع على كل من ذ ذكر فى الاب . وبالله تعالى التوفيق 

وللناس نی ه ذه الا بة أقوال . فقوم قالوا : هذا الاستثناء راجع الى 
قوله تعالى AR‏ : « إلا قليلا » 

قال على : وهذا خط » لان رد الاستثناء إلى أبعد مذ كور » دعوى 
ساقطة فاسدة » لم بقل بهاقط أحد من النحوبين وأهل اللغة الذين الم يرجع 
فى مثل هذ . وإنا الناس على قولين کاقدمنا . قوم قالوا : الاستثناء دود 
الى أقرب مذكور . وقوم قلوا : إلى ال کلها » فان وجد استثناء راجع إلى 
آبمد مد کور » فلا يحمل غيره على حكه » لانه بمنزلة ماخرج عنمعهود أصله 
وكافط نقل عن موضوعه . وقال بعضهم « إلا قليلا » راجع إلى قوله تعالى: 
« أذاعوا به » . أى أذاعوا به إلا قلیلا 

قال على : ویبطل قول هؤؤلاء عا بطل به قول من ذ كرنا قبلهم ولافرق. 
وال بعضهم : فضل الله ورحمته المذكوران فى الا بة ها عمد صلى الله عليه 
وسل والقرآن » أى لولاها لكنتم كارا متبمين الشيطان الاقلیلا من هدينا 
قبل ذلك : كزيد بن مرو بن تفیل » وقس بن ساعدة 

تال على . وهذا تأويل فاسد البتة » لا ن زيداً وقساً لولافضل‌افهورجته 
طا لاتبعا الشيطان » والاستثناء إعا هو مخرج لا استثنى من جلة مااستنی 
مته » فلا جوز أن بکون هذا الاستثناء الا من الفضل والرحمة والامتناع 


س ي لد 


من اتباع الشيطان »االذى ذ كر كل ذلك فى الا بة . وباله تعالى التوفيق 

قال على : وحتى لولم مجز فى الاستثناء إلا رده إلىأقرب مذكور » لما كان 
فى ذلك مايوجب أن لاتقبل شهادة القاذف إذا ناب » لا ن الفسق م تفع عنه 
بالتوبة بنص الا ية باجاع الا مة » وإذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورة» 
لانه ليس ف العام من الخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبت ثالعدالة وجب 
قبول الشهادة» لقوله تعالى:«رضى الله عهم ورضواعنه ذلك لمن خشى ريه». 
كرام علينا أن لا ترضى تمن رضى الله عنه . وإذا كان ذلك حراما علينا » 
ففرضنا الرضا عنه » وإذا كان الرضا عنه فرضاً » ففرض علینا قبول شهادته 
لاه من نرضى من الشهداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون 
من الشهداء » فقد صح أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته 

والعجب من أصعاب ألى حنيفة : فى تركهم ظاهر الا بة وميلهم الى دأيهم 
الفاسد » فان نص الا بة إنما وجب أن لا تقبل شهادته بنص القذف » وليس 
فى ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن يحد . وقالوا مم : ارف شمادته 
لا تسقط إلا أن يحد . فزادوا فى رأيهم مالیس فى القرآن » وخالفوا لا 
فى كل حال » فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أن يحد » وردوها بعد آن 
طهر بالحد . وقد أخير عليه السلام فى كثير من الحدود : أن اقامتها كفارة 
لفاعليها.وهم أهل القياس بزعمپم » فبلا قاسوا انحدود ف القذف » على احدود 
فى السرقة والزنا . وقد شاركهم الالکیون فى بمض ذلك » فردوا شهادة 
المحدود فبا حذ فيه » وأجازوها فبا لم حد فيه » وهذا كله افتراء على الله 
لم باُذن به » وک ف الدين بغير نص . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وكذلك قوله عز وجل : « والذين لا بدعون مم الله إطا آخر 
ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالق ( إلى قوله تعالى ) إلأمن تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا  »‏ فان الاستثناء الذىفى آخر هاراجم باجاع إلى كل ماتقدم 


n ۲۵ — 


قال على : والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله 
تعالى : « ذلك أن خشی العنت منک » . فهذا کا تراه استثناه صمح لمن 
خشى المنت » م مكل ما تقدم من الشروط دون یت 
وكذلك قوله تعالى : « فن ل جد فصيام ثلاثة أيام 1 کنارات بان 
فسکان هذا الشرط على عدم كل مذ تور فی الا بة » من رقبة وکسوة واطعام 

لا على أقرب E‏ فا . وكذلك ت وله تعالى فى آبة احارية : 00 إلا الذن 
ا من قبل أن تقدروا عابم » . فكان ذلك راجماً على سقو ط کل ما ذکر 

فى ال دة هره ن قل وصاب وننى وقطع وخزی وعذاب » لاعلى بءعض ذلك 
دون بعض باجماع . 

فان اعترض معترض بقوله تعالى : « فان م تكونوا دخلم ہن نلا جناح 
علي » . وائنا نقول انه راح جع ان ترق هد کر 

قال على : و نما وجب ذلك لضرورة بينة فى تلك الا بة » فانه لا يجوز 
البتة فى نصها أن برد الشرط على کل‌مد ور فا » لا نه تعالى قال : هام 

نسائئكم وربائبك اللات فى حجورگ من نساشک 3 دخلم ہن » 
1 ر الدخول من صلة وصف النساء اللواتى هن أ مهات و 
أمبات النساء » إذ من الحال الممتنع ان ولاو مات س من 

تساک اللای دخلم نا فاسد البته لا يفم . . فما صح او 
الدخول المد كور إغا هو من اذه امات ربائينا ضرورة » لاه من صلة 
اللانى » واللای صفه ة للنساء اللواقيهن أمبات ربائبناضرورة » كان قوله تعالى 
:» فان م تکووا! دخلم نهن 6 . مردوداً الهن ضرورة أيضاً > لانه اد 
ا ع عوك ابا و ری 

فان قال قائل : نم م حیزون أن يستثنى الشىء من غير جنسه » فكيف 
تقولون فیمن باع بدينار الا د وها ان إلا قفيز قح » أو ما آشبه هذام 


لا نب — 


قلنا له وبالله قعالى التوفيق : هذا عندنا متنع فى البيع حرام » لانهبرجع الى 
بيعتين فى بيعة » لان الدرم والعرض » لا وستثنى من غير جنسهعندنا إلا على 
مسق الاستثناء الط لع »كابينا فى أول هذا الباب . فا نكانذلك فاعا مرجعه 
إلى القیمة » فان كان فى البیع فد وجب انه باعه بدینار الا ماقابل 
صرف الدرثم من الدينار » وهذه بيعة أخرى آوکن ن تجهول » وکلاها حرام فى 
ع ا لا به أقر له بدينار » وذ کر أن له عنده درها 
فرح الدرم أوقيمته, ما أقر به . وكذلك لو قال مقر : له عنسدى دینار » 
ولى عنده دیناران » أو إلا دينارين لعنده » بحم عليه شىء أصلا . لانه 
بعد أن أقر له ی عا سقط به عنه الاقرار جملة » ولو كان ذلك فى البيع ۸ 
یج عند احددمن انين . وبالله تعالى التوفيق 


فى الكنايةبالضمير 


قال على : والضمير راجم إلى أقرب هذ کور لا مجوز غير ذيك > لاه 
مبدل من خبر عنه أو مأمور فيه . فلو رجم إلى أبعد مذكور لكان ذلك 
اشکالا رافعاً لفیم » وانما وضعت اللغات لنبيان . فاذا كانت الاشیاء 
امحسكوم فيها أو الخبر عنها كثيرة » وجاء الضمير يعقيهاضمير جع فهو راجع 
إلى جميعها ج قلذا فى الاستثناء ولافرق . ألا ترى انك لوقلت : بای زيد 
وعمرو وخالد فقتلته > » انه لا خلاف بين أحد من اهل اللغة فى ان الضمير 
راجم الى خالد » وانه لا جوز رده الى زيد ولا إلى عمرو 6 فان وجد بوما ما 
فى شىء من النصوص رجو ع.ضمير إلى ابعد مذ كور» فهو عازلة ماذ كرنا 
من نقل الافظ عن موضوعه فى اللغة . ولو قال : أتانى زيد وعمرو وخالد 


ا ۷آ۲ بست 


و عىدالله و بز بد فقتلتم ۾ لكان ونيا بلا خلاف بين أحد من أهل ألاغة 
الى ی وكلهم 

قال على : وما بين ان الشرط فى آبة التحريم انما هو فى الربائب لا فى 
امراك النساء » ما ذ كرنا من أن الضمير راجم الى أقرب مذ كور » والضمير 
يجمم المونث فى قوله تعالى : « دخلم جر » راجع للا قدمنا الى 
آرت هذ کون العة لاوز غو ذلك 4 وأذرت :هذ کر اليه امات راكنا + 
قوجب‌ان كوق زاجنا البو عن مائدنا واه ان اوی 

الاب السادم عشر 
باب السایم 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة خلاف الضمير » هو لمحت كر وعدا 
حكها فى اللغة إذا كانت الاشارة بذلك ا تلكأو هو أو او لك أو ثم أو هی 
اقا تن کان ا او داق اة الى اهر ري شير وار ا 
ا كن عدن اهل اه عب لا درق وق املا عزنا 6 
ولذلك أوجبنا أن يكون القرء فى حك العدة هو الطهر خاصة دون ایض » 
وإن كان القرء فى اللفة واقماً على الیش کوقوعه على الطهر ولا فرق » 
واسکن لما قال رسول الله صلى الله عليه وس : مره (۱) فلیراجمها حتى 
قطهر ثم حيض ثم تطهر . فتلك المدة التىأمر الله تعالى أن تطلق ها النساء » 
فكان قوله عليه السلام « تلك » اشارة تقتضى بعيداً وأبعد مذ كور فى 
الحديث قوله عليه السلام « تطهر » فاما صح أن الطهر ذا الحديث هو 
لته انا موی اة تطاق ها النساء » صح انه هو الاد اا لامور عفنا 
لا کال المدة . وبالله تعالى التوفيق 


)۱( من الا موق الاصل « مرة » اه یا 





۷۸ 


فى الجاز والتشبیه 


قال على : اختلف الناس ف اللجاز»فقوم أجازوه فى القرآن والسنة »وقوم 
منعوا منه ۽ والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : ان الاسم إذا تيقنا بدليل 
نص أو اجماع أو طبيعة »انه منقول عن موضوعه ف اللفة الى معنى آخر 
وجب الوقوف عنده . فان الله ا ی E‏ 
لنت يسمي ماشاء بما شاء . وأما مادمنا لا جد دليلا على نقل الاسم عن 
موضوعه ف اللغة فلايحل لس أن بقول انه منقول. لان الله تعالىقال : «وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين م » . فكل خطاب خاطينا الله 
تعالى بد أو رسوله صلى الله عليه وسل » فهو على موضوعه فى اللغة ومعهوده 
نمی أواجاع | و ضرورة حس 6 تشهد أن الاسم قد تقل الله تعالى. 
أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضوعه الى معنى آخر . فان وجد ذلك 
أخذناه على مانقل اليه 

قال على : وه با عور عير لوقن سبط Jal‏ وجعله 
نصب عينيه ول بنسه » عظمت منفعته به جداً » وسل من عظائم وقع فہا 
كتير من الناس 

قال على : فكل كلة نقلها تعالى عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » 
فان کان تعالى تعبدنا ها قولا وعملا كالصلاة والركاة والحج والصيام وااريا 
وغير ذلك » فليس شىء من هذا ازا . بل هى تسمية صحيحة واسم حقيق 
لازم مرتب حيث وضعه الله تعالى . وأما ما نقله الله تعالى عن موضوعه ىق 
اللغة الى ممنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك الاسم »فهذا هوالجاز. 


سس ۳6 س 


كقوله تعالى : « واخفض هیا جناح الذل من الرجمة » . فاعا تسدنا تعالى 
بان نذل للاوين ورجهیا » ول يازمنا تعالى قط أن ننطق ولا بد فما بيئنا بأن 
للذل جناحا » وهذا لاخلاف فيه . ولیس کذلك الصلاة وا کاة والصیام » 
لاله لا خلاف فى ان فرضا علینا أن ندعو إلى هذه الاعمال هذه الاسیاء 
بأعيانها ولابد . وبالله تعالى التوفيق 
واحتج من منع من الجازبأن قال : ان الجاز كذب » والله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسل بعدان عن الكذب 
0 قال على : فيقال له صدفت . وليس تقل الله تعالى الاسم مما كان علقه 
عليه فى موضم ما الى موضع آخ رکذبا » بلهو الق بعينه . لان الق هو 
مافعله تعالى » والباطل هو مالم بأمر به أو ۸ فعله » ومنظ نان ههنا حقا هو 
عيار على الله تعالى » وزمام على أفعاله بلزمه عز وجل أن يجرى افعاله عليه 
فقد كفر . وقد تکلمنا فى هذا فى باب ائبات حجج العقول » ونستوعب 
الكلام فيه ان شاء الله تعالى فى باب ابطال العلل من كتابنا هذا . وقد 
تكلمنا على ذلك آبضاً » فى كتابينا الموسومين بالتقريب والفصل كلاما كافاً 
وبالله تعالى التوفیق . ولیست الامماء‌موضوعة اب »الا إمابتوقيف 
وإما اسطلاح » ولاموقف الا الله عز وجل . فاذا أوقع الوقث :الأول بخن 
وعز اسا ما على مسمى مأمدة اوق معنى ما» ثم نقل ذلك الاسم الىمءنى 
آخر فى مكان آخر فلا كذب فى ذلك » ولا الكذب ههنا مدخل . وائمها 
يكون کاذبا من تقل منا اسما عن موضوعه فى اللغة الى معنى آخر بلس به 
بلا رهان » فهذا هو الكاذب الا فك الام . وكذلك ت لو اصطلح اثنانعلى 
أن يسميا شيئاً ما باسم ما - خترع من عندها أو منقول عن شىء آخر - 
لیتفاها به لا ليليسا به » فلا كذب فى ذلك . فاذا جاز هذا فما بیننا فهو 
للذی بلزم اجيم ان لعبدوه ويطيعوه آمکن » وهو ذلك تفای او 


س ۳ سد 


والتلبيس فی‌هذاهومن قال : المسل حلال»والسکر من مصراه عسل فهو 
حلال . فهذا كاذب . فانه أتى الیعین سماها اللهعز وجل‌خراً - وار حرام - 
فسماها بغير اسما لیستحلها مذلك» وقد أنذر بذلكرسول‌اله صلى الله عليه 
وسل * نا عبد الله بن دبیع القيمى عن مد بن اسحاق القاضی عن ابن 
الاعرايي عن سلمان بن الاشعث عن احمد بن حنبل ”نا زید بن اباب ثنا 
معاوية بن صاخ عن حاتم بن حريث عن مالك ین ألى ميم ثذا عبد ا حمن ن 
غم )١(‏ قا قالانيا و مالك الاشمری قال : منت رسول اله‌صی الله عليه وس 
قول : ليشرين اسمن ا أمتى الخو يسمونما بغير اعا * ثنا عبد الله بن دبع 
عن مد ن معاوية الرواق عن أحمد بن شعيب :نا مد بن عبد الاعلى ثنا 
خالد _ هو ان الحرث ‏ عن شعية معت أبا بكر بن حفص(؟) بقول سعمت 
ان محر بز حدث عن رجل من غاب الننى صلى الله عليه وسعن الى صلى 
الله عليه وسل عثله (۳) 

قال على : فقد بينا وحه الحقيقة فى هذا ثم نذكر ان شاء الله تعالى طرفا 

ن الا ی التى تنازعوا فها فان الشىء اذا مثل سهل فهمه 

فن ذلك قوله عز وجل : « واسثل القرية التى كنا فما والعير التى أقبلنا 
28 » . فقال قوم ماه امال اول الق بدا واسأل أل العير . وقال 
ارون تعقوت نی فلو سال العير أ تسم | والقوية تفسما لا باع 

قال على : وکلا الا رین مکن . ومنه وله تعالی : « جداراً بريد ان 
نقض » فقد عامنا بضرورة العقلانالجدار لا ضمير له » والارادةلاتكون 
الا يضمير ی - هذه هى الارادة المعهودة اتی لا بقع اسم ارادة فى اللغة 

(۱) شت بفتح الغين المعحمة واسکان الم 


اد بن حفص بن مر بن سعد بن الى وقاص وهو ثقة 
(۳) اسناد هذا الحديث واسناد الذى قيله صحيحان 





بت ۳۳ اد 


على سواها س فلما وجدنا الله تعالى » قد أوقع هذه الصفة علىالجدار الذى 
ليس فيه ماوجب هذه التسمية » عامنا يقيناً ان الله عز وجل قد تقل اسم 
الارادة فى هذا المكان الى ميلان الخائط » فسمی الیل ارادة » وقد قدمنا 
ان الله تعالى يسمى ما شاء عا شاءء الا أن ذلك لا بوجب .تق لالحقائق التى 
رتب تعالى فى عالمه عن مراتها » ولا نقل ذلك الاسم فى غير المكان الذى 
نقله فيه الخالقعز وجل » ولولا الضرورة التى ذ كرنا ما استجزنا ان حک على 
اسم بان منقول عن ماع وف نفد او بكر تمد ن بحي الصولى 
فى نقل اسم الارادة عن موضوعا فى الاغة الى غيره : قول الراعى : 
قلق الفؤس اذا اردن نضولا  )۱(‏ 

وذكر آو بكر الصولى رحمه الله ان ان فراس ااسکاتب وكان دهر 
سأله فى هذه الا ية » فأجابه أبو بكر بهذا البيت . وقد قال قوم : انه تعالى 
قادر على آن حدث فى الجدار ارادة . و بلىهوقادر علىما يشاء وكل مايتشكل 
ی اکر وال کین کل هال 0ا نه لمن ان خرق تما هتين مان لكت .نه 
كلانه من العپودات » فپومکذب »كم انف كل مدع مالم بات بد ليل فهو 
مبطل . وكذلك قوله تعالى : « وهى جری مم فى موج كالجبال » . فانه 
تعالى مى حركة السفينة جریا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا ما قلنا من 
انه تعالى يسمى ماشاء عا شاء » فهو خالق الاسماء والمسميات كلها حاشاه لا اله 
الا هو . واما قوله تعالى :« وأشربوا فى قوم العجل يكفرثم ». فاا عنى 
تعامى حب العجل » على ماذ كرنا من المذف الذی اقيم لفظ غيره مقامه . 
واما فوله تعالى : « يوم نقول لهم هل امتلا ت وتقول هل من مزيد » . 
وهو عندا حقيقة وا اطاق لها 


وقد احتج علینا قوم بقول الله تعالى :9 انا عرضنا الامانة عی‌السماوات 





)۱( وله : فى مهمه قلقتبههاماتما . انظر اللسان ؟: ۱۷۱ 








والارض وابال فا ين أن محملنها وأشفقن منها ». 
قال على : وهذا أا عندنا على الحقيقة » وان الله تعالى وضع فيها 
القييز إذ خيرها » فما أبت حمل الشراشم وات مه عل الامانه ا 
ایاه » وسقطت الكاف عنها . ومکن أن يكون على تقل الافظ أيضا » والمراد 
بذلك الما لم محملها إذ لم رکب تعالى فما قوة الفهم والعقل » ولا النفس 
المختارة الميزة . وهذا موجود فىكلام المرب وأشعارها » فان العرب تقول 
اذا ناكف آن گنه رد آی ذلك سؤددك » وإذا أرادت الذم » اى ذلك 
لومك . أى إن سؤددك غير قابل هذه الفعلة لمضادتما له وكذلك فالذمأى 
إنلؤمك غير قابل‌طذه الکرمة لمضادتها له . فعلىهذا كانت إباية السماوات 
والارض لاعل ما سواه » الا إن الاول أصح و 
واعا فرقنا بينهذا فى هذا الوجه » وین ما قلنا انما فى الا نجهم 1 
لا نكلام الله عزوج ل کله عن دنا بیان لنا » وجار على معهود ما أوجبه فهمنا 
بادراك عقولنا وحواسنا.. واعا قلنا ذلك لقول الله عز وجل : « وجعل لم 
السمع والابصار والافدة قليلا ما تشكرون » . وحضنا تعالى على التفكر 
والتدر للقرآن » وأخبرنا انه بيات لنا . وكل ذلك لا يكون إلا عا كيزه 
عقو لناء لا بما يضادها . فاماصح ذلك كله » وأد" نا التدبر والبصر والسمع 
والمقل » الى ان السماوات حمادات لا تعقل » وان الارض کذلك » وان حد 
النطق هو القييز للاشیاء » وان الكييز لا يكون الا فى حى » وان المى هو 
الحساس المتحرك بارادة » وان المميز هو إعض ای لا كله » وان حد القييز 
هو امکان معرفة الاشیاء على ماهى عليه » وامكان التصرف فى الصناعات 
والاعمال المختلفة بارادة . وأبقنا ان كل هذه الصفات ليست الارض 
ولا الافلاك ولاالجبال لهحاملة . عامنا ان هذه اللفظة ‏ التى اخبرنا مها تعالى 
عن هذه التى ليست أحياء ‏ لفظة منقولة عن ممپودها عندنا الى معان خر 


سے ل س 


من صفات هذه الاشياء الخبر عنها » ااوجودة قها على الحقيقة . ومن تعدى 
هذه الطريقة فقد لبس الاشياء » ورام اطفاء نور الله تعالى الموضوع فینا 
وباججلة فن أ راد اخراج الامور عن حقائقها فى البادی » ثم عن حقائقها 
فى المماهد » فینیفی ان مم فى دنه وسوء آغراضه . فان سل من ذلك 
فلابد من وصمة فى عقله أو قوة فى جهله . الا أن هذا كله لا يعترض على 
الوجه الاول » لان الا نطاق الذى كان وضعه الله تعالى فمها حينئذ قد سلا 
ایاه 6 إذ أ بت قبول الامانة . وانمايمترض بهذا كله على من يقول : انها ياقيةعلى 
نطقها الى اليوم » فهذا باطل لا شك فيه ما ذکرنا » وبالله تعالى التوفيق 
وقد ذ كر رجلمن المالكيين- بلقب خو بز منداذ(؟!) --: ان الحجارة 
عقلا » ولعل تمييزه يقرب من تمييزها . وقد شبه اله تعالى قوما زاغوا عن 
الق بالا نعام » وصدق تعالى » إذ قضى انهم أضل سبيلا منها . فان الا نمام 
لا تعدو ما رتمها را ا من طلب الفذاء » وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بعد كونها . وهؤلاء رتم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته » واا 
بخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رتبة ما خلق على ما هی عليه » فمعدوا 
ذلك . فن مشبه قدرة ربه تعالى بقدرة الخلوقين » ومن مرید أن مجرى على 
ربه تمالی حك عقله » فیصرفه به » تعالى الله جما بقول أهل الظل علوا كبيراً 
ومن مفسد رتب الخلوقات وساع فى اإطال حسدودها ء وافساد الاستدلال 
بها على التوحید ۽ وکل حزب با لهیهم فرحون مس هون 


(۱) بضم اعاء وفتح الواو واسکان‌الاء وكسر الراى وفتح اليم 
Rd‏ وقد تمدل پاء مو حدع س واسکان النون و دالین مپملتن 1 7 
وقيل معجمتين وقيل الاول مهملة وقيل بالمكس . هو أبو بكر عمد نهد 
ابن عبدالله المالكى الاصولى تاميذ الا بپری من أه ل البصرة تو فى حدود 
الا ر ماه . تاله فى شرح القاموس . وترجته فى « الديباج » ۲۹۸ 
۱ 55008 





والشهادة فيح بيننا فيا فيه ختلف ؛ وله لتطولن ندامة من لم يجعل حظه 

من الدين والعل الا نمر قول فلان بمینه ؛ ولا یبال ما أفسد من الحقائق 
فى تلك السبيل المضلة » وبالله تعالى نموذ من الحذلان . فقال هذا الجاهل : 
ان من الدليلعلى ان الحجارة تعقل»قوله تعالی : « وان من الحجار ةلا يتفجر 
منه الانهار وان منها لما يشقق فيخر ج منه الماء وان منها لا هبط من خشية 
الله » . قال : فقد أخبر تعالى ان منها ما هبط من خشية الله » فدل ذلك على 
ان شا عقلاء أوكلاما هذا معناه 

قال على : وحن نقول :ان من العجب العجيب استدلال هذا ارجل بعقله 
على انه لا يخشى الله تعالى الا ذو عقل » فلا استدل ,ذلك العقل نفسه على 
ماشاهد بحسه من ان الحجارة لاعقل لماء وكيف يكون ها تمييز وعقل . 
والله تعالى قد شبهقلوبالكفار التی تنقد إلى معرفتهعز وجل » بالحجارة . 
فى انا لا تذعن للحق الوارد علپا فكذب الله تعالى فى تفيه المعرفة عن 
الحارة نما » إذ جعلها تعالى منزلة قلوبالكفار فىعنود(١‏ )تلك القاوبعن 
الطاعة له عز وجل » فكيف يكون للحجارة عقل أو تمييز بعد هذا 

فان قال قائل : فا وجه اضافة الحشية الى الحجارة ؟ قلنا له وبالله تعالى 
التوفيق : قد قدمنا ان اللهتعالى رتب الامماء على المسميات »وجمل ذلك سيا 
فا . ولولا ذلك ما كان تنام أبداً » ولا فهمنا عنه تعالوشريعة ولا عامنا 
عاده عز وجل فی آمر ولا نهى ولا فى خبر أخبرنا به » وعر فنا تعالى ذلك 
التييز الذى وضع فینا مرت صفات الخاوقات ما قد عرفناه » وجمل لتلك 
الصفات آمیاء عبر بها عنهاء و نتفام ها الاخبار عنها. فسکان ما رتب لنا من 
ذلك فى اللغة العربية » ان مينا تمييزاً حال من رأيناه يفهم ویتکلم ويسأل 
عن وجوه الاشياء المشكلة»فيجاب فيفهم » ويسثل جما عل مها فيجيبه 


)۱( عند الرجل عنوداً وعنداً منيابىقعد وقتل » عتا وطفا وجاوز قدره 





دوجم لدم 


ويحدث با رأى و شاهد و عم » ویر بالكلام و بنهی عن ضروب مختلفة 
من الافاعيل»فيفهم مابراد منه مر کل ذلك . وكان مما رتب لنا أب 
عز وجل ان من لم تكن فيه ه_ذه الصفات سميناه غير مميز » فان كان من 
الحيوان ما سوى اللائکة وان والانس یناه حياً غير مميز . وان كان 
من غير المروان یناه جاداً غير حى »إن كان من الشحر أو الحجارة أو 
الارض أو الماء أو النار أو الطواء أو غير ذلك . وأقر تعالى هذه ارتب فى 
أنفسنا با وضع فيها من القييز اقراراً صار م نأ نكر شیثا منه رعا آل به 
الى ان تسقط عنه الحدود » ولايقتص منه ان قتل . وتسقط عنه الشرائم » 
ولصير فى محل من لا يخاطب لعدم عقله وغييزه . فان زاد ذلك لم يؤمن 
عليه ان يغل وبداوى دماغه الذى هو منبعث المس والركة » بأنواع کر ية 
من العلاج . فاما أبقنا ان تلك الصفات ‏ المسمأة بر تبة الله تعالىكييزاً ‏ ليست 
فى الحجارة وجب ضرورة ان لا تسمى مميزة . وأيضا فقد قال تعالى مصدقا 
لاراهم خليله صلى الله عليه وسل فى قوله : تعد مالا يسمع ولا ببصر 
ولا يغنىءنك شيت »: وانما كان یمبدااجارة . فصح بالنص انها لاتفهمولا 
تعقل » فما رآیناه تعالى قد أوقم عليها خشية له » عامنا ازهذهالافظة هنالك 
منقولة عن موكوعينااعت دنا الى صفة آخری من صنات الحارة» وهی 
تصريفه لها تعالىكيف شاء »لا خر ج تلك الحشية عن هذه اجخملة التى فسرنا 
البتة . فهپذا وجه اضافة الحشية الى المحارة » إذ الحشية المپودة عندنا هی 
اوف‌من وعید الله عز وجل »والاتمار لاو تعالى . والححارة خالية بيقين 
م نكل ذلك » وکیف يخشى من ل یوّمر ولا نهی ولا کلف ولا وعد ولا 
توعد » أم أى شى بخشی غير المقاب ولا عقاب إلا عل‌عاص » ولا عاصی إلا 
مأمور . والحجارة ليست عأمورة » فلیست عاصية . فلا عقاب علمها ولا 
خشية عليها . نعنى الحشية المعبودة فما بيننا . ولا مميز الا حى » والحارة 


— ۳۹ — 


وما ذكرنا من نقل بعض الامماء الى غير معهودها قول رسول الله صلى 
اله عليه وسل فى لفرس : ان وجداه لجرا . فأوقم عليه السلام لفظة بحر 

على الفرس الجواد . وكذلك لا قال رسول الله صلی الله عليه وسل : ارفق 
بالقواربر -- يعنى النساء س .كان ذلك نقلا لامم القوارير عن موضوعه فى 
اللغة عن الزجاج الى النساء . وكذلك قوله تعالى : « قوارر منفضة » . هو 
تقل أيضاً لقواربر عن موضوعه فاللغة عن الرجاج الىالفضة . إلا انه لاحل 
مس أن يقول ف لمظة لم أت نص ولاضرورة حس بأنها منقولةعنموضوعبا 
: الها منقولة » ولا بتعدى بكل ذلك ما جاء ف نص أو ضرورة حس » ولا 
يصرف لفظ عن موضوعه الا بأحد هذين الوجهين . وإلا فهى باقية فى 
متبتها فى اللغة » وليس لاحد أن بصرف کلاما عن وجهه اذا لم يصرفه الله 
تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسال . وات المجب ليكثر من يقول : ان 
الشحم بسمی 9 بدى» فاذا سئل من أبن قلت ذلك . آنشد قول اعرانی جلف : 
کثور العداب الفرديضربه الندی * تملى الدىف متنه وتحدرا )١(‏ 

فيكون ذلك قاطعاً لصمه » ولا بسنتههد فى ان الجوارى يسمي نالقوارير 
وان الفرس الجواد یسبی بحرا » وان الحشية قد يسمى بها الوقوع نحت 
التديير : بأن خالق اللغات و الشکلمین أوقع هذا الاسم على هذا المعنى » وبان 
أفصح المرب مى النساء قوارير » والفرس بحرا . ولعمریلو أنه عليه السلام 

. فى الاصل« العذاب » بالذالالمحمة و « تعالىالندى » وهوخطاً‎ )١( 
. والعداب بفتح العينو الدال المهملة الارض‌التی قد أ اول نت مم لسرت‎ 
قاله فى اللسان . وقال أيضا : « قال القتیی الندى لطر والبال وقيل للنبت‎ 
ندى لاه عن ندى ال مطر نبت ثم قيل للشحم ندى لا نهعن ندی‌النبت‌یکون‎ 
واحتج بقول مر بن أحمر » وذكر البيت‎ 


سس ۷ س 


يقول ذلك قبل باوغه أر بعين عاما » وقبل أن ينبا لكان قوله أعظم حجة 
لفصاحته وعلمه بلغة قومه » وانه من وسيطة قرش ومسترضع فى بنى سعد 
ابن بكر بن هوازن . شمم فصاحة الموختدف وقس © ال امه 
والحجاز العالية» الذين ایهم اهت الفصاحة فى اللغة العربية الاسماعيلية . 
والذى لاشك فيه » فهو انه عليه السلام أفصح من امرى" القيس » ومن 
الشماخ » ومن الحسن البصرى . وأعل بلغة قومه م نالاصمعى » وألى عبيدة » 
وألى عبيد . فا فى الضلال أبعد من ان حتج ف اللفة بألفاظ هؤلاء » ولا 
حتح بلفظه فا عليه السلام . فکیف وقد أضاف ربه تعالى فيه الى ذلك 
العصمة من الخحطأ فى القول » والتأبيد الالمى » والنبوة والصدق المقطوع 
على غيبه » الذی به خرق المادات»و الا بات والعحزات . وى أقل من هذا 
کفاية لمن كانت فيه حشاشة )١(‏ . فكيف ان لظن به عليه السلام ان يخبر 
عن‌ربه تعال خبراً یکلفنا فهمه » وهو يلاف ما هم و یعقل و یشاهد و نحس. 
ا اليه صلى الله عليه وسز الا خی الدن :ائداه 

واعجب العحب ان هولاء القوم بانون‌الى الالفاظ اللغوية فینقاوباعن 
موضوعها بغیر دليل » فيقولون :معنى قوله تعالى : «وثيابك فطهر » . ليس 
للثياب المپودة » وانما هو القلب . ثم يأتون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الضرورى على انها منقولة عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » وهو إيقاع 
الحشية على المجارة . فيقولون : ليس هذا اللفظ هنا منق ولا عن موضوعه 
مكابرة للعيان » وسعياً فى طمس نور الق » واقراراً لمیون‌اللحدین الكائدين 
لهذا الدين . وبأ الله الا أن ينم نوره . وبلله تما التوفيق 


(۲) فى الاصل جشاشة بالجيم المعحمة و لعله تصحیف حشاشة بالحاء المهملة 
وهی بقية الروح والرمق بارخ والمريض 


فصل 
فى التشبیه 


قالعلى : التشبيه بين الا شياء الشتهة حق‌مشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
أو رسوله صل الله عليه وسل شيئاً بش » فبو صدق وحق وتنبيه على قدرة 
عظيمة » لاه ليس فى العام شيئاق إلا وها مشقبهان مرن وجه ماء وغير 
مشتمین من‌وجه آخر . وقد قال تعالى : « ما ترى فى خلق ا رحمن من تفاوت » 
فپذا الذی قلنا هوا رتفاع التفاوت » لا ن القاثل هو ضد التفاوت » وإذا 
بطل التفاوت صح العائل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود الكلام » 
وضبط الصفات التى تتفق فبها الوصوفات التى سمی‌قوم‌من النوکی فىابطاهاء 
وهههات من ابطال الحقائق 

فان قال قائل : انه عليه السلام قد شبه دون الله تعالى دون الناس فم 
وجوب قضالما » و ام لا تقولون بقضاء الصلاة عن اميت 

فالجواب وبالله تعالى التوفیق : اننا بتوفیق الله عز وجل لنا أهل الطاعة 
هذا الحديث وغیره » وقد نسب الينا الباطل من ظن اننا خص هذا الحديث 
أو غيره بلا نص » فنقول : يقضى الصوم والحج والصلاة المنذورة والمنسية 
والتى نم عنها » وأما الصلاة الفروضة المتروكة مدا » والصوم الفروض فى 
رمضان المتروك عمداء فان الذى فرط فا لا ا مها یداه ولیس 
عليه صيام يقضيه » ولا صلاة يقضيها » وانها عليه إِثم » أمره فيه الى ربه 
تعالى » فلا قضى عنه ذلك. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وهذه أيضاً من ن عجائب هلاء القوم » فام بأنون الى أشياء 
لم يشبه الله تعالى ولا ر سوله صلی الله عليه وسلم بعضها يبعض » فيحكون طا 
بحم واحد » لادعاتهم انها مشتهة فيقولون : لا يجوز النکاح اقل بم بقطع 


فيه اليد فى السرقة » وقد عل كل ذى عقل اله لا شبه بین‌السرقة والنکاح . 
ثم باون الى ما أ كد الله تعالى شبهه وساوى بينهما فیبطلون التساوى فما 
فیقولون : ان دون الناس تقضىعن الميت » ودون الله تعالىلا تقضىعنه » 
غل فى تقحم الباطل أعظم من هذ 7 

قال على : وهذا الذى قلناه فى الجاز والتشبیه هو عين الحقيقة بالبراهين 
الى د ذکرنا» م نترك فيه علقة لمتعقب مذصفءوبالله تعالى التوفيق ااال 
الشغب فهم عنزلة الا الفلوات » وانما علینا- بعوزالله تعالى# نبج الطريق 
القصد وإلضاحه » حتى لا وجد حول الله تعالى وقونه طريق أنبج ولا 
أخصر منه .والجد لله ربالعالمين . ووفق الله تعالى من بشاء عا بشاء وبال 
تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 

الباب التاسع عشر 
فى أفمال رسول الله صلى الله عليه وسل » وف الشی" براه عليه السلام 
أويبلغه فيقره صامتا عليه لا يأم به ولا ينهى عنه 

قال على بن أحمد رجه الله : قال قوم من المالكيين : أفماله عليه السلام 
على الوجوب » وهی آ كد من أ وامره . وقال آخرون منم ون ان 
الافعال کالا وامر TJs‏ آخرون من كاتاالطاثفتين ومن الشافعيين : الافءال 
موقوفة على دلیلپا » فا تام مها دلیل على أنه واجب‌صیر اليه » وما قام دلیل 
انه منها ندب أو إباحة صير اليه . وممن قال هذا من الشافعیین أنو بكر 
الصيرفى » وان فورك . وقال سائر الشافعيين وچیم أ حاب الظاهر : ليس 
شی" من افعاله عليه السلام واجبا » واعا ندینا الى ان نتاسى نه عليه السلام 
فيها فقط » وأن لا نتركها على معنى الرغبة عنها » ولنا ترکما على غير معنى 


لامج سدم 


الرغبة عنها . وک نک نترك سار ما ندبنا اليه ما ان فملناه آجرناء وان 
تركناء لم نام ول تؤجر » إلا ماکان من افعالهبيانا لا مر أو تنفيذاً لمك » 
فھی حبنگذ فرض » لان الا مر قد تقدمها فهی تفسیر الا مر 

قال على : وهذا هو القول السحیح الذى لا يجوز غيره 

واحتج من قال انها على الوجوب وانبا وکد من‌الاوامر عا * ثناه سعيد 
الجعفرى قال ثنا أبو بكرن الادفوى(١)ثنا‏ اور آجد بن مد بن امعمیل 
بن النحاس النحوى (؟)عن أحمد بن شمیب‌النسایعن سعيد ن عبد ارهن 
شا سفيان — هو ابن عيينة -- عن الزهرى ٠‏ قال : وثبتنى معمر بعد عن 
لزهری »عن عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة ومروان بن اک - يزيد 
أحدها على صاحبه ‏ الا : خرج رسول اللاصل الله عليه وسل عام الحديبية 
فذكر الحديث وفيه طول » فلها فرغ من قصة الکتاب قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل ااه وی وروا م توا تلهم لاقام یج 
رجل » حتی قال ذلك ثلاث مرات » فها لم يتم م هم أحد » قام فدخل على أم 
سلمة فذ كر لما ما لقى مرت الناس » فقالت أم سامة : يارسول الله تحب 
ذلك 9 اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً حتى تنحر ونحاق » ظرج عليه السلام 
قنحر دنه ودما حالقه » فلما ا ذلك قاموا فنحروا وجمل لعضهم 
ليحلق) (e)‏ و ۱ م بقتل تانب 


)0( هو دعب اجه ار لعوی e‏ ل 
جلد توق سنة ۳۸۸ ورجته فى الطالع السعيد (۳۰۷) 

(۲) متول ف كتاب الناسخ والمندوخ من القرآن طبعه عصر السید أمين 
الماجى ورجته فى ابن خلكان (۱: هم) 

0۳۳۱ : 5) سقط من الاصل وزدناه من مسند أحمد‎ (e) 


داوع سد 


لان الذى أوجب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو النى صلى اللهعليه وسل » 
الذى انك ر عليهم التأخر ما آمرم به » و يأمر باتباع الذين خالفوه حى فعل 
ما أمرم به » والذين اموه حتى جعاوه يشكو ما لتى منهم و ال مل 
الناس وترك أمر رسولالله صفىالله عليه وسلم » وعمل جا نکر معليه السلام 
ولم بلتفت الى أمر نبي صلى اله عليه و ووت قعل امن کته ولعمد 
ذلك فقد ضل ضلالا بیدا وم تأیه ن عليه متارقه دسا . وليعم كل ذى 
لب ان ذلك الفعل من أهل الحديبية رضى الله عنهمخطاً و معصیه » ولكنهم 
مغفور طم بيقين ال فا بذكن فار اه شین a‏ والحدببية » 
وليس غير كذلك » ولايحل 1 سل أن ,قتدى بهم فى ذلك » فلابد اکل 
فاضل من زلة » وكل عالم من وهلة » وكل أحد من الخيار فانه ؤخذ من‌قوله 
و فعله » ويترك ويرغب عن ك.ثير من‌قوله وفعله» الا رسول الله صلی الله عليه 
وسل ومن اتندى بأهل الحدببية ق‌هذا الفعل الذى أنك ره ر سول اللهصلى 
SAE‏ نعلت لذي وى لداعي سین ام ة فى ذلك 
وغيره » وم يضمن ذلك لغيرمم . وقد أقر بعضهم رضی العنهم على نفسه 
الخطاً العظم فىهدا الباب کا * ثنا عبدالله بن بوسف عن أحمد ن فتح قال ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى عن امد بن دعن امد بن على عن‌مسل ثنا ابو كريب 
تمد بن العلاء ومد بن عبد الله بن مير قالا أنياً ادو معاوية عن الامش عن 
الى وائل شقيق ن‌سامة . قال معت : سهل بنحنيف بصفین يقول : اموا 
رأ یک على دینک » فلقد رأيتنى يوم الى جندل ولو استعایم رد أمر رسول 
الله صلی الله عليه وسل . قال الاعمش عن الى وائل عن سهل - لرددنه 
قال على : ويوم الى جندل هو يوم المديبية » فقد أقر سهل رضى الله 
عنه أنهمأساؤا ارأى بوم الحديبية » حتىلو استطاعوا رد امو وسو لاش ميق 


له عليه وسل اردوه #ثنا او سمید الجمفرى(١)‏ ثنا ان الادفوىثنا ابو جعفر 
ان الصفار عن النسانى عن سعيد بن عبد ال رحمن ثنا سفيان ن‌عیینه عن الزهرى 
قال : وثبتنى معمرعن الزهری»عن‌عروة بن الزبيرعن المسور بن مخرمةومم وان 
ابن الحم فذ كراحدث الحدببية :وفيهان مرن طاب‌قال: و الله ماشککت 
مذ اساست الا يومئذ » فاتیت النى صلى الله عليه وس » فقلت : الست نى 
الله حقا ۶ قال : بل ١‏ قلت : السنا على الحق وعدونا على الباطل ۶ قال : بلى! 
قلت : فلم مطى الدنية فى ديننا إذاة قال :نی رسول الله ولست أعصيه وهو 
باصری . قلت : أو ليس وعدتنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ۶ قال : بلى ! 
أفأخبرتك انك تأتیه العام ۶ قلت. لا تال: انك تأ تبه وتطوف به . قال فأتيت 
ابا بکر» فقلت : يا ابا بكر لیس هذا نی الله حقا ۶ قال : بلى ! قلت: أ لسناءلى 
الحق وعد وناعلى الباطل #قال بلى ! قلت . فلم نمطى الدنية فى ديننا إذا ۶ قال أمها 
الرجل : انه رسول الله ولیس تعصی ربه وهو ناصره » فا-تمسك بفرزه حتی 
موت » فوالله اله لملى الق . قلت : أوليس كان مدنا آنا سنأی البيت 
ونطوف به ؟ قال : بل ! أفأخبرك انك تأتيه العام ۶ قلت . لا . قال : انك 
متأ تيه وتطوف به . قال الزهرى : قال مر: فعملت لذلك أعمالا 

قال على : لم يدك عمر قط مذ سل فى صحة نبوة حدصل الله عليه وسل» 
ومعاذ الله من أن يظن ذلك به ذو مسكة » ولكنه شك فى وجوب اتباع ما 
أمرم به من الحلق والنحر » وامضاء القضية بينه وبين قريش. ثم ندم مر على 
ذلك كا ترى » وحمل لذلك آعمالا مستغفرا مما سلف منه »من الأمر الذى 
بنصره الا ن من اضله الله تعالى بالتقليد الفاسد » ومثل هذا من غير اهل 
الحديبية فسق شديد » ولكنهم بشهادة النى صلى الله عليه وسل منود طم» 
لا يدخل النار مهم احد الا صاحب الخمل الاجر وحده 


(۱) مفى فى ص 4۰ « سعيد الجعفرى » فيبحث عن حته 





— سب 


قال على : وقد بين النبى صلى الله عليه وسلدينهم فى هذا الباب »م .نا 
يحبى بن عبد ال رحمن ثنا ابن دحم ثنا ابراهيم بن حماد ثنا اسمعیل بن اسحق 
ثنا نصر بن على ثنا وهب بن جرير ثنا الى عن ابن اسحق قال ثنا عبد الله بن 
(أبى) (١)تميح‏ عن‌جاهد عن ابنعباس قال : حلق بوم! حديبية رجال وقصر 
آخرون » فذكر ابن عباس انه صلى الله عليه وسل ترحم على المحلقين ثلانا» 
وعلی المقصرين واحدة » بعد أن ذكربهم ثلاث مرات. فقالوا : مابال المحاقين 
ظاهرت طم الترحم ۶ فقال عليه السلام : انم لم پشکوا 

قال على : ل يشكوا فىء وجوت تيذا مرء + شاك المترددون فعوقبو اج 
ترى » واذكانوا مغفورا ط مكلوم . وكذلك الذين فروا من الزحف‌بوم احد 
فأخبر تعالى انه اما استفزث الشيطان ببعض ماكسبوا »ثم اخبر تعالى ان‌عفا 
عم . . شن اقتدى بهم فى الفرار من الزحف فهو غير حاصل على ما حصاوا 
عليه من العفو 6 بل وء لغضب من الله تعالى ولا عخب اعد عن ع قتدی 
باهل الحديبية فى خطيئة وقمت منهوقد ندموا علیها» راعترفوا بها » وهی 
عن الاقتداء بهم فى فعل فعاوهكلهم » موافقارضا الله عز وجل ورضا رسوله 
عن اه مه ومیل عن مزع )هت ب واليكرة عن 
سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل وانهم حر واسبعين بدنة عنسبعمائة 
انسان ما سوى البقر » فيقول هوّلاء : لا جوز الاقتداء بهم فى ذلك تقليدا 
مالك » ثم يحض على الاقتداء هم فى خطيئة اخطأوها قد تاوا منها . فمل فى 
عكس المقائق والجاهرة بالباطل اشنم‌من هذين المذهبين ! وبلله تعالى نموذ 
من انمذلان 

ومن العجائب التى لا ينهم منها الا الاستخفاف بالدين والحنا » احتجاج 
ابن خويز منداذ المالكى »فى اجاب افمال رسول الله صلی اله عليه وس 

(۱) سقط من الاصل خطاً 


فرضا » بحديث الانصارى الذى قبل امرأته وهو صاتم » فامرها أن تستفتی 
فى ذلك امسامة » فاتىالنى صلى الله عليه وسل فوجد المرأة فسألعنها ءاخبرته 
ام سامة مخبرها .فقال له (۱) رسول الله صلی الله عليه وسل : الا اخيرما اه 
افمل ذلك ۶ فقالت : قد فعلت فزاده ذلك شرا وقال : محل اللهارسوله ما شاه 
ففضب رسولالله صلی الله عليه وسل . وقال : اماوالثهانلا تاه واعامكم 
ممااتق. 

قال ابو تمد : وان احتجاجاءنخويزمنداذ يبذا الحديث » وهو لا يقول 
به » ولا لستحبه ولا بيحه» بل يكره القبلةللصاتم وبرغب عن فعل النى صلى 
الله عليه وسل فى ذلك » ويسخط الله تعالى ورسوله صلى اللهعليه وسل ارغبته 
ما كان عليه السلام يفعله : لآية من الآيات الشنيعة » وهو لا بری هذا 
الفمل واجباً ولا مستحباً ولا مطلقاً »تم يحتج به فى ايجاب أفعاله صلى الله 
عليه وسل . ولیس العجب من بطلق اسانه عثل هذا (؟) انا » فانه قد عدم 
الرقبة والحياء والحوف » ولا يبالى بالاثم ولا بالعار . وائما العجبممن لسمعه 
ثم بقبله » ويكتبه مصدقا له مستحسنا » وإنا لله وإنا اليه راجمون على دروس. 
الع و ذهانه . 

وهذا الحديث الذى ذکر أعظم حجة فى ان فعاله عليه السلام ليست 
على الوجوب » ولکنها مستحبة مندوب اليها » بام من تركها راغباً عنها » 
3 ام ان خویز منداذ ونظراؤه فى رغبهم عن فمل النبى صل الله 
عليه وسل فى التقبيل وهو صانم » ولا بام من ترکپا مستحيا ها غير راغب 
عنها » ولا يوجر يفا » وأما من فعلهام تسيا فيها بالنې صلی اللهعليه وسلم » 
فهو مأجور .والجد شرب العالمين 

(۱) كذا فى الاصل ولمله فقال ها ما هو الظاهر من سياق النص 

(؟) فى الاصل « هذه » 


ست هج سد 


واحتج من قال : ان افعالهعنیهالسلام‌کا وامه » بأنقال:قد امرنا باتباعه 
عليه السلام بقوله تمالى : « فا منوا باه ورسوله النی الا مي الذى یمن بلله 
وكلاته واتبموه لملک ېتدون » . قالوا : وهذا اهاب علینا اتباعه » فى فعله 
وآمره سواء 

قال عل : الاتباع لا يفهم منه عا كاة الفعل ف اللغة أصلا » و انا بقتضی 
لال ره ليه للا ال لاع عن ود وجل ء وقد ين ذا 
عليه السلام فى قوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وبقوله صلى 
لله عليه وس :كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى . قيل ومن أن ازسیل 
الله ۶ قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصالى فقد أبى 

قال على : والمعصية انما هی مخالفة الا مر » لا ترك محاكاة الفمل » وما 
فو فط ن ات افاي تارك محاكاة الفعلعاصياً إلا بعد أن يؤمر عحاكانه 
فانها استثنى عليه السلام من دشرلا اة من الف الا مر فط عون مر 
يحاكى الفعلغير راغب عنه على دخولالجنة» فقد صح اله ليس عاصيا » وإذا 
يكن ن عاصيا فم يتنب فرضا . ققد صح ان محاكاة لفعل ليست فرضاً . 
وأيضا فا فهم عر قط مرن خليقة يقول : اتبموا أمرى هذا » اله أراد 
افعاوا ما بعل » وانشا يمهم من هذا امتثال امره فقط . وأيضاً فان أفعال 
النى صلى الله عليه وسل لا يختلف أحد فى انها غير فرض عليه #جردها »ومن 
الحال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علینا . وهذا هو خلاف الاتباع حقا . 
وقد هذر قوم بأن قالوا : من الحجة فى ذلك قو لاله عز وجل : « وما آ ناک 
ارسول نفذوه وما نمام عنه اتهوا » 

قال على : وهذا مخليط » لا ن الايتاء فى اللغة انما هو الاعطاء » والفعل 
لا يل » واعا يعطينا أوامره فقط » ولاسها وقد أتبع ذلك بالنعى » واغا 
توعد الله على خالفة الا مر بقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفوزعن أمره 6. 


اص 5 — 


وقال لعضهم : الضمير فى آمره راجع الى الله عز وجل 

قال على : فيقال للم لا علي » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلِم هو 
أمر من الله عز وجل نفسه » بقوله تعالى : « وما ينطق عن ع اطوی انهو الا 
وحی بوحی » . فنطقه کله أمر لله عز وجل 

قال على : وهذه الا ية كافية فىان اللازم اما هو الا مر فقط » لا الفعل 
لان اه غر وجل اغا آخبز أن الوح من قبله تعالى هو النطق » والنطق اعا 
هو الامر » وأما الفمل فلا يسمى نطقا البتة . فصح أن فعله عليه السلامكله 
اباحة وندب » لا إيحجابءالا ماکان منه سانا لا مر 

قال على : وقال بعضهم : معنى أمره هنا حاله »كا تقول آمر نلان اليوم 
على استقاءة » أو أمره على عوج » يعنى مال 

قال على : وهذا ببطل بأنهذه الا بة انما جاءت بايجاب ما ذ كر قبلها من 
الا مر الذى هو النطق . قال الله عز وجل : « لا تجملوا دعاء ارسول بينم 
كدعاء مض لعضاً قد بعل الله الذين يتسالوت منک لواذاً لدو ان 
مخالفون عن أمره أن تصیهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » . فصح فصح ان هذا 
الوعيد فى أمره للم بالبقاء معه » وكذلك كان عليه السلام لا يؤذن لشى” 
من صاوات التنف لکالعیدین والكسوف تفريقاً بين الفعل والا مر » إذ لو 
دعوا ال الصلاة لكان أمراً » والا مر فرضٍ . وقد * ثنا عبد الله بن يوسف 
نا هد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن دنا آهد بن على ثنا 

نا زهير بن حرب ثنا جرد عن الا مش عن أبى الضحی عن مسروق 
عن عاشة أم الومنین .قالت : صنع رسول الله صل اللهعليه وسل أمراً فترخس 
فيه » فبلغ ذلك ناسا من آمابه فنكا نهم كرهوه وتنزهواعنه » فبلغه ذلك 
فقام خطيباً فقال: ما بالرجال بلغهمعنى مت خصت فيه فكرهوه(١)وتنزهوا‏ 
E E‏ ام 


(۱) فى الاصل « كرهوه » و ححناه من مسل 


س ۷ع س 


عنه » فوالله لا نا آعسهم لله وأشدم له خدية 

ال على : فهذا نص جلى على ان رسول الله صلی الله عليه وسلم »لم ینکر 
عليهم ترك فمل ما فمل » فصح انه ليس ذلك واجبا » ولوكان واج لا نكر 
ركه » وانما انكر عليهم انکاره والتئزه عنه » وهذا متكر جداً » وقدأ نكر 
عليهم ترك آمره . فوضح الفرق فين الفعل والا مر مرن عقل. وبالله تعالى 
التوفيق . ونه الى مسب * ثنا تمدین ر رافم » وعبيدالله بن معاذ »وین مره 
وقتيبة » وتمد بن عبد الله بن مير » وأو كريب » وأوبكر بن ألى شيبة . قال 
ابن رافع : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هام بن منبه . وقال ابن معاذ : نا 
أ ثنا شعبة عن مد بن زياد . وقال ابن أنى عمر : ثنا سفيان - هو ابن 
عيينة - عن ألى الزناد عن الاعرج . وقال قتيببة : ثنا المغيرة الزاي عن 
أى الزناد عن الاعرج . وقال ابن عير : ثنا أبى عن الا مش عن ألى صا 
السمان . وقال ابن أبى شيبة » وأو كريب : ثنا أبو معاوية عن الاتمش عن 
أنى صاخ . ثم اتفق هام ومد بن زياد والاعرج وأو صالح كلهم عن أبى 
هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذروق ما ترکتک » فاھا 
هلك الذين من قبل بكثرة مسائلهم ل » ما یتک 
هه فاجتتیوه »وم منک ب فاقوا من ما الستطدم . هذه روابة كل من 
e‏ شی الا انه قال « «مازكم » 

قال أو ممد : وهذا خبر منقول نقل التواتر عن ألى هريرة » فلم يوجب 
رسول الله صلى الله عليه وسل على أحد الا ما امتطاع ها امن و جناب 
ما هى عنه فقط . ولا جوز البتة فى اللغة العربية أن يقال :امرك عافعلته. 
وأسقط عليه السلام ماعدا ذلك»وأمرم بتركة ما تركهم د وقد غا اشرورة 


(۱) فى الاصل « جرير » وهو خطأ فليس رر ذکر فى هذءالا سانيد 
واعا هی روابة هام ۴ فى صحیح مسل 





لاهج سد 


امس والمشاهدة اه عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخاو طرفة عين 
من فعل 6 اما جاوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو 
غير ذلك من الافعال » فأسقط عليه السلام عنا كل هذا » وأمرنا بتركه فيه . 
حاشى ما أمر نه أو هی عضه فقط . فوضح يقيناً ان الافعال كلها منه عليه 
السلام لا تارم أحداً »وا فيها الائتساء بالا ية المتقدمة فقط 

قال أبو محمد :سم الخدت الى مل ياواه امد فى فعل أحد 

من الصحابة رضى اله عنهم أجعين » ولا فى قوله . لان اولئكالذين كرهوا 
ما فعله عليه السلام » قصدوا بذلك الير فى اجتهادم . وقد أنكر عليه 
السلام ذلك . فصح انه لا ححة الا فيا جاء عنه عليه السلام فقط »والجد 
شرب المالین 

قال آبو ممد : وانما حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام على الائتساء 
به بقوله تعالى : « لقدکان لكم فى رسول الله اسوة حسنة » ات 
فهو ابا -4 فقط » لان لفظ الايجاب انما هو علينا لا لنا . تقول: "عليك أن 
تصلى امس » و تصوم رمضان » ولك أن نصوم عاشوراء » و تتصدق تطوها » 
ولا يجوز أن بقرل أحد ف اللغة العربية : عليك أف تصوم عاشوراء» 
وتتصدق نطوعا » ولك ان تصلى اس » و تصوم رمضان . هذا الذى لاشيم 
سواه فى اللغة التى مها خاطبنا الله تعالى بما آلزمنا من شرائمه 

ال أبو محمد : وقال بعضهم قوله تعالى بعقب الا ية المذكورة : « لمن 
کان برجو الله والیوم الا خر » . بیان ان ذلك ایجاب لان هذا وعيد 

قال أبو عمد + هذا التأويل خطاً » لان الائتساء الندوب اليه فى الا بة 
المذكورة »انما هو للمؤمنين الذين برجون الله واليوم والا خر » ول يقل 
تعالى هو على الذين يرجوزالله واليومالاً خر . وأما الكفار الذينلا يرجون 
لله واليوم الآ خر » فراغبون عن الائتساء به عليه السلام » وكذلك قوله 


صلی الله عليه وسل : انى أصوم وأفطر وأنكح النساء » فن رغب عن سنی 
فليس منى . وصدقعلیه‌السلام »ان من ترك شيعا من افعاله راغباً عنها فهو 
كافر » وأما من ترکپا غير راغب عنها لكن اقتصاراً على الفرض » وتنا 

من التطوع » عالما بأنه يقرك د فضلا كثيراً » فقد أفلح “ما قال عليه السلام 
للأعرابى الذى حلف لايزيد على ال وا مرالواجبات شيئا » فقال عليه السلام : 
أفاح والله » ان صدق دخل الجنة ۱ 

قال أبو تمد : وفى هذا الحديث بیان كاف فى ان الا وامر هی الفروض » 
وان افعاله عليه السلام ليست فرضاً » لان الاعرابى انما سألرسول الله صلى 
الله عليه وس تما أمر به » لا على ما يفعل » ثم حلف ألا یفعل غير ذلك » 
فصوب رسول الله صلى الله عليه وس قوله » وحسن فعله . وهذا كاف لمن 
عقل»إذ ۸ بلزمه عليه السلام اتباع افعاله » وهذا مالا اشكال فيه 

قال أبو حمد : بل قد أتكر رسول الله سل الله عليه وسل على أصحانه 
رضی الله عنهم الزام الماثلة لافعاله »م ثنا عبدالله بن دبیع ثنا مدن 
معاوية القرشى نا أبو خليفة نا أو الولید الطیالسی هو هشام بن عبد 
املك س ء. ن ماد ن سامة عن ألى نعامة السعدى عن أبى نضرة عن ألى 
سعيد الحدرى قال رار E‏ 
تعلیه فوضه‌هما عن ن بساره » تخلع القوم نا » فاما قضى صلائه قال : ما 
خلت ال تالا : رأيناك خلعت تفلعنا » قال ا 
يل ون ان فيهما قذراً وأذى » فاذا أتى احدك السجد فایدظ 
فى علیه » فان كان فما أذى فلیمسحه 

٠‏ قال أبو مد : فهذا عدل من الصحابة - أبو سعيد الحدرى س شد 
ان رسول اله صلل الله عليدوسل نکر علبي ارم )١(‏ ماثة اما »فیطل 

١ )‏ )ف الا صل » التلازم وهو غير واضح 

وزرا 





كل تعلل بعد هذا . وصح أن لا يلزم إلا أمره عليه السلام فق 

قال أبو محمد : وانما تعلق بماذكرنا قوم من أصحاب مالك » على انهم أ ارك 
خلق الله لافعاله عليه السلام . فقد تركوا فعله عليه السلام فى صلانه بالناس 
وم وراءه قيام أو جاوس > وتركوا فعله عليه السلام فى دخوله وامامته 
ناس بعد ابتداء أبى بكر بالتكبير بهم والصلاة » وجوزوه فى الاستخلاف 
حيث ۸ بات به نص ولا اجاع . ورغبوا عن فعله عليه السلام فى الصب على 
بول الصتى » واختاروا الصوم فى رمضان فى السفر » ورغيوا عن فعله عليه 
السلام في الفطر » ورغبوا عن فعله عليه السلام فى التقبيل وهو صا > 
والمباشرة وهوصام » وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى منرغب 
ع ن ذلك أو تنزه عنه » وخطب الناس ناهيا عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه 
الك ن ترا زاون ف نویه ر ا فل غية الاح فى اة 
فى حجة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم » لو كان على ماظنوه لكان منسوخا 
با خر فعله عليه السلام » وتركوا فعله عليه السلام فى حكه بالسلب للقاتل » 
وترکوا فعله عليه السلام فی‌سجوده فى سورة :«والنجم» » وق :9 إذا السماء 
انشقت » » وارکوا فعل جيع الصحابة فى هذين الموضعين » وکل من سل 

من الجن والانس 

قال أو تمد : فأما ماکان مرت افعاله عليه السلام تنفيذاً لا مر فهو 
واجب . فن ذلك قوله عليه السلام : صاوا ما رأیتمونی اصلى . وخذواعی 
مناسکک . همه باحراق منازل المتخلفين عن الصلاة فى الجماعة . و حلده 
شارب الجر . لاله عليه السلام لا أخبر أن الاموال والاعراض حرام » ثم 
ا 
ذلك حق . وأما بعد الأمى فواجب لا اباحة »لاه عليه السلام لايم اله 
بأمر حق » وقد أمر بجلد الغارب » ثم كانت فعله بيانا اجلد الذى أمر به . 


س ومس 


وكذلك ما كان من افعاله عليه السلام نیا عن شی“ أو أمراً بشی" فهو على 
الوجوب » كازالته منلى الله عليه وسل ابن عباس عن ساره ورده الى عينه . 
فهذا وان كان فعلا فپو أمر لان عباس لاوقوف عن عينه 6 وی له عن 
الوقوف عن يساره » واعا الفعل انجرد هو الذی لیس فيه معنی الا مر 
فان قال قائل : فپلا تلم ان مه عليه السلام باحراق بيوت التخلفینعن 
الصلاة » اباحة لا فرض » على أصلى فى انتقال الشی" اذا نسخ الات 
المراتب منه » لا الى أبعدها عنه ۶ قيل له وبالله تعالى التوفيق : كذلك تقول 
مالم بأت دلیل على انه منقول الى أبعد المراتب عنه » ولكن لما قال عليه 
السلام : أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ناذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأمواطم الا بحقها » وحسامم على الله . ثم أخبرعليه السلام انه قد 
ثم حرق بيوت المتخلفين » عامنا بالنص المذ كور أنذلك حق واجب اتفاذه . 
إذ قد نص اله لا پستبییح دما ولا مالا إلا بحق » وال فرضمالم يأت دليل 
ری 
قال أبو محمد : قد قلنا: ان القائلين بان افماله عليه السلام على الوجوب » 
ثم أشد الناس خلا طذا الاصل الفاسد . فان المالكيين بقولون : ان خطبة 
الامام يوم الجحعة خطبتين تنما يجلس بينهما ليست فرضاً » وانما الفرض خطبة 
واحدة . وما روى قط ان النى صلی الله عليه وسل خطب الا خطبتين قاءا 
يجلس بيهما » فل پروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب . وبةولون : ان 
رثنت الوضوة لسن فرضاً » ولا شك فى ان النى صل الله عليه وسل كان پرتب 
وضو ولا كه لا بدك مسلم فى ذلك . ويرون : ان الصلاة الصبح 
عزدلفة ليس فرضاً » ولا بہطل حج من ت رکه . ورسول الله صلى الله عليه 
وسل صلاها هناك » وآذن ان من لم يدركها هنالك فلا حج له ون 
ان من صلى المغرب قبل مزد لفةليلة النحر فصلاه نامة . ورسول الله صلىالله 


له وس آخرها ال الردافة عر يليا افیا . ولا رون : رءىجمرةالعقبة 
فرضا . ورسول اله صلى الله عليه و قد رماها . ولا رون : الضحمة بعد 
ركمتى الفجر(قبل) ( (۱) صلاة السبح فرضا . ورسول ال صلى الله عليه وسل 
كان يفعلها داتما عليها مواظبا ها . وكذلك فقهاء المدينة السبعة » وأهل 
المدينة » وكل هذه المسائل ماهير الصحابة والتابعين والفقهاءبرونها فرضا (؟) 
وانما أتينا هذه المسائل لثلا بدعوا اجاعا على الما ليست فرضا » ومثل هذا 
لو تتبع كثير . وبالله تعالى التوفيق 

قال أو عمد : فان نعارض فعل وقول » مثل ان يحرمعليه السلام شيئا ثم 
نفعله » فان هذا ان عامنا ان الفعل كان بعد القول فهو نسخ له » وبيان ان 
حك ذلك القول قد ارتفع » لأأنه عليه السلام لا فمل شيئا رما . ولامجوز 
أن يقال فى شی فعله عليه السلام : انه خصوص له الا ينص فى ذلك » لانه عليه 
السلام قد غضب على من قال ذلك » وکل شی أغضب رسول الله صلى الله 
عليه وس فهو حرام » وذلك مذ كور فى حديث الانصارى الذى سأله عن 
قبلة الصائم » فأخيره عليه السلام انه يفل ذلك » فقال الانصارى : بارسول 
الله انك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ففضب رسول 


لله صلى الله عليه وسل . 00 : والله الى لاتقام لله » وأعاسک بما آنى وما 

(۱) لفظ « قبل » زدناه تصحيحا للكلام فان موضع هذه الضجمة کا 
هو وارد فى السنة بين ركمتى الفجر وبين صلاة الصبح » وهی مشروعة عند 
كثير منالا ثمة » واختار المؤلف وجويها وهوقول اتفرد به فيا نمل والیه 
عيل الشوكانى انظر نيل الاوطار ۲ : ۲۳ (الطععة‌النیر بة) 

(۲ ۲ )هذا غير مسب ى الاضطحاع بعد رکنتی الفجر قال ابن القم فى زاد 
المعاد : « وأما ابن حزم ومن تابعه م بوجبون هذه الضجعة وسطل ابن 
حزمصلاة من لم لضطحعها » وهذا ماتفرد به عن الامة». 


ی 


ا أ وکا قال عليه السلام 

فلا يحل لا حد بعد هذا أن بقول فىثى " فعله علي هالسلام : انه خصوص 
له » الا بنص مثل النص الوارد فى الموهبة(١)‏ بقوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المؤمنين » . ومثل وصاله عليه السلام فى الصوم » وقوله نامیا لم : الى 
لست کپیت؟ . ومثل نومه ‏ عليه السلام - وصلائه دون تحجديد وضوء » 
فسئل عليه السلامعن ذلك فقال : عينى تنامان ولابنام قلى . فا جاء فيه بیان 
كا ذ كرنا فهو خصوص » ومام بات فيه نص (؟) فلنا أن نتأمی به عليه 
السلام » ولنا فى ذلك الا جر الجزيل . ولنا أن نترك غير راغبين عن ذلك 
فلا نانم ولا جر . فماجاء ما ذكرنا : نميه عليه السلام عن الصلاة قائما » 
إذا صلى الامام حالس . ثم صلى هو عليه السلام مالسا فى مرضه الذى مات 
فيه » وصلى أو بكرمذ كرا الى جانبه قاتا فأقر . فعامنا أن ذلك نسخ لايجاب 
الجاوس عن المذ کر خاصة . فان شاء صلى حالسا » وذلك أ فضل عندنا, » وان 
شاء اتا » كل ذلك جائ حسن . وكذلك قلنا فى حضه عليه السلامعلى صيام 
وم عرفه » م افطر هوعليه السلامفيه » فقلنا : صيامه أفضل للحاج وغيره » 
وافطاره مسن . وقد روت عائشة : اله عليه السلام كان ترك الفعل 
وهو ها هة أن ا راان فيفر ض ؛ عليهيم »كا فعل عليه السلام فىقيام 
الليل فى رمضان » قام ثم ترك خو أن يفرض علينا . واعا قلنا هذا ثلا 
يقول جاهل : أيجوز أن بترك عليه السلام الافضل » ويفعل الا قل فضلا ؟ 
فأعامناه اله عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه » کا أخبر عليه السلام انه ولا 
رجال من أصحابه لا یتخلفون عنه أصلا ء وانه لا يجد ما يحملهم عليه ما تخلف 
عن سرية يوجهها فى سبیل الله » فا خبر عليه السلام :انه تخلف ء ن الجهاد 
وهو أفضل » خوط ان يشق على أمته زوعلا كني 


س هو س 


قال أبو مد : وأما إذا ل م یم أى المكين قبل » الا مرا م الفمل ۶ فانا 
اخذ با »کا فملنا فى نبیه عليه السلام ع عن الشرب تاعا » وروی عذه ۰ (۱) 
عليهالسلام انه شرب تاعا . وفى نيه عليه السلام : عن الاستلقاء ووضع رجل 
على رجل » وروی عنه انه رؤى عليه السلام مضطجماً فى المسجد كذلك » 
فاخذنا ههنا باراد » وهو النعى في كلا الموضيق ء لا رت ۱ اباحة 
الاضطجاع على كل حال 6 والاستلقاء م لشاء » واباحة الشرب على کل حال . 
فقد تیقنا اننا نقلنا عن ه_ذه الاباحة الى نى عنكلا الا مرن بلا شك فى 
ذلك + ثم لا ندرى هل نسخ ذلك هی أم لا ۶ ولا يحل لل أن يتركشيئا 
هو على يتين من انه قد امه هلق" لا بدری أهو ناسغ أم لا * واليقين لا 
بيبطل بالشك » والظن لا يغنى من الق شيمًا . فنحن على ما صح لدينا انه قد 
متا » حتی بقع المدعى لبطلاه- : علينا البرهان فى سحة دعواه » وإلا فهی 
ساقطة » وبالله تعالى التوفيق . وهکذا قلنا فى قول رسول الله صلى الله عليه 
وسل :کل ما يليك . مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحى القصعة ولا 
فرق . على ان هذا 8 ليس فيه انه عليه السلام تناول الدياء ما(۳)لا بليه» 
بل يمكن تتبعه مى نواحى الصحفة ما يليه » وليس هكذا الاقوال . فانه صلى 
اللهعليه السلام اذا قال قولا فيه اباحة » ثم جاءبعد ممومتحريم » الا اله مكن 
استثناء اباحة قبل » فواجب:ضم القولين ججيعاً الى واحد 6 واستثناء الااقل 

من الا که لا د القزل بیان‌جلی» ولیس فى الفسل بیان اا ا لاتخصیس 
ولا بغيره 

قال أبو مد : فالحاصل من هذا ات القولين !ذا تعارضا وأمكن أن 
يستنى أحدها من الا خر » فيستعملان جیما لم يز غير ذلك » وسواء أقنا 
اا أول أوم نوقن » ولا يجوز القول بالنسخ فى ذلك » الا ببرهان جلىمن 

(۱) فى الاصل « أنه » (۲) ف الاصل« ما » 


نص او ا جاع أو تعارض لا عکن معه استثناء حدما من الا خر . وأما 
القول والفعل اذا تعارضا » فان كان الفعل قبل القول ول بعلم أقبله أمبعدهء 
فا جك للقول » ويكون الفعل حینگذ منسوخا . ولا يجوز أن لستثنى منه 
الفعل » لا تنا لا ندری أحاله بخص أم زمانه أم مكانه ۶ إذ ليس فى الفعل بیان 
عموم ولا تفسيرحد » وإذكان الفعل بعد القول» فینگذ مخص منه تلك الال 
يقن فط لا تدا میم ذلك عل شین : ولا من عصیص اومان أو الان 
على بقين » ولا يجوز أن حك فى الدين بالك . 6 فعلنا فا قد صح من ان 
المرأة تقطم الصلاة » ثم صح ان عائّشة ذ کرت : الما كان رسول الله صلى الله 
عليه وس يصلى » وهی بين يديه معترضة کاعتراض الجنازة » فتكره أن تقعد 
ختؤذى رسول الله صلى الله عليه وسل » فتمسك کا هى . فصح بهذا النص ان 
هذا الفع لكان بعد النهى » لا نها اخبرت انها لو قعدت لا ذت رسول الله 
صلى الله عليه وس بذلك(١) ‏ ودل أيضا هذا ابر على المداومة على ذلك » 
فاستثناء حال الاضطجاع من قطع المرأة الصلاة على سار أحوالها . وبلله 
تعالى التوفيق 

قال أبو مد : ولو كانت الافعال على الوجوب » لكان ذلك تکلیفا مالا 
یطاق » من وجهين ضروريين . احدها : اه کان يازمنا أن نضع أيدينا حيث 
وضع عليه السلام بده » وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجله » 

(۱) الذى بدل عليه حديث عائشة انها كانت تنكر على من یفی -من 
الصحابة بان مورا لرأة يقطم الصلاة فقالت : «شبهتمونا بالجير والكلاب 
والله لقد ریت رسول الله صلی‌الله عليه وسل صلی وانىعلى السرير بينهو بين 
أله مضطحمة فتبدو ل الاجة فا کره آن أجلن فأوذی رسول الله صق 
إل عليه وسل ف نسلءن عذد رجليه 4. صحيح مسل ( ۱ ) وهذا ظاهر 
فى أن مافهمه المؤلف من قول عالشة خطا 


اس 0۷ ب 


وأن عشى حيث مشی » و ننظر إلىما نظر اليه » وهذا كلهدخروجعنالمعقول . 
والوجه الثانى : ان أ کثر هذه الاشیاء التى تصرف عليه السلام بافماله فيا 
قد فنيت » فكنا من ذلك مکلفین مالا نطیق » فبط لكل قول فىهذا الباب 
حاشی ماذ كرنا من الائتساء به عليه السلام فى افعاله . وأما من قال : نطلب 
الدليل » فان وجدنا دليلا على وجوب الفعل صرنا اليه » وإن لم مجدد ليلا 
حملنا الافعال على الالتساء فقط » فهو تفس قو لنا » إلا اننا حملهاعل الا لتساء 
أبداً مالم جد دليلا على الوجوب » فانوجدناه صرنا اليه . و بالل تعالىالتوفيق 

قال ابو مد : وأما الشی براه‌علیه‌السلام أو يبلغه أو يسمعه » فلا یکره 
ولا يمن به شاح . لان الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذرن 
یتبعون النی الامي الذى يجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والاتجيل امم 
بالمعروف وینهامٌ عن المنكر » . فاو کان ذلك الشی" منكراً لى عنه عليه 
السلام بلا شك » فاما لم نه عنه لم يكنمنكراً »فاذالم يكن منکرا فهو مباح 
والمباح معروف . وما عرفه عليه السلام فهو معروف » ولا معروف الا ما 
ما عرف » ولا منکر الاما انكر ۱ 

فن ذلك : غناء الجاريتين فى بيته » وهو عليه السلام يسمع ولا بنکر - 
فانكر ذلك ابو بكر » فانكر الننى صلی الله عليه وس على الى بكر انكاره 
فصح بذلك ما ذ کرنا نصا » ووجب الانكار عل ىكل من انكر ما علمه عليه 
السلام فاقره . ومن ذلك : زفن السوداف » فنپام مر » فانكر عليه 
السلام على مر انكاره علهم . ومن ذلك : اللمب التی رأی‌علیه السلام عند 
عانشة » و فا فرس ذو اجنحة مع یه عليه السلام عن الصور » فكان 
ذلك مستثنی ما نپی عنه » ومثل انكاره عليه السلام الصور فى الستر » مم 
اباحته لذلك اذا كان رقا فى نوب » واستثناژه اياه من ج ما پی عنه من 
الصور » فاما قطعت هاّشة الستر وسادتين » اكا عليه السلام عليهما ولم 


ينك رحما . فصح من ذلك ان المعلق من الثياب التی فها الصور مكروه؛ ليس 

حراما ولا مستحبا » لکن من تركها اجر » ومن ی استعملها ل يانم 6 واختار 
هنا عليه السلام الا فضل » واختاره لعائشة وفاطمة رضی الله عنهما . وصح 
بذلك ان الثياب التى فيهاء الصو راذا كانت وسائد » فذلك حسن مباح مستحب 
لا ن؟ رهه اصلا بل به » وكذلك الشی" اذا رکه عليه السلام ول نه عنه 
ولا ام ر به » فهو عندنا مباح مكروه » ومن رکه اجر » ومن ن فعله ۸ ألم و 
عقن ن | کل متكا » ومن استمم زمارة ااراعی . فلو كان او حراما 
لما اباحه عليه السلام لغيره » ولو کان مستحبا لفعله عليه e‏ رکه 
کارها له » کرهناه وم تحرمه . 

فان قال قائل : ی ی ی و سس 
وم يأمثم باعادة الوضوء » وام لا ترون ذلك دول اواك نمال اوه 
ما روی احد قط ان رسول الله صل الله عليه وسل رآ نياماء ولا عل ام 
ناموا . والماجاء الحديث : انه عليه السلام بِطأبالعشاء الا خرة حتی‌نام الناس 
ومع هم غطيط » وصاح مر : نام النساء والصبيان . فالحديث کا تسمع بين 
فام ناموا وهو عليه السلام فاّب غير حاضر » وانما آعامه مر بنوم النساء 
والصبيان » وهذان الصنفان ليسعليهم حضورالصلاة فى الجاعة فرضا . وايضا 
فن اين للمحتتج هذا ان يقول : اموا قعودا نوما قليلاء بلا أن برد ذلك فى 
الحديث » ولعل فم من نام مستندا الى صاحبه او الى المحائط او مضطحما 
نوما طويلا » ما يدرى من ل حضر نوم ہم كيف كان ومېم . ومثل هذا من 
الدعاوی لا ستحيزها ذودين متم بالصدق . فما صح أنه عليه السلام كان 
فائياء ولم يأتنانص فى انه عليه السلام م عل نومهم » وصح آمره عليه السلام فى 
حديث صفوان بن عسال المرادى بالوضوء من النوم جلة -: ازمنا ان لاتزول 
عما أمرنا لامر لا ندری اعامه عليه السلام ام لم يعامه ۶ ولوصح عند نا ان 


سس ی س 


عليه السلام عل امهم ناموا واقرعلی ذلك لقلنا به » ولا سقطنا الوضوء من 
نام جلة على أى حال نام . ولو صح فى ذلك ابر أن عمرقال : نام الناس . لما 
كان هم فيه متعلق لاه كان یکون معناه نام الناس الذين لا بنتظرونه عليه 
السلام » وکیف وکل طائفة منهم خالف هذا ابر لا نهم يخصون بمض 
احوال النوم دون بعش » ولیس بينا فى اغبر اصلا 

فان قال قائل : أججوز ان خنى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسل ۶ 
قيلله : نعم! کا جاز عندگ‌معاشر الشافعيين والمالكيين والمنفيين قول جابر: 
كنا بيع امهات‌الا ولاد على عهد رسول اله صلی الله عليه وسل . على ان 
بيع امهات الاولاد اشهر من نومقوم ف ‌الليل » والقوم فى عوزة من المصابيح 
وك السعد . وکا قول المالكيون : انهخنى عليه ذيح آل ای بکرالفرس 
وأ كلهم ایا بالمدينة » وهذا أشيع من نوم قوم فى ركن المسجد » لقلة اليل 
عندثم بالمدينة فى ايامه صلى الله عليه وسل » ولشدةالعيشعندثم » وتلةالادام 
وشدة امتزاج اهل بیت الى بكر مع النى صلى الله عليه وس وعجاورتمم له. 
فكيف يحخنى عليه أنهم ذبحوا فرسا فا كلوه » ولايخنى عليه نوم قوم فی 
رکن اممجد وهوغائب عنم . ولو صح انه عليه السلام کان حاضرا فى المسجد 
لامکن ان يختنى نوم من فى ركن المسجدعنه » فكيف وقد صح‌انه‌علیهالسلام 
كان فائبا عم » مع رت تخصيص نومهم بانپم کانوا قعوداً لامستندين 
ولامضطحمين ولامشكئين كذب من اقدم عليه . وبالله تعالی التوفيق 
أشياء قاطعة من الكلام فى افعال النى صلى الله عايه وسل » وف الشی" بممه 
فيقر عليه » اذا استضافت الى ما ههناتم السکلام فى ذلك . كرهنا تسکرارها 
وبالله تعالى التوفيق . 


باب السکلام فى النسخ 
وهو الوفی" عشرين 

قال ابو تمد على بن احمد.: حد النسخ انه بیان انتهاه زمان الا مر الاول 
غا لاتکرر . واما ما علق بوقت ماء فاذا خرج ذلك الوقت » أو ادى 
ذلك الفعل » سقط الا مر به »فليسهذا نسخا . ولو کان‌هذانسخا » لکانت 
الصلاة منسوخة اذا خرج وقتها . والصیام منسوخا» اذا ورد الليل . والوطء 
منسوغا » پالاحرامو ایض والصیام . والحجمنسوخا» بانقضاءا شهره . وهذا 
مالا بقوله احد » بالاجاع‌اليقین القطوع به على انهذا لا يسمى نسخا » يكنى 
من الاطالة فیه. و بالله تعالى التوفيق . معان من سى هذا نسخا » فعلیهالبرهان 
على وجوب لسمیته نسخا » ولا سبیل الى وجوده فپو باطل قال تعالى :«قل 
هاتوا پر هانک ان کنم صادقین » . 

قال ابو مد : وقد قال بعض من تقدم :ان النسخ هو 5 
البیان نفسه . ۱ 

قال ابو تمد : والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من انواع تأخيرالبَيَان 
لان تأخير البيان ينقسم قسمين . احدهما : جلة غير ممهومة المراد بذاتها» 
نفل فقو ال د واقيى اقلا واا از کف قفا عاء وف کی 
ذلك» بين لنا الحم الراد منا فی‌ذلك الط لحمل بلفظ آخرمفسر. والقسم 
الثانى : عمل مأمور به فى وقت ما » وقد سبق ف‌عل لعن وجل امتا 
عنه الىغيره فىوقت اخرءفاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا 
عنا من النقل عن ذلك العمل الى غ_يره » و باخملة فان اسم البيان يعم جيم 
احكام الشريمة كلها . لابا كلها اعلام من الله تعالى لنا » و بيان المراد منا 


ست ٩‏ س 


فان قال قائل : ليس النسخ هن الاق »لاو بیان یقع فى الاخبار » 
والنسخ لابقع فى الاخبار.قيل له وبالله تعالى التوفيق : اننا م تقل: ان النسخ 
هوالمیان‌واعا قلنا :هو نوع من أنواع البيان » فكل نسخ بیان » ولیس كل 
مانا . فن البيان مابقع ف الاخبار وى الاوامر »ومنه مج الا وامر 
فقط » فن هذا النوع الواقع فى الاوامر»النسخ . . وهو رفع لام متقدم » 
وقد يكون الضا بيان ( (۱) بقع فى الاوامر ليس نسخا » لكنه تفسير > 
الا انهلايجوز لاحد ان حمل شیئامن البيان على انه نسخ رافع لا مرمتقدم» 
الا بنص جلى فى ذلك او اجاع او برهان ضروری » على ما بذ كر بعد هذا 
ان شاء الله تعالى فى باب كيفية معرفة النوخ من الک . الا تری ان قوله 
تعالى :9 فاذا انسلخ الاشهر ارم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموثم». فلسنا 
تقول : انه نسخ اهل الکتاب من‌هذا اک » لکناتقول : ان الرادبقوله 
تمالی فىهذه الا ية « فاقتلوا المشركين » انما م من عدا اهل الکتاب . وبين 
ذلك تعالى فى استثنائه اهل الكتاب فى الا بة الاخرى » وهكذا قو لنافى ان 
الرضاع » وآبة قطم السارق . وقولهتعالى :«الف سنة الاخسين عاما »» فنقول 
بلا شك : ان الله تعالى لم برد بذل ككل رضاعة »ولا کل سارق » ثم نسخ 
ذلك عن بعضهم . وكذلك قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد منپسما مائة 
جلدة » . فانه تعالى لم برد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ سین عنهم . ولا 
الف سنة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط الخسينطاما . لكنه تعالى اراد فى 
كل ما ذ كرنا مابتى بعد ما استثنی عز وجل وخص من كل ذلك . وكذلك 
قولنا فى قوله تعالى :2 ففدية من صيام او صدقة او نسك ». انه تعالى لم برد 
كل ما بقع عليه اسم نسك او اسم صدقة او اسم صيام » لكن ارادما بينه 
لب صلى الله عليهوسل فى حديئه لکعب بن عبرة 


(۱) مرفوع و« يكون» نامة 


س ٩‏ س 


فان قال قائل : ان البيان بقع موصولا إعضه ببعض » والنسخ لا بقع 
موصولا . فالواب وبالله تعالى التوفيق : انناقد قلنافى هذا ما فيهكفاية من 
انه لیس کل بیان نسخاء فا كان من البيان نسخالم بقع موصولا» وما كان 
منه غير نسخ لكن تفسيراً لراده تعالى فى جلة ما » خائز ان بقع موصولا 
وجائز ان بقع فى مكان آخر من القران والسنة » وبالله تعالى التوفيق. والنسخ 
إيشقسم فى اللغة قسمين . احدها : التعفية » تقول : انتسخت دولة فلان » 
ونسخت ارح ار القوم » اىعفته ج4 . والقسم الثانی : جدید الشی* و تکثر 
أمثاله تقول > يحت الكتات تفا وة فالقسم الاولالذىهوالتعفية 
هو الذى قصدناه بالكلامنفى هذا الماب 6 و نعصد القسم الثابىواعا ذكرناه 
ليوقف عليه » وليعلم ابا لا تقصده بالكلام فى هذا الباب فير تفع التخليط 
و الاشکال . انشاءالله تعالى 

فصل 

قال ابو مد : الا و امر فى نسخها واثبانبا تتقسم اقساما اربعة لا خامس 
ولتق حكه » وقسم ار تفع حکمه ولت لفظه . فن هذه الاقسام الثلانة الاواخر 
ارتفع حكمه ولفظه فقد روينا : ان رجلا قرأ ای وحفظها » ثم اراد قراءتما 
غل بقدر » فشكا ذلك الی‌ر سول الله صلى الله عليه وسل » فاخیره عليه السلام 
انها رفعت . ومن ذلك‌العشرالرضعات الحرمات ؛ ومن ذلك السورة لیذ کر . 
ابو مومى الاشعرى : انهم كانوا يقرؤنها على عبد رسول الله صلی الله عليه 
وسل » وكانت فى طول سورة براءة » واما نسدت فار تفعت من الحفظ ۰ الا 
ای منها وهی : لو کان لابن آدم واديان من مال لابتفی واديا الا » ولا يملا 


جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من . ناب . والسورة التى ذ کر انضا 
او موسی : ابا كانت تشه احدی اس و ۱ 
اة ذكرها . وقد نص الله تعالى على ذلك اذ يقول : ماننسخ م اق 
تساه ١)نأت‏ خیرم نپا اومثلها».وقد روينا ان‌رسول اللهصلى اللهعليهو 
7 سورة فاسقط منها آبة فاما سلقال: :انم ألى آ و کا قال عليه السلام ۶ فاجایه 
فسأله رسول الله صل الله عليه وسل عمامنعه ان يلقنه الا ية ۰ فقال الى : 
ظننت انها رفعت . فقال عليه السلام 6 ترفع . « قبذا بيان صحة ماذ كرنا 
من انه يرفم لنفظ الا ة جلة . واما القسم الذى رفع لفظه وبق حکه » فا ب 
ارجم واية اس رضمات الحرمات » وقد تعلل قوم فى رد هذا الحديث 
عند : فتوفى رسول الله صلی الله عليه وسلم وام المما 
من القران 

0 ابو حمد : وهذا لاتعلل فيه » واعا معناه :انه يقرأ من القرآن الذى 
سقط رسمهوائياته فى المصحف» ولمتقل قط عالشة :انه من القرآن المتلو فى 
المحتف فبطل تعللهم . واما القسم الذى رفم حكمه وبق لفظه» فقوله تعالى: 
« فأمسكوهن فى البيوت » وقوله تعالى : « وعلی الذين بطیقون فدية طمام 
ید وان تصوموا خير لم » وات کفره 

جدا . واما الذى ثبت لفظه وحکمه » فسار الا بات امات 

والا "وا مر الواردة يلظ رسول أن يل ا علیه وس > منقسمه على 
الاقسام الا ر بمة الى د ك اا ۰ ولا یظن ظان ان تولنا هسذا معارض 
لقولنا انه ليس له عليه السلام لفظ الا قد بلغ الينا . فائنا انها تفينا بقولنا 

(۱) بفتح النون‌الاوی واسکان‌الثانية وفتح السين واسکان اطمزةوهی 
قراءة ابن کثبر وای مرو وقراً الباقون ‏ ننسها » بضم لنوت الاول 
وکسر السین 





ست ٩۳‏ د 


هذا أن یکون له عليه السلام لفظ لم بنسخ حکه » فیسقط فلا يبلغ: الينا لا 
لفظه ولا حكمه . فهذا الذى تفينا جلة بقوله تسال : « اليوم | كلت لک 
دینک » . وبقوله تعالى : « وما ينطق عن اطوی إن هو إلا وحی وحی». 
وبقوله : « إنا حن زلنا الذ کر وان له طافظون » . واطفظ يكون بتبلیغ 
المعنى . فكل حك تقل الينا كيفية فعله صلىالشه عليه وسل فيه » وصفةحكمه 
و ينقل إلينا نص لفظه فى ذلك . فهو ما ارتفع لفظه وبتى حكمه . وذلك 
حو ما روى من قسمه عليه السلام مال البحر بن » وحكمه باليين مع الشاهد» 
ومساقاته ومزارعته أهل خيبر » وما أشبه ذلك . فهذا لابد من انه قدكان له 
فى ذلك لفظ إلا انه لم ينقل » وتقل الحم فهو بمنزلة ما ذكرنا انه رفع لفظه 
من التلاوة وبی حكمه ولا فرق » وكل ذلك وحى مرت الله تعالى . وأما 
المنسوخ لفظه وحكمه » فرفو ع عنا عامه وتتبعه وطلبه 
فصل 

قال أبو مد : قال بعض القائلين_وقد ذكر النسخ وار تفاع اللفظ المنسو خ 
فقال : وهذا وجه من وجوه الحكمة » جوز أن یکون عل الله تعالى ان 
برفع هذا اللفظ يصلح مالا بصلح ببقاه » وذلك اله إذا رفع تمال الكل 
فقد عل اتنا سنقبل على الا مر الناسخ. ولا تتداخلنا فيه الشكوك » لان الله 
تعالى علم ان سيكون قوم من خلقه يبطلون النسخ » فكانوا يضاون يبقاء 
اللفظ المنسوخ فرفعه طذا المعنى 

قال آبو محمد : وهذا من أفسد قول فى الارض وأسقطه . ويقال لمن 
قال هذا الهجر : أ كان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أ كثر من 
أن رفع بع ضكلامه ئلا يضل به قوم من خلقه ۶ أم كان قادراً على أنيكفيوم 
هذه المونة كلها ویهدمم أن ببین هم النسو خ بیان جلياً رفع به علوم 


الشكوك والهيرة ۶ فان قال : لم يدر الله تعالى على أ كثر » كفر ووصف 
نفسه من القدرة نأ كثر ما وصف له خالقه عز وال دائبا شر ح 
زمه ويبين لهدى الناس فما بدعى . وان قال : بل اله تعالى قادر على 
ماذ كرت . قیل له : فقد فعل ما غيره اصاح هم منه » وهذا ضد مذهبك 
الفاسد . ويقال له أيضًا : اذا كانت الحكمة عندك دفع لفظ عض 
المندوخ جملة ل به ¢ فلا یف * أبق تعالى لفظا 5 منسوغا حتى 
ل به جاعة أنت حدم 7 فى أشياء كثيرة تدعی انت فما النسخ ويخائفك 
نها غيرك » وأشياء کنيرة تدعى انت امهاغير منسوخة وبدعى غيرك فما 
اخ . فان تلاك المكمة التى طالب بهار بك تعالى ؟ وما الذى جعل رفع 

ما وقع آول بالرفم من المنسوخ الذى أبق لفظه » حى حيرت فیه طوائف 
من أهل ال ۶ وما الذى جمل ابقاء ما أب لفظه من النسوخ اولى بالابقاء 

مما رفع لفظه من المنسوخ # وما الذى اوجب نقض اطع عاكان امس فرضا 
ثم حرم اليوم ۽ اوما کات حراما امس ثم ابيح اليوم # وهل هذا هنا حال 
استحالت او طبيعة انتقضت » فاوجب ذلك تبديل الشرائع ?ان هذاطو 
الضلال البعيد » والعناد الشديد » والجبل المظلم » والقحة الزائدة» وما ههنا 
شی" اصلا الا أن الله تعالى اراد ان يحرم علينا بعض ماخلق مدة ما »ثم أراد 
كمال ان سفن وراد أن يبيح لنا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد تعالى أن 
محرمه علينا . ولا علة لشیء من ذلك کا لا علة لبعثته مدا عليه الصلاة 
والسلام فى العصر الذى بعثه » دون أن يبعثه فى العصر الذىكان قبله » وم 
لا عله لكون الصلوات سا » دون أن تکون لا أو سمعا 


mon Dre 


س 6 امه 
فصل 
قال أو ممد :قال الله تعالى : : 2 ما ننسخ من آنة أو ننسأها نأت خير منها 
أو مثابا » . وقد فری " أو ننسها » ومعنى اللفظين مختلف » فالنسخ قد 8 
معناء وهو وفع الحم .. وأما ننسها فمناه من النسيان وهو رفع الفظ ج 


واما ننسأها فهو مق الا خی 6وممتاة أن وخر العمل مها الى مدة معاومة » 
ويفعل الله م نكل ذلك ما شاء لا معقب لمكمه 


فصل 
اختلف الناس ف النسخ على ما بقع » أعلى الا مر أم على المأمور به ۶ 


تال أبو مد وج من ذلك ان النسخ امایقع على الا مر »و لاجوز 
أن بقع على المأمور به أصلا » لان المأمور به هو فملنا » وفعلنا لا مخلو من 
او وان : إما أن یکون قد وقعمنا بمدا ؛ وإما أن يكونم بقع منابمد» 
فان کان قد وقع منا بعد فقد فنى » لا ن أفمالنا أعراض فانية ولا يجوز أن 
ينعى ما قد فنى » إذ لا سبيل الى عودته دا » وكذلك لايجوز أن مر 
أيضا بما قد فنى» لاه لا يجوز أن یمود أيضاء ولا بباح لنا ماقد نی 
أيضاء لان کل هذا محال .ون کان م بقع منا ؛ فكيف ينسخ شى لم يكن 

بعد . فصح ان المرفوع انما هو الا مر المتقدم » لا الفمل الذى لم تفعله بعد . 
اذ قد سح ان الا مر هو المرفوع فهو النسوغ » والنسخ نیتم الا مر 
لاق المأمور به . وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان ماذ ترناه قوله تعالى : « ماننسخ من آية أو ننسأها » ا 
تعالى ان الا بة هى المنسوخة لا أفمالنا المأمور بها ء والمنهىعنها . والآية هى 


ره 





الا مر الوارد من قله لاف 6 اعات ما أوجت أو تحرص مأغرم ...وما المأ مون 
ه فوى حرکاتنا واعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك » فصح 
ما ذكرنا نصا . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


وقد تشكك قوم فى معانى النسخ والتخصیص والاستثناء » فقوم 
جعاوها كلها نوما واحداً 

قال أبو مد : وهذا خطأء لان النسخ هورفم حك قدكانحقاً » وسواء 
عرفنا انه سیر فع عنما أو لم تمرف بذلك » وقد أعلٍ الله تعالى مومى وعيسى 
عليهما السلام اله سيبعث نبي يسمى مدا بشرائع مالة لشرائعهما » فپذا 
نسخ قد اعلمنا به . واما التخصيص : فهو ان بخص شخص او اشخاص من 
سائر النوع »كا خص عليه السلام بفرض الهجد » واباحة لسع نسوة » وکا 
خص بنو هاشم وبنو الطاب بتحريم الصدقة » وأو بردة بأن جزی" عنه 
الجذعة فى الاضحية . وأما الاستثناء : فهو ماجاء بلفظ عام » ثم استثنى منه 
بعض مايقع عليه ذلك اللفظ . كقوله تمال : « إلا على أزواجهم » . وما 
أشبه ذلك . إلا ارك التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء صبيح 6 
والارق بين النسخ والاستثناء » هو أن اج المستثنى منها بعضها » ل برد قط 
تمال الزامنا اياها بسمومها » ولا أراد الا ما بى منها بمد الاستثناء . وأما 
النسخ : قالذى نهینا عنه اليوم قد کان سادا منا الا مس » مخلاف الاستثناء . . 
وبالله تعالى التوفیق 

فان قال قائل : إن النسخ استثناء الزمان الثاتى مرت اطلاق الفعل على 
الابيد . قیل له وبلله تعالى التوفيق : ليسهذا مما نجعله مع الاستثناء المطلق 


نوعا واحداً» لما ذكرنا من ان المستثنى لم برد قط منا بوجه من الوجوه » وأن 
المنسو خ قدكلفناه » وهذا فرق ظاهر بين . فان كان هذا الخالف بريد أن 
يقول : إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء » لانه استثناء زمان وخصیصه 
ان کل نسخ استثناء » ولیس کل استثناء نسخا . وهذا صحيح 
فصل 
فى امكان النسخ ثم ايجابه ثم امتناعه 


قال بو مد : أنكر بعض الیهود النسخ جلة » وقد تکامنا فى هذا فى 
كتابنا الموسوم بالفصل(۱) و نعید ههنا منه ما بليق بغرض كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى . فنقول وبالله تعالى التوفيق : ان منسكرى النسخ قالوا : ليس 
من نظار قول أصحانا بالعلل 4 وهؤلاء فوم عضو( 3 على دمم لعالى 5 
فيقال طم .: اونا أى سک وحہت عليه تعالى أن باص امس عا اص نه » 
أترى لولم بام تعالى عا أمر به لمکانت تبطل حكمته ۶ أو لو أمر بغير ما أمر 
ه لكانت تبطل عکمته أو تروت إذ قدس الارض القدسة» ولعن 
أريحا . لوقدس أريحا ولعن أوراشل اكان ذلك مفسداً ل_كمته # وإذ حظر 
العمل فى السبت وأباحه فى الاحد » أرأيم لو عكس الا مر أ كان ذلك مبطلا 
لحكمته ؟ فان راموا فرقا بين شی" من ذلك لقوا بالمانین » وجاهروا عا 
لا يهم وعا یم بطلانه 

ثم يقال لهم : اليس الله تعالى قد ملك قوما من السكفار العصاة الظامة 


(۱) ج ۱ ص ۱۰۰ 





ومکنهم » وأذل قوما من الكفار العصاة الظلمة وملك غيرثم رتابهم » وملك 
قوما صالحين فضلاء مومنین ومكنهم وبسط أيديهم » وأذل قوما صالین 
فضلاء مؤمنين وملك غرم رقابهم » ومد مار قوم کفار طفاة » واخترم 
آخرن موم قبل بلوغ الا كتهال » وفعل مثل ذلك بقوم موّمنین أفاشل . 
ومکن قوما عصاة مردة من البیان والكلام فى العلوم حتی أضاوا أمما من 
الق » وجمل آخرين منهم بلداء أغبياء . وفسل مثل ذلك أيضا بالمؤمنين 
سواء سواء » فا الذى جمل هذا حكمة دون عکس کل ذلك 7 وما الفرق 
بين هذا من افعاله تعالى وین أن با ر الیوم را 1 
Ba‏ 0 

فان قالوا : ان هذا هوالبداء(۱). ازموم مثل ذلك فى كل ماذکرنا تفا » 
وف احيانه من يحي ثم اماتته » وف اغناه من يغنى ثم افقاره » وف تصحيحه 
جسم من رزقه العافية ثم عرضه » وف اطرم بعد الفتوة 

فان قال قائل : ما الفرق ین البذاء والنسخ ؟, 

قيل له وبا لما التوفيق : الفرق ما لان » وهو ان البداء هو أن 
بأمر الا مر وال مر لا يدرى مارؤول اليه الحال » والنسخ هو أن بأمر 
الا مر والا مر بدری انه سيحيله فى وقت كذا ولادد » قد سبق ذلك فى 
علمه و حتمه من قضابه . فاما كان هذان الوجهان معينين متغايرين مختلفين » 
وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما امم يعبر به عنه غير اسم الا خر 
ليقع التفام و یاوح الق . فالبداء لیس من صفات الباری تعالى » و لسنا نمی 
الباء والدال والالف » وائما نعنى المنی الذى ذكرنا مرت ان يأمر بالا مر 
لا بدری ما عاقبته . فهذ! مبعد من الله عز وجل » وسواء سوه نسخا او 
بداء اما جوا واا النسخ فن صفات الله تعالی من‌جهة أفعاله كلما » وهو 

(۱) يمتح الباء وتخفیف الدال المهملة من البدء 


القضاء بالا مر قد عل ابه سيحيله بعد مدة معلومة عنده عز وجل » کا سبق 
فى عامه تعالى . ولسذا زکار على النون والسين واغاء » وائما نعنى المعنى الذ 
بيناء وسواء سموه نسخاً أو بداء أوما أحبوا من الامماء » ول‌کن اسه 
عندنا النسخ . و.هذه العبارة نعبر عن هذا المعنى الذى لا مخلو لله تعالى فعل 
منه أصلا فى دار الابتلاء » وکل شی“ منها كا فاسد . وهذا هو النسخ» 
وهو وع من أنواع کون والفداد الجاريين فى طبيعة العام بتقدير خالقه 
وخترعه ومدبره ومتممه » لا اله الاهو . وامم الصمة الاولی‌عندنا المداء 6 
فما يعبر عن هذا المعنى الذى هو من صفات الختارن من الانس وان 
وسائر الحيوان » وهوخلقمذموم لاله نتيجة الملل والندم والسا مة » وهذه 
الاخلاق منفية عن الملا كه ينص القرآن » فکیف عن ع الباری تعالى . فبذا 
فرق مابين البداء والنسخ قد لاح » ومد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 

قال أو محمد : والنسخ قبل حاول الوقت الذى عل الله عز وجل انه حیل 
فيه الحال — : متنم فى الوجود » لا فى قدرته تعالى عل ذلك » وهو عندنا 
فى ظاهر الاس کن 

قال آو محمد : وهو فى وقت حاوله وباوغ أمده الذى قدره تعالى كائناً 
فيه واجب . وهو - بعد أن أعامنا الله عزوجل اله لانى بعد مد صلى الله 
عليه وسلم - ممتنع لاسبيل اليه فى الوجود » لاعلى معنى أنه تعالى لابوصف 
بالقدرة على ذلك - بل موذ بالله من الشکر فى هذا أو التشكيك - بل 
هوعز وجل قادر الا ن وأبدا على أن يبعث نبياً آخر » بدين آخر » ولكنه 
أخبرنا انه لاييفعل ذلك » مريداً لتركه » وقوله الحق . فعامنا أن کون مالابرید 
تعالى کونه » ممتنع أن يكون اس 

وال بل ن أبى النسخ “فا ال ها تفای با با ان یوقت ماكو سینه 
لنا ؛ ویمامنا انه اذا أأتى وق تکذا وجب الانتقال الى شى“ آخر » وین أن 
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يأمرنا ولا یماما انه سینقلنا الى شی" آخر ۶ وهذا مالا سبیل‌ال وجود فرق 
فيه أبداً لذى تمييز وعقل . لاله ليس لناعل الله تعالى شرط » ولا عليه أن 
لطلمناعلى عامه » ولايتقمن (۱)مسار ناء ولاأن يأخذ آراءنا فى شى'.ومدعى 
هذا ملحد فى دين الله عز وجل » کافر به مفتر عليه . وقد نص تعالى على ذلك 
بقوله تعالى : « ولا >يطون بشی" من عامهالا عاشاء » . و بقوله عز وجل : 
« فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول » . وهذا مالا يخالفنا 
فيه الا بعض المهود Le:‏ أهل الا سلام فکلرم مجیزون النسخ » الا بعض 
من منم من هذه اللفظة وأجاز المعنى » وهذا مالا ننازعه فيه اذا سل لنا 
الصفة المسماة » فاسنا من يشتغل بالاءم الا حيث اوجب ذلك النص 

وآما الهود : فغير منکر من شدة جهلوم وضعف عقوطم 4 وعظيم eer‏ 
وکنمم وتناقض ةو الم » وصلاه وجوهه ور غاوة قلومم ؛ وفرط فیظمم 
على دم عز وجل إذ احل بهم من البلاء والذل والهانة والحسة ما احل - 
أن يدعوا أن للم على ربمم شروطا اكثر من هذا . فهم بدعون تن 
أحبارهم يسمى اشماعيل » لعنة الله عليه وعليهم . أن الله تمالىعمايقول المهود 
المشركون عاوا كرا - تعلق فی خرب بیت القدس بثیاب اشمامیل » وهو - 
لعنون دمم - مکی وین کا تنا جمامة » وام لعنو نر مم‌رغب الى اشماعیل 
هذا ارذل أن يبارك عليه » عمنی ان ربمم طلب من اشماعيل البركة . فن کان 
ره عنده فى لصاب من لطلب رکه اشماعيل لنفسه » غير منكر أن لسفپوه 

)0 بفتح التاء والقاف والم الشددة » قال فى اللسان ۱۷: ۲۲۷ : 
« قال ابن كيسان مین ععنی حرق ماود من تقمنت الشی" اذ أشرفتعليه 
آن تأخذه » وقال : « تقمنت في هذا الا مر موافقتك أى توخيممها 6 وهذا 
هو الر!د هنا . وف الاساس ۲ : ۱۸۳ : « وأنا متقمن بثأرك متو خ له » 
والمسار جع «سرة 





فيا أحبوا . وهذه صفة جنى لعب يعقوم وسخر مهم » لا صفة البارى 
0 . على أنه قد ين هم فى فى التوراة اص رسول اله صلى الله عليه 

»وأنذروانه . فصح بذلك أن شريمتهم انما علقت لطم بشرط مالم بأ 
1 النتظر » الذى هو رجاء الا مم » والذى ستعلى من جبال فاران »ومعه 
لوف من الصالحين » والذی محجمل الله تعالىكلامه فى فه» ومنءصاه اه انتقم‌منه 
خصارذلك عتزلة ما امروا به من د العمل ف التبه بأوامر ما » وق البيت والشام 
بأوامر أخر . ومشله ما أمروا به من العمل فى غير السبت » ثم تحريم العمل 
فى السبت . وعتزلة صيام وقت ما » والمنع منه فى وقت آخر . ومشل اباحة 
الوطء ق‌قت‌ما » ونحر عه فى وقتالحيض . وسار الشرائع المرقتطة اوتا 
ابتك ا ل ی الع . وکل ذلك لا علة له ولا 
شی " وجبه أصلاء لا مصاحة ولا غیرها . الا تعالى اراد ذلك »کا راد 
خلق ماخلق من الخلائق المختلفات فقط » وبالله تعالى التوفيق . فكيف وف 
توراتهم ان الله تعالى أباح لا دم وبنیه کل کل حيوان حاشا الدم » وهسذا 
خلاف شريعة مومى عليه السلام . فقد صح النسخ عندم 


فصل 
فيا يجوز فيه النسخ وفيا لا جوز فيه النسخ 

قال أبومد : النسخ لاجوزالاف السكلام الذی‌معناهالا مر أوالنهى» وقذ 

بينا فى کتابنا الموسوم بكتاب التقريب لحدود المنطق : ناکلام کل ينقسم 

اربعة اقسام : امرورغية وخبر واستفهام . فالاستفهام والخبر والرغبة لایقع 

فمهأ لسخ 6 واعا سمی الرجوع عن الخبروءن الاستفهام استدراكاء فک ذلك 


ومعرفة وكراضة لارجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث »ولمم بشی کن 
يل نوا ارجوع عنالرغبة » فاعايسمى استقالة آوتنزهاما احط اليهقبل 
ذلك . وقدقدمنا أنالمعالى اذا اختلفت فواج ين تخالف بين اممائما» لثلايقع 
ا وليلوح البيان ویصح الهم والافهام » فبتى الرجوع عن الا 
باحداث اس غيره فيسمى ذخا » وهو فعل من عل انه سيرفع أمره ويحيله » 
ناذا ورد الكلام لفظه لظ البر » ومعناه معنى الا مرءجازالنسخ فيه . مثل 
وله تعالى : « والذين يتوفون من و أزواما وصية لازواجهم متاعا 
الى الحول غير اخراج » . وفى ه_ذا توجد منا المعصية . مثل قوله تعالى 
:» مقام اإرهم ومن دخله كان ١‏ منا 6. فاعا هذا ۳ لنا بان نۇم نكل من 
دخل مقام ابراهيم » ولیس هذا خبرا »ول وکان خبرا لكان کذبا » لانه قدقتل 
الناس حوله ظاما وعدوانا 

قال ابو تمد : وموجود فى كل لغة أن برد الا مر بلفظ امير » وبافظط 
الاستفهام .کقول القائل لعبده : تفع أمركذاء أو ترى مامحل بك ۶ واعا 
ذلك ان البرعن الشی"امجابلا يخبر به‌عنه » والا مر ايجاب لفعل المأمور به » 
فهذا اشتراك بين صيغة ابر وصيفة الا مر . فاذا قال قائل : حق عليك 
القيام الى زيد» فهذا خبرحیح البنية 6 معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تمال 
وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه ليحج أم| الناس 
منک من استطاع. وكذ لك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام الىزيد » 
فهذا خبرصحيح البنية» معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى :9 كتب علي 
الصیام م كتب على الذين من قبل ». معناه صوموا » فاكان من الاخبار 
هکذا فالنسخ فيها جائز . واما ما كان خبرا جردا مثل: قامزيد » وهذا عمرو» 
ووقع امسخطب كذا » وزید الان قائم »وغدا یکون أم ركذا . فپولامجوز 
النسخ فيه البتة» لانه تكذيب هذا اب » والله تعالى متره عن الكذب 
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باخباره تعالی لنا ان قوله الق . وبقوله تعالى :9 فالحق والق أقول». وهو 
موصوف باه ينسخ وحیل ودل الا وله تعالى :2 عحو الله مالشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب » . و بقوله تعالى : « وى الملك من تشاءو تنزع 
الملك ممن نشاء وتعز من نشاء ونذل من آشاء». وو له تعالى:< بضل من شاء 
ودی من لشاء ». وباخباره تعالى اله و شان وقد ع 
فى بعض الاوامر 1 فيها النسخ أملا ۶ فقالوا :كل ماعل بالعقل فلا جوز 
أن بنسخ مثل التوحيد وشبهه 
قال ايو تمد : وهذا فاسد م ن القولء لا نه يمل ما يجوز مع مالايجوز»ولكن 

كر 0 القول »فيقال له : ما ارت شوك لاوز سخ التوحبد ۶ فان 
كنت آرید آنه بعد اناغ االله تمایاه نه لاينسخ هذا الدبنابدالاجوز تيديله» 
وان کت ريد انهلا ساضفى سابق عل الله تعالى انه لابنسخه ابداء عامنا انه 
لايجوز نسخه . فنعم ! هذا قول صميح . وهكذا اباحة الکبش » وتحريم 
ازير » وجیم شرالع اللة الحنيفية المستقرة » لامجوز سخ شى'منها أبداء 
ولا فزق ين العو ند وسائر الشرائع فى ذلك البتة . وإن كنت يزيل آنه 
لعالى غير قادر على نسخ التوحید » او انه تعالى قادرعلى نسخه‌والا مر بالتثنية 
أو التثليث » الا انه لو فعل ذلك لكان ظاما وعبثاً . فاعل انك مخطی" ومفتر 
على الله تعالى » لا نك معجز له متحک عليه » وقاض بأنك مدر غالقك عز 
وجل » وموقع له تحت رتب وقوانين بعقلك ان خالفها عبث وظم ٠‏ وهذا 
كلام ول الى الكفر المجرد » والشرك المعض » مع عظيم مافيه من اجهل 
والجنون . بل نقول : ان الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد » وعلى 
ان بأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الاونان » وانه تعالى لو فمل ذلك لكان 
حكمة وعدلا و<قاً » واكان التوحيد كفراً وظاما وعيثاً » ولكنه تعالى 
لا غمل ذلك أبداً ءلا نه قد أخيرنا أنه لايحيل دينه الذى أمرنا به » فلما أمنا 


ذلك سان قا قرا الله منه كفراً وظلاً وعيثاً » وصار ما آمر به حا وعدلا 
وحكمة فقط » وليس اعتقادنا التوحيد حقاً ولا ححكمة ذاته » دون أن 
یکون لله فيه أمر » ولکن أ۴ا صار حقاً وعدلا وحكمة لان الله تمالى أمر 
له ورضيه وسیاه حقا وعدلا وحكمة فقط . فهذا دين الله عز وجل الذى نص 
قليه بأنه يفعل مايشاء » وانه «لايسكل عمایفمل وم پستلون » . وانه لو أراد 
أن بتخذ ولد لاصطنی مما يخاق مایشاء » وهذا هو القول الذى دلت العقول 
على صحته وبطلان ماعداه (۱) . لان العقل يشهد أن الله تعالى خلقه » وأنه 
قذكان آعالى حقواحداً أولا » إذ لا نفس حيوانية ولا عقل مركب فم‌اولا 
فى غيرها » ولا جوهر ولا عرض 6 ولا ء-دد ولا معدود » ولارتية من 
ارب . وأنه تعالى خلق النفوس بعد ان ۸ تكن » وخلق المقول على ماهی 
عليه بعد أن لم تكن » ورتب فيها الرتب على ماهی عليه بعد ان ۸ يكن شی“ 
منها . وأنه لو شاء ان يخلق العقول على غير ماهى عليه » وأن برتب الامور 
فيا على خلاف مار تما لمعله » ولا تعذر ذلك عليه . ولكان حينكذ هو الق 
فان واک » وما عداه الظلم والجور والعيث » لا معقب لحمكمه. 
ومن ادعى غير هذا » فقد ادعى أن رئسه العقل المجهول فى النفس كانت 
موجودة اذ لا عقل ولا تفس » وهذا عين التناقض والمبال والحلف والحال » 
فان یا بستفی" به » و آصور له حدوث العام 
بعد أن لم يكن » اشرف على صحة ماذ کرنا وأْشنه وشاهده وعامه ضرورة » 
ول يكن له عنه محيد أصلا . ومن أصحب الله قعالى تفسه الميرة » وتمييزه 

(۱) كلا بل هذا الغاء للعقل جلة ورحم الله ابن حزم فقد غلا فى السك 
بالظاهر حتى وصل الى ما ری » وه_ذا طرف الافراط » قابله من الجانب 
الا خر خصومه الذين فرطوا فى النصوص وغلوا فى القسك بالا راء والعلل » 
وخير الاهور الوسط 
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الضعف (۱) حير و تصور الامور مخلاف ماهی عليه » وم خر ج الى طرف . 
وظن الظنوت المردية » ولله تمای اد على ماعل وهدی » لا إله الا هو 
ارحمن ن الرحيم 
قال ابو ند : ۰ وم ن بديع ماقطع أصا بناعلى انه لاوز نسخه » شكرالمنعم 

وأ كبر التي لاسبيل ال الى اباحته فى ؛ العقل أصلا 

استنقذ ملا قد ات الاسد على افتراسه » فر باه» ولاب له ولاام ولامال 
فأحسن تر بيته » ثم علمه العلوم وا کرمه و ره » و بذله‌و لا استخدمه وموله 
وزوجه وخوله .ثم ان ذلك احسن اليه ز نی وهو حصن » وسرق وقذف» ثم 
تاب من كل ذلك وتعبد » ثم قامت عليه بذلك بينة عدل . وقدم الى بتیمه 
وهی لعد 9 ۰ برعم تاج فائرى ان فمل فيه ۶ الشكر ف.عفوعنه 
و لاسما وود تاب ۶ ار بان دجم مدا اه بالسيا ط 6 9 يقطم بده 6 9 ۳ 
بشدح هامته بالححارة حی ,وت 1 فان قال : 0 أن عه که راك 
به أنواع المذاب التی ذ كرناء فقدترك مذهبه الفاسد » فى انلا ۳ احسان 
المنعم . فان قال : ان هذا الفعل هوشکره على القيقة . قال خلاف ماادعی 
ان العقل یوجبه » وسمی غاية الاساءة احسانا . فان دجع ال ان هول : اعا 
محسن فى العقول شكر المنعم الذى أهر لله تعالى بشكره » لاشکر انعم لذی 
أمرالله سال الا هر ار وان لايقارضعلى احسانه » دجم الى الحق » وال 
أنه لاحسن الا مافعل الله تعالى 4 ولا قمیح اللا مامی الله عه 4 و هدا الذى 


)۱( ف الا صل « الضعيف » وهو خطا 
(۲) هذا اداع من المؤلف ف المغالطة » أو سپو ما ف المسئلة من 


والعجب منذهاب هو لاء القوم ء عن نو رامق فى هذه ا0سال . ومیسمعون 
الله تعای ول 2" لا مد و ومنون بالله والیوم الا ر بوادوذ من ۰ حاد 
الله ورسوله ولوکانوا آباءم أوأ بناءهم أو اخو انهم أوعشير هم أ أولئك كتب فى 
قاو ېم الاعانوايدثم بروح منه ويدخلهم جنات مجری مننحتها الامارخالدین 
فیوار خی الله عم ورضوا عله أولئك حزب الها لاان حزب الله 9 المملحون». 
وقوله تعالى :9 ی أ ما الذ, ن | منوا کونوا قوامين بالقسط عل شهداء لله ولو على 
اتس أو الوالدین وال روان €+ فاو چب نان القيام عليوم عرالحق » وان 
أدى الى صلم وفتلوم 4 و فطع یدیم ارا , وأعضائهم » وض ريسم 
بالسياط » وشدخهم المجارة » وهتك تام وب نسامم وذرا دعم 
و سم مع أملا كوم وبيعوم مماليك » واخ -ذ آمواطم . وإذكنوا آباءنا امحسنین 
الینا ١‏ اذا کا رالنم» ور الاب عی الاطلاق ۶ وهقا کله محال 
واعاالذى جب فهو بر الوالدین الا بوين اللذین اوجب الله ره واعا الذى 
يجب أيضا فهو شكر المنعم الذى أمر الله بشکره » ولولم يأمرنا تعالى بير 
وین ا وجب برها ولا عقوم و مرت شک الم م لما ازم شكره 
ولا کرو ۹ لا بازم بر او اطر سين أ U‏ المنعم 
الحربى أو المءارب 4 ولوم تام تا بارحم 4 لا فكت الفا ۰ 6 اننا لضجع 
المعالى الدقيقة . فهذا اليتيم الذى امتحن فیمن رياه و أحسن‌الیه » بين امرن 
کلاها واجب س أحدها شكر وليه وک شكر ريه ومولاه 
الذى أنعم عليه بالحياة ) وشق عه وبصره » وحباه مر الا لطاف مالا 
حصیه » وهيأ له هذا الرجل ,وه و حوطه . فقد تمارض الواجدان » وحم 
ره وخالقه » ویقیم فى الحسن اليه أمر الله » جزاء له على اجرامه » لا انتقام 
منه فى مقابل احساه 


— ۷ سد 


اروف الصغير ونذحه ونطبخ مه ونأ كله » و تفعل ذلك أيضاً بالفصیل 
الضغير ونتکل آمه-ایاه » ونولد عليها من النين والوله أمراً ثرق تلوب 
سامعيه له وم تفوس مشاهد.ها . وقد شاهدنا كيف خوارالبقر وفعلها اذا 
وجدت دم ثور قد ذي » وکل هذا حلال بل مأمور ه یکفر من ۸ يستحله » 
ويجب بذلك سفك دمه . فأى فرق فى العقول بين هذا » وبين ذيح صبى آدی 
و أبيح لنا ذلك م وقد حاء ق و : ان مومى عليه السلام مر 
فى آهل مدن إذ حارم بقتل جيع فام وم ع عن آخرم من ال كور . 
و سد سكل رسول الله صلی الله عليه وس عن أطفال المشركين يصاون ىق 
البیات . فقال : ثم من اا کله شی غبر ال مور الواردة 
من الله عز وجل ۶ 

وقد قال قوم : اذا جاء آمر بشريعة ما » وجاء على فعلهاوعد »وعل ركا 
وعید » م نسخ ذلك الا م ر » فقد انتسخ الوعد و الوعبد عليه 

تال او مد : فيقال له وبالله تعالى التوفیق :لم بنسخ الوعد ولا الوعيد» 
لا نهما اکن متعلقين بثبات ذلك الا مر لا علىا لاطلاق » واعا , بصح‌النسخ 
فيهما لو بق ذلك الا مر بحسبه » ثم ا باسقاط ذلك الوعد وذلك‌الوعید. 
وغدامالا بزل اليه بعد ورود ابر به » ولا نسخ فى الوعد ولا فى الوعيد 
البتة » لا نه كان يكون کذباً واخلاظ » وقد تنزه الله تعالى عن ذلك . ولكن 
الا یات والاحاديث الواردة فى ذلك مضموم لءضها الى بعش » ولا جوز آن 
تقتصر منها على بعض دول بعض » على ما بينا فى کتاب الفصل . وبالله 
تعالى التوفيق 

قال أبو تمد : وقدغلط قومغلطاً شدیداً وأتوا بأخبار ولدها الکاذبون 
والملحدون» منها :أن الداجن أ كل صحيفة فيها آبة متلوة(١)‏ فذهيت البتة. 

(۱) فى الاصل منزلة وبالهامش « متلوة > کا أثدتناه 





وما :أن قر آنا اعد عمان إشهادة رجلين 6 وشهادة واحدة . ومنها : أن 
قرا ات كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وس ا عان » وجع 
الناس على قراءة واحدة 

قال أبو محمد : وهذا كله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده » وأما الذى 
لاحل اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى : « انا ع نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون » . فن شك فى هذا فقدکفر » ولد أساء الثناء على أمهات 
المؤمنين ووصفهن بتضويع ما شل فى سومن » حتى تأ كله الشاة فيتلف » 
مع أن هذا كذب ظاهر وال ممتنع » لان الذى 1 كل الداجن لا بخ من 
ا رسول الله صلى الله عليه وسل حافظا له » آ و کان 
قد أنفية:. فان کان فی حفظه فسواء كل الداجن الصحينة أو تركيا وان 
کان رسول اذمل ال علبه وسل قد آنسیه » فسواء ا عه الداجن أو ترکه 
قد رفع من القرآن » فلا حل اثباته فيه . کا قال آءالى : « سنقرئك فلا تنسی 
إلا ماشاء الله » . فنص تعالى على أنه لا بننی أصلا شيئًا من القرآن » إلا ما 
۳ الله تعالى رفعه بانسائه » فصح ا حديث الداجن افك و كد وفر یه » 
ولعن اللا من جوز هذا أو سيدق به » بل کل مارفمه الله تعالى م ن القران 
فعا رفعه فى حياة ندیه صلىالله عليه وسل » قاصداً المرقمه » اها على لاو نه 
إن 6د غر متي اوا من الفيدور كا ولا تال إلى وروی من 
ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه و > ولا یز هذا مسل لاه 
تكذيب لقوله تعالى :9 انا حن نزلنا الذكر وإنا له مافظون ». ولكان ذلك 
أا كديا لقوله شال : « الیوم أ كلت لك دينک » . ولكانمايرفع 
منه بعد موت رسول الله صلی الله عليه وسلم خرما فى الدین » و قصاً منه » 
وابطالا لاکال المضمون . ولكان ذلك مبطلا هذه الفضيلةالتى خصصناما » 
والفضائل لا تنسخ . والمد لله رب العالمين 


— ۱/۵ س 


وأما فمل ان رضى شعن اخ ara‏ الا 
والقران #وع »ما هومر تب »لامزید فیه‌ولانقص‌ولاتبدیل » والقراات‌التی 
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه ول باقية كلها ما كانت 4 ۸ بسقط 
مما شی " » ولا يحل حظر شی منها قل أو كثر . قال الله تعالى :« ان علينا 
عه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ». ولبيان هذا وتقصى 
الکلام فيه » مكانه من باب الاجاع من كتابنا هذا . ان شاء الله تعالى 
قال ابو مد : وقد قال قوم فىآية ارجم : انها لم تكن قرا نا ء وفى آيات 
ارضمات كذلك 
قال او د : وشن لاناأی ه ذاءولا تقطع انها كانت قر آنا متلوا فى 
الصلوات » ولكنا تقول : انها كانت وحيا أوحاه الله تعالى الى نبيه صلى الله 
5 عليه وسل مع او اليه من القران » فتری* المتلو مث.ونا فى المصاحف 
والصلوات » وقری سار الوحی منقولا محفوظا معمولا به» كسارٌ كلامه 
000 5 ر دفع یت فى عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسل ٠‏ رن الصدور جملة . لقوله تعالى : « مانفسخ م ن آية أو ننسها 
تأت بخير منها » . ولانجيز ذلك بعدموته . لقوله تعالى ات عبن ما 
أو مثلها ». فاعا اث شترط الله تعالى انا رفعها معلقا بان باتینا خير منها أومثلها » 
وهذا مالا سبيل اليه بعد وفاة رسول اله صلى الله عليه وسل » لأ الاتيان 
با بة إمده لأسبيل اليه » اذ قد انقطع الوحی عوته . ومن أجازذلك فقد أجاز 
کون النبوة بعده » ومن أجاز ذلك فقد كفر » وحل دمه وماله . ولاسبيل 
الى أن پنسی عليه السلام شیامن لقران قبل أن يبلغه » فاذا بلفه وحفظه 
الناس »فلسنا ننک ر أن ينساه عليه السلام » لاله بعد محفوظ مثبت . وقد 
مل دت ی خر يح : أنه سمع رجلا یو لرآن فدما له بالرحمة » 
وأخبر عليه السلام أنه أذ كره آبة كان نسبها . ولاه قد بلغه )ا أمر * 


— م سد 


حدثنا عبسد الله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
اد بن عمد عن امد بن على عن مسل ثنا ابو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب 
قالا نا اوا سامة عن ۳ ن‌عروة عن أ بيه عن عائشة » ان‌النی صلی الله عليه 
وسل : سمع رجلا يقرأ من الليل . فقال : برحمه الله » لقد أذكرنى كذا ٠‏ 
وكذا آبة كنت أسقطها من سورة كذا وكذا . ورواه عبدة وأبو معاوية 
عن ههام : اذ کرای آبة كنت آنسیتها 


فصل 
هل يجوز نسخ الناسخ 


قال أبو تمد : ولافرق بين أن ينسخ تعالى حکا بغيره » وبين ان بنسخ 
ذلك الثانى بثالث » وذلك الثالث برابع » وهکذا کل مازاد » كل ذلك مکن 
اذا وعدوام برعا عل نه . ود حاء فى بعض الا ار : أحيات الصلاة 
ثلائة أحوال » وأحيل الصيام ثلائة أحوال » فكان عاشوراء فرضا » ثم نسخ 
فرضه لصيام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا وافطر 
هو ءثم نسخ ذلك باجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح البالغ [العاقل . 
وكان من نام لاحل له الا كل ولا الوطء » ثم نسخ ذلك باباحة كل ذلك فى 
الليل والحظر لصيام الليل الى الفجر . وقد أوردنا فى كتاب النكاح من 
ديوائنا الكبير المسمى بالايصال ‏ بأصح أسانيد ات تكح المتعة 
ااه الله تعالى » ثم نسخهء ثم أباحه ثم نسخه ء ثم آباحه ثم نسخه الى 
بوم القيامة 


50000 
فصل 
فى مناقل النسخ 

قال ابو مد : مراتب الاوامر فى الشريعة كلهاحمسة لاسادس‌طا » وهی : 

حرام . وهوالطرف الواحد » وفرض» وهوالطرف الثانى . وبین‌هذن الطرفين 
لاثة مراتب» فيلى ارام مرتبة الكراهة . وه الا شياء التى تركها خير من 
فملها» الاأن من تركها أجر » ومن فعلها لم يام . وذلك نمو الا كل مشكثا» 
والتمسح من الفسل فى توب معدلذلك » وما أشبه ذلك . ويل مرئية الفورض 
مرتبة الددب » وهی الا شیاء اتی فعلواخير من تركها »الا [أن] (۱) من فعلها 
اج ومن رکا غير راغب‌عنها اريام وف هذا الباب بدخل التطو ع كله با فمال 
ا هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق 4 وهو ماترکه وفعله سواء» 
ان فعله ل یوجر وم يأثم » وان ت رکه ل رو جر ويام » کجاوس‌الانسان مر پم 
أومر فوع اركبة الواحدة 6 وصماغه ويه افر أو اود » وحسه الی بيده 
وما آشبه‌ذلك . فاذا فسخ الفرض نظر » فان كان بلفظ «لاتفهل » بعد انم نا 
بفعله فهو منتقل الى التحريم » لان هذه صيغة التحريم . وان نسخ بأن تال 
:د لاجناح علیک». أو بلفظ تخفيف » آوبترك أو بفمل» م يفتقل الا إلى أقرب 
المراتب اليه » وهو الندب » وذلك مثل صيام عاشوراء » فانه لا سخ وجوبه 
انتقل ال ىالندب . وكذلكان نسخ التحريم فان كان نسخه بلفظ :9 افعل» »انتقز, 
الىالفرض » لان هذه صيغة الفرض . وان نسخ « بلاجناح»» أو بتخفيف » 
اتتقل الى آقرب المر اتب اليهوهى الكراهة .وإذا نسخت الكراهة أوالندب 
بلفظ :9 افعل »ا نتقلا الى الفرضءفان نسخابافظ «لاتفمل» انتقلا الى التڪر يم » 
ان نسخا بتخفيض» انتقلا الى الاباحة المطلقة » لان الاباحة أقرب اليهمامن 
الفرض والتحريم » لان المسكروه والمندوب اليه مباعان » ولكنهمامعاقان 

(۱) سقط لفظ « ا » من الاصل 000 





دشر ط كا ترى . وقد نسخ حرم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
الاباحة بالندب » ونسخ المنع من القتال بايجابه » و نسخ فرض استقبال بت 
المقدس بالتحريم » وقد نسخ فرض پفر ضآخر »كنسخ حبس الزوانىالى الجلد 
وارجم » أو الجلد والتغريب 
فصل 
فى آية بنسخ بعضها » ماحک سائرها ۶ 

قال ابو ممد: اذا جعت الا بة أو الحديث حکین فصاعدا» اء نص أو 
اجاع بنسخ حدال‌کمن أوتخصيصه أ واخراجه الى الندب»وقف عنده »ول 
بحل اسم أنيقول: ان الك الا خرمنسوخ من اجل نسخ‌هذا الحكالمذ كور 
معه فى الا بة او ۽ ولا:انه مخصوص » ولا: أنه ندب بل بق على حكمه 
کا کان 6وعلى مابو جبه ظاهره» لقولالله عز وجل:«ولاتقف مالیس لك بوعل ». 
ومن ادعى ان هذا الحم مر قدط اه او نسخه بح آخر » فقد افتری على 
الهءز وجل » وادعى مالا دليلله عليه » وازمه ان متی‌وجد فى سورة واحدة 
1 منسوخة » أنيقول: اذتلك السورة منسوخة كلوامن أجل الا بةالمنسوخة 
3 » ومه ماهو آخش من هذا » وهو أن بقول : ان القرآن كله منسوخ 
أل وجوده فيه أحكاما كثيرة منسوخة » ولا فرق بين عطف حك على 
حك » وبين عطف آیةعل آية » ولافرق بين ذ كرحكين فى آية » وبين ذ کرها 
ق‌سورة» فاذاوجب أن یکون أحد المكينالمذكورين فى الا ية منسوخاه 
ازم مثل ذلك فى أحكام السورة كلها» لا ن < ا مذ كور معپامنسوخ ألضاً 
ولا فرق . وه‌دا ايطال الشر لعة جملة » وخروج عن الاسلام > ومن الله 
تعالى العافية عامنا من ذلك » وه التوفیق 


قال أو مد : مثال ذلك . قوله تعالى : « واللائى يأتين الفاحشة من 
نائ فاستشهدوا عليون أن لعة Kia‏ فان شهدوا فأمسکوهن ف البيوت 
حتی بتوفاهن الوت آو عل الله هن سبيلا » . ثم لسخ تعالى الامساك فى 
البيوت وات استشهاد الا ر لعه . وقد نهی رسو لالله صلى الله عليه وسل 
قن مير البغی وحلوان السکاهن وکسب الحجام ون e‏ 
الحجام ء ۳ حد شه عليه السلام ؛ أطعمة رقيقك وناضحك 59 فرلزم 
من خالفنا أن ع من أجل ذلك مهر وحاوان الکاهن 4 1 مالا 

قال ابو تمد : ولا ای ا عقل أم فى أى نص » وجد هدا ارجل 
وقتله حرام » مالم يقترف ماحل‌دمه ۶ ان‌هذه لغباوة شديدة » وعصبية لمذهبه 
الفاسد قبيحة . ونعوذ بالله من التقلید المؤدى الى القول على اله تعالى عثل 
هذا بغير علم ولا هدی فلا كنات مثير . وليت شعرى ما الفرق ديله وبين 


من عارضه فقال : بل ا حرم الله أكلها حرم معا ۶ 
فصل 
كك بعل النسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 


a ۳ ۶‏ سب 7 1 ۶ 
قال او محمد : لا يحل لمسل ,تومن بائه والیوم الا خر ان یقول فىثى من 
القرآن والسنة : هذا منسوخ» الا بيقين » لان الله عز وجل بةول : « وما 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » . وقال تعالى : « اتبعوا ما انزالیع 
من دبک » . فكل ما انزل الله تعالى فى القران أو على لان نبيه ففرض‌اتباعه 


فنقال فىشى”» نذلك . اله منسوخءفقدأ وجب ألا بطاع ذلك الا ص وأسقط 
ازوم اقماعه ۰ وهذه :عصية لله تعالى رده » وخلاف مکشوف لا ان شوم 
رهان على صحه وله » والا فهو مغر ممطل . ومن استحاز خلاف ما قلنا 
فقوله ,ول الى ابطال الشريمة كلها » لا نه لافرق بین‌دعواه النسخ فىآية ما 
آو حدث ما 6 وین دعوی غيره النسخ 6 ا اخری وک دیق | ۰ فعلى 
هذا لا يصح شی" من القرآن والسنة » وهذا خروج عن الاسلام . وکل ما 
ئات سقين فلا مطل بالظنون ي ولا جوز أن نسقط طاعةاص ام را به الله تعالى 
ورسوله الا مقین لح لاحك اا كاد تدايج فرك وثبت » فلنقل فی 
الوجوه التى به لصح لسخ ال به ة أوالحديث 6 فاذا ی من تلك الوجوه» 
وقد بطلت دعوى من ادعى النسخ ۴ ۳ من الا بات او الاحاديث 

قال ابو مد : فاذا احتمعت عاماءالامة کا بلاخلاف منواحد ممم 
على لسخ آي أو حد دب ود صح النسخ حائد د 6 فان اذ تلفوا نظر ا : فان 
ا لا عکن ا دا ده كان بنك الا جر 
بلا شك » أو وجدنا نصا جليا على انه منسوخ ووجدنا نصا فى ذلك من می 
لعد ا او آمر اك و ونقلمن مر تمه الى مر تمة على ماقدمنا - فقد أبقنا 
بالنسخ » مثل قولهعلیه السلام: :ميتم عنزيارة القبورفزوروهاء وجيت عن 
الا نتماذ فى الا سقية فانتيذوا » وأباح الا نتماذ فى كل ظرف . ومثل‌قول جار 
:كان 1" El‏ مر بن من رسول الله صلى اللهعليه وسل ترك الوضوء ممامست النار 
ومثل ماروی :اه رخص ف اححامة للصاعم»والتر خیص لاون الابمدالهی 
والحجامة هكذا تقتضى فعل الا اجم واي معاء فهذان وجوان .أو جد 
حالاقد دا با بطاطاو ار تفا عها» وحالااً أخرى قدأ بقنا نزوطا ووجو.م,اورفعبا 
الحال الاولی» ثم جاء تفن فن قران آوحدت موافق للحال ال مر فوعة الى قد 
سقطت بيقين » الا اننا لاندرى » هل حاء هذا النص ‏ الوافق لتلك الال 


سب مب 


المرفوعة_قبل جی"الال الرافعة آولمدها؟ فاذا کان‌مثل‌هذا فهر ضآلا ترك 
ماقد أيقنا بو جوبه علینا » وصح عندنا نزومه لنا 6 وحرم علینا ان برجم الى 
حال‌قد نا ابار تفاعهاعنا ۶ وصح ءندنا بطلاماء إلا نص جلى راد لنا الى الال 
الاولى » ورافع عنا | الحال الثانية . ومن تعدی هذا فقد قفا مالا عل له به » 
ورك الأق واليةين » واستعمل الشك والظنون » وذلك مالا يحل أصلا . 
فكيف وقول الله تعالى : « انا تحن زلنا الذکر وانا له لحافظون » . وقوله 
تمالی :9 قد تبین ازشد مو القن >. وقوله ال :9 الیوم اکلت لم دینک 
واتحامت علي نەمتى 6. 8 قاطعة اه لاوز الىته أن ون الله تعالى 
تر كنا فى عمياء وضلالة» لادرى معها دا هل هذا الح منسوخ أوغير 
منسوخ 7 هسذا WEE.‏ ادا . إذ لو كان ذلك لكان الدين قد 
بطل أ كثره وکنا فى شك متصل لا ندری أنعمل بالباطل فى نصوص 
كثيرة من القرآن والستن » أم نمل باحق + وهل نحن فى طاعات کثيرة لله 
تعالى وارسوله صلى الله عليه 3 على ضلال أم على هدى 7 حاشا لله من 

هذا . فصح يقينا أن كل حم تيقنا إطلانه فهو باعل أداً » بلا شك » حتى 
باق نص ثابت بأنه قد عاد لعد بطلانه هكذا ولايد » والا فلا » والجد لله 
رب العالمين 

فن هذا الباب : ماقد أيقنا م ن ان اباحة زواج أ كثر من أربع 55 
قد ارتفعت » وأن نكاح أ كثر من أد بع حرام على كل أحد د لفق رول 
لله صل انه عليه وسل- بيقين » وقدجاء حديث بتخيير من أسل وعنده أكثر 
من أربع » فسكان هذا الحديث موافقا ال مانسخ من ترك التحريم اواج 
أكثر من اربع » وما كان عليه من أسلم وعنده أ كثر من ریم لانم 
نکحوهن وذلكغي رحظور عليهم » فا زل التحريم خيروا فى أد اسع منهن. 
وكان من ابتداً نكاح خامسة فصاعدا » وأ كثر م من أ بع معاء أو أختين» 


اجيم د 


أو أم و ابنها» بعد نزول حرم کل ذلك : : -عاصیا لله عز وجل 6وعاملا عملا 
ليس عليه أمره فهو رد . ففعله ذلك کله SEES‏ 
حول غير ماض أصلا » فصح بذلك ارتفاع التخيير » وأنه انما كان ذلك للذين 
نكحوا أ كثر من ریم قبلأن يحظر ذلك . وأيضاً فلو صح مخيير من‌ابتداً 
نكاح مس فى كفره » بعد ورود النهى عن ذلك : لما كان فى ذلك اباحة 
کو أسلم » وعنده أختان أو حر عتان 

ومن ذلك أيضا : أننا قد أبقنا أنه قد كان فى ص_در الاسلام : اذا نام 
اارجل فى ليل رمضان » حرم عليه الوطء والا كل والشرب . ثم نسخ ذلك. 
وجاء حدیث أي هريرة عن الفضل بن عباس عن الى صل الله عليه وسل 
بأن من أدركه الصبح وهو جنب فقد أفطر » فكان هذا الحديث موافةا 
لتلك الحال المنسوخة » وقد أبقنا برفعها وباباحةالوط" الى تبين طلوع الفجر » 

فلا سبيل الى الجوع الى حظر الوطء » إلا بديان جلى 

ومن ذلك : أننا قد أيقنا أن الوصية ل تكن مدة من صدر الالام 
فرضاً » ثم آیقنا ول وجوب الوصية للوالدن والا فريين » » ثم جاء حديث 
عمران ن الحصين فى الستة الاعبد » فكارل هذا الحديث موافقا لاحال 
المر فوعة من أن لا يلزم المرء و لوالدنه وأتربیه . ٠‏ فلم يز نز أنترفع 

به حك الاب القن فا ااا ناسخة للحال الاوی + ولاماژ :لنا ان رجع 
الى حالة قد أيقنا انها حظرت علینا » الا نص جلى ان هذا الحديث کان بعد 
كوك اه فان ولئك الا عبد م يكونوا أقاربالموصى بعتقهم ولا سبيل 
الى وجود بيان بذلك ادا ( و دالله تعالى التوفيق . 

فصح أن کل ما كان فى معنى الال المتقدمة ‏ من اباحة ترك الوصية 
للوالدين والاقر بين - منسوخ بيقين » وم لصح أنه عاد بعد آن نسخ » ولا 
يحل الك بالظنون . وأيضا فقد ملك قوم .رح العرب أقاريهم» وقد 


— ۷ = 


كان هراسة )١(‏ آخا عنترة » واستلحق شداد عنترة » وكان هراسة عبداً 
لا خبه . وقدکان فى نساء الصحابة رضى الله عنم من باعها عمها خو أبيها » 
وهی أم ولد أبى الیسر( ؟) الانساری 

قال أو مد : ومن ی استجاز أن يرك اليقين من الا 3 المذكورة » بأن 
قول : لمل حديث مران فى الا عبد الستة نسخها » فليقنعوا من ٠‏ أصحاب ألى 
حنيفة بقوطم : لعل حك العرايا نسخ بالنهی ء عن الزاينة » و بقوطم : لعل 
القصاص شیر الحديد نسخ بالنهى عن المثلة » وليقولوا بقول من منع آن 
عسح على الفين » وقال : لعل ذلك نسخ با بةالوضوء‌اانی با مائدة لاخدا 
بقول ان عباس فى اباحة الدرث بالدرهمین » وبقولوا : لعل النهى عن ذلك 
نسخ بقو له عليه السلام : انما الربا فى النسيئة . وليأخذوا بقول عمان البتی 
فى ابطال العاقلة . ويقولوا : لعل حك العاقلة نسخ بقوله تعالى : «ولاتکسب 
كل نفس إلا علا » ولا تزر وازرة وزر أخرى» . وليبطلوا سل ویقولوا : 
لعله نسخ بنهيه عليه السلام عن ای ی هرا كل اش 
والسباع » ويقولوا : لعل النهى عنها منسوخ بقوله تعالى : « قل لا أجد فب 
اوحی الى عرما» . الا به 

فان أنوا م نكل ماذ كرنا ‏ وقالوا : لا تقول فى شى“من ذلك: انه منسوخ 
إلا بيقين » نحكذلك لزمپم أن بقولوا أيضاً بقول ان عباس : ان الا به 
القصرى نسخت الا الطولى »> فيوجيوا خلود القاتل من المسامين فى نار 
جهام أبداً » فان آوا رمهم مل ذلك فى آبة الوصية ولا فرق . وكذلك 
القول فيمن قال فى رضاع سالم » فانه لما كان مرتيطا بالتبنى » وكان التبنى 
5 يمتح الهاء وخفیف الراء 

(۲) بفتح الياء المثناة التحتية وفتح السين المهملة صحالى شهير شد 
نا بعدها واسمه کب بن يمرو 





کا 
منسوخا» بطل الح التعلق به لبطلانه » وكل سیب بطل » فان مسببه يبطل 
بلا شك . فان هذا أيضاً خطاً » لا 4 بات نص ولا اجماع ولا ضرورة 
مثاهدة بأن هذا اک خصوص به التبنى فقط 6 بل هو مموم على ظاهره 
لا يجوز مخصيصه بالدعوى بلا نص ولا اجاع . 
فو ذه الوجوه رم لاسب الى أن یم نع آة أو حديث بغيرها 
ادا » ما جاع متيقن » و إما تار بتأخر أحد الا مرن ن عن الا خر مع 
عدم القوة على استمال الا مرن » وإما عو بأن هذا الامر ناسخ للا ول 
وامر بتركه » وإما يقين لنقل حال ما فهو نقل لكل ما وافق تلك المال 
7 بلا شك . فن ادعى نسخا وجه غير هذه الوجوه الاربعة » فقد افترى 
انما عظها وعصى عصيانا ظاهراً ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 
فما تبين بالنص أنه منسو خ » قوله تعالى : « وماجملنا القبلة الى كنت 
عامپا إلا لهم من يتبع الرسول و بنقاب على عقبيه » . ثم قال تعالى : 
« فلنولينك قبلة ترضاها » . فهذا تأخير لاح ان القبلة التى كانت قبل هذه 
مارا وان الوت الىالكمبة كان بعد تلك القبلة » وهذا أأيضا لهأجماع. 
ومثل قوله تعالى : « فالان باشروهن » » . فنسخ بذلك الهى عن الوطء 
فى ليل رمضان . ومثل قوله تعال : « فن شهد منكم الشهر فليصمه » . 
ذخ به قوله تعالى:وعلى الذبن يطيقونه فدية طعام مسا کین(۱) ۱) فن تطو ع 
را فو عي له وأن تصوموا خير لكم إن كنم تعامون » . وهذا تقل 
مد الى النی صلى الله عليه وسل باجاع ¢ يعنى لسخ إباحة الفطر والاطعام» 
من ندب الى فرض . ومثل نسخ قيام الليل » فانه نسخ بالنص المنقول باجاع 
من فرض الى ندب . 
(۱) هذه قراءة نافع وابن ذ کوان وأبى جمفروالحسن والطوعی وهشام 
و رأ الباقون :< مسكين » بافراد 





بحا هد 
قال ابو مد : وقد ادعى قوم فى قوله تمالى :< الان خفف الله عنكم 
وعم أن فيكم شنا . اه نسخ لقوله تعالى : « إن يكن منکم عشرون 
صارون يغلبوا مائتين ». 
قال أو مد : وهذا خطأ » لاله ليس (جاعا ؛ ولافيه بيان نسخ» ولا 
نسخ عندنا فى هذه الا یات أصلا » وانماهى فىفرض البراز ا لى المشركين . 
وأما بعد اللقاء فلا حل لواحد منا أن بول دبره ريع منعلى (۱)وجه الارض 
من المش ركين» الا متا لقتال أو متحيزاً الى فئة -عل‌مانبین فى موضعه إن 
شاء الله تعالى وکن مر ضا أو زمنا 6بقوله تعالى :< ليس على الضعفاءولا 
على المرضى ولا عى الذين لامجدون ماينفقون حر ج اذا نصحوالله ورسوله». 
فان قالوا :ان الضعيف القلب معذور لاه داخل فى جلة الضعفاء . قيل طم : 
هذا خطأ لان منرضى أن يكون مع الموالف -اضعف قلبه ۽ ملوم بالنص 
غير معذور . واشا فان ضمف القلب قد مبناعنه بقوله تعالى : «ولام‌نوا 6. 
ولاحجوز أن یکون‌تعای اراد وهن البدزءلا“نهلايستطاع(») على دفعه أصلا 
والله تعالى لا بكاف الا مانطیق » وضعف القلب مقدور على دفعه » ولو راد 
الجبان أن شت لشدت »ولسکنه ار هواه والفرار » على مالايد لهمن درا که 
من اموت الذى لا بعد و وقته» ولايتقدم ولا يتأخر» وهذا دين. وبالله تءالى التو فق . 
والعجب من قول : إن هذه الا ية «بيحة هروب واحد أمام ثلائة 
فليت شعرى من أبن وقع هم ذلك + وهل فى الا بة ذكر فرار أو تولية در 
بوجه من الوجوه » أو إشارة أله ودلیل عليه ۶ مافی الا بة هى من :ذلك 
البتة » وإعا فما اخبار عن الغلية فقط 6 بشرط الصير » و تدشیر بالنصر مع 
الثبات . ولقد كان ينيغى أن يكون آشد الناس حیاء من الاحتجاج هذه 
(۱) فى الاصل « أهل » وهو خطاً ظاهر (۲) استعمله متعدیا با حرف 


ول أجد له وجا لانه متعد بنفسه 








لکد م6 مس 


الا پات فى |باحة الفرار عن ثلائة _ : أصحاب القباس العتجین علینا بقول الله 
تمالی : « ومن أهل السکتاب من ان تأمنه بقنطار كاذه اليك » . ویقولون 
لنا: ان مافوق القنطار عتزلة القنطار » فبلا جعلوا ههنا مافوق الاثنين عزلة 
الاثنين » و لسکن هکذا لاله عن ركب ردعه (۱ )١‏ واتبمهواه ( و ارت 
عن الحقيقة جانباً » وأما تحن » فلو رأبنا فى الا پات الذ کورة ذکر إباحة 
رارفلا . ولسامنا لا مر رینا 6 ولكنا نجد فا لاباحة الفرار ثرا ولا 
دلیلا بو جه‌من‌الوجوه . وإعاوجدنا فما أتنا إن صبرنا غلب المائةمنا المائتين » 
وصدق الله عز وجل » فلاس فى ذلك مایعنع أن کون أقل من مائة 1 ! کو 

مائة فلمون العمشرة 1 لاف مم وافل وا که وال تماق o:‏ من 
فئة قليلة غت فثة كثيرة باذن الله والله مع الصابرین ». وهکذا كله اخبار 
عن فعل الله تعالى ونصره عز وجل ن صير منا » فتلك الا ية التى فما أن 
الا منا تغلب الائّتین ه هی اخبار عن بمض ماف ا اتی فیا أن المائة 
منا غاب الالف » وهاتان الا وتان 52 ها اخبار عن (عض ماف الا بة الثا له 
الى فيها : من فثه قليلة غلست فة 4 كثيرة « فم بخص فى هذه ال a‏ 
عددا من عدد » ا 

فان 0 قليل التحصيل : فأی معنى لشكرار ذلك ومافائدته؟ 

فيل له : قد ذکرنا اواب عن هذا الفضول من السوال السخیف »ف 
باب دلیل انمطاب من دواننا هذا » و لکن لاد من اراد بش ذلك » 
لورود هذا السؤال . فنةول وبالله تعالى التوفيق : هذا اعتراض منك على لله 
عز وجل » واأمنى فى ذلك والفائدة مجني والفائدة فى تك رارقصة مومى 
عليه ا ف عدة ا افع 3 بعضها ام ف ابر م من لعض » ٠‏ ولعضها مساو 

(۱ فتح اراء واسكان الال ای ۱ بردعه د فیمنعه عنو<هه ا 
رکب ذلك فضی لوجبه وردع فلم بربدع 


د 6 س 


لیمض . وکا کزر كنال العنب وازمان والتكل بمد ذکر الماكية » وکا کرد 
تعالى: وأقيموا الصلاةو الصلاةالوسطی». بعد ذ كر الحافظةعلى جيم الصلوات» 
و6 كرر تعالى:«فبأى آلاء ربکا تکذبان». فى سورة واحدة احدىوثلائين 
مرة » وم یکررها ثلاثين مرة » ولا مانية وعشرن مرة » ولا كررها اها 
ی شا السووةة و أخير نان ی ان اف رف ارات وال رض 
وما بینهما » وق مکان آخر باه رب الشمری » ول ذکر ما غیرها » ولا 
سل رب العالمين ما قال ولا ما فعل . واعا علینا الاعان مكل ما أ من عند 
اث ورا غ ر ادەن توش ولا تاه غ ولا الا حر عل الا آن 
به وعل تلاوته وعلى قبوله کا ذکرنا . فأی حظ أعظم من هذا الحظ الودی 
الى الحنة اوقل ا کر الامر الا من لا عقل له 
ولا ساأل الله عما يفعل إلا تلم E‏ فاسق » لابد من 
۳ هده » وما فهاحظ تار 

فان قال قائل : فا معنی قول الله تال + الان خيق اث عن ».ف 
الا یات المد کورات » وما هذا التخفیف ۶ وهو شی" قد غاطبنا اله تعالی به 
وامتن به علینا » فلايد من طلب معناه والوقوف على مقدار النعمة علینا فى 
ذلك » وما هذا الشی" الذى خغف‌عنا » لاحمد الله تعالى عليه » و لعرف وجه 
الفضل علينا فيه 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن هذا السؤال تيح حسن » ووجه 
ذلك أن أول الآنة يبين وج-ه النعمة علينا وموضع التخفيف » وهو قوله 
تعالى : « حرض الوّمنین على القتال إن يكن منک عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين » . فكان فى هذه الا نه التحریض لنا على فتاطم » واجاب م‌وضنا 
الهم و#ومنا على ددع » وحن فی عشر عددم » هسذا هو ظاهر الا 3 
ومغهومها الذى لا م منها ا غير ذلك م خدف عنا تعالى ذلالك وحهعلا 


فى سعه من ترك التعرض انشا ی جع 4 إذا کات المقاتلون من الجهة 
المقصودة أ كثر من ضعفينا . وكنا بالا بة الاول فى حرج انم ندزم وحن 
ف عشر عددثم » فنجن الآ نف حرج إن وا إذا كان المقائلون من 
الجهة المقصودة مثلينا ف قل » فان كانوا ثلانة أمثالنا فصاعداً ج ى سعة 

ن أن لا قصدم مالم زا بنا 6 ومام يستنفر نا الامام أو أميره e‏ إلا أن 
حبار اووس الهم وثم فق ای هو نأى هذه الوجوه الثلاة كان فقد 
حرم علينا الفرار جلة » ولو نم ججميع أهل الا رض والملاق هم مم واحد 
فصاعدا » فهذا هو وجه التخفيف . وم‌ذا تتألف الا یات ال ذکورة مع قوله 
تعالى : « ومن يولم بومكذ دبره الا متحر فا لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء 
لغضب موه ن الله ومأواه جهم » . ومع قول رسول الله صلى الله عليه و 
وإذا استنفرتم فانفروا ۰ ومع اجاع الامة على انه إذا نزل العدو بساحتنا » 
ففرض علينا السكفاح والدفاع . وأيضا فقول الله عز وجل : « الآن خفف 
الله عنم وعلم أن فیک ضعفا 6. يبين وجه التخفيف وإا هو يمن فيه ضعف 
فقط » فصار هذا التخفيف اا هو عن الضعفاء فقط . كقوله تعالى : « غير 
اون الضرر ». وكاو تءالى : « ليس على الضعفاءو لا على المرضى » الانة. 

ومن النسخ الذى بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وسل النقول 
اميك : لا وصية اوارث . . فنسخ بذ لك الوصية لاوالدين والاقربين الذين 
يرون » وبتی الوالدان والا قربون الذين لابرئون على و جوب فرض الوصية 

قال أبو مد : وقد بينا فى کتابنا هذا فى باب الكلام فى الا خبار 
لاور ن الننى صلى الله عليه وسم فى فصل آفر دياه للكلام فما ادعاه 
قوم من تعارض الا خ ار = كلاه استغنینا عن تکراره ههنا » فيه بیان 
غلط قوم فبا ظنوه نسخا ولیس بنسخ » ولکن اکتفینا بأننهنا عليه ههنا 
لا نه لا غنی عزيد معرفة فقه النسخ عنه . وبالله تعالی التو فیق 
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قال أو مد : ولايضركون الا 2 النسوخة.ق ترتیبالصحف فا طط 
والثلازة مقدمه قاول الشؤرة اوق سورع دة ى الترتري کون 
اتاج فاق آخر التوره اوق شوره ما خرو ی ال تت به لا ن القران 
لم ترتب آياته وسوره على حدب زول ذلك » لكر ک) شاء ذو الجلال 
والا کرام منزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى لم يكل ترتیبه‌الی أحد دونه . 
فأول ما زل من القرآن : « اقرا اسم ربك الذى خلق خاق الانسانمنعلق 
اقرأ أ وربك الاکرم الذی ء م بالقلم علم الانسان مام يعلم ۹ : « ياأما المدثر 
ای ورك کی وات قزر دار اھ وھا اور 
ر الصحف فى الط والتلاوة » واخر ما زل الكلالة » وهی فىسورة 
النساء »وسورة راءة » وها فى صدر الصحف فى الط والتلاوة » فلا جوز 


8 
rd 
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مراعاة رتبة التأليف فى معرفة الناسخ والنسو خ البتة » وقد نسخ الله قوله 
تعالى : « والذین پتوفون منک و بذرون أزواجا وصية لا زواجهم متاما الى 
الول غير اخراج > بقوله تعالى : «والذین بتوفون منک ویذرون آزواجا 
ر ا سين ارنة اشن وعشرا > . باجاع الا مة 7 » والناسخة فى 
المصحف ف الط والتلاوة والترتيب والتأليف قبل النسوخة » وفى هذا 
كفاءة . وبالله تعالى التوفيق 


قصل 
فى نسخ الا خف بالا ثقل والا*ثقل بالا"خف 


قال قوم من آمحابنا ومن غيرث : لا جوز نسخ الا “خف بلا ثقل 
قال و مد : وقد أخطأ هؤلاء القائلون . وحار نسخ الا خف بالا تقل 


والا ثقل بالا خف» واشی عثله » ويفعل الله مانشاء ولا إسكل ما يفعل . 
وإن احتج محتج بقول الله تعالى : « بريد الله بم اليسر ولا بريد بک العسر» : 
وبقوله تعالى : « يريد الله أن مخفف عنكم وخاق الانسان ضعيفا » . وبقوله 
تعالى : « وما جمل علیع فى الدبن من حرج » . ويقوله تعالى : « ماننسخ 
من ا ون ها فضي ما از مثلم » .فلا حجة هم شى" من ذلك . اما 
قوله تعالی : « بريد الله بع الدسر ولا بريد بكم السر ۱/6 وما جعل علي ف 
الدین‌من حرج)» ‏ فنم > دينالله كله بسرء والعسر والحرج هو مالا بستطاع 
3 ما استطيع فهو يسر . وأما قوله تعالی : « يريد الله ان يخفف عنكم » 
فنم ! ولا خفيف فى العام إلا وهو ثقيل بالاضافة الى ما هو آخف منه » 
ولا ثقيل البتة إلا وهو خفیف بالاضافة الى ماهو أثقل منه . هذا امر يعر 
حا ومشاهدة » ولا رشك ذو عقل ان الصلوات اس المفروضة علینا» 
الخ حو قن مره ا زر ع دعاك رامو یی اب 
اجس . وقد خفف الله تعالى عن المسافر خعلها ركشن » وعن الخائف خعلما 
و واحدة » ولو شاء أن لا كافنا صلاة أصلا لكان اخف بلاشك » وقد 
نص الله تعالى فى الصلاة على انها کبيرة الا على اللاشعين . ولا بشك ذو 
عمل وحن أن ضام شین خف من صیام عام ان صیام ساعة خف من 
صيام بوم > فکل ما کلفنا الله تعالى فمو لسر و بالاضافة الى ما هوأشد 
ما حمله من كان قبلنا .كا قال الله تعالى آمراً لنا آن‌ندعوه‌فنقول : « ولاحمل 
علينا ضرا 6 ماته على الذين من قبلنا ريئا ولا محملنا مالا طاقة لنا به » ۰ 
و نص تعالى انه وضع بنديه صلى الله عليه وسل الاصر الذى كان عليهم » 
والاغلال التىكانوا يطوقونما . إذ يقول تعالى : « الذين بتبعون‌ارسول‌النی 
الا الذى يجدونه مكتوبا عند ف التوراة والاتجيل بأمرم بالمعروف 
وینهام عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم البائثويضع عنهم إصر م 
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والا غلال التى كانت عليوم 6 فپذا هو عين الیسر 6 وعین التخفیف و اسقاط 
اطرح »وان ع ماک 0 ¿ ۴| كلفه بعض‌قوم مومى » من‌قتل أ سهم 
ایدم . کل‌شی" کلفناه مون عند هذا . وکذلك ماق شرالم ۷9 من 
انه من خطر(۱) على ميت تنحس نوما الى الیل » وسائر لتق ای كلفوا 
وحرم عم » وخفف عنا ذلك كله » ولله الجد والنة ٠‏ وأما قوله تعالى : 
« ماننسخ فى ااا و ها ان ی مها او ما6 نع اعا مان ر 
لكم 6 وکلام الله لا تفاضل نی ذانه » فعناه أ كثر اچرا 

ولو احتج دالا به مر ن يستجيزأن قول : لاینسخ الا خف الابالاتتل 
لكا افری شنا عن عالق لا نه لاخلاف أن الاثقل فاعله أعظم أجراً 
وقد قال عليه السلام لعالشةف العمرة : هم على قدر نصبك و تفقتك.فاذا كانت 
الناسخة أعظم اجراً » فلا یکون ذلك إلا لثتلواء فیذه الا ية علیم لا هم 
نيتنا و كل ماشغيوا به . ثم نقول : ان من قال: ان الله تعالى اما 
بازمتا | خش‌الاشیاء » فانه بلزمه إسقاط الشرائع كلها لا مها کلها ثقال بالاضافة 
الى ترك عملها » والاقتصار على عمل جزء من كل عملمنها » وهذا شی" بعلم 
باس والمشاهدة . فصار قول من خالفنا مؤديا الى اظروج عن الاسلام 
جملة » ولاعمل ف الد نيا إلا وفي هكلفة ومشقة . وقد قال الشاعر : 

هل الولد المحبوب (۲) الا تءلة وهل خلوةالمسناء إلا أذىالبعل 

وف الا كل والشرب مشقة » فلو ان الانمان يصل الى ذوق الطعوم 
المستطاءة القن »دود تکلف تناول ومضغ وبلم » لكان أخف عليه 
وأو مشقة ة وأيسرغرراً . فرب ختنق بأ كلة كان فی‌ذلك حتفه » أوالاشراف 
على الحتف . ورب متا عا بدخل من م ذلك ق‌جوفه » و ءا دخل بك را 

(۱) کذا لا صل (۴) فى نسخة «المولود» والتعلة پفتح التاء وکسرالمین 
- ما تملل به أى بتلهي به و بتشاغل كالعلالة 


ومفث لم فيال لذيك . ومن ملوث لثوبه عا سقط من بده 00 
تتبعنا ما فى اللذات من عسر ومدقة لطال ذلك جداً » فكيف بالاعمال 
المكلفة . واسكن العسر والمشقة تتفاضل » فاعا رفع اللهعز وجلعنا فى إعض 
المواضع مالانطيق » وخغف تعالى فى بعضها تخفيما أ كثر من خفيف آخر 
وقد جاء فى الار : حفت الجنة بالمكاره . فبطل بهذا الحديث نصا قول من 
قال : إن الله تعالى لا فسخ الاخف بالاثقل ٠‏ وصح ا الله تعالى شمل مالشاء 
فينسخ الاخف بالاثقل » والاثقل بالاخف » والثی" عثله » والشی باسقاطه 
جلة » و ز دا شريعة منغير أن نف عنا آخری ۱ لامعقب لحكمه ولاسكل 
عما شعل 

فان اعترضوا بقوله تعالى : « الا ن خفف الله عنكم » . فهذه حجة 
عایهم بينة لاحید ما لاآن التخفیف لایکون الا بمد تثقیل » فاذا ن 
علمنا تعالى أولا فا الذى عنم من أن بقل علینا آخراً |ن‌شاء . وقدکنا رهة 
خالين من ذللك التثقيل الول م تقلنا به » فا المائم م من 4 بمودعلینا ثانية کا 
کان ولا 3 1۳ نراد تثقيلا ور اشد منه » ؛ ويكى من هذا کله وجودنا مالا 
سدمل طم لى دفم نسخه E‏ خمافا ا شیا ثقال . من ذلك نسخه 
تعالى صیام بوم‌عاشوراء بصيام شهر رمضان » ونسخ | ایاحه الافطار ی‌رمضان 
واطمام ان - بدلمايفطرمن ایامه - بوجوب صياءه ة رضاعل کل حاضر 
صرح بالغ عاقل عام پالشهر وازوم الصيام فيه » ونسخ سقوط الفسل عن 
المي ج العامد الذا كر لطهارته بامجاب الغسلعايه . ونسخ تعالى إباحة السکلام 
للمصلى بعد أن كان حلالا بتخرعه » وقد كان السكلام فيها فما ناب الانسان 
خف بلا شك . ونسخ تعالى سقوط فرض الجهاد وبيعة المسامين ارسول الله 
صلی الله عليه وس على بيعة النساء بامجاب القتال . وحرم ار بعد احلاطا 
وقال تعالى : « كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على 


ففسه > . فصح أنه قفا حرم عليهم أشياء كانت طم حلالا ٠‏ وقد كار 53 
النسوخ م نكل ماذکرنا أخف من الناسخ بالحس والشاهدة . وقد بين الله 
تعالى ذلك باخباره أن فى الجر وال مسر منافع للناس . فابطل تعالی علينا 
تلك ع . ولاشك ذو عقل ان عدم المنفعة اهز من وحودها ٠‏ و نسخ 
تعالى الا ذى والحدس عن الزوالى والزناة بالحلد وارجم » والحلد والتغريب 
ولاشك عند م ن له عقل ان الححارة وال لت والسجن 

وقد اعترض لعص من خالفأقولنا فى هذه المسألة بانقال فى نسخ ایس 

عن الزوالى: إن البس/ يكن مطلقا » وإعا كان مقيداً وقت منتظر. لقوله 
تعالى,: 2 أو عل الله هن سبيلا 6 

قال او مد : وهذا الاءتراض ساقط من وجوه ثلاثة . ادها 1 أنه 
لاجد مثل هذا الشرط ف أذى الزناة وتبکیتهم‌ولا یسار ماذ کر نامر » 
الحفائف المنسوخة بااثقائل والثانى . أن كل نسخ ف الدنيا فهذه صفته » 
إعا هو مقيد عند الله تعالى وقت محدود فى عامه تعالى . ما قالت عالشة فى 
فرض قيام الليل : إنه تعالى أمسك خاعة الا ية فى السماء اثنى عشر شهراً ثم 
رطا . ولافرق نان ودی الہ ۳ رينا تعالى أنه سونسح bl‏ به دعدمدة 
وبين أنلايدى الينا ذلك حتى بنسخه » وكل ذلك نسخ . ولافرق بين معدل 
النسخ وموجله » فى أنكل ذلك نسخ . والثالث : أن ال بيل الذى انتظر رن 
هو أثقل ما كان عليهن اولا » لا نه شدخ بالحجارة حى بقع الموت ‏ , 
الا بلام با لسوط »او نی ف الارض تت السادل 
ما اختلفنا فيه فاجزناه محن وابوه ثم 

وقد اعترض لعضهم فى فسخ البيعة على بيعة النساء باجاب القتال بان 
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قال : كان القتال اثقل‌علینا فى صدر الاسلام لقلتنا » فاما كثر عددنا صاو 
رکه اثقل 

تال ابو مد : ول و کان طذا القائل عل بكيفيات الامماء وحدودالكلام 
لم أت بهذا المذر . ويقال له : أخبرنا »أزادالناسحين نزول آبة إ يجاب القتال 
زيادة قووا بها قوة ثانية أ کثر ما كانوا أم لا . فان قال : لا . نقض قو 
ورا مه توا خی أن الال يعد وول هده الا بة الموجمة القتال - بعد أن 
كان غير واجب _كالحال الى كانت قبل نزول إيجاب القتال . و عل ماقدر من 
التفاضل فى القوة الموجبة لتزول إيجاب القتال » وان قال : : نعم ! چم أمرين 
أحدها : أنه مهو مالس به علم ويكذب » والثانى : أنه لم يتخلص بعد من 
الزامنا . ويقال 4 : لابد أنه قدكان بين بلوغهم المدد الذى' بلغوه حين زول 
[ إيجاب القتال عليهم > وبين ازول الا بة وقت مالابد منه » فقد کان‌العدد 
موجوداً ولا فتال عللهم » ْم نسخ باجا ب القتال وام فانه ليس فى العقول 
أصلا » ولا فى الوجود عدد إذا بلغته الجاعة قورت على محار بة أهل الارض 
كلهم »وقد آرم الله تعالى المسامين إذ آمرم بالقتال عاهدة كل من بسک E‏ 
معمور العام من الناس . والمسامون يومكذ م سلفوا الالف » وقد عل كل 
ذى عقل أنه لافرق ف القوة.- على حار بة أهل الارف كلوم - بين الف والفی 
وبين واحد وائنين . واعا ههنا نزولالنصر . فذا أنزله الله تعالى على الانسان 
الواحد قوى ذلك الواحدعلىمحاربة أهل الار ضكلهم » وعبزوا كلهم عنه كا 
قال تعالى لنديه صلى الله عليه وسل : : « والله بعصمك من الناس > . وأبقنا 
بذلك لو بارزو هکلهم لسقطوا اما ون على یمهم . 

وقدقال بمض الخالفین لقولنا : إن الصبر على القتالأثقل لذى النفس الا فة 

قال أبو مد : ویکفینا من الرد على هذه القالة تكذيب الله عز وجل 

ها » فانه تعالى خاطب الصحابة رضى اللهعنهم » وم آ نف الناس نفوسا وأجماهم 


وو - 


قاو وأعزم مما . اي يأنى الى بوم القيامة » وم أعز 
الامم وتا وا ها عن الضيم . بان قال تعالى : د كتب علیک القتال وهو 
كره لک وعسى أن تكرهوا شيئًاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيا 
وهو گر لكم وكفانا غر وجل الععت e‏ نينأ نالقثال مکر وه 
دخ e‏ عورالا وال ی لذ 
Cy‏ ا EG‏ 
فى هذه المسألة حکا جلياً » لا يروغ لا" حد أن يتكلم نمدمياعه ى عدا 
المعنى يكلمة خالمة لقولنا . والجد لله رب الءالمين 

واءترض بعضهم بأن قال : لم تسكن الجر مباحا » بل كانت حراما بالعقل » 
فليضح اهما 

قال أبو مد :فنقول وبلله تعالى التوفيق : إن هذا القائل لو اشتغل 
بقراءة حديث النى صلى الله عليه وسل لكان ذلك أولى نه من السکلام فى 
الدن قبل التفقه فيه . وقد روینا فى الحديث الصحيح تحليلها قبل أن حرم 
کا ٭ نا عبدالله بن بوسف عن احمد بن فتح عنعبدالوهاب بنعيسىعن امد 
ابن مد عر ن اجد ن عل عر ميل إن اجاج قال ناعیید الله بن مر 
القواریری نا أبو هام عبد الا کف اديه اررق عن ان نضرة عن الى 
سعيد الحدرى قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل قال I‏ 
ان الله يعرض برع ولعل الله سيتزل قبا اضرا فن کان عنده مہا شی 
فليبعه ولینتفم به . قال : فا لبثنا إلا يسيرحتى قال صلى الله عليه وسلم : ان 
لله حرم الجر فن أدركته هذه الا بة وعنده منبا شی"فلا إشرب ولا يبع . 
وروينا من الاطراف الصحاح شرا مع "یلم دسول اف صل اقه علیه‌و سم 

س أ كثر ذلك - عن حمزة » وسعد » وألى عبيدة بن ال راح » وسهيل بن 
بيضاء » وعبدارهن بن عوف » وألى أيوب » وأبى طلحة » وألىدجانة مماك 


بت واو ابح 


ان خرشة اوی ی کب » ومعاذ بن جبل » وغیر۸ من امهاجرین ولا نصار 
رضی الله عنهم . فکیف مقول هذا الماهل : انها ۸ تكن حلالا » وان‌العقل 
حرمها . وأبن عقل‌هذا امجنون المدیم العقل -عل القيقة - من عقل رسول 
الله صلى الله عليه وسل الذى كان يرام قرو مه ولا نکر ذلك عام 5 
أزيد من سته عشر عاما بعد ميءثه عليه السلام . فان الجر لم حرم الا بعد 
أحد وأحدكانت ف العام الثالث من المجرة . وتنادم الصحابة فى المدينة 
حضرة رسول الله صلى الله عليه وسل 6 وما وفع لەم من ا على 
بعض ومن اعنایات فى شارف (١)على‏ » ومن التخليط فى الصلاة: أشهر من 
ان يحجبله من لدعم بالاخبار 4 وكل ذلك بعامه‌ولاشکره عليه السلام ۰ ولاحل 
لمن أن يقولإنه عليه السلام أقرعلى حرام أصلا » ویکنی من هذا ماقدمنا 
منامره عليه السلام سمعها قمل‌ان حرم 4 و بان دیع مها 6 والشرب يدخلق 
الانتفاع وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى فسخ الشی" قبل أن يعمل ه 


قال ابو تمد : أ كثر المتقدمون فى هذا الفصل . وما ندری أن لطالب 
الفقه اليه حاحة . ولكن ماتکلموا إزمنا بیانالق فى ذلك حول اللهوقوته. 
والصحيح من ذلك: أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به جار كل ذلك» 








)۱( الشارف من‌الا بل المسن‌والمسنة © 42۰۸ شوارف‌وشرف E‏ بضم الشين 
وتضم راؤها ونسكن نخفيفا ‏ وکان لعلى رضىالله عنه شارفان » فسكر حهزة 
رضى الله عنه وجب آسنمتها وبقر خواصرها وأخذ من أ کنادها . والقصة 


د اه لا س 


وقد نسخ تعالی‌عنا امجابة(۱) خمسة وأربعين صلاة فى كل بوم وليلة » قبل ا 
لعمل م أحد 

قال الو ند: ومن‌جمل هذا بداء فقد جمل النسخ بداء ولافرق و 
ما دار فى لسخ القى قبل أن لعمل به راجع عليهم فى أسخه بعد أن لعمل ه 
ولافرق . والله تعالى شعل ما يشاء . والذى نقدر ان‌الذی حدام الى ال -كلام 
فى هذه المسألةمذههم الها سدقا لصاح 3 وحن لا نقول ها بل نفوض الا مور 
الى الله عز وجل نعل مايشاء » ليس عليه زمام ولا له متعقب » وسنبين ذلك 
في باب العلل من هذا الدبوان ان شاء الله تعالى . فان قال قائل : ادا اراد 
الله عز وجل منا أذ قال:صلوا#سينصلاة ىكل يوم وليلة » ثم نسخها وردها 
القن قبل او فو ان قیل له وباثه تعای التوفیق : (نه آراد منا 
الطاعة والانقیاد » والعزعة على صلاتها » والاعتقاد لوجوما علینا فقط » وم 
برد شال قط منا کون تلات العملوات »ولا آن ا . وحن لانتکرآنیامر 
تمالی بعالم برد قط منا كونه » بل يوجب ذلك . وتقول : إنه تعالی آمر آب 
طالب بالاعان » ول برد قط تعالى کون اعانه موجوداً . وقد نص تعالى على 
ذلك بقوله : « اولئك الذين ۸ برد الله أن بطهر قاو م » . وقوله تعالى 
« إنك لاهدى من ات ولكن الله هدی هن شاء » . ا تعالى أنه 
لم بحب هدابة ی طالب واه اراد انلا دی قوماء وکام اوو ا 
وقد بينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى ۸ ينسخها حتى نص لما » لعامنا 
حینثذ أنه تعالىأرا د كوها منا » کا علمنا أنه تعالی أراد إسلام أبى كز ور 
وسار هق اس وان نعم ما آر أ وا دعاق کر سد ليور أو أخيرنا اف تال 
بأنه سيكو نءوالله أعلم » وهو الذیاطلمناعایه من‌غیمه وحن 3 

)١(‏ نز انز الافمال , واذا ُردت الواحدة مته أدخلت اظاء فقات 
إدخالةو إخراجة 


س 2# 4 س 


بالصلاة » وقد عوت كثير من الناس قبل أن يتأتى عليه وقت صلاة إمد 
باوغه » إنه تعالى ما أراد من هؤلاء الانقياد والمزيعة فقط» والله تعالى ل 
برد قط من مات قبل حلول وقت الصلاة أن لصلها 

واحتج لعض من تقدم فى احازة نسخ الق قىل أن لعمل له محديث 
الوبير :اد خاصم ألا نصاری فى سيل مهز ور ومذینب (۱» وجعل الام ال خر 
منه عليه السلام ناسخاً للاول » وأبطل قول من قال :كان الا مر الا ول على 
سبيل الصلح » وترك الربیر بمض حقه . وقال :إن هذا لاحل أن يقال »لا ن 
حکمه عليه السلام كله حق و اجب . لقول الله تعالى : « فلیحذر الذين خالفون 
عن آمره أن آصیمم فتنة أو يصيبهم عذاب الم » . فل يخص أمراً دون آمر 
ولوساغ ذلك فى هذا الحديث » اساغ لكل أحد أذيقول فى أى حکم عکم 
نه رسول الله صلی الله عليه وسل : هذا على سيل الصلح لا على سبيل الحقيقة 
وهذا کفرمن قائله 

قال أبو محمد : وقد صدق هذا الحتج فيا قال . 

وقال بعضهم : لو جازالنسخ قبل العمل از قبل الاعتقاد 

قال آبو مد : وهذا قیاس » والقیاس باطل » ول کان القیاس حم لكان 
هذا فاسدآ» إذ یس سقوط الفعل موحاً لسقوط الاعتقاد » وقد لعتقد 

(١)‏ مپزور - يفتح الم واسکان اطاء وتقديم الزاى على الراء- هو 
وادی قريظة بالقرب من المدينة يهل عاء الطر خاصة . ومذینب - بضم 
لیم واسکان الباء وکسر النون بعد باه موحدة وف الا صل بز يادة ياء بين 
النون والباء وهو خطأ واد بالدينة أيضا . انظر اراج ليحي بنآدم بشرحنا 
رقم ۳۰۹ - ۰۳۱۲ ۳۲۷ وفتوح البلدان (15 ۱۷ ) والوطاً (۳۱۱)ونیل 
الا وطار (5:. © ) وفتح الباری (ه : YT‏ 6 ۸۰۱۹۵ : ۱)وشرح 
الى داود ( ۳ : ۳۰۲) 


اس اه ١‏ س 

وجوب الشی" وتصحيحه من لا يفعله من المسامين العصاة » وقد يفعله من 
لا يمتقده من المنافقين والمرائين » هذا آمر يعل بالشاهدة . فبطل أن يكون 
الاعتقاد مرتبطا بالعمل » وبطل ما موه ه ه_ذا العتوض من ن أنه و جاز 
النسخ قبل العمل از قبل الاعتقاد . فان قالوا: لو جاز نسخ الشی قبل العمل 
به لكان اعتقاده‌حسنا وطاعة » وفعله قبيحاً ومعيبة » وهذا محال . فالجواب 
:ان هذا شغب ضعيف لا“نهم جموا بين حکم زمانين ختلفین » ونما پکون 
اعتقاد الشی" حقاً ان فمل- إذا لم,نسخ » فأما إذا نخ ذنم االواجب اعتقاد 
أنه معصية إن فمل » واعتقاد أنه قد كان طاعة فى وقت آخر » وهذا ليس 
محالا . فان قالوا : الاعتقاد فمل . قيل م : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
لا شركة الحسد معها فيه.» والعمل فعل النفس بتحريك الجسد فهو شى 
آخر غير الاعتقاد » وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بینهما بقوله 
صلى الله 0 وسل : العمل بالنيات . خعل النية وهی الاعتقاد غير ال 

قال ابو تمد : وقد احتج القدماء _من القائلين بقولنا فى هذه المسالة- 
جحجج » منبا آمره تعالى ابراهيم عليه السلام بذيح ولده » وقول ابراهيم عليه 
السلام :« إن هذا و البلاء المبين(6)1.وقالوا : هذا بيان جلى ان الذى أمر 
به نخ قبل أن یکون » لا ن قوما توا : إعا أمر بتحريك السكين على حلق 
ولدهفقط » فا بطل تعالى قوطم بقول ابراهيم : «ان هذا هو البلاء المبين» 
ولو مر بقتله لما كان فى بحريك السكينعلى حلقه بلاء » فصح بقولابراهيم 
عليه ا ا باذج » ثم نسخ ذلك قبل فعله 

قال ابو تمد : وهذا احتحاج سح لاينفك منه أصلا . 
0 قائل : عرفونا ما الذى أراد الله تعال منا اذ آمرنا بالشی" ثم 
۱۱ فهم الولف أن هذه الاية حكايه قول ابراهيم وسياق الاية بأباه » بل 
هو من قول الله عز وجل امتداحا لابرهيم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 





س چ س 


نسخه قبل فعله » أراد العمل به ثم بدا له قبل فعله ۶ آم أراد اثلا يعمل به 8 
والشی" اذا لم برده تعالى فقد سخطه وكرهه وإيرضه » فعلی قولكم انه نمال 
بأمرنا مما یکره و بسخط وبازمنا مالایرض ی کو نه منا 

قال ابو حمد: فيقال وبالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر عا أمر من ذلك 
ولا مراد له إلا الانقیاد من تال مور فقط » و برد قط وقوع الفعل » بل 
انا عنه قبل أذ يكون مناء ولا بل ما فمل » ولستا تنکر آن امنا 
تما الا ن باس وت ر قدعل أنه بعد مدة ینهی عنه وإسخطه » واعا الذى نكر 
ان اش تعالى عا هو ساخط له فى حين ام نهد لاسبيل الى ی امن 
أن امون اه ر سینهانا عد اق انالا رط مد وقت 
مرور وقت الام ر 4 فهدا واجب . وهده صذة كل ع وكل مق مر قرط 
بكل وةت » وباله تعالى التوفیق . وقد اءترض ن لعضهم فى مره تعال مخمسین 
صلاة ۴ جعاما تعالى الى مس بان قال :اعا بلزمنا الأهر اذا باغنا » وكان 
ذلك الاس يبلغ عه ال السلين هات بعض من سلف من | القائلين 
سهولنا : انه تعالی قد بلغ أمره ذلك الى رسوله » فهو سيدنا وامامنا» 
فكانت اخسون لازمة له لباوغ الا مر ما اليه ثم نسخت عنه قبل 
او 

قال ابو تمد: فان قالوا : لم برد الله تعالى قط سين إلا خا » يععلى بكل 
واحدة عشر حسنات . واحتجوا عا فى آخر المدیث‌من‌قوله تعالى : هی خس 
وهی خمسون لایبدل القول لدی . فالجواب وبا تمای‌التوفیق : الل هذا 
الكلام هوبيان قولنا لا قوطم » » لان اس لاتكون سین فى العددأصلا 
وإعا هی مس فى المدد وحمسون فى الا جر» وکنا ألزمنا أولا سين ف 
العدد وهی خسون فى الا جر فقط © فاسقط عنا التعب وبق نا الا جر » 
فصح أن الساقط غير اللازم ضرورة . ورهار ذلك :حطه تعالى الى همس 


5-6 


وأربعين والى أربعين ثم الى حمس وثلاثين ثم الى ثلاثين» وهكذا خخ خا 
حتى بقيت خساً » وهذا لا اشكال فيه »فى أن اطلزم أو لاغير المستقر آخرآه 
فيطل اعتراضهم » وال جد لاتوت لها ری 

ومن طریق‌ما اعترض به بعضهم أن ال : لعلهعليه السلام قدصلى سین 
لاه عل شیاه اليل اما مت فا ترا 

قال بو مد : وهذا جهل شدید » ولو کان لقائل هذا ادى عل بالاخبارل 
يقل هذا البجر . لان الاسراء إما كان فى جوف الیل ول يأت الصباح الا 
وهو عليه السلام قد رجع الى مكة » وكان مها قبل مغيب الشفق و بعد غروب 
الشمس وقبل طلوع ال مس من صباح تلك الليلة» وإعا ازمت الجسون فى 
بوم وليلة . وایضا فهو عليه السلام » يذكر بلفظه فى ذلك الحديث : انه لم 
شك راجما واتیا من ره تناك الى موسی عليه السلام . وأما الملامكة فم 
ببعث رسول الله صلی الله عليه وس الهم » بل بعضهم ثم الرسل من الله تعالى 
اليه » واا بعث الى الجن والانس السا كنين دوت سماء الدنيا . ه_ذا 
مالا خلاف فيه بين المسامين » مع النصوص الواردة فى القرآن والحديث فى 
خطاب هذين النوعين فقط » واعا بعث الما فقط » والملائكة فى مكان 
لا ليل فيه » وإعا هی فى السماوات التى هى الافلاك » وق الكرمى ونحت 
ال شوه هی وا( اعا ببلغ الى فلك القمر الذى هو سماء ال نیا فقط » 
وان م‌جرمون‌بالشهب ازدنوا منها بنص القرآن بقوله تعالى : « و لقدزینا 
السماء الد نیا عصا بیج وجملناهار جوم لشیاطین ». فصح يقينا ان الا که 
لا تلز مهم صلاتنا ءلانهم لالیل‌عندم ولا نهار 6 وإعاهمفى أنوار بسيطةصافية 
وإنما تلزم الصلوات فى أوقات اللبل والنهار 

وقد احتج فى هذا بعض‌من تقدم أن قال : يقال لمن ۹ ذلك: ما الذى 
أتكرتم 9 نسخ ماقد فعل ءأم نسخ مالم يفعل عأم نسخ الا مر الوارد بالشعل؟ 


س ۹ لد 


ولا سبیل الى قسم دابع . فان تالوا : نسخ ماقد فمل » آحالواه ولا سبيل الى 
نسخ ۶ ماقد نبل » لا 4 قد فعل وفنى» فلا سبيل الی‌رده . وإذقالوا: الع مام 
شعل » فةد أثيتوا : نسخ الشی" قبل فعله » وهذا هو تفس ما بطلواء لان الذى 
لم يفعل هو غير الذى فعل ضرورة . 

فان‌قالوا : نسخ‌الا مر فلا فرق ين نسخالا مر ل أذ يفمل الا انما وت 
ذلك الا مر » وبين لسخه بعد أن قعل الناس ماو چب ذلك الا مر » والفعل 
الأمور به على كل حال غير الا مر نه » فلا يتعلق الا مر بالفعل لاله غيره » 
لان الا مر هو فمل الله جرد » والفعلهو فعلنا ی ن فمينهما فرق کا ری 

قال ابو تمد : وهذه ححة ضروره لايد عنها . 

واحتجأيضاً بانقال:إن الا مر اذا ورد ففعله فاعلون ثم نسخ فلا خلاف 
فى جوازذلك » ولاشكفى أندقد بی خلق كثير لم يعملوا نه تمن لم أت بعد » 
وقد كانوا كلوم مخاطبين ذلك الا مر حين تزوله » فقد نسخ قب e‏ 
عر ور ا ين أن يجوز نسخه قبل أن العمل نه لعض 
المأمورين وبين نسخه‌فیل أن تعمل نه دادع 

قال ابو مد : وهذه دض حجة ضرورهه لاعيد عنها 

قال ابو مد توس ای سائل فقال : لو أمر الله تعالى أمرفقال :اعملوا مهذا 
الا مر تمانية أيام متصلة أو قال تاداع ]عون سخ هل ذا أم لا ۶ فقلت : إن 
النسخ جائ فى هذا لا نه من امون التي قبل أن بقل 196 فرگ لا 
أن ام نا مسن صلاة نصليها » وبين أن يأمرنا بعمل ماأبداً ؛ أو ثمانية أيام 
م پنسخه عنا قبل أن ی مل ذلك . ولد س لاسکذب‌ف الا مر والنبى مدخل 
واعا ف باد . فلو أن الا مر خرج هذا التحديد بلفظ 
الحبر ۸ جز لسخه » لا نه كان یکون كذيا جرد إذفى الاخبار بقع الکذب 
وهذا خلاف الا مر اذا خر ج بافظ البرغير مر تبط بتحديد وقت 6 فالنسخ 


نس 0۷ د 


جائٌ فيه » لاه ليس یکون حیای ذكذباء وها بکون‌النسخ‌حینگذ بیان لوقت 
الذى امنا فيه ذلك العمل . فما جاء بلفظ ابر على التأبيد فلا جوز نسخه 
قول الله : می مس وهی خمسون لاببدل القول لدی » فلو بدل لكان هذا 
اقول كذبا. ومنه لا بد الا بد دخلتالعمرة فى الحج الى يوم القيامة » والقول 
فى المتعة »فهى حرام محر مة الله ورسوله الى يوم القيامة » فلو نسخ هذان 
الا مران لكان هذانالقولان کنبا » إذ كان سطل وجودما أخيرنا بوجوده 
الى بوم القيامة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالفرآن 


قال ابو تمد : اختلف الناس فىهذا بعد أن اتفقواعلى جواز نسخ القران 
جالقرآن » وجواز نسخ السنة بالسنة . فقالت طائفة : لاتنسخ ااسنة بالقران 
ولا القرآن بالسنة . وقالت طائفة: جائ كل ذلك والقرآن بنسخ بالقرا و بالسنة 
والسنة تنسخ بالقران وبالسنة 
قال او مد : و مدا نقول و هو الصحیسح 4 و سواء عدد با السنه المنقولة 
بالتوائر» والسنه المنقولة ا حاد » كل ذلك فسخ بعضه اما » وينسخ 
حم سیم میم سم 
الا يات من القرا ن » وينسخه الا یات من القران . وبرهان ذلك مابیناه فى 
باب الا خبار من هذا الكتاب» من و جوب الطاعة ا حاء عن النی صلى الله 
عليه وسل »كو جوب الطاءة لما جاء فى القر أن ولافرق, » وأن كل ذلك من 
ذاذا کان كلامه ونا من عند الله عز وجل ¢ والقراث وحى 4 فسخ الوحى 
بالوحى جار » لا نكل ذلك سواء فى أنه وحى . 


سس ۸ مس 


واحتج من منع ذلك بقوله تعالى : « قل ما یکون لی أن أندله من تلقاء 


نقسی © . 
قال او تمد : وهذا لاححة هم فيه ؛ لا ننا لم تقل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل دله من تلقاء نفسه » وقائل 0 . واعا نقول : إنه عليه 


السلام بد له بوحى منعندالله تعالى» کا قال ا آله أن مول : 9 اناق قبع 
إلا ما يوحى ال ِ. فصح ذا جواز نسخ‌الوحی بالوحی 6 و السنةوحی 
غاز أسخ أله 591 السنة» والسنة a‏ ن 

ار تعالى : « ماننسخ من ١‏ به اوشداها نات ر سا 
أو مثلها » . قالوا: والسنة ليست مثلا اقران و لا خيرا منه 

قال ابو تمد : وهذا ایض لاحجة هم فيه لان القران أ يض ليس بعضه 
ANE e‏ نات یا لكأو مثلها لكك . ولاشك أن 
العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ » وقد يكون الاجر 
على العمل الناسخ مثل الا جر على العمل یت قبل أن بنسخ » وقد 
ا الا آن اده الا ه نا قد مدا آن كون العمل بالناسخ 
اقل اجرآمن العمل بالنسوخ قبل أن سخ » لسکن إن یکون أ ا ۲ 
مثله 0 من أحد الوجهين »تفضلامن الله تعالی _لا إله الاهو- عاینا . وأا 
فالسنة مثل ال لقران فى وجهین که کلاها من عند اله عز وجل على 
ا ا من قوله تعالى : « وما ينطق عن الطوى ان‌هو إلاوحى وحی» 
والثانى : استواؤها فى وجوب الطاعة و تعالى : « من بطم اارسول فقد 
أطاع الله وقول ا اطا ارا ارسول » ا افترقا فی 
أنلايكتبق الصحف غیرالترآن » ولابتی معه‌غیره خاوطاً به» وفى الاعجاز 
فقط . وليس ف العام شيئان إلا وها پشتبهان من وجه » ومختلفان من آخر 
لاد من ذلك ضرورة . ولاسبيل الى أن ختلفا من كل وجه» ولا أن يناثلا 


هو ات 


من کل وجه . واذ ة ليدع و ی وت اناسخ أ فضل وخير 
منالعمل بالاية المنسوخة ءوأعظم أجراً كا قلنا قبل ولافرق . وقد قال تعالى 
:« ولام مؤمنة خب من مقر ولو أجبتم » . وقد تکون اأشر هرک خيرا 
منها فى الجال » وف أشياء من الاخلاق ونحوها » وان كانت المؤمنة خيراً 
عندالله تعالى . وهذا شی يعلم حساً ومشاهدة. و باه تعالىالتوفيق 

واحتحوا اما بقوله الله تءالى : « عحوا الله ما بشاء ويثبت وعنده ام 
السکتاب . 

قال أبو محمد : وهذا لاحجة لهم فيه » لان کل ماجاء عن النبی صلى الله 
عليه وسم لله عز وجل هو المثبت له » وهو تعالى الماحى به لما شاء أن عحو 
من اوامره »و کل من عند الله . وهذه الا به ححة لنا علييمق اه تعالى عحو 
ماشاء عا شاء على العموم » ودخل فى ذلك السنة والقران 

واحتجوا انا وه تسال : « لین ناس ما ول هم » . قالوا : 
وان ن لا یکون ناسا 

قال أو تمد : وهذا ا وين | خدها + نافد ونا ق اول الكلام 
فى النسخ ¢ م وان المع يخ من أنواع البیان » لا به بیان ارتفاع الا مر 
المنسوخ »وبياناثبات الا مر الناسخ . والثانی : أن قوم :إن المبين لا يكون 
تاس »دعوی لا دلیل علمها »وکل دعوى لعرت ن وهان فخى سین ساقطة 

واحتحوا بقوله تما : : « وإذا بدلنا آبة مکان آبة والله أعلم : عا رل » . 

الأو جمد : وهذا لا حجة لهم فيه » لا ۵ ۸ بقل تعالى :نی لا أبدل آبة 
إلا مكان اة » وإعماقال انا : إنه سدل آنة مكان آنه » وحن لم ننكر ذلك 6بل 
تداه » وقلنا إنه يبدل آبة مكان آة» ويفعل أيضاً غير ذلك » وهو تب‌دیل 
وحى غير متاو مكان آبة» ببراهين آخر . وكل ما أبطلنا به أقواللم الفاسدة فى 
دليل الحطاب » فهو مبطل لاحتجاجهم بهذه الا بة 


ما۱ 


واحتجوا بقوله نمای : « ولا تعجل بالقران من قبل أن يقغى اليك 
وحيه » . قلوا : فاذا منعه الله تعالى من أن سين القرآن من قبل أن بقضی 
اليه وحیه ‏ فهو من نسخه آشد منعاً 

قال أبو مد : وهذا شنب وتو » لا ننالم جز قط أن یکون اارسول 
عليه السلام پنسخ الا یات من القرآن قبل أن بقضی اليه و حى نسخها » وقائل 
ذلك عندنا کافر . وانا قلنا : انه عليه السلام إذا قضى اليه ربه تعالى وح 
غير متاو بنسخ اية » أنداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس حينئذ 
یکلامه » فکان سنة مبلفة وشریمة لازمة ووحیاً منقولا » ولا بضره أن لا 
يسمى قرآنا ولا يكتب فى المصحف »لكا لم يضر ذلك سار الشرائع اتی رگ 
بالسنة ولا بيان ها فى القرآن » منعدد ركوع الصلوات » ووجوهالركوات 4 
وما حرم من البيوع وسائر الا حكام . وكل ذلك من عند الله عز وجل 

واحتج لعضوم بقوله تعالى : « قل أزله روح القدس من ربك » . قال 
:وهذا لا يطلق إلا على القران 

قال آو مد : وهذا كله كذب من قائله وافتراء » وکل وحى ألى إلى 
التي عل الميظلية :وبين ارب من ااا فاك له روح ان 
ربه » وة تعرضاء لیامت :بان خی عليه السلام تزل فصلى فصلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل » ثم صلی فصل رسول الله صلى الله عليه وس > 
هكذا ءحتی عامه الصاوات الس . وليس هذا ف القرآن » وقد زله روح 
القدس ا ری 

قال أبو تمد : فبطل کل ما احتحوا به وبالله تعالى التوفیق . 

وقد قالالشافعی رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالی لنبیه عليه السلام 
أمراً برفم‌سنة تقدمت » أحدث النىعليه السلام سنة تحكون ناسخة لتلك 
السنةالاولى . فأنكر عليه إعض أصحابه هذا القول . فقال: لو جاز أن بقال 


کک جه 


فى وحی ازل ناسخاً لسنة تقدمت فعمل بها النى صلى الله عليه وسلم :إن مله 
هذا نسخ السنة الاولى » لكان إذا عمل عليه السلام سنة فنسخ بها 
سالفة له فعمل يهاالناس » إن عمل الناس نسخ السنة الاولى» وهذا خطأ 

قال او يمد : وهذا اعتراض صحيح » والرسول فل ايلام مفترض 
عليه الانقياد لاس ربه عز وجل . فاعا د هالا مر الوارد مز م الله 
عزوجل »لا العمل الذى لاد منه » والذى انما باي اتقيادالذلك الا مر لام 

قال آبو تمد : فيقال لمن خالفنا فى هذه المسألة : أيفعل الرسول عليه 
السلام أو يقول شيا من قبل تفسه دون أن يوحى اليه به 8 فان قال : نمم ! 
کفر وكذبه ربه تعالى بقوله عز وجل : « وما ينطق عن الطوى إن هو إلا 
وت برع موی ال مرا ل أن كول + دان أتبع الا ما یوحی 
إلى“ » . فاما بطل أن بكون فمله عليه السلام أو قول | إلا وحياً » وكانالوحى 
ينسخ لعضه إعضا » كانت السنة اراق ن شخ لعضها لعضا 

قال أبو محمد : وما یبین نسخ القرآن : السنة بيانا لاخفاء به . قوله تعالى : 
هم وهی ف الروت سى روم الوك اد عمل 1 ع سبيلا » . ثم 
قال عليه السلام : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله طن سبيلا » البکر 
بالیک ر جلد مائة وتغريب سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم E.‏ 
کلامه عليه السلام الذى لیس قرآ نا ناسا للحدس الذی ورد به القرآن . فان 
قال قائل : ما نسخ الميس إلا قوله تعالى : « الرانية والزالی‌فاجلدوا کل‌واحد 
منهما مائة جلدة » . قيل له : أخطأت » لان هذا الحديث وجب بنصه 
أنه قبل نزول آية الجلد » لاه بيات السبیل الذى ذكر الله تعالی » وأمر 
لم باسماع : تلك السبيل . وأْیضاً فان فى الحدرث التغريب والرجم » وليس 
ذاك ف الا الى ذكرت » فالحديث هو اناسع عل ات لا سيا لا 
كان خصمنا م ن أصحاب ی حنيفة والشافی أو مالك فام م لا ,رون 


ی 


على الثيب جلداً » انما برون الرجم فقط . فوجب على قوطم الفاسد » ارت 
لا مدخل لا 2 المد كورة ا أصلا فى سخ الا ذی د الذى كان حد 
الزئاة واازوالى . فان قال قائل مهم : : ما نسخ الاذی واخس الا ما روی 
ما كان نازلا » وهو : الشیخ والشيخة فارجوها البتة . قيل له وبالله تعالى 
التوفيق : قد ركت قولك ووافقتنا على جواز نمخ القرآنالمثاو عا ليس مثله 
فى التلاوة ؛ وعا ليس مله فى أن يكتب فى المصخحف » فاذا جوزت ذلك » 
۱ فكذلك كلامه عليه السلام بنص القرآن وحی غير متاو » وليس ذلك عانم 
مان شع به 
وقد بلح عضوم ههنا فقال : اعاعنى بقوله : « الزانية واازالى فاجلدوا 
كل واحد مهما مائة جلدة » . غير احصنین فقط . وقال : کا خر ج العبد 
وألا مة من هذا النص » فكذلك خر ج اصن وامحصنة منه 
قال أبو تمد : فيقال له : إذا جوزت خروج حك ما بدعواك من أجل 
خروج حم آخر دلیل » فلا تتکر على ألى حنيفة قوله : من تزوج مه 
وو يعلم أنها أمه فوطئها خارج عن حک الزناة . . ولا تنكر على مالك قوله : 
إن من وطی" عمته وخالته علك اليين » وهو يمل أنهما محرمتان عليه خارج 
عن حکم الرناة .ولا تدخل أنت فيهم اللوطی ولا ذكر له فيهم » وهذا 5 
0 جوا من ال ناة من وت عليه اسم زان و تدخلوا فيهم من 
لا بقع عليه اسم زالى » وهذا جهار با لعصية لله تعالى وخلاف افر ¢ و نحكم 
فى الدن بلا دليل. نعوذ ,الله من ذلك 
قال أبو محمد : وما نسخت فيه السنةالقرآن . قولهعز وجل : « وامسحوا 
رۇ سكم وأرجلكع الى الكعبين » . فانالقراءة بخفض آرجاسک و بفتحها ۰ 
كلاها لا جوز إلا أن بکون معطوفا على الرؤس ف المسح ولابدء لا نه 
لايجوز البتة أن محال بين المءطوف والمعطوف عليه مخبر فير ابر عن 


۱۳ات 


المطوف عليه » لا نه اشکال وتلبیس واضلال لا بيان » لا تقول : ضربت 
ممداً وزيداً » ومررتخالد وعمراً » وأنت تريد أ نك ضر بتتمراً أصلا . فلا 
جاءت السنة بفسل الرجلين صح أنت السح منسوخ عنهما » وهكذا عمل 
الصحابة رضى الله عنهم » امهم کانوا عسحون على أرجلهم »حتى قال عليه 
السلام : ويل للا عقاب والعراقيب من النار » وكذلك قال ابن عباس : زل 
القرآن بالمسح 

قال ابوتمد : والنسخ خصیص بعض الازمان با حك الوارد دون سار 
الازمان » وم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الاعيان » مثل قوله عليه السلام 
پا إلا فى ربع دبنار فصاعداً » وما أشبه ذلك . فا الفرق بين جواز 
تخصیص بعض الاعیان پالسنة » وین جواز تخصیص بعض الازماق ببا ۶ وما 
الذىأ وجب أن يكونهذا منوعا » وذاك‌موجودا ۶ فان‌تالوا : ليس التخصيص 
كالنسخ » لان التخصيص لابر: فم النص » والنسخ إرفع النسکله . قيل ل 
اذا جاز دفع بعض الئص بالسنة ‏ و بعش النص نص - فلا فرق دين 7۷ 
بمض نص آخر بها » وکل ذلك سواء » ولافرق بين شی" منه 

قال أبو تمد : ی پا وا ل ریت ا 
ولا جوز أن رفع بقرآن» إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن 
متلواً » ولیس فى شی" من المتاو ذ ذكر رفع لآية كذا مما رفع البتةء وجب 
ضرورة أن ما أرتفع رجه مناك رآن فاا رفعته سنت عليه السلام » وإخباره 
أن ذلك قد رفم » وهذا نفس ماأجز نا من نسخ القرآن بالسنة . فان قالوا: 
إا رفع بالانساء . قيل طم : : الا نساء ليس قرآنا » وإعا هو فمل منه تعالى 
واش بان لاسلى 

قال أبو مد : وما نسخ من القرآن بالسنة . قوله تعالى :« إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين ». فسخ بعضها قوله عليه السلام :لاوصية لوارث 

انوا[ ال 





سب ۱٩6‏ سب 


وقد قال قوم : إن الات المواريث نسخت هذهالابة 

ال أبو مد : وهسفا خطا عض » لان النسخ هو رفع حكم النسوخ 
ومضاد له » ولیس فى آية المواريث ما عنع الوصية للوالدين واا قريين » اد 
با میت و ی . ومن بدیع ما یقم لمن قال : إذ 
القرآن لا تنسخه السنة 6 | سم نسوا أتفسهم . ا 
فى الستة الا عبد »> ناسخاً للوصية للوالدين والا قريين . فأئنتوا ما تفوا > 
و جوا ما أبطاوا . وقد تکلمنا فى بطلان ذلك فأغی‌عن ترداده » ولا فرق 
بيهم فى دعوام لذلك » و ین‌من قال : بل الا بة نسخت حدیث الستة الا عبد. 

وممانسخ من‌السنة بالترآن » صلحه عليه الملامأهل الحديبية الىالمدة الى 
كانت » ثم نسخ الله تعالوذلك فى سورة براءة » و يجز لناصلح مشرك لا على 
الاسلام فقط » حاشا أهل الكتاب » فنه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية 
مع الصغار 6 وأبطل تعالى تلك الشروط كلها » وتلك المد ةكلها . وبالله تمال 
التوفيق 

فصل 
فى فسخ الفعل بالا مر والا مر بالفعل 

قال أبوحمد : قد بینا أ نكل مافعله عليه السلام من أمور الديانة » اوتاه 
منها فهو وحی من عند الله عز وجل . بقوله تعالى : « إن أتبع الا مابوعی 
الى“ » . وبقوله تمالى : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى وحی > . 
والله تعالى يفعل مایشاء » فرة ینز أوامره بوحى يتلى » ومرة وحى نقل 


ولایتل » وة بوحی يعمل نه ولا يتلى ولاینقل » لكنه قد رفع راعه 
وبق حكمه » ومرة أن بری نبیه عليه السلام فى منامه ماشاء » ومرة باتیه 


٩٩6 —‏ سب 


جیریل بالوحی » لامعقب لسکمه . ار نسخ أمرهعليه السلام بفعله » وفعله 
بأمره » وجا نسخ القرآن بكل ذلك » وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن » وکل 
ذلك سواء ولافرق  .‏ وكذلك الشى* پرادرسول افص اللهعليه وسل ویقره 
ولا شکره » وقدكان تقدم عنه حریم جلى 6 فان ذلك نسخ لتحرعه » لاه 
مفترض عليه ام يغ 4 وانکار المنكرء وإقرار العروف»و بیان اللوازم »وهو 
معصوم من الناس » ومن خلاف‌ما أمره به ره تعالى . فلمااصح كل ماذ كرنا 
یقن أنه اذا عل شيئاً كان قدحرمه ثم عمه ول يغيره -: : أن التحريم قد نسخ 
وان ذلك قف فاد تا شاه ومدووه عير ك اا إن كان قد تقدم فى 
ذلك الشى” ہی فقط » ثم رآه عليه السلام أو عامه فأقره »فاتما ذلك بيان 
أن ذلك النهى على سبيل الكراهة فقط . لاله لا يحل لا حد أن يقول فى 
شی من الا وام : إن هذا منسوخ» إلا ببرهان جلى » إذ كلها على وجوب 
الطاعة ها » وما تیقنا وجوب طاعتنا له » كرام علينا مخالفته لقول قائل: 
هذا منسوخ . ولو جاز قبول ذلك من ادعاه بلا برهان » لسقطت الشرائع 
كلها . لاه ليس قول زيد وعمرو وماك والشافی وأى حنيفة : هذا 
منسوخ » بأولى من قول كل من على ظهر الا "رض -- فيا يستعمله من 
ذكرنا ‏ : هذا أيضاً منسوخ » وقد قال تمال : « قل هاتوا برهان ان 
ا . ومن قال فى شی" من أوامر الله تعالى أ و أوامر رسولاصلی 
الله عليه و : هذا منسوخ» أو هذا متروك » أوهذا مخصو صأو هذا ليس 
عليه العمل. فقد قال : دموا ما أمسك به ربكم ونبيكم ولا تعماوا به » وخذوا 
قولى وأطيموتى فى خلاف ما آمم به ۱ 
قال آو مد : فق من قال ذلك أن يعصى » ولا پلتفت الى كلامه » الا 
أن بای برهان من نص أو اجاع »ا قد قده‌نا فى فصل كيفية معرفة 


المنسوخ من المحم 


سس ۱۷ - 


قال أو حمد : ومما ذ کر نا أنه نمی عنه عليه السلام » ثم رآه فلم يكره . 
چیه المصلين خلف الجالس عن القيام » ثم صلى عليه السلام فى مرضه الذى 
مات فيه جالسا » والناس وراءه قيام » ول یذ کر عليه السلام ذلك . فصح أن 
ذلك النهى الا ول ندب » إلا من فعل ذلك اعظاما للامام » فهو حرام على 
مابين عليه السلام يوم صلاته اذ ركب فرس أل طلحة فسقط 

فصل 

قال و مد : قالقوم : النسخ يقعحين نزول الوحی » لا نالمندوخ على 
ما بين انما هوأ الله المتقدمءلا أفعال المأمو دين » إلاأن الغائب لاتقم عليه 
الملامة ولا الوعيد إلا بعد بلوغ الا مر الناسخ اليه » وكذلكسائر الاثوامر 
لكن الملامة والوعيسد م فوعان تمن لم يبلغه حتى يبلغه » فاذا بلفته فأطاع 
جمد وأجر » وان عصى لم واستحق الوعيد . وأجره على فعل مانسخ مما لم 
يبلغه نسخه ‏ أجر واحد » لا نه نید خلی" کا نص رسول الله صلی 
لله عليه وسلم فى ذلك . والذى تقول به : أن النسخ لا بازم الا اذا بلغ » 
وبين ما قلنا قوله تعالى : « لا نذرم به ومن بلغ » . فا أوجب المكم يمد 
لباوغ » فاو أن من بلغه المنسوخ- من بعد عن رسول الله صلىالله عليهو 
ثم لم يبلغه الناسخ ‏ اقدم على ترك المنسوخ الذى بلغهدو نعم الناسخ وعمل 
بالناسخ »كان عليه الم الستسیل لترك الفرض علا ِم تارك الفرض 6 إلاانه 
لا يجوز ان علم نسخ الحم أن ينفذ عليه حم تارك المكمء لاان کل 
واحد منها له حكم ما بلغه . ومن بلفهتحریم الحتكم على الجاهل ل مجر ٠‏ 


— ۷ = 


ه أت يحكم عليه بحكم العام 

مثال ذلك : رجل لتى رجلا فقتله على نية الحرابة » فاذا بذلك القتول 
هو قاتل والد الذى قتله » أو وجده مشركا محاربا » فهذا ليس عليه ثم قاتل 
مؤمن عمداً » ولاقود عليه ولا دية » لا*نه لم يقتل ممن حرام الدم عليه » 
و اما عليه انم رید قتل المومن عمداً ول ينفذ ما أراد » وبين الاتمين بون 
كبير » لائن أحدها هام » والاً خر فاعل . وكانسان لق امرأة فظنا أجنبية 
فوطتها . اذا ها زوجه » فهذا ليسعليه ام الزناهومن قذفه حد حد القذف» 
لكن عليه ام مريد انا » ولا حد" عليه » ولا بقع عليه الم فاسق بذلك . 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل : من م بسيئة فلم يعملها ) 
تکتب عليه . ولو أن رحلا من بلغه فرض استقبال بيت المقدس ول يبلغه 
نسخ ذلك » وصلى الى الكعبة لكان مفسداً لصلانه بعبثه فيهاءلا بصلا 
الى غير القبلة » ولان الاتار ما یکون بعد ال بالا م الازم له لاقبل. 
ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى عمل بعد ما أمر به بعد عامه بأنه 
لازم له » وإلا فهو عبث » لا يسمى ذلك ف اللغة طائماً أصلا» ولكتب عليه 
إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة » ومثاله الال : سنا رجل فى صحراء 
اداه اجتهاده الى جهة ماء الفپا متعمداً » فوافق فى الوجهة التى صلى الما 
أن كانت القب4 عل حق » فهذا عابث ق صلانه تاسى » ولیس مصلا ال 
غير القبلة . ۱ 

قال أو تخد : كذلك كانت صلاة أهلقباء(١)‏ ومن كان بارض الميشة الى 
بيت المقدس صلاة نامة » وان كان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعبة على من 
بلفه » لام م بعاموا ذلك ء ولك ناجرم على صلانمهم كذلك اجران » وأما 
من بلغه ذلكثم نسيه أو تأول فيه » فأجرم على صلاتهم كذلك اجر واحد. 

(۱) بضم القاف وآخره مزة ووز حذفها 


— ۷۱۸ -- 


لا مهم جنهدون أخطاوًا ماعند اللهعز وجل » وم مأمو روق پاستقبال ال کي 
ولكنهم غير ماومی‌ولاآ عیننی رکذت » لانم ممذورون با هل » وهذا 
بين . وبالله تعالى التوفیق . ولیس كذلك أهل قباء ومن كان بارض الحبشة» 
لا ن فرضهم البقاء على ما با هم » حتى ينتقل بلوغ النسخ الهم 

قال ابو تمد : وقد تبين مدا ماقلذ ذاه فى غير موضع م ع كتابنا » أن امجنهد 
المخطى” أفضل عند لله من المقلد المصيب » وكذلك قولنا فى جيم العبادات. 
ان سال سائلءن قولنا N‏ ل زله موكله أو عوت» فينفذ ال وکیل ماكان 
وکل عليه بعد عزله» وهو لا یم انه وول ادرت الى و 
لا یم عونه » قلنا له وبالله تعالى التوفیق: قالالله عزوجل: « ولا تکسب کل 
تفس الا عليها» . وقال عليه السلام e‏ واعراضک وابفار 
عليكم حرام . فسکل ام أتفذه الوكيل بعد عزله وهو غير عام فنافذ » لان 
عازله و لا لعامه مضار .وقد قال عليه السلام : من ضار اضرا به . فپو همی 
عن المضارة » واما ما أتفذ لعد موت موکله - وهو عام أو غير عالم ‏ فهو 
دود مفسو خ لاه كاسب على غيره لغير نص ولا اجاع » ولايجوز القياس 
أصلا ولكل حم حكه و لسك هذه ال موز ]نا ا أفيستوى الک 
فا الا أن يكون وكله عل دعوم سة أودين أو حق لا خر » فهذا نافد 
عزله أو مات » عل الوكيل انه عزله أو أنهمات أو لم | بعل » لان الذى فمل حق 
دی اليه لا اج » فليس كاسيا على غيره » بل فعل‌فعلا واجيا على كل 
اعد أن شعله » أص ذلك أو لمر » لانه قيام بالقسط . قال الله تعالى * 
«کونوا قوامين بالقسط » . وقال تعالى : « وتماووا على البر والتقوی » . 
ومن البر ابصال کل احد حقه 

واما القاضى والامين یمزله الا مير فليس للامامأن يضيم آمورالسامین 
فيبقهم دون من بنفذأحكامهم « لكن کت از بوصى الى القاضىاو الوالى : 


سا 


اذا أناك عهدی فاعتزل عملنا . فان | يفم ل كذلك فسکل حك أتمذه المعزول 
قبل أن یلم المزل بحق فهو نافذ » لاله لم يكلف عل الغيب » وقد ظم الامام 
إذ عزله دون ديم غیره » والظل مردود ۰ ون باع مال غيره او تامر 
سك فوافق أن ساحب ذلك امال المبييع قد کان وكله قبل أن بیع ما باع 
ول يعم الوكيل بذاك » أو وافق ان الامام قدكان ولاه ما تأمرعليه ول لعل 
هوبذلك ؛ فكل مافمل فردود مفسوخ »لا ما غير مطيمين عا فعلا» بل 
حماءاصيان لا ن الطاعة عمل من الاعمال » والاعمال بالنيات » ولا نية طذین 
قا فعلا» لانهما لم نفعلا أمراء بل کا ¢ ؤمرا »ما قلنا قبل فیمن‌صلی الى 
جهة لابداك ها غير القبلة » فوافق أ نا القبلة » فصلاته فاسدة » لانم ينو 
الطاعة ا لمأمور بها . وكذلك من باع فوافق انه ماله ولا يعم » او قدودثه أو 
استحقه فسعه ذلك مردود أبدا . وكذلك هبته وصدقته او وهبه أو تصدق 
بهوكذلك لو كانعبدا فاعتقه » و برد کل ذلك لاه عملم لعمل بالنية اتی أبيح 
له ان يعمله پا» ولا عمل الا بنية » واما من لت امرأة فظنها اجنبية فوطئها 
فاذا بها زوجته» فامها تستحق بذلك جیم المهر وتحل لمطلقهائلانا » لان الوطء 
لامحتاج فيه الى نية . وقد رجم النى صلىاله عايه وس بوطء فى الکفر» 
ولو /زوجبها وهو عاقل ثم جن فوطها فى حال جنونه لاستحقت فى ماله جميع 
الصداق بلا خلاف » و بلحق به الولد بلا خلاف.فصح ان الوطء لا تاج فيه 
الى نية باجاع . واما من‌صام رمضان وهو لا بدری فوافق رمضان فلايجزيه 
وكذلك الصلاة يصلها وهو لا دری ادخل وقتبا أم لاء لان هذه الاعمال 
تقتضی نية مرتبطة بها لا لصح العمل الا بها . فان امنزجت لغير تلك النية 
أو عدمت ارتباط النية ها بطات » وكذلك الصلاة خاصة » فالا قد دخل 
قبا مل يبطلا وهو العبث » وكذلك الركاة يعطيها بخير نية أنها زكاة 
الآ ومد : وموت الموكل عزل لوكيله البتة » وموت‌الامام بخلاف ذلك» 


سس 5 


ولیس مونهعز لا لعماله الاحتى پمزهم الامام الوالى بعده » لان مال الموكل. 
قد انتقل ای‌وارنه ووارنه غيره » وقد قال تءالى : « ولا تكس بكل نفس 
الا عاپا » . ولان رسول ابل غ ويل قد مات وله عمال بالمن 
والبحرين وغيرها » فل قلت سان ف أن موه عليه السلام ۸ يكن عرزلا 
لمن ولى » حتى عزل ابو بكر من عزل منهم » والقياس باطل . وهانان مسأ لتان 
قد فرق بیهما النص والاجاع » ولا سبيل الى ا جم یما 
فصل 
فى النسخ بالاجاع 

قال أبو مد : النسخ بالاجاع المنقول عن النی صل الله عليه وسل جائز 
لان الاجماع اصله التوقیف من النی صلى الله عليه وسل » اما نص فران آو 
برهان قاثم من آی جموعة منه » أو بنص‌سنة أو برهان قاثم منها كذلك » أو 
شعل‌منه عليه يه السلام» ۳ باثرارمنه‌علیه السلام لشی" عامه » فاذاکان الاجاع 
كذلك فالنسخ به جائز . 

قال أو محمد : وقد ادعى قومان الاجاع صح على ان القتل منسوخ على 
شارب ار ف الرابمة 

قال ومد : وهذه دعوی كاذية » لانعبدالله بن مر » وعبدالله.ن مرو 
پقولان بقتله . وبقولان : جيئونا به فان ۸ نقتله فنحن كاذبان 

قال أبو تمد : وبپذا القول تقول . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


قال أبو ید : : وقد آجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس 
قال أبو تمد : وهذا قول تقش رمنه ال ماود والقیاس باطل » وللكلام 


کا تج 


فى ابطاله مکان من هذا الدبوان ان شاء الله تعالى . ومن العجب المجیب أن 
القائلين بهذا الامر المظيم عنمون من أسخ القرآن بالسنة » فهل فى عكس 
الحقائق اعظم من هذا . واذا كانالقياس باطلا فالباطل لاحل استعماله » ولا 
كرك الحقائق له 

وقد اجاز قوم نسخ السنة بقول الصاحب 

قالأبو تمد : وهذا كفر من قائله » وخروج عن الاسلام . لقوله تمالى: 
« تلك حدود اشّفلا تمتدوها » . ولقوله تمای : « اليوم! كلت لك ديت ۳ 
فهذا تكذيب للبارى تعالى » ومن كذب واجاز لاحد أن بزيد فى الدين او 
مده ای تقس مه ققد كن حفن اقل من ذان نان قدي ر سول اھ ن 
الله عليه وسل بطل براه وارادته دينا اتى بهالنى صلى الله عليه وسلم عن الله 
عز وجل » وبالله تعالى التوفيق . وايضا فان الامة يممة بلا خلاف » على ان 
خبر التواتر عن رسول الله صل الله عليه وسم »لا يحل لاحد أن لعارضه بنظر 
وخبر الواحد اذا صح عند القائلين به کخبر التواتر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى وجوب الطاعة ولا فرق »فن اجاز نسخه بنظر او معارضته 
پقیاس » فقدتناقض وخر ج عن الا ججماع»وف‌هذا مافيه » وباللهتعالى التوفيق 

الباب الحادى والعشرون 
ف اطتشاه من الق ران والفرق بينه وبين التشاه فى الاحكام 

قال الله تعالى : «هو الذى انزل عليكالكتاب». الا نة * وأ نباناعبدالله 

ابن وسف عن امد بن فتح عن عبد الوهاب بن عبسی عن اجد بن تمد عن 


امد بن على عن مسل بن الحجاج ثناعبدالله بنمساءة القعنی نا پزیدنا راهم 
التسترى عن عبدالله بن أبى ملكيةعنالقامم بن مد عن دة . قالت : تلا 


رسول الله صلى لله عليه وس : « هو الذى انزل عليك السکتاب منه آیات 
محکات هن أم الكتاتواخر متشاءهات » فاما الذين فى قاومم زیغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما بعل تأويلهالا الله » واراسخون 
فى العم بقولون آمنا به کل‌من‌عند ر بنا وما یذکر الا اولوا الالباب » . قالت 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : اذا ریم الذين يتيعون ما تشاله منه 
فأوائكك الذين سمام الله (۱) تعالى فاحذروم . وبه * الى مس قال ثنا مد 
ان‌عبد اللهءن مير ا همدانى قال نا الى قال ثنا زكريا عن الشعبى عن النعمان 
ابن بشير قال معته يقول : همت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول :- 
واهوى النعمات باصيعيه الى اذنيه ‏ ان الحلال بين » وان الرام بين » 
وبینپما مشتهات لا يعامبن كثير من الناس » فن ای الشهات استبرا لدينه 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فی الحرام » کاراعی برعى حول الى 
بوشك‌آن برتم فيه » ألاوان لكل ملك حمى » ألاوان هی الشمحارمه . وقال 
تعالى : « افلا بتدرون القرآن» . وقال تعالى :9 فاولا نهر م نكل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدبن ». 

قال ابو تمد : فوجدناه تعالى قد حض على تدر القرآن » وأوجب التفقه 
فيه » والضرب ف البلاد لذلك . ووجدناه تعالى قد هى عن اتباع المتشابه 
منه . ووجدناه عليه السلام قد اخبر بان المتشاءهات ‏ التى بين الحرام البين 
والحلال البين ‏ لا يعامها كثيرمن الناس » فكان ذلك فضلا لمنعامها . فایقنا 
انالذى ہی عز وجل‌عن تتبعه » هوغير الذىامر بتتبعهوندبره والتفقه فيه . 
وأبقنابلا شك ان المشتبه الذى غبط عليه السلام ءالمه » هو غير المتشابه الذى 
حذر من تتبعه . هذا الذى لا يقوم فى المعقول سواه » إذ لايجوز أن يكافنا 
وكذلك رواه المؤلف مرة أخرى فى ص ٠۴١‏ من هذا الجزء 


۱۲۳ 


تمای‌طلب شی ونهانا عن طلبه ىوقت واحد » فما علمنا ذلك وجب علینا 
طلب التشاه الذى امرنا دطلبه » لنتفقهفيه .وأن مرف ای الاشياء هوالمتشابه 
الذى ينا عن تتبعه » فنمسك عن ع طلبه . فنظرا فى الةر آن وندر ناه کا أمرنا 
لمای‌فو جد تاه حاء شیاء منها التوحیدوانز امه » فكانذلك مما تن باعتقاده 
والشکرة فيه » فعامنا انه ليس من التشابه الذى يناعن تتبعه . ومنها صمة 
النبوة والرامنا الاعان ببا» فعامنا انذلك لیس من التشابه الذینهیناعن تقبعه . 
ومنپاالشر ام الفترضة واحرمة والندوب‌الما والمكروهة والىاحة» وذلك 
كله مفترض‌علینا تتدعه وطلمه » فايقنا ان‌ذلك ليس من‌التشاه الذى پینا عن 
تتبعه . ومنها تنبيه علىقدرة الله تمالی وذلك عا امرنا بالتفکر فيه بقوله تعالى 
« أفلا بنظرون الى الاب لكيف خلقت » . وبقوله تعالى : « ویتفکرون فى 
خاق السماوات والارض » . مثنيا عايوم » فابقنا ان ذلك ليس من التشابه . 
ومنپا اخبار سالفةماءت على معنى الوعظ لنا » وهی مما امرا بالاعتبار به بقوله 
تعالى : م لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب » . فابقنا ان ذلك ليس 
من المتشابه الذى ینا عن تتبعه . وما وعد امرنا وحضطضنا على العمل 
لاستحقاقه » ووعيد حذرنا منه . وكل ذلك ما ما بالشکرة فيه انجنهد 
فى طاب الجنة » وتفر عن النار » فأیقنا أن ذلك ليس من المتشاءه الذى ينا 
عن ليله . فلما عامنا أن كل ما ذكرنا ليس متشاجما » وعامنا قينا أنه ليس 
فى القرآن إلا حک ومتثاءه » أيقنا أن كل ماذ کرنا حك . فاما آیقنا ذلك 
ضرورة » عامنا يقياً أن ما عدا ما ذكرنا هو التشاه » فنظرنا للم أى شى" 
هو فنحتنبه ولا نتتبعه -: واعا طليناه لنعلى ماهيته مه ولا معناه > 

فل جد فى القرآن شيعا فير ما ذكرنا » حاشا الحروف المقطمة التى فى أوائل 
بعض السور » وحاشا الا قسام التى فى أوائل بعض السور أيضاً » فعامنا يقينا 
أن هذين النوعين ها التشابه الذى نهينا ی اتباعه » وحذر النى صلى الله 
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عليه وسل من المتبمين له . وكذلك وجدنا مر رضى الله عنه » قد أوجع 
صبیناً (۱ )١‏ ضربا على سوّاله عں تفسير والذاريات » فصح ضرورة أن هذبن 
القسمين ها التشاه الذى نينا عن ابتغاء تأويله » إذ لم يبق بعد ما ذ کرنا مما 
امو نا تمه الا اه حدان التومان م ود ند من كتمابه » فل ببق يرشا . خرام 
على كل مسلم أن يطلب معانی امروف القطمة انى فى أوائل السور ی 
اكبيعص » وحم عسق ‏ ون » وا »وص » وطمم . ل 
ان يطلب معاتى الا قسام التى فى أوائل السور . مثل : والنجم » والذاريات» 
والطور » والرسلات عرفا » والعاديات ضبحا . وما آشبه ذلك 

قال أبو ممد : وقد قال قوم :ات التشاه هو ما اختلف فيه من 
أحكام القرآن 

قال أو تمد : وهذا خطأ فاحش» لان هذا القول دعوى ورأىمرقائله » 
لا برهان على سمته . وایضاً فان ما اختلف فيه » فلابد من أن الحق فى بعض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك قوله تعالى : « ولو کانمن 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ». وقوله تعالى :9 لین للنا سمائزل 
لیم » . بیان مضمون موجود » فن طلبه طلا صميحاً وفقه الله تعالى 
وأيضاً فان الا حکام امختلف فا فرض علینا 7 تتبعپا ۽ وابتفاء تأويلها 6 وطلب 
حكمها | الحق فيها » والعناية مها والعمل بها . وأما المتدابه كرام علینا بالنس 
تتبعه وطلب معناه» فبطل بذلك أن يكون المختلف فيه متشا أ » واذا بطل 
ذلك صح أنه عم > ولا يضر الق جهل من جهل » ولا اختلافمناختلف فيه 

وقال آخرون : المتشابه هو ما تقابلت فيه الا دلة 

قال أو محمد : وهذا خطاً فاحش » لا أنه دعوى من قاثله بلا. رهان » 

(۱) بفتح الضاد الممهلة وآخره غين معجمة ابن عسل بکسرالمین‌واسکان 
السين امهملتین نابعى تر چنته‌نی الاصابة ۳ : ۲۵۸ 
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ورأىةاسد » ولا ن تقابل ال باطل » وشی"ممدوم لا يمكن وجوده بدا 
فى الشريعة ولا فى شى من الا شیاء وواطق لاتمارض أا . وإعا ی من 
ایی ذلك | لجهله بیان الحق » ولاشكال تيز البرهان عليه ما ليس ببرهان » 
ولیس جل من جين حجة ی بالا الى »ودلیل الق ثابت لا معارض له 
اسلا و ا و البراهين فى كتابنا التقريب واا الموسوم 
بالفصل » وف كتابنا هذا . ولا سبيل الى أن يأمرنا تعالى بطلب أدلة قد 
ساوی فيها بين الق والباطل » ومن نسب هذا الى الله تعالى فقد لد 
وأ كذبه ربه تغالى إذ يقول : « تبيانا لكل شىء » . واذ بقول تمالى : 
2 ا وال . وشوله تعالى : « ود يل ل مارم 
علیک » . فصح أن متشه الا عکام الذى ذ كرعليه السلام أا لا يعامها 
کر من الناس » مبينة بالقرآن والسنة » یعامها من وفقه الله تال لغهمه 
من الفقهاء » الذين آمر عر وجل باهم إذ يقول تعالى : « فاسألوا أهل الذکر 
إن كد نم لاتعامون ». وقد قال قوم إن قوله تعالى :« والراسخون فى العل». 
رن لا مر 
قال أ و د 9 خن 91 هو ابتداء وخبره فى «شولون» 
والواو لمطف جلة عنى جلٍ . وبرهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك المتشابه » 
وا عق وطالب تأويله زاغ القلب مبتغى فتنة 3 وحدر النى صلى 
الله عليه وس من اتبعه » ولا سبیل الى عل معنى شی .دون تتبعه وطلب 
ناه . فاذا كان التتبع حراما فالسبيل الى علمه مسدودة » وإذا كانت 
مسدودة فلا سبيل الى علمه أصلا . فصح أن الراسخين لا یملمونه أبداً . 
وأيضاً فان فرضا على العاماء بيان ما عاموا للناس كلهم . بقول الله تعالى : 
« لیبیننه للناس ولا یکتمونه(۱) )». و قوله عز وجل : « إن الذن يكتمون 


(۱) هذه قراءة ابن كثير و وأبي مرو وی بكر وان محیصن. وقراً 


اك 


ما أنزانا من البينات والمدى من بعد ما بیناه للناس فى الكتاب أولئك 
يلمنهم الله ويلعنهم اللاعنون > 

تال ابو عمد : فلو علمه الراسخون ف العلم » لسكان فرضاً علهم أن يبينوه 
ناس ولول يبينوه لكانوا ملعونين » ولو بینوه لعلمه الناس » ولو علمه 
الناس لكان عك لا متشاءباً . ولتساوى فيه الراسخون وغير » وهذا ضد 
ما قال قعالى . فبطل بذلك قول من غلن أن الراسخين يعامونه . وأما ذمه 
عليه السلام من جهل تلك المتعابهاتإن رتع حوطا » فانعا ذلك بنص الحديث 
خوف مواقعة الرا م البين » فصح أن تلك المتشاءهات ليست حراما فى ذانها 
على من جهلها خاصة » ليست حراما عليه » إذ لم ببلفه تفصیل حرعها عليه > 
وکن الور ع أن يتركها خوف وقوعه فى ارام البين 

قال أ بو كد : ومين صحة قولنا فى هذا الباب ما #حدثناه عبد الله بن 
بوسف عن آهد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسى عن أحمد بن مد عن امد 
ابن على عن مسلم نا عبدالله بن مسامة بن قعنب ثنا يزيد بن ابراه التيترى 

عن عبدالله بن ألى مليكة عن ن القاسم بن مد عن . عائشة . قالت : تلا رسول 
الاو : « هو الذى ازل عليك الکتاب منه ايات حکات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قابیم زیخ فيتبعوزما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يەل تأوبله إلا الله والراسخون ف العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ی كر إلا أولوا الا لباب » . قالت قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : إذا دأيتم الذن يتبعون ما تشابه منه » 
فآ ولثك الین جى اله فاحذروم 

قال أو محمد ند عدى عله التلام عن انما تشابه منالقرآن » وقد 
عامنا أن اتباع احكامه كلها فرض » فصح أن المتشابه هو غيرما أمرنا بتدبره 


الباقون « لتبيننه للناس ولا تکتمونه » بالحطاب 
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والتفقه فيه ا ذ کر نا . 

وقد تأول قوم فى ل و 
نزل فى قوم من المنافقين كانوا يعترضون على النازل من القرآن ويقولون لمله 
سبزل غدا a‏ موش ۳۵۰294 ٩‏ 1 
النازل من القرآن آینسخ ام لا إلا الله تعالى 

قال أبو ممد : وهذا فاسد لانه دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو 
باطل بیقین . لقول الله تعالى : قل هاتوا رهانک ان كلتم صادتين » . 
میس اتب اما تال ام إل وک ب »وم . هذا 
ولیکن هذا تخصيصا للابة بلا دلیل » وقد أ بطلنا تخصيص الظواهر بلا دلیل 
فیا خلا من كتابنا هذا » لا ننا الا ن قد عامنا ما لكل آل فىالقرآن وغيرها 
ما قد نسخ منها ومام ينسخ بعد أبدا . 

وقال قوم أيضا أن مد « وما يعم تأويله الا الله » » أى وما يتلل عله 
زول الا پات إلا الله 

ال أو مد : وهذا أيضا فاسد كالذى قبله » لاه دعوى بلا برهان 
وتقويل لله مالم يقل » واخبار عنه تعالى عا ۸ يخبر به عن تفسه » ولا ه لوكان . 
كا ذکروا لكان لنزول الا پات علل لا يما الا الله عز وجل » وقد أ بطلنا 
قول من قال :إن الله تعالى نفعل لعلة فى باب! بطال العلل من كتاينا هذا . وبالله 
تعالى التوفيق . 
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الباب الثاتى والمشرون(١)‏ 
فى الاجاع ءوعن أى شی" يكون الاجاع » وكيف ينقل الاجاع 


قال آو مد : : اتفقنا حن وچیم اهل الاسلام - جنهم وانسهم- ىكل 
زمان اجاما صحيحامتيقنا » على انالقرآن الذى انزله الله على مد رسول الله صلی 
لل عليه وسل » ی اس خی ای لازم لكل 
اج » وأنه هودن الاسلام م اختلفوا فىالطريق المؤدية الور سول الله صلى 
الله عليه وس » فاعاموا رم الله ان من اتبع نص القرآن » وما اتف من 
لحرت ی ی فقد اتبع الاجاع بقینا. 
وان من عاج عن شی“ منذلك فل ؛ تبم‌الاجاع » و کذلكاجاع اهل الاسلام 
كلهم جنهم وانسهم فى کل زمانوكلمكان » علىان السنةواجب اتباعها »وأا 
ما سنه رسول الله صل الله عليه وس . وكذلك اتفقوا على وجوب أزوم 
اجاعة . فاعاموا رمک الله » امن اتبم‌ماصح برواية الثقاتم ندا الورسول 
ا قبع الس مه ة بقينا » وازوم الجماعة وم الصحابة 
رضى الله عنهم » والتابمون هم باحسان » وم نأنى يعدم منالامة . وان من 
اتبع أحداً دون رسول ان عليه وسل 6 فلم بتبم السنة » ولا الججاعة. 
وأنه كاذب فى ادعله السنةوالجاعة » فنحن ‏ معشرالمتبعين للحديث المعتمدين 
عليه أهل السنة والماعة حا بالبرهان الضرورى » واننا أهل الاجاع 
كذلك . وال جد لله رب العالمين 
ثم اتفقنا حن وأ كثر الخالفين لنا » على أن الاجاع من علماء أهل 
الاسلام حجة وحق مقطوع به فى دين الله عز وجل . ثم اختلفنا » فقالت 
(۱) هذا الباب جميعه منقول عن النسخة الا" ندلسية فقط 
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طائفة : هو شى“ غير القران وغير ما جاء عن النی صل الله علیسه وس » 
لكنه : أن يتمع علماء المسلمين على حم لا نص فيه » لكن برأى منهم أو 
بقیای منهم على منصوص . وقلنا حن : هذا باطل » ولا عکن‌البتة أن يكون 
اجاع من علاء الم فز - من قران أو سنة عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم - يبين فى أى قول الختلفین هو الق » لابد مسن هدا 
فیکون من وافق ذلك اللس 6 هو صاحب الق الا خرن كرتن » مرة على 
جاده وطلبه الق 6 ومرة ثانية على قوله باق واتباعه له : ویکون من 
خالف ذلك النص - غير مستجيز للافه » لكن قاصداً الى الحق مخطائا ‏ 
مأجورا أجراً واحداً على طلبه لاحق » مرفوط عنه الاثم إذ ل يعمد له . وقد 

تيقن أيضا أن لا يختلف السامون فى بمض النصوص » ولكن بوقع الله عز 
وجل لم الاجاع عليه » 6 أوقع تعالى بيهم الاختلاف فيا شاء أن مختلفوا 
فيه من النصوص 

واحتحت الطائفة المخائفة لنا بأن قالت : قال الله عز وجل : « يا أيها 
ان منوا اطیموا اه واطیموا از سول وأول الا مر منک فان تنازعم فى 
شی فردوه الى الله والرسول إن كنم تومنون‌باله والیوم‌الا خر ». الوا : 
فافترض الله طاعة) ول الا مر »کا 0 تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » و۴ أ ترش ماعة تسه عز وجل ی ولا فرق . کال عز وجل 
[عا افترض طاعیم فيا نقلوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسام » لما 
كان لتكرار ال مر بطاعتهم معنى »لاه یکت عز وجل بذکر طاعة 1 
صل الله عليه وسلم فقط » لأنهما على قولک معنى واحد 5 0-00 
افترض عز وجل طاعتهم فیا قالوه برأى أو قياس »ما ليس فيه نص عن 
قعالى » ولا عن رسوله صلی الله عليه وسلم 

قال أبو مد : وجمواق استدلاطم هذه الا به الى د ا 
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نصحيح القول بالرأى والقياس فبا ظنوا . وقالوا یضا : قال الله عزو جل 
: « ولوردوه الى الرسول وإلى أولى الا مر ممم لعامه الذين يستنبطونه 
م » . قالوا : وهذهكالتى قبلها . وقلوا ایض : قال الله عز وجل : « ومن 
۳۷ ارسول من بعد ما تبين له ادی ویتبم غير سبيل المؤمنين نوله 
ما ثولى و نصله جهم » . قالوا : فتوعدوا على مخالفة سبيل المؤمنين أشد 
الوعيد » فصح فرض اتباعهم فيا أججمعوا عليه » من أى وجه أجموا عليه » 
لاله سبيلهم الذى لايجوز ترك اتباعه . وذكروا © ما ثناه عبدالله بن وسف 
ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أجمد بن مد كنا احمد بن على 
ثنا مسلم بن بن المجاج ثنا سعيد بن منصور وأبو ابيع المتكى وقتيبة » 
قالوا : ثنا ماد بن زيد عن أبوب السختیانی عن أنى قلابة عن ن آی أسماء الرحبى 
عن وبان . قال قال رسول الله سل الله عايه وسل : لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا يضرم من خذهم حتى يأنى أمر الله » س زاد العتكى 
وسعيد فى روایهما - :وم كذلك * وبه الى ملم ثنا منصور بن ألىمزاحم 
شا بجي بن حمزة عن عبدالرحمن بن زید بن جابرحدثنىجمير بن هائی. قال : 
سهعت معاوية على المنبر ول :“معت رسو ل الله صل الله عليه وسل بقول : 
لا تزال طائفة م نأمتى قائمة بأمر الله لا يضرم من خذطم ولا من خالفهم (۱) 
حتى بأنى أمر الله وم ظاهرون على الناس * ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد الممدالى ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا الجيدى نا 
الوليد ‏ هو ابن مسلم ‏ ثنا ابن جابر ‏ هو عبد الرحمن بن يزيد بن جاپر س 
حدثنى عمير بن هانی" . قال :معت معاوية بقول : معت رسول اللةصلى الله 
عليه وسلم يقول : لا ال طائفة م نأمتى قائمة (۲)بأمر الله لايضرم من خذهم 
(۱) فى صميح مسل )1١6:(‏ : « أو خالفيم » ا 

(؟) فى البخارى ( فتح ٠١ : ٩‏ ) : « لا زال من أمتى أمة قاعة 4 


رماب 


ولا من خالفهم حتى بأ ( عراف و كل رداك . الوا : فسح أله لامجتمع 
أمة عمد صبىالله عليه وسلٍعی‌غير الق اننا لا نه علیه السلامقد أنذر بأنه 
لازال منم ام بالق ایدا 

قال أبو محمد : وقد روى أنهعليه السلام قال : لاتجتمع أمتىعلى ضلالة » 
وهذا وإن ۸ لصح لفظه ولا سنده فعناه يح بالبرين المذ كورين آ نا 

قال أبو تمد : هذا كلما احتجوا به» مام غر دا اما 

قال آ بو مد وکل هذا حق واه مم وحن لم خال همف عة 
الاجاع »و إغاخالفناهم فى مو ضعین‌من‌قوطم »أحدها: مجو زم ان یکون‌الاجاع 
على غير نص . والثالی : دعواهم الاجاع فى مواضع ادعوا فا الباطل »حیث 
لا بقطع أنه ی برهان » إما فى مكان قد صح فيه الاختلاف موحوداء 

وإمافى مکان لانمل ۶ ن فيه اختلاف إلاأن وجود الاختلاف فيه مکن . ٠‏ لما 

وقد خالهوا الاجاع المتيقن على ما نین لعد هذا آن‌شاء الله لعالى . فاد الا صر 
هكذا فلا حجة طم فى شی من هذه النصوص أصلا فا GÎ‏ رناه یوم ۰ 

آماالا ا ناعن رسو لاللهصى الله عليه وسل » فالا با أن أمته 
عليه السلام لا تجتمع ولا ساعة واحدة من ٠‏ الده رعلى باطل ¢ بل لا بد أن کون 
فیهم قائل بالحق وقائم به » وهکذا نقول » وهذا ابر عا فيه بنص لفظه 
وحود الاختلاف فقط ءوأن مج الااختلاف فلا بد فیهم م من قائل بالحق 8 
قوله تعالى : « ومن ع بشاقق الرسول من . بعد ما تسين له ال مدى وینبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى و تصله جهنم » .ها حجة قائمة عليهم و امد لله 
رب العالمين » وذلك أن الله تعالى ۸ يتوعد فى هذه الآ 4 يم غير سیل 
المؤمنين فقط » إلا مع مشاقته سول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له 

(۱) فى البخارى : « باتهم » ورواه البخارى باسناد آخر فى الاعتصام 
( فتح ۱۳ : ۲۳۹) 


لضن © 


المدى . وهذا نص قولنا ومد لله رب العالمين 7 

واعل أنه لا سبيل للمؤمنين البتة إلا طاعة القران والستن الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وأما إحداث شرع لم بات به نص فليس سبيل 
المؤمنين » بل هو سبيل الكفر . قال الله تعالى : « انا كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا معنا وأطمنا » 

قال آبو نجد : هذه سبيل المؤمنين بنص كلام الله ای لا سبيل م 
غيرها أصلا فعادت هذه الب حجة لنا عیم . وأما قوله تعالى :2 أطيعوا 
الله وأطيعوا ارسول وأو الام منک » . وقوله تعالى : « ولو ردوه الى 
الرسول وال ول لا مر منهم » . فان هذا مکان قد اختلف الصدر الا ول 
فيه ف من ثم أولوا الا مر کا 3 ثنا أحمد بن مد الطامنكى (۱) ثنا مد بن 
مفر جئنا ابراهيم بن أحمد بن فراس ثنا مد بن على بن زید الصا ثنا سعيد 
الو تور وه علد ا او دن الا موود ان 
صالح عن ألى هريرة فى قوله تعالى : « آطیموا الله وأطيعوا ارسول وأولى 
الا مرمتک 6. قال : هم الا مراء . وروینا عن‌مجاهد والحسن وعكرمة وعطاء 
قال : مم الفقهاء : وروینا ذلك بالسند المذ كور إلى سعيد بن منصور عن 
هشم وسفیان بن عمدنه . قال هشم : : أخير نا أبومعاوية ومنصور وعبد الملك 
ابن معاويةعن الا عمش عن ن مجاهد »ومنصورعنالحسن ع »وعيدالملك عن‌عطاء» 
وقال سفيان: عن اک بن أبان عن عكرمة 

قال أبو مد : فذا لم یأت قرآن يبيان أمهم العلماء الجممون » ولا صح 
بذلك اجماع » فالواجب حمل الا بتين على ظاهرهاء ولا يحل #صيصهما بدعوى 
بلابرهان» لا نه مع ذلك تقويل لله عزوجل مالم يقل . وحن تقطم بأنه قمالى 

(۱) يمتح الطاء واللام واليم واسكان النون نسمة الى طامتكة مدينة 
بالاندلس انظر معجم البلدان ( 5 : 5ه ) 


٩۸ —‏ سب 


لو أراد بمض أولى الا مر دون إعض لبینه لنا ء ول بدعنا فى لبس . فوجب 
ما قلناه من عل اله نکل عمومهما . فتقول : ان اول الا مر الد کورین 
فى الا بتين هم الا مراء والعاماء » لا نكلتا الطائفتين أولو الا مرمنا »وإذ هذا 
هو الق فن الباطل المتيقن أن بقول قائل : ان الله تعالى أمرنا بقبول طاعة 
الا مراء والعاماء فها لم يأمر به الله تاولا وجول مل اله عبه وس قح 
آن طاعة العاماء و الا" مراء إا حت علينا فما آمرنا به »ما ام به الله 7 
ورسوله صلی الله عليه وسل فقط . وأما قوم : ان الله تبارك وتعاليلو آراد 
هذا لا كتنى الا“ مر بطاعة الرسول علي و تا و 
الا'مر_: فكلامفاسد .لا*نه يقال طم : إذا قم إن ذكره تعالى طاعة أ ولىالا' مر 
منا فيا قالوا برأى أوقياس لا فيا نقلوه الينا عن النبى صلىالله عليه وسل » إذ 
قد أغنى أمسهتعالى بطاعة اارسول عن تكراره -:فیلزمک تسوا ر هرا 
ا : ان ا ع رسوله دلى الله عله وسل لعد امره لطاعة نفسه 
عز وجل » دليل على أنه عز وجل إعا أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه 
وسل فا له من‌عند نفسهء لافيا أنانا به من عند ربه عز وجل » إذ قد أغنى 
ام تال 0 ين ار لین ان ینم من هذا 
ظهر تناقضک ومحكمكم بالباطل بلا برهان. وإن جرم وقلتموه أيضاً کم 
آم بمظائم عالفه للق رآن وللر سول عليه السلام و للاجاع المتيقن» إذ جوزتم 
أن يأتى رسول الله بن اه علیه وم بشرائم يرح (1) ) الله تعالی بشی مها 
اليه قط . والله تعالى قدأ كذب هذا القول إذ أمره أن بقول :د ان أتبع 
إلاما بوحی إلى > . وإذ يقول عز وجل مبراًعنه عليه السلام : « وما نطق 
عن اظوی إن هو الا وحی وحی» : فا خبرتمای آن الى صلی الله عليه وس 
لاينطق البتة الا بوحی بوحی اليه »وأنه لا بتبع البتة إلا ما بوحی الله تال 


(۱) فى الاصل « بوس » وهو خطاً 





سس و۳ 


اليه فقط . فن كذب ربه فلينظراًن مستقره . وإذا جوزتم أن يجمع الناس 
على شرا لع يحدنونها | بو ح بها الله تعالى الور سوله صلى اللهعليه و سل ولا بيا 
رسوله صلى عليه وسل » والله تعالى يكذب من قال هذا » إذ يقول :9 أليوم 
أك تلم دینع وأتممت عل ذتی » لین قد كن وما كل فلا 
مزيد فيه أصلا اما کر ارات تماق الا مر بطاعةرسوله صلى الله عليه و 
بعد أمره بطاعة نفسه تعالى؛و تكراره الا مر بطاعة أولى الا مر بعد أمر ۱ 
بطاعة الرسول صلى الله قوس » و إن كان كل ذلك ليس فيه الاطاعة ما ۳ 
الله تعالى به فقط لاما ا نه الوحى منه عز وحل: ا ذلك واضح وهو 
بیان زائد» لولا چئه لالتبس على بعض الناس نهم ذلك الا می ءوذلك اله لو 
ا الله تعالى إلا على الا مر بطاعته فقط 6لتوهم بعش المهال أنه لا بازمنا 
إلا ما قاله تعالى فى الق ران فقط » وأنه لا بازمنا طاعة رسوله صل الله عليه 
وسار فيا جاءنا به مما ليس فى نص القرآن . فلما أ» ر تعالى مع طاعته بطاعة 
رسوله سل اه علیه وسيل ایظهر بیان »ول کن أن عتنع من طاعة رسول 
الله صلى الله عليه به وشل فا 7 نا إلا معاند له ولو تعالى الاعل الا مز 
بطاعة أ ول ال مر فتاه لا مک دق يهم جاهل فيقول : ارما طاعة زيبول 
اله صلی الله عليه وسل إلافما "معنا منه مشافهة 6 فلما اور لعالى بطاعة ال 
الا مرمنا ظهرالبيان فى وجوب طاعة مانقله الینا العلماء عن النی صلى الله عليه 
وسل فقط » فبطل أن یکون لم فى الا يتين متعلق وا 
فان قالوا : لو كان هذا لما كان لقوله تعالى : « فان تنازعم فى شی" فردوه 
الى الله والرسول > دق لان ما جاءنا عن الله تعالى وعن النی ص_لى الله 
عليه وسام فواجب قبوله» اتفق عليه أو اختلف فيه » فی معنى للفرق بين 
ار لعالى بطاعة ول الامرء ثم أ مره باارد عند انان الى انه وال ارو ۵؟ 
قلدا : ليس فىقولهثءالى :< فان تناز عم فىشى" فردوه الىالله والرسول»6. 


سس ۱۳۵ سس 


خلاف لا مره تعالى بطاعة أولى الا مره بل کل ذلك ليس فيه إلا طاعة القران 
والسنن المبلغة الينا فقط . لكن ف قوله تعالى :< فان ازعم فىشى فردوه 
الى الله والرسول » . ممنىزائد ليس فيا تقدم من الآية » وهو مبيه تعالى 
عن تقليد أحد واتباعه ءوالا مربالافتصار على القران والسنة فقط ولامزيد. 
وأيضاً والكل من المسامين متفقون على أن رسول الله صلى الله عايه و سار 
وان لسر الريك الم عد أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة الى 
مكة » فوجب ذلك » وانه عليه السلام لو نهانا عن أن نصلى اس وعن صوم 
رمضان رم علينا ان نصلبها أو تصومه » وعکذا فى سائر الشرائع» أفهكذا 
القول عندک لوأمرنابذلك بعده جيم أهل الارض ۶ فان قالوا: نم ! کفروا. 
وان قالوا:لا » فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر . فان الوا : 
هذا محال #لامجوز أن يجمع الناس على ذلك لانه کفر وضلال . قلنا :صدقم 
وكذلك أيضا حال لایجوز أن يجمعوا على احداث شر شرع یأر الله تعالى به 
ولارسولهصي اللهعليه وس برأى أو بقياس» ولافرق . فيطل أن يكون 1 
فى شی من لصو ان کر وهای مهم از جر .والْجد لله كثيرا )١(.‏ 
)۱( تهافت المؤلف فى معنى «أولى الأأمس» كثيرا a OE‏ 
من بطال الرأى والقياس - وكاد يبطلمعنى الا بة فى طاعتهم ولو کان ما رآ 
صحيحا لكان الا مر لنا فى الا بة يتصديقهم فقط لا بطاعتهم »6 لكين 
استدل بها على الا جاع » والحق أن المراد م من ولام المسامون آمورم 
الا" مراء والحكام والقضاة ‏ اذاكانوا مسامين ‏ فان طاعتهم واجبة على 
المسل بينه وبين ربه فيا اموا به ما لم يرد فيه نص قران أو سنة صحيحة 
مالم يأمروا بمعصية أو عا خالف النص » ويدل ذا العنی أن الااية تزلت فى 
عيد الله بن حذافة اذ بعنه رسول الله صلی الله عليه وسم ف سرية کا ثبت فى 
الصحيحين وغيرها . ويدلله أيضا ما رواه البخارى ومسل وغیرها من حديث 


۱۳۵ 


وتلور لو كان الا ججاع لا کون الاعن نص ووقیف لكان ذلك النص 
مفو ظا لان الله تعالى قال : « انا نحن نزلنا الد کر وانا له افظون » . فضا 
م و جد ذلك النس عامنا أن الاجماع ليسعلى نص 
تال أبو مد : وهذا كلام أوله حق وآخره كذب » ونحن تقول : لا 
اجاع إلاعن نص » وذلك النص :اما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولاب 
محف ظ حاضر 4و إما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا كذلك . وإما 
اقراره- إذ عامه فأقره ول ينكره ‏ فهى أيضاً حال منةولةحفوظة . وكل من 
أدعى اجماعا على غیرهده الوجوه کلفناه لصحیح دعواه » فى ابه اجماع ولا 
سبيل الى برهان على ذلك دا با كثر من دعواه » وما كان دعوى بلابرهان 
فهو باطل . فان لأ الى مالا يعرف فيه خلاف فهو اجاع . قلنا له : هذا تدر 
ن الکذب والدعوی الافکه 7 (۱) بلا برهان » وكام هذه المأ ان شاه 
7 8 - مفرد لبعض قول من قال : إن مالا يعرف فيه 
خلاف فهو اجاع . _ولا قوة الابالله الم ی العظيم .فكي ف وفيا ذ كرنا هنا »من 
أنا دعوى بلا برها ن كفاية 
قال أو عمد : وإذ قد بطل كلما اعترضوا به » فلنقل بمون الله تعالى على 
إيراد البراهين على صحة قولنا . قال الله عز وجل ۰« اتبعوا ما أنزل اليم من 
ربک ولاتتبموا من دونه أولياء » مرن اتب ماك وهال أن 
نتب أحدا دونه قطعا » فيطل هذا أن لصح قول أحدلابوا فق النص »و بطل 


عبدالله بن مر مرفوعا : « على الرء ء المسل السمع والطاعة فبا أحب وكره و ال 

أن ؤمر بعمصية فان أمر عمصية فلا سمع ولا طاعة » وما روا لبخاری من 

حد یت انس مرفوما : « اسمواواطیموا وأ نامز علي عبد حبشی » . أنظر 

صحیح مسل( ۲ : ۹۰-۵ )و تفسیر ان كثير(؟ : 494 - 4۹۷)طبم الناو 
(۱) الا فك والا فيكة الکذب 


۱۳۷ 


هذا أن يكون اجماع على غير نص لا وير | اانص باطل » والاجاع حق » 
والحق لا بوافق الباطل . وقد ذکرنا قوله تمالى : « اليوم أ كلت اک 
دینک ٩‏ . فصح أنه لا بحدث يعد ال ې صل الله عليه وسلم شی من الدن » 
وهذا باطل أن مجمع على شی" مر الدين لم يأت به قرآن ولا سنة » وصح 
بضروره ة المقل أنه لا Xe‏ ن آن اقرف اج نا | كلفه الله لعالی عناده إلا ير 
من عنده عز وحل ¢ وإلا فا لبر عده تعالى أنه أمر کا 4 و هی عن كذا 
كاذب على الله عز وجل » الا آن حبر ذلك عنه ال من باه الوحی من 
عدد 0 وط . وصح ین لضروره العقل 3 فال ف الدن جک دقر 
7 ا ما بأذن ه الله تعالى » وقد ذم الله ا 10 
نص القران . فقال : « شرعوا هى من الدبن مالم يأذن به الله » 
قال ۳ د : وهن طر دق النظر الضرورى اراجم الى العقل والمشاهدة 
وان ¢ ۳۹ نسأل من أجاز ا ممع عاماء المسامين على مالا نص فيه » فیکون 
حقا لا پسع خلافه. .فنقول له وبالله تعالى التوفيق : : أف الممكن .عندك أن تمع 
عاماء تم الاسلام فى موصعم واحد » حى لا شد م همم ۹ 35 بعك 
افتراق الصحاءة رضى اله عم ف إل مصار 0 أمهذا تنم غير مکن ع السته وان 
قال :هذا تمكن »كابر العيان »لا ن علماء أهل الاسلام(؟) قد افترق الصحاءة 
رضى الله عنم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسام الى اليوم وهلم جرا لم 
يجتمعوا مذ افترقوا » فصار بعضهم فى امن فى مدا » وبعضهم فى عمان » 
و بعض‌فی البحرین » و بعض ف الطائف » وبعض عكة » و بهض بنجد » و بمض 
مجبل طى“» وكذلكف‌سائر جزائر المرب . ثم اتسع الا مر بمده‌علیه السلام » 


(۱) فى الاصل ١‏ بغير» وهو خطاً (۲) کذا لا ما 


— ۳۸ 


فصاروا من السند وکایل ¢ الى مغارب الا ندلس ¢ وسواحل بلاد البرير 6 
ومن سواحل الن الى ثفور آرمينية » فا بين ذلك مرن البلاد البعيدة . 
واجماع هؤلاء متنع غر مکن اصلا لکرم وتنای اقطار ۸‏ فان قال : 
ليس اجماعهم ممكناً . قلنا : مدقت ! وأخيرنا الان كيف الا مر إذا قال 
بعضهم قولا لا نس فيه » أتقطم على أنه حق ۰ وأنت لا تدرى أيجمع عايه 
سائرث ام لا ۶ أم تقف فيه 7 فان قال : أقطع اه حق . قلنا : حکت بالغيب 
وعالا تدرى » وحكمت بالماطل بلا شك . فان قال : بل أقك فيه حتى يجمع 
عليه سائرمم . قلنا : فاعا يصح إذا قال به آخر قال منهم » فلابد من نم ! 
فیقال همم : فلو خالمهم فمل قولك لا یکون حقا 1 ا 
فکیف کون حقاً ما عکن أمس أن یکون باطلا . وهذا حي عانتعالی » 
ولیس هذا حك الله . وكنى هذا بیان . 

واا فان اليقين قد صح : بأن الناس مختلفون فى مهم » واختيارم 
وآرائهم وطبالعهم الداعية الى اختيار ما يختارونه » وینفرون ما سواه 
متمانون فى ذلك اا شديداً متماو تا ا فلم رقيق القاب ميل الى 
قوى على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد » و ممم ضعيف الطاقة ميل 
الى التخفيف » و٠‏ م جاح الى لين العيش یل الى القرفيه » وسنهم مائل الى 
اطشو نة جنح الى الشدة » ومنهم معتدل فى کل ذلك هيل الى التوس_ط » 
وممم شد رد الغضب عمل الى شده الانكار 6 و همم حلم یل الى الاغضاءء 
الادراك بحواسهم » وعاموه ببدائه عقوم فقط . ولیست أحكام الشر یه 2 
من هذين القسمین » فبطل أن يصح فيها اجاع على غيرتوقيف » وهذا رهان 
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قاطع ضروری . اا الاجاع هل القیاس» فیبطل من فرب.لا نم ۸ بجمموا 
على ة القياس » فكيف يجمعون على مالم جمعوا عليه 

قال أبو تمد : فاعترض فما بعض الخالفين فقال : قد اختلف الناس 
ف القول بخبر الواحد » وقد أجع على عض اناده شبن الواحد 

قال أ بود : وهذا باطل وحرقة ضعيفة 1 سامين ۸ ختلفوا قط 
فى وجوب طاءة رسول الله صلى الله علي عدوم a‏ فى الطريق 
المؤدية اليه عليه السلام » والذين لا بقولون بخير الواحد » ثم جموا على حكم 
ما جاء من اانا ا فانهم يقولون : انما قلنا نه لأأنه تقل كافة » لا لا نه 
خبر واحد . فان تلم : ان من لاس ها برانق انس . قلنا لك : التبع 
حينئذ ما هو النس ولا نبال وافقه القیاس أو خالفه » فلم نتبم القياس قط 
وافق النص أو خالفه » وكذلك لا يجوز الاجاع على قول انسان دون النی 
صلى الله عليه وس » لا نه لا خف بمده الا وقد خالفه: طوائف من السامین 
فى كثير من قوله . وأيضاً فان کان من بعده عليه السلام فمکن أن بصیب 
وأن خطی" » فاتباع خطاً من أخطأ باطل » وأما صواب المصيب ف الدين فاتما 
هو بائياعة النص » فالنص هو المتبع حينئذ لا قول الذى اتبع النص » وإعا 
يجت اتباع النص سواء وافقه الوافق أو خالفه الخالف . 

وأْیضاً فانه بقال لن أجاز الاجاع غل قش الس من قرآن أو سنة عن 
رسو لالله صلی الله عليه وس ون ماجوزمٍ رنه ى رس ل ادا 
عيل الله علیه وس على غير نص » هل خلو من اا ول تاش لها( : 
اما أن عبتا عل كترم قی امات رسول فيصل اه یه وسلم و جرع 
۳ عل ل شی ات سول الل اند غا وسل نوكن حرمه 3 أو على 
امجاب فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وم بوجبه » أو على اسقاط 
فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجبه . وکل هذه الوجوه 
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كفر جرد » و احداث دين بدل نه دين الاسلام . ولافرق بين هذه‌الوجوه » 
وبين من جوز الاجاع على اسقاط الصلوات انس أو بعضها أو ركمة منها » 
أوعلى جاب صلوات غيرها أو ركوع زائّد فيها » أوعلى ابطال صوم رمضان» 
أوعلى إيجاب صوم شهر رجب 6 أوعلى ابطال الحج الى مكة » أوعلى إاءه الى 
الظاکت 6 او على إباحة المزير » أو على حر الكبش »کل هذا کفر صراح 
لا خفاء به . فان قالوا :كل هذه نصوص 6 وإعا جوزنا الاجاع على مالا نص 
فيه . قلنا : وکل‌ماذ كرنا لا نص فيههوإءا هی شرائم زائدة فى دين الله تعالى 
أو ناقصة منه » هذه صفة مالا نص فيه . لا سبيل الىأن يكون حك لا نس 
فيه يخر ج من أحد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوز » رجعوا ال 
قولنا من قرب » وهن أعان شيعا من هذا کفر وبال تال التوفیق . وهذا 
أيضا رهان قاطع فى ابطال القول بالقياس واز ای و الا ستضان لا خا صمنه 

واعاموا أن قوم : هذه المسألة لا لقن باع قول نالل و دنق 
الدين » وتطريق الى هذه العظائم » لان كل مالم يحرمه الله تعالى على لسان 
نديه صلى الله عليه وسلم الى أن مات عليه السلام » فقد حلله بقوله تعالى : 
« خلق لك ماف الارض جميعاً » . وقوله : « قد فصل لک ماحرم‌علیک ». 
وكل مالم يأهر عليه السلام فلم يوجبه » هذه ضرورة لا عکن أن يقومى 
عقل أحد غيرها . وأما كل ما نص عليه السلام بالا مر به أو النهى عنه (۱) 
فقد حر مه أو أوجبه » فلا يحل لا حد خالفته » فصح أنه لا شى* إلا وفيه 
نس جلى . فصح أنه لا اجماع إلا على نص » ولا اختلاف الا فى نص )ا 
ذ كنا ولا فان توت مالس ق من إلا وه راد فى الذين او اقفن 
منه ولايد 

ثم تقول طم أيضاً : آخبرونا عن الاجماع جملة » هل يخلو م نأحد ثلانة 

(۱) فى الاصل « عليه » 
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اد لا أربع طابضرورة المقل ۶: إما أن يجمع الناس على مالا نص فيه م 
ادعیم 6 وقد ارا بطلان ذلك » وه محال و حوده لصحه‌و جود النصوص 
فى كل شی ' من الدين » أو یکون اجماع الناس على خلاف النص الوارد من 
ی لسك أ سي ورد قبل موت رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فهذا کفر جرد کا قدمنا . أو یکون اجماع الناس على شی“ منصوص فهذا 
و ناج وه دة شروو لا نها املا و د هو اد كر نا اداع 
النص فرض 6سواء أجمع الناس عليه اختافوا فيه ¢ لا يزيد النص مر نبه 
فى وجوب الاتباع أن جم الناس عليه » ولا يوهن وجوب اتباعه اختلاف 
الناس فيه ۰ بل الق حق وان اختلف فيه » وان الباطل باطل وان کش 
القائلون به » ولولا محة النص عن النىصلى الله عليه وسلم بأن أمته لابزال 
منم من بقوم باق وبقول به فطل بذلك أن يمجمعوا على باطل _ لقلنا : 
والباطل باطل وإن أجمع عليه » لکن لا سبیل الى الاجماع على باطل 

قال بو مد :اذ لا 2 » فانماعلينا طلب أحكام القرآن والستن 
الثابتة عن رسول ا اذ ليس الدن فى سواهما أصلا 
ولا معنى سس اي( على ذلك الحم أوهل اختلف فيه لما ذ كرناء 

ان قیل : فد تم الاجاع 7 تنا » ثم توجبون الان أنه لا معنى 
له . قلنا : الاجماع موجود کا الاختلاف موجود » إلا آنتا ل یکلفتا الله 
تعالى معرفة شى“ من ذلك » انها كلفنا اتباع القران وبیان رسول الله صلى الله 
عليه وس الذى نقله الينا أولوا الا مرمناءءبىما بينا فقط » ولان احکام الدين 
كلها من القرآن والسئن لاخلاو م نأحد وجبين لا ثالث لما : اما وحی مثبت 
فی المصحف “وهو القرآن» واماوحى غير مثبت‌قی المصحف. وهوبيان رسول 


(۱) فى الا صل « لطلبنا هذا اجاع » :ا 
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الله صلى الله عليه وسل . قالتعالى : « لتبين للناس ما تزل الم © .وقال تعالى 
: « وما ينطق عن الطوى ان هو الا وحى وحی » : ثم بنقسم‌کل ذلك لان 
أقسام لارا بع ها » آماشی نقلتهالامة كلهاعصراً بعدعصر »كالايعان والصلوات 
والصيام ومحو ذلك » وهذا هو الاجاع . ليس منهذا القسم‌شی ۸ يجمع عليه 
واما شى“ نقل نقل توائ ركافة عن كافة منعندنا كذلك الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ككثير من السين» وقد جعم على لعض ذلك »6 وقد مختلف 
فيه . کصلاة النى صلى الله عليه وسل اعدا میم الحاضرين من أا به 
وکدفعه خیبر ال پود بنصف نا خر ج منها من زرع أو تر » يخرجهم اذا 
شاءووغير ذلك كثير . وأما شى" نقله الثقة عن الثقة کذلك‌مبلفا الى رسول 
الله صلى الله عليه و سل » نه ما أجمع على القول به »ومنه ما اختلف فيه . فهذا 
معنى الاجاع الذى لا اجاع فى الدياءة غيره البتة » ومن ادعى غير هذا فاعا 
خبط فما لابدری» ويقول مالاعلم له»ويقول با لاغهم ۾ وبدين عا لالعرف 
حقيقته . وبالله تعالى التوفيق » وه نعوذمن التخليط (۱) فى الدين عالا يعقل 

(۱) هذا الذى ذهب اليه الأؤلف هو الحق فى معنى الاجاع والاحتحاج 
به» وهو (عينه المملوم من الدين بالضرورة اما الاججاعالذى بدعیه‌الا صو ليون 
فلا بتصور وقوعه ولا يكون أبدا وما هو الاخيال . وكثيرا ماترى النقهاء 
اذا حزبهمالا مر وأءو نتم الحجةادعوا الاجاع»ونبزواخالفه يالسكفرء وحاش 
لله . انما الاجاع الذى يكفر مخالفه هو المتوائر المعاوم من الدين بالضرورة 
وما أحسن ما قاله الامام أو الوليد بنرشد الفيلسوف فى کتاه ( فصل المقال 
فا بين الحكة والشريعة من الاتصال ) قال : « وقد يدلك على أن الاجاع 
لابتقرر فى النظريات بطريق يقينى کا يكن أن بتقرر فى العمليات:_أنه ليس 
یعکن أن يتقرر الاجاع فى مسئلة مافى عصر ما إلا بأن يكورت ذلك العصر 
عندنا حصورا ».وان یکون جيم العاماء الموجودين فى ذلك العصر معلومين 
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فصل 
قال أبو مد : ثم اختلف الناس فى وجوه من الاجاع » لا علینا اف 
عند نأ» ایا آشخاصيم ومبلغ عددث»وأن نقل الینا فى المسئلة مذهب 
كل واحد ممم فا تقل تور » ويكون مع هذا كله قد صح عندنا أن 
العاماء الموجودين فى ذلك ازمان متفقون على أنه ليس فى الشرع ظاهر وباطن 
وأن الع بل مكلك في أ لا یک عن أحد » وأن الناس طريقهم فاد 
فى عل الشريمة ماما وكثيز من ولا ول تقل عم أنه مكانوا رون 
آن للشرع ظاهرا و باطنا » وا ليس حب أن الع سم بالباطن ع من ليس من هل 
العلل به ولا يقدر على فهمه » مثل ما روى البخاری من على رضی الله عنه أنه 
قال : حذوا الناس عا اعوفونأ ريدونآنَ كدت الور سرا . ومثلماروى 
من ذلك عن جاعة من السلف » فکیفعکن أن يتصور اجاع منقول الينا 
عن مسكلة من المسائل النظرية آومجن نعم قطما أنه لا ماو عصر من الا عصار 
من عاماء برون أن ف الشرع أشياء لاينبغى أن يعلم بحقيقتهاجميع الناس وذلك 
بخلاف ما عرض ف العمليات فان الناس كلهم يرون افشاءها جيم الناس على 
السواء . ویکتنی حصول الاجاع فا بأن تنتشر السثلة فلا ينقل الينا فما 
خلاف » فان هذا كاففى حصول‌الاجاع ف العملياتخلاف الامرف العاميات6. 
وحن لاو افقه على الكلمة الاخيرة التى معناها الاجاع السكوى الاإن كان 
يزيد به التوائر العملى فقط وأما أن يفتى «فت أو کم حا كم بأمر من أمور 
الشريعة لا مخالفه - فمايصل الينا ‏ أحد من أهلعصره فليس هذا اجماعا 
ولا شبيها ه وهو واضح 
وقال الامام العلامة عز الدين أبو عبد الله يمد بن اراهم بن المرنضى 
الينى المعروف بابن الوزير ‏ ملف الروض البامم ‏ ىكتاءه( ايثار الق على 
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نذكرها ان شاء الله تعالى» وان کنلم قد بينا تفا أنه لاحاجة بأحد الى طلب 
اجاع او اختلاف » واا الفرض على اجيم والذى حتاج اليه الكل » فهو 
معر فه أحكام القران 4 وما ات عن رسول الله صلى الله عليه وس فةتط 4 6 
بينا ان اه_لى الما 4 مالوا الى معر فه الا جاع 4 ليعظموا خلاف من خالفه 
وليزجروه عن خلافه فقط . وكذلك مالوا الى معرفة اختلاف الناس » 
لتكذيب من لا يبالى بادعاء الاجاع ‏ جرأة على الكذب حيث الاختلاف 

قال أبو تمد : فقالت طائمة : الاجاع اجاع الصحابة رضى الله عنم فقط 
وأما اجاع من بمدهم فليس اجاعا . وقالت طائفة : اجاع اه لكل عصر اجاع 
صحيح » ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة مم : 0 صح اجماع كل عصرما 
فهو اجماع صحیح ¢ و لیس لم ولا للا حل عدم ان شول خلافه ۰ وقالت 
طائفة ممم أخرى : بل يجب مراعاة ذلك العصر » فان انقرضوا كلهم و 
دا ولا اج منرم‌خلافا لما اجمعواعليه » فهو اجماع قد المتدءلا يجوز 
له خن خلافقه 4 وان دجم أ حد مهم تما اجمع علیه‌مع اصحا به قله ذلك 6 ولا 
ایکون ذلك اجماعا . وقالت طائنة : اذااختلف اهل عصر فى مسالة ما فقد 
ثرت الاختلاف » ولا ينعقد فى تلك المسألة اجماع أ بداً . وقالت طامة : بل 
الماق) : « اعلم أن الاجمامات ومان: | حدها تم صحته بالضرورة من الدين 
حیت « کر اله » فبذا اجماع صحيح ولكنهمستغنى عله بالعلم الضروری 
من الدن 3 و انیا ما تزذعن هذه المرئية ولا کون ال ظنا لا نه ليس لعل 
من عنم العم حصول الاجماعات بعد انتشار الاسلام » ولعلك بعد هذا 
اقتنمت ا رسمنا لك من معنى الاجماع . وال امادی الى الحق . وكتبه 
و الاشبال امد بن مد شاكر عفا الله عنه 
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اذا اختلف آهل عصر ما » فى مسألة ما »نم أجمع اه ل العصر الذى بعدم على 

لعض قول لعض اهل اسف اي »فهو اجماع صحيح لا يسع أحداً خلافه 
ید . وقالت طائفه : اذا اختلف أهل العصر على عشرة آقوال مثلا أو أقل 
أو أ کثر» فهو اختسلاف فيا اختلفوا فيه » وهو اجماع‌سحیح على ترك مالم 
بقولوا به من الاقوال » فلا يسم أحداً | روج على تلك الا قوال كلها » وله 
ان تخیر ما ما اداه اليه اجپاده . وقالت طائفة : مالا لعرف فيه خلاف 
فهو اجماع صحيح لا يجوز خلافه لا حد . وقالت طائفه : ليس هذا احماما 
وقالت ا توا 
يلتفت الى ذلك الواحد » وقول المهور هو اجماع صحيح . وهذا قول تمد 
ابنجربرالطيرى . وقالتطائفة : ليس هذا اجماءا.وقالت طائفة: قو لالجمبور 
والا كثر اجماع » وان خالفهم من هو أقل عددا منهم.وقالت طائفة : ليس 
هذا اجماما . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع » وهذا قول 
اطالکیین .ثم اختلفوا فقال ابن بكير يرمنهم وطائفة معه: : سواء كان عن رای 
او قباس اوقل . وقال مد بنصالح الا بهری منهم وطائفة ممه + انما ذللك 
فما كان نقلا فقط . وقالت طائفة : اجماع‌آهل الكوفة وه ذا قول إعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أ كث من 
واحد من الصحابة وم عرف له خالف منهم » فهو إجماع »وان خالفه من بعد 
الصحابة رضى الله عم . وهو قول بعض الشافعيين وجمهور المحنفيين 
والمالكيين . وقال بءض الشافعيين : اغا مكون اجماما اذا اشتهر ذلك القول 
O e‏ يشتهر ولا انتشر فايس 
اجا 


)۱ فالا صل« من» س | محی ٠.‏ 
اسر ار 
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التلاعب بالدين . كقول بعض الحنفيين : ليس لا حدأنيتار بعد ای حنيفة 
وزفر والى بوسف وشمد نا لسن والحسن بن زياد » وان اختيارات الشافعى 
واحمد ن حنبل واسحاق بن راهويه وابي نور وداود بن E‏ العاماء 
: شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاء القشيرى المالكى : ان 
مد هان قاشع الا مر ولین لا هد أن ار وكتول اسان 
ذكره أنوثور فىرسالة له ورد علیه» وکان قوله : اله ليس لا حد أن يخرجعن 
اختيارات الاوزاعى وسفيان الثورى وعبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح 

قال أبو مد : أصئاف الق أ كث من أصناف القر . ویکنی من بطلان 
كل قول ف الدن لم يأت به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ : قول الله تعالى : « ومن يتعد حدود الله فاولئك ^ الظالمون » 
وقوله تعالى : « قل هاتوا برهانک إن كنم صادقين » . فصح أنه لابرهان 
فی‌الدن إلا ما حده الله تعالى » و حدود الله لیت إلا فىكلامه » وبیان 
رسول الله صلىاشعايه وسل فقط . وأنمن ۸ أت فى قوله في الدين برهان - 
من القرآن أو حم مستند ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فليس 
من الصادقين » بل هو كاذب فك ضال مضل » وبالله تعالى التوفيق . إلا أنه 
لا بد حول الله تعالى من بيان شبه هذه الاقوال الفاسدة » التى قد عظم 
خطاً أهلها وكثر اتباعها » لعل الله تعالى مهدى مداه لنلأحدا ‏ فيكو نخيراً 
لنا من حمر النعم» کا قالرسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وما توفیقنا الا بالله » 
وهو حسبى ولعم الوكيل . 

واعلموا ان جميع هذه الفرق » متفقة على ان اجماع الصحاءة رضى الله 
علوم اجماع‌صحیح »وقائلون بان کل ما اشر فیهم‌رضی الله عنم » ول بقع 
مہم نكيرله»فهو اجماع صحیح . فاعاموا أن اجماع‌هذه الفرقعلى ذكرنا » 
ا نا عليهسم » وموجب لنا أننا التبمون للاجماع » وأن مخائفينا كلهم 


۷س 


خالمون للاجماع باقرارم »وال جد لله رب العالمين .ا نذ کر فى الباب المتصل 
هذا إن شاء الله تعالى 


ذ کر السكلام ف الأجماع اجماع» نهو ؟ أإجماع الصحابة 
رضی‌الله ere‏ آم اد عصار بعدم 1 وأىثى' هو الا جماع 3 
وبأى ۳ لعرف اه اجماع 


قال و خمد : قال و سلمان وكثير من اصحاينا : لا إجماع إلا إجماع 
الصیحا به رهی الله عنم . واحتج ف ذلك بام شهدوا التوقیف من‌ر سول الله 
صلى الله عله وسم ۰ وقد ضح أنه لاإجماع ١(‏ ( إلا عن توقيف Ns‏ ام 
رهی الله عنم كانوا ج المؤمنين 4 لا مومن من الناس سوام ¢ و 
هذه صفته فاحما e‏ هو اجماع الوّمنن » و هو الا جماع المقطوع ر كك اها 
3 ل غصر تعد فاعا 3 , بعض المؤمئين لا کپ ولوس اجماع اهعض الومنین 
احماعاه ای الاحما جماع أجماع یم توا لضا فام کا نوا غ ددا و 6 
عکن e‏ حاط e‏ وتعرف أقواطم 2( و لاس من بمدهم كذلك 

آل رو حك : آما قو له :مم شهدوا التوقيف من رسول ايه صلى الله 
عليه وس ۱ فپ وکا قال . وهذا إعا هو حجة فى أنه لا !جاع الا عن توقيف 
ولا شك فى آن اجماع الصحا بةرضی الله r‏ اجماع يح » واعا الكلام 
ف اللا ا امد ¢ وقد عار ضه اوه أن قالوا : قد جوز أن E‏ أهل 
عصر لعدثم على دليل من نص قران أو سنه 6 فهدا دحل ف التوقيف . 
ونا قوله :إن ااسحابه‌رفی الله عنهمكانوا جميم المؤمنين 6 وان من بعدثم 
إغا ثم بمض الوّمنین » فقول محیح لعرف صدقه بالعيان والمشاهدة » إلا 








(۱) فالا صل‌هنا زيادة ونصه :«وقد صح أنه لا إججاع الا (جاعالصحابة 
رضی الله عم عن توقیف »:والعنی فيه غيرظاهر ولاصميح 


تعاس 


أنه قد مارضه خالفوه فى نكتة من هذه ال » وهو أنه قال : إن كان هکذا 
فانه مذ ماتت خدجة رضى الله عنها » أو بعض قدماء الصحابة رضى الله 
عنهم »نان الباقين منهم إعا مم بعض الم منينلا كلهم أيضاً » فقل: :إن الاجماع 
ات هو إجماع من أسلم منهم عكة قبل أن يموت منهم أحد » فعارضه بعش 
سحا بنا بان قال : نعم | هذا حق »2 ماحاء قط نص قرآن ولا سنه بتسمية 
TT‏ ات انا فال س اما دا دا اول 
تقول : إن كل من مات منم رضی الله عنم » فنحن موقنون تاطمون ان 
لوكان حياً ال الوحى المزل من القرآن » أو البيان من رسول الله صلى الله 
عليه وسل » لا نه لم عت إلا مومت کل ما بزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسام لعده بلا شك » ولیس كذلك من بعدم ۽ لا نه حدث فيمن 
بعد من لا بقول بخبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وس » 
فلا نقطع عليوم بطاعة ما حكم به عليه السلام » يخلاف ا ال من مات 
منهم فهو داخل فى الاجماع هذه الج . فمارضه الخالت فقال : ان الامر 
وان كان كذلك » فم ذلك فقد کان عکن أن يخالف الوحی متأولا اجتهاده 
كا فعل مر وخالد وأبو السنابل(١)وغيرم»‏ ان لعتد هذا خلافاء لا" ه وم 
من صاحبه » فلا لعتد مخلاف أحد مرا هل‌الاسلام للنص- إذا خالفه متأولا 
باجتهاده ‏ لا نکل مسلم کان أو یکون فان مسل لما قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل وعک به» وان خالف بعد ذلك متأولا باجتهاده خطعا 4تاصدا الى 
امير فى تقديره »فقد صار على هذا القول كل حك اجاعا وبطل الاختلاف 

قال ابو تمد : وهذا اعتراض غير محییح » ولا بمنع ما أوجبه ابو سلیان 
من أن من بعد الصحابة انما م بعض المؤومنين -لا كلهم. . لان كل حك نزل 

(۱) بنون خفيفة ثمموحدة م لام صحالى مشپور اختلف فاسمه قيل 
امه مرو وقيل لبيدوقيل غير ذلك . انظر تقريب الهذيب . 


۱4۹ 


من اله تعالى بعد موت من مات من الصحابة رضى الله عنهم » فلم بكافوا قط 
لاخ لوا ذلك الح لاه سلغهم . وائما يلزم الحم بعد بلوغه .قال الله 
عز وجل :« لا ذرك به ومن بلغ» .واعا كان راع بیاجماعهم عليه ا خلافهم 
له »لو د بلغهم + ولسن من لعدثم. _اذا باع بم الحم _كذلك» بل إن اتمعوه فقد 
جمواعلبه #ومن‌خالفه ممم ينهدا فقدوحب الاختلاف‌ق ذلكالحم . وأما 
قوله : ان عدد الصحابة رضی الله عم كان حصورا »مکنا جمه وممكنا 
ضبط أقواطم » وليس كذلك من بعدث . فا کان هذا اذ کانوا كلهم بحضرة 
رسو ل الله صلی الله عليه وسل قمل تفرقهم فى البلاد » ۳۳ بعد تفر ة قم فالحال 
فی لعذر حصر أقواهم کاطال فم ن لعدم سواء ولا فرق . هذا اه لعرف 
بالمشاهدة والضرورة 

قال ابو تمد : وأما منقال: إن اجاع اهل كل عصر فپو اجاع صحیح » 
فقول بالل اد امن أ اش )١(‏ لا بل کته حن »اد وا 
قبل م ن فول رسول ال صر ان عليه وسم: : انه لاتزال طائفة من امتی على 
اق ای‌آن بألى امس الله 

قال او مد :وحن ان شاء الله مبينونكيفية الا جاع بيانا ظاهرا إشهد 
له اس والضرورة » وبالله تعالى التوفيق . فنقول :ان الاجاع ‏ الذى هو 
الاجاع المتيقن »ولااجاع غيره- لا بصح يزه ولا آدطاژه الذعری لكن 
ينقسم قسمين »احدها :كل مالا رشك فيه أحد من‌آهل‌الاسلام » فى اذمن ۸ 
يقل نه فلیس»ساما »كثهادة أن لاله الاالله وان مدا رسول الله » وكوجوب 
الصلوات اس » وكصوم شهر رمضان» وکتحرم الميتة والدم واغنزیر > 
والاقزار بالق ان وحمل از که ناه افو رمن باغته فلم يقر بها فليس مساما. 
ناذ ذلك كذلك کل من قال بها فهو مل » فقد صح انها اجماع من جميع 

(۱) کذا بالا صل ولعله : 9 بعض المسامين» . 


تحت 6۰ ۱ م 


أهل الاسلام . والقسم الثانی : شی" شهده جمیم الصحابة رضی الله عنم 
من فعل رسول الله صلى الله عليه وس » أو تيقن انه عرفه كل من غاب عنه 
عليه السلام منهم » كفعله فى خیبر اذ أعطاها ود بنصف مارج منهامن 
زرع أو كر » خرجهم السامون اذا شاّا . فهذا لاشك عندکل أحد ف انه ل 
يبق مسل فى المدينة إلا شهد الا مس أو وصل اليه » بقع (۱) ذلك الجاعة من 
النساءوالصميان والضعفاء وم سق عكة والبلاد النائية مسم إلا عر فه وسربه. 
على أن هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عدر الصحابة رضى الله 
عم » وها مهم ا باجتهادم . فهذان قسمان للاجماع » 
لاسبيل الى أن يكون الاجماع خارجا عنهما » ولا أن يعرف اماع بغير تقل 
,صحیح‌الهما » ولا عکن أحداً انکارها » وما عداها فدعوى كاذبة .وبالله 
لعالى التوفيق . ومن ادعى انه يعرف اجماعا خارحا من هذين النوعين 6 فقد 
58 على جيم أهل الاسلام »و نموذ باه العظيم من مثل هذا , 

قال ابو د : * نا تمد ن سمید بن عمر بن نبات » نا مد بن امد بن 
مفرج نا ابن الورد نا احمد بن اد رغبه نا نحي بن بكير ا الليثن سعد حدثنى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب . قال اخبر لى أنس بن مالك: اله سمع عمر بن 
الحطاب الفد حين بام امون اه کر ق مجه رسول اه مستل ال 
عليه وسم » وقد استوی او يكر على المدير ثم استوی - لعنى عمر - فتشهد 
قبلالى بكر فقال : أما بعد» فلى قلت لک آمس‌مقالة وانها تک ن کا قلت » 
والى وال ماوجدت المقالة التى قات لک فى كتاب انزله الله تعالى » ولا فى 
عبد عهده الى رسول الله صلی الله عليه وسل» ول كحك أرجو ان فون 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حتى بد راا » فاختار الله لرسوله الذى عنده على 
الذی عند؟ » وهذا الکتات الذى هدی الله به رسوله » لفذوا به م‌تدوا 


(۱) کذا بالا صل 


بت 0ات 


عا هدی له رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قال ابو مد : فپذا عمر رضى الله عنه على المنبر » بحضرة جيم الصحابة 
رضىالله عنهم -: لعلن ویعترف يد القول لم جده فى قران ولاق تیه 
وانه ليس كا قال . ولا نکر ذلك احد من ‌الصحابة » ويام باقباع القران 
ولا يخائفه فى ذلك احد منهم . فصح ان قولنا بان لا يتبع ماروی ءن آحد 
من الصحابة الا أن وجد فى قران أو سنة هو اجماع الصحابة الصحيح » 
رب المالین . وأن مر ٠‏ _ خالف هذين القولین » فقد خالف الاجماع 
ااصحیح» وكذلك من‌قلد انسانا بمینه فى جمیسع اقواله »او جمل و کده(۱) 
الاحتجاج بجميع اقوال اسان سح € فز شون ولال ور 
والشافعیون -: خلاف متیقن یم عصر الصحابة » میم عصر ااتا لین » 
وميم عصر تابعى التابعین آوطم عن آخر۸ . فنجن وله اد المتدعون 
للاجماع » وه الخالفون للاجماع المتيقن . نسأل الله تعالى أن يى مم الى 
اطدی » وان شتا عليه امین 

فصل 

واا من قال . ان الاجماع لا جوز لا حد خلافه 4 فقول وج ۰ 
وضعوه موضع تلبيس » واخرجوه مخرج تدليس » وصارت كلة حق أريد مما 
باطل . وذلك ألم آوهموا ان مالا اجماع فيه » فان الاختلاف فيه سائغ‌جائز 
(۱) بنتح الواو واسكانالكاف ویجوز فم الواو . بقال وکد الا مر وکدا اذا 
مار عده و دصده» وما زال ذاك وکدی -بفتج الواو - آی‌مرادی وهی وفعلى 
ودألى وقصدی . وكذلك بضم الو او»فكا ن الوکد بالضم اسم وبالفتح! لصدر 
اه ملخصا من اللسان 


— 6۷ اس 


تال ابو مد :وهذا باطل » » بل كل اجيم عليه أ اختلف فيه فيذا سواء 
فى «ذا الباب» فلا حل لا حد خلاف ال أصلا سواء اجمع عليه واختلف 
فیه. فان قبل : فهلا عذرم م ن خااف الاجماع »كاعذرتم م ن خااف فما فيه 
خلاف. قلنا : كلا ! لعمرى 1 شیثا ما تقولون » ولا فرق عندنا فما 
سیم الينا الفرق بينه » بل قولناالذی ندينالله تعالى به هو انهلاحق فى الدن 
الا فماجاء به کلام الله تعالى فى القرآن أو بیان رسول الله صلى الله عليه وسل 
للوحى المنزل اليه » واه لايحل لاحد خلاف شى'منذلك »فن جهل واخطاً 
قاصدا الى ایر » ۸ بتبین له الق ولا فهمه» تقااف شيا من ذلك فسواء جع 
عليه » او اختلف فيه » هو خطىء معذور با ول مرة » هن اسل وم سلغه 
فرض الصلاة » او اخطاً ف الق رآ الذى لا اجماع كالاجماع عليه ا 
آنة أو بد لكلة او زادها غير عامدء لكنه مقدرأنه كذلك» فهذالا ام عليه 
ولا حرج» وهكذا فی کل شی“ . ومن عمد الف ماصح عن النی صلى الله 
عايه وسل » غير مسل لته أو تساه اله کته عليه السلام » فهو کافر سواء 
كان ذم اچم عليه » او فما | اختاف فيه. قال تعالى: « فلا وربك لایومنون 

ا ك فماشجر بینم ثملايجدوا ف انفسهم حرجا ما قضيت ويدوا 
اسایا » .وان خااف ماصح عنده من ذلك بعله » وس له بقابه و لاه »فبو 
مؤهن فاسق » کالزانی وشارب 0 و سائرالمصاة . سواء کان ماأججع عليه ۰ 
او عا اختلف فيه . فهذه الحقائق التىلابقدر احد على معارضما »لا الاقوال 
المموهة. وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


وأما من قال عراعاة انقراض المصر فى الاجاع » من احسن قول فمل . 
لا ن عصرالصحابة رضى الله عم » اتصلى مائة عام وثلائة أعوام » لا ن سمية 


و اس 


امعاصس رضى الله عمهواماتت فىاو لالاسلام ثم م زالوا موت منها من بلغ احله » 
کایی اا وخديحة وعمان ن مظعون وقتلى بدر واخ واهل البعوث 6 عاما 
عاما . ومن مات ف خلال ذلك؛ الى آذمات ۳1 سنه احدى ولسعين» عدر 
وكان عدسر التابعين مداخلا لعصر الصحاءة رذى الله عدم > لاه لا اسل 
الاق رجلا من الا تصار رضی ال عم » قبل اشجرة ده وثلاة شیر 

کال لا er‏ أساموا فى ذى المحة فى أ یام الحج - وجملوا مع ۱ تفسهم مصعببن 
يمير رضی الله عنسه مماماطم القران والدن » و بقوا کذلك عام عام » ثم حج 
مهم سيعون مساما وثلاث سوة مسامات _كلهم لعرف امه وحسبه ‏ وم 
هل بیعةالمقية» ور كرا بالدينة اسلاما کثیرا فاشیاه بتجاوز الا می ازال 
والناء » ثم هاجرعلیه السلام 9 الا 1 »نلاشكق انه قد مات فى تلاك 
اه فیرش مهم هون سین غاد ورال لا یآ غذاد غ ه ولمم 
من جملة التابعين ‏ وم ۳ - إلا من شاهد مهم النی صب الله عليه و سم 
ومالا كل وهکذاکل من أسلم ول يلق النی صب الله عليه وسل دن جديع جزرة 
المرب » کبلاد المن والبحرين وعمان والطائف وبلاد مصر وقضاعة وسار 
ربيعة وجيلى طیٴ والنحاثى » فكل مر ا مهم النى صلى الله عليه وسلم 
فهو من الا العين » فلم بزل التابمون يموت ممم‌الواحد» والائنان والعشرات 
واللون والا لاف » من قبل اطحرة إسنة وشهرن ؛ الى أن مات آخرم فى 
حدود تمانينومائة من احرة » کخلف ن‌خلیفه الذی ر أي مر ون حریث(۱) 
وکن ذكر عنه انه رای انس" ن مالك رضی الله عنه » فن هذا الواهی دماغه 
الذى يتعاطى مراعاة انقراض أهل عصر » مقدار مائة عام وثلانة أعوام » ثم 
عص ر آخر مقار ماله سنه و عانن سنه ؛ و اط لاسي واجماعهم » هل 
)0( أ نكر سفیان ن عييئة وا مدن حنبل أن يكو ن خلف رای مر ون حر يثءقال 
احمد:ولكنهعندى شيهعليه.وقال سفيان : له رأى جعخر ىن نمرون حر يث. 


عه 


اختلفوا بعد ذلك أم لا كيف أن بوجب ذلك على الناس » لاسها وهل 
ذينك المصرين متداخلان » مض ىكثير من أهل العصر الثانی » قبل انقراض 
المصرالاول بدهر طويل أ كثرهنمائة عام . وقد أفتى جمهورثم مع الصحابة» 
كعلقمة ومسروق وشرخ وسلمان‌ور بیعة(۱)وغير۸ » ماتوا فعصر الصحانه 
وهكذا تتداخل الاعصار الى بوم القيامة 

وقد اعترض لعضهم فىهذابقول رسول اللهصلى عليه وسلم : خی القرن 
الذى لعثت فيه » ثم الذين باونهم » ثمالذين یلومم . فقلت : بين الا مرن‌فرق 
کا بن النور والظامة»لا ن الذى تباشت به این کر هو شفوف(۲) 
ف الل لا ملحقه الا خرون 6 معروف لن تاخر من فرن الصنحایة 6 عل من 
تقدم من فرن التابمین » ولیس كذلك جواز الفتبا ء لاه ان لم لجز اتيا 
لتابع <تى «نقرض عصر ا م جز فتيامن ذکر نا من مات من التابعين 
فى عصر ااصحاك وهذا باطل . او مولون : انه براعى انقراض عصر التالعين 
مع عصر الصحابة مما » فنى هذا مراعاةكل عصر الى يوم القيامة » مع عصر 
الصخاءة لتداخل الاعصار » وهذاحال . والذى بدخل هذا القول من الجنون 
أ كثر منهذا » لانه يجب على قوطم أنه اذا لم يبق منالصحابة إلا آنس وحده 
فانه كان له ولغيره من التابعين أن برجعوا عما اجموا عليه قاطا انس انسد 
عام هذا الباب والقيت العلقة (*) غرم عليهم من الرجوع ما كان مباحا 
لم قبيل ذلك وکی بدا جنولا » ولیت شءرى متى يمكنه التطوف علوم ف 

(١)سليان‏ هو ابن طرخان التيمى مات‌سنه۱4۳ءن ٩٩‏ سنة. ور بيعةهو 
ان عبد ال حمن العروف بربيعة ارأی‌مات سنة۱۳۹ . وفىالا صل :«وسلیان 
ابن ربيعة»: وهو خطاً بل هما اثنان (؟) الشف بفتح الشين وكسرها الفضل 
والربح والزيادة وقد شف عليه يشف شفوظ (۳) كذا بالاصل وهو 
غير واضح 





س 6 س 


آفاقم بل أن لا بزایلهم الىان عوتوا » ومتى جمواله فى صعيد واحد . ما فی 
ازعونةاً كثر من ه_ذاء ولا فى اطزل والتدن بالباطل ما موق هدا» 
ونعوذ بالله العظيم من الضلال 
فصل 

ونا من قال : اذا اختلف هل عصرما » فى مسأقما فقد ثبت الاختلاف 
ولا ينعقد فى تلك المسألة اجماع أبدا » فال هكلام فاسد . لاف الاختلاف 
لا 2 له » إلا الانكار له » والمنع منه » وا لمجاب القول عل ا ا قن 
الله تعالى نه فى كتاءه > او على لسان رسوله صل الله عليه وسل فقط ولا 
مزید . فالاختلاف لاحل أن شت» ولا یسم أحدآخلاف الق اصلا » لكن 
من خالقه حاهلا متأولا فپو على" معدذدور» با توا ۳ واحدا »)ا 
ذکرناآ تفا . وفرض ع کل من بلغه الق أن برجم اليه » فان عانده بقلبه 
او داسانه عالطا باق فهو کافر » والل عانده بفعله عالما باق ففاسق کا 
خدمنا. وبالله تعالىالتوفيق 

فصل 

وا ماه قال : اذا اختلف أهل عصر ما م أجمع أل عفر ان فل 
أحد الاقوال التی اختلف عليها أهل العصر الاضی » فليس لا حد خلاف ما 
أجمع عليه هل العصرالثالى . فقد قلنافی تمذرعل هذا عا قلنا [ ناء‌وستزید 
فى ذلك سانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذى لب » وقد قلنا إنه لا معنى 
لمراعأة ما اجمع عليه ما اختلف فيه » انما هو حق او خطاً » والق فى الدين 
ليس إلا فى كلام الله تعالى » أو بيان ر سول الله صلی الله عليه وس الثابت عنه 
بنقل الثقات‌مسندا فقط . وهذا لا لسع احدا خلافه » ولا شوه ولا بزيده 


ات 


ةق اه عق أن ا E‏ 
النص » ولايحل لا حدأن يخلى لانه بعذر تا ولهو جهله کا فاا و یکفر 
لعئاده بقلمنه أو بلسانه » أو يفسق عخ الفته بعمله فقط 6 وباله تما التوفيق 
ولا سبيل الى اجماع أعول عفر ارهز خلاف لص نابت » لان خلاف 
النص باطل » ولا يجوز اجماع الامة على باطل 6لقول النی صل الله عليه 
وسل:لا تزال طائفة من أمتى على الق » فصح ان هذا القول ‏ الذى صدرنا 
فى الباب _ فاسد 
فصل 

وآما فول من 6ل ان افترق اهل العصر عل أكزال کثيرة جسدا » او 
أ كثر من واحد » فان مالم يقولوه قد صح الاجماع منهم على ركه . فقد قلنا 
فق اندو مر فده و هرت وقول ا نضا الها اه تال وه فلا :آنه 
لا عکن مع ذلك أن جم أه ل عصرطر فةعين فا فوقهاخطاً على خطأ » لاخبار 
النى صلى الله عليه وس بانه لا تزال طائفة على الحق . فهذه الاقوا ل كلما 
متخاذلة غير موضوعة وضعا صحيحا » خارجة عن الامكان الى الامتناع » وما 
كان هكذا فلا وجه للاشتغال به 

قال ابو عمد : فوهوا ه مورا اسع لجع من الصحاءة رضى 
الله م بعد رسول الله صلی الله عليه وس » على المنع من بيع امهات الاولاد 
وان بيعهن على عهده عليه السا:م حلالا كس على جلد شارب 
الجر عانن + و يكن ٠‏ ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم »وقد صح اجماعهم 
على ام اط لخر اف . جملة الاحرف السبعة التى كانت على عهد رسول 
الله ف وسلٍ . قلنا :کذیم وأفكم ا أما جلد شارب ار تمانين » 

فيعيذ الله تعالى مر من آن م من الله تعالى ورسوله 


6۷ سمه 


صل الله عليه وسلم و ألم ما الفرق بين ما ندءونه بالباطل من إحداث 
حد لم شرعه رسول الله صل ی الله عليه وسل فى ار 1 وين ات ق 
اللياطة بقطع الك ر ۶ أو فى اون بجلد مائتين ۶ أو بقطم ید الغاصب ۶ أو بقلم 
ااا كل الخحتزير ۶ وما الفرق بين هذا كله ودين اسقاط صلاة وزيادة 
آخری ۶ وا بطال صوم رمضان » واحداث‌شهر آخرة وم نأجاز هذا فقدخرج 
عن‌الاسلام » وکف رکفرا صراحاه وق بالباطنية وغلاة الروافض » والیهود 
والنصارى الذين بدلوا دینهم . واتماجلد مر الارلعين ازائدة لمز برا کا صح 
عنهأنه کان اذا ألى عن تتابع فى ار جلده انين » واذا ىيمن 1 | يكن له منه 
الا الوهلة ومحوها جلده اربعين . ويامعشر من لا ستحى منالكذب » أبن 
الاجماع الذى ندعونه ؟ وقد صحأن عمان وعليا وعبداقه‌ن جعفر بحضرة 
الصحاءة ‏ جلدوا فى الخر أر بعين بعدموتعمر. کا * ثنا عبدالله بن بوسف ثنا 
امد بن فتح شنا عبدالوهاب ن‌عیسی نا امد بن مد ثنا احمد بن على ثنا 
ان الحجاج نا اسحاق بنراهويه ثنا يحي بن حماد(١)‏ ثنا عبدالعزيز بن الختار 
نا عبد الله بن فيروز الداناج - مولى ابن عامر - ثنا حضين (۲) بن المنذر 
أو ساسان .قال: شهدت عمان اتی بالوليد 0 .احدها حمران 
أنه شرب ار » والثانى أنه تاها ء قال عنمان : با على قم فاجلده . فقال على : 
ياحسن قم فاجلده . فقال ا لسن : ول ما كاه رب 
عليه » فقال على : ياعرد الله بن جعف رمم فاحلده 6 خلده وعلى یمد حى بلمٍ انلق 
فقال: أمسك : جلد رسول ال صلی اله عليه و سل أر لعين» ا E‏ 6 

(۱) فى الأصل 9 يحي بن دم » وسمحناه من صحيح مسل 

(۲) بض الحاء المهملة وفتح الضاد المجمة (*) معناه : ول شرها من 
تولى خيرهاووولشديدتها من تولى هينتها »جمل الحر كنايةعن الشر والشدة 
والبرد وکنابة‌عنا ظیر واطين . قاله فىاللسان 


ممه 


وعمر ثمانين » وکل سنة . فان كان ضرب الما نين اجماعا » فعمان وعلى وابن 
جمفر وا لسن ومن ن حضرم خالفوا الاجماع»وخالف الاجماع عندث كافر . 
فانظروا فيا تقجمهم | ارام » وحاشا للاعةالصحاية رضي الله عنم من الكفر 
ومن اله الق ومن احداث شرع ۳ بأذن ه الله تعالى . فان قيل : فا 
معنى قول على : وکل سنة . قلنا : صدق لان الته‌ز بر سنة » فان قيل : أن 
التعزر عا لا يتحاوز عشر حلدات . قاناعکن أن اده عمر لک کاس 
عشر جلدات لعز را » فهذا جائز . وقد تعلل فى هذا الخبر بعض من لا ببالی 
عا اطلق به لسانه فى نصر ضلاله . فانذ كر ما* ثناه عبد الرحمن بن عبدالله 
المنداق نا بو اسحاق الل ثنا الفربری ا البخاری اعد الله بن 
عبد الوهاپ فنا خالد بن ارات اسان ری عن أن سين 11 أنه 
حدث قال : عم تمير بن سعد النخمی قال سمعت على بن أى طالب قال : 
کک عامل | عد رف ها خد ی الا اش ا 
نه لو مات ۳۳4 » وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسم سنه(۲) 
9 مد : فاعجبوا لعمى هذأ الا سان 6 يبعال حدشا صحيحا لامغمز 
فيه » بحديث علوء عللا. أوطا أن راوبه ختلف فیه» مرة یر ن‌سمید »ومرة 
عمير بن سعد » ومرة مخمی » ومرة حننى )ع . ثم الطامة الکیری کف ل 
(۱) نت حالماء وكسر الصاد المهملتينوهو عممان بعاصم الا سدى الكو 
(۲) بغم السین ووز فى الاوت الشددة الفتح والضم وکذا هو 
بالضبطين فى البونينية (۳) لیس فى الحديث علة وهو حديث صحیح رواه 
أيضا مسل وابوداود واین‌ماجه .وجمير ل يختلف فى اسم بيه بل هو الاسعيك) 
بالياء . قال النووى فیا نقله عنه العينى فى شرح البخارى ( 188:1١‏ ) : 
« هكذا وقم‌ق‌چیع النسخ مرن الصحيحين » ووقع للحميدى فى ايع 
سعد بسکون العين وهو غلط » ووقع ف المهذب مر بن سعد حذف الياء 


— 0۹ — 


هذا الفتون ححة شيئايخبر على عن نفسه آه يد فى تسه منه مالا جد من 
سائر الحدود » فانكان حقا وسنة » فلم يد فى نفسه اذا حتى دی ديته إن 
مات من ذلك الد » وهلاوجد فى نفسه من مات‌ی‌سا ثرالحدود » وف هذا 
کفاية مم عاذ الله أنيشيتعلى ف الدين مالم يسنهعليه السلام » ثماوصح لكان 
و جهه بينا » وهو :انه اعا د فى الاربعين الزائدة التى جلدوها لعزيرا 

نم تقول هم : لوادعی عليكم ههنا خلاف‌الاجماع » لصدق مدعی ذلك 
عليسكم ۰ انم تقرون آنمر أول من‌جلد فى الجر عانین » وقدکان استقر 
الاجماع قبله على أ رلعين 6 ققد أقررتم عی | أتفسكميخلاف الاجماع 4 وأسبم 
مر الى خلاف الاجماع 6 ود اناد الله تعالى من ذلك 50 آنم انم أعلم 
سک وإقرارك علش لازم نم دزن لاتم الى مراعاة انقراض 
اهدر 9 مثله فی جلد عمان وعلى فى الجر أر بعين بمدم ولا فرق . 

وأما أمهات الاولاد فكذه ف ذلك آفحش م نكل كذبءلا ن عمد الله 
انا ربیع قال#نا دن اسحاق ن‌السلم تابن الاعرای نا آوداود الشختنان 
نا مومی بن اسماعيل نا حماد بن س_لمة عن قيس بن سعد عن عطاء ن اي 
رباح عن جار بن عبد الله الانصاری قال : بعنا ل 
وسول الله صلى اله عليه وسم وأنى بكر » فلماكان مر نانا فانتهينا . ة 
عمل الناس أيام رسول الله صلی الله عليه وسم وأيام ألى بكر + 0 
سعيد ن نبات نا امد بن عون الله ناقامم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام 
الحشنى نا مد بن بشار نا مد بن جعفر ‏ غندر ‏ نا مد بن سعيد عن 
الحم ن عتيبة عن زيد بن وهب , تال : : انطلقت أنا ورجل الى عبذ اله ن 
8 تسأله عن ن أم الولد » فاذا هو تصیی ورجلان قد اكتنفاه . فلما صلى 
اغى خلظ احص » وقال النووی اق الامماء (۱۹:۲) : 
«اتفقوا على توثيقهوجلالته » 


مات 


سألاه فقال لاحدها: من أقرأك قال اقرا نما أو عبدة أوأبو اکان ۲ 
وقالالا خر : آفرآنها مر بنالخطاب» فبکی اين»سمود حتى بل الحصى بدموعه 
وتال : إقرأ كا أقرأك مر فانه كان للا سلام حصنا حصينا بدخل الناس فيه 
ولایخرجون منه » فاما أصيب تمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام . 
قال : وسألتهعن أم الولد . فقال: تعتقمن نصيب ولدها * نامام ذاابن مفرج 
نا ان الاعرالي نا الدرى نا عبد الرزاق :اسفيان بن عيينه عن الام شعن زيد ن 
وهب . قال : مات رجل منا وترك ام ولد 6 فأراد الولید بن عقبة بیمها فى 
دينه » فاتینا ان‌مسمود فوجد ناه يصلى» فانتظر ناه حتى فرغ‌من‌صلانه»فذکر نا 
ذلك له » فقال: : إن كنم لايد فاجملوها فى نصیب ولدها» وب الى عبدارزاق 
عن ان جرج أنه حدبه 1 كينا عطاء نی رباح انان الربير اقام أ محيي 
أم ولد عمد بن صهیب‌ف‌مال ابنهاه جعلها من نصیبه » ويسمى ابا خالدا .قال 
عطاء :وقال ابن عباس : لانمتق‌آم الولد حتى يافظ سيدها بعتقبا * نا ا جمد بن 
تمد الطاستى ناد بن اد بن م نااراهم بن ادن فراس نا مد بن على 
بز مد ناسنید بن منصور ناهشیم ار مغيرة تعد عن الشعى عن عبيدة 
الساماتی . أن مر بن الطاب وعلى بن ألى طالب أعتقا امبات الاولاد » 
ال على بن ألى طالب : فقضى بذلك مر حتى أصيب » ثم قضى بذلك عنیان 
حتى أصيب » فاما وليت رأبت أن أرقهن . 

قال أ يومد : وهذا قول زيد بن نابت وغيره .فيقال طؤلاء الذينقد أحمى 
الله تما أ بصا رم : أتقرون أن مر هو أول من منع من بيعهن ۶ فن قوطم: 
نم . ویدموه أجماماً من كل من معه من‌الصحابة رضی الله عنهم . فیقال طم: 
قد أقررتم أن مر خالف الاجماع بهذا الفعل »اذ قلم إن امن كنوا على 
بیعهن حتى نها مر» فول فى خلاف الاجماع أ كثر من‌هذا أو كذيم إذ 
إن مر ول من حرم بيعهن » لاد من احداها . وقد أءاذالله مر من خلاف 


حب ۱۲۷۱ سب 


الاجماع . وأما اتم فام أعلم سکم » واقرار ذاك على أتفسك لازم 
لک ثم وسح لكم ان عمر رضى الله عنه وكل من معه أجمعوا على ذلك 
فصار اجماعاء للزمكم أن ابن مسعود وعلى نی طالب وان عباس وابن الزبیر 
وزيد بن ثابت » خالفوا الاجماع » وخلاف الاجماع عند كفرء فانظروا أى 
مضايق تقتحمون 3 ومن أى أجراف تتساقطون ۴ ولابد من هذا أومن كذبكم 
ف‌دعوی الاجماع على حكم عمر بذلك»لامخرج من أحدها . وأماحن فدعوی 
الاجماع عندنا فى مثل هذا افك وكذب»وجرأًةعلى التجليح )١(‏ بالكذ ب على 
جميع أهل الاسلام»ولاینکر الوه_بالاجمهادوالحطأ مع قصد الى طلبالمق 
والی بعل اه بعد رسول الله صلی الله علیه وسام . ولاتقول فى شی" من 
الدين الا بنص قران أوسنة ثابتة عن رسو ل الله صلىاللهعليه وسلم » ولانبای 
من خالف فى ذلك » ولا نتکثرعن وافق . ولولا # ما نا اجمدین قاسم قال نان 
قاسم بن مد ين قاسم نا جدى قاسم بن أصبغ نا مصعب بن تمد (۲) نا عمید الله 
اين عمر الرق عن عبد الكريم المزرى عن عكرمة عن ابن عباس . قال : 
لما ولدت مارية ابراهيم » قال النبى صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها . مع 
دلائل من نصوص أخر ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الايصال _: ماقلنا الا 
يبيع أمهات الاولاد » لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها » ومانيالى خلاف 

(۱) جاح - بفتح اللام المشددة - على القوم مجلیحا اذا حمل عليهم . قاله 
فى اللسان (؟) فى هذا الاسناد خطا فقد قال الشوكالى فى نيل الا وطار 
٩(‏ :۲۲۱ ) :9 قال ان حزم : صح هذا بسند روانه ثقات عن ابن عباس ثم 
ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن د بن مصعب عن عبيد الله بن مر عن 
عبد الکرم احزری عن عکرمة عن ان عباس » و لعقسه ان القطان بان 
قوله : عن مدن مصعب » خطاً واعا هوعن مد وهوان وضاح عن دععب 
وهو ابن سعيد الصیصی وفیه ضعف » 





۲ اس 


ابن عباس اروایته » فقد يخالفها متأولا أنه خصوص » أو قد ينسى ماروعه 
وما كلنمنا الله تعالى قط أن نراعى أقوال القائلین » انما أمرنا بقدول رواية 
النافرين ليتفقهوا فى الدين » النذدین من خلفهم من المومنين »مما بلغهم وصح 
عنهم رتو يعد اله صلی الله عليه وسلم. . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما دعوام أن عمان رضى اللهعنه اشنا ذا تالا حرف 
السبعة المْزل بها القرآن مر عند الهعز وجل» فعظيمة منعظاكم الافك 
والكذب» ويعيذالله تعالى عمان رضى الله عنه من‌الردة بعد الاسلام» ولقد 
نکر أهل التعسفعلى عمان رضى الله هنه اقل من هذا »ما لانكر فيه أصلا 
فکیفلو ظفروا له عثل هذه العظيمة » ومعاذالله من‌ذلك» وسواء عندکل ذی 
على اسقاط قراءة أزها الله تعالى » أواسقاط آبة انزطا الله تعالى» ولا فرق 
وتالله إن من : أجاز هذا فافلا م وقف عليه وعلى برهان المنم مرن ذلك 
امير »فاته خروج ء 2001000000 
الصادق لنا : « انا نحن نزلنا ال كر وانا له افظون » . وفى قوله الصادق : 
« إن عل نا جمعه وقرانه فاذاة قرأ ناه فاتبع قرانه و9 إن علينا بيانه » . الكل 
ا باتباع قرآنه الذى له الله تمای عليه » وجعه نه ¢ فا خلاف 
ذلك فقد أحاز خلاف الله تعالى . وهذه ردة صحيحة لامربة فيها . وما رامت 
غلاة اروافض وأهل الالاد الکادون للاسلام | الا بعض هذا » وهذه 
الأية تبين ضرورة أن جيم القرآ ن کا هومن رتيب حروفه» و وکلانه »وابانه 
وسوره . حى جع 6 هو . . قانه م ن فعل الله عز وجل وئولیه وجعه » أوحى 
نه الى نبیه عليه ات » ويدئه عليه السلام للناس »فلایسع اقلا تقدمهؤخر 
من ذلت » ولا تأخير مقدم أصلا » 

وحن نبين فعل عمان رضى الله عنه ذلك بيانا لايخنى على ممن ولا على 
کافر قو الله عنه :عل أن الوم لایمری منه بشر» وأن فى الناس 
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منافقین يظهرون الاسلام ویکنون الکفر هذا أ یم وجوده ف الما 
ضرورة » فحمم بع من حضره من م الصحابة رضی یر على لسخ مصاحف 
ی ا د ماك المسامين ولا فرق . إلا أ نسخت محضرة اجتاعة 
فقط » ثم بع الى امفار المسامين الى كل E‏ عندث » فان 
وم وام فى نسخ مصحف » أو تعمد ملحد تبديل كلةى الممحف أوى القراءة» 
رجع الى المصحف المشهور المتفق على نقله و لسخه » فع أ الذى فيه هو 
الدع وکیف كان بقدر عمان على ماظنه أهل ال ۶ والاسلام قد انتشر 
من خراسان الى رقه » وم.. ن المن ال اذر بیجان » وعند السلمین آزید من 
ره اون ممعت هی وه ولا حل (۱) ولا مدينة الا والعاون 
للقرآن موجودون فما » موه من لمعلمه فو سی اور اوا 
يتمهم نه فى الصلوات فى المساجد . وقد حدثنى يونس ن عبد الله بن مغيث 
قال : أدركت بقرطبة متقرئا يعرف بالترشى » أحد مقرئين ثلاثة للمامة کانوا 
فهاء وكان هذا القرشی لامحسن النحو » فقراً عليه قاری" بوما فى سورة ق 
:ف وعاءت سكرة الوت بالق ذلك ماكنت منه‌حید ». فرده عليه القرشى 
محيد بالتنون »> فراجعه القاری" وكان يمسن النحو » فلج المقرى” وثت على 
التنوبن » وانتشر ذلك الحيرالى آن بلغ الى يحي بن مجاهد الفزاری الا لبيرى 
وكان منقطع القرين فى الزهد والليروالعقل 6 وكان صدقاطذا المقرى”» فغى 
اليه فدخل عليه وسلم عليه ؛ وسال عن حاله » ثم الله : انه بعد عبدى بقراءة 
القرآن على مقرى” » فاردت #ديد ذلك عليك » فسارع المقرى الى ذلك » 
فقال له الفزارى : أريد أن أبتدى* بالفصل » فهو الذى يتردد ف الصلوات » 
)١(‏ الله بكسر الحاء وفتح اللامالمشددة : ججماءة بيوت!! ناسلا لها جل ٠‏ 
وقال كراع : هی مائة بيت . والمع حلال . قاله فى اللسان ٠‏ ولا ل 
مشفلة ای بلاد ای 





ات 


فقال له القری* : ماشگت ادا علیه مره ن أول الفصل » فلما بلغ سورة ق“ 
وبلغ الى ال ال کورة ردها عليه افقری بالتنوين . فقال له يحي بنمجاهد 
لاتفعل ماهی إلا غير منونة پلاشك ء فلج القری" : فما رأى بحي بن مجاهد 
اجه » قال له : يأأخى إنه لم حملنى على القراءة عليك »الا لترجع الى الحق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقمك فما قله عامك بالنجو » فان الافمال لايدخلها 
تنوين البتة » فتحير القری" إلا أنه لم يقنع بهذا » فقال بحي بن مجاهد : بينى 
وبينك المصاحف » فبعثوا فاحضرت جلة من مصاحف الجيران » فوجدوها 
مشكولة بلائنوين» فر جع المقرى" الى الحق. وحدثنى #حمام بن امدین جام‌قال 
حد ثنى عبد الله بن مد بن علىعن اللخمى الباجىقال نا تخد بن عمر بن لبانة .قال: 
أدركت مد بن يوسف بن مطروح الاعرج » بتووصلاة ا جمس جامع قرطبة 
وكان عدم الورع »بمیدا عنالصلاح » قال : فخطبنا يوم الجعة فتلافى خطبته 
:3 لقد جاگ رسول من أتفسم عزيز عليه ماعنتم »فق رأهابنونين «عنتتم؟ 
تال اا تسرف نكا ر کا نه زاف ا ا و 
وأتكرناها . فقال: نم ! هذا آقرآناها » وهکذا هی . فلج فحا کناه ال 
المصحف » فقام لیخرج المصحف » ففتحه فى بیته وتأمله » فاما وجد الا بة 
لات مار اه عليه مایت اقاسق من ور الى ان اف والحق 
ضرسا زائدا . قال محمد بن عمر : فوالله ۶ لقد خرج الينا والنون ل يم بعد 
حفوف مدادها 


قال أبو تمد : فلا ول وام مغفل » والثانی فاسق خبيث » فلولا كثرة 
الصاحف بابدى الناس 6 لتشكك كثير من الناس ق‌مثل هذا » اذا شاهدوه 
من بظنون (۱) به خيرا أو عاماً » ون الحطاً والتعمد . فثل هذا نخوف 
عمان رضى الله عنه » ولقد عظمت منفعة فعله ذلك أحسن الله جزاءه . 

(۱) فى الا صل « يظن » 
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وأما الا حرف السبمة» فباقية کا کانت ال بوم القياسة ق 
القرا آت الشپورة من الشرق الى الغرب » ومن النوب الى الشمال » فا بين 
ذلك . لا نبا من الذ کر النزل الذى تكفل الله تمالی بحفظه » وضیان الله تما 
لايخيس أصلا » وكفالته تعالى لايمكن أن تضيع 

ومن البرهان على كذب ُهل پل وأهل الافك على عمان رضىالله عنه 
فى هذاما * ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد اطمداتی نابراهيم ين احمد 
البلخى نا الفربرى نا البخارى نا أمية_هو ابن بسطام(۱)- نا يزيد بن زديع 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن ألى مليكه عن ابن الزبير قال : قلت لعمان 
: والذين بتوفون منک توق زوا » (قال قد) (۲) تسختها الا بة 
الاخرى فم تكتمها 3 تدعها ? قال : ا خی » لا أغير شیثا (منه)(؟) من 
مکانه * ونه الل البخاری نا موسی امیاعیل نا يراهيم (؟) حدثنا ان شهاب 
أن أ , بن مالك دنه أن حديفة بن المان : قدم على عمان ان عفان وکان 
يغازى أهل الشام » فى فتح إرمينية وأذر بیجان مع أهل العراق » فأفزع 
حدفة اخلافم فى القراءة » فقالحذيفة [لعمان] (r)‏ : باآمیرالومنین أدرك 
هذه الا مة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف الهود والتصاری ٠‏ فارسل 
ان الى حفصة ة أم الومنن آن ارس الينا بالصحف ننسخها فى المصاحف » 
م أرذها اليك . فأرسلت بماحفصة إلى عمان » فاعس زید بن ثابت » وعدا 
أبن الزيير » وسعيك بن العاص 6 وعمد الرحمن بن الحارث برت هشام » 
فنسخوهانی | لصاحف . وقال‌عمان لارهط القرشین (الثلائة)(۳): اذا اختلفم 

(۱) فى الاصل « هو ان خالد » وهو خطاً صححناه من البخاری 

)۳( از يادة من‌البخاری :٩(‏ ۲۹) طبعة السلطانعيدا نید 

(۳) فى الاصل « راهم بن شهاب » وهوخطاً 
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انم وزيد بن ثابت فى شی“ من القران » فا کتبوه بلسان قريش فاا ازل 

بلسانهم » ففعاوا . حتى اذا نسخوا السحف فى الصاحف 6 رد عمان الصحف 
الى حفصة ٠‏ وارسل ال کل أفق عصحف(۱) ما نسخوا » وأمر بما سواءمن 
القرا ا ذف [كل](؟ (۲) محيفة آ و مصبحف ان غر ق يدان اغبران عن ان » اذا 

جما صححا قولنا وهو : أنه ۸ محل شیثا من القران عن مکانه الذى أنزله اله 
تمالى عليه » وأنه احرق ماسوى ذلك مما و یو » أوتعمدتبديلهمتعمد. 
»نا عبد ال بن ازيح اح ده ا 

عن امك عن مجاهد عن رن ۳ أن الت سل المعليه 
وسل كان ره را ی عفار فا تاه جل عليه الصلام فقال له : إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف . فقال : أسألالله معافاته ومنفرته» إنأمى 
لاتطيق على ذلك »ثم أتاه الثانية ف كر نحو ه_ سذا » حى بلغ سبعة أحرف . 
ا اس ا ال ا ی 
عن‌عروة بن الزبير عن عبد الرهن ل مر شا 
يقول : "عمت هشام بر بن حكيم (۳) بن حزام بة يقر أ سورة الفرقان على غير 
ماأقرؤها » وکان رسول الله صلى الله عليه وسل اقرأنها » فکدت أن أعجل 
عليه ثم أمهلته حتى انصرف » ثم لففته بردائه فح سام ت به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقلت : بارسول الله » اني معت هذا يقرا سو رة اله ر قانعبى غير 
ماأقرأتنيما » فقال له رسول الله صل الله عليه وسل : اقرأ! فقرأً القراءة الى 
مته يقرأ . فقالرسول سل افعلیه وکا ات »ثم ال ل لى: اقراً! 





)۱ 6 نالا صل (مصحنا» و صححناه من البخاری(۲) الزيادةمن المخاری 
(۴) فى الا صل « الم » وهو خطاً 
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غقرأت » فقال : هكذا أنزلت .ثم قال‌علیه السلام : اذالقرا أنزل على سبعة 
احرف فاقروّامائیسر منه. 
قال أبو تمد : فحرام عل ىكل أحد أن يظن أن شيئا آخبررسول الهصلی 
الله عليه وسل أن أمته لانطيق ذلك » ألى عمان فحمل‌الناس عليه فأطاقوه» 
ومن أجاز هذا فق د كذ ب رسول الله صلى الله عليه وسل »فى قوله لله تعالى 
ا نكر الله تعالى عليه ذلك ولا جبر یل عليه 
السلام وتال هؤلاء ال جرمون : | م لطیقون ذلك » وقد أطاقوه » قيالله 
وب لین ۶ لیذ ترا جرد لا ی اشکذیت رس 
صل الله عليه وس 3 فیل الکفر إلاهذا ۶ نعوذ بالله العظم أن بر بأوهامنا » 
فكيف أن لعتقده . وأيضا فان الله تعالى ثانا تلك الا حرف فضيلة لناء 
فيقول من لامحصل مايقول : إن تلك الفضيلة بطلت » فالبلية اذا قد تزلت » 
حاش لله من هذا 
قال بو عمد . ولقد وقفت على هذا مک بن انى طالب المقرى" رحمه الله» 
فرة سلك هذا السبيل الفاسدة ءفاما وقفته على مافيها رجع . . ومرة قال بالحق 
فىذلك؟ نقول » وعرة قال لی:ما کان‌من الا حرق NE‏ المصحف 
فهو باق » وما كان منها مخالنا لط المصحف فقد رفع . فقلت له : إن الملية 
اى فررت منها فى رفع السبعة الا حرف » باقية محسبما » فى إجازتك رفع حركة 
واحدة من حركات جيم الا حرف السبعة »فكيف أ كثرمن ذلك » فن أبن 
وجب أن راعى خط المصحف » وليس هو من تعليم رسول الله صلى الله عليه 
وسل »لاه كان أميالا شر أ ولابكتب » واتباع عمل مندونه من غير وقيف 
منه عليه السلام لاحجة فيه » ولايجب قبوله . فكيف وقد صحت القراءة من 
طربق ابی مرو بن الملاء الفیمی مسندةای رسول اللاسيل لله‌علیه وسل :از 
هذن اعا ومو كلاف خط امعطم ويا أ ها سل قط 


م١‏ 
فاضطرب و تلجلج 

قال ابو مد: وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذين کانوا على عبد 
رسول الله صلی الله عليه وسل کانوا عربا» مسال ال طا مي القراءة 
بلغة غيرم » فلذلك فسح لهم فى القراءة على أحرف شتى » وليس من بعدم 

لك . فقلنا : كذب هؤلاء مرتين » إحداها على الله تعالى » والثانيسة على 
جيع الناس كذيا مفضوحا ارا لخم فی على أحد » أما كذ م على اللهعزو جل 
فاخيارهم نان الله تعالى إنما جعله بقراً على حرف شتی ؛ لا انتقال 
القدية الى لغة غيرها » فن أخيرث ماعن م الله تعالى أنه م نأجل ذلك حم ما 
صح أنه تعالی حک به » وهل ستحيز مثل هذا ذودین ا عقل ۶ وهل 
يعم مراد الله ثعالى ذلك » إلا بخبر وارد من عنده عز وجل اللوم عياذك 
من مثل هذا التراي من ن حالق إلى المهالك 1 ومن آخبر عن مراد غيره ترا 
بطلمه ذلك الخبر عنه على مافى تفسه » فهو كاذب بلا شك » والكذب على 
الله تعالى اشد م ن الكذب على خلقه » وأما 0 بهم على الناس فبالشاهدة 
دري كل اع لعو القراءة على 1 عیمی ”7 من الر كوالفر س 
والروم والنبط والقبط والبرير والديلم والا " کراد وسائر قبائل المجم - بلغة 
العرب الى مها تزل القرآن » أشد مراما من صعوبةقراءة العا ى على لغةالمضرى 
وا بمی على لفة القرشی بلا شك » وأن تعلم العربى للغة قبيلة من العرب » 
-غير قبيلته_ أمكن وأسهل من تلم الا جمى للعر بية بلاشك » والا مر الا 
اشد ماکان حینگذ أضعانا مشاعفة » فااجة إلى بقاء الا حرق الان » آشد 
نها حينئذ» علىقول هؤلاء المستسهلين للكذبءفعللهم الى دستخرجونناه 
نصراً لضلاهم » ولتقليدم من غلط غير قاصد إلى خلاف الق ۽ ولاتباعهم 
ولهعالم قد حدرواعنها(۱)» و نسألالله تعالی العصمة والتوفيق . وبرهان كذيهم 
فى دعوام الم كورة : آنه وکان ماقالوه هنا »ل يكن لاقتصار زوله ار 


(۱) كذا بالاصل وهو غير ظاهر 
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سبعة أحرف معنى » بل كان الك أن تطل کل قبيلة على لغها . وبرهان 
آخر على كذسهم فى ذلك أيضا : أن الختلفين فى اتلبر المذكور الذى أوردناه 
آثفاءاً هماقرآ سورة الفرقان بحر فين تلفين ۽ کانا جیما ابنى عم قرشيين من 
فر لش المطاح 6 من قبيلة واحدة» جاران ساکنان فى مديئة واحدة ؛ وهى 
مک » لاتيم و احدة » وها : مر ن الطاب بن تفیل بن عبد المزی بن رياح 
ابن‌عبد الله بن قرط بن‌رزاح بن عدی بن کلب » وهشام بن حکیم بن حزام 
ابن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصی بن كلاب بن مرة بن 
يجتممان چیما فى کمب بن لثرى » بین کل واحد منهما وبين کب بن لؤى 
ماني ة آباء فقط . فظپر كذب من ادعى أن اختلاف الا حر ف ما كان 
لاختلاف لفات قبائل العرب » وأنى ربك إلا أن حق 1۱ ق » ویبطل الباطلء 
5007 الكاذب . ونءوذ بالله العظ عظيم ۰ ااضلال : والعصصية الخطاً 

قال أبو محمد : وقال آخروت مهم : الا حرف السبعة التى أنزل القر آن 
عليها » انما هی وعد ووعید وحكم وخبر » وزادوا من هذا التقسیم حتى 
فخا به مان 

قال ابو تمد : المقلدون كالغرق » فأى شي * وجدوه لعلقوا به 

قال أبو تمد : وكذب هذا القول أظهرمن الشمس » لان خبر ىالذى 
د اغ وخبر مر الاق آوردناه :- شاهدان بکذه » خبران بان :الا حرف 
انما هى اختلاف الفاظ القراءات ‏ لاتغایر معانى القرآن » ولا جوز أن يقال 
فى هذه الاقسام التىذ كرنا : أي حرف قروا عليه فقد اصابوا . وایضا فاعم 
ليوا فى لوي هد 3 ناو من 11 زمر یل مىادی الكلام الا ول > 
خعل القران ثلاثة أقسام فقط : خبرا وتقديرا وا را بشرع » وجمل الوعد 
والوعيد نحت قسم ابر . ولام ايضا بأولى من آخر »قسم بالا نواع التى تلى 
أشخاص المانی » خمل القران أقساما كثيرة ١‏ كثر من عشرة . فقال : فرض 


۷ات 


وندب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد » والخبر عن الام السالفة » 
و خبر تما يالى من القيامة والحساب » وذکر الله تعالى واممائه » وذکر 
النبوة » ومحو هذا » فظهر فساد هذا . وأيضا فان هذه الاقسام التى ذكروا 
هی فى قراءة مر » م هی فى قراءة هشام بن حكم ولا فرق . فهذا بیان 
زائد فى كذب هذا التقسء 

قال ابو مد : فان ذ كر ذا كر الرواية الثابتة بقراءات منكرة » صحت 
عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم . مثل ماروى عن الى بكر الصديق 
رضى الله عنه : 9 وجاءت سكرة المق بالموت » . ومثل ماصح عن حمر رضى 
الله عنه » من قراءته « صراط من أ نعمت عليهم غير المغضوب عليههم وغير 
الضالين».ومن أن ان مسعود رضى اللهعنه بعد المعوذتين من القران »وان 
آبیا رضی الث عنه كان یمد القنوت من القرآن »وو هذا . قلنا + كل ذلك 
موقوف على من روى عنه شی" »لیس شی منه عن النى صل الله عليه وسل 
البتة » وحن لاننکر على من دون رسول الله صلی الله عليه وسل الحطأ » فقد 
هتفنا ه هتفا . ولا حجة فى ماروى عن أحد دونه عليه السلام » ول يكلفنا 
الله تعالى الطاعة له » ولا أمرنا بالعمل به » ولا تكفل بحفظه » فالحطأ فيه 
واقع فما بکون من الصاحب فن دوه » من‌روی عن الصاحب والتابع » ولا 
معارضة لنا بشی من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

واعا تلزم هذه المعارضة من بقول بتقليد الصاءب على ماصحءن رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وعل القرآن » فهم الذين يازمهم التخلص من هذه 
المذلة » وأما حن فلا . والجد لله رب العالمين . إلا خبرا واحدا وهو الذى 
دويناه من طريق النخعى والشعبى » كلاها عن علقمة عن ابن مسمود وأبى 
الدرداء » كلاها عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه آقرآها : والليل اذا 
ينشى والهار اذا جلى والذكر والا ثى 


قال ابو ند وهذا خبر صحيح مسند عن النى صل الله عليه وسل » 

قال ابوتمد : إلا أا قراءة منسوخةءلا ن قراءة ماصم المشهورة المأثورة 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن البى صلى الله عليه وسلم » وقراءة ابن 
عامر مسندة الى الى الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسل :فيهما جميعا 
« وما خلق الذ کر والاثى» فهی زيادة لايجوز تركها * ونا يونس بن عبدالله 
ابن مغيث القاضى قال نا حي بن مالك بن عادد الطرطوشی اخبر نا المجسن بن 
أحمد بن الى خليفة نا ابو جعفر احمد بن مد الطحاوی نا ابراهيم بن الى 
داود نا حفص بن حمر الموضى نا ماد بن زد ات السختیانی عن الى 
قلابة عن انس بن مالك (۱) . قال : اختلفوا فى القراءات على عهد عمان بن 
عفان » حتى اقتتل الغامان والمامون فبلغ ذلك عمان . فقال : عندى تكذ بون 
به وتختلفون فيه » فاتأبى عن ىكان اشد تکذیبا واكثر ْنا » ياصحابة تمد: 
اجتمعوا فا کتبوا للناس . قال : فکتبوا » قال : فدئی ان کانوا اذا 
تراد وأ فى آنة » قالوا : هذه أقرأها رسول الله صلی الله عليه وسل فلانا» 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من الدينة فيقول : كيف أقرأك رسول الله 
صلى الله عليه و » فیقول : كذا وكذا فيكتبونها » وقد ترکوا طا مان 

قال أبو تمد : فذه صفةمل عْمان رضىالله عنه » بحضرة الصحابترضی 
الله عنهم فى نسخ المصاحف » وحرق ما أحرقمنها ما غير مدا وخطأ . ومن 
المحب أن جهرة من المارضین لناء وم المالكيون » قد صحعن صاحبهمما * 
ناه المهلب بن إلى صفرةالاسدى المي قال نا ابنمناس نا ابن مسرور نا بجي 
فا يونس بن عبد الاعلى نا این و مالك بن انس. قال : اقراً عبد الله 
ابن مسعود رجلا: « ان شحرة الزقوم طعام الاثم » .فعل الرجل تقول : 
طعام اليتيم . فقال له اين مسعود : طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت لمالك : 


(۱) فى الا صل ز يادة ( العامرى ) ول تمرف له وجها 





— ۷ لب 


أترى ان يقرأ كذلك ۲ قال نم ! اری ذلك واسها . فقيل لالك : افتری أن 
يقرأ عل ما قرا عمر بن د : فامضوا الى ذ كر الله 7 قال مالك : ذ 
جار . قال رسول الله صلى الله عليه وس : أنزل القرآن ال 
فاقوا منه ماتيسر مثل تعلمون لعامون . قال مالك :ولا اری فى اختلافیم 
فى مثل هذا بأساء ولقد كان الناس وم مصاحف » والستة الذين أوصى 
اليهم تمر بن الحطاب كانت هم مصاحف . 

قال ابو تمد : فكيف يقولون فى مثلهذا آمجیزون(۱) القراءة هکذا » 
فلعمرى لقد هلكوا وأهلکوا » واطلقوا كل بائقة فى القرآن » أو عنمون 
من هذا » فيخالفون صاحبیم فى اعظم الا شیاء » وهذا اسناد عنه فى غاية 
الصحة » وهو ما اخطأ فيه مالك ما ل يتدبره » لکن قاصدا الى المير . ولو 
مرا عت ثبت على هذا واجازه بعد التنبيه له على مافيه » وقيام حجة الله تمال 
عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا » لكان کافرا » و موذ بالله من الضلال 

قال ابو مد : فبطل ماقالوه فى الاجاع باوضح بيات . والجمد لله 
رب العالمين 

فصل 
فيمن قال : مالا يعرف فيه خلاف فهو اجاع » و بسط الكلام 
فيا هو اجاع » وفيا ليس اجاعا 

قال ابو مد : قد ذ كرنا قبل قسمی الاجاع الذی لااجاع فى العالم غيرهها 
أصلا » وها : [ما شی لا یکون مسما من لابمتقده ‏ کشهادة آن لااله الا الله 
وأن مدا رسول الله » والبراءة مرن کل دين غير دين الاسلام » وكجملة 
القرآن » وكالصاوات اس وصوم شهر رمضان » فانه لايك ممن ولا 

(۱) ق‌الاصل « لايجيزون » وهوخطاً 





س ۷۳ س 


كافر فی أن رسول الله صلى الله عليه وسل دعا الناس الى هذه الشهادة » وحک 
باسم الاسلام وحکه لمن أجابه اليما » وحكم باسم الكفر وحكه لمن ل جبه 
اليا » وأن آهل الاسلام بمده عليه السلام جروا علىهذا الى بومناهذا .ولا 
يشك مؤمن ولا کافر فى انه عليه السلام صلى الصاوات اس بکل من 
حضره خس مرا تكل يوم وليل » وصلاها النساء وأهل العذر فى البيوت 
كذنك » وصلاها أهل كل حلة » واه لكل قرية » وأه لكل محلة فى كل 
مدينة فيها اسلام » فى كل يوم مرن عهده عليه السلام الى بومنا هذا 
لايختلفون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والغسل من النابة والوضوء 
ولا يشك مؤمن ولا کافر فى أنه صلی الله عليه وسلم صام شهر رمضان الذى 
بين شوال وش عبان فى كل عام » وصامه كل مسل بالغ حاضر من رجل او 
امرأة معه » وف زمانه و بمده فى كل مكان» وف کل عام الى يومنا هذا . ولا 
يشك مومن ولا كافر فى انه عليه السلام حج الى مكة فى ذى المحجة » وحج 
معه من لا می عددم إلا خالقهم عز وجل »ثم حج الناس الى يومناهذا كل 
عام الى مكة فى ذی المجة . وهكذا جل القرا ن » لابشك مؤمن ولاکافر فى 
أنه عليه السلام اتى به وذكر أن الله تعالى أوحاه اليه » وكذلك ترم الم 
والانة والجدة والخالة والعمةوالاخت وبنت الاخت وبنت الاخ » والحتزير 
واه » و كر شرق هذا . فقطم كل مؤمن وكافر أله عليه السلام وقف 
عليه وعامه المسامين » وعامه المسامون جيلا جيلا فى كل زمان وكل مکان 
قطما » إلا من أفرط جهله ول يبلغه ذلك » من بدوى أو جلوب من أرض 
الكفر » فلا ختلف احد فى أنه اذا عامه فأجاب اليه فهو سل » وان لم يجب 
اليه فليس مساما » وان فى بعض ماجری هذا المجرى امورا حدث فيها خلاف 
بعد صحة الاججاع وتيقنه علمها »كا جر والجهاد وغير ذلك . فان بعض الناس 
وأى ارت لابجاهد مم أعة الجور. وهذا يعذر هله وخطثه مالم تقم عليه 


حصان ياست 


الحجة » فان قامت عليه الحمجة وعادی على التدن بخلاف رسول الله صلى الله 
عليه وسل »فپ وكافر مشرك حلال الدم والمال . لقوله تعالى : « فلا وريك 
لایمنون حتى يحكموك فيا شجر بيهم ». الا بة. 

فان قيل : : فقد قال رسول الله صبى الله عليه وسل : : لايزنى الرای حين زی 
وهومؤمن » ولا يرق حين بسرق وهو مؤمن» ولا يشر ب ار حين لشرمها 
وهو مومن . فهلا أخرجتم هذه الاشياء من الاعا ن کا أخرجتم من الاعان 
دوجود الحرج ما قضى عليه السلام » ورك محكيمه . قلنا : لاله صلى الله 
عليه وسل أنى بازانی والسارق والشارب » خ؟ : فم فيهم بالحكم فى المسامين لا 
بحم الكافر لخرجوا بذلك من الكفر » وبق من لم يأت نص باخراجه عن 
الكفر على الكفر » واظروج عن الاعان ورد فيه النص » فهذا احد 
قسمى الاجاع. والثاتى : شى يوقن بالنقل المتصل الثابت » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسال عامه وفعله جمييع من حضرته » ومن كان مستضعفا أو غائيا 
شر خر » کفتح خيبر » واعطائه ایاها بمد قسمتما عل امسامین لیپود 
على أن بعملوها بأمواهم وانفسهم» وهم لصف مامخرج ممم ا 
على أن المسامين بخ جونمم متى شاوّا » وهكذا كل ماحاء هذا الحى' » فهو 
اجاع مقطوع على سحت من كل مسل عامه أو بلغه » على أنه قد خالف فى هذا 
بعد ذلك من وثم وأخطاً » فمذر ليله مالم : تقم عليه الحجة » وکا ذکرنا قمل قبل 
ولا فرق . فلا اجاع فى الاسلام إلا ماجاء 1 ای" » ومن ادعى اجاعا 
فما عدا ما ذ کرنا فهو كاذب آ فك مفتر على جیع المسامين » قائل علیهسم 
مالا علم له به . وقد قال تمای: « ولا تقف مالیس لك به عل . وقال تعالی ذاما 
لقومقالوا . « إن نظن إلا ظنا وما نحن عستیقنین » . وقال تعالى . « بت 
یتبمون إلا الظن وما بوىالا نفس ولقد جاءم من يهم دی >. قال تعالى 
« إن بتبعون إلا الظن وان الظن لایننی من الق شيئًا » . فصح بن ص كلام 


س ر ٩ ٩‏ س 


الله تمالی - الذى لابعرض عنه مسلم ‏ أن الظن هو غير الق » واذ هو غير 
الحق» فهو باطل وكذب بلا شك » إذ لاسبيل الى قسم ثالث . وقال رسول 
لله سل الله عليه وسل :« اياك والظن فان الظن أ كذب الحديث » 

قال او محمد فهذا : هو الق الذى لاحیل على من ممه » ثم حدث بعد 
القرن الرابع طائفة قلت مبالانها بما تطاق به ألسنتها فى دين الله تعالى » ول 
تک ر ان ب عن ال عزوجل »ولا سوه سل لل عليه وس ولا 
عن جيم المسامين ۳ لتقليد من لابغنى عم من الله شيئاءمن الى حنيفة 
و مالك و الشافم عی ر مهم الله » الذين قدبرآوا ( ) پم ام عليه من ع التقليد » 
فصاروااذا أعوزثم شغب ينصرون به فاحش خطئهم فى خلافهم لس نس القرآن » 
واس جم رل اله عل لله عليه وسل » و بلحوا و بلدوا و طحت أظفارهم 
فىالصفا الصلد » أرسلوها ارسالا . فقالوا : هذا اجاع . فاذا قيل هم کف 
تقدمون على اضافة الاجاع الىمن) يرو عنه فذلككله ۶ أما تتقون ا قال 
اكابرم: e‏ من قالته طائفة منهم»ول أت على(" )سائرم 
خلاف 4 فپو ا ».لا نهم أهل الفضل والدين » والذين امر الله تعالى 
بطاعتهم » فن لمجال أ ان اه ولاشکرونه 6 فصح أنهم راضون 
به . هذا كل ماموهوا به » ماهم متعلق اصلا بغير هذا » وهذا غویه منهم 
ببراهين ظاهرة لا خفاء بهاءتوردها ان شاء الله عز وجل وبه نستعين 

قال أو محمد :ول مانساًلم عنه » أنتقول نک هذا لاتعامون فيه 
خلاف » اکن أن یکون فيه خلاف من صاحب او تابم آو مال عدم يبلق 
أم لاعکن ع ذلك البتة ۶ فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول مام کان ذلك 
إجانا »وان له یرم يكن ذلك |جا. ‏ طم ا ارقم دج 
وسوّالنا باق لذلك العام حسبه کا أوردناه سواء سواء . فان قلوا : بل یعکن 


(۱) يقال رأوری* (؟) لعله «عن» 


سا و۱۷ 


أن يكون فى ذلك خلاف | يبلغ ذلك العام . قلنا : فقد أقررتم بااسکذب » 
إذ قطعم أنه اجاع» وجوزم معذلك أن یکون الخلاق فة موغرعا . فان 
الوا : بل لايمكن ن أن يكون فىذلك خلاف . قلنا : : وم ن أين لكر بأنذلك 
العالم أحاط جميع آقوال أهل الاسلام ۶ وحن نبداً الک بالصحاءة رضى الله 
عنهم . فنقول : بالضرورة بدری يقينا لامرة فيه » ألم كانوا عشرات ألوف 
فقد غزا عليه السلام حنينا فى اثنى عشر ألف إنسان » وغزاتبوك فی كثر 
من ذلك » وحج حجة الوداع فى أضعاف ذلك » ووفد عليه من كل بطن من 
بطون قبائل العرب وفود آساموا وسألوه عن الدن » وأقرأ*القرآن » وصلوا 
معه كلهم یقع علية اسم الصحية 6 ولقد تقصينا من روى عنه فتبا سا 
ا یه ا و 
مع شدة طلبنا فى ذلك ومممنا (۱) . وليس ممم مكثرون إلا سبعة فقط . 
و۸ : عمر وابنه عبد الله . وعلى . وان عباس . وان مسعود و م المؤمنين 
4 ب ۱ 
0 مم جزء صغير . فبؤلاء عشرون فقط . والباقون مقاون 
ا فيوم من ۸ برو عنه إلافتيا فى مسألة واحدة فقط » ومنهم فى مسألنين 
۳ الماك عرض E‏ جزء واحد 6 هو إلى الصغر آقرب 
منه إلى اكير » آفتری ساره لم بغت قط ولامسألة ۶ ألاه ذا وال هو 
0 والافك وایپت ! ثم ماقد نص الله تمالی فی قراه من ان 
فمن الجن أساموا . قال :« قل أوحى إلى أله استمع تفر من ن تاوا 
ا ا وقال 
تعالى حاكيا عنوم أ أنهم قالوا :« وأنا منا المالحون ومنا دون ذلك » : وأ 
قالوا : « وأنا منا السامون ومنا القاسطون فنأسل فأولئك تحروا رشدا ». 


(۱) امم : الطلب »يقال: ذهبت ات أي أطلبه أو أ نظر أبن هو 


۱۱/۷ 


وصح عن النى صلى الله عليه وس ا ۳ أن وفدامن اناو وت 
وبايعوه وعاموم القرآن . فصح أن مهم مسامين صالین راش_دين من خيار 
الصحابة . هذا لاينكره مسر 04 وهن انكو تقر وحل دمه .فيا هو لاء 1 
وإن لم يبلفم عم فبا ادعيتم اجاعهم علي هكلة ‏ أثرا م يكنم الجسر(١)‏ 
الاجاع عليه تن أقدمك على ذلك القاسطون من شياطين الجن فانقدتم 
طم » لتضاءفن فضيحة كذبك وليلوحن إفكك لكل صغير وكبير » ون 
ردعکم عن ذلك رادع ليمطلن دموا للاجماع . وهذا لا حلص منه » فام 


0 0 ۰ 
EE‏ 4 6مورون مم‌یون »و منونموعودون‌مموعدون 6 ولافرق. 


هبکم جسر تم على دءوی العلم يقول عشرات ارف من الناس من الصحاة - 


فان قالوا : إن شرائعهمغير شرائعنا قلنا : کذیم » پل شرائعنا وشراژوم 
سمو اء»(تصدیق الله تعالى طم ف توطم :واا منا المسدءون ومنا القاسطون». 
والاسلام واحد إلاماجاء نص صحيح بام خصوا به »ما خص أن طوائف 
من الناس کقریش بالامامة » وبنی الطلب باس من اس » وى ذلاك . 
ثم اتقضى عصر الصحابة رضی الله عم وأتى عصر التابمين» فلا الارض » 
بلاد خراسان وهی مدن عظيمة کثیرة»وقری لاصيا إلا خالةها عز وجل > 
ول وفارس 6 واسیان 6 و الأعوار »وال و رمان,اوسستتان: 
ومكران . والسودان . والعراق . والموصل . والمجزيرة . وديار ربیعة . 
وإرمينية . وأذر بيجان . والحجاز . والهن . والشام . ومصر . والزا . 
وإفريقية . وبلاد البرر . وارض الاندلس . ليس فیها قرية كبيرة إلا وذيها 

(۱) کذا نی الا صل »ول أن هذا المصدر بل ان مصدر ( جسر ) 
امسور واطسارة 





— ۱۷ - 


احصاء أقوال كل مفت فى ججيم هذه البلاد » مذ أفتوا الى ان ماتوا إذكل 
واحد يمل ضرورة انه كذاب فك ضعيف الدن » قليل الحياء . فبطل 
دعوى الاجاع » م بطل كل محال مدعى » إلا حيث ذ كرنا قبل فقط . 

فان قالوا : انما يقول المرء : هذا اجاع عندى فقط .قلنا : قوله هذا كلا 
قول » لان الاجاع عنده اذا لم يكن اجاعا عند غيره 6 فن الباطلأن يكون 
الشی ما عليه عنده ه غير ممع عليه معا. وایضا فان قوله : هذا اجاع 
عندى باطل لا نه منهى ء عن القطع بظنه » فعنىقوله هذا انما هو أنه يظن انه 
اجماع فقط . وقد مضى الكلام فى المع من القطم بالظن . وقال تعالى : 

«وتقولون بافواهم ماليس تک به عل » الا ية . وقال تعالى :«هاأتم 

دؤلاء حاججتم فيا لک به عل فلم حاجون فيا ليس لک به عم » 

وهذامالك ول فی موطئه - اذ ذکر وجوب رد الین عل الدی اذا 
نكل المدعى عليه م قال : هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس ولا 
فى بلد من البلدان 

قال او محمد : وهذه عظيمة جدا » وا القائلين با منم من رد المين 
| کثر من القائلین بردها © ونا امد بن مد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا 
أبن وضاح نا سحنون نا ابن ن القامم قال نا مالك : ليس كل احسد يعرف ان 
الین تود» ذكر هذا فى كتاب السرقة من المدونة . 

وهذا الشافعى .قول فى زكاة البقر : فى الثلاثين قبع » وفى الاربعين 
مسنة » لا آعل فيه خلافا . وانالحلاففى ذلك عن جار بن عبدالله ؛ وسعيد 
ابن المسيب » وقتادة » وعمال ابن الزبير بالمددينة » ثم عن ابراهم النخعى » 
وعن الى حنيفة -: لا شهر من آنیپله من يتعاطى العلم . الى كثير طم جدا 
من مثل هذا ءإلا من قال لا اعمخلافا » فقد صدق عن تفسه » ولا ملامة 
عليه » وانما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا » فادعی 


— ۱۷ات 


الاجاع » إذ ۸ نعل خلافا . 

وقد ادعوا أن الاججاع على ان القصرف اقل من ستة وار بمین‌میلا (غیر)(۱) 
يح . وياله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك » 
طؤٌلاء الجهال الذين لاء طم باقوال الصحا به و التا لعين » الا اروایات عن 
مالك بالقصر ف ستةو ثلاثين ميلا ¢ وف ار امین ميلا 4 وق انين وار لعین 
ميلا » ونی خمسة واربمین ميلا » ثم قوله : من تأول فافطر ف ثلاث اميال فى 
رمضان لا مجاوزها فلا شى“ عليه الا القضاء فقط . 

وادعوا الاجماع على ات دية اليوودى والنصراتى جب فیها ثاث دية 
اس لا اقل ¢ و هدا باطل ۰ رو شا عن الحسن‌البصرى باص طر بق أن دما 
كدية المجوسى عاعائة درم . وادعوا الاجاع انه يقبل فى القتل شاهدان » 
کار نا . ومثل هذا هم كثير جدا .كدعوام الاججاع على وجوب جس من. 
الابل فى الوضحة » وغیر ذلك كثير ج-دا . ولقد آخرجنا على الى حنيفة 
والشافعی ومالك مثین کثيرة من السائل » قال فیها کل واحد ممم بقول » 
لانمل احدا من السامین‌قاله قمله » فاعجبواطذا ! ۱ 

فقالوا : انما فقول ذلكءاذا انتشر القول فى الناس فم حل عن احدمن 
العاماء انكار ذلك » خینگذ تقول: انه اجاع لما ذكرنا قبل من نم يقرون 
على ما ينكرون 7 نقول ف احات مذهب الشافعی» واحات مذهب مالك 6 
وا حاب مذهب الى حنيفة » وان لم برو لنا ذلك عن واحد مهم . وم نقول 
ذلك فى أهل البلاد التى, غلبت عليها الشبه واروافض » والاعتزال ومذهب 
الحوارج ¢ أومذهب مالك » 3 الذافمی ۳ إلى حنمف۹ ¢ وان ۱ رو لنا ذلك 

(۱) لفظهغير» سقط خطاً من الاصل 


همست 


ع نكل واحد من أهلها . قلناطم : لم مخلصوا من هذا القول الذى هو حسبک 
واحد منهم فى کنانتک وآخرها(١)إلاءلى‏ كذبتين زائدتین على کذبک فى 
دعوی‌الاجاع كنم فغى اجا ( . احداه| :قولع ان تقولون 
ذلك اذا 00 طائفة م ن الصحابة أو من ری ههنا ! فن هبنأ 
نالک رن ان علمم بانتشار ذلك القول ؟ ومن اين قطعتم بانه ‏ ببق 
صاحب n‏ والانس إلا عامه ؟ ولا يفتى فى شرق الارض ولا غرما عام 
إلا وقد بلغه ذلك القول ۶ فپذه اجو بة ثانية » وسوءة من السوءات لامجیزها 
إلا ممخرق يريد لطبق عين الشمس نها لتقليده ؛ وعشية لولقته (۳) المنحلة 
ما قريب » ثم يندم خی لا تیه التدانة والكدية الا حرق قونک : فل 
ینکروها ۴ تیلو صح اک آم کا جم عاو هافن و قطمم نیم لإينكروها ۶ 
وامبورضوها ‏ وهذه طامة أخرى . وتحننوجدك 26 1 LL‏ 
وسکتواعن انکاره لبعض الا هر . #نا جي ن‌عبدار هن بن مسعود نا اجد 
ابن دحيم ن خليل نا ارادم بن ماد نا اسماعيل ن‌اسحاق‌القاضی نا على بن 
عبد الله هو ان المدينى ‏ نا مردين اراك و ی وين جمد ن 
اسحاق نا اازهری - مد بن مس بن شهاب ‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن 

)٩(‏ كذا بالاصل والترکیب قاق (؟) الاحتفاء الاهمام والا كرام 
والعناية » وهو بتعدى باطرف » واستممله او لف متعديا بنفسه ءوله‌شاهد 
م كلام عمر نقله فى اللسان : «وفى حديث عمر فأزل اوا القر نى فاحتفاه 
وأ كمه 6 . والاحتفاء أيضا اج البقل بالاظافير من الارض » وكل شىء 
استؤصل فقد احتنی ومنه احفاء الشعر. قاله فى الاسان . وكلام المؤلف حتمل 
امسن مدي الاهتمام ومعنى البحث عن الشىء واستئصاله (۳) ولق ( بفتح 
الواو واللام )ولقا وألقا ( باسکان اللام) كذب واستمر فى كذبه» فالولقة اذن 
الكذبة المستمرة 





-- اما 


عتبة بن مسعود أنه وزفر بن أوس بن الحدثان (۱) أتيا عبد الله بن عباس 
فاخبرها بقوله فى ابطال اليول (؟) وخلافه لعمر بن الطاب فى ذلك » 
قال فقال له زفر : فا منعك يان عباس ات تشير عليه مهذا الرأى ۶ قال : 
هبته . * نا جام بن امد نا ابن ع ابن الاعرالى ثنا الدبرى نا عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن | ه . أن ابا آوب الانصارى كان يصلى 
قبل خلافة مر ر کمتین لد 0 فاما استخلف عر 2 » فاا وق 
حمر ركعهما » قيل له : ماهذا ۶ قال : إن مر كان بضرب الناس عليهما * نا 
حمام نا ابن.غرج نا ابن الا عرانی نا الديرى نا عبدالرزاقعن معمر أخبر لىهشام 
ابن عروة عن ابيه : ان ی ن عبد ا رحمن بن حاطب » جاء عمر بن االحطاب 
وهای ان ای » فقال: ات المتاقة أدركت (۳) وقد اسابت 
فاحشة وقد احصنت » ف_دعاها مر فساطااه ن. ذلك » فقالت : نم ! من 
مرعوش در همین » وهی حینند نک ذلاك 70 به ا I‏ 
وعبد ال رمن او وا على . فقال على“ وعد ارهن: ری أن رجا 
فقال مر لمان : أشر» قال : قد اشار عليك أخواك » قال : عزمت عليك 
إلا اشرت على برأبك » قال : فانی لاأرى المد إلاعلى مرت علم» » واراها 
ول كنا لاری به ع . فقال مر : صدقت والذى نفسى بيده » ما 
الحد الا عمن علمه فضرما عمر مائة وغر ما عاما . * وبه الى عبد الرزاق نا 
ابن جر يج أخبرتى هشام بن عروة عن ابيه ان يحي بن عبد الرحمن بن حاطب 
حدثه » قال : توفى عبد ا رحمن بن حاطب واعتق من صلى من رقيقه وصام » 

(۱) فى الاصل « زفر بن مزاحم » وهو خطأ فان القصة معروفةارفربن 
اوس و أجة ترجمة بان کک مزاحم» «) ۲) فى الاصل « القول » 
وو عر ی ( ۲5۷ ) طبع اطند(۳) (۳) کذا بالا صل ولمله 


ادركتها او ادرکت هذه 


- ۱۸۲ -- 


وكانت له نوبية قد صات وام ومن امه لم تفقه » فلم برعه الا حبار 
وكانت ثيبا » فذهب الى مر بن الحطاب رضی الله عنه » أدثه فارسل 
اليما مر فساطا » فقال : أحبلت ۶ فقالت : نعم ! من مرعوش بدرهمین» واذا 
هی تسېل به لا کته » فصادف عنده على بن الى طالب » وعيد ال رحمن 
ابن عوف»وعمان . فقال : اشیروا على » وکان عمان جالسا فاضطجع » فقالعل 
وعبد ارهن : قد وقععليها اد . فقال عمر : اشر على اعمان . قال : قد 
اشار عليك اخواك 3 : شرع انت . قال عمان : اراها تستول به كأننا 
لا تمامه » ونيس اد إلاعلى من علمه » ۳ مها عمر لدت مائة وغرما . ثم 
قال اعمان : صدقت »والذی نفسی بيده ما امد إلاعلى من علمه 

فهذا ان عباس مخبر أنه منمته الطيبة من الانكار على مر فيا بقطع ابن 
عباس اهاط 6 ودعو فية ال الاهة عد الس الا مود , وهذا او 
ابوب رجل صاحب "رسول الله صلى الله عليه وسل بدعی الا کار على حمر 
خر به على الصلاة بعد العصر» 2 ضربه» وهذا عمان سكت وقد ری آمرا 
انكره فى اشنم الاشياء واعظمها » وهو دم حرام يسفك بغير و اجب »ثم 
سأله عمر فيادى على سكوته e‏ المرء لا نه ل 
يلح له الق »أو يسكت »وافقا ثم بب دو له وجه الق »أو رأى آخر بعد 
مدة فبدكر ماکان بقول ویر جع عنه »كا فعل على فى مع امات الاو لاد » 
وف التخيير )١(‏ لعد موافقته سر على كلا الا مرین »أو پنکر فلا يبلغنا 
انکاره و بلغ عرلا ف آتهى ااشرق واقضی المثرت + اواقسى نة او 
اقصىٍ ار مینیه 

وم 0 ام 5-57 ااي ومالك والحنيفة» وا ولاه اتی طبر 


0 كذا فى الاصل 


— ۳ 


جمهور القائلين عذهب رجليمن ذ كرتم لم يخلوا قط من خلاف لصاحبهم فى 
المسألة والمسئلتين والمسائل » وكذلك ل تخل قط البلاد الذ كورة من خالف 
لمذهب اهلها » وللا کثر من غلبة مذهب مالك على الاندلس وافريقية » 
وقد كان طوائف عاماء مخالفون له جملة»ءتائلون بالحديث » آوعذهب‌الظاهر » 
او عذهب الشافعی » هذاأمر مشاهد ىكل وقت.ولا اكثر من غابة الاسلام 
على البلاد التى غلب عليها ولله المد » وان فيها مع ذلك يبود ونصارى 
وملحدين كثيراً جدا . فظهر فساد تنظيرثم عيانا » وعاد ماموهوا به مبطلا 
لدعوام » وثبت بهذا حتى لو !نتشر القول وعرفه جميع العلماء » ان فى 
الممكن أن يخالفه جمهورم أو بعضهم . ثم هذا مر قد جلد الى لم بر عليها 
الرجم لجهلها » وهی محصنة مائة وغریما عاماء محضرة على وعبد ال رحمن وعمان» 
ول ينكروا عليه ذلك . فا کات عندث اجاع فلیقولوا به » ولیس من 
خصومنا الحاضرين أحد بقول ذا » وان كان سكومم ليس موافقة ولا 
رضى » فليتركوا هذا الا صل الفاسد الهلك فى الدين لمن تعلق به »ولا بد 
من احدها (۱) من بالتلاعب بدين اله عز وجل » وقد أدينام سكوتهمرضى 
لله عن ما لابقولون 00 ن الجاهل النکر ذا ‏ حتی لو صح م e‏ 
عرفوه» فكيف وهذا لابصح ا 

فانقالقائل : فاذ هوکا قلم » فن اين قطمتم بالحلاف فيهوان لم ببلفع ۶ 
وهلا انكرتم ذلك على قلع کا کرو ی اذ قلنا : انه اجماع 7 
قلنا : نما فقلنا ذلك لبرهانین ضرور بين قاطمين . أحدها : أن الا صل من الناس 
وجود الاختلاف‌ق آرائهم 6 لاقدمنا قبل من اختلاف اغراضهم وطبالمپم » 
والثای : لا ن اللهتمالى بذلك قضى » ذ بقول ول زاون تين ود من 
رحم ربك ولذلك خلقهم » . فصح أن الا صل هو الاختلاف الذیآخبر تمالى 

(۱) كنذا فى الاصل 


سم ٩۸6‏ سب 


نا لا تزال عليه » والذى لهخلقنا » الا مناستثنىمن الا قل. وبرهان ثالث : 
وهو الذى لا بسع اڪاو +وهو أن ماادعيم : فيه الاجماع‌بالظن الکاذب 
ا قدمنا » لابخاوضرورة من أحد وجهين لا ثالث هما اصلا . إما ان ندعوه 
فىأمر مو افق لن ص القران أ أو اه الثابتة المسندة» فهذا اص لانبالى اتفق عليه 
ام اختلف فيه »اا الفرض ان وّخذ بالنص فى ذلك » سواء اجمم الناس آم 
اختلفوا » ولامعنى حينئذ للاحتجاج بدعوی‌الاجهاععایه» وا جة اة بالنص 
الوارد فيه » فلا حاجة بنا ال ىالقطم بالظن السکاذب فى دعوى الاجماع البتة. 
وإما ان ندءوه فى ام لابوافقه نس قرآن » ولا سنة محيحة مسندة »بل هو 
مخالف هما فى مومهما او ظاهرها » لتصححوه بدعواک الكاذبة فى أنه 
اچاع کر م ن السكبائر 6 وقصيد منک الى رد اليقين بالظنون » وال 
خالفة الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسل بدعوی كاذبة مفتراة » وهذا 
لاحل . واذاكان هذا لقتسم » » فنجن نقطم ا ونثدت اه لاد من خلاف 
ثامت فما ادعرةموه احماعأ 6 ل ن الله تعالى قد اجان أمة ندیه صلى الله عليه وسل 
من الا جماع على الباطل والضلال» لخالفة القرآن و رسول‌الله صلى الله عليه 
وسل » فانم 1 تقنموا بان كذبتم على جميع الا مة » حتی نسبم اليهم الاجاع 
عق لطا فى محاله4 الة ران والسنة الثانة » وهذه مب ن ال التى نعو ذ بالله 
العظيم من مثلها . وليس ههنا قسم ثالث أصلا »لما قد أوردنا من الب اهيز على 
اه لايمكن وقوع نازلة ایکون حكبيا منصوصا فى القرآن و بیان النى صلى 
اله عليه وسل » ما بای الأعم» و إما با مها الا خص 

قال آو عمد : واعاموا أن إقدام هو لاء القوم » وجسرمم على معنی 
ا وجد الاختلاف 6 أوحيث يبلغنا و للکنه‌ مک ن أن:وجد» 
آو مضمون أن بوجد _: فنه قول خالفوا فيه الاجاع حقا » وماروى قط عن 
صاحب ولاء ن نايع القطع بدعوى الاجماع 6 ج تی اتی هؤلاء الذن جملوا 


— A9 — 


الكلام فى دين الله تعالى مغالة ومجاذية » ومحقةا بالریاسه على مقلدم » وک 3 
هذا فضيحة وا قد 3 ن إجماع المسامين على أنه لاحل لا حد أن 1 
بظده مالا ین فيه » فهدا (جاع آخر . فقد خالنوا فىهذه المسألة # ادن 
تمد بن عبد الله الطلمتكى نا ابن مفرج ناابراهم ن‌اجمد بن فراس نا دين على 
ارد لتقن معو اسان عد عن سس رام عن معن بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . قال قال رجل لابن مسعود :اوسن 
كلمات حرا مع . فقال له ابن «سعود : اعبد الله ولا تشرك نه شيا »وزل 
7 08 حيث زال »ومن ٠‏ اتاك حق فاقبل منه » وان كان متا شا 3 

ی أناك بالماطل فاردده 6 و ان کان قر اخ 

ا مد : هذه جوامع ای ؛ اتباع لقران وفيه اتباع بیانالرسول 
وأخذ الحق من ألى .به و إن كان لاخير فيه » ومن يجب لغضهو! لعاده وان 
لا قلد خطاً فاضل »6 وإذكان محبوبا واجبا تعظيمه * احمام بن |حمدنا عمدالله 
بن مد بن على الباجى نا عبد الله بن ونس اار ادى نابق بن خلد نا و بكر 
بن ان شاه تامعاوية بن هشام ناسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن جبلة عن عامر 

بن مطر . قال قال لى حذيفة فی‌کلام : فامسك عا أنت عليه اليومءانهالطريق ۳ 
الواضح » كيف نت ياعامر بن مطر » اذا أخذ الناس طريقا والقرأ ن طريقا 
مم یما تکون 9 قال مر : : فقلت له : مع القرآن ‏ أحيا مع القر ناموت 
قال له دة فام ا5 انت 

قال أبو عمد : اللهم إلى أقو لك قال عامر : أكون والله مع لقران أحيا 
متمسكا به » ا إن شاء الله متسسکا به » ولا !إلى عن سلك غير طریق 
القران › ولمم جيم أهل الا رض غيرى 

قال أبو تمد : وهذا حذيفة یأمر بترك طریق‌الناس »واتباع‌طر طرق‌القر ان 
إذا خالفه الناس *: نا امد بن ممد الطلمنکی ناابن مفرج نا احمد بن فراس نا 


كما — 


محمد بن على بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أخبر نا مغيرة عن الشعبى عن 
عبيدة السامای. آن‌عمر بنا لطاب وعليا أعتقا أمهاتالا ولاد * قالعبيدة(١)‏ 
قال على فقضى بذاك عمر حتى أصيب » ثم ولى عمان فقضى بذلك حتى أصيب» 
فاماوليت رأي تأ نأدقون 

تال أبو عمد : هذا على بن ان طالب رضی الله عنه » برحك مر ثم حم 
عمان ‏ الشمر النتشر الفاشى » الذى وافقهما هوعليه إجاعا » بل‌سارع إلى 
خلافه إذ أراه اجتهاده الصواب فى خلافه » ولعمرالله !إن أقل من هذا 
بدرجات ليقطم هو لاء احرومون بانه إجماع * وبالسند المذكورقبل إلى سعيد 
ابن منصور نا عيسى بن و لس بن أبى إسحاق السبيعى نا عبد الملك بن الى 
سلمان ع نأبى إسحاق السبيعى عن الشعى . قال :أحرمعقيل بن أي طالب فى 
موردتين (۲) . فقال له عمر : خالفت الناس . فقال له على : دعنا منك ! فانه 
ليس لا حد أن يعامنا السنه . فقال له عمر: صدقت | فهذا على وعقيل لم 
تيكراخلات اناس . ورجم مر عن قوله إلى ذلك » إذ لم يكن ما أضافه 
إلى الناس سنة يحب اتباعها » بل السنة خلافه .فلا ينكرخلا فجمهور الناس 
للسنة * وه إلى سعيد بن منصور ناسفيان بن عيينة عن ابن أي تجيح عن عطاء 
ابن ألى رباح .قال : قلت لابن عباس : إن الناس لابا خذونبقولىولابقوك » 
ولوك او ھر عل ما فول ول ابو عاق فاا 
فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجمل لمنة الله على الكاذبين » ما حک 
الله عا قالوا . 

قال أبو مد : فهذا ابن عباس بأصح اسناد عنه » لانلتفت إلى الناس‌ولا 
إلى مااشتهر عندم »وانتشر من الك ينوم > إذا كانخلاة لمك اللهتعالى. 

(۱) ف‌الاصل «عيينة » وهو خطأ (؟) كذاق الاصل وم أعرف صوابه 
وم جد هذا الاثر بعد البحث 


— ۸۷ = 


فى مثله_ذا بدعى من لايبالى بالكذب الا جاع * وبه الى سعيد بن منص ور 
نا سفیان ن عيينة عن عبد الله نألى زيد . انه مع ابن عباس يقول فى قول 
أله عز وجل :9 لیستأذتک الذین ملكت أيماتك » قال ابن عباس: : يؤمن 
ننه الا أ کثر الناس ھک هذه أن تستأذن على بمنی جارية له 
قال ابو مد : وهذا كالذى قله # ناحی بن عبد الرحيم ناا هد بن دحم 
نا إراهيم بن ماد ناامماعیل بن اسحاق نا على ابن الدینی ناسفیان 0 
ا دعنك الله راو رعو اا و ملیکة غنا : aE‏ 
فیک تابالله دز وجل » ول فى قضاء رسول‌الله صی‌الله‌علیه و سم »و ستجدو نه 
فى النا س کلہم -: اتال خت مع البنت : فیذا ابن عماس ۸ بر النا اس كلوم 
اححة 4 على نفسهء فى أن حك با لم يبد ف القر ان ولا فى السنة * تاعمد الله بن 
وسف نا احمد بن فیح نا عبد الوهاب ناام#ى بن مد تاا جمد بن على نامس م 
بن الححاج نا حى بن بحي . قال : قرأت على مالك عن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى عن عبید بن نت إنه قال لعبدالله بن عم ر : بابا عبد امن اراتك 
تصنع ریم لم أر أحداً من الصحاية (۱) يصنعها . فقال :وماهن ياابن جريج ۲ 
قال: رتك لاعس ال ركان الا العانيي: فك تلاس النعال السيتية » 
ورامك تصبغ TE‏ ا ككة أهل الناساذا رأوااطلال 
ول تمل (۲) أنت حتى یکون‌بوم التروية. فقال له اين عمر : أما لاركان »فانی 
م ار رسول الله صلى الله عليه وسل Se:‏ عانيين » وأما النمال ای 
رات سول الل سل اشاهلية و سم بلاس النعال التى ليس فما شعر ويتوضًا 
فپاء فأنا أحب أن آللسها (۳) وا ما الصفرة فاق رابت رسول اش ميل الله 
عليه وسلم يصبغ با فأنا حب أن صم با . وأما الاهلال فاتى لأر رسول 


)١ ۱۱‏ فى صحیح مسل « أصحابك ( ؟) فىالاصمل «تبلل» 
(۳) فى الاصل « فیپا » « آلبسهما » وهو خطاً 


(AA — 


أله صلی الله عايه وس يهل حتى تنبعث به راحلته . 

قال ادو محمد : فهذا ابن مر رضى الله عنه - بأصح إسناد اليه در 
مخالفته ج ع أصحابه » فيا اقتدى فيه برسول الله صلی اه عليه وسل ء ولا 
Go‏ ر علىابن جرج إخباره بأن امه يخالفونه . فصح أله لم بر أصحابه كلهم 
قدوة فا وافق وحده فيه رسول الله صلی الله عليه و سل » وهذا هو الق 
الذى لایسع أحدا القصد الى خلافه . 

قال ابو مد : ثم هذا ابو حنيفة بقول : ماجاء عن الله تعالى فعلى الراس 
والعينين » وماجاء عن رسول الله صلى الله علي سه وسلم فسمعا وطاعة » وماجاء 
عن الصحابة رضى الله عنهم مخسیرنامن آقواط م ول خرج عنهم » وما جاء عن 
التابعين فهم رجال ونحن رال ل E‏ خالفة التابعين » ولا ۸ 
بر اروج عن أقوال الصحابة توقيرا طم فقط . وهذا مالك : فتى بالشفعة 
فى اغار . ویقول - ار فتیاه ه -: واه لشی‌ماععته ولا دلفنی انا عدا قله. 
فهذا مالك لم بر القول عا ۸ بسمع عن أحد قال به -:خلافا للاجاع » کا بدعی 
هو لاء الذن لامعنی طم . وهذا الشافعى ول فى رسااته المصرية : مالا يعم 
فيه خلاف فليس إجماعا» با حمام بن احمد ويحى بن عبدال رحمن بن مسمود قال 
مام نا عباس بن اصیغ وقال + یی ١‏ آهدین سید ن حرم م اصق عباس 
واحمد قالا جیما ناحمد بن عبد الملك بن أيعن ناعبد الله بن امد بن حنبل قال 
سمعت الى يقول : مابدعى فيه ارجل‌الاجاع هوال‌کذب »من ادعى الاجماع 
فيو کدات» لعل الناس قد اختلفوا » مايدريه ۶ وینتبه اليه . فليقل: لا نعم 
الناس يرم لشر المر لین والاصم ا نيقول : لا تم الناس 
اختلفوا » أو بل نی ذلك 

ل بشر ن 





(۱) كذا فى الاصل وهو غير مفهوم 


1١م‎ 


عتابالمر لسى » وعبد الر<من بن كيسان الام . ولعمرى امهما ن اول من 
مجم على هذه الدعوى » وهما المرآن برغب عن قوطما * نابوسف بن عبدالله 
الؤرى نا عبید الله بن مد نا الحسن بن سامون نا عبد الله نع بن الجارود نا 
اسحاقا بن‌منصور قال “معت اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابنراهويه_وقدذ كر 
له قول احمد بنحنيل فى مسألة . فقالاسحاق : أجاد » لقد ظننت‌آن أحداً 
لا يتابعنى عليها . فهذا اسحاق لا بنکر القول عا بقع في تقدبره أنه لا يتالعه 
احدعلی ه »اذ رای اد ق فا قاله نه من ذلك 

قالابو تمد : فبؤلاء الصحاء‌والتابمون » ثم أبو حنيفةومالك والشافیی 
واحمد واسحاق وداود .كلهم وجب القول با أداه اليه اجتهاده أنه الق » 
و إن يعلم قائلا به قمله » فبمن تماق هؤلاء القوم؟ ليت شعرى! بل بالمريسى 
والا حم 5 ا ر هة الله 

قال آبو مد :وال كان ها اشتهر فن قولبظائقة من الصحابة أوالنا بحين 
ول يعرف له خلاف - : إجماءا. فا فى الا رض أشد خلاةاللاجماعممنةلدوه 
ديهم مالك والشافعی واي حنينة. ولقد + رجنا طم مئين من المسائل ليس 
مامتا إلا ولا نع اجه قال بذلك القولقبل الذى قاله‌من هؤلاءالثلانة. 
فيس ماوسموا به من قلدوه دیهم. . وقد ذکر دين كران الطبری آنه وجد 
للشافعى أر بهائة مسألة خالف فا الاجماع . وهكذا القول حرفا حرفا فى 
أقوال ابن أن لبیل وسفیان وال وزاعى وزفروالى بوسف ومحمد بن الحسن 
واطمو يو رهوش وان ال ایرد واا ف وان تون و عمدو تداق 
وداود ومد بن جرير » ما مهم ۹ الا وقد حت عنه اقوال فى الفتيا 
لابعلر أحد من العاماء تاهما قبل ذلك القائل من مينا. وا کثر ذلك فا لاشك 
فى انتشاره واشتپاره . 

ثم ليعاموا أن كل فتياجاءت عن تام لم برو عن صاحب ف تلك المسألة 


ل 6۵ مت 


قول » فان ذلك التابم قالفيها بقول »ولایعرف أن أحدا قاله» فالتا مونعی 
هذا القول الحبيث خالفون للاجاع »کلهم او أ كثرم . و خالف الاجاع 
عند هؤلاء الجهال کافر »فالتا بمون على قوم کفار . و نموذ بالله العظيم من 
كل قول أدى إلى هذا 

واعاموا أن الذى يدع ويقعلم بدعوی‌الاجاع فى مثل هذا فاله من اجهل 
الناس باقوال الناس واختلافهم .و حسينا الله ونم الوكيل : فظهر کذب من 
ادعى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع. وبالله تعالى التوفيق 

واعجب‌شی ف الدنیا م يدعون فى مثل هذا انه اجماع »ثم باون إلى 
الاجماع الصحيحالمقطوع به المتيةن » فیخالفوه جهاراء وهو: انه لاشك عند 
أحد من اهل العم انه لم يكن قط فى عصر الصحابة رضى الله عنهم أحد الى 
إلى قول صاحب .كبر منه 6 فاخذ به كله » ورد لقوله نصوص القرآن وکلام 
رسول الله صلی اللهعليه وسل» وجمل فال لنصره يكل ماامکنه من حق أو 
باطل أو مناقضة. ثم لاشك‌عند أحد من أهل العف أنه لم يكن قط فى عصر 
التابعين ادا ف إلى قول تابمأ كبر منه» أوإلى قو‌صاحب‌فاخذبه کله »)ا 
ذكرنا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل العم فى أنه لم يكن فى القرت الثالث 
احد أت ىإلىقول تابع أو قول صاحب فاخذ به کله» فهذا الاجماع المقطوع 
به التیقن» فىثلاثة اعصار متصلةءثم هى الاعصاراحمودة »قدخالفها المقلدون 
الا خذون باقوالا ی حنيفة فقط »أو بأقوال مالك فقط أو بأقوال الشافعی 
فقط » وهو عمل محدث یقن » تالف للاجماع الصحيح » فلهذا فاعجبوا 
فو مكان العحبحقا »انیخالفوا الاجماع المتيقن جهارا 4 يدعو نالاجماع 
حيث لا إجماع »و نعوذ بالله المظيم من الضلال 


دروو 
فل 

فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو تمن بمدهم » 

لابعد خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه اجاع 


قال ابو مد . ذهب تمدين جر يرالطبرى (الى)(١)‏ أن خلاف الواحدلا بعد 
خلافا » وحکی ابوبکر احمد بنءسلى الرازى الحننى :أن ابا حازم عبد العزيز 
بن عبدا ید القاضى الحنيق فسخ الج بتور بث بدت المالمافضل عن ذوى 
السهام . وقال : ان زيدين نابت لايعد خلافا على الى بكر وعمر وععان وعل 
رضى الله e‏ 

قال ابو مد : فيقال طم : ما معنى قولك لایمد خلافا ۴ أتنفون 
وجود خلافه ۴ فهذا كذب تدفمه المشاهدة والعيان »ام تقولون: ازالله تعالى 
امرگ ان لانسموه خلافا ۶ او رسوله صل الله عليه وسلم امرع بذلك7فهذه 
شرمن الا ولاه كدت نعل 1ش تال وغل رسوله صلی الله عليه وس .أ م 
لقولون:انقليل ذلك الحلاف من الضعة والسقوط فالمسامين_إما لفسقه واما 
لهله بحيث لايكونوجود قولهإلا كمدمه؛ فنىهذا مافيه» اذیتزلون زيدين 
نابت أواين عباس» او غير هما منالتابعين الا عة هذه الازلة ولممرى إن من 
انزل لا - من الصحابة رضى الله ءنهم او من التابعين او من أئمة المسامين - 
خن ل لاحق بهذة الصفة وأولى بها »ولا يخرج قولك من احدى هذه 
الثلاث قبا نح » إذ لارابع ها . 

فان قالوا : انما قلنا : إنه خطاً وش ذوذ .قلنا: قد قدمنا ان كلمن خالف 
أحداًفقد شذ عنه » وكلةولخالف الق فهو شاذ عن الق » فوجب آ کل 

(١)مظهالى»‏ سقط من‌الاصل خطاً 


— ۱5۲ — 


خطاً فهو شسذوذ عن الق »وکل شذوذ عن الحقنهو ا »و لیس کل ۹3 
خلاف للاجاع » فلي سكل شذوذ خلافا للاجاع » ولا کل حق اجاعاء واعا 
نکامک هپنا فى قولكم :ليس خلافا » ولكون ما عداه اجاعا . فقد ظهر 
كذب دعوام وفسادها والمد لله رب العالمين 

قال ابو مد ی تن احتحوا برواية ة لانصح Kalen:‏ بالسواد الا" 1 
ووجدناها من طريق مد بر عبد السلام الحشنى عن السیب بن واضح 
عن الممتمر بن سلمان عن عد الله بن دنار ء ن انعر عن النى صلی الله 
عليه وسل ا : لامجتمم امة مد على ضلالة ابدآء ley‏ بالسواد الا عنم 
فانه من شذ شذ الى النار 

قال ابو مد:السیب بن واضح متكر الحديث لايحتجبه ءروی اک ات 
مها : اله اسند الى الى صلى الله عليه وسل : من ضرب اباه فاقتلوه . وهذا 
لا لعرف» ولوصح امس ا الكانمعناه :من شذ عناق لاوز غير 
ذلك " وعا *# ناه احمدين تمر بن انس العدری تاعمد الله ر بن الحسين نا عقال نا 
ابراهيم بن مد الدینوری ناد بن احمد بن الحهم نا بو قلابة نا وهب بن 
جرير ن حازم قال : “معت عبد الملك بنعمير حدث عن جابرین سعرة قال : 
خطينا تمر و فقال: قام فینا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاي فيكم فقال :من أحب منکم بحبوحة الجنة يلرم الماعة عفان الشیطان 
ا من‌الا نين 8 ۰ عمد الله بن ر بيع نا مد بن معاوية ا 
احمد بن شعيب اخيرلى ابراهیم بن الحسن نا حجاج بن محمد نا یوس بن 
ابىاسحاقعن عبد الملك بن مير عن عبد الله بن الزبیر.قال : قام فینا جر بن 
الطاب امير الومنین علىياب الجابية فقا ل: ان رسول الله صلى الله عليه 
وسل قام فینا کقیای 19 : یایب الناسء أ كرموا آمحایی ثم الذين 
ادم 9 الین ياد م »م ثم يفشو السکذب »حتی ان ارجل لیحلف قبل أن 


ss‏ كانت 


یستحلف » ويشهد قبل ان يستشهد » فن سره أن ينال حبوحة الجنة فمليه 
بالجاعة » فان يد الله تعالى فوق الجاعة » لا يخاون رجل بإمرأة» ان العيطان 
الپبا» ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين ادون ناء 
سيئته وسريه حسنته فهو المؤمن * وبه الى اج سد بن شعيب اربع بن 
سلمان نا اسحاق بن بكر رن ,زید بن عبد الله ع. ن عبد الله بن دينار عن 
ابن مر . قال : ان عمر بن االحطاب لما لا قدم الشام تام فقال : ان رسول الله 


صلى اللهعليه به وس قام فینا كقياى فیک .فقال:أ كرموا | اصصمالى ثم الذين يلونهم 
م الدين بام مكنم لظ برالكذب فيحلف ارجل ولايستحلف»ويههدولاإستغهد 
فن أراد محبحة(١)‏ الجنة فليازم الماءعة فان الشیطان مع الواحدءوهو من الا ثنين 


ألعد * وبه الى اج دك بن شعيب ا اسحاق بن ابراهیم - هو ابن راهوه _ 


نا جرير ‏ هو ابن عبد الجيد ‏ عن عبد الملك بن مير عن حابر بن سعرة قال 
خطب عمر د بن الطاب الناس بالجابية . فقال: ان رسول الله صل الله عليه ول 
ف مثل مقاي هذاءئنةال ا اليا انى م الذيرء ن الوم ثم الذ ان نم 
عم يظهرالكذب فيحلف اارجل ذلا(؟) يستحاف »ولشهدولايستشهد »فن 1 
بحبحة الجنة فلیازم الجاعة فان الشيطان مع الهند وهو ای لير 


الى اعرد بن ہب با اس عاق ۱ ن ارادم - هو ابن راهويه - لا جرير - 


ابن عبد الجيد_عنءيد املك بن مير عن جار بن سمرة قال ايم 3 

الحطاب‌الناس بالجابية »فقال :ان رسول اش صلی الله عليه وس مق مثلمقای 

هذاء فقال: :أحسنوا الى انیم لین لومم م الذرين, (errs‏ فشو الكذب 
حتى ان الرجل ليحلف على امین قبل أن بستحلف » ويشهد على اله بادة قبل 

ان يستشهد عليها » فن اراد منک ان بال يبوحة الجنة فاياز ۳0 

)۱( فى الخصص ( ه : 111 ) حجبوحة الدار سعمها م من الحبحة وهی الاتساع 

(۲) کذا ف الاصل والاحسن أن یکون بالواو کا فى الرواءة ال 


تی عبت 


ارو 





ها 


الغيطان مع الواحد » وهو من الالنین آبمد » لاخلون رجل بامرأة » فان 
ماما الشيطان »ألا من کان‌منک تسوؤه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن 

قال ابو مد : هذا ابر ل خرجه أحد من اشترط السحیح (۱) ولكنا 
تكلم فيه على علانه» فنقول وبالله تعالى نتأيد :انه ان صح‌فان‌ماذ کر فيه من 
الجاعةاتما هى بلا شك جاعة الق » ولو ۸ یکونوا إلا ثلائه من الناس »وقد 
اسامت خديبة رضى الله عنها ام ا لمؤمنين وسائر الناس كفار » فكانت على 
الق‌وسائر اهل الا رض على ضلالءثم اسب زيد بن حارثة وأبو كك وش 
الله علهم » فكانو بلاشك م الماعة » وجیم اهل الارض على الباطل . وقد 
نی* رسول الله صلى الله عليه وسل وحده »فکان على الق واحدا » وجميع 
اهل‌الارض على الباطل والضلال .وقد صح عن النى صل ال عليه وسل ان زید 
ابن عرو بن تفیل يبعث یوم القيامة امه وحده 

قال ابو تمد :وذلك لان زيدا آمن بلله تعالى وحده» وچیم اهل الارض 
على ضلالة . وقد صح عن رسول الله صل اللهعليه وسل انه قال: ان هذاالدین 
بدأغر يما وسيعود غریبا فطوب لاغرباء. قيل:ومن#يارسولالله . قال :التزاع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس کابل مائة لاجد فيها راحلة .وقال عليه 
السلام: إن (؟)ااساعة لاتقوم إلاءلى هن لاخيرفيهم*نا عبداله نيو دف نا أجمد 
ابن فتح نا عبدالوهاب بن‌عیسی نا احمد بن مد نا احمد بنعلى ا مسل بنالمجاج 
نا متمد بن عباد وان الى عم رکلاها عن مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد 





(۱) الاسانید التى رواها به الوا ف كلها #ميحةرواتما ثقات . وذ كرابن 
حجر فى التلخيص ( 504 ) أن ابن حبان رواه فى حیحه (۲) فى الا صل 
2 لان 4 (۳) الزيادة من صحيح مم 





۱۹۵ — 


نا الفضل بن سهل نا شبابة بن سوار نا عاصم ‏ هو ابن مد العمرى ‏ عن 
ابيه عن ابن مر عن البی صلى الله عليه وسل . قال: ان الاسلام بدأ غریبا 
وسيعود غریبا كا بدأ * نا احمد بن مد نا احمد بن محمد بن الجسور نا محمد 
بن الى دالیم اخبرنا ابنوضاح اخبرنا او بكر بن ا.لىشيبة نا حفص بن غياث 
عن الامش ء عن ألى اسحاق السبيعىعن الى الاحوص عن‌عبد الله بن مسعود. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ان الا لام ندا غر با وسيعود غر دما کا 
بدا فطو ی لاغرباء »قيل: ومن ۳1 ياء ?ال : الزاع من القبائل*وبالسند المتقدم 
3 ِ نا عمدین حميد اخبرنا عمدالرزاق عن معمر عن ثابت عن.الس بن 
عن النى صلى الله عليه وسل قال :لا تقوم الساعة على احد قول لاله 

الا 0 

وقالالله عز وجل وذ كر اهل الق _فقال :9 الا الذين امنوا وعماوا 
الصالحات وقليل مام » . وقال تعالى :« ولكن شا کر ألناس لانعامون » فى 
وة و و «وان تطع اک ر من ف الارض بضاوك» الا بة. 
وقال تمالی : 9 وما اکثر الناس ولو حرصت غو يشان 6 . وکلام الله لعالى 
حق » وكلام رسوله صلی الله عليه وسل حق » واطق لا معارض . 

وهده النصوص الي تی أ ورد ناها هی قر أن منزل > أو أ فى فارة الصحة 
منقول نقل التواتر ووكلاها فى غابة الميان . فلا قل فى الدين م أهل الق » 
وان أ كثر الناسعلى ضلال وعلى جهل » وان الواحد قد یکون هوالصیب» 
و چم مع الناس ع باطل . لاحتمل هده البو ص شيا غير هذا البته فلو 
عت 1 الا رای قدا ارت قور 2 ليست فى الدين لکن فى 
شی“ آخر » وبالضرورة ندری آما لیست غل عمومها » لا ن انفراد الر جل 
و حده فى بدته غير منکر . وقد قال رسول الله صلىالله عليه وس : برحمالله 


(۱) الذى فى صحيح مسل(0۲:۱) : « لاتقوم ااساعة على أحد ةو لاله الله » 


۵ات 


ای على وه وعو واه و نمت وس 

وبرهانكاف قاطم لكل من أقل فهم فى انه عليه السلاملم برد قط بالجاعة 
المذكورة كثرة المدد » لا يشك فى ذلك . لان النصارى جاعة » والموود 
جماعة » والمعوس وعباد النار جاعة »أفزونه عليه السلام أراد هذه ال جاعات؟ 
٠‏ عاشالله من هذا . فان قالوا : انما أراد جميع المسامين . قلنا : فان المنتمين 
الى الاسلام فرق » فالحوارج جماعة »وا وافض جماعة » والمرجئة جماعة » 
والمعتزلة جماعة » أفترونه عليه السلام أراد شيئًا من هذه الجامات ۶ حاشا له 
من ذلك . فان قالوا : انما أراد أهل‌السنة.قلنا : أهل السنة فرق » الحنيفية 
جماعة » والمالكية جماعة » والشافعية جماعة » والحنبلية جاعة » واصحاب 
إ1 ديث الذين لا يتعدونه جاءه فأئ هذه الجاعات أراد عليه السلام ۶ 
ولیس تعضو ااول بصحة الدعوى من بعش » فصح قينا قطعا کا أن الشمس 
طالعة هن مشرقها أنه عليه السلامم رد قط إلا جاعة أهل الق » وم المتبعون 
لل رآن » ولا صح عن النى صلى الله عليه و سا من بيانه للة ران وا 
وهذه هى طريق یم الصحابة رضى اللدعنهم » وخيار التابعين ومن عدت > 
حتى حدث التقليد اطهلك » فاذاً (۱) لا شك فى كل هذا . وقد بينا أن أيه 
عليه السلام بازوم الأماعة » انها آراد بقيناجاعة هل الق » وان کانوا أقل 
من أهل الباطل بلا شك » م يرد كثرة المدد قط 

سكم بعون الله لعالى وقوه على ماق تلك الا ثار » من أن الشيطان 
مع الفذأو الواحد » وهو من الاثنين العد . وقد اوضحنا ءالا اشكالفيه » 
أنه عليه السلام ل يرد ذلك الدين » با اوردنا آ تنا من النصوص »و ببرهان 
13 ر» وهوقوله : وهو من الاثنين ا بعد » فلو أراد الدین»لکان الذفرد يقوله 
صاحباً (؟ ۲) للشیطان ؛ فان استضاف اليه آخر بعد عنه الشیطان » فعاد الباطل 


(١ )‏ ف الا صل 2 5 4 )۳( ف الا صل 2 َو لة ماصاحياً € 


۷ ,بت 


حقاً دخول انسان فيه » وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدن » بل 
الباطل باطل » و إن دخل فيه آلافآ لاف . فصح بلا شك اله لم يرد الدين » 
ولا موم التوحد بكل حال . فقد صح انه انما عنى خاصاً من الاحوال بلا 
شك » فاذ ذلك كذلك » فلا يجوز أن پنسب إلى النی صلى الله عليه وسل » 
أنه أراد حال كذا » إلا بنص صحيح عنه بذلك » والا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم بقل كاذب عليه . وقد أخبر عليه السلام : أنه من کذب عليه 
فليتبواً مقمده من النار » فاذ الام را قلنا قينا » فقد صح عن النبی صلى 
الله عليه وسلم النهى أن يسافر المرء وحده » وف تلك الاخبار أتفسها : لا 
بنفرد رجل مع امرأة فان الشيطان ثالهما . فنحن على بقين من أنه ههنانهى 
عن الوحدة » وأن الشيطان ههنا مع الواحسد » فانكانا ائنین فقد خرجا عن 
النهی » و بعد الشیطانءنهما. فبطل التعلق بتلك الا ثار فيا ذهب‌اليه مر 
ذهب » أن خلاف الواحد لابمد خلاقا . 

واعلموا انه لاعکن الستة» الحنيفيين ولا المالكيين ولا الشافعیین » 
أن حتجوا بشی" من ذلك الا ثر »لان خلاف الواحد عندثم خلاف » الامن 
شذ مهم عن مذاهب اصحاه . وقد قلنا إننا آخرجنا لکل واحد كن ان 
حنيفة » ومالك » والشافعی » مثین من السائل 6 انفرد کل واحد منهم بقوله 
فا عن أن يعرف أحد قبله قال بذلك القول . 

وبرهان ضرورى أيضا » وهو : أنه قد بينا أنه لو صح ذلك القول عن 
النى صل الله عليه وسل » لعامنا انه لم يرد بذلك الدين أصلا لان الیهود 
والنصارى والجوس واللحدین ثم الرافضة والممترلة والمرجئة والحوارج » 
جاعات عظيمة . فالشيطان بعید عنهم‌وجانب لهم » لاهم أ كثر من واحد . 
وان اله تعالى هذا » وه ماعش الشيطان ولا حبوحته الا فبهم | وبلا 
شك ان أهل الباط لکلا کثروا فان الشيطان أقوى فهم منه مع النفرد * 


-- ۹۸ — 


نا تمد بن سعيد بن نيات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا مد بن 
عبد السلام الحثنى نا نمدین المثنى نا مؤمل بن اسماعيل البصرى نا سفيان 
الثورى عن عبد الملك بن أبر عن‌طلحة بن مصرف عن عبد الله بن مرو 
بن العاصى . قال : دبع السودان من لایلبس الثياب »أ كثر من جميع 
الناس . فصح بكل هذا بقینا لا جال للشك فيه اله لم برد قط بذلك 
الدين » وبالله تعالى التوفيق . 

وایضا فان النىصلى الله عليه وسل » نی فى تلك الا خبار على أصحاه » 
وعلى قرن التابمين ثم على القرن الثالث . فاذا أثنى عم فوم الجاعة التى 
لاينيئى أن خالف » وكلم. نخالغهم فهو اهل الباطل » ولو کانوا هل الارض . 
و لاک القرو نالثلائة هى التى ل تقلد آحدا ‏ وانما كانوا بطلبون القرآن والسنن 
فنحن معهم . والمد لله رب المالین . وكل من قلد انساناً بعينه » فقد خالف 
اججاعة. والجدلله رب العالمين 

قال ابو مد : وقد شغب لعضهم بأن قال ج نظر آء هذا الواحد» 
وعامنا أنهم مومنون بقينا ال » وام من الأأمة بلا شك »ول تقطع على 
هذا الواحد الخالف طم بأنه من الا مة »كان واجبا علينا اتباع من نوقن | er‏ 
من ال مة» دون من لانوقن انه م 

قال ابو تمد : وهذا خطا »لان الله تعالى أعس نا عند التنازع بالرد إلى 
القران والسنة »بةوله تعالى :9 فان تنازءتم فى شی فردوه إلى الله وارسولان 
كنم تؤمنوت الله واليوم الا خر » . ومخالفة الواحد تنازع بالمشاهدة 
والعيان » ولهيقل تمالى فردوه إلى الا كثر ؛ ولا إلى مرت لام إلا 
واحد » فصار من رد إلى غير القران والسنة» عاصيالله عز وجل » الا 
فا حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى الح » كالذى لكل 
واحد من خالفیه ولا فرق 


— ۹۹ - 


قال ابو د : واحتجوا أيضا يما روبناه تن طرق ان ودب ارق 
ابوفهد (1)تال رسو لالص ان علیه وسل: ليتبع الا قلونمنالعلماءالاكثرين 

قال أ بو مد : وهذا مرسل لاخير فيه » وباطل بلا شك . أول ذلك أنه 
محال ۽ وهو عليه السلام لاام بال مال » لاه ایک أن يقم الا قل 
الاأكثر إلا بعد امكان عد چیعهم » وقد بينا آن عد ججيعوم لاعکن المتة 
بوجه من الوجوه »ولا هدر عليه إلا الحالق وحده لاششربك له . 

ووجه آخر :وهو أن الصحابة رضىالله عنهم » قد أصفقوا (؟) ار موت 
النى صل الله عليه وس على أن لابقاتل أهل الردة » ولا ينفذ بعثأسامة بن 
زيد »وخالفهم أبو بكر وحده » فکان هو الق » وکانوا عالطا . فان قالوا : 
قد رجموا إلى قوله . قلنا : نم ! وهذه حجتنا ‏ انما سألنا كم عن الال قبل 
أن برجعوا إلى قول أبى بكر فى ذلك » 

وقد شغب إحضوم ما روى منأنالواحدشيطان » والائنان شيطانان » 
والثلائة ركب. قلنا : |۱۶ هذافى نصالمبر نفسه فى السفر فقط » والا فالمصلى 
النافة وحده على قولك شیطان » ومصلى الفريضة مم آخر شیطانان» وفى 
هذا مافیه »لمو ذباه المظیم من البلاه 

ثم نسألم هل ذلك الواحد عندک مخالف للاجاع أملا ۶ فان قلوا دنم | 
قلنا لهم : وخالف الاجاع عندک کافر » فن قوطم : نم ! قلنا هم :فعى هذا 
فابنعباس كافر » وزيدين ثابت عند كافر » إذ أقررتم بأنهما خالا الاجماع » 
وبالله 6إنمن نسب ذلك الهما فهو والله أحقمنهما» بل ها المؤمنازالفاضلان 
رضى الله عنهما » وإن آوامن تكفير من خالف هذا النوع من الاجاع » 
تناقضوا وظهر فساد قوطم » وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو تمد : أخبر نا عبد الرحمن بن خالد الحمدانى نا ابراهيم بن أحمد 


سنس چاه ۲ سس 


البلخى(حدثنا) (۱) الفر ری نا البخاری نا عبد العز بز بن عبد الله نا مالك بن 
انس عن‌ان‌شهاب عن‌الاعرج عن ألى هربرة فىحديث (۲) . قال : ان الناس 
یقولون:ا كثراوهريرة » ولولا آیتان فی کتاب الله تعالى ماحدفت حديئا » 
ثم يتا : « ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات واللمدى » إلى توله 
«الرحیم» ۰ إن اخواننامن المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الا سواق (۳)» 
وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل فى أمواهم » ون أبا هريرة كان 
بازم رسو لالله صلی اله عليه وسل لشبع بطنه > ویحضر مالا حضرون و حل 
مالا حفظون . 

ال أى تمد : فی هذا أن الواحد قد مكوق عنده من الستن مالیس عند 
اجماعة 4 واذا كان عنده من السنة ماليس عند غيره » فهو الصیب فى فتیاه 
بهذا دون غيره 

قال أبو مد : وبالعیان ندرى أن السامین أقل من غيرم . قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : مأأثم فى الام قبلک إلا كالشعرة البيضاء فى 
الثور الاسود . وذ کر عليه السلام : أن بعث النار من كل الف » تسعمائة 
وتسعة وتسعون» وواحدإلى الجنة . ثم بالمشاهدة ندرىأن الصا ین والعاماء» 
أقلمن الطالمين(4)وا+هال » وا هذین الصنفين ثم الا کش واهور 0 
وبالشاهدة ندرىآن ازکی من‌العاماء هو اقل ‘ep‏ مخلاف قول اخالف» وقد 
ذکرنا ف باب الطال التقليد قول ابن مسعود : لايقول أحدكم أنا مع الناس. 
وذکرنا قبل هذا قول حذيفه :كيف أنت اذا سلك القرآن طریقا » وسلك 

(۱) هذه الزيادة ضرورية لا ن ابراهيم بن احمد هو أحد رواةالصحیح 
عن تمد بن بوسف‌بن مطر الفرربری (۲) لفظ فى حديث» ليس فالبخارى 
ولا ازوم له . انظر فتح البارى (۱ : ۱۵۳ ) (۳) فى البخارى: «بالا سواق» 
(4) فى الا صل « الصاطین» ‏ 
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لتاتن رها ادر وزرينا قبل :و تمعد ان الفرض انما هو اتباع القرآن » وما 
حك به رسول لله مبلى الله عليه و لامعنی ول ذلك 
كثر القائلون به أو قلوا » وهذا باب ينبغى أن 3 فقد عظم الضلال به » 
وکثر المالكون فيه » و موذ بلله العظيم من 

قال أنو مد : وكلامنا هذا كله تطوع 7 و الا مج من کل 
ذلك بما نذکره الان إن شاء الله تعالى . وهو أن تقول طم : إن كل من 
ادعی فى أىقولة كانت _ لاهرا* شی قولة من الا قوال أن لايم أجموا 
عليها إلا واحداً خالفوم فقط ؛ أو إلا اثنين أو إلا ثلاثة »أو أى عدد ذکروا 
:فانه كذاب مفتر آفك قليل الال له لأسيل بوجه من الوجوه إلى معرفة 
ذلك قينا » ولا ب لا قدمنا من تعذر إحصاء عدد المفتين 
من المسامين . فوضح أن هذه مسئلة فارغة »لاوجه للاشتذ شتغال مها »ةة 

من ای تیا 


فصل 
فى قول من قال :قول الا كث هو الاجاع ولا يمتد بقول الا قل 


قال أبو مد : فى الباب الذى قبل هذا نقض هذه المقالة . وفیه ذ کرنا 
كلا يمكن أن يشغبوا به » فأغنى عن اعادته . الا أن هؤلاء سؤالا زائداً . 
وهو أن تقول طم : قلتم ا محال » وائیم فی دینک الباطل الذى لار 
وجوده » وذلك أنه لاسبیل إلى توفية حکیم ‏ ذا حقه 6 ۳ 
چیم من تکام فى تلك المسئلة» مرن صاحب وتابع فن بعدم ثم یمرف 
الا کثر ولو واحد. . وهذا مع انه محال فهو حمق ؛ وقوله بلا برهان. وأيضًا 
فا الفرق بينم وبين من قال: قول الطائفة ت التى هى أفضل وأشهر فى العم 


ل 0۲ ۲ لها 


وی » وإنكانوا أقل عدداً؛ خصل التمارض و بطلالقولان » لا ما بلا دليل 


فصل 
فى إبطال قول من قال: الاجاع هو |جاع أهل المدينة 


قال بو تمد : هذا قول هج به الماليكون قديا وحدیثاه وهو فى غابة 
الفساد» واحتجوا فى ذلك بأخبار منپا صحاح » ادعوا فیها انها ندل على أن 
المدينة أفضل البلاد » ومنها مكذوب موضوع من رواية مد بن الحسن بن 
زبالة ( )١‏ وغيره » ليس هذا مکان ذ کرها . لا نا کلامنا فى هذا الكتاب » 
إعا هو على الا صول اغاممة لقضايا الا حكام » لا لبيان أفضل البلاد ؛ وقد 
تقصينا تلك الاخبار فى کتابنا المعروف بالايصال فى خر کتاب المج منه » 
وتكلمنا على بیان س_قوط ما سقط منها » ووجه ما صح منها لغابة البیان ¢ 
و امد لله رب العالمين . 

ويجمع ذلك أمهم قالوا : المدينة مهبط الوحى » وداراشیره ونيم 
الصحابة » وحل سكنى ی سل الث عليهو سل » وأحكامها(؟) فا هلما أعم بذلك 
صو او نیا آدر العيل:ة من النبى صلى الله عليه وسل » وعرفوا 
سح سای 

م .فقالت طائفة منهم : اعااجاعهم اجماع وحجةءفها کت 
من جهة النقل فقط . وقالت طاكنه وعم : اجاعهم احماع وحجة » من جهة 
النقل كان أومنجهة الاجتهاد لاا اعلا لوعن التى منها بستنبط وعلها 
يقاس » فاذ م أعلم بذاك فاستنباطیم وقياسهماً مح من قياس غيرمواستذباط 


(۱) : بفتح الزاى (۷) كذا 


نت اه مت 


غيرهم . وقالوا : من محال أن يخنى حم النبى صلىالله عليه وس على الا ککنره 
وم الذين بقوا بالمديئة » ويعرفهالا قل » وم الخارجون عرن المدينة» مع 
شغلهم بالجهاد » وذ کروا قول عبد ا رحمن بن عوف لعمر بن الطاب رضى 
لله عنهم - إذ أراد أن يقوم بالموسم للذى بلغه من قول القائل : لوقدمات 
عمر لقد بالمنا فلانا . فقال عمر: لا قومن بالمشية فلا حذرن الناس‌من‌هوّلاء 
ارهط الذين بریدون‌یفضبونمم -: فقال عبد ارجن :فقات : ياأمير امن 
لا تفمل | فان الوم يجمع راع الناس » و یغلبون على جلسك 6 فاخاف ان 

لا ينزلوها على وجهها فیطیروا ما كل مطير » فأمهل حتی تقدم المدينة دار 
الهحرة ودار السنة » فتخلو سحا رسول الله صلی الله عليه وسل من 
المهاجرين والا انان ؛ وبحفظوا مقالتك » وينزلوها على وجهها * نا هذا 
عبد ار هن بن عبدالله نا راهم بن أحمد[حد ثنا) (۱)الفر ری نا البخارى نا 
موسی‌ن‌امماعیل نا عبدالواحد نا معمر عن‌الزهری عن عبید الله بن عتبة قال 
حدثنی‌ان‌عباس قال : قال لى عبد الرحمن ن‌عوف: لو يدت امبر المؤمئين ٤‏ 
تاه رجل فقال له : إن فلانا يقول : لوقد مات عمر لبایمنا فلالا » ثم ذکر 
تفه وردنا 

قال أبو ممد : هذاکل‌ما شغيوا نه » وکله لاحجة طم فى شى“ منه » على 
مانبين إن شاء الله عز وجل 
أما دعوام أن المدينة أفضل البلاد » فدعوى قد بينا إبطاها فى غير 

هذا المكان » وبينا أن مک أفضلالبلاد بنص القرآن »والس:نالثابتة6وأقوال 
الصحابة رضى الله عنهم » وليس هذا مكان الكلام فى ذلك . لكن نقول 
هم : هبك اہک تقولون » وليس كذلك » فأى برهان فى كونها أفضل 
البلاد على أن !جاع أهلهاهو الاجاع ۶ ألا بستحی من يدر ى أ نكلاءهمكتوب» 


(۱) هذه زيادة ضرورية . انظر هامش ص ( ۷۰۰ ) 


مساجو 


وأنه محاسب به بين بدی الله عز وجل » من أن يوه هذا اوه البارد .وحن 
نقو اس لح ل اه 
ولا أن إجماعهم إجماع دون إجماع غيرم » ولا نم حجة على غير » إذ 
ليس فضل البقعة موجبا لشى' من ذلك . 

وأيضا فانه لايختاف مسامان فى أنه قد كان فى الدينة منافقون » وم شر 
الحلق . قال تمای : « ومن هل المدينةمردوا على النفاق لاتعامهم حن نمام 
سنعذهم مر تین م پردون إلى عذاب عظيم » . وقال تعالى : « إن المنافقين 
فى الدرك الاسفل من النار » . وکان فيها فساق كأ فى سار البلاد » وزناة 
وكذاون وشربة خمور وقذفة کا فىسائر البلاد » ولا فرق . وأهلها اليوم 
- وإنا لله وإنا اليه راجمون - غلاةالروافضاللكفرة . أفترون لؤلاء فلا 
يوجب اتباعهن م من أجل سكناهم المدينة ۴ فن قوطم : لا اکن إنما نوجب 
الحجة بالفضلاء من أهل المدينة . قلنا طم : ومن اين خصصم فضلاء المدينة 
دول فضلاء عيرم من البلاد ۶ وهذا مالا سیل إلى وجود رهان و 
بدا وأيضا فالدينة فضلها باق حسبه کا كان لم يتخير ولا يتغير اب وأهلها 
أفسق الناس . فقد بطل أن يكو نالبقعة حك فى وجوب اتباع أهلها ؛ وصح 
أن الفاضل فاضل خی كان انى فاسق حيث كان . 

وأما قوهم : إن أهل المدينة أعل باحكام رسول الله صلى الله عليه وسل 
من سوام » فهوكذب وباطل » وا الق أن أسصماب رسول الله صلى الله 
علیه وس ۸ المالون بأحكامه عليه السلام » سواء بق متهم من بتی بالمدينة » 
آوخرج منهم من‌خرج »لم بزد الباقبالمدينة بقاز و.فما درجه ق‌علمه وفضله » 
ولاحط الخارج مهم عن المدينة خروجه عنما درجة من ع علمه وفضله . 

واما توطم : : الهم شهدوا آخر حکه علیه السلام » وعلموا مانسخ مالم 
پنسخ . فتمويه فاحش  »‏ وكذب ظاهر » بل اارجون‌من الصحابةعن ا مدينة 
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شهدو | من ذلك كالذى شهده المقيم مهأ r^‏ سواء > كعلى وابن »سود والس 
وغيرهم ولا فرق . والکذب هار فى الدنیا » ونار فى الا خرة » فظهر فساد 
۰ . ۰ ۰ 

كل ماموهوا به وشوه على هدا الاصل الفاسد »وأسسوه مهدا الا سالمهار ۰ 
على الا كثر » وم الباقون بالدينة : ويعامه الاقل » وخ الخارجون عن 
المدينة . فتمويه ظاهر وشغب غث . وإنما كان يمكن أن عوهوا بذلك » 
لو وجدوا مسكلة روت من طر :ق كل من بق بالدينة من الصحابة ركى 
الله عنهم » وافى بها كل من بق بالمدنية من الصحابة . واما ولايجدون هذا 
ابدا » ولافى مسكلة واحدة » واعا بوحد فتيأ الواحد والاثنين والثلاثة وګڪو 
ذلك » وروابهم كذلك 4 کن ان میت حك الى" صلی الله عليه وسل عن 
الذفر هن الصحابة »و مه الواحد والا كثرمنهم .وقد يكن أن تكون الذى 
حضر ذلك اطع يخرج عن اة » وعکن أن مت بها » وعکن خلاف 
ذلك ايضا » ولافرق . واعا تهر ق الصحابة فى الملاد بعد موت رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

واما قول عبد الرحمن لعمر - الذى ذ كرنا ‏ فى تأخير الا مر حى بقدم 
المدينة فيخلو وحوه الناس » واهل الفقه والعم ۰ فو الله ماادرك مالك من 
هۇلائكأحدا » وانما اخذعمن اخذ عنهم. كا فمل أهل الامصار سواء» ولا 
فرق . وايضا فا كل قول قاله عبد الرمن ووافقه عليه تمر رضى الله عنهما 
ححة 4 وقد عل جيم اهل الاسلام» ان رسو ل اللهصبى الله عليه و سم 0 خطب 
الخطية الى عهد فيها الى الناس المهود» وجعاها كالوداع هم ¢ وفررثم: الاهل 
بلغت » واشهد الله تعالى عليهم » إلافى الموسم احفل ماکان فى الاعراب 
وغيرهم» ففعل رسول الله صبىالله عليه وس أولى من رأى راه عبد امن 
وعمر رضى الله عنهما . و برهان ذلك :أنه لوسلك الاعة هذا الرأى ماتعل 


— ۵ 


م كد فصح انه لا بده ن مخاطبة الرعاع وال+هال عا ازم عله » 
و العج ب كله ۷ عوهون باجماع اهل المدينة » م لايحصلون إلاعلى رأى 
مالك وحده » ولابأخذوف بسواه . وم أترك الناس لا قوال اهل المدينة » 
كعمر واين مر وعائشة وععان » ثم سميد بنالمسيب والقاسم وسال» وغيرم. 

ومن جاب الد نیا التى لانظير طا أن يتها اكوا على تلد رأى ابن 
القاسم المصرى »وس حنون التنوىمنافريقية »لان ابن القاسم اخذعنمالك» 
ولان‌سحنون اخذ عن ا؛ ن‌القاسم الصری ع ن مالك»ولابرونلا" خذمسروق 
وال سود وعلقمة» عن‌عائشة امالمؤمنين»وعن .مر و عمان رضی‌اله عنهما وجها 
ولا معنى . ثم لا و ات مرن منالموبه بهل المدينة » و انا ذ کرنامن 
أخذ عن هؤلاء المدنيين تنكيتاً طم » وکنفا لتناقضهم » وم نرك خلق الله 
تعالى لاجاع اهل المدينة حقا » فان أهل المديئة جوا كلوم مع وشو الله 
صلى الله عليه وسل » على اعطاء آمواطم التى قسمها رسول الله صلى الله عليه 
و عل على مفتتحى خیمر-: الى المهود» على أن يعماوهاباً موا 0 ۱ er E‏ 
ما أفرم الله تعالى » وخر جو ٣م‏ متىشاؤاء وبةوا كذلك ا اناا وول 
الله صلى الله عليه وسل مدة أرلعة أعوام » عم مدة بی بكر رضى الله عنه 
ای ۹1 ر عام من خلانة عمر رضى الله عنه . فقال المدعون !ا f‏ على مذاهب 
أهل المدينة : هذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ » تقليداً طاً مالك 
< دنا امد ن محمد بن السور ناوهب بن مسرة تا ان وضاح نا يحي بن 
يمحي نا مالك عن ألى الزيير عن حابر بن عبدالله . قال : محرنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وم الحديبية اليدنة عن سیعه » والبقرة عن سبعة * نأ 
عبد اللهن توسف نا احمد ن فتح نا عمد الوهاب بن عیسی نا امد ن د نا 
امد بن على نا مسل بن المجاج لی تمد بنحاتم نا بى بن‌سعیدءن ابن جرح 
اخیری ابول بیرءن جر بن عمد الله , قال : محر نا بومتد لسعين بده » اشتركنا 
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كل سبعة فى بدنة . فهذا اجاعآهل المدينة حقا » وعماهم(۱) بحضرةرسو لاله 
صل الله عليه وسل » واجماع الصحابة حةا . فقال هؤلاء المنتسبون الى اقباع 
أهل المدينة : هذاعمل لا يجوز »ولا مجزی» تقليدآ لطا مالك » وخلاقالاهل 
المدينة» وتموممابر وابةءن‌اینمر قد جاء عنه خلافها . وترکوا عمل أهل المدينة 
دا ۷ من حضر ممهم ‏ مع مر » فى سجوده فى « اذا السماء انشقت » » 
وسجودم مع مر ذ قرأ اسجدة وهو يخطب يوم الجعة » فتزل عن السبر 
سعد وب وا معه » ثم دجم الى و فقال هوّلاء النتمون الى اج 
اهل المدينة : هذا لا جوز تقلیدا لطا ءالك فى ذلك » ولا سبیل الى أن 
بوجد عمل لا هل المدينة اعم من هذاء و تركوا اجماع أهلالمدينة » اذصلوا 
مع رسول الله صلی ا عليه وسل آخر صلاة صلاها بالناس . فقالوا : هذه 
صلاة فاسدة » تقادا لطا مالك فى ذلك 

والعجب احتجاجه مكاهم فى ترك اجماع أهل المدينة على هذا » وعملوم 
برواية جابر الجءنى السکذاب الکو عن الشءبى الکوفی » ان النبى صلى 
الله عليه وس . قال : لايئومن أحد بعدى(؟) جالسا . وهذه رواية ليس في 
روا أهل الكوفة ان ابل فالتا كن هذا ! وم يقولون :إن 
اجماع أهل المدينة هوالاجماع ء فان روایات‌آهل الكوفة الصحاح مدخولة 

حدثنا عمد الله إن د بیسح نا مد ن معاونه نا ا جمد بن‌شعیباخبر نا ابوب 
ابن تمد الوزان (۳) نا مرو ين ن ابوب نا افلح بن حميد نا تمد بنحميد (:) عن 
ا مد بن عمروين حزم أن سلهان بن عبد االك عام حج ) جمع 





)١ ۱)‏ الا صل 2 و دا عم ( ؟) فى الا صل » لمك ) ددون‌الیاء (۳) کان 
بزن القطن فى الوادى . كم فى المذيب (4) لمل زیادة« مد بن حميد » فى 
السند خطأ ۾ ذالى لم أجده فى هذه الطبقة » بل « أفاح بن حميد » معروف 
بالرواية عن ا حزم 


ناسا من اهل العم » فبهم مر بن عبد الءزيز » وخارجة بن زيد بن ثابت 
والقامم بن ۴د » وسالم وعبد الله ابنا عبد الله ين ر » واین شپاب » 
وأبو بكر بنعبد الرحمن بنالحارث بن هام »فسأ طم عن الطیب قبل الافاضة » 
فكلهم أمره بالطیب : و ام ایض نا یه نها طیدت رسول الله 
صلی اشعلیه وسل رمه حين أحرم » و له حين حلقبل ان يطوف بالببت . 
و مختلف عليه احد م 6 إلاأن عمد الله إن عبد الله قال : كان عبد الله‌رجلا 
حادا عدا )١(‏ »كان ير ال رة * م بذع ثم بحاقم يركب فیفیض قبل أن بای 
منزله . قال سام : صدق . 

فهذه فتيا أهل المدينة وفقهائماعن سلفهم . فقال : هؤلاء المدعون أنهم 
بتىعون أهل المدينة : لا مجوزذلات » ت#لبداً لطا مالك . واحتجوا روابة 
كوفية لیستموافق لقوطم أيضااء لكن موهوا بايرادها . وذ كر قيس بن 
منم عن الى جعفر مد بن على بنالحسين بنعلى « ن آ ی طالب . قال: ما پالدینه 
أهل بيت 2 رة الا يزدعون على الثلث والربع » وزارع على » وس_مد إن أب 
وقاص » وابن مسمود » وجمر بن عبدالمزيز » والقاسم بن مد بن أفى بكر » 
وعروة بن الزبیر » وال أنى بكر» وال عمر » وآل على » وعاءل مر بن 
الحطاب الناس » على أنه (؟) إن جاء عمر باليذر فله الشطر » وان حاوًا بالبذر 
فاپم كذا وكذا ورغ ذلك الزهرى 

قال أو تمد : فهل يكو نمل عکن أن يقال: إنه اجاع -: اظهر من هذا 
أو أفشى منه " فقال هو لاء الموهمون باتباع أهلالمدينة : : هذا لاحل ولا 
عور فيد غا مالاك فى ذلك » والعحباذمالكا ل بدع اجاع أهلالمدينة 
إلاى تق و ر مسئلة » فاستحل هؤلاء القدر بنفحة (۳) » وقحوا 
جيم آرائه فى اجماع أهل المدينة » وا لله وإنا اليه راجمون على فشو 

(۱) كذا فى الا صل (؟) ف الا صل محذف « أنه » (ع) كذاف الا صل 


س ۹ س 
الكذب واختداع أهل الغفلة » والاغترار الباطل . 

م إن المسائل ال ذکورة التی ذ كرمالك أ اجماع أهل المدينة » تنقسم 
قسمین . آحدها : لالعلر فيه (۱) خلاف من ا من الناس فى سائر الامصار » 
وهو الاقل . والثایی : قد وجدنا فيه الللاف بالمدينة » ما هوموجود فى 
غير المدينة 

قال و تمد : ونقولطم :لا يخلوما ادعيتموه م ناجاع أهل المدينة - من 
أن یکون عن توقيف من‌رسول الله صلى الله عليه وسل أو يكوذعن اجتهاد 
وقد تقدم ابطالنا لكل اجمهاد آدی الى مالا نص فيه »> أو الى خلاف 
النص » ثم لو صح لهم فن أبن جاز أن يكون اجنهاد أهل المدينة أولى من 
غيرهم ۶ والنصوص التى يقيسو نعلا معروفة عند غيرثم »ما هی عندم » اذ 
6 حال غير مکن » ولا فرق بين دعواهم هذه ودعوی غيره . آوکون 
اجاعهم عن توقيف من ان ی صلى الله عليه وسل » وم ببق إلاهذا الوجه . فلا 
يخاو ذلك التوقیف من أن یکون عله انمارجون من الدينة من الصحاءة 
أو جهاوه “أو عامه من عله SE‏ » فان کان 
عامه الارجون من المدينة من الصحاءة » أو عامه من علمه من بق فى المدينة 
سار الناس » فقد استوى فى العلم به أمل المدينة وغيرثم ضرورة . وا نكان 
من )۳( بتى فى المديئة كتمه عن سائر اهل البلاد » فهذا محال غير مکن »لان 
کل ر جاوز اثنين شائع ؛ فكيف ما عله و ازم » وحتی 
لو صح أنهم کتموه لسقطت عدالتهم . قال الله عز وجل : « ان الذين 
یکتمون ما أنزلنا من البينات واطدی من بعد ما بیناه لاناس فى الكتاب 
أولئك بلعم الله ويلمنهم اللاعنون » . ولقد أعاذم الله من هذا . فبطل 
ضرورة ما ادعوه من اجاع أهل الدينة . 





(۱) ف الاصل «فيها » (؟) فى الا صل « من » 





ست ۲ 


وأيضًا فان الاجماع لا يصح نقله إلا باجماع مثله » أو بنقل نواتر » وم 
لا برجمون فى دعواث الكاذية لاجماع أهل الدينة إلا الى انسان واحد » 
وهو مالك . فپو نقل واخ دکنقل غيره من العلماء ولا فرق . 

وأيضا فيقال لمم : آخبرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
تبلیغ أحكام الدين أو بمضها أو حم واحد مها - : المنيمين نالدنته من 
الصحابة رضى اله علوم E‏ ع المدينة. 
فان قالوا : نمم | کفروا وكذبواء اذ جعاوه عليه السلام ( كم)( (۱) شيعا 

ا » كالذى ادم غيره وصاروا ال اقا 
ااروافض من كثب . وان قلوا : لا ۱ ثبت أن السئن هی بیان الدين فى 
غير المدينة »كما هى فالمدينة ضرورة ولافرق . 

وأيضا فان من بى بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم » كانوا يجاهدون 
وحجون » ومن خرج عن المدينة مهم كانوا بفدون على عمر وعمان » فقد 
وجب التداخل بينهم » وهكذا صمت الا" ار بنقل التابمین من‌سار الا مسار 
عن أهل المدينة » وینقل التابعين من اهل المدينة ومن لعدم عن اهل 
الا مصار » فقد سحب علقمة ومسروق تمر وعمان وعالشة أم المؤمنين » 
و تفن بهم » وا کثرو الا خذ عنهم» وكذاك صحبعطاء عائشة أم المؤمنين 
وصحب الشمی" وابن سيرين ابن مر » وصحب قتادة ابن السیب وا خد 
الزهرى عن أنس » وأخذ مالك عن ابوب وحميد الک" 6 وأخذ عبيد الله بن 
صر عن ثابت البنالى » وأخذ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ان عباس » 
أخبرتى «وسف بن عبد الله الذرى قال نا عبد الوارث ن حسرون ناقاسم بن 
اصبغ نا احمد بن زهير بن حرب نا احمد بن حنبل نا عبد الرجن بن مهدی 
معت مالك بن أنس يقولةالسعيد بنالمسيب: أن كنت لا سير الايام والليالى 

(۱) سةطت من الاصل وهی ضرورية لسياقالكلام 


فطلب الحديث الواحد . فاستوى الا مر فى المدينة وغيرها بلا شك . 

وأ ضا فنقول هم : هل لعمد عمر وعما نر ضى الله ا أن سمثا من 
بعل أهل البصرة والكوفة والشام ومصر ديهم وأحكامهم » أم أغفلا ذلك 
وضيعاه #ويماطما بترددون على هذه البلاد » ووفودهذه البلاد شدون‌علمهما 
کل عام أم لم يتركا ذلك بل عاماهم کل ما يجب علمهمن لدین ؟ ولا ماحد 
هذه الاقسام . فان قالوا : تعمدا كان الدين عنهم أو ضيعوا ذلك »کذوا 
جهاراءو نسموا الخليفتين الفاضلين الىما قد نزههما الله تعالى عنه » تما موأعظم 
اوه اعد الفسق » بل هوالانسلاخ من‌الاسلام . وان قالوا : ما ركا ذلك ۶ 
ام لماعت عليه ول به من الدين . قلنا : صدقم ! وقد لنت هذا ان 
أهل المدينة وفیرم‌سواء ف‌المعرفة والعل والعدالة » و ظپر فساددعواثمالكاذية 
فى دعوى اجماع أهل المدينة # نا مد بن سعيد بن نبات نا امد بن عون الله 
نا قاسم بن أصبغ نا مد بويد السلام الحشنى نا د بن اشار نا تمد بن 
نكر د فر تاه أو سداق انش فلت کار تطترت 
قال : رأ ت كتابعمر بن الطاب الى أهل الكوفة :ه الى بعثت اليك مارا 
آمیرا؛ وعبد الله معاما وور را ؛ وها من التعناءمن اصحاب رسؤل الله صل اله 
عليه وسل من اهل در » تقذواعمهما 0 - اء فان یآ رتك لعييك الله 
على نفسى ارة # حدثنیاجد بن رین أن العذری نا عبدالله بن الحسين بن 
عفال نا ابراهیم بن تمد الدینوری نا تمد بن ا ان نی 
بن اسحاق‌القاضی نا امد بن و نسو واش عر الشمی . قال . ما 
حا لعن ر نز به » فانه کان اذا أ راد أ o‏ احجان د دل الله عليه 
وسل فاذا أجموا ۳ فى كنوه . فهذا تملیم مرما عنده من العلم لا هل 
الا مصار »فصار الأمر فى المدينة وغيرها سواء. 

وأيضا فنقول هم : اذاكان اجاع أهل المدينة عندك هو الجاع » 


ید ۰ ۱۳ من 


ومن قولک أن من خالف الاجاع کافر» فتکفرون كلمن خالف اجاع أهل 
المدينة بزعمک أم لا ۶ فان تلا : نعم الزمهم تکفير ابن مسعود وعل » وکل 
من روى عنه فتيا مخالفة لما بدعون فيه اجماع ُهل المدينة من صاحب أو 
نابع فن دوم » وفى هذا ما فيه .وان آبوا من ذلك . فلنا هم : کذیم فى 
الدعوى أن اجاعیم هو الاجاع »فار جموا عن ذلك واقتصروا على ان ور 
صوابا أو حا و حوذلك 

قال آبو حمد :وأ رسا فلا شی" اظهر ولا اشهر ولا اعلن ولا ن ولا 
افشی من الا ذان » الذى ه وكل يوم وليلة مس مرات » برفم الاصوات فى 
مساجد الجاءات » فى الصوا مع الشرفات » لا يبتى رجل ولا امرأة ولا صى 
ولا ا ولاحاهلالا تکررعل عم هک ذ لاک > و لستعملها لسافرون کا لستعمله 
الحاضرون » ولا نطول بهالءهدفينسى » وفىالمدينة فيه من الاختلاف كالذى 
خارج المدينة. صح‌عن ابن مر آن الا ذان ور » وروی عله وعن‌آی آمامة 
ابن سهل بن حنيف قوهما فى الا ذان:حى على خير العمل*نا عمدالله بن دبیم 
نا عبداله بن محمد بن ععان نا امد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الححاج 
ابن المهال نا ماد بن سامة نا ابوب‌السختیاتیوقتادة كلاها عن حمد بن سير بن 
عنابن عمر أنه مر" على مؤذن فقال له : أوثر أذانك * نا حمام نا ابن مفرج 
نا این الاعرابى نا الد رى نا ءمداارزاق عن معمر عن ايوب السختيانى عن 
نافع عن ابن عمر .أنه كان بقول : الاذان ثلائا ثلاثا . وبه* الی‌عبدالرزاق عن 
عن معمر عن ی پن أى كتير عن رجل عن ابن مر : أنه كان اذا قال فى 
الاذان :حى عل‌الفلاح » قال :حی‌علی خير العمل. ومن ادعی أن الصحابة فى 
الكوفة والبصرةومكة بدلوا الا ذان » فلكافر مثلهأن بدعى ذلك على الصحابة 
بالمدينة » وكلاهما كاذب ملعون » وحق صحابة المدينة والكوفة والبصرة 
جائز واجب فرض سواء عل ىكل مسل ولا فرق . ومن‌اد"عی‌ذلك على التابعين 


۲ 


بالكوفة والبصرة » فلفاسق مثله أن بدعی على التابعين بالدينة » اذ لا فرق 
یم . ومن ادعی ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة » فلغيره أن نسب 
مثل ذلك الى الولاة بالمدينة » فقدوامما هن الفساق كالذين ولوا البصرةوالكوفة 
كالحجاج وخالد القسری وطارق وععان بن حيان المرى » وکلهم نافذ أمره 
فى الدماء والا موال والاحكام (۱)من‌الفسق بالدين بحيث لايخنى . فهذا أصل 
عظيم . ثم الزكاة فالزهرى براها فى الحضر » ومالك لا براها . وابنسمر لا يرى 
الزكاة ما أندتت الارض » إلا ف البر والشعير وار والزبدب والسات » ومالك 
مخالفه . ولا شى" بعد الاذان بالصلاة أشهر من عمل الزكاة » وابنعمر لا جيز 
فى زكاة الفطر إلا العر والشعير » ومالك مخالفه . وقال! بنجمر»وسعيدالمسيب 
والقامم بن محمد » وسال بنغبدالله بن حمر » وا بوسلمان » وعبد! رحمن نعوف 
والزعرى » وعبيد الله , ن‌عبد الله بن عتبة بن . مسعود: عدل الناس ا سين 
فى صدقة الفطر مدين من بر . وروی ذلك أيضا عن مر وعمان وأمماء بنت 
ایی بكر » تخالفوم مالك . فصح أ ارك الناس لعمل أهل اطدنة . 

وقال بعضیم : من خرج عن المدينة اشتغل بالجهاد .قلنا :لالشغل الجهاد 

عن تعلیم الدين » فقو هذا مجاهدة بالباطل . وقالوا :كان أبن مسمود 
اذا افتى بفتيا ألى الدسة فسأل عنها » فان افی لاف فتياه رجم الى 
الکو فة ففسخ ما عمل 

قال أبو محمد : وهذا کذب ء اعا جاء أنه افتى عسئلتین فقط » فأمر مر 
يفسخ ذلك . وعمرالخليفة ة فل عکنه خلانه » نا جي بنعبداارهن بن مسمو 
نا امد بن دحيم ارام بن حماد قال نا اسماعيل بناسحاق نا حجاج بن 
المهال نا حماد بن سامةء نای اسحاق السبيعى عن یمرو (۲ ؟)الشيباى : أن 


)0 سقعات هنا كلة ولعل الصواب : ( وموضعوم من الفسق بالدين » 
(۲) فى الاصل « أبى تمر » 





— ۷۱۵ مب 


رجلاسالان «سمود عن رجل طاق‌امرآه قبلأن بدخل بها » ازوج آمپا ۶ 
ال نم : فتزوجها » فولدت له فقدم‌علعمر فسأله . فقال له مر: فرق بينهما . 
قال ابن مسمود : إنها ولدت » قال مر : وان ولدت عشراً ففرق بينهما 

قال أو مد : والحلاف فى هذا موجود بالمدينة * نا عبدالله بن دبيع 
ا عبد الله بن مد بن ععان نا احمد بن خالد ناءلى بن عبد الءزيز نا الحجاج 
ابن المهال نا حماد بن‌سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت 
قال : ان طا“ ق الابنة قبل أن بدخل بها تزوجأمها » وان ماقت موتا م يتزوج 
اما © نا محى بن عبد الرحمن بن مسعود الع عم نا ابراهيم بن 
ماد نا اسماعيل بن . اسحاق معدل ألى أويس نا عبد الرحمن ؛ بن 
ی الموال عن عبد الحبكم بن عبد الله بن أي فروة : انر جلا من بنى ليث 
اچ تزوج جارية شابة فکان , 3 نبا فيتحدث مع أمهاء فيلكت 
امرأنه وم يدخل بها » تفطب‌آمها وسأل عن ع ذلك ناسا من أصحاب النيْ صلى 
لله عليه وسلم »فنهم من أرخصله ومنهم من نبا 

قال أبو تمد : هذا والمسئلة المد كورة منصوصة ف القرآن‌الذی هو عند 
جميع الناس كا هوعند هل المدينة » لا يمكن أن بد عوا فما توقيما حتى خنى 
من هو خارج الو و من‌اباح ذلك حمل الام على حك الربيبة » ومن 
منع أخذ بظاهر الا ية و اء وهو اق . فلا مز بة تعبا اجن المدينة 
على غيرثم أصلا » وقد صح أن مر استفتى ان مسمود بالبتة واخذ بقوله» 
وهذا مدنی امام أخذ بقول كوف » وذكر غريبة تضحك الشکالی(۱) ويدل 
على ضعف دن المموه وق عقله » وهی ألم ذكروا خبر ابن تمر اذ رأى 
دا عسح فل 1 بفعله » حتى رجع الى المديئة فسأل ابا 

قال ابو محمد : وهذا عام م لا طم » لا نان تمر مدنى وقد خنی عليه حم 


بت 


السح » وسمد مدنی فل يأخذ اين تمر بمعله »إلا أن بقولوا : إنه لا يجوز أن 
یوّخذ بقول مدای إلا اذا کان بين جدران المدينة » فپذا حمق لا بقوله‌من له 
مسكد» وموذوا عا #نا عبد الله بن الربيع قال نا حد بن معاوية نا احمد بن 
شعي باخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحميد عن الحسن قال قال 
اوغا وهواميز التضزة ى اخ الف ارجا زكاقصومك . فنظر الناس 
بدضهم الى بعض » فقال : : من ههنا من[ هل الدینة1 قوموافعاموا اخوافك » 
فامهم لا ی هذه الركأة فرضبا رسول اه صل اه علیه وسل على كل 
دک اوا نی راو غار ما من رن مر أو نصف صاع من قح 

ال ابو محدد : وهذا لا حجة هم فيه » لوجوه اوها ار ساقط 
منقطم »أخذهالحسن بلا شك من غير لان اطسن !| یکن ع بالمصرة ة أياماان 
عباس أميرها لعلى بن أن طالب رضی ال عنه » راغا رها الس ن أيام معاوية 
لا خلاف فى هذا و : ان البصرة وه هیا اوداك e‏ 
بنی مازن بن E‏ نی سليم ن‌منصور » وهو بدرى من أ كابر المهاجرين 
الاواين الممتحنين فالله تعالى » فى أول الاسلامسنة رم عشرة من :.اطحرة فى 
صدر أيام مر رضى الله عذ.ه . واعا وليها ابن عباس لعبى فى آخر شاه سني 
وثلإثين بعد وم ال بعد اثنين وعشرين نة من بنیانها »وسكنها الصحابة 
والتابمون رضى الله عم » وولا آومومی الاشعرى بعد عتبة ن غزوان 
والمغيرة بن شعبة وغيرها أيام مر وطول أيام عممان رضى الله عنما » وولى 
قبض زكاتها أ نس بن مالك فى تلك الايام » فکیف بدخل فى عتل من له مسك 
عقل » أن مصرا يسكنة عفرا ت الوق من الم لمين»فبهم مئون‌من الصحابةر ضى 
الله عنهم » تداوله الصحابة منقبل مروعمان » فلم يكن فيهم أحد مدیم زكاة 
الفطر » القى يعامها النساءوااصبيان فى کل مدينة وكل ذرية » لتكررهافى كل 


ال 2 


وأهل المدينة يعرفونها فكيف يكتتم مثلهذا » والوفودمنالبصرة یفدون 
على الخليفتين بالمدينة » الله إن هذه لمصيبة على عمر وععان واهل المدينة 
ke‏ عشبا مل أل البصرة اذ تسدوا توك ی أو ر د وكل 
ذيك باطل لاك نالبتة » وكذ ب لاخفاءبه » وعال تنم ۳ ذكرنا . ولا 
أن ا متحين بهذا ابر _ وم القلدون لالك _ 3۳۳ مبطل لحم هذا احبر » 
فلا پرون مافیه من لصف‌صاع قح مکان‌صاع شعير فى زكاة الفطر» فايس من 
الرزايا والفضاتح » والبلايا والقبا تح » من يوه بخبر محتج به فيا ليس فيه منه 
شی" على من لا براه حجة لو صح ۶ لا نه ليس من كلام النبى صلی الله عليه 
وسل . ثم الححتج به آولخالف لما احتجبه »وأولمبطل ومكذ بلا فيه ما لو 
صح ذلك الخبر لا حل لا حد خلافه » لانه عن الى صل الله عليه وسل . . لعوذ 
يااله العظيم من مثل ه ذا المقام فى الدنيا الا رة . واذ قد ححوا هبنا 
رواية الحسن عن ابن عباس فقد * نا احمد بن مد الطامنکی نا ابن مر ج نا 
تمدن ايوب الرق نا احمدين 00 عبد الحالق البزار ناحمد بنالمثنى نا زد 
ابن هارون نا حميد الطويل عن الأسن البصرى قال : خطينا ابن عباس 
بالنصرة » فقال : تر بدو الس ليهو سدة طرق الس 
والكبير » واطر والعبدء صاع‌من گر أو صاع من شعير او نصف صاع من 
بر » مواق دفیق قبل منه » ومن ان بسویق قبل منه وم أول ماص ماق 
هذا الحبر.فيا للناس ! مرة (صححو نرواية الحسنعن ابن عباس اذاظنوا أنهم 
جوخون بالات بطل دعوا»ومرد بطاونها ويكذوم_اء اذا خالفت 
رأىمالك فزورون شاهدم » ويكذبونا تسهم . » ألا ذلك هو الضلال المبين 
قال أو مد : وهذا خبر رواه ان سيرين وأو رجاءعن ن ابن عباس » وها 
حاضر ان لولابته فلم يذ کرو | فيه ماذ کر ابن عباس من . القول : ياأهلى المدينة 
قوموا عاموا اخوانک . فصح أ ما زيادة من لا خير فيه 


— ۲۱۷ - 


قال أو تمد : فيطل كل ما موهوا 2 ونحن وله المجد على ثقه من أن الله 
لو أراد أن مجعلا ماع أهل المدينة ححة » لما أغفل أن یمین ذلك على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسل فاد م قعل فنحن نثيت بانه ل محءلى قط ا ججاعوم 
حدة عن ا خد ين خلقه» هذا و تخود 2۶ هم فى شی“ من الاحكام 
گنه لأسيل ال وهو ذلك ایذا الا حيث يجمع سار أهل الاسلام 
عليه 0 <مث ا ل اجماعه م كلهم ورضام بذلك الك » و تسليمهم‌طم .وإلا 
فدعوی اجاعهم ک دب بحت على م 8 و امود الله المظيم من مثل ھا 

قال | بو حمد : وهذا مالك ول فى موطئه الذى رو ناد عنه »من طرق 
فى کتاب البیوع منه» فىأولهفى باب ترجته 9۰ العيب ف الرقيق »: قال مالك : 
الا مر اجتمم علیه عندنا فیمن باع عبدا او وليدة آوحیوانا بابراءة » فد 
وق" هن کل عيض 4 الا أن کول مم فى ذلكعيبا فکتمه » فان کان علم فى 
ذلك عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته » وکان ما باع مردودا عليه 

قال أ بو محمد : والذى عليه العمل عاد صحابه ومقلده من قوله : هو 
أن حك الحيوات خالف لك الرقيق » وان بيع البراءةلا يجوز البتة فى 
الحيوان»لكنه کالمروض لا و من عيب فيه عامه آو | العامة 

قال أبو محمد : فاذا كان عند هو لاء الجر مين اماع أهل المدينة اجاعا لا 
يحل خلافه » وهذا مالكههنا قد خالف ما ذکرانه الا مر الجتمع عليه عندم؛ 
فلا بد ضرورة من ا لا ثالث هما E‏ م باجماع أهل 
المدينة ومخلافه وجواز مخالفته : وإما أن بلحةوا عالكالذى قلدوه ديهم 
ما يلحق مخالف الاجاع الذى يقر أنه اجماع » وه_ذا صعب ممن خالف ما بقر 
أنه اجاع » وفى هذا كغاية لمن له آدنی عقل » ومنأرادالله تعالى توفيقه 

قال أ بو محمد 1 والقوم کا تری عوهون باجماع أهلى المديئة » فان حقق 
عليهم / حصاوا من مجميمأهلالمدينة ومن اجماعهم إلا على ما | نفرد ه سحنوق 


۲۱۸ خن 


القيرواتى وعیسی ن دنار الانداسى» عن ان القاسم المممرى عن مالاك وحده 
من رأنه وظنه 6 وکثیرمن . ذلك رای ابن القامم واستجساه وقیاسع ىأقوال 
مالك . فاتجموا طذه‌الامور القبيحة كيف لسجسهها دو ودع أو من ن دری 
0 الله سا خی ن قوله وقعله » ولعو بالله العظم من‌اغذلان . 

فان م روی م ن مل قضاة المدينة الذبن درك مالاك ¢ فایعل كل 
دی ند م : أنالنازلة کا تقع فى فى المدينة وغيرها فلا مضی فها الامیر ولا 
القاضى حى بخاطب اليفة بالشأم » ثم لا بنذ إلاما خاطبه به » فالعا هىأوامر 
عبد املك والوليد وسلمان وزد وهشام» والوليد بحسب والقليل من ٠‏ دلای 

من عېد مر بن عد العزيز أقصر مده .هذا أمر مث پور ف كتين الاحاديث 

فصل 
فيمن قال: إن الاجاع هو اجاع أهل الكوفة 

قال 2 تمد : |عا بها عک نآ عردالة بد وش فى علىا بال ۳ 
ون 5 شمه فيه غير 0 1 )١‏ والعصدية 00 دين اجاع اهل 
الکوفةواجاع أهل اليصرة » ی الفسطاط . هذاإن أرادوا اجاع 

هن کان ما ٠ن‏ ¿ الصحاءة أو م ن له دم من التابمين ‏ أو على أن لسمح ذم فى 
العصر الثالكث is:‏ إن ا حك ناد رن ين أهل الكونة » وأهل 
آوقانبه (؟)وأهل اوا » وفساء وسا وال اما لصح نفسة ¢ ا 

سس 

(۱) ف الاصل « الاجوقية » وهو خطاً (۲) بفتح الهمزة واسکان الواو 
ثم قاف والف ولون مکسورة اه وهاء : جيل من أعمال طليطلة 
الاندلی . قاله باتوت. وأما « ليك بعد فلاأدرى ماهى و م 
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عن التلبيس ف الدبنءوإضلال السا كين المفترين » وشغل نفسه بالقرآن كلام 
الله تعالی‌و بیان رسوله صلىالله عليه وسل الذى افترض الله تعالى علینا طاعته » 
العاجلة.وما توفيقنا إلا باه تعالى 
فصل 
ف إبطال قول منقال: إن قول الو احد من الصحابه ری الله عم 
اذالم يعرف له مخالف فهو إجاع وان ظهر خلافه فى العصر الثاتى 


قال أبو تمد : قال بهذا طوائف من المالكيين والحنيفيين » ثم اقتحم 
هذا الشغب معهم الشافعيون » ثم اختلفوا . فقالت طائفة : سواء انتشر أولم 
نتشر فهو اجاع . وقالت طائمة : اما بكون اجاعا اذا اشتهر وانتشرء وأما 
اذا ل يشعهر ولا انتشر فلإ بکون اجاعا . وقالت طائفة : انما مكون اجاعا 3 
كان من قول ا ال عة ة الارلعة » أي بكر وعمر وعمان وعلى رضی الله 
عمم فقط » وانتشر مع ذلك و الا فايس احماعا » وان كان من قول غير فلا 
یکون حجة وان انتشر . وقالت طائفة :ليسشى” من ذلك اجاعاول‌کنه ححة 

قال أبو مد : فانما قال من قال منهم هذه الاقوال » عندظفره بشی" منها 
مم انقطاع الیل بيدهءو عدمه‌شیگا نصر به اطا 3 نمم رك الناس 
لذلك اذا خالف تقليدم » لامئونةعلهم فى | بطال‌ماححوا 6و تصحیح ما بطلوا 
فى الوقت 6 اعا حسب آحدم نصر المسألة الدائرة بينه وبين خصمه فى حينه 
ذلك » فاذا انتقلا الى خری » فأخف شی“ عل ىكل واحدممم تصحیح ما أبطل 
فى المسألة التى انقضی الكلام و فبا ققد 3 کر الا جيرق 
مد بن صالح المالكى عن ابن بكير وكل واحد منم من لة مذهب مالك 


أجدها فى * شی ا اجع التى لدی 


حص ۵ ۷ ۲ — 


ومقاديه :أنهكانتأصوله مبنية على فروعه. اذا خرج قوله فى مسئلةعلى العموم 
قال : منقولى العموم .واذا خرج قوله فى أخرى على الحصوص » قال منةولى 
الحصوص . ولقدرأت لعبدالوهاب بن علىين نصر المالكى فكتابه المروف 
بشرح الرسالة » فى «بابمن يعتق على المرء اذا ماك » فذ کر قول داود : 
لا لعتق ا عل اد »وذ 1 قول ألى حنیفه : لعتق كل ذىرحم حرم . 
فقال : من حجتناعلی داود قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : من ملك 
دارم حرم فهو حر.وهذا نص جلى . ثم صار الى قول الى حنيفة بمد ستة. 
اسطار فقال : فان‌احتجعا روى عن النى صل اللهعليه وسل : من ملك دار حم 
حرم نهو حرا » قلنا : هذا خبر لا لصح . ولاأحصى ک وجدت للحنيفيين. 
والمالكيين والشافميين تصحيح رواية ابن طيعة » وعمرو بنشعيب ع نأ بيه 
عن جده » اذا كان فيها ما بوافق تقليدم فى مسالہم تلك » ثم رعا أتى بعدها 
و أوورقة أوأوراق اختجاج خصمهمعليهمبرواية وت انه 
عن جداه » او برواية بن طيعة » فيقولون : هذه صحيفة؛ وابن طيعةذعيف. 

قال ابو تمد : وهذا فعل من لا بتق الله عزوجل » ومن عمله بوجب‌سوء 
الظن بباطن معتقده .و نموذ بالله من الحذلان . قال الله تعالى : < يحلوته عاما 
ويحر”مونه عاماً » وقال تعالى : « الم تقولون مالا تععلون كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا مالا تمعلون » . وتال تعالى : « أفتۇمنون ببعض الكتاب و تكفروذ 
ببعض » . فا نکر الله تعالى على من صحح شيئًا مرة ثم أبطله أخرى » مع أن 
آقواطم التى ذ كرنا فىهذا الباب‌داوی‌فاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلاء 
ار ماتقدام إفسادثاله من قوهم :هم لابقرونعی‌باطل. فقلنا طم: ومن لم 
بام لم بنکر وا ذلك وسائر ماذ كرنا هنالك » وق دكتينا فى مناقضتهم فىهذا 
الباب وغيره كتاياً ضخا تقصينا فيه عظم تناقضهم 6 وفاحش تضاد حجاجهم 
وأقوالهم » ونذ کر هنا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على الكثير » اذ لوجم 


— ۲۹۱ سب 


تناقضهم لا تی منه دوانا كبرمن دیواننا هذا کله. نعم اوقد تمدوا عقدم 
الفاسد فى هذا الباب 6 إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة 
ف‌قوطم ذلك ءاو قد صح رجوع ذلك الصاحبعن ذلك القول » فاحتجوا به 
وادعوا إجاعا. 

فن ذلك : احتجاج المالكيين فى التحريم على النا كح جاهلا فى المدة 
دخل ما ان زو جما ادا » احتحاجا عا روى عن عمرفى ذلك » وقد صح عن 
على خلافه» وصح رجوع مر عن هذا القول . وكتعلقهم عا روى عن مر 
فى أءرأة المفقود » وقد خالفه عبان وعلى فى ذلك . وكتملق النیفیین 
عا روى عن ابن مسعود فى جمل الا بق » وخالفوه فى تلك القضية تفسها فى 
أتحديد المسافة . وکتورینهم الطلقة ثلاثاً فى الرض » تعلقاً بعمر وعنان وقد 
خالفها ابن عباس وان الزبير» وقد اختلفمروعمان فى ذلك أيضاً . وكخلاف 
المالكيين والشافعیین مرن الحطاب » وتقليد الحنينيين له فها صح عنه من 
طريق الشعبى عن شر يح أنه كتب اليه : أن يحك فى غير الدابة بريع لها . 
وكتقليد المالكيينوالحنيفبين لهف جلده ار أر بعين » وغالفه الشافميون 
فى ذلك » وقد صح عن عمر وعیان وعلى وألى بکر جلد أربعين فى الجر . 
وكتقليد المالكيين والمتيفين لعائشة أم المؤمنين » فى مالم بصح عنها فى 
إنكارها بيع شى' إلى أجل 6 م بتباعه البائم له قل منذلك الون » وخالفها 
الشافمى فى ذلك » وخالفها فيه أيضاً زيد بن أرقم . وكتقليدثم مر فى أجل 
المنين » وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغيرة ن شعبة . وكتقليد 
الحتيفيين والمالكيين عمر فى تقوم الدية بالذهب والفضة » وخالفه الشافعى» 
وخالفه النیفیون والالکیون أيضاً فى تقوم الدية بالبقر والغنم واطلل 
وكتقليد المالكيين والحنيفيين ما روى عن اى بكر وتر وعمان فى حيازة 
الهباث 6 وقد خالفهم ابن مسعود » وروی اللاف فى فلات عن ألى بكر . 


ني عد 


وكتقليد المالكيين والشافعيين لعمر فى رد المكنوحةبالعيوب » وخالفوهق 
ارجوع بالصداق» وخالفه فى ذلك على وغيره . وكخلاف المالكيين والشافعیین 
حمر وان‌مسمود فى قوطما : من ملك ذا دم حرم فهو حر » ولا يعرف لما 
مخالف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الزبير وقدامة بن مظعون 
وأبا الدرداء وان مسمود فى إباحة نكاح المريض »ولا يعرف طم م نالصحابة 
غالف. وكخائفة الحنيفيين والالکیین آبا بكر وعمر وخالد ن الوليد وان 
الزبير وعنمان وعلى بن ابی طالب رضى اللهعنهم»ف القو دمن اللطمة وكسر الفخذ 
ولا يعرف طم من الصحابة خالف . وكخلافهم ق إضعاف القيمة فى ناقة 
الزتی )١(‏ ولا بمرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلافهم مر فى قضائه 
فى الترفوة‌محمل» وى الضلع حمل» ولاد رف له فى ذلك مخالف من‌الصحابة . 
و هذاطهم كثير جدا »مجاوز المئين من القضايا » قد جمناها وش الجد فى 
کتاینا المرسوم بكتاب « الاعراب عن اليرة والالتباس الوجودین فى 
مذاهب اهل الراى والقياس » 
تال أبوجمد : وأما قول من قال منهم: اذاكان ذلك من فعل الامام .فهم 

اترك الناس لذلك » مم تعرى قوطم من الدلالة ۰ وما حضر ذ کره من دلك - 
احتجاجوم فى جلد الشاهد بالزنا e‏ والئلائة اذا ل( بتموا آربمة - 
حد القادف» احتحاحامحلد عمر ۳ بکرة ونافعا وشمل بن معيد بمحضرة الصحابة 
ثم لم ستحيوا ولا بالوا من خلاف عمر فى تلك القضية بعينها حضرة الصحابه 
ف ذلك المقام تمه اذ قال أبو بكرة لما تم جلده وقام :أشهد أن المغيرة زلى 

فاراد عم ر جلده » فقال له على: إن جلدته فارجم المغيرة » فتركه » وکلهم بری 
جلده بانية اذا قاطا بعد عام جاده . أفلا حیاء اذ لا تقوی وهل مهم بأفش 
من هذا العمل وأفضح منه #ومثل هذا طم كثير جدا 7 

(۱) كذا فى الاصل 


— ۲۲۳ لساك 


وما دعواهم وقوطم فى لاد والانتشار فطریف جداه نما م قوم 
اتی اسلافهم كانى حنيفة وأی وسف ود بن الحسن وعیسی ان بان 
ت ¢ وکالات te TT‏ رمالاف 
وروا عه و رش بر دی و 
من صاحب 11 IE‏ جد 6 فأشاعوها فى اتباعهم و 
وت وجادوها مج ی عاد تین الا خذة عم ا على 
بالانتشار والاشهار والتوائر 0 اف ا مندث و باطل 
مولد »أو خامل فى ممداه» وان كان ححا لم يعرف منتشرا قط .فهذه صفة 
ماتدعو زفيه الانتشار والتوار» كاير المضاف الى معاد زضىاللهعنه فى اجتهاد 
ارأى ۳۳ عر فه قط أ فى عصر الصحاية» ولاحاء قط ع احد ممم اکن 
لامن طر لق صحمحه لا من طر لق و اهبه »ولا متصلة ولا منقطعه ولا حاء 
قط عن احد من تیان هر فه ولاف کزه فی رواه صحیحه ولا سقيمة 
لا موصو ولا مقعلوعة» حتىذ كره آیومون مد بد ع عبيدالله و حده» واا 
أخذه عن جهول لا يعر فه أحد عن مثله فيا ادعى وزعم ذلك الجوول أيضاء 
فأخذه عن أبى عون فا بلغنا رجلان فقط »شعبة وا اسحاق الشيمالى. 7 
اختلفوا أ ضا فى كافة امه ومعناه عأ ی عون وفاما ظفر به القائلون بارأى 
عند شعية وشوا عليه وطاروا به شرقا وغر باء وكادوا يضربون الطبول حتى 
عرفه من لا یعرف عن رتولا سل الله عليه وس كلة» وادعوا فيه التوائر 
و معاذ اللهمن . هذا .ها أصله إلا حه إلاواه 00 إلا من 
ق‌عصر الصحابة ولاف عصر م 0 


— .۲6 جنب 


بن عبيد الله النتئى وحده عم ذکرنا .فهذه صفة جور مادعون فيه التواتر 
والانتشار » بل صفة چمعه اموا إلى المشهور المنتشر الفاشی تثالفوه بلا 
كامة ولا مه » كصلاة النى صل الله عليه وسل قاعدا «الاصحاء» وک 
عليه السلام إما مافى صلاة ابتدأها أو بكر ووكالمساقاة الىغيرأجل »وغير ذلك 
من ح& عمر فى اضعاف القيمة فى ناقة ا مز لى (۱) على رقيق حاطب » واضعاف 
عغان الدية على اتماتل فى ارم وغير ذلك كثير جدا 

قال أبو تمد : وف ىكلامنا فى الفصل الذى ذ كرنا تما في كلامنا فى الاجاع 
الذى أبطانا فيه قولمن قال: إن ما لایمرف فيه ( خلاف فهو ) (؟) اجاع : 
إبطال لقوطم فىهذاالباب »لا نه إذا بطل القول بدعوى الاجاع فيا لا يعرف 
فيه خلاف » والقول بدعوى الاجاع فا وجد فيه الحلاف العظيم > أظهر 
بطلانا وأ خش‌سقوطا 

قال أو ممد: ولدبست مهم طائفة إلا وهی تضحك غير ها مم هذا الحجر 
لعنى ذالقة الضاحب‌الذی لا یرف له مخالف من الصحابة رضى الله عهم »نان 
كان هذا إجاعا 6و خالف الاجاع عندث كافر » فكلهم کافر على هذا الا صل 
الفاسد» اذ ایس مهم طائفَةٍ إلا وقد خالفتصاحيا فا لادءرفله من‌الصحابه 
رشن الله عنهم مخالف ؛ فى ازید من مائة قضية » وتمادوا عليها مع احتحاح 
لعضهم على بعض ذلك و تنکیشهم فم اسا » ويلزمهم کر فضلاء التابعين 
عثل هدا تفسه»ء ولايد هم ضرورة من 0 أو منثرك دعواثٌ فىهذا الفصل 
الاجاع » وهذا أولى ef.‏ ۾ لا ه رفيه عن انقسهم وترك لدعوى الكذب » 
وقصةواحدة تکنی فى خلاف الاجاع اذا قامت به الحجة على مخالفه» فكيف 
وقد ججمنا طم من ذلك مئين من المسائل »على كل طائفة من المنيفيين وا مالكيين 

(۱) كذا فى الاصل . ومفی مثله فى صفحة ۲۲۲ (۲) زيادة ضرورية 
سقطت من الاصل ‏ 


- ۲۳۵ 


والشافعين . وبالله تعالى التوفیق 

وأما قول من قال منهم :إن قول الصاحب الذى لا يعرف له من الصحابة 
مخالف ححة وليس اجاعا اا ا عام فما خالفوا فيه الذى لا 
یعرف له منهم مخالف تا و اد على هذا القول فى باب الكلام فى إبطال 
التقلید »إن شاء الله عز وجل وه نستعين لاله الا هوء‌ویکنی م مرن بال 
ذلك أنه ل يات قر آن ولا سنة بامجاب تقلید الصاحب الذى لا إعرك لاق 

مخالف» لاسما فما خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص القران أو ااسته 
الثابتة» وفى هذا خالفناتملافى رواية عن صاحبموافقهلاقرآن أوالسنة » واذ 
م بات بذلك قرآن ولاسنة فهو قول فاسد » ودعوى باطلة . إنما جاء النص 
اتباع القرآن و بيان النى صلىالله عليه وسل فقط ءوبأن الدين قد كل. واللجد 
رب العالمين 
فصل 

وأما من‌قال: لیس لا حد آن ختار بعد أي حنيفة) وا بوسف »وزفر لن 
اطذیل العنبرى»و مد بن الس ن مول بنى شيبان» والحسن بن زياد اللو لوی 
وقول بكر بن العلاء ليسلا حدا نيختار لعد التالعينم 0 .وقول القائل: 
ليس لا حد آن مختار بعد الاوزاعی » وسفيان الثورى » و وک مع بن الحراح 
اتكلالى » وعبد الله بنالمبارك مولى بنى حنظلة_ :فأقوال فى غابة الفسادو کید 
للدن لا خفاءبه ۾ وضلال مغلق» و كذبعلى الله لعالى. ا ذنسموا ذلك اليه » 1 
دان جدید آنونابه من عند نفسهم »ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلرنی .0 
وهی کاتری‌متدا فعة متفاسدة مودماوی متفاضحة متكاذبة لیس لعضها بأولى 
من بمضء ولا بعضها بأدخلف الضلالة والجق من بمض. 

وبقال ابکر من بینهم : فاذ لامجوز الاختیار بعد المائتين عندك ولا 





مت ۷۳۹ مت 


غيرك(١)‏ فن أبن ساغ لك وأنت لم تود إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن 
تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين »أو من هو 
مثله من فقهاء الا مصار » أومن جاء بعده متعقباً عليه وعلى غيره ‏ من هو 
أعلم منه بالستن وأصح نظراً أو مثله »كامد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وغيرها . ويقال له أيضاً : إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله 
وحهالته وابتداعه مالم م یقله مسل قبل © فوجت أن أشبب وان الماجشون 
ومطرف إن عبد لله واصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد واحمد بن المعذل 
وم أعتك باقرارك » كان هم أن مختاروا إلى أن انسلخ ذوالححة من سنة 
مائتين » فلما استهل هلال الحرم من سنة إحدى ومائتين وفابت الشمس من 
تلك الليلة حرم عليهم فى الوقت بلا مبلة ما كان طلقا هم قبيل ذلك من 
الاختيار . فمل سمع بأسخف من هذا الاختلاط » وليت شعرى ! ما الفرق 
بين سنة مائتين وبين سنة مائه وبين سنة ثلابمائة أو أربعمائة أوغيرها من 
سنى التاريخ ۶ 

ويقال لاحنيفيين : أليس من عبائب ا الاختيار والقول 
فى دين الله تعالى بالظن الكاذب وارأى الفاسد » والشرع لمالم أن به الله 
ال لا سيدا أن برسف ود ود بن لسن واللاؤلؤى على جېلېم 
بالسئق والا ثار » وفساد وا وقياساتهم التى ۸ يوقفوا منبا إلا لكل ابارد 
متخاذل » والتى هى ف الضاحاك أدخلمنها فى الجد . ويجملونتلك الا قوال 
الفاسدة خلافاً على اران ور وول الله صلى الله 8 عليه وسل . ثم لا 
يحيزون الاخذ بالسان الثابتة » للشافعىءولا لاد بن حنبل »ولا لا سحاق 
ابن راهويه » وداود بن على » وألى ثور » ومد بن نصر و نظرائهم » على 
سعة عل هئولاء بالسان » ووقوفهمعنى الصحیح منها والستم » وعلى تبحر ی 
(0 كنا فالاصل ااا 


ست ۲۳۷ ات 


معر ف ةأقوال الصحابة والتابمین » و نقة نظرم » ولطف استخراجهم الدلائل » 
وأن من قال منهم بالقياس فقياسه من آهذب القباس واه من ظپور اافساد 
فيه » وأجراه على علته » مع شدة ورع هل لاء »وما منحهم الله تعالىمن محبة 
ال مؤمنين هم › و تعظيم المسلمين عامامم وعامتهم هم .و حلول ألى حنيفة وأ تابه 
فى صدر هذه المنازل 

فان موهوا بتقدمعصر ألى حنيفة » وموه المالكيون بتقدم عصرمالك 
وتأخرعصر من ذ کر نا .قلنا: هذا مج بآخرء وقد عامنا وعلمتم أنه لم يكن بين 
آخروقت فتيا أبى حنيفة وأول أوقات فتيا الشافعی إلا نحو ثلاثين عما» ول 
كن بين آخر فتيا مالك وبين أول فتيا الشافی إلا عام وتحوه . ولعله قد أنتى 
فىحياة مالك» وقد أفتىالشافعى وأنو بوسف ومد نا لسن والائلؤى أحياء 
وكذلك أنتى والمفيرة وان كنانة وان القاسم وان وهب وأشهب وابن 
الاجشون احیاه : ومات الشافیی وا فيب ق شهر واد ومات الین بل 
زياد لمدها بنحو عأم » ومات ابن الماجشون ومطرف بمدها بأعوام كثيرة. 
فلیت‌شعری! من الميح لبعضيم ماحجزه عن لعض؟ ثم لم يكن بين آخر فتيا 
مالك وأو لوقت فتيا أحمد وإسحاق وان الاعشرن‌عما » أفى مد ةعشرين 
مامايغلق باب الاختيار#! تعالى اللهعنقول المجانين » وكل هوّلاء أفتى والحسن 
ان زياد حى .قا الذى أإح للحسن بن زياد ولابن القامم من الفتيا » ملم ببح 
لا جمد وإسحاق وأ ثور وبال إن بيهم وبين ذينك من التفاوت فى العلم 
كير ما بين المشرق والغرب ! ثم أفتى داوود ن على ومد بن نصر 
ونظراؤها مع أحد وإسحاق وأبى ثور » ثم هكذا ینش العلماء ويموت العلماء 
عاماً اما »وماهو إلا ليلة ثم جمة ثم شهر إلى شهر وعام إلى عام » حتى ير ثالله 
الا رش ومن‌علپا . فن حد" عدا أو وقف الاختيار عليه ومنعه بمده فقد 
سخف وکذب واخترع دين ضلالة وتال بلاعلم » ونموذ لله المظهم من مثل 


۲۲۸ ب 


هذا. قالالله عزو جل :2مان تنازءتم فى شى “فر دوه إلى اللهواارسول إن کنم 
تومنون بالله واليوم الا خر» .وقال تعالى:« فلولا تفر من كل فرقة مم طائفة 
ليتفقهوا فى الدبن ولینذروا قومهم إذا رجعوا الم ». وقال تعالى:2 اتبعوا 
ما أنزل اليك من ربک ولاتتبعوا من دونه أولياء» . وتال تعالی: « فاسكلوا 
أهل الذ كران كنم لا لمامون». فلل بخص عزوجل عصراً من عصر» ولااٍنسانا 
من إنسان . فن خالف هذا فبو ضال مضل داخل فى أعداد النوكى لاطلاقه 
لسانه التخلیط 

والحق فى هذا الذی لاحل خلافه » فهو ان‌خالف ماحاءهرسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن ربه مالىق القرآن» وف السنن المبينة لاقرآن » لاحل لا حد 
أصلا ولا يجوز أن يعد قول قائل _كائنا من كان خلافا لذلك » بل بطرح 
عل ىكل حال. وأماخلاف ألى حنيفة ومالك ففرض على الا مة » لانقولمباح » 
بل فرض » لاحل تعدءه » لامهما لاخلوان فى کل فتیا طا من آحد وجهين 
لانالث هیا أصلا : اما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة » و ما الفة 
النص كذلك » فان كانت فتياها أو فتيا أحدها موافقة نص القرآن أو السنة » 
المتمع هو القرآن والسنة » لاقول أبى <نيفة ولا قول مالك. لا نان تما 
يَأمرنا قط باتباعپماء فتبعبما مخالفلله تعالى» وان كانت فتياها مخالفة النص » 
فلا يحل لا حد اتباع »اخالف نص القرآن والسنة. وهكذا نقول ف ىكل منت 
بعد رسوك ماعل اق مده وسر» اجدرن سنيد إن نبات نا أحمد بن عون 
الله ناقاسم بن أصبغ ناحمدين عبدالسلام الحشنى نا مد بن المثنى نا عبدارهن 
ان مبدى عن سفيان الثورىعن عبد الله نطاوس عن بيه . قال قال معاوية 
لان عباس : أنت على ملة على ۶ قال :لا » ولاعلى ملة عمان » ألا على ملة النبی 
على الله عليه وسل* نا يونس بن عبدالله بن مغيث ناحي بن مالك بن ماد نا 
الحسين ن امد بن ألى خليفة نا أبوجعفر اجمد بن محمد الطحاوى نا بوسف 


سس ۷۷۵ سب 


ابن بزيد القراطسی نا سعيد بن متصور نا هشیم عن المغيرة ن مقسم عن 
ارام لنخمی.قال : کان بکره أن قال : سنة آى يكر وغبر» لسکن سنة الله 
عز وجل وسنة رسوله صل الله عليه وسل »ا جام ن احمد نا عبد الله بن 
مد بن على الباجى تاعبد الله بن يونس المرادى نا بتى بن مخلد نا أو بكر بن 
ألى شيبة نا تمد بن بشر ذا عبد الله بن الوليد نا عبید بن السين . قال : قالت 
الحوارج لعمر بن عبد العزيز : ترید أن آسیر فینا بسيرة عمربن الحخطاب » قال 
مر بن عبدالعزيز: قاتلوم لواف ها اردق ان شك دوق وولا اماما 
فم لاء الصحابة والتابمون » فبمن تعلق الخالنون + فان موهوا بكثرة أتباع 
ألى حنيفة ومالك وبولايةأصحابهما القضاء » فقد قدمنا أنالكثرةلاحجة فما. 
ويكنىمن هذا قول الله عز وجل : « وإن تطم أ كثر من فى الارض يضاوك 
عن‌سبیل الله». وتال:« الا الذين أمنوا وعملوا إلصالحات وقليل ماهم ».وقال 
رسول اللهصلی الله عليه وس : ان هذا الدين بدأ غريباوسيعود غريباً فطوبى 
كرا دروا دن عليه السلام بدروس العم وظپور الجهل . فلعمری لان كان 
العلم مام عليه من حفظ رای اف حنيفة ومالك والشافعی » فاكان العم قط 
أأكثر مماهو منه الا ن » وهيهات: 

اذا هبطت مجران من رمل علج فقولا ها ئيس الطریق هنالك 
ولکن الق والصدق هو ماأنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من‌دروس 
العم » والذى درس هو اتباع القرآن والستن » فهذا هو الذى قل بلا شك » 
وأكدابه م الغرباء القليلون » جملنا اله منهسم » ولاعدابنا عنهم » وثبتنا فى 
عدادثمىو حشر نافى سوادثٌ . امین امین 

وأما ولایتهم القضاء‌فهذه أخزى وأندم» وماعناية جورة الا مراء ءوظلمة 
الوزراء » خلة تمودة » ولا خصلة صغوب فبها فى الا . وأولئك القضاة 
وقدعرفنام 6 |عاولا ۸ الطفاة العتاة من ملوك بنى العماس و بى ص و ان»با لمنایات 
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وال لف‌الهم» عنددرو سالخير وانتشارالبلاء » وعودةاللافة ملكاعضوضا. 
وانبراءعلى أهل الاسلامءوا بتزازاً للا مةأمرها بالغلبة والعسفءفاؤ لكك القضاة ۵ 
مثل من و لا من ا لبطلین‌سئن الاسلامالحيين لسنن الجور والمسكر والقبالات(١)‏ 
وأنواع الظم وحلعرا الاسلام. وقد عامنا أ حوال أو لك القضاة الذينيا خذون 
دينهم عنهم. و کیف‌کانوافی‌مشاهدة اظهار البدع هنالحنة ق‌القرا ن بالسيف 
والسياط والسحن والقيد والننى » ْم سائر ما کانوا بتشاه_دو نه 

من (*)علىمااستعانو عليه من تمدية آمور ماسکهم»فثل هؤلاء لا يشكثر 
39 . واعاکان اما ذلك (تغاب ) أن بوسف على هارون الرشيد » وتغاب 
يحيبن يحي على عدار جهن بن الک »فلم قاد القضاء شرقا وغريا إلا م نأشار 
به‌هذان الرجلان واعتنيا به » والناس‌حراص على الدنیا » فتامذ هما الجهور» 
لاندينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتیا» والتديك(>) علىالجيرانى 
المدنوالارباض و القری»‌وا كتساب الال بالتسمى بالفقه. هذا أ لابقدر أحد 
على | نكاره ؛فاضطر ت العامة الهم فى أحكامهمو فتياثم وعقودم »ففشاالمذهبان 
فشوا طبق الدنيا. قال الله عز وجل: 2 زين للناس حب الشهو ا تمن النساء والبنين 
(۱) بفتح القاف جع قبالة وهی أن يتقبل بخراج أو جباية أ كثر مما 
أعطى فذلك الفضل رباء فان تقبل وزرع فلا بأس » والقبالة هی الكفالة . 
قاله فى اللسان (؟) الاوراق الاخيرة من هذ الجزء من‌النسخة‌الاندلسية بليت 
ونخرةت فضاع بعض الكاماتو اروف » واضطررنا الى ترك بياض فى مكانها» 
و حرینا مابغلب على الظن انه تمام الكلام فوضعناه بين قوسین» ومالم نصل الى 
معرفته تركناه» حرصا على الامانةفى النقل(۳) كذا فى الا صل . ولعل صوامه 
« والتذيل » بالذال المعحمة واللام‌وهو التبختر من قوطم : «تذيلت الداية » 
حرکت ذنها « وذالت الجاريةفىمشيها تذيل ذيلا » اذا ماست وجرتاذياها 
على الارض . 





۲۳ 


والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة وانیل المسومة والانعام وارث ذلك 
2 الحياة الد نیا والله عنده‌حسن الا ب».وقال رسول الله صبی‌اله‌علیه وسل 
حفت المنة بالمكاره وحفت‌الناربالشهوات.وصارمن خالفهممقصودابالا ذى 

مایق کم ان مپحورا ص‌فوضا إنتجزوا عن أذاه لمزلة له عند السلطان 
أو لكفه للسانه وسده‌لبابه » إذ وسعتهالتقيةوالصبر صبر . وکذلك افريقية 
كان الغالب فا السئن والقرآن الى أن غلب أسد بن الفر اتابن أ لى حنيفة» 
ثم نار عليهم سحنون بن أبى مالك » فصار القضاء فيهم دولا » يتصاولون على 
الدنيا تصاول الفحولعلى الشول (۱) الى أن تولىالقضاء بها بنوهاشم امیار . 
وکان مالکیا (۲) فتوارئوا القضاء کا وارث الضياع؛ فرجموا كلهم ال ری 
مالك » طمعا فى الرياسة عندالعامة فقط .هذا أعى لابقدر أحد على انكاره » 
قرب الينا داء الام قبلدا .ما قال سول الله صلى الله عليه وسل: | تاش قن 
سنن من قبلنا . فقيل : الود والنصارى يارسول الله ۶ قال :فن اذا ! وهذا 
ما ایذر به رسول الله سل الله عليه وسل »فهو من معجزات نبونه وبراهينه 
عليه السلام > وهكذا قلدت هانات الطائفتان آحبارم وأساقفتهم خماوم 
على ارام 

قال أو مد : وتكلموا ايضاق معنى نسبوه الى الا جاع وان ختلف 
السامون فى مستلتین على أقوال () ء فيقوم برهان من النصعلى صحة أحد 
تلك الاقوال فى المسألة الواحدة . فقال أ:وسليان : إنه برهان على صحة قوم 
فى المسألة الا خری » وخالفه فى ذلك ابده أو بكر وأبو المسن بن الغلس 
وجپور أصحابنا .وقول أي سلبان فى هذه المسألةخطأ لاخفاء به الانه قول 

١ ١)‏ جم شائل وهی التاقة اللاقح الى تشول بذنها للفحل أى ترفعه 
خذلك اة لقاحها و رم فع مم ذلك رأسها وتشمخ اشا :قال فى اللسان 

)۲ ؟) فى الاصل «مكيا » . (ع) فى الاصل « أقوام » 


ا 


بلا برهان »ثم حب لو صحهذا آن کون صوابم نأصاب فى مسألة برهانا 
على اله مصیب فى كل مسألة قاطا. وهذا لاد عل احد لطلانه » وما تدرى 
كيف وقم لاف سلمان هذا الوم الظاهر الذى لايسكل ؟ 

ار فى معنى نسبة (هذا الا)جاع وهوأن يصح اجاع الناس > 
على أن حم ام کذا کمع آسکذا »ثم اختلفوا فنمانم ومن‌موجب »ومن 
مبيح اء اومن ن موجب حکا ف ىكليهماء فقام برهان من النصعلى حک 
ماجاء فى إحدى المسألتين » فواجب أن يكون حك الا خری كحكها » لصحة 
الجاع على أن حکمپما سواء 

قال أبو تمد : : لوأمكن ضبط جميع أقوال علماء جيم أهل الاسلام > 
حتى لا بشذ منها شی لكان هذا حا صحيحا “ولكن لا سبيل لض.ط ذلك 
البتة.وغير ما قدمنا مالا يكون مساما من ل بقل به» وحتىلوأمكن (١)معرفة‏ 
قول العام »فقد کان عکن رجوعه عن ذلك القول اذا ولى عنه السائل ليمرف 
قول غيره . فوضح أنه لا سبيل البتة ولا امکان أصلا فى حصر أقوال جيم 
ا فتيا( خارجة) عن ال الى ذكرنا 

تال دو مد : وحن ففغنى فا لض وله المد عن هذا التكلف ؛وفىمنادح 
رحبه عن هذا التعسف» بنصوصالقر آق‌والسنة الثابتة عن رسو ل الله صلی الله 
صلى الله عليه وسل . فلاسبيل الىوجود شرع ۸ ینس ان او 
رب العالمين 

و اه و و هه المسألة حکهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثلث 
وال بع انهم قلوا :قد اختاف الناس فىذلك » فن مافع من الساقاة أو الزارعة 
جلة»ومنمبيح ها جل ‏ ثم صح‌النص باباحتها على النصف » وقد صح‌الاجماع 
على أن حکها أقل من النصف وأ كثر من التصف کالسک فى النصف 

(۱) ق‌الاصل« كان » 


قال ا بو تقد :۰ محتاج ای‌هذه الشمابا أرجة > والدعاوى الموجه(١)‏ . 
بل تقول : إن رسول الله صلىی الله عليه وسل أباحلا صحاب الضياع فى تلك المعاملة 
النصف » وللعاملين النصف» فدخلها دوزالتصف ضرورة بالمشاهدة فماجعل 
سكل طائفة من النصف » فاذا تراضى الغ ريقان على أن يترك آحدها ما جعل له 
خم عو امسن » ويقتصر على بعضه» فذلك له اذ کل أحد حك فى مثل 
تا یل الو لوقيو زارت قط دزا و ملق توا لبر ات او 
لغيره . ان قيل: فبلا أ جزتم هذا بعينه فى التراضى فيا يقع فيه الربا على 
خلاف العائل قلنا : ۸ جز ذلك لان الا الوارد فى الربا (ما عدا ) العاثل » 
وحظره وتوعدنا عليه » ولم يأت حك نص المساقاة والمزارعة والمواريث 
واشتراط مال المملوك المبيع والقرة الأ بورة بالنم ما عدا ذلك » بل أباح 
الاشتراط للنصف أو السکل » ول عنم ماخل ق الا ال ىر ةاش 
ما هو أقل من النصف أو الكل . وبا تعالى التوفیق 

قال أبو محمد على : وکثیرا ما حتج مم امخالفین با اجموا عليه معنا 
ثم نكر عليهم الا نتقالعنه ی حك آخر.كقولنا لمن حرم الماء وحك پنجاسته 
فى ايل حرام حله » فلم يغير لونه ولاطعمه ولا ره .ومثل هذا کثیر لنا جدا 
الى فعاب ذلكعلينا من لم محصل وقال :قد جمعمفى هذه الطريق وجهين 
من عظيمين حزق الاحتحاج باجاعوم مع 6 وأثم کون دعوی معان 
الاجاع و عفار ا کذا على الام ر آنیقال لک : فا الذى انكرتمعلى 
اليهود إذ قالوا : قد أَجعتم معنا على نبوة مومى عليه السلام وصحة التوراة 
و السبت » وغالفنا م فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هآ 
وشرالع دینک 


قال ومد : فقلنا:ما تناقضنا ف‌ثی"من ذلك» آما احتجاجنا على مالفینا 





(۱) کذا نی‌الاصل ولعله «الموجهة اوالعوجة» 


سس ۷۳ ل 


(موا)فقتهم تا سج ماعو اتكار :اليه الخروج با چم معنا عليه 6فاعا 
فعلنا ذلك ظروجه ما قدحک بصحته التولآخربلابرهان منقرآن أو سنة 
فقط » فعبنا عليهم القول فى الدین بلا برهان » وهذا حرام ومعيب بالقران 
والسنة . ول ندع اجاط لا نصححه ء إنا ادعينا على اظصم ما لا يشكره من 
اجاعه معنا» ععنى موافقته لنا فقط . فلاح الفرق بين الدعوى الظاهر صدقها 
وبين الدعوى المسكذوة . وأما الذى انكر ناه على اليهود فا(نه) ضد المسأله 
الى تكلمنا فيها تما » وهو امتناع اليهود من الاقرار عا ظهر البرهان بصحته 
باقوی من برهانهم على ما ادعوا أنذا أجمنا معهم عليه » وأنكرنا على 
الذ کورین آ تفا أن قالوا قولا بلا برهان» وخروجهم ما قد صح البرهان 
بصحته » وأ کر ناعل الیپود ترکهم القول با قد صح برهانه » وتماديهم على 
ماقدصح البرهات بيطلانه » وسلكنا بين الطائفتين طريق الق وشارع 
النجاة .و اد لله رب العالمين » وهو الثبات مم البرهان اذا ثبت » والانتقال 
معه اذانقل فقط . وبالله تعالى التوفيق 1 
فصل 

وتکموا أَيضا فى معنى نسبوه الى الاجاع » وهو: أن ذکروا أن يختلف 
الناس على قو لين فا كثر فىمسألة »فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول 

من تلك الا قوال» فيبطل سائرهاءم تفع فروع من تلك المسألة .فقالوا: يجب 
أن يكون المقول ه» هو ماقاله منشهدالنص لصحة قوله فىأ صل تلك المسالة» 
ونظروا ذلك hı‏ بالعاقلة ءقال بها قوم ول یمر فما قوم »منهم ععان‌البتی 

فصح النص بقول من سمحهاء اما صرنا الى منم الماقلة وجب‌آن ينظروا الى 

من امم القائلون بالعاقلة على أله من العاقلة » فیکون من العاقلة ومر 
اختلفوا فيه أهو من الماقلة أم لا #أن لا يكو زمن العاقلة 


۲۵ ات 


قال بو تخد : وقولنا ههنا هو قولنا فما سلف من أنهلوأمكن أن يعرف 
الاججاعنى ذلك لكان حجة »لكن لاسبيل الىا حصائهم ولا اسم ای اطم نا 
قدمنا قبل» و نحن فى سعة وا ل(مدلا)ه عن التعلق بهذه الثناياالاشبة!١)والتورط‏ 
فى هذه المضايقالقشية (۴) عا قد بينه لذا ربئا عز وجل‌ورسوله صیی‌اله عليه 
وسل » 0 الذى لادين لا إلا عا فيه » وماعداه فليس مندين الله تعالى 
ولا من عنده عزوجل 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم لى كل 
لطن عقولة .و آرم اليبود دية من قتل بينهم لو أغترقوا آله قله بعضهم خمطا 
او لك وان العاقلة ثم بطن القاتل خطاً ای ینتمی الیه » 
حتى بلغ الى القبيلة التى تقف‌عندها وکا فى كلثى“. وال جد لله رب العالمين 


فصل 
و اختلفوا هل دخل اهل الاهواء ف الاجماع ام ل١‏ 


قالأ و حد: قد أوضحنا قبل والمد لله رب المالمين .ان الاجاع لا يكون 
البتة إلا عن نص منقول عن رسول الله صلی الله عليه وسلم »لا على‌باطل يات 
من عند الله تعالىم كرات ذى رأی»آوقیاس من قائس کان بالظن. فاذ ذلك 
کذ لاک ك والسوّال بأق » هل نقمل نقل اهل ار و ونروايتهم 7 فقولنافىهدا 
وبالله تعالى التوفیق :أن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله الا اش وأن مدا 
وسو لا یوان کل ماجاه ه.حق عوانه ری می کل دین عي دن عند صل الله 
:فهو الوم المسلءو قله وأجب قب ولهءاذا حفظمانقل» ما( ل(۲) 

(۱) بمنی المشتبكة الى ليست سهة . والأ شب : شسدة التفاف الشجر 
وكثرته حى لامجاز فيه . (؟) القشب : القذر والد نس 

(۳) لعله : « مال يمل » ۱ 


علمه و سر 





= ۳۹ سب 


عنإعانه الى كفر أو فسق» وأهل الا هواء وأهل کل مقالةخالفتالحمق ؛وأهل 
کل عمل خالف الحق_: مسلمون اخطأوا مالم: تم عليهم الحجة فلا یکدح (۱)شی 
من هذا فى إعامم ولا عدا لنهم» بل ثم مأجورون على مادانوا به من ذلك 
و عملوه ۳۹ واا »اذا قصدوابه الخير »ولا نم عليم فى الخطأء لان الله 
تعالى قول :ولیس عليكم جناح فیا اخطأتم به ولكن مالعمدت لويم ۳ 
و نقلیم واجب قبوله م كانوا » و کذ لك شپادمم » حتی اذا قامت على احد 
منهم الجة فى ذلك من نص قران أو سنة مالم تخص ولا نسخت » فأًعا 
تمادى على التتدين لاف الله عز وجل 57 خلاف رسوله صلى الله عليه و سل > 
أو نطق بذلك » فهو کافر م ند» لقول الله تعالى :«فلا وريك لا بو منون حتۍ 
حکمو له فا شحر بینهم 5 وان لم بدن لذلك بقلبه ولا نطق به بلسابه 
لکن مادی على العمل بخلاف القران والسنة » فهو فاسق بعمله مؤمن 
لعقده وقوله . ولا يجوز قمول نقل کافر ولا فاسق ولا شهادمما . قال الله 
تعالى: « يا أيها الذي نآمنوا إن جاء ك فاسق بنباً». الا ية 

وقد فرق إعض السلف بين الداعية وغير الداعية 

قال أو مد: وهذا خطاً فاحش» وقول بلا رهان »ولا يخاو الخالفلاحق 
من أن یکون معذوراً بأنه لم تقم عليه الحجة »أو غير معذور لاه قأمت عليه 
الحجة » فانكانمعذوراً فالداعية وغير الداعية سواء »کلاها معذور مأجور. 
وان کان غير فاورلا قد قامت عليه المحةء فالداعية وغيرالداعية سواء» 
وکلاها ما كافر کا قدمنا 6وإما فاسق کا وصفنا. وبالله تعالى التوفيق 

ولا فرق فيا ذكرنا بين من مخالف الق بنحة أو بفتيا اذ لم یفرق الله 
. تعالى ولارسوله صلى الله عليه وسل بين ذلك إا قال :«۱تبموا ما أنزل اليك 
من دبک » . فم عز وجل وم خص . قال بعضهم : إن السحابه اختلفوا فى ۱ 

)۱( الكدح الحدش » وكل أ من دش أو عض فپ و كدح 


لفك ۳۷ 


الفتيا فلم ينكر بعضهم (على بعض بل) أنكروا علىمن خالف فى ذلك. قلنا : 
ليس م قلثم » إنما (۸ ) ينكروا على من لم تتم الحجة عليه فى فقط » 
0 أشد الانكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه » وکیف ۸ 
ينكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم فأى انکار أشد من 
هذا #أوليس عمرقد قال :والله مامات رسولاله صلى‌الله عليه وس ولاعوت 
حتى يكون آخرنا موتاء ولیرجمن فليقطعن أبدى رجال وأرجلهم ف(ماقدح 
هذا ) فى عدالته» اذ قالطا مرجع الى التق اذ معم الةران :« انك ميت 
وام ميتون » وإنالمادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن جلة 
غالية السبائية » أولیس ان عاب دول 3ب تخافون أن خسف الله 8 
ال 5 : قال رسول الله عليه وسل » و تقولون : : قال آو بكر 
وعمر (۱) اسحاق بن راهويه يول فما روی عنه محمد بن نصر الروزی 
بر » آنه مدمه بقول : من صح‌عنده حديث عن النى صل اله عليه وسل 
9 خالفه ‏ بمنی باعتقاده - فهو کافر 

الآ وید ؛صدق واله اسحاق‌رجه الله» و مذانقول »وقد رویءنعر 
أنه قتل رجلا أى (۲)ء ن حم رسول الله صلىالله عليه وسل ورضى بح عمر» 
0 لو درك مر وابن‌عباس رضی اللهعنهما واسحاقرحمه الله مره ن نقول(۳) 

: قال الله عز وجل كذا » وقال رسول الله صبىالله ا كا (قال) (ع) 
ای سحئو نزذلك »ومن قلنا له: هذا حم رسو لاللهصلى الله عليه وسل »فقال : 
أنا فى غنى عنه ما أحتاج اليه مع قول العاماء » ومن قاللنا : لو رأبتشيوخى 
يستد برو زالقبلةفىصلاتهم ماصليت الى القبلة. والله مافى بدع أهل البدع شی* 

(۱) لعل أصل «وكان اسحق » (۲) ای > بتعدى بنفسه وورد متعديا 
بعن كا سبق » وقد عداه هنابعن ول أجد له سندا (۳) فى الاصل «يقول» 
)6( سقطت من الاصل وهى ضرورية 


۳۸ 


,موق هذه »ولیت‌شعری ان کان هؤلاء القوم ومنون بالله تعالى :وبالنعث 6 : 
وا موقوفون وان الُسيقول طم : آم مک باتباع ( كتابى ) ا مرل +٠١‏ 
ونبي المرسل ‏ ألم أنمكعن اتباع آبائم ورژساشک “أل آرم مارم 

فيه الى 3 ا 6وقدمت مت ی ا 
0 . نتأل الله مت کر اه اما 
كلامه » وحكرسوله صل الله عليه وسلء ومن أن يقض الينا اتباع من دونه : 
ودون رسوله صلى الله عليه وس 6 .وه أن عمثناعلی ذلك » :وان نی 3 
بأهل الجبالة والضلالة . آمين آمین دمل امین ارم 


فبرس الجزء الرابع 

صعحه 

* الاب الرابع عشر : فى اقل الحم 

۸ ف : مرن الطاب الوارد بلفظ المع . . 

۷۰ وه و : فى الاستثناء ۱ 

۵ فصل . من الاستتنا 

۳ ۲۳۱ 

5 الباب السادس عشر : فىالكناية بالضمير 

۷ الباب السابع عشر :ی الاشارة ٠‏ 

۸ الباب الثامن عشر : فى الحازوالتشبیه 

۸ فصل : فى التشبیه ۱ 

۳۹ الباب التاسع عشر : : فى افعال رسو ل الله سل اشعليه وسل» وق ألعي؟ _ 
يراه او ببلفه فيقره صامتا علیه لا مرب ولایهی‌عنه ‏ 


"سس »هه باب الكلام فى النسخ وهو الموى عشرین 


۰ فصل 


 ع؟"4‎ 


: الا وامر فى نسخها واثباته! تنقسم اقساما اربعة 
“ق رد المؤلف على القائلين - وقد ذ كر النسخ وار تفاع النفظ 
المنسوخ : وهذا وجه من وجوه الحكمة 
: فى قوله تعالى ( ماننسخ من اية اوننسأها ) 


: اختلف الناس في النسخ على مايقع اعلى الا مر أم على الأموره : 


: وقد تشكك قوم فى معالى النسخ والتخضیص والاستثناء 
: فى مكان النسخ م اجابه ثم امتناعه 

: فها يجوز فيه النسخ وفيا لا يجوز فيه النسخ 

: هل جوزے لسخ الناسخ 


: فى مناقل النسخ 


: فى آنة ينسخ بعضها ماحم سائرها ؟ 

: فى كيف يمل النسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 

: ولايضركون الا 2 المنسوخة متقدمة فى الترتيب والناسخه 
متأخرة فى الترتيب 

: فى نسخ الاخف بالاثقل والائقل بالاخف 

: فى نسخ الشی" قبل أن يعمل به 

: فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقران 

لق نشخ سل الام وال مر تافل 

: فى متى بقع النسخ تمن بعد عن موضع ازول الوحی 

: فى اانسخ بالا جماع 

: فى رد المؤلف على من اجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس 


۰ الباب الحادى والمشرون : فى المتشابه من القران والفرق بينه وبين 


المتشابه فى الاحكام 


95 
صفحة 
۸ الباب الثانی والعشرون : ف‌الاجاع وعن‌آی شى* یکون الاجاع وکین 
بنقل الاجاع 
۳ فصل :¢ اختلف الناس فى وجوه من الاجاع 
14ذ ر الكلام فى الاجماع اجاع من هو ۶ الجاع الصحابة أم الاعصار 
بعدم وأى شي“ هو الاجاع وبأى شى“ لعرف أنه * ۰ اجماع 
۱ فصل : : فيمن قال ان الاجماع لانجوز لاحد خلافه 
۴ فصل : وامامن قال عراعاة © انقراض العصر فى الاجماع 
6 فصل : واما من تال اذا اختلف ال عصر مافی ما ار 
98 فصل : واما من قال اذا اختلف أمل عصر مام اج اهل عصر بان على 
احد الاقوال التى اختلغت عليها اهل العصر الماضى 
٩‏ فصل : واماقول من قال ان‌افترق اهل العصر على اقوال كثيرة 
۲ فصل : فيمن قال مالالعرف فيه خلاف فهو اجماع وبسط الكلام فيا 
هو اجماع و فما لیس اماع 
۱ فصل : فیمن قال بان خلاف الواحد من الصحابة او من بعدم لابمد 
خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه اجاع 
۱ فصل : فى قول مر ن قال قول الا كثر هو الاجاع‌ولا یمتد بقول الاقل 
۲ فصل : فی ابطال قول م ن قال الجاع هو اچاع اهل المدينة 
۸ فصل : فيمن قال ان الاجاع هو و إجاع أهل الكوفة 
۹ فصل : فى انطال قول من قال ان قول الوا حد مرن الصحابة اذالم 
يعرف له خالف فپو فهو أجمع وان ظهر خلافه فى العصر الثانى 
6 فصل : واما من قال ليس لا حد ان يختار بعد اى حنيفة الح 
۶ فصل : وتكلموا أيضا فى ممنى أسبوه الى الاجاع 
۵ فصل : واختلفوا هل بدخل هل لا هواء فى الاجاع ام لا؟ 
( م آنفپرست ) 


مدص ھک 


تصنيف الاما م جال , لعزت الفقبہ » فرالاندس 
أي حمر عي بن ادب ع دعم 


متو ق سدم 17 ھ. 





طبع مش عن النسخة اخطيّم الت بون ایدیتا ء وَمُقَابَاةعَلى النسعتین اخطيتين 
الحفوظتين بكار الك الصريّة والرقمتّین ١١‏ 2 ١٠ء‏ من عام لاصو » 
كما قوب على السجّة الق‌حقمها الاستاد 


شين امس نار 


فدملده: 
الا اسر امیان عباس 
رئيس را الهف الم لفات رن زد ی 2 الاد الام رک بو 
رر مکزا لرراساتٌ الم ودراسات ارد از رھ 


املد الثان 
۸-۵ 


منشورات دار لاف اق الإديدة بیروت 


وصلى الله على سیدنا محمد وا له وصحه وسل 


ف استصحاب الال » و بطلان جيم العقود والعپود والشروط » الا 
با اهنا قرآن » 5 سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل ابتة 


تلو تمد : اذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة فى أعى ماه على 
حك ما ثم ادعى مدع أن ذلك الحم قد انتقل أو بطل » من أجل أنهانتقل 
ذلك الشى "اكوم فيه عن إعض احواله » أولتيذل زمانه »أو لتبدل مکانه » 
فعل مدعی انتقال امعم من أجل ذلك » أن با برهان - من نص قرآن » 
۳ سنه 4 عن رسو ل الله صلى الله عليه وسل ثابتة ‏ على أن ذلك الحم قد انتمل 
أو بطل . فان جاءه‌صح قوله » وان لم أت به فهو مبطل فیا ادعى من ذلك . 
والفرض على المع الثبات على ماجاء به النص » ما دام ببق اسم ذلك الشی" 
احکوم فيه عليه » لا نه ات » والنقلة دعوی وشرع ۸ يأُذن الله تمای 
نه » فھا مس دود ان كاذ بان حتى ا النص مما . وبازم من خالفنا فى هذا أن 
رطاب کل حين جد ند الدليل على ازوم الصلاة والركاة » وعلى صحة نكاحه 
مع امرأنه » وعلى صحة ملك لما علك . ویقال للمخالف فى هذا 30 خبر نا 


تح 


> انت بحع آخر من عندك ۶ أم تقف فلا جع بشى اصلاء لا بالحكم 
الذى كنت عليه ولا بذیره ۶ فان قال : بل اف ٠‏ قبل له : وقوفك 
باتك به نص » وابطالك حکم النص الذى قد اقررت (صحته خطاً عم » 
وكلاها لاجوز .وان قال : بل ا آخر . قيل له : ابطات حكم الله 
تعالى» وشرعتة رعا( ادن به الله تعالى » وکلاها من الطوا ماک نموذ 
اه من کل دك . و ال له : کل حكم بدن 5 ف a‏ 
آو لعل ههنا ماخصه (۱ (۱) لم ببلنك ۳ : لملك قد فتلت مسلما ۳ زنيت» 
فاد أو القود عليك . فان قال : أنا على البراعة حتی بصح على شی*» ترك 
قوله الفاسد » ورجم الى الق » وناقض اذ لم يكن سلك فى کل شی" هذا 
المسلك . ويازمهم أيضا ان لابرنوا مولام » إذ لملم قد ارتدرا » أو لعلهم 
قد تصدقوا ما » أو لعلهم اذ انوا ديونا تستغرقها » فیازمهم إقامة البينة على 
براءة موتاثم فى حين موم ع ىكل ذلك » والذی باز هم لضیق عنه جلد الف 
لعير . ٠‏ ويازمهم أن لا بقولوا بمادى نبوة نی » حتى بق مکل حين البرهان 
على صحة نبو نه 

وأما تحن فلا ننتقل عن حم الى حك آخر إلا ببرهان » وكذلك تقول 
لکل م ا کت رال ی : عهدنا غير یهام 
على إطلاندعواك حتى يصح مایشبنها . وكذلك نقول لمن ادعى أن فلانا قد حل 
دمه بردة أوزنا : عهدناه ریگ م نكل ذلك » فهو على السلامة حتى بصح 
(الدليل ) (۲) على ماتدعيه . وكذلك نقول لمن ادعى ان فلانا العدل قد 
فسق » أو ان فلانالفاسق قد آمدل » أو ان فلانا الى قد ماتءأو ان فلانة 
قد تزوجها فلان »أو ان فلانا طاق ام ته 6 أو ان فلانا قد زال ملك عا 
كان ملك » أو اذفلانا قد ملك مالیکن بملكه » وهكذا كل شى". أأننا على 


(۱) فى الاصل« مخصهها» وهوخطأ (؟) سقط لفظ «الدلیل»من الاصل 


ما كنا عليه حى شت خلافه 

فا جاء قوم الى هذه لاقات فى مواضم يديرة أخلوا فيها » فنصروا 
خطاًم ٤ا‏ ببعال كل عقل وكل معقول » وذلك محو فوطم : ان الاء اذا 
حلته حجاسة فقد تنحس » وان می شك بعد بقينه بالوضوء فعليه الوضوء 
وأشباه هذا . فقالوا : ان الماء الذى حك الله بطهارته لم يكن حلته مجاسة . 
فقلنا هم :وان ار جل‌الذی‌حرم الله دمه » لم يكن شاب مولا حلقرأسه؛ ولا 
عليه صفرة مرض لم يكن فيه . فبدلوا حكه لتيدل بعض احواله . وقالوا : 
عليه أن لايسل إلا يقين طوارة م بتلا شك . قلنا: خرموا على من شك اباع 
أمته أم لم يبعها أن يطأهاأو بلك پا » لشكه فى انتقال ملکه ٩‏ و'حد وا کل" 
من شككم آزن أم ل بزن N SS‏ وم عسألة قول الود : قد 
وافقتمونا على صحة نبوة موسى صلى الله عليه وس . وبينا اننا لم ننتقل الى 
الاقرار بنبوة مد صلى الله عليه وسل الا ببراهين اظهر من براهين موسى 
لولاها ۸ نتبعه » وحن لانشکر الانتقالمن حك اوجبه ااقران‌آو السنة » اذا 
جاء نص آخر نقلنا عنه » وانما انكر نا الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل 
عنه » لکن لتبدل حال من احواله » أو لتبدل زمانه » أو مکانه » فهذا هو 
الماطل الذى انكر ناه 

وقال الالکیون : من شك أطلق امرأنه أم لم بطلقها فلا شی“ عليه » 
فاصابوا . ثم قالوا: : فان اب E‏ شك أو احدة »أواثنتين» أو ثلاثا ¢ 
فهى طالق ثلاثا . * وقالوا: من شك اطلق امرأة من نسائه أم لا فلا 5 
عليه » فان ايقن انه طلق احداهر: » ثم ۸ در اہن هی فه نکلون 07 
ففرقوا بين مالا فرق بينه بدعوى (۱) عارية عن البرهان.فان قالوا :ان هپنا 
هو على مین من‌الطلاق . فقلنا نعم؛ وعلى شكمن الزيادة على طلاقها واحدة » 

(۱) فىالاصل ديه الابدعوى »وفرخط ا 


والشك باطل كسائر ماقدمنا قبل » وكذلك ليس من نسائه امرأة نوقنأنه 
طلقها 6 فقد دخلتم فبا انكرناه على الخالفين من تقل الحكم بالظنون » بل 
وقعوا فى الباطل المتيقن » ومحري بقین الحلال من باق نسائه اللواتي ۸ 
يطلقين بلا شك » وفى تحلیل ارام المتيقن » إذ أباحوا الفروج اللواتى لم 
الطاق للناس » وازمهم على هذا اذا وجدوا رجالا قد اختلط بیمم قاتل 
لا لعرفونه لعینه و حصن لالعرفوه لعينه » ان يقتلوهم كلهم . نعم ! 
وان محماوا اليف عل أعل مدينة ایقنوا أن فا قاتل مد لایمر فونه بمینه» 
وان يقطعوا أيدى چیم آهلها اذا ایقنوا أن فیها سارقا لابمرفونه بمینه » 
وأن محرموا کل طعام بلد قد ایقنوا أن فيه طءاما حراما لابمرفونه لعينه » 
وان ر جوا کل عصنة ومحصن ف الد نيا لان فم من قد زلى بلاشك » 
وازمهم فيمن تصدق بثی" من ماله» ثم جهل مقداره ان يتصدق عمال هکله » 
ومثل هذا كثير جدا . فظبر فساد هذا القول و بطلانه بيقين لاشك فيه ٠‏ 
فان قيل : وما الدليل على تمادى الحم مم تبدل الازمان والامكنة ۶ 
قلنا وبالله تعالى التوفيق : اليرهان على ذلك صحة النقل »رت كل كافر 
وەۋمن » على ان وق له خن لله عليه وسل أتانا بهذا الدين » و انه 
۳۹1 الا نبیاء وخاتم ارسل » وان دينه هذا لازم لكل حى » ولكل من 
يولد الى يوم القياءة في جميع الارض . فصح انه لامعنى فتبدل الزمان » 3 
لتبدل المكان »ولا لتخير الاحوال » وان مائدت فهو ثابت ابدا فى كل زمان 
وف یکل مكان وعلى كل حال » حى ی نص بنقله عن حكه فى زمان آخر وأو 
مان اخ أو ال أخرى . وکذلات ار جاء نص بوجوب حَك فى رمان ماء أو 
فى مات ماء أو فى حال ماء وبين لنا ذلك فى النص » وجب ان لابتعدى 
النص . فلا يازم ذلك الك حینگذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولا فى غير تلك الحال . قال تعالى : « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 


ا 


فة . وام رسول اق اه علیه وسل من لم يدرك صلى » أن لصلى 
حی ,کون على شین م ن القام » وعلى شك من الريادة . لا نه على بقين من 
انه م يمل ال له آ هله وغد اى نم قول : 

واش اذا تبدل الاسم فقد تبدل اک بلاشك » کار يتخلل آوخلل 
لا نه انما حرمت الجر وال ليس خر . وكالعدذرة تصير ترابا » فقد سقط 
حكها » وكلين الحتزيرة وال جر والیتات با كلها(١)‏ الدجاج ور تضعه الجدى » 
فقد بطل التحريم إذا انتقلامم الميتة واللين واخخر » ومن حرم مالایقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحريم » فلا فرق بينه وبين من احل لعض ماوقع عاية 
الامم الذى به جاء التحرم » وکلاها متعد لحدود الله تعالى » ۱ ومن تعد 
حدود للهفقد ظلم تفسه» . وهذا - حكم جامم لکل‌مااختلف فيه » فن التزمه 
فقد فاز » ومن خالفه فقد هلك lu‏ تعالى التوفيق وكل احتياط 
أدى الى الزيادة فى الدين مالم باذن به الله تعالى » أو ال التقص منه » او الى 
تبدیل شی منه ‏ : فليس احتياطا » ولا هو خيراً » بل هو هاكة وضلال 
وشرع ل یأْذن به الله تعالى . والاحتیاط كله اروم القرآن والسنة 

وأما العقود والعبود والشروط والوعد » فان أصل الاختلاف فما على 
قولين » لايخرج الق عن احدها » وما عداها فتخليط ومناقضات لايستقر 
لقائلها قول على حقيقة . فأحد القولين المذكورين : إما أنها كلها لازم حق 
إلا ما أ بطله منها نص . والثانی : ألما كلها باطل غير لازم إلا ماأوجبه منها 
نص » أو ماأباحه منها نص . فكان من حجة من قال :انها كلها حق لازم إلا 
ما بطله منها نص » أن قال : قال الله عز وجل : « وأوفوا بالعهك إن العهد كان 
مسولا » . وقال عز وجل : « ياأها الذين انوا ۸ تقولون مالا تنعلون كبر 
مقتا عند الله أزنف تقولوا مالا تفماون » . وقال عز وجل : « والذين ثم 

( فى الاصل « كأكلها » وهو خط ۱ 





کا 


لا مالانهم وعهدم راعون » . وقال تعای ۶ وم بضل ۱ الفاشقين الق 
نقضون عبد الله من بعد ميثاقه و 2طمون ماأص الله به أن بوصل ويفسدون 

فى الارض اولئك ۸ الحاسرون » . وقال تعالى : « أ وکا عاهدوا عبدا نبذه 
فريق مهم بل أكثرم لایمنون » . وقال تعالى : « ولكن البر من آمن 
بالله والیوم ۳1 ر »» الى قوله .«والموفون بمپدهاذا ماهدوا » .وقال ثعالى 
: « بلى من أوفى بمهده واتق فان الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهدالله 
وأعانهم تمنا قليلا اولئك لاخلاق هم فى الا خرة ولا يكل هم الله ولا ينظر 
هم بوم اقيمة ولا إذكهم و وهم عذاب الي » وال تال ومن اوق 
عا ماهد عليه الله فسیق‌تیه اجرا عظها » وقال تعالى : « پا الذن آمنوا 
تفر شوه ف لک بهيمة الانمام الا مايتلى علیک » . وقال تعالى 
: «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء إن الله لاحب الحائنين» . 
وقال عز وجل : « الذين بوذون بعبد الله ولا بنقضون الميثاق » . وقال تعالى 
«ولا تشتروا بمهد الله منا قلیلا ان ماعند اله‌هو خیرلک إن کنم تعامون». 
وقال‌تعای: « و بعهد الله اوفوا» . وقالتعالى : « بوفون بالنذر ویخافون بوما 
كان شره مستطیرا » . وقال تعالى : « وما أنفقم من نفقة أونذرتم من نذر 
فان الله ملمه » . وقال عز وجل  :‏ ومنهم من عاهد الله لين آتانا مرن 
فضله لنصدقن ولنسكونن من الصالين فلا اناجم من فضله يخلوابه وتولوا وم 
رون فأعقيوم تماقا فى قاويهم إلى بوم يلقونه عا اخلفوا الله ماوعدوه 
وعاکانوا يكذيون » .وقال تعالی : « واذ كر فى الكتاب اممیل انه کان 
صادق الوعد » وذ كوا ما حل اه عبد الله ن وسف نا امد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن مد ادن عق نا مس ین المجاج ی 
زهير بن حرب نا وك سم نا سفيان هو الثورى عن الامش عن عبد الله بن 
رة عن مسروق عن 7 . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


Aa 


وسل : اربع من كن فيهكان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة مېن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها » اذا حدث كذب » واذا ماهدغدر » 
وَاذًا وعد ا غل + واذا خاصم ر . وبه الى مسل : : نا عبد الاعلى بن اد 
( نا هاد) (۱) بن سامة عن ع داود بن ألى هند ع. ن سعيد بن المسيب عن أبي 
هر برة . عن الننى صل الله عليه وسل قال : من علامات ااي ثلاث واذ‌صل 
ا وصام وزعم اله سل »اذا حدث كذب» واذا وعد أخلف » واذا ائتمن 
ان ونه إل سل ثنانمد بن عبد الله بن عير ثنا ألى نا عبيد الله بن مر 
عن نافع عن ابن مر .ال :قال رسول الله صلى الله عليه وس : اذا چم الله 
الاولين والا خرن بوم‌القيامة » رفع | ؟)لكل فادر لواء » فقيل هذه غدرة 
قلان بن فلان © وبه مس : ثنا تمد بن المثنى ثنا عبد الرجمنين مهدی ثنا 
شعبة عن خلید عن آ ی نضرة عن فسن ٠‏ عن النی صلى اله عليه وسل 
وال : : لکل‌فادر لواءعند استه‌بوم القيامة * وبه إلى مسل: فى زهير بن حرب 
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن الريان ثنا أبو نضرة عن ألى 
هلال سل او صلى الله عليه وسل : 00 لواء وم القيامة 
يرفع له (۳) بقدرغدرهء ألا ولافادر أعظ مغدرا(ة) من‌آمیر عامة © وبه إلى 
ملم حدتی بدا ن هام تی بدا ن مپدی ثنا سةيان هوالثورى 
عن علقمة بنعىئد عن سليان بن بريدة عن رأة . قال : کان رسول الله صلى 
الله عليه وس اذا ام أميرا عل ای أو سر ده ة أوصاه فى خاصته بتقوی الله ' 
ومن معه من المسامينخيرا » ثم قال : اغزوا بامم الله فى سبيل الله » قاتلوا من 
کنر باه » اغزوا ولا تغلوا ولا تفدروا . وذكر باق الحديث * وبه إلى 





(۱) سقط من الاصل وزدناه من حيج مسل | ٩:‏ ه طيم الاستانة (۲) فى صحيح مسلم 
۰ » بر فع > (؟) في الاصل < يعرف به »> وصححناه من صحيح مسلم ۱:۳۰ 


)£( ف الاصل « غدرة» وص ناه من مسل 


ت 


مسل : نا مد بن المثنى نا بحي بن سعيد القطان عن عبد اید بن جعفر عن . 
يزيد نأل حبیب عن مرند بن ع عبد الله اليزتى عن عقبة بن عامر . قال : 
قال رسول اللهصلى الله عليه وسل : إن أحقالشروط ان‌توفوا به (1)مااستحللم 
به الفروج #حدثنا عبد الله بن ربیم ثنا تمد بن اسدق بن السلم نا ابن 
الاعرای نا ابو داود نا آجد , نس اغد اف بن روهت اشرق عرو يل 
الحار شعن بكير بن الاشجعن الحسسن بنعلى بن ألىرافع . ان أبارافع اخبر 
قال : بعثتنى فرش إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ء فلا یت رسولالله 
صلىالله عليه وسلم الق فى قلى الاسلام » فقات: يارسول الله انيوالله لاارجع 
الهم ا بدا 1 فقال رسول الله صل الله عليه وسل : الى لااخيس الد ولا 
احس‌البر د » ولك نار جع الب فان كان فى نفسك الذىفى تساک الا ۱ ن فارجع . 
قال : فذهيت ثم اتيت النى صلى الله وسل فاسامت * حدانا عبد ارهن 
ابن عبد الله اطمدانی نا ارادم بن احمد البلخی نا الفر برى ثنا البخاری نا 
اسحق نا يعقوب نا این اخى ابن شهاب عن عمه أخبرنى عروة بن الزدير انه 
مع مروان والسور بن خرمة فذکرا جیما خبر النبى صل الله عليه وسل 
وفيه : انه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسال سهيل بن مرو يدم 
ای عل رضي المداة »كان ال و لابا تيك منا 
أحد إلا ردده الينا » وخلیت بينذا وبينه» واف لان بقاضی رسولالله 
صلی الله عليه وسل الأعل ذلك قر د رول امه سل اه هليه تيل اا ندل 
اين سپیل ومثذ إلى أبيه سهيل بن مرو » ول أت رسول الله أحد مر 
الرجال الا رده ف تلك المدة وان كان مساما * حدثنا عبد الله بن ربيع شنا 
محمد بن اسحق نا ابن الاعرانی نا أبو داود نا مد بن عبيد ان مد بن دور 
حدمهم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن #رمة . 
() فى صحيح مسار (۱٤۰:٤‏ أن یوق به ) 





ی 


قال : : خرج ج البی صی اه علیه وس زمن الحديبية (فذ کر الحديث ) ) وفیه 
:ثم رجم الى المدينة جاءه أو بصير رجل من قریش عنی ارساوا فى طلبه 
فدفءه الى رجلین ظرجا به » فاما بلغا ذا الخحليفة أزلوا E‏ من كر هم » 
ا سیر لا خد ارجلین : واللهانى لادی سيفك بافلان جبدا » فاستله 
الا خر فقال أجل فك عورف به » فقال ابو (صیر : : ارنى انظر اليه » فامكنه 
منه 6 فضربه حتى برد » وفر الا خر حتى اي ال فدخل المسحد لعدو » 
فقال النى صلى الله عليه وسل : امد رأى هذا دعر ال : قتل والله 
صاحی وانی لقتول » ۳ إصير . فقال : قد أوفى الله ذمتك قدرددتی 
الم ٤‏ قد مجانی الله مم“ فقال له رسول له صل الله علية وسل : و بل امه 
مسمر حرن أوكان له اددع فلما “عم ذلك عرف أنه سيرده اليهم »نفرج <تى 
اتى سيف البحر . وتفلت ابو جندل لعن بای (صير حتى اجتمعت منوم 
عصابه * حدثنا عمد الله بن وسف زا أجد بن فتح تاعيد الوهاب نا أحمد 
ابن ممد نا آجد بن ن على نأ مسل بن الححاج تا ابو بكر بن الى شيبة نا ابو 
اسامة عنالوليد بن يع نا ابو الطفيل ذا حذيفة بن الان . قال: مامنمنى أن 
اشهد بدرا إلا انی خرجت انا وایی(۱) حسیل‌فاخذنا كفار قريش » فقالوا : 
انج ریدون مدا » فقلنا مائريدهء مارید إلا المدينة » فاخذوا منا عبد الله 
وميثاقه لدنص فن إلى المدينة » ولا نقاتل معه »فائینا رسول الله صلى الله عليه 
وسل فاخبر ناه الجير» فقال : انصرفا ننى هم إبمهدم » ونستعين الله عام( 
حدثنى مد ین سعيد بن نبات دا أحمد بن عون الله نا قاسم بنا ج نا مد بن 
عمد اللام الحشنى نا مد بن ن شار نا مد بن جعفر نا شعبة عن ألى اسحق 
السبيعى والحك بن عتبة : أن حذيفة بن الحسيل بن العان واباه اسرها 
المشركون »فاخذوا عليهما أن لاشهدا بدرا » فسألا انى صل الله عليه وسل 

(۱) فىالاصل ( وأبو) وهو خطأ (۲) فى الاصل ( يفى) و (يستعين) بالياءوهو خطأ 
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" فرخص لما أن لايشهدا © حدثنا عبد الله بن ربيع نا مر بن عبد الاك 
الحولانى نا حد بكر نا سلمان بن الاشعث نا قبيصة ثنا الليث عن مد بن 
جلان » ان رجلا من موالى عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوی حدثه عن 
عبد الله بن عامر انه قال : دعتنى امى بوما ور سول الله دلي ايله عليه وسل 
قاعد فى بینها . فقالت : ها تمال اعطك .فقال طا رسول الله صلى الله عليه 
وسل :مااردت أن تعطيه ۶ قالت : اعطيه را » قال مار سول الله صل‌الله عليه 
وسل : أما انك لو لم تعطيه شقا كنت عليك كذية»#حدثنا عبد ارهن بن 
عبد الله ان خالد اهمدانی نا ابراه نأحمد الباخى نا الفر رى ثنا البخارى ثنا 
شر ابن م حوم بجی بن سام عن ا“ععيل بن أمية عن سعيد بن الى سعيد 
عن ألى هربرة . ۶ ن البی‌ص الله عنیه وس قال : قال الله عز وجل : اة انا 
جعي نوم القيامة » رجل اعطى ی( ۸ م غدر ٤ور‏ جل باع حرا فا کل عنه(۲) 
فرع اسا احا اوق منه وم له ان © حدثنا عبد ارهن بن 
عمد الله نا ابراهم بن أحمد نا الفرری نا البخاری نا ٠سدد‏ نا یی بن سعید 
هو القطان نا شعبةحدثى أو حمزة ثنا زهدم بن مضرب . قال: مت عمران 
بن حصين بحدث‌عن البی‌صلی الله عليه وسل تال : خيرك قرآی ثم الذينباولهم ٠‏ 
م‌الذين يلونهم » ثم جى قوم ینذرون ولا هون » ویخونون ولا يؤتمدون - 
وذكر باق اا إلى البخاری: نا مد بن مقاتل انا عبد الله بن المبارك 
اناعبيدالله بن عن نافع عن !بن عمر. قال قال عمر : يارسول الله انى نذرت 
ا ل 0 ليلة فى المسحد ا1 رام . قال او نذرك » حدثنا 
عبد الله بن د بسع نا مد بن اسحق نا ابن الاعرای نا او داود السحستانی 
نا سلمان بن داود البری ثنا ابن وهب حدثى سلمان بن بلال نا كثير بن 





زيد عن الوليد بن رباح عن ع ألى هريرة . قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
(1)فىالاصل (أعطانى ) و ناه م مو البخاری انظ ر الفتح ) :۰ (۲)زاده م ن‌البخاری 


بك ۲( ند 


وسل : المسامون على شروطهم * حدثنا المجاب الاسدى ثنا ابن مناس نا 
ان مسرور ۷ پولس ؛ ن عبد الاعلى ۲ ابن ا بن سعد عن زد 
اي ل ا ذلك ورث 
بينك وبينه عداوة * وبه إلى ابن وهب : اخبرنى الليث بن سعد عن عقيل 
ابن خالد عن ابن شهاب عن ابی هريرة . ان النی صلى الله عليه وسل قال : 
من قال لصی: تعال هاه لك » ثم لم بمطه شيعا فى كذبة 

قالوا : فهذه لصوص وجب ماذ کرنا ء إلا أن ا نص تخصیص و 
من عمومها فیخر ج ودی ماعداه على الجواز 

قال انو مد : ووحد تا من قال ببطلان کل عقد وكل شرط وکل عهد 
اکلت لک دینک » . وقال تعالى : « ومر ٠‏ _ بتعد حدود الله فاولئك ثم 
الظالمون € , وقال تعالى :8 ومن بعص الله ورسوله وعد حدوده بدخله 
نارا خالدا فا » * حدئنا عبد الله بن بوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب 
ابن سی نا أحمد بن .کد أ كلك بن عل كنا ا بن الحجاج ۳ آو 
9 مد بن العلاء اطمدانى ثنا أو اسامة نا هشام بن عروة عن أبيه . 
قال : اخبرتی مالدة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسل خطب 
عشية » خمد الله واثی عليه عا هو آهله» ثم قال : أما بعد» فا بال أقوام 
شتر‌طون شروطا لیست‌فی کتاب الله » ما كان من شرط لیس ق کات ألله 
فهو باطل » ولو کان مائة شرط 6 کتاب الله أحق » وشرط اللهأوثق*» حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الممدانى ثنا أبو اسحق البلخی نا الفر ری 
ج ی ص چو ی ی ی و 

)١(‏ الوأى الوعد 
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نا البخارى نا على بن عبد الله نا سفيان عن حبى هو ابن سعيد الا نصاری 
عن عمرة بنت عبد ال رحمن عن عالدشة أم المؤمنين . قالت: فام رسول الله صلى 
الله عليه رس على المنبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى 
كتابالله » من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له » وا شرط 
مائة شرط 

قالوا : فهده الا بات وهذا ار براهين قاطعة فى إبطال کل عبد وكل 
عقد وکل وعد وکل شرط لیس فى کتاب الله الا مر به » أو النص على اباحة 
عقده » لت المقود والعهود والاوعاد شروط » واسم الشرط بقع على 
میم داك 

قال او مد واا فیقال لن | رخس الزقاد بمقد ود و شرط ار 
وعد» ليس فى نص القرآن أو السنة الثابتة إيجاب عقده واتفاذه : نت 
عالغرووه دزی انه لاخلو کل عقد وعهد وشرط ووعد التزهه أحد لا حد 
وجهین لاثالث طما : اما أن يكون فى نص القرآن أو السنة امجابه واتفاذه» 
فان كان كذلك فنجن لا المع فى اتماذ ذلك وایجابه » وأما ان یکون لیس 
فى نص القران ولا فى السنة ایجابه ولا انفاذه » فنى هذا اختلفنا . فتقول 
لک الآن : فان كان هکذا فانه ضرورة لاينمك من أحد اربعة أوجه لا 
خامس ها أصلا :اما أن یکون التزم فيه إباحة ماحرم الله تعال فى القرآن أو 
على لسان رسول اللهصب الله عليه وسل » فهذاعظم لاحل » قال تعالى: « ولا 
حرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينون دن الق » . ونسأطم حينئذ من 
الم - فى عهده وشرطه وعقده ووعده » احلال الحتزير والامهات وقتل 
النفس » فان اباح ذلك كفر » وان فرق بین۰شی" من ذلك تناقض وسخف 
وح فى الدين بالباطل » وإما ان يكون البَرْم فيه تحريم ما أباحه الله تمالى فى 
القرآن أو على لمان رسوله صلی الله عليه وسل » فهذا عظيم لايحل» قال تمالى 


هات 


: « يأأيها النی لم تحرم ما أحل الله نك » . ونأهم حينئذ من حرم الماء 
واز والزواج وسائر المباحات » وقد صح ان رم الملال كمحلل الحرام 
ولا فرق » وإما أن یکون التزم اسقاط ماأوجبه الله تعالى فى القرآن أو على 
لسان رسوله صلی الله عليه وسل » فهذا عظيم لاحل » ونسأطم حينئذ من 
ازم فى عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضارتف 
وسائ ذلك »فن أجاز ذلك فق دكةر » وا أن يكون أوجب على نفسه مالم 
بوجبه الله تعالى عليه » فهذا عظیم لاحل » ونسأطم من التزم صلاة سادسة 
أوحجاإلى غير مكة »أوفىغير اشهر المح » وكل هذه الوجوه تمد دود اه 
وخروج عن الدبن » والمفرق بين شى“ من ذلك قائل فى الدين بالباطل» نعوذ 
باه من ذلك E‏ ار باس ال على الا يات التى 
ا أهل المقالة الاولی»وعل الا حادبث التی‌شغبوا بابرادها و بیانحگهاه 
حى يتألف لون الله تعالى ومنه مع هذه » فان ۳ ن كله واحد لاخالف 
فيه » قال الله عز وجل : « ولوکاذمن عند غيرلله لوجدوا فيه اختلانا كثيرأء 

فنقول وبالله تتأ.د : ان كل ماذكروا من ذلك فلا ححة هم فى شن" 
منه . أما قول الله عز وجل : « أوفوا بالعبد ان المپد كان مسولا » > 
وكير مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» » «والذین ۸ لامانانهم وعهدم 
راعون »» « آ وکا عاهدوا, عهدا نبذه فريق منهم » » « والوفون بمپدم 
اذا عاهدوا» ؛ و« بل من أوق بمهده واتق» » « ومن أوفى بما ماهد عليه 
الله » « واوفوا بالمقود » » وه بوفون بالنذر» ۽ « أو نذرتم م ن نذر 6» 
« واه کان صادق الوعد 6 . والدشان اللذان فما : : آوف نذرك > 
وذم الذن ینذرون ولا يفون » والخير فیمن اعطی بى ثم غدر . فاا جل 
قد جاء نص آخر يبين انها كلها ليست على مومپا ۽ ولکنها فى بمض 
المپود و بمض العقود وإعض النذور و بسش الشروط » وهی قول رسول الله . 
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صلى الله عليه وسل : لا نذر فى معصية الله تعالى > و 
وقوله صل الله عليه وسل : من نذر أن بطیم الله فلیطعه » ومن نذر أن 
یعمی الله تعالى فلا يمصه » مع ماذ كرنا من قوله عليه السلام : كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل . فصح .هذه النصوص ان تلك الا بات 
والخيرين إعا هی فى من شرط أو نذر أو عقد أو ماهد على ماجاء الفرآن 
أو السنة بازامه فقط . وقد وافقنا الضالفون ههنا على أن من نذر أو عقد 
أو ماهد أو شرط أن زی أو یکفر أو يقتل مساما ظاما أو ان بأخذ مالا 
قراخ أو ان ترك صلاة ‏ : فاه لا يحل له الوفاء بشی" من ذلك » لاله 
معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرط وماهد وعقد ان يضيع حدا »و 
أن بطل حقا أو ان منم مباحاً » والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحك فى 
الدين بالباطل » فار تفع الاشکال فى هذا الباب جلة والمد لله رب العالمين . 
وكذك قول الله عز وجل : « ولا تقولوا لما تصف السنتتك الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله السکذب إن الذين يفترون على الله 
الکذب لايفلدون متاع قليل وهم عذاب الم » . فهذا فابة البيان فى صمة 
قولناء ومد لله رب المالین » وباليقين ندرى أن من‌حرم على تسه ان یروج 
على امرأنه» أو ان يتسرى عليهاء أو ان لار حلهاء أو ان لابغیب عنبا» فقد 
حرم ما احل الله تمالی. له وما أمره تعالی به » إذيقول : ھ فاتكدوا ماطاب 
لك من النساء مثنى و ثلاث ورباع » . وقال تمالى : « أوما ملكت اعا 
فامهم غير ملومين » . وقال عز وجل : « أسكنوهن من حيث م من 
وجدک» . وقال تعالى : « فامذوا فى مناكها وكلوا من رزقه » . وتال 
تمال : « هو الذى يسيرك فى البر والبحر » . وكذلك من ماهد على تأمین 
من لال تأمينه » وعلى ابقاء مال فى ملك من لامجل له تاک وعل 
اسقاط حد اله تعالى أو قود » فانه قد عقد على معصية » وسمى اللال‌حراما 





وكات 


والحرام حلالا » والقرآن قد جاء بتكذيب من فعلذلك ونهيه عن ذلك » 
وعكذا مالم بذکر ماليس ف القرآن أو السنة امضاؤه . 

ومن مجائب الدنيا : احتجاج من احتج بالحير الذى فيه :اوف شدذرك » 
وهو أول خالف طذا ابر » لا له ورد فىمعنيين » أحدها : الوفاء بما نذره 
المرء فى جاهایته وکفره » وم لابقولون بانغاذ ذلك » والثالى : اه ورد ف 
اعتکاف نرك » وه لابقولون بذلك . فن أجب شأنا من حتج بخبر عن النبی 
صل الله عليه وسل فا لیس فيه منه شى" اصلا » وهو قد عصی ذلك ابر 
کل مافیه » ونموذ بالله من هذه الاحوال » فلیس فی عکس الاق کر 
من هذا . وأماحن‌فنازم من نذر فى کفره طاعة الله عزوجل» ثم سل أن يى 
يما نذر من ذلك » انباعا لا مر رسو ل الله صلی الله عليه وسلم بذلك » وكذلك 
من نذر اعتكاف ليلة » فانه بازمه الوفاء به الضا. 

وما قدمنا قبل من نذر الباطل وعقده : من شرط لاءرأنه إن تكح 
عليها فالداخلة شکاح طالق » وان تسرى عليها فالسرية حرة » وان غاب عا 
مدة کذا أو ارحاپا نأمرها بيدهاتطاق نفسها أو تمسك» فكل هذه معاص 
وخلاف لا مر الله تعالى » وتعدلدرد الله ء لان الله تعالى لم يجمل قط أمر 
امرأة بيدها إلا المعتقة وها زوج فقط » بل جمل آمم النساء إلى الرجال 
وبايديهم » فقال تعالى  :‏ ارحال قوامون على النساء 6 . وجعل الطلاق إلى 
ارجل لا إلى النساء » فقال تعالى : « باأيما النى اذا طلقم النساء فطلقوهن 
لمدنهن ٩‏ . وا يمل طلافا قبل نكاح » ولا عتقا قبل ملك . فُسمى كل 
ك ما ذکرنا حلالا » مفتر على الله تعالى منهی ع نكل ذلك 6 فصح اما 
عقود باطل لابصح شى“ منها .وكذلك بين الله تعالى حك الطلاق خعله فى 
کل حال واقعا اذا وقع حيث اطلق ِ تمای اماعه » وغير واقع حيث ۸ 
بطلق الله تعالى ابقاعه » فن طاق إلى اجل او اخرج طلاقه او عتاقه خر ج 


لد لاو س 


اين » فقد تعدى حدود الله تعالى » و لیس شی" ه من ذلك طلاقا واقما ولا 
عتاقا واقعا أصلا » لاحين بوقعه مالفا اشا تعالى » ولا حيث لا وقمه 
أصلا . وهذا بیان لايحيل على من نصح نفسه. وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : : ثم نظرا فما مااحة<وا ه من قوله عز وجل : « والذین 
نقضون عهد الله مرس بعد میثاقه »و۲ الذین وفون بعيد الله ولانقضون 
الميثاق»» «ولا تشتروا بعهد الله تنا قليلا »6< وبعهدالله أوفوا » . فوجدنا 
هذه الا پات فى غابة البيان فى صحة قولنا » والجد لله رب العالمين . لان عهد 
الله انما هو مضاف إلى الله تعالى » ولا يضاف إلى الله عز وجل إلا ماأم نه 
لا مابی عنه » وما كان خلاف هذا فپو عپد ابلاس لا عبد الله تمای » ومن 
اضافه إلى الله تعالى فقد کذب عليه . 

نم نظرنا فى احتجاجهم بقول اللهتعالى : « وإما خافن من قوم خيانة 
فا زي الم على سواء » . فو جداه‌ححه لنا عليوم : لان ال تعالى لم ا 
عليه ان بالمّادی على عهد من خاف منه خيابة » ات تعالى ان شد 
البیم عهدم 2 فصح أن كل عهد امر الله عز وجل بنمذه وطرحه » فهو عهد 
منقوض مر فوض لا محل ا#2ادی عليه . 

ثم نظر نا فما احتجوا به من قول الله عز وجل : دوم من ماهد الله 
ئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکو نن م من الصالين فاا | تام من فضله يخلوا ‏ 
به وولوا وهم معرضون فأعقبوم نفاقا فى قلومم الى بوم يلقونه عا أخلفوا الله 
ماوعدوه و عا کانوا یکذون » . فوجدناه لا ححة هم فيه الان هو لاء 
قوم عاهدوا الله عز وجل لان رذةهم مالا ليصدقن وليكونن من الصالين » 
وهذا فرض على كل أحد » لان الصدقة اسم يقم على از كاة وعلى التطوع » 
فواجب له على مومه مالم عنم من شی" منه أص » فدخل فى ذلك مانم 
الزكاة وهذه كبيرة» وكذلك سار فروض المال . وخرج منه صدقةالتطوع 


— ۸ = 


لاله نذر فما لايملك بعد » وكذلك کون المرء من الصالمين فرض عايه »نذره 
أو لم ينذره » وقد قال تمالى : « ولانحسين الذين يبخاون با آثم الله من فضله 
هو خيرا هم بل هو شر طم سیطوقون مابخلوا به يوم القيامة » . فهذا حكم 
من مخل بفرائض امال من الركاة وغيرها 6 جاءت بامجابه التصوص 

حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا امد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيمى ثنا 
أجبد بنممد نا أجمد بنعلى نا مسلم بن الحجاج ثنا زهیرین حرب ثنا یل 
إن ابراهيم ‏ هو ابن علية ‏ ثنا ابوب هو السختيانى -عن الى قلابة عن 
ألى المبلبعن عمران بن الحصين أن رسو لاللهصي الله عليه وسل قال : لا وفاء 
لنذر فى معصية ولا فا لا علك العبد © حدثنا عبد ا رحمن بن عبد الله ثنا 
ابراهيم ب نأحمد ثنا لفربری ثنا البخارى ثنا مومى بن اسمعيل نا وهيب ثنا 
یوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا النى صل الله عليه وس يخطب > 
اذا هو رجل قائم فسال عنه » فقالوا : او اسرائيل (۱) نذر أن يقوم ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ویصوم 5 فقال النى صلى الله عليه وسل : مره 
فلي تكلم وليستظل وليقعد ولیم صومه © وبه الى البخارى ثنا أو عاصم 
وأبو نعي مكلاها (؟) عنمااك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن تمد عن 
عائشة أم المؤمنين قالت: قال النى صلى الله عليه وسل : من نذر أن يطيع 
الله فليطعه » ومن نذر أن نعصيه فلا يعصه * حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا 
أعد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محد ثنا مد بن على شنا 
مسل بن المجاج ثنا ابن أَنى مر العدنى ثنا مروان بن معاوية اافزاری ثنا 
مید حدثی نابت عن انس : ان النى صلى الله عليه وسل رأى شيخا مهادى 
بين ابنيه فال : مابال هذا ؟ قالوا نذر أن عشی » قال : ان الله عن تعذیب 
زا) هو ترتی مأمرى واختلف في اسمه » ولايشاركه فى كيته هذه أحد من الصحابة انظر 


فتح البار ی(۱۱ : ۵۷۲ ) والاصابة (۷ :1 ) (۲) رواه البخارىف « باب النذر فى الطاعة > 
عن ألى نعيم » وق «باب الندر فا لاماك»عن أبعاصم ۰ قح الباری(۱۱ :434 و 438) 


Q۹ 


هذا نفسه لغنى » وا أن 58 

م نظرنا فما احتجوا به من قول رسول اله صلى الله عليه وسل : ان 
إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » فوجدنام لاححة طم فيه . أول ذلك 
ان الحنفيين والمالكيين اخالفین لنا فى كثير من مذا الباب - مع عظيم 
تناقضمم فى ذلك #مون على ان من قال لآ خر : لا هبن لك غدا دينارا » 
أو سأهبك الیوم هذا الثوب وما اشبه هذا » فانه لابقضی عايه بشی" من 
ذلك عندم » فوم أول ارك لا احتجوابه . وأما تحن فاننا رأينا الله عزوجل 
قد أسقط الک من وعد آخر أن يعطيه شیثا مماه وا كد ذلك بالين بان 
تعالى ثم لم يفعل » فلم بلزمه الله عز وجل إلا کفارة العين فقط ء لا الوفاء عا 
وعد » وم يجمل عليه فى ذلك ملامة . ثم وجدنا الله تعالى بقول : « ولا 
تقوان لشی" الى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » . فصح بهذا أن من وعد 
وعدا ول بقل ان شاء الله » فهو عاص لله عز وجل مخالف لا مره » واذاكان 
قوله ذلك معصية لله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم انناو جدناه ان وعد وقال 
إن شاء الله » فقد استثنى مذيئة الله تعالى » وبالضرورة ندرى انكل ماشاء الله 
تعالى كونه فهو واقع لامحالة »قال الله عز وجل : « انا أمره اذا آراد شيا 
ان بقول له کن فيكون » . وا نكل مالم يكن فان الله تعالى ۸ يشأ کونه » فاذا 
ليف هذا الواعد عا وعد » وم بوجبه إلا أن يشاءه الله تعالى » فقد أيقنا 
ضرورة ان الله تمالىم شا كونه “فلم ا أف عةده 6 لاه ل بو جبه إلا عشيئةلله 
تالى لم يشأها عز وجل . فصح بهذا يقينا الف الوعد الذى یکون اخلافه 
خصلة من خصال النفاق » اعاهو الوعد عا افترض الله ثمالى الوفاء به » 
وأأزم فء_له » وأوجب كونه » کالدبون الواجبة والامانات الواجب أداؤها 
وة اة شا لاف ذف دان هدو ازعو ذه أ رجت الل 


تعالى الوعيد على العاصى فى ترك ادائم! » وأوقع الملامة على المانع منها وأمر 


میت e‏ امس 


يأدائها » وان کان ءز وجل ۸ برد کونمال 54 ا لا على الله 
تعالى »بل لله الحجة البالغة »فلو شاء طدا ك أجعين . 

ووجدنام أيضا : قد اجمعواءلى انا اوها (۱) يعدها الموصىثم ۸ 
مختلفوا أن له الرجوع عمها إن شاء الا العتق » فام قد اختله‌وا فى جواز 
ارجوع عنه » وهذا كله رجوع منم ال تولنا وتتاقض ف قوطم » امان 
فم جز الرجوع فى العتقق لو لا نه ءقد حض الله تعالى عليه وغيط به » 
وماكان هكذا فلا يجوز الرجوع فيه » لاه عقد قد ازم | إذا التزمه »فلا ا ةط 
إلا بنص »ولا نص ف جواز ارجوع فيه » والعتق الوجل جار ومخلاف 
المبات المؤجلة » وسائر المقود اوح ؛ لا ن التأجيل شرط » فلا جوز إلا 
ملق كتاف الله تمای منه » فلا اصح ان الننى صلى الله عليه وسلٍ باع المدبر 
ول بكر التدییر» صح أن العتق إلى أجل شرط فى کتاب الله تما » فهو نافذ 
لازم لارجو ع فيه المقود الموج التى لانص فى اجازما 

وأما الكلامفىقوله عليه السلام :< كانمنافقا خالصا» »و« كانت فيه خصلة 
من بان » فان 0 الله صلی الله عليه وسل ۸ بقل فيه اله يكون کافرا» 
والمنافق اسل سس بافقاء الیروع» وهو باب یمده الیروعفی جحره مخفيا 
مخطى بالتراب » فاما ۳9 المسر للكةرالمظہر للاعان یبن غير مايظهر » هى 
منافقا لما ذکرناه » فلي سكل منافق کافرا » إنما النافق الكافر الذى لسر 
الكفر وبظهر الاعان » وأما من آسر شيئًا ما وأظبر غيره ففعله نقأق ولیس 
کنرا» وهو بذاك الفمل من منافق لا کافر » فلما كان من إذا ماهد غدرء وإذا 
خاصم خر » واذا وعد خلف » وإذا اثتمن خان » !سرون خلاف مابظهرون 


(۱) جم «وعد» ولک نه لادلیل عليه فقد قال فى الاسان عن‌الازهری : « الوعدوالمدة یکونان 
مصدرا واسما » فأما المدة فتجمم عدات والوعد لاجمم « وکذلاك ء نا موهری وقالالرافب 
الاصفيال . « الوعد مصدر لا جمم » وكذلك قال الفيومى ونقل ف اللسان عن ابن جنى 
جمعه على دوعوده فقط 


وبقولون مالا فعلون »كان فعلهم ذلك نفاقا » وكانوا بذلك منافقين . وما 
يصحح هذا : أن المرئد عر الاسلام إلى الكفر حكه القتل » وهؤلاء 
المذ کورون من اخاصم الفاجر » والواععد الخلف » والمعاهد الغادر » والموّ عن 
الان » والكذاب فى حديثه » لاقتل عام لاله لس فى قتلوم » ولا قال 
۳ » فضلا عن أن یکون‌فیه إجماع » فصح ماقلناه. امد لله رب العالمين 

ثم نظر ا فما احتحوا به من قول رسول الله صلى الله علیه وسل : إن 
لكل فادر لواء بوم القيامة . فهو داخل فى هذا الخبر المتقدم . وكذلك قوله 
عليه السلام عن ۰ الله تعالى : انه خصم من أعطى به تعالى ثم غدر . واعا ذلك 
كله فيمن ماهد على حق واجب عدا ۳1 الله تعالى به » نصا فى القران أو 
على لسان رسوله‌صیی الله عليه وسل ْم غدر ا عظيم حدا » وكذلك من 
وعد يأدا ء دين واجب عليه » واداء امانة کله 9 اء فهى معصية تموذ 
بالله تعالى منوا . و لیس كدلاك من عاهد أو وعد على و عمصية »كن 
عاه سد آخر ل اوتا أو على هدم الكمية » أو عل قتل سل أو عل تراه 
الصلاة» أو على ماذ كرنا قبل من ايجاب مالم يجبءأو اسقاط ماييجب» أو تحريم 
ما أحل ا تعالى» أو إحلال ماحرم الله لال وود بشی" من ذلك » فهذا 
کله‌هو ارام الفسوخ المردود . وبالله تمالىالتوفيق 

وهكذا القول فها احتجوا به من قول رسول لله صلی الله عايه وس : 
احق الشروط ان وفوا به ما استحللم به الفروج . فاعا هذا بلا شك فى 
الشروط التى آمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج » من الصداق الباح ما که 
الواجب اعطاؤه » والنفقة والكسوة والاسكان والعاشرة بالمعروف وترك 
المضارة آوالتسر ۸ باحسان » لا عانهی الله تعالى عن ان يستحل نه الفروج من 
مر الفاسدة المفسدة من حلیل < حرام » أوتحريم حلال » أواسقاط واجب 
أو ايجاب ساقط © حدثنا عبد ازجم بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد 


س ۲( — 


البلخی ثنا افر بری نا البخارى ثنا عبید اٹ بن مومى عن زکرین أب زائدة 
عن سعد ن ارام إن عبد الر حمن بن عوف عن , ألى سامة بن وعبة ارين 
ابن عوف عن ألى هريرةعن النی صلى الله عليه وسل قال : لاحل لامر أةأن 
تسأل طلاق اختها لتستهر غ#فتها » فاعا ها ماقدرطا(۱) * وبه إلىالبخارى 
ثنا مد بن عرعرة عن شعبة عن ع-دی بن ابت عن الى حازم عن الى 
هر برة . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلتى » وأن ببتاع 
الماجر للاءرا لى» وأن تشترط المرأة طلاق اختها . وذكر باق الحديث (۲) 
نصح أن اشتراط المرأة فى نکاحها طلاق غيرها عن هی فى عصمة النا کج 
ها »أو طلاق من زو جا لعد ا ا باطل و حرام‌منهی‌عنه » وشرط 
مفسوخ فاسد لايحل عقده ولا امضاؤه » وصح ان كل نكاح عقد على مالا 
يحل » فانه لايحل وهومفسوخ أبداء ولو ولدتفيه عشرات من الاولاد » لاله 
عقد نصحة مالاصحه له » وعلى انهلا لصح إلا بصحة مالابصح فهو لا یصح » 
وهذا فىغابة البيان » وا مد شرب العالمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسا : من عمل عملا ایس عليه أمرنا فهو رد . 

لخر نظر با فما احتحوا به مر ن حديث حذیفة(۳) » فو جد ااه ساقطا لالصح 

سنده . أما من طریق‌شمبة فهو مرسل‌ولا حجة فى مرسل(4) » وأمالاريق 
al‏ فن روابة الوليد ن جيم وهوساقط مطرح (ه) » وأيضًا فان الله 
تعالى بای الا أن بفضح الكذاين » والكذب فى هذا الخير ظاهر متيقن » 
ةا مدی الدار هو و قله حلیف لبنى عد الاشهل من 
الانصار » ولم يكن له طريق الى النبی صلى الله عليه وسلٍ دی الى قريش 


(۱) قم الباری( ۷:۹ (۲) فتح (۲۰۱-۲۰۰:0) (۳) ص (م) من هذاالجرء 

(4) لانه عن ایا ق السبیعی والحسكم بن عتسة وهما تأبمیان ووقم هناك < بن عتبة > 
وهو طا صوابيه (بن عثبية ) بالتصغير (ه) کلابل الاك رواه ی 0 ی کتاب 
الجهاد 6 والوليد س جيم وثقه ان معين والعجلى وابن سعد 


تال 1 . لكا 


أصلا » لان طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وس إذ خرج إلى بدر 
خلفه لطريق قريش من مكة إلى بدر » فوضح كذب ذلك الحديث یقینا» 
وبالله تعالىالتوفيق.ثم لو صح وهولا يصح اکان مفسوخابلا شك لما ستذكرء 
إن شاء الله تعالى فى خبر أي جندل بمد هذا ء وبال تمالی نتأید . 

ثم نظرنا فى الحديث الذى فيه « المسامون عند شروطهم » » فوجد نأه 
أيضا قد #ثناه أحمد بن تمد الطامنكى ثنا مد بن أحمد بن يحي بن مفرج ثنا 
تمد بن أبوب الصموت الرق نا أحمد بنمرو بن‌عبد المالق البزار ثنا مرو 
ابن على ثنا مد بن خالد ثنا كثير بن عبد الله بن زيد بن مرو بن عوف 
المزتى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسل : والسمون 
عند شروطهم . وبه إلى البزار ثنا مد بن المثنى ثنا مد بن الحارث ثنا مد 
ابن عبد الرحمن بن البیامانی عن أبيه عن ع ابن عمر قال ل وول امل 
الله عليه وس : : لاس على شروطهم ماوافقوا )١(‏ الاق 

قال على : وکل هذا لايصح منه شی . أما الطریق الا ول فنا كفير ين 
زيد وهو هالك ركه أحمد وحی » والثاتىءنالوليد بن رباح وهو مجبول(؟) 
والاخرى كثير بن عبد الله وهو کثیر بن زد اقب رة نسب إلى آییه 
وصه إلى جلي ثم أبوه أيضا نحوه » والثالئة بن طربق حمد بن عید اررجن 
اين الييامانى وهو ضعیف » ثم لو صح وهو لا يصح لكان حجه نا عليهمءلا ن 
فيه اضافة‌النى صلى الله عليه و سل الشروط الى المسامين »ولاشروط للمسامين 
إلا الشروط التى أباح الله تعالى فى القرآن أو السنة الثابتة عقدها »لا شروط 
للمسامين غيرها. لان المسامين لایستجیزون احداث شروط لم يأذن الله تمالى 





(۱) فى نسحة ماوافق الحق(؟) طريق الوليد سبقت فى ص (۱۱) منهذا الجزء ٠‏ ولیس 
الوليد بمجبول فقد قال البخارى : حسن الحديث «وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ والحديث 
رواه أيضا الحا کمءن هذا الطر .ی ۲۹:١0‏ ) وانظر شرح أبى داود (۴۴۲:۲) 


— ۷۲6 -- 


بها » هذه شروط الشيطان وأتباعه » لاشروط السامین» لقولرسول الله صلى 
لله عليه وسل : كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى انار . 

والعج بكله من احتجاج الحنفيين والمالكيين هذه الاخبار » وم أول 
مخالف ها . فيقولون : کل شرط فی نكاح فهو باطل مالم يعقده بيمين » ثم 
بتناقضون فى الدين فيجعاون عينا ما لم يجمله الله تعالى قط يمينا ولا رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل » فأى تناقض أ كثر من‌هذا . وأيضا فنى اثبر المذكور : 
الناس على شروطهم ما وافقوا الحق ه ولعمرى لو صح هذا اکان من عظيم 
حجتنا عليهم » لا نه أبطل كل شرط ۸ بوافق الحق »ولاوافقالق شی" إلا 
أن يكون فى القرآنت أو فى حع النى صلی الله عليه وسم . وهكذا القول 
فا روى عن ممر : الصلح جار بين المسلمين » إلاصلحا أحل حراما أوحرم 
حلالا .فعا دكل ماشغبوا فيه من صحيح ثابت » أو باطل زائف - حجة لنا 
عليهم .وامدله رب العالمين . 

م نظرنا فى حديث أبى جندل فوجدناه لاحجة هم فيه » لوجوه ستة : 
أوطا أنه لم يكن ن عقد للنى صلی اله عليه وسلم بعد رد من ¿ جاء من قر یش اليه 
إذجاء ابو جندل # 6 ثنا عمد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا اراهم بن هد 
نا الفربرى ثنا البخاری نا عبد الله بن مد هو السندی - نا عبد الرزاق 
نا معمر آخبرتی اازهری انا عروة بن الربیر عن السور بن خرمة ومروان 
لصدق كل واحد منهما حديث صاحبه - فذ کر حديث الخدنبية ‏ وفيه: 
فقال السامون : سبحان الله كيف برد إلى الشرکین وقد جاء مسا » فيي 
م كذلك إذ دخل ابو جندل بن سیل بن مرو رسف فه قيوده قد (۱) 
خرج من أسفل مكة حتى رمی بنفسه بين أظهر المسامين » فقال سهيل : هذا 
یامد أول ما أقاضيك عليه أن رده إلى .فقال صلى الله عليه وس : انا لم تقض 

) ف الببخارى (وقد‎ )١( 


— 6 ۷ د 


الکتاب بعد » قال : فوالله اذا لا أصالحك (۱) على شى” ابدا ! فقال النى 
صل الله عليه وسل : فأجزه (۴) لى » فقال ‏ مأأنا عجیز ذلك لك » تال : بل 
فافعل » قال : ماانا ماعل » قال مكرز : بل قد أجزناه لك (©). فهذا آمر لا 
شول به المخالفون لنا انود الم من حاء ممم قبل أن یم التعاقد على 
ذلك » فكيف يحتجون عالا يحل عندم » اليس هذا من البلايا والفضايح 7 
والوجه الثانى أنه کا ترى لم برده عليه السلام إلا حتى أجاره من لا 
تقدر فر اش على «عارضته » وهو من رهط سمل ان عمرو لا نه سهمل دن 
مرو بن عبد "کس بن عبد ود 00 بن مالك بن حسل ( 4 )بنعامر بن اؤى 
ا ا Ae‏ ا “ن 
سادات فى عامر بن لؤى ل ملقم درد ال ی صلى الله عليه وس أب 
حندل » إذلم رده إلا جوار وأمان . 
والوجه الثالث : أن النى صلی الله عليه وسلم ' رد إلى الكفار اخنا 
(۱)فیالبخار ی(۸ أصالحك) (۲) باازای فم ل أمر من الاجازة أىأءض لىفملى فيهفلا آرده 
اليك وه ى الاصل بالراء ء کاوتم | ىا لەم احمیدی ورجح ابن الموزى ازاى أفاده ابن حور 
زا متفر رم ۰ ن قصة طويلة . انظر تح الباری ( ۰ :۲۰۸ - ۲۲۰) ومس:د اجمد 
(4: ۳۲۸۹۴۲۲۳ ) (۱) بكر الماء واسکان السين وق‌الاصل حسیل بالتصذير وهو خطاً 
ححناه من طبقات ابن سمد ( ه: ۳۳۵و ۱۲۱:۲۷) والاستءاب ( ۵۹۲ ) واسد اافابة 
(۳۷۱:۲) ) والاساءة (۴ (e:‏ )( 53 ر الم وسکو ن الكاف وفتح اار اء بمده! زا یکذ! 
ضبطه ابن حجر فى الفتح (ه :0\1( وا بن در یدق الا شتقاق (72) وقال هو مفعل من 
الشکرز وأا كرو التحمع )1 فى الاصل ال ۰ والنون وهو خطاً وصوابه باگاه امعحمة 
والیاء كاضيطه ابن حجر ف الفعح ) 11:0 ۲ وفىالاصابة (5:ه؟١)‏ داین درید فى الا ختقاقی 
(۷۲ وقال ۳ الاعتقاق أخيف “كن ع افیف والخيف ان تسكون احدى بی الفم سزرقاء 
والاخرى كحلاء ) (۷) فى الاصابة منقذ بالقاف والذال العجمة وم جد مايرجح احدي 
النسحتين )۸( فالا صا مه بغرض يالياب وبالذين والضاد العهتن وهر خط صوابه ما هنا 


وهو بفتح الم وبااعين والصاد الهملتين قال ابن درد 54 ( : (واشتفاق‌میس, هن المعص 23 
بسکون المين والمعص وحم لصوب ارحل فى عصیه من کنرة العی 


من السمین فى تلك المدة » إلا وقد أعامه الله عز وجل ألهم لا يفتنون فى 
دمم 6 ولا يضرون فى دنيام » وانهم سینجون ولا بد 6 حدثنا عبد الله 
ابن بوسف نا هد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
آجد بن على ثنامسل : بن المجاج نا آبو بكر بنألى شيبة ثنا عفان ثنا حماد 
ابن سامة عن انان قريشا صالحوا النی صلى الله عليه 
وسل (۱) » فاشترطوا على النی صلى الله عليه و سم آن من چاه منک )ارده 
علي » e‏ (۲) منا رددتوه "۳ بارسول الله : انکتب 
هذا؟ قال لہ م ! اله من ذهب منا الیپم فا بده الله ومن ن جاء متهم الينا (۳) 
اتود 

قال أ بو مد : قد قال الله عز وجل واصفا لنبیه عليه السلام : « وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی بوحى » . فأيقنا ان إخبار النی صلى الله 
عليه و سل بان من جاءه من عند كفار قريش ماما فسیجمل الله له فرجا 
ومخرجا ‏ : وحی‌من عند الله صحیح لاداخلة فيه » فصحت العم مة بلاشك 
من‌مکروه الد نیاوالا خرة | رن ناه مهم حت‌تتم انه من‌ابدی الکنار » 
بستریب فى ذلك مسل يحقق النظر دا قر لانملمه احد ۸ ی الاس بعد 
النى صلى الله عليه وسل » ولا يحل لمسلم ان بشتر بشترط هذا ااشرط ولا أن نی 
به ان شرطه » إذ ایس عنده من عل الغيب ماأوحى الله تعالى به إلى رسوله 
صل الله عليه وسل » وبال تعالى التوفیق . 

والوجه الرابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسل ل يرد من رد من من 
المسامين إلى المشركين ؛ إلا أحرارا إلى أهلوم واباممم وقومهم » د 
فى هذا لا ردون المسلمين الا حرار إلاعبيدا الى الكفار 8 بمذو هم 


١‏ هی سم سح سس وی وی سم اد بت ا ساس لس 


(0) حذف المؤاف ونا إعض الحديث وهو فى حیح مسلم ( ۵: :۱۷۰-۷۷ ) 
(۲) فى الاصل (وءن جاء منا ) وححناه من »سل (۳) فيسل ( ومن ج۷۶ منم 


— ب — 


أشد العذاب » ويأتون الفاحشة المحرمة فى النساء » ورعا قتلوهم » فا ندرى 
كف تنل مر هذا 

والوجهالخامس :ان سید الجفرى حدثنا قال : ثنا ند بن على بن 
الادفوى اور اجد بن مد بن امماعیل النحاس عن . اجد بن شعيب 
عن سعیدابن عبد ا رحمن نا سفيان عن الزهرى ‏ قال سغيان: وثبتنى معمر 
بعد ذلك عن الرهرى -عن عروة بن الزبير قال :إن المسور بن مخرمة ومروان 
اخبراه بخبرا الحديبية ‏ فذکر الحديث » وف آخره خروج ألى بصیر وهو 
عتبه بن اسيد بن جارية الثقنى (۱) حليف بنى نوفل بن عبد مناف إلى 
سيف (۲) البحر ؛ واتفلات ألى جندل بن سهيل اليه الا : خمل لايخرج 
رجل من قريش قد أسلم إلا ی بان بصير ؛ حتى اجتممت مم عصابة » 
فو اه مالسمه‌ون لمیر آقر بش خر ج إلى الشأم E‏ فيقتلو مم 
ۇن امواطم» ارات ةريش إلى النى صل الله عليه به وسم نا شد ونه له 
وبالرحم إلا اش الم فن اه فهو آمن» قار سل النی صلی الله علية وس الهم 

قال او محمد : فپذا آبو لصير وأو جندل ومن معپما من السامین 6 قد 
فكوا دماء قريش الماهدین ارس_ول الله صلی الله عليه وسل » واخذوا 
امواطم » ول حرم ذلك علمهم ولا كانوا بذلك عصاة . ولا شك قات 
رسول الله صلی الله عليه وسل کان قادرا على منموم من ذلك لو هام فل فعل . 
فصح يقينا انه عهد منسو خ» مخلاف مايقوله الخالفون اليوام » وانه انما ارم 
من كان بالمدينة فقط دونمنكان خارجا عنها . 

والوجه الس سادس - وهو القاطع لكل شغب + والحاسم کل علقة - 
وهو صحه اليقين بان ذلك المپد منسوخ ممنوع .نه حرم عقده فى الابد » 


00 0 بصير) بفتح. الباء و(عتبة) بفم‌المین واسكان التاء و(أسيد) يفتحالهمزة و(جارية) 
يم ۰ انظرفتم البارى (:7؟5) (۲) بكسر السين يعنى ساحل البحر 


عا فى سورة براءة مرت قول الله تعالى : « فاذا السلخ الاشهر اطرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوم واحصروم واقمدوا طم كل 
مرصد فان تاوا وأقاموا الصلاة وا تو الركاة شفلوا سبيلهم » . وبقوله تعالى 
أيضا فى سورة راءة : « قاتلوا الذین لایمنون باه ولا بالیوم الا خر ولا 
بحر مون ماحرم الله ورسوله ولا بدينوزدين اق من الذين أوتوا الكتاب 
حى لعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » . وبقوله تعالى أيضافى سورة راءة 
: « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسم کلام الله ثم أ بلغه 
مأمنه ذلك یام قوم لا يعامون » . وبقوله تعالى أيضا فى سورة براءة 
: 3 کف کون للمش رکین عهد عند الله وعندرسوله إلا الذين عاهدع عند 
المسجد ارام » . وسورة براءة آخر سورةائزات © كما حدثنا عبد الرهن 
إن عبد الله بن خالد شنا ارادم بن مدای ثنا الفر رى تنا اليخارى نا 
ابو الوليد ‏ هوالطيااسى ‏ ثنا شعبة عن الى اسحاق السبيعى عن البراء بن 
عازب قال: آخر ابة أنز ات : «يستفتونك قل الله يفتيم فى الكادلة » وآخر 
سورة 'زلت براءة . 
ال آبو تمد :وبها عهد النى صلى الله عليه وسل آخر عهده إلى الكفار » 
عام حجه ای بكر الصديق بالناس » بعد الحدببية التى كانت فما اى 
جندل لا أعوام وشپر » لا ن الحدبية كانت فى ذى القعدة عام ست من 
الهحرة قبل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الحديبية بعام كامل اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل عمرة القضاء سنة سبع من اطجرة » ثم كان 
فتح مكة فى رمضان‌سنة مان من الهجرة» بعد مرة القضاء بعام غير شهرین» 
وحج تلك السنة عتاب بن أسيد (۱) بالسامین » ثم حج ابو بكر فىذىالمجة 
سدة لسع من اطحرة بعد الفتح بعام وشهرین كا * ثنا حمام ثناالاصيلى ثنا 
(۱) أسيد بفتح الپمزة وكمر السين 


سس ۲۵ ادا 


الرو زی ثنا الفربری ثنا البخاری ثنا سعيد بن عفير نا الليث ناعقيل عن ابن 
شهاب اخبرنی حميد بن عبد الرحنأن آبا هريرة قال: بعثنىأبو بكر ف تلك 
المحة _ و الحديث » وفيه_: م أردف النى صلى الله عليه وم لعلى دن 
أبى طالب وامره أن بوذن براءة » قالأ بو هريرة : فأذن معنا على رضى الله 
عنه يوم الندر فىأهل می ببراءة وأن(۱)لاحج بعد العام مشرك » ولا ,طوف 
بالميت عريان . فصح باليقين انه لا يحل ان يعاهد شرك عبدا ولا يعاقد 
عقدا إإلاءلى الاسلام نقط » أو على غرمالجزية والصفار ان كا ن كتا ابيا . وصح 
بقينا ا نکل فد او او شرط عقد معهم ام وتو عليه أو شرط طم 

مخلاف‌ماذ کر نا فوو باطل مر دود » لايحل عقده ولا الوفاء به اعقد» بل فسخ 
ولابد » وأولمانسخ له عز وجل من اامهد الذی کان‌بوم اديبية فرد النساء 
- # حدثنا هام بن أحمد دا الاصيلى ثنا المروزى ثنا الفربرى ثنا المخاری 
ثنا عبد الله بن عمد نا عبد الرزاق تنا معمر قال اخبرنی الزهرى أخبرنى 
عروة عن المسور بن خرمة وصوان - فذكر حديث الحدسية وشرط سپیل 
الذى ذکرنا» وفيه -:مجاءه نسوة مك مناتفائزل الله عز وجل: « يأيها الذن 
آمتوا اذا جاءع المۇمنات مپاجرات فامتحتوهر ن الله أعلم باعانمن فان‌علته‌وهن 

ممنات فلا ترجهوهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحلون هن » إلى 
قوله :3 لعصم الكوافر» .# حدثنا تمد بن سعيد بن نبات ثنا تمد ن امد 
ابن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر بن الورد شا مرو ن امد بن سرح وأحمد 
ابن زغبة (؟) قالاحدثنا يحي بن بكير ثنا ألليث بن سعد عن‌عقیل عن الزهرى 
قال اخبرتى عروة بن الربیر وصروان بن السك عن أصحاب رسول الله صلى 
عليه وسل : ان رسول الله صلی الله عليه وسل لماكاتب سپیل‌ن مرو ومغذ 





)0۱ فى الا صل( آن) بدوق الواو و ناه من البخارىن : سیر , راءة فى باب توله 
( وأذان من الله ورسوله) (۲) فى نسخة ( زرعة) 


س اوس س 


- لعنى بوم الحديبية نذکرا الحديث وفيه -: فرد ومثذ أبا جندل إلى أبيه 
سهيل بن مرو » ول أنه أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة وٍن كان 
مساما ءوجاء الومنات مهاجرات وكانت أ مكلثوم بنت عقبة ن ای معيط تمن 
خرجإى رسول الله صلى الله عله وس و مگذ وهی مائق » خاء هلما سألون 
رسول الله صلى الله عليه وس أن برجعها الهم فلم برجمها لیم لا أنزل الثهعر 
وجل فين : « اذا جاءك المؤمنات مم‌اجرات فامتحنوهن الله اعل باعانهن‌فان 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحاون 
لمن » . » حدثنا عبد الر من بن عبد الله اأ بو اسحق‌البلخی نا الفربرى نا 
البخارى نا اسدق نا بقوب ثنا ان أخى ابن شهاب عن عمه قال اخبرنی 
عروة بن الزبير انه مع صروان بن الك والمدور بن مخرمة بخبران خبرامن 
ع ستو لاف متل امه عليه وسل فى الحديبية-وذكر الحديث» وفيه ان سهيلا 
کاتب النى صلى الله عليه وس على أن لابأتيه من المشركين أحد وان كان 
على دين الاسلام إلا رده إلى ا مشر كين _ قالا : وحاءت الأثومنات مهاجرات 
فكانت أمكلثوم بنت عقبة بن ألى معرط من خرج إلى رسول اله صلى الله 
عليه وسل وهی مائقء غاء أهلها يسألون رسول الله عليه وسل أن یا 
الهم »حتى ازل الله فى الومنات ماازل (۱)* حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا 
عمد ن اسدق ثنا ابن الاعراای ثنا او داود ثنا مد ن عبيد ان تمد بن 
تور حدمم عن معمر عن الزهرى عن عروة ن از بير عن المسور بن مخرمة 
قال : خر ج النى صل الله عایه وسل من | ديبية - فذکر الحديث » وشرط 
قرش فى رد من جاء معنا المع وفت: ثم جاء نسوة مهاجرات مؤمنات 
فپاهم الله ان ردوهن » وامرم ان بردوا الصداق 

قال أو ممد : فاذا نسخ الله تعالى عبد نبیه عليه السلام وعقده وشرطه» 





(۱) قح الباری (۴۱۹:۷ ) 


د لما 


فن هذا الجاهل الذى يجيز هذا الشرط لا حد بعده » نبرأ إلى الله من ذلك 

قال أو مد : وهكذا القول فى حديث ألى رافع أنه منسوخ ببراءة » 
عل أله حدیث تنکره وان کنا لانم فى سنده عل . ولكنا لمحت منه 
لان أبا راف كان مولى الى صل الله عليه وسل موی عتاقة » فکیف صار 
مع مشرکی قريش رسولا إلى النی صلی الله عليه وسلم » وازول براءة كان 
لع اسلام جيع فراش ولعد حديث الي رافع بلا شك 

قال او حمد: فاما لاح بكل ماذکر نا » أنه لاحجة فى شی ما ذ كر نا لمن أجاز 
النذور والعقود والشروط والعهود على اج الا ماعين بنص أو ٍجاع على أنه 
لاجوز منها ‏ :رجمنا إلى القول الثانی فوجدناه صحيحا » ورجد ناالنصوص 
التىاحتجوا بها مبينة مفسرة» قاضية على هذه ال النى احتج بها خصومهم ٤‏ 
ووجدنا النصوص شاهدة بصحة قوطم . من ذلك نص ای عليه السلام 
وهو الذى قال فيه الله تعالى : «وأنزلنا اليك الذكر لتبين لاناس مانزل البهم» 
فقال عليه السلام : مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » كل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط » شرط الله أوئق 
وكتاب الله أحق . فصح بهذا النس- وقد ذکرناه فى هذا الباب بسنده : 
أن كل شرط اشتر طه انسان على نفسه اوا على غيره فهو باطل » لا یام من 
التزمه أصلا » إلا أن يكون النص أو الاجاع قد ورد أحدها بجواز التزام 
ذلك الشرط بعينه أو بازامه » وليس ذلك إلا فى شروط يسيرة قد ذکرناها 
فى كتابنا الموسهم بذى القواعد 

وأما النذور : فان عبد الله بن وسف * حدثنا قال :حدثنا أحمد بن فتتح 
فا عبد الوهاب بن عيمى نا أحمد بن مد ثناأحمد بن على نا مسلم بن اجاج 
نا مد بن المثنى نا مد بن جعفر نا شعبة عن منصور عن عبد الله بن رة 
عن عبد الله بن تمر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه هى عن النذر » وقال : 

ایر ۳ 


انه لا نان خير » واعا لستخرج به من البخيل * قال ابن المثنى ٠‏ وحدثنا 
عبد ار هن بن‌مهدی عن سفيان الثورى عن منصور عن عمد الله بن رة عن 
ابن مر عن ال نی صلى الله علية وسلم به # و به 00 تاقتسة شا عيدالءزؤ 
ی عن العلاء بن عبد ال رمن عن أبيه عن 1 إلى هر رةان ۷ 
اللهصلى الله عليه و سل تال : لاتنذروا فان النذر لابغى من‌القدر شیگا » واعا 
إستخر ج به م ن اابخيل #حد نا عمدالله إن د سم نا مر من عبد الاك ناد 
اين بک ر حدئنا آو داود نا مسلم بن ابراهم ناهشام هو الدستوالى عنقتادة 
مک عن ابن عباسان سول الله صلى الله عليه وسلم تاه ان ات 
عقبة بن عامر نذرت ان حج ماشية قال : ان الله لفی عن نذرها مرها ان 
ترکب(۱) . فبطلت بهذین النصين النذو ركلها » وم يازم مہا شی" إلا ماأّی 
به النص إما باجا به و اما باباحة التزامه » ولیس ذلك الا فا كان طاعة لله عز 
وجل فقط » على مابينه عليه السلام اذ يقول : من نذر أن يطيع الله فلیطمه . 
وقد ذ كرناه إسنده فىهذا الباب»وما عدا ذلك فلا يلزممن التزمه أصلا . 
وأما العقود فان عبد الله بن بوسف * حدثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عیسی ثنا أحمد بن تمد ثنا أحمد بن على ثنا ق ی اسحق بن 
راهم وعبد بن هی دکلاها عن , اڀ عاص المقدی ثنا عبد الله بن 0 
الزهری عن سعد بر ن راهم ان القاسم بن تمد قال له : اخبر تى عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : من عمل عملا ليس عليه نا فهو رد . 
فصح.هذا الت يظلان كل عقد عقده الا نسان والمزمه > الا لا ماصح آن‌بکون 
عقدا جاءالنص أو الاجاع بوامه باسعه أو باباحة التزامه بعينه » وكذيك - 
رسول الله سل لله عليه وسل بابطال صلح الذى صاخ الذى زاى ابنه بامرأنه 
وأما : وأى الومن واجب » فرسل » وفیه أيضا هشام بن سعد وهو 
(۱) فى ابى داود ( فلتركب) انظرالهر ح (۲۳۲:۴) 


سرت کک 


ضعيف (۱) وكذلك : لائعد أخاك وتخلفه » مرسل أيضاء واحتجون بذلك 
أشد الناس خلافا له فلا بقضون على من وعد بامجازه ۱ 

و ما اذا قات لصبى : تعال هاه لك » فنقطع لان ابن شپاب لم يلق أبا 
هريرة 6 ولو صح لم يكن طم فيه حجة »لان ذلك اللفظ هبة صحيحة لازمة 

وأما العبود فان الله عز وجل يقول فى سورة براءة التى هی آخر سورة 
انز ها وآخر عهد عهد نه إلى المساءين والشرکن » لخ به جيم ماتقدم فقال 
تعالى : ھ كف يكن للمش كين عبد عند الله وعند ر وله إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام » . فأبطل عز وجل كل عبد لعهده أحد لمشرك » إلا 
عل مانس ف السورة الذکورة من غرم الإزية مع الصغار لاه الكتاب 
خاصة » واستثی تعالى الذین عاهد رسول الله لى الله عليه وسل عندا لسحد 
ارام خاصة » وم الذين ذكروا فى أول السورة اذ يقول تعالى : 2 براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيدوا فى الارض أر بمة 
أشهر واعلموا آنک غير هی الوا رک لله مخزى الكافرين » . فا 
انقضت تلك الار لمه الاشهر 1 دق أشرك على سل عهد » إلا ااسف 5 
الاسلام » إلا أن يكون كتابيا فيرضى بغرم الإزية مع الصغار » فیجاب إلى 
ذلك » وإلا فالسيف . فصح ذا النص ان کل عبدعاهده مسل مشرکا على غير 
الجزية مع الصغار » فهو -مد الشیطان ٥س‏ وځ مردود لامجل الوناء به » ولا 
فرق بين من أخذ بحديث ی جندل » وبين من صلى إلى بيت القدس ورك 
الکسة » لان النی صلی الله عايه وسلم فم ىكلا الامرين ثم نسخا 

والعجب كل العجب “رن لابراعى حدود الله تعالی » فيعقد عقودا 
مخلافما » ويراعى عبد كافر قد أمر الله ورسوله بفسخه . 

والعجب كل العجب من المالسكيين القائلين : انه إن ازل عندنا كار 
(1) تمق فى س ( ن ا ا كه 





حربیون بأمان » وعندم اسارى رجال ونساء مسامون ومسامات إمم لا 
بنتزعون منهم » ويتركونبردونهم إلى بلادم ولا عنمون من الوطء 
قال أبو مد : وحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول الملعون» الذى 
ا تىشەر أجساد المسامين من سماعه» فكيف من اعتقاده » فليت شعرى لو 
اهدو على نيش قبر النى صلى الله عليه وسل » أو على قاب المساجدكنا لس 
أو على تعلیق النواقيس فى الا ذن » أتراهمكانوا روت الوفاء هم ببذه 
المبود 8 مع مایسممون من قوله تعالى : « كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله » .ثم يتعلقون بحديث ألى جندل وهو منسوخ » لا نص 
الله تمالى فى براءة مما قد تلوناه فى هذا الباب . فان تملقوا سول الله تعالى 
:2 وان أ<د من الشرکین استحارك فأجره حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه » . فهذا حجة عايهم لاه » لان الله تعال لم يسح فى هذه الا ی أن 
بطلقوا على م ولاعنى ماله ولا على اذلاله » واعااباح حةن دمامم فقط 
ولا مزيد . أما معوا قوله تال : « محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الکفار رحماء era‏ . ومن أباح لكافر ملك مسل فقد انقليت صفمهم» 
فصاروا رحماء على الكافرين أشداء بینهم »نعوذ بالله منهذه الصفة القبيحة. 
وقوله تمال : « ولابطۇون موطقًاً يفيظ الكفارولا بنالون .نعدو نيلا إلا 
كع م به مسل صالح » . © حدثنا جام ثنا الاصيلى ثنا المروزى ثنا 
الفربرى ثنا البخارى ثنا مد بن العلاء نا أو اسامة عن بريد عن ألى بردة 
عن ابی مومى عن النی صل الله عليه وسل قال : امن دمن کالبنیان 
بشد لعضه بعضا وشبك بين اصا عه © حدثنا عبد ارين بن عبد الله 
الممداتى نا أبو اسدق البلخی عن الفر ری ثنا المخارى نا سعید بن ار بیع 
نذا شعبة عن الاشعث “معت معاوية بن سو بد يقول سمعت البراء بن عازب 


6ل ما رسولاله صل الله عليه وس بسبع » فذ كر فیپا نصر المظاوم 


۳6 — 


#حدئنا عبدالله بن وسف تنا أجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا أجمد بن مد 
ثنا أحمد بن على ثنا مسل ثنا قتيبة ثنا الايث عن عقيل عن الزهرى عن سا 
عن أبيه أن رسول الله سل اه علیه وسل قال : المسلم آخو الل لا بظامه 
ولا نسامه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » وهن فرج عن مسل 
كربة فرج الله عنه ما كرية من كرب يوم القيامة »ومن ستر .لما ستره الله 
يوم القيامة © وبه الىمسلم ثنا عبد الله بن مسامة بنقعنس ثنا داود _يعنى ابن 
قيس عن ألي سعيد مولى عامر بن كريز عن نی هر رة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : الم أخو المسلم لانظامه ولا خذله * وبه الى مسلم شنا 
مد ن عبد الله بن ير ثنا ألى ثنا زكريا بن ألى زائدة عن الشبی عن النمان 
ابن لشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : مثل الوّمنین فى نوادم 
وتعاطفهم وتراجمهم مثل الجسد » اذا اشتكى منه عضو تداعى له سار اسد 
بالسهر والجى * وبه إلى مد بن عبد الله بن عير ثنا هید بن عبد الرحمن عن 
الامش عن خيثمة عن النعان بن لشير قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : المسامون كرجل واحدان اشتکی عيئه اشتكىى كله »وان اشتک رأسه 
اشت که 

قال أو مد : فأهرضوا عن هذا کله » وقد علمنا انه لاظل للمسل » ولا 
اسلام له ولا خذلان له » ولا تضییم لحاجته» ولاأتم لكر بته» ولافضيحة له 
ولكل مس » ولا أشد خلان على الله تعالى وعلى رسوله صلی الله عليه وس 
-: من ترك المسلم والمسامة عند المشرك یذطا ويطؤها . ووجب بهدا ضرورة 
ان الامام اذا تعاصى عايه خارجءن طاعته » ظالم طالب دنياء فل پراجم الطاعة 
إلا بامان وعمود »وعقود على أن لارتعرض فى ثى"ءن حاله ولا مما بيده » 
فانه أمانفاسد وعقد باطل »وعهود ساقطة وشروط مةسوخةكاها » ولا یسقط 
عنه شى إلا حد الحاربة فقط بنص القرآن » اذ يقول تعالى : « إلا الذين 


تاوا من قبل أن تقدروا عليهم » . ولا يسقط عنه بذاك قود لمسلم فى تمس 
قادوهاء ولاحد من حدود الله تعالى » ولا حق مسل فى مال آخذه بغير 
حق » بل يقام عليه اک ىكل ذلك بما أوجبه القران أو السنة » وإلا 
فالامام عاص لله تعالى إن أغفل ذلك ۱ 
۱ قال أبو تمد : وم يقولون فيمن قال “ان زوحت فلانه فهى طااق 
فتزو جها: نها لطلق عليه » وحتجون,9وفوا بالعقود » وبرون فى رسولأتی 
من دار المرب فاسل اله برد إلى الكفار »نم بقولون فى رجل کان له 
شر رك مسلم فى دار فعرض عليه ريه ان بأخذ الشقص عا يمطى فيه 2 
أو يترك فيبيعه من بریده » فأباح له ضري أن بیع وعقد معه واهیة 
الناس طا اما على ترك شفعته واه لايقوم با » فباع الشريك -: قالوا : فذلك 
العهد وذلك العقد ساقطان لابازمان وله الا خدبالشفعة 

قال أ بو مد : أفيكون فىعك سس لاتق أشنع م من هذا ؟ وهذا شرط قد 
حاء انس باازامه فا بطلوه » وهو حك الله تعالى وحم رسوله صلى الله عليه 
وسل . وأجازوا شروطا منسوخة لايحل عقدها الا ق أصلا » حدثنا عبد الله 
ان پوسف نا آهد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا 
أحمد بن على نا مسام ثنا أبو الطاهر قفا ان وشت الخ داري 
أخبره أنه مع جابر بن عبد الله یقول : قال رسول الله صلی الله عليه و 
الشفعة فى کل شرك فى أرض أو دبع أو حائط » لايصلح أن يديع حتى 
رس أ لع قاد زد ماس مس و و 
إلى مسل ثنا مد بو ن عبد الله بن عير ثنا عبد الله بن ادریس نا ابن جرج 
له ن جابر قال : قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى 

شركة (۱) لم تقسم » ربعة أو حائط لاحل لهان پبیع حتى بژذن شریکه 
)١(‏ فى الاصل «شريكة» وهو طا والته‌حیح من صحیح مسم 


۴۷ - 


فان شاء أخذ وإن شاء ترك » فاذا(۱) باع ولميكوذنه فهوأحق به . فهذا حديث 
وج میاع ألى الزبير من ع حابر > و عل النی صلى الله عليه وسل الأخذ 
أو الترك للشريك إلا قبل بع شريكه > ول يجمل له بعد البيع حقا إلا ان 
كان الشريك لم يوذنه قبل البيع . فمكس هؤلاء القوم القائق کا تري » 
فبتر کون احتجاجهم ا بالعقود » حيث شاوًا فمطاون العقود ااه تی اص 
الله تعالى بامضامما » وحتجون ب«أوفوا بالعمقود » حيث شاوّا ف.مطون‌عقودا 
لا محل اسل القرار على مماعها فکیف اءضاؤها » مما قد جاء النص بابطاله . 
وببطاونمیالنذورماقد ام ر النی‌صیی الله عليه وسل پانفاذه باسعه » کالنذر فى 
الجاهلية الذى أمر عليه السلام مر بالوفاء به » فعکس هؤلاء القوم فأةواهم 
الق عكسا . ویقولون : من باع‌بیما شط كروطا یه فال آنا انا 
الشرط حاز ذلك وصح البیسم . . قالوا : فان باع بیعا الى أ عهول فقال :أنا 
أعمل امن وأسقط الاجل» قلوا : فذلك لا يجوز والبيع فاسد » قالوا : 

اشترى عبدا بشرط ان نعتقه » فذلاك جا لازم له ولا يرده ا 
فيه » لكن اغد ارش الع كوا : فان أعتقه تقه بشرط أن لايفارقه لم جز 
ذلك . قالوا : ومن قال لخر : لەنى عبدك للعتق بار لمان دنارا . نتال لا 
بل م#مسين دینارا » فالى المشترى » فقال العبد اسيده : لعنى منه بار بعين 
دينارا وأنا أعقد لك وأشرط لك على تهسی بالمشرة الدنانیر الرائدة وأشهد 
لك بذلك » فاجاب السيد إلى ذلاك والتزم العبد العشرة الدنانیر طائعا » 
وأشهد البینه على نفسه ذلك » فاشتری الشتری العبد فاعتقه »قالوا : لا بلزم 
العبد مما عقد على نفسه وأشهد عليها به شى أصلا . قالوا : فلو قال لعبده 
:أنت حر وعليك خسون دینارا -: جاز ذلك وارم العبد أن بۇ دما شاء آم 
ی . الوا : ومن شبارط عبده على أن يخدمه هذه السنة التى أوطا شه ركذا 

(۱) فى الاصل «فان» وصدحاه من مسلم 
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ثم أنت حر » والتزم العبد ذلك » فأبق العبد تلك السنة كلها » قالوا فهو حر 
ولا بازمه من شرط الخدمة شى». وقد ذ ارلا توفع في الفا ٠‏ . وقالوا فيمن 
باع كر حالطه وشرط للمشترى على نفسه أن لايقوم بالجاحة إن ا 
فاجيح . قالوا : لا يازمه ذلك الشرط وله القيام بالجانحة . ثم قالوا فى مریض 
شاور ورئته فى أن وصی ا کرم ثلثه » وهم فى غير كغالته ٠‏ فاجازوا له 
ذلك » فاوصی با كثر ءن الثاث ثم مات .قالوا :يلزمهم ماالتزموا ولا قيام 
د 

قالأبو مد : وهذا عكس E EE‏ 
الله تعالى » وإبطال مالا جوز سواه وقالوا : لو تراضی المكاتب وسيده» 
وتشارطا أن المكاتب متى فمل آمراکدا » فحو كتابته بيد سيده » ففعل 
المكاتب ذلك الشى" وأقر بفعله » أو قامت عليه بذلك بينة ؛قالوا : هذا شرط 
لابازم‌ولا يكون محو كتابته إلى سيده» لكن إلى السلطان م قالوا : إن حم 
خممان‌بدمما رجلا من عرض المسامين لا-لمطان له 6 كم بينهما برضاها » ثم 
امتنع أحد الحصمين » قلوا : ذلك الک لازم لهماء ورضاها ه أولا جائز 
علهما .وهذا كله ينقض لعضه بعضا قالوا : فان شرط على «كاتبه وصفاء غير 
موصوفين » قالوا: ذلك شرط جا لازم » قالوا : فان تشارطا برضى منهما 
أن ماولدلامكاتب قبل تمام اداء کنتایته من ولد فانهم غير داخلين فىالكتابة 
قالوا: هذا شرط لابازم ولا يجوز هذاء مع قوطم إن المكاتبعبد مایق عليه 
درم » و اه إن جز عاد رقيقا. قالوا هط ا اضاحی مسماة » 
وعملا معروفا » وخدمة محدودة وكسوة » ثم أدى المكاتب مجومه تخوعة 
قبل حلول الاجل الشترط » أجير السيد دلى قبضها وجل المتق للمكاتب » 
وبطلت شروطهما فى الا جال التى اتفقت الامة على امها شروط حائة لازمة. 
لوا ؛ سقط شرط القدمة والممل والسفر بلا عوض یکلقه المكاتن »ول 


سقط شرط الاضحية والکسوة » ولا يازم أيضاء اکن يقوم كل ذلك 
وبدفع قيمته مع أعجل هن جوم كتابته » فأ بطلوا شرط الآ جال الذى ححه 
الله تعالى بلادليل » وتحكواف سائرااشروط فاإطلوا بعضها وءوضوامن ن لمملا 
كل ذلك محم بلا دليل »ولكن ع قناقض لامعنى له. فان تعلقوا فىإسقاط أجل 
المكاتب مر بن الحطاب - إذ اجبر نسا على لمحيل عتق مکاتبه » إذ جل 
pe‏ - فيل طم : هذا يجب هن ع العجدب هذه قضيتان اختاف‌فمما 
عمر وأنس» تالم مر حيث لاحل خلافه » واتبعم أأسا فى احدى 
القضتین » 9 الهم أنسا حرث لاحل خلافه » فى القضية الثانیه » و للم 
لعمر » وذلك أن مر ره ١‏ ماع ا سن وکن ال ران سید 
لعمر فى هذه القضية بالصواب 1 تعالى : « فکاتبوم إن عم فيهم 
خيرا » . عام a‏ : لامجوز أن يحبر السيد على مكاتية عيده وان 
عل فيه كل خير » ثم أجبر مر أنسا على اسقاط الا جال فى المكاتب وتعجيل 
عتقه إذا عحل ال مكاتب كل ا » وانس اى ذلك » والاص ندید 5 انين 
فى هذه القضية بالصواب > ل ن هذا العقد فى الا ال المشترطة فى الكتابة 
دا فى العةود التى اجتمءت الامة على جوازها فهى داخلة فى >وم قوله 
تعالى :«أوفو! بالعقود» وکل‌عقدصح بنص أو إجماع فلا يجوز | بطاله إلا بندص 
آخر أو إجاع »ولا نص ولا إجاع على إسةاط آجال المكاتب بتعجيل ماعليه 
الم أنسا فى هذه القضية » وخالفتم حمر فالاولى » فلو قیل لک: اجنهدوا 
فى اعطا» ماأمکنک أ کثر من هذا . قلوانومن‌وطی" مکاتبته غدات»خیرت 
بين القادى على الكتاية وبين إسقاطهاء و بذهب ااشرط والعقد ضماعا .قالوا: 
ومن کان له على آخر دين إلى أجل هن طعام وذهب » إلى أجلم ى » فاتاه 
مهما قبلالاجل » قالوا: حبر على ق.ض الذهب قبل الاجل 0 ير على ق.ض 
الطعامإلا <تى>ينالاجل. فرة ثبتو ن|اشروط وحتجون ب«أوفوا بالعمقود» 
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والمسامون عند شروطهم» وهرة ببطلون كل ذلاك» کیفما وافقهم . الوا : ومن 
كان له على آخر دين إلى أجل مسمی أو حال (۱) فقال له : 1 انظرك بالدين 
الذى لى عليك إلى عشرة أيام بعد الاجل الذى هو الیهء وأهبك غدا دينارا 
قالوا: بقضی عليه بالتأخير شاء أم ألى » ولايقضى عليه باطبة للدينار الذى 
ذکر أصلاءقالوا: ولو قال لفرعه: جثنی بحتی قبلك »الق حاللامۇجل» وأنا 
أهبك نصفه فاتاه به » لومه‌ماوعده أن هبه وقضی‌علیه بذلك .الوا :واو تال 
:مالى فى السا كين صدقة ازمه ثلث ماله ول بقض عليه به أن بتصدق بالثاث 
فان فرط حتی تلف الثلث» ل ,وهر آن تصدق‌منه بشی" .قالوا: فلو تصدق على 
انار معين بدار »قغى عليه بذلاك .قالوا: فلوقال داری هذه صدقة زد 
أو قال على المساكين إن دخلت دار مرو فدخلها عامدا ذاکرا لمينه » قالوا 
: لایمضی عليه بثی" ولا ع عليه بامضاء مالصدق به لا سین ولا 
للمسا كين .لوا : ولو قال ذلك فى غير عين فضی‌علیه بامضاء مالصدق به على 
المعين .قالوا: فلو قال عبدى حر إن دخات دار عمرو فدخلها قضی عليه لعتق 
العبد لوا : ولو قالفى نذر إن جاء ی سالا فعل أن اعتقعيدىهذا حرا(۲) 
له اء وه سالا ل بقض عليه لعتق ذلاك العمد . فلو قال : ان اشتربت عبد 
فلان فبو حر فاشتراه » قالوا :شضیعلبه لعتقه وهذا ضد النص » وضد حک 
النبى صل الله عليه وسل »إذيقول : من نذر أن لطي يسع الله فلیطمه. وإذ بقول 
عليه السلام : انه لانذر فما لاعلك ان آدم »فقضوا ثم عايه بامضاء النذر فما 
ل علك إذ نذره »ولميقضوا عليه بالطاعة التى الزمه الله تعالى امضاءهاء والوفاء 
-ها. قالوا: فلو قال أنا اهبك غدا درها »لم بقض عليه بذلك .قالوا: ولو قال 
ابتم‌هذا الثوب وان أقويك بشمنه بدرة أهبه لكء قالوا: بقضی عليه بذك 
قالوا :ومن شرط لامرأته أن لابرحلهاء ولا يتسرى عليها »ولا باز وج عامپا لم 
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بازمه‌شي" من ذلك » وجاز النکاح وله أن رحاما ويتسرى عليها ويتروج . 
قالوا : فلو زاد فى کل ذلك فان فمل فامرها بیدها » أو قال : فا اس ده حرة 
والداخلة بنکاح‌طالق» فانکل ذلك بلزمه وبقضی عایه به 
قال أو ممد : ولیس ف التلاعب أ كثر من هذا. قلوا : ومن ثمرط على 
نفسه فة امرأة ولده الناكح» لم پلزمه فى الكبير وثبت النكاح » واختلفوا 
ف اروم ذلك فى امراة الصغير »قالوا :فان تزوج امراةعلى انه إن حاء لصداقها 
السمی إلى أجل مسمى فذلك» وإلا فلا نکاح بينم ما »فسخ أندا جاء بالصداق 
إلى ذلك الاجل أو م بجی هذا مع قوم إن من شرط فى البیسم شرطا 
يفسده فرضى باسقاط الشرط صح البیسع »وم ولون ات الميو ع نشيه 
النتكاحء حى انهم أبطلوا الشکاح حين النداء إلى الجحمة قياسا على بطلانالبیم 
حينئذ » ثم الوا : فان تزوجها بصداق مسمی إلى الميسرة » فان رضی باسقاط 
الشرط وعجل الصداق جاز النکاح »وان نی من اسقاط الشرط فسخ الشکاح 
لوا : ومن قال لا خر: ان جئتى با کذا فى وقت كذا فقد زوجتك ابنتى 
فلانه »الى ذلك الشی" نی ذلك الوقت قالوا : لاوز له أن بشي مدا الشرط 
فان أنكحه بذاك الشرط فسخ اانكاح ابدا .قالوا: ومن زوج اه د رة 
ونشارطا أنماولدت فهو حرء فسخ النكاح وازم سيدها>ربرماولدت بالشرط. 
قالوا: فلو نشارطا ان ماولدت فهو رقيق مما » قالوا :نف ذ النکاح وشت 
والولد رقيق لس_يد الامة وسطل الشرط » فنى الاولى بطل النکاح وثبت 
الشرط »وف الثانية عكس ذلك» وهو ثبات النكاح و بطلان الشرط» قالوا : فاو 
تزوج امرأة على أن ها من النفقة كذا وكذاء فدخل ما .تالوا: بطل الشرط 
وينفذ النتكاح » شا لته اكاطا رالات فلو ا على أن ا٠ر‏ ها بيدها ان 
زوج عليها » قالوا : بثبت النكاح ويثيت الشرط ويكون أمرها بيدها ان 
زوج. . قالوا :فان تزوجها على ان لابتفق عليها ورضيت بذلك وأشهدت على 
تفسها» فدخل بها ثم ندا طاء‌قالوا :ذلكطا ولا يلزهها ذلك الشرط »و بقضى ها 
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علیه‌بالنفقة .قالوا: فلو تزوج امرأة على مائة ‏ فلم هموا بالفراغ قالوا نض ملك 
سین على أنلا تخرجهامن دارها »أو قالوا من بلدهاء فقال ذم » فزوجوه على 
ذلك الشرط »وهو راض‌وهی راضية وتشاهدواءتم بدا له فاراد إرحالها 6قالوا: 
ذلك له وبوفيها المائة الكاءلة؛ ولايازم واحدا منهما ماتشارطاه »فلوقالت له: 
53 وجك عائة » واضمعنك ینعی أذلاخرجنى » فقال نمم » وتشاهدا على 
ذلك » فاما تزوجها أراد أنبرحلهاء قالوا : فذلك له 6وشرطه على نفسه فى أن 
لابرحلها مون #وشرطها عل نفسها فيا أسقطت عنه من اذ-ين لازم ها 
لا رجع عليه بشی" » قالوا : فلو قال طا : إن رحاتك فامرك بيدك » فذلك 
اد له .قالوا : ولو قال هها: إن غمتعنكسنة فامرك بدك ٠‏ فله أن نطأها 
قبل أن ليب »ولا اسقط بذلاك ماحمل ل من الشرط » قالوا : فلو قال طا 
وه حامل :ا ذا وضعت ملك فأمرك 0 0 0 بعد هذا القول 
وقبل أن عار » فقد سقط ما جمل ها من . وقالوا : من خالع 
امرأته على أن عام| تفقه ولدها ست ۳ 0 من ذلك الا رضاع 
سفتين فقط » ثم تعود النفقة على الاب و بسقط عنها ماشرطت على نمسهاقالوا : 
فان طلقها طلقة سنة فاءطته مالا على أن لارجعة له عليها » قالوا : ذلك لازم 
ها وله » وكأنه خام .تااوا : فلو تشارطا فى الام : انك إن خاصمتنى فأنت 
امرأتى نفاصمته »فان ها ذلك» والشرط باطل لا بازم ۱ 
قال نو مد : فبلا قالوا : هو لازم» وكأنه رجمة  »‏ قالوا فى الی‌قبلها 
وکا خام .قالوا: ومن کان لامراته عليه دين الها على إن مجبل‌طا نصف 
الدين » و تبر ثه‌من‌الماق»تالوا: فالطلاق نافذ » والابراءجائز لازم» و نج على 
إن ترد اليه ماعجل‌طا فيد الى أجله» هذاء وم بجبر ون سيد السکاتب‌والفرم 
على قبض ماعجل هما »بضد مافعلوه فى المرأة قالوا: وان قالتأمة نحت عبد 
ان أعتقت فقد تخيرت فس اد قال فقد خیرت زوج ی »وأشهدت على ش 
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تفسها بذلك 6 قااوا : فايس ذلك بشی ولا بازمها » وطا استگناف اليار إن 
اعتقت »وم يقولون فى عبد أو حر قالا :إنتزوجتفلانة فهىطالق »أو نالا 
: کظهرای فتزوجها القائل ذلك »فهى طالق وکظهر أمه »ويةولون فى قائل 
قال : إن وکلنی زيد بطلاق امرأته فلانة فهی طالق» فوكله زيد بطلاق تلك 
المرأة :إنها لاتكون طالقا إلا بان حدث لها الوكيل طلاقا إن شاء » و إلا فلاء 
ويقولون فى قائلقال: متى طلقت زوجتى أو قال :إن طلقت زوجى هذه فعى 
صراجمة منى» فطلقهاء قالوا: لاتكون مراجءة بذلك »الا أن بمحدث ها رجعة 
إن شاء ءلوا: ومن باع جارية على أن تعتق فذلك جا لازم» قالوا : فان ياعيا 
على أن لاتباع» قالوا: لابحجوز ويفسخالبيع إلا أن برضی البائم باسةاط الشرط 
فيتم البيع ويسقط الشرط »وقالوا: ومنباع بثمن مجوول فسخ البيع » فان باع 
نصف جاربة له من زيد واشترط على المشترى نفقنها سنة » قالوا: إن كان ذلك 
ثابتافى الحياة والموت ماز الشرط » وليس ف الْمْن اجپول أ كثر من هذا 
لاختلاف الشبع » وتناول لنفقة فى الصحة والمرض. قالوا: ومن باع سلعة 
بثمن مسمی على أن بتجر له فى مها سنة ءفلا بأس بذلك اذاكان ذلك ثابتا 
عليه إن تلف الأن أخلف مکانه غيره » وم لامجیزون القراض إلى أجل .قالوا: 
من عرف کیل صيرة له من طعام » فابتاعها منه مبتاع جزافاوقال له الشتری: 
ماأبالى عرفت أنت أيها البائع كيلها أم لم تعرف » فتبایما على ذلك » قالوا: فلا 
يلزم هذا الشرط الشتری » وله أن يرد إن شاء . قالوا : فلو يمل البائم كيلها 
فباعما جزافا قالوا :فذلك للمشترى لازمولا رد له . 

وتناقضوم فما بازمونه من العقود والشروط » ومالا بازمونه منهاء أ كثر 
من أن يحصى أويحاط به إلا فى المدة الطويلةء وفما دکرنا كفاية لمن عقل » 
وا نفیون مثلهم فى ذلك . وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : فاما قام البرهان بكل ماذکرنا» وجب أرت کل عقد أو 


شرط آو هدك 5 نذر التزمه المرء »فاته ساقط ص‌دود وولا بلزمه منه شی" 
أصلاءإلا أن يأتى نس أو إجاع على أن ذلك الشی" الذی الآزمه بمینه وامعه 
لازم له »فان جاء ان اچاع بذلاك 3 والا فلا» والاصل براءة الذمم من 
ازوم جيم الاشیاء الاماآزمنا اياه نص أو ٍجاع »فان حك حا ۲ مخلاف ماقلنا 
فسخ که ور دبا النى صلى الله عليه وسلم» إذ بقول : من عمل علا لیس 
عله أمرنا فهو رد 

قال أو ممد: فاذ قد ثبت كل ماذ کرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن 
كل مالابصح إلا بصفة ماء وشرط ما ووعقد ماء ففسدت تلكالصفة وذلك 
الشرط وذلك العقد فى حین‌التعاقد »فان ذلك الشی لا (صح ابدا وسطل ذلك 
العقدو يفسخ ادا »لان ماتعلقت صحته عا لاوز فلا صحة له “اذام لصح مالا 
عامله الابه » وهذا أمر بعلم بالضرورة »و بذلك وجب إبطالكل د کاح انمقد 
يشرط فاد » أو نصفة فاسدة »وكذلك ث کل بیع العقد على مالا جوزه فان 
كل ذلك يفسخ ابدا » ووجب بذلك بطلان كلصلاة صليت فى مكانمغصوب 
يعلم المصلى فيه انه مخصوب » وكلصلاة فهل فما المرء مالا يجوز له» و بذلك 
حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والعتدی وبسكين مغصوية ۰ وبا 
تمالی التوفيق 

وصح بهذا كله أن كل عقد أو عهد أو نذر أو ششرط » آوجها أوأباح 
اجا ہا نص» فانها بافذة لازمة »فن ادعی‌سقوط شی منذلك فقوله باطل وكل 
ذلك باق بسي ه لازم کا كان» الا أن أت مدعى بطلانه بنص على إطلانه »فيجب 
الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص» مثال ذلك: ان الاجارةءقد قد جاء النص 
بجوازهواباحة ال بزامة »وصح الدليل من النص والاجاع علىان الاجارة الى غير 
اجل وعلى غير عمل محدود باطل مر دودة لانجوز» لاما أكل مال بالماطل > 
والاجارةعلى ماذ کر نا حرام مرودة باجاع الامة کاهاه من‌مجیز هاء ومن مانم 


— و۶ ۳ 


منها وبالنص »ولا بد من أن تكو نالاجارة الى أجل معلوم أو الى غير أجل 
و انیت ال قسم ثالث بوجه من‌الوجوه . وقد بطل أحدالقسمين ال کورن 
فوجب ضرورة - اذ قد جاء النص باباحة الاجارة - أن يصح القسم الا خر» 
خصح وجوبذ کر الاج لالمسمىفى الا جارة ضرورة بالنص »وعقدمتی الا جاع 
اللتينذ كر نا » فاذ قد صح ذلك فذکر الاجل فى عقسد الاجارة شرط صمح 
واذا كان ذلك فقدثبت عقده وما ثبت عقده الان » فلا يبطل فى ثان الا 
بنص» فصح آنلار جوعللم و اجر ولا لمانا جر فما عقدوه »ماداموا احياء » 
ومالم ينتقل ملك الشیالستأجر عن الواجر له » وماكانت عين ذلك الشى* 
قاعة » فان انتقل الماك أو مات أحدها بطل عقد الاجارة » لقول الله عر 
وجل : ١‏ ولا تكن كل نفس الا علمها 6 » ولس حه عقد الاجارة مالعا 
من اخراج المؤاجر عن ماکه الشی" الذى واجرء وان أدى ذلك الى بطلان 
المقد » لان البيع مباحله بالنص » و لیس بيعه ماله نقضا لعقده » واعا نقض 
ذلك المقد ملك غير العاقد لاشی" المعقود فيه 

قال ابو مد : وقال ممم نم اذا منم مرن نقض عقد الاجارة 
والكتابة والتدبیر» والعتق إصفة ثم أجزتم لماقدن‌آن يخرجوا عن ملسکهم 
الاعيان التى عقدوا فيها هذه المقود» وذلك مبطل للعقود » فقد تنادض 
واجزتم ابطاطها > قيل لطم وباله تعالى التوفيق : لم تنم قط من أن يمعل 
الانسان فى ماله ما ابيح له قبل العةد الذى عقد فيه » وليس ذلك العقد 
عحرم عليه ما كاذله حلالا من اخراج ذلك الشی" عن ملكه» ومدعى هذا 
متحک فىالدبن » قائل بغير بيان من الله تعالى » وانها منعنا أن يفسخ بقوله 
ماعقد بقوله ما أبيح له عقده » أو أمر به فقط وانما يازم هذا التعقب 
القائلين بالقیاس » الذين يحرمون به المسكوت عنه» لتحريم الأموربتحرعه 
وارهن وغیره سواء فما ذ کر لاء اذ لم يمنع من خراجه من ارهن بالبيع والعتق 


الات 


نص . وأما المتكرون طذا فقد تناقضوا فيه اقبح تناقض وقالوا عاأنكروه 
علينا بمتی أصحاب مالك » فقالوا : لا تقبل شهادة النساء فى عتق أصلا نم 
قالوا : ان شهدت امرآنان دين على زيد لعمرو » حلف مرو معهما » ورد 
عتق‌ز د لعبده‌الذی اعتقه »ودين مرو حيط عاله » فقد آجاز وا فى رد العتق 
شمادة النساء. و كذلك قالوا: لوشهدت!ه راتان بابتياع ز یدورو لا مة كانت 
ګتز بده قماتا 2 كين الباشع 6وفسخ نکاح الامه»ومثل هذاط م كثير حدا 
قال أو مد : ومن استؤجر على عمل معلوم » فهو عد ۷ النص 
باباحته » واثدق القائلون بالاجارة على لزومه فى حين عقده » واختلةوا هل 
پنهسخ فى ثانيه أم لا۶ فوجب أن یبق على ماجاء الدايل به من صحته مالم بأت 
نص بفسخه‌پوهکذا القول فى المدير وف‌الوصی بمتقه وفالمعتق بصفة ؛ وى 
المكاتب -: انها عقود قد اتفق الناسعلى ماجاعت به النصوص من صحما فى 
حين عقدهاءو على القضاء بها مالم رر جع الماقد ها فيهاء ثم اختلفوا هل لعاقدها 
فسخها فى انی‌عتده اياها أم لا .فوجب ان‌لایکون له فى شیمنها رجوع إلا 
بنص » ولا نص ولا إجماع فى إباحة الرجوع فى ذلك » لابتراضيهما ولا لغيره 
فلا عبوز أصلا ءخلاف لو اجرة» وكاف, اخراجه لكل ماذ کر نا عنماكه حائزا 
ويمطل ,ذلك العقد لانتقال الملك »م قلا فى الشى' الواجر ولا فرق ؛وأما 
المكاتب فاتما يخرج عن الملك منه مالم بوّد خاصة » وف ذلك المقدار بطل 
المقد لافما آدی » وهو قولعلى وروايته عن النى صلى الله عليه وسل »وقد 
جاء ی رت | الد بر و بیع اطکاتب‌مام ده فوجب اباحة ذلك »وگن رأى 
للمو احر والستاخز أن فسخ الاجارة اهما شاء تی شاء قمل الاجل 
وان کره الا" خر -:مسروق‌وشرش والشمی» ومن رأى انلارجوع للموصی 
فى المتق خاصة الاوزاعی والثورى 6وآما العارية فبخلاف ماذ كرا لات 
الماربة المطلقة الى ليست إلى أجل هى الى صحت بالنصوص وبالاجاع »وأما 


سس ۷ سما 


شرط التأجيل فيها فهو باطل ولانه شرط ليس فى کتاب الله تمالی » ولا جاء 
به نص ولا إججاع فهو باطل »وحمهور الفقماء يقولون : إن العارية الى يشترط 
التأجيل فيها ليست شيئًا »وهو شرط لابازم »فلم يتفق على صحته فهو باطل» 
وكذلك الوعد بالعار بةلايازم لما ذکرنه وهكذا القولفى ضمان مالم يازم بمد 
منالمالءوفى ضمان الوجه :أن كل ذلك باطل ء لانها شروط م بأت إصحاها 
نص ولا إجماع »و ببطل عا ذكرنا ضمان النفقة ءی‌زید » وعلى من ۸ بات نص 
ولا اماع بايجاب النفقة عليه» وهكذا ضمات الصداق عمن لم يتزوج بعد 
ووجب عا ذ كرنا اارجوع فى الشركة والقراض لا يهما شاء متى شاء »وان ره 
الا خر » لان شرط التأجیل فما باطل إذ م بات باباحته نص ولا إجماع 
وهكذا القول فى كل شرط شرطه لحيس فى الحبس من أجل محدود» أو من 
بيعه ان احتیج »کل ذلك باطل لما ذ كر نا وكذلكإن شرط فىاطبة والعمرى 
وارقی استرجاع شی مہا »فهو باط لكله لما ذكرنا »لاف وجوب ذكر 
الاجل فى الاجارة » و خلاف وجوب الرجوع ف العار به. 2 ضمان ماقد 
وجب من الاموال فهو عقد يمع عی‌صحته» وقد حا. اللص به » وکذلكتا طوالة» 
وإذها كذلك فلا رجوع لا حد فيهما لما ذ كرنا من أن ماصح فى أول لم 
یبطل فى ثانى إلا بنص أو اجاع » وكذلك المبس واطبات والصدتات 
والعمرى » کل ذلك قد بانعن الملك ونالرجوع فها كسب علىغيره »وقد جاء 
النص ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : « ولا تکسب‌کل نفس الا علها » وأما 
القرض الموجل فقد صح النص فيه بالاجل 6 واذا صح بالنص فهو ثابت فلا 
رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لقوله تءای : « اذا 
نداينم بدين الى أجل مسمي » فان العقد حالا » ثم شرط على نفسهأجلا فهو 
شرط فاسد لابازمه » والدین‌حالکاکان » لانه شرط ليس فى كتاب الله ولا 
أجمع على ارومهفهو باطل » وأما المزارعة والمساقاة المقودتان الى أجل » فقد 

یری ۱ 





ادعى قوم ان كل من امازها - وم أهل الق - قد آجازوها الى أجل مسی 
فالاحل فيهها شر ط صحي.ح »واذا کان‌صحیحا فى حين العقد فهو لازم» واذا 
كان لازما فى وقتهم ببطل فىثانيه إلا بنص أو اجاع 6ولا نص ولا إجماع فى 
ذلك إلا بتراضهما معا » للاجماع على جواز ذلك 
قال ومد : وهدا فا »بل قد صح الاججاع على عقدها لغير أجل »ول 
وأت عن أخد .ن الصعابة ولا من التابمین مموؤها إلى أجل فعقدها الى 
أجل لايجوز البتة» لانه | يوجبه نص ولا إجاع »فهو شرط ليس فیکتاب اش 
تعالى » فهو باطل بحم النبی صلى اله عليه وسار » وليس “راض المتعاقدين عقدا 
صديحا » أو المتشارطين شرطا صحیحا بنص أو إجاعثمتراضيا معا علىفخه 
أوتأجيله يجيزا هما ذلك»بل رضاهابفسخه أو تأجيله باطل» والعقد والشرط باق 
کا کان!لا ان يبيحطما النص أنيتراضيا على فسخه »فيكون ما ذلك حینگذ 
والا فلا » لاله ليس لاحد أن بوجب ولا أن يحرم ولا أن محال إلا بنص » 
ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تمال 6 وشرع من الدين مالم بأذن به 
الله» قالالله تعالى : / آم‌للانسان مامنى » .و ال کل عبيد لاامس طم ولاحم الا 
ماحع + علیهم وهم خالقمم ومولام عز وجل . 
وأما اللکاح والبيع فقد حاء النص (صفة عقدها »وإصفة فسخها» فليس 
لاحد ان لمقدها بغير تلك الصفه‌فان فمل‌فلیس نکاحا ولا بيعا » وهوصدود 
مفسوخ ابداً » ومن عقدها 6 أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة التى أتى النس 
بفسخبماءها » و إلا کان فسخه باطلاع‌دودا ؛وثيت عقدها م کان »وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الوارد فى ذلك ما قد ذكرناه فى كتاب الايصال وى 
امحل ذ فلم , بلتفت الى اللاف فى ذلك وقد صح لاس مجواز اهبة ووجوب 
قبوطا ؛ وتحريم ارجوع فيهاء فلم يجزاارجوع فى شى' من المبة ولاالصدقة 
من ذلك حاشا المطية للولد فقط للنص فى ذلك »وم ا ولا إجاع 


على رد ایس لابتراض ولا بفیرتراض فل يبز أصلا 

قال أو مد : فان قال قائل :ام لاتلزمون أحداً الوفاء لعهده ووعده إلا 
أن بوجب ذلك عليه نصء ومن مذهبک إن وعد الله تعالى ووعيده افذان 
لاسبيل إلى دخول خلف فيهما . فالجواب: أن هذا الذى تقول هو الذى 
لايجوز تمديه» لا ننا متعبدون ليس لنا أن نلتزم شيئا إلاما الزمنا خالقنا تعالى 
فالزامنا فعل شی" اننا شولا إجماع بأن : ما يخ واف ال لسن 
كذلك . لانه ليس فوقه آمر فكل ماقضى به نافذ وکل ماتاله فق . وأيضًا 
فوعدنا نحن ليس خبراً لاه لاعلم نا یکون فى المستأأنف » والله تعالى ليس 
کذاك »لا نه علم عا يكونةبل أن يكون ۰ فکل ا تعالى أنه شعله قلايد 
أن يفعله » ومن اجاز غير ذلك اجاز على الله تعالى الكذب فى خبره تعالى الله 
عن ذلك . قال الله عزوجل :2 فالمق والحق أقول». وماخالف الق فهوباطل 
تمال الله عن الباطل » فوعد الله تعالى ووعیده خبر لابد من کونه لا ه حدق 
وصدق وعل منه تعالى بما یکون من ذلك » وعامه صادق لاخیس أصلا ولا 
پظن ظان أننا تقول بالوعی-د کقول المعترلة : من إبطال سيئة واحدة 
للحسنات » ومن الحاود ل الله من ذلك . ولكنا 
تقول ما جاء به النص من الوازنة » وذهاب السيئات بالحس._نات . عمنی أن 
الحسنات تذهب السيئات » وبأن من استوت حسنانه وسيئانه أو رجحت 
حسنانه لم بر ارا أصلا » ولكن من رجحت سيا نه وکبائژه من مات مصر' 
فبؤلاء الذين خرجون من النار بالشفاعة » ولاخلود على مسا فى النار .ولا 
بدخل الجنة كافر أبداً . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونم الوكيل 


الباب الرابع والعشرون 
وهو باب الحم بأقل ماقيل 


قال أبو مد رحمه الله : ادعى قوم أن هذا أيضا نوع من انواع الاجاع 
يح لاشك فيه . وقالوا : لاله قد صح الرام الله عزوجل لنا اتباع الاجاع 
والنص » وحرم علينا القول بلا رهان . فاذا اختلف الناس فى شى فاوجب 
قوم فيه مقداراً ما وذلك نحو النفقات والاروش والديات وبعض الركوات 
وما أشبه ذلك . وأوجب آخرون أ كثر من ذلك المقدار » فانهم قد اتققوا 
على وجوب اخراج المقدار الا قل كلهم بلا خلاف مهم » واختلفوا فيا زاد 
على ذلك . فالاجاع فرضعلينا أن نأخذ به » وأما الزيادة فدعوى من موجما» 
ان أقام على وجومبا برهانا من النص أخذنا به والتزمناها . ون لم پأت عليها 
بنص فقوله مطرح وهو مبطل عند الله عز وجل بيقين لاشك فيه . وحن 
عقون فى الا خذ بأقل ماقيل عند الله عزوجل بیقین » لا نه أى جتمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل وازوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس من عند الله عز وجل . قال الله تمالی :2 ولو کان من عند 
غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا ». 

قال أو مد : كان يكون هذا حقا سميحا لو أمكن ضبط أقوال جميع 
أهل الاسلام ىكل عصر » وإذ لاسبيل إلى هذا فتکانه عناء لامعنی له ¢ 
ولابد من ورود النص فى كل حك من أحكام الشريمة » لكن إذا ورد نس 
بايماب عمل ما فبأقل ميقع عليه امم فاعل لا أ ب4» سقط عنه الفرض. کن 
أمر بصدقة فبأى شى“ تصدق فقد أدى ما أمر به ولا يازمه زيادة » لامها 
دعوى بلا نس ولا غابة لذلك فهو باطل .ولا سبيل إلى أن يكون لله تعاله 


-— 6 سب 


حك فى الشريعة يازمنا لم يجمل عليه دللا من نص . قال الله تعالى :9 مافرطنا 
فى الكتاب من شى' ». فا لم يكن فى الكتاب فليس من الدين فى شی" وهو 
ساقط عنا بيقين . ومنهم من قال : بل تأخذ باكثر ما قبل لاه لايخرج من 
إزمه فرض عما ازمه إلا بيقين » ولابقين الا بمد أن بستوع بکل ما قيل . 

قال أو مد : وهذا باطل » لا نه صار بهذا القول قافيا ما ليس له به 
ومثبتا حکا بلا برهان » وهذا حرام بنص القرآن واجاع الامة » وكل من 
خالفنا فى هذا الاصل فانه يتناقض ضرورة ويرجم الى القول به . ألا تری 
أننا اتفقنا کلنا على إجاب خمس صلوات » وادعى قوم ان الوتر فرض فوجب 
الانقیاد لما اجتمعوا عليه وترك ما اختلنوافيه الا أزيأتوا بدليلعلى ماز ادوا. 
وكذلك اتفقنا على ان فى سین من البقر بقرة . وقال قوم : فى كل جمس 
بقرات شاة. وقال قوم : فى الثلاثين تبیع » وف الاربعين بقرة . وقال قوم: 
فا زاد على الار بعين ساب ذلك بجزء من بقرة . فوجب الا خذ مما اتفقوا 
عليه وترك ما اختلفوافيه » اذا لم با وا بدليل على ماادعوا من ذلك. ووجب 
أن لابازم أحدا الا البقرة فى خمسين وهی المتفق عليه منهسم ومن غيرم . 
لا ما زاد فى اجاب الغرامة فى ذلك 

ثم تقول لمن خالفنا فى هذا الاصل : ارأيت ان اجتمع الناس على مقدار 
مام قال قوم بازيد منه وم يأنوا على حة قوطم بدليل » هل لك بد من 
ثلاثة أوجه لارابع لهاء إما أن تقول عا اجموا عليه وبترك ما اختافوا فيه 
وهو قولنا هذا الذى خالفتنا فيه . أو تأخذ با كثر ما قيل بلا دلبل فتصير 
قافيا ما ليس لك به على ومثبتا حکا بلا برهان » فهذا حرام پنص القرآن 
وباجاع الامة لم بقل به احد » ويصير قائله مننهتكا إماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شرط ‏ بأذن به الله تعالى » وكل ذلك حرام لامجل أصلا . 
وإما انيترك هذين القولين فيفارق الاجاع جلة » ويأتى أيضا بقول ل بقله 


— 6۲ مت 


أحد . فاذ قد سقط هذان القولان بالضرورة البرهانية » صح القول الا ول 
ضرورة بيقين لايد منه » وبالله تعالى التوفیق 

فانه قال قائل : لايجوز أن يخاو أحد القولین‌من دلیل عليه . إما أن بقوم 
الدليل على صحة القول بالمقدارالا قل . و إما ان يقوم الدليلعلىصمة الزيادة عليه 

قال أنو مد : لسنا تحتاج الى التطويل ممه ههنا » لكنا تقول وبالله 
تعالى التوفيق : لسنا ننازعك فبا قام الدليل عليه » وائما نسألك عن مسألة 
قال قوم عقدا ما » وقال آخرون بزيادة لا دليل علا بایدیم: - شرط 
ان کون المسألة من مائل الاجاع الجر د التى قد أحال النص فا على طاعة 
أولى الامى منا » على اقباع سبيل الوّمنین 

فان قلت : ان عدم الدليل على که الزيادة على اقل ما قيل هو دليل على 
صحة القول باقل ما قيل » فم_ذا هو تفس قولنا شت أم أبيت وبالله تمالی 
التوفيق .وقد احتج بعض من ضغط فى هذا الباب‌من اضطرالى الشذب عثل 
مانذ کره وشسبه الى ان قال : ما الفرق بينم وبين من قال هذه قصة قد ارم 
فيها حم باججاع » فلا يخر ج المرء مما ارم باجاع الى سةوطه عنه إلا باجماع 
آخر » فالواجب أن يقال بأ كثرما قيل.فيةال له : هسذا موه فاسد لا هما 
أعران أردت مزجهما وتصييرها ا واعدفا + ولا لصح ذلك .لان ن 
وجوب الک فى مسال ما هو شیء آخر غير وجوب مة_دار ما فى ذلك 
الم . فليس اتفاق الامة ع_لى أن ههنا حك واجبا مما بوجب فى ذلك 
مقداراً حدودا » بل هذا هو باب آخر » فاذا وجب الحم نظرنا حینگذ 
فى قدر ال فيه بنص وارد » فاه لم برد نص صرنا فيه الى الاجاع » 
فالعدد المتفق عليه واجب قبوله باجاع » ومن ادعى زيادة كلف الدليل » 
فان اتی ه ارم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : « قل هانوا برهانک 
ان کنم صادقين ». ومنهذا النوع هوعامنا ان علينا دينا وشرائم » الا انه 
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من ادعی وجوب شى ما بدخله فى الشرع ‏ بلتفت اليه ول يجب قبوله الا 
بنص أو اماع » وهکذا عامنا بوجوب حك ما علینا ليس بوجب قبولنا من 
كل من حد لنا ذلك السك حد ما الا أن يأتى على حده بنص أواجاع » 
وهذا كله باب واحد. والا صل ان لاحك على احد» ولا شیا حراما على 
أحد بقوله تعالى :2 هوالذی خاق لک مافى الارض جبما »: و وله تما : 
« يأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إ ‌تبدلک تسوك وإنتسألوا عنپاحین 
یرل القر آن تبدلج عفا همه وا ففور جل قد اها قوم من فبل 
70 بها كافرين 6. وبقوله صلی الله عليه وسل : ان دماء وأموا ل 
ضک وأبشارم عایک حرام كحرمة يوم هذا . فلايحل لا حد من 
TS‏ ع عرضه ولامن إشرته الا ما اباحه نس أو اجاع » 
وماعدا ذلك فباطل بالتصوص التى ذكرنا . فأقلماقيل )١(‏ فى كل ماذ رن : 
هو واجب بالاجاع على وجوه وكل زيادة على ذلك فباطل . الا ان يأتينا 
مدعيها بنص لصحح قو له 6 وصح بالثص المد کور انه ان اتفق الناس أو حاء 
نص بايجاب مقدار ما من عرض مسل أو بشرته أو ماله فهو واجب » ثم ان 
ادف كلع وجوت رباد 219 وات عل صحة دعواه بنس فهو مبطل 
بیقین » لاله حل ما قد حرم الله تعال . وكذلك القول فيمن حرم شيا ما 
فى الارض حاشا ماحاء فى حرعه لض أو اجاع » وكذلك من فرض شيا 
زائدا على ما أوجب انه فرض نص أو اماع » وكنى هذا بیان 
وبازم من قال مخلاف هذا ان كان مالكيا » أو شافعيا » أن بوجب الركاة 
فى العسل . لان الامة مممة على أن فى الاموال زكاة بقوله تمالى الأحدين 
أموالهم صدةة» . فياز مهم الا سقط هذا او ق اللازم اماع الا يك ار 


ز6 ق هامش الاصل عن نسچه از شمه مارت عليه نع المي اتوص على وجوه ل 
كل ماذ کر 8 هو واحب وکل زیادة على ذلك فاطل ٠‏ 
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وارمه ان كان حنفيا أن بوجب الزكاة فى الملى والعوامل بما ذکرنا . ومثل 
هذاكثير جدا مسقط أ كثر مذاهيهم ومفسد لمهور أقواطم ف الصلاة 

فان قال قائل :اذ قلم لو كانهذا القول الزائد واجما لكاءنه دليل » فاذا 
تقولون لمن قال ك : لو كان ساقطا لاء باسقاطه دليل . فالجواب : ان هذا 
قول مح وقد لصصنا على الد لائل الواردة مقاط ال قول بترم ¢ أو 
تحليل »او اجاب حم ان لصحته نص أو اجماع » وهی الا يات اتی 
تلو باها تا ۰ فوجب مما انكل مقدار اتققءلی وجوه ااه فهو واجب» 
ومن زاد على ذلك بدعواه شيعًاً فهو مفتر مبطل بتلك‌التصوص مالم بات على 
صحه دعواه بخص . وهذا اص جلى لا اشكال فيه 3 ولا ذهت عنه الا خدول 
أو معاند» واعا هذا فجا لم برد فيه نص . واما ماجاء فيه نص فلا تراعی فيه 
ما اتعق عليه منه » ولا تمالى عن خالا حینگذ » ولا تراعى فيه استصحاب 
أو ناقصا عنه » أو موافقا له » لان الدليل قد قام <ينئذ والبرهان قد صح 
على وجرب الانتقال الى ما جاء به النص » وصح بذلك الا خذ بازائد على 
أقل ما قيل » ولو لم نفرد بالرواية للزائد الا انسان وا جیع 
أدل الارض لكان القول عا رواه ذلك الواح -د واجبا لاله حق » واکان 
فرضا E‏ ارت ۶ من خالف رواية ذلك الواحسف ولو پم چیم أهل 
الا رش سواه ۽ لا هم کلهم حینشذ مبطلونپلزمیم بوك دی 2 راخ 
والحق اكثر من كل من خالفه وأولى أن قبع . قال الله تعالى : «يأيها الذين 
آمنوا علیک اتفسك لايضرك من ضل اذا اهتديتم » .فعم تعالى ول بخص . 
وقال تعالى 2 لاتکاف الانسك » . 

فان قال قائل : فا تقولورل ف شاهدن شېد اح-دها ازد على مرو 


مدينار » وشهد له الا خر عایه بدينارين » اتقولون باقل ما اتفقا عليه 2 

قال أو مد : هذا قدقام البرهانمن اانص على وجوب القضاء لهبالدينار 
بشهادهما » ومن نص آخر نان بقضی له بالدينار الباق ان حلف المدعى له 
مع شاهده . فهذا من ن باب ماقام الدليل على وجوب الحم بالزيادة فيه . وقد 
قال بعض من خالفنا : ان القائل عا أخذتم »من أقل ما قيل لم يقل هلا نه أقل 
ما قبل » واعا قال به لدليل ما اوجبه عنده فقولوا بدايله حتى نناظ رکم عليه 

قال ابو ممد: فیقال من قال بپذا و باه تعای التوفيق : انا لانتعنی باستدلال 
المستدلين . لاله قد يستدل المرء بدلیل غير واجب فیخرجه البحث الى قول 
صحيح کا عرض لابن مسعود » إذ سكل عن اصرأ وق عها زوجها قبل ان 
دخل بها » وقبل ان فرض ها صداا » فقال : بعد شهر أقول فا برأى» 
فان كان صوا با هن الله تعالى » وان کان خط فنی والله ورسوله بريان » ثم اتی 

عا وافق الق من فمل رسول الله صلى الله عليه وسل دون أن يكون عامه » 
فنحن لا نبال باستدلال ابن مسمود »بل لا تقول به اصلا» » لكنا تقول‌عا 
اخرجه اليه السعد لا هوافق‌قضاء رسول الله صلىالله عليه وسل » ناذا وجده 
القائلقد أوجب مقداراً ما » ووافقه على ايجابه چیع اعاماء اوم عنآخرم» 
فقد أوجب الله تمالی علينا اتباع الاجاع وان لا نخالف سهيل المؤمنين وأوى 
الا ص منا . ولا نبالى باستدلاله فیذلك إذ 1 بأمر الله تعالى باتباع استدلال 
الواحد أوالطائفة من العلماء » واعما امن تعالى باتباع ما اتفقوا عليه ورك ما 
تنازعوا فيه حتى رده فنحكم فيه القرآن والسنةفقد فعلنا ذلك.فاخذنا عا اججموا 
عليه وهو أقل ما قيل وله مال : « اطیموا الله وأطيعوا الرسرل وأولى 
الا مر منک » ,قلا حل اا خلان هذا رقف من راد عل دت ادان 
زيادة بتورع فيها أن يأنى ببرهان من النص ان کان صادقا بقوله تمای:< فان 
تدازعنم فى شی" فردوه إلى الله واارسول >. فانجاء ببرهان من القرآ نوالسنة 
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قبلنا منه » والا تركنا قول . لا ن منم ات برهان فليس صادتا لقولهتعالى 
۰ قل هانوا برهانك إن كنم صادقين ». وقد عم كل ذى حس صحیح من 
الناس أن الاستدلالعل القول شى“ آخر غیرالقول الستدل عليه » فقد أدى 
لتقليد أقواما الى اقوال صحاح والتقليد فاسد » لکن ن البحث أأوقعهم عليها 
" فصادفوااقوالا فها أحاديث 3 م تبلفهم قط » ولا استدلوا ما . ومن 
عل كيفية المقدمات عل ان من المقدمات الفاسدة تنتج انتاجا صحيحا فى بعض 
0[ بل يخون کثیرا » وقد بينا هذا فى کتابنا 
المرصوم بکتاب التقریب بياناكافيا والخحد لله رب المالین کثیرا . 

فقد صح عا ذکرنا انه قد خطی" فى كيفية الاس_تدلال من يصيب فى 
القول المستدل عليه . وقد صح أبضا اله قد يصيب الرء فى ابتداء الاستدلال 
ثم لا وفيه حقه فیخطی" ف ر تقد اسجدل فو وین 
صحاح ثم تأولوا فیها ماليس فما » وقاسوا عليها مالم یذ كر فيها » وأصانوا فى 
الاستدلال بالنص واخطۇا فى اک به فيا ليس موجودا فى ذلك النص . 
وقد استدل سعد رذى الله عنه على حريم البیضاء جم بنهی النی صلى الله 
عليه وس عن ارطب بالعر » فصح بهذا أله ليس علينا اتباع استدلال القائلين . 
بالفقيا » واعا علينا اقباع الفتيا ان ايدها نس أو اجاع ولا نبالى أخطاً قائلها 
فى استدلاله عليها أم آساب . كاك ت بازمنا ترك الفتيا اذا لم يقم عليها 
برهان من النص أو الاجاع وان استدل قائلها بدص یح » الا انه ظن ان 
ذلك النص يوجب ما افتى به وذلك النص فى الحقيقة غير موجب لتلك الفتيا. 
وأيضا فان من المائل مسائل ليس بروى فما نص واعا هی الجاع جرد على 
آمر مره النی صلى الله عليه وسل » كاجاع الناس على القراض » وکاجاع 
طوائف من الذاس على الا یاب فىدية الذى اذا قتله ذى عاعائة دراو ستة 
أبعرة وثلی لمیر » واختلف آخرون فى الزيادة على ذلك الى أن ساواه قوم 
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دية ال 5 . وقال آخرون نصف دة اس وال و ثلث دية المسلم . 
فاحتج الموجبون فى ذلك ماعائة درم أو ستة أ بعرة و ثای إمير . دان قالوا : 
ه_ذا يجمع على وجوه وما زاد على ذلك فختلف فيه » ود ل وافاووناة 
من‌طریق بونس بن عبيد عن امین البصرى . قال : دية الهودی‌والنصرای 
عاعائة درم . وقال هذا المقدار فى دية الموسی خاصة مالك والشافعى 
ورووه عن عمان رضى الله عذه . واحتج من اوخت فى ذلك تصف الدية 
بر وايات عن بعض الصحاءة وآ تارمن طرق يمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وهی صحيفة لا تصح » وقد اختاف الصحابة فى هذا فيطل هذا القول . 
واحتج من أ وجب فى ذاك ثلث الدية وه الشافعی وأصحابه » بان رووا ذلك 

عن لعض الصحابة . وقد قلنا ارت الصحابة ختافون فى ذلك فليس لعضهم 
فى ذلك <حة دون لعض . واحتج فى ذلك بمض اكاب الشافعى بان ادعى 
ن قول الحسن | نا . وقال 
لعضوم - من يعرف الاختلاف - ۸ نقل ذلك لشی" من هذا کله . سکن 
لقوله تعالى :2 افنجمل المسلمين كلجر مين مالک كيف تحکون ۶6 فوجب ان 
لا ساوى به المسلم و ولا المسامة فوجب حطه الى ثلت الدية 

قال أو تمد : وهذا احتجاج فاسد البتة ل مهم پساوون بينهما فى انه إن 


الك اق از هذا نبال لا ا وود و2 


غصب امل مال ذي ان رمه کا لغرم الذمی ماغصب» وفى 3طعههما فى السرقة 
ومحلف كل واحد مهما للا خر ف الدعوى . وأيضا فقد جملوا دية الذمی! کش 
من ده as eS‏ عيمها » وساووه عامومةاطر ال » ولا شك ف 
ا شعرة مر من مسا أعظم من حرمة كل ذىى فى الارض » تما 

من اعضاء امس . وتحدثم قد فضاوه على امس ف بمش المواضع . فقالوا : 
و اذا قتل عبدا مسلها » خعلوه ههنا اعم حرمة من المسلمء 
وهذاقول سوء تقشعر منه الجاود . وبازمهم على هذا أن اب غيل وا لب 
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کاب أعظم حرمة من زيدن حارنة وبلال بعد اسلامهما وقمل عتقهما 
ومعاذ الله من هذا . واعا يجب استعمال قوله عز وجل :2 افنجمل السمین 
كا مجر مين ۰ فى ان لاساوى بينهما فى القود أصلا » وأماق الحقوق الواحبة 
فما دون الاجسام وااسکرامة والحرءة فليس التساوى فما تساويا فى القدر. 
لاله لا خلاف بين ادق أن أحكام الاموال ستوی فما أو بكر والصحابة 
وأعل الذمة » وبلله تمالى التوفيق . فسکان الواجب أن لا کلف الذي غرما 
بعد الجزية الاما أوجيه نص أواجاع » وقد ارت الاجاع المذ كور عليه 
إما تماعائة درم واما ستة أبمرة وثلثى بعير » ووقع التنازع فى الزيادة فا 
م بات بشی" من ذلك نص صحیح وجب ان لطرح .ولا يلتفت ( اليه ) . 
ان قالوا : سمقلید صاحب فى ذلك . قيل طم : ایس الصاحب الذى فلدتم 
بأولى من صاحب آخر خالفه فى ذلك »مع ان التقلی د کله باطل على ما سفبینه 
فى باه من دیواننا هذا ان شاء الله تعالى . 
فان قال قائل : انم متناقضون فى قولك باقل ما قيل فى المقادبر اللازمة 
فى الاموال والحذود وف الاء_دا د كلما ورک الريادة الا ان:وجبها نص » 
مع قولک ان ما اتفق عليه فى زمان سا ثم ادعى قوم ارتفاعه فان الواجب 
اد علیه والثبات عل ما قد اتفق عل وجوبه عى بای مدعی ارتقاعه 
ببرهان على ما ادعى من ذلك . فو-لا قلم انه لا يازم ه_ذا الحم الا مدة 
الزمان الذى اتفق على ازومه فما دون الازمان والاعيان التى اختلف فى 
زوم ذلك فیا وطا ۶ کا قلم لانأخذ ف المقادر اللازمة فى الاموال وادود 
و الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 
قال و تمد فیقال له وباقه تعالى التوفیق : ان هذا شغب ضعیف و هو به 
فاسد ولا تناقض بين القولين أصلا . بل ها شی" واحد وباب واحد . لان 
الاجاع على وجوب الج وورود النص كالاجاع على اقل المقادير والاعداد 
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كلاها قد صح فيه الاجاع . ثم ان الدعوی لانتقال الى ما كان عليه 
وللزوم النص بعض مابقتضیه لفظهدون بعض کالدعوی للزيادة على أقل ماقيل 
منالمقادبر والاعداد ولا فرق . وكلا الا رین إيجاب شرع وحک بلا نس » 
وذلك لاحل انباعه . وشاتنا على مااتفقنا على أنه واجب أوانه مباح أو انه 
حرام » وتركنا من فارق ما اتفقنا على وجوه من المقادبر والاعداد ولافرق 
ومسقط الق بهد وجوبه كالرائد فيه أو الناقص منه وکالشار ع غيره ولا 
فرق بي نكل ذلك أصلا . فپ و کله باب واحد کا ترى » ولاح شغب من أراد 
القونه بالفرق بين الا رین وانما موه من موه فى ذلك وغلط من غلط لاله 
رأى أحد الا رین زيادة على ما اتفق عليه » ورأی الا خر خروما ما اتفق 
عليه » فظن مهما بابان مختلفان فاخطاً فى ذلك بل هو كله باب واحد . لاله 
كله من خالفنا خر وج عا اتفق عليه بلا دليل » ومفارقة ما أجع عليه بلا 
برهان » وهوكله فى مذهينا حن باب واحد . لال هکله منا قبات على ما اتدق 
عليه » وروم لما صح الاجاع فيه وامتناع من مفارقته وبالله تعالى التوفيق . 
وانضا أنه لم يقل قط مسال ان النى صلى الله عليه وس اذا حك اليوم مح 
ما ان ه_ذا امک لابلزم الناس غدا الا باستگناف برهان مجدد . بل الامة 
كلها مجمعة ء-لى وجوب حك النس وتماديه الى يوم القيامة »وك ذلك حکه 
عليه السلام على زان أو سارق هو حك منه على كل زان أو سارق الى بوم 
القيامة . وهكذا كل ما حک به النص فى عين ما هو حكم فى نوع تلك العين 
أبدا » ولوكان خلاف ذلك ونعوذ با‌من هذا الظن - لمطلت لوازم نبونه 
صل الله علي وسل فى اومان لا" إلى لعده . وهنا كفرم یت 
أن حکه صل الله عليه وسل فى زمانه حک باق ىكل زمان أبد الاب »وم بقل 

قط مسل انه صلی الله عليه وسل اذا حک بأخذ درم أو ضرب عشرة أسواط 
أو إيجاب ركمتين أو صوم نوم » انه يجب بذلك أخذ د رحمين وضرب عشرين 


س ۵ ۹ س 


سوطا أو إ جاب ادبع د SE‏ تعالى التى 
حرم تعدا وأخبر أن متعديها م رن الظالمين بقوله تمالى : « ومن يتعمد 
حدود الله نقد ظل تفسه » . فهذا فرق أوضح من الشمس لابراها العميان» 
وقد غيب عن لعض الاما كن فى بمض الاوقات » وهذارهان لالغیب وره 
آیدا وبراهكل ذى عقل وحس‌سلیم ممن خوطب بالديانة » وأيضًا فانأقل ماقیل 
حق ويقين » لاه اجاع وخصمنا موافق لنا على وجوه » والزيادة عليه شك 
ودعوى وظن » و لاحل رفع اليقين بالدك ولائرك الحق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ بقول عز وجل :< ان 
بتبعون الا الظن . وان الظن لا يغنى من الق شيعا ». وفما ذکرنا كفاية 
أن له عقل و نصح نفسه » وبالله تعالى التوفیق ۱ 
فان قال قائل آنم ون ان الجاع والنس اصلان » والعمل ما 
فرض » وانم تأخذون فى النص بالرائد ادا ولا تاخذون بالتیقن عليه » 
و فى الا چاع يأقل ماقيل وهو المتفق عليه » فكيف هذا ؟ 
فاجواب و باه تال التوفیق : ان الاججاع راجم الى النص وال التوقیف 
كا ینا فى أول الكلام فى الاجاع» واعا اخذنا ه لاه تقل العمل أو اقرار 
على امس مماوم علمه عليه السلام فافره ول بنکره . وليس اختلاف الموجبين 
لامتاد بر الختلةة ف الاحكام نقلا ام" من ذلك + واعا هو ان ماعدم أن 
یوم عليه دليل نص فما راق من 406 و قياس أو تقلید » وکل ذلك باطل 
ودعوی بلا دلیل فلذاك ارم ار که آنا الزيادة فى النص من آحد. ازواة فهو 

نل صحیح والا" خ_ذ بالنةل الصحیح واجب » والسیب الوجب لقبول 
الزيادة من المدل فى ارواية هو السبب نفسه الوجب لقبول أقل ماقیل فى 
الاجماع »اعا ذلا قمول ماصح من النقل فقط . وأا ما اختلف فيه و ان 
أحد من امفتلفین فيه بنص فليس نقلاء والسبب الماثم من قبول التقليد 


ا 


هو السبدب المانع من قبول مازاده قائل على ما اتفق عليه هو وغيره من 
العاماء باججعهم دون دلبل ۳/۱ به بوجب زیاده مازاد وه وکله تقليد 

وقد قال بعض الشافعيين: محتجا فى أخذ الشافمي ر حه الله ف‌دية لپودی 
والنصرابى بانها ثلث دية السل » بان ذلك أقل ماقيل 

قال أبو حمد: ولد س كذلك وقد روینا عن بونس بن عبيد عن الحسن : 
ان دية النصرای والپودی عاعاه در » وقد صح ء ن بعض المتقدمين انه 
لادية له » فليس ثلث الدية أقلماقيل . وأما ى نفانا تقول انه لادبة لذعى أصلا 
لابپودی ولانصرانی ولاجومی اذا قنله مسل خطأ أو مدا » وان قتله ذى 
فدبته عندنا و دیا كان 3 نصرانيا أوجوسيا أقل ماقيل » وهو عاغائة درم 
أو ستة أبعرة ولا إمير » وبرهاننا على ذلك أن الله تعالى انما ذ كرقبل الحطاً 
والدية فيه ان كان القتول موّمنا» هذا هو نص الا بات الواردات فى ذلك » 
فلم بذ کر الله تسا لذی دية . وقال عليه السلام : من قتل له قتيل فأهله بين 
هرت :انا ان باخذوا الد ره واما آن ستقيدوا+ أو يا قال علہ رم 
ونعى عليه السلام أن يقتل ممن بكافرفبطات الدية ان قتله » لا نه عليه 
السلام اا جعل الدية فى العمد حيث يكون الميار فما أوفى القود » وليس 
ذلك بين الم من والکافر (-کنه بين الكفار فام وین الومنن فمابينهم » 
فصح قولنا وبالله تما التوفيق . - وحرام أخذ شی" ونال سل ااي 
أو اجاع . واما ان قتل دی مسلما عمداً فقد لطلت ذمته ولاد من قتله 
وأخذ مالاكله » ولا رای فى ذلك اولى الفتول ولا دية » وحديث عبد الله بن 
سهل ابت العمل وليس فيه ذ کر ان الدية التى ذكر عليه السلام كانت فى 
مد إذ قد يقتلونه خطاً » ولافى قول عليه السلام ذلك الحديث:: أ تفسمون 
على رجل ۶ فيسل برمته انه لو سل لكان فيه لولى المقتول خيار » فلا جوز 
التزيد فى الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكام أهل الذمه التى 


نت۰ ۷ 8 هد 


لاجوز تعدا وهی ناسخة لكل ماکان قبلها 

وقد احتج بمض الموافقين لنا فى هذا المصل بان قال : يقال لمن قال قد 
اتمق على وجوب حم مافى هذه المسألة » فلا نبرا من ذلك الك الا باجاع 
اخ ر على البراءة منه . قال فيال له : لوسهد عدلان على أن زيداً غصب مالا 
من مرو و پثبت قدر ذلك المال» لازم على قولكم أن بقال للمشهود عليه 
قدثبت عليكحق فلاتيراً حتى بقرالغضوب منه ببراءقك من كل حق له عندك. 
فلما أججع الناس بلا خلاف على انه لايقال له ذلك » اکن يقال له قد ثبت 
قبلك حق م فاقر عا شنت واحلف على ما أنكرت» ولا يازمك غير ذلك. 
صح قو لنا باقل ماقیل » و بطل اعتراضكم وبالله لمالى التوفيق 

واحتج أيضا بان قال من الدلیل على الا خذ باقل ماقيل : ان شاهدبن 
لو شهدا على زد اله سرق وقال آحدها ربع دینار وال آخر بل سدس 
دینار» فانه رخذ باقل ما اتفقا عليه فلا یم ولا لفرم الا سدس دنار » فقط 

قال أبو مد : وهانان ححتان تلزم اب الفياس وايست مما ترضی أن 
تج به » وانما اعمادناعلى البراهين الضرورية الى قدمنا وبلله تال هم ۱ 
وقال هذا القائل أيضا : ان المقدرين اذا اختلفا فى تقدر السلعة فاننا تأخذ 
ما اتفقا عليه . قال فان قال لنا قائل : فلم تأخذون بلزيادة فى ابر عن النى 
سل الله عليه وس ۶ وتقولون عند هذا اوائد علم ۸ يكن ع عند من ل بات 
تلك الريادة . . فبلا فلم وعند هذا المقدر الزائد علم زائد بقيمة هذه السلعة 
فهلا أخذتم ب ۲ 

قال أبو تمد : وهذا الذى اعترض به على القائل عاذ كرنا اعتراض فاسد . 
لكنا نقول الجواب عن هذا : ان تقدير القدار ليس من باب ابر فى الدين 
لان البر تقل عن مشاهدة بوجب حكاعلى النا سكلهم » وتقدیر المقدار انما 
هومن باب الشهادة التى لابقبل فبا الا اثنان أو واحد مع بين الطالب» فاو 


۳ بت 


كان مم هذا المقدار اازائد آخر عدل يشهد بتلك الزيادة لا خذنا مها ء وان 
كان ذلاك فما بۇخذ فيه امین مع الشاهد حلف الذپود له مع ذلك المقدار 
الرائد » واستحق الزيادة » وبالله تعالى التوفيق 
قال أو مد : والذی نقول نه وبالله تعالى التوفيق .انا آمای‌قال :9 لیس 
عاي جناح فما أخطأتم ه ولکن . مالعمدت تلوب » ثم اوت تعالى الدية 
فى قتل المۇمن ا فهى لازمة المؤمن » والذمى as‏ وازوم 
الدبن لكل ای وجنى وم أت نص بایجاب دية لذمی ان ال خطأفوو معفو 
عنه جل اص صابه مسا أو ذى ٠‏ وصح عن و نی ميل اس غلية وس ام ول 
قتل له قتيل فاهله بين خير تین :امنا أن ودى و اد . ا 1 
معناه. وصح انه عليه السلام قال : لايقتل مسا بکافر فصح ان الدية لانجب 
فى العمد الاحيث حب التخيير فما بين الدبة وبين القود » وليس ذلك فى 
قتل المسالدمى أصلا SS‏ لای عمد ولا 
ف خطأ » فان فتل الذمی ذمیا فهو داخل فى هذا امطاب والقود ما او 
الدية » وليسالا أحد القو لين . إما مااتفق على وجوه کا قال الحسن » وإما 
الدية الى قضی م ها رسول الله صلى الله عليه وس فى المسلم . فنظرنا فى قول 
الحسن فوجدناه لاشند اصلا ولا وجه له » فسقط . ولاندرى سا هل 
أجم على مقسدار ذلك آم لا #بل لعل من العلماء من قال لادية لذمی اصلا 
ولعل فى العاماء من بقول باقل ما قال الحسن فسقط هذا القؤل . ووجدنا الله 
يقول :«وان احکم بينهم عا أنزل الله ». فصح ان دية الذمى على الذمى كدية 
الل على اء و لسنا فى ذلك حاعلين لم كالسامين حاشا لله من ذلك » لكن 
2 م لهسم بالحكم بين المسامين . کا أعس الله تعالى وحن وم نقتل الذمى 
ان کا قتله بر ؛ وليسهذا مساواة امس بامجرم » وبالله تعالى التوفيق 
وحسبنا الله وز نم الوكيل 
او 
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قال أو مد : قال قوم هذا ما یسم فيه الاختلاف 
قال أبو مد : وهذا باطل والاختلاف لايسع البتة ولا يجوز لما نذ كره 
بعد هذا » واعا الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذى شرع 
نا دين الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل الذى أمه الله 
تعالى ببيان الدين . فقال تمالی:« لتبين للناس مازل اليهم ». ولامزيد . وقال 
تما : «اليوم اكات ت لک دینک وأعمت علیک م لعمتى » . فاصح فى النصين 
أو أحدها فبو الق »ولا پزیده قوة أن جعم عليه أهل الارض ولا و هنه 
ترك من تركه » فصح ان الاختلاف لامجب ان براعى أصلا . وقد غاط قوم 
فقالوا وی رحمة . واحتحوا غا روى عن اننی صلى الله عليه وسل : 
أصحابى کالنجوم یوم اقتدیم اعتديتم 
قال آو تمد : وه_ذام ن آفسد قول يكون » لاه لو کان الاختلاف 
رحمة لكان ا مالا يقوله مسل » لانه ليس الا اتفاق 
أواختلان وليس الارحمة أو سخط » وأما الحديث المد كور فباطل مكذوب 
من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية . أحدها اله لم يصح من طريق النقل . 
والثانى انه صلى الله عليه وسل لم يجز أن يأمر بما هى عنه وهو عليه السلام 
فف ار ان انا كر قن أخطا فى تسن سيره ؛ وکذب مر فى تأويل تاو ه 
فى الطجرة » وكذب اسيد بن حضير فى او تأوله فيمن رجع عليه سيفه 
وهو يقاتل » وخطأ أبا السنابل فى فتيا أفتى مها فى العدة» وقد ذ كرنا هذا 
المعنى فى باب ابطال التقليد من كتابنا هذا مستوعبا فاغنى عن ابراده ههنا » 


وفها ذکرنا كفاية . فن الحال الممتنع الذى لا يجوز البتة » أن يكون عليه 
السلام مر باتباع ماقد آخبر أنه خطأ أ » فيكون حینگذ أمر باطا تعالى الله 
ع ذلك وان ل عليه ی ن هذه الصفة » وهو عليه السلام قد آخبر 
أنهم خطئون» فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من بخلی" الاأن يكون عليه السلام 
ی ا ع یر ایا 
امهم نقل فقد اهتدی الناقل . والثالث ان النى صلى الله عليه وسلم 
yS‏ 0 بالنجوم تشبيه فاسد » 
وكذب ظاهر.لانه من أراد جبة مطلع الجدىفأم ( جهة) مطلع السرطان ۸ 
متدء بل فد ضل ضلالا شا و اعظا خطاً فاحشا » وخسر خسرانا 
مبینا . ولیس كل النجوم يهتدى بها ىكل طریق » فبطل التشبیه المذ کور» 
ووضح کذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضرورا . 
قال أبو مد : وقد ذم الله تمالی الاختلاف فى غير ما موضع من کت به. 
قال الله عز وجل : « وان الذين اختلفوا فى الكتاب لنى شقاق إميد » . 
وقال تعالى : « فبمث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءهم البينات بغيابينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الق باذنه » وقال تعالى مفترضا للاتفاق وموجبا رفض الاختلاف : « يأمها 
الذين آمنوا اتقو تقوا الله حق تقاته ولاعوتن الا وأتم مسامون واعتصموا محبل 
الله جیما و لاتفرقوا » الا به الى قوله تعالى : « كلك وبين الله لك اياله 
لعل مهتدون » وقال تعالى :9«ولاتکونواکالذن تفرقوا واختلفوا من لعد 
ما جاءم البينات وأو ثك لهم عذاب عظيم » فصح اله لاهدى فى الدين الا 
سيات الله تمال لا باه وان التفرق فى الدن حرام لا جوز * وال تعالى: 
«ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب ريح » وقال تعالى  :‏ أن اقيموا الدن ولا 


و ل 


تتفرقوا فيه » وقال تمالى:2 وان هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلکم وصا ک به لعلکم تتقون» وقال تمالی :« إن الذبن 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شی" 6 وتال تعالى :« ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختسلافا كثيرا » حدئنا عبد الله بن بوسف نا احمد بن 
فتح نا عبد الوهاب بن عيمى ثنا امد بن مد نا اجمد بن علىنا مسلم بن احجاج 
نا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدری نا ماد بن زيد ثنا ابو مران الجولى 
قال کب ال عبد الله بن رباح الانصارى ان عبد اللهبن حمر وقال : رت الى 
رسول الله صلى الله عليه وس بوما فسمع اصوات رجلين اختلفا فى آله » 
تفر ج علینار سول الله صلى الله عليه وس يعرف فى وجههالغضب فقال :9 إغا 
ملك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب» حدثنا عبدارحمن بن عبد الله شنا 
ابو اسحاق البلخى ثنا الفر ری ثنا البخارى ثنا ابو الوليد هو الطيالمى ثنا 
شمبة اخبرلى عبد الملك بن میسرة قال “معت النزال بن سيرة قال معت 
عبد الله بن مسعود تال همت رجلا قرأ آبة همت من رسول الله صلى عليه 
وس لم خلافها » فأخنت بيده فاتيت به رسو لالله صلی الله عايه وسل فقال : 
كلا کا محسن . قال شعبة,أظنه قال « لاتختلفوا ات من قبلکم اختلفوا 
فپلکوا » حدثنا مد ن سعيد ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ نا 
مد بن عبد السلام الحشى دا بندار نا غندر ثنا شعبة عن عبد الملك بن 
ميسرة عن النزالعن ابن مسعود عن النی صلى الله عليه وسل هذا الحديت 
وذكر شعبة فى آخره قال حدثنى مسعر عنه فرفعه الى ابن مسعود عن رسول 
الله صلی الله عليه وسا قال :2 ولاختافوا » حدثنا عبد الله بن وسف ثنا اجمد 
ان فتح ثنا عبد الوهاب بن عیمی نا احمد بن مد ثنا ا جمد بن على ثنا 

ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا الى ثنا شعبة عن مد بن زياد مم ابا هريرة عن 
٠‏ النبی صل الله عليه وسل قال :< ذروى مار كتكمناعا هلك الذبن منقبلكم 


— ¥ سب 


بكثرة مسائاهم واختلافمسم على انبا مم » وه الى مسل ثنا بحي بن بحي 
واسحاق بن منصور واحمد بن سعید بن صخر الدارعی قال محى انا ا 
قدامة الحارتث بن ء.يد وقال اسحاق :نا عبد الصمد هو ان عبد الوارث 
التنوری شا هام وقال امد نا حمان نا انان قالوا كلهم نا ۳ عمران المونى 
عن جندب بن عبد الله الباخى (۱) عن النى صلى الله عليه وسل اه تال:« افرژا 
القرآن ماائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا» وه ال مسل حدئی 
زهیر ن حرب اننا جرر عن سهیل بن الى صام عن ابیه عن الى هربرة 
قال : قال رسول الله صلى الل عليه وس : : « ان الله ۳ رفی لكم ثلاثا 
ويكره لكم ثلاثا» فيرضى لكم أن تعسدوه ولاتشركوا به ان 
تعتصموا حبل الله چیما ولاتفرقوا » ويكره سکم قيل وقال وكثرة السئؤال 
واضاعة المال » 

قال ابو مد : فى لعض ماذ كر نا كفاية لان ۱ الله مال نس على ان 
الاختلاف شقاق » واه بثى » وى عن التنازع والتفرق فى الدين وأوعد 
على الا ختلاف پالعداب المظیم ۾ وبذهاب ار » وأغيوان الاختلاف تفرق 
عن سییل الله ومن ماج عن سبيل الله تعالى فقد وقع فى سبيل الشیطان قال 
تعالى :9 قد تین ارش د من الفی » وقد نص آمعالى على ان الاختلاف ليس 
ف هده ومعنى ذلك انه تمالى لم برض به » وانما أراده تعالى أرادة کون » 
6 أرا ده کون الکفر وسائرالمعاصى * فان قال قال ان الصحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفيلحقهم هذاالذم ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق :كلا مایلحق 
أوائك شیء من هذا » لان كل اسرى” منهم حری سبيل الله ووجهة الق 
فاففعلی" مهم ما وا جرا واحدا لنيته ام فى ارادة ابر » وقد رفم 
عنهم ل ثم فى خطئهم er‏ : بتعمدوه ولاقصدوه ؛ ولااسپانوا بطلهم» 
ا ا دس حب يبي یت 


)۱( وق لسخه البحل 
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والمصيب منم مأجور أجرين وهكذا كل مسل الى يوم القيامة فيا خنی عليه 
من الدبن ول يبلغه » واعا الذم المذ كور والوعيد الموصوف »لمن ترك التعلق 
حبل الله تعالى الذى هوالقرآن وكلام النى صلى الله عليه وس بعد بلوغالنس 
اليه » وقیام اطحه به عليه وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف » 
داعيا الى عصبية وحمية الجاهلية » قاصدا للفرفة » متحريا فى دعواه برد القران 
والسنة الها » فان وافقها النص أخذ مه » وان خالفها تعاق مجاهلیته وترك 
القرآن وكلام النى صلى الله عايه وسل فبئولاء ءم المختلفون الذمومزن . وطمقه 
أخرى وم قوم بلغت نيم رقة الدين وقلة التقوى الى طلب ماوافق اهواءثم 
فى قول کل قائل فهم باخذون ماکان رخصة من قول كل عم مقلدين له غير 
طالبين ما اوجبه النص عن الله تعالی » وعن رسوله صلى الله علية وس . فان 
قال قائل » فاذ لابد من مواقمة الاختلاف فكيف التخلص من هذا الذم 
الوارد فى الختلفين » قيل له وبالله :الى التوفيق قد عامنا الله تعالى الطریق فى 
ذلك » ول يدعنا فى لبس وله المد فتال تعالى :« وان هذا صراطى مستقما 
فاتبعوه ولاتتيموا السبل فتفرق بم عن سبيله » وتال تعالی :2 واعتصموا 
محبل الله چیما ولاتفرقوا » وقال ثمالى : « فان تنازعم فی فى شی فردوه الى 
لله وارسول ان تتم تتومنون بالل واليوم الا خر » فاذا وردت الاقوال 
فاتبع كلام الله تمای » وكلام ندیه صلی الله عليه وسل الذى هو بیان جما أعس نا 
الله تعالى به » وما أجع عليه جيع المسامين » فم ذا هو صراط الله تعالى 
وحبله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة » ومن الاختلاف 
المكروه » إن كنت تمن الله واليوم الأ خر 6 قال الله تمالى . وهذا هو 
الذى أجع عليه مميع أهل الاسلام قدعا وحديثا » فانه لم يكن قط مسل الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله آمالی وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه لاحل لاحد معارضته بشی من ن ذلك ولا خالفته » وبقيت ت سائر الاقوال 


المأخوذة من تقليد فلا وفلان ومن القياس ومن الاستحسان » وهی 
الاختلاف المذموم الذى لاحل اتباعه ؛ فن رکا فقد ثرك الاختلاف » 
وأصحاب أوائك الا قوالكلها مأمورون بتركها وارجوع الى حبل الله مال 
وصراطه » فاذا تركوها فقد ترکوا الاخة_لاف والفرقة ورجموا الى الفرض 
عليهم من الاتفاق اللازم » وهذا قلنا جح ناه بل قاض قضی به خلاف 
النص »6 وسواء تال به طوائف من العاماء أولا . قال الله عز وجل : « ولا 
بزالون ختامین الاامورعي ريك ولا خلعي ستتلتی تعالى من رحم من 
مله المختلفين » وأخرج لمرحؤمين من جل الختانین وعديدم » ومن ظن أن 
قوله تعالى ٠‏ ولذلكخلقهم » أنه يمن والرحمة خلقهم » وأرادوا بذاك استباحة 
الاختلاف » فهو فى قابة الفساد برهانین ضرودین : آحدها أن الله تعالى 
استثنى من رحم فاخرجمم من جل الختافين > فلو أنه تمالی خلق افختلفین 
لار حمة لاستژنی المرحومين من أ تفسهم و رجهم من جل أنفسهم وهذا 
باطل لا يجوز » وال فى ا کلام لا هم » واسبرهان الثای : أن امختلفین 
وچو وو وال مت سا ی عند كل ميم أنه تعالى انعا 
خلقه ليكون على تلك الحالة » وصح ٠‏ بقینا بلا مرية أنه للاختلاف الذى ثم 
عليه بالعيان خلقهم » الا أن يقول قائل أن الضمير الذى فى خلقهم وهو اطاء 
والمم راجم الى من رحم » فیکون ار اد حینگذ استثناء المرحومين من جلة 
المختلفين » وأن أولئك الذين اعتصموا محبل الله تعالى للرحمة فهذا صحيح لا 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من الرحمة باق بحسبه » وممن قال ذا من 
السلف الصا : عمر بن عبد العزيز » ومالك بن أنس كا کتب الى المهلب عن 
ان‌منامی عن ابن مسرور عن ونس بن‌عبد الا علق آخبر نی ان‌وهب أخبرق 
عبد لله بن بزيد عن السمودی‌قال : مهمت عمر بن عبد العزبز قرأ هذه الا به 
« ولاءزالون مختلفین الامنرحم ربك ولذلك خلقهم 6 قال : خلق أهل ر ته أن 
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لايختلفوا قال ابن وهب : و معت مالكا يقولفيها : الذين رحمهم لم يختلفوا . 
قال أبو رد : معنی قولنا الاختلاف ف الدين غير جائز » انما هو أن 
طاعة امس الله تعالى وا رسوله صلى الله عليه وسل لا جوز خلافها المتة 
ولدس فما جاء من ٠‏ عند الله تمالی على لسان مرا سل لاعن وبل عالت 
اعءا هو 5 خاص من جل خصو صة » ما ۳ ناسخ ومنسوخ فقط : واذ 
لا حق الا فهاجاء من عند الله على لسان رسوله صل الله عليه وسل . فلاف 
الق لا يحل » ه_ذا أم لا يخنى صواه على أحد م أن الثلاثة أ ES‏ 


فى أن الق فى واحد وسائر الاقوال کلها باطل 


قال أبو تمد على بن احمد : ذهيت طائفة الى أن كل نهد مصيب » وأن 
كل مفت محق فى فتياه على تضاده » واحتحواعا روى عن عمان رضى 
الله عنه اذ سكل عن ام بين الاختين علا امین فقال : أحلتهما آبة» 
وحرمنهما ابه 

قال أبو عد : ولا حجة طم ف‌ذلك وجو احدها 6 اوفول ان وقول 
كل أحد دون النى شل انه عليه وسل لا بازم قبوله الا عوافقة نص د ترآن 
أو سنة له أو اجاع » والثااق أن كل ما بای بعد ه_ذا إن شاء الله عز وجل 
من البراغين فى اثبات أن الحقفى واحد ممطل لتأويلوم الفاسد » وهی دلائثل 
كثيرة جة » والثالث أن عمان لم يرد ما ذهبوا اليه من کون الشی" حراما 
حلالا معا فى وفت واحد » علانسان واحد » فوذا غاية احال المتنع » واها 
آراد أ لم يلح 4 فما حك يقفعليه » لانه‌رأی‌قوله تعالى : « أو ما ملكت 
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عام م فانهم غير ملومين » ورأى قوله تعالى : « وأن تجمموا بين الاختين » 
فل بين له أى الا رین تغلب » » فاخير عن . ظاه رالا بة الواحدة أ با قد محتمل 
أن تكون علاة هما مخصوصة من الاخرى وأن ظاهر الثانیه قد حتمل أن 
يكون رما هما » خصصا م 0 ذلك 6 واحتحوا بقوله عليه 
السلام « اذا اجتهد الما كر فاخطأ فله أجر 

قال أبو مد : وهذامن‌طر بق‌ما احتج به منلا لعقل ولا عل له الکلام 
فى العلم ؛ لان نص الديث بكلامه عليه السلام أن اجتهد خی" » واذا أخطاً 
خهذا ون لا قولهم + وليس مأجورا على خلئه »اما الا خذ به 
لكنه مأجور على اا الذى هو حق » لا نه طلب لاحق » وليس قول 
القائل براه اجتهاداً » وأماخطؤه فليس مأجورا عليه » ا-كنه مرفوع الاثم 
بقوله تما : « ولیس عليك جناح فيا أخطأتم به ولکن ما تسدت قاويم ۳ 
واحتحوا بالصواب فى اختلاف القرا آت » وبالاشیاء المباحات فى السکفارات 
وأنها كلها حق على اختلافها 

تال أو مد : وهذا لاححة لط مفيه » لان‌القرا ا تالختلفة ليست متنافية 
ونحن ل ننكر الصواب فما لا يتناف ولا فما أمر به تعالى » وإنها أنكرنا أن 
.يكون قول القائل لم السبع لغير الضطر حلال حقا » ويكون قول القائل لم 
السبع على غير المضطر حرام حقا » فیکون الشی اما الا ع طاة فشا 
عأمر 4ا عنه فى وقت واحد » لانسانواحد » من وجه واحد» فبدا 
الذى نايد | وأبطلنا» وهذا لا يسم فى عقل من له مسكة من عقل » لاه قاية 
الامتناع الذى لا يتشكل ف النفس فضلا عن أن لطاق استعاله . واختلاف 
القراآت ای ذ كروا مل بسم الله الرحمن الرحم يقرا بها بعض القراء فى 
أوائل السور » ويسقعلوا شب فكل ذلك مباح » من أسقطها فقد أبيح له 
ومن قرأها فقداً بيحله » وكذلكالخير ىكفارةالاعان » هى العتق والاطمام 


یم 

والكسوة » فليس شى" من ذلك متنافیا » وأما فعل المرء فقد فعل ما أبيح 
له » وم بقل أحد أنه لو فعل الوجه الذى ترك لكان عطقا » وهذا غير ما 
اختلفنا فيه » لاله قد تكو نأشياء كثيرة ة مباحة » وغي رمك ن أن كون هي" 
واجما ر لعل عن | ف و فرق 
لا يشكل الا على جاهل » وأحتجوا, أيضا بان لوا : قد روى أن النى صلى 
الله عليه وسل أمر إثر غزوة الحندق لا يصلى أحد المصر الا فى بنى قرلظة 
فصلى قوم العصر اذ دخل وقنها قبل أن يبلغوا بنى قريظة » وقالوا : ل برد 
ا ا 
النى صلى لله عليه وس فلم يعنف أحدى الطائفة 

قال أبو مد : وهذا لا حجة هم E‏ ۳7 المخطى" لا بمنف 
وكانت صلاة من ص لى أمراً قد نات فلا وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا 
شك فى فمل أحدى الطائفتين » ولوكنا معهم ماصلینا العصر الا فى بنى قر بظة 
معه ولو صف اللیل » وقد ذكرنااً لضا الكلامنى هذا الحديث ف باب ال_كلام 
فى الا وا مر الواردة ف القرآزوالحديث » وجلها على ظاهرها » وعلى الوجوب 
والفور فى قرب ۳ ذلك الباب قبل فصل منه تر جته كيفية ورود الا بات 

حدثنا النباتى نا ابن عون الله نا قاسم بن أصبغ ثنا الحشنى نا بندار ثنا ابن 
ای عدى تا شمبة هن مخارق بنعبد اله عن طارق بن شهاپ تال جاء رجل 
الى النى صلى الله عليه وسلم تال :نی أجنبت فلم أصل » قال : أصبت 6 وأنام 
رجل فقال : إلى آجنبت فتیممت وصلیت » فقال : أصبت 

قال أبو د : وهذا کالا ول سواء سواء » لان کل جید ممذور 
وم قورع لا الذى سأل أولا لم يكن عنده أمر التيمم بلا شك » ومنهذه 
صفته كمه أن لا بصلى اصلا وهو جنب حتی يتطهر » والثانی کان الا 
بالتيمم فأدى فرضه كا بازمه » فکان حكهما مختلفا لا متفقا » وکلاها أصاب 
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وجه العمل فبا عليه بقدر عامه » ولم ننكر هذا » اما أنكرنا أن يكون 
الشی" حقا باطلا من وجه واحد ف‌وقت‌واحد » وقالوا ان کان خا عطقا 
ففسقوه كما يفسق الحوارج 

قال آبو مد : فالجواب وبال تعالى التوفيق » انا لا نفسق ا وايج 
ولا غير » ولكنا نقول من قامتعليه الحجة بحديث لا معارض له » أو آبة 
اما فا او رهان‌ضروری‌فنادی على فولهاتخالف لاحق »و تناقض 
فاحتج فى مكان ۱۶ لا بصح مثلهفى غير ذلك المكان » وبنى عليه ذلك فمادى 
على قوله الفاسد فى فتيا فى ی" من الفقهأو فى اعتقاد » فهو فاسق وكل ذلك 
سواء » وهذا ابن عباس يقول بتخايدالقائل » فن‌فسق الةائلين بانفاذ الوعيد 
فلييداً بتفسيق ابن عباس 6 ومنفسق‌ان ءاس فهو والله الفاسق حقا ء وان 
عباس البر ابن الير » الفاضمل ان الفاضل » رضی‌الله‌عنهما » واحتجوا عا روى 
عن النی صلى الله عليه وسل :9 أصحای كالنجوم 0 

قال أبو تمد : وقدتقدم ابطالنا هذ الحديث » وبينا أله كذبف باب ذم 
الاختلاف من كتابنا هذا فاغنى عن رداده » واحتجوا پاختلاف الصحاية 
وام م ينقض لعضوم أحكام بمض ولا منعوا مخالفهم من الم بخلافهم 

لابو مد : وهذا لاححة هم فيه » لامهم قد أنكر لعضهم على عض 
الاختلاف فى الفتيا كانكارثم غيرذلك » وقد قال ابن عباس : من شاء باهلته 
عند الحجر الاسود فى العول فى الفرائض » وفى تخليد القاتل . وقال : أما 
0 خسف اله بک الارض » أقول لک 1 : قال رسول الله سل الله عليه 

سم . وتقولون قال أ بويكروتمر . وقال اعباس : أن ثم أعلم ام الل تعالىة 
ا إن امرو هلك ليس له ولدوله أخت فلها ۳ رك » فقلم 
آنم ما نمبف ما رك وان کان له ولد » وه_ذا ابن عمر بقول اذ أف بالمتعة 
فى الحج فقيل له : ابوك ہی عنها » فقَال : : آیهما وی أن تيع كلام الله 


أوكلام مر ؟ وهذا مر ان بن الحصين ,قول فى هی عمرعن المتعة فى الحج: 
ازل ما القر آن » وعملناها مع النى صلى الله عليه وس_لم قال فها رجل ره 
ماشاء » وهذا ابن ال بر بقوللان عباس فى متمة النساء : لئ فعلنها لارچنك 
فرب إن ششت » وهدا مرقد فسخ بیسم امات الاولاد وردهن حبالى من 
تستر » وفسخ فمل ألى بكر فى استرقاق نساء المرئدين » وکان یضرب على 
الرکمتین بعدالمصر » وکان طلحة وأبو أبوب وعائشة «صاو ما » و تستر مهما 
أبو بوب وأبو طلحة مدة حياة عمر » فاما مات عاوداها » وتال ابن مسمود 
إذ مع فتيا أبى مومی الاشمری فى ابنة وابنة ابن وأخت » ثم قال عن ابن 
مسعود : آه سریوافقتی قى هذا فقال ان مسمود : لقد ضللت ادا 1 
من میدن . خمل التبا بالحطاً ضلالا وخلاف للهدی » وهذا أ کش من 
محاط به الا فى سفرضخم جدا 6 فیطل‌ما احتحوا به من ذلك و باه 9 
واحتجوا بقوله عليه السلام : « نک مختصموزالى وان أا بعر ولمل آحد 
أن یکون ألمن بحجته من الا خرناقشىله على نحو ما عم فن , قضیت له بشی" 
من حق أخيه فلا ,أخذه فاءا أقطم له قطعه من النار » أو کا قال عليه ؛ السلام 
قال ابو مد ارهد اح كر فيه » بل هو حجة عليهم » لان النبى 
صل اله عليه وسل فعل ما آعس اد وا ممع القاهر من البئ أو الين » وأخير 
الناس أن ذلك لا يحل حراما ولا حرم‌حلالاولا يحيل شمياً عن وجبه فل و کان . 
حك أحد من المسكام حقا» وأن كلماخائفه حقا » لكان ذلك حم النى صلی 
الله عليه و وسل » ولکان‌هذا بیان واضح فىأن الحق فى واخد » وأن ما خالفه 
خطأ » وحك النى صلى اله عليه وسل فى الظاهر بان المال ازیدهو غير وجوب 
کون ذلك المال ملكا على الخقيقة لزيد » فهما ‏ شيئان متغابران » واذاكانا 
کذاك فن المکن أن کون حدهاحقا 6 والا" خر باطلا » فبطل احتجاجوم 
بذك فی کون الق ف‌وجهین ختلفین » بل قد أخبرعليه السلام أن المق حق 


۳ حکه لا له عن وحپه ۰ ولا توجب إحلال المقفى به لغير صاحبه 6 
قان قالو | ماين : أحك رسول الله صلى الله عليه وسل ف ظاهر ال ص عا 
می عن آخذه فی الا : طن حك بق » وک ۳۳ فطل 2 غرم 
و ان قلم محق فهو ذو لنا » قانا طم وبالله تعالى التوفيق :لا 2م ل لس أ لطن 
أن لن د الله عليه و مج ماطل وهو ا ¢ ومن 0 هذا 
9 ما م اشا ده لبود والعين الا ق 0 على أنه حدق 3 تا الله 
واو ر امسکوم له بخلاف ما هو فى باطنه <ق بان لا يأ باخذه » ثم 
نقول : إنه ود صح قينا ۳ علمه به ااسلام 2< م عاهو عنده حدق فیوافق لاف 
ما امرخ الله تعالى به وهذا لا (سمی باطلا » ومن سمی هدا باطلا فهو کافر 6 
ودياك ۳ سلامه عليه العادم ف الظهر اوم بالمد إشة من ۹ 5 هن 
ثلاث » واء راضه عن الا یی » فیزل ذلك من‌القر 1 0 
الله عليه وس اعا قصد فى كل ذلك ماهو حق عنده » ۶ يكن ذلك عند الله 
تعالى كذلك ¢ فصح انا مقف واحد و بد 6 شن خا امه ناسا أو وهو رى 
أنه دق ¢ فلس ای 4 NET‏ ماحور اجراوا<_دا 6 وهن خا(د4 غاد ۵ عالما 
فهو إما فاسق » وإما كافر » ان كان خلافا للاس_لام » وبالله تعالى التوفيق . 
وسكالون عن فقهين » رای أ جر هرا اباحة دم اسان » ورآی ال ره 3 
ورای أحدهما تارك الصلاة كارا » وم برهالا خركافرا » ورآى أ حده) الساحر 
كافرا » وم بره الا خر کافرا » فاناطلقوا أن کل ذلك حق عند الله عز وجل 
لحقوا بامحانین » وحملوا تسا ابا واحدا كا را ف‌جهم خلا أبد الا دد 6 مو ما 
فى الجنة علدا أبد 1 بد وهدا فابة النون > ولوس هذا الياب من وع ما 
أمر با باعطا انه وحر م على الا خذ آخذه » فهذان حکان على إنسانين مختافين 
اقاتل لد شوق E‏ اكول اف مدو ها هو وا کل 


۷۹ س 


فاسق ا كل سحت . وكذلك فادىالاسير ومعطى الرشموةفى دفع مظلمة 
وقد جاء النص بذلك فى هى النىصلى الله عليه دسم عنالمسألة . وقالوا أيضًا 
ما تقولون فيمن صلى أر بماوشك آسل ثلا أم أرلما ¢ انم تاشرو بان لصلى 
کی کون غل تومن انتمل أوجماء قد أمركوه : ركمة خامسة فانم قد 
ام هو بالخلا قطوات واف مال او فی 1 اننا تاه فط بان يصلى. 
خامسة » وزما آمرناه أن يصق أر ينا لا 1 کثر » واظامسة الى زاد فا هو 
فها مخطى" بلا شك عند الله عز وجل » وما ا ما قط وهو شر انا 
خا و ركو ام اهنا اذا 1 بدر أ اة والام عنه مرفوع 
فيها » ولسنا ننکر رفع الم وها ننكر رفع الحطا فى الماطره ن » فلو ۸ صل 
اامسة وهو غير موقن باه صلى او لعا لكان مفسدا لصلاته » لاه صل 
انحامسة التى آمر ! بصلا ها » ومن باب إقدامهعلى ترك ا قبل أن بوقن 
ایا ها ن وان دخسل الفلط على من أراد مزجهما وهکنا 
القول فى الاجمادف القملة » اعاهو مأمور عقابلة المسحدا حرام فقط » وغير 
امىر الفلاة ال یه غپرها ؛ لكن الام عنه مرتفع إن وافق غيرها 
اجهاده » وهو مخطى” وغير مأجور فى ذلك » واعا بجر على اجنهاده لاعلی 
ما أداه اليه الا جمهاد الاأن ,کون إثرديه الى حق فینگذ يوجر أجر بن ۰ آجرا 
غ اا واجرا عل الا ا ولس تقول آن كل عنید فى ا مور عا 
أداه اليه اجمهاده » بل هذا عين الحطا e‏ ولکنا نقول کل د فهو ها موز 
بالاحنهاد وباصابة الحق 6 والاجتهاد فعل امجم‌د وهو غ-ير الشى' المطلوب 
فابما آمر نا بالطلب لا بالشی" الذى وجد مالم يكن عين الق » والاجتهادكله 
حق » وهو طلب الق وارادته » وانما غلط من غاط لاله توم أن الاجتهاد 
هو فعل مهد للشی" الذى أداه اليه اجنهاده » فسقطواسقوطا فاحشا » وقال 
تعالى : « لیتفقهوا فى الدن » فأوجب تعالى التفقه.وهو طلب الحقائق فى 


واجبات الشريعة . وقال عليه السلام : « أن تضلوا بانناس يميناوثمالا » فنى 
الحق » حدثنا أحمد بن مد ن عبد الله الطامنكى نا ابن مفرج ثنا الصموت 
را البزار و هو اجد إن مرو بن عمد ا ق لق نا اجن بن مهدى ۳ عد 
ارزاق آنا معمر عن الزهرى عن يحي بن سمید الانصارى عن ألى بكر ابن 
د بن مرو بن حزم عن أبى سامة هو ابن عبد امن بن عوف عن ألى 
هريرة عن النبى صل الله عليه وس أنه قال : « اذا حك الحا ک فاجتهد فأصاب 

فله آجران » وان حم فاحهد فله أجر» وة لك شوب إمضمم فى قوله 
عليه السلام فى هذا ابر اذا اجنهد الحا م فاخطأ » فقال : معناه فتخعلی 
صاحت الق 

قال ابو رد 3 وه_ذا عليوم للا طم 6 للا به ليس الا خطااو صواب اذا 
مخطى صاحب التق فقد حصل فى الخطأً ول يأمر الله تعالى قط الاك تا 
صاحب الق » لاله تکلیف‌ما ليس فى وسعه ء اما أمره با جك بالبينة العدلة 
عنده ٠‏ ۳ المین آو بالافرار 5 (ملسه 6 ۵ حكم به من ٠‏ ذلك ف موصعه قل 
> بیقین الق » آصاب صاحب الق ول يصب » فان قال قائل : بل خطلی 
اما » قيلله » هذا خرو ج عن المعقول » لانه اذا تخطى الحطأ فقد أصاب » 

۶ ۶ ۽ ه‎ 4 ۰ N 

على صو اه وهذا وسواس ورقة ق الدين ودليل على فساد الاعتقاد » وقال 
بعضهم : لو كان الق فى واحد لكازما خالفه ضلالا 

قال أبو محمد : وم هو ضلال ولكن ليس كل لال که حورا ! ولا فسقا 
الا اذا كان دا اما اذا كان عن غيرقصد فالام ۾ رفوع قن کا الحطاً 
ولا فرق » وقال لعضوم : و كان الق فى واحد لنص الله على ذلك لصا 
لا محتمل التأویل 
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قال أبو مد : فالمواب ان الله تعالى قد فمل »والا بات التى تلونا فى 
پاب ا الاختلاف من . كتابنا هذا وهو قمل هذا الباب الذى حن ٠‏ فيه » فان 
تلك الا بات ناصة نصا جليا على أن الق فى واحد » وأن سائر الا قوا ل كلها 
فاسدة وا اوح تعالى بالرد عند التناز ع الى القران والسنة بيان جلى أن 
القول الذى بشید له النص هو المق »وهو من عند الله تمای » وما عداه 
باطل ليس من عنده » وقد ال تعالى : ان الاخة_لاف ليس من عنده 
عز وجل 6 فصح ان مالم يكن من عنده تعالى فهو باطل » فصح أن ای فى 
واحد ضرورة وبالله تعالى التوفيق . واحتج لعضهم فى ذيك بان الاک ما موز 
بانفاذ مالشهد به الشاهدان العدلان عنده » وقد ث_هدان على باطل فهو 
0 عا هو فى الباطن باطل 

قال او مد : وهذا عويه شديد» و نم قد مه الله بانفاذ شهادة هذن 
الشاهدين اللذبن يشهدان بالباطل بل ماه عن ردهاء لانه لابدرى أنهما 
تاسقان على الحقيقة 1 5 ممهلان لاعدلان » ولکن لام تعلمهما كذيك 
رفع عنه الاثم فى الماط ن » وأمره الج بهما فى الظاهر وليس, بدذل. مهذا 
فى جلة امجنپدن » بل قد حك بالق القطوع على أن الله تعالى أله الحم 
به » ولو رده لكان عاصيا لله تمالى » فهذا عنزلة ماأمر ابه من ۰ فك الا سير ء 
ففكه بالمال فرض عليئا » وأخذ العدو ذلك المال حرام عليه » وقد بين 
رسول الله صلى اللهعليه وسل هذا بقوله :9 فن قضیت له شی“ من حق أخيه 
فلا بأخذه فاا أقطع له قطعة من النار » . فقد نهى النبی صلی الله عليه وسل 
من عل الحقيقة عن . أن ينف خلاف مابدرك أنه حق . وسألت بمضهم فقات 
له : ماتقول فيمون لتى اجنبية فظنها زوجته فوطتهاء 5 هو عق أم 
على" « فقال لى : ماحرمها الله قط عليه مع جهله نا أجنبية » فقات له : 
لقد أقدمت على عظيمة فى فو لك إن الله رم عليه الا جنبية مع 


باوغ التحرعم اليه »> وخرقث الاجاع والنص بكذبك فى قوله تمالى : « إلا 
على اروا اوغاظطكت ام فام غير ملومین فن اسفی وراء ذلك 
فأوائك مم العادوز » . وهذه ليست /زوجة له » ولا ملك عين » فهو عاد 
خی" واطی* حرام » إلا ان الا عنه ساقط ليله فقط » وأيضا فاذالم 
تكن حر اما عليه فهى بلا شك حلال له » إذ ليس ف العالم إلا حلال أوحرام 
وقال ان عياس : مالعث گید صلى الله عليه وسل | إلا حرما ومحللا . قال ذلك 
لانسان سمه بقول : إن النى صل الله عليه وسل قال فى الضب لا أحله ولا 
أحرمه » فقال له انعباس ماذ كر نا وكلاما هذا معناه فانقطم . واحتج لعضهم 
باستخلاف أفي بكر على القضاء زيد بن ثابت وهو شاه فى افضية كثيرة 

قال ابو مد : وهذا لاحجة هم فيهء لاننا لانقله أبا بكر ولا غيره » 
وج يخالفون أبا یکر فى عدة قضایا بلا دايل » فلا يتكروا علینا خلافه حیث 
قام الدليل على خلاف قوله وقال بعضهم : لو کان الله تعالىكلفنا اصابة الحق 
وادراك الصواب لكان تعالى قدكافنا مالا اطيق 

قال أبو محمد : وهذا عوه ضمیف » وكذب القائل ماذ كرنا وما كلفنا 
عز وجل من ذلك إلا مانطيق » لاله قد أدرك الصواب كثير من الناس 
ووجدوه وجودا كيدا أبقنوا فيه أنهم عقون » وما ا لمضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفيقنا الا بالله تعالى . وقال بعضهم : لوكان الناس مكافين 
عين الصواب لكان عل من اليه الاعادة لكل ماعمل بغير احق 

قال أبو مد : اما ماکان م رن الشرائم مرتبطا بوقت محدود الاول 
والا خر فلا اعادة على من ركه أصلاء الا حيث جاه النص باعادته » لاله 
لاسبيل إلى رجوع وقت تلك الشريعة وهی ۸ نومر بها إلا فى ذلك الوقت 
فلا سبيل الى أدائها » إذ لاسبيل الى الوقت الذى لاتؤدى إلا فيه كالصلاة 
وما أشبهها » والصيام ونحوه » فلا يتغى شیثا من ذلك لا جاهل ولا عامد 
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ولا متأول » عاشا الناسی والنائم للصلاة » وحاشا المريض والمسافر والتی" 
مدا للصوم فقط » وأما ما كان مرتبطا بوقت محدود الاول غير محدود 
الا خر » أو كان غير مرتبط بوقت فهو مؤدی أبداً ومعاد ولا بد » كانسان 
جهل الزكاة فى البر فبق سنين مساما مالك لمقدار جب فيه الركاة منه » ثم 
علر بعد ذلك فعليه الزكاة لاسنين الحالية 6 وكانسان نم يعم أن السلم فى غير 
المكيل وا لور وان لا جوز فس سنين جة فى حيوان » أو فما لا يكال ولا 
يوزن ثم عام فعليه فسخ كل ما أخذ من ذلك ورده الى أربابه » وال فيه 
کعک الغاصب فبا بيده اذا تاب ولا فرق » وکا نسان اداه اجتهاده إلى أنه 
لا تفقة اوروه وذي رحمه الحرمة عليه ء فأقام كذلك عشرات سنين » ثم علم 
فهى دين عليه بدا الهم آیدا » وخرج من رأس ماله إن مات » وهكذا فى 
كل شی د باه تعالى التوفيق . وشغب بعضهم بان العامی اذا اختلف عليه 
الفقباء فانه غير فى آقواطم 

قال أبو مد : وهذا خطأو لنا تقول به » وقد بينا هذه المسألة فى باب 
التقليد من کتابنا هذا فاغنى عن إعادنه » وموه بعضهم بان قال : الميتة عين 
واحدة وهی حلال لله‌ضطر حرام على غير المضطر 

قال أبو محمد : وهذا مين الفغب والقوبه » لافنا لم ندفع حن اختلاف 
حكم العين الواحدة على ا نسانين متغايرين » أو فى وقتين مختلفين » بل هذا 
لازم فى كل عين ء فال زيد حلال رید حرام على تمرو ‏ والا کل فى شوال 
حلال للبالفين المقلاء وحرام عليهم فى رمضان » وهكذا جيع ال شرائم أو طا 
عن آخرها وهکذا کل أحد مرة تلزمه الصلاة اذا دخل وقها » ومرة حرم 
عليه قبل دخول وقتها ومرة محرم دم زيد » ومرة يحل » وإعا أنكرنا أن 
تكون الميتة حلالا لويد حراما عليه فى وقت واحد » وان يكون البيع تاما 
قبل التفرق بالابدان غير تام‌قبل التفرق بالابدان 6 والتصاص‌من القاتل واجبا 


حراما فى وقت واحد » فثل هذا الجنون أنكرنا لالهلا بصدقه ذو عقل » 
ولامن به طباخ )١(‏ » ولانه شی لابقدر عليه أحد لاله بدی‌الالوسواس » 
والى ان يقال ازيد : إن فعلت هذا الفمل فانت مأجورعليه وق الجنة » وأنت 
آثم عليه وفى النار فى وقت واحد . ولا سبيل الى أن يكون أحد فى النار 
وق اة ق وقت واد ولا أن کون بفمل واحسد عاصیا ف عز وجل 
يذلك الفعل مطيعا لهفى وقت واحد . فهذا الوسواس أبطلنا لاغيره تمانعةل. 

وقال بمضهم : لو كنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عليه 
دليلا » من أصابه عل أنه أصابه » ومن أخطأه ءل أله اخطأه . 

قال آب ومد : والجواب عن هذا : ان أوائل مذاهبناكلها نحن تقول فا 
بذاك » وأسل مذهینا أن الا خذ بظاهر القرآن والحديث الصحیح حق » 
وحن على بقين من أننا مصیبون فى ذلك » وفى کل قول أدانا اليه أخذنا 
بظاهر القرآن والحديث الصحيح » وان من خالفنا مخطی" عند الله عز وجل 
وحن على بقين من ذلك لا نشك فيه ولا عکن خلافه » واعا بخنی عايناالحق 
یش اه کات مكل باه ن با این لا ندرى آیهما الناسخ من 
المنسوخ » ولسنا ننكر خفاء الق علینا فى إعض هذه المواضع » وقد عل 
غيرنا بلا شك وجه اق فماخنى علينا 6 علمناه حن فبا خنى على غير نا ومن 
شاهد النبی صل الله عليه وسلم وروی الا وا منه عل اليقين فيا غاب عنا 
يلا شك * 
۱ وقال بمضهم : قد کون الا نسان على مذهب لعضده ويقاتلءنه ويعتقد 


الق فيه ثم ينتقل الى غيره ۰ 


(۱) في اللسان : « أصل الطباخ القوة والسمن ثم استعمل فى غيره فقيل لا طباخ له أى 
لاعقل له ولا خير عنده > وفيه أيضا : « وجد حط الازهرى طباخ بهم الطاء ووجد خط 
الايادى طباخ بفتح الطاء > 


قال أبو مد : لو قال هذا من يبطل الحقائق لكان أشبه بقوله » وهذا 
لا معنى له» لا نكل من کان على مذهب ثم رکه لا خر فانه لا يخلو من أحد 
. وجبين لانالث ما البتة: إما أن یکونعلی حق ثم دخات عليه شهة ينعم 
قيها النظر ولا تقصى البرهان على شرائطه فترك الق للباطل واخطاً فى ذلك» 
او کان على مذهب لم بقم له على صحته برهانواعا اعتقده بشبهة لم يتقص فما 
طرائق البرهان » فت ركه لشمهة أخرى دخلتعليه » فانتقل من باطل الى مثله » 
أو تركه لشی" يقوم عليه برهان يح فانتقل من باطل الى حق» فهو لا بد 
مغفل ضرورة وخطى بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان الصحیح » إما 
لاله لم پبلنه » واما لأأنه لم يتقصه ولا تأمله » فلا بدّله من‌اعطاً 6 قلناء إما 
فى اعتقاده الأول الذى انتقل عنه » و إمافى اعتقاده الثانى الذى انتقل اليه» 
أو فىكليهما »وحن لم ننف الخطأ عن الناس بل أثيتناه » وإعا تفينا التضادعن 
الق »وأن بنتقل من حق غير منسو خ الى حق مضاد لذلك الق الذى انتقل 
عنه » فهذا هو امال الذى لا سبيل اليه البتة » وقد بينا وجوه البراهين 
الصحاح التى لا يصح شی" إلا با » والبرهان الذى لا يكون أبدا الا صميحا» 
وبينا ما رظن انه برهان ولیس بيرهان فى كتابنا المرسوم بالتقريب لدود 
المنطق -وهوكتاب جليل المنفعة عظیم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق عنه- 
قن أحب الثلج وأذيقف على عل الحقائق فليةرأه » ثم ليقراً كلامنا فی‌وجود 
المعارف م نکتابنا المرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقر ا کتابنا هذا فانهياوح 
له الحقائق دون اشكال .وبالله تعالى التوفيق * 

فاذ بطلكل ماشغيوا بهبحمدالله فلنقل فى اقامة البرهان على | بطالقوطم 
الفاسد وبالله تعالى تعتصم * 

فن ذلك ان القائلين هذه المقالة اعا يقولون ما باتفاق منهم » حيث لا 


بوجد نص منقرآ ن أو سنة حيحة على حسب اختلافهم فى صفة ما يجب قبوله 


من‌الستن » و أما حیث وجد لص قران ۳ سنه فلا لسع أحداً عندث اجهاد 
فى خلافها بل هوخطی" خالفپا عندم . 

قال او تمد : فاذ هذا قوطم فقد كفينا محمد الله تعالى موو نم » لاه 
لا نازلة الا وفمها نص موجود » ولو ۸ يكن كذك لكان ذلك الج ششرعا 
فى الدن ليسمنالدين وهذا تناقض . ومو هوا أيضا بلفظة «الا<تهاد» فقالوا 
:هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد » وهذا مما لا لسوغ فيه الاجتهاد . 

قال لو مد : حقيقة الامر هی ا إن كانوا لعذون بالاجتهاد احتهاد 
المرء نفسه فى طلب حک دينه فى مظان وجوده ‏ ولا مظان لوجود الدين الا 
القرآان والستن فق صدقوا » والاجتهاد المد كور فرض عل کل أحد یکل 
شی" من‌الدین» فهو قولنا » وان کانوا بعنون‌بالاجتهاد أن بقول راه مااد"اه 
اليه ظنه » فهذاباطل لا يحل أصلا فى شی من الدين » و ایقاع لفظة«الاجتهاد» 
عنىهذا المعنى باطل فى الديانة » وباطل فى اللفة » و عریف للكلمعنمواضعه» 
و لموذ باله من هذا * 

وا ببطل قوطم - وان كان فها آوردنا كفاية ‏ امم يةولون : إن 
كل قائل #تهد فهو حق مصيب > وحن تقول : : eel‏ ف قوطم هذا مخطئون 

عند الله عز وجل بلا شك » وا er!‏ فيه على باطل » فاذا و at‏ 

وااصدق فى قولنا » فقد أقروا سطلان قوطم . لاننا حقون ف‌قولنا : ام 
مخطئون باقرار » وفى هذا كفاية | ن عقل . ويقال هم :اق التکلمین 
فى الفتیااحد أخطأ ام لا فان قالوا : لاء كابروا ء لا i‏ 7 بشهدبان الما 
موجود » وان قالوا :نہ م رکوا توطمالنا سرد: أن كل مد مصيب .و سىگلون 
عن ميه تعالى عن التذرق » آنهی عن ن حدق أم عن باطل ۶ فان قالوا: :عن حق » 
کفروا » وان قالوا: نبى عن باطل» تركوا توطم الفاسد. وكل آنه تلوناها 
فى باب‌ذم الاختلاف من کتابناهذا فهى ممطلة لقوطم الناسد فى هذاالباب 


وبالله تعالى التوفيق . 

ومن ذلك قوله تعالى : « فان تنازعم فى شی ردوه الى الله و ارسول 
ا نكنم تومنون باه واليوم الآخر» فلم يطلق لنا ای البقساء على 
التناز ع » وأمرنا بالرد الى النص والا خذ به » وأيضا فان الدين ليس موكولا 
الى ما آراد القائلون أن بقولوه » وقائل هذا كافر » واعا الدين مردود الى 
نص أو إجماع » فن خالف الوجه فى ذلك فهو مخطی"» وأيضا فان الله تعالى 
يقول : « لا يكلف الله نفسا الاوسعها » وليس ف الوسع ان يعتقد أحدكون 
شی" واحد حراما حلالا فى وقت واحد » على انسان واحد » ولا ان الدبن 
ينتقل حكه من محلیل الى حرم اذا حر"م الشی" ممت ما وحلله مفت آخر . 
وأيضا فان المنتى ليس له أن يشرع ولا أن يحلل ولا أن يحرم » وإا عليهأن 
يخبر عن الله تعالى حکه فى هذه اانازلة » ومن احال أن يكون حك الله تعالى 
فبها غير مستقر 6 إمابتحليلوإما بتحرع و اماوجوب » وقوله تعالى :«اليوم 
أكلت لک دینک » مبين انالك قد استقر ىكل نازلة » إما بتحريموإها 
بتحليل وإما بايجاب » ومن حال و حرم باختلاف الفقهاء؛ فقد أقر أنهم حرمون 
وبحالون‌وو جبونءفهذا كفرممن اعتقده . وةولهتعالى : «ولاتقولوا لا تصف 
السنتک الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » مبطل 
لقول من قال : إن الشی يكون حراما حلالا باختلاف الفقهاء فيه » وغبرأن 
قائل ذلك كاذب 6 وانه ما حرم الله تعالى فهو حرام لاحلال » وما أحله تعالى 
فهو حلال لاحرام » وكذلك القول فيا أوجبتءالى.وقال عليه السلام : « ان 
الحلال بينوإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لايعامها كثير من الناس » فاولم 
يكن علينا اصابة الق »وكنا لايازمنا شى" إلا الاجنهادفقط - : لكا نكل 
أحدمن الناس مالا بحك تلك المشةبهات » بل كانوا ناقلين باقوالهمللحرام البين 
الى التحليل » ولاحلال البين الى التحريم » وهذا كفر وتكذيب للنى صلى 


نت ۸ سس 


ال‌علیه وسل . 

فصح لماذ كرنا ان من لم بعل تلك الشتبهات فقد جهلها » ومنجهلها ققد 
آخطاها ول يصب الق فبها » وصح أن القائل فى الحرام : إِنه حلال » أو 
فى الحلال : إنه حرام مخطى” بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 

ویازم‌من‌قال : إن کل قائل نهد فپوه‌صیب -: أن يقول : إن من قال إن 
المتأولين کفاران يكون >قاصادةا وأن يقول إن من قالإنهم »منون فاق 
أن کون محقاصادةا » وأن يقولإن منقال نهم مؤمنونغيرفساق أن یکون 
محقا صادقاء فیازم من هذا أن يكون الرجل کافرا موّمنا فاسقا فاضلا فى وقت 
واحد » وهذالابةوله من بقذف بالحجارة . ویلزم من هذا أن يكون المرء فى 
الجنةتخلراً ؛ وف النارلداً فى وقت واحد » لان‌الکافر مخلدفالنار » والومن 
مخلد فى النة 6 فاذا كان المرء کافرا بقول من‌قال فيه انه کافر » وه‌منا بقول 
من قال فيه اه مومن » ذهو فى اطِنة وق‌النار فىوقت واحد » وهذا الا 
وله الا موسوس » وکل ذلك قد قال به فضلاء اد من أهل ال » نی 
تكفير أهل الا هواء وإبطال تكفيرم من الصحابة والتابمين الى هل" جر" . 
وك من هذا ان اه ماق قد لس عن أن وجل اعد وان اراشا 
متفرقة عن سبيله » وقد نص النی صلى الله عليه وس على مخطئة جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم من الجتهدین » کتخطئته عليه السلام أبا بكر فى 
تعسیره للرژیا » وعمر فى قوله فى رة الهاجرن الى الميفة » واسديك ن 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عاص بن الاكوع » وسار الفتاوى التى اخطوا 
فیها كا ی السنایل ی وضمه هل الحامل التوفی عنها زوجها آخر الاجلین ء 
ومثل هذا كثير . وبالله تعالى التوفیق . 

حدثنا ند بن سعيد نا احمد بن عبدالبصيرثنا قامم ن اصبغ فنا عمد 
. بن عبد السلام الخشنى ثنا حمد بن المثنى ثنا عبد ال رحمن بن مهدى نا سفيان 


الثورى عن حبيب بن ایی نابت عن خالد بن سعد قال : دخل آو »مود على 
حذيفة فقال : اعهد الى » قال : ألم يأنك اليقين ؟ قال : إلى » فان الضلالة كل 
الضلالة ان تمرف ما كنت تنكر» أو تنكرما كنت تعرف » وإياك و التون 
فى دين الله أو ف امس الله » فان دين الله واح_د . فبين حذيفة ووافقه 
أو مسود رضى الله عنهما» وهذا نص قولنا » والذى لا يجوز غيره » 
وهو ما استقر عليه الا اذ مات‌النىصلى الله عليه و سلو بالله تعالىالتوفيق 
وهو حسينا ونم ال وکیل 
الباب السابع والمشرورتف 
فى الشذوذ 5 

قال أبو ممد : الشذوذ فى الاغة _التى خوطبنا مها هواظرو ج عن الجلة» 
وهذه اللفظه فى الشر بعة موضوعة باتفاق على معنى م۱ » واختلف الناس فى 
ذلكالممنى 

فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الواحد من العاماء سار . وه_ذا 
قول قد بينا بطلاه فى بأب السکلام فى الاجاع منكتابنا هذا .والجد نرب 
المالمين.وذلك أنالواحداذا خالف الجبورالى حق فهو مود ممدوح»والشدوذ 
مذموم باجاع » فحال أنيكون المرء ودا مذمومامن وجه واحد» فىوقت 
واحد » وممتنع أن بوجب شى واحد اد والذم معا فى وقت واحد » من 
وجه واحد » وهذا برهان ضروری . وقد خالف جيم الصحابة رضى الله 
عنهم أبا بكر فى حرب أهل ااردة » فکانوا فى حين خلافهم مخطثين كلهم » 
فکان هوو حده الصیب » فبطل القول الذکور. 

وقالت طائمة : الشذوذ هو أن يجمع العلماءعلى اص ما » ثم خر ج رجل 


منهم عن ذلك القول الذى جامعهم (1) عليه » وهذا قول أبى سلبان وجهور 
أا بنا وهذا المنی لو وجد نوع من أنواع الشذوذ» وليس حدا للشذود 
ولارمما له . وهذا الذى ذ کروا - لووجد -شذوذ وكفر معا لا قد بينا ق 
باب الكلام فى الاجاسع أن من فارق الاجاع وهو بوقن أنه إجماع فقد 
كفر » مع دخول ما ذکر فى الامتناع واحال » ولیت شعرى امتی تبةنا 
إجاع جيم العلماء كلهم فى مجلس واحد فيتفقون ثم يخالفهم واحد منهم ! 
والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حد الشذوذ هو مخالمة 
الق » » فكل من خالف الصواب فى مسألة ما فهو فيها شاذ» وسواء كانوا 
أهل الا ر ضكلهم پأسر۸ أو بعضهم » والججاعة والح مم أهل الحق » ولو 
يكن فى الا دض منهم الا واحد فهو الماعة وهو الجلة » وقد أسلم أبوبكر 
وخديجة رضى الله عنهما فقط » فكانام الجاعة» وكان سار أهل الارض _ 
غيرهاوغير رسول الله صلی الله عليه وسلم أهل شذوذ وفرقة » وهذا الذى 
قلنالا خلاف فيه بين العاماء ؛ وکل من خالف فهو راجع اليه ومقر به شاه آو 
ای »والحق هو الاصل الذى قامت السماوات والا رض به » قال الله تعالى > 
«ماخلقنا السهاوات والاارض ومابينهما الا بالق » فاذا كان الحمقهو الاعل 
فالباطل خروج عنه وشذوذ منه » فلما لم يبز أن يكو نالحق شذوذا » وليسر 
الاحق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسيم او رورت 
وبرهان تاطمكاف وله المد . 

و بسئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد للحماعة : ما تقول فى 
خلاف الاثنين للجماعة ‏ فان‌قال : هو شذوذه سئلعنخلاف الثلاثة للجماعة 
ثم بزاد واحدا واحدا هكذا أبداء فلا بد له من أحد أمرين : إما أن يحد 
عدداً ما باه شذوذ » وان ما زاد عليه ليس شذوذا » فيأنى بكلام فاسد 


لادليلعليه فيصير شاذا على الحقيقة » أو نیادی حتىيخر ج عن المعقول وعن 
إجاع الامة فيصير شاذا على القيقة أيضا ء ولا بد له من ذلك .وبالله تعالى 
التوفیق ۱ 

فكل من أداه البرهان من النص أو الاجاع المتيقن الى قول ما ول 
يعرف أحد قبله قال بذلك القول » ففرض عليه القول عا أدى اليه البرهان » 
وءن خالفه فقد خالف الحق » ومن خالف المق فقد عصى الله تعالى . قال 
قعالى : « قل هاتوا برهانك إن كنم صادقين » ول يشترط تمالى فى ذلك أن 
یقول به قائل قبل القائل به » بل آنکر تعالى ذلك على من قاله » اذ بقول عز 
وجل حاكيا عن الكفار منکرا علهم أنهم قالوا : « ما سمعنا بهذا فى الملة 
الا خرة ان هذا الا اختلاق » 

قال أبو تمد : ومن خالف هذا فقد انكر على جيم التابمين » وجیسع 
الفقهاء لعدثم » لا نالمسائل التى تكلم فيها الصحابة رضى الله علوم من الاعتقاد 
أو الفتيا فكلها حصور مضبوط » معروف عند أهل النقل من ثقات احدئین 
وعاماتهم » فكل مسئلة لم یرو" فيهاقول عن صاحب لكزعن ابع فن امده» 
فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة بقول لم بقله أحد قبل بلا شك » وكذلك 
كل مسألة م يحفظ فهاقول عن صاحب ولا تابع » وتكلمفيها الفقباء بعدم 
فان ذلك الفقيه قد قال فى تلك المسألة بقول ل يقله أحد قبله» ومن ثقف هذا 
الباب فانه يبد لا ی حنيفة ومالك والشافعی أزيد من عشرة آلاف مسألة 
ل يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه » فكيف يسوغ هؤلاء الجهال للتابعين ثم لمن 
بمدم أن يقولوا قولا لم بقل أحد قبلهم » ويحرم ذلك على من بمسدم الينا 
تم الى نوم القيامة » فهذا من‌قائله دعوى بلابرهان 6 وخرص‌فی الدبن »وخلاف 
الا ماع على جواز ذلك لمن ذ كرناء فالامس ) ذکرنا . فن أراد الوقوف على 
ما ذکرنا فليضبط كل مسألة جات عن أحد منالصحابة ‏ فهم ول هذه الا مة 


ثم ليضرب بيده الى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل » فان الفتی فيا قائل 
بقول | بل أحد قبله » الا أن بيننا تحن وبين غیرنا فرقا وهو تنا لا تقول 
فى مسألة قولا أصلا الا وقد قاله تمالى فى القرآن أو رسوله عليه السلام فيا 
صح عنه » وکنی بذاك أنساًوحقاء وأمامنخالفنانان كث ركلامه فبا لم سبق 
اليه » فن رأبه وک وحشة. والجد لله رب الما مين كثيرا . وصلى الله 
على مد خائم الثبيين وحسینا الله ولمم ال وکیل 


الياب الثأمن والمشرورتف 


فى تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا و تسمية الفقهاء الذ كورين فى 
الاختلاف بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم 

ل تمد : آما الصحابة رضی الله 2 فهو كل من جالس النی صلى 
الله عليه و ولو ساعة » وع منه ولو كلة فا فوقها » أو شاهد منه عليه 
السلام أمراً يعيه » ول يكنمن المنافقين الذي اقصل تفاقهم واشتهر حتىماتوا 
على ذلك » ولا مثل من تفاه عليه السلام باستحقاقه كهيتث انث ومن جرى 
مجراه » فن كان كا و صفنا أولا فهو صاحب » وكلهم عدل إمام فاضل رضى > 
فرض ا توقيرهم و لمظیمم » وأن نستغفر هم وحبهم » وعرة بتصدق بها 
احدم افضل من صدقة احدنا عا يلاك » وجاسه من الواحد منهم مع النى 
صلی الله عليه وسل أفضلمن عبادة اجا مهرم كه ع وسيؤاء كأن من د كنا 
على عهده عليه السلام صغيرا آو بالغا » فقد كان النمان بن لشير وعبد الله بن 
الزبير والحسن والسين ابنا على رضى الله عنهم أجمين من أبناء المشر فأقل 
اذ مات النى صفى الله عليه وسل » واا فن فکان حینگذ ان ست سنین 
اذ مات رسول الله صلی الله عليه وسل 6 وكان مود بن الربيسع ابن خمس سنين 


ذاه لد 


اذ مات النی صلى الله عليه وسل وهو يعقل مجة جها النى صلى الله عليه وسل 
فى وجبه من ماء بكر دارم e‏ وكلهم معدودون فى خيار الصحابة » مقمولون 
فا رووا عنه عليه السلام أتم القبول » وسواء فى ذلك الرجال والنساء» 
والعبيد والاحرار 

وامامن أدزك رسرل اله صلى اللهعليه وسل (مقله وسنه الا أنه لم بلقه 
فليس من الصحابة ولكنه من التابعين » كا لى عمان النهدى » وأنى رجاء 
العطار دی » وشريح بنالحارث القاضی » وعلقمة » اتود ومسروق » 
وقدسبن أبىعازم » والرحيل الجعنى» و نداتة الجمنى » ومرون میمونوسامان 
ابن ربيعةالباهلى » وزيد بن صوحانوأنى مريم اننی » وکب بن سور وجمرو 
ابن بترتي » وغيرم » واعداد لا يحصهم الا خالقهم عزوجل » ومن هؤلاء 

من أفتى أيام مر بن الطاب » وقضی بين الناس زمن وعمان 

وأمامن ارند بعد النى صلى اله عليه وسل وبعد أن لقيه وأسلثم راجع 
الاسلام وحسنت حاله » کالا شمت ٠‏ ی 
فصحيته له ممدودة» و هو بلا شك من ج اة الصحابة »6لقولرسول الله صلى الله 
عليه وسل« أسامت على ما سلف لك من خير» » وكلهم عدول فاضل من أهل . 
الجنة قال الله تعالى : « عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بینم ترا ركما سجدا يبتغون فضلا من ن اشمورضوانا سیم فى وجوهوم من 
ر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الاتحبيل كزرع أخرج شطأه 
فا زره فاستغاظ فاستو ی على سوقه لمحب ال داع لیفیظ بهم الكفار وعد الله 
الذبن آمنوا وملوا الصالحات منوم مغفرة وأجراً عظها » وتال تعالى : « لا 
یستوی منم من أقق من قبل لفتح وقائل أولئك أعظم درجة هن ع الان 
اققوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى 6 الا بة . وقال تعالى : « إن 
الذين سبقت هم‌منا الحسنى أولئك عنها مبمدون لابسممون حسيسپاوم فيا 


کک 


اشتبت أتفسهم خالدون لا زم الفز ع الا کر و تتلقام الملائكة هذا بومم 
الذى کک توعدون » . 

فال أبو مد : هذه مواعيد الله تعالى ووعد الله مضمون عامه » وکلهم 
من مات مؤمنا قد آمن وعل الصالحات» وقال رسول انّصل الله عليه وسل: 
« دعوا لی أابى فاو کان لاحدک مثل أحد ذهبا فاتفقه فى سبیل الله مابلغ 
مد احدم ولااصیفه» 

وقد قال قوم : إنه لا يكون صاحبا من رأى اننى صلی الله عليه وسل 
مرة واحدة لکن من تکررت صحه 

قال لو د : وهذا خطا بيقين»لانه قول بلا برهان » م نسأل قائله عن 
حد التکرار الذىذ كر »وعن مدة الزمانالذى اشترط »فان حد فى ذلك حدًا 
کان زائدا فى الت بالباطل » و إن لم حد فى ذلك حداکان تائلا عا لا عل 
به وكنى بهذا ضلالا . وبرهان بطلان قوله أيضا :أن !سم الصحبة فى اللغة 
اا هو لمن ضمته مع آخر حالة ما فانه قد صمبه فيها » ناما كان من رأى النى 
صلى الله عليه وسلم وهوغير منابذ له ولاجاحد لنبوه فد به فى ذلك الوقت 
وجب أن پسمی صاحبا . وأما التابمون ومن بعد فاعا لنا ظاهر أحواطم , 
إذ لا شهادة من الله تعالى لاحد متم-م بالنجاة » وليس كل التابعين فن بعدمم 
عدلاء فاعا براعى أحواهم » فن ظهر منه الفضل والعل فهو مقبول النقل 

قال أبو تمد : وقد غزا رسول الله صلی الله عليه وسل هوازن محنین فى 
اثنى عشر الف مقائ لكلهم بقع عليهم اسم الصحبة» ثم غزا تبوك ىأ كثرمن 
ذلك ووفد عليه چیع المطون من جيم قبائل العرب وكلهم صاحبوعددم 
بلاشك يبلغ آزیدمن ثلائین اقا تاو ووفد عليه صلی الله عليه وسلو فود 
الجن فاساموا وصح لهم امم الصحبة » وأخذوا عنهصل الله عليه وسل القرآن 
وشرالم الاسلام .وکل من كنا گن لتى النبى صلىالله عليه وسل وأخذ عنه 


نک اس ی" مم إنسوم وجهم فبلا ش 0 أفتى أهله وجيرانه وقومه > 
هذا أ يعم ضرورة “ثم ثم رو الفتیا فى العیادات والاحكام إلاعن مائةونيف 
وثلاثين منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصى الشديد » فكيف ٠‏ لسع من 
له رمق م ن عقل » أو مسکتمن دين وشعية من‌حیاء آن دعی علهم الاجاع 
فيا لا وقن أن جميعهم قال به وعلمه » لاسا وإعا ننازعهم ف دعوى الاجاع 
عليهم فى الخطأ الخااف لكلام الله عز وجل فى القرآن » والثابت عن رسول 
٠‏ الله صلىالله عليه وسل» قدا هو المجب و فبا ذكرنا بقین العل يكذب من ادعی 
الاجاع عل ما يكن أن بخنی من أحكام القرا ن والسان» فكيف على خلاف 
القرآن والسان 

قال أبو تمد : وهذا حين نذ کر إن شاء الله تمای امم كل من روى عنه 
٠‏ مسألة فا فوقها من الفتيا من الصحابة رضی الله ء: » وما فاتنا مهم إن كان 
فات إلا يسير جدا من ۸ برو عنه أيضا إلا مسألة واحدة أو مسألتان وبا 
تعالى التوؤيق. 

المكثرون من الصحابة رضي الله عنهم فيا روى عنهم من الفتيا 
عائشة أم المؤمنين » هر بن الطاب ء ابنه عبد الله » على بن أب طالب » عبد 
الله بن المباس ۽ عبدالله بن مسعود » زيد بن نابت . فهم سبعة ۶ک نأن يجمع 
من فتيا كل واحد مهم سفرضخم » وقد جم أبوبكر دين مومى بن إعقوب 
ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن العباس فى عشرين کثابا وأبوبكر 
امذكور أحد أكة الاسلام فى العم والحديث . 
والمتوسطون م فيا روى چم من الفتيا رضی الله عم 

أم سامة أم امؤمنين » أنس بنمالك » آبوسمید ادری » یو هريرة » 
عمان بن عفان » عبد الله بن عمرو بن العاص » عبد الله بن ازير ء أبو مومى 
الاشمری » سعد بن ابی وقاص » سامان الفارسی » جابر بن عبد الله » معاذ 


— ۳ د 


ابن جبل » أبو بكر الصديق. ق. فهمثلاثة عشر فقطءيمك نأن مجمع م ن فتیا کل 
امرى” مهم جزء صغير جداً . ویضاف أيضا لیم طلحة 6 الزبير » عبدارهن 
ابن عوف » مرا بن الحصين » أبو بكرة » عبادة بن الصامت » معاوية بن 
یی سفيان . 
والباقون مهم رضى الله عنهم مقلونفى الفتيا 

لا روی عر ن الواحد منهم الا المسألة والمسألتان والزياده اليسيرة على لك 
فقط » عکر ن أذ يجمم « ن فتيا یمهم جزء صغیر فقط بعد التقصى والبحث » 
ذوم رضى اه عنم : أو الدرداء أو الدسر » أو سامة امخزوی » أو عبيدة 
ابن الجراح 6 سعيد بن زيد » الحسن والحسين ابنا على بن أبى طالب » النمان 
ابن بشير » آو مسعود » أ بن کلب » او یوب »أو طلحة » أبو ذر » أم 
عطية » صفية أم المؤمنين » حفصة أ مالم منين » ام حبيبة أم الم منين وأسامة 
ابن زید » جعفر , ن أي طالب » البراء بن مازب »ة رظة بن كمب » أبو عبد 
اله البصري » نافع أخو أبى بكرة ة لامه » المقداد بن‌الاسود » آبو السنایل بن 
كك » ارو دی ء ليل بت ال ء بر عذورة »و شرح الكبي 
ابو رزة الاسلمى » أمماء بنتأبى بكر» أم شريك الحولاءبنت تومت 6أشسيد 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حبیب بن مسامة » عبد الله بن أنيس»حذيفة 
ا لین » تمامة بن أثال » مار بن پاسر » مرو بن العاص » أبو الغادية 
الجهنى السلى » أم الدرداء الكبرى » الضحاك بن خليفة المازنی » السك بن 
عمرو الففاری » و بن ااي ۽ عبد الله بن جعفر » عوف بن 
مالك » عدى بن حأم » عبد الله بن ن ألى أوف » عبد الله بن سلا م“ مرو بن 
عبسة ؛ عتاب بن أسيد »عنان بن أبىالعاص » عبد الله بن سرجس » عبدالله 
ابن رواحة » عقيل بن ألى طالب » عائذ بن مرو » بو قتادة » عبد الله بن 
معمرالعدوی » مير بن سعد » عبد الله بن ألى بكر الصديق » عبد الرحمن بن 


ألى بكر الصديق » ماتكة بنت زيد بن مرو » عبد الله بن عوف الزهرى » 
منعذ ان معا » ابو منیب 6 سعد بن عبادة ؛ قيس بن سعد » عبد الرهن بن 
سپل » “رة بن جندب 6 سهل بن سعد الساعدی » معاوبه بن مقرن » سويد 
ابن مقرن » معاوية بن الك » سهلة بفت سپیل » آبو حذيفة بن عتبة > 
سامة بن الا کوع » رید بن آرقم » جرير بن عبد الله البجلی » حابر بن سمرة» 
جويرية أم المؤمئين » حسان بن ثابت » حبیب بن عدی » قدامة بن مظمون 
عمان بن مظعون » ميمونةأمالمؤمنين » مالك بنا مورت ء أبوأمامة الباهلی» 
مد بن مسامة » خباب پن الارت » خالد بن الولید » ضمرة بن العیض.» 
طارق بن شهاب » ظهير بن رافع » رافع بن خدج » فاطمة نت رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فاطمه بنتقيس » هشام بن حکیم بن حزام »أ بوەحكم 
ابن حزام » شرحبیل بن السمط » أم سلیم » دحية بنخليفة اللكاى » ثابت 
ابن قيس بن الشماس ؛ ثوبار موی رسول الله صلى الله عليه وسل » سرق(١)‏ 
الغيرة بن شمبة » بريدة بن الحصيب الاسلمی » رویفع بن ثابت » آبوهيدة 
ابو اسید » فضالة بن عبيد 6 رجل ەرف بای مد » روینا عنه وجوب 
الور ( هو من الانصار اه مسعود بن اوش نجارى بدری ) زنب بذت 
ام المؤمنين أم سامة » عتبة بن مسمود » بلال الوّذن » مكرز » عرفة بن 
الحارث » سیار بن وو ح أو رو ح بن سیار » آبو سعيد بن المعلى » العباس 
ابن عبد المطلب » اسر بن ألى ارطاة » ويقال بسرة بن ارطاة » »صهیب بن 
سدان » أم یعن 2 آم یوسف » ماعز » الغامدبه » فهم‌ثنا ح ا 42 
۳ وأما فقهاء التابعين الذن روی عم الفتیا فن بمدم ) 
فنحن ان شاء الله تعالى نذ کر من عرف ممم على البلاد المشهورةفى صدر 


)١( ٠‏ بضم السين المهملة وقح الراء المشددة 
(90)كنا فى الاصل » ویظبر أنه رمز الى عدد بنوع من حساب الجل لا أعر فه 





د 4 سد 


الا سلام‌خاصة ۰ قاماشد ذلك لام الا الله عز وجل 
( مكة رم الله ) 

عطاء بن ألى رباح (١)مولى‏ م ۳ اعية » طاوس بن كيسان الفارسى 
والا سود والد عمان بن الاسود مجاهد بن جير » عبيد بن سمير اللينى » 
ابنه عبد الله بن عبيد » مرو بن دینار عبد الله وق فلس هیتآ ان 
سابط » عكرمة مولى ابن عباس . وهولاء من أ حاب ابن عباس رضی الله 
عنوم » وقد أخذوا | رضا 0 اين عم ر» وأم المؤمنين اي 
ثم أبو الزبير الک » وعبد الله بن خالد بن اسید ابن فم الس بن أمية 
وعبد الله بن طاوس » ّم بعدمم عبد المللك بن عبدالعز ز بن جر » سفيان 
أبنعيينه » وكان | أ كثرفتياهفى المناسك» وکان بتوقفف الطلاق و بعدم مسلم 
ابن خالد الزنجى » سعيد بن سا كد رجه دن إدر يس الشافعى » 
ثم ابن مه ابراه بن مد الشافعى » آبو بكر عبدالله ابن الزبير الیسدی » 
أن الو لذ موسي بن أبى الجارود نم ابو بکر بن ألى مسرة » ثم غلب عليوم 
تقليد الشافعی إلا من لانقف الا ن على اسعه مد 

( المدينةأعزها الله وحرسها ) 

سعيد بن ع المسيب المخزوى » وكان على بشت آی هر برةوأخذ عنه قبا 
وعن سعد بن ألى وقاص وغيره » عروة بن ن الزبير بن العوام » القسم بن عمد 
این ی بكر الصدیق » وأخذعن عائشة أم المؤمنين » عبيد الله بن عمد الله 
ابن عتمة ان مسمود اذل 12 عن ابن عباس 6 خارجه بن زرد بن ثات 
وأخذ عن أبيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ا 
ابن نسار » أخذ عن آمی المؤمنين عائشة وأم سلمة وعنغيرها من الصحابة 


(١ ۱)‏ ف الاصل: «عطاء بن مكثر إن أبى رباح 4 والصواب «عطاء بن ن أبى رباح > وزادة 
< بن مكثر > خطأ فاحش فليس ف سب عطاء هذا الاسم 








اكه ات 


وهوّلاء ثم الفقهاء السبعه الشپورون فى المدينة 
( وکان, من أهل لتا أ ضا فيها ( 

پان بن عمان بن عفان وأخذ عن أبيه » عبد الله وسال ابنا عبد الله بن 
حمر » أ بوسامة بن عبد هن بن عوف » على بنا سين بن على بن ی طالب » 
ابنه مد وأخذ عن جار » أبو بكر بن سلمان بن نی خيثمة المدوى عدى 
قريش » انم مولى ان مر » روينا عنه جو عشر مسائل من فتياه » عمرة 
بنت عد الرحمن بن سعد بن زرارة أخى انی آمامة) امد ان زرارة 
رضى الله عنه ود كك كانت تستفتى فى البيوع » وأخذت 
عن عالشة وعن ع الصواحب الا تصاریات » بح بقوم 
بالشام وکا دون «دولاء, و بمدم أبو بكر مد بن مرو بن حزم 
وابناه مد وع دالله » عبد الله بن مرون عمان ا وابنه مد » عبد 
الله والحسن ابنا مد بن الحنفية وهو ممد بن على بن أبى طالب » جعفر ابن 
مد بن على بن المسين بن على بن اى طالب» عبد ال رمن بن القاسم بن مد 
ابن ألى بكرالصديق » مصعب‌بن تمد بن ششرحبيل العبدری » مدين اشکدر 
ال يمي » مد بن مس بن شهاب آلژهری »- - وقد چم #د بن ع امد بن مفرج 
فتاوبه فىثلانة أسفار ضخمة علىأً بواب الفقه - عبدالله بن الحسن بنالحسين 
ابن على بن أف طااب » يی بن سعید بن قيس الا نصاری » أبو الزناد عبد 
الله بن بزيد بن هرمز » مر إن حسين ۽ سعد إن ن أبراهيم بن عبد الرهن 
عوف > دم نآ مد موب مرت تر E‏ 
الرأى العياس بن عبد الله بن معد بن العباس بنعبد المطاب » عبد ال رحمن بن 
حرم الاسففى » زيد بن أسلم » عمان بن عروة بن اازیر » صفوان بن سليم » 
امماعيل بن أمية بن مرو بن سعيد بن العاص الا موی .م كان بعد هر لاء 
عبيد الله بن مر بن حفص بن‌عاصم بن تمر بن الطاب » مد بن عبداارهن 


لابه 


1 وا ذب الترشی العامرى » محمد بن اسحق » مالك بن اس » عبد العزيز 
ابن ألى سامة الماجشون ۽ مد بن عبدالمزیز بن مر بن عبد الرجمن بن‌عوف 
ولىقضاء المدينة وبفتياه ضر بجعفر بن سلبان بن على بن عبد الله بنالعباس 
مالك آنا نس . و بعده أصحاب مالك: كمبد العزيز بن ألى حازم » واطفيرة بن 
عبد ال رحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ألى ربيعة بن المغيرةاحخز وى 
ومحمد بن مسامة بن محمد بن هشام بن امماعيل بن الوليد بن المغيرة ال خزوى 
ادون کا مماعه من مالك 6 وعم د الله بن نافع الاعور الصالغ » 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن أَبى سلمة الماجشون » ومطرف بن عبد الله ن 
مطرف بن سلمان ن بسار(۱)وأو »صعب اح مدن ای بكرب نالحارث بن زرارة 
ابن المصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » وهو آخر من بت من الفقهاء 
المشاهير بالمدينة»ومات سنة اثنتين از ومائتين أيام المتوكل » وولى قضاء 
المدينة » وقل العم بها بعد ذهك » فان لله و | اليه راجعون 6واله‌وی التوفيق 
وهو حسبنا ونم الوكيل : 
فقباء البصرة بعد الصحابة رضى اله نهسم 

عمروبن سامة الجرعى »وأدرك النى صل اللهعليه وسل ولا بيه حبةء أو مريم 
الحننى » كعب بن سور (؟) مرو بن يثربى » المسنبنأبى امسن وأدرك خمسمائة 

من ام 090۰ 2 لعض الفقهاءفتياه فى سبعة أسفارضخمة » جابر بن زيد 
أ بوالشعثاء أخذ عن ابن عباس » مد بن‌سورین »يحي بن العم أو قلابة 
عبداقه بن زيد الجري » مسل بن يسار » أبوالمالية الرياحى مولى(”) بكر بن 


(۱)هو ابن اخت مالك بن أنس (۲) يضم السين المهملة وهو آزدی وكان قاضی البصرة 
زمن الصحابة ولاه تمر بن الخطاب ذکر البخارى فى التارخ الصفیر (4۰) أنه فتل بومالل 
وله :رجة فى ط قات ابن سعد (ج ۷ قم ۱ص ٥۵‏ ) ( ۳ ) هو مول امرأة من ۳1 
رياح ولبس مول بكر ا يظن من ظاهر تصرف المؤلف » بل بكر أحد الفقهاء الذين سرد 
. المؤلفآسياءهم 


سس هيه حب 


عبد الله الزنی » ید بن عبد ال رحمن (۱)» مطرف بن عبد الله بن الشخير 
1 ©" . 8 6 

الحرقى » زرارة ن أوف » آبو بردة بن اى مومى الاشعرى ¢ معيك بن عبد 
الله ن عكيم (؟) الجنى » عبد الملك بن يعلى اللیی القاضىء بلال بن ای بردة 
ان ألى. مومی الاشمری 0 وهؤلاء لقوا کابر الصحابه رضى ألله عنهم .¢ 
كان عدم :أيوب ن كيسان السختياتى » سلمان بن طرخان‌التیمی مولى بو لس 
ان عبيد » عبد الله بن عون » خالد بن اى ران (۳)» القامم بن ربععة » 
آشمت دن عند الملك رای »> حفص بن سليان المنقرى » قتادة بن دعامة 
السد و می »اس بن‌مماو به القاضى. و لعدثم: سوار بن عمداله القاضی المنبرى 
آیو بکرالعتکی » عمان بن مسام (4) البتی » طلحة بن اياس القاضی 6 عمیدالله 
ابن الح ن العنبری‌القاضی» اشمث بن‌جابر ()+ر وین عبیدع كان بمدهولاء: 
عبد الوهاب بن عبد اميد الثقنى » سويك بن ای عر و به ۾ اد بن سلمه 6 
هماد بن زيد» عبدالله پن‌داود الحربى (-) امماعيلين عليه » بشر بن المفضل 
ان لاحق » معاذ بن معاذ العنری 6 ابو عاصم الضحاك 5 لد ¢ معمر إل 
راشد » فراش بن اس 6 دم الله 87 معاذ دن معاذ» د بن عمد الله 
الا نماری »كلدو م بن كلثوم * ثم دخل عندم رای ألى حنيفة بیوسف بن 
خالد وغيره » ورای مالك بأحمد بن المذل الا قليلا من ۸ يبلغنا اه . وګن 
يلغنا ذ کرهکسلمان بن حرب‌الواشحی»فانهکان جار ياعلى السنن الاولفى فتياه » 
ااا--- 0 

(0 هو الخيرى ۰ ووتم فى الاصل بين اغظى « الزتی»و <« جمد »> لفظ « صلیبه > و 
نفهم له ممتى ولا وجا وسيتكرر مر ارا بينالاسماء فاه أعل (۲) بض المينالمهملة 

(0) هذا ليس من البصريين بل هو ٠ن‏ اهل ولس كان فقيه أهل المغرب ومفى أهل 
مصر وامغخرب 6( في الاصل < سامان € وهو خطا »و « البق « اح الياء الموحدة 
وک إلاء المثناة المشددة (ه) فى المصرية «آشث بن جار بن زید» وكذلك فى الاندلسية 
إلا نا زادت أيضا 3 بن مرو بن عبید > وكلاهما خطأً والصواب ما ضتعناه فا شعث بن 
عد الله بن حابر الحداتى » ومرو بن عبد هو الندری الشهور وکلاهما 


حابر هو أشعث بن عم 


٠ن‏ فقهاء البصره ( ٩‏ ) بهم اما المعجمة وفتح الراء 





وابراهيمبن علية ٤‏ وي بن اکم القاضى » وعبد السلامين عمر » وحی بن 
سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى » وخالد بن الحار ثالمحيمى » وعبد 
الوارث بن سعيد التنورى» وشعبة بن الححاج » ونظرائهم من أ عة الحدئين 
من لاشك فى سعة عمه بالسان والا ثار عن الصحاءة » وف اله كان لايقل. 
احدا فى دنه . 

فهم معدودون فيمن ذكرناء ولکن فتاويهم قليلة جدا ب واعا كانوا 
مولون ف فتيام عن مارووا من فتاوی الصحابة والتابمین ؛ ولابکادون 
پستدلون فى كثير من ذكرنا » لالظ عنهالا المسألة والمسألتان وتحوذلك ؛ 
وكثير منهم أ کنر فى الفتيا جدا. 

فقهاء الكو فة بعد الصحابة رضى الله عم 

علقمة بن فیس النخعی » الاسود بن يزيد الاخعی وهوعم امه خن أيه ) 
آو میسرة مرو بن شرحميل اطمدایی » مسروق بن الاجدع اطمداى ¢ 
فشده اننا ؛ شریح بن الحارث الکندی‌القاضی »سامان ن‌ربيمة الباهیی» 
زيد ن صوحان » سويد بن غفل » الحارث ن قيس الحءفى » عمد ارحمن بن 
يزيد ن قيس النخعی ی الاسود ن IEE‏ ن عتمه ن مسعود 
لتاقي هة ب عد ارين :ابو حدق حل نطب اوه 
مالاك ن عاص 5 اله حوس » عم الله بن س_خبرة » زر بن حبدش 
الاسدى » خلاس بن مرو » وهو من اقات على رضی الله عنه . مرو دن 
ميمون الاودى من أصحابمعاذ بن جيل » هام بن الحارث » نبانة الجمفى» 
الحارث ن سوبد » زيد بن معاوية النخعى اق ار بيع إنخثيم 
الثورى » ءتية ن فرقد السلمى » ابنه مرو » صلة ن زفرالعيسى » شريك 
ان حنبل > آنو وائل‌شقیق بن سه الا سدی » عبيد ن نضلة » وهولاه 


مت و٩‏ — 


الناس » وأ كابر الصحابة احیاء حاضرون بجوزون هم ذلك » وا أ کارهم قد 
أخذ عن مر بن الطاب وعالشة م المؤمنين وعلى وغيرهم . ولق مرو 
ان ینماد بن جيل وصحبه وأخذ عنه ففعل ذلك اه عند 
موته أن لعن ان سعود فیصحبه ویطلب الم منده . وبضاف الى هؤلاء 
یو عبيدة وعبد اهر ابنا عبد الله بن مسعود » وعبد الرحمن بن أنى 
لیل الانصار » واخذ عن مائه وعشيرين من الصحابة . وميسرة وزادان 
والضحاك المسرف * ثم كان بمدهم ابراهيم النخعى » وعامر الشعبى » وسعيد 
اإنجبيرمولى بنى أسد صاحب ابن عباسء والقامم بنعبد الرحمن بن عبدالله 
ان مسعود الهذلى » وأبو بكرن ألى مومى الاشمری 6 وكان سائر اخوه 
باليصرة » ومحارب بن دثار سدومى » واک بن عتيبة » وجبله بن سحيم 
الشیمای و حب ابن عمر © ثم كان بعد دولاء حاد نای سلمان 4 ومنصور 
ابن العتمرالسامی» والمغيرة بن مقسم الضی »وسلمان الا عمش‌مول بنى أسد» 
ومسعر بن كدام الهلالى * ثم كان بعد هؤلاء :دين عبد الرحمن بن ألى 
ليلى القاضى» وعبدالله بن شبرمة القاضى الضبى » وسميد بن أشوع (١)القاضى‏ 
وشريك القاضى النخعى > والقامم بن معن » وسفيان بن سعيد الثورى 6 
وأبو حنيفة النمان بن ثابت» والحسن بن صاخ بن حى ٭ ثم كان بعد: حفص 
ابن غياث القاضى » ووكيع بن الجراح » وأصحاب ألى حنيفة كابى وسف 
القاضى » وزفر ن الهذيل بصرى سکن الكوفة » وحاد إن ألى حنيفة 6 
والحسن بن زياد ال وی القاضى » ودن الحسنقاضى ارقة » وعافية 
القاضى » واسد بن عمروء ونوح بن دراج القاضى»وأصحاب سفيان الثوری 
كالاشجى »والمعافىبن مران ؛وصاحى الحسن بن حى :حميدارؤامى»ويحي 
ابن آدم» وقوم من أصحاب الحديث بث لم يشتهروا بالفتيا « ثم غلبعليوم تقليد 
١ (‏ ) يفتح الهمزة والواو بینهما شين معجمة سا كنة 


اد ۷٩‏ سب 


ألى حنيفة » واعا ذ كرنا من ن ذ كرفا من أصحاب أَبى حنيفة دون سائرم لانم 
م يستهبلكوا فى التقليد » بل خالفوه باختيارهم فى كثير من الفقه » فدخلوا 
من أجل ذلكف جل العقهاء ٠‏ وكذلك من ذکرنا فى فقهاء الْدينة من ات 
مالك ومن نذ کره منهم فى فقهاء أهل مصر . وأما من استبلك فى لكي 
مخالف صاحبه فى شىء فليس أهلا ان يذكر فى أهل الفقه 6 ولاستحق أن 
باحق اسمه ف أهل العلل » لانه ليس س مدوم 6 ولكنه كثل الخار حمل 
أسفارا . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 
فقها ء الشأم لد الصحایه رضى الله عنم 

او ادر یس الذولانى و لقی‌مماذا واخذاعنة » شر حبیل بن الصمت » عبد الله 
ان أي زكريا انزاعی 6قبيصة بنذب المزاعى وطلاب بالدينة » وجنادة ن 
ألى أمية 6 وسلمان ت ور بن عميرة الزبیدی » وخالد 
ان‌معدان 6 وعبداارحمن إن غم الاشعرى » وجبير بن نفير» عم کان لعدهم 
عبد الرحمن بن جبير بن تفير » ومکحول » وعمر بن عبد العزيز » ورجاه 
ان حيوة 6 وكان عيب د الملك بن مروان بعد فى الفقهاء قبل أن بل ماولى » 
وحدر بن كريب ١(‏ ١0م‏ كان بعد هؤلاء جي بن حمزة القاضى» رو 
عبد ارحمن ن عمرو الا وزعى » واسمعيل بن انی الهاجر » وسامان - هو 
مولى ‏ ابن موسی‌الاموی(۲ اي E‏ 
والوليد بن بن مسلم 6 والعباس بن لزيد صاحب الاوزاعى » وشعيب بن اسحق 
صاحب ابى حنيفة هوأ بواسحق الفز زاری صاحب ان المبارك * ثم ۸ بك 
بعد هوّلاء فى الشأم فقيه مشهور 


)0 < حدر بالحاء والدال المهماتين وهو و < كرب > مصفران ) ۲ )سلمان هو 
موسی وهو مولى لبق آمة ۰ ولذلك وضعنا افظ < هو مول > بين خطين 


سد ۲ — 


فقهاء مصر بعد الصحابة رضى الله ء: 

يزيد بن ألى حبیب » و یکیر ن عبد الله بن الاشج(۱) » و بء‌دها مرو بن 
الحارث 6 وقد روی‌عن‌ان وهب انه قال: لوعاش لنا عمر وبنالخارثمااحتجنا 
معهالى مالك ولا الى غيره » وهو انصاری (۲) والليث بن سعد » وعبيد الله 
ابنألى جمفر» و یمد أصحاب مالك كمبد الله بن وهب و عثمان ن كنانة » 
وأشهب » وان القاسم على غابة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * ا 
الما ىكأني راهم اسمميل بن يحي المزنى » وای بعقوب بوسف بن حي 
البوبطى » وحمد بن عمد الله بن عبد الحم # ثم غلب ب le‏ يد الك واهليد 
الشافعی الاقوما قليلا لهم اختيارات كمحمد بن على من بوسف» وألىجمفر أحمد 
ان مد الطحاوى وغيرهما 

وكان بالقيروان سحنون بن سميد وله كثير من الاختيار » وسعيد 
ان #د بن الحداد 

وكان بالاندلس ممن ع له ا ی من الاختيار حي بن يي » وعبد الملك 
ابن حبيب » وبقى ٠‏ بن مخلد » وقاعم ؛ بن #د صاحب الوثائق » محفظط له مفتاوی 


سيره . وكذلك ت سل ؛ بن عبد العز بز القافی ومنذر 0 مويك ¥ 


أن 

ومن أدركنا من أهل العم على الصفة التى من بلنها استحق الاعتداد به 
فى الاختلاف : مسعود بن سلمان بن مفلت » ويوسفان عبد الله ن تمد ن 
عبد البر القرى * 

وكان بالعن مطر ف بن مازن‌تاضی‌صنماء‌وعبد الرزاق بن هام » وهشام بن 
بوسف » و مدن ثور »وساك بن الفضل . 

ومن الأ ئمة المتقدمين من أهل الثبات على السئن الاولءولکنم ليسوا 


)۱( بالشين الممهمة والجيم المشددة وق الاصل » الاشجم » وهو ما ۲۱( منافى الاصل 
لفظ د صله > انظر هامشص ٩۸‏ 


س ۰۲ ١‏ س 


فى أعداد أهل الا مصار » منهم خراسانيون “دسم من سكن موه 

قال | بو تمد : عبد الله بن المبارك الخحر اسان » وذعيم بن حماد » وأبو ۳ 
ابراهیم بن خالد الکلی صاحب الشافعی بفدادی » وأهد بن مدین حنبل 
وزی سكن بغداد 6 ا نیسابوری سکن ل داد » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام اللغوی كوفى سكن بغداد » وسليان بن‌داود بن 
على بن عبدالله بن العياس بن عبدالمطلب بن 5 وحسين بن 
على الكرا بيسى بغدادى » وكان أبوخيثمة زهير بن حرب يجرى مجرام » ول 
يكن له اتساعهم » وأبو حاتم مد بن ادريس المنظلى (۱) » وأبو زرعة 
عبيد الله بن عبد الكريم الرازيان وكان هشم بن بشير له اختيارات * 

وكان بعد هؤلاء داود بن على » ومد بن نصرالمروزى» وحمد بن اسمعيل 
البخارى » ثم مد بن جر رالطبرى » و مد بن ابراهيم بنالمنذرالنيسابورى » 
وأصاب داود كحمد ابنه » وعبد الله بن أحمد بنالمفلس > وعبد الله ند 
دوم » وعمدالله 3 ن عمد الرضيع » وألى بكر ب نالنجار(؟) م وألى نكر امد 
ابن ۴د الاوای (*) » واغلال » وأبى الطيب م ت ن أحد الدیباجی » 
بغداديو نكلهم 

ومن نظرائهم ولكتهم من أصحاب القباس : ابو عبيد على بن حرب(٤)‏ 
ا ر واا بو اسحقابراهم بن جعفر بن جابرقاضى حلب » وکا مائلين 
الى الشافعی * ومن هؤلاء أيضا: ٠۶د‏ بن شجاع البلخى » وج ل نأى 
عمران » و بکار بن قتدية مرق :و لوقشاء مرو امات 4 فيه لام | سا لهم 


(۱) هنا الاصل لفظ < صلييه > أنظر هامش ص۸٩‏ (0) فى الاسخة المصرية < البحاث » 
و آمرف من هو ( ۳ ) ۸ آعرفه ٠‏ و « آوانا > بليدةكثيرة البسانین والشجر ينهاوبين 
بغداد عشرة فراسخ (4) هذا الاسم خطاً صوابه« أبو عبيد الله مد بن عبدة بن حرب »> 
انظر ترجته فى کتاب تضاد رو ا ۸۰ و ۱ _8١ه)‏ وق الجواهر 
الضية (۸۷:۲) وف اسان المزان (ه :۲۷۲) 


س س 


اختيارات وان کانوا فى الاغلب لا يفارقون أباحنيفة وأصحابه زفرو ابا (۱) 
پوسف ومد بن الحسن . 

قال ابو مد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تكذيب دعوى الاجاع فى 
مسائل الفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابارواية . فمؤلاء _الذين ذكرنا- 
م الذين لعتد خصومنا باقو الهم فى الحلاف » وباجاعهم فى الاجاع بعد اجاع 
الصحابة » وه لاء الذين دویت عنم الافوال فق مسائل اه © و كر من 
هلاء لاحدظ عنهم الاالمسالتان والثلاث » وربا فائنا من انذکر إلا er‏ 
بلاشك سير » ون لامحفظ عنه الا اليسير جدا » وحن شر والکال من 
الناس للنبيين عليهم السلام » وان وصفه النبی‌علیه السلام بالکال. وبالله تال 
التو فیق . 

فاذا لم يضيط من التابعين إلا من سمينا » وکل من بدری شیامن 
الاخبار يوقن قطما باهم ماؤا الارض من اقصى السند » وأقصى خراسان 
الى أرمينية » واذر بیحان الى الموصل » ودیار ربيعة » وديار مضر الى اقصى 
الشأم » الى مصر » الى افريقيه » الىاقصى الانداس » الى أقاصى بلاد البربر» 
الى الحجاز وان » وجميسع جزيرة ال_رب » الى المراق » الى الاهواز » 
الى فارس » الى كرمان » الى سحستان » الى كابل » الى السنسد » واصبهان » 
وطبرستان » وجرجان » والجبال» وأن جيم هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وغلب عليهاء وه تعالى اعد عوانه لم يكن للمسامين ف جميسع ماذ كرنا من البلاد 
ولافرة ضخمةإلاكان فيها المنتى والمقرىء » ورعا أ كثرمن واحده فكيف 
يسوغ لذى عقل -له حظ من دين يخاف الله تعالىنى الكذب » ویتقی العار 
والشهرة والافتضاح بالا فكعلى كل مغت كان ف البلاد المذ كورة :فى دعواه 
الاجاع على مالا بتیقن ان کل واحد من مفتى جيم تلك الملاد قال به > 
SIDING OS‏ رنف > رو ۳ 


س 408 سس 


واذا کان من‌سمینام جزءاً بسیرا من لم ببلغنا اسمهلابوجد لاکترالامسائل 
سيرة جداً وثم عدد فر اد ن فتاويهم فى سائر مام بردعمم » فكيف 
عن م يسم منهم . فصح يقينا انه لايحصى جميع أقوال التابعين » ثم أقوال 
هل عصر عصر لعدثم ف كل نازلة_: الا الله تعالى خالقهم الذى لايخفى عليه 
شی“ من خلقه » ووالله. ماأحصت الملائكة ذلك لان كل ملك انا حمى 
افوال من جس علي :سيط ورا میا لاقول مب وا فک أن 
یتعاطی الاحصاء لذلك كله من ۸ يوت من العلل الا قليلا » 

فوضح وضوحاكالشمس فى بوم سحو أنكل من ادعى الاجاع على ماعدا 
ماقد جاء اليقين بان‌من ۸ يقله لم يكن مساما ‏ : فهو كاذب آفك مفتر » ونعوذ 
له من الكذب على كافر واحد » فكيف على ناس كثير » فكيف على مؤمن» 
کید میم :لاسام أو طم ع ن آخرم » قدعا وحديثا . هذا 
اس تقشعر منه الجلود » و نموذ بالله العظم ‏ ن الخحذلان ۾ ثم أنه لاسبیل أن 
بوجد فى مسألةذ كر قول کل ه دن كنا عل قلمم فيمن | سم 6 واعا بوچ 
ف المألقرواية عن بضم عشر رجلا فأقل مختلفين أيضاء ومن ع عنى بروایات 
المصنفاتوالا حاديثالمنثورة وقف على ما قلنا بقينا . وكل هذا مبين كذب 
من ادعى الاجاع على غير ماذ كرنا .وبالله تعالى التوفيق . 


اباب التاسع و العشر بن 
فى الدليل 


والاجاع و آغرون أن اقا yT‏ ۳ فش 
خطاً ۽ وحن إن شاء الله عزوجل نبين الد ليل الذى نقول به بيانا يرفع الاشكال 


سس و ند 


جلا فنقول وبالله تما التوفيق : 

الدلیل ما خو ذ من‌النس ومن الاجاع » 

اما الدلیل الماخوذ من الاجاع فهو ينقسم أربمة اقسام »كلها انواع من 
انواع الاجاع » وداخلا حت الاجاع » وغير خارجة عنه » وهی استصحاب 
الحال » وأقل ماقیل » واجاعهم على ترك قولة ما » واجاعهسم على ان جج 
المسامين سواء » وان اختلفوا فى حك كل واحدة مما (۱) © وهذه الوجوه 
قد بيناها كلها فى کلامنا فى الاجاع فاءنی عن‌تردادها . وبالله تمالىالتوفيق . 

واما الدليل المأخوذ من النس » فهو ينقسم اقساما سبعة كلها واقم 
مٽ الاص: أحدها مقدمتان تنتج نتيحه ليست منصوصه ق‌احدا هاء كةوله 
عليه السلام « كل»سكر خر وکل خر حرام »النتيجة :كل مسکر حرام » فهانان 
المفدمتاند ليل برهاتى على ان كل مسكر حرام . وثانيها (؟)شرط معلق بصفة 
خيث وجد فواجب ماعلق بذلك الشرط 6 مثل قوله تعالی : « ان بنتهوا 
يغفرهم ما قد ساف » فقد صح ببذا أن من انى غفر له. وثاللها لفظ 
يفهم منه مدنى فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع تسميه أهل الاهتبال حدود 
الكلام « المتلائمات» ؛ مثل قوله تعالى «ان ابراهيم لا واه حلم » فقد فوم من 
هذا فهما ضروريا انه ليس بسفیه » وهذا هو معنی واحد يعبر عنه بالفاظ 
شتى » كقولك : الضیفم والاسد والايث والضرفام وعنيسة ٠‏ فهذهكلها اما 
معناها واحد وهو الاسد . ورابعها اقسام تبط ل كلها الا واحدا فيصح ذلك 
الواحد مثلان يكون هذا الشی" اما حرام فله ح كذا » وامافرض فله حك 
كذا ءواما مباح فلهحع كذا » فليس فرضا ولاحراما فهومباح له حم كذا 
أو یکون نوه ستضی اقساما ليا اسد فپوقول‌فاسد. وعامسها قضایا واردة 
مدرجة » فيقتضى ذلك ان الدر جة العلیا فوق التالية ها بعدها » وان كان .نص 
| (۱) ف الاصل دبا » وهو خطاً (۷) قالاصل (وثائها)وهو خط 0 


٩ ۰۷‏ ست 


على انها فوقالتالية؛مثل قولك: آبوبکر أفضل من مر وعمر أفضل منعمان 
ٍ۶ مد 0 
فأو بكر بلاشكافضل منعمان. وسادسها ان تقول :كل مسكر حرام» فقد 
٤.‏ : 8 1 ل 0 
صح بهذا أن بعض العرمات مسكر » وهذا هو الذى تسميه أهل الاهتبال 
دود الکلام عکس القضايا 4 وذلك أن الكلية ا موجية تنمكس جز ده ادا 
وسابعها لفظ ینطوی فيه معان جة » مثل قولك :زيد بکتب » فقد 
من هذا الافظ انه حی ‏ وانه‌ذوجارحة سايمة یکتب ما » واه ذو لات 
بصر فها» ومثل قوله تعالى:2 كل نفس ذا ئقة الموت» فصحمن ذلك اززيدا يموت 
وان هندا عوت واذجمرا عوت » وهكذاكل ذى نفس » وان يذكر نصاسمه 
فهده هی الادلة التى نستعملها > وهی معالى النصو ص ومفپومپا » وهی 
كلها واقعة نحت النص وغیر خارجة عنه أصلا وقد بیناها وانعمنا الکلام 
علیها فى کتابنا الوسوم بکتاب التقريب »واقتصنا ههنا على هذا القدار 
من ذکرها فقط . وجیم هذه الانوا ع كلها لا خرج من احجد فسمین : اما 
تفصيل ل هو إما عبارة عنمعنى و احد بالفاظ شتی » کافة (مبر عنها بلفة أأخرى 
وی ماأدرك بالحس فقد حاء انس بقموله بقوله عر وحل: 2 أم هم أعين 
سصرون مه ¢ وسار النصوص اطستشمد فيها بالحواس وپالەقل ¢ مم ان 
الحواس والعقلاصل الكل شى" 6 وبهما عر فنا صحة القرآن وال بوبية والندوة 
غلم محتج فى اثياها بالنص » لانه لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والاواس 
لكن حمما لشغب أهل الضعف الما كسين للاستدلال » القائلين :لا نأخذ إلاما 
کتابناهذا . وبالله تعالى التوفيق 
والاستدلال هو غير الدليل » لاأنه قد يستدل من لا بقع على الدلیل 
وقد بوحد الاستدلال وهو طاب الدليل من لاجد ما بطاب 6 وقد برد 
الدليل مهاجمة على من لا تطلمه »اما بان اطالعه تاف ¢ اور به مر 6 


نت ۸ د 


أونشوب ال ذهنه دفعة » فصح ان الاستدلال غير الدليل » وصح أن دليلنا 
غير خارج عن النص أو الاجاع أصلا » وأنه إنما هو مفهوم اللفظ فقط 
والعلة لانسمى دلیلا» والدليل لايسمى علة » نالعلة هی كل ماأوجب حك ۸ 
بوجد قط أحدهما خاليا من الا خر ء کتصمید النار للرطويات واستجلا بها 
الناريات»فذلك من طبعها » وههنا خاط أصحاب القياس فسموا الدليل علة 
والعلة دليلا » ففحش غلطهم » وسموا حكهم فى شی ل يدص عليه حك قد 
نص عليه فى شی“ آخر-: دليلا وهذا خطأ » بل هذا هو القياس الذى ننكره 
ونبطله » فزجوا المعاتى» وأوقعوا على الباطل اسم معنى صحيح » وعلى معنى 
صحیح» اسم معنى باطل »6 فزجوا الاشياء» وخلطوا ماشاوًا »وم بصفوابمش 
المعاتى من بعض » فاختلط الامر علیهم» وتاهوا ماشاوًا. والجد لله على 
هدایته وتوفيقه وما كنا للهتدى لولا ان هدانا الله . وبالله تعالى التوفيق 
والحول والقوة به عزوجل 
الباب الموى ثلاثين 
فى ازوم الشريعة الاسلامية لكل موّمن وكافر فى الارض 
ووقت اروم الشرائم للانسان 

قال آبو حمد: قال الله تعالى : «يابنى آدم خذوا زينتم عند كل مسحد» 
فأمر تعالى بنى آدم جه کا ترى . وقال عزوجل : « الذين يتبعون الرسول 
النی الأ الذى يجدونه مكتوبا عندم ف التوراة والاجیل بأمرم بالعروف 
وهام عن المنكر ويح لطم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» وقال تمالى : «فی 
جنات يتساءلون عن الجرمين ماسلک؟ فى سقر قالوا لم نكم نالمصلين ول نك 
لطعم المسكين وكنا نخوض ممع الحائضين وکنا تكذب بيوم الدين حتى نا 


ديه ٠١‏ | بحت 


اليقين » فنص تمالى کا ترى انه يعذب المكذبين بيوم الدين-وم الكفار بلا 
شك على تركهم الصلاة » و ترا طمام المسكين 6 وقال عزوجل ثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يمن بالله العظيم ولانحض على طعام 
السکین» فنص تعالی کا ترى أيضا على أننوع لکفارمعذبون لانهم لم يطعموا 
المسا كين . وقال : « وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا » وأمره تعالى 
ان يقول: « أا الناس إلى رسول الله اليك جیا » هو نص جلى على ازوم 
شمرائم الاسلام كلها للكفا ركز ومها للمقرمنین » إلا آن منها مالايقبل منهم إلا 
بعد الاسلام» كالصلاة والصیام والحج » وم فى ذلك كالجنب وارك النية 
واحدت لا تقبل منه صلاة حتی يطهر 6 ولاصیام ولاحج الاباحداث النية 
فى ذلك » وفال آمالی:« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الا خر ولا 
يحرمون ما جرم الله ورسوله » فنص آمالى على انهم عصاة » اذ لا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله صلی الله عليه وسل وتال تعالى « وطعامكم حل طم » 
فصح أن طعامنا حل م شاوًا او أبوا » وقل تما : « وأن اح بينهم 
بما أتزل الله » وروينا عن ابن عباس بسند جيدأن هذه الا بة ناسخة لقوله 
تعالى : «فاحكم بيجم اواعرض عنمم(١)‏ » واذ قد صحكل هذا بيقين فواجب 
| أن يحدوا على ار والزناء وأن تراق خورم» وتقتل خنازيرثم » ويبطل 
رباثم » ويازمون من الاحکا م كلها فى النکاح والمواريث والبيوع والحدود 
. كلها وسائر الاحکام-: مثل مايازمالمسلمون ولافرق »ولايجوز غيرهذاء وأن 
يؤكل ماذ بحوا من الارانب » وماحروا من امال » ومن كل ما لاممتقدون 
محليله لان كل ذلك حلال هم بلاشك » ومن خالف قولنا فپو خطی » عند 

(۱) رواه ابو جمفر النحاس ق‌الناسخ والنسوخ (صة؟١)‏ وقال : (هذا اناد مستةم) 


ودواءالحا ک ف المستدرك )۳۱۲:۲( و صححه ووافتهالذهى »> ولسبه السو طی ف الدر النثور 
(٤ :۲(‏ أضًا الى ابن اب حاتم والطيرانى وابنمر دوية والبيهق 


۰ س 


الله عزوجل بيقين وقد انكر تعالى ذلك عليهم فقال تمالى : « أخك الجاهلية 
سغون » » و کل من اح طم الجر ثم لم برض حتی آغرمها السل اذا آراقها 
علیهم» فقد حع بح الجاهلية» ورك حك الله ورسوله صل الله عليه وسل لحك 
الطاغوت والشيطان الرجم » نمو ذالله من ذلك»مع آن‌خصومنا ف‌هذانتناتضون 
يحدوم ف انا والخخر» ويأكلون بعض الشاة التى يذكيوااليوودى مولابً کلون 
لعضها 6 تفاذا لافك اليهود » وتركا انص الله تعالى على ان طعامنا حل لوم 
وطعامهم حل لنا » وبلله تعالىنموذ من مثل هذه الاقوال الفاحشة الخطأً . 
وقال تعالی: « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظپورم ذر یامم(۱) واشهدم 
على اتفسهم الست ربک قالوا بل شهدنا أن بقولوا(۲)وم القيمة إنا كنا عن 
هذافافلین» وقال تهالى: « واذكروا نعمة الله علیک وميثاقه الذى وائقكم 
به 6 وقال فعالی : صفه الله وك ا سن من الله صلغة 6 وقال العالى: 28 فأقم 
و جپك‌لندن حنينا فطرة الله التى فطر الناس عليها » 

وحدثنا عبد اللهين بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاببن عيسى عن 
حدثى ای عن فتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن مار 
المجاشعى أن رسول اثدصلىاشعليه وسل قال‌ذات‌بوم فى خطبته :« ألاإن رف 
آمرتی أن أعامكم ما تجباون مما عامنى بوعي هذا :كل مال نحلته عبداً حلال » 
و نی خلقت عبادی‌حنفاه كلهم وانهم أتتهم الشیاطین خاجتالتهم(۳) عند ينهم 
(۱) بالجع ومی قراءة أبى مرو وفیره (۴) الياء لمضمير الغائب وهی قراءةابى رو أيضا | 


(۴) بامیم أى استختوهم فذمبوا بم وأزالوهم عماكانوا عليه وجالواسوم ق‌الباطل . انظر 
باقی الحديث فى مسال (۴۰۹:۲- ۲۶۷) وه‌سنداحد ( 6 ۱۱۱۶ CTs‏ 


عد اا 


وحرمت عليوم ما أحللت طم » 

قال او مد: عياض بن مار هذا من نی م كان صديق النى صلىالله 
عليه وسل فى الجاهلية وحرميه » ومعنی‌حرمیه ان عياضا (۱)کان من الله » 
وكان النى صلى الله ءايه وسم من امس » وكان لكثير من رجال ال اخوان 
من اس بطو فو نف ثیابهم » فکان كل صديق منهم يقالله: هذا حرمی‌فلان» 
فسكان عياض (طوف اذا طاف پالکعبة فى ثياب النبى صلى الله عليه وسل 

وبالسند المذكور الى مسلم : ثنا ابو بكر بن الى شيبة ثنا ابو معاوية 
عن‌الا عمش عن الي صالح ء ن ایھر رة قالقال رسول ل الله صلى الله عليه وسل 
:«مامن مولود ولد إلاعلى هذه ال حتى سین عنه اسانه » 

قال ابو نمد:هذه الا بات التی تلوناء والحديئان اللذان ذکرنا» سينان 
مرادالنی صلی الله عليه وسل بقوله:2مامن مولود بو لد إلاعلى الفطرةفابواه سو دال 
وينصرانه وعجساه کاتنتج البويمة مريمة جمعاء هل محسو زفيها من جدعاء(؟)» 
ورواه هبد ارزاق عن معمر عن مام بن منبه عن الى هريرة عن النی صلی 
الله عليه وسل : « من بولد بولدعلى هذه الفطرة » وفيه :« حتى تکونوا اتم 
جدعوما » فصح بهذا كله ضرورة أن النا سكلهم مولودون على الاسلام » 
وهذا تأوبلقوه تمای: « إناع رضنا الامانة »علىالسموات والارض والجبال» 
فقبول الله الاسلامية هى الامانة » وان الله تعالى خلق الانفس كلها جه 
وهی الحساسة العاقلة المميزة » ثم واثقها بالاسلام فقبلته » ثم أقرها مقرها 
حتى نقل كل نفس منها الى جسدها » فاقامت فيه ماأقامت » ثم تعود الى مقرها 
عند میاه الدنيا حیث رآها نی صلی الله عليه وس ليله الاسراء» فأهل 
السعادة فى محل العين فى سرور وخير » واهل الشقاء فى عمل الشمال فى تكد 
ومشقة ال يوم القيامة ؛ فینزلون منازطم » وااطنة والتار بمد آن .عکسی 


0( فى الاصل (عیاض) وهو خطا(۲) رواه ءسام (۳۰۱:۲) 


١# —‏ س 


اجسادا على العظام المخرجة من‌القبور بعد أن أرمت (۰)۱ وهذا نص قوله 
تعالى : « ولقد خلقناك ثم صورناک ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم > 
ونص قوله تعالى : « فأما إن كان من أصحاب الهين فسلام لك من أصحاب 
المين» وقال تمالى :9 وأصحاب اليمنة ما أصحاب الیمنه واصحاب المغأمة 
ما أصحابالمشأمة » وقوله تعالى: « أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن‌هذا 
فافلين» بیان جلى ان النفوس اذا حلت الاجساد الكدرة الارضية فى الدنيا 
نها ينتقص تهييزها » ویذهبذ كرها لما سلف » وأنها إذا فارقتها صح حسها » 
وذ تمييزها وصفا ادرا كهاء قال تعالى :«وان الدار الا خر لهبى الحيوان لو 
كانوا يعامون » وأخبر تعالى ان الدنيا غرور » فسبحان خترع الكل ومدره ٠‏ 
لا اله الا هو 
فبهذا و یره انا 9 لاءترك اعد على 0 ين الاسلام إلا من صح 
النص على اقراره » وان النی عليه السلام آقرم »فا وجینا أن لا نقمل جزية » 
ولا رل غا من خرج کن کن إلى الى دین کان آخر ولا 
دان ا لەدەمەث الى صلی الله عليه وسل بک , ن كتاف ا نتقلوا اليه عن 
کنر ولامن كان فى أجداده اوا 7 نأى جبة كان 1 او وإن 
بعد و بعدت» ولامن‌سی وهو بالغ 4وسواء سبی معأبويه او أحدم »ولا 
يترككافر بتباعه صلا » ولایقبل من‌کل‌من ذ کر الا الاسلام أو السيفءلان 
الاسلام دين كل مولود » وقد قال‌علیه السلام : «من غير دينهفافتلوه» وقال 
تعالى :ومن بدت غیرالاسلام دنا فلن يقبل منه» خرم القدول من أحد غير 
الاسلام إلامن جاء النص بتركه عليه » وانه مخصوص ن هذه لابق 
والدلائل على هذا تكثر جدا . وقوله تمالى : «لا! کراه فى الدين» مخصوص 
بالنصوص الثابتة ان رسول الله صلى الله عليه وسل | كره غير أهل الكتاب 


- ۱۱۳ 


على الاس_لام أو السيفءو ا يضا فان الا مة كلها مجمعة على اکراه المرئد على 
الاسلام » والقوم الذين أخبر ءز وجل انهم ار | الكتاب ثم أ تعالى 
بقتاطم حتى يمطوا ازية ء ن بد قد مأنوا وحدث فيرم » والحس لشهد بان 
هؤلاء الذين م أبناء أو لك ایسوا الذين أونوا التوراة والاجیل والصحف 
والزبور بل م غيرم بلا شك » فنا أقروا باقرار الى ی صلی الله عليه وسل لمن 
تناسل منهم وآهر با فیمن‌توالد منهم فقط ۰ فن لانص فيه فهو داخل فى 
قوله تعالى : « فاقتلوا المشر كين حي ثوجدوثم وخذوم واحصروم واقعدوا 
مکل مرصد فان ابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة لو سبيليم» وهذا بين 
والله تعالى الموفق لاإله الا هو . وقد نص تعالى على انه شخ بل اميل 
منا من ذکر أو نی . وروینا بالسند المتقدم الى مسل قال: : ثنا عمان بن ألى 
شیبه ثنا جرير عن منصور عن آی وائل ء عن عبد الله بن «سمود قال : قال 
اناس ارسول الله صل الله عليه وسلم :يارسول الله أ و اخذ عاعملنا ف الجاهلية 
قال : « من (۱) أ سن من فى الاسلام فلا باخذ به(؟) ومن اه 
ب.مسله فى الجاهلية والاسلام » 

وبه الى مسل : نا حسناللوالى وعبد بن مید قالحسن ثنا وقال عبدثنی 
يعقوب بنابراهيم بن سعد ثنا ألىء ن صا -هو ابن كيسان عنابن شهاب 
قال انيا عروة نالزبير ان حکیم بن <ز زام‌اخبره دنه قال ار سو ل الله صلی الله عايه 
وسل: : أى رسول لله أرأبت امور اكنت أتحنث مها فىالجاهلية أو 
عتاقة أو صلة رحم أفيها اجر ۶ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أ 
عل ها سفت فى ين و الى مسل: نا ان اي عمر ثنا سفیان 19 


عبينة -(۳) عن عبداللات بن مير عنعبدالله بنالحارث -هو ابن نوفل قال 
سس 
(۱) سل :١(‏ ) «أعامن أحسن ۲(۶) فى مسلم<با» (۴) الظاهر ما 


صحیع 
مسلم (۱ VY:‏ ( أنه سفیان الثورى 


ب ۷۷6 ~~ 


“مەت العياس بن عبد المطاب يقول : قات يارسول الله : ان أا طالب كان 
محوطك وبنصرك فهل نفعه ذلك » قال : « نعم وجدته فى غمرات من‌النار 
فاخرجته الی‌ضحضاح»»وقد رواه ایض وک یم ويك بن‌سمید لقطان عن سفیان 
الثورى عن عبد الملك بن تمير باأسند . ورواه ضا عبد الله بن 
خباب ء نا نی سعیداگدری عن ن النی صلى الله عليه وسل فى أبى طالب قال : 
«لعله تنفعه شفاءتي بوم القيامة فیحمل فى ضحضاح من ۰ انار یبلغ کمبیه(۱) 
خی مما دماغه 6 

قال ا بو مد : قالالله تعالى :3 ولنذيقنهم من المذاب الا دای دون العذاب 
الا ° 6 وقال تعالى :«]دخلوا ا لذ رعون أشد المذاب) »وتا تعالی : «ان 
المنافقين فى الدرك الاسفل‌من‌النار »6 »فصح الفیرورعا نه لاأشد الا با لا ضافة 
الى ماهو أقل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لا کل ذلك من باب 
الاضافة . وصح قينا بقوله تعالى : « هل تجزون الا ما كنم تمملون» أن 
الناس فى النة تفاضاون علىمةدار أعماطم » وامهم فى النار اا اشد عذابا 
من سفن و الاصوص التی ذکر ناها تشهد بذلاك . وصح أن من تمل خيرا وهو 
0 ثم اسل فان ذلك ابر عسوت له کت 6و خر متا علنه وما حور 
وأن من مل سوءا فى كفره ثم سل ول يقلع ء ن تلاك السيعاات فانها كلها 
مک توبة عليه محسوبة » وهو معاقب عليها . ۳ نصكلام الله تعالى 
الزی تاونا » ونص فتیا النى صلى الله عليه وسلم اذ سثل عن ذلك ؛ وهذا 
- مالا حل لاحد خلافه. وقد اعترض قوم ف ما لمه ذلاك بقوله تعالى :انوا 
یر مج ماقد سلف » 

قال أبو مد :.وهذا لا ححة فيه بل هو حدة لناءلانه إعا فص أنه إعا 
ةر ما اتهى عنة » ومن تمادى على آساءه فى إسلامه فل ینته فلم بستحق أن 
(۱) ق‌الاصل کمبه‌بالافراد وصححناه “نمسم (۱ : ۷۷) 
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بغر له ماقدساف و[عا بغفر له الشرلالذی اذپی عنه فقط 6 ولو اذمسی عن 
سار إسااته لغفرت له ايضا 6 وهذا نص الا بة التی احتحواهها . 

واعترضوا ابضا ما رويناه بالسند المتقدم الى مسل : ثنا أبو بكر بن ألى 
شيبه ثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى عن مسروق عن ماشه قالت : 
قلت بار سو ل الله إن ابن جدمان كان ف الجاهلية بصل الرحم و یطعم المسكين فهل 
ذلك نافمه#قال  :‏ لانقعه إنه يقل ,بوما رب اغفر لى ۳1 بوم الدین 6 

قال بو مد : وهذا ححة لنا عليع فو جا »لان النبى صلی الله :عليه وسل 

إعا جل السبب فى ا ن ما قعل لا نفعه أنه ل يسلم » فصح أنه وأسل لنفءه 
ذلك كا تفم حکیا . وهذائص قولناء ومن لم نقل قط إن الله تعالى بأجركافرا 
مات على كفره على ماعمل مرت خير » وإعا قلنا :من اس اعد كلد 
أجر على كل خير عمل فى كفره . 

واعترضوابقول الله تمالى : « لن اش رک E‏ هن مد « 

قال أو جمد : وهذا ححة لناء لان الشرك بط الا عمال » والاسلام 
بزکهاویبین ذلك قوله تعالى : « أتى لاأضيع عمل عامل منک » و اعا شرطنا 
انه ينتفع با عمل فى کفره من خير إن سل لا إن لم بسل ه 

واعترضوا ایضا عارونناه عن مسل بالسند الم لذ كور قال : تنا مد بن 
المثنى ثنا ابوماصم الشحالاان لد انا حيوة ن ن شرح شا بزيد بن إلى حبیب 
عن ابن شماسه امهری‌قال:حضرنا عمرو بن الماصوهو فو سياتة الموت خدثنا 
انه عم رسول الله صل الله عليه وسل يول : « إن الاسلام دم ما كان قبله» 
وان اطحرة ة چدم‌ما کان قبلها » وان المج دم ماکان قبله » 

قال | بوتمد : : واعا هدم الاسلا م السکفر الذى هو مضاده . وحديثابن 
مسعود زايد علی‌مافی حدیث مرو غير مضاد له بل »هومبين بيانا زادآه وکلام 


رسول الله صلى الله عليه وسل لانضاد بمضه لعضاء فنی حديث ابن مسمود 


7 ۱۷٩ = 


زيادة حكم عی‌مافی حدیث مرو »من أنه من أساء فى الاسلام أخذ عاصلقی 
الجاهلية » ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه ماعمل فى الجاهلية» فائما معنى 
حديث مرو أن الاسلام هدم ماكان قبله بشرط الاحسان فيه.وبالله تعالى 
التوفيق »© 
واعترضوا ضا عا حدثنا عبد الله بن بوسف عن امد بن فتح عن 

عبد الوهاب بن عیسی عن مد بن عیسی عن مرویه عن ابرعيم بن مد بن 
سفيان عن »سل ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن حي عن 
قتادة عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى عليه وسل : « رت الله 
لايظم مؤمنا حسنة يعطى مما فى الدنيا ويجزى مما فى الاخرى واما الكافر 
فيعطى حساب ماهمل بها لله فى الدنيا حتى اذا أفذى الى الا خرة ۸ يكن له 
حسنة بجزى ا » 

قال أو يمد : وهذا لاححةطم فيه 8 نقل إن الكافر ینعم فى اله خرة 
اذا مات على كفر ه » واعا قلنا : إن بعض أهل اانار أشد عذابا من بمض » 
وهذا إجاع الا مة ونس القرآن والسنة الذى من خالفه کفر ءوهذا الحديث 
حجة لنا علهم » لان الكافر اذا أسلم فهو ممن 6 فقد نص النبی صلى الله 
عليه وسلانه لا إظامه حسنة ما عمل مرن حسنة فى حال کفره ثم سل » 
فھی داخلة نحت هذا الوعد الصادق المضمون إنحازه 6 فصح أنه يجازى مها فى 
الآخرة »فصح‌قولنا بقینا وبالله تعالى التو فيق. 

وكذلك قوله تعالى :2 وما منمهم ان تقبلمنهم تفقاتهم الا کنو 
بالله ورسوله » 5 

قال أو مد : وهذا بیان جلى على أن السبب ا مانم من قبول نفقامم هو 
الكفر »ناذا ار تفع ذلك ار تفع السب ا مانع من قبول نام » فاذا ار تفع ذلك 
السبب فقد وجب قبول النفقات وهذانص القرآن و السنة وبالله تعالىالتوفيق. 


ا 


وآما وقث اروم الشريعة فانها :: تنقسم قسمین : : شر لعة لعتقد وبلفظ مپا» 
وشرلعة أعمل » وتنقسم هذه الشريعة قسمين : قسم فى المال » وقسم ۳ 
الایدان . فاماشريمة الا موالفهى لازمة اکل صغير وكبير وجاهل مهاوعارف 
ومجنون وعاقل » لدلائل من النص وردت على العموم فاركاة »والاجاع على 
وجوب النفقات علیهم . وأما شرائم الابدان والاعتقاد فانها جب وجهين: 
آحدها البلوغ مبلغ الرجال و النساء »وهو الباوغ اخرج عن حد الضبا » والثانی 
باوغ الشر يمة الى الرء . وأما الجدود قانها تازم من عرف اذالذى فعل حرام 
وسواء عل ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه » واما من لم يعرف ازما 
حمل حرام فلا حد عليه فيه » و رهان ذلك قول الله تعالى :« وأوحىإلى هذا 
القرآن لا نذر به وءن بلغ» فاناجمل آعالى وجوب الحجة ببلوغ النذارة 
الىالمرء » وقال تعالى؛ « اص عن الجاهلين » فاع ان مهدر فعل الجاهل » 
وقال تعالى : «لا مخونوا الله وارسول وخونوا أماناتم وأتم تمامون » فاعا 
ی تعالى عن ا اة موه نيعل وجوب ذلك عليه 

وحدثنا عبد الله بن وسف عن . أحمد بن فتح عن عمد الوهاب إن عيسى 
عن أحمد بن د ع ن أحمد بن على عن مسار نا بونس إن عبد الا على نا ان 
وهب انا عمرو بن الارث ان ابا واس حده عن ان هريرة عن النى صلى 
الله عليه وسل انه قال :«والذی نفس محمد بيده لايسمع لى أحد من هذه الامة 
بهودی ولا نصرانی م عوتوم هن ٠‏ بالذى أرسلت + الأكان من أهل النار» 

قالأو ممد : فنعا آوجت انی صلی الله عليه و سل الاعان يهعلى من‌سمع اقرع 
عليه ااسلام کل م منكان فى میا نو ب والشمال والمشرق وجزا ئرالبحور 
هت وا هل ال زامن ن أهل الشرك فسمع : بذ كره عليه السلام ففرض 
عليه البح عن‌حاله وأعلامه والاعان نه ما منم نهذ کره علیه السلام فان 
کان موحدا فهو مؤمن على الفطرة الا" ول صميح الاعان » لاعذاب عليه 


ات 


و فى الا خرة» وهو من أهل الجنة» و ان کان‌غیر مو حد فهو من الذین جاء النص 
أنه وقد له بوم‌القيامة ار فيو مر ون بالدخول فما ن‌دخلها تجا ومن أ لى هلك 
تال الله عزوجل :2 وما کنا معذ بین‌حی تبعثرسولا » فصح أنه لاعذاب على 
كافر أصلا حتى يبلغه نذارة الرسول صلى الله عليه وسل . وأمامن بلفه ذكر 
النى تمد صف الله عليه وسل وما جاء به م لم جد فى بلاده من مخيره عه 
ففرض عليه اظروج عنها الى بلاد بستبری" فيها الحقائق ولولا إخباره عليه 
السلام أنه لانى بمده » للزمنا ذلك فى كل من نسمم عنه أله ادعى اانبوةه 
ولكنا قد أمنا ذلك والجد لله ء واخبرنا الصادق أن كل من دعی النبوة 
بمده کذاب ولا سبيل الى أن يألى با بة ماخر اياك الو من أحد مهم 
ذلك فهى نيرئجات وحیل وجوهها معروفة لمن بحث عا »ومن اهل ه_ذه 
الصفة كان مسيامة والجلاح »ومن أهلها الدجال »لاحقيقة لكل ماظهر مر 
وؤلاء وأشباههم» واعا هی حيلم ذکر ناه سين ذلك ح_ديث الفيرة ن 
شعبة فى الدجال . وکل من كان منا فى اد لا يجد فا من (هامه شرا نع دینه 
ففرض على جميعوم من رجل أو امرأة ان يرحلوا الى تان جدون فيه فقیها 
يعم دينهم » أو ان برحلوا الى تمم فقمپا بعامهم آمور ديهم » وان كان 
الامام يعم ذلك فا حل الم فقيها يعامهم » قال الله تمای : « الى سدیل 
ربك «المكة والموعظة الحسنة » وبعث عليه السلام معاذا ابا شون الى 
لین» وأبا عيدة الى البحرئ )مقن لاسن اموز دنهم » ففرض ذلك على 
الاعة . وقال تعالى : « فلولا نهر من كل فرقة مم طائفة ليتفقهوا ف‌الدن 
ولينذروا قوم اذا رجموا الهم لعلوم حدرون » 

قال أبو عمد : والبلوغ عدا ينقسم أقساما » فهو فى الرج ل وال 
الاحتلام بنص ما روی‌عنه عليه السلام من‌ذلك » حدثنا عند الله ن دبیع عن 
تمد ن اسحاق القاضی عن ابن الاعرا لى عن سامان بن الاشمث ثنا مومی بن 
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امماعيل نا وهيب عن خالد الحذاء عر ا الضحى عن على عن النی صلى الله 
عليه وسل قال : « رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی بستيقظ وعن الصبى حتى 
يحتلم وعن انون حتی شیق » 
قال ا مد : الصی نة بقع على المنس» و بدخل فيه الز کر وال نی » واش 
عايه السلام فى حديث مالشة ان بر تل » فصار الاحتلام بلوفا سحيدا فى 
واخ وسوا اكان افر غناو اقا أو كع وکین 
البلوغ أنضًا ف المرأة بالحيض كا حد نا عبد الله ند بیع عن عمر بن ءبداالك 
الحولاتى عن عمد بن بكر البصری ثنا سامان بن الا شمت ثنا عمد بن عبید 
نا ماد بن زد عن أبوب االسختيالى عن د بن سيران أن عائشة زلت على 
صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات ها فقالت :إن رسولالله سل الله عليه 
وسل دخل وف حجر فى جاربة . فألقى لىحقوه فقال :2 شقيه شة شین فأعط هذه 
نصفا والفتاة الى عند أم له تفا وافلا رها الا قد عاشت او لا راها 
إلا قد حاضتا » * ويه الى ألى داود سا المثنى ثنا ححاج بن المنهال شا حماد 
- هوابن ز بد - عن قتادة عن مد بن سير ينعن صفية بات الارت‌عن عالشة 

ن النى صلى الله عليه وسل انه قال : «لاتقبل صلاة الائْض الا مار» 

قال أبو تمد . والانبات بلوغ چ روشا عن ع عمد الله إن د بیع عن مد 
ابن اسحاق عن ابن الاعرالى عن ای داود ثنا مد ۳ ثنا سفياف ثناعيد 
الاك بن مير ثنا عطية القرظىقال :كنت فيمن سى من قريظة فکانوا ينظرون» 
0 نأثبت الشه ر قتل »ومن لم ينبت م يقتل» فكنت فيمن لم بنبت 

قال ۳ مد : ومن محال الممتنع أن تقتل الناس محضرة النبی صلى الله 
عليه وسلم وهو لا يعم أ محق أم ول هذا مالابظنه مسل البتة ءوفتل‌قربظه 
قتلواحضرة النى صلى الله ءايه وس واه 6وقاللسعد بنمعاذ: : «حكت فم 
محم الملك »6 حدثنا عبدالله بن ربيع عن تمد بن معاوية عن أ جد ن شعيب 


.الات 


عن مود بن غيلان ثنا وكيع ثنا سفیان الثورى عن عبد الملك بن عمير قال 
سمعت عطية القرنی يقول: عرضنا على النى صلى الله عليه وسلم يوم قريظة 
فكانمن انبت قتل »ومنل بنبت خل‌سبیله »فكنت فیمن/ ينبت نفلى سبيل. 

قال أبو مد : فن ینت ولا احتل من وجل أو اما أو م نحض 
المرأة ؛فاذا تجاوزوا سمة عشر عاما قرية بساعة فقد إرمهم حكم البلوغ » لاله 
إجاع . وأما منجعل اكال خمسةعشير ماماباوظا وان لم يكن هنالك حيض ولا 
احتلام ولاإنبات » فقول لادليل عليه » وأما حجتهممحديث ان تمر :عرضت 
على رسول الله صلی الله عليه وسل يوم أحد وانا ابن أربعة عشر عاما فردني » 
نم عرضت عليه بوم المندق وانا ان خسة عشر عاما فأجازتى . فلا حجة هم 
ذلك »لان النی‌صل الله عليه وسل : بقل الى أجز نه لسنهء وکان عام الاذدق 
بالمدينة لاخروج عليهم فيه فالله اعل لاذا أجازه » إما لا مهم لم يسافروا عن 
موضعهم » أو لاله قد بلغ » فلا حجة فى ذلك أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 
ولاهى علیه‌السلام عن غزو الاشداء من الصهيان فتكون إجازته دليلا على 
آنه قدكان بلغ 1 

وما بدل على ان الشرائع لا تلزم إلا من عرفها ما صح عن النبی صلى 
اله عليه وسل من ۹ م يزجر عدى بن حاتم عما تأوله ف ام لخن عله » 
وستط اللوم عن عدى لاله تأول جاهلا . وانه عليه السلام لميأمر معاوية بن 
الم باعادة الصلاةإذ تكلم فیها عامدا. وانه عليه السلا أمر الذى لم تم صلاته 
مطمئنا فى ركوعه وسجوده بالاعادة مرارا » فاما أعامه انه لا بدریا کش » 
عامه » ول يكر الراوى أنه أمره باعادة 6 إلا ان أمره عليه السلام بأن يعمل 
ماعامهأمر له بعمله . وكذلك ما نص من صلاة أهلقبا الى بيت المقدس وقد 
كان نسخ ذلك. وانهعليه السلام ۸ يقد من أساءة إذقتل الرجل بعد قوله لا اه 
الاالثه» وأعامه عليه السلام أنه قد فعل فى ذلك مالا محل . وكذلك لميقد عليه 
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عليه السلام بنى جذعة من ن قتلهم مع خالد بن الولید . فهذا سطل قول من 
أوجباعادة صلاة او إقامة اوقتا صوم على جاهل متأول . و ذاك‌فقضی 
مر وعمان اذ درء! اد عن السوداء العترفة رن » اها بتحرعه » و هذا 
بين وبال تعالى التو فیق . 


ف صب التدقه ف الدن ¢ وما بلزم كل امری: طلمه من دنه » و صفه اطفتی 
الذى له أن يفتى فى الدين » وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الاسلام 


قال أو مد :قال الله تعالى: «وماكان الم ا فلولا تفر من 
كل فر قة منهم طائفة لي جتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم اذا رجءوا البهم» 
فين الله ءزوجل فى هذه الا به وجه التفق هکله » وانه بنقسم قسمين :أحدها 
مخص المرءق Ee SE‏ لعالى: و لینذر وا قومهم , ادا رجءوا 
ام « فهدا معناه العلم م اهل العلم أن حهل 2 ما بلزمه . والمای فقه من 
أرادوجه الله تعالی بان 2 منذرا لقومه ولبقت قته » قال تمالی : « فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لانملون © ففرض عل کل أحد طاب ما بازهه على حسب 
مايقدر عليه من الا جهاد لنفسه‌قی لعرف ماالزمه الله تعالى باه » و فد بيثاقيل 
ان الاجتهاد هو افتعال من الجهد» فهو ف الدبن اجهاد الرء تسه فى طلب ما 
للا دن غيرها» فاقلوم ف ذلك درحه من هو ف غمار العامة و من حدت ده 
بالجلب من بلاد الكفر وأسام من الرجال والنساء . و قدذ كرنا كيف يطلب 
وؤلاء ۰ علم ما ازم من شرام الاسلام » فى باب اإطال التقليد من 558 
هذا فأغنى عن ترداده » ونذکر منه ههنا ما لابد. و : وهو ان كل 


مسب عاقل بالغ من كر أو أثى حر أو عبد بازمه الطهارة والصلاة والصيام 
فرضا بلا خلاف من و اغد المسامين » وتلزم الطهارة والصلاة المرضى 
والاصحاء » ففرض على كل من ذَكرنا ان يعرف فرالض صلانه وصيامه 
وطهارته » وكيف دی کل ذلك » وكذلك ازم کل من ذکرنا أن بمرف ما 
لله ويحرم عليه من الما كل والمشارب واللا س‌والفروج والدماء والاقوال 
والاعمال » فهذا كلهلا يسع عرزل اخدا من الناس د وره واا احزازم 
وعدم وإماثهم » وفر ض علیوم أن بأخذوا فى ”عم ذلك من حين باون 
الحم وم مسامون » ا نحين امون بعد باو ٤مم‏ ار 6و جبر الاما م أزواج 
النساء وسادات الارقاه عل تعلیممم ماذ کر ا اما بأنفسوم وإما بالاباحة لهم 
لقاء من بمامهم » وفرض على الامام ان یاخذ ااناس بذلك 4 وان پرتب 
أقواما لتعام الجوال » ثم فرض عل ىكل ذى مال تعلم حكم ما بازمه من الركاة 
وسواء الرجال والنساء والعبيد والاحرار »فن )یکن له مال أصلا فليس تعام 
أحكام الزكاة عليه فرضا . ثم من زمه فرض الحج فةرض عليه تعلم اعمال المح 
الةو تلاك من لا صحة سمه ولا مال له . م فرض على قواد 
السا ك معزقة ان وأحكام ام اد وقسمالغنائم وال" فرش عل الا ماه 
والقضاة ءا م الا حکام وال" قضية والحدود » ول ليس لملم ذلك فرضا علىغيرثم 
ثم فرض على التجار وکل من يديع غلته تعام أحكام البیوع وما محل منماوما 

رم ولیس ذلك فرذا على ۰ ن لایبیم ولابشتری .م فر ش عب ىكل جاعة 
تمه ی فره ۳ مد ننه 2 ودسکرة - وهی ال مشرة عند لا ۳3 حله أعراب 
أو حصن أن ينتدب منهم لطاب جميع أحكام الديانة أوطا عن آخرها ولتعلم 
اله رآ كله 2 ولكتاب كل ما سح عن ای صلى الله عليه وسلم من أعاديت 
الاحكام أولما عن آخرها وضبطها بنصوص الفاظها. » وضب ط كل ما أجع 
المسامو زعايهو مااختلفوافيه-: دن يقوم بته‌لیمهم و آفقیهوم‌من القرآنوالحديث 
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والاجاع » ویکتنی بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالا ة الى تلونا فى أول 
هذا الباب بحسب مابقدر أن لعمهم بالتعليم »ولا يشق على المستفتى قصده » 
ناذا انتدب لذلك من بقوم ا ذ كرا فقد سقط عن باقبرم إلا ماءلزمه خاصة 
نفسه فقط على ماذ كرنا انما > ولا يحل للمفقه أن قتصر على آراء الرجال 
دون ماذكرنا» فان لم يجدوا فى عانم من يفقبهم فى ذل ككله م ذکرنا 
ففرض عايهم الرحيل الى حيث مجدون‌العاماء احتوین على صنوف العم ؛ وإن 
بعدت ديار م ولوا م بالصين » لقوله تعالى : « فلولا تفر من كل فرقة مهم 
طائفه ليتففهوا فى الدن و لینذروا قومهماذا ر جموا الهم» و النفار وار جوع 
لا یکون الا برحيل . ومن وجد فى علته من يفقهه فى صنوف الم کا ذ كرنا 
فالا مه جمعة على أنه لا بلزمه رحیل فى ذلك » الا ااقصد إلى مسحد الفقیه 
أو منزله فقط »كا كان الصحابة يفعلون مع الى صل الله عليه وس » وهکذا 
القول فى حفظ القرآ ن كله وتعليمه » ففرض على كل ملم حفظ أم القرآن 
وقرآن ماء وفرض على جيع المسادين أن يكون فى كل قربة أو مدينة أو 
حصن من حفظ الق رآن كله ويعامه الناس ويقريه إياثم علا مر رسول الله صلى 
لله عليه وسل بقراءته . فصح بكل ما ذ کرنا ان التفار المذكور فرض على 
الجاعة كلها حتى يقوم ما بعضهم فيسةط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضا على الجاعة لكنه فرض على لعضهم فیر اعيام فنكتنى من إبطاك 
قوله بأنه جمل خطاب الله تعالى واقعا على لاأحد » لا نه اذالم يمين تعالی من 
يخاطب ولا خاطب اجمیسم» فلم يخاطب أحدا »جل الله عن ذلك » وفى هذا 
سقوط الفرض عن كل من لم يمخاطب عفهو ساقط عن كل أحدء اذ كل أحد لم 
مخاطب » وفىهذا بطلان الدين. وبالله تعالى التوفيق . 

فالناس فى ذلك على مراتب » فن ارتفع فیمه عن فهم أغتام امجلو بين من 
بلاد المحم منذ قرب » وعن فهم اغتام العامه فانه لامجز ه فى ذلك ماجزی 
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من ذ كرنا» لکن بجنهد هذا على حسب‌مازطیق فى البحث هما اه من نص 
المكتاب والسنة ودلائلهما » ومن الا جاع ودلائله » ویلزم هذا اذا سأل 


الفقيه فأفتاه أن بقول له.منأين قلت هذا 7 فيتعلم من ذلك مقدار مااذنبت 
اليه طاقته وبلغه فهمه انا النتصبون لطلب الفقه وم النافرون للتفقه » 
الحاملون لفرض النفار عن جاءتهم » المتأهبو نلنذارة قومهم » ولتعليمالمتعلم 
وفتيا المستفتى » ورعا للحم بین‌الناس - : ففرضعايهم تقصى علوم الديانة على 
حسبطاقتهم » من أحكام القرآن » وحديثالنى صلى الله عليه وسلم ؛ ورتب 
اانقل » وصفات النقلة » ومعرفة السند السحیح ما عداه مرن مسل 
وضعیف » هذا فرضه اللازمله » فان زاد الى ذلك معرفة الاجاع والاختلاف» 
ومن أبن قال كل قائل » و كيت برد أقاويل الختلفين المتنازعين الى الکتاب 
والسنة - : خسن 6 وفرض عليه لملم كيفية البراهين التى يتميز بها الق من 
الباطل » و كيف يعمل نما ظاهره التغارس من التوضن) و عل :هذا مون 
فى القرآن قال لمای : 2 ليتفقهوا فى الدين > . فهذا إجاب لتعلم أحكام القران 
وأحكام أوآمر ابی صل الله عليه وسلم.» لان هذين أصل الدين . وقال تعالى 
: « إن جاءك فاسق بفباً فتبينوًا » » فوجب بذلك تمرف عدول النقلة من 

فساقهم » وفقهائهم من ل يتفقه مهم 

واا معرفة الاجاع والاختلاف فقدزعم قوم أن هذا يجب بقوله تمال 
: ه أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الا عر يدج 86ل : ففرض عاينا 
۳۹ ة مااتفق عليه أولوا الا مر منا »لاننا مأمورون بطاعتهم » ولا يمكننا 

عهم الا لعد معر فة 4 إجاءهم الذى باز مناطاعتهم فيه 

کف معرفة الاختلاف ومعرفة مابتنازعون فيه ومعرفة كيفية اارد ال 
الکتاب والسنة فبقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى" فردوه إلى الله 
وارسول » . ففرض علینا معرفة ما بتنازعون فيه ومعرفة كيف برد ذلك 
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الى الكتاب و السنة »لاننا إن لم تمرف الاختلاف ظننا أن القولالذى نسمعه 
من إعض العاماء لاخلاف فيه »فنتيعه دون أن نعرضه على القرآن والسنة» 
فنخطی" ونعصىالله تعالى اذ أخذنا قولا ینا عن اتباعه . 

قال أو تمد : وهذا خط » لاننا ما آمرنا تعالى بطاعة أولى الامر ف 
وه الينا رن رسول الله صلى الله عليه وسلم > فما أن يقولوا من عند 
أنفسهم بحم لانس فيه فا جاز هذا قط لاحد أن يفعله » ولا حلأ لاحد قط 
أن يطيع من فعله » وقد توعد الله تمالی رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا 
أشد الوعيد » فکیف على من دونه» قال تعالى  :‏ ولو تقول علينا بمض 
الاقاويل لاخذنا منه بالعين ثم لقطءنا منه الوتین فا منک مرن أحد عنه 
حاجزین » . فصح أن من قال فى الدين بقول أضافه الى الله تال فقدکنب 
و تقول على الله تعالى الاقاويل » وأن من لم يضفه الى الله تمالی فليس من 
الدين أصلاء لكن معرفة الاختلاف علم زائد » قال سعيد بن جبير : أعلم 
الناس أعامهم بالاختلاف ٠‏ وصدق سعید » لاله علم زائد » وكذلك «عرفة 
فان قال كل فائل » فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى : « قل 
هاتوا برهانم إن كنم صادقين » . فلم نقل شیثا الا ماقاله ربنا عز وجل 
واو علينا. وا مد لله رب العالمين . و لها نحن منمهون على ماأمرنا الله 
تعالى وموقفون على مواضم الاواس التى مرعليها من عر فافلا أو معرضا » 
ومنذرون قومنا فيا تمقهنا فيه ونةرنا لتعامه ‏ ين الله عز وجل علینا- کا 
أمر ناتعالى إذ يقول : «ليتفقهوا فى الدین‌ولینذروا قومهم اذا رجموا الهم » 
ولا نقول من عند آتهسنا شيعا . و لموذ بالله منذلك ٠‏ ولریسح الله آمالی ذلك 
لاحد لاقدعا ولا حدیثا وبالله تما نت يد 

وقال تعالى : « ماننسخ من انة أوننسأها تأتيخير منها أو مثلها » ففرض 
علینا معرفة الناسخ من الفسوخ ءوفرض‌علی من‌قصد التفقه ق‌الدنکا ذکرنا 
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أن يستهين على ذلك من سائر الملومبما تقتضیه‌حاجته اليه فى فهم کلام ريه تعالى» 
وكلام نديه صلی الله عليه وس قال تماق :وها ارس مق وول الا امان 
قومه ليبين هم » ففرض لشي لاود عالما بلسان العرب ل عن 
الله عز وجل » وعن النى صلى الله عليه وسام » ويكون عالا بالنجو الذى هو 
رتيب العرب لكلامهم الذی به ازل القران > وبه هم سای التكلام ای 
يعبر عنها باختلاف اطرکات و بناء الالفاظ » فن جهل الاغة وهی الا لفاظ 
الواقعة على السمیات » وجهل النحوالذى هو علم اختلاف الركات الواقعة 
لاختلاف المعاتى ‏ : فام امرف اللسان الذى نه خاطينا الله تعالى ونبينا عليه 
السلام » ومن ۸ يعرف ذلك اللسان لمحل له الفتیا فيه » لاه يفتى عا لا 
يدرى 6 وقد ماه الله تمالی عن ذلك بقوله تمالى : « ولا نقف مالیس لك نه 
عم » . وبقوله لمای :« وم 0 الله بغير علم » . و بقوله 
ل ۰« هاأتم هؤلاء حاججنم فيا للم ه عا فلم حاجون فیا ليس لک 
به علم . . وقال تعالى ااام لدع به علم وحسبونه 
همنا وا عند الله عم 
وفرض على الفقيه أن ۳ عالما بسير النی صلی الله عليه وسلم لمل 
اوا وأوطا » وحريه عليه السلام أن حارب » وسامه لمن سام » 
وليعرف على ماذا حارب » ولاذا وضع اجرب » وحرم الدم بعد حليله > 
وأحكامه عليه السلام التى حك بها . فن كانت هذه صفته » وكان ورعا فى 
فتياه » مشفقا على دينه ۽ صليبافى الحق » حلت له الفتيا » والا غرام عليه 
أن يفتى بين اثنين » أو أن يحم بين اثنين » وحرام على الامام أن بقلده حکا 
أو بتیح له فتياء وحرام عل‌الناس أن پست تفتوه » لا نه إن لم يكن ماما عا 
ذكرنا فلم يتفقه ق‌الدن » وان یکن مشفقا على دنه نهو فاسق » وان كن 
صليبا لم يأمر ععروف ولا نهی عن منكر > والامر بالعروف والنعى عن 
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المنتكر فرضان على الناس » قال تمالى :« ولتکن منک أمة يدعون الى امير 
ویامرون بالعروف و ولغن اشکر » . وهذا متوجه الى العاماء پالمروف 
وبالدکر » لابه لا و يدعو الى الخير الا من علمه » ولا عکن أن ۳ 
بالممروف الا من عرفه بولا بقدر على |نکار المنكر الا من ميزه 

فان کان مع‌ماذ کر نا قويا على إنفاذالامور » حسن‌السياسة »حل له القضاء 
والامارة » والا فلا . قال رسول الله صلى الله عليه وسام : د الوم ذن القوى 
اجب إلى الله م.. ن الومن ع الضعيف » .وقال عليه السلام لای ذر : 9 باب ذر 
إن آحب لك ماأحب لي انكضمیف ا تأمرن عی انين ولا تولین مال 

¢ . وكانأبو ذر رضى اللاعنه گن له أن تى ¢ ول كن من له ان تشن 
لانه لم يكن له حسن التأتى فى تناول مابريد » بل كانت فيه جرفية ومهاجقه 
رعا صار بها منفرا» وقدأمر عليه السلاممه‌اذا وأبا وسی-اذ مهما قاضيين 
على المن » ومعامين للدن » وأميربن - بان پیسرا ولا ينفرا » هذا على عظيم 
فضل إلى ذر وکرم سوابةهق الاسلام » وزهده وورعه » ورفضه لاد نیا 
وثباته على مافارق عليه نديةصلى الله عليه وسام » وصدعه باق » وأنه كان 
لاتأخذه ف الله لومة لام » و تقدمه علىا أ کش الصحابه . 

ذد الفقه هو الم رفة باحكام الشريعة »رن الة رآن » وم نكلام ا مر سل 
ما الذى لاتۇخذ الا عنه » وتفسير هذا Su‏ المعرفة باحكام القرآن 
وناسخها ومنسوخها » والمءرفة باحكام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
ناسخه ومنسوخه » وما صح نقله ما ! صح »ومر فة ماأجم العاماء عليه » 
وما كلد وا فة وك برد الاختلاف ای‌القران وكلام الرسول صلى الله 

عليه وسلم » فهذا تفسير العلم بأحكام الشريمة 

وكل من ء علم مسألة واحدة من دینه على الرتبة الى ذکر نا جاز له أن یفتی 
بها » ولیس جهله با جهل عانم من أن یی ماعل » ولا عمه بماعلم عبیح 
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له أن ینتی فيا جهل » و لاس أجد بعد النى صلى الله عليه وسلالا وقد فاب 
عنه موه ن العلم كثير هو موجود عند غيره » فلو ۸ يفت إلا من أحاط میم 
الع شاخل لاجد من الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم أن فی 
أصلا ءو هذا لعز سر وهو باك لدو ار ۱[ ن قائله . وى بمثة 
النى صلى الله عليه وسل الامراء الى البلاد لیعاموا الناس 7 ان وحم ال الدين 
و يكن آحد منهم بستوعب یم ذلك » لا نه قد كان تنزل بمدم الا ات 
والا عکام :بیان يح أن العلماء وإن فانهم كثير من العلم فان هم أن شتوا 
و یقضواعا ءرفوا . 
وف هذا الباب أيضا بیان جل عل 0 ءلم شيئا من من الدين عل میج 
قله أن نی به 6 وعليه أن يطلب عم ماجهل , ما سوی ذلك . ومن عمأن 
فى الل ألة النى نزلت حديثا قد فاته » لم يحلله أن يمتى فى ذلك حتى بقع على 
ذلك الحديث » 
ومن ل إعلم الأحكام على الصفة التى ذكرنا قبل لسكن إنها أخذ المسائل 
تقایدا 6 فانه لابجل لسم أن لستفتیه » ولايحل له أن یفتی بيناتنين » ولا يحل 
للامام أن يوليه قضاء ولا حك أصلاء ولا يحل له إن قلد ذلك أن يحم بين 
:اثنين . وليس.أحد بمد النی صلى الله عليه وس إلا وهويخيلى' ولصيب » 
فليس خعلژه باتع من قبول صوابه » وبلله تما التوفيق .فلا بوجد مفت فى 
الديانة وفى الطب أبدا إلا أحد ثلالة أنامى : ما مال فيفتى با بلنه من النصوص 
بعد البحث والتقص یکا بازمه » فهذا مأجور أخطأ أوأصاب » وواجب عليه 
أن يفتى عا عا عم . وإما فاسق يفتى عا یتفق له مستدعارياسة أو لكسب مال 
وهو دری أنه يفنى بغير واجب . وإما جاهل ضعيف العقل یفتی بغير بقین 
عل وهو طن ۰ آه مصيب و سحث حق البحث » ولو كان عاقلا لعرف أنه 
جاهل » فم بتعرض لما لامحسن » حدثتى أو الزناد سراج بن سراج وخلف 
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ان عمان البحام وأبو عمان سعید بن تمد الضرا بكلهم بقول : "مت عبدالله 
ابن ابرهيم الاصيلى بقول :قال لى الابپری أو بك رمد بن صالح :كيف صفة 
الفقيه عندك بالاندلس ۶ فقلت له : يقرا المدونة ورعا المستخرجة » فاذا حفظ 
مسائلهما أفتى » فقال لى : هذا ماهو ! فقلت له : نمم » فقال لى : أجعت 
الامة على أن من هذه صفته لاحل له أن يفتى 

قال أبو تمد على بن أحمد : وحدثثنى ابو مروان عبد الملك بن اجد 
المرواتى قالسممت أحمد بن‌عبد الملك الاشبیل المعروف بابنالمكرى ‏ وحن 
مقبلون من جنازة من الربض (مدوة نهر قرطبة - وقد سأله سائل فقال له: 
ماالقدار الذىإذا بلغه'المرء حل له أن يفتىفقال له : اذا عرف موضع المسأًلة 
فى الكتاب الذى يقرأ حل له أن يفتى م آخبرنی أحمد بن الليث الانسری أنه 
حمل اليه والى القاضى ألى بكر يحى بن عبدارهن بن واقدكتاب الاختلاف 
الاوسط لابن المنذر » فلما طالعاه قالا له : هذا كتاب من ۸ يكن عنده فى 
بیته | يشم رائحة الم » قال : وزادتى ابن واقد أن قال : وحن ليس فى بيوتناء 
فلم نشم راحة ال 

قال آبو مد :لم نأت ما ذکرنا احتجاجا لقولنا ولکن الزاما لهم 
مابلتزموه » فان قول أ كار أهل بلادنا عندم أثبت من الميان » وأولى 
بالطاعة ما رووا فى حديث النى صلى الله عليه وسل . وبالله تعالى نموذ من 
الحذلان 

فقد بينا صفة الطاب والمفتى والاجتهاد الذى تأمر نه ونصوب من 
فعله » وهو طلب الىك فى المسألة من نص القرآن وسميح الحديث » وطاب 
الناسخ من المنسوخ » و بناء الحديث بعضه مع بعض ومع القرآنء و بناء الى 
بعضها مع بمض » على مابينا فما سلف من كتابنا هذا » ليس عليه غير هذا 
البتة و إن طالع أقوال الصحابة والتابعين ومنحاء عدم عصرا عصرا » ففرض 
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عليه أن ينظر من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » ويحك فيها القرآن والسنةه 
فلا يها حك اعتقده وأفتى به واطرح سائرها »وان لم بجد شيئا مابلغه منها فى 
نص القرآن ولا فى نص السنة م يحل له أن بأخذ بش“ منهاء بل عليه ان 
بأخذ بالنص وإن لم يبلغه أن قائلا قال به » لا قد بيناه فى كلامنا فى الا جاع 
من امتناع الاحاطة ,أقوال العلماء السالفين » ومن قيام البرهان على أنه لابخلو 
عصر من قائل الق. فهذا هو الاجنهاد الصحيح الذى بجر من فعله على كل 
حال » فان وافق الق عند الله عز وجل أجر أجرا ثانيا على الاصابة » خصل 
له أجران » وإن لم بوافق لادراك الق لم» ألم وقد حصل له أجر الطاب 
للحق وارادنه » ما قال الشاعر : 
وما كل موصوف له الحق تدی ولا كل من أم الصوى يستبينها 

وکل مانعى اجنہادا من غير ماذكرنا فهو باطل وافك » زین بن ھی 
اجتهادا کا مى اللديغ سلما » والمهلدكة مفازة » والاس_ود السخاي أبا 
البيضاء » والاعمی بصيرا » وكا سيم قوم المسكر نبيذا وطلاء وهو ار لعينها» 
وبين ماقلنا قوله عليه السلا : « إذا اجتهد الاک فله أجرء وإن أصاب فله 
أجران » أوكا قال عليه السلام . 

واءترضنا هبنا أ حتاج الى تفسيره لغلط أ كثر الناس فيه : وهو 
ایقاع اسم الخفظ » واسم العم » واسم الفقه »على كل من ستدق شيئا من 
هذه الاسیاء » لاما اسماء واقمة على صفات متغايرة فوجب بیاعا 6 فذقسر 
ذلك فى عام الشرنعة التى غرضنا فى دواننا هذا اكلام فيها . وبالله تعالى 
التوفیق » وه عز وجل نتأید لاله الا هو » فنقول وباله تعالى نستعين : 

الحفظ انم واف مل مفة ق ره وه دکره ەل کا و ات مامت 
وجمع » وذكر فى عامه ور الذى قصد »کحافظ سواد القر آن » وحافظ 


سواد اطدث و تصوصه »او حافظ نصوص مسائل مذهمه الذى مصد 
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وینتحل » فپذا مءنىالحفظ . 

وان امم ال فهو واقع على صفة فى اطرء » وهو الساعه غق الاشراف 
على أحكام الم رآن » وروابة الحدرث *ديحه وسقیمه فقظ فان ضاف الى 
ذلك الوقوف على أقوال الناس »كان ذلك حسنا» کلا انسع باع المرء فى هذه 
المعالىزاد استحقاقه لاسم العم » وهکذا فى کل علم من الملوم » ويكون مع 
ذلك ذا كرا لا کثر ماعنده » ولیس هذا <قيقة معنى لفظة « العلم » فى اللغة 
لكنة معناه فى فوطم : فلان عالم » وفلان أعلم من فلان 

واا دام » فى اللغة فقدفسر ناه فى کتاناهذا » وفى كتابنا 
ا رسوم بالفصل 

فاا اسم الفقه : فهو و نعل فى المرء » وهى همه لماعنده » وتثمهه 
على حقيقة 2 معای | لماظ القران والحديث » ووقوفه عامها » وحضور كل ذلك 
فى ذكرهمتى أراده . وزد القياسيو زعلينا ههنا زيادة وهی : معر فتهبالنظائر 
فى الاحكام والمسائل وعييزه ها . فهذه معانى الامماء المذ كورة فى قوطم : 
فلان حافظ » وفلان عالم » وفلان فقيه . 

فان قال قائل : آمجوز الاجنهاد بحضرة النی‌صل الله عليه وس 3 فالجواب: 

- فما لم يه روا بهولانهواعنه ولکنه مباح هم : جائ کاجنهادهم فيا 

يجعلونه علما تلدماء الى الصلاة » وم يكن ذلك على امجاب شريعة تلزم » وإعا 
كان إنذارا من ن لعضهم أمعض 4 کول ات لخاره إذا بض لاصلاة : قم ينا 
الى الصلاة » حنی إذا نزل الوحی على النى صلى الله عليه وسلم با e‏ 
عمد الله ان دا نصاری - : أبطل كل ما كانوا راضوابه » وقد احنهد 
قوم بحضره صلى الله عليه وس لم فيمن ه السيعون أله الذين يدخلون الجنة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر » فاخطوًا فى ذلك حى بين هم النى صلى الله عليه 


۰ 0۳ ۶ 
وسام هن و و لعنة مم ف اج ادم » ود اخطوًا فيه ولسكن بين عليه 
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السلام أنهم لم يصيبواء و أن الحق فى خلاف ماقالوا کلم . 

فائما جوز الاجمهاد فى و۳ بل مثل هذا » وفما برف إمضوم عضا 
محضور الصلاةوما أشبه ذلك » وأمافى امجاب فرض » أوتحریم شىء اوضرب 
د -: غرام نیجوز فيه لاحداجتهاد برأيه فقط » أوقولبوجه منالوجوه » 
لامهمكانوا يكونون بذلك شارعين مال يأذنبه الله ) ومفتر نعل الله تمالى» وقد 
نزههم الله تعالى عن ذلك . وکل ماجاز طم رضوان الله عليهم أن مجمدوا فيه 
فهو حائز نا والکل مسل الى بوم القياء.ة » وماحرم عليئا من ذلك وغيره 
نقد كان حراما عیم‌ولافرق » وقد أفتى أبو السنابل باجماده فی اوقم 
زوجب وهی حامل 6 فاخد 3 الار مة أشهروعشرا فاخطاً » وهو جرد فله 
جر واحد لالہ م يصب حك الله تعالى . 

وأماحدیث معاذ فیا روی من قوله : أجهد رای » وحديث عبد الله 
ابن مرو فى قوله باع محضر تك يارسول الله » خد شان ساقطان . ما 
ل ی ن أهل حمص ۸ يسموا » وحديث عبدالله 

أيضا لايتصل 

فان قال قائل : أحبوز للا نبياء عليهم السلام الاجتهاد 7 فالجواب وبلله 
0 : إن من ظن أن الاجنهاد جوز طم فى شرع شريعة ل بوح. 
الم فپا فپ وکفر عظيم » ویکنی من إبطال ذلك آمره تعالى نبيه عليه السلام 
أن قول : « إن أتبع إلا ماوجی إلى» وقوله «وما ينطقعن اطوی إن هو 
إلا وحی بوحى» وقوله ثعالى  :‏ ولوتقول علينا بعض الا تاویل لاغذنا منه 
بالعين ثم لقطمنا منه الوتين » وانه عليه السلام كان يأل عن الشیء فينتطر 
الوحی » ويقول: 9 ما أنزل على فىهذا شىء » » ذ كرذلك فى حديث فزكاة 
الجير » وميراث البنتين مع العم واووجة » وف أحاديث جمة . . ون کان‌السائل 
نا د > سر عي ا وکر کان ليها و ا 
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جار » والحكم بيمين لعلها كاذبة ۶ فهذاحائر » لانهعليه السلام بهذا أمر نصاه 
وهو عليه السلام لم بت عل الفيب فى كل موضع» ول مر بقبولالشاهدبن 
العدلينعنده منالمسامين » أوالمدل كذلك مع عین‌الطالب» أوالمرأة الواحدة 
فى الرضاع » أو الكافرين فى الوصية فى السفر » أوالواحد على رؤية الهلال » 
أو الاربعة المدول فى الزنا » أو الراتن مکان الرجل » أو إعين المدعى عليه - 
إن مبطلا وإن محقا - مالم يعسلم هو مطلان الشوادة » أو قوله «وسلط ال 
من يشاءعلى ظل ءن يشاء حتى ينص ف كل مظاوم بوم الحشر 26 ويوم لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » « ولا مثقال ذرة الاجازى علا » الا ما 
اسقط من ذلكبالتوبة أو باجتناب الكبائر » وهذا الذى قلنا هو نص جلى» 
وقد بين اس وی وت بقوله : « فن قضيت له کی فق عق ا ۾ فلا 
بأخذه اعا أقطم له قطعة م ن‌النار » و بقوله عليه السلام :2 من حلف على منبرى 
آ" هذا بیمین كاذ بة حرم الله عليه الجنة واوخت له النار »و بقولهعليه السلام۱ «إذ 
قال له الحضرى فى خصمه : بارسول إنه فاج ر لابرع(١)‏ عن شىء ‏ وكان عليه 
السلام قدأ وجب عليه امین - فةالعليه السلام للحضرعى :< ليس لكالا ذلك ». 
و إذقال له أصحابه حينةتلعبد الله ن‌سهل : پا سول الله تقبل مان بهودی اف 
بجمل طمعليه السلام غيرذلك .و بقولهعليه ااسلاملامتلاءنین:9 نا حدم كاذب 
فهل متكا نائب» فبين عليه السلام إنه إنما نعل ما آمره به ربه تعالى » ولميكلف 
ا يعطى الق صاحبه بيقين 6 ولا أن لعل عيب (۲) الشهود » ولا كلفنا 
محن میا من ذلك أيضاً » وإعا أ رأن فى بالمينة المدلة عنده » ولا بقدر 
ما کرات بالمدالة الظاهرة اليه » و نظاهرالمل عنده » وکا أمر بقبول 

4 بفتح الاء وك الراء ‏ وحوز «تحها س ءضارع « ورع > » مذل : ولق شق ۰ 


)۳ هكذا هو ف ااصل يالعين المهدلة ولوكان (غرب) بالغين امعومة لكان أ فا آری نک 
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اأعين من‌المنكر » وھا شیا ن متغايران » احدها القضاء عا شهدت به الينة » 
وأذْلابقفى على من حلف فى قضية أأرم فا المین» فهذا هو الذى رم النى 
صل الله عليه وسل وأومناه تحن بعده عليه السلام » والثانى أذيمكن صاحب 
الق فى عل الله تعالي من حقه » وهذا لاسبيل الى عامه فى كل موضم » نان 
حره‌نا هذا وحرهنا وفاق العدل عند الله عز وجل » فلا ام ولا حرج » لانه 
لاسبيل الى عل ذلك بيقين »ولاكلفناه 6 وهذا لایسمی اجنهادا على الاطلاق » 
واسكنه يقين إتباع ما أمر به عليه السلام من الك بالعدول على حسب 
ما بطیق على معر ف:-ه » وهو الظاهر » و بقبول ین الذکر » ولاسبيل الى 
اجهاد النى ص_لى الله عليه وسلم فى شرع الشرام »والاوامر عندهواردة 
هتيقنة » لاإشكالفيها(١)6‏ بعلم خاصها من عامها » وناسخها من منسوخها » 
ومستثناها من المستثنى منه » ۳ بقين ومشاهدة فى ججميع ما أنزل عليه . 

واما الاجتهاد الذ یکلفناه ۶ ن » فهو طلب هذه العانی » ول نشاهدها 
كلها ذنعامها » لكن نقبلها من الثقات الذين أهرنا الله تعالى بقمول نذار تم » 
الى أن سلغونا الى الذبن شهدوها » وم وحن الم ين * 

فان اعترض معترض نففعله عليه ا اد الفداء » فيزل من عتابه على 
ذلك مانزل » فالجواب : اننا لاننكر أن یفمل علي سه السلام مالم يتقدم نهی 
من ره تعاليله عنه » الاانه لاترك وذلك » ولاد من أن شه عليه * 
وأمالوع مرق ی صلى الله عليه وسلم وهو يقصد لك فعل الير » فلسنا 
ننكره إلا أنه لايقر عليه البتة » وهذا لا يجوز أن یکون فى شرع شرإعة » 
ولااجاب فرض »ولا حرم » واا هو فيا قدره مباحا له » اذل بنه عنه قبل 
ذلك »لكن كفعله بان ام مکتوم إذ نزات عبس ویو . 

وقد احتج (عضهمگن آحاز الاجهاد بارای ق‌الدبن » يأمرسلمان وداود 

() فى الاصل (فبه ) وهو غير صواب 
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عليهما السلام « إذ يحكان فى الحرث اذ تمشت فيه غنم القوم » 

قال ابو تمد : وهذه مسالة اختلف الناس فما على وجوه » فقوم قالوا: 
نسخ الله حم داود بحک سليان عام ما السلام 

قال ابو تمد :وهذا باطل » لاله لوكان كذلك اکان داود مفهما طا > لاله 
كان يكو نحا کا اماش به قبل أن ينسخ ‏ ولا كان سلمان أولى بالافهام منه 

وقال لعضهم احم بدليل منصوب ۸ بوافق فيه الحقيقة وحع » لمان 
فوافق القيقة 

قال ابو حمد: والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : أن داود عليه السلام 
حم بظاهر الامر » مثل‌مالو حكمنا حن هن این عندنا » وها 
فى عم الله عزوحل المغيب عنا مغفلان » فأطلع الله تعالى علىغيب تلك المسألة 
سلبان عليه السلام» فأوحى اليه بيقينمن هو صا حب احق فما »بخلاف شهادة 
الشهود أو حو ذلك ما أفوم الله تعالى سلمان فيه بيقين عين صاحب الق » 
فهذا وجه تلك ال بة الذى لاوز خلافه » ليطلان كل تأويل غيره » ولقوله 
تعالى فى الآ بة نفسها : « وکلا آتينا حکا وعاما » فصح ان داود حک بالحم 
والمل الذی ناه الله تمالی فى تلك المسألة » وان سلبان -علمماجیما السلا 
حم فيها باک والعلم الذى 1 ناه الله تعالى فبها بالفهم الزائد لحقيقتها 

وأما ادعاء المرأتين فى الولد » ودعاء سليان عليه السلام بالسكين ليشقه 
هما » فان سلمان عليه السلام |عا أراد اختبار صبرها » ول مم قط بشق 
الصی » وانغا دما بالسكين مو هما طمابذلك . وقدیکون الله تعالى آمره بذلك » 
ا آمر ابراهم عليه السلام بذج اسماعيل عليه السلام » وم برد قط تعالى 
ذه » واعا راد اختمار صبر ا عليه السلام » واختبار صير ۸۱ انق 
فقط » ثم مهاه عن 0 شقه »إذ لاح ألما أمه » 5 : ہی ا براهيم عن ذجح امماعيل» 
فهذا ابضا وجه ظاهر حسن والله اعلم 


وأماآمر مومى واضر عليهما السلام » فان الحضر نی موحى اليه » ول 
یفمل شیثا من كل مافعل باجنهاد» 6 بظن ا 
وى آوحاه الله اليه » وبيانذلك نص الله تعالى بان کی عنه أنه قال لومی: 
دوما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا » وأما سژال مومی 
عليهالسلاملهعنذلك » فا فملناسيا لمهده » ولسنا نشکر أن تقسى الا نبیاء 
عليهم السلام 6 وقد صلى نبينا صلى الله عليه وسل خامسة نأسيا » وسلم من 
ثلاث ومن اثنتين ناسيا . وهذا الذى فلنا هو نص القرآن فى قولهتعالى حا كيا 
عن مومى انه قاللاخضر : « لاتؤاخذنى عا نسيت » 

قال ابو مد :فان احتجوا با حدثناه عبد الله بن ربيع القيمي عن مر ان 
عبد الملك الحولاني عن محمد بن بكر البصرىعن سليان بن الاشمث نا براهم 
ابن مومى ثنا عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى ام ساءة قال 
“ععث ام‌سلمة تقولقال رسو لاله صلى الله عليه وسا« انما أقضى بینگ , برای 
فا لم دز على فيه » .فهذا حديث ساقط مكذوب » لان أسامة بن زد هذا 
ضعيف لا يحتج بحدیثه متفق على أ هكذلك (۱) ويبين كذبه ما ذکر ناف 
أول هذا الباب من الاحاديث التى فها رکه عليه السلام الک فيا لم ينزل 
عليه فب و" وتا وس فرك ذلك » ويك من ذلك قول ل ال 
آمراً له أن بقول : : « ان أتبع الا مایوحی الى » الى قوله تعالى : «وماینطق 





(۱) کلا والله, ماالحديث عکذوب ولا اسامة فى هذه الدرحة من الضعف ۰ وهو اللیی 
وه ابن معين والمجلى وغيرها وقال ابن حبان في الثقات 0 بمخطىءوهو مستقم الامر يح 
الکداب مات سنة ۱۵۳ واخرج له احادیث كثيرة . وهذا الحديث فى سن الى داود ( ۴: 
NA‏ - ۲۲۹ ) وقد سكت عنه هو والمتذرى فهو عندما سن صالم للاحتجاج به وهو عق 
ماروته زيلي بلت ام سلمة عنها مرفوعا ( اعا انابشر وانع مختصمون الى ) الحديث وهو ل 
الصحيحين والسنن فلمل اسامة رواه بالمعنى من طريق عبد امه بن رافع عن مولا”ه ام سلمة 
وقد اخطا ان حزم خطاً عدیدای الى علب 


— 1V — 


عن اطوی ان هو الا وحی .وحی» وأمر الله تعالى لهأن يقول :«قلمايكون 
لى أن أبدله من تلقاء تفسی » فاو أنه عليه السلام شرع شيا لم بوح اليه به » 
لكان ميدلا للدين من تاقاء نفسه » وکل من اا هدا فقد کنر و خرج عن 
الاسلام » وبالله آمالی نعوذ من الحذلان . 

فان احتج فما معترض بقوله آمالی :2 لتحكم بين الناس عا أراك الله »فان 
الذى أراه الله تعالى هو الذكر والوحی بنص الا بة » لان اوها : 3إنا انز 
اليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس عا أراك الله » وقال تمالی : « وان 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره » ثم توعده على 
ذلك فقال : « إذا لاذقناك ضمف الحياة وضعف اامات ثم لاجد لك علينا 
نصيرا» فبين تعالى انه عليه السلام لواوجب شيئًا فى الدين بغير وحی» لكان 
مفتريا على ر به تعالى » وقد عصمه الله عزوجل من ذلك» وكفرمن أجازه علیه. 
فصح أنه عليه السلام لابقمل شيا الا بوحی»فسقط الاجنماد الذىيدعيه هل 
اارأى والقياس جل . وقال تعالى :9 لکل‌جملنا منک شرعة ومنهاجا » فصح 
هذهلا بة ان کل نی کان قبله (۱)فهکذا کانوا أيضاء نما اتبسم کل نبی شرعته 
التى آوحی اليه ما فقط . 

وی ۳ الدنيا ومکاند الحروب ‏ مالم يتقدم ہی عن شی“ من ذلك 
وأباح لله تعالى له التصرف فيه كيف شاء فنا نتکر أن يدر عليه السلا مكل 
ذلك على حسب مايراه صلاحا » فان شاء تعالى إقراره عليه اقره » وان شاء 
احداث منم له من ذلك‌فی الستأنف منم» الا أ نكل ذلك مما قد تقدم الوحى 
اليه پاباحته إياه ولابد . 

وأما فى التحرم والايجاب فلا سبيل الى ذلك البتة» وذلك مثل ما أراد 
البی صلى الله عليه وس أن يصالح غطفان على ثلث كار الدينة فهذا مباح » 


اومس 


لان لمم هبوا من آمواطم ما أحيوا مالم ینپوا عن ذلك » وهم أن يعنموه مالم 
يؤمروا باعطائه » وكذلك منازله عليه السلام فى حروه » له أن بزل من 
الارض حيث شاء » مالم بنه عن مكان بعینه » أو بومر كانت (۱) لعينه 
وكذلك ت قوله عليه السلام ق تلقیح ثمارأهل المدينة» لاه مباح ‏ لمرء أن بلتم 
نخله ويذ کر تينه؛ومباحأن يتك فلایفمل شيئًا من ذلك .وقد أخيرنى مد بن 
عبد الله اطمدای عن أبيه : أنه ترك تينه سنين دون تذ كير فاستغنی عن 
التذ كير » فلمل النخل كذلك » لوتوبع عليه رك التلقیح سنة بعد سنة 
لاستهنی عن ذلك » وهذا كله ليس منأمور الدين الواجبه واحرمة فى شى » 
نا هی أشياء مباحة من أمور المعاش 6 من شاء فعل 6 ومن شاء ترك 6وإتها 
الاجنهاد المنوع منه ماکان فى التحرم والامجاب فقط غير نص » وقد نص 
انی عليه السلام فى حديث التلقیح على قولنا » وقال عليه السلام +« نم أعل 
تامور دنيا 5 » وقد حدئنا هذا الحديث عبد الله بن يوسف ن نامى عن 
احمد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن مد عن أحمد بن على 
عن مسل حد نا ۷ بكر بن ألى شیمه وعمر والناقدكلاها عن أسود ن عامر 
ثنا ماد بن سلمة عن عنام ان درو وثابت + وعفاع عن یه عن ٠‏ عائشة » 
وثابت عن انی :« أن رسول الله صلى الله عليه وجل مر بوم لفرت 
النخل (۳) فقال : لو لم تفعلوا اصلح ال : ترج أشيضاء فر مم فقال : 
مالنخلک ۴ فقالوا : قلت كذا وکذا » قال : أأثم أ ألم أمرر(؛ (۵) دنک » 
قال ابو مد : فهذا بیان جلى ‏ مع حة سنده ‏ فى فى الفرق بين الرأى فى 
آمرالدنیا والدين » وانه عليه السلام لايقول فى الدين الامن عند الله تمالی» 
(۱) فى الاصل(لمكان)والباء اصح هنا من اللام (۲)ف‌الاصل( عن ابن عباس) وهوخطاً 


وق هامشه نسخة (عن انس) وهو الصواب الموافق لا فق بح مس (۲ :۲۲۳) 
(؟) لفظ النخل ليس فى مسلم (4) فى مسل « بأمر > 








— ۳۹ — 


وان سائر مایقول فيه برأيه تمكن فيه أن «شارعلیه بغيره فيا خذ عليه السلام 
به » لان كل ذلك مباح مطلق له» واننا أبصر منه بأمور الدنيا التى لاخير 
معها الا فى الاقل » وهو أعلم منا بأمر الله تعالى » وبأمر الدين المؤدى الى 
اير الحقيق » وهذا نص قولنا . وبالله تمالی التوفيق . وفى هذا كفاية 
والجد لله 

ومن ذلك ماقال أبو بكر يوم الحديبية سول الله صلى الله عليه وس 
اذ قال له مس من حضر : أرق أن عل عل عيال هثولاء - فقال أبو بكر 
۶ ری 3 عضى لوحمنا » فهذا كله مباح للامام أ لغزوء وله ان 
الفزو ومه ذلك وشهره ذلك » و بغزو بمد ذلك » ۱ 

اعلر الا ن أن الاجنهاد ]عا هو طاب اللقيقة من الوجوه الودية الما 
لامن حیث لابودی الها » وااطلب كا ذکرنا هو الاستدلال » الاستدلال 
والاجهاد شی“ واحد » وقد ستدل من لابقع على حقيقة الدلیل . و کون 
الفى' فى نفسه <قا هو ]1 » لانه قد يكون الى" حقا ولا «وفق(۱) 
له طالبه 6 ولايضر ذلك الق »م أن فى منازلنا أشياء لا يماما غيرنا من 
الناس » و لیس جهل من جهلها أو ظن فما غیرمافیها ما محيل الق عن وجبه » 
کا لا زیده علم من E SE‏ حق » والحق المعلوم والق احپول 
سواء ف اا حق » واقعان حت جنس الحق » وکل شیین وقما (۲) نحت 
نوع واحد أو نحت جنس واحد » فانهما متساويان فى ذلك النوع وذلك 
الجنس مساواة محيحة نعنى فيا أو جبته لهمما تلك الجنسية »أو تلك النوعية 
و ن بلغه عن النى صل الله عليه ول خو فد زمه الت ع یار 
يفعل فقد عصى الله تعالى » وكل من قامت عليه ححة + ن ول ححا وأتر 
ما حق » فلا حت له وفيمها عن موحمها لتقليد أو لانه ظن أن 


(۱) فى الاصل يوافق ()) فى الاصل ثى واقعا وهو خطأ 





نت و لا 


ههنا حجة اخری لالعامها فهو فاسق » وذلك نحو من أقر خير الواحد » فاناه 
حديث صحيح مسند »فتركه لقياس » وطوی » أو تقليدا للك » أوالشافىء 
0 حنيفة » أو لاجمد ء أو لداود » أولصاحب من الصحابة » أو : ابع » 

و لفقيه قديم أو حديث ¢ معتقدا آن ذلك الفقیه 0 و الصاحب كان عنده 
لحا ري و : فهو فاسق 
ساقط العدالة ماص لله عز دجل . 

زامن تعلق حدیت آخر معارض للحديث الذى بلفه » فا دام لاحقق 
أصلا فى بناء الاحاديث بمضها على بمض» فهو مأجورعل اجنهاده - وٍن کان 
مخطثا - ولا ام عليه فى خطته . وهکذا القول فى الای » وف الاحادیث 
والای » ولا فرق 

وأما من ذکرنا قبل فبخلاف ذلك » لانه ترك المق وهو يعامه » فدخل 
فيمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الحدى . وأما إذا حقق صلا فق نام 
الاحادت أو الآ »ا والاحادیث مع الا ى فالتزمه » ثم لم يعتقد موجبه ». 
فپو فاسق کا قدمناء للا به التى قال تمالی فبا :9 ومن بشافق الرسول من 
بعد مائبين له ادى ويقبم غير سپیل المؤمنين نول ماتولى وفصله جيم » 
وهذا الذى فعل ماذ كرنا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى » وأنه أمر الله 
لعالى ورسوله عليه السلام » وصار فيمن شيد على تسه 

وكذلك من انی قبول خبر الواحد » أو أى قبول وجه العمل فى البناء 
الصحيح فى النصوص » فأقيمت الحجة عليه فى ذلك كله » من براهين راجعة 
ال النصوص » وفهمها ولاحت له فلم يرجم الى الق فى ذلك 4 وانغاإمذر من 
م تنم عليه حجة بجبله فقط 6 وكذلك من قامت عليه البراهين فى ابطال 
القياس فتمادى عليه . 

وأما من أجاز أن يكون صاحب فن دونه ينسخ أمرا أمربه رسول صلى 


-- اک سد 


الله عليه وسل 6 أو بحدت شربعة : - فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال » 
عبرلة الود والنصارى ¢ و عله له لمنة الله و لعنه اللاعنين والملائكة والناس 
آجمین 6 وحن براء منه وهو بری منا . فان تقم عليه الحجة فهو خی 
ا شود مرة 4 لقصدوالى الخير . وبالله تعالى التوفيق »و هو حسد ناو نه م ال وکیل 


لباب الثانی والثلائون 


فى وجوب النیات فى جيم الاعمال » والفرق بين الخطأ الذى تعمد 

فعله و لقصد نه حلاف ما ۳ وين الحطأ الذی يتعمد فعله 4 وس 

العمل المصحوب بالقصد اليه . وحمث احق مل المرء غيره ۳ 
۳ 3 وحيث لا يلحق 


قالابو تمد : قال الله عزوجل:«وما أمروا الالیمبدوا الله خلصینله الدین» 
وقال ثمالى : 2 ومن بعل ذلكابتغاء مرضات الله فسوف نویه اجا عظما » 
وقال «ولا أقول للذین تزدری اع لن تم الله خيرأ لله اع عافی! تف 
وقال تمال ٠لقد‏ رضى الله عن الث منين اذببا يعو نك حت الشحرة 0 0 
قاو ہم فا أنز نزل السكينة علیم و اام فتحا قر یبا » وقال تمالی : « فانما لا لممی 
الابصار ولكن لعمي القلوب التى فى الصدور » وقال تمالى : « إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك رسول 0 واقهیعلر انك ارسوله وله تقو إن 
المنائقين لکاذبون » حدثنا هام و شا عند الله ن م ثنا ابو زيد 
الروزی شا الفر ری ثنا البخاری ثنا أبو نی نا زکریاء عر ارت هو 
الشمی_ مت النعمان بن بشير معت النی 5 لله عليه وسلم بقول ف کر 
الحديث وفيه _:« ألا وان فى اعسدمضنة اذا صلحتصاح الا کله)(۱) 


)۱ الزيادة من الیخاری ( (A:‏ وانظر الفتح ) ۷۸ - )۱۱٩‏ 








نت 5 14 سم 


وإذافسدت فسدالجسدكله ألا وهی القلب » حدئنا عبد الله بن بوسف ثنا 
امد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن محمد ثنا امد بن على ثنا 
او ا بن قعنب نا دواد يعنى ابن قيس 
عن ألى سعيد مولىعامر بن كربز عن ابی هريرة قال قال سول الله صلى الله 
عليه وسل - فذكر الحديث :- « وفيه التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث 
مرات » حدثنا القاضی مام بن امد ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أبو زيد المروزى ثنا مد بن بوسف الفر برىثنا مد ب بن اسعميل البخارى ثنا 
الجيدى ثنا سفيانئنا حي بن سعيد الانصارى قال أخبرلى عمد بن ابراهيم 
التيمي انه مم علقمة بن وقاص الليئى يقول سمعث عمر بن الطاب یقول 
على المنبر معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول :د إنا الاعمال بالنيات 
وإعا لكل امری مانوى » حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامى نا احمد بن 
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن مد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن 
الحاج ثنا مرو الناقد ثنا كثير بن هدام ثنا جعفر بن برنان عن يزيد 
الاصم عن ای هر برة قال قال رسول الله صلی الله عليسه وسام : « إن الله 
لا ينظر الى صورک وأموالک ولكن بنظر الى تلوب وأعمالم » 

قال ابو مد : فصح بكل ماذكرنا أن النفسهى المأمورة بالاعمال» وأن 
مسد 1 لة لها » فان نوت النفس بالممل الذى تصرف فيه الجسد وجا مافلیس 
طاغيره .وصح أذالله تعالى لا شمل الا اا به ءوقد أم ر 
حمل لم بقصد به الوجه الذى أمر الله تمالی به فليس ينوب ما آمر الله تعالى 
به 6 فبطل قول من‌قال: ان ترا تبردا أو تملا أوتيمم لغير ية » أو 
بأكل ولا شرب ولاوطی" بغير نية » آومشی ف الناسك بغير نية - : إنه 
يمزيهعن الوضوء المأموربه لاصلاة »وعن‌التیمم الأ مور بهللصلاةءوعن الصیام 
المأمور به»أو المتطوع به لله عزوجل» وعن المج المأمور به “أو المتطوع نه اله 


۱ 


عزوجلءلانهلم يخلص فى كل ذلك لله عزو جل»ولافله ابتغاءمر آضاته تعالىءولا 
نوی به ما أمر به . وقد آخمر الله تعالى على لسان نبیه عليه السلام انهلا ينظر 
الموالصو راذا لم ينظر الى الصو رفقد بطل أن مجزى عمل الصورة المنفرد عن تمل 
القلب الذى هو النیه » وصح انه تعالى اا ينظر الى القاب وما قصد به فقط » 
ولابیان أ كثر من تکذیب الله عزوجل المنافقين فى شهادهم ان دار سول 
الله » وهذا عين الحق وعنهره الذى لانم حق الا به » فلما کانوا غير ناوین 
لذلك القول بقاومم صاروا كاذيين فيه » وهذا بیان جلى فى بطلان كل قول 
ل و اال الکفار وتتاوها ى القران» ولکنا 
لالم ننوها بقلوينا ۸ يضرنا ذلاك شیثا » وصح نص الحدرث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام أن التقوى فى القلب » فكل عمل ۸ يقصده القلب فليس 
تقوى » وكل عمل لم بقصد بالمضفة التى مها بصلح الجسد فهو باطل وان مله 
امسده وق هذا كفاءة 

على ان القائلين مخلاف فو لا سناقضون أقبح تناقض » ثن مفرق بين 
التيمم والوضوء »ومن مفرق ف النية فى الصوم بين أول النهار وآخره )ومن 
مفرق فى اج بين الاحرام وبين سائر فرائضه» كل ذلك استطالة فى الدين 
بالا راء الفاسدة» والاهواء المضلة » بلا دليل من الله تعالى 

فان قال قائل مم | اعا أمرالله تعالى بفسل اعضاء الوضوء فغاسلها وإن لم 
تکن له نية قد لها » قیل وبا لمال التوفیق :ما امز الله لمال قط 
بغسلها مجردا عن النية لك لاصلاة » و بیان ذلك نی الا" مین اللتين ذكرنا 6 
وفى الحديثين الاذين نصصنا ءوأيضا : فان الصلاة حركات من ففرا ا 
ووضع ر 7 بالارض » فان فع ل ذلك إنسان متمددا » ومتأملا شيمًا بين يدنه 
ومستر ھا » حى أتم بذلك ر كمتين فى وقت صلاة الصبح لا ینوی ذلك صلاة 
الصیح ار ونه جزبه ذلك من صلاةالصبح المفترضة عليه 7 وهذا مالا يقولونه 
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فقد حصلوا على التناقض 

فان احتجو اف الصيام بعاروی أنه عليه السلام كان يدخلعلىعالشةفيقول: 
«أعندك طمام » فازقالت :لاءقال: «إنىصائم ».قيل طم وبا تعالى التوفيق: 
لاحجة لک فى ذلك ولانه ليسفيه نص على أنه صلى الله عليه وسل استأنف 
الصوم من حينئذ »وجائز أن يكون عليه السلام سأل : « هل عند طعام » 
وهوقدنوی الميام ؛ فلو وجد طعاما أفطر عليه وترك الصوم » 6 روى من 
طريق عائشة أنها قربت اليه طماما فأ کل »وقال عليه السلام : « إلى كنت 
أصبحت صائما» وهذا جائز لنا يمنأ يضاء وأما عمل بلانية فلا سهيل اليه » لم 
قدمنا قبل . 

ان‌قالوا: فان مجزون سل النحاسة بلا نية فا لجواب وبالله لمای‌التوفیق: 
ان كل اشه هرو سوال لله صلی الله عليه و سل بازالنها بعمل موصوف و (مدد 
محدود » فلا بد فى إزااتها من النية مولامجزی الا بالقصد إلى تادية العمل 
المأمور به فيهاء وإلا فلا ءوأما كل جاسة أمرنا باجتنابم! فقط » دون أن محد 
لنا فما عمل أو عدد . فكيف مازاات فقدزالت.وقد اجتذبناهاواً يضا فان لولا 
الاجاع‌ما أجزنا ذلكههنا »وا بضافان لباس الثوب‌النجس حلال الا ف‌الصلاة 
وفرض الضلاة أن بصن قاصدا بنیته الى لباس كياب طاهرة عنده لا تجاسة 
فمهاء‌فاذاصیی وبهذه صفته »ناویا لذلك فقد آدی فرضه 5 أمر »بالنية التى 
آمر بها » ولیس‌غسلها فرضا لایجزی سواه »بل لوقطعها اوانقطم موضعها من 
توب » أو لبس وبا آخر اجزاه» خسبنا أن بکون الثوب طاهراً لا مجاسة 
فيه » ولانبال ىكيف زالت النجاسة عنه »ولا فرق بين إجازة مالك النیةللصوم 
رمضان ف أول ليلة منه »ويجزى ذلك عنده من تجديد النية كل ليلة» وبين 
إجازة أبى حنيفة إحداث النية لصيام كل بوم من رمضان قبل زوال الشمس 
وإن ينوه من اللیل »ولافرق بين تقد النية قبل وقت العمل وین تأخیرها 
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عن‌وفت‌الءمل »و یکلا الوجهين حصل العمل انا مور به مودی بلانیه صاحه 
له مولاجوز أن بؤدى عمل الابنية متقدمة» بتصل ما ومعپا الدخول فيه بلا 
مبلة »و لابعرى الايتداء 4 منها. ولو أمكن ذلك ف الصوم حتی تکون النية 
متملة بطلوعالفجر لما أجزأ غير ذلك» ولکن لماكان ذلك غير مکن فى کل 
طریق حفصة : « لاصيام لمن ببیته من الليل » . وبله تعالى التوفيق . 

ولايد لکل عمل من نيه .و کل شی" تصرف فيه المرء فلا خلو من أحد 
وجهين : إماحركة 6 واما |مساك عن حركة ۰ وإعا فرق بين الطاءة من هذبن 
الوجهين ودين المعصية ممهما » ودين اللغو منهما بت النيات فقط .ولا فرق بين 
الطاعة والمعصية والاغو » فى الحركات والامساك عن اطرکات - : إلا بالنیات 
فقط » والا فكل عمل فهو إماواقم نحت جنس المركة » وإما واقم نحت جنس 
الامساك عن الحركة ٤وو‏ جب بالهرورة ال لام عمل 4 ولا نصح اوق 
حركة أو أمساك متو جوين الى الطاعة المأمور مهأ 4 خار جين عن المعصية وعن 
الغو : إلا بنية . هذا آمر لايد عنه اصلا الالجاهل لا معرفة له بحقائق 
الامور . 

فن صلی شه ریاء ففاسق عاص 6 ومن صلی بنية الطاعة الى اشنا 
فطیع فاضل » ومن دكم وسجد وقام وقمد لابنية رياء ولا بنيسة الطاعة 
فذلاك لغو » و لس مطيما ولا عاصما : ومن توضا بش4 الرياء ففاسق عاص » 
ودن تو ضا ذه الطاعه كما ۳ مطيع فاضل م ودن غسل اعضاءه تيردا بلانية 
طاعة ولابنية رياء فليس مطيما ولا عاصیا > واذا لم يكن مطيعا فل يتوضاً 
الوضوء الذى هو طاعة الله ار وحل وا ه ۰ وكذلك الصوم والحج 
واعهاد وال كاة. لان الصوم إغا هو ]مساك عن الاكل وااشرب والوطء والتی 
والكذب والغيبة ومباشرة من لايحل للمرء مباشرته»فان أمسك ع نكل ذلك 
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بنية الرياء فمو عاص للهءزوجل فاسق غير صائم » وإن أمسك عن كل ذلك 
بنية الطاعة فى رك هكا أمر فهو سطع فاضل صائم » وان أمسك عن كل ذلك 
لابنية الرياء ولا بنية الطاعة ما آمر فليس مطيعاو ll‏ واذا يك نكذلك 
فليسصائماء واذا ل بمسك بنية الطاعة عن ذلك فى صوم الفرض ف‌الوقت الذی 
أمر فيه بالامساك عنكلماذ كرنا فهو عاصء لا نهخالفماأمر به.وهكذا القول 
فى رمى المار والوقوف بمرفة والمزدلفة والطواف والسعى » وكذلك سائر 
الاشيا ءكلها. فن أكل الهمیرمق ثرا بالبر المسا كين » ناویا لبر فىذلك_: ففاضل 

مود » ومن E‏ جيرا قبل لديو 1 آم . 
ومن مشى راجلا وحمل متاعه بيده - واضما لله تعالى لا مخلا ولا دناءة ¢ 
وتصاون عن الحسائس مع ذلك » وتصدق ناویا بکل (۱) ذلك ماذ كرنا فهو 
فاضل مود .ومن فعل ذلك ملا ود لاءة فذموم » و ان‌فمل بنية رياء ففاسق . 
ومن أنكح بنته عبده أوعاجا ‏ 6 فعل ضرار بن مرو - تواضعا » ونيته 
التسوية بين المسامين »> وهو مع ذلاك عزيز النفس » غسير طمع ولا جشم 6 
ففاطل مود عند اهل الءقول رائض انفسه الغضبية » ومن فعل ذلك طمما 
أو مهانة نفس » فذموم ساقط . ومن الوشی المر رتقع الذى ليس حريرا 
بنية الافتداء بالنى صلى الله عليه وسل فأجور فاضل » ومن لبسه بنية 
التخنث والا شر والاعجاب ففاسق مذموم . a‏ الا عمال أو لبا 

عن آخرها . فصح أن لاعمل أصلاالابنية کا ذ كرنا . وبالله تما التوفيق * 
فان قال قائل : ان م تقولوث فيمن أعتق فى نفسه أمته أو عبده ونوى 
عتقهما وأمضاه نية 0 الا أنه لم يلظ بعتقهماا نهما لايك ونان بذلك حرين 
ولا کون هو معتقا 6لاعند الله تعالى »ولانى الحم » فان العبد والامة باقيان 
عاوکن له 6 كانا. وتقولون فیمن طاقف نفسه وتوى الطلاق إلا أنه لم بلعظ 


س ۷ س 


بلفظ من الفاظ الطلاق-: الا يكونمطلقا بذلك »لا عندالله ولاف ا لحك » 
واغعا امرأنه حلال له 6 کانت » حتى إنك تقولون: إنه إن لظ بلفظ ليس من 
ألفاظ الطلاق ونوى » الطلاقءإنه لايازمه بذلك طلاق»وانها امرأته كانت 
حلال له فى اک والفتيا معا . وتقولون : إن منوهب بنيته أوتصدق بفيته 
بشى'من ماله مسمى ولكنه | بلفظ بلفظمن ألفاظ اطبة آوالصدقة» إنه ذلك 
غير واهب ولامتصدق »ولا بلزمه‌شی"»لافی الفتيا ولافىالقضاء » وإناعترف 
بذلككله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوی فى حال صيامه أنه تارك 
للصوم عامدا بذلك ذاكرا لصومه» الا أنه ۸ يأ كل وم پشرب ولا وطی" ولا 
فعل فعلا بنقش الصوم» فان صومه قد إطل » واه‌قد افطر . وتةولون فيمن 
نوی فى حال صلاته أنه تارك لاصلاةخارج عنها »الا أنه ل يفارق ماهو فيه من 
هيما اه قد بطات صلاته اذا تعمد ذلك وهو ذا كرأنه فىصلاة . وتقولول 
فيمن نوی فىحال إعطائه زكاة ماله أنه ليسذلك عن زکانه المفترضة عليه : إنه 
كذلك غير مد فرض زكاته وان ايه أداءها ثانية » وتقولون فيمن نوی فى 
حال تذكيته مابذكى إنه عابث غير قاصد إلىالتذكية المأمور ال ميتة لمحل 
اكلها . وتقولون فيمن نوی ف‌حال تمرنه وحجه أنه رافض لما وهو مم ذلك 
ماد فى عماې): فان <حه وعمرتهقد بطلا. وتقولون فيمننوى فى حال وضوهه 
وغسله أن عض عمله لطا لامنوی ه آداء الفسل والوضوء المتقرسيئ علیه: ان 
ذلك الفسل والوضوء اقصان» لاد له‌من اعادة ماعمل بغير نیه . و تقولوذ‌فیمن 
أتم كل هذه الاعمال بنية ها (۱) فلا أتمها نوی بطلانها : إنه لا ببطل 
شى“ منها بذلك » وإنها ماضية جازية جائزة . فا الفرق بين ماجوزعوه وبين 
ما أبطلتموه من ذلك ۶ وه ىكل ذلك الاسواء #وما الفرق بين استغناء النية 
فى دض هذهالوجوه عن مضامةالعمل اليها )وبين افتقارها الى مضامة العمل 
() قلامل د هما وموخط ا 


اليها فى بمضها 1 

فالجواب وبالله تعالىالتوفيق: إن جيم الاعمال المأمور مها هى مفتقرةالى 
نية تصحبها كا قدمنا لما ذکرنا فىأ ول هذا الباب من وجوب القصدالى الله تعالى 
والاخلاص لهبالءمل» فتىقصد المرء الى إبطال تلك النية فقد بطل ذلك العمل » 
إذ ل بأت به أمرمن | صاب النية | اه » فلذلك بطل مافكرنا من الوضوء والغسل 
والصوموالصلاة ولج » » لانه لیس الاصا أوغيرصائم افقلا وير مضل 
ومتوضی و غير متوضی" » وهکذا فى الركاة واطج وغير ذلك» ناذا لم 
يكن صائًا ولا مصلیا ولا موتا امن فهو» غير صائم ولا متوضی " ولا 
مصل . وهكذا سائر الاعمال . وهكذا القول عندنا ‏ فيمن طاق أ وأعتق أو 
تصدق بغير نية -: إن كل ذلك لابلزمه عند الله تعالى» وان كنا تقضى غليه 
پامضانه » لا لا نىل نيته فى ذلك ولو عامنا انه کان بغير نية ةلا حكنا عليه 
بشی" من ذلك أصلا » فاو وصل قوله كله فقال : عبدی حر إغير نية منى 
لمتةه » أوقال ذلك فى الطلاق والنكاحوالصدقة واطبة  :‏ لا أنفذنا عليه 
شيئًا من ذلك أصلا . 

وکل ما ذ كرنا و ما نکر من سائر الا عمال فلا نجزىء فيه النية 
دون العمل »ولا العمل دون النية »ولا بد من اقترا ما معا » اقىن من 
الله تعالى مهما مما 6 فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع النية » 
ولا بد فى الوضوء من مثل ذلك أيضا » ولابد فى المج من مثل ذلك » ولابد 
فى الصوم من إمساك عن كل ما آمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا بد فى 
المتق والطلاق والتكاح واطبة واي من نطق ولفظ مع النیه فى كل 
ذلك » لا نه لا بعلم شى من ذلك الا بالا لفاظ العبرة عنه » فان انفرد فى کل 
ما ذ كر نامل دون ية فهو باطل » وان‌انفرد نية فيه دون حمل فهى باطل 
أيضا . فن وی أن يصلى آویتوضاً أو يحجأو يصوم ول بصل ولاتوضاً ولا 
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حج ولا صام فلا شی" له . فلا يظن الظانأن قولنا اختلف فى شی“ مما دکر ناه 
بل هو كله باب واحد» وهو أنه لا بد من مل ونيةء لا حك لا حدها 
دون الا خر . ومن خالفنا فى هذا فانه يتناقض » فرة بقول بقولنا فى 
بعض المواضع » ومنها الصلاة » ورة لا بقول بقولنا دون دليل » لكن 
اتباط للپوی والتقلیدالای لا محل . ۱ 
فان‌قال: فانک تقولون فيمن أفطر ناسيا غير ذا كر لصومه» أو تک أو عمل 
و كل ناسيا فى صلانه غير ذاكر انه فى صلاة » أو قتل صيدا وهو حرم 
غير متعمد لقتله_: إنه لا شی عليه فى كل ذلك * ثم تقولون : من أحدث 
بشی 'بخرج من خر جیه من فائط أو بول أو دځ أو مذىأو ودىأو منى اسیا» 
أو نام مفلوبا فقد بطلت طهارته » وتقولون : إن من ذم أو تحر أو تصيد» 
فلم يسم الله تعالى ناسیا أو مامدا » فکلاها سواء لاجلا کل شى" من ذلك . 
فالجواب وبالله تمالى التوفيق : إن الاصل الذی ترى عليه الفتيا أنه 
لاثى' على النامى لقوله تمالی : « ليس عاك جناح فبا أخطأتم به ولكن 
ماتعمدت قلوبكم » فلا يخرج عن هذا النص الاما أخرجه نص أو إجاع » 
فلهذا النص ولا آخبر نيه أبو العباس احمد بن مر المذری انا سین ن‌عبد 
الله الجرجاتى ثنا عبد الرزاق بن احمد بن عبد الجيد الشيرازى أخبر تنا فاطمة 
بنت الجسن بن الريان المغزوعى وراق القاضى ألى بكر بكار بن قتيبة التثنا 
الربيع بن‌سلهان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء عنعبيد بن 
عمیرعن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله عليه وس 9۰ إن الله جاوز لى 
عن أمتى الما والنسيان ومااستکرهواعلیه(۱)» فنىهذا الحديث نص التسوية 
(۱) هذا اسناد صحح ٠‏ وقد رواء ابن ماجه بلفظ آخر :١(‏ 08م ) من طريق 
الوايد بن سلم عن الاوزاعی عن عطاء عن ابن عباس وهو منقطم . ورواه بهذا اللفظ من 
حديث أبى ذريا سناذ ضعيف» وحدیتاین‌عباس نسبه ابن حجر ايضاً الى |بنحبا ف والدار قط 


والببيق والحام فى المستدرك . ونفصيل الكلام عليه فى التلخيص المي (1:؟1١014-1)‏ وق 
جامم العلوم لابن رجب (۲۷۰ س ۲۷۲) 
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بين العمل المقصود نسیانابفیر نية » وبين الطاً الذى لم بقصد . فلهذا و لنصوص 
أخر لم يبطل الصوم بفطر نسيان » ولا بطلت الصلاة لمل نسيان » وهكذا 
كل نسيان » الانسيانا استثناه من هذا النص نص آخر أو إجاع »6 صح من 
الاجاع المتيقن المقطوع به فى الا *حداث المذكورة أنما تنقض الطهارة على 
كل حال بالنسياذ والعمد » وبالضرورة ندری انه ۸ بزل الناس بحدنون فى كل 
يوم من عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم » و وجب الوضوء من ذلك» 
فصح أنه إجاع منقول الى رسول الله صلى عليه وسل » وك ذلك النوم لانه 
لایکون إلابغلبة دا لا بقصدء ولوقصد المرء دهره كله أن ينام لم يقدر إلا 
أن يغلبهالنوم . وأما سائر الاحداث التى لا إجماع فيها فما لاتنقض الطهارة 
عندنا الا بالقصد والعمد لا بالنسيان » كاللمس لانساء وکس الفرج . وأما 
الذكاة فان النص ورد بان لاناً كل مالم بذ کر اسم اللهعليه» قال تعالى : « ولا 
تأ كلوا مالم یذ کر اسم الثهعليه وإنه لفسق » وقال تعالى : «فکلواما آمسکن 
عليكم واذ کرو اسم الله عليه» فاما كان ماذكاه النامى للتسمية ممالم بذ کر اسم 
الله عليه بلاشككان ما مهيناءن أكله بالنص» وأما الاثم فساقط عن الناسى جلة. 
وقد رام قومأن بتوصاوا الىإباحة مانس ذكر اسماللهعليه بقوله عزوجل 

ف الا ية المذ كورة : « واله لفسق » وقلوا : الفسق لا بقعم الاعلى العمد 
لاعلى النسيان 
قال ابو مد: وهذا تمويه ضعيف» لاننا لم تقل ان لله تال و قع اسم 
الفسق‌عل نسيان النامى للتسمية »ولعا قلنا ما فى نص الا بة :إن ذلك الشى” 
الذبوح أو المنحور أو المتصيد الذى لم يسم الله تمای عليه مدا أو نسیانا 
هو نفسه المسمي فسقاءكا سمی الله تعالى الجر والميسر رجسا من مل‌الشیطان 
فبطل وهم وکان الناسى لذ کر اسم لله تعالى على التذكية غير مذك » وغير 
المذى لاحل أكله » وكذلك من سىأذيذ كى ففك الرقبة » وكذلك من 


نمی النية فى مدخل صلاته ومدخل صومه ومدفع زكاته »فب لاء 
مصل ولا سام ولا مزكء إلا أن الزكاة ليست ل 
فهى تقضى أبدا » وقد جاءالنص بوجوب قضاء الصلاة على الناسى»وأماالمبيام 
فهو مرتبط بوقتمحدود الطرفین» فلا سبيل الى نقله الابنص آخر » وكذلك 
الذی غا هو عمل فى شی بعینه»لانقدر عی‌استرجاعه لمد موته» فاما یسم 
الله عليه بنسيا نأو عمد فهو ميتة لاحل أكله» والتسمية ف اللفة لاتقع الا علی 
ما ذ كرنا بالاسان لاعلى مااستقر فى القاب دون ذ كر بالاسان » 

والءجب كل موب من برى على المفطر ناسیاالقضاه 000 » وقدحاء 
النص بانه صانم تام الصوم » ثم بری أ كل مانمى ذ سم الله تعالی عليه 

من المذبوحات وغیرها » ویمذر ههنا بالنسيان حيث عم 0 بنع منه . 

وهذا م ترى . وبالله لمالی التوفيق 

وكذلك من افتتح العمل الذى أمر به بنية قصد الي هكا أمر» ثم نسی 
النية فى درجذلك العمل وکان العمل متصلا غير منقطع »فهذا بطل مه 
بالنسيان للنص الذى ذکرنا . فبطل بكل ماذكرنا ماظنه الظانمن أنقولنا: 
ان کون الفطر بفية الفطرمدا فى الصوم دون الا “كل واقمأ نه خالف لقولنا 
ان العتق والطلاق بالنية دون الاطق غير واقعين » بل هوكله باب واحد » 
وذلك أن الامساك عما ينقض الصوم بغير نية » قصد بذلك الى أداء الصوم 
فاسد باطل » وكذلك نية الصوم دو نالا مساك عما بنقض الصوم مدا باطل 
فاسد » وكذلك العتق والطلاق دون نيه هما باطل »وكذلك النية هما دون 
إظوارها عا لايكو نان الا به فاسدةباطل » ولاح أن الشك إا وقع لمن وقع 
فى هذا لاختلاف الاجوبه » 

وبيان حقیق‌رفم الاشكال فى هذا الباب هوأن يسأل السائل فيقول : 
ما تقولون فيمن طلق فى نيته دون قول ؟ وفيمن أعتق فى نيته دون قول ۶ 
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وفيمن أفطر فى نيته دون عمل مسد به الصومآوفیمن نوی إبطال صلاته 
اتی هو فيها بنيته دون عمل مضاد لصلاء أو نوی تبردا فى خلال وضوئه 
ول ۱ يحدث حدثا ينقض الوضوء » وفعل كل ذلك مداذاکرا لما هو فيه 8 

فالجواب وبلله تعالى التوفيق أن نقول له : كل من ذكرت لاءتق لهولا 
طلاق له » ولا صوم له» ولا وضوء لهء ولا صلاة »ومث لهذا الاعان فانه‌قول 
ونية » فن عدم النية و لمظ بالاعان فلا إعان له » ومن عدم القول ونوى 
الاعان فلا إيعازله » واذا كا نلا إمان له فهو كافرءلانه لیس‌الا مؤمن أوكافر. 
واما من أثم العمل الذى آمر به ما أمر من مل بونية م نوئ زمه | تفضاله 
تفضه وابطاله ل يكن ذلك العمل منتقضاء لانه قد کل وتأدی 6 آمر الله 
لعالى » وانقضی‌وقته فلا ينقضه نية ة مستا نفة » وکذلك لا تصلح العمل الفاسد 
نية غير مضامة له » اما متقدمة وإما متأخرة . وقد أهنا البراهين على أ نكل 

ماسح فى وقت لم يبطل فى فى ثان الا بنص أو إججاع» ومابطل فى وقت | بسح 

فى ان الا نس و إجماع . وهذا القول فیمن طاق بنیته وأعتق بنیته دون 
لمظ -: إن الملك والتكاح قد ”ا فى أول فلا سطلان ی ان‌الاینص » ولا نس 
ولا إجماع فى بطلانهما بالنيةدون الالفاظ الموضوعة لنقضهماء وبطل بماذكرنا 
قول من أراد أن حقق‌جواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة به» لانه لو جاز 
أن يكون بينالنية والعمل دقيقة لجاز أن يكون بينهما مائةعام ولا فرق 

وقد قال المالكيون : إن فى أول لب من شهر رمضان جزی" النية لصيام 
اقیه » وهذا باطل » لانه لو جاز ذلك لا جزت نية واحدة فى أول رمضان 
يصومه المرء عن إحداث نية لكل رمضان بأنى . وم لابقولون ذلك . فان 
قالوا : إنهيحول بين رمضان ورمضان شهور لاصيام فبها .قيل شم : وكذلك 
يحول بي نكل بومین‌من أيام رمضان ليل لاصيام فيه »و لکل‌بوم‌حکمه» وقد 
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عرض ولسافر فيفطر ولاسبطل لذلك صیام‌ماسلف » وهن قوطم : ان انتقاض 
صيام بوم منرمضان بطاعة او ععصية لاینقض صيام ماسلف فيه» وهذا عدم 
لقوطم » فان ادعوا فى ذلك إججاما ا كذمم EE‏ مه 
المدينة » لانه ول ن ل ف‌رمضان وما عمدا فعلیه قضاء الشه ركله 
لا نه عنده كيوم واحد» وكصلاة واحدة » إن ات ديا که تعمداً 
انتقضتکلها.فاستبان بكلماذ کرنا أن كل هذا نوع واحد لاخلاف بين شی“ 
منه ؛ ول تقل هذا عل آنا عا کون لبعض ماذ كرنا عثل حكمنا لسائره - 
قیاسا » ومماذ الله من ذلك .ولکنا أرينا اب القیاس تنا قضهم فى ذلك » 
حيث بر ضونه و لمححونه ومحكمون بهمن القياس الفاسد. وأما تحن فعا 
معتمدنا فى کل ماذ كر نا على ماقد بيناه من أن كل حمل خلا من نية» أوكل نية 
خلت منممل ‏ : فكل ذلك فاسد » لقوله تعالى: 2 وما وروا إلا لیعندوا الله 
مخلصين له الدين » فأمرنا بشيكين ما تری» العبادة وهی العمل » والاخلاص 
وهو النية » فلا مجزی" أحدهما دون الا خر . وبقوله عليه السلام : « إا 
الاعمال باانیات ولکل امرى” مانوى » فصح بهذا النص انه لا عمل الا بنية 
مقترنه معه » غير متقدمة ولا متأخرة » وقوه تعالى : 8 ليس عليكم جناح 
فیا أخطأتم به » الا أن يأتى نص باستثناء شى" من هذه النصوص فنصیر 
اليهو الا فلا 

وقدسالی بمضهم فقال : ما ۶ تقول فیمن أفطر اسا اصومه ؟ فقات له : 
سومه نام .قال : فا تقول فيمن رك وكمة من صلانه ناسيا ؟ فقلت : دصلا 
مالم ينتقض وضوؤه » أو يميد الصلاة كلها إن انتقض وضوژه . فقاللى : ۸ 
فرقت بين الاءر ن؟ وهلا ای الصلاة مم نسیان لعضهاء کا ات الصيام 
مم نسيان بمضه بافطار فى بعض مارم ٩‏ 

فالجواب وبالله تعالى التوفیق : إننا لسنا من أ حاب القیاس فیازمنا هذا 
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السؤال ءو إا اقبمنا النصالوارد فيم نأ فطر اسيا انه يم صومه»واتبمنا فیسن 
نمی صلاته أو بهضپا أن يصلها » لاننا مأمورون بالصلاة بالنص » وإعض 
الصلاة صلاةءفن لم يصل اسياء قيل له بالنص قم الصلاء التى نسيت إذاذكرتها 
ولا مزيد .ولكنا نتطوع واربه‌فسادماآراد |ارامناایاه م نطريق القیاس‌الذی 
بدعونه وج ار الناس لطرده »فنقول وبال تعالىالتوفيق : لیس يشبه تارك 
ركمة ناسیا من أفطر ناسیا 6وإنها يشبه من آفطر ناسیا من تكلم فى صلا نه 
ناسیا » ويشبه تارك الركمة ناسيا من نسى انه صائّم فنوى الفطرفی باق نهاره 
إلاأن ان فرق بين حكممهما » وذلك أن النى صلی الله عليه وسل بقول: :امن 
نمی صلاء ‏ اونام عنها فليصلها إذا ذكرها »ول امز فى تان السو 6 ذلك > 
والصوم له وقت محدود حده الله تعالى » فلاسبیل الى ثقله الی‌وقت آخر صلا 
الا حیث‌جاء اللص بنقله فقط »ومن تعدى ذلك فقد تمدی‌حدود الله تعالى » 
قال الله عزوجل: « ومن مد حدود الله فقد ظل تسه 6 نهو د بالله من الظلم 
و ال حرام. انا من نوىأن شطر ولو لمدساعة ول ينو أنه مفطرق‌وقته‌ذلك 
فلایکون بذلك منطرا أصلا » فان جازت! تلك الساعة وم بحدث فيا نية للفطر 
مجددة لم بضر صومه تلكشيئًا وصومه تام» وهکذا من نوىأن يفو بزن 
أو آنشرب ول یشرب »أو أن بتصدق وليتصدقءلابكتب له ولا عليه مالم 
يفعل من کل ذلكشيئًا »وه وكاه باب وا حده ولاعمل الا فة مصحيةللدخول 
فيه يكون اول الدخول فيه بعد احدانها 7 

واطا ,کون على ضريين : أحدها فعل/ «قصده الا نسان أصلا .وذاك 
کرجل ری غرضا فاصاب إنسانا لم تقصده » وكانسان جر نفسه فاستجر ذيابا 
فدخل حلقه وهوصائم » أو أراد حك ناذه فسذكرهء فهذا وجه» وهوالذي 
لسمیه أعل الكلام التولد » لانه تولد عن فعله ول يقصدهو فمله . والوجه 


(۱) فى سكة < حاءت ¢ 
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الثانی فعل قصد الانسان عمله الا أنه لم ينو يذلاك طاعةولا معصية » ولا نوی 
ذلك ماحدث من فدله ولا قصد الى بمض ما آمر به‌ولا إلى خلاف ما أمر به » 
كانسان لطم اخ فوافق منیه الملطوم » آوکانسان صاثم جمد الا کل وهو 
ودا ك الوه ول تاسيف ال اناد صومه » أو نسى أنه فى صلاة فقصد 
الى الاكل أو الى الكلام أو إلى الشی غير عامدلافسادصلاته »أونسى أنه على 
طهارة:فقصد الى مس ذ 1 غير قاصد بذلكالى نقض وضوئهأو سقاه إنسان 
بحضرة عدول من إناء أخيره أن فيه ندیذا غير مسكر دارع مه اميد 
الى شربه علم أنه هر ه فازاله عن فيه مد أن شرب منه » أو وطی» امرأة 
لقمها لراش عامدا لوطئها وهو لظا ام رأنه > فاذا مها أجنمية أدخات 
عليه » أوقراً آية قاصدا الى الالفاظ التی قرأ بظنها » من القرآن وهی مخلان 
ذلك فى القرآن » آوقتل‌صیدا عامدا لقتله غيرذا كر لاحرامه وهو محرم فهذا 
وحه ثالى١‏ »وکلاها ص فوع لانقض شی من ذلك ملا ولا إعانا » ولاو جب 
ما ولا حکاه الا حيث جاء النص باه وجب حك ما ذکرنا » فيوقف عنده 
ویکون‌مستثنیمن ال التى ذكر نا منها طرفا ء کالذص‌الوارد فى اعجابالدبةعلی 
العاقلة » لانه فى كلا الوجوين المذ كورين لم ينو معصية » وكذلك من فمل أى 
فعل كان و لین وبه الطاعة لله الءالى فهو غير مو جب له ا اولاأدى ماعن به 
وأماالعمد المر تبط بالقصد الى ماحدث من ذلك العمد» ادا تمك ماهو 
فيه» کقصدالساثم ال الا کل وهو ذاکر لا نه صاكم فر ض» و کضر به إنسانا عا 
عات‌منه‌قاصد! لضربه بهطلما بانه قد عات من مثله » و کتبدبلهالقرآن‌عامداماطا 
أنه لر س كذلك فى الصحف » وكشريه الجر وهو يعامها خمرا » وكوطئه أ جنبية 
وهو يمل آم ما ليست له زوعا ولا ملك عين » فیذا كله بوجب اطع الا 
وما أقىبه انس > ونا قلنا فى قاتل الصيد عامدا لقتله غير ذاکر لا حرامه: 
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إنهلاجزاء عليه » لقوله تعالى فىآخر الا بة : «ومن‌عادفينتقم اله منه» والنقمة 
لاتقم الا على ماص » ولا يكون ماصیا بقتل الصيد أصلا إلا حتى يعمد قتله » 
وهو مع ذلك ذاكر لاحرامه ۸ بانه منبى عن قتله فى تلك الحال » هذاما 
لاخلاف فيه أعنى أنه لابآئم الانىهذه الحال »وكذلك من قصد بنيته الىفعل 
الطاعة فوم د لما أمر به من ذلك»والافس هی الفعالة 6وفملهاالمءرفة عا تهعله 
وغرضها فيه وهی الحركة للجسد فلا بدمن توفيتها فملها الذىأمر تبه بتمامه» 
وما ذکرنامن ای رجلا فى صف المشركين فظنه مشركا فقتله مدا . وهو 
لایعل أنه مسلقاذا هو مس» فلا خلاف فى أنه لافود عليه ولا ثم » وكذلك 
سقط الائم والقود عن التأول من ال كام وإن كان مامدا » ليس ذلك الا 
لانه م يقصدخلاف ماأمر به وهو يعامه معصية » وكذلاك من أ كل لحم ختزير 
وهو نظنه لهم کش »اوحنث غير ذا كر أعينه » فكل هذا لاشی عليه فيه 
ولا قضاء ولا إثم ولا تعزير ولا حد. فان جاء نص فى شى" ما من ذلك كان 
مستثنى » کن صلی وهو یظن أنه واضی" فاذا به غیرواضی"» فذ کر بعد ذلك 
فهذا لم يصل فل يعمل لةوله عليه السلام: « لاصلاة الا بطهور » وهذالم بصل 
يا أمر » وأما من صلی وف وه شی" فرض اجتنابه على من بلغه» او 
غير القبلة » فان كان من لم يبلغه فرض اجتناب ذلاك الشی" ولا فرض القبلة 
فصلاته تامة ءلانه ل يكلف مال ببلغه» فان کان من بلغه كل ذلك فعليه أن يعيد 
الصلاة ما دام وقتهاء لاه عل ووقنها تائم » اذ لم يصل تلك الصلاة کا آمر » 
ففرض عليه أن بصلا کا أمر» و اما مد الوقت‌فلا » لانه لا بصل‌صلاة الا فى 
وقتها حاشا النائم والناسى والسكران فام خصوا بالنص فم» وكالدية وعتق 
الكفارة فى قتل الخطأ فهذا مستثنى بالنص من سائر مالم بقصده المرء © 
واعلم أن خصومنا يتناقضون فى كل ماذکرنا تناقضا لا برجمون فيه 
الى أصل» لكنمرة بلزمونه ومرة لايازمونه دون برهان من الله تعالى فى كل 
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ذلك ؛ وما يويد ما قلنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا مد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عیسی ثنا احمد بن مد ثنا احمد بن على ثنا مسل ثنا ند 
ابن المثنى ثنا مد بن جعفر ثنا شعبة عن مرو بن مرة قال “معت أبا وائل ‏ 
هو شقیق‌بن سامة ‏ يقول ثنا أو مومی‌الاشمری : « آن‌رجلا أعرابياأى 
النى صل الله عليه و سل فقال : بارسول الله » الرجل بقاتل للمفم والرجل بقاتل 
للذکی والرجل بقاتل ليرى مكانه » فمن فى سبيل الله ۶ فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : من قاتل لتکون كلة الله العليا ۱ فهو فى سبي لالله» وقد 
روی الاجمش ه-دا الحدرث فذکر فيه « الذى بقاتل شحاعة وحمية وغضما 
ودياء » وأنه صلی الله عليه وسلم لم يجعل فى سبیل الله الام ن قائل لتكون كلة 
الله عزو جل العليا. فلو أجزأً عمل بغير نية لاجزاً الجهاد الذىهوا فض ل الاحمال 
بعد الاعان » ولكن لاسبيل الى أن زی“ عمل اير لية . 

ومن هذاالباب أيضا المكره على الکفر عفان مدبلسانه ولم إعمد بقلبه 
فلم يخرج ذلك عن الايعان » قال الله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه مطمئن 
بالاعان » فانما راعى تءالى عمل القلب فقط» وقد بين ذلك النىصلى الله عليه 
وسل إذ سل عمن كل ناسيا فاخبر عليه السلام أنه لم ينتقض صومهبذلك » 
ولاشك فى أن هذا السام عمد الاکل ۲ ولکنه كان ذا كر لصيامه » فصح 
ماقلنا نصا . وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى : « لاتكلف مسا عع هذا قوم فى ال آن بع 
أحد عنغيره » أو إصلى أحد عن غيره أويصوم أحدعن غيره » وقد أَخطوا 
فى ذلك خطاً فاحشا » وليس فى هذه الا بة معارضة لا مر النی صل الله عليه 
وسل بالحج عن الشيخ الكبير » وبالصيامعن الولى الميت » و بقضاء النذر عن 


)۱۰۲ : ۲ ( > > ىم فى هذه الرواية « كلة الله أعلى‎ )١( 
اد بنفسه وباگرف‎ )۲( 


الميت » لان كلما ذكر نا الى المودىهوالمكلف ذلك فى نفسه » وهی شربعة 
مه الله تعالى إياها » وافترضها ۱ عليه »كالصلوات اجس وسائر صيامه فى 
رمضان » فقد مين فى ذلك فرضا على الولىزائداً ءكافه فى نفسه » هوم جور 
على أدائه » لانه أدى فرضا کلفه » والله تمای‌متفضل على اميت وا محجوج عنه 
بجر آخر زائد » وخزائن الله لاتنفد 6 وفضله تعالى لا ينقطم » فبطل ظن من 
بل ول ينهم » وقدر أن بين الا التى ذکرنا » والا حادت التى وصفنا: 
لمارضا » وقدتنا قضوافاً حازوا أن ۇدى الم رءالدین عن غيره » وحعاوا له 
أجرا ذلك » وللميت المؤدى عنه حطيطة للدین الذى عليه » وهكذا قلنا 
نحن فى سائر ما أمرنا بادائه »من الصوم و الج والصلاة المنذورة ولا فرق » 
وا وتف غرم نی عم المرء الدية دعن القائل طا ونقضو اقوطم ٠‏ فان قالوا: 
الاجاع أوجب ذلك ك كذوا » لان عبان البتی لابرىذلك » يعنى غرم‌العاقلة 
الدية عن قائل الا 

قالابو مد رمه الله : واحتج مخالفنا آیضا فى ذلك بقوله تعالى : «وأن 
ليس للانسان الا ماسعی » 

قال أبو حمد : وقد بينا فما خلا أن يضاف کل ما قالعليه السلامالىما تال 
ره تعالى » فصح أنه تعالى قد يتفضل على المرء بان بلحقه دعاء ولده بعد موته 
وليس مما سعى » واه تلحقه صدقة وليه عنه وليس مما سعى » وكذلك سائر 
مانص عليه السلام على أنه بلحقه ءوقال تعالى : « وماهم محاملين من خطاياهم 
من کی e!‏ لکاذون وليحمان اتقام وأثقالا مع شم » وال تعال 
: ليحماوا أوزارهم كامة بوم القيامة ومن أوزار الذين 8 بغیر عل» 
واخ عليه السلام أن من سن ف‌الاسلام سنه حسنهکان لهمثل أجر من مل 


)۱( في الاصل 4 وافرضها € باشمزه ولس ف هذا القعل فى كتب اللفة الا 2 فرض 
وفرض ہہ «ااتشدید - وافترض 


= ۹ س 


مها الميومالقياءة »لابنقص ذلك من أجورهم شیثا » ومن سن‌سنة سيئة كان 
#مثل‌وزر من عمل ا الى بوم القيامة »لاينقص ذلكهن أوزارهم شيعا 

قال أو حمد: وکل هذا متفق لا تعارض فيه أصلا »لا ذمعنى قوله تعالى: 
«وما ۵ محاملين من خطایام من شی" » أى إنهم لابسقطون‌عنهم بتقليدم یام 
ما » ولكن للعامل اه » وللسان مثل ذلك يضاء وهذابين. وبالله تعالىالتوفيق 
و كذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسل من أن لاحنط الميت الحرم ولا 
عس طيبا ولا یغعلی‌وجهه ولا رأسه وأن یکمن فى و بيه6نانه يبع ث نوم القيامة 
مابيا » وماأمر ه عليه السلام فى الشهيد أن لايغسل ولابکمن وأن دفن 
فى یاه » وأخبر صلى الله عليه وسل أنه بیمت بوم القيامة وجرحه ,شب (۱) 
دما »اللون لون‌دم والريح رش‌مسلك» فكلا الام ينسم ل كلفناه تحن وألزمناه» 
فنفمله أطاع الله تعالى ءومن ۸ يفعله عصى الله عزوجل » فتخيل أهلالجول 
والاستخفاف بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسل فقالوا :إن 
صملا مت قد انقطع» فياليت شەر یمن قالطهم: إن هذا عمل أمرنه الميت !و اما 
قيل طم: اه یل آمر نا وم ی ات 6 ام ال ها هو تاناو حني عام 
بالسدر والکافور والصلاة عليهم فهذاكله سواء ولا فرق. وتابية الحرم بوم 
القيامة فضل له حينئذ وجزاءكتعب جرح الشهيد ولا فرق .فبطل كويه أهل 
اجهل والجمد لله. وكذلكةوله :< إن أحستم احستم لانفسک وان أسأتم فلها» 
وقوله تمالی: « يومألا زی والد عن ولده ولا مولودهو جازءن‌والده شيئًا » 
وقوله تعالى : بوم لاجزی نفس عن نفس شيئًا » وقوله تعالى :«وان تدع 
مثقلة الىحملها لامحمل منه شی"ولوکان ذا قربى »وقولهتعالى : 9 ومن يكسب 
اما فانعا يكسبه على نفسه » وقوله تعالى : و لاكسب كل نفس الاعلم! ولا 
زر وازرة وزرأخرى» 
(۱) نالثاء الثلثة ونتح امین الهملة > أى مجرى ٠‏ 
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قال أبومحد رحمه الله : فهذاكله لایمارض ماذکرنا البتة »ونا معناه أن 
أحدا لايحمل إثم غيره ولا وزره »الا أن يكون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل إنم صانعيه أبدا » لان الى مضاف بعضها الى بعض » وقد قال تعالی : 
ا شع ا يكن ۶ س وين نتف شفاعة جت يكن 
له كفل منپا » وأخبر عليه السلام أن كل قتيل يقتل فعلى ابن آدم الاول 
كفل منه لانه أول من سن القتل. فمنى الا ى الاول أن الله لایلی نم أحد 
على بریمنه »وأما من اسن الشر ورتبه فله حظ م نكل فعل بوافق ماسن» 
وكذلك من سن الخير أبدا . فلا بلحق عمل احد أحدا أبدا الا ما جاء به 
النص » فيصير حینگذ فعلا مأمورا به من کلف أداه » يوجر على فعله ویأثم 


بتركه » كسائر ما أمر به ولا فرق. وبالله تعالى التوفيق وحسبنا ولعم الوكيل 


ف شرائم الانبياء عام السلام قبل گرد ص لى الله عليه وسل 
أبازمنا اتباعها مالم ننه عنها .أم لايجوز لنا اتباع شى“ منها أصلا الا 
ما كان مہا فى شريعتنا وامرنا ګن ه نصا بامعه فقظ 7 


قال أ ومد رحمه الله : قد ذکرنا الوجوه التى تعبدنا الله تعالى بها ءوالتی 
لاحم فى شی من الدین الا منها. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التی غاط ها قوم فى الدیانة » خسکموا مها وجعاوها أدلة وبراهين » وليست 
و لاحل اک بشی" منها فى الدين . وهی سبعة أشياء 

شرائم الانبياء السالفين قبل نبينامد صلى الله عليه وسل » والاحتياط » 
والاستحسان» والتقليد» وارأى » ودليل الخطاب » والقياس 6 وفيه العلل > 
ونحن إن شاء ان نمی ذا كرون هذه الاوجه بابا بابا مومبینون‌وجه سقوطها 


ووو 


ومحر اک بها . وبالله تمالى تتأبد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا مد صلى الله 
عليه وسل فالناس فيها على قولين : فقوم تالوا : هى لازمة لنا مالم ننه عنهاه 
وتال آخرون : هی ساقطة عنا ولا يجوز الممل بشى” منها الا أن نخاطب فى 
ملتنا بشي" موافق لبعضها فنقف عنده » اثّهاراً لنبينا صلى الله عليه وسل » 
لا اتباعا للششرائع الحالية 

تالأ بود : وبذا نقول» وقد زاد قوم بيانا فقالوا : الاشريعة ابراهيم 
صلى الله عليه و 

قال أبو مجد: أما شريمة ابراهيم عليه السلام فهی‌هذه الشريمة التى نحن 
عليها تغسهاء والبراهين على ذاك تائمةسنذكرها آن‌شاء الله تمالى. وانما الاختلاف 
الذیذ كرنا فى ماکان من شرا نع الا نبياءعليهم السلام موجودا نصه ف القران 
أوعن النى صلى الله عليه وسل . وأما ماليس فالقرآذولا صح هن النى صلى 
لله عليه وسلم فا نعلم من يطلق إجازة العمل يذلك » الا أن قوما أفتوا مما فى 
بعض مذاهبهم » فن ذلك تحرعم بمض المالكيين لما وجد مر نفب اليبود 
ملتصق الرئة بانب » وهذا ما لانص ف القرآن ولا فى السنة على أنه حرم 
على اليهود؛ نعم ولا هو أيضا متفق عليه عند اليهود »واتما هو شی" انفردت 
به الربانية منهمكوأما العانانية والعیسو.ة والسامرية 6 متفقون على اباحة 
أكله هم aa‏ الدوالام - أن لا بأكلو اشیگاه نذبائح 
اليبود فيه بين أشياخ اليهود لعنهم الله اختلاف ب واه شفقوا من مخالفة هلال 
وشماى شيخى الربانية . وحسبنا الله ولعم الوكيل . 

ومن ظریف ماوقع لبعضویق هذا لباب » و عجه و شنیمه الذى ينبنئى 
لاحل المقول أن بستحیروا بالله عز وجل من مثله - : أن اسعميل ن اسحق 
قال فى دجم النى صلى الله عليه و سل الهودیین الزانيين : اعا فعل ذلك عليه 


e‏ 1۲ \ ا 


السلام تنفیذا لما فى التوراة . ورأی هو من رأيه الفاسد آن رفع نفسه عن 
تنفيذ ما فها من الرجم على اليبود الزناة المحصنين اذا ز وا » فصان نفسه عا 
وصف نه نبیه عليه السلام . وحن نبا الىالله تعالى من هذا القول الفاسد » 
ومن هذا الاعتقاد » فاو کفر جاهل يجله لكان قائل هذا القول أحق الناس 
پالکفر لعظم مافیه * 
واحتج أيضا فىأن لايقول الامام « آمين » اذا قال « ولا الضالین » بأن 
مومی عليه السلام|ذدما من وأمن هرون عايهما السلام فمماها تعالى 
داعيين بقولة تعالى : « قدأجیت دعونکا» 
قال أبو ممد : وق‌هذا الا حتجاج من الغثاثة والبرد والسقوطوالماهرة 
القبیح مافیه » لاه يقال له قبل کل شی" :من أخبرك أن مومی‌علیه السلام 
دما وایژمن؟وأن هرون أمنو ليدع ۶ وهذا شى" غا قاله بمضالفسرین بغير 
اسناد الى الى صل الله عليه وسل » ومثل هذالا ,رخذ الا عن النى صلى الله 
عليه وسلم اوعن كافة تنةل عن مثلها الى ماهنالك >فن‌فانه هذا نالو جهان ن 
الق » وا ببق بيده الاالمجاهرة بالكذب » وان يقفو ماايس له به عل » أوأن 
بروی ذلك عن إبايس الملعون» فانه قد أدرك لاعالة تلك الشاهد کنپاالا | أنه 
غيرثقةءثم ,قال له : هذا لوصح لك ما ادعیت منأنمومىدما وم يؤمن» واق 
درون امن م بدع » فأى شی“ فی هذا مما يبطل قو ل النبى صلی اله عليه وسل عن 
الامام 0 واذا أمن فامنوا» وقول الراوى : ان النى وهو الامام‌کان مول 
إذافرغ من أم ال ران فى الصلاة امین ۰و لمل‌مومی قد ات : اذدط » ولعل 
هرون دما اذدعا موت واا أو أ ن أحدها یمن واحدمنهما . ونص 
القران وجب أنهما دعوا ۳۳ بةوله لعالى: د قد أجيبتدعوتكا » وليس فى 
ال رآن دلیل على تأمين وقع منهما ولا من . أجدحماء فهل ”مم بأغث من . هذا 
الا حتجاج او اسقظ مله 6 أو اقل حملة أو ارد تمو ما من تج عثله فى 


إبطال الستن الثابتة ۶ ثم يقال له : من عجائب الدنيا انك جملت فعل مومى 
وهرون الذى لصح قط اسخاً لقول مد صلى الله عليه وسل الصحيح فى 
التأمين » وهذا عكس الحقائق . 

وقد كنا نعجب من قول شيخ من شيوخهم آد رکناه مقدمافی مشاورة 
القضاة له على جميسع مفتيوم » فان ذلك الشيخ قال فى کتاب اه ووا ماه 
ووقفنا عليه ونأولناه بيده » وهو مکتو ب کله خطه وا لنا تألفه 5 
غيرنا عليه » فكان فى بمض ما أورد فيه أن قال : روينا باسانيد صحاح الى 
التوراة أن السیاء والارض بكتا على مر بن عبد العزیز أر بمين سنة ! ! 

نال أبو عمد : هذا نص افظه » فلا أعجب منالشيخ المذكور فى آن‌یروی 
عن التوراة شيعا من أخبار مر ن عبد العزيز ! وهذا اسیاعیل ببطل قول 
النى صلى الله عليه وسل : « اذا آمن- بعنی الامام- فأمنوا» » وتأمينه عليه 
السلام وهو الامام عا م يصح ٠ن‏ ترك مومى للتأمين وترك هرون للدعاه » 

واحتجوا أإضافى إباحة قتلالمسلمين و سك الدماء العرمة يذهو الم بشن 
ان فلاناقله » ورسول الله صلىالله عليه وسل قول : « لواعطى قوم ندعو ام 
لادمی رجال دماء قوم وأمواطم » فأ باحواذلك بدعوى المريض * 

واحتحوا غا ذ كر يعدن المتسرن :هن ان امقول من اران ا 
ضرب ببءض البقرة حبي وقال : فلان قتلنى 

قال أبو عمد : وه_ذا ليس فى نص القرآن » واتما فيه ذكر فتل النفس 
والتدارى” فيها » وذح البقرة وضربه ببعضها » وكذلك يحي الا مو لى . فن 
زاد علىماذ كرنا فى تفسير هذه الا ة فقد كذب وادعىمالا عل لديه » فكيف 
أن 2 دما حراما و يعطى مدعياً و . وقد حرم الله لعالىذلك. 
فاب عن حتج بخرافات نی اسرا ئل التى ۸ أت فى نص ولاق نقللكافة ۾ 
ولا فى خبر مسند الى رسول الله صلی الله عليه وسل فى مثل هذه المظاتم ! 
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هذا مع أن تلك ارافة لیس فيهاذ كرقسامةأصلا » ولا أنه لايحلف ف القسامة 
إلا نان فصاعدا ء فهذه وود منأين خرجت7وحسينا ا(۱) وذ ذم الوكيل 
ثم أتىالىقوله تعالى :9 وکتبدا عليهم فيها أالنفسبالنفس » فقال : 0 
ها ولا تقتل ممت بكافر » ولاحراً بعبد » لا هذا من شرائع منكانقبلنا. 
ونمى أخذه فى القسامة بخرافة صروية عن بنى اسرائيل 6 وترك طافعل النى 
صلى الله عليه وسلم فى القسامة » ثم ترك ههنا نصالله تمالى فى أنهكتب علیهم 
أن النفس بالنفس # 

واعلی‌ماروی فىحديث بقرة بنی اسرائيل غدبث حدثناه آهد بن عمر نا 
عبد الله ن نین بن تقال ارادم بن محمد الدینوری تنا جمد بن الجهم ثنا 
أو بكر الوراق ثنا على بن عبد الله هو ان المدينى ‏ وعیاش ن الوليد 
قال على ثنا بحي بن سعيد وسفيان بن عيينة قال يجي ثنا ربيعة بن كلثوم 
حدثنىألى عن ن سعيدك ن‌جبیر ان ان عباس قال: إن أهل مدبنة من بنى امرائيل 
وجدوا شيها قتيلا فى اصل مدينم م » فأقبل أهل مدينة آخری فقالوا تم 
صاحبنا » وان أخ له شاب يبى » فأتوا مومى عليه السلام فأوحی اثالیه : 
« ان الله بام أن نذيحوا بقرة» - فذکر حديث البقرة بطوله و ىآخره-: 
قباوابالبق قحتیانهوا بها الىقبرالشيخ وابن أخيه تم عند قبره » فذبحوها 
فضرب ببضعة من له االقبر 6افقام الشيخينفضرأسهويقول قتلنى ان أخى » 
طال‌علیه ری وأراد أ كل مالىومات.وقال سفيان نا ان‌سوقة “ممت عكرمة 
تقول کان لبنی اسرائيل مسجد له اثنا عشر اباء فوجدوا قتيلا قد فقتل على 
باب لخروه الى باب آخر » فتحا كوا الى موسی عليه الملام فقال : ان الله 
يأممم أن توا بقرة » فذبحوها فضربوه بنخذها فقام فقال : قتللى فلان > 
وكان رجلا له مال كثير وكان ابن أخيه قتله . وقال عياش بن الوليد نا بزيد 


(۱) لفظ الجلالة ۸ يذكر فى الاصل 


ست ۵ بت 


ابن زریم ثنا سعيد عن قتادة قال : کان قتيل فى فى نی اسرائیل » فأآوحی 
عز وجل ال مومی : أن اذح بقرة تأضربوه ببضعها 80 
ضربوه بنخذها فأحياه الله عز وجل فان بقاتله وقکارنم مات 500 
وليه الذى كان يطلب بدمه ع لس أل عات ۱ ۱ 
قاتل لعده © 

ونه الى ابن الجهم : ثنا عمد بن مسامة ئنا يزيد بن هرون نبا هشام عن 
مد بن سيرين عنعبيدة السامانی قال :كان فى بنى اسرائيل رجل عقيم لابولد 
له » وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارنه » فقتله ثم احتمله ليلاحتى اتی 
به فى آخرين فوضعه علىباب رجل منهم » ثم أصبح يدعيه عليهم » فأنوامومى 
عليه السلام فقال : « ان الله باسك أن تذبحوا بقرة » فذيحوها فضربوه 
ببعضها فقام » فقالوا من قتلك 7 فقال هذا لابن أخيه » ثم مال متا فلم بعط 
ابن أخيه من ماله شيعا وم بورث قاتل بعده (۱) . وبه الى ابن اعهم: حدثنا 
جد بنالفرج وابراهم بن اسحق ار لى تال تمد واللفظ له ثنا حجاج عن ابن 
جرخ عن مجاهد قال : صاحب البقرة رجل من بنى اسرائيل قتله رج لثم ذ کر 
معناه . وقالالحربى :ثنا حسين بن الاسودثنا عمر وبن د ثنا اسباط عن السدى 
تحوه وروینا أيضا تحوه من طریق امياعیل بن اسحق عن عبد این امماعیل 
عن عبد الزن بن زید بن اسل 

ال أبو مد : وهذه مرسلات وموقوف لوأتت فیا أنزل علينا ماجاز 
الاحتجاج بها اصلا » فكيف نما ازل فى غيرنا ؟ ولیس ف القرآن نص بشی" 
ما ذکر فى هذه الاخبار أ كثره..أ نأنهم تدارؤا فى تفس عتولة م نهم فام 
عزوجل أن بذوا بقرة ر م كناك ميا ای ورج كد 
لملع تمقاون ول بقل تما فى القرآن إن الميت قال فلان قتلنی » ولا إنه 

(۱) انظر الطبرى (۱: ۳۱۷) 


وت 


صدقق ذلك » ولا انه أقيد به » وکل‌من زاد على ماف القران شیثا بغیر نس 

من الرسول عليه السلامفقد ألىعظيمة . وحتی لوصح کل هذا لما كانت له فيه 
ححة أصلا » لان ذلك كان يكون معجزة واحیاء ميت » وهنعاد من الا خرة 
فلا شك ف أنه لا تقول الا الق » واما الاحياء فما بيننا فالكذب غيرماًمون 
عليهم » ودعوى الباطل . وم لا بصدقونه فى درم يدعيه ولا فى درم يقريه 
لوارث » و بصدتوه ف‌الدم الذى وجب‌فتل عدوه عندم أو أخذ ماله فى الدية 

ونحن الا ن إن شاء الله تعالى نذ کر کل ماف القرآن من‌شرالم النبیین 
علهم السلام قبلنا » و نبين ما اتفق على تركه مها » وما اختلف فى الاخذ منها 
ثم نذا كر ارت شاء الله تعالى حجج الا خذين مها والمانمین منها وبالله تمالى 
التوفيق » فن شرا لم سلمان عليه السلام قول الله تعالى : « و تفقد الطير فقال 
مالى لا أرىاطدهد آم کان من الغائيين لاعذ بنه عذابا شدیدا أو لا "اذصنه (۱) 
آو ليأ تى بسلطان همین > . 

قال او تمد: وهذا لاخلاف يننا فى سقوط عقاب الطير و ان آفسدت‌علینا 

ومنها قوله تعالى : « وداود وسايان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه 
غم القوم وكنا ل هم شاهدین ففهمناها سامان » 

تال أبو ممد ما اختاف فيه فادعی‌قوم فا دماوی من أن سلمان 
عليه السلام کلف أصحاب الم جبرماأفسدتمن الزرع أو الكرم ليلاء وهذا 
باطل لاه ليس ذلك فى الا بة» ولا صح عن النی صلی الله عليه وسلم » و اعا 
ذ کرفی بعض التفاسيرالتى لاتصح » وذلك من حو ماذكر فيها ان ملسكين زنيا 
وقتلا النفس التى حرم الله تعالى وشربا الجر » وقد نزه الله تعالىالملائكة عن 
ذلك » وان الزهرة كانت زانية فسخت كو كبا مضيئاً پتدی نه ف البر والبحر» 
حتىأ دت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل الالاد الى أن قال: لوكان هذا لما 


بقيت محصنة إلازنت فسخ كوكيا » والتى ذ کر فيها أن يوسف عليه الملام 
قمد منامأة العزيز مقعد ارجل‌من امرأنه » وقدازه الله تمالى أنبياءه عن 
ذلك » وهذا كثير جداً . وقد آخر رسول لله صلى الله عليه وسلم اجرح 
المحماء جبار » ولاينسند حديثناقة البراء أصلا )١(‏ » واعاهو منقطع من 
جيم جهاتهومن شريعة زكريا عليه السلام قوله تعالى:« قال آيتك أن لانكلم 
الناس ثلاث ليال سويا » وهذا ساقط عا روى عن النبی صلى الله عليه وسل 
من قوله :2 لاصمت يوم الىالليل» وباجلة فل تزمربالصمت »ومن صمت عن 
غير الواجب‌من السکلام والمستحب منالذ كر فقد أحسن * 

ومنها قوله تعالی:ه وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم حمل دج 
فاحتج بهذا قوم فا > بالقرعةثم جعلوا ذلك حك ف المستلدق منالا ولاد » 
وف المشكوك فى طلاقها من النساء وفى غير ذلك » وهذا لابازم بل ببطل 
من وجيين : أحدها ان ه_خاقياس والقياس باطل » والثانی أنه غير مأمور 
به فى شرلعتنا . 

ومن شرام مومى عليه السلام قوله تعالى : «اخلم نمليك إنك بالوادى 
التدس طوی » وحن لامخلع نعالنا فى الارض المقدسة »© 

ومنها قوله تعالى 2 حرمنا (۲) کل ذى ظفر ومن البقر والم حرمنا 
عليوم شحومهما الا ماعلت طهورهاأو وای أو ما اختلط بعلم » ۱ 

قال ابو د : وهذا لاخلاف فى أنه منسوخ 6 وازاله تعالى قد احل 
كل ذلك على لسان مد صلى الله عليه وسل بقوله : 9 وطعامم حل لم » 

(۱) حديث ناقة البراء » أنما دخلت حائطا فافسدت فيه قتضى رسول الله صلى الله عليه 

وسار < أن حفظ الحوائط بالنبار على أهاها > وان حفظ الماشية باللیل على أملهاوان ماأصابت 
الماشية بالیل فهو على أهلها. رواء احمد فى السند (4 ص»ه ۲۹ ) ورواه أيضاالشافعى وابو 
داوود والنسانى وابن ماجه > انظر فتح الباری ( جاص ۴۷۷ ل ۲۲۹) 

(؟) فى الاصل د حرمنا ءاببم کل > وهو خطأ فاحش 





ات 


وهذه الشحوم من طعامنا فبن حل طم » وان رغمت أنوفهم وأنوف الجتنبين 
ها اتباع لدعوىاليبود فى حرم ذلك ٠‏ 

ومنها قوله تمالى : « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين 
والا نف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 

قال أبو مد : أما نحن فلا نأخذ بهذا لاننالم نژمر به » واعا أص به 
غیرنا » واا أوجينا القود فى كل هذا وفيا دونه بين المسامين فيا يينهم » 
وساوينا فى كل ذلك بين المر والعبد » وال کر والانی » بقوله تعالى أيضا 
مخاطبا لا :« فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اءتدی عليكم » و بقوله 
تما خاطبا لا : « وان انبم فعاقبوا عل ما هریم 5 » وبقوله تعالى: 
« وجراء سيئة سيئة مها » وبقول رسو لاش سلاف عليه وسل :ەالمۇمنون 
تتكافاً دماژم » فأقدها فىكل ذلك من المر للحر » والعبد واطرة والامة » 
وأقدنا من العبد للعبد » وللحر وللحرة وللامة > وكذلك من المرة والامة 
ولا فرق . وأقدنا لكل من ذکرنا من الكافر » وم تقد كافراً من مؤمن 
أصلا لقولالله تعالى: « ولن يجمل الله للكافرين على المثمنين سبيلا » وبقوله 
عليه السلام: « ولا يقتلم من بكافر ) . 

ومنها قوله تمای : « ولا تعدوا فى السبت > وهذا منسوخ باچاع ۰ 

ومنها فوله تعالى « فاقتاوا اتک ذلك خير لک عند بارگک » 

قال أبو مد : وهذا منسوخ باجاع » 
ومنها الاص بذح بقرة صفراء فاقعلونها » وهذا لايلزمفى شى'منالاحكام 
پاجاع » 

ومنشرلعة لوط عليه السلام:« كذبت قوم لوط بالنذر» : « إلا أرسلنا 
عليهم حاصباً » ولايحل فى شر يمتنارج المكذب بالنذر * وقد احتج قوم فى 
دجم مر فمل فمل قوم لوط بهذ الاب 


- 


قال أو مهد : ونسوا أن فاعل ذلك من‌قوم لوط كان کافرآه وذلك منصوص 
فى القرآن فى الا بة تفسها اذ أخبر تعالى انهم كذبوا بالنذر » وان صبيانهم 
ونسامم رجوامعهم » ول يكونوا علدا الفعل.ونسوا أيضا قوله تعالى 
: ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا أعينهم » فسكان يازمهم اذاطردوا أصلوم 
الفاسدأن يسملوا عينىكل من راود ذکراً عن نفسه » لان‌الله تعالى طمس أعين 
قوم لوط اذ راودوا ضيفه » € رجهم لما أنوا الذ كور وكفرواءفن فرق بين 
شی"من ذلك فقد محكم فىدين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى من الله تعالى © 

ومن شرلعة بوسف عليه السلام :« وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه 
قدمن قبل فصدقت وهو من الکاذبین وإنكان قيصه قد من در فكذبت 
وهو من‌الصادقین 6 

قال أبو تمد : وهذا مما لاخلاف فيه اه لا يجوز أن حك به الان بين 
الناس فى نداعیهم الزنا © 

وما وان 0ه عل سيره 

قال أبو تمد : فاحتج قوم بهذا فى اثبات الجملء وه ذا لايازم لان قول 
رسول الله فى الله علب سه وسلم: : « أموالك عليكم حرام » مبطل للجمل » الا 
أن بوجبه نص فى شریمتنا أو آطیب به تفس الجاعل « 

ومنپا قوله تعالى : «قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده > 

قال أبو مد : وهذا لاخلاف بیننا وبينخصومنا فى أنه لاح به بينناء 
وانه لایسترق السارق لاجل سرقته » وكان بازمېم القول به » لانه ليس ع 
على تركه» بل قد روينا عن‌زرارةن أوق‌القاضی‌انه باع حرافدين » ورويناه 
أيضا عن الشافبی من طريق غريبة » وقدكان ذلك فى صدر الاسلام ثم فسخ 
بقوله لمای : « فنظرة الى ميسرة » »© 

ومن شريعة أبوب عليه السلام:2 وخذ بيد كضغئا فاضرب به ولاتحنث» 


(Ve —‏ د 


فاحتج ذا قوم إاحة جلد الرانى والقاذف والشارباذا كانوامرضى بمرجون 
فيه مائة أو تمانون أو أر بمون ثعراخاء وف برعین من حلف ليعلدن غلامه 
كذا وكذا جلدة 

تال أبو عمد : والذين اجتجو! بدعوام فكلا امیت ف أمر بقرة نی 
اسرائيل أن فلانا قتلی :یاون ههنا من أن يبرا الحالف اذا ضرب يضفث 
ويكنى هذا من قبيح التناقض وفاحفه »وتحن وا نکنانری الجلد بالضفت 
المريض ذا تجيزه من غير هذه الا به لكن من الفا لاون عن رشول 
اسل ال عليه وجل انه أمر أن يلد المريض الذی زی بمشکول فيه مائة 
شعراخ » و ری البى بقع : بعر طحةائم و 

ومن شربعة 4 موسی‌وصهره‌عمها ا : « ای أريدأن أنكحك احدى 
ابنتى هاتين على أن تأجر نى نما تى حجج فان آعمت عثرا فن عندك وما أريد 
أن أشق عليك ستحدنى إن شاء الله من الصالين قال ذلك بينى وبينك أعا 
الا جلین قضيت فلاعدوان‌عل وال على مانقول وکیل » 

قال أبو مد : وبهذا بحتج من ببح التكاح على اجارة الى أحد أجلين لم 
دوقت آحدها بمینه »و هذا عندنا وءند خصومنا لامحوز» لان الاحارةالمجهولة 
الا جل فاسدة ء لامها أ كل مال بالباطل » والنكاح على شى“ فاسد فاسدء لان 
كل مالا بصح الابصحة مالا يصح فلا شك ف أنه لا بسح » لا سيا وتلك 
الاجارة لمتکح لاحظ فا للمتكحة » والصداق فى دیننا إغا هو للمنكحة 

بنص قول الله تعالى :2 وآنوا النساء صدقانبن تحلة »و لاحظ فيهاللاب ولا للولى 

ومن عاب الد نيا ماحدثناه احمد ن مد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة 
نا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن القامم قال : احتج مالك فى جواز فعل 
ارجل بانکاح ابنته البکر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهر مومى : 
« إنى أريد أن اتكحكاحدى ابنتی هاتين على أن تأجری تمانى حجج فان 


بت ۱۷۱ — 


اعمت عشرا فن عندك » 

قالعلى : فأى يجب أعجب من احتحاجه ېذه الا بة فالاو جد فی الا ية 
أصلا» وف الممكن أنها رضيت فلم یذ کر ء ثم خالف الا ية تفسها فى أريعة 
مواضع : أحدها كك إحدى ابنتى بغير عينها 6 والثایی انکاحه باحارة» 
الثالت الاجارةالى أ احد أجلين ا أوففالنكاح ثارت وارابع إنکاحامر 93 
بخدمة أبيها . ثم بعد هذا كله : من له با كانت بكرا ؛ ولعلها ثيب . أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتبرة ولعلها بكر عانس وهو لايرى إنكاج هذه 
الاباذنها ورضاها » فكيف والاحتجاج بالا بة لا يصح للا قدمنا من أن 
شرائم الانبياء عليهم السلام لاتلزمنا. 

ومن شرائع اضر عليه السلام قوله تعالى : «حتی إذا لقيا غلاما فقتله» 
ثم قال : « وأما الغلا فكان آبواه مؤمنين نقشینا أن برهقهما طقیانا وكفرا» 

قال أبوتحد: ولا خلاففى ثريءتنا أنه لاحلة:لى غلام قوف ال برهقهما 
طغيانا و كفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرث إضلوا عبادك ولا بلدوا الا فاجرا كفاراً » 

قال أبو مد: فأحذ بهذا الازارقة واه تباحوا قتل الاطفال »وغابعنهم 
أن قول نوح علیه‌السلام إماكان فيم ن كان فى عصره من الكةار فقطالذين 
أملكيم الله تعالى» ول ببق طم نسلا پقوله تعالى ۰«وجملنا ذريته ۸ الباقين» 
0 فعالى: « ذرية من ۰ ملا مع توح اه كان عبدا 1 شکورا » وحمل نوع 
مع تفسه عليه السلام الا المومنين فقط من قومه وولده »وغاب عنهم تجهلهم 
ان رسول الله صلى الله عليه وس سيد ولد آدم هو ولدكافر وكائرة »وان 
حمر كذلك » وقد قال عليه السلام : « أو ليس خيارك أولاد ا لش کر 
وحن نترك الكفار » ولا نقتلهم بل ادام هم الجزية وتنكح الیرم و نما ۳ 
وتأكل ذبانحهم “ولا نستحل قتل طفل من اطفال أهلالحرب مدا بل دهم 


ست: ۷۷ لم 


الله بنا ولا بضلوننا والجد لله رب العالین . وقد تقل كافة بنی اسرائیل أن 
مومی عليه السلام قل صبیان أهل مدين وقتل یوشم صبیان أهل أربحا 
الاطفال بأمرالله تعالى له بذلك » وهذا فى شريعتنا غير جائز . 

ومن شريمة يونس عليه السلام‌قوله تعالى: « اذ أبق الى الفلك المشحون 
فساهم فكان من المد حضين » 

قال أبو حمد: فاحتج بهذا قوم فى الک بالقرعة وقد مضى الكلام فى 
ذلك »ولا خلاف بين أحد منا أنه لايجوز أن بلق أحد فى البحر بالقرعة . 

ومن شريعة مرم عليها السلام : « إلى ندرت تارمن صوما فلن كلم 
اليوم إنسيا » وليس هذا من شرط الصوم عندنا . 

ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائيلقوله تعالى : « ولقد عامم الذين 
اعتدوا منك فى السبت فقلنا ط مکونوا قردة خاسئين » وحن نمتدى كثيرا 
فلا عدخ و تعالى اد . 

ومن شريعة أهل زمان زكريا عليه السلام قول أم مرع:۱ إلى نذرت لك 
ما فق بطنی محررا » 

قال أ بوخد : وهذا غير جائ عندنا أصلا . 

ومن شريعة يعقوب عليه السلام : 2 كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل 
إلاماحرم إسرائيل على تسه من قبل أن تنزل التوراة > 

قال أبو مد : وهذا لابحل عندنا »وليس لاحدأن يحرم على تفسه ماحرم 
الله عزوجلعليه »إلا أن طوائف من عامائنا اختلفوا فى تحريم الروجة والامة 
فقال به قوم ومنم منه آخرون» وبالمنع منه تقول .ولا يحل لا حد أن يحرم 
زوجة ولاغيرها ولاتكون بذلك حراما ولاطلاتا ولا كفارة فى ذلك » وهی 
حلال له کا كانت وكذلك سائر ماله . 

ومن شرائم بی اسرائيل :9 وقلنا لهم‌ادخلوا الباب سحدا وقولواحطة» 


ساو 


قال أبو تمد : وهذا لابازمنا . 

ومن شريعة آدم عليه السلام : 2 واتل عليهم نبأ ابنىآدم بالمق إذ قربا 
قربانا فتقبل من آحدها ول یتقبل من ن الا خر » الى قوله « إلى أربد أن تبوء 
باغی وك » 

قال أبو تمد : ولا خلاف فى انه لايجوز عندا التحا ك بالقرابين » ولا 
حل عند نا الاستسلام للقتل ظاما » بل المقتول دون نقسه شهيد. 

ومن شريعة الكتابيين فى زمان احاب الكيف : « قال الذين غلبوا 
على أمرم لنتخذزعليهم مسجداً » 

قال آبو تمد : وهذا حرام فى شریعتنا وم لحارم : « إن 
اوك کانوا إذا مات فيهم رجل صاخ بنوا على قبره مسجدا أولئك شر 
الق » . 

قال ابو مد : فپذه شرائم بازم من قال باتباع شرائع الا نبیاء علیهم 
السلام أن يقول بها »وإلا فقدنقضوا أصلهم 

واحتجالموجبون للاخذ بشرائم الانبياء عليهمالسلامٍ بقوله تمالی:«ولیحک 
أهل الانجیل با أنزل الله فيه ومنل يحم عا أنزل الله فأولئك م الفاسقون » 

قال أبو مد :وهذا لاحجة هم فيه لاخلاف بين انين من المسامين ان 
هذا منسوخ »وازمن حک بحم الامجیل ما م یأت بالنصعليه وحى فى شربعة 
الاسلام انه كافر مشرك خارج عن الاسلام . 

واحتجوا بقو4 تمالى : « نا أأزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم با 
النبیون الذين آسلموا للذين هادوا والر بانیون والاحبار عا استحفظوا من 
کتاب الله وکانوا عليه شهداء » 

قال آب و مجد: وهذا اا عنى الله تمالی به أثبياء بنی اسسرائيل لا تمد عليه 
السلام لانه تعالى قول « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن بقبل منه وهو فى 


الآخرة من الاسرين » وبيان ذلك قول تعالى فى الا ية تفسها: « يحكم بها 
الئبيون الذين أساموا للذن هادوا » وحن لیس لنا نبیون واغا لنا نی‌واحد 
والانبياء »کله مسامون. .وقدحى اله تمالی‌عن أ نبياء سالفين تېم قالوا آمرا بان 
نكون من المسامين. وأيضا فقد قال لک أهل الكتايأ نېم قالوا لنا 
«كونوا هودا او نصاریمتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا » ا الله تمالی 
ہی عن دين اليهود والنصارى وا بدن راهم عليه السلام .وقال تعال 
0 لمحاجونق راهم وماانزات التوراة والاتجيل الا من إعده» فصح يقينا 
أن ابراهيم كانت شریعته قل التوراة وان شريعته لازمة لنا » شن . احال 
المت تنم أن مر باتباع : شی زل بعد شريعتنا » وهذا متناقض» فطل تاوقل 
كر فى قوله تعالى « يحم بها الأبيون الذين أساموا للذين هادوا» 
وصح امهم ا تاش اسرائيل فقط: 
« فان تالوا : لا خ_لاف ين التوراة وین شسريعة اراهیم فيد السلام 
ولا بين شريءةنا » واحتحوا عا حدثناه عدا ی اعد نبلم 
ثنا عسد الوهاب بن عيسى نا اد بن مد :ا امد بن على ثنا مسل ثنا ند 
ث دافع ثنا عبد الرزاق تنا معمر عن هام بن منبه عن ألى هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل أنه تال : « الانبياء اخوة من علاث وأ مهام شتی 
ودینهم واحد» قلنا هم :هذا ححة علیک لالس » إن توا فيه اتفاق أحكام 
شرائمپ| کذ. رن فی قو لدتعم الى :9 لكل جملنا منک شرعتومنهاجا » 
و أکنمم قوله ال عن عیسی علیه السلام :2 ولا حللک بض الذى حرم 
le‏ » وا ۲ كدعا امر الست » ومحر مكل دی ظفر » وما حرم اسراءئ_ل 
على ناسه» ولحكن معنى قوله سل الله عله وسل  :‏ ودينهمواحد» 
اعا لعنى التوحيد الذى ۸ يمختلفوا فيه أصلا » 
واحتحوا يقوله تعالى 2 فبهدام افتده > 


ست ۱۷8 س 


قال او تمد تمد : وهذا لاحجه لم فيه » لان الذی أمرنا أن نقندي بوم 
فيه هو مااتعقت فيه شرلعتنا وشر لعنهم مثل قوله لمال :« واذ أَخذْما ميثاق 

نی اسرائيل لا تمبدون الا الله » ما باق الا بة من قوله لعالى: « وبالوالدين 
ا فلم تأخذه من هذه الآآية لكن من أمر الله تعالى لنا بذلك فى آبة 
أخرى . ومثل قوله عز وجل: :شرع لک ن الدن ماوصى به بوحا والذی 
آوحینا اليك وما وصینا به راهم ومومی وعد آن افيا الدین ولا 
قتفر قو افيه »فنص تعالىعلى ا کا پم آمروا أن لا سفرقوا فى الدن و وهدا 
هو تفس إخباره عليه السلام ان دين الانبياء عليهم السلام و غك ةوقك لضن 
الله تعالى على أنه أمر بعضهم بترك العمل فى السبت » ول , 3" رنا محن بذلك 3 
وأحل الجر مدة وحرمها بعد ذاك » فصح يقينا أن الذى نموا عن التفرق 
فيه » وان الذى شرع میم من الد ن الواحد اعا هوالتوحيد » واذالذى 
فرق فيه بينهم هى الشرام والأعمال الواجبات والحرمات » وهذا 57 
قولنا . وقد قال تعالى ولو شاء الله ېم على اطدی » وقال: «ولو شاء 
لله ملع أمة واحدةولكن OE‏ 

هو موليها » فصح بالنص انه تال فرق بين الشرام وبين منهاج کل واحد 
منوم 6 وبين وجهة کل واحد منهم > وقد قال تعالى: : « بريد اللهليبين لک 
۳ يديم سان الذين من قبل » فصحان الله تماللابتناقض كلامه »وصح ان 
الذى أمرنا أذنتبع فيه سفنهم هو غير الشرالع ای فرق بیننا و بینم فيها » 
فصح أنه التوحيد الذى سوى فيه ا 
اطدی الذی ۳ عليه السلام بان يقتدى سم . وین ذلك ألضا قوله تعالى 
حا کیا عن رسوله صلی‌الله عليه وسل وسف عليه السلام‌انه قال: « إلى ترکت 
مله قوم لا ,ومنون باه وم الا خرة م كافرون واتبعت ملة ابالى ابراهيم 
واسحق ویمقوب ما كان لنا أن نشرك باه من شى* 1 





— ۱۷ 


لو فبين نمًانهم اتفقوا فى التوحيدخاصة » والا فقد نس تمالى 
على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام حرمعلى تفسهأشياءكانت له حلالا» 
ولیس‌هنا فشريعة ابراهيم عليه السلام » فصحيقينا انه کان مباحا لاسرائيل 
أن يحرم على نفسه بعض الطعام + واما شريعة اراهیم عليه السلا فهی 
شر لعتنا تسیا على مائبين فى آخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل » ولیس 
فى شريمتنا أن يحرم أحد على تفسه طماما أحله الله له » وقد جم يعقوب بين 
الاختين »وهذا لا حلفى شريمتنا التى هی شريعة أبراهيم » فلما سوى يوسف 
عليه السلام بين ملة ابراهم ويعقوب وشر شرائعهما مفترقة علمنا ار ذلك فى 
التوحيد وحده لا فيا سواه » 

فاعترض عض خصومنا بان تال : اذا حماتم قوله تعالى على أن ذلك فى 
التوحيد و حده لافيا سواءعريتم الاً بة من‌الفائدة لانالتوحيد مأخوذبالمقل 

قال ابو د : هذا من أغث احتجاج بورده مشغبء ويازم من قال ذا 
ان يحذف من القرآن كل آنة مكررة » مثل : « فباى لاء ربکا تكذبان » 
ِ والتوحید عرف بالمقل ضرورة ة » ولکن ج مامحب الاقرار ه فرضا 

صح الوعيد على جاحده بالقتل والنار فى الا خرة بالمقل ۶ و( وجب 

راارسل فقطء فالا بة ة المذكورة أوجبت اعتقادالتوحیدوأوجبت 
الاقر ار به »وجب قط ذلك بالعقل لان العقل لالشرع ولايخبر عن يعذب 
الله تمالی فى الا خرة ولا عن ينعم » واعا العقل میز بين الممتنع والواجب 
و المکن. و میز دين الاشياء الوجودات وبين الق الوجود العقول والباطل 
المدوم المعقولفهذا ماف العقل ولا مزید 

وقال لعضهم تحمل قوله تعالى : « فبپدام اقتده € على مالم ٠‏ اتنا فيه نص 
أنه نسخ من شرائعهم » و حمل قوله : « لكل جعلنا منك شرعة ومپاجا > 
على ما نسخ من شراثعهم 


س ۷۷ س 


قال أبو ممد: هذا تأويل منهم عجرد من الدليل» وما نجردعن‌الدلیل فهو 
دعوىساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذى أمر نا بالاقتداء مهم فيه إا هو 
التوحيد وحده فقط . 
واحتحوا بقول الله تعالى : : «وأن احك بينهم عا ازل الله » 
قال ابو مد : وقد دين الله تعالى فى اب اخرى هذه الا به بقوله تعالى 
«وأنزلنا اليك الکتاب باق مصدقا لا بين يديه من الکتاب ومپیمنا عليه 
فاحک بینهم عا أنزل الله ولا تتبع أهواءم ما جاءك من الق لكل جمانامنع 
شرعة ومنواجا ٩‏ ۰(ومن بقن هلاسم دنا فان بل منه > 
واحتجوا بقولرسولالهصبى الله عليه وسل E‏ ة اربیم أ والجرح 
الذی جر <ت على حسب اختلاف الروايات فى ذلك(١):‏ «كتاب الله ا 
قال أبو تمد : انما عنى رسو لاله صف اللهعليه وسل قول تمالی :«فن‌اعتدی 
علیع فاعتدوا عليه عثل مااعتدی‌علیج». وهذا الذىخوطينا به محن‌هواللازم 
نا » ول أت نص على اله عليه السلام عنى غير هذه الا بة أصلا 
فان قال قائل : فلمله عليه السلام إنماعنى بذلك قوله تعالى : « وکتینا 
عليهم فيها أن النفس بالتفس » الا ية . وما علمك أنه عنى عليه السلام الا ية 
التى تلو تم دون هذه ? 
-فالجواب و باللهتعالى التوفيق: ان البرهان علىأله عليه السلاملم يعن بقوله 
« كتابالله القصاص» قوله تعالى : « وکتبنا عليهم فيها آن‌النفس بالنفس > 
انهليسف التوراة قبول أرش »و [عا الارش فى كم الاسلام »وف الدبث 
المذ كور ا r‏ قبلواالارش» فصح اله عليه السلام لم يعن قو له تعالى: « وکنبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » 


(۱) قال ابن حچر فى الاصابة (ج ۸ صهم بعد ذ کر رواءة الجر ح نقلا عن صميح 
مسل : » تلك قمبة أخري أن كان الراوى حفظ والا فهو وهم 6 


— ۱۷ - 


كرا بت له ص الله عليه وسل اذ زأى اليوود e‏ 
« تحن أولى عوسی منهم » 

قالأبو مد : وهذا لا حجة هم فيه » لانه علبه السلام قد آمر لعنيامه » 
ولولا أن الله تمای آمره شیامه ما البع الببود في داك . وقد صح أنه كان 
بوما تصومه قريش ف الجاهلية فصامه‌علیه السلام ترا ه 

واحتجوا أينا بان قالوا : ما کانت شريعة الانبياء علیهم السلام حقا 
وجب اتباع الق حتى يأنى ما ينقلنا عنه 

قال أبو سهد : والجواب وبالله تعالىالتوفيق : إن تلك الشر الع وإذكانت 
حقا على الذبن خوطيوا بها فلم تکتب قط علیناء وليس ما كان حقا على 
واحدكان حقا على غيره » إلا أن بوجبه الله تمالى عليه » وإعاكتب علينا 
الاقرار بالا نبياء السالفين » وبأنهم بعثوا الى قومهم بالق لا إلى كل أحد . 
و یکتب علينا العمل شرا لمهم 

واحتحوا بدمائه عليه السلام بالتوراة يوم دجم لیپودیین » وانه عليه 
الس لام سم ما جدون فى التوراة لا أخروة برجم وام ترکوه قال 
عليه ادم : 2 أنا أول من أحيا أص الله تعالى » 

قال أبو مد : وه ذا لا حجة هم فيه 6 بل هو تأويل سوء من تأوله 
لا نه عليه السلام دق دروت اذا عل سق أ يدجو من أن 

من از ناة » وک دما عليه السلام بالتوراة حسما لشغب الهود وتبكيتا 
تركهم العمل عا أمر وا به » وإعلاما هم بانهم خالفوا كتابهم الذى يقر رودا 
أنزل علهم » ومن قال : إنه عليه السلام دجم الم و دیین اتباط للتوراة لا لا مر 
الله تعالى له برجم كل من ی مربي المنزلة عليه فقد كفر 
وفارق ۳ وحل دمه » لانه شب الى النى صلى الله عليه وسل عصيان 
ونه فا آمره به فى شريعته الم له عليه » أذ تركها واتبم ما بزل فى التوراة » 


— ۷۹ 


وقد ا خر تمای أن الهو ديحرفون الكام عن مواضعه » فن الکفر العظيم 
أن يقول من يدعي ي أنه مسلم : : إن النی‌صل الله عليه وسلمحك بكتاب قد اخبر 
أنه خرف 

روا إن اامجب ليعظم من يتسب الى رسول الله صلی الله عليه وسل 
اطع ما ف التوراة فى دجم ودين زنيا » وهو رفع نفسه اجه ين 
هذا . فيقول: ان قدم الى يموديان ذنيا م أم علمهما اد ورددمما الى هل 
دينهما » فهو يترفع صما يصف به نبي صلى اللهعليه وسل »نير الى الله لعالى من 
نص ر کل مذهب يؤدى ای هسل هذه البوالق والكبار وحسينا الله ونم 
الوكيل . 

واحتحوا عا روی: « أنه صلى الله عایه وسلم سدل ناصيتة م شعل أهل 
الکتاب ثم فرقها بعد » وکان يحب موافقة أهل الکتاب فبا لم بنزل عليه 
فيه شي 6. 

قال ا تمد : وهذا الحديث من أقوى المجج علمهم » لاه نص فيه على 
أنه صلى الله عليه ولم إعا كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم بزل عليه 
فيه شى“ » فصح أنه عليه السلام إنماكان يمل ذلك فى المباح له فعله وتركه مما 
لم ينه عنه ولا أمر به » وهذاغيرما حن فيه ٠‏ وإئعا كلامنا فی‌و جوب شرا لعهم 
مالم ننه عنهاوفى سقو طا حتى نومر بها » وأما ازی المباح وفرق الشعر وسدله 
فكل ذلك مباح < ۳ تی الا ن فعله وت رکه 

هذا كل ما احتجوا به قد أ بطانا شوم فيه وبالله تعالى التوفیق . 

ونحن إن شاء الله تعالى ذا كرون البراهين المبينة قولنا المبطلة قوطم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظيم © 

حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
امد بن جد ثنا امد بن على ثنا مسلم نا و بکرین ألى شيبة وبحي بن يحي 


ساوح أ 


والافظ له قال أبو بكر نا هشيم ثنا سيار نا بزيد الفقير ثناجابر وقال بحي انا 
هشم ۶ . هن حيار من افق هن ان بدا نار اد رر اه 
صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت سال يعطون ع آحد قبل ۽ کان کل نی 
يمعث الى قومه خاصه ولعثت الى کل آجر وأسود » وذ كر باق الحديث » 
و الى مسل شا قتیبه ان سعيد وعلى بن حجر قلا ا ايل وهو ان 
جعفر ‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أب هريرة . أن رسول الله 
صلى الله عليه و سل قال : « فضلت على الا أدياء امت » فذ کره هن . وفپا 
« وأرسلت الى الاق كافة » . 
قال أبو تمد : هذا الحديث يكنى من كل شغب موه هه البطاون » ويبين 
أن كل نی قبل نبينا صلى الله عليه وسام ما بمث إلى قومه خاصة » و إذا كان 
ذلك صح ببقين أن غسير قومه م يلزموا لشرلعة نی غير ام » فصح هذا 
يقينا أنه لم يبعث الينا أحد من ال نبباء غير عمد صل الله عليه وس . وإذ 
قد صح ذلك فقسد قال تعالى : « وال مودخم صاطا » : « والى عاد آخام 
هودا » : « وإلى مدن أخام شعيبا 6 . وقال تعالى فى نبينا مد صلی الله 
عليه وسل : « وما أرسلناك الا كافة اناس » وقال تعالى آمرا له أن يقول: 
« إنىرسو الله اليك جیما». خاطبا للنا سكلرم» وأمرهتعالى أن يدعو الانس 
والجن الى الاعان » وقال تمالى : «لتنذر قوما ما أنذر ابام فهم فافلونٍ « 
خصح اأ e‏ ل یکوئوا مازمين شريمة أحد من الانبياء . وقال تعالى : « أن 
تتولوا ما جاءنا من لشير ولا يذير 6 . فعامنا أن الشرام التى بعث مها مومی 
عليه السلام لم تازم غير بنى اسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بنا قبل 6 
وعل ما بينه تعالى اذ ,قول : « وقالواكونوا هودا أو فصاری تهتدوا قل بل 
مل ارادم حنیفا وما كان من المشركين » : « قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 
وا اون الى ابراهيم واممیل واسحق ویهقوب والا سباط وما أو مومى 


تست ۱/۸۷ — 


وعیسی وما أوتى النبيون من ربهم لا نقرق بين أحد منهم وحن له مسامون 
فان آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فأعا م فى شقاق » 

ال أو مد : فصح بهذه الا بة أأيضا أن الذى تساوی في هکل من ذکر 
الله من التبيين هو ا للازم لنا » وليس ذلك الا التوحید وحده » والا فلا 
خلاف ناخد من السلمین فق أن شرائمهم كانت مختلفة » فسقط عنا بذلك 
جیع شرالههم اد اي توق دی فيه وهو !موجه ا 

ومن آومنا فراع الا قملنا فقد أ بطل فضيلة النى صل الله عليه 
وسل » وأ كذبه فى إخباره أن ل يبعث ني إلا الى قومه خاصة » حاشا » لا 
خصومنا بريدون منا اتباع شرام من قبلنا » فيوجبون بذلك انهم مبعوثون 
اليا » وهذا الباطل والكذب . 

وبين هذا أاضًا قوله تعالى : « مايقال لك الا ماقد قيل لارسل من قبلك 
إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » وهذه صفة فمل الله تعالى الذى لم بزل 
حكه موصوفا بها فى خلقه فى علمه وقال تعالى : « أم كن كم شهداء إذ حضر 
يمقوب الموت إذ قال انيه ما تعبدون من بعدی قالوا تسد د الك و إل اك 
اراهم ومیل واسحق إِطا واحدا وحن له مسامون تلك أمة قد خلت طا 
ما كسبت ولک ما كميتم ولا تسكلون ما كانوا لعملون » 

قال أبو مم ف : هذه أيه كافية فى هذا 1 باب » لاله تمای بين ماسوی 
pre‏ فيه وهوعبادة الله تعالى وغم والافر ار پاه‌الاله‌وحده £ اخيرنا تعالى 
أنه لا يسألنا عما كان أولعك الا ندیاء زاون » واذا لم نسأل عن ملهم فقد 
تيقن كل ذى حس سليم أن ما لا نسثل عشه فانه مير لازم نا » ولو کان لنا 
لازما لسعلنا عنه » 

فصح بهذا کله‌ما ذ كرنا وهی براهين ضرورية لا عید عنهاه وأمام ھی 
شرالعهم التى بعثوا ما » فقد سقط عنا بالنص طلما » واذا سقط عنا طلا 


— ۸۲ 


فقد سقط عنا حكبا »اذ لا سبيل الى النزام 92 شى الا بعد معر فته » 
ولا سبيل الى معرفته الا بعد طلبه . وبالله تعالى التوفيق 

وأما شرإعة ابراهيمعليه السلام فهى شريمتنا هذه بعینها » ولسنا تقول 
إن راهم بعث الى الناس كافة » واعا نقول : إن الله تعالى بعث مدا صلى 
الله عليه وسل الى الناس كافة بالشر بعة التى بعث تمالى مها ابراهم عليه السلام 
الىقومه خاصة 4 دون سار هل عصره 6 واعا ارمتنا ملةابراهم لان دا صلى 
الله عليه وسل إعث مما الينا » لالا نابراهيم عليه السلام إمث با . قال تعالى : 
2 ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة راهم حنيفا 0 وقال تعای: D‏ دل ملة اراهم 
حنيةا وما كان من المشركين ۰ )۱ 

قال او مد : فانيلحت المسألة وا+ -د لله رب العالمين . 

و لسخ الله تعالى عنا بش شریمة ابراهيمکا سخ أيضًا عنا بعض ماکان 
بازمنا من شريعة دصل الله عليه وسل 

فن ٠‏ ذلاك دج الا ولاد نسخ عنه عليه السلام ما لسخ lie‏ ضا بقوه 
نمال ولا تا آولادک وشوله تعالى : « واذا ا موءودة سئلت بأى 
ذف قتلت € و وله تعالى : 2 -د جر الذين قتلوا أولادم سمها لغير 
عل 6 و لسخ الاستئفار لامش ركين بقوله تعالى :8 وما كان استففار بر اهیم 
لاه لوعن موعدة وعدها إياه » وبقوله تعالى : « ما کان للنې والذین 
اكوا أن تفر وا للمش ركين » وقد وعد البى صلی الله عليه وس مه 
أب طا لب بالا ستغفار 6 ک وعدا رادم عليه السلام. أباه بالاستغفار » حتی 

ا تعالى كلمهما عن ذلك . 

0 الظاهر من سياق الايات والاحاديث ان‌الراد علة ابراه.م ملته فى التوحيد ورفض 


الاوثان والتیزه عن الاشر اك باللة سحاه وتعالى » وأما تفاصيل الشريعة ة فلس هناك دليلءلى 
اننا أم را بشر ع 1 بر أهيم بل سبيله سردل غيره من ن الانساء عليوم جيه افض ل الصلاةوامالتا.م. 


— ۳ 


واا قول ابراهيم عليه السلام لقومه اذ رأىالكوكب :« هذا ربى» > 
E‏ ا اللهأن يقر ابراهيم ؛ بالعيودية 
لاحد دون الله تعالى > ومن كان مثل ابراهيم من سبقت له من الله تعالى 
سابقة عل فى انتخاه لارسالة واللة لا بستدل ۳4 الشمس على ر بو بسا 
وهو ری الفلك أ اکر منها(؟) . فصح أن ذلك تو بيخ خ على فساد استدلاطم 
فى عباد مم للنجوم » وان هذا اعاه وکا تال: « ذق انك أنتالعزيز الکرع» 
أى عند تفسك ف الدنيا» وعند قومك المفرورين» والا فهو فى تلك الال 
الذليل المهان وقال قوم متكلفون متنطمون : ماذا كانت شرلعة النى صلىالله 
عليه وسل قبل أن ينبأ ۶ 
قال أبو مد : فالجواب وبال تعالى التوفیق ات الهم : فى نفس 
نم تودع أن نا » وان يكن نیا فلم يكن مكلنا 
من الشرام اج ی يؤمر بها » ومن الهذيانأن بكون مأمورا عا لم يمر 
به ا" لم يكن ألرم شیثا م نالشريعة » حاشا التوحيد اللازم لقومه من 
عهد اراهیم عليه السلام لولده ونسله <تىغيره مرو بن ی » وحاشا ما صانه 
الله تمالی عنه من الزنا وكشف العو رة والکذب والظا وسائر الفواحش 
والرذائل التى سبق فى عم الله تعالى انه شيخ مها عايه وعلى الناس .لا إلهإلاهو 
وقد قال قوم : إن نوحا بمث الى أهل الار ضكلهم . 
قال أبوتمد: وهذا خطأء لاند تكذيب لقوله عليه السلام إن كل نی 
حاشاه إعا لعث الى قومه خاصة» فصح أن نوحا عليه السلام كذلك ولافرق 
وانماغرق تعالى من غرق‌منغير قومه» کا غرق الاطفالحينئذ وسائرالحيوان» 
ويفعل ربنا تعالى ماشاء لامعقب که » وقد قيل للنى صلى الله عليه وسلم 
:راك وفينا الصالحمون »8 تال : «نمم إذا کر الحدث »وذكر عليه السلام 
)١(‏ فى الاصل > ليستدل > وهو + خطأ وانح(۲) فى الاصل < منهما > وهو خطأً ٠‏ 


— ۱۸ - 


جیشا خسف بېم » فقيل له پارسول الله :وفمهم المكره وغيره» ۶ فاخير عليه 
السلام امم وإن موم العداب ف الدنيا فكل أحد معث على نيته بوم 
القيامة )0 أ و کلاماهذامعناه » فليس ف إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على أن ججيعهم بعث الهم نوح » بل نص القرآن مثبت أن نوحا عليه 
السلام م يبمث الى غيرقومهالبتة وله تعالى : « انا آرسلنا نوحا الى قومه» 
شن ادعی ان قومه کانواجیع آهل الارض فقد كذب وقفا ماليس له به به علم» 
وقد حرم ذلك بقوله : ۱ ولانةف ماليس لك ه ةم » ولاق النص أيضا أن 
جيم اهل الارض هلکوابالطوفان» لافى القرآن ولا فى الحديث الصحيح » 
والله اعلم » ولاعام لنا الا ماعامنا » والكذب والقول بغير عل لا يستسهله 
فاضل . نعوذ د الله م ن الحذلان 

فان تعلق متعلق عا حدثناه عبد الرحمن بن عد الله اطمدانى ثنا 
ايو اسحق المستملى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا اسحق بن نصر نا عمد بن 

عبيد نا أبو حيان عن ع أي زرعة عن ألى هربرة قال :« كنا مع النی صلى 
اله عليه وسلم فى دعوة فر فم اليه الذراع وکانت تعحيه(؟)» فنهس مها مسة 
وقال : نا سیدالناس يوم القيامة (۳) ˆ 3 ذار عليه السلام صفة القيامة وفيه 
ان الناس يأتوننوحا فیقولون « يانوح أنت ول ارسل الى هل الارض » 
وذ کر باق الحديثقيل له و بالله تعالى التوفيق: ليس لك فى هذا <حةء لانه 
لم يقل الى جيم أه_ل الارض » وبعض أهل الارض بقع عليه اسم اهل 


)۱( هذا المديث رواه م من حك ثأمهات المؤمنين أمسلمة و حفصة وعاثشة ‏ رضى 
الله عنین - بالفاظ مختلفة ( ج ۲ ص۳۹۰ - ۳(۱) 

(۲) فى الاصل < وكان يجيه > وتحناه من ن البخارى 
(۳) هذ الاسناد اسناد البناری ق کتاب الایاء (ج ۲ ص ۰۳ (١‏ ولسكن ٠‏ لفك + 
« أناسيد القوم بومالقيامة »واما اللفظ الذی‌هنا نیو لفظ البخارى فى کاب التفسير ق‌تفسیر 

ضوَوة بن اسرائيل ( ج ۲ ص ۳۲۹ ) بامسناد آخر الى ألى حيان التيمي 


الارض » وما كنا لنستجیزتخصیص هذا العموم لولا ما ذکر نا قبل من رواية 
جابر وأبى هريرة وشهاد”هما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بان کل نبی 
قبله إئما بمث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام فأنه بت الى الناس كافة » 
ور كع اننا بذاك 

وقد قالقوم :إن آدم‌علیه السلام بەث الى ولده وم أهل الارض قاطبة ` 
فى وفهم بلاشك 

قال أب ومد :وهذا شغب لا یسح» لان الحديث الذى ذکر نا آنا بطل هذه 
الدعوى . وقد آخير عليه السلام فى هذا الحديث أن نوها اول من لعث 
إلى أهل الارض . وقد روى ان شیثا كان نبياء وإذاكان ذلك فليس آدم 
ممعو نا اليه 

فان قال قائل : ومن أبن استجزت الاحتجاج فى دفم بمت آدم الى أهل 
الارض بفبوة شيث » ول بات ف نص تيح ولاف إجاع » وانت تنکر مثل 
هذا على غيرك ? 

قال أ ومد : فنقول له وبالله نمی التوفيق :وانما قلنا ذلك لاله قد صح» 
عندنا بيقين انه لم يبعث قط ني‌الی حميع الناس حاشا مدا صلی الله عليه وسل» 
فن قال إن آدم ونوحا أو غيرها لعث الى جیع ناس زمانه و 
مخالف لحمد صلى الله عليه وسل مبطل لفضيلته فلما صح ذلك عندنا عامنان 
آدم لایخاو من أحد وجهين ضرورة لاثالث هما :اما أن يكون معه نی آخرل 
يبعث آدم أليه 6 أو یکون ولده ۸ يازموا شريعة ایهم آدم » وقد ينبا المرء فى 
مهده » کا نىء عيسىعليه السلام » فلمله قد ولد لدم ولد نی ء فى حينخر وجه 
الى الدنياء فلا يكون آدم مبعوثا اليه واه اعلم . . الا أن اليقين الذى لاشك 
فيه أن آدم م يبعث :الى جيم ناس عصره 6ولاناس هنالك الا هو واممأنه ا 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق 


لما 


وأما قوله علي هالسلام ف الحديثالذى ذکرنا آتعا :«إن نوحا أول اوسل 
الى اهل الارض» ولا شك ف أن آدم رسول الله عز وجل فان معناه عندنا 
والله اعل ان رسالة آدم عليه السلام انما كانت لاهل السماء وقائلا طم عن 
عز وجل:« نب بامماء هؤلاء » ومنيئاً مس ومسلما عم 37 

فى القرا! ان والحديثالصحيح ءوانه ۾ يبعث الى أه ل الارض أصلاءوأن أولاده 

واا اون المهمالتوحيد »م لعث الى كل طائقة نی منها » ثم بعث نوح الى 
قومه خاصة إشريعة کا آخبر رسول الله صل الله عليه وسلم وأرسل الى أهل 
الارض بالعذاب العام طم وجميع الحيوان بلاشك ءلاشريمة الزموها . فهذا 
موافق نا صح ف لقران من خبره عليه السلام. 

وکل من ن أرسله تعالى فبلا شك انه [عا أرسله باص ماء هذا مالاند منهع 
فوجب أن يعرف عا ذا أرسل ال اهل الارض ۶ فل ده الا المذاب العام 
لكل منفى الارض ووجدنا النص قد جاء بارساله الى قومه خاصة لشرلعته » 
فصح الا وله اد 

و.هذا تتألف الاحادی ثكلهاوالقرآن . وقد روینانی هذا الحديث تأويلا 
آخرعن قتادة الك » وهو ما حدثناه امد بن مر العذرى ثنا أبو ذر عبد 
ابن احمد السرخمی قال شا ابراهيم بنخزيم (١)قال‏ ثنا عبد بنحميد قال حدثنا 
بونس عن شيبان عن قتادة قال :بعث نوح حين بمث بالشريعة بتحليل الحلال 
وتحريم ارام . وه الى عبدقال: ثنا أبو نمیا ای غنية (؟) عن الحم 





)0( بالحاء والزاى المعحمتين وبالتصغير 

(۲) ضبط فى الاصل بهم السین المهملة وشح النون وتشديد ال اء وهو »6 خطأ» 
والصواب بفتح الفين المعجمة وكسر النون وتشديد الراء » وهو عبد الك وميد بن آیغنة 
۳۹ زاعى السکرف الثقة . له ترجه فى التهذیب کر هو ابن عتبة - بالعين المهملة والتاء 


مصفُر س ایعی ۳ »دپور ۰ 


— م۱ سب 


قال : حاء اوح بالشرلعة محر .م الا خوات الا بیان والمنات 
قال اق مد : فتأول هذان الامامان 9 نوحا اول من لعثث بالتحريم 
والتحليل . والذى يظور الينا فالذى قد مناه أولا والله أعلم . 


mm ` DOOD DO EID Os 


تم الجزء الحامس من الاحكام فى أصول الاحكام تأليف الامام الحافظ 
الى مد على ابن امد بن سمیدن حزم بن غالب الاندلمی الظاهری: 
ويليه الجزء السادس أوله الباب الرابع والثلائون 
فى الاحتیاط وقطع الذرائم وااشتبه 





فهر س 


¥ الباب الثالث والمشرون : 


۰۰ الباب الرابع والعشرون : 


£ الماب | الخامس والء‌شرون 


۰۷۰ الياب السادس والمشروث : ف 
٩‏ الباب السابع والعشرون : 
۰۸۹ المات الثامن والعشرون : 


۱۰۰ الياب التاسع والعشرون : 


۸ الباب الوفی ثلائین 


١‏ اماب الحادى والثلاون 


١‏ الباب الثالى والثلانون 


— ۷۸ 


فى استصحاب الحال وبطلان جيع العقود 
والءرود والشروط الا ما أوجيه منها قرآن 
أوسنةعن رسول الصل الله علیه‌وسل ثابتة 
وهو باب اج بأقل ما قیل 

: فى ذم الاختلاف 

أنالحق فى واحدوسائر الاقوا لكلباباطل 
فى الشذود 

فى تسمية الصحابةالذين روت عنهم الفتيا . 
وتسمية الفقهاء الذ کورن فى الاختلاف 
بعد عصر الصحابة رضى الله عنم 

فى الدلیل ۱ 

: فى ازوم الشريمة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرق الاارض‌ووقت ازوم‌الشر انم للانسان ‏ 
:ف صفةالتفقه فى الدبن » وما لدم كل امری" 
طلیه من‌دنه » وصنة الى الذی له آن‌یفی 
فى الدن » وصفة الا <تهاد الواجب‌عل أهل 
الاسلام 


" ف وجو بالنيات فى جيم الاعمال 6 والفرق 


= وما 


بين الط العمد الذى لم قصد به خلاف ما 
ا اخلطاالدیم يتعمد فعله . و ین‌العمل 
المصحوب بالقصد اليه . وحيث يلحق صمل 
المرء غيره بأجر أو ام وحيث لا يلحق 

۰ الباب الثالث والثلاثون : فى شرائع الانبياءقبل دص الله عليهو 
ألزمنا اتباعها مالم ننه عنما . أم لا يجوز 
لا اتباع شی "منها الاماكان منهافى شر متنا 
وأمرنا حن به نصا باسعمه فقط 


( تم المبرست ) 


> تست +2 
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نز اما جال , الحزث .الفقبم » فالانرلسش 
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امحفوظتين بكار الكت الصرتة والرقستّین ۱۱ 2 ۰۱۳ مزع الاو » 
ککما قوت على | لسجه الق‌حقمها الاستناد 


بشي جر سار 


اجر اساد 





وصلى أله على سید زا د وال و صحیه وسلم 


الباب الرابم والثلانون 
٤‏ الاحتياط وقطع الذرائع والمشتمه 


قال اتو عد عنى ن اچد رجه الله : ذهب قوم ال حرم أشياء من طريق 
الاحتياط وخوف ان يتذرع منها الى الحرام البحت . واحتجوا في ذلك عا 
حدثذاه عمد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتج تنا عبد الوهاب ثنا اجمد بن مد 
ثنا احمد بن على نا مسل بن المحاج كنا مد بن عبد الله بن عير اهمدایی ثنا 
1 نا ز کرنا غن الشعبيءن النعمان بن لشير قال فعمته :قول : "معت ر سول اله 
صلى الله عليه وسام تقول و هوق فان امه ال اذه 94 إن اطلال 
بين وات الا بين وبينهها مشتهات لايعامين كثير من الناس فن اتقی 
الشهات استيراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشيهات وقم في الرامكالراعي 
رعی حول الى يوشك ان رتم فيه وإن لكل ملك می وا ہی الله 
محارمه » . وذ كر باقي الحديث . 

قال أ بو د : هذا الحدرث روي الفا ظا حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن خالد ثنا ابراهيم بن أجد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن كثير 
نا سفيان عن أبي فروة عن الشعى عن النمان ن بشيرقال الى صلى الله عليه 
وسل : « الحلال بان واطرام بن و بینهیا آمورمشتهة» فن تراد ماشه عليه 
من الاثم كان لما استبان أرله » ومن اجتر أغلىما يشك فيه منالاثم أو شك 
ان يواقع ما استبان وال اصي جى الله من برتع حول الى بوشك أن 


س ل س 


يواقعه » © حدثنا عبد الله بن ربيم ثنا مد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب ثنا 
تمد ن‌عبد الاعلى ثنا خالد بن الحرث ثنا ابن عون عن الشمی قال معت النعيان 
ان بشير بةول مهت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :0 إن الحلال بين 
وإن ارام بين وان بين ذلك أموراً مشتهات وسأضرب لک في ذلك مشلا 
إن الله جل ذكره ہی ہی وا ہی الله ماحرم وإنه من برع حول ا جى 
يوشك أن يرتع فيه وانه من بالط الريبة يوشك ان مجسر » قال أأبو عمد : 
هذا هو أ بو فروة الا كير() وأما أبو فروة الاصفر فپومسام بن سالم اي 
وكلاهما كوف ثقة * 

فهذا حض منه عليه السلام على الورع ونص جلى على ان ما حول ای 
ليس من الى وان تلك المشتببات ليست بيقين من اطرام » واذا لم تكن ما 
فصل من الحرام فهی على حك الخلال بقوله تعالى ( وقد فصل لك ما حرم 
علي ) فالم يفصل فپو حلال بقوله تعالى ( هو الذي خلق لك ما في 
الأأرض چا ) وبقوله صلى الله عليه وسام « اعم الناس جره في الاسلام 
من سال عن شيء لم بحرم خرم من أجل مسألته » وقد بين النى صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذى رويناه تفا من طريق أي فروة عن الشمبي 
ان هذا إا هو مستحب لامرء خاصة فيا أشكل عليه » وان حك من استبان 
له الامر مخلاف ذلك . 

وكذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسل في الحديث الذي رویناه انتما 
من طریق ابن عون عن الشعبي بيانا جليا أن الخرف على من واقع الشبهات 
آءا هو ان مجس بعدها على الحرام » فصح هذا الميان صحة ظاهرة ان معی 
دواية زکریا عن الشعبى الى بقول فها « وقم في اطرام » أنه إا هو على 
معی آخر وه وکل فعل آدی الى أن يكون فاعله متيقنا أنه راكب حرام ف 
حالته تلك » وذللك حو ماءي نكل واحد منها مشكوك في طهارته متيقن 
مجاسة أحدها بغير عينه فاذا توضاً پما جيعا كنا موقنين بأنه إن صلى صل 

۰ واسنة عرؤة ين الارت اطندائى‎ )١( 


لاع سم 


وهو حامل جاسة وهذا ما لا حل . وكذلك القول في وبين احدها جس 
بيقين لا يعرف بعيته . وسائر الفاظ من ذکرنا على ما لا بتيقن فيه ريم 
ولا حليل » وأما ما يوقن محليله فلا بزيله الشك عن ذلك » ولا معنى لقول 
من قال هذا على المقاربة کا قال الله تعالى ( فاذا بلغن أجلهن ) اذ لا خلاف 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لكن اذا بلغ أجل المدة من الطلاق» 
ومن دوی في حديث النمان الذي ذکرنا لفظة « آوشك » فهو زائد على 
ما رواه زكريا فزيادة المدل مقبولة »> فكيف وقد زاد هذه اللفظة ومعناها 
من هو أجل من زكريا ومثله وها ابن عون وا فروة 4 و مدا تتالف 
الاحاديث وطرقها ويصح استمال جيم أقوال الرواة . وبالله تعالى التوفيق * 
٠‏ فان تعلقوا با حدثناه صاحينا آجد بن عمر بن انس العذري قال أنا 
اجد بن على الكسالى عكة أنا أبو الفضل العياس ابن مد بن نصر الرافقى 
مما هلال بن اللاء ارف ثنا ار اهم ی سرويك ۳ 71 النضر كنا أبو عقيل 
عن عبد الله (۱) بن بزيد الدمشقى عن ربيعة بن بزيد وعطية بن قيس كلاهما 
عن عطية السعدى وكانت له صحبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لایبلغ العيذ أن کون من العقین حى مدع ما لأناشنه درا لابه بأس » نف 
فالقول ف هذا الحدرثكالقول ٤‏ حدابت النعان سواء سواء و اعا هو حض 
لا امجاب # وقد ع أن من 1 ومنت المتشابه وهو الذى لا باس به فليس 
من أهل الورع » وأهل الورع م التقون لان المتقين جع متق والمتتى الخائف 


ومن خاف مواقعة ارام فبو الائف حقا * 





(۱) في الاصل « يزيد ین زد الامثق > وهو خطاً ۾ انار رة عبد الله ون بزید 
فى اللهذيب ) 7 (A:‏ وهو عقيل امه عبد الله بن عقيل . وأبو الاضر هو هاشم بن 
القاسم . والحديث رواه اين ماحه (؟ : ۲۸۷) عن أي بكر بن إلي شدية عن اي النغر هذا 
الا-ناد . ونسبه أبن رجب في جامم العلوم (؟ه) الى العمذى أيضا . ورواء اطاک في 
المستدرك ( 4 : ۳۱۹ ) وصححه و وافته الذهى في ته ره ۰ 


ولعمري إن وی الناس أن لابحتج .هذا الحديث من يرى قول الله تعالى 
( ولامطلقات متاع بالمروف حقا على المتقين ) ليس فرضا ء بل قالوا المتعة 
ليست بواجية فقد صرحوا بان کون المرء من المتقين ليس عليه بواجب 
لا سما وفي هذا الحديث معنى الحض لا الايهاب > وف الا بة الي تلونا لفظ 
عن افش فان( CEE‏ و کل مل لظ بالتوحيد اتقى 
النار فهو متق » إلا أن لفظ المنقين لا يطلق إلا على المستكملين لدرجة 
الو فک أن من صلح في فعلة واحدة من أفعاله فهو صاخ ومن فعل فضلا 
فو به فاضل إلا أنه بلا خلاف لا يطلق على الرء اسم صاخ وفاضل إلا بعد 
أن يبلغ الغاية الي تمكنه من استحمال الطاعات والورع . 

وماد الله إن ول وضو الله صل الله عليه وسام الكلام المذكور إلا 
على هذا الوجه ‏ هذا ان صح عنه ‏ لا نه لو كان ظن خصومنا في هذا 
الحديث حقاً لكان نصه عليه ااسلام على ترك ما لا باس به أعظم اک بأنه 
من اعظم الناس » لان ما لا باس 4 هو الماح فعله » فکان على هذا الظن 
الفاسد یکون الباح محظوراً » وهذا فاسد لا بظن ان النى صلى الله عليه 
وسلم بقوله الاجاهل أو کافر » لانه يتسب الى الني صلى الله عليه و سلم إباحة 
الشیء للذاس دم عنه فی وقت واحد وهذا عال لا يقد رعليه احد » قال 
الله تعالى : ( لاعف الله تا الا وسعها ) ولیس اسستباحة الشیء وامجاب 
الامتناع‌منه ف‌وقت‌واحد في وسم أحدءفالله تعالى قدأ کذب‌من‌ظن‌هذا الظن 

وصح ان معنى هذا الحديث - لو صح - !»۱ هو على الحض لاعلى 
الايجاب »فلوكان الشتبه حراه) وفرضا ترکه لكان البي‌صل الله عليه وسام قد 
نمی عنه ءولکنه عليه السلام لم يفعل ذلك» لسكنه حض على تركهوخاف على 
مواقعه أن يقدم على الحرام »ونظر ذلك عليه السلام بالراتع حول ا جیب فا جى 
هو الحرام »وماحول الى ليس من الى والشتبهات ليست من ارام ومام 
يكن حراما فهوحلال»وهذا فيقاية البيان »وهذا هو الور عالذي محمد فاعله 
و یوجر »ولايذم تاركه ولايأثئم » مالم بواقم ارام البين 


E E 


وأما حديث عطية السعدي الذی ذکرنا آنفا فلا بظن أن فيه ححة لمن 
قال بالاختیاط وقطم الذرائع » الاجاهل ميت » لان النی صلی الله عليه وسل 
۸ سين فيه الشىء الذي ليس به أن الذي لايكون العبدمن التقین إلا بان 
بدعه ال هذا الحديث صحینها وعلى ظاهره لوجب به أن يتنب كل حلال 
0 » لان كل حلال فلا بان به 6 وحص في ذلك الحديث أي الاشياء 

ني لابأس ما لا يكو زالعيد :7 نالمتقين إلابأن دعها » فظهر وهي تلك الرواية 
وف ۳1 عقيل و لدس اتج( وصح اه لوصح لكان على الور ع فقط 4 

فان هم عا حدداه عمد الله ن دو سف ا امد بن فد ثدا عبد الوهاب 
أبن عدسى ثنا مد بن مد ثنا اد بن على نا مسام بن الححاج ثنا مد بن 
حاتم بن میمون ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا معاوية بن صاخ عن عبدالرمن 
ابن حسر بن نفرعن یه عن النواس بن همان الانصارى قال ”معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلموسكل عن البر والاثم قال(۲) « الر حسن الق والاثم 
ما حاك فى صدرك وكرهت أن بطلم عليه الناس » * وعا حدثناه أحمد بن 
تمد المسوري ثنا آجد بن الفضل الدينوري ثنا مد بن ج رر الطبرى حدثي 
مد بن عوف الطا ١‏ في ثنا تمد بن اعمیل ثنا أي ا ضمضم عن شرخ بن 
عبید قال زعم آیوب ن مکرزأ أن غلاما من الا زد قال له رسول الله صلی 7 
عليه وسلم وقد أناه سأله عن 1۱ رام والحلال فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « « إن الحلال ما الا نت اليه النفس وان الاثم ماحاك في صدرك 
وكرهته أغتاكالناسماأفتوك »فالاول فيه معاوية بن صالوليس بالقوي(۳) 





(۱) كلا [بوعقیل 4 و۰ ۹2 أجد وأبو داود والنسا ن وان > بان و اختلفت الرواة 
قيه ۶ن ان مم والراجح و AA.‏ . واخد , مث ص دده والذهى ۴ سبق 
صح مسا قال سألت الله ص الله عا 
(۲) ف جميح 7 : ۲۷۷ ) < قال رسول الله صلی الله یه وسلم عن ابر 
والاثم فقال 3 الخ 
(۳) كلا . پل معاوية امام ثقة . قال ابن سعد : کان بالاندلس قاضيا فم وکان ةة کثر 
اد ت . اه وود روی اد یت الترمذی ( ۲ : ۳ ) وصدده ضا فلا عيرة تضعيف 


وف الثاني هولون وهو منقطمأ: بضا (۱) ومعاذ الله ايكون الرامواللال 
على ماوقع ف النهفس والنفوس جلف افوا والدن واحد لا اختلاف 
فيه » قال الله تعالى (ولو كان من‌عند غيرالله لوجدوا فيه اختلانا کا ( 

وم e‏ الشته وا 1 ذلك وحم 4 4 على الناس E‏ زاد 2 الدين مالم 
باذن به الله تعالى وخالف النى ع الله عليه وسلء واستدرك على ره تعالى 
دعقله آشیاء من الشر دعه ¢ وبکنی كن هذا كله اجاع الامه كلبا a:‏ عهمر 
عنعصر» أن م كان في عصره عليه السلام و بحضرته في المدينة اذا أراد شراء 
شىء شن و كل او بلاس ا ويا 5 ركبأ او لستحدم 7 تملك أي شىء 
كان_-: : آنه کان دخل سوق المسامين أ او لقی مساما شيع شيكًا وستاعه منه 
قله ابتياعه مالم , دعاه ه حر اما اعم ۳ مالم بعلب 1 رام علمه عله 4 خی محرا 
الحلال 6 ولا شك فيالسوق مغصو با ا هر دقير حدق »2 وكل 
ذلك قد كان في زمن النى صب الله عليه وسام الى هلم جر ۱ فا منم النی صلى الله 
عليه ليه وسام من شىء هن ذلاك . وهدا هو ا نفسه وقوله عليه السلام إذ 
سأله اصحا به دفی الله عنم . فقالوا ان اعرابا حدیبی عهد , الکو ا 
يدا نوی آسوا اله‌تمای علا بها لا فقال عليه السلام ( سوا الل 9 « 
أو کلاما هذا معناه » ديع الاشكال جله ف هذا ِ داب * وفدروی 5 صلى 
الله عليه وسام ا من ا هه شا ۳ ل كل ولا عا فذحن ا 
الناس على الورع ک) حضهم | لني صلى الله عليه وعم 4 و |( مه 6 و اشير 
عم بادتناب ماحاك ف النفس 4 ولا نقضى بدلاك على اع ولا تیه به فا 
الز ام > 1 دقض رذلات رسول ل انلصیل الله عليه وسلم على أحد» 

وقد احتج بعضیم في هذا بقول الله تعالى : ( لاتقولوا داعنا وقولوا 


علمه ونام ۰ 





(۱) لان بوب بن عبد الله بن مكرز ایس محابيا ٠‏ 


جد ی رتیه 


قال أبو تمد : وهذا لاحجة طم فيه »لان الحديث الصحیح قد جاء er‏ 
كانوا بقولون : راعنا من الرءونة » وليسهذا مسنداً واغا هوقوللصاحب » 
ول بقل ال تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس : انم اما ميم عن قول 
راعنا لتذرعک بذلك الى قول راعناء واذلم يأت بذلك نص عن الله تعالى 
ولاعن رسوله صل الله عليه وسلم فلا حجة فى قول أخد دونه * 

وقد قال عض الصحابة فى الجر : انما حرمت لاما كانت حمولة الناس > 
وقال لعضهم : اما حرمت لامها کانت تا کل‌القذر. وكلاانقولينغير صواب » 
لان الدجاج تا کل من القذر مالا تأكل الجير » وم يحرم قط عليه السلام 
الدجاج » والناس کانوا أفقر الى اليل للجباد منهم الى الجر وقد أباح عليه 
السلام أ كل اليل فيحين محرعه الخمير »فبط لكلا القولين . وهكذا من قال: 
ان الله تعالى انما مى عن قول « راعنا » لكلا يتذرعوا ما الى قول راعنا » 
فلا حجة في قوله لانه أخير عما عنده ولم يسند ذلك الى النى صلى الله عليه 
وسا » وهذه الا ية حجة عليهم لالم لانهم إذنهوا عر: داعنا وأمروا 
بان بقولوا «انظرنا» ومع ىاللفظتين واحد فقد صح بلاشك انه لاحل تعدی 
ظواهر الاوامر بوجه من الوجوه ءوهذه حجه‌قو یه ف إ بطال القول بالقياس 
وبالعلل و بالله تعالى التوفيق . 
وأيضاً فاعا ۳ الله تعالى في نص القرا ن 0 لا و لوا راعنا » وأن يقولوا 

أنظرنا -: الممنين الفضلاء کاب سول اللهصى الله عله وسلمالمعظمين 
له الذين ل دعنوا بول راعنا قط الرعونة »واما النافقون الذين كانوا 
تقولون راعناً بمنون من ارعونة فا کانوا بلتفتون الى أمر الله تعالى » ولا 
يؤمنون به » فظهر يقين فساد قوهم و موییم بهذه الا ية . 

وقالوا : انما منعنامن تكحق العدة ودخل بها أن ینکحها فيالابد » لانه 
استمجل نسکاحپا قبل أوانه قالوا وکذلك حرمنا القاتل المراث لانه استمجله 
قبل أوانه . ۱ 

( قال على ) : وهذه علة مفتقرة الى ما يصححها لامها دعوى فاسدة 


— 4 س 


ويقال هم: ا لگ ان من استمجل شيعا قبل أوانه حرم عليه في الا بد ؟ 
م لم يلبئوا أن تناقضوا أسخف تناقض » فقالوا من تزوج امرأة ذات زوج 
فدخل بها انی زوجها لم حرم عليه في الابد بل له نكاحها ان طلقها زوحها 
أو مات عنما مپا وهو قد استمحله قىل آوانه ¢ و ازم مم أن م من درق مالا لغيره 
أن حرم عليه لک ٤‏ الابد لانه استمحله قبل و » وان هن ل ۳ أن 
حرم عليه امته في الابد لانه استمجل لاما قبل أوانه . ویازمهم أبضا أن 

لا برت ث ولاء موالى 0 ن فتل 5 زه اس محل استحةاقه قبل أوانه 6 وان 3 
فتل لأ يد خل ق حدس مع قب عليه دعك موت وا 4 وان لا ر تم ن انتقل 
التعصيب له اليه بعد موث مقتو له 6 و دا ۳ ع 2 

فان قالوا : قد عکن أن عوت هو قبل مقتوله» قلنا: وقد عوت هوقبل 
موت مقتوله باعتماط و محوذلك ولا فرق 

وأحاب مالك بازموت الطلاق ثلاثا من بشك اطلق ثلانا ام أقل 
و فرفون بين من طلق احدى امراتيه ثم در انتهما المطلقة و بشما 
مه فیطلقو نكلتا امرأتيه وحرمون حلالا كثيراً خوف مواقعة الحرام» وى 
هذا 9 إن اعتر 4 لمت شعر ی كم لشفتون ف الا ستماحه من و 
الدراما ما لشفقون في قطعوم وا (نحرم و با تفر دق‌من مو امه ارام ٤‏ مر عهم 
ما ل رمه الله تعالى 8 ووک علم كلل ذي دين أن ريم الرء ما ل e‏ رکه 
ردو حرام عل .4 6 فة وقعو ۱ ف نفس ۳ خاقوا بلا شك 6 ومن العحت أن 
خوفا 2 0 ن شع ذيه غيرثم تة ولعله 5 فبه _قدآوقعهم شتا ی مو افعتم 
هن الحرام لام حرموا ما محر مه الله و 4 و الحلال کل إ1 رام 
ولا فرق 

والعجب كل العجب الهم حتاطون بزبمهم على هذا الذى جبل 
أى ام رأتيه طلق خوف أن بواقع الي طلق وهو لا يعاءها فيكون قل أوقع 
حراما للا إبعامة لعرئة ولا تقون الله تعالى فيحتاطون على اا ال آمروا 
بالاحتياط عليها ! وقال هم دم تعالى ( علیک آنفسک لا يضرم من ل زا 


نت و د 


اة ( فیحرمون عليه الا انيه * الى هي امراته بلا شك و طلقا قط 
فیخرجونها عن 2 بغير إذن من الله تعالى» وسیحون فرجها لمن لاشك 
٤‏ أنه حرام عليه م ن ساثر من بز وجا من الناس وهی غير مطلقه ولا 
منفس ذه 4 ولا متو في عنم ۱ فيقعون عم ما صانواعنه غير هلان الا ل ف 
الطلاق لو واقع ذلك ا1 رام لكان غير 1 9 » لانه لا همه حر اما تعيئه» وم 
سحون ن شيعا الاشكفي أنه ى عرامغيرمياح » وقد كان الاولى er‏ آن لايقدموا 
على اباحة المرأتين الاتين 1 ۸ بطاق احداهما بلا شك للاجنبيين » فعاروا لين 
للفروج امحرمة بيقين . وایضا فام حکوا بالطلاق على امرأة لم تطاق من 
أجل أن غيرها طلقت »و الله تعالى يقول: ( ولا تكس ب کل نفس الا عليها ولا 
تزر و ازرة وزر آخری ) ولا حل لاحد ان تاط في الدين فيحرم مالم حرم 
له تعای: لانه بکون< حینتذ مفتريا فى الد. »واه تعای احوط علینامن يمضنا 
على بعض » فالفرض علينا أن لا ٩‏ حرم الا ها حرم الله تعالى » ونص على اسعه 
وصفته بتحرعه » وف ض علا أن ایج ما وراء ذلاك نئصه تعالى على اباحة 
مافي الارش اناء الا ما نص على رمه » وأن لا نز زد في الدبر ن شيعا ل يأذن 
به الله تما الى ے2 من فعل غيرهذا فقد ععى الله عز و حل‌ورسوله صلى الله عليه 
وسلح غواق باعظي اكا 
ثم عطفوا فأسقطوا الاحتياط وتعدوا الىإسقاط الواجب في رجل شد 

عليه اش عدول i‏ آعتق خادمه هده مد عام کامل وهو مار 
لذلك » وهو مقر بوطئها »فيحكون بشبادتهم حين ادائها» ولا محدونه على 
وطء حرة بلا إنكاح » فهذا غابه 1 على احرمات ! فابن الاحتیاط ؟ 
والعحب أ 3 یکذبو ن الشهود اذ لم عكر انص شهادمم و۸ شهد القوم 
ارا حررت الان » واعا شهدوا نبا حررت مد د عام وكانوا غيبا الى اليوم » 
وف هذا من السقوط والأقدام غير قليل * 

و بقال لن جمل الاحتياط أصلا حرم به مالم بعح بالنص ر عه أنه 1 مك 
ان محر مكل مشتبه باع في السوق ما يكن أن کون حراما و حلالاء ولا 


توقن با نه حلال ولا يانه حرام»و بازمك أن محر م معاءلة من فیماله حرام وحلال. 
ومملا.يقولون بشىء من ذلك» وهدا قطنلا ميو 05 م في الحم بالاحتیاط »ودفع 
الذریعه والهمة » وقد تناقضوا فيهذه الموام 

وقال بعضهم محتجالاصوطرفي الىك ب الا حاط : ان ارام بدخل بأرق 
سیب كتحرم الله تعالى نسکاح ما تكح الا باءء خرم ذلك بالعقد وان لم يكن 
وطيءَ * قالوا وما التحلیل فلا يدخل الا قو ی الاسداب » کتحلیل المطلقة 
آزوحها ثلاثا لاحل له بعقد زو ج 0 چ 5 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه » واغا اتبعنا في كلا الموضعين النصين 
الواردين فهما »وفو قوطم ان التحريم للخل سيت »والتحليل لايدخل الا 
بأغلظ سيب » قولفاسد لادليل عليه»لا نه نه لیات به نص ولا اتفق على صحته» 
و ن نو جدم حر عا لا دخل الابأغلظ سيب »وهو ان الله تعالى حرم 0 
الی‌دخل الرء بامپا وکانت في ححره »فا بیمة لاحرم الاعا نص الله على #رعها 
به ءووجدناها باتفاق‌منا ومنهملا رم بالعقدعنى أمها فقط عووجدنا التحلیل 
في الاعات الفلظة المعظمة بامم الله تعالى بدحل باطعام عشرة مسا كين 
أو بالاستثناء الذي ه وكات بسبرةلامتژونة فما » فان قالوا انما وجب هذان 
المكان بالنص ¢ la‏ طم و کذاك حرم مانكح الا باء و#ليل المطلقة م 
بوطء زوج اح قارع بالنص لاا ادعيتم من‌رقة ة سبب وغلظة * 

ووجدنا النى صلى ادليه وسل قد حرم على نفسه ما احل الله تعالى له » 

بحرم عليه بذلك» ولا أغلظ من محريم انى صلى الله عليه وسلم »فلم يدخل 
التحريم بذلك » اذل يكن زل بذلك عليه نصو محلل من تلك اليين بكفارة » 
فدخل التحلیل بارق .سيب و اهونه » فطل ما ادعوا من ذلاك 

وایضا فان حجمهم بأن المطلقة لاحل لزوحها الاول إلا باغاظ سيت 6 ثم 
أباحوها بالوطء دون الا زال‌فقد نقضوا أصوطم فى ذلك »وا دخاوا الحلیل 
سیب رقیق » لان الحسن البصری وهو أحد الا عة يقول :لاحل للاول 


س ۷ س 


الا بان يطأها الثاني وینزل والا فلا » وجمل الانزال تمام ذو قالمسيلة » وم 
لا بقولون يذلاك » 

وأنهنا er‏ ببیحون لامر زی ما[ بوه » ولا ۶ رموگ 
عليه امرا ته ان زي حر 2 > فنا لا يدخلون التحرم ا سیب 
ا علط سبب وهو التفق عليه في وطء الحلال » ویبیحون قتل المقر بالزنا 
مرة واحدة فيد خاون التحليل على الوم ارام الذي هو أغلظ الحرماتبأرق 
سیب » وغيرهم لا ببیح دمه الا بافر ار أدبع مرات شت عليها وع عمه| 
أضلا » و کل هذا تناقض منهم وهدم 1 امن من أن التحرم بدخل رق 
الاسباب ولا بدخل التحلیل الا 1 غلظ الاسنات * 

وما ببطل قوطي غاية الا,طال قول الث تعای (ولا تقولوا لا تصف 
ألسنتم الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) وقوله 
تعالى ( قل ادام ما 1۳ الله لک م من رزق ملم منه حراماً وحلالا قل 
الله أذن لكم أم على الله تفیرون ) فصح تین الا نانک من علق او 
حرم مالم بات اذن من الله تءالى في حر عه أوتحليله فقد افترى علىالله كذباء 
و رن على مین من ف الله تعالى قد ا لا کل ماخلق ف الارض إلا 
ما فصل لنا حرعه بالنص لقوله تعالى ( خلق لكر ما في الأأرض جيه ) 
و لقوله تعالى ( وقد فصل [ ۶ ما حرم عليكم ) فبطل ببذين النصين الاين 
أن گرم ۳۹ شيعا باحتياط أو خوف تذرع # 

وا ضا فان رسول الله صلى الله عليه وس ۳ من توم أله احدث أذ 
لا لتقت الى ذلك ون يمادى في عبلانه وعلى حكم طهارته -هذافي الصلاة 
الى هی أو کد الشرائع - حى بسع صو أو شم رامحة » فلوكان الحكم 
بالاحتياط حقا 50 الصلاة أولى ما احتیط طا و( سکن الله تعالى لم جعل 
لغير اليقين حکا . فوجب عا ذکرنا ان كل ما تيقن محر عه فلا ينتقل الى 
اتف الا تفن خر ان او اجاع : » وکل ما تيقن تحليله فلا سبيل أن 
ينتقل الى التحريم الابيقين آخرمن نص آواجاع » و 4 مالا حقیاط » 


وسح أب لا حك الا لبيقين وحده » والاحتیاط كله هو أن لا یغرم ار ۶ 
EN‏ الله تعالی ولا يحل شيشا الا ما حل الله تعالى » و بطل بهذا 
أن تطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلقها أم لا لا ها زوحة بين فلا حرم 
عليه الا بيقين آخر م من نص أو اجاع و بالله تعالى التوفيق * 

نعم حى لقد أدامهذا الاصل الغاسد الى أن حكوا فيأشياء كثيرة 00 
الى لاحل » فأبطلوا شاد ةاعدو للا با هموا بنا چو ونایدا 
مه هم ل شهادة الزور واطیف وا م بالمئمة حر ام لا محل لا ل 
بالظن » وقد قال تعالى مائياً لقوم قطعوا ا تعالى ( وظانتم ظن 
السوء وکنم قوم بورا ) وقال تعالى عاشا قوم قالوا ( ان نظن 000 
ل 0 ی إن يتبعول الا 00 وان 
الا 1 ء@ من 3 ۳ ۳۹ الله صلى الله عم و 
« الشن ا كذ اشدیت > 


قال | بو تمد - فكل من حك م بهمة آو باحتياط لم ةن امه أو 
بشيء خوف ذريعة الى اکن 0 8 م بالان واذا 1 م بالظن فقد 
حك بالكذب والباطل واا لاحل وهو حکم باموی وتجتب لاحق 
نموذ بالله م نکل مذهب أدى الى هذاء مع أن هذا الذهب ف ذاتهمتخاذل 
متفاسد متناقض لا نه لر اة اول بالهمة من أحد واذاحرم شيعا حلالا 
خوف تذرع الي < حرام فليخص الرجال خوف أن زوا ولءقتلالناس خوف 
ان يكفرو | وليقطع الاعناب خوف ان يعمل منها الجر . وبالجلة فهذا 
الذهب أفسد مذهب في الارض لانه يودى الى ابطال المتائق كلها . و بالله 
تعالى التوفيق * 

فان تعلق متعلق بقوك النى صلی الله عليه فو لعقمه ن الحارث أذ ؛ زوج 
بنت ألى إهاب بن عزيز فأنت السوداء فةاات إلى ارت € فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وس ( دعها عاك كف بك وقد قيل » ذهذا لا بقوله 





د 


رسول الله صلى الله عليه وس إلا وقد صح عنده وجوب ال شول تلك 
الا مة السوداء ء والبر اذا صح عند الما كر والشهادة اذا ثبتت عنده ازمه 
أن ےک ما * 

فان قال قاثل لم اکن خف من فول الا مه ال وداه شهادی وسيين؟ 
أحدما أنه ل تود ذللك عند زولا صلی الله علية وس لے واعا آخرت بدلات 
عقمه بن الحارث » و لس حك الشهادة إلا أن تؤدى عند 1 والوحه الثالي» 
انه صلی الله عليه وساء قد قال « أن شم ادة ار 3 نصف شیادة رحل » فلا 
سييل الى تعدی هدد القضمة » ولا الى ان 5 شرادة ا رأة كشهادة 
رحل » کف ان تكون کشم اد رحلين » ولا سدیل الى أن بکون اس 
صلى الله عليه و اة ر عقية ن بدع زوحه واه £ 3 بالظن الذى قد 
أخير الني صل الله عامه 8 انه 5 الحديث » هذا ما لا ظنه ا 
بالنى صلى الله علية وسلم » لاسما في الفراق بين الزو جين الذی عظمه الله تال 
و وغل واا لمعف افك ون هنهیا ما 1 رقوت به بين اأرء 
وزوحه ) فاذ قد بطل آن ,کون حدادث الا مه السوداء شهادة أو حکا بالان 
فلم ہق 1 انه خبر صدقه النى صلى الله عليه وسام» » وعلم كوت ى 
قيل له . اما قولاك لم تؤده عند رسول اله صلی الله عايه وسلم فقدأدى 
شپادسا يذلاك وقوطا اليه یی الله عليه وسام الثقة وهو المقول له ذلك 
وشہادة واحد على شهادة و احد عند مائزة * وا و لك انه صلی ايله عليه 
وسار قال « شهادة المرأة نصف شمادة الرجل » فنعم وهو عليه السلام القائل 
لما ذکرت » وهو القائل لعقبة بن الحارث « دعها عنك » فهو عليه السلام 
ار ه شراقها لشهادة السوداءء فار 5 الواحدة مقہولة ف هذا المكان مدا 
اللديث وما فى سواد فامرأنان مقام رجل بالنص الا خر الذى ذكرت» 
ولا حل رك أحدما للاآخر *٭ 


هذا على أن المالكيين الا كين بالاحتياط وقطع الذدائع فى العظاكم 
الى لم يأذن ها الله تم _الى لا کون ول امر أ ازوج وامر أنه : الى قل 


٩6 —‏ سب 


أدصي ولایفرقون بینهما بذلك» فهم يخالفون النصوص 6 تری‌حیثکان 
یکون لم فيه متعلق» ويفرقون بالاحتياط حيث ل بات فينه نص يتعلق به 
متعلق وبالله تعالى التوفیق * 

فان احتجوا با حدثنا أبو المباس أحمد بن عمر بن أنس العذرى أنا 
امسن ن أحمد بن فراس نا أجمد ن مدن أحمد بن سهل العروف سكير 
ان الحداد ا ا مس راهم بن عرد الله الكجي ۳ مرو ن يمد الععانی 
نا اسعاعيل بن اى أو لس عن حسین بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده 
عن تيم الداری أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « کل مشسكل حرام 
ولیس فی الدين اشكال » فہذا حديث لا تقوم به ححة لضعف سنده لان 
حسين بن EEE‏ وا وجده غير مشهودن فی ات النقل» 

وأماكل أشياء أو شيئين أبقنا أن فيها حراماً لا نعلمه بعينه خكهما 
التوقف أو ترك التوقف - على ما قد قسمناه فى غيرهذا الموضم ‏ حى يتبين 
الحرام من الخلال» لان هذا المكان فيه يقينحرام يازم اجتنابه فرضاً وهذا 
مخلاف المشكوك فيه الذى لابقين فيه أضلا # حدثنا مد نسعيد بن نبات 
ثنا مد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام انش ثنا 
مد بن المثى ثنا عبد الرجمن بن مهدى ثنا سفيان الثوري عن أبيه عن كيم 
ابن سامة عن ابن عمر قال « ان الله يحب أن تلى مياسره 6 حب أن توق 
عزا نمه » قال فذ کرت ذلك لعبد الرحمن الرحال فقال: قال ابن عباس « ان 
الله حب أن تقبل رخصه کا بحب أن يتونى حده » وبه نصا ال عبد الرحمن 
ان مهدى عن سفيان‌الثوري عن منصور ن العتمر عن مالك نالحرث عن 
مرو بن شرحبیل قال قال عبد الله بن مسعود « ان الله يحب أت توق 
میاسره کا حت أن وى عزاعه » 

قال ابو مد - فهذا يبين أنه لا يجوز التحری في اجتناب ما جاء عن 





(۱) بل کذیه مالك وأيو حاتم . وقال البخاری «متکر الدبت ضمیف» وانظر اسان 
الذان ( ۲ : ۲۸۹ ) 


لله تمالى على لسان نبیه صلى الله عليه وسلم وان کانت رخمة وأ نكل ذلك 
دق وسنة ودين » فبطل ما تعلتوا به من الاحتياط الذي لم بأت به نص ولا 
اجاع. وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونم الوكيل * 


الباب الحامس والثلاثون 
£ الاستحسان والاستنياط وف الرأى وابطا لكل ذلك 


قال بو مد رمه الله - اعا جما هذا ده فيباب واحد لاا کاہا ألفاظ 
واقمه على معى واحد لا فرق دين شيء من المراد شا وان اختلفت الالفاظ 
وهو الحم عا راه الا 8 اصلح فى العاقبة وفى الال » وهذا هوالاستحسان 
لا رأى راه من ذلاك و هو استخر اج ذلاك اک الذى ۷ ۰ 

قال الالکیون بالاستحسان في کشر من مسائاهم . روى العتي خمد بن 
أحجد 1 قال ا أصيغ ی افر ج قال نومت ابن القامم ول وال مالك 2 
قسعة أعشار العلم الاستحسان قال أصبغ بن العرج‌الاستحسان في العلم كون 
أغلب من القياس ذکر ذلك في کتاب امزات الاو لاد من الستخرجه +« 

وما الحتفيون ا کا ےه جداً ¢ وانکره الشافعيوث وک من 
انتداق حنيفة أحمد ن مد الطحاوى فاما القائلون به اننا جدم 
يقولون في ڪثير من مسائلهم إن القياس في هذه المألة كذاء ولکنا 
لستحسن فنقول غير ذلك ۱ 

تال أ بو مد : واحتج القائلون بالاستحسان بمول الله عز وجل ( الذين 
ستمعون القول فيتيعو رن احسه أولئك الذين هدام الله وأولئك م 
أولو الالباب) 


(١ )‏ في الاصل «أحد سن ده .وهو طا بل هو د بن أحدين عرد الهز بز أو عبد اله 
مولف التخرجة مات نة ۲۴۵ انظر الد رباج ( ۲۳۹ ) والانساب ( ۳۸۳ ) 


س ۱ سب 


قال أ بو مد : وهذا الاحتجاج علهم لام لان 0 تعالى بقل فیتبمون 
مااستحسنواء واا قالءز وجل :(فيتبعون أ حسنه) وأحسن الاقوال ماوافق 
القرآن وكلام رسول الله صلى الله عايه وسل» هذا هو الاجماعالمتيقن من كل 
مسلم. ومن‌قال غير هذا فایس مس اما » وهو اي بینه ءز وحل اذ يقول :(فان 
تناز عم ف شیء فردوه الى الله وارسول ان ؟ نم تومنو ناله واليومالاً + خر) 
و بقل تعالى فردوه الى ما لستحسنون . 

ومن المحال أن یکون اعْق‌فما استحسنادون رهانء لا نه لوكانذلك لكان 
الله تعالى تکلفنا ما لا نطیق» ولمطلت الحقائق ولتضادت الدلائل» وتعارضت 
البراهين؛ ولکان تعالى و نا بالاختلاف الذيقد انا عنه» وهذا محال .لانه 
لا جوز أصلا أن بتفق استحسان الما ٠‏ كلوم على 1 واحده على اختلاف 
مو طما؛ بانمپم و أ راضهم» فطائفة طيعها ا وطائفة طيعها اللین» وطائفة 
طعا التصميم » وطائفة طعا الاحتياط » ولا سیل الى الاتفاق على 
استحسان شي ء واحد مع هذه الدواء عي واطو اطر ۹ بحة » واختلافها 
و اختلاف نتا ا وموحماما »و 2 :مت المنفيين قد است<سنوا مااستقبحه 
المالكيون» ومد المالكيين قد استحسنوا قولا قد استة.ده اطنفیون 
فبطل أن يكون الحق في دين الله ءز وجل مردوداً الى استحسان بعض 
الناس» واعا كان يكون هذا واعوذ بالله ‏ لو كان الدن ناقصا » فاما وهو 
تام لامزيد فيه »مبين كله منصو ص عليه » او عليه فلا معی أن استحسن 
ا اومن و ستقبح أيضا شيئًا منه أومن غيره 

والحقحق وان استقرحه 9 والباطل باطل وان استحن‌الناس .فصح 
أن الاستحسان شهوة واتباع للبوى وضلال. وبالله تعای‌نموذ من اذلان* 

وقد روی الفتیا بالرأي في مسائل عن الصحابة . 
فان قال قائل : اذ قد ظهر الفتیا بالرأى في الصحابة فقدأجموا على الرضا به. 

قيلله وبالله تمای التوفيق : ليسكا تقول بل لرقال قائل:امهم رضی‌اله 





ات 


عنهم اجموا على ذمه لسكان مصیبا » لان‌الذین‌روی عنرم الفتیا نهم دضی الله 
نهم مائة ونيف وثلاثون» لاحفظ التكثير همهم من الفتیا الا عن عشرین » 
م لا حفظ عن أحد 7 ن هؤلاء ا ذكودين نصويب القول بالرأي » ولا أنه 
دبن ولا أنه لازم» بل ۱ أ کرم قد روىعنهذم ما أخير به م ن الرأى » وعلى 
أي وجه آفی به من أنه غير لازم . 

ثم نعکسعلیم ال ال‌فنساطم: أعصم أحد مناعطاً بعد رشو ل الله صلی الله 
عليه و سل ؟ فن قو هيوقو لعن رو :إنه بعصم أحددن الخطأ بعد النبي صلى 
الله عليه وسل »وان کلم من دو :خی" ويصيب »فاد لام ركذاك فیس وغ لاحد 
أن يقو لا قدأ چمواعلى الاما وأراد تصحيح اطا بذلك»هذامالا يقولهأحد» 

واعا يكون ا اذا أججعوا على صحة > الغول شىء 3 و 

ع قط أحد د مسوم القول الرأي » وآیضا فانه اسم متم أحد فی وا به فى 
مسا الا وقد افی غيرة فیا ينض رواه ه و موافق لننص : » فاذ الام ركذلك 
فان الواحب عرض تلك الاقو ال على القران والسنة »فالقران والسنة شمدان 
بصحة قول من وافق قوله النص » لامن قال برأبه . وبالله تعالى نتأید © 

واحتحوا ف‌الاستحدان بقول جری على آلسنهم وهو: ماراء ال هون 
حسنا فهو عند الله حسن . وهدا لا نعامه شند ال رسول الله صلى الله عليه 
وسل من وجه اصلا وأما الذی لاشك فيه فانه لابوجد البتة في مسند 

» واعا نعرفه عن ان مسمود . 
ا حدانا الپلت القيمي ء عن مد إن عیسی بن مناس عن مد بن مسرور 
عن بو لس بنعيد الاعیلعن أبن وهب أخير في عمد اه ن يزيد عن عبد ار حمن 

ابن عد الله بن عدية عن عأصم ن مدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود 
فذ کر کلاما فيه : فا رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )١(‏ , 

(۱) هذا أثر موقوف على ابن مسودکا ذكر ابن حزم لم برو مرقوعا . وقد ذكره 
عبد الرحمن بن الدییم الشيباني ف ىكتاب تيز الطيب من الحبيث وقال ١١5  (‏ ) : 


« رواه امد في كتاب اة لد ا لس 6 ن اين مسءودهوقونا 6 وهو <سن 6 وكذا أخرحه 
البذار والطیا ای والطم اني وابو .يم ف ترجه ابن مسمود من الحلية © وقد رواه الطبالدى 


4 نت 


قال ۳1 رد : وهدا وأى من وحه یج ۷ کان ط ےه متعلق ۾ لا نه 
إا کون اقات اماع الم سامين فقط “لانهم كل ارا سك ال وا 
ذهو حسن ۰ واعا فره : a‏ ا سول : فهذا هو الاجاع الذى لا جوز 
حلافه لو یقن » و لدس ا م السامن اول بالاتباع مم راه ۳ ۱ غبرم 

ن المسامين ¢ ولوكان ذلك لك 5 موز بلغي ء و صدد » و شعل‌شی ۰ وارکه 
ما 3 وهدا فك ال لاسبيل اليه 

ثم يقال لم ما وى ی قولم :الاستحسان ف هذه الماك وحه كذا ? 

كوا عم في ذلك أحد حوادن : آحدها ماكانوا عليه فا قارب عصر 
أبي حنيفة واگ 4 وهو الذي ارونه أو اوا أو أفر ب من ٠‏ العادة 
والمبود ¢ أو ا دعك من الشناع4 . و هذا كله با راجم الى ماطا ت عليه 
أ نفسهم ۱ وهذا باطل 2 شوله تعالى : ) وی النفس عن اطوى فان الحنة 
هى المأ وى ) وقال تعالى : ( ان النفس لا مارة بالسوء ) وبقوله تعالى : ( بل 
ایم الذين ظاموا آهواء Êê‏ دعر ع ( وقال تعالى ۳ دنر أضل 3 ن انيع هو اه 
بعر هدی م من الله ) وی ه_ذه ال ىو | بطال أن لل أحد مااستحسن بغير 
برهان من نص أو اجاع ۰ ولاکون أحد اخ على العماد الموْ منين من الله 
۹۱۳ 2 4 3-3 - ۲ طا 
خالقهم و راز فیم و باعث الرسل الهم ۰ و الاحتءاط كله انباع ماامر 7 تعالى 
ده » والشناعة ر لته . ولامعی لا نافر ته ولوب ۱ تمتده . وهدا كله 
ظنون فاسدة لا جوز إلاعند من تمرن عمرفة القائق . ولاحسن إلاماأمر 
الله تعالى به ورسوله صلی الله عليه وسام أو أناعاه » ولا قبیح ولا شنیم 





قي نله سک 9 ابن الدربيم سس ( ص۳۳ رقم 7 ۲ ) وافظه : » A.‏ الءودی 
_ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتية الذی فى اسناد ابن حزم - عن عام ۶ عن ا وال 
عن عبد الله قال : أن الله عز وجل نظر في تلوب المیاد ار دا فحتد 0 
واتحبه بعلمه ¢ 7 نظر في تلوب الناس بده 3 فاختار له ات ذه 3 هم 0 نصا ر د دنه 
ووذراء د صلی الله عليه وسر ٠‏ شاراه الومنون دسا فهو ع 1 حسن »2 وما راه قحعا 
فهو عند ألله e‏ > وهذا امئاد میج . 
(۱) فى الا صل : « رواه » وهو طا 


م 4 ۲ — 


الا مامی عنه تعالى ورسوله صلى الله علمه وس 

وجواب هم ثان أماب به السکرخی » وهو أن قال : هو أدق القياسين. 

قال أبو مد : وهذا ول یه کل مانوردة ان شاء الله في باب ابطال 
القیاس من دیو اننا هذا . و بالله تعالى التوفیق * 

ويقال طم : إن کان هبنا قياس بوجب ترك قياس آخر و بضاده وببطله » 
فقد صمح بطلان دلالة القياس باقرا باقرادک » وصح بالبرهان الضروري ابطال 
القيا س كاه حملة .هذا العمل » ا لا تضاد ولاببطل؛ بعضه بعضاء ولا ضاد 
رهان برها ا6 ردا » لان معی‌الضادة 9 الا خد العنین الا . خر . وااشی» 
ا الحق فقد بطل » والباطل لابکون حقا في حال كونه باطلا . واذا 
أبطل بعض الشىء بعضاً فواجب أن بكون كله باطلا » لما قلنا من أن الق 
لاسطل بعضه بعضاً.. فاذا شبد بمض‌القیاس عند با بطال بعض ا 2 
فنوع القما س كله متفاسد » مطل بعضه بعضا » فهو كله باطل 

ان فالوا : ان الدیت تقض بعضه بعضا 6 و کذلات الا ي على سبیل 
النسخ » وكذلك النظر » ولاس ذلك دللا على تطلات جميع الa‏ ران 
والحديث والنظر 

فالا بو ممد: فنقول هيو رلهتعای التوفيق : هذا تمويهشديد » ولامجوز 
أن تبطل آية 3 اى » ولاحديث حديثا آ خر » الا من طریق اللسخ 
أو يكو نأحد الحديئين ضمیف النقل » فلیس‌داخلا حینتذ فا أهرنا بطاعته . 
وكذلك النظر » لان النظر ااعحیح اا هوالبرهان » واغاتأتي آغالیط وشه 
ظن قوم ا رھ ال وليست برهانا » فلیس هذا داخلا ف النظر » و لدس 
ماقلم ف القیاسن من ه_ذا الماب في ثىء » لان القیاس ليس فيه ناسخ 
u‏ ازا أل یاسین موه لیس قیاسا » بل : ها معا 
قياس » فاستحسنا أدقيها .فر كص ا خد القیاسن وا بطلتموه » وأنم ترون 
انه قياس . واذا کان بعض النو ع باطلا فهو كله باطل ور جمع 
الق والباطل نو ع واحد أبدا 


ا 


ولایظن القائلون بابطال الاستحسان » الماربون الى القول برجیح 
العلل وات کر و الاشباه : er‏ يتخلصون من هذا الاازام عا فزعوا 
اليه » لام على كل حال قد أ بطلوا العلة الرجح عليها الاخری » وأ بطلواحک 
الاشباه.القليلة ؛ ولم بوجيوا بها حكا ؛ ولاضحوا ہا قياسا » بل حكوا بان 
العلل یبطل بعضها بمضا » وأن بعض الاشباه لامک به ولامن أجله حک 
واحد» ولایوجب الاشتباه اتفاقا في اک . فقد بطل الحكم بالتشابه 
و بالعال . و بطل بذلك القول بالقياس جلة . لان كل طريق من الجدال أ بطل 
لعضه بعضا » وكذت مضه بعضا » وتداقض‌و تهاسد - : فهو كله فاسد باطل. 
و الق لاسارض الق‌ایدا » ولاقو م دليل على صحةضدين في ف ااا 

وقد اعرف مالك رحمه الله بالق في هذا وری من فلده ما حدنا 
رجل من اعا ناا عدار جن ن سامةتال دا أهدين خليل فا غا ودوك 
ثنا عسدالله بن بو نس الرادی من کنا به ثنا ی ن شلد تناسحنونوالارث 
ان‌مسکین عن ابن القاسمعن مالك أنه کان‌بکتر أن يقول:إذنظن الا ظنا وما 
حن عستيقنين . 

قال أ بود : وحن نقول لمن قال بالاستحسات : ما الفسرق بين 
ها ات ت واستشحه غيرك » وبين مااستحسته غيرك واستقیحته 
أنت ۶ وما الذی جمل احدی السبیلین أو لىبالحق من الاخری ؛ وهذا 
مالا انفكاك منه . وبالله تمالى التوفیق 

وأما الاستنباط » فان هل القياس ريما معواقياسهم استنباطاً» وهو 


او من : اندطت الماء 4 و هو اخراجه من الارض والرات والا ححار 6 
وهو غيرهاء فالاستنباط هو استخراج اک من لفظ هو خلاف لذلك 
اک وهذا «اطل 

ومن العحب آمم ادتحوا فياثماته بقول الله از وحل : ۱ وأو ردوه الى 
ارسول والى أولى الام ممم لعلم الذين يستنيطونه منهم ) . وهذا من عظ 
مجاه رمم الدالة على رفه دن من احتج مدا ف ابات الاستنياط 3 غثا أن 


اعثير به» وتلبیسا علىمن أحدن الظن بکلامه. وهذه الا بة مبعلة للاستنباط 
بلا شك » لان « لو»في کلام المرب - الذى به ازل القر 3 ست ری یدل 
على امتناع | اشيء لامتداع غمره » فنص تعالى على أن المستنيطين لو ردوه الى 
ارسول والى اهل العام التاقلين لسن اي صلى الله عليه و سلم لمكا اطق 
فلم بردوه واتکاو | على استنماطم م فا e‏ الق. هذا شىء ظاه ر لاجوز 
أن يحتمل نأ نأو بلاغر ما ذکرنا .ولا «يجة عم في | بطالالاستذباط من هذه 
الا به » لو اهر | يع 
وقد قال بعضهم: إن الضمير في « منهم » من قول تعالى : ( بستنبطو نه 
) داجم الى الرسول والى أولى الامر » لا الى الضمير الذى في « ردوه» 
قال ادو تمد : و هدا لیس هجر ج لظ الا به عن ابطال الاستنياط الذى 
بريدون و لا زه ان کان ک ذ روا شمي ال به جمنکد : : eel‏ لو ردوه الى 
السول وال اول الامر م ف لعام الق الذن ستن‌طونه آی لستخرجون 
علمه من عند امول واو ل الامر ۱ 
قال أ بود : وهدا قولنا لاقو هم » لان كل قول أخذ عر لنی 
صلى الله عليه و سلم و ن الا چاع ذهو حدق بلا شك. و اءا Si‏ و أن 
ستخرجوا من کلام النى صلى الله عليه وسام ون اجماع الامة معى لاايههم 
من مسموع ذلك ال سکلام»و لا مضیه وو : اللغة العر دة » فهذا دو 
الذي راموا نصره وخالفنام فيه » لا ما اخذ عن | لني 0 الله عليه 0 3 


وعن . الا هه 4 الناقلين لاحل ۹4۶ صلى الله عليه وسام. ومن استحاز ذل ددا ٠ن‏ 


الوه ف دن الاسلام 7 ستحيزه من له دن أو دماء 

فان تعلقوا حدبت رويناه عن مر في سبب أزول هذه الأ بة وفيه ان 
مر قال : : فكنت أنا الذى استن.طت ذلك الامر » فلا ححة طم فيه » 
بل هو عم لا طم » وهو حديث حدثناه عبداله ن يوسف نا امد 
ابن فتح ثذاعمد الوهاب ن عيسى ثنا اجد بن مد شا ادن ع حدئي 


زهير ان حرب ۋار ی و آس‌ادنی ” ۳ Xa Uf‏ رمه ن عمارعن . ماك ألي زم لقال 


حدثى عبدالان العباس حدثى ع ر بن الطاب س فذكر حديث ايلاء النى 
صلى الله عليه اسن من أزواجه وان عمر قال - : « فقلت يا رسول الله» 
ما شق عليك من شأن النساء » فان كنت ت طلقمون فان الله معك وملامكته 
وجيربل a‏ وأبو بکروااومنون مىك وقلمانگامت - واجد اه 
بکلام إلا رجوت ان يكون الله إصدق قول الذى أقول» وازلت الا : به آنه 
التخيير ( عسى ر به ان طلقک نأن إسدله انوا ۳ منكن وإن تظاهرا عليه 
فان الله هو مولاه د المؤمنسين والملائئكة بعد ذلك ظهیر ) 
قال مر: فقمت على باب ااس_حد فناديت بأعلى صولي م «طلق ) رسول الله 
صلی الله عليه وسلر) (۱) نساءه لاله :4 ( واذاحاء ام مرك 
الامن أو الوفأذاعوا ده ولو ردوه الى ارسولوالى أولي الاء رم لعامة 
الذين يستنبطونه منهم ) قال مر :(۲) فسكنت أنا الذى استنمطت (۳) ذلك 
الاعر وأزل الله عر وجل ية التخيير » 

قال ۳ تمد : وقيل کل شىء فهدا الافظ اغا ا روی من هذه الطريق » 
وفما عكرمة ن عمار وهو کر المدي عا » وقد روينا ٠ن‏ ن طر بقّه جد رثآ 
و CÎ‏ من طرق هذا الاسناد نف-ه» عكر مة بن تمارءن توا 
أي زميل عن ان ءاس » هکذا لا شك فيه » لاس ف سند ه أحد مم غيره 4 
وهذا الحديث الذى مه انا با سفیان بن حرب بعد اسلامه كان المسامون 
ذو نه » وا رال ال ی صلى الله عليه ؛ وسلمأن زوج أ به أم حبيية و آن 
تسشكتت ابئه معاوية » وأن إستعمله يمي تفده س ويوليه 

قال ابو تمد : وهذا هو الكذب البدت » لان : ع رسول اللهصبى الله 
عليه وس 1 حميية كان وهى بأدض الحيشة مهاحرة» 3 بو سفیان كان ع 
قبل الفتح عدة طويلة » ول سمأ بوسفیان الا ليلة بومالفتح» ولان العحیح 

) ٤۲۷ ۰-۲۱ ۰:۱ زيادة من صح مسل‎ )١( 
(؟) ليس في مسل لفظ « قال عر‎ 


)ع في مسل «فک ت زا ا « بحذف « الذي > وكذلك هو ف سیر انكثر 
)١4 :٠١(‏ والدر المنثور (rer : ١(‏ 





جد ۷4 مس 


عن البی‌صلي الله عليه وسام قوله : « انا لا استعمل على عملنامن اراده » رو نا 
ذلك من طربق أليموسىالاشءرى.فظبر کذب رواية عكرمة بن ماد بيقين 
لا إشكال فيه . ولا مخلو ضرورة هذا اتب من أن عكرمة ن مار وضعه » 
أو أخذه عن كذاب وضعه » فداسه هو الى أي زميل » وكلتاهما مسقطة 
لمدالته ممطلة رواته . )١(‏ ش 

ثم لو صح وهو لا يصح لكان حجة علمم-م » لان فيه أن آية 
التخيير نزلت بوه‌گذ » وهی خالفة لرأى عمر واستنباطه » فليس فيه - لو 
صح- الا أنالذى استنيطه عمرليس فيه ذ كر التخييرطن» ولا أشار اليه. ثم 
ليس فيه أ الا ار ظاهر منصوص عليه من قدرة الله تعالى أن سدله خراً 
منهن إن طلقهن» وهذا آعر ظاهر لا وله مس » وأن الله تعألى معه واللاگکن 
والومنن» وهذا أيضاً متیقن بدربه کل مسل قبل أن بةوله عمر . ولیس هذا 


هو الاستنباط الذي لشيرون اليه » و کنعه حن »عن اخراج حكم في شرع 





(۱) آمحی ابنحزم احاء #دیدآعی عكر مة بن عمار » ورماه يهالم پرمه يه آحد قبل 
وشد فىهذا #ذوذا كثيرا » فان عكر هة 2 وثقه يي بن معين والمجلى و بوداودو الدارقطي 
یی نأيكثير» 


وغم هم ومن تكلم فیه فما رماه 3 ۱۳ فى يعض حد شه ويخاصة یروا ته عن 
واخطا لیس ۶| بو غ ممه ری الراوى يوضع الحديث» وحديث تمر فى الايلاء الذى حكم 
أبويعد يانه موطدوع حدردث ويح مخرج ف اا مسل و طعنه ف.ه لا قم له . وكذلك 
الحديث الذى رواه عكرءة هذا في قصة أبيسفيان روا مسل في صحيحة (۲ : ۲۹۸ ) وزعم 
ابن حزم أنه »وضوعزعم غر صادق » واستدلاله بأن کح أم <.همة كان بالحيمة غبركاف » 
فان الروادات في هذامتافة » فقد نقلابن حجر فى الاصابة(۸ : ۸۰) الرواية عن فتادةبان 
زوا<ها کان بعد أن قدمت المدينة ول ۵م عمان وه م . قال : وكذا حی عتيل عن 
الزهري وفيا ذكر عن قتادة رد عی‌دعری این‌حزم الاجاععی أن الني صلى ألله عليةوس 
اعا تزوج أم حم وهی إايشة » وقد تبعه على ذلاك حجماعة آخرهم أبو الحسن 1 الاثير 
في أسد الناية » 

وید فأن اشسکم وطع «د.ث ي آحد الصعيحين آمره‌شدید » وقد حرى حفا ظالسنة . 
آحادیم‌ها وحکموا ۵) بالدرجة الايا في النقدوالتعلیل وسعة النظر ني الاسا نید والتون . ولل 
عكرمة وهم فى هذا الدیت. . وان يكون هذا سببا فى اطراح ساثر ما روی . والله الوفق 


۲۵ = 


الدين ليس له نس في قران ولا سنة . فبطل تعلقهم بهذا ابر جلة . والجد 
افیا ماگ ب 8 
(وشاورم ي الاءرفاذا عزمت فتوكل على الله) و بو له تعالى: (واعرثم شوری 
مم ( ومن الحدرث بالار الصحیح فى مشاورة النى صلى الله عليه وسل 
المسامين فيا يعملون به لوقت الصلاة قبل تزول الاذان » فقال بعضهم :نار» 
وقال بمضهم : بوق » وقال بعضهم: نافوس 
و عا حدثناه امدن‌عر بن اسنا أ بوداود ثنا عبداله بن‌اجد السرخسی 
۳ اراهم آن‌خزم دا عبد بن حميد ثناءعيداارزاق انا معمر عن الزهري - 
وذکر حديث مشاورة النى صلىالله عليه وسل ما به في القتال يوم الحديبية 
س قال الزهرى : فكان أبوهريرة يقول : «مارأيت أحداً قط کان أكثر 
مشاورة لا ما به من رسول الله صلى الله عليه و سل 4 
حدثنا المياب ۳ ان‌مناس نا ان مسر ور ۳ و اس ی عسدالاعی ۳ 
آن‌و هب ا ابر هن نشيط عن عبدالله ن عب دار حمن بن ای حسمن (۱)قال؛ 
« سكل ر سول الله صلى اللهعليه وسلمءن الزم» فقال: لستشير الرحل‌ذا الراي» 
م فى الى ۳ امرك 5 
وبه الى اءنوهب : اأخيرني عبد العز بز بن عمد الدراوردي عن عسی 
الواسطى(") برفعه قال:«ماشقی‌عبد عشورة » ولا سعدعبد استغى برأبه » 
حدثنا امد بن مد الطامتكي ثذا ابن مفرج‌ثنا ابراهیم ین أحمد بن فراس 
ا ر نعي ان زید(۳) ما سود دن مخصور 3 فرج إن فضالة نا محمد بن 
عمد الاءلىعن أ نيه عن عمد الله بن مر و بن العاص عن أبيه قال : (حاء خە مان 
)۱( من آنباع الا بين و من شیوخ مالك ٠‏ فاد رث معضل 
)۲( ل أعرف “نهو 
6 هو الصاثغ راوى مان سعيد بن متصور عنه ء له ذكر في ذکرة المفاظ. (۵:۲) 
وني المذیب (4: 45 ) 


“لال — 


مختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال لى : ياعمرو اقض بيمهما » 
قلت : أنت أولى بذلكمنى يانى اللهه قال : وانكان» قلت : على ماذا أقضي؟ 
قال : إن امننت القضاء ديما فلك عشر حسنات » وان اجپدت فأخطات 
فلك حسنة» قالسعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالةءن ربيعة بن زید 
عن عقبة دن عامر عن رسول الله صلی الله عليه وسلى مثله » الا أنه قال : « إن 
اصبت فلك عشرة أجور وان اغات فلك اجر واحد » (۱) 

حدثنا عبدالله بن د بیع القيمي ثنا عبدالملك بن مر اولاتی ثنا مد 
ابن بكر المبصرى ۳ أبو داود السحستایی :۱ حفص بن مر تناشعية عرش 
یعون تخد بنعبيدالله الثقني عن الحارث بن مرو بن أخي المغيرة بن شعبة 
عن أناس من أهل جمص‌من أصحاب معاذ :«أن رسول الّصلي الله عليه وسلم 
لا اراد أن ممت معاذاً الى امن قال : كيف تقضی اذا عرض لك القضاء ۶ 
قال : أنغى بكتاب الله عز وجل » قال : فان لم مهد فيكتاب الله ۶ قال : 
نشب (۱) رمول صل الله وس » قال : فان لم جد فى سنة رسول الله ولا 
فىكتاب الله ۶ قال : أجنهد رأبي ولا آلو » فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسل صدره (۳)وقال : الجد لله الذی‌وفق رسول رسول الهلا برضى رسول 
لله » قال أبو داود : وئناه مسدد قالثنا حى بن سعيد القطان ثناشعبة (*) 
ثنا أبوعون- هو مد بن عبيدالله الثقنى - عن الحارث بن مرو عن ناس 
من حاب معاذ عن معاذ : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعشه الى 


اهن 4 فذ کر معذاهة 





(۱ )اد يثرواءا بضاً اهدیی‌سنده() :۰۰ ")عن أ بي النسرعن الفر جبنفضالةبهذرين الاستادين 
من حدت مرو بن الما ص‌وعقبة بن عامر . وهوحدت ليس امناده بذاك فيه فرج‌بن فخ الة 
وقد ضعفوه 

(۲) فيالاصل < ففيسلة »> وضعجناه من انی داود (۴۳۰:۳) 

)۳( في الاصل «صدری» وصحناه من أبيداود 

(4) فى أي داود «عن شعية» .وحديث معاذ هذا رواه اين عبدالم (۵:0ه س ٩ه)‏ 


س 4 


کتب إلي .وسف بن عبدالله بن عبدالير الْري (۱) قال ثنا عبدالوارث 
ابنسفيان ثنا قاسم بن أصبغ نا مد بن عبدالسلام الحشى قال ثنا ابراهم 
1 نأي الفياض ا الصاح تناسلمان بن بزيع الاسكندراني ثثنا مالك 
1 نأنس عن ١‏ ګې بن سعيك الانصاري عرل سعيك بو ن المسيب عن علي 
ابن أليطااب قال:«قلت :بارسول الله» الامر بنزل نا J‏ فيه قرأ 3 و 1 
عض فيه منك سنة ؟ قال : اجموا له العالمين ٍ أو قال الما بده 
الومنن » فاجملوه شوري بینع ولا تتضوافیه رأي واحد 6 

حد ثناءيد الله بن ربيعثنا عبد الله بن همد بن عمان الاسدی ثنا احمد بن خاله 
ثناعلى بنعبدالمزيز ثنا المجاج, بن المهالالسامى ثنا عبد اميد بن مهرام‌ثنا شهر 
ابن‌حوشب حدثى ابن غ : « انول اه مين ا الى 
اي ی‌فر دظة والنضير قال له أبو بكر ور : با رسول اللهان الناس بد جرا 
على الاسلام أن بروا عليك زياً حسنآمن الدنیا » فانظر الى الملة الى آهداها 
للك سعد بن عبادة فالس پا“ فايرك الیو م لشرکون ان عليك ۳ حسنأ » 
ال : أفمل» وم الله لو اک تتفقان لى على اط واحد ماعصيتكما فىمشورة 
أبداً ؛ ولقد ضرب لى دلي لكا مثلا» فأمئالك فى الملائئكة كثل جبریل 
وميكائيل » فأما ابن الحطاب فثله في الملائكة كثل جيريل » ان ۵ ا 
أمة وط الا مجيريل» ومثله ف الانيا یاءکثل نوح اذ قال : (رب لا تذر على 
الارض من الكافر بن ديارا) ومثلابن أبي تحافةقى الملائكة کثل ممكا ثيل » 
اذ ستغفر لمن فيالارض» ومثله في الانيا كي شل ار اهم اذ قال : (رب امن 
أضلان كثراً من الناس هن تبعنى فانه می وءن عصانی فانك غفور رحم ) 
و اکا تتفقان لى على آمرو احد ما عصیتکا فيمشاورة آبدآه ولكنشأ ی 
فى المشاورة شيء كمثل جربل وميكائيل ونوح وارهم » 


ال - دن 





(۱) هو الا مام حافظ ال ر بابو تمر بن عبدالبر الا ندادی ودو ۰ ن أ ران ابن حزم سب 
0 ا 00 وابن N e‏ فا ات را ۳ 


سن ۷ سم 


قال أبو عمد : هذا كل ماموهوا به من الحديث » وقالوا : قد جاء النص 
بوجوب طاعة أولى الامر منا موما » فهو فيا قلوه رام أا # وقالوا : 
قد اتفقنا على وجوب تقديم الامام اذا مات امام ولا نص على امام دعینه > 
فثيت أنه انما يقدم بالرأى والامامة من قواعد الدين * 

2 وذكروا عن الصحابة ماحدشاه اد بن مد الطامنكى نا ابن مفرج ثنا 
اواهم بن أدبن فراس ثنا#دين على ثناسمیدن منصو رٹنا سفيان بنعيينة 
وأ بو معاوية ‏ هو مد بن خازم الضریر - كلاها عن الاعمش عن -ارة 
ان يمير عنعيد الر+من بن بزيد قال: أ كثر الناس على عبد الله ن‌مسمود وما 
فقال : انه قد ۳1 عليئا زمان‌لسنا قضى ولسنا هنالك» إن الله تما ی‌قدر أن 
باغنا من الا مور ما ترون » فنعرض قضاء منك بعد اليوم» فليقض با في 
كتاب الله تعالى » فان جاءه أمر ليس فيكتابالله تعالى » فليقضما قضی به 
ندیه عليه ااسلام » فان جاءه أمر لیس في كبتاب الله تعالي ولیس فما فضی به 
ا صل الله عليه وسر فلیقض عا قضی به انساطون» فان جاء آمر ليس في 
کتاب الله تعالى ول بقضبه نبيه عليه السلام ولریقض به المالحون» فليجتهد 
رأبه » وليقل : اب أري وأخاف » فانالحلال بین» والحرام بين» وبين ذلك 
أمور متشابهات » فدع ما بريبك الى ما لا بريبك . 

حدثنا مام :نا عبد الله بن مد نعل الباجی ثنا عبدالله بن يو نس اأرادى 
اش بن لد نا أبو بكر بن أليشيبة ثنا ابن أي زائدة عنالا عمش عن 
القا.م بن عبد الرحمن بن عبد الله دن مسعود نا بيه عن عبد الله بن مسمو د 
مثله بيامه » وزاد فيه : فان أتاه أمر لا بعرفه فليةر ولا يستحى 

وبه الها بنشيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أي يزيد عن ا بن 
عباس : أنه كان اذا سئل عن أمرفكان في القران أخبربه » فان لم يكن في 
القرآن فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسل أخبر به فان يكن فمن أي 
بکرومره فان يكن قال بر آبه 3 

حدنا امد بن د الطامنکی ثنا ابن الفرج ثنا ابراهيم بن امد بن 


سس ۷۵ س 


فراس نا محف بر نا بن زید ثنا سعيد بن منصور ثناسفيان بن عيينة (۱) 
حدثى عبيد الله بن أبي بزيد قال : شهدت ابن عباس اذا سئل عن شيء 
فان كان فى کتاب الله تما ی‌قال به 6 فان لم يكن في كتاب الله ءز وحل وحدث 
به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به» وان ل يكن فى كتاب الله 
ولاحدث به عن رسول الله صلىالله عليه و سام ولا أخير به ع نأي بكر وعم 
احید وقال ره (De‏ 

وبه الى سعيد بن منصور : ثنا هشم آخبرنا سيار عن الشمی قال : لا 
بعث عمر شرا على قضاء ال کوفة قال : انظرماتبین لك ه ۳ الله فاتبع 
فيه السنة » وما ۸ بتبين للك في السنة فاجهد فيه برايك » 

وبه الى سعيد بن منصور : حدثنا سفيأن بن عيينة عن ألي اسحق 
الشيباني عن الشعبي قال : كتب مر الى شرح : اذا أتاك أمر في کتاب الله 
فاقض بهولايلفتنك عنه الرجال » فان لم ,يكن في كتاب الله فما في سنةر سو ل الله 
صلى ألله عليه و سا م » فان لم يكن ف 1 ساب الله ولاسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسام فافض ها قغى به أ يمه الهدى » فان م يكنفي كتاب الله عن وجل 
ولاف سنه رسول الله صلى الله عليه يه رسام ولافعا قغی به أمة اطدی فأات 
بالحيار : إن شات أن ت رابك » وان شت ان تؤامرتي » ولا أرى 
موامرنك إياي الاخيراً نك » 

حدئنا جمام (؟) ثنا الباجي ثنا عبد الله بن يونس نا بقى بن ملد ثنا 

أبو بكر نأف شيبة ثنا على ن مسپر عن أى اسحق الشيباني عن الشمی عن 
شرح أن عمر بن الطاب كتب اليه : اذا جاءك شىء في في کتاب الله فاقض به 
ولابلفتنك عنه الرجال » فان جاء أمرليس في كتاب الله فانظر سنة رسو لالله 





(۱) من اول « وأبو معاوبة ‏ هو عمد پن‌خازم الةر يرب > الى « تنا سفیال بنءيينة 
سقعل من اللسیچه الصر به و صححناه من الا تدلسة ۲ 

(۲) يفم الحاء وخفیف الم ويمدها الف ثم م 

۱۴ هذه الاسا نید الار بعة الى ان مسو د وان le‏ س كلهأ صرح ج ۰ 


: سس ۷۳۵ س 


صلى الله عليه وسم فافض . مها » فان حاءك آه ر لیس ف كتاب الله و لا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض با قضى به أ 3 ة ادی » فان ۱ ل يكن ف 
کتاب الله و يكن فيه سنه 3 رسول الله صلی الله عليه و سل م و بتكم فيه 
۳ قبلك فاخر أي الامربن شا شت : انشئت أن جرد ك دم 2 
وان شنت أن تخر فتأخر » ولا أرى التأخير الاخيراً بك (۱) 

قال | أ ورد : هذا كلماموهوا به م انعم مش غيره » وکله لا ححة 
: ف شيء منه * 

أما قوله تعالى : (وشاورثم في الامر) وقوله ءز وجل : ( وآمرم شوری 
بم ) فان کل , خالف وموالف لاعري أن ذلك ایس في شرع شيء من 
ان وار أن أحداً بقوا ل : ان الملاة فرضت برأي ومشورة » أوقال ذلك 
في الصيام أو المج أو ني ی من الدين» اکان كاذيا 1 فا كافرا مع ذلك » 
وكيف يكون هذا مع قولالله تعالى : (ولاتقولوا لما تصف ألسنتک الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفيروا على الله الكذب) وقوله تعالى : (قل آرا؛ 2 
مار الله لک من رذق خعلم منه حراها و حلالا ذل الله أذن دج م 
على الله RIE Ca‏ انیا ها ال اليك من ربعم ولا تتبموا 
من دونه أولياء قليلا «انذ كرون ) وقوله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 
فصح يقي أنه لم يجمل الله قط الى الصحابة حرعا ولا حلیلا » فقد صح أنه 
اة الله تعالى قط بشود ۲م ل شي من الدین » لاسما عع وله تءالى : 
( فاذا عز مت فتوكل على الله ) نصح أنه ليس في الا بة الى شغبوا ما قبول 

دام أصلاء بل رد تعالى الا مر ال ندیه صلی لله عايه وسلم فا يعزم عليه 
مع التو کل على الله . ۱ 

وک اسم مانا أن خطر هذا انون ماله م قول الله عز و<ل : 
( واعاموا أن فیک رسول الله لو يطيعكم ق کو .الا مر لمنتم ) ! فكيف 








)۱ رواه ان عيد الى ) ۲ 8۹ ل ۷و ( بأافاظ وأا ند رده #رحعها كاءا 
الى الى وانظر مان النساي ( ۲ : ۳۰۶ ) 


يجوز قبول دأي قوم لو أطاعهم لوقع العنت عليهم في أ كخرالا مر ! أم كيف 
بدخل ف عقل‌دي عقل أن ای صلى الله عليه وسلم ع عليه طاعة اا ۳ 
هذا هو اکن ر احض والسخف البين » بل طاعته هى الفرض علمم الى لا 
بصح هم إعان إلا م ۱ . قال الله تعالى : (فلا وربك لا بومنون حى ۳ 
فما شحر م 9 لا دوا ف أنفسهم < حرجا ۳۹ فضدت وإسامو ۱ لساما ( د 


ثم ان وحوه المق فى هذه المقالة ۹423 4 بأدية » ليت شعري ! يف کان 

يكون الا م مر لو اختلفوا عليه في الشرع ! فان قيل : لا يازم إلا باتفاقهم . 
خرجنا الى الكلام في الاجاع » وبطل اكلام فى الرأي » وقد كتينا في 
دعوی له ما فيه كفاية . ولله تعالى امد ٭ 

E‏ فلا فرق بن جواز شرع شر بعة من انجاب أو ريم أ إباحة 
اي منص تما لی عليه ولا رسوله عليه السلام 6 uy‏ بطال شر بعة شر عا 
الله على لسان رسو له صلى الله عليه و سل باارأي » والفرق بين مدن العماين 
متحک بالماطل ەر 2 و6 i‏ وال خفاء به # 


۱ فصح ۳ أن الذي ا ه تعالى عشاودمم فيه » وغمط er‏ 3 يكون 
امرم فيه شورى بيمم ؛ » عا هوما ایح هم التمسرف فيه كر ف‌شاءوافةط » 
فاو من بو على بى فلان » وأيالارق إلى من بغزو من القما؛ لأ قصد 
وأسهل وآء ن » ون يكو ذاللزول ا وهذا کتاوة ار Jika‏ 
أي خياط أدفع وي » وأي لون ری لى اس ومثل هذا ولا مزيد. 
وقد يكون عند الصحابة من العرفة بالطرق المساوكة والمياه ما ليس عنده 
علية السلام» 

وأما ما لا يؤخذ دن الدين إلا من الوحى فلا ولااکرامة لأ حد بعده أن 
یکو ن 3-5 اه حظ في ذلك معه ولا بمده . و ابل تما التوفيق :فغ قاد 





(۱) فى الاصل « وهی » وهو خطأ ظاهر من السیاق 


الما 


وأما المشاورة الى كانت قبل نزول الاذان فأعظم حجة عامم . أول 
ذلك ان الامر <ينكذ كان مماحا كل ما قالوه 4 بزل في شى ء مه امجاب ولا 
7 جرم 6 وهذا لا ننکر فيه المشاورة الى اليوم 78 إنه 0 با علمه السلامفي 
ذلك بشي* من 9 r‏ بل عا صو به الو حی, مار به في منامه عمد الله بنزيد» 
ولولا أن الذي صل الله عليه وسلم ۳ الا ذان ۳ حاز الالتفات الى رو 
عبد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره 4 فصح أن آراءمم رهی الله ere‏ لا بازم 
قموطا 6 كفا ار اء ۰ ن يعدم بن 

وأما الجر عن ای هريرة : « مارايثأحداً 1 كان | كيز مشورة لاصجابه 

ون رسول الله صلى الل علمه وسلم « بعقب 5 ر الزهرى لمشاورته عليه السلام 

أصحابه ف لقال بوم الحديبية فهو نف ب کلامنا هذا على أنكلا ال رين 
00 رسل » لان الزهرى لم يلق أبا هريرة قط » ولا عم مه كلمة »و نكر أن 
يشاوم ف مکا ند اروب وتعجيام | وتأخرها * 

وأما ار الذي فيه : «ما ارم ؟ فقال : أن لستشير الرجلذا الرأي ثم 
عضی لما أمرك 4 سب : : فرسل 1 9۵ بعيد عن البی صلى الله عليه وسام » 
ل زه ود تلف عاك الرحلان ذوا ارأي فلا" ما عغضى ? حاش اله أن نطق 
رسول الله صلى الله عليه وس هذا الماطل * 

. وأما الخبر :ماش شعى غد عو 0 
وحن لا نگ ر الشورة ٤‏ غير الدين » کا آنا ۹ كر بل تكفر من شاور 
ال اس أم لا ۱ أبصوم رمضان أم لا ؟ . وتقطم أن سل لا مخالفنا 
في هذا # 

وخا حديث عمرو ين العاص فأعظم حجه ۾ عام » لان فيه أن الام 
اجنید خی" و بصلب » فاد ذلاك ی كذلك ےڈ رام الحم ف الدين بالخطاً 6 وما 
أحل الله تعالى قط امضاء الملا » فبطل تعلقیم به * 

۳ ما خبر على فُوضوع م مكذوب » ما كان قط من حديث على » ولا من 
حددث سشعيك ن المسدب ¢ ولا من م حك بت یی بن سعيك > فلا من م حد ات 


بح ۳۳ مت 


مالك » ول روه قط آحد عن مالك الا سلمان بن زیم الاسکندراي وهو 
يهول » ولا خاو ضرورة من أنه وضعه ۳ دلسه تمن وضعه . وهدا خر 
لا محل لاحد أن پروبه » والسکذب لا بمجز عنه من لا یتقی ال تمای (1) 
و رها کذب هذا ادرت ووضعه آنه لا جوز التة أن بقول اذى اة 
عليه وسل كلاء؟ يصح" از ول حک في الدين بالناس لا قران فيه ولا بيازفيه 
من النی صل آله عليه وسام مع قوله عليه السلام : « دعو في ما ترکتک‌فاها 
هلال من كان قبلک بک مسأ تام واختلافهم على ا چم » فاذا آمرتک 
إشىء فأتوا منه ما استطمم » واذا مهیتک عن شقن رح » ومع قول الله 
تعالى : ( الوم كات اسک دینک ) فقد أخر ج عليه السلام ما | ينص فيه 


:5 7 0 1 
مر او دمعي عن الفرض والندب والتحريم والكراهة ¢ ونأهره يسرك ما ۱ 


۱ 


اما او نا وا في جلة الباح الطلق » فصار من الحال اامتنم وجود 
نازلة لا حك ها في النصوص * 

وأما حديث ابن غنم ففيه ثلاث بلابا : إحداها أنه مرسل » والثانية 
عمد ايد بن مورام وهوضمیف(۳) » والثالثة شمر بن‌حوشب وهومتروك. 


م لو صح لا كان هم فيه متعاق » لانه ليس فيه الاقبول رأ ي ألي بكروعمر 





)١(‏ قال ان عمد البر عقب روالتء ) ؟ : وه ) : « هذا حديث لا مرف من حديث 
مالك الا بهذا السناد ولا أصل له في حدرث مالك عندهم ولاني حديث غيره » وابراهم البق 
وسلهان بن برع ايسا بالفو ین ولاعن تج به ولایمول عايه > ووقع أس.ه في جامم بیان 
ال > طبع الادارة انی بة « سلیان بن بدیم » بالدال وهو خطا صوابه «بزیع» بالزاي 
وفل این حجر في اسان اامان ( ۴ 74 ) : « قال الدارقطي فيغرائب مالك لابصح 
تفرد وه ابر اه بن آي الفياض عن ساهان ؛ ومن دون مالك ضعبف ه وساقه الطب في 
كتاب الرواة عن مالاك دن طر ی ابر اهم عن سامان وقال لا شيت عن مالات © 
(۷) مح 6 يكون لازما يكون متعسديا » قال في الاسان : « وصح الثىء حعلوضيحا > 

(۳) عيد اد نة وهن تکام فيه ذالما أ یکن عليه آحادث رواها عن شير » ومم‌هذا 
فقد صحح ۳ حام واهد بن صالخ الممري أحادثه عنه » وقال أجد دن حنبل « حد شه 


عن شهر مقارب » کان مفظرا وهی سیمون جد ثا » 





فقط لا قبول رأى غيرها » وهذا خلاف عمل اهل ارأ كلهم الیو م .لیس 
فيه قدوطها إلا في لبس حلة » وهذا مباح لا كنع دن قبول رأى خادم أو عبد 
أو حار » إن شاء الذي اشر عليه يذلاك » 9 فيه اختلافهما » فيطل التعلق 
برأي خالفه رأي ا خر 

وأما احتجاجهم بوجوب طاعه او الامر مدا » فقد قلتا ف ذلك قمل 
عا أغى » وانه لا خاو دم من أن بو جد فيه اختلاف بیپم أو لاو ¢ 
فان و جد اختلاف سم فلیس بعضهم بقبول ره أولى من بعض » وان ۸ 
دوجد فيه اختلاف فةد قلنا : ان القطع انه اجاع 1 الامر باطل متنم 
لا سبيل اليه » مع أن قول الله تعالى : (الیوم أ كات لک دینک ) مبطل 
لدعوی من ادعی) انه تمای آمرنا بطاعمم فيا ليس فيه نص أو فى خلاف 
النص » لانه شرع شم يعة ۸ شرعها الله 00 »أو ابطال شريمة شرعبا الله 
تعألى » وکلا الامرین كفر لا يجوز البتة اماع العلماء عليه » وقد يجوز الوم 
في هذا على الطائفة » فصح أننا انما أدرنا بطاءتهم فيا بلغوه الینا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسم قط 

ا ماقالوه ٤‏ الامامه فقد نص عليه السلام على أن الاعة من فریش 3 
وا ا بان ني بديعة الاول فالاول » وأننتعاون على البر والتقوی» وأننسمم 
و نط. عن قادنا بكتاب الله ع عزوجل» فهذه صفة اذا وجدت فيأى عين وجدت 
اه بالنص » لا نه صلی الله عليه ول بعت إلى دل من بأني ال 
بوم القيامة » فلا معى للاسماء المءلقة على أعيان الرحال فى ذلك أصلا» 
وهذا كالمتق فى ال -كفارات والصدقة على السا کین وکالضحایا» وغبرذلك 
من سائر الشريعة »و مره تعالى بي انر لا ج وره ومین بقرة يعيمها» 
واءا ود الاحكام ف الانواع اع الجامعة إلا عاص 3 م ف أي شخص نهذ 
الق ود أجزاً . وهذا لاخلاف فيه من لخد . وكالنص على الا فبأىماء 
تطور أجزاً. واها ببطل الرأى في شرع الشريعة با لانص فيه . فظهر م.م 
هذا في الراي* 


سس ۳۵ لد 


وأما خير معاذ فانه لمحل الاحتجاج به لسقوطه » وذلك أنه لم روقط 
إلامن طريق الحارث بن عمرو وهو محپول لايدري ا من هو # حدثى 
أحمد ن مد المذري شا ابو ذر الطروي ثنا زاهر بن أحد الفقيه نا زجوبه 
بن مد النيسابوري :نا مد بن اهمیل الخاري س عو مؤلف الصحیح - 
فذ کر سند هذا اد بث » وقال: رفعه في احتها د ارأي »قال المخاری : ولا 
(مرف الحارث الا.هذا ولايصح . هذا | نس کلام البخار ي ر حه الله في تار مه 
الا موه عن رحال من أهل مس لايدرى من 2۵ م یعرف 
قط ٤‏ عفار الصحا» ولا ذکر و منیم » م م دعر فه أحد قط ف عصر 
التابعين حى ال انو عون وحده عم ن لبدری‌من‌هو فاا وجده| ات 
ارأي عند شعية طاروا به كل مطار » وأشا عوه فى الدنيا وهو داطل 
لاأصل له # 

9 قد رواه الضا ۳ اسحاق الشیبای 3 ن أني عون ن ال فده شعية 4 
وابواسحق انا مه کا حدثنا جام و بو مر الطامنكى قال مام ثنا أ دو تمد 
الباجی متا عمد الله إن يونس ثنا بقى دا ابو بكر بن الى شدية» وقالالطاء نک 
۳ ا ۳ إراهيم ن ا جد بن فراس ثنا مد بن علي بن زيد نا سعيد 
ابن منصور » ثم اتفق ابن الي شيبة وسمید کلاها عن الي معاوية الضر ر 
شا ابو اسحق الشيايي عن تد بنعبيدالله الثقفى- هو ابوعون(۲)-قال 
2 لابعث رسول الله صلى الله عليه و سل‌معادا الى ۳ ٠‏ قال : بأمعاذ بم شضی؟ 
قال: أقذ ي بما في كتاب الله » قال: فان جاءك آم اا کناب الله ٩‏ قال : 
انفی عا فشن به ندیه صلى الله عليه وسا » قال : فان حا وك آم ر لدس في 
کتاب الله و دض به ندیه ۶ قال : : أقضي عا ففی به الصالون » قال: فأن 





(۱) كذا نقله فى الهذیب عن التاريم الارسط دفي نص كلامه أ ضا في التارش الصفير 
ی في المذيب عن ع التاريتم اكم لاذارى أيضا :< روى عنه أبو عون 
ولا مح ولا ,مرف ال هذا وهو ف ك وانظر كلاما مصلا على الد اث واناده قي 
عون السود شرح أني داود (۳ ۳۳۰ سب (rr‏ 

(۲) في الاصل < ای عون 4 وهو خطاً 


مس ۷۳۷ — 


جاءك أمر ليس في كتاب الله وم بقض به نبيه ولاقغى به الصالحون ؟ قال: 
أؤم الق جهدي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : المد لله الذي جعل 
رسول رسو لاله يقضى عا برضى به رسولالله» فم بذ کر : « اجتهد رأبي» 
أصلاء وقوله : ۱ أؤم الق » هو طلبه للحق حى مده حيث لاتوجد 
الشريمة إلا منه » وهو القرآن وسئن النى صلى الله عليه وسل . )١(‏ 

على أننا قد حدثنا اجد بن عمد الطامتکی ۱3 احمد بن عون الله نا ابراهیم 
ابن احمد بن فراس ثنا امد بن مد بن سالم النيسابوري قال ثنا اسحق بن 
زاهويه قال قال سفيان ن عیینه : احتهاد ارأي هو مشاورة اهل المل » 
لاان يقول برايه © 

وأيضا فنهم‌خالهونلا فیه» تارکونله» لاذفيه أنه يقض يأ ولاعانيكتاب 
الله» فان مد فى ی کتاب الله خینگذ یقضی بسنة رسو لاله صلىالله عليه وسل» وم 
كلهم على خلاف هذ ا بل يب رکون نص القران إما لسئة#يحة» و اما اروابه فاسدة» 
کا تركوا مسح الرجلين وهو نص القرآن ارواية جاءت بالفسل » وم تركو ا 
الوصية للوالدين والاقربين ارواية جاءت : « لا وصية لوادث » » وکا تركوا 
جلد ال حصن وهو نص الق رآن لظ نكاذب في ترکه ؛ ومثل هذا كثير » فکیف 
جوز لذي دن أن محتج بذيء هو أول الف له ! » 

وبرهان وضع هذا اثر وبطلانه هو أن من الباطل المتنم أن يقول 
رسول الله ص الله عليه وسام: « فان لم جد في کتاب الله ولا في سنة رسول 
الله » وهو يسمم قول ربه تعالى : ( اتبعواما أنزل الیک من ربكم ) وقوله 
تعالي : ( الیو م [ کات ك دگ ) وقوله تمای : ( ومن بتعد حدود الله 
ومد طم نفسة ) مع الثايت عده عليه السلام من حرم القول باراي ف الدین 
من قوله عليه السلام:«فاخذ الناس رؤساً جهالا فأفتوا بالرأي فضاوا وأضاوا» 
ثم لو صح لكان معی قوله: « أحنهد رألى » انما معناه أستتفد <هدي حى 





(۱) هذاتأويل غير مقبول » ولافرق في المعنى بن‌الاجنماد في قصد اق وبين الاجتهاد 
۴ الرأى 3 وقد ورد عن ان مسمود ار ,ی هذا الحدريث رواه النساني ) ؟ :۳۰۱ ( 


أري الق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك أ بدا * 
2 وأاضا فلو مخ لكان لا خاو من ۳ وحهين : إما أن کون ذلاك 
ماد وحده » فيازم,م أن لا شمعوا راغ احد الا رای ماد و لا مولون 
هذا 57 کون عاذ و غبره » فان کان ذلاك کل من اجرد رابه فقد فعل 
۳ به» واذ الا م رکذلك فان كل من فعل ما أمر به فهم كلهم , حقون 
لين ا حك مهم أو لىبالصوابم ن آخر» فصار الق على هذا فيالمتضادات ۰ وهذا 
خلاف فوطمه وخلاف العقول » بل هذا الخال الظاهر » و لاس حرند لا حد 
أن ینصر قوله بححة » لا ن الفه أيضاً قد اجنهد رأيه » ولیس في الحديث 
الذي احتحوا به ۳ من اجمهاد ار ی ولا مزيد » فلا جوز هم أن 
زیدوا فيه ترجيحا 7 في الحدرث با ۳ ا 
هذاء فلسكل واحد میا أن د راب » فليس او 
دمن ال البن أن کون ماظه الجهال في حديث معاذ -- لو صح = 
أن يكون عليه يه السلام a‏ خاد ۳ محال براه 4 و حرم را »© و وجب 
الفرائض راه » وإسقطها رأبه » وهذا مالا بظنه مسا » ولوس في الششريعة 


1 


شىء غير ۳ ذکرنا نا المتة %* 


وقد بين لذا رسول الله صل الله عليه وس ما e‏ فيه المشورة منه » 
وفرق بينه وبين الدین کا حدثنا مد ن مد بن عمد الله الطامتى ثنا آبو بكر 
ان مفر ج القاضی ثنا مد بن آیوب الصموت ارت ثنا أحمد بن عرو بن 
عمك الا الق العزار كنا مرو بنعلى ثنا عفان نمسم ۳ جاد ن سلمه ار 
ان عروة عن أبيه عن عالثة : « أن النی صلى الله عليه وسام م ااا 
فقال: ماهذه الا صوات #قالوا: النخل ی رونه » فقال : لو لم يفعلوا لصاح» 
قاس أ عه فار شيصا » فذ کروا ذللىك للذى صلى الله علمه و سل فةال : 
اذا كان شيعا من 21 و فشاً: نع » وان كان شيعا من 1 ر درشم نالي ) * 
و به الى المز ار : نأ هد به بن خالد نا ماد بن سامة عن ثابت اليناني عن أن 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم صوتا في النخل فقال ماهذا ؟ قال : 
رون النخل » قال 9 5 لصلحت » فركوها فصارت شاصا» 
فأخروه بذلك فقال: : نم أعم أعلم 7 ala,‏ فيدنيا كم مامات رک فالى» 

2 قال أ بو د : : فوذه عائشة وأنس ل بدعا فى روايها أشكالا » وأخيرا 
أنه عليه وا اعلتا أننا أعلم : ۹ بصلحنا .فيد نيانا منه » فنيهذا كان پشاور 
ا به ¢ ولخيرا أنه عليه السلام حمل ا 0 تنا اليه لا الى غيره »ومر 
الا خرة هو الدين والشريعة فقط » فلم يجءلذلك عليه اللام‌الى أحد سواه 
وبطل بذلك رای کل أحد» وحرم القول بالرأي جلة فى الدين . وبالله تعالى 
التوفيق . 

وهذا سين معی قول الله عز وجل : ( وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحی يوحى) انه اما هو في أمر لين » فكل ما نكم به النی صلى الله عليه 
وسل في شیء من حرم 5 حال أو ا جاب فپو عن الله تعالى بيقين » وما 
کان منغ داف فک قلنا » لقوله عليه السلام-- | اذقيل له حاضت صفية - 
فقال : « عقرى حلقى » وكةوله عليه السلام : « اي امخذت عند الله عهداً 
أعا امریء سدمته أو لعنته في وک 4 آو حلدته فاحملها له طهرة > آوع 
قال عليه السلام » ومثل قوله عليه السلاملذى اليد؛ ئ ةر ولا لسدت» 
وهذا مین فساد قول من > اعیرضش عثل هدا على تا ر اوامره عليه السلام 
ليردها » (abl‏ ف ذلاك بلسان اهل الالحاد الممترضين ف الاسلام . ونعوذ 
الله من الحذلان . 

حد؛نا اد بن عم ر العدری نا ذر اطروی نا عبد الله بن جد بن 
مويه السرخسینا ابراهيم إن زعم الشاشی شا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
شا سفيان الثوري عن عمد الا على عن سعید بن جمر عن 1 ن عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « من قال فى الة راق را a‏ فليتيواً مقعده 
من النار » * 


۰ ¢ 


حا ۳ سد 


عن عيد الأعلى عن سرعيك بن جبير عن ابن عاتن عن النی صلى الله عليه 
وسلم قال : « من قال في القران بغير علم فليتواً مقعده من النار * 6 
حد زا ابن . أجد نا عبدالله بن مد بن على الياجى ثنا مد بن ¿ عمد الملك 
ابن أعن نا أحمد بن مسا ثنا آبو ثور ابراهيم بن خالد الكلى ثنا وكيم 
عن هذا) بن عروة عن معن ¿ عبد الله بن عمرو بن العاص قال 0 
الله صلی الله عليه وسلم: : « لاییز ع الله العلم من صدور الرحال» ولكر. ن ينع 
العام عوت العماء » فاذا م بق 1 امخذ الناس رؤساً حهالا فقالوا بالرأى 
فضلوا وأضاوا 6 

حدثنا عبد ار حمن بن ع عبد الله اطمذای ثنا أ بو اسحق البلخى :نا #د 
أبن بوسف الفر ري ۳ 0 بن افعميل المخار ي ا سعيد بن تليد ثنا ابن 
وهب حدثى عبد ارهن بن شرخ وغيره عن ای الااسود عن عروة قال : 
حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته بقول : معت النی صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الله لايتزع العم بعد أن أعطاوه اتنزاعا» ولكن 
بنیز عه ممم مع قمض العاماء بعامهم » فيبقى ناس جهال ستفتون فيفتون 

0 و بضلون (۲۱ » 

0 عن ابن مسعود من قو له ا راه » فهو خير لایعج» 

لان مد ن سعيد ن نات حدثناه قال ثنا ا جمد بن عون الله ثنا قاسم بن بن 
أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام المحشي نا حمد بن بشار ثنا مد بن أبي عدى 

ثنا شعبة ثنا الا عمش عن عمارة بن مر عن حريث بن ظهير قال الاعمش : 
اع قال قال أبن مسعود : لقد أنى علمنا حبن 00 وماحن ٠‏ هناك » 
م در بنصه . فصح أن الا مش شك فيه اهو عن بن مسعود أم لا. 
9 لوصح لكان معناه : فلیحهد اه 4 أي لحپد نفسه حی بری السنه ي 
ذلك » یمین هدا وله ف انظبر نفسه + وال ابي أخاف ۳ » قمهاه عن 
أن يقول أرى » وهذا هی عن الفتيا بالرأي » وكذلك قوله فيه نفسه : 





ل( می البخاری (۳ : ۱۳۳ ) في کتاب الاعتصام 


حست. ها — 


فدع مايريبك الى مالا بريبك » وان الحلال بن» وان ارام بين » و بدنهما 
مشت مبات ¢ فاعا ا د بالتورع والطلب فقط . 
وأما الرواية عن عمرفان فما نصا ر یناجم اد رأبه أو الترك ورای 
لرك خيرا له » فصح أنه لم ير القول بالرأي حفا ‏ لان الق لاخيارفي رکه 
لا حد . ثم ثم مخالفون لا فيه أيضا مما ذ كرنا من ألم لايبدؤن بالطلب في 
القران كا فىذلك ابر نم بالدان » بل پنرکون القرا ن لما يصح من الستن 
ولا اا خلاف أمر عمر فى ذلك ار » فسكيف بحتحون لشىء 
م أول #الف له » هذا ا ۳ ظاهر ذلك ابر الا تقطاع . 
وم خر عديد الله بن 0 بر بد عن ابن عباس فليس فيه أن ابن عماس 
أخر بذلك عن نة ولا أنه ۳1 به » فاعا هو ظن من عید الله » والثابت 
عن ابن عباس الى عن تقليد ألى بكر ور 
مک قصة خالفوا فا ابن مسعود وعر ¿ عماس ! فاو صح هذا عم 
لكان کبمش ماخالفوم فيه » فلیس بمض سکم | او ا نلبد مو من 
مثل دمح عن مر تمر وان مسعو د وابن عياش 71 ن القول أن من لسر 
رى أنه ليل فاذا به مهار فصومه تام » ومثل قضا“ er‏ لام ف a‏ 
حفرة » ومثل هذا 5 
وأما مارووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي فاعا أفى مهم من 
أفى را مم علن سبیل الاخبار يذلاك ۳ الصاح» لاع ىأ نه حك بات» ولاعلى 
أنه لازم لا آحد (۱) » فقال خصومنا : انما ذموا الرأي الذي ےک به على غير 
ال 6و اما | الذي حكو | به فهو الر أي الردود الى مابشمه من فرازاوسنة 6 
۳۳ طم : هذه دعو ىمنم 6 فان و جدم عن | حد امسر تصحوحها فا مةال 4 
و الا فقد كذ م علوم 6 فنظر نا فلم مود قط عن ا من الصحا به كلة تصح 
ټدل ا بن رأي ا عن شمه لا ف 1 ران والة وين غيره من 


)١(‏ هذا تأول ضعيف حدا + وقد کان ک2 مر ممم 6 عا رداله من ن الرأى ف م جد 
a‏ ھا د الاح تاد ف 6 ذم ن کا ت ااشر : وه هت ضر وري لاثراه ,صاج 
مله لزاع . 


داع جه 


الا راء » إلافى رسالة مكذوبة عن عر 00 قوطم فى ذم الرأي 
جل » وام اعا حكوا به على ماقلنا . 
كما حدثنا رد بن سعيك بن مات دا ۳ ن‌عون الله درا فا 


سم ان أأصغ 
ثنا مد بن عمد ا اشن شا مد بن الثی نا عمد الرج 


ن :ن ا 
نان التووق ع ن أ اسحق السبيعي عن حار ژه إن مضرب فال : واش 

ن اهل الشام الى مر بن الحطاب فقالوا : !نا أصبنا أموالا خيلا ورقیقا 6 
ت أن يكو ن لنافيها راد وطهور » فقال عمر : مافعله صاحباي قيلى ا 
فاستشار اتات مد صلی الله عليه 9 » فقال له على : هو حسن ٠‏ إن 
نکن جزبه بوخدون ۳ بعد رائية 7 

قال أبو مد : فپذا نص ماقلنا من er‏ لارون »احکوافیه برأ 
امرا راثا 

و ایضا فقد روینا عنهما وعن غبرهمافي ابطال الراً 


۳۲ 
آثاراً اصح مما 
من 

شعو ا به » ولسذا نوردم | احتحاجا , ا ¢ أذ لاحدة في 1 0 ف رسول الله 
ی الله عليه وسلم ا وف اجماع متیقن لا خلاف وید 3 واءا ذوردها نارم 
شا اه الزامنا 3 و هو ام لم 6 مرج محر ن عله 4 من حعل شيعا ما 
حیحه کان ما » لزمه آن ۸ له <یحه ة في كل مكان 6 و الا هو ایند افش مشتحم 
في الدن بلا لمل 

حدثنا أجد بن کہ 2 | أبوذداطرويثنا عبد الله ن أجمدالسر خمی ثنا ابر اه 

E‏ ی او ان عن نائم بن م ر الجمحياء عن ابن 
و قال قال | بو بكر السدیق : اي ارض تقلی وأى سماء تظاى ازقلت 
ف a‏ م 1 تاب الله دغير ا 03 

حدثنا مد بن سعيد النياني كنا امد بن عون الله نا قار 


رامع 
۳ د عيد الالام الث ثنا د در ن لشار نا 1 ن الي عدي ع ن شعية عن 


سس« ۳۳۳۳۳۳۳۳ 
)۱( شم الى ك تاب مر رذى الله عنه الى أني موی الاثعرى الذي فيه ۳( 3 
الاشیاه و قس‌الامور 4 وانظر ما قلداه قره مامش 2 ای كج ١‏ ص ٩‏ ۵ في العلة ٠‏ 


سلاج — 


الامش عن عبد الله بنمرة عن الي معمر عن‌اني بكر الصديق قال: أبة ارض 
تقلی وأي سماء تظانی ان قلت في كتاب الله رادي أو عا لاأعل» 

حدثنا المياب عر .۰ (۱) ابن مناس ثنا مد بن ەسرور دا يولس بر 
عبد الاعلى ثنا أبن ا يونس بن يد عن أبن شراب هن حمر 7 
الطاب قال وهو على الم : ياأمها النساس ان الرأي انما كان من رسول الله 
صلى الله علمه وسل مصييا > لارت الله عزو جل كان بريه » واعا هو منا 
الشن والتكاف (۲)* 

و به الى ابن وهب : حدثنا عبد الله بن عياش عن ابن جلان عن عبید الله 
ابن عمر أن عمر بن الطاب قال : اتقوا الرأى في ديك * 
٠‏ كت ال" الفری (۳) . حدثنا احمد بن عبد الله بن مد بن على الباجی 
وعبد الله بن محمد بن بوسف الازدى القاضى قال امد ثنا الي » وقال 
القاضى نا شهل بن ابراهيم قال عبد الله الباجي وسهل: ثنا هد بن فطیس 
(؛)ثا آجد بن حى الاودى الصوفي ثنا عبد الرحمن بن شريك حدثى 
ان عن عوالد عن الشمی عن مرو بن حريث قال قال مر بن الحطاب : 
ابا ک وأصحاب الرأى» فام أعداء الان » أعيمهم الا حادیث أذيحفظوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا * کتب الالفریآخبر نا تمد بن خليفة فنا محمد بن 
الحسين البغدادي نا ابو بكر بن الى داود ثنا مد بن عبد الماك القراز ثنا 
ابن الى مر ثنا نافع بن بزيد عن ابن الاد (*) عن محمد بن ابراهيم قال 





(۱) فى الاصل « حدثنا المهاب بن مناس> وهو خطأ 

۲۱ رواه ان عبد ای من طر بق محنون عن ان وهب (rer)‏ 

م( جامع بیان الملل ( ج ؟ ص )م 

(4) بالتصغير ¢ قال شار > الناموس :< وقد سمو | فطءسا ءصثر آ وينو الفطيدي قبل 
بالفرب > . ووقم ف جامع مان العلم وعد ن قطدس > ف هذا الاسناد ول آعرف له رجة 
وقد تسکرر مرارا في جامع بیان امل باسم « د زفطيس» کاني (۱ :۲۰) له الا سخ 

(5) في الاصل وجامع بیان الم وفضله ( ۲: ٠۳١‏ ) « أن افادي» لاء وهو طا 
فما والصواب حذفیاه وهو يزيد بن عبد الله بن آسامه بناطاد الليى . 


قال حمر بن الطاب : ايا © والرأى » فان أصحاب الرأي أعداء الست أعيمم 
الا حادت أن ماوت ۳ ۱ أنيحفظوهاءفقالوا في الدين رمم * 

حدا المهاب عنابن مناس عر اینمسرور عن بو نس بن عبد 
عن أبن وهب أخبرنى ابن عة عن ابن الماد عن د بار و آن 
جمر بن الطاب فال. أصبسح أصحابالرأي أعداء الستن » أعيمم أن يعوها» 
وثفلتت أن برووهاء فاستقوها بارأي * 

حدثنا عبد الله بن دبیم ثنا محمد بن اسحق بن السلم ثنا ابن الاعرای 
كنا ابو داود السسستای تا ابو كرين مه بن الحلاء نا اصن بن غنات نا 
الامش عن الى اسحق عن عہ۔۔د خير عن على بن الى طااب قال .< لوکان 
الدين بالرأى لكان أسفل الف أولى بالمدح من أعلاه » وقد رأيت دسول الله 

صلى الله عليه وسلم عسح على ظاهر الفین 8 # 

حد ا عيد الله بن د بیع عن عمد الله بن گرد بنعمان عن أجمد بن ع خالدعن 

على دن عيد العز و ع ن المجاج بن اد ثنا جا دبن سامة عن 5 تادة قال قال 
۰ ۶ ۶ 

على : القضاة ثلائه : رحل حاف فمو في النار » ورج ل احمهد رایه فاخطا فهو 
في الناد» ور جلأصاب فهو في الجنة(؟)» 

حدثنا جام بن احمد :نا ابو مد الباجی نا عمد الله بن :ونس نا بتي 
ابن مخلد شا ابو بكر ابن الى شيبة شا شبابة اين سوار عن شعبة عن قتادة 
فال “معت رفيما أبا العالية يو لقال على بن الى طالب . القضاة ثلاثة :اثنان 
ف النار وواحد في الجنة : دجل جار متعمدا فپو في النار » وزعل اوافتالق 
فاخطأ فو في النار » ورجل‌آراد الق فأصاب فهو ف اطِنة. قال قتادة: فقات 











)1( ف الاصل 2 عم ۹ وصعددزاه من دام يان ال 

(۲( ف ابي داو ود (IT: 1١)‏ :» على ظاهر ەە € ٠‏ قال ان <جر في التلحیص : استاده 
تین ٠‏ وق ديه لمر ام : اسناده حسن . 

(۳) هذا ال ی 24 ف اد" ر الذى بعد هذا وهو يدل على خلاف ماراه ااولف . 
و وید ذلك رواته 7 رفرعا ۰ هن حدابث برودة وقيه :2 « وقاض فمی وهو لا ا حةوق 
الناس فذلك في النار» انظر اين عبد الم )۷١—۹۹:۲(‏ وسی دکره الواف بلفظ آخر 


حم 586 — 


اي العالية : أربت هذا الذى أراد الق فأخطأ 9 قال :کانحقه اذا لم بعلم 
القضاء أن لابكون قاضيا (۱) * 

حدثنا اجمد بن مد الطامني نا ابن مفرج ثنا ابراهيم بن امد بن فراس 
ثنا مد بن علي بن زید ثنا سعيد بن منصور ثنا فرج بن فضالة عن مالك بن 
زياد قال “معت عراك بن مالاك وقال له عمر بن علد العزيز : باعراك ماقولك 
في القضاة 1 فقال : ۶ افير المؤمنين القضاة ثلاثة : فرجل و ١‏ القضاء ولا عل 
له بالقضاء » فاحل حرا 8 و حرم حلالا فهو في الذار على أعرأسهء ورجل ولي 
القضاء وله علم بالقضاء فاته بع الطوى ورك د المحق فهو ف النار على أم رأسه» 
ورحل و ی القضاء وله عم د فاتیم الحق ورك اطوی فهو يستقام به 
ما استةا 1 » وان هو مال سلك به سل اضا به . 

قال بو محمد : وقد روى هذا “و وسولانه صل الل عليه وسل کا رونا 
بالسند ت ال ذکو ر ای سمید ر ن خصو ر : گنا خلف ,ر ن خليفة ناا بو 

ہے قال : لولا حديث ث ابر ن ار بدة عن ا أن رسول الل صلى الله علمه وسام 

1 : « القضأة ثلاثة » اثنان فيالنار وواحد في الجنة : رجل‌عرف الق فقضی 
به فهو في الجنة » ورحل قذی بين الناس جل فهو فى الذار » ورحل عرف 
الق ار فو في النار » - : لقلنا إن القاضي اذا اجتهد فليس عليه شيء . 

نعم » وعن مر بن | طاب کا رون 1 عه و و 
نا بعقوب بن عد ارن ازهری ثنا موسی بن عقمه 4 قال : خطب مر بن 
اخطاب بالحابية ‏ فذ كر الخطية وفيها الل تمر قال : ليس 7 لك هلات 
معذرة ف تعمد ضلالة حسما هدى » ولا في رك حق حسبه ضلالا 

قال أبو رد : ليس هذا الفاً لقول النى صلى الله عليه وسلم : « اذا 


اجتهد الاک فا خطا ۳ ۳ « لان هذا فیمن یعرف بالغ وسار مادك ا 





69 رواه ادن مد البر مناه من طرق على بن المد عن شعية ۴ إلا 1 


نت 66 مس 


قيل فیمن عرف بالق فاج مقدراً (۱) أنه على صواب » »غاباًلغذنه السکاذب 
على بقن ما جاءه من اطدی والنور (۲) 
وبه الى سورد دن ماصور خا خالد ان عك الله عن 1 مان عن 
1 8 ۳ ۳ 
سعمد بن حمر عن این عاس قال : من افی فا بجی ما فاعها علية ۳ لعي 
مخطىء فیپا فيخطى ءاخذما منه. 
حدثنا عمد الله بن دبیم وي ثنا د بن امد دن مفر ج كنا سرع دن 
السكن ا الفر ری ۳ اللخارى كنا مومی بن أسماءعي_ل ۳ 1 عوانة عن 
۶ ا 3 ۳ ء 
الا عش عر اي وال قال قال ل ان حنیف ام الناس اوا 
اراک (9) على دین » لقد رأبتي يوم ألي جندل ولو أستطيم أن أرد أمر 
رسو لاله صلى الله عليه وسام رددزه 4 
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا أ بو الملاء عبد الوهاب 
ابن‌عدسی ا امد بن مد ا امد ان على دنا معام بن الاج حدثى ار اهم 
ابن بر عمال الوهری كنا 1 اسامة عن ما لاک بن »ول )4( عن أي حص 
۰ ۳ 1 
عن الي وائل شقیق بن سامه قال : عت سل إن حنیف بصفین يقو ل : 
۰ ع 
( اموا آراءک (۰( على دنک » فاقد رایتی بوم الي جندل ولو استطیع ان 
أرد ۳ رسول الله صلى الله عليه وسام لرددته » )٩(‏ 





)١(‏ في الاصل « مقدارا » وهو خطأ 

(؟) كلا پل هو خالفه جد الافة . أما من قفى بين الئاس جاهلا بالقضاء فليس عن 
عدر بعذره » فقد کلف مالاس له » ولا “ھی هذا محتهدا فقي طلب احق » ولا كرامة ۰ 

)۳( في صحیج البخاري في کتاب الاعتصام ( ج۳ ص ۳۱۳) : ( رأيكم » 

(4) وکر الم واسکان الذين المجمة وفع الواو 

(ه)ي سل ( ۰:۲ ) «رأكم) 0 

() لعل المؤاف رواه بالمنى من حفظه فن‌الای »سل : « ولو أستطيم أن أرد أهر رسول 
الله صلى الله عليه ول ما فحنا منه في خم اللا الفدر علءنا هنه خەم » . وحواب (لو» 
حذوف کا قال التووی تقديره ارددته . وخصے بشم الاء الجمة واسكان الصاد الهملة . قال 
ف الامان : « خەم کل شىء طر فه وحانيه 6 


ا س 


حدثنا امد بن عمر ثنا أبو ذر ثنا عبد الله بن امد دا ابر براهم بن خزم 
ثنا عمد بن هید ا حسن بن على | العم ي عن تاقد عن ليث عن 74 ر عن 
سعيك دن حمير عن اين م عماس‌قال: 4 ن قال فيالقر انيرأ به فليتب و أمقمده من جههم 

حدثنا المهاب منا ابن مناس ثنا ابن مسرور ثنا بونس بن عبد الا على 
شا اوخت أخبرى (شر بن بكراء ن الاوزاعى عن عبدة بن ألى لبابة عن 
1 ن عباس قال : م نأحدث راب ليس كك الله عز وجل و عض به سنه 
من رسول الله صلى اله عله به وسلم م ودر على ماهو مه اذا له ی اللهعزو جل 
1 حدثنا يونس ن عبد الله القاضى نا جرد بن عيد الله بن عبد ادحم كنا 
أحمد بن خالد ثنا مد بن عبد السلام الحشذى ” ثنا د بن بشار ثنا يونس بن 
عديك لري ميارك بن فضالة عن ل عميك الله دن ن مر عن ناه عن اد ن مر عن 
مر أنه قال : « يا آیها الناس انهموا راک على الد بن » فاقد دأيتى واي 
لاد ام شون الله صل الله عليه وسل ی وا ما آلو » وذلك 
يوم أف ندل والکتاب یکتب ۰ فقال اکتبوا : يسم الله الرمن الر (حم » 
ما لوا ین اوك اللوم 4 فرضي رسول الله صلى 15 عليه و سام و بيت © 
فال : 7 نراي قد رضیت وتا ! « # 

قال أ بو محمد : أما الرواية عن أن برقع يل وابن ن عباس » والى 
نورد بعد هذا عن مر عمر وابن ٠‏ مسعود - : فعا ولاسييل طم الى أن بأتوا 
۳ عن صاحب شت فيها التصوس لافتيا لري » فان ا ما فتما 

ن أحدمم رأى قلابد م 0 يوحد عنه الترو من ٠‏ ذلاك »كا حد انا عبد الله 
بدي كنا گرد و نمعاويةثنا أحد دن شعيب أنا على بن حجر نا على بن مسور 

ن داود ؛ ن ألىه ند ءن‌الشعیءن ٠‏ علقمة عن عمد الله بن مسعود : : « أنه اناه 
و فقالوا : ان رحلا منأ زوج امر 3 و بغر ض صدافا نا رول مجمعها اليه)(١)‏ 
حى مات ؟ ذال عمد الله : ما سات عن شىء مذ فارقت رسول الله ا 
عليه وسلم اشد على من هذه ا غيرى » تاختلغوا أليه ( فما )١١)‏ شهرأ 


اا سس 


(1) زادة من التساتى (۲ : ۸۹ ) 


تالا له في أ رذلك : من نأل إن لم نسألك وأنت أخية (۱) أصمابرسول 
الله صلى الله عليه وسل بهذا اليلد ولا مود عندك(') ۶ قال : سأقول فمها ېد 
رای فان كان صواباً فن الله وحده ( لا شريك له )(6۳» وإن كان خطأ فى 
ومن الشیطان » والله ورسوله ریء » فذکر ا1 سدیث وف 1 ره أنه رضى 
لله عنه إذ أخبر بالسنة عن ن ال ی صلى الله عليه وس 00 بوفاق ما آفی 
يه : «فا وني عبد لله فرح فرحه يومكذ إلا باسلامه ( ¢( » . وبه الى أحمد 
ابن شعيب : أخبرنا عمد الله ( * بن مد بن عبد الرحمن م الزهرى ثنا آبوسمید 
که ن بن عبد الله عن زائدة عن , منصورعن أبراهيم عن علقمة والا سود 
تالا : ألى عبد الله بن مسعود في رجل زوج امرأة ول فرض ها » فتوق 
قبل أن يدخل بها 34 فقال عبد الله : سلوا هل مجدون فيها ارا ۶ وذ كر باقي 
الحدرث » 

حدثنا تمد ن سعيد بن تباث ثنا عمد الله بن مد بن قاسم القلعي 00 





(۱) الاخية بت الهمزة و وک الماء الممجمة و تشدد الیاء . قآلفيالاسان * (وق‌حدت 

ر انه قال لاءياس : أنت أخية اء ردول الله صلى ابه‌علیه وسل 1 راد بالاخية البقية يقال 
ل ا ت الذى يستند اليه من أصل 
رول الله صلی الله عليه وسل ويتمسك به > وني النساتى : « وانت من <لة اصحاب عد 
صلی الله عایه ول > وهو ظاهر . 

(۲) فی النسای « ولا نيحد غيرك > 

(۳) زيادة من النساني 

9 ف لاس « ومذ بأسلامه ( حذف و الا > وهو خط صح ناه من النساني 

(۰) في النسائي ( ۲ : ۸۹ ) «عید الرهن» وهو طا ٠‏ وما هنا هو الصواب . 

)٩(‏ هکذا هوهدا «التاء وش ني کذاش پد بضع صفحا ن مامش الاعل: ی الى 
2 القلیعی > والصواب انه القاء ى لان اه او عظمة لا نداس ذ ذكرها ياقوت في 
المع 0 : « نسب اليها م 7 ن أهل ا منم كد ون‌قا۔ سم بن خرم من أهل قاءة 
a‏ یا عبد الله و ۱ عنه ا اله بن مد الثغري وقال توفيستة ۳4۸ 
قاله أبن الفرضى > وقال أيضا فى مادة «انفر » : «وامائغر الا نداس فینسب الیهابو مد عد 
ابله إن عمد إن القاسم بن خرم بن خاف الثفری هن هل قلمة أبوب “5 و 


نا مد بن أحمد الصواف ثنا بشم بن «وسى بن الح الاأسدي ثنا عبد الله 
ابن الزبر الجيدي ثنا سفيان بن عيينة عن .ل عمش ء ن مسلم بن‌صبیج - هو 
أ بو الضحی- ن‌مسروق قال قال ابن‌مسمود یا بها الناس م ن عام منم (de‏ 
فلیقل دون یف لیم : لا أعلم » فان 00 إن قۇل 
لما الايملم: لاا » وقد قال الله تعالى لنبیه صلى الله عليه وسام: (قلما سالک 
عليه من آجر وما أنا من المتكلافين(١)‏ ) * 

قال أو مد : هذا فى فاة الصحة * 

وکل ما روبناه الا ن عن مر وابن مسمود وابن عباس ينين مراد 
بشوط D:‏ فليدهد ر به 6 ودح ذلك pre‏ » وانه لیس .على القول فی‌الدین 
بارأى أعملا » لكن ران توه دى اردق 0 القرآن أو السنة * 

حد5نا جام را الماجى ثذا عبد الله دن بو( نس نا تی بن علد ناا بو بکر 
1 ن أني شيية ثنا يزيد بن غرون انا حماد. بن سامة عن قتادة أن با موسی 
الاشعرى قال : لابنینی لقاض أن يقضى حى يتبين له E‏ يتمين له الال 
لاد » فبلغ ذلك عمر 3 الحطاب فقال: صدق. 
قال ا مد : هذا ببين ا ل زوا القول باارأى الذي اما هو ظ 
وسين ' ام كانوا رون خر الو احد بوجب للخم والقطع ره ولايد. 

أخبرى مد بن سعيد بن نات را اد ان ۹ الیصیر ثا قاسم دن 
أصبغ ثنا مد بن عبد السلام | الحشى نا مد ر ن ای دا موّمل بن اععیل 
اوري ثنا سفيانالثو ري ثمنا أبو اسدق الشیمای عن ألا دعن وروق 
فال : كت كاتب لممر بن الطاب : هذا مارأى الله 0 عمر » فقال مر : 
اقلت 6 إن كان واا فن الله » وان يكن خطأ ف 


عن 


بلس م 

مك ا ی ر 

رنه ۳۵۰ فسهم ويغداد من أني على الصواف 2 وقدم قر طية فيسنة Yo‏ قرأعاء ةالتاى 

قال ابنالفرضى وقرأت عا a.‏ علما وه ر | فاد إلى اله ر فأقام الى ان مات وکان سد هن 

الغرسان واوق سل ۳۸۳ الخغر من شرق إلا اداس € فپذد أ ابن .ال و سا نالىقامة؟ بوب 
)۱( هذ أ الاثر رواه ايضا ان عرد الم باستادن ارگ (۲ : ۱ ۵ 1 


حدثنا يولس بن عبد الله ثنا احمد بن عد الله بن عمد الحم ثنا اجذ ن 
خالد ثنا تمد بن عبد السلام المشي نا تمد بن بشار ثنا حى بن سعیدالقطان 
ثنا مجالد ء ن الشعبي ء عن مسروق قال قال عمد الله بن مود : يذهب العاماء 
و دم ی قوم مشولون دی ؛ 3 ال المي : لعن ٠‏ الله ارات ۱ 

تال أبو مد : والله ما آفی قط أحد من الصحابة رضي الله علوم باجم‌اد 
رأنه e‏ ری » بعد أن محث عن ٠‏ السئة فتغيب عنه » وهي عند غيره بلا 

شك » 9 لا حمل ره ذلاك الا مما مخاف الله تم الى فيه » و شفق منه وتا 

ن التزامه » و کذلک كان التابعون EAI‏ اليو م ناس يعاو نەد( ۰ 
ا به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسل . نعوذ بالله 
من امدلان . 

وقد روينا أيضاً عن اين عمر کا حدثا الملب ثنا ابن مناس انا ابن 
مسرور نا يونس بن عبد الاعلى نا اين وهب آخری مرو بن الارتاق 

رو بن دینار آخره : أن عيد الله بن ع عمر کان اذا سلغه شي ءفِ الامر 
1۳ عنه قال : إن شم ا بان > » قال مرو بن‌دینار: أخير في بذلك 
طاوس عنه . 

قال ادود : وهدا سند في غابة الصحة و وس بن عمد الله ثنا 

بی Oi. EE‏ تنا عد الرمن بن اتعاعيل ۳ عيسى الحشاب او 
حعفر أحجد بن محمد بن سلامة الطحاوي ”نا بو لس إن عبد الاعلى انا ابن 
وهب أنا مرو بن 1 ث قال قال لى مرو بن دنار أخر ني طاوس 1 إن 
و 4 کات اذا سكل عن ا سلغه فيه شىء قال : ! ن شام 
أخرة - بالظن 

ال آبو مد : کب الي بوسف بن عبد الى القوى قال : ذ كر انو 
بوسف يعقوب بن شيبة ثنا مد بن حاتم بن میمون حدثی يعقوب بن 





٠ a‏ © سس 


ار راهم بن سعد ازهري ۳ 1 عن ابن احق حدثی ی بن ع عماد بن 

عيد الله بن ااز بر عن عم الله ۱ ن الزبير قال : انا والله لع غيان بن عفان 
بالمحفة وممه رهط من هل || شام er‏ < ب ان مس_لمة الفورى » اذ قال 
عمان س وز کر له انتم بالعمرة الى المج سب : أن أتموا المج وخلصوه فى 
آشهر اج » فلو أخرنم هذه العمرة حى تزوروا هذا البيت زورتين ات 
أفضل » فان الله قل أوسع ف ابر » فال له علي : عمدت الى سنة رسو لالله 
صلى الله عليه وسل » ورخصة رخص الله للعباد مها في کےا به » تضوق عليهم 
و تنبی عنها » وكانت لذي الماجة ولنافي الدار )00 3 هل بعمرة وحج 
مها » فاة :ل عمان على الناس فقال : وهل هيت عنما ؟ إلى : أنه عنما » اعا 


۶ م ۰ 


۳ به » فن شاء آخذه ومن شاء رکه 

كنت ال الغري : حدثنا امد بن سعید ثنا ۱۱ ناي 8 نا ابن وضاح 
نا ار اهم بن ٠‏ رد بن توص اله ریاف ۳ ضمرة بن ر عة عن عمان بن 
عطاء هو الحراساقيو عن أفدة اه ل + ادف الع 0 ر ان تول 
الرجل : رأيت فلاا ممل کذا » ولعله قد فعله ساهی(؟) 

2-3 الي الغريٍ قال : ذ؟ رالحمسن بن على ال وای ا عار ۳ ثنا ماد بن 
زید عن سعيد , ن ألى صدقة عن ابن ن سيدين قال : : ل يكن أ أحد بعد البي 
صلى اه عليه و سل أه. دب لا لا بعلم من ألى بكر 4 ول يكن أحد اه ب لا 
لا دما بعد ألى بكر من عم ر٤‏ وان یک ازات به ) ٩‏ قضية فل جد في 
کات الله تعالى منیا و لا » ولا في السنة أثراً » فاح ج راه ٤‏ قال : هذا 
راقن كي ابا فنالله عزوجل » وإن يكن خطاً وا ا 





)۱ في الاصل « ولا في الدار > وهو طا ص ناه من‌جامع مان العام (۲ °( 
زفق جامع بان العام ۲ ج*) 
)۳( بالراء الموملة ره في الاصل «فيه > وصب ذاه من جامع مان العام . 


(۰) رواء این عبد الم ( ۲: ۵۰ ۵۱ ) وفیسه حذف ما تماق بأ بكر ولهله 
خطأ دن التاسچین فص متاك 


- ؤم س 


کتب الي القري قال : قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن 
أصبغ خیم قال نا بكر بن حماد ثنا مسدد بن مسرهد ثنا یی بن س‌عید 
القطان عن إن جرج حدثی سامان ؛ بن عتیق ء عن طاق بن حيبت عن‌الا حنف 
ابن قيس عن عمد الله بن مسعود عر ن الذي صلى الله عليه وسل تال : « ألا 
هلك المتنطعون » ألا هلك التنطعون » ألا هلك التنطمون» »6 


کتب إلي القري:حدةنا عبد الله بن مد (۱) ثنا عبد الله بن مد اتقاضی 
بالقازم ثنا حمد بن ابراهيم بن زياد بن عبد الله الرازی ثنا الحارث بنعبد الله 
مدان (۳) ثنا عمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن الزهري عن سید إن 
المسيب عر ن اي هر برة قال ال سول الله مل الله عليه وسم « تعمل هذه 
الامة رهه ة بکتاب الله > ورهه لس4۸ 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم »م 
ل بارأي » اذا فملوا ذلاك فةد ضلوا 6 
شب الم العو حدثنا د بن خليفة ثنا مد بن الحسين الاجرى ثنا 
مد بن الليث ثنا بجيادة دن الفلس شنا ماد بن ` ی الا ء عن الزهري عن 
سعمد بن ي السیب 3 ن أي هر رة قال قال 8 الله صلى الله عليه وسلے : 
تعمل هذه الامه برهه ة بکتاب الله تعالى » م تعمل برهة سنه ةرسول الله صلى 
الله عليه وسام 3 7 تعمل بعك ذلك باارای » فاذا عملوا باارأي ضاوا ۳(۹( 
كنب إل اعرف او العطار ثنا علي بن مد بن مسسرور ثنا 
| جد بن داود نا سحئون دا أبن وهب أخبرلي عة عن عبيد الله بن 
أني حمفر تال قال مر بن الخطاب : السنة ما سنه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسام » » لا مجملوا خطا أ الرأي سنة للامة ( +( 


(۱) فابن عبد الم (۲ : ١*4‏ ) : < عبيد بن جد » | (۲) فى الاصل « بن 
هدان » وصحعناه من ان عبد البر 

(۳) این‌عید الم (۲ : ۱۳۰) 

(4) ابن عيد الم( ۲ ۰ ۱۳۱) 


س لاه — 


کن إلي القري: دا امد بن عند الله ان عد بن علي الباجي ۳ 
الحسن بن اسعهيل المهندس ثنا عبد الملك بن بحر ثنا مد بن اتععيل #ناسنید 
ابن داود ثنا بجی بن زكريا ‏ هو ابن ألى زائدة س عن اسمميل بن أي 

1 ۳ 5 ۶ 0 ۾" ” 
ذالد عن عامر الشعى قال : ای زد إن ثابت قوم فسألوه عن اشياء فاخيرم 
ما فكتبوها » ثم قالوا : لو أخير ناه ؛ قال : فاتوه فاخيروه فقال : أغدراً | 
لعل کل شىء حداتک خطاً » انما أحتيذ ك ر 1 

وبه نصا الى سنيد : نا ماد بن زلك عن تيمرو ون دنار قال : قیل لار 
بن زيد eel:‏ کر ن ما بسمعون منك » فقال: نا لله وإنا اليه راجعون » 
یکتبون راا ارجع ع4 غد 00 

حدثنا عيد الله بن د بيع ثنا ابن مغر ج ثنا قان بن أصيغ ثنا ابن وضاح 
۳ ابن وهب عن الليث إن سعد وال 5 ان ر عة 5 اليه قول ۱ ایغ 
ا نکل محبوسة منتظرة زوجأ فى غيبة ان تفقتها ها » ورب من یکون لوجل 
ذلك عليه لكانت فيه هلك دنياه وذمته » فالمرأة ذات ارو ج في نفقتها 
حى بقع ميرامها ويتبين هلاك زوجها » وان قائلا لير عن بعض الناس 
بالد رنه غير ذلك » وهذا رأينا 6 والسنة أملك بذيك 
٠‏ حدثنا و اس بن عد الله نا امد بن عہك اله 7 عند ار حم ا امدین 
الد نا مد دن عيك ااسلام انششی كنا رد ان (شار دار ۳ خی دن مويك 

4 02 2 ۰۶ 

القطان ثنا صاخ بن مسلم أن عاءراً الشعبى قال له في مسألة من النسکاح سأله 
عنها في حديث : ان آخر نك براي قبل عليه (۲) 

كن الى الثری : حدانا مد بن خلیفه ثنا مدن اسین الاجری ثنا 
جعقر بن د الفریانی ۳ الع اس ن الو لد نت مز دک 1" 1 عت الاوزاعی 
ي سس 

)۱( أبن عبد البر ( ۲ ۳۱ 

(۲) روی أبن عبد الإدكلمة تقرب من هذه في الممنى ( ۳۲:۲) 


مس ۲ات 


بقول : عليك با ثار من سلف وان رفضك الناس » وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوا لاک القول 

قالالفر ياي :وحدثنا اچد ن ار اهم الدورق فوون عمد الرمن بنمهدىق 
بقول معت اد بن زيد يقول : قيل لايوب السختياني : مالك لاتنظر في 
الرأي؛ فقال أبوب: قيل لاحارمالك لاجر فقال : أ كره مضغ الباطل ۱(۰) 

3 الى الغرى : حدثنا عمد الوارث ن سمیان ثنا قاسم ن اصیغ عا 
۶ 
امد ن زهير ثنا اموطی دا اهعیل بن عياش عن سوادة بن زياد وعرو بن 

۱ 1 ۳3 ۶ 
مهاجر عن مر ی عمف العزيز أنه كت الى الئاس : إنه لارای لا حد ۳ 
سنه سرا رسول الله صلى الله عليه وسلم )۲( 3 

وبهالى قاسم : حدثنا ان وضاح تما بو سيف بن عدي ۳ عدمدة بن ميد 
عن عطاء ن السائب قال قال ار بیع ان خیم )۳( : ایا ک أن ول الرحل 
لشىء : إن ان ذلأو هی فقول اله ضوع كذنت ل أخرفة 
ذي» :۰ :۵ لله حرم هد ومى 3 لله عزوجل : بت ۸ حره 
و أنه عنه » أو يقول: إن الله تعالى أحل هذا وأمر به » فیقول الله تعالى : 
كذت ل أحله ول آمر 4 )4( % 

وكتب الى ار ی : حدثنا جد بن خلیفه شا مد بن اسان الادرى ثنا 
أبو بكر ت 

0 ۳ و‎ a ۶ 7 ۲ 

مثل الذى ينظر في الراى م .توب منه » مثل المحنون الذى قد عو حی را 
0 9 ۰ 
0 غفل )۰( مایکون قل هاج به #۶ 

وبه الى ابن ألي داود السحستاني قال هعت الي بقول قمعت أحمد بن 

۶ ۱ ١ - ۰ 

حنبل بقول : لاتکاد تری أحداً نظر في هذا الرأى الا وف قلبه دغل * 

کتب الى الفري : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذافي شنا 


دن الى داود السحسةاني زا أحجد دن شان قال ہت الشافعى تقول : 


بوسف بن يعقوب النجيرمي بالبصرة انا العباس بن الفضل "معت سامة بن 


ص1۳ 

(۱) اين عبد الم (۲: ۱۸۰) (۲) ابن عبد الم (۲: 4؟) (۳) مکذا ضبطه ني 
الخلاصة بتقديم الياء على العاء وضمطه نی التقر ,ب دم الثاءعىالياء مصفر أ )۶ أبنعيد الہ 
۱٤۹:۲ (‏ ) (ه) ني ابن عبدالم (۲ :و ؟١)‏ «فاعةل > بالمين الممملة والقاف 


شبيب بقول مت أحمد بن حنبل بقول : راي الشا افعي )١(‏ ورأى مالك 

وراي الى حنيفة ( کله و المحة الا ۶ر » 

"كن الى المري قال : ذكر مد بن حارث الحشني انا ابو عبد الله جدبن 

عمان اللحاس معمت با عمان سعرف ان رد بن المداد بقول قمعت سحنون 

ابن سعيد يقول : ماأدري ماهذا الرأي ؟ سفكت به الدماء واستحلت به 
و واستحقت به الحقوق ! غير أنا رأيناه صاطا ) فقلدناه # 


ب الى الفري : اناعيد الرجن , بن بى كنا أدبن سعيد بن 
ی بن محبى عن أبيه ےی بن يحى أنه كان باي ابن 
وهب فيقول له : من این ؟ فیقول له : : من عند ابو ن القاسم» فيقو ده :اق 
لله فان أ كثر هذه المسائل دأي » 

قال أ بو مد : وقد ثبت أن الصحابة رفی الله عنهم لم يفتوا برأم على 
سبي ل الا ام » ولا على أنه حدق » لک ن على أنه ظن ستغفر ون الله تعالىمنه» 
او على سدیل صلح دين الحصمين» فلا بحل لسم أن محتج إبشيء ألى بم على 
هذه السبيل . وأما التابعون فقد ذکرنا منم طرفا صالطا. 


وحدثنا انشا و لس بن عبد الله القاضى قال ثنا ی بن عائد ثنا هشام 
ابن مد بن قرة عن أي حعفر أحمد بن f.‏ د بن سلامه الطحاوي ثنا 
ارادم بن مرزوق ای إن ارادم 5 أو عقيل نا سعید اطر ری عن 
أي نضرة أنه قال : ممت أبا سامة بن عبد ارهن بن عوف مقول للحسن 
ابن ۳ اطسن البصري - وقد قصدته انا والحسن » فالا بو سامة للحسن 
- : بلغي انك تفي رأيك» فلا تفت برأيك الا آن یکون سنة عن رسول 
ا اي او کارا میزلا * 

وبه الى الطحاوي : حدثنا سلمان بن شعيب نا خالد بن عبد الرحمن ثنا 





(۱) فی ابن عبد الم (۱8۸:۲- 9؛(١)‏ « الاوزاعي 6 ودل الشافمى 
(9)زيادة من آینعدالم (۳) في ابن عاد اجر (؟:6١41‏ َ «غيرا ا رأ شارحلا ما « 


س نن — 


مالاك بن مغول عن آلشه‌بي قال : ما جاک به هؤلاء من الله 
صل الله عليه وسلم لخذوا به» وما کان من أيهم فاطر حوه في اش 
حا أجد بنعمرثنا لق در ا زاهر بن أ مدنا 2 به بن .#دثنا رد بن 

اسعميل الإخاري نا مد بن يوب ثنا عبد الواحد ثنا ااز رقان بن ن عمد الله 
الاسديأناً با وائل شقیق بن سامه قال له: اباك و محالسه من 17 را اث 
ارات * 

قال بو گرد: : وقد روناعن الشمي | آنه‌قال : قد ترك هه لاء الار شون 
المسجد أبفض الى من كناسة أهلى )١(‏ » 

حدئنا عبد الر ۳ ن سامة صاحب لنا ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد بن 
سعد أخبرلي رد بن عم بن لبابة أخبرني أبان بن عيسى بن دینار - وكان 
فاضلا - عن | بيه ء 0 لقا ا عن مالاك عن أبن شهاب قال: دعوا المنة 
فضي لانمرضو! هابارأى »قال أبان : وكان أني قدأجع على ترك الفتما باارأی 
و اج الفتيا عا روى من الحديث » فاعحلته المنية عن ذلك * 

حدثنا ا لای نا أبن مناس فا اتن مسرود نا بونس بن عبد الأعل كنا 
ابن وهب أخبر في سعيك ر ن أي انوا عن 1 الاسود س هو مد بن 
عبدا رمن بن نوفل بتم عروة - قال تمت عروة بن الز بير يقول : مازال 
امز اسراثیل معتدلا حی نما فم المولدون ابناء سبايا الام 
فاخذوا فم بارأى فأضلوم 0 

وهای ابن وهب : حدثى | بن عة 5 : أنرحلا شا سام بن عمد الله 
بن مر عن شی »> ؟» فقال : أسمع في هذا شیگا » فقال له الرجل : فاخبر في 
أصلحك الله برأيك » قال :لاء ثم عاد عليه » فقال إني أرضى رأيك » فقال 


(۱) ابن عبد الب( : 145) 

(؟)رواه اين عبد الم (۲ (ANT:‏ من طر إق أبن وهب عن ےی بن أبوب عن هام ء ن 
عروة » ورواه آيضا (۲ ۸۰ )من طرق سفیان بن عيينة عن هشام 

(*كروا ه اين عبد الم قلا عن ابن وهب عن ان هيهة عن خ لد بن گران عن مالم ونعبد الله 
ان تمر عمنام(۲ ۰ ۳۲) 


~~ ۵٩ سب‎ 


له سا :اي لعلى إن آخبرتك برأبى ثم تذهب فأري بمد ذلك ری غيره 
فلا أجدك * 

حدثنا تمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن ممد القلمی(۱)ثنا ابو على 
مد بن أحد الصواف عن بشر بن موسى الاسدي ثنا عبد الله بن الزير 
الجيدىقال قال سفياذبن عيينة : مازال أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك أبو 
حنيفة بالكوفة والمی بالبصرة وربيعة بالمدينة (۲) 

قال بو كد : هئ لاء الم ر سغفر الله لنا و م - اول من فتح باب الرأيوعول 
علیه» واعرض بالقیاس على حديث رسولر الله صلى الله عليه وسل »و تلك زلة 
ا » ووهلة فاضل 6 سح الله ا گنه آمین 3# 

كتب الى الفثري بو سف بنعيد الله : انا عبد الله بن تمد بنعبدالمئ من - 
هو ابن الریات ‏ ثنا ابو عبد الله تمد بن احمد القاضى الا لكي‌البصري ثنا 
موسی بن اسحق ثنا ابراهم بن بن المنذر ثنا معن بن عڍسی قال معت مالاك 
ابن انس شول : إا انا بشر أخمليء وأصیب » فانظروا ف رأى » فکل ما 
وافقٍ الكتاب وال نوذواره» ومالم (؟)يوافق الكتاب و ارک 0 

أخبر ذا بعض أ تابنا مد بن الي نصرعن الى تمر وعمان بن ألي دک رحدثی 
۳ نعم باصم‌ان نا عمد الله بن مد ن عمد الكر 2 كنا الحمن بن منصور 
ا المنيي قال قال ما مالاك ن نين : دک واصات ارأي ام أعداء السین # 

وحدئي ابن أي نصر ثنا عمان بنألي بكر ثنا آبو نعم ابراهيم إن عبد الله 
منا تخد بن‌اسحق قال معت عمان بن صا بقول : جاء رجل الى مالك فسأله 
2 و فقال له : قال رسول الله صلى الله عليه به وس رکذ » فةال الرحل : 
۳ بت » فقال مالك : ( فلعذر الذن مخالفون عن اه أن تصيموم وه 
و يصيمم عذاب الم ( 

0 ا نسية 2 الي اا يوب 


(۲) روى مناه ان ,عمد الم باسناد آخر ( ۲ : )1١1448-141‏ 
)۳( في این عبد ال مر ( ۲ : ۳۲ ) : « وکل مالم يوافق» 


سد ۵۷ — 


حدثنا عبد الرهن بن سامة ثنا احمد بن خليل ثنا خالد بن رسول ثنا 
عبد الله بن يونس المرادى ثنا بتي بن ملد ثنا سحنون والادث بن مسكين 

ن ابن القاسم عن مالك : أنه كان يكر أن يقول : ( إن نظ إلا ظنا 
وماحن ن هستیقنین ) * 

وبه الى خالد قال : سمعت مد بن عمر بن لبابة يقول أخير في أبو خالد 

مالك بن عل [۳ رشي الط ى الزاهد 037 ونانلا خراً عدا في العبادة س 
قال أخبر ني القعنبی قال : دخات على مالاك بن انس في مرضه الذي‌مات‌فیه » 
فسامت م حلست فراً يه ی » فلت : أب عبد الله ماالذي بک مك ؟ فقال 
لی : با ابن قعنب ومای لا أ بكي ! ومن أحق بالبكاء مني ! والله لوددت الي 
ضربت بكل شا اقات فیع | براي بط توملا »> وقدكانت لى السعة فما 
قد سبقت اليه » وليتى ل أفت بارأي او قال (۱) 

وبه الی‌خالد : حدثنا احمد بن خالد أنا ےی بن تمر أنا الحارث نهسكين 
انا ان وهب قال قال لى مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مام 
السامین وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا جيب 5 يأنيه الوحيمن السماء 

قال آبو رد : أفيحل لاحد صح هذا عنده عن 1 اني صلى الله عليه وسام 
الذي عنه أخذنا ديننا » م فى بعك ذلك بغير اة به الوحي » و لستهمل 
ارأي والقباس ۶ معاد الله من ذللك 

اخبرنا امد ن عر ثذا احمد بن مد بن عیسی ثنا تمد بن غندر ثناخلف 
ان قاسم شا ابو الیمون عبد ارجن بن عبد الله بن مر بن راشد البجل 
نا ۳ زرعة عرد ار هن بن عمرو نا 3 مسهر نا سعید إن عاد العز بز 
قال : كان اذا سكل لا جيب حى يقول : لا حول ولا قوة الا بالله العیی 
العظم » هذا را ي والرأي بخطي ء و هیب 

قال ۳1 رد : و ال لو ن فضی بارأي : فى الدبن غلل به و <رم 55 





(1)رواء ایضا ان عبد الب ( ؟ ١45:‏ ) من طريق تمد ین محر ين ليابة سناه 


مت 66 سه 


او( عنك ف توك بارأي : هذا < رام أو هذا واجب » من ۳ أنه 
حرم هدا أو ا هذا ؟ أعنك أم 0 الله تمالی ورسوله صلى الله عليه 
و سمل ؟ فان كنت خر بذلك عن ٠‏ الله تعالى أو عن عن رسوله صلى الله عليه وسلم 
كنت كاذياً عليهما » لانك تقو ۲ عن | مالم قله الله تعالي ولا ندیه عليه السلام 
وان كنت تقول ذلك عن نفسك فقد صرت محللا وعرماً وشارعاً » وفى 
هذا ما فيه جود بالله منه . انا فانك تصير قات على الباري تعالى 
و متحکاً عليه أن تارم ف دنه سب الذي ر سواه E‏ لشرعها 
أنت » وفي هذا البرهان كفاية . وبالله تعالى نتا بد 
حدثنا امد بن مر بن أنس شا الحسين بن بمقوب ثنا سعيد بن فاون 
ثنا يونس بن حبی المغاعى شا عبد الملك بن حبیب آخبرتی ابن الماجشون أنه 
قال قال مالك بن أنس : من أحدث في هذه الامة اليوم شيعا لم يكن عليه 
سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسا خان الرسالة ء لان الله 
تعالى ول : ( اليوم | أ كات ت لم دینک واکمت عليكم نمی ورضيت 
> م الاسلام دينا ) ف الم يكن بومگذ دینا لا یکون اليوم دیناً . 
ذ؟ ر الطحاوي 2 ن اي حامة 3 أنه قال : عامئا هذا رأي ¢ هن ۳۹ 
منه فملناه . 
ع تمد بن سعيد بن نیات ثنا اقعمیل بن اسحق الصري دا <الد 
ان سعد ثنا مد بن اراهم ن حيون المجاری ثنا عبد الله بن احمد ن 
حنمل قال “معت أى قو ل : الحديث الضعيف اخ اليا من ار أي ۱ 
حدثنا حمام ذا عباس بن أصيم كنا مد بن عبد اللاك ن أعن تا 
عند الله ن اچد بن حنیل قال : سألت آي عن ن الرجل یکون ملد لا مهد 
فيه إلا صاحب حديث لا حرف يجه من سقیمه واضغات رأی » فديزل 
به النازلة » من سأل ؟ فقال أني : سأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب 
ارآي » ضعیف الحديف أو ی من راي ألى حنيفة 
قال أ بو تمد : صدق أحجمد رمه الله » لان من أخذ ا بلغه عن رسول 


س 0۹ سے 


الله صلى الله عليه وسام وهو لا «دري ضدفهة » فوك ۳ قينا 0 عن الى 
اي حنيةفة او راي مالاى او غبر هرا 29د اخد عا ll‏ 3 تعالى قط 
بالاخد به ¢ وهده معصية لا طاع4 
وقد تما كل من دري من الصحدانة والتا دعن ومن الفةهاء 4ن الرأي ¢ 
وندموا على ما قد قدموا منه » وترژاعن لدم فى شیء منه » فن اضل 
000 س 5 3 
من دان ر به تعالى رأي ود ی الذي زا أن اضرب عن كل مسالة مه 
ت ء ۶ 
سوطا! ولعلها از بد من عشرة | مسا ل | من اضل من دان ره تعالى 
رای من وال 8 عن | مر من راها قملناه! ولا شك عند كل ذي مك 
عقل من المسامين أن کلام الله تعالى وكلام عل صلى الله عليه وسام خير من 
۶ 6 95 ۰ ۰ 
راى الى حممقه ومالاك . هدا مع ماقد او مدا الماب ون الاحاديث 
03 . 30 ۳ 0 00 8 
القاطمة في ذلك . وحسبنا الله ونعم ال وکیل ۱ 


الياب الشاكسن وو لكلا ثون 
في إبطال التقليد 


قال ابو مد على بن امد : اعتقاد المرء قولا من قولين فصاعداً ما 
اختلف فيه أهل العييز المتكلدون في أفانينالعلوم-: فانه لايخلو في اعتقاده 
ذلك من أحد وجهين : اما أن يكون اعتقده برهان صح عنده ؛ أو يكون 
اعتقده لغ رهان ص صح عنده . فان کان اعتقده برهان صح عنده فلا خلو 
اشا 57 و حهین : اما أن یکون اعتقده برهان حق صحیح في ذاته » 
وإما أن ل کون اعتقده بشىء بظن أنه رهان ولیس ببرهان » الكنه شغب . 
وغوه موضو ع وضعا غير مستقم . وود سنا کل برهان حق ي ف 
ذاته فق کتا بنا الوسوم بالقر ب » وبينافي كتابنا هذا أن الرهان في الديانة 


= ۵ مس 


إعا هو نس اله رآن 4 أو نص كلام صحيح النقل مسند الى ال ی صلی الله عليه 
وسل » وتاج اتود من مقدمات جع «ن هك اق 3 

وأما القسم الاي الذي هو شغب يظن أنه رهان وليس برهاناً 3 فن 
أنواعه القياس » والا خذبالمرسل » والمقطوع » والبلاغ » E‏ 
والمنسوخ » والخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المدوهة الى قد 
دیناها في ؟ كتاب التقريب * 

و اما ما اعتمده اطر ۶ يفير برهان صح ءنده‌فا نه لا لو من اعد و جوین: 
ما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهو اه » وفي هذا القسم بقع الرأي 
والاستحسان » ودعوى الالمام . وإما أن کون اعتهده ل ن من من 
دون ال ي صلى الله علية وسلم قال » وهذا هو التقليد » وهو اي من 
فلدت فلاا 1 مر > أى جعلته كالقلادة ف عنقه 

وقد استحی قوم من اهل التقايد م ن فعلهم فيه » وم درون سطلان 
المعى الذي بقع عليه هذا الاسم » فقالوا : لا نةلد بل نتبع 

وال ۳1 علد : وم يتخلصوا هذا العو د به من قبيح فعلوم 6 ل ن الحرم 
إا هو المعى » فلسموه ای 3 شاءوا) فام ماداموا اخ ن بالقول 
لان فلانا قاله دون النى صلى الله عليه وسام 1 فوم عاصون لله ان « 5 عم 
اتسوا من ۸ یأمرم الله تعالى بأثباعه * 

ويكمي م من بطلان التقايد أن يقال لمن ٠‏ قد السانا بعينه : ما رو 

وس من ٠‏ فلد غير الذی قلدته » بل فلد من هو بافرارد أأعلم منه و [فضل منه 7 
فان قل تفلی کل عام »کان قد حعل الدين هلا + وأوحب' الضدين مم ف 
الفتيا » هذا مالا اتفكاك منه » لكن شغبوا وأطالو اء فوجب تقصى شغبوم» 
اذ کتانا هذاكتاب تقص لا كتاب امجاز . وبالله تعالى تتأيد» 

قال أبو رید : ومحن‌ذا كرون ان شاء الله ماموه به لمأخرو ن لنصر 

قوط و فى التقليد » وم‌دنون بطلان كل ذلك حول الله وقوته » ثم نذكر 
البراهين الضرورية الصحاح على ابطال التقليد جملة . وبالله تعالى التو فيق * 


ند لاحك 


هديو به أن قال بعضهم: ود روی أذابن مود كان با خذقول عمر 
قال ۳ تمد : وه_ذا باطل لان عاد ابن مسعود لعم ا من أن 
بتكاف اراده , وإعاوافقهم بتواذق أهل الاستدلال فقط» وما نعرف 
و أن ابن «سمود رجع الى دول تمر » إلا رواية ضعيفة لا تصح في 
ا و احدة » وهي یماسا اجدالاخوة مرة الى الثاث ومرة الىال ا 
ولعل نظا بر هده اروا 4 لو تقصيت لم تبلغ ریم مسائل ۾ إعا جاء فما 
ان موق اندها ول مر لان و كان الخليفة وابن مسعود 


ادغ 
واه ۰ اختلافهما فلو تقعی لبلغ این اماك اله وقد د دہ 
هذا بشحو ورقتين سند الحديث ل اتباع ابن مسعود تمر » و بيا 
هی تلاك الرواءة وسقوطها * 


وما حضرنا ذکره من خلاف ان مسعود لممر فیاعظم‌قضایاه وأشهرها 
ما حدثناه د بن سعيد الذيافي نا ادبن عون الله ۶ قاسم ن ۳ 
ل ن عرد 00 ادي ثنا مد 0 شاد نا رد 4 حعفر ۳ شعمة عن 
ا عتيبة ( عن زيد بن وهب قال : انطلةت نا ورجل الى عبد الله 
اين ن مسعود اسا اه 3 نام الود 4 واذا هو يصلي ورجلان قل اكتنفاه عن عينة 
وعن و ¢ فلا صلی س سا الخطاب () فقال لا ka‏ ن أذرأك ؟ قال : 
أقراً نبا او وا > لزني 4 فان خر آقر نميا مر بن امطاب 
فمكى ۳ ی بل ادها بد موعه وقال 4 : ار 1 6 أقر ال کر 6 فانه كان للا للاسلام 
حصنا حصینا 6 دخل || ناس وه ولا #رحول مه » فلما |2 مر أ 
المصن راج الناس من الاسلام ( (r‏ » قال : : وسالته عن 3 الو لد » فقال : 
)00( بكم المين وف التاء الفوقية والياء 3 وني الاصل «عييئة 4 ۳ ی و اون وهو 8 
(۲) كنذا ق الاصل 
(۳) هذه القطمة رواها الاک في فى المستدرك ۳ : )٩۳‏ من طر بق ألي جحيغة عن بن 





تال أبو مد : فهذا ابن مسعود بهذا السند المجيب الذي لامغمز فيه 
- بعد موت تمر على مافي نص هذا الحديث من ذكره موت مر --: باه 
ف أمبات الاولاد »فلا راهن حرائر من دأس مال سادنپن » ولكن من 
نصيب أولادهن ع »كا تعتق على كل أحد أمه اذا ملكها. 

وهن ذلك أنابن مسعود س الىأنمات كان بطق في الصلاة » ور 
کان يضم اليدين على الركيتين و بنهی عن التطديق » وكان ابن مسعود يضرب 
الابدي لوضعبا على ار ب . وابن ¿ مسمود يقول في 1۱ رام :م ی ین » و تمر 
يقول : هی طاقة واحدة . وکان ابن مسعود قول في رجل زی يام رأة م 
تزوجها : لابزالان زانيين ما اجتمعا 6 وم ازاي أن زوج الي زی 
مما . واین مسعود يقول : : بیع 1 مة طلاقها » و مر لاړری ديعا طلاقا . 
و مخالفه في قضا با کثبرة جدا # 

و العحب كله من حتح بالكذب دن أن ابن مسعود كان لد عمر » وم 
لا رون تقلید ۸۶ ر ولا ابن مسمود في کل أقواطهاء واغا بقلدون من لم بقلده 
قط این مسءود ولا راه 2 في حنيفة ومالك واله دافعي عقدار 
من حتج عثل هذا في الغياوة والجبل» وقوله خالف 1ا احتج به 

وك جوز أن ملد ابن مسعود حمر ۶ وقد <دثنا عمد الله بن بوسف 
۶ امد بن فنح ثنا عبد الوهاب بن عسى نا امد بن مد را امد د ن علي 
ثنا مسلم بن جاج ثنا اسحق بن راهويه ثنا عبدة بن سلمان ثنا الامش 
عن اي وائل شقيق بن سامة الاسدي عن عبد الله بن مسعود قال : لقد عم 
اصعات رسول الله صلى إلله عليه يه وسامءأفى اعامهم اسهم بکتاب الله عزوجل» ولوأعل 





مسءود قال : « ان كان مر حصنا حصا دخل الاسلام قيه ولا خر ج مله ¢ فاما أصيب 
مر |: ثل الحصن الالام خر _ج منه ولا «دخل فءه» اذا ذ ك رالصالحون خيلا بهمر > ورواه 
ابن مد في الطبقات (ج ۳ ق اص ۲۷۰) عن اسحق الازرق عن عد املك بن أي 
مامان عن واصل الاحدب عن زد بن وهب 59 َ8 في الاصل گهناه 6 ورواه عن 
الفضل إن عئمسة عن شعبة عن المسكم عن ز؛ بد مختصرا . 


اس 


أن احداً اع( +( 00 می ارحات الیه» قال شقیق : خاس ت ف حلق(۲)اصعاب 
تمد صلی الله عليه وسل » فا هعت احدا برد ذلاك عليه (ولا يعيية)(؟) 
0 دا أبو كريب (ثنا)(؛ )ی بن آدمئنا قطية(* )عن الامش عن ۱-۰ 
وش تون عن ی ال رن يدود قال : والذي لا ال غیره .امن کتاب الله 

0 سورة ة الا انا اعا حیث زات » وما من اة 4 إلا أن آعا فما ازلت »ولو 
أعلم أحداً هو اعلم بکتاب اف تمال می‌تباغه ۳ ار کت اليه (0) 

تال بو مد : وکان ابو ن مسعود من الملارمة ار سول الله صلى الله علي علیه وسام 
ميث قال آبو موسى الاشعري : کنا حیذا وه‌اری ان مسعود و أمه الا ءن 
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخو طم وازومهم له له )( # ۱ 

وقال ابو مسعود المدري س وقد ۳ عم“ الله بن مسعود - : ما اع 
رسول اللوصلى الله عليه وسام رك بعده أعلم عا أزلاشتعالى من هذا القام ل 
فقال ۳ موسی : لد كان شېد اذاغيزا » ور ذن له اذ<<منا. روه ناهذا 
بالسند الذ کور الى مسام قال : حدثناه أب کت دين العلاء اطمداى ۳ 
حب ن ادم نا قطیة( 0 عن‌الا عمش عن مالاك بن الحارث ء ن أف لا تون 
أنه نعم أب مسعود و مو سی بقولان ذلك 

قال أبو مد : هن كانت هده صفدّه وهو بر أنه ما من آیة في أل 1۳ 
]لاو هو يعم فعا لت » او آن بظن به ذو عقل أنه يقلدأحداً من الناس؟8! 


ب ب 2 رب اس مه ند 

(۳۱۱) الزيادة في الموضعين من مسل 0 0 ۱ ۲ 

)۲( في الاصل « حلقة > وحناه من مإ 

(4) سقط من الاصل خط ۱ 

(5) في الاصل « عطية » وصححناه من مسا ( ۲ E‏ بے 
ااقاف وسكون الطاء وقتح الباء الموحدة وهو ابن عبد العربز بن میاه الاسدى الاني 

(5)رواه ابن‌سعد في ااا بقات عن 2 ی ان سی اره لل ءن‌سف. أنعن الا»#نى 5 ۲ ي ۲ 
ص ۱۰ )۰ والذى قبله رواه أيضاً ( ص ه ٠)عن‏ عفان بن مسال ء ن عبد الواحد بن 
زياد عن الامش (۷) مسل(۲۰۱:۲) 

0( في الاصل « عطية » وهو خطاً 


8 


ل خخ سس 


هذا عال متنع لاسبيل اليه » وانغا بقلد من حول الک في النازلة فيأخذ 
بقولءن بقدر أنه بمامه»وکیف ٤ک‏ ناذي ةلد ابن سمو د عمر؟ وقدكان م <دثنا 
مد بن ع مويك 8 اخ بن عون الله كنا قاسم دن أصيغ ۶ کول ان ع عيك السلام 
نی وا کرد ر ن شار بندار بدا رد بن عدی وا نو داود الط مالسی كاسما 
عن ان ارو ان 0 ن أي عبيد دن عمد الله در ن مسمود عن مسر وق 
قال ماشم.ت اتات ي صلى أله عليه وشام الا الا خاز(۱)ه فا لا خا اذتكفي 
الواحد والا؛ٌ شین 3 6 والاخاذة كم بي الفئام من ٠‏ الئاس »واي انیت 
عمد الله ن مسمود و مر ونان 4 فوحدت عمد الله ماي 4 فلز مت 
عمد الله )+( 
قال ]بو عمد : : ۵29 دين مسروق انه جر مم فو حد 1 ن مسو دلا قصرعن 
عمر في العام 3 بل كلام مسروق يدل على تقدم ابن مسعود عنده على عمر في 
0 » ولذلات | كتفي به عنه * وقد ذ کر نا في داب الاجاع من کتا ناهذا 
في باب من ادع ی أن ا اجاع اهل ا دینوت : ص44 4 مب له 1 ن مسعود 
رد مر ف العم فى كثابه الى اهل ا كوفة . 
واحتج عضوم بان قال لا بد من التقليد لانك تأى الى زاد ؤتةلده ف انه 
می الله عز وجل» وممكن ن أن یکون/ يسم وهکذا نی كل شیء . 
قال ا علد : احتج,هذ | آما كان عبر لة اجير ف اطهل 4 و اما کان رفعق 
3 ¢ لا ستحی ولاتقی الله عر وحل 4 فيال له : ال کان ماذ کر تعندك 
تقليداً » فقلد كل فاسق وکل ال » وقلد الم‌ود والنتصارى فا یح ديهم ¢ 
لا نا لا نا کذلات نستاع ازاج م م و نص ددم ا وا الله تعالى على دم 3 


ندتاعه من الا ارات ولا فرق 6 ولافصل دنل اما ع4 من زاهد عا بدو ببن 


۴ 





() في الاصل بالدال المهملة في الكل ومو خطا » E‏ اهمزة وبالماء والذال 
المجمتن متمم الاء شبه بالند بر وجمها اخاذ وأخاذات » والاخاذ أءلى أن كون جا 
للاخاذة لاجما . والمعى أن فيهم اتير والکیم وااءال والاعل ٠ ٠‏ قاله في الاسان 


(۲) روی این سعد فى ي الطيقات موه پاسناد اخ, SEL‏ ۱۰( 


اه — 


اتیاعه من مهودي‌فاسق » ولا ارم ولا فضيلة لذبيحة العام الورع على ذ بیج 
الفاسق الفاحر » فقلد كل تائل على ظهر ال" رض وان اختلفوا »کا نا کل 
ذبيحة کل حزار رز دي . فان قال ذلك خر ج عن الاسلام وكفى 
موونته » وازمه ضرورة أن لابقلد عالماً بمینه دون من‌سواه »م أنه لابقلد 
جزاراً بمینه دون من سواه » وان ألى من ذلك فقد أبطل احتحاجه بتقلید 
ار زار وغره » وسقط وه . 

و لیم الجاهل أن هذا الذي شغب به هذا الموه - من تصدیقنا 
الجزار والصائع وبائع سلعة بیده - : ليس تقلیدا اصلا » و اغا صدقنام لان 
النص 7 ر بتصديةهم » وقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
هذه المساًلة 7 e‏ » فقالوا :با رسو ل الله انه أي قوم <ديثو عهد بالكفر 
بذبائح لاندرى اموا اله ثم الى عا | فقال عليه السلام 2 فو الله أنم 
وکوا » أو 3 قال عليه السلام . وأمر تعالى با کل طعام هل | الكتاب 
وذبا م .فان الوا في تقليد رجل بمینه باص على امجاب تقليده »أو Ce‏ 
على اجاب تقليده » صرنا اليه وانبعنام » ول يكن ذلك تقايداً حینگذ » لا ن 
المرهان كان يكون حياكد قد قام على وجوب اتداعه * 

واختح بعضهم أن قال : دوى عن مر أنه قال : اي سبي من الله 
عز وجل أذ اخالف آبا بكر * 

ال أب د: : وهذا عفن أوجه: اوها أن هذا حديث مكذوب 
حدوف » لابصح منفر دا هذا الافظ يا ا » واعا حاء بلفظ إذا حقق 
7 حه 4 علييم »وسنورده عند الفرا اغ بد بذكر حججهم الا, دّداء الا حتحاج 

0 هذا الماب ان شاء الله تعالى‎ ٤ ee 
والثاني أت خلاف تمر لا ي بكر آشپر من أن مجهله من له أقل عل‎ 





بالرو ادات . فن ن ذلك خلافه اداه فق سبی اهل الردة » 0 أب بكر 0 وناغ 
لحلاف من مر له أن نقض 16 في ذلك » وردهن حرا كر الى أهليين » الا 
من ولات لسمدها مهن .و ن جملم ن كانت خولة الحنفية أم تمد بن علي (1)ع 


وخالفه ني قسمة الا رض ال فتتحة » فكان أبو بكر برى قسمتها » وكان 
تمر ری أيقافها وم يقسمها * 

وخالفه في المفاضلة أيضا في العطاء» فكان أبو بكر بری التسوية › 
وكان عمر يري المفاضلة وفاضل * 

ومن أقرب ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا مر بن عبد الملك ثنا 
مد بن بكر ثنا سليان بن الاشعث ثنا ممد بن داود بن سفیان وشامة بن 
شبيب فالا نا عبد الرزاق کا معمر عن الزهري عن ن سا عن ابن تمر قال 
قال مر : اي إن لا اأستخلففان رسول الله صلىاللهعليه و سامم إستخلف» 
وإن أستخلف فان ابا بكر ( قد ) (۲) استخلف » قال ابن عمر:فو الله ماهو 
الا آن ذکر دسول الفعليه وسام ( ( وأبا بكر) (۳)فعات أنه لايعدل برسول 
الله صلی الله عليه وسم أحداً » وأنه غر خلت 

قال أ بو مد : فهذا نص خلاف عمر لا في بكر فما ظن أنه فعل النى 
صل الله عليه وف_لم. وقد خالفه في فرض الجدء وفى غير ذلك کی 
بالاسانيد الصداح » المبطلة اقول من قال : إنه كان لامخالفه * 

والثالثأن هذا لو صح كأ وردوه وموهوابه = وهو لايصح كذلك - 
لكان غر موجب لتقليد ءابث واي حنيفة » ولا بتمثل فى عقل ذى عقل 





(۱) هي خولة ونت جمفر ن قدس ان مسلمة » وكانت أمة سوداء من سي بنى حنيفة ول 
سكن ممم . ٠‏ أنظر طيقات ان سعد ( ه۰ 1( 

(۲ و۳) الزيادة فى الموضمين من آلي داود (۳: 5 54 ) ورواه م رامائ 

وانظر طبقات ابن سعد ( ج ۳ ١ص‏ ۲۹۹-۲۹۸ و۲۵۹ ) واطاک )٩۰:۳(‏ 


ان ق تفلي عبر لاق كرما توح ابد عل ماتا ال وأو دة | 
قبطل مو مم ما ذ كروا * 

والرابع أن الحتج عا ذ كرنا عن عمر يفبغي أن یکون أوقحالناس وأقلوم 
حیاء » لا نه احتج عا مخالفه » وانتصر عا مطله ‏ لا نه قى ها استحی 
منه مر » لان الموتحين مذا خالفون با بكر وعمر ف زک افو أطي وود 
ذكرنا خلاف المالكيين لا رووا في الوطاً عن أني کر وتر فيا خلا من 
. كتاينا اء 4 غى ی‌عن ر داده » و دنا e‏ رووا عن أي بکر ست فضا ا ا 

مها في حمس » وخالفوا عم رفي حو ثلاثين قضية عا دووا في الموطاً فقط . 

فهلا استحیا هذا احتج ۶ استهيا منه مر ! وبازمه ان تلد آبا كر وعن 
وإلا فقد أقر على نفسه رك الق اذ رك قول عر » وهو حتح موه ف 
اثمات التقايد + 

والخامس أنه لو صح أن عمر قلد ‏ وقد أعاذه الله من ذلاك ‏ لكان هو 
وسائرمن خالفه من الصحابة وأبطلوا التقلید واجما آذر داقو الهم الىالنص» 
فلا ما شېد اتف اج به » والنص يشهد لقول من أ بطلل التقليد * 

واحتحوا عا حدثناه مد بن سعيد ثنا امد بن عون الله نا قاسم بن 
ا ثنا الحشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن حابر بن يزيد الجمنى عن 
الشعبي: آن‌جندبا كر له قو ل فيمسألة من‌الصلاة لابن مسءود» فقال جندب: 
انه ان لادع قوله لقو انم ن الناس * وبه الى الشعبى عن 
مسروق قال : كان ستة م مات النى صلى الله عليه وسل متو ن الناس 
ابن مسعود » ومر ن الطاب » وعلى > وزيد بن ات » وای“ 1 9 3 
و بو موسى الاشعری » وکان ثلاثة ef‏ دعون قوطم لول ثلاثه : كار”كف 
عرد الله بدع قوله لقول مر » وکان ابو مومی يدع قوله لقول على » وکان 
زيد يدع قوله لقول أبى , 32 00 





(١)انظر‏ ابن سعد (ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۹ ۱۱۰) 


قال ابو تمد : وهذا لا ححة هم فيه لوجوه : أحدها أن راوى هذين 
الخبرين جار الجعنى وهو كذاب » فسقط الاحتحاج به 

وأيضا قکذب هذا الحديث الاخير بين ظاهر » عا هو فيالشبرة والصحة 
کالشمس ء وهو أن خلاف ان مسمود لعمر آشپر من أن ذكلف اراده > 
وخلاف ألى مومى لعلى كذلك » ومن جل خلافه إياه امتناعه من بیمته ومن 
حضور مشاهده » وليس فى الحلاف اعم هن هذا » وكذلك خلاف زف 
لاه - في القر اآت والفرائض وغير ذلاك ‏ اشهر من كل مشمهر > فوضح 
كذب جار ف رواته هذه 

والثالث أنه لوصح كل هذا لكان عليوم لا طلم ل ن الذن كان هو لاء 
الذکورون قلدون وم » ثم غير الذين بقلد هؤلاء المتأخرون اليوم » فلا 
ححة 1 ن قلد مالك را والشافعى فيءن قلد عمر وعلیاً وأبيا» بل‌هو 
ححة 4 عليوم 6 نه آن کان تقاید و لاء حقا » فتقامد مالك وا شافه ى وای 
حديفة ت بال » وان کان تقليد من تقدم باطلا فتقليد من ا رأبطل» فن امحال 
الماطل أن لد ان مسعوذ مر ۳ غيره » عع ما 1 المياب عن ان 
مناس عن ابن «سسرود عن دو نس بن عبد الاعلى عن ابنوهم قال نعءت سيان 
حدث عن عاصم ن بهدلة عن زر بن حمیشءن عيد الله بن مسعود أنه كان 
بقول : اغد عالاً أو متعاما ولا تفدون امعة (۱) قال ان وهب : فذكر لى 
سفيان عن ألى الزعراء عن أي الاحوص عن ابن مسمود : ان الامعة فیک 
الذي قب ( دینه الرجال (۳) ۱ 





(۱) بكار اطمزة وتشديد الم المفتوحة 

(۲) مضارع حت )“م ن الارداف على القيبة؛, قال : آحقب‌زاده خافه على ر احا a2‏ أي 
حعله ور راءه حقیية ٠‏ وال‌ی انهالذي قاد دبته ۱ ام آحده أي حعل د شه 7 ما لبن غيره بلا 
<جةولا برهان ولا روية . مقتفس من اللسان 

E‏ _ ۱۱۲ ) عن عبد الرهن بن ى عن على إن کد 

ن اجد بن داود عن نون عن اين وهب بال ناده » وافظه : < اغد انا أو متعلما ولا 
تقد أممة ف بين ذلك . قال ان وهب : : فسأات سفيان عن الامعة خدثى عن 1 بي الزعراء 


تشر ۵ 2 


واحتجوا أيضا بالا ی بد لعل القبلة »وبا راک في السفينة یدله اللاحون 
عنی القيلة وعل الوقت 

قال ابو تمد : وهذا لا حجة هم قو لا مات فقو ایغ لامن 
باب قدول الفتيا و ف الدن بلا ل عن بان 2 حرم أمر كان متاح © أو 
اچاب فرض ا واجبا ء أو اسقاط فرض قد وجب . وهذا الذى ذكروا 
ليس تقليداً » واعا هو اخبار » والذاس تممون على قبول خبرالواحدفی أشياء 
كثيرة : منها الهدية » وحال ادخال الزوج على الزوجة » وقبول ( قول ) (۱) 
المزآة الذمية والمسامة : انها طاهر فيستباح وطؤها () بعد محرعه بالميض 
و غیر ذلاك » فقبول الا یی ۳ امبر له . ن الوقت والقدلة 5 اد وفع له 
تصديقه ‏ امر قد قام الالیل على صحته » بل أ كبر هذه الا : مور توجب العم 
الضروری الملة . وبطل أن بكو ن ما ذکروا تقایداً 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : (و اتبع هلة ار اهم حنیفا ) 

قال ابو مد : وهذا من القحة ما هو ! لا ن الشیء الذى يمر به الله 
لیس تقليداً ولكنه برهان ضرورى » والتقلید اغا هو اتباع نار نا عز 
وحل باتماع» . واعا التقليد الذى اہم فيه: هو أخذ قول رجحل ثمن دون 





عن أني الاحوص ء عن ابن +سمود قال :كنا ندعو الاععة في اجاهنية الذی يدعى الى الطماء 
يدهب عه بفرد ٠‏ وهو فک م ادوم الحقب ديتة ال رحال 4 م رواه واسئاد آخر عن 0 
عن سفيان وهو این عينية » ا الزعراء ه مرو ون مرو ويقال ابن عامر ب الجشءي 
واد الاحوصض که ۳ ٠‏ وني ا کان العر ۰ 2 9 والاعع الذي لا رآی له ولا عزم فبو 

تام کل آحد یز نه ولا ۳ ثىء واشاء وه | ماله > م قل عن این مسمود 
e;‏ 8 تعد في اخاهاية الامعة الذى بتع الناس ای الطعام من غير أن بدعی ) وهنا 
أدق ما نقله ابن عید الہ ۰ ونقل في الا ن آضا عن ابن مسءود : « قيل وما الاممة 7 
قال الذى يقول آنا مع التاس « 

)۱ افظ دقول» سقط هن الااصا ل وهو لازم ۱2 عاق 1 سکلام 

)۲( فی‌الاصل «وطكها» وهو 1 


تست ۷0 — 


لبی صلى الله عليه وسلم » ل يأمر نا ربنا باتباعه بلا دلیل یصحح قوله » » لکن 
لا ن فلاناً قاله فقط » فپذا هو الذى ببطل » ولكن ن من لا يتقى الله عز 
وجل - من قد هره الحق » وعحزعن نصره الماطل» وأراد استدامة سوقه » 
ولا یبای الى ما أداه ذلك _ : 3 على اعتقاد الق الذى قد ثبت برهانه 
امم التقليد » فسمى الانقياد ل بر الواحد تقليداً > وسمى الاجاع تقليداً ٤‏ 
وسمی اتباع | النى صلى الله عليه وم فیا أمر اتباعه من 3۰ ابراهيم عليه 
السلام تقليداً . 

فان آرادوا منا تصحیح‌هده المعالى فهي صحاح» لة ام الاص بوجو بهاء» 
وانأرادوا أن يتطرقوا بذلاك الى تقلید مالك والشافعي وأى حنيفة فذلك 
حرام وباطل » ولیس في اتباع 1 براحم ما بوجب اتباع مالاث وألى حنيفقة 
والشافعي 03 5 مم غير ار اهم المأموز باتياعه ¢ و نومر قط باتباع هق 
المذكورين» واغا هذا عنزلة من سمی‌اغنز و كيدا ؛ وسمى اكيش 0 ۰ 
فليس ذلك مما حل اخمز بر و رم الکیش . وكذلك اعا حرم اتباع من دون 
البي صلى الله عليه وسل بغير دليل ٤‏ ونوجب اتباع ما قام الدليل على وجوب 
اتباعه » ولا نلتفت الى من مزج الا میاه قى الى ید وسی الاش 
اتباعا . وقد بينا قبل وبعد أن الا قة العظيمة اعا دخات علىالناس - - وکن 

بهم أهل الشر والفسق والتخلط والسفسطة ولدسوا علوم ديمم ‏ : و ن قعل 
اشراك ال سماء واشتباكها على المعاتى الواقعة نها » و ا نا في كتينا 
الى تمييز المانی » و خصیصما بالاسماء الخلفة » فان وجدنافي الاغة اسمامشتركا 
حققنا المدالى الى تقع حته» ومیزنا کل معنى منها بحدوده الى هی صفاته الى 
لا بشارکه قمپا مسا ار ا(ماني 4 حی باوح الميان » فيبلك من هلك عن دنه 
وحى من حی عن هن والله تعالى باس على من لدس عل يالاس . و بالله تعالى 
التوفيق. 

واحتحوا عا حدثناه مد بن سءيد بن نمات ثنا اعد بن عون الله منا 


إ۷ — 


قاسم بن اصیخ ثنا المثى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية ثنا مرو بن مرخ (۱) 
عن حصين عن ابن ی ليلى : : قال : ۷ حدثنا اصحا نا 1 جم كانو اذا صلوام عالبى 
صلى الله عليه وسلم فدخل الرحل أشارو اليه فقضی ما سىق به » 70 

بين قائم وداک وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه دسل » حی جاء 
مءاذ ذقال : لاآراه على حال الا یت ٠عة‏ ¢ فةال ر سول انه صیل الله عليه وسلم: 
أن معاذا قد سن لک سنة فكذلك فافملوا (6۲) 





)۱ في الاصل ( ر بن هر 5 کف وهو 8 
الصيام UN?‏ أحوال > رواه احمد ف اند ( :۳۲۰۹( مطولا عن أني النضر و زد بن 
هرون عن امسمودى عن گر و بن مره عن مد ارهن ن آي ل لى عن ماد »> وفيه بدء 
الاذان » وروی هذا از ء فقط ( ه : ۲۳۳) عن عبد الصمد عن عبد الءزيز بن مسزعن 
اخصین عن عد ارهن ن أبي لین مماذ 34 ورواه ڊو داود مط ولا( :1۹( 4 “>“ن طر بق 
شمه عن #رو 5 مره ة قال : 2 سوهت ان أبيايبىقال : وحدثنا اعانا 4 ا ۰ وی اما 9 
م دل على أن مرو بن هرة سمعه اذا من حدصين بن عبد الرهن = وهو ۳ مه ے 
عن أبن اي الى » وقد وک يفول ان أن انه :< وحدثنا اصایدا > لاه 
درك کے مما ذا وان أدرك کثم | ھ ن اأص عاي ¢ واسکن‌قد ورد التصر ع رنه روی هذا الحدرث 
ن أعاب ال ي صلى 0 ايهقى في لاسن السكبرى ( ١‏ : ۸۲۰ ) من 
0 وكيم عن الاعش ء عن مر و ون هرة عن عبد ارحمن بن ی بل قال: «حدثنا أصاب 
عد صلی الله عليه ومر »6 فذكر بعضه تەر ٠ ١‏ وكذاك روق الطحاوي في معا بی الاثار 
( ۱ : )من طن بق وكيم ؛ وأعله البمقى بأن في روايات أخرى عن بد ۳ 
عن معاذ » وني غيرها عن عد ارهن ء عن عبد الله بن زد وانه نه بد رکا 6 والعقيه 
ابن التركاني قتَال: الط رق الاولالذى ذكره لبقي رحاله على“ رط الصحيح» وقد صرح 
كت ابن أبى بی بأن صاب د دلى ا ذا ۾ وسل 0 ۽ فهو متصل » U‏ عرف “ن 
مذاهب أهل السئة في عدالة الصا وه رخی الله ere‏ 6و ان <هالة الا “م غير ضارة 3 وقال 
ابن حزم 3 هذا اسناد في قا اة ۹ و ثقل اين حجر. قي التلخیص ) ص ۵ ۷ ) عن این 
اي شه * وابن خزعه و ۱ عار ب مد € وقال : « قتءين الاخ )ل الاول 3 هذا جرا 
ابن حزم واین دقيق اليد » وا ندري اين صمح الولف هذا ولمله في ال في آبواب 
الاذان 6 فلك كان هذا وان شاه لمعب ۱ فاد بت واحده وطرقه متعددة ٠‏ وعدم روه 


۷۲ 


قال ابو مد : وهذا حديث ع ری » لم بذ کر اق ای ليلى من حدثه به 
والضميرالذى في «كانوا » لا بيان فيه أنه راجم الى الحدثين لابن أبي للى » 
بل لعله راجع الى السحابة غير الحدثين لابن ألى ليلى » ولا توخذ الحقائق 
بالشكوك . (۱) 

وحی لوصح هذا الحديث لاكانت فيه <حة لوجهين : أحدها أن الذين 
يقلدومم غير معاذ » فلوصح تقامد معاد 0( ماكان ذلك إلا مبطلا مق مه 
مالك وأ حديفه 4 والشافعي . والثانى أن فعل معاذ / بصر سنة إلا حيث 
1 ر به دسولٍ الله صل الله عليه وسم 3 وين عن به » لا بفعل معاذ » ويكون 
حینگذ معى أن معاذاً سن سنة » أى فمل فهلا حمله الله نع سنة » فاعا 
صار سنة حين ۴ به عليه السلام فقط » مع أنه حدیث عرسل لا حتج به 

وقد روينا عن معاذ ما بسطل ظن الظان في هذا الحديث وما يبطل به 
التقليد » وهو ما حدثناه مد بن سعيد النياتى ثنا امد بن عون الله نا قاسم 
بن أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام الشى ثنا مد بن بشار بندار نا غندر ثنا 
شعبة قال انبأی عمرو بن هرة قال "ممت عبد الله بن سامة يقول : قال معاذ 
ابن جبل : بامعشر العرب كيف تصنمون بثلاث؟ دنيا يا تقطعأعنافكم »وزلة 
عام » وجدال المنافق بالقرآن 7 فسكتوا » فقال معاذ : أما العام فان اهتدى 
فلا تقلدوه دبنمء وان فتتن فلا تقطمو | منه نانک » فان الثرءن او قال 
السلم - يفتئن ثم يتوب» وأما القران فان له مناراً كنار الطريق » لا فى 





كاملا وغيره مختصر » والمتتبع جيم طرقه وما ورد من نا ظه علو ه اليقين أله حدت واحد 
صحیح » وان عبد الرحمن سمعه من الصحاية عن قصة «ماذ وعبد الله بن بزيدء وكان تارة 
يسئده الما على اعد ارآ نه سمعه سندا الما » فان کان في الظاهر مرسلا فو في الحقيقة 
موصول » وهذا تحقيق دق ق . واد لل 

(۱) کلا » بل صرح ارو يدل على ال الذين آخموا ابن آي ليلى هم الدين صلوا 
والسیاق وات ضح المراد منه . ولاس في صحة هذا حجة على صحة التقليد م قال الوّاف 

)۲( في 0 «تقايد غم «عاذ4 وهو يخالف المي الراد فلذلك حذذنا لفظ «غم > 


كك 


على أحد » فا عم نه فلاا الوا عنه أحداً » وما ل تملهوا فكاوهالى عاله » 
وأما الدنيا فن‌جمل اللهغناه فيقليه فقدأًفاح»ومن الا فليست بنافمتهدنياه (۱) 
قال ابو مد : دم الله معاذاء لقد صدع الق حون وم التقلید 
فى كل شی » واعر باتباع ظاهر القران » وان لا يبالى من خالف فيه » واعر 
بالتوقف فما أشكل . وهذا نص مذهينا. وياله تعالى التوفيق 
ن العحب 00 بهذا امير » ولا بدری أحد لماذا ! فان كانوا 
7 بذاله قل تنا اذ واه كان لسن السعن» فقد جاء عنه أنه کان .ورث 
امام من ن السكافر فيقلدوه » وألا فقد لعموا ديهم » وان کانوا دون به 
ق اجاب تقليد ألى حنيمة ومالك والشافعی » فردا حمقما م ارف منه ! 
وان تقليد معاد من تقلید هو لاء 1¢ 
واحتج بعضهم وله تعالى : ( مد رسول الله والذبن معه أشداء على 
الكفار رجاء بينهم ) الاب و بقوله تعالى : ( لقد رضى الله عن المومنين إذ 
سایمونك نحت الشحرة ) و بقوله تعالى : ( وکلا وعد الله اطستی ) و بقوله 
ول( والسانهوق الاو ون من المباجون رالا ساد )ةالو لعن از 
اه تال عليه ولا دمن اططا وافرن نالرات 
واحتجوا بقوله صل الله عليه وسلم : : عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدین من «مدي (۲) » 3 روي عنه عليه السلام من ی ث الذي فيه: 
« اقتدوا بالذين من مدي أي بكر وعمر (۳) » وقالوا : ان الصحابة رضي 
الله عم شهدوا الو حي فوم أ عا شهدواء وقال بعضهم : قول اطلفاء من 
الصحابة حك » وک لا م آن نقض * 
وهی O O TAPO‏ 
(۱) هذا اسناد صعیح » ورواه أن عبد البر ( ۲ : ۱۱۱ ) من طريق عبد الرجن 


این عبدى عن شعية ذا الاعناد » ورواه أيضا ٠ن‏ ڌول ساءمان كقول معاذ , 
)۲( انی اكلام عليه ۳( اي ا ,ضا 


ساكل لد 


متم ) وعا روي من : « أصحالى كالنجوم بام اقندیم اهتدیم () »> 
قال ابو مد :كل هذا لا حجة للم فيه » بل لیات الي ذکرنا حجة 
عليهم » أما قو له تعالى : ( عمد رسول الله والذينمعه أشداء) ال به » وقوله : 
( لقد رضى الله عن المؤمنين ) الا ية » وقوله تعالى : ( وكلا وعد الله الحسى ( 
وقوله تمال : ( والسابقون الاواون من المهاجرين والانعار )اس : فاا هذا 
كله ثناء عليهم » دضوان الله عليهم » ول ننازع في الثناء علیوم ولله امد» بل 
تحن أشد توقبراً للم » وأعلم محقوقهم ٠‏ من هو لاء احتجن بهذه الاي في غير 
مواضعها » لاننا حن انما ترکنا أقوال الصحابة لقول مد سل الله عليه وم 
الذى جب من‌حقه عليه ا علیوم » كالذي جب من حقّه عم نا ولا فرق » 
والذي أازموا طاعته 6 ألزمناها سواء سواء . وم اا ترکوا أقوال الصحابة 
- الذین احتحوا ف فضلیم : عا ذ کر نا س لقول أي حديقة و مالاك والشافعي 
واا قلنا حن: ليسوجوبالثناء علم م عوجب أن قلدوا - إذ قد ذ کر 
رسول الله صلی الله عليه وسام أن أبا بكر وعمر - اللذين هما أفضل رجاهم 
بعد رسول الله صلى الله عليه و سل س قاط » 6 حدثنا جام بن احمد 7 
عبد الله بن ابر اهم نأبو زيد الروزی ثنا الفرر ي ثنا البخاری ثنا ار اهم 
بن موسى ثنا هشام بن بوسف أن ابن جر ج خر م عن ابن أي مليكة أن 
عبد الله بن الزبير أخرم : « أنه قدم ركب من بي عم على النبي ص_لى الله 
عليه وس » فقال بو بكر : آمر القعةا ومع بن زرارة » قال مر : بل 
أمر الاقر ع بن حالس > فقال او بكر : ما اروت إلا خلای لير 
ما ردت خلافك » فمار با کی ارت اموا ما 4 فز ل في ذلك: +(۲) ( با دا اما 
الذين آمنوا لا ترفعو وا a‏ فوق صوت الذي ولا تجبروا له بالقول كجهر 





(۱) سیانی أيضا ان شاه الل (۲) الذى في البخاري (۲ : ۲۹5 ( با آما الذن 
آم وا لاتقدموا بين دی الله ور وله ) » ول کر باق الا بات ۰ 


س ۷/6 میت 


بعضم لبم ض أن حط أعمالكم وأنتم لا لشمرون ) حی انقضت » بمي 
الا 3 00 

قال البخاري : ثنا مد د ن مقاتل ثنا وكيمء ن نافع بن مر عن ابن أي 
فک قال قال اب ا كان عمر بعد إذا حد ث الذي صلی الله عليه و سم 
( حدیت )(۲) دک ہی السرار 1 إسمعة حی إستفممه . قال البخاري: 
ثنا نسرة بن صفو ان بن جيل 0 ۴ ثنا نافع بن تمر( آعن ابن أي مليكة قال : 
كاد الميران ماکان ۳1 بکر وعمر ) ° ¢ رؤما اصوامهما علد رسول الله 
صلى الله عليه و سر 4 

و هد الله ندع ن 2 لك و ن اسحق ۱ 8 . ن ابن 
الاع راي 3 ن اي داود قال نا عد س کی دن فارس اعد الرزاق مدمه 
دن کته ت قال 1 معور عن الزهر ی عن عميك الله ان عنك الله ان a‏ دن 
مسمود عن ابن عماس و ال : كان ۳ هر ره نحدث DJ:‏ أن رحلا انبي 
صلى الله عليه وس وال : الى أريت الايلة دؤيا » فعبرها اس » فقال 
ال ى صلى الله عليه و سل : أصدت عضا واا عضأ » وتال + عست 
5 ول الله بابي أأنت (0) - لتحدثي بالذي )۷( اا يه » فقال الي 
صلى الله عليه وسام : 1 ل ۸۱ ) » ۱ 

وال ۳ همل : من اخطا غير حا / 2 أن بۇ خذ فوله بر رهان لصدده 4 
والنى صلى الله عليه وسلم اذا كان منه - على طریق ارادة اتب - ما لا بو افق 
ارادة رده تعالى 4 1 بره تعالى على ذلك حی ہل له 5 7۳ ۳ کر دي 





(۱) فيالاصل< منتىالا ية4 وليسله ممی. (*) زيادة من اليخارى ( +: ۳۱۱ ٣۱۷۲‏ 
)۳( «يرة» يالياءالمثناة والسين الم لةالةتوحتين (4) فالاصل< « نافم مولى أبن تمر »وهو 
طا صححناه من البذارى(؟ e‏ ومن کاتب‌التر اجم (ه) ف‌البخاری «کاد الم انأن 
مامكا 3 : أنا بكر ور (5)افظ <« بای نت > ليس في أبى داود (۷) فيألى داود « ماالذى» 

(۸) هو حديث طويل فى أبى داود ( 4 : ۳۳۸ ) واختصره المؤاف . ورواه اليخاري 
(۳: ۲۷۰ ) وس ( ۲ : ۲۰۲ ) وغرما . 


س ۷۹ س 
الله عنه فقد رام من الني صلى اله عليه وسم أذسين له وحه خطئه فا عبر » 
فلم يفعل عليه ال لام 
وأما ما تعلقوا به مما روى عنه صلی الله عليه وسل هن قوله لا إلى بكر 
وعمر : « لولا اختلافکا على ماخالفتکا » فأول ذلك أن هذا خر لا يمح » 
ولو صح لكان ححة في ابطال تقليدها » لات الامر المو جود فيهما منع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخذ رأم‌ما ف آمور الدنيا » ففرض 
علينا اتباعه عليه السلام » وأن لا تأخذ بقوطیا في أمور الشريمة . وهذا بين 
57 قو له عليه السلام : « عليكم بسني وسنة الملفاء الراشدين (۱) » 
فقد علمنا انه عليه السلام لا يامر عا لايقدر عليه » ووحدنا الفاء الراشدين 
بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلاف شدیدا » فلا بدءن أحد ثلاثة أوجه 
لا رابع ها : إما أن تأخذ بكل ما اختلفوا فيه » وهذا ما لا سبيل اليه » 
ولا بقدر أحد عليه ؛ إذ فيه الشىء وضده » ولا سبيل الى أن بورث أ د 
الحد دون الاخوة » بقول لي بكر وعالشة » ويورثه الثلث فقط وبانی ذلك 
للاخوة على قول عير » ويورثه السدس وباقيه للاخوة على مذهب على » 
وهكذا في كل ما اختلفوا فيه » فبطل هذا الوجه » لانه ليس في استطاعة 
الناس أن يفملوه . فپذا وجه * ۱ 
۰ أو یکون مباحا لنا أن نأخذ بأي ذلك شئناء وهذا خروجعنالاسلام؛ 
لا نه بوجب أن يكون دين الله تعالى موكولا الى اختیارنا » فيحرام کل 
واحد منا ما يشاء ويحل مايشاءء وحرم أحدنا ما لله الا خر » وقول الله 





(۱) رواه الامام آهد فى مسنده مطولا بأسائيد مختلفة ( ج ؛ ص 1١55‏ ۱۲۷) 
ورواه أو داود بی سائه عن أجد (ج 4 ص ۳۲۹ ۳۳۰ ) ورواه الداري (ص ۱۸) 
ورواه الاک في المستدرك اسا ید مختافة( ج ١‏ ص ٩ ۸ ٥‏ ( ورواه الترمذى ) 3 ۲ ص 
١1١!‏ 1۳ ورواه ان ءاجه( ج ١‏ ص ١١ ٠‏ ( و اسیه الام فى المستدرك 
الى داب الاعتصام تالسکتاب والسنة لابحاري - وهو غير کتاب الاعتصام الذى هو أحد 
أبواب الما هه الصحیح ع وصودوده الثر مذي واطاک ووافقه الذهی 





تعالى: ( الیو م اكات لم دینک ) وقوله تعالى: (نلك حدود الله فلا تمتدوها ) 
وقوله تمال : ( ولا تنازء‌وا) ت بطل هذا الوجه الفاسد » ویوجب أن 
ما كان حراماً حينكذ فهو حرام الى يوم القيامة » وما كان واجا بومتذ فهو 
واجی الى وم القيامة » وها كان حلالا بومئذ فهو حلال الى يوم القيامة 

وأيضاً فلو كان هذا » لكنا اذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا 
قولالاخ خر مهم » ولايد من ذلك » فلسنا حينكذ ا لسنتهم » فقد حصلنا ٠‏ 
في خلاف الحديث اور وحصلوا فیه شاوّا او انوا . ولقد أذكر نا هذا 
مفتیا کان عندنا بالاندلس » وكان جاهلا » فكانت عادته أن يتقدمه رجلان» 
كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت » فكان يكتب نحت فتياهما : أقول 
عا قاله الشيخان » فقضی أن ذينك الشيخين اختلفا » فلما کتب نحت فتیاهرا 
ما ذ کرنا » قال له بعض مرن حضر : إن الشيخين اختلفا ۱۶ فقال : ونا 
أختلف باختلافهما !! 

قال ۳ تمد : فاذ قد بطل هذان الوجهان فلم ببق الا الوجه الثالث » 
وهو اخذ ما | جمواعلیه » ولیس ذلك الا فيا اجم عليه ساثر الصحابة 
رضو ان الله عليهم معهم » وفي تب مسان الذي ي صل اه عليه وسلم و القول سا 

ضا فان رسول الله صلی الله عليه ۳ إذ ۳1 باتباع سكن اطلماء 
اراشدین ی لا مخاو ضرورة من احد وحهن + اما أن يكرن عليه السلام أباح 
أن لسئو | سننا غير سننه » فهذا ۰ لا يقوله مسلم » ومن از هد ا فقد کفر 
وارتدوحل دمه وماله » لان الس كله اما واجب 0 غير واجب» وإما حرام 
وإماحلال» لا قسم في الديانة غير هذه الاقسام أصلاءة نأباح أذيكو ذلاخلفاء 
الراشدين سنة ل يسنها رسول الله صلى الله عليه وس »6 ود باح ان حرمو | 
شا كان الا على عهده عليه البلام الى أن مات 4 أو أن لوا شيعا حرمه 
رسول الله صلى الله عليه وسام 1 ۳ أن دو حنوا فر بضه a‏ بو جما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله صلي الله عليه 


سس ۱/۸ — 


وسلم و اسقطها الى أن مات » وكل هذه الو حوه .م ن حوز منهأ شيعا فهو 
كافر مشرك بإجاع الامة كلبا بلا خلاف . و يالله تما ی التوفیق . فپسدا 
الوجه قد بطل ولله المد * 


وإما آن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم سنته عليه السلام » فبكذا 
نقول ¢ ليس #تمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا * 

وقال بعصم 0 : اعا امم فما للا سه فيه ۰ 

قال أبو تمد : واذ ‏ ببق الا هذا فقد سقط شفبهم » ولیس في العالم 
شىء الا وفقمه سره منصوصة 4 وقد بدنا هدا ف داب ابطال القياس مر * 
كتابنا هذا . وبالله تمای التوفيق . 

واحتجوا عا "۳ فاه عند الله ی دبیم قال ا عد بن مماو به نا اچد بن 
شويرب أن رد ان دشار ا بو عامر 9 سفيان ص هو الثورى - عن الي .الى 
- هوا واسحق - عن الش ہی عن - أنه كت الى مر ساأ4 فكتب اليه : 
ی عا فى کتاب الله » فان ن کن فی کناب الله فدسئة (۱) سول الله 
لله عليه وسلم فاقض با قضى به الصالحون » فان ۸ يكن في کتاب الله ولا فى 
سنه 3 رسول الله صل الله عليه وسلو بقض فبه الا حون فان شات فتقدم و إن 
شات فتأخر » ولا أرى لت خر ألا خيراً لاک والسلام ( (علیع) ) (۳) 


قال أبو مد : وه_ذا عليهم لا طم» لان عمر ل يقل يما قذى به بعض 
الصا » واعا قال:ماقضی به الصا لو ن» فیذا هو اجاع جيم الصالمين » 
وفى هذا الحديث اباحة عمر ترك الحم بالقياس واختماره لذلك . 


(۱) فى الاصل < فسنة > يدون باء المر » وعناه من التساق (۲ 15 5.+) 
(۲) حرف « في 6 زدناه من النسای (؟) کامة « عليكم » زدناها من الذداني 


و — 


ويقال لم - - في احتجاجهم ما روىمن الامر پالزام‌سنة الحلفاء الراشدين 
الهدین - : هذا ححة ة علي » لانسنة الحلفاء الراشدين الم دبي ن كلهم - بلا 
خلاف er‏ ی أن لا ملدوا أحداً ,2 وان لا نة لد بعضهم بعضا » وأن يطليوا 
سين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث و جدوها فينصرفوا المها و بمملوا 
م۱ وقد ا تمر رضى الله عنه اشد الاذكار على رجل سأله عن مسألة 5 
الحج » فلما أفتاه قال له الرجل : هكذا أفتانى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فضربه عمر بالدرة وقال له : سألتی عن شىء قد أفى فيه رسول.الله 
صلى الله عليه وسلم لعبلي أخالفه . رونناه من طريق عمد الرزاق * وقال مر 
رضى الله عنه : ان الرأى منا هو التكلف » وان الرأى من النى صلى الله عليه 
وس كانحقا . 

قال 7 رد : ۸ ن کان 56 ۳ ا ف هدا الذى اتفقوا فيه من 
رك التقليد » و فما اجموا علمه مر: ن اتماع سين النى صلى الله عاية وسلے » 
وفما وا عنه من التكاف » فانه بوافق بذلك المق وقول الله تعالى وقول 
رسوله عليه السلام » وهؤلاء الخلفاء قد خالفیم من في هيم » فقد خالف 
عمر زید وعلى وی » وخالف عمان عمر » وج مر 3 بكر ف فضایا 
کی فا مهم أحد قال لمن خاافه : لم خالفتی وأنا امام ؟ فلو كان تقليدم 
واجباً لا تركوا أحداً يعمل يثير الواجب * 

واما عويه من احتج بقوله تعالى : ( وأولى الاه ر (i‏ فهذه الا بة 
ممطلة للتقايد ابطالا لاخفاء به » وم ياعم المحجعليوم الانة تال اغا 
بطاعنهم فيا نقلوه الينا عن رسو ل الله صلی الله عليه وسلملافي غير ذلك 2١(‏ وان 
قالوا: بل فمافالوه باجمهادثم» قلنا: قد سلف منا ابطالهذا الظن» نملوس ذلك لا 
وجب ذلك الافي جيعهم» لافي بعضرم» ل ن الله عزو جل بقلو بع ض أو لىالا مر 
منکء وانغا أمر ناباتباع ولي الامر مناء وم أهل العل كلهم » فاذاأجمواعی‌آمرها 


)۰ هذا خطأفى تفسمر ممی أولى الامر . وقد ونا ذلك في هاش « ج ۶ص ۱۳۹ > 
كن هذا الكتاب 


ع وحم سه 


فلا خلاف في وجوب اتباعهم » وقد بين تعالى ذلك في الا ية نفسپا » ول 
يدعنا في لبس » فقال تمالى : ( فان تناز عم ف شىء فردوه الى الله وارسول) 
فا سقط تعالى عند التنازع الرد الي أولى الامر» وأو حب الرد الىالقران والسنة 
فقط » واعا امر بطاعة اولی الا مر منا ما لميكن تنازع . وهذا هو قولنا. 
وله الجد » 

وأما ارواية : « إن معاذاً سن لک » فقد قلنا : انه حدیث لایصح 
سنده » ولو صح لماكانت طم فيه حجة » لان الدخول مع الامام كيف وجد 
ليس من قبل أن معاذاً فمله » لكن من قبل أن النى صلى الله عليه وس 
صوبه وأمر به » بقوله عليه السلام :< ما أدر كم فصلوا وما فاتك فأغوا» 
وإلا فقد فمل معاذ في تطويل الصلاة أمراً غضب منه عليه الدلام واه عن 
العودة » فلوكان ما فمل معاذ سنة » لكان تطو يله الصلاة إذ ام الناس سنة » 
وهذا خطا » فصح أنه ليس فعل معاذ ولا غيره سنة إلا حى يامر ما النبي 
صلى اله عليه وسلم و یصححپا . وهذا قولنا لا قوطم» 

واما الرواية : « افتدوا بالاذين من مدی » خدیث لا بصیم» لا نه مروى 
عن مولى اربمی‌جپول(۲۳» وعن الفضل‌الضی و لیس محدة عم حدثنا احمد بن 
دين الجسور ئنا أحمد بن الفضل الدبنوری ثنا مد بن جر بر تناعبدالرهن 
بن الاسود الطفاوي ثنا تمد بن كثر املافی ئنا المفضل الضى عن ضراد بن 





)۱( كلا بل هو حل اث ص رواه الرمذى (ج ۲ ص ۰ ۲ ) وقال » انث 
حسن « وهلال مولى ربعي ذكره ان حبان في الثقات 7 وقد ءاف فيه على عد الاك 
ان عور فقال يعضوم 2 عن عےد الاک عن ر “ي ی حراش 3 وقال يعضوم » عن عد الماك 
عن هلال مولى ربعى عن ربءی 4 والا "ول (صح را که وقد اختاف هذا الاءتللاف قي 
رواية فيا ن‌التوری وسفيان بن عيدنة عن عبداللك ن عمير. ولذلك قال الحا كم فىااستدرك 
يمك أن رواه بأسا نید كثيرة :9 هذا حد رمث من أحل ماروى تی فضائل الش ین 3 وقد 
أقام هذا الامتاد عن الثو ري وەسەر کی الجانى وأقامه أ ضا عن ھمسعر وکیم وحفص ی ۶مر 
الا یی ثم ەر روا ته عن ان عیدنه اليدى وغيره واقام الاسناد عن ان عييئة اسحق بن 
عسى الطباع فثيت ما ذكر نا صحة هذا الحدرث» (ج؟ ص ولا ( ووافقه الذهي على لص جمحه 


= رت 


مرة عن عبد الله بن أبي اطذیل الءتری عن جدته عن النبی صلى الله عليه 
وس قال : « اقتدوا باللذين من بعدی الى بكر وعمر » واهتدوا بهدىعمار» 
۳ ۶ 
و عسکوا بعهد ان ام عبد » * 
۰ 0 ۶ 

وم حد اناه ا بن قاسم قال ۳ اي قاسم بن جد ان قاسم بن اصبغ 
قال حدثي قاسم بن أصيغ ثنا اسماعيل بن اسحق القاضى ثنا مد بن كثير 
۶ ۰ ۰ 
انا سدفيان الثورى عن عند اللاك ان مير عن مولى لربعى عن دی عن 
حدافة قال 8 قال رسو لالله صلى الله عليه و سلم :2 اوتدو | لین من دعدی الى 

2 

کر وعر» و اهتدوامدی تمار» وكسكوا مپد أبن ام عبد » * 


وأخذناه آبضا عن بعض اانا عن القاضی أن الولیدبن الفرضیعن 

سا المرادى عن مرو بن هرم عن دبعى بن حراش وا عرد الله رحل من 
اصیعاب حد 4۶ عن حدافة بن 

قال ابو تمد : سالم ضعبف ٠‏ (۱) وقد سعى بعضمم المولى فقال : هلال 

مو لد بعى 6 وهو مرول لا مرف من هواصلا ¢ و لوصح لكان ملیپملاطم» 

لانهم ‏ نمی أصحاب مالاك وألى حنيفة وااشاقعى ‏ أترك الئاس لالى بكر 

وعمر » وقد بینا ان أصیحاب مالك خالفوا اا بکر ما روواق الوطاً خاصة 

فى خمسة مواضع »و خالقواعراق حو این قضیه‌ها رووا ق‌الوطا خاسةه 

وقد ذكرنا أيضا أن عمر وأبا بكراختلها » وأناتباعهما فما اختلفا فيه متعذر 

عتنع لا بقدر عليه أحد *# 
وإعا الصحیح ف هذا الياب ما ناو له دض اس نا وحد ثليه اشا 
)000 هو مالم بن عبد الواجد المرادى الاي بو الدلاء ضعفه ان «مين » وذكره ابن 


حبان ني الثقات وولقه المجلى وقال الطحاوی ۳ مقبول الحديث > ورواته هذه رواها 
الترمذی ( ۲ ۰ ۲۹۰ ) 





مت ۷ س 


بوسف دن عمد الله دن عيك البر الغرى كلا ها عنأى الوليدعمد الله بن بوسف 
القافى عن ۱ بن الدخيل عن العمةيلى ثنا مد بن افعاعمل ۳ امعاعيل بن أى 
أو لس عن عمد الله دن أي عمد الله المهبری و ور بن رید الدبلى عن عكرمة 
عن ابن عباس قال قال الى صلى الله عليه وس : « اعقلوا أ ما الناس قولى» 
۳ أي e‏ 8 ۱ ۱ 8 5 1 8 3 
دود بلغت ¢ وود رکت فیک امها الناس ما إن اعتصمم به فلن تضلوا : کتاب 
الله وسنة ندیه 6 ۶ 
وبه الى المقیل ۳ موسى بن اسحق كنا “مد بن عديك المحار نی نا صاخ 
ا 
بن مومی الطلحی عن عبد الءز ز بن دفيع عن ای صا عن الى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الى قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا 
o. #8 ۶‏ ۰۶ ۰ ۰ ۰ 
بمدها | بدا ۳ اخد م مهما او ملم مهما : كتاب الله و سدی » ول یتفر قا <ی 
بردا على الموض 6* 
وأما الرواية:2 أصحابىكالنجوم ۹ فروايةساقطة »وهذا حديث حدثأيه 
0 ۰ ۰ 

د اطروى الانصارى ال انا على إن مر دن امد الدار قطى ۳ القاذى 
أحمد بن کامل خلف نا عبد الله بن روح ثنا سلام بن سامان ثنا الحارث بن 
غصين عن الامش ءن ألى سيان عن حابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 

1 ۶ 8 8 
ضعيف )000 والحارث بن غصين (r)‏ هذا هو أبو وهب الثقبى » وسلام ن 
سامان )۳( وروی الا حاد ث ااوضوعه 4 وهدا ما بلا شك 4 فده رواية 

)١(‏ هو طلحة بن نهم الترثی الواسطى وليس يضعيف قال الرذار: «هوف 'فسه ثقة» 

)۲( بهم ااذين الممجمة وقح اأصاد الوملة ۰ والحارث هذا ذكره الطومى في رحال 
الشيءة واين حبان في الثقات وله رجه في لان الزان ۱ 

(۳) فى الپذیب « سلام بن ملم ويقال ابن ليم أوابن سلمان والصواب الاول > . وق 
اسان اليزان فى ترجة الحارث بن غصين « وعنه سلام بن سلم > فهو هو . قال ابن حبان 
«روی عن الثقات الموضوعات كانه كان المتعمد لها» وقا لأ بو نیم ۴ الحلية «متروك بالاتفاقی> 


مات في حدود سنة ۱۷۷ 


ل نم — 


ساقطة من طریق ضعف اسنادها * 

و کت الاو مر بوسف بن عبد الله بن عبد الير العرى : ارت هذا 
الدیث روی آیضا من طريق عبد الرحيم بن زید العمى عن أ بيه عن سعيد 
ان المسيب عن أبن مر » ومن طريق حمزة الجزدى عن نافع عن ابن عمر * 
قال : وعبد الرحم بن زيد وابوه متروكان » وحمزة الإزرى مجهول * 

وکت الى القرى حدثنا رر ن ابر اهم بن سويد أن أ عبد بن مفرج 
حدم قال ثنا مد بن یوب الصموت قال قال لنا البزار : وأما ما پروی 
عن النى صلى الله عليه وسام : « أصحاف كالنجو م بأمم اقتدینم امتديتم » 
فهذا الكلام لا يصح عن النبى صلى الله عايه وسام * 

قال ابو مد : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت اصلا » بل لا شك أا 
مكذوبة » لا ن الله تعالى يقول في صفة نبیه صل الله عليه وسلم : ( وما ينطق 
عن اطوی ان هو إلاوحى بوحی ) فاذاكانكلامه عليه السلام في الشريعة 
حقا كله وواجبا » )١(‏ فهو من الله تعالى بلا شك » وما كان من الله تعال 
فلا اختلاف فيه » بقوله تعالی: ( ولو کان منعند غيراللهلوجدوا فيه اختلانا 
كثيراً) » وقدمهى تعالی عن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا )» فن 
امال أن ياهر دسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة 
رضى الله عنم » وفبهم من يحلل الشىء » وغيره منهم بحرمه » ولوكان ذلك 
لكان بيع الجر حلالا اقتداء إسمرة بن جنوب » ولكان أ كل البرد للصاتم 
حلالا اقتداء باي طلحة » وحراماً اقتداء بغيره منم » ولكان ترك الفسل 
من الا کسال واجبً اقتداء بعلى وعمان وطاحة وألى آبوب وأنى بن كعب» 
و اقتداء بعائشة وان مر » ولكان بيع ار قبل ظهور الطيب فبها 
حلالا اكتداء بعمر» حرام اقتداء بغير هممهم » وكلهذامروىعند نابالا سانید 





)+( في اة < ووحيا 34 


د یرت 


الصدية » رک ناها خوف التطویل ماء وقد بينا آنا اخباره عليه السلام أبا 
بكر بانه أخطا بن 


وقد كان الصدابة بةولون با را* مم فی‌عصره عليه السلام » فيبلغه ذلك» 
فیصوب الصیب وتخطىء الخطى ۶ فذلك بعد هوته عليه الام أفشى 
وأ كثر . فن ذلك فتيا ألى السنابل لس بيعة الاسادية بان عليها ف العدة ۳ 
الاجلين » ¢ "1 ۳ عليه السلام ذلك » واش أن فتاه باطل . وقد ای بعض 
الصحابة ‏ وهو عليه ااسلام حى - بان على الزالى غير احصن الرجم » حى 
افتداه و الده عاثة شاة ووليدة » ال عليه السلام ذلاك الصاح و فسخه . 
وذكر عليه السلام السبعين ألفاً من أمته يدخلون المنة وجوهوم كالقمر ليلة 
اليدر » فقال «عض الصا 1 ثم قوم ولدوا على الالام 1 تما انى صلى الله 
عليه وسل قاثل ذلاك . وقالوا ‏ إذ نام النى صلى الله عليه وس 7 صلاة 
الفح :ما كفارة ماصنعنا + فانک ر النى صلى الله عليه وسل دو طم ذلك . 
وأداد طاحة حضرة محضرة تمر بيع الذهب بالفضة نسي > فأنك رك عمر» 
وخر ان آلبی صلى الله عليه وسل‌حرم ذلك » وباع بلال صاعين ٥ن‏ غر بصاع 
من كر »ف نکر النى صلى الله عليه و سل ذللك » و آمره بفسخ تلاك الميعة » 
ees‏ وباع بعضالصحابة بريرة واشترط الولاء » فأتكر 
النى صلى الله عليه وسل ذلاك » ولام عليه . وقال عمر ل هل ھر ة المشة : 
ا برسول الله صلى الله عليه وسل منک 08 نکذه ال سل الله عليه 
ا . وقال حابر : کنا نبيع أ ات الا ولاه هولاق صلى الله 
عليه وسل حى بين أظيرنا ۳ ابو سويد ام کنیا خر <و ززكاة الفطر 
وال قل ال و الا قط والزبيب » وانما فرش عليه 
السلام القر والشعير فقط . واعرهعرة النساء باعادة الملاة یام ایض . وقال 
قوم من الصحابة بحضرة النى صل الله عليه وسل : أ ما أنا فأفيض علىر مي 
- بعنون فى غدل النابة - کذا و کذا مرة » فأنكر ذلك النى صلى الله عليه 


دهم س 


وس . وکان على يغتسل ٠‏ ن الذی والنى صلى الله عليه وس حي فا نکر 
ذلك النى عليه السلام وال اتسين وغيره - إذ رجع سيف ألى عادر 
ال شعرى عليه : بطل حهاده » وقالوا ذلاك في عاعر بن الا ۳ 6 نكنم 
الني صلى الله عليه وسلم في ذلك . وأفى مر المجنب في السفر أن لا يصلى 
شهراً بالتيعم » ولک. ن يرك الصلاة حى جد الماء. وقال مر للنى صلى الله 
علية ليه وسلم أن اول القدح أب بكر وهو عن سار النى صلى الله علية وسلے » 
ی ذلك النى عليه السلام ف وا أن الواجب غير ذلك » وهو أن شاوله 
51 گن ال عن » وكان عن عينه أعرالي . وعمك عمار ف الراب م تەك 
دا ۰ ا ذلك النی صلى الله عليه وسام » وأنکر النى عليه السلام على 
عمر نداءه ایاه - إذ آخر عليه السلام العتمة ‏ وقال له : ما كان لک ات 
:روا رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال تاه اذ فقتل الرحل يعد 1 
قال لا اله الا الله : پارسول الله انما قاطا تعوذاً » فتال ٩‏ له النی عليه يه السلام: 
هلا شققت عن قلمه ! وأنكر عليه قتله ایام » د ف نی تأوبله » حى قال 
أسامة : وددت أنى لم أ كن اسامت إلا ذلك اليوم ۰ وقال خالد : رب «عبل 
قول بلسانه مالس ف قلمه » فا ا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
وأنكر فعله بتي جذعة . وتزه قوم مهم عن آشیاء فعلها عليه السلامفانكر 
ذلك عليه السلام وغضب مئة . وتأول مر 1 اذ قل وهو صام 3 
نقطاه عليه السلام ف تاو رله ذلك وأخبر أنه لا شىء عليه فيه. وتأول 
الانصاری تقمیله عليه السلام وهو صام » واصياحه جنا وهو صالم » ان 
ذلاك خصوص له عله السلام 4 واه علمه السلام ف ذلای وغضب مك 
وتأول عدى ف الط الا بیض انه عقال انش » والنى عليه السلام حي * 


» من . هذا کله 3 ر أهل الحديبية عن ن الق وار والاحلال‎ el 


اد 5 عر ثم بذك عليه السلام » حى غضب وشكامم الى 1 مره 1 الومنین 6 
وکل اذ را حفوظ عند نا بال سأ يك الصحاح الما مه د 


كات 


واخبرتی أجد بن مر نا ابو ذر ثنا زاهر بن احمد السرخمى أنا ابو ند 
زتجويه بن مد النيسا بورى أنا مد بن امعمیل البخاري ثنا أبو النعيان فنا 
حماد بن زيد عن ى بن سميد قال سويد هو ابن المسيب -: قغى مر 
في الابهام وني اليتليما مخمس وعشرين » قال سعيد : ووجد 1 
آل حزم فى الاصابع عشر اک را ناخد يذلك ٭ 

اخبرتی محمد بن سعيد ثنا امد بن عو ن الله ثنا قاسم بنأصيغ ثنا الحشي 
نا بندار ثنا حى القطان عن شعبة عن آق امدق عن مسروق قال : سألت 
ابن مر عن نقض الور » فةال : : ليس أرويه عن أحد » اعا هو شىء أقوله 
رای * : 

قال ابو مد : فکیف جوز تقايد قوم خطئون ویصیبون ۶ أم كيف 
حل سا يقي الله تعالى أن سول - في فتیا الصاحب : مثل هذا لا قال 
بالرأى . وکل E‏ نا فقد قالوه ب بارا ee‏ واا فيه * 

حدثنا خمد بن سعيد بن نات ثنا اد بن عون الله ثنا قاسم ن أصيغ 
ثنا الحشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية قال معت أا اسحق حدث عنرجل 

. ن اي ي سايم قال : همت بن عاس قول ف العزل : إن كان رسول الله صلى 

الله ا وسلى قال فيه ۾ شيعا وکا قال » ۳ أن فأقول برای : هو زرءعك 
إن ی سشمته و إن شت اءطفته د 

وقال على ف‌مسیره ال‌صفین : هو رای رأقه » ماعهد الي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه بشيء . وقال عمر : الر أى منا هو التكلف ۰ وقال 
معاوية ف بيع الذهب بالذهب متفاضلا : هد ارأى . وقال ابن مسعود ف 
قصة بروع بنت واشق : أقول فيها راي » فان کان حق) فن . الله » وانكان 
باطلا فبى» والله ورسوله ربا ن . وقال ران بنالحصين- وذ كرمتمةالمج- : 
قال فیپا دجل برا أيه ماشاء » يعنى تمر . وال عبيدة لعلى : رأيك في الجماعة 
أحب الا من رأيك ف ا(فرقه . وقال أبو هرارة ف حديث النفقة ‏ وزاد 


ست ۸ سب 
ف چ ه ز بادة ی فقيل له : عدا عن رسول الله صلی الله عليه وس $ ؛ ال : 
لا هذاه ن کیس ألى هريرة . فوام رضی الله عم عرفو مم شولورا* 
برأم » وم قد مخطؤن في ذلك » فصح بذلك 0 ذكرنا * 
ود عمد الله بن بوسف عن أجد 1 ن فتح ء ن عمد الوهاب دن عيسى 
عن جرد بن تمد (۱) عن اد دن على عن مسا ءا و کرب واسحق بن 
راهو به ال اسحق انا عيسى لن ولس ¢ وقال ار دب ۳0 ادو معأو 3 
والافظطل له 4 واللا جا ع6 ن الامش عن و وهو اد الصید ی عن روق 
عن عااشة قالت : »2 رخص رسول الله صلى الله عليه وسام في رازن زفي 


عنه ناس من الئاس » فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وسام فغضب حى بان 
الغضب في وجهه > 9 قال : مابال أقوام برغءون عما رخص لی فيه ! فو الله 
لان أعامهم الله وأشدم له خشية * 

قال 0 عد 00 مسا ایض عن زهير بن حرفب عن جرريرعن ع الامش 
بسنده فقال : « بلغ ذلك ناسا من أصحابه » * 

حدثنا احد بن مر ثنا علي بن الحسين بن فهر ثنا اسن بن على بن 
شمبان وعمر بن مد بن عراك قالا ثنا أحمد بن مروان ثنا ابو اسعميل د 
ابن اسعميل الترمذي ثدا حرملة عن ابن وهب : سكل مالك نأخذ بحديثين 
ختلفين » حدثه بهما ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسام » أراه من ذلك 
في سعة ۶ قال : لا والله حى يصيب الق » وما الق إلا فى واحد » قولان 
مختلفان يكو نان صوابا ! ما الق وما الصواب إلا في واحد. 

قال ابو مد : وهذا حدة على المالكيين القائلين بتقليد من احتحوابه 
من الصحابة وقد اختلفوا 

فصح بكل ماذ کرنا أنه لا بحل اتباع فتيا صاحب ولا تابع ولا أحد 


)۱ سقط من الاصل « عن امد ان عد > وهو فروری في الاسناد م مفهى مرارا 


()في ج( 0 ۳۲ ص ۲۰ ۲ ( «فتیزه > والحديث رواه أ بضا البخارى( ج ۲ص ۱ ۳1( 


دونهم » إلا أن يوجبها نص أو اجاع » و بطل بذلك قول من‌قال - فيا دواه 
ءن الصاحب لاف ماصح عن النى صلی الله عليه وسا - : مثل‌هذا لايقال 
بالراى . وصح أنه قد خطىء الرء مهم فیقول برایه ماحخالف ماصح عن 
البی صلی الله عليه وسل * 

و احتحو ا بمنع مر من بيع امات الاولاد » وءا روی من سنه وضع 
الا بدى عا لى ااركب في الصلاة » ومن قوله في جوابه لعمرو بن العاص » اذ 
وال له وقد اءتل : خذ و دا غير ثو مك » فةال : و فعاما لصارت سنه *# 

قال ابو مد : وهذا لا ححة مني شي» منه # 

أما بیع أعياث الاولاد فقد خالف ف ذلك ابن مسعود وعلى وزيد بن 
۶ات وان عاس عمر » فرأوا يعون ¢ فا الذى دعل ع اول بالتقليد من 
دؤلاء ۶ واعا منعنا من بیعپن لنص ات اوت ذلك » قد ذکرناه ۲ 
کتاب الایصال الى فهم اصال . وقال أصحابنا : انما منعنا منذلك لاجاع 
الامه عل ی الم من دمعون . اذا حملن من سادامن 3 نم اختلفوا ف یمین بعك 
الوضع » فقلنا تحن : لا نيرك ما اتفقنا عليه إلا بنص أو اماع آخر » طرداً 
لقولنا باستصحاب الحال * 

وم وضع الايدى عا ی الركب » ود صح من طردق ألى حميد الساعدى 
عن النى صلی الله عليه وسام مسنداً وضع الایدی على الرکب في الركوع * 

واما قول عمر : لو ۳ لكات سدة » فليس على ما ظن الجاهل احتج 
بذلك في التقلید» ولك ن معی ذلك : لو فعلها لاسن بذلك‌الهال بعدي » 
فکره )00 مر أن يفعل شدعا باحقه أحد من الهالبالسان عا قال لطلحة 
اذا رأي عليه و با مصبوغا وهو حرم - : انم قوم بقتدی بم » فر عا راك 
من شول: :رايت على طلحة و با مصبوفا وهو 8 ¢ أ و کلا ٠ا‏ هذا معناه * 
فعلى هذا الوحه قال عمر : لو فعلم | لكانت سنه » لاعلى أنه لسن فى ادن 


(۱) فى الاصل « ذكره > وهو خطأ ظاهر 


ت 


مام زل ره وحي 4 وقدكانوا ردى الله عم فتون بالفتما فيبلفیم عن‌النى 
صلى الله عليه و سم خلافها » فيرحعوذ عن قوطم الىالحق الذي بلخم »وهدا 
الذي لا محل غيره * 

وقد فعل أبو بكر حو ذلك في الجدة » وبحث عن فعل النى صلى الله 
عليه وسام في ذلك » وفعل ذلك عمر فى الاستكذان ثلائا » حى قال له ألى 
عمر : سمحان الله ! انما همت شيئًا فاردت ان آتثبت . ودجم عن انکاره 
لقول أي مو سی .و( K> a.‏ إملاص الى 1 حى E‏ عه فوحده عند 
الغرة ی شعية . وكذلك أ اه ر الحوس . وباعمعاويةسةاية من ذهب ار 
من وزعهاء» خی ۱ انکر ذلك عليه عيادة بن الصامت »> و ناه أذالنى صلى الله 
عليه وسل ى عن ذلك . وأراد عمر قسمة مال الكمية » فقال له ألي : 
« ان النبی صلي الله عليه وسلم ل شمل ذلك » فأمسك عمر .و کال برد ایض 
حی بطهرن ثم يطفن بالبيت » خی بلغه عن النى صلي الله عليه وسلم خلاف 
ذلك» ترچ عن قوله. وكانيري المفاضلة في دية الا صا بع »> حى بلغه عن النى 
صلي الله عليه و سم المساواة ا ¢ ازع كن دوه الى ذلك ورك قوله + 
وكان لا ری تور ت ا 7 من دره زو حها » حی بلغه عن النبى دلى الله 
تأيه 00 خلاف ذلك » ذيرك قوله ورجع الى ما بلغه * وكان هی عن‌متمه 
المج 4 حی وف على أن النى صلى الله وسام أمر بها 1 فرك قوله ودجع الى 
۳ يله * وأمر ارج نو نه رت » حی آخره على أن النى صلى الله عليه 
وسم قال كلاه معناه : ان الى حون قد رفم عنه القلم » فرجع عن دجها » 
وجی عن ن التسمی با ال ندياء 6 فأخيره طلحه أن البييصلى الله علمه و سل 
1 با تخد » فأمسات ك و بماد علي الى عن ذلك * وأراد ترك الرمل في 

نی مق ثم ذكر أن النى صل الله عليه وسلم ذعله » فرجع عا راد من . دلاث. 

7 هدا کشر ٭ 


س ٩٩‏ نت 


واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسام مخبر أن أصحابه قد خطون 
فى فتيام » فکیف يسوغ سم يثرمن بالله والیوم الا خر أن يقول : إنه عليه 
السلام يأمر باتباعهم فا قد خطأم فيه ۶ وکیف يأمر بالاقتداء بو أقوال 
قد ام عن القول م۱ ۶ وكيف بوجب اتباع من يخطىء + ولا بنسب مثل 
هذا الى البی صلى الله عليه وسلم إلا فاسق أو جاهل » لا بد من الحاق احدي 
الصفتين به » وف هذا هدم الديانة » واحاب اتباع الباطل » و گرم الذىء 
و محلیله في وقت واحد » وهذا خارج عن المعقول » وكذب على الني صلى 
الله عليه وسلم » ومن کذب عليه وخ ف النار . نموذ بالله من ذلاگ * 

وأما قوطم: ان الصحابة دضى الله عنهم شهدوا الوحي فهم أعلم به . فانه 
باز مهم على هذا ان التابعين شهدوا الصحابةفوم اع م »فيحب تقليد التابعين » 
وهكذا قرا فقرثاً » حى ببلغ الا مر الينا فيجب تقلیدنا» وهذه (۱) صفة 
دين النصارى في اتباعهم أساقفهم » وليست صفة دیننا . و اد لله رب العالين » 

وقد قلنا ونقول : انكل ما احتجوا به ما ذكرنا لوكان حا لكاذعليهم 
لاط » لا نه ليس فى تقليد الصحابة ما ,وجب تقليد مالك وأبي حنيفة 
والشافعي » فن العجب المجيب أنهم بقلدون مالکا وأبا حنيفة والشافعي » 
فاذا انكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء برومون بها إيهاب نقلید الصحابة » وم 
مخالفون الصحابة خلافاً عظما ٠!‏ فبل يكون أب من هذا ! ونعوذ باه من 
الحذلان » 

وليس من هؤلاء الفةهاء المذ كورين أن الا وهو الف كل واحد من 
الصحابة في مين من القضايا وفي عشرات منها » فقد بطل مانصرواء ور کوا 
ماحققوا» وقد ذكرنا فى باب الاجاع ابطال قول من قال باتباع الصاحب 
الذى لا مخالف له يعرف من الصحابة » وبينا هنالك أنه مارك الناس لذلك» 
وأنهم قد خالفوا أحكاما كثيرة لعمر » بحضرة المواجرين والانصار » ل يرو 





)1 ) لسخة « وهذا € 


۹ 


عن واحد مهم انكر تفعله ذلك » کار عافه الغرم على حاطب في : ناقه 4 المزنى 
وغير ذلك » وه f>‏ مشهر منتشر » ل دم أرضه قمه ات د من 0 6 
ولاروى عن ا مهم انكار لذلك » فد و وم پشودون أن حم 
الصاحب اذى لا يعرف له مخالف من الصحابة هو الق » فقد أقروا على 
اام رک وا الحق » وأ 018 على مافعلوا وم يعامون * 

وبقال هم اس ۲ : کیف کان حال حک ااصحابى الواحد الذى لا يعرف له 
حالف قمل 7 امین وینتشر 9 كان لازما آن وخد به وأو كان غير لازم؟ 
فان قال :كان غيرلازم 4 تفت أن ذلك ك ٤‏ الدین وجب بعك أن كان 
غير واجب » وهذا كفر» وتکذیب لله عز وجل في قوله : (اليوم أ 
نع 1 4 ) » وان قال : كان لازما » فد اوش زومه قل دار 
وسققط شرط et‏ الفاسد ف الانتشار » وهذا القول الفاسد «وجب أن دن الله 
مترقب » فان انتشر ازم » وان ۸ ينتشر ل يازم » وهذا کفر بارد » وشرك 
وسخف . وبالله تعالى التوفيق * 

وثم مخالفون مر وزيد بن ثابت ف قضاء عر في الضلع حمل » وفي 
اللرقوة حمل » وفي تعنداء زيد في العين القا عة بعاثة دينار » ولا يعرف له من 
الصحابة الف » حى حك بعضهم فلم ستحي من الكذب فقال : انما كان 
ذلك هم ها على وحه ام سکومة # 

قال ابو مد : و دعوى فاسدة لا دليل طم على صحتها أصلا » ولا 
يعجز یب مثلبا احد . ويقال لم مثل ذلك في تقوم الدية بالف دینار » 
وبمشرة آ لاف درم » أو باثي عشر آلف درم » ولا فرق * 

وخالفوا ابن عمر وا رزة ة في قوطها : ان كل متمايعين فلا بيع سهما دى 
تفر قا ۷ با بدا ما 0 ن مكان آلبیع 6 ولا يعرف ۳ مخالف من الصحابة 3# 

وخالف مالك ابن عمر وابن عباس في قوط : ان استطاعة المج لبدت 
إلا الزاد والرا<لة * 


۲ 


وخالهوا حار ن عند الله ف ميه غن 0 ااصاحف 6 ولا مرف لابن 
مر ولا لان عماس ولا ا ف هاتين المسألتين, _ : مالف 000 وه # 

وخالف مأللك ا بي أم سامة وعمان بن ألى الماصض في قوههما: اف 
أقصى آم دل النفاس اون وما 4 ولا اعرف ما ف ذلاك م من 
الصدا د4 *# 

وخالف مالك ابن مسمود وأا الدرداء والزبير وقدامة بن مظهو ذفاباحة 
نسکاح المر بض 6 وحواز ميراثه لامرأة ¢ ولا بعلم لم من الصحابة غااف 
فى ذلك * 

و خالفوا 1 بکر و مر وخالد ن الو ا.د وسو بك بن مفرن ي اقاد مهم من 
اللطمة 6 ولا بعلم 0 ف ذلك مالف من الصحابة د 

قال ابو مد : وقد أبطلنا في باب الاجاع قول من قال باتباع الا كير 
و هده فصول دوحبت سک رارنا آباها ۳۹ تمد ص 04 و ف باب 
التقايد 6 وادعوا مم مها اججاع » فوحب التثميه عليها ایض ف باب 
الاجاع لذ لك #۶ 

وقد بدا هنالك وف فى داب اه خمار هن کا ونا عدا بطلان قول دن قال 
عال أن قيب - لد نی صلى الله عليه وس عن | الااکثر و مامه فل 4 
وذکر حدرث ۹ و :ان اخواني دن - ال پاجرن كان لشغلهم الصفق 
ال" سو اق » وال اخواني لاکیدار الم يام على أمواطم ¢ وكنت 
امرامسکے) ۳ رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا ادت 3 3 
منقولا من طر دق الا حاد فان البرهان «ضطر الى نصف ره 4 لا نه لا شك عند 
كل ذي و معرفه 4 «الا خمار 4 آن الصحابة رضي الله عم کا نوا ف فتك 
شد دك م ن العدش» وكانوا مكدودين فى حارة» اضر دون ها آفاق بلاد العرب 6 
عل خشونما وذلة أمواطا 4 وق حل عائو نه 0 بالخصح واكك الشد ید » فاذا 
وحد أحدمم فرحة حر وحم 4 فمطل قول من قال : إنه لا جوز آن وب 


س ۳س 


حكه عليه السلام عن الاكثر ويماءه الا قل » وصح ضد ذلك لا ذكرنا . 
وبالله تعالى التوفيق * 

وایضا فنقول لمن قال باتباع الاکتر : إنه بازمك أن تعد مكلهم » ثم 
تعرف من قال بأ حد القو لین ي وتعرف عدد من قال بالقول الثالى » وهذا 
أعر لم يفعلوه قط في شيء من مسائلهم . وقد قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تمعلون كبر متا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) * 

ونتقول طم ایض : هلا قللم بالاكثر عدداً فى الشهود اذا اختلفوا ؟ على 
أن عليا يقول بذلك » فأين تقليدك الامام الصحالى ۶ وأين فولک باتباع 
الا كثر عدداً ۶ فان قالوا : النص منمنا من ذلك » تركوا قوطم : ان الصحای 
أعلم مناء ولا شك أن عليا رضي الله عنه قد عرف من النص الوارد في 
الشهادات كالذي عرف مالك وأبو حنيفة والشافعي » مم أن النص لم برد في 
عدد الشهود إلا في انا والطلاق والدبون فةط * 

وقد رجع الصحابة من قول الى قول » وخالف كل امام منهم الامام 
الذى كان قبله ء فقدكانت الضوال أيام مر ميل لا تمس » ثم رأى عمان 
بيعها » وقد ذكرنا ماخالف فيه مر أبا بكر قبل هذا . وقد ہی عمان عن 
القران » فلى على يما معأء قاصداً مملناً خلافه » فا قال له فى ذلك » قال 
له على ۳ كنت لاارك سنة النى صلى الله عليه وسلم لقول ا # 

وحدثي أحمد بن مر نا انو در ثنا زاهر بن احمد زا رمجويه بن مدقا 
د بن اتعميل البخارى ثنا مد بن بوسف ثنا سفیان عن أضل المنقرى() 
عن عمد الله دن عبد الرحمن بن أزى عن سه قال : قلت لاني 2 لا 
وقع الناس في أمر عمان : أبا النذر . ما المخرج من هذا الامر ۶ قال : كتاب 
الله تعالى ما استمان لك فاعمل به > وما اشتمه عليك فكله الى عاله (۲) » 

)۱( پکسر الم واسكان النون وفتح القاف 
(۲) هذا الاثر لأجده في صحيج البخا ري وما اظنه فه » لان سلا لنةري ترج م لني لیذ یب 

وعليه رقم ای داود فقط فلو كان هذا الاثر فى البخاری لوضم رقه أيضا على ترجه اس 


قال ابو مد : فليقلدوا علي وأباً في هذا » فامما على الق الأبين فيه 
۵ ۶ 
الذی لا نحل خلافه اصلا » 
وهؤلاء» مر وعلي وابن عاس وابن مسعود رون رد فضلات المواريث 
على ذي الارحام 4 ورد بن ثارت ودده ری رد الفضل على ست لمال دون 
ذوى الارحام » وان كان خصمنا مالكيا أو شافعيا فقدترك قول الاعة من 
الصحابة وقول 3 م 4 وآ مول زرد وحده » وكذلك فعاوا ف 
ال" قراء ۾ فقالو! : م ی الا طهار » وج#هود الصحابة على أ را ایض وال" فل 
1 
على اا ا 
۶ 7 
فان قالوا : قد جاء النص: «اذزيدا آفرضع» قیل‌هذا حدیث بط 
(۱) کلا بل هو حدیت ييح روا ه الماك في كنرك ريج ۳ ص TY‏ ) من 
مدد < "اعرد الوهاب 0 "نا خالر الجذاءء ن ألى قلابة عن أنس ن مالاك 7 ۳ 
رسول لته صلی ام وب 1 ر حم أمق بأمق اہو بكر وأشدهم في أمر الله عر وأصدقهم 4 
باه مان وآترژهم لكتاب الله أني بن كنب وأفرضهم زد ن ثايت وأعلموم بالحلال 
وار ام معاد 3 ألا أن لكل أمة ۳۹ وان أمين هده الامة أبو 6 مد ن ار اح 4 قال 
الاک : « هذا اسناد صعب ح على 2 شرط الشیخین > ووافته الذهي وو اللا . وقد روى 
ا (ج ۴ق ١‏ ص 140( الفقرة الا ولى مله فی رجه أي بکرم مار بق 
خالد عن بي قلابه عن انين مرفوعا . وروی أ با بهذا الامناد ماحاء فی ۶ ر(ج ۳ ق ۱ 
ص ۲۰٩‏ )كناك روف ار فان (ج ۳ ق اص 1۱ ) وكذلك ماجاه ني أني ن 
کب (ج ۷ ق ۲ ص ۱۰۳ وج *ق ۲ ص ٩۰‏ ) وكذلك ماورد في معاذ (ج ۲ ق ۲ 
ص ۷ وج ۳ ق ۲ ص ۱۲۲ وج ۷ ق ۲ ص ۱۱4) با في زيد (ج ۲ 
ق ۲ ص ۱۱۶) فتال : « أخيرنا مد بن عبد الله الا سديثنا سفيان عن خالد الحذاءءن 
ان قلابة عن ذس بن مالاك قال‌قال رسول الله صلی الله عليه 0 0 باافراض زيد. 
أخبر عفان بن مسا نا و هت نا خالد ااذاء عن أبى قلابة عن الس بن ما لاک عن الني 
لی اه عامه وسل قال : افرض أمى زيد ان ثابت 4 وهذه 1 0 که ۳ 
صتا على مثل اي مد بن حزم ر#ه الله فلا آدر یک دف جزم قولا واحدا دمص الحديث 
صل اليه مه الا سا نید ٠‏ وال عند أي . وقد ورد هذا ای موقوفا من 
ر أنه خطب فقال: :2 من أراد أن سال عن التران فا .ات 1 إن 7 كەب وەن أراد أن 
يسال عن املال ل واطر ام فا أت مهاد دن حول ومن 0 ی أن ال عر“ ن "فرائض فاي تز بد 


بن “ابت ون 1 راد أن محال عن الال فا ی نی له + خازن € رواه اما وقال 2 میجح 
على شرط الشيخين ول خر جاه (ج ۳ س ۲۷۴ ۳۷۳( 


سب ۵6 سس 


ولو صح اکان علیک » لان في ذلك الحديث « ومعاذ آفقیک » فقلدوا 
مادا ف امتا 6 وف فتل ار تد دون أن استتات ¢ وف تورث الومن من 
|( سکافر 4 وق اشیاء 9 خالفتموه وم 0 

سوت عضوم هو له ۳۹ الى : (کنم حر امة اخرحت للذاس تامرورتف 
بالمعروف وتم‌ون عن المنك ر ) و بقوله تعالى:( لمکو نوا شهداء عی‌الناس) * 

1 ابو عد : وهدا للا لوحب التقليد 4 5 ره قد سنا ا فقوا إلا 
على ما لا خلاف فيه » وعلى الا خد إن الي صلى الله عليه و سل » وانكار 
دهم اذا كان فيه7١)خلاف‏ لاسنن»وعل ماقد خالفه هو لا اضر ون كالمساقاة 
الى غير أجل » اکن نقرک ما أفرك الله تعالى و تخر جک اذا شنا » وغبرذلك 
تماقد كتياه فى ف موصضعمه فقطاه وقد وحدنا 5 ۳ رك صلاة ا رکمتین 
بعد العصر طول مده مر » فلا مات تمر ر بجع بصا ہما 4 فسأله عن ذلك 
سائل فقال : كان عمر يضعرب الئاس عليهما * 
همه 6 جرد :۱ ذلك ھی 'ن عند ار من بن مس عو دا ابن ن دجم ۳ ارادے 
بن ماد إا عيل د ا علي بن ع عنك الله بن ٠‏ المد ی كنا عقوت دن 
2 ن سول نا ألى عن اف مس ود ن شهاب الزهري 

عن عميد 3 دن ع عمد الله ن 42۶ بن مسعود أنه كان عند ابن عماس 4 فذ کر ش 

عول اله رائض ر“ ن عماس ¢ فقَال له زفر بن وس : ما منعك ا ابن 
عماس أن لشير - ارأي على عمر ؟ قال : همه * وقد روناعن ابن عماس 

من طرق صرح أله 3 أن إسأل مر ن الخطاب عن ٠‏ الم رأتين الاتين تظاهر 5 
على رسول الله صلى الله عليه وسل > فمقى سنة كاملة * يقدم على أن إسألهعن 
دای ھہہه 4 له د 


ورونا عده أنه قال خت ارت الناس مع £ ر على از کمتین دعك العصر» 
تح ا ا ا ٣ے‏ 


)١(‏ في الاصل « فما > وهو خطآ 


یت 


م روا عنه القول بصلام‌ما بعد عمر »كا حدثنا مد بن سيك الان غا 
امد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ نا ا خیش ی نا دار ثنا غندر ثنا 
شعبة عن ألي جرة (۱) قال قال لى ابن عباس : لقد رأيت حمر يضرب الناس 
على الصلاة بعد العصر » وقال ان عماس : صل إن شنت ما بينك وبين أن 
'نغيب الشمس * 

وقد اکن ا موه‌ی حديث الاستگدان » فم‌دده حمر بضرب ظهره و بطنه » 
فصح هذا أن سكو 2 قد يكونتقيةللإسلام» أو لثلایقع تنازع واختلاف» 
۱ وقد يكون تثدتا » او للا شاء الله عز وحل » وايس قول أحد ولا سکو له 
دحة ة إلا رسول الله صلى الله عليه سام > فان قوله و سکوته ححة واه على 
ما د 

واحتج رمضم أن الامام لا نقض 6 ن أ بكر ساوى بین‌الناس» 
وان عر فاضل زا 2 أحد ما أعطاة اک 
قال ابو مد : وهذا E‏ ن ما ذکروامن مساواة الي بکرومفاضلة 

مر لیس یک > واعاه ای قسمه 4 مال فو رل الى احتهاد الامام a‏ ماح له 3 
يفاضل » ومباح له 0" سوی» ولیس‌هدا شر یمه ة حال و لا حرم ولا اهاب 3 
وقد دون عمر ول يدون أبو بكر > وباطلةفةد يمخطىءالامام ما مخطىء غيره » 
واتباع من جور أن على ء هو الى بالظن » وقد رم الله تعالى عن انماع 
الان * 

وأما وحجوب طاعة الا : عه فذلاك حق کل ام ام عدل كان ۳ کون الى :وم 
القيامة» واعا ذلك فيا وافق طاعة الله عز وحل وكان حةا » ولاس ذلك في أن 
يشرعوا لنا قولا ل بأتنابه نص ولا احجاعء و باعل فکل»۱ تکاهوا به فيهذا 
المكانء وموهوابه على المسامين و تم £ عا سیعلول ال ندم عليه 
بوم القيمة ‏ : فوم اترك الناس اس سا للاعة : الدينأوجب وات يدم 
الوحدة . 58 ف الاصل دالى زد > ۷ 0 ا سا 


فيه » وقد بيئا ذلك في غير مكان من كتبنا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج بعصم : عا حدثناه الملمب نا ابن مناس 8 أبن مسرور ثنا و لس 
بن عم الاعل 2 ابن وهب أخير لي من عم ۳ وزاعي ىيقول: حدثى عمده 
إن أي لمابة أن ابن مسهود قال : ألا لا بقلدن رجل رحلا دنه » إن آمن 
آمن » وان کف رکفر » فان کان مقلداً لا عالة » فلیقلد الميت ودرك ای 2 
فان المى لا يؤمن ع عليه الفتنة . * 

قال ابو جمد : وهذا باطل لان ابن وهب لم إل م من آخبره » ولا لقي 
عبدة ر بن بن أي لبابه ابن a‏ 6 ع أنه كلام ل ن المت آ ضا لا 
تؤمن عليه المتنة اذا أفنى عا ا » ولا فرق بينه وبن المى ف هذاء هذا 
على أن بعض من ذالفنا ف‌التقلید عكس هذا الامر برأبه » وهو المعروف 
بالماقلاتى » )١(‏ قال : من قلد فلا بقلد إلا المى » ولا وز تقليد الميت > 
فكان هدا طر قا من الضلالة حداء لا زه دعوری فاسدة بلا رهان 4 وقول "۳ 
5 ی ما نم واه قمله أحد %* 

اخبری أجد دن م حر ر للعذری )ا امد دن عد ن‌عیسی الملوی عندر )۳( 
نا خلف دن قاسم ۳ آبو الميمون عمك الرمن بن عمك الله بن ` مر بن راشد 
المحلى ۳ ابو زرعة عك الرجمن بن يمرو التضری الدمشتی ۳ ابو مسهر 
دا سرويك دن عمك آلمز بز عن امعاعیل نعبيد الله عن السائب دن بر ید بناخت 
غر أنه همع عمر بن الطاب يقول : ان حديثكم شر الحديث » إن كلامم شر 
الكلام » فانک قد حدثم الناس حى قيل : قال فلان وقال فلان » ويرك 

(۱) هو القافی أبو بكر بن مد بن ااطیب الا قلاتي التکام المشبور 
)۲( كذا في الاصل بالعين الموملة ووضم عليه علامة ااصحه < تي » والعروف 3 

كتب التراجم 2 غندر 4 والغين المحمة الضمومة واسكان النون 3 الدال المهملة وضمبا 
وهو لقب « د بن جعفن صاحب الك رايسى > وم بذک ر الذهي ة ی الشة. مه مايدل على 1 


هناك a: a‏ آحدها ا ب وال خر والممجمة كماد ته 0 ی التفرقة و ا اذا مد اا طا 
آوخیف اشتیاههما علىالقارىء بالتصحیف » و ا ترجه لمندر هذا . 





6۸ات 


7 تاب الله + من کان منک اا فلي یک تاب الله و الا فالس . فهذا فول 
مر لا فضل فرن على ظهر الارض » فکیف لو أدرك ما ھن فيه من ترك 
الم ران وكلام مد صل الله عليه وسلم 3 و الاقعال على ما قال مالك وأبو حنيفة 
الشافعی ! وحسينا الله ونه م اک لى» وانا للهوانا اليه راجعون * 

واحتج بعضهم فيذلك قول المقومين لا ”يمان التلفات » والشهادة 
على مالا » وهذا من بابالشهادة واغبر » لا من باب التقليد » لاءن الله عز 
ول انا بالاتتصافهن م العتدی عثلما اعتدی نيفلا خذعن ۰ الشاهد _ 
بأنهذا الى ”ما ثل لقيمة کا - شريعة حرمها الله ولاآو<ما » ول ذا عامناه 
عالطا تلاك السلعة أو ا الجر حة » فقملنا شرادته ف ذلك على الظالم » ولاس 
هذا من باب قال ما لاک وا حنيفة : هذا < حرام وهذا واجب وهذا مياح > 
ف لانص‌فیه ولااجاع » وقد أمرنا بالشهادة على الحقوق و بقبو طاه ۲ با 9 
اء وکل اا نا به فليس:قليداً 6 ذم ي أن اتقی الله عز وجل أن لا بلدس 
على الوّمنین » فلیس في کان الہ و اک عن مواضعه» أشد ولااضر 
من‌آذ‌یضل المرء حلسه» الذى احسن‌الظن به وقعدذاليةليعامه دين الله عزوحل» 
(سمی له بامم التقلید ا محر مشر بعة<ق ع ثم يدس له معها التقليد الحر م“ فيكو نكن 
دس السم في العسل »و البنجفى الكمك» فيتحمل مهو ان اتبعهالىيو مالقيامة* . 

وقد قال بعض اهل الجهل : لوكلفنا النظر لضاعت امورنا 

قال ا مد : وهذا کلام فاسد من وجوه : أحدها أنه يقال له : بل 
ل وکافنا التقلید لضاعت و رثا ء لاا نکن ندری من نقلد من الفقاء 
المفتين»وم دون الصحابة آزید من مائی رجل معروفة امام » وق المقيقة 
لابدری عددم إلا الله تمالی ء إذ بالضرورة ندری أنه قد كان فى کل قرية 
كبيرةله سامین مفتء ٠‏ وفيكل مديزة ٠‏ نمدائهم عدة من المفتين» والمسامون 
ود ملاوا 1 رض من السند الى ال ندلس وسواحل اليرير » و 
نو احل امن ألى غور أذر بيحان وإرفينية ۳ بين ذلاك د لله رب 
المالن * 


وأيضا فان النظر به صلاح الا مور لاضیاعپا» وأيضا فان كل امری" منا 
مكلف أن يعرف ماخصه من آعر دینه على مابيذا قبل» ما يجب عل ىكل أحد 
من معرفة أحكام صلاته وصیامه» وما ازمه وماحرم علیه» وما هومیاح 4 
وهذاهوالنظر نفسه » ليس النظرشیها غير تعر ف ما أمرالله تعالى به ورسولهصلى 
الله عليه وسارفيهذه اللوازمل: |»ولوكلمنا الله تما ی‌اضاعة اشوا للزمنا ذلك» 
كار ل بی اسرائيل قتل اقشع إذأمروا بذلك»وهذا أعظ من اضاعة الامو ره 
وقد أمرنا هرق الور» وطرح الجيف» ورعي السمن الذائب يوت فيهالفأر» 
وحرم عامنا الرباء وقىهذا كاه اضاعة أموال عظيمة لها قم كثيرة» لوا ديحت 
لکانت من أنفس المكاسب وأوفرهاء فكيف وليس في النظراضاءة آعر » بل 
فيه حفظ کل شىء وتوفءة كل الامورحةها | وللهالجد . وقد صح عن عن الصحابة 
م الوا ارام » صح ذلك عن أي بكر وابن مسعود و گر وعلي وغيرم ء 
وكلوم بقول : أقول في هذا رأبي » فان کان صوابا فن الله » وان کان ۳۳۹ 
ی ؛ وزاد بعضیم: ومن ¿ الشیطان » و الله ورسوله رثا ن . وفعل ذلك أ ضا 
من بعد ثم) فاد صح دلا صح ام تبرأوا من ذلك ارأی» وبروه عبلا! ناش 
ديناء خرام على كل من عدم أن ا من فتامم إشىء بتدین به » إلا أن 
لصح به نص عن الله تعالى» آوعن رسو له صلی الله علية وسل * 
حدثنا مد بن سعيد بن نبات ثنا عمداله بن مد بن علىالماجى ثنااجد 
ابن خالد ثنا أ بو على الحسن بن أحمد قال حدثى 1 بو غب بن حستال (3) 
ثنا ماد بن زید عن المنى بن‌سمید رده الى.ألى العالية قال قال اين عباس : 
۲ یل للاتباع من عبر ات ۳ قىل له: وكيف ذلك8 قال: ول الما من قل 
ر feu‏ ساغه ء نالنى صلى الله عليه و سام فيأخذ به» وبمضى الاتباع عاقععت. 
قال حادین زيد: حدثنا النمان بن راشد قال: كان الزهرى رعا أ ملي على 
حتى اذا جاء الرأى ووقفته عليه فأ کتبه فيقول: | كتب أنه رأىابنشباب» 





(۱) بكسرالهاء وفتح السین المملتين . وهو من شیوخ مسل وای داود ماتدنة ۲۳۸ 


— وا — 


و أنه لملك ات سلخك الشىء فتقول ماقاله اله ابن شهاب الا ا دار فلیعلم 
أنه دأ ¥ 

قال ابو مد : ۸ بدعا رضي‌الله عنهما منالبيان شيعا الا اتيا به » فأعلمك 
إن عباس أ نكاتب رأي العام وال خذ به له الويل » وأن العام يقول برأیه» 
وا بازمه ترك ذلك الرأي اذا E‏ عن الي صلی الله عليه وسلم خلافه » 
وأعامك الزهري أنه شول رأيه » ويم اك ء ن أن تقول فما أتاك عنه : إنه ۸ 
بقله إلابأثر » وهكذا يفعل «وّلاء الجهال » فام يقولون : ل يقل هذا مالك 
وفلاث و فلان إلا بع کان عند عن الي صلى الله عليه و سل »6 فيكذ بون 
على الني صلى الله عليه و سل عو حكوز ن بالظن و ا ن يقبن . تعوذ بالله 

شدای ¥ 

و احتج يعضوم ف اسات التقليد غرسة جروا ف اأ على ادم ف 
الاحتحاج بکل ما جرى على أفواههم » وذلك الحديث الذى ذيه : « إن ابى 
كان عسيفاً على هذا » قالوا: : فقد كان الناس متو نور سو ل صل اللهعايه سلمحى 

تالا 2 مد :وهذا اعظ ححة عام فيإ بطال التقايد» لان المفتين اختلفوا 
ف فى تلك المسألة ورسول الله صلى الله عليه وسل حي » فافی يعضوم على الزاني 
غير احصن ارجم ¢ وأفى بعضم عليه جلد ماثة وتغريب ٠‏ عام 07 0 هذا 
التنازع 1 وقع قد وجب فيه الرد الى الرسول عليه 4 السلام » فرد الامر اليه» 
3 21 بالحق 4و بطل الباطل » وهكذا الامر الآن» قد اختلف المفتون 

ی الان في تلك المسألة بمینها » فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغریب 
8 حرا كان و عبداً » وقال ماللك : عليه الملدوالتغريب إلاأنيكو زعيداء 
وقلنا تحن وأصحاب الشافعي : عليه الجلد والتغريب على الحم » عبدا كان 
او غير عبد » فوجب أن برد هذا التنازع الذى بيننا الى القران والسنة » 
فوجدنا نص السنة يشبد لقولنا» فوجب الانقیاد له . فبذا الحديث مطل 
التقليد جلة » وحن نتكر فتيا العاماء لامستفتین » وانما أنكرنا أن بوخذ 


نس اما — 


با دون رهان بمضدها » ودون رد ها الى نص القر آن والسنة لان ذلك 
«وجبت الاخذ باطا » واذا کان ف 0 عليه السلام من يفي بالماطل 6 
فهم من بعد موته عليه السلام أكثر وأْفثی 6 قوي بذلك ضرورة ان 
نتحفظ من فتيا کل مفت » مالم تنسند فتياه الى ال ران والسنة والاجاع ۶ 

و احتحوا ایض فقالوا :ات الصا ره رضي الله عم شهدوا آسیاب 
ال وامر مذه عليه السلام » وما خرج مها على رضى » وما خرج مما على 
غضب » فوجب اتباعهم فِ فتاويهم لذ ای . 

قال أبو مد : فيقال طم وبالله التوفيق : إن رسول الله صلى الله عليه 
3 بعث مبينا على كل م ن أي الى يوم القيامة » لا على حا به و حدم 
فكل سيب من غضب أو رضى دو حب K>‏ فقد نقلوه الينا » 1 آنبانوه 
فرضا » بقوله عليه السلام D:‏ لیبلغ الشاهد الها ب فرب 2 أوعى درك 

سامع » فقد نقلوا كل ما شهدوه من ذلك إن ۸۶ كونوا في سعة من a‏ 
وقد اعاذم الله من دلك » E»‏ شيعا نما بوحجب 4 فيالشريعة س ما 
سموا أو ما شاهدوا س لاستحقوا أقبح الصفات » وقد أعاذم الله من 
ذلك وازهمم عه ¢ فلم يقتصروا ردذي الله عم عی‌فتادمم » دون تبلیغ ممم 
لما هموا منه عليه السلام وشاهدوه منه » م نقلوا اليذا غضبه على الانصارى 
الذي أراد أن بقول بالحصوص في قبلة الصا » وغضبه على معاذ فيتطويله 
الصلاة اذ كان إماماً » وغضيه على من تزه عما فعل عليه السلام » وغضبه على 
اليرودي اذ قال : والذي اصطفى موسی على النشر » و اعر اضه عن عمار 
اذ ملق » وعن عائشة وفاطمة اذ علقةا السيرين المزيئين » وه روره بقول زز 
الدجي ف انامه بن ريد » وسروره بأجماع الصدقة بين يديه إذ آمر بالصدقة 
إذأتاه القو مالجتابون للمار )١(‏ » واشاحته بوجهه المكرم س عليه السلام 


)0( في الاسان « ونيالمديث أ ۳۷۳ قوم يتانى 00 أى لابسما 0 قال :اح مت القمیص 
الظلام اي دخات 0 € * وہ A.‏ ایض : الغار کل شملة خططة من فا زر الاعر أب 


س س 


وأفضلالئديات- اذ ذکرالنار» أورده مسل ني كتاب الركاة ۲ وحیاءه عليه 
السلام م ن الانصار, دة المستفتية ف غسل ا خض »© ووصفه الية الى على 
البخيل اذا أراد أن یتصدق » و اشارته علىكعب بن مالك بيده في اسقاط 
النصف من دینه على ابن 1 حدرد » و تمحبه بنظرهوهيئة وجهه هن العماس 
اذ احتمل المال الکشر » دون أن یکون منه عليه السلام في ذلك کلام » 
وضر به عليه السلام :مود فى بده بين الماء والطين فى حديث أي ومسي » 


ومثل هذا کثر حداً* 
یکن ع له عليه السلام هيئة ولا حال وجب حکا من كراهة أوم ىأو 
إباحة أو ندب أو أمر ا : إلا وقد نقلت الما 2 لان كل ذلك ممابين به عليه 


السلام مراد ربه تعالى » ولو كتمواذلك عناء لما بلغوا م ازمهم» ولواقتصروا 
على تل يغ بعض ذلاك دون بعض » لدذلوا ف جلة هن بكم ۷ » و اسقطت 
عدالهم بدلاک » وقد م الله تعالى عن هذا» وحفظ دينه » وقفی تباین 
اليئا حیلا بعك جيل »الى أن الي تب ات ربك ( بوم لابنفع ۳ إا 
١‏ تكن م آمنت من قمل أو كنت ف اماما خيرا ( *# 

وقد عاموا رضى الله عم آن فتاويهم لاتلزه‌نا» واعا يازمناقيول مانقلوا 
الينا عن نبینا عليه السلام » وقد خالف بعض التابعين الصحابة حضر. er‏ ا 
5 الصحابة علمهم ذلك »عي أنكروا عل م مخالفة مارووه » كفعل ابن تمر 
في ابنه » إذ روى حدیث الحذف » وحديث المپی‌عن‌منم النساء الى المساجد 





هي غرة جمها مارء کارا أخذت من لون الثر لا فما هن ااسواد والبياض » وهي من 
الصفات الفالية » أراد أنه جاءه قوم لاببی أ زر مخططة ٠ن‏ صوف » وحديث ممتابي القار 


أو المباء رواه مسل (ج ١‏ ص ۸ ۲۱ سس ۹ ) من حديث جرير بن عبد الل البجق 


(۲ ۲) صم مسل ۰(ج \ ص۲۷۸ ( من حدرث عدى بن حاتم 


— 4 ست 


فقال ابنه : لا تفعل ذلك » فانکر ابن عمر ذلك انکارا شدیدا » (۱) وکان 
لا ننک ر على من خالفه فىفتياه ¢ وكذلك دا رالصحابه دفی الله عمم» کانکار 
ان عباس على عروة وغيره معارضه حديث النى صلى الله عليه وسام باي بكر 
و مر » وكاتكار عمران ن الحصين س اذ ذکرحدیث ایام س على هن عارضه 
عا كتب في ال VE‏ اذا < دك عن النى على الله 
عليه وسلرفلا تضرب له الامثال» في حديث الوضوء ما مست النار. ووجدنا 
ان 0 شک ر على عكر مه مالفته له في ال بیح .و Ci‏ وه هر رة على 
ن خالفه حدت النی صب الله عليه وسل فى افطار م نأصيح 75 ۰ وم 
رضى الله عم على هذا السدیل » لا شک رعل من ماله ف فثيأه » ويلك ر على 
من ذالف رواته عن النی‌صیی الله عليه و سل اشد الانكار» ولكن أصحابنا 
= يغفر الله لم ویس‌ددم حت ضر نوا عن الواجب عليهم م ن تدبر احکام 
ال ران » ورواية از الزى صلى الله عليه وسل » واختلاف العاماء » ومعرفة 
مراتب الاستدلال المفرق بين الحق والباطل» وأقبلوا على ظامات بعضها فوق 
بعض» من‌قراءة طروس معکمة (۲) علوءة من : فلت : آرابت ۳(۶) فتنموا 





(١)المذف‏ الا و الذال الءجمتین هو الری اة أونواة او ذلاك ليك اصیمینآو بنجو 
الحذفة والقلاع . وقد أخطأً ان حزم هنا ف اة المد شین لان عر »فان حديث ال 


ی ۶ن 
الذف» اما هو هن حف مت عم 35 اله ی الغفل حدث 4 رحلا دن ن ابه > راه عل هذا 
۱۳ عاد الي ۷۱ ع4 ۱ dT‏ أن لا یکامه ۰ رواه مسل ( ج۲ ص 6 . ۲ ۱ )١‏ وحديثالمى 
عن منم ا هو حدابت ان گس رواه مل (ج ۱ ص ۱۲۹ ) والذى قال لاتفمل هو 
لال إن عمد اله ن گر 
۲( بغم ام وفتح المين الموملة وتشديد الكاف الفتوحة .أي مكتظة عا فا ن توفم 
رل کم 2 الاحم كثير الفاصل شبه يالء سکم ت‌ بكسر الت واسكان الکاف س 
0 الذي فيه و تن صنوف الاطءة وا تاع . وأصله هن عکم التاع سب و را یه 
ضرب ست أي شده ,ثوب وهو ان بيسطه وجعل قمه ال تاع وبشده ویسمی جمد (E‏ کر 
الت ۰ مقس من الاسان 


(؟) كالدونة انها كابأ أذ ۲ كثرهاءلى هذا المع و کذم‌ها من كت الاقدمين ره ماله 


سس ا — 


مجوابات لادلائل علما » وأفنوافى ذلك أعمار م فعفرت يديهم من معرفة 
الحقائق » وظامواً من اغبر مم 6 واا قل منم شغاوا أنفهم في أ نواعالقیاس 
و خصیضص العلل 4 واستخراج علل بأذن مأ الله تعالى ولارسوله ¢ ولايقوم 
على صما برهان » فطعو أيامهم بالئرهات 4 ولواعة دوأ عا آازمیم الله تعالى 
الاعتذاء 4 6م ن ند بر ال ا 3 وتتبع سيان النی صلى الله عليه وسلم » 


لاستداروا واهتدوا 6 ولاس تدقوا يذلاك الفوز والسق . وما توف قا 
الا بالله تعالى * 


وقد قال بعش من قوی جهله وضمف عقله ورق دينه : اذا اختلف 
العالمان وتعاق أ حد هرا حدث 6 ن النى صلى الله عليه وسلم أو 3 4 وا 
الا خر بقول الف ذلك الحديث وتلك الا :2 فواجب اتباع من خالف 
ام دت لازنا ا بتوقر ۵ » وحن ن عون أن هذا العام لو لو تعمد 
خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكان كافراً أوفاسقا » وف راءته من 
ذلك مابوجب أنه كان عنده علم بوجب ترك ذلك الحديث » ودفع جک تلك 
5 د يكن عند القائل مهمأ 1 و مدا وصل الى توقير م د 

قال ۳1 تمد : وهذا القول فيغاية اللساد من‌وجوه: : آحدها أن قائل‌هذا 

ن أي المذاهب كان س رك الناس طذا الاصل » وبازمه أن ع بيع 

ار تقليدا سمرة وان لایبیح القیم لاجنب في السفر أصلا تقليداً لعمر ء 
وأن ضع المار قبل أن يبدو صلاحها تقليداً له » وأن سقط الكفارة 

ن الواطیء فى پازا ادا لابر اهيم النخعي ومد بن سيرين وسعيد 
1 جبير » وأن يتعمد بالجلة كلقولة خالف صاحما الحديث والقران فيأخذ 
ما > وهذا مالا شعله مسام ؛ وفيه برك لذاهمم في الا كير * 

ومنها أنه لو صح ماذ 1 هذا الجاهل لوجب تفسيق ذلاك العام ضرورة» 
ولاستحق لعنة الله عز وجل » لانه كان ,کون كاعا لعل عنده عن رسول الله 
دلى الله عليه وسلم » ومن فعل هذا فقد استحق الاعنة ول الله تعالى: ( إن 


مسب ۱۰۵ سه 


الذين یکتمون ما أزلنا من‌البینات والطدى من بعد مابیناه للثاس‌فی الکتاب 
أوائك يلعنهم الله ويلعمهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) * 

وأيضاء فلو كان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلك النص - الذىت و هه 
عند هذا العالم الخالف لاحديث - قد ضاع ول ینقل » وهذا باطل » لان 
كلامه عليه السلام كله وحی » والوحى ذكر » والذكر محفوظ . قالالله تعالى: 
( انا حن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ٭ 

وأيضاء فيقال ذا الجاهل : ولعل هذا العام لم يبلغه هذا الحديث » أو 
بلغه فنسيه جلة » أو لم ينسه لكنه لم مخطر على باله إذ خالفه »م نسی عم 
أن بن :يدنه مد بن مسلمة صاحب رشول الله صل الله عایه وسل » وأا 
بوب الانصاری صاحب دحل النى صلى الله عليه وسل )١(‏ » وأبا موسی 
الاشعرى عامله عليه السلام على بعض ان » وهذان لا عرفان إلا بكناهاء 
حى ان أ كر الناس لا يعرف اعهما البتة ‏ : فنهى عن التسمي بأسماء 
الاندياء عام السلام » فاذا حاز م ری أن لا عر ساله شىء هو دين يديه 
وی حفظه حى بنهى عنه » فهو فما عكن مغيبه عنه أمكن وأحرى . وم 
نسی عمر أيضا ذو له تعالى : ( إنك ممت و ام میتورن ) حال موت البي 
صلى الله عليه وسلم فقال : والله ما مات ولا عوت حى یسوسنا كلنا » حى 
تلمت عليه هذه الا ية تشر مغشيا عليه م قام وقال : والله لای م قعمما قط 
قل وقي هذاء وک . ی عن المغالاة ف صدقات النساء » حى ذ ذکرنه ار اه 
مول الله تعالى 4 و1 تد نم احداهن قنطارا ) فأعرف باق ودجع عن قوله » 
وقد كان حافظا طذه الا اة ولكنه م پذکرها في ذلك الوقت . وکا نسی 
عمان رذى الله عنه -وهو ا الناس للقرآن- قوله تعالى : 1 وله وفصاله 
تلائون‌شهرا ) فأمر برجم الى ولدت لستة آشهر » وهوحافظ للا بة المذكورة 





٩ —‏ ت 


حی ذكر بها» فذكرها وأمر أن لاترجم * _ 
او لعل ذلك الما كان ذا 2 | لتللىك الا به 4 وذلاك iY‏ ولکنه تأول 

تأ وبلا ماء من خصو ص أو لسع : عا لا يصح وجهه كه و اله عمم 
في tr‏ 2 عليه السلام عن حرم ا 39 e‏ ای عا ل 
5 أ کل القذر 6 وتال ا : بل حرءث المتة 6 ومثل هذا 0 4 فهذا كله 
خر ج تارك الحديث - من العاماء السالفين - عن الفسق وعن المجاهرة 
لاف نص القران والحد, دت 6 ومعصمه 4 الذي صلی الله علمه و سلم الوحة 
سقط الله تعالى * 

حدثنا علد بن سب ويك النبا ی ۳ اجرد J‏ ن عون الله ا قاسم إن أصبغ 
ا ا مشي ما شدار نا غندر ۳ شعية ن أي اسحق أل جيني عن 0 في عمد ة 
أبن عيد لله بن مسعود عن أبيه (29 قال : أشد الناس عذا با يوم القيامة 
ضال يضل الناس ەیر ما ازل الله و مصور 4 ورحل فل تدم أو وله ي * 

قال ا رد : فدعیك الله من سلف من القصد الى فده ار تمه 4 واعا 
الملية على من دين ع عا( دؤده اليه اجتهاده 6 م هو ع مهر إنه أنه ۸ له الله 


تعالى » و عل من الا عة رذي الله ۶م اعا آدام الى ما أفتوا د 
اوا منم معذور ماجور أحراً واحداً » هذا لا بقن بهم 
4 سواه * 


وانا ان کزان عندم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » من أجله 





(۱) کذا نی الاصل ولل صوابه « لا" نا كانت حولة الناس» كا هو ظاهر . والذی 
۱ قال هذا هو ابن عباس انظر یج عسل (ج ۲ ص ۱۱۱ = ۱۱۲ ) وال الاوطار (ج۱ 

ص۷۹ سب ۰ سس وج ۸ ص ۲۸۱ ص ۲۸۹ ) 

(۲)[یو هبيدة نن عبد الل قيل اسه کته وهو الاشبرة وقیل اسمه عاه, ر » وهو لمإسمع 
من أبيه شا خد بثه عنه فرسل؛ ويذلك جزم كثير من الحفاظ » وروی ‌التر ذ ی( ج | ص ") 


عن عمرو بن مرة قال :2 الت ت أا عبيدة بن عبد ألله: هل تذكر عنعبد اله شدثا ? قال e:‏ 


لس ۵۱ ۱ سسا 


ر ١‏ الحددث اقول 4 و سلغوه ولا نقلوه د :نهم ميرؤون كن ذلك 
وميزهون عنه » لان فاعل ذلاك ملعون » ۳۳ ال فلدس ذلاك منقيا عم“ 
دل هو ثابت عام وعلى کل اشر 3 فصح : عاد ن كرنا أن التأويل الذي ذ کره 
الجاهل الذي 0 قوله» ودام به اثيات التقليد » هو الذى بوحب -لو 
صح - على العاماء الفسق ضرورة » واو جب هم اللعنه » - أعاذهم الله تعالى 
0500 ن ذلك » وأما غر ن فنزههم عن ذلك » ولكنا نقول : ee!‏ دصدمولٹک 
وتخطئون » وان كل ما قالوه مر دود الى الة أن والسئة ومعروض علمما» 
قلا 5 شېد اله ران و السنه ذهو او 4 وغيره مر وك 4 معذور صاحبه 
الذى كاله 4 قا عون باج هاده 4 وأما ملد و مسعه دلوم كنم عاص لله عر 
وحل . وبالله تعالى او فمق *# 

وذکر مم آن ارادم الذخه بىقال: لو 1 مهم موصوون ال‌الکوعن 
مانجاوز ما وأنا أقرؤها ( الى ام رافق ) * 

قال ابو عد : هذا كذب على ابراهم 4 ولو صصح ما اتفعوا 4 4 ولكان 
ذللك خطاً 4 نام عظما 4 ۳ ار اهم معصوم م من اللطاً ¢ فكيف وت 
عنه » لان راويه عنه أبو حمزة (۱) مرءمون وهو ساقط جداً غير ثقة » واغا 
میج عنه خللاف هدام ن الطرق الصحاح 6 6 حدثنا جد دن کہ 7 ای 
۳ ۳ در ارو ي ۳ عمك الله دن ام د دن موه السر خسی ۳ e‏ بن 

خزيم ثنا عبد بن جمید الك ي (۲) تا مجد بن ودر العیدی عن ان 
الس مر رو اا و در ۰ 
3 بالا اء الى ۹ والزای» وهو أ بو جز 5 ة الاعور القصاب السكوقى الراعي ¢ n‏ ف 
٠‏ قال ابن عدي : « وأحاديئه ثه خاصة عن ارادے عا لاتا یم عليه » 
کسر الكاف و نشد, رك السين اليل . هگذا ضيطه 0 ان <عدر في التقر , اب 6 ویأقوت‌ني 

ممجم البلدان (ج ۷ ص ١ه؟)‏ وضبطه السو طى فى اب الاب بفتح ااسکاف وتشد بدالشن 
ال » والاول نسية الى مدينة بأرض السند تدعی « كس »© وکر السکاف و آشد ید 


الأهملة› وال ثای تسه ال ی« کش « ا الكاف وبالمحمة وهی قر 4 على ثلات فراسخ هن 
حان 3 قال باقوت (ج ۷ص 4 8 0: 2 وقال أبو الفضل القده ى: السكتى مزسوب الى 


7 E 


صاخ عن أي الصباح عن ابراهم النخمي قال : لا طاعة مفترضة الا لنى . 
رما حدثنا جا SE rE‏ | الافند ۳ روک 
و م بن | ن بد الله بن أبراهيم 'صيلي عن الى زر 
المروزي عن رد بن :و سف الفر ري عن المخاري خمد دن افعميل نا کر إن 
«وسف كنا سفيان عدا هو الثوري > عن مخصور عن مروك بن جر قال : 
کان ابن مر يدهن بالزبت» قال : فذ کرته لاراهم النخعی فقال : ماتصة 
بقوله ۶ حدثى الاسود عن عائشة قالت : « كا لي أنظر الى و بیص(۲) الطیب 
ف مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرم 6 # 

قال | بو ل : فهذا الذي ليق بأراف. ر 4-۸2 الله » وهو أن لا تفت 
الى قول (۴) ابن مر اذا وجد عن الني صلی الله عليه وسلم خلافه » فکیف 
ظن من له ف عقل ان اراهم بيرك قول ابن عر لشذىء رواه عن‌الاسود 
عن مائشة عن البي صلى الله عليه وسل 4 ورك نص القرآذلقوم ل لس هم !1 
ما بظن هذا باراهم و سمه اليه إلا وقاح سڪ رف حاهل ۰ وبالله تعالى اعود 
من احذلان . 





موضم عا وراء اہر 3 مم عرد بن مد اسكقي وف.هم كر ة 4 واذاعرب كت بااسین 
وقد نقدم عن اان ما کولا مابرد هذا » وقال الذهى في اتمه (ص ۷ ) : « الكبى 
بكر واهال نسية الي كس تدر بب كش وهذا ينسب اليما أيضا کفی وهي مدينة ما وراء 
النبرء قال ناقو ت : قد تعرب فتیکتب مهملة» وأهل تلك الدبار لايقولونما الا بالفیح ومعحمة 
وهم أعرف » وأيضا فهو اسم اعجمي تلعب به » واما ابن ما کولا فقال : دخلت خاری 
وسمر قند اوجدمم مدوم ولوق کن 0 کسر والامال ۱ و بليدة ف آرش مکران 
دارت 4 فن الاولى عمف دن حمعد الحافظ مات سئة ۲۹ » فری من کل هذا ان ااراجع 

)۱( ف الاصل 2 ام بن امد بن عيك الله € وهو خطا بلعبدالله بن ابراهم الاصیل 
شيخ حمام بن أحمد ۱ ۱ 

(۲( في الاصل بالضاد المعدمة وهو طا صحعداه من الیخاری (ج ۱ ص ۲۱۷) 
والوييص شتع الواو وکر لاء الوحدة واخره الصاد المهملة هو اربق 

(۳) فى الاصل ( أن لا يلتفت قول ». حذف « إلى » » والتفت فعل لازم غير متمد 


الف س 


وای عي بعظيمة فقال : إن مر بن عبد المزيز قال : حدث للناس 
أحكام بمقدار ما أحدثوا من الفجور (۱) 

قال ابو مد : هذا من توليد من ن لا دين له » ولو قال عمر ذلك لكان 
مرتدا عن الاسلام » وقد ا الله تعالى من ذلك وراه منه » فانه لا يز 
تمدیل أحكام الدین إلا کافر * 

والصحیح عن مر ن عيد العزيز ماحدثناه جام ن أحد عن عمد الله بن 
اراهم عن أ د ا رجاني ع ن الفر ري 85 ن المخارى فنا العلاء ء ن عبد 
الجمار ژر عمد ا ن 9 عن عمد ألله ن د ینار قال : کیب عر ن 
عبد العزيز الى أي بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلی 
الله عليه وسل فا کته » فاي خفت دروس العلم وذهاب العلماء » ولا يقبل 
إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وساء (۳) 

قال ابو مد : فهذا مر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث الني 


(۱) هذه الكلمة لعمر بن عبد العزيز في حفظي بلفظ « محدث للناس أقضية 
و اعدا من الفجور » ولا أذ كر أن قرأما وحفظها » ولا أعلم قوة 
إسنادها » وقد حاولت أن أجد ذلك فلم أوفق ء وهي کلمة حكيدة جلبلة » لا کا 
فوم ان حزم » فان معناها ارت الناس اذا اخرعوا الوانا من الاثم والفجور 
والعدوان استحدث لم حكامهم انواعا من العقو بات والاقضة والتعزر — تماجعل 
الله من سلطان للامام -- پقدر ما | بتدعوا من الفاسد » لیکون زجرا هم و نکالا 

(۲) فى الاصل « عبد العزز بن مسامة » یط 

(۳) قوله « ولا يقبل » ال لس من كلام تمر بن عبد العزيز » وهذا الاثر 
م پذکر اسناده في رواية الكشييني وابن عسا کر وكرعة » واا ذکر بدون 
شاه لت . وفيالرواباتالاخرىم ن‌السخاري‌قال بعد الاثر: « حدثنا العلاء ن‌عید 
الا ر قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دینار بذاك يعني حدث تمر 
إن عبد العزيز » إلى قوله ذهاب العاماء » فپذا دلبل صرخ عل أن قوله 


هت 


صلى الله عليه وسام وحده # 
وروي ایض آن مر ن عمك العز دز كتب أليه عدی بن عدى الكندي 
a ۰ ۶ 5‏ 
عامله على الوصل بقول : اي وجدنها أ كي البلاد سر ونقبا » آفا خذم 
بالظنة أم أحك : عر الحق ۶ فکتب اليه عمر ن‌عبد العزیز : أن خذم گر الق» 
فن تصلاده الم ق فلا أصاحه الله 4 قال ۳ خرجتمما الا وه ميا صاح البلاد. 


قال أو عمد : والذى ابرع هذه الكذية على عمر بن عبد المز از لامخلو 
من حد وجبين : اما أن یکون کافرا أو زندیقا ينصب للاسلام اطبائل » 
أويكون جاهلا يدر مقدار ما أخرج من رأسه ؛ لاف احداث‌الاحکام 
لا يخاو من اجك أربعة اوجه : اما اسقاط فرض لازم ء كاسقاط م الصلاة 
أو من الصيام أو بعض الزكاة أو بمض الحج أو عض عه اارنا اون 
القذف » أو اسقاط جيم ذلك » و ها زبادة في شىء منها » أو إحداثفرض 
جدید » وإما إحلال رم کتحلیل 8 م از ر وار والميتة » وإما حرم 
عل لكتحريم لم الكيشوما آشبه ۳ ۰ وأي هذه الوجوه کان » فالقائل 
۳ مشرك » لاحق بالیپود والنصاری » والفرض على كل سل قتل من 
أحاز شيئًا من . هذا دون استتابة » ولا قمول تو به إن تاب » واستصفاء ماله 
لمیت مال الساین» لانه مبدل لدینه » وقد قال علية السلام : «من بدل دينه 
فاقتاوه » ومن الله تعالى نموذ من غضبة لباطل آدت الى مثل هذه المهالك . 

واحتحوا بکتاب 1 بكر الصحف بعد أن ل يكن موم » وذ کروا 
حديثا عن زيد بن ثارت أنه قال : افتقدت ا من سورة برامة وهی : ( لقد 

جاء م رسول من KÎ‏ عزيز عله ما عنم ) ) الا 23 فلم أحدها إلا عند 





» ولا يشل » اح لس من كلام تمر . | ر ظر شرح العيي على البيخاري طبع 
المطبعة الترية (ج ۲ ص ٠۲۹‏ - .¥( 


ب ٩٩۱۱‏ س 


رجل واحد () » وذکروا في ذلك تکاذیب وخرافات » امه مكانوا لا يشبتون 
ال به الا حي ی اشد عليها رجلان » وهذا كاه ڪذب بحت من تولید 
الز نادق4 ۳0( 

وا جع ألى بكر رضی الله عنه المصحف فنع » ووجه ذلاك بين » وهو 
أن النبي صلی الله عليه وسلم كان بزل عليه ال ران مفرقا » فا ر بهم | الا 3 
النازلة الى ية كذا من سورةکذا ء فلم کرک ارك كنت ای 
مصحف جامع ول ذلك » فاما مات عليه ا واستقر الوحي 6 وعم أنه 
لا مزند فيه ولا تمديل » کتمه ۳ بكر حيكذ وأثبته * 

۳۳ افتقاد زيد بن ثات ال 3 فایس دلگ على ۰ ظنه آهل اذهل 4 
واغعا معناه أنه | جدها مكتوبة إلا عند ذلك ارجل » وهذا بين فى حديث 
حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله عن ألى اسحق البلخى عن الفر ری عن 
السخاری: حدثنا ابو العان أن شعيب عن الزهرى قال : أخير في (r)‏ خارحه 
ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : « لما سخنا المصحف ف المضادك 





)۱( الذي قي المیذاری رح ۲ ص ۵ ٩‏ ۳ سب " ۹( e‏ فيز a‏ الانصارى 
١‏ عدھا مم ۳ مر ه »> وانظار تفصیل | سکلام في جمع القران فى شم < ۳ اليخاري لان 
حندر والعیی 2 3 :اب < فضا 1 7 « وني الاتتان لاسي و طي فى النوع الثامن عشر 6 و 
التبيان لشیخنا | العلامة الشيخ طاهر الزاري رمه اله ( ص ۱۸ س ۸۰ ) وني طبقات 
ان سعد ( ج اق ۲ ص ۲ ع ۱۱4 ) وفي الستدرك ( ۲۲۹۰۲ ) 

000ل اسیوي في الاتقان : «آخرج ابن أبي داود هن طرق حى بن عبد الرحن 

حاطب قال : ودم تمر فقال م ن کان ای من رمول الله دلى الله عامه وس شيعاً من 

لقرآن فلت" به ¢ وکا نو | تون ذلاك ف ال مصحف والالواح والعست ¢ وکان لا قبل من 
أحد شيعاً حي يشهد شپیدان . وهذا يدل على ان زيدا كان لا کتنی عجرد وحدانه مكتوبا 
€ ی بشهد به من تلقاه سا مع ون زيدكان حفظ فكن مەل ذلاك ميالفة فى الاحتیاط 6 
دا على ما ورد له تارج جع القر أن ٠‏ نظن الى صحة ما زعمه ان حزم كذيا 

> عن خارجة‎ « )۲١ بحري (ج ۲ ص‎ (r) 


بت 


بات( ۱ب من شیر و و ان ا کنات أسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسام يقرؤهاء ل أجدها (') مع آحد الا مع خزعة بن ثابت » الذى جمل 
رسول الله صل الله علیه وشل شرادته شپادة رجلين 95 : (من المؤمنين 
رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ( 3# 

قال أ بو محمد : بیان ما قلنا 3 فى هذا الحديث نفسه » وذلك أن 
ز بدا حکی انه عم هذه الا بة من البي صلى الله عليه وسلم » فقد كانت عند 
زرد اشا 4 وقد بدخل هذا الحديث علة > وهی أن خارحة عك أنه نومه 
من أ بيه » وأیضا فقد حدثنا عبد الله بن ربيع القیمی قال ثنا مد بن معاوية 
لمروافي ثنا امد بن شمیت أنا مد بن معمر ثنا أو داود - هو الطيالسي 5 
ذا أبو عوانة عن فراس ء ن الشعي عن »سروق عن عااشة : ام آخبرنه 
أن فاطمة شت رسول الله صلی أيله عليه و سل حدما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم سار ها قمل وفانه فقال ۳ :ان جبديال كان بمادضي ال رانف کل 
عام مرة » وانه مارضي 4 العام مرثن »ولا آری الا حل الا قد اقرب « 
وذ کر باي الحديث 9( فهذا نص جلي على أن القر ا ن 8 4-7 والفه الله 
تعالى » وأقرأه جریل للني صلى الله عليه وسام في ۳۶ موه مرتن کا هو » 
وا أنه م مەه أحد دون الله تعالى > فهو کا هو الا غل ذلاك ا جع 
الاول * 


(۱) ني البخاري « قال نسخت الصف ني المصاحف ففقدت > اح 

)۲ فى البذاري < قرا 8 فل آجدها > امم 

۳( في الیخاری زيادة 2 وهو قوله 6 ٠.‏ وهذا الحديث رواه اليخارى ف مواضع 
مود ده من الہ ١‏ 

) ( المد ت | ۹ شە ره الولف 4 وقد رواه الا 2 في کتاب خصائسعلى بن أبى طالب 
المطووع بالمطيعة ار , 4 ەر نة ۱۳۰۸ ) ص ۲4 ( وهر 50 ۳ من سان الاي ف عض 
روانلها وهو فى ملك الطيالدي ها هذا الا سناد ( ص ۱۹۹ رفم ۱۳۷۴ 4 


سس ۱۱۳ مت 


وأبضاً فقد حدثنا اج د بن رد السوری ثنا وهب بن مسره م نا ابن 
وضاح ثنا آبو بكر بن أبي شيمه ا أبو معاوية عن الامش عن ' اي ظمیان 
عن ابن عباس قال : « أي القراءتين تعدون ول ۴ قلنا: قراءة عمد الله » قال: 
ان رسول الله صلى الله عليه وسل كان «عرض عليه ال رآن ف كل رمضان عرة 
إلا العام الذى قنض فيه » فانه عرض عليه مرتین » خضره عبد الله فشېد 
ES‏ ندل » 

قال ابو عمد ا ظبيان هو حصین (۱) بن جندب الجنبى » وقد ذكرنا 

من جم ال را ذعلىعهده عليه السلام» ولا شك أنهذه الا یه فيججاته عندم» 
ولیس عدم دید وجودم الا عند < زعة عوجب أ ا م تكن إلا عند خز زعة» 
بل كل ٠‏ من‌قراً على عناق وألى الدرداء وألى وابن ¿ مسعود وع يقد قرأوا علهم 
هذه الا به بلا شك » وف هذا كفاية * 

وقد روي قوم أن الا بة ال ي افتقد زيد هي ۾ من سورة راءة وهى 
( لقد جاء؟ دسول م أله )رمد کنب 0 

رارضا فد روش مار : ان آخرسورة نزلت‌سورة براءة » وبعثما 
النى صلى الله عليه وسل عليا فقرأها على اهل الو عم علانية © 

وقال بمض‌الصحا رة - وأظنه حار بن عندالله - : (۲) ما ک: نا نسمی براءة 
إلا الفاضحة و 

تالآ بو مد : فسورة قرئت على جميع المرب في الموسم ونقرع بها كثير 

ن أهل المديئة » بكون ما ابه خفیت على الااس ؟ هذا مالا بظنه م ن له 
e‏ 

(۱) فى الامل « ابو طبيان > بالطاء المهملة وهو خطأ بل هو بالجمة ‏ وفيه بسا 
« حصن> بالتكبي وهو خطأ ول هو بالتصنیر 


(؟) مامش الاصل « اعا هو ابن عباس > وهذا صحيح فان الذى حكى اما كانت 
ام ى بذلك اون ءا س وغمر ۰ انظ ر الدر ال ور لاسیو ظلى رج ۳ ص ۸ ۰ ۲ 4 





ض 1 


ونين کذب هذه الاخبار مارو ناه بالاسانيد الصعديحة انه عليه السلام: 
۵ کان لا .ءرف فصل السورة حی تنزل جم الله الرحمن ارحم » وانه عليه 
السلام كانت تنزل عليه ال به فيرتيها في مكاءها » ولذلك جد a‏ ال کل لة 
- وهي آخر اية نز لت وه بى قي سورة النساء ‏ في أول الصحف ؛ وابتداء 
سورة : :) اقرأ م ريك ادن ت : في اچ الف » و هرا أول مانزل» 
فصح بهذا أن رئبه 2 اله ی ورننه 5 رما جح عن الله عز وجل الى جبر یل» 
ثم الى الني‌علیه السلام » لا کا يظنه أهل اطهل أنه ألف بعد ٠وت‏ الى صلى 
الله عليه وسل » ولو كان ذلك ما كان القرآن منقولا نقل الكافة * 

ولا خلاف بين المسامين والیبود واللصاری والجوس أنه منقول عن مد 
عليه السلام التوائر * ش 

وبين هذا ایض : : ماصح أنه عليه السلام کان بعرض القرآن کل ذلة فى 
رمضان على جيريل » فصح هذا أنه كان ملفا ما هو على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسام » وقوله عليه السلام 2 رکت فیک الثقلين کتاب الله 
وأهل بنی» والاحاديثالصحاح أنه عليه السلامقراً اأص وااطور واارسلات 
ف صلاة المغرب » وان معاذا قرأ فيحياته عليه السلام المقرة ف صلاة العتمة 
وأنه عليه السلام خطب بق ) والقران احید » وذكر عليه ؛ السلام خوام 111 
عمران وسورة النساء » وأمره عليه السلام أن بۇ خد ال ران من ا من 
۴ وعسد الله بن مسعود وزيد ومعاذ» وقول عمد الله دن مرو َس العاص 
للني عليه السلام ف قراءة القرا "نكل ليلة » وافرة عليه 2 أن لا را 
ف أقل من ثلاث » والذین جموا القر 1 ن في حياة الى صلى الله عليه وس 
جاعة ذكر منهم . أبوزيد (۱) وزيد وألىومعاذ وسعيد بن. .عبيد(؟) وأبو 

(۱) ابو زيد هذا من عمومة أنس بن مالك وقد شهد بدرا » ورجح ابن حجر أنه هو 
قيس بن السکن بن ذعوراء وهو الذي اختاره ابن سعد ني الطبقات . انظ الطبقات ( ج۲ 


ق ۲ ص ۱۱۳ ) و(ج ۳ ق۲ ص ۷۰ ) والاصاية 9 ۵ ص ۹۵ ۲ ) 
۲( » ع « بالتصغر وسمد هذا شېد بدر! وأحدا والشاهد کہا 3 ول شوه مدا وم 


سل 6 ٩‏ سس 


الدرداء» وأمر عا عليه السلام عبد الله بن عمرو بقراءة ألم ران ف أيام لاتكون 
أقل م ن ثلاث » فكيف دقر 1 و جمع وهو غير مولف !هذا محال لاعکن 
البتة» و e‏ | أحاديث صحاح الاسانید لامطمن فيهاء و هذا بلوح مکذب 
الاخمار المفتعلة مخلافهاء لان تلك لا تصح من طريق النقل أصلاءفيطل ظنوم 
أن أحداً جع الم ران وألفه دون ال بى صلى الله عليه وسل * 

وما سين بطلان هذا القول پرهانواضح انف يعض المصاحف الىوحه 

ما مان رضى الله عده الى الا : فاق واوات زائدة على سارها » وف عض 

المصادف : ( ان الله هو الغي الجيد) ف سو رة ادید ٤‏ وف لعضمأ 
بنقصان ( هو ) # 

وأدضا من المعال آن یکون ان دذي الله عنه أقراً الخلفاء وأقدمهم 
صحبه وکان حفظ الة رآ کله ظاه رأويقوم به فى ركمة : : - ورك قر اءتهالى 
اخذها من فم الذي صلى الله عليه وا له و ات الى و راءة زید » وهو 
صى من صما نه 6 وهدا ما لا رظنه الا جاهل غی 

ومنها أن ماما دوى عن زر الوق أ ی و 
على من قرا على ز بدشی؛ا » إلا أنه قد صح عنه أنه عرض على ز بد فلم خالف 
1 ن مسعود * 

وهذاابن ٠‏ عام ر قاري» أهل اله ا يقر على زيد شيك » ولا على مور قرا 
على ز دد » و اعاقر أ على أني الدرداء وه ن طرق عمازر ضي الله ما » و گذلات 
ا زرد شیا # 

وقد غاط قوم فسموا الآ خذ مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » 





القادسة سنة ۱5 انظر الطبقات (ج ۲ ق۲ ص ۱1۱۲- ۱۱۳)و (ج۳ ق ۲ص ۴۰ ) 
والاصابة وغبرها 

(۱) بكس الزاى وتشدید الراء » وهو ابن حييش » وکان عالا بالقرآن » قارا فاضلا 
وهو هرم ادرك الماهاءة ومات سنة ۸۲ أو ۳ وره ۱۲۷ س:ة 


= كاوس 


وعا اتفق عليه عاماء الا مة - : تقليداً » وهذا هو فعل أهل السفس_طة » 
والطالبين لتلبيس العلوم وافسادها » وابطال الحقائق » وايقاع الميرة » فلا 
شىء أعون علي ذلك من مخليط الاسماء الواقعة علي العاقي ومزجها » حى 
يوقعوا على الحق امم الباطل » لينفروا عنه الناس» ويوقعوا علىالباطل اسم 
الحق»ليوقعوا فيه من‌أحسن الظن م» ولیجوزوه عند الناس کا ی عن 
فساق باعة الدواب أنهم پسمونوادمم() بأسماء الملاد» فاذا عر امار للبیع 
أقمم بالله : إن البادحة نزل من بلد كذا وكذاء وهو يمنى الاری الذي 
اعتلف فيه » ويظن المبتاع أنه من جاب البلد المذكور » فهذا فعل أهل الشر 
والفسق » وفاعل‌هذان الديانةأسواً<الاوأعظم جرمامن فاعله فيسائر المعاملات 

فاعم الا ن : أنقبولماصح بالنقل عن الني صلي الله عليه وسلم » وقبول 
ما آوجبه القرآن بنصه وظاهره » وقبول ما أججعت عليه الأمة ‏ : ليس 
تقليداً » ولا حل لا حد أن (سمیه تقلیدا > لان ذلك تلميس واش كال » 
ومزج المق بالباطل » لان التقليد على الحقيقة انما هو : قبول ما قاله قائل 
دون النى صلى الله عليه وسام بغير برهان » فهذا هو الذى أججعث الامة على 
السميته تقليدا » وقام البرها نعل (طلانه » وهو غير ما قا م البر ھان على صحته» 
فرام أن يسمي الح باس الباطلء والباطلباسم المق» وقد التعالى: ( اذهى 
إلا أسماء هعیتموها أنم وآباؤک ما أنزل الله بها من سلطان) وقد أنذر عليه 
السلام بقوم يستحلون ار بسمونما بغير اسمها * 

وقد احتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى : ( ولینذروا قومهم اذا رجءوا 
اليهم )قالو ا: وقد ا وجب الله تعالى على الاس قمول نذارة المنذر هم » قالوا : 
وهذا أمر منه تعالى بتقليد العاي للعالم . 


قال ابو ممد : وهذا لاحجة طم فيه ء لان الله تعالى ۸ يأمر فط بقبول 


۱( بفنح ارة والواو وک الراء وتشديد الما ٠‏ جمع اری الد و شدید الاء وهو 





عبس الدابة 


که 1۷ — 


ما قال المنذر مطلقاً » لكنه يقال : اعا ام ردقمو ل ما أخذ ذلك المنذر فى 
تفم في الدين عن النى صلى الله عليه وسل » وعن ٠‏ الله عزوجل 3 لامااخیع 
برع من عند نفسه ولا ما زاد زائد في الدين ٠ن‏ قبل را ومن اول 
ذلك على الله عز وحل » وا زلا حدەن امخلو قن‌آن شرع شر ده غمر منة و لة 
نس البی صلى الله عليه وسل -: ققد کف وحل دمهوماله » وقد ثمى الله 

من فعل ذلك مفتريا فقال تعالى : ( الله أذن لک آم على الله تفترون ) * 

قال ابو مد : وظن قوم آنهم مخاصوا + ن التقلید بوجه به حققو | (۱) 
الدخول فيه وتوسطوا عنصره » وهو ا الان ححاجا تيد ما و حدوا 
أسلافهم عليه فقط ؛ ثم لا ببالو نأشغي كانت تلك الحجاجأم حقا »ویضر بون 
عن کل ححه خالفت قوطم » وان کانت 0 3 و حد رما تأولوا 0 التأو يلات 
الممعيدة > وحرفو ۳ا عن مواضعهما » فدخلوا فيقوله تما یی : ( حر فون الكم 
عن‌مواضعه ) فان عیام ذلك قالوا : هذا خصوص اتوك » وليس 
عليه العمل * 

قال ابو مد : وهذا أقبح ما بکون من التقليد وأفشه »كالذي يفعل 
مقلدو مالك وأ حنيفة والشافعيٍ 7 فام عم اعا باخذون م ن الحجاج ماوافق 
مذهبهم » وان کان خبرا موضوعا أو شغبا فاسدا » ویر کون ما خالمه » وان 
کان نص قران أو خبرا مسنداً من نقل الثقات * 

والعحب er‏ بذمون التقلید » وبقولون : إن المقلد عاصلله» و بقولون: 
لا يجوز أن بوّخذ من قول أحد الاما اتا ى و مولون : 
اجك بعد رسول الله صلی الله عليه وسل إلا ويؤخذ من قوله ویمرك ثم | ee!‏ 

هذا لا شارقون قول صاحبم «وحه من م الوجوه ! # 

وآمأ اهل بلادنا فليسوا من نتعى بطلب دليل على مسائلیم » وطاليه 





)١(‏ في الاصل « ختتوا > وهو خطأ ظاهر 


بت ۱۱ سب 


مهم - في الندرة - ها بطلبه کا ذکرنا آنفا » فیمرضون کلام الله تعالى وکلام 
ارسول عليه السلام على قول صاحبهم » وهو ماوق مذنبخعيء ويصيب 
فان وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول صاحبهم أخذوا به » وان 
خالفاه تركوا قول الله تعالى جانبا » وقوله عليه السلامظهريا » وثبتوا على قول 
صاحيهم » وما نعلم في الماصی ولا في الكبائر ‏ بعد الشرك الجرد- أعظم 
من هذه » وانه لا “شد من القتل والزنا » لا أن فما ذكر زالاستخفاف االله 
عز وحل و رسوله علية السلام وبالدين ولا * ذمن كر قد داءته موعظة 
من ربه فلم فته » وعاد الى ما . جي عنه وكرت أنه بالل» فتدبن به و استحله 
وعلمه الناس » واا القاتل والراني فعالمان أن فعلهما خط » وامهما مذنماز» 
ؤيما أحسن حالا من ١‏ ذكر نا » وقد قال تعالى : ( من حاءه موعظة من ربه 
فانپي وله ما سلف وار الى الله ومن عاد فأوائك اتخات النار فا 
خالدون ) * 

هذا وم يرون أن الفقباء الذين قلدوا م.طلون للتقليد » وأنهم ة قد ہوا 
أصحابهم عن تقليدثم » وکان آشدم في ذلاك الغافعي » فانه رحهه الله بلغ من 
لت كيد فى ا صحاح الا ثار » والاخذ عا أوجبته الحجة س : حيث ۾ 

مم غيره » وثيراً من أن يعلد جلة » وأعلن بذلات ¢ نفعة انه به عم آجره» 
فلقد كان سببا الى خير كثير )١(‏ » فن أسوء حالا من يعتقد أن التقايد 
لال » وان التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله » م م لا يغارقون 
التقايد ف شیء من دمم ! وهذا مع ما فيه من اما لفة لله عز وجل ففيه من 





)1( قال الزی ر سه ا ف أول دهم ه ف :۹ الشافمى سے المطبوع مامش الام 
للامام : : « اخختهرت هذا الكتاب من تمدين ادريس الث شا فعي رهه الله ومن مەی قوله 
لا قر به على من اراده + مم اعلامیه مهمه عن تقلیده و تقل ید غيره » (ینظر فيه لدینه ومحتاط 
فيه لنفسه > 0 هو تامیذ الامام الشاقمى وخر ىه 6 وقد آدی عن شمه الامانة ‏ 


ووضع عن كاهله جلها ٠‏ رضي ألله عنه, 


س ۱ات 


نقصالعقل والقییز عظم . نموذ بالله من الحذلان » ونسأله التوفيق والعصمة» 
وکل شىء مه لا! له إلا هو * 

وحدات‌طالمة (۱) من الاشمرية | بدعوا في قوطم بالتقليد قو لا طر يفا 
ف السخف » و هو كك قالوا : الفرض على العائى اذا بات ده النا زلة أن سنال 

ن أفقه من ف ناحیته » فاذا دل علء به سأله » فاذا افتاه آزمه الاخذ به » ولا 
7 للعامى أن أخذ قول ميث من العاماء ¢ قدعا كان ۳ حدیثا ¢ ما خن 
کان و 5 بها 4 أو و يعدم ¢ فان زات ردلا العابي تلك النازلة دعسا مره 
أخرى » ل جز له أن بأخذ نلك الفتيا الي أفتاه ذلك الفقیه ما » لکن 
1 بسا له مره هَ ثانية 4 او ال غيره 4 ۳ آ فتاه 4 أخذ ,4 سواء كانت تلك الفتيا 
الاولى أو غبرها » وقالوا : ا نالفرض على کل ا اعا هو ما أداه اليه اجمهاده 
فما لا نص فيه 4 فكل سرد ف هذا الموضع ذهو مصيب * 

ال بو تخد : ويكفى م ن بطلان هذا القول ها كلها قضايا مفتراة » 
ودعاو فق بلا برهان أصلا 3 

فان قالوا : قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تمامون ) 
قلنا : صدق الله تعالى » وكذب ع رف قوله » آهل الاک م رواة السی وى 
الني صلى الله عليه و » والعاماء بأحكام القرآن » رهان ذلك كو له تما : 
( انا تحن زلا الذ کر وانا له لحافظون ) فج أن الله تعالى اعا آمرنا ب وام 
و . اله رآن وال نن » لا لاان ره شرعوا لنا من الدين مالم 
يأذن به الله تعالى 7 بارائهم الفاسدة وظنونهم الكاذبة . وفي هذا كقابة . 
و الله تعالى التوفيق * 





)۱( في نسخة « وطائفة > 

(۲) كذا في الاصل كر الواو وهو صواب » فا نه يوز ف ج فهلى سب م22 القاءس 
فتح اللام وکر ها » وقال بعضهم : الكر اول 6 وهوالمغبوممن کلام سبیو یه » وفي حدرث 
« لو أعطى الناس بدعاوبهم » ۱۰ه مقتيس من الصیاح المنير 


۲ات 


قال أبو مد : قد ذکرنا کل ما موه به القائلون بالتقلید » وبينا بطلانه 
وانتقاضه بمون الله تعالى لنا » ولله الجد . وحن الان ذاکرون ما قاله الله 
تعالى فى ابطال التقليد » ونبین وجه الحجاج فى بان سقوطه » وأنه لا حل 
تصر فه ق دن الله عز وجل أصلا # 

فن ذلك أنه يقال لن قلد : ما الفرق بينك وبين من فلد غير الذي قلدت 
أنت ۶ فان أخذ حتج فى فضل‌من قلد ووصف سمة عامه » سل : أ كان قبل 
أحد أأفضل منه و أعلم : أم / يكن قبله أحد أعلم منه ولا افضل منه ۶ 

فان قال : لم يكن قبله أحد أفضل منه » كذب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله اننا لا ندرك بانفاقنا مثل أحد ذهيا مد أحد من أصحابه 
ولا نصيفه » وبقوله عليه السلام : « انه ما من عام إلا والذى بعده دونه » 
وقائل هذا مخالف للاجاع » وخارج عن سبیل اأوّمنين » ولا شك عند كل 
٠ؤمن‏ أن 5 ڪر وعالشة وعلما و مر ومعاذاً واا وزیداً وابن مسعود 
وابن عياس س : أعلم عا شاهدوا من زول القران 6 وحم رسول الله صلى 
الله عليه وسام 6 وأفضل دن سفیان الثورى والاوزاعي ومالاك وای حذیفه 
أي «وسف والشافعي وابن القاسم وداود ومد بن الحسن واجد بن‌حنمل 
واي ور # 

وهؤلاء الفقهاء رحمهم الله م الذين قلدمهم الطوائف يعدم » ما نعل 
الان على ظپر الارض أحداً بقلد غيرم » لا سيا وقد حدثنا أحمد بن عمر 
المذرى ثناعلى بن الحسن بن فير ثنا القاضي آبو الطاهر مد بن أحمد 
الذهلى )١(‏ ثنا جعفر بن تمد الفرياني حدثى احمد بن ابراهيم الدورقي‌حدئي 





(۱) ابو الطاهر بالطاء الموملة » والذهلى يقم الذال الممجمة واكان الهاء ؛ وفى الاصل 
«أبر الظا هر » بالظاء العالة و« الدهبي» بالدال البلة وهو خط دناه من تذاكرة الحفاظ 


- ا 


اطیم بن جيل ء قلت لالات ۱ وا :9 5 عمد الله » ان عندنا قوما وضعوا 
کتبا يقول أحدم : حدثنا فلان عن فلان عر تمر بن الطاب بكذاء 
وحدثنا فلان عن راهم بکذا 1 وا دز د مول اإراهيم ۾ قال مالاك : صح 
عدم قول تمر 7 قلت انما هی رواية ما صح عندم قول راهم » فقال 
مالك : هؤلاء بستتا بون * 

قال بو مد : فان قال: بلى» قد کان من ذ ر وغيرثم من كان بعد من 
د ؛ ومع ما ال کین وم أفضل منم و بالد. ن . قيل له : 
فلم تركت الافضل و الاعلم » وقلدت الا" تقص فضلاوعاما 7 

فان قال : لانه إلى بعد الاولين ٠:مةما‏ . قيل له : فقلد من الى يعدم 
ايضا متعقيا على هؤلاء * 

فان كان مالكيا أو شافميا أو حنفيا أو سفیانیا أو أوزاعيا قيل له : 
فقلد أحمد بن حنمل » فانه انی بعد هوّلاء » ورای عام وعم غر > وتعقب 
على يهم 6 ولا خلاف بن أحد )۱( من ٠‏ عماء اهل السنة ك انات 
ادت منهم و ادان ار أى - فى سمة عامه وتبحيحه فى حدیث اللي 
صلى الله عليه وسل وفتاوىالصحابة والتابمین » وفةبه وفضله وورعه و 
فى الفتيا » أو قلد اسحاق ؛ ن ابراهيم الحنظلى » فقد كان كذلك مع دقة النظر 
وصحة * الفهم » أو قلد أا ثور » فقد كان غابة فى ذلاك كله # 

وان كان حنمليا قيل له : قلد محمد بن نصر المروزى » فانه ای متمق بعد 
امد » ولقد لقی أخ_د وأخذ عنه وحوى عامه » ولقى اجات مالك 
والشافعي وأصحاب أصحاب ألي حنيفة وأخذ عمهم » وقد كان في الغاية 


الى لا وراء بعسدهاء في سمة العلم بالقرآن والحديث والآ ثار والجاج 
ی لمر 3 جج 


مم 


(ج۲ ص ۳۳۹ نی ترجمة ده شمه و الفر با ني من 5: اب‌قضاهمع, للکد ندي (ص 15۳) ومنمادةا 4 
: (س ۱ 9۸ ۸٩‏ ه۵) وله ۵ تاك رجة مطولة وهو | بوالطاهر محمد ين اهدبنع كأ لله ۱ ن‌اهم السدو ه ی 


الا اسک‌ولد سمه ۲۷۹ وولى قضاء اله عر 5 مه a‏ ۰ م دم شق ول قضاء 4ر 0 ۳۰۰۹4۸ 
ومات سنة ۳۹۷ (۱) فى الاصل « بين اجد > وهو طا 


ست ۱۲۲ — 


ودفه النظر » مع الودع المظم والدین المتين »أو تمد بن جر ار الطبرى ¢ 
فكان في عامه ودينه حمث عرف > 3 الطحاوى » ذةد کان م ن العام ال رآن 
والمجديث واختلاف الناس والآثار حیث قد عرفه أهل الي » أو داود بن 
على » فسکان من ۰ سعة الروابه والعلر بالقران واحدیث وال ثار والاجاع 
والاختلاف » وده ۱0 والورع حيث لا مزید » وقد انی تار | متعقيا 
مشرفا على مذهب کل من تقدمه ۶« 

فان قلد داود قيل له : قلد من ا بعده متعقيا عليه و خالفه » کولده 
وابن مرج » وكالطيرى رکحمد بن نصر المروزي والطحاوي » وهكذا بدا 
قاد لا خر فلا خر » وهذا خرو ج ۶ عن‌العقول والقياس > وعن ٠‏ الدين جلة * 

وحى لو مالوا الى تقليد الافضل ابطل عليهم بان الافاضل على خلاف 
ذللك » فقد دجم مر الى قول المرأة من عرض النساء » إذ م بالمنع من المغالاة 
في الصداق » وعمر أفضل منها بلا شك 3 وقدكان أنو بكر وعمر 0 
الصحابة ویالامم 0 فلو کان قول الا فضل واحدا أن تیم » لماكان جعهم 
الصحا ب4 معی 3 1 ما أفضل من جا يعر فا ما عند ¢ EL‏ ف 
دلات مخطئين * ۱ 

وكل هذه آقوال فاسدة لا رهان على صحه شىء منها » ولیس طردق 
الفضل من طربق الاتباع في شىء » فقد يخطىء الفاضل فيحرم اتباعه على 
الا » ولا نقص ذلك من فط له شيكًا » وقد دال رسول الله صلى الله عليه 
وس لبي الدرداء : « سلمان أفقه منك (۲۳ » اذ منعه سامان من‌قیام‌چیع 


RONDE are و‎ 

(۱) کذا الاصل واعل صحته < ودقه النظر & 

)۲( ليه ان در فى الاصاية ١ج‏ ۳ ص ١١+‏ ( | لى المذاری ؛ ولاس قيه هذا 
الافغل ول قيه قصة مو خا مان لا ی الدرداء فی کا داب الصوم (ج ۱ص (Yo‏ دفي 
کتاب الادب ( ج ۳ ص ۰ واا هذا الفظ رواه الطمرانی عن عمد بن مرس 
اظ 2 عو هر ۳ ما اذته منك > دکر ۰ ان حجر في الفتح 0 4 ص ۱۰۲ ( ورواه 
ابن سعد في الطبة_ات (ج 4 ص 59 ) بافظ « عوجر سام مان عل منك » . وعوگر هو 


۱۷۳ سب 


الال ومن موارة الص يام“ فسکان سلءان افقه م نابي الدرداء » وکان آبو 
الد. رداء أفضل م شمان 9:6 بو الدرداء بدري عقی » لا محر (۱) سامان 
منه » و وال مشاهد سامان فالحندق » ذقد شود قلية السلام أن ال نقص 
وضلا 5 فقها » وقد قال عليه السلام J:‏ فرب حامل فقه ال من هو أفقه 
مذه » وقد ال عليه ۰ « ورب يلم أوعى من سامع » واعءا خاطب 
بذلك الصحاية » فغير متكر ماذكرنا . وبالله تعالى 7 فيق * 

ويكنى من هذا أن كل ماذكرنا من الفقهاء الذين فلدوا مبطلون اتقليد» 
ناهون عنه » مانءون منه » خبرون أن فاعله على باطل . وقد حدثنا حمامعن 
الباجي عن أسلم القاضي عن المازلي عن الشافعي : أنه مهى الناس عن تقلیده 
وتقليد غيره (۲) و<دثنا عبد 4 بن سامة ثنا امد بن خلیل ثنا خالد بن 
سعد ثنا أحمد بن خالد أنا حي بن عمر نا ارت بن ن مسكين ثنا أبن و 
قال : مهمت مالم 00 تاه : ليس أحد (عداهل المدينة أعلم ا 
من أهل مصر » قال له مالك : : من أبن عاموا ذلك ۶ قال : منك يا أيا 
عبدالل » قال مالك : ما 8 اأناء فكيف يعامونها ! 

قال ای تمد :كيف وقد آغنانا الله تعالى عن قو لمم في ذلاك عا نص في 
كتابه من ابطال التقلید ! فن ذلك قول الله عز وجل : ( مثل الذين ا مخذوا 

ون ۳ أولياء کٹل العنكبوت الخدت ييا راز أ وى نوک :لبت 
و نم قال الله تعالى على أثر هذه الا ية : ۳ الامثال نضرما 





اسم ابي الدرداء وکان يقوم الليل و یصوم النهار وینلو في العبادة »فمهاه سامان وأمره بالقصد 
فما ؛فرفی النی صلى أل عايه ول عا صنم سامان وضی الله عنه 
(۱) هکذ رسمت في الاصل با !۱ء الهملة و نشد.یداز اي الفتوحة وضماشمزة ونقط ارف 
7 ل مما على انه نون ول بنقط الثاني »ول نهم ها معني ولا وجدنا ما یناسب العی هنا 
ڪال رسمه ان بوافق رمم هذه الكامة . والته اع بصواما 


)۲ هكذا قال امرني في اول مختصره كا مضی في حاشية ( ص ۱۱۸) من هذا المزء 


ست ۷ ست 


لاناس وما دمقاها الا المالون ) © 

قال بو تمد : فن اذ رجلا اماما يعرض عليه قول دبه تعالی وقول 
نديه عليه السلام » ۵ وافق فيه قول ذلك الرحل قله » وما خالفه ترك قول 
ربه تعالى وقو[نبيه صلى الله عليه وسل » وهو قر أنهذا هوقو لاللهءزوجل 
وقول رسوله صلى عليه وسم ¢ والیزم قول‌امامه : _ فقد اذ دوناشتمالى 
ولا 1 ودخل في جل الا . 3 ة المذكورة 1 

اللعم اننا ۳ اليك من‌هذه الفعلة فلا كبيرة أعظم مسا #۷ 

وقال تعالى : ( أم حسبم أن تتركوا ولا یم الله الذين جاهدوا منک ول 
تخذوا من دون الله ولا رسوله ولا ا ؤمئين و لمح ) * 

قال أبو عد : ولا و لمحة أعظ م من جعل رحلا بعيئه عيارا أعلى كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس دام سائر عاماء الامة » وقالتمالى : 
( بوم تقلب وجوهبم في النار بقولون پالیتدا أطعناالله وأطمنا 0 
رینا انا أطمنا سادتنا وكبراءنا فاضاو نا السبيلا ) وقال تعالى : ( فأتوا بكتابم 
ان کنم صادقين ) وقال تعالى :( قل هاتو رها نكم ان کنم 00 

قال | بو مد : فن لم ا كتاب الله تعالى شاهداً لقو ۲3 » أو ببرهازعلى 
صدققوله » وإلا فليس صادا » لكنهكاذب | افك » مقر بر على الله عزو جل» ومن 
أطاع سادته وکراءه وترك. ما جاءه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلم فقد ضل » پنس القرآن » واستحق حق الوعيد بالنار » نموذ بالل متها وما 
ادى الها * 

وقال تعالى حاكيا عن الجن الذين أساموا مصدقاً هم ومثنيا علبهم : ( وأنا 
ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا ) فبطل ظنمن ظن ذلك فيرئيس 
قلده » لم يأمر الله تعالى بأن هّلده » * 

وقالتعالى: ( اذ تبراً الذيناتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا المذابوتقطعت 
ee‏ الاسياب ) * 


ست ۱۲ س 


قال ابو مد : هکذا وال مول هو الفضلاء » ال ن فلدم أقوام قد 
موم عن ثقاء فام ر ېي | الله راو ف الد نما والا خرة من كل من 
7 » وفاز او 5ك الا فاضل خمار » وهلك المقلدون لم 6 بعد ما قععو| 

ن الوعيد الشدید » والپي ء ن التقليد » وعاموا أن اسلافیم الذین قلدوا 
قد 7 عن تقایدم 3 وتعرأوا ممم إن فعلوا ذلك * 

ن ذلك ما حدثنا امد بن مر ثنا على بن الحسن ۱ بنفهر ثنا ابوالطاهر 
قن بن امد الذهلى دا جعفر بن تمد الفريابي تنا مد بن اسماعيل ثنا عد 
ا دن عبد الله الأويسى نا مالك قال : كان ر دیعه بو للا بن شم اب : ان 
حالى لیس لشمه حالات » نا اقول رأف » من اة ا خن وعمل به» ومن شاء 
رک . وقد 5ک ا قول مالك وندامته على اقول ر4 # 

وقال بو حنيفة : علنا هذا رای 4 من ۳ نا مخير منه قملناه منه * 

وقال و وجل (واذا قيل لم اتبعوا ما ال ال الوا بل نتبع ما ألفيئا 
عليه آباءنا أو لوكان آباؤم لا بعةاون شيع ولا متدون أِ# 

قال ابو مد : وه_ذا نص ما فمل خصومنا بلا ا ولا تدر » بل 
لعرض ere‏ الا 5 4 والحد. بث اصح الذييةرون لصحته » و اھا مالف 
أذاهب طم فا 2 ییوت من قبوهاء لا نارق ما وجدنا عليه | باءنا 
وک مراءنا » فقد اجام تھا لی جوا ا كافيا . وحسدنا الله ونم م ال وکیل ¥ 

وقال تعالى : ( وه ا ن ار بغير هدى من الله ) وقال 
تعالى : ( آفر ات من ۳۹۳ اطه هو اه ا الله على 3 وخم على *عمة وقليه 
وجعل على بصره غشاوة من ليه من بعد الله أفلا تذكرون ( *%* 

وال أبو د : یه 4 ظاهرة من کل مقاد 6 دم رفا من تسه ضرورة» 
لا نه هوی تقلیدفلان فلانةلده بغبر عل» ووحدناه لاینتفم لسمهه فا السمع من 
الا ی‌والسان الخالفة لمذهيهء ولا انتفع بیصره فيا دایمن ذلك» ولا بمقله فما 

علم من ذلك » ووجدناه ترك طلب اطدى من کتاب الله تعالى وکلام نویه 


ر | س 


صلى الله وعليه سل » وطلاب اطدی من‌دون الله تمای » فضل ضلالا لعیدا . 
فواحسرتا عليهم ووا اسقاطم * 
وقال تعالى . ( قل أندعوا من‌دون الله مالا يتفعنا ولا بضرنا وارد على 
اعقانا بعد اذ هدانا الله كالذي اسم وته الشیاطین‌ی ال رض حيرانله أصحاب 
يدعو نه الى ال مدى اتنا قل ان هدى ألله هو الهدى ( # 
قال ابو مد : وهذا نص فعل المقلدء لا" نه الزم اتباع من لا ينفعه ولا 
نظيرة ولا aa‏ يوءالقيامة» و ولا تنمله من حسناتهحسنة» و حط عنه من 
سی٤ا‏ ته سيئة ب ركذم دعاء أمحابه ال احدی بزعميم فأکذمم تمال 
9 :(ان هدى الله هو اطدي ) فلم حمل هدى إلا ما جاء من عنده تعالى* 
وقال تعالى : ( واذ | فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 1 نا والله آمرنا 
(te‏ وهکذا فعل المقلدون فام باحوا لوم السباع و ار الاهلية » وقد 
اه ۳1 الرسول عليه السلام بتحربعها 4 وآخذوا الناسى » وألزموا شرلعة 
الكفارة امخطی ء » وقد جاء نص القران والسنة باسقاط ذلك كله » فاما 
انوا أن ذيك كله فواحش » قالوا : وجدنا علیما | el‏ واه أمرنا ما » 
وقال تمای ذاما لقوم فلدوا | أسلافوم » وحاکیا عنهم آمم قالوا : ( انا 
وحدنا آباءنا على أمة وانا على | | ثارم مبتدون ۱ وكذلاك ما رسك من ق لاک 
ف قرية من ندر إلا قال معرفوها انا وحدنا | | باءنا على امة وانا على ١‏ ] تارم 
مقندون قل )۱( اولو جنک بأهدى ما وجدتم عليه | ب( 
وقال تعالى !رواد قيل هم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا 
سينا ما و حدنا عليه آیاء نا واکان ۱ ١‏ باۇم لا «مامون شيبًا ولا دون ) 
وال ال ولا تتبمو | خطوات الشيطان انه لک عدو مبين اما يأر 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علىالل_ مالاتعامون واذاقیل هم اتبعوا ما اول 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه | باءنا أولو کان 1" رام 1 يعقلون شيئًا 
ولا مهتدون ( * 
)۱( قراءة حقص العروفة «قل» بصيفة ابر > وكذلك ان عامي » وقراً باقی‌العشرة 
« ةل > عل الا مر 


— ۷ 


ومن قلد فقد قال على الله ما لا يعلمء هذا نس كلام ربالعالمين » الذي 

اليه معادنا » وبين يديه موقهنا » وهوسائلنا عما اعرنا به من ذلاك» ومجازينا 
سب ما أطعنا أو عصينا » فليتق الله على نفسه اعرو لعل أن وعد الله حق » 

وأن هذه عپود ربه اليه 6 وليتب عن التقليد 6 ولمفتش حاله » فان رأى فيها 
هذه الصفات ال ى ذمها الله تعالى » فليتدارك نفسه بالتوبة منذلك » وليرجع 
الى لشري تبولٍ قول ربه لمای اذ يقول : ( کشرز عبادي الین إستمعون 
القول فون اة ولك الذين هدام الله وأولئك م أولو الا لاب ( 
فالخروم م من حرم هذه البشرى » وخرج عن هذه الصفة المحمودة » نسأل 
الله أنيكتبنا فيعداد أهابا » وأن يثبتنا فی لتم ين امین. فقد فاز من وصفه 
الله تعالى بأنه هداه» وا مدشر 6 وب نه من أولى الالباب » وهذه صفةمن 
استمع الا وال فلي لد » واختار ا 6 وال" حسن هو ما ۰ شید اه عز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسام بالسی » ما وافق القران والسنة . 
و الله تعالىالتوفيق * 

ومد صح ينص كلام الله تعالى بطلان تقليد الرحال‌والنساء جلف ونحريم 
اتباع الا باء والرؤساء البتة » وعلى هذا کان الساف الصاح . 


۶ 


ا د هن ن شعي النيالى كنا أجد ن عون الله ۳ قاسم بن اصبغ 
امد ان ن عمد ااسلام انذشي وتا هد دن ن لشار نا مد دن حع ر غندر ۳ 
شعية عن ءاد 0 ع ن شی اا ی ا 
وهو 9 و ۰ فقال مر نطاب ا لا ست ا أن 

قال آبو مد هذا هو اطدیث الذي »وهوا به واستعاوا الکذب 
باراده مفرداً ما قبله» واغا استحی عمر من خالفة أبي بكر رضى الله عنهما 
في اعبرافه بالخطأ » وانه لیس کلامه كله صوابا ء لا فى قوله فى الكلالة * 


ست ۷۲۸ س 


وبرهان ذلك أن مر أقر عند موته أنه بقضقٍ الكلدلة لشیء » وقد 
اعترف أنه 1 شهمها قط » وحى لو صح أنه وافق أب بكر فى الكلالة فى 
الحديث المذ كور 6 كانت فيه ححة » ن الشه‌بی راوي الحديث لم يدرك 
مر 6 وأ بعك روايته فمن ن على » على اختلاف فى رؤيته(1) له ضا (؟)ي 

وأما الاضطراب عن تمر فى ال جد فان مد بن سعيد أخيرتي عن أجمد 
ابن عون الله عن قاسم بن اصبغ عن الحشى عن ندار عن ابن أبي عدى عن 
شعبة عن حى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب قال : قال مر بن 
الطاب حين طمن : اني لم اقض فى الجد شیا * ۱ 

وأما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فبو أن حماماً حدثى قال شنا 

ابن مفر ج عن عبد الاعلى بن مد بن اس قاضى صنماء عن الدبرى عن عبد 
ارزاقعنمعمرعن الزهرى عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الطاب کتب 
ف المد والكلالة كتابا» فكث يستخير اشيقول : المم ا فيهخراً 
فامضه » حی و اذا طعن دعا بالکتاب حي » فا بدر أحد ما کان فيه »فقال : 
اي كنت كتبت في امد والكلالة كتاباء وكنت أستخر الله فيه » فرات 
1 أن اتر کک على ما كنم عليه * 

قال عبد الرزاق : وحدثنا ابن جرح آخبرني ابن طأوس عن ابيه عن ابن 
عماس : أن مر بن الطاب ب أوصى عند الموت فقال: : الكلالة كما قلت » قال 
1 ن عباس : وما قات .قال : : من لا ولد له * 

قال ابو مد : هذا اصح سند برد في هذا الباب عن عمر » لاتصاله 
وعدالة ناقليه » وإمامتهم وصحه م بعضهم من ن لءعض » وهو كا ری مخالف 
زاف أن بکر ق الکلالة »لان آبا بکر كان بقول : السكلالة من لا ولد له 





e (00)‏ ختلاف من رؤيته > ول اجد «اختلف > تمدی ‏ دمن > 
)۲ سان يان هذا قربا 


۹ 


وعمر عند الوت يقول : الكلالة من ن لا ولد له فقط » بالسند الذى لا داخلة 
فيه فبطل » بهذا ما رواه الشعبي » الذي أبعد ذ کر رؤيته عليا رذى الله عنه 
پا كوفة وم في الرحية » هذا از صح أنه راه انضا . 

أخيرنا د بن سعيد النمافي ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ 
:ا رد بن عبد السلام الحشي تا د ن بشار نا مد بن حع ر نا 
شعمة ع ن عاعم ع ن الشعبي تال : سكل عرد الله بن مسمود عن امر 1 توفي 
عمها زوحها و ررض ها ۶ فاختلف اليه مر | » ال : ما ۳ ی ن شيء 
مد توق رسول الله صلى الله علية وسل اشد على منه » زل فيه قرآذ ناطق 
ولا سنه ماضية» آقفی ی فما» فان بک ن صوابا فن . الله » وان ا من 
الشيطان » والله منه رىء . ودکر الحديث 00 

قال او مد : فهذا ابن مسعود يعرف اطا و کیت السان عنه » وف 
هذه القصة سنه صحردة خفيت عنه » ْم عامها بعد ذلك » ولا سبیل الى أ 
بو جد عن أحد من العبحابة والتابعين غير الاعتراف مو از الخطأً عام . 

والصحیح من دواية الشعبي ف الجر الذي ذكرنا ف ما أخير ناه عد 
ابن سعيد بن نيات عن أحمد بن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن انشي 
عن شدار 05 ن غندر 1 شعية عن نحى بن عاد المیجی ی تم ار باب قال : 





(۱) تقدم هذا الحديث فق هذا المزء ا 5 سس ۷ ) فرواه الم ولف اسنادن من 
طر بق الا ی 6 وقد رواه 1 خا النساى (؟: ۸۹( رأسا نيد مختلفة » ورواه الترمذى 
( ۱ : ۲۱ 72 ورواه ابو داود ( ۲ ۲ ۲۰۳ ) وان ماجه (۲۹۹:۱) 
واطا ک في الستدرك وصححه على شرط الشیخین ووانقه الذهي ( ۲ :۱۸۰- ۱۸۱) 

و نقل التوکای ( ۳۸:7 )ءن ۳ اف أنه قال : «لامنمز فيه لصحة اسناده > . واعا 
بلاحظ هنا أن فى الاس ااا ك نه عن الشمي عن عبد الله بن هسمود » والکن لا آثر 
هذاء E‏ وعن علقمةء كل منهما عنعيد الله » کا في روایات‌النسائی 
وان ماجه والاک 





مت ۱۳۰ — 


ممعت الشعبي بحدث عن ن ابن مر عن يمر قال : ثلاث وددت أن ول الله 
صلی الله عليه وسل یقبض‌حی سين لنا فپن أمراً دنمهی اليه : امد والكلالة 
وأبواب من ابواب الربا . فبذا هو التصل من طریق للشعبي 

مإ انا تقول : ان المحب ليطول من اختار أخذ أقوال اسان هنه 
هب ٠‏ الله ع وحل مر 3 ود ظپرت عليه 3 » ولا شهد الله له 
بالعصمه عن الحطاً ولا بالولابه ! وأعجب من ذلك إن كاذ ءن ۰ | دا بعين من 
دونهم » هن لا بقطع على غيب اسلامه » ولا بيد مقلده 56 چ 
الظن به » واه ف ظاهر أمر ه فاضل هن أفاضل المسامين لا بقطم له عبى غمره 
من الناس فضل » ولا لشم د 4. على نظراء له لسءق ! ! ان ه_ذاط والضلال 
المبين . فليت شعري ! ما الذي أوجب عليه أن عيل اليه » دون أن عيل الى 
غيره » من هو مثله في الظاهر » أو أفضل منه في الظاهر »أو في الحقيقة» 
من سابقی الصحابة » حی‌صارو ا ند ینون‌بقوله فيد يوم » الذي هو وسيلموم 
الى الله تعالى »لا رجون ل الذحاة من ع عذاب الا خرة سواه ۱۶ 

وتجدم - المسا كين س في از دنيام لايقلدون أحداً » ولا يبتاع 
أحدثم شیئا بدرم قژا دونه و ما فوقه إلا حی بقسه (0, و أمل جودنه 
ویتقی الغين فيه » وهو لايتقى الفن ٤‏ دينه الذي فيه هلا كه أ او ۳ ته ف 
ال بك ¢ فتحده قد قمله مجازفه » وأخذه مطارفه : هات ما قال مالاك وان 
القاسم وسحنون ! ان کان «الكيا » أو ماقال أ بو حنيفة وأبو وسف ومد 
ان المسن ۰ إن کان 5 1 5 ما قال الشافعى! إذكان شافهيا »ولا مز ید # 

ووالله وان وؤلاء سب رجهم الله و عرصة 4 القيامة علء اأسماوات 
ولا رش نات ما رجوه مسا بواحدة » ولو آنه - ااغرور - ورد ذلك 
الوقف علء السماو ات والا" رض ¥ ت مماحطوا مها و احدة »ولا عرجوا . 
عليه » ولا التفتوا اليه » ولا تفعوه بنافعة . ونجده بضرب عن کلام بيه 





)۱ )کت ف الا سل بدون نقط فأصلحناه وكذا )وهو الاترب لاءر اد 


= ۱۳۱ سب 


صلي الله عليه وسل الذی لا برجو شفاعة سواه » ولا أن ينقذه من اطباق 
النيران -بمد رحمة الله تعالى الا اتباعه إياه ! فأين الضلال إن لم یکن‌ف‌فعل 
هوّلاء القوم ! ۱ 

م نط ١‏ فى سالط ددجم فنقول : ما الذى دما م الى المهالك على قول 
مالك وابن القاسم 7 فبلا تبعم أقوال مر بن الطاب وابنه فهالكم عليها؟ 
فعا أعلم وأفضل من مالك وان القاسم عند الله عز و حل بلا شك 0 
لالحافيين : ما الذى جل على اناوت على قول آ ی حنيفة وأبى بوسف ومد 
إن الحسن 7 فبلا < طلم أقوال عند الله بن مسعود وعلى فماوتم علا ؟ ذهها 
افضل وأعلم من ن ألى حنيفة وألى بوسف و گرد بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك . و نقول لن فلد الشافعى رحمه الله : | نیک ء عن ليده مرک ونم 
كلام النی صلى الله عليه وسم . حيث تج ؟ فبلا انمعتموه فى هذه القولة 
الصادقة الی لا بحل خلافها لا حد ۶ أوليس قد قال رحمه الله وقد ذکر 
حديث النی صلى الله ا سام فیمن مات وعليه صیام صام عنه و لیه » فقال 
رجه الله = : إن صح هذا الحديث فيه اقول ؟ و نرا م نكل مذهب خالف 
حديث النى صلى الله عليه وسلم والحديث المذ كور ف فاية الصحة من طريق 
عائعة رضی الله عنها » ثم نم داب تتحیلونفی | بطاله نواعم من اليل الماردة, 
وماك عن قمول ام رسل » ثم 1 م تأخذون به ف رم بيع الحم باطموان » 
تقليداً لخلطه رجه الله الذى 1 بععم یه اخد » فقد كان تقايد ۳ ن عماس 
اول 8 إذولايد” 3 ل زه أفضل ومد الله عز وحل من ی # 

وقد قال إقائلون ممم : حن ۸ رزق من العقل وام ماعكننا أن تأخذ 
الفقه من اله ران وحديث ال ى صلى الله عليه و توا بالی ول" الم ! ! 
فيقال م : Kail‏ الله تعالى المقل الذي تشمو ن به عنه ماقد ل 9 فیمه ٩‏ 
إذ ول عز وحل : : (أفلا بتد رون القرآن‌ام على قلوب أقفاها) وقد'عمتموه 
بقول: ( اما الذن آمنوا عليكم اف( و نععتموه‌قول: ( ولاتکس ب کل 


سه ۱۳۲ - 


نفس إلا علمها ( و اععتموه ستول : ( لا یکلف الله نمسا إلا وسم ۱) فلولا أن 
في وسعم الم لأحكام القر آن ما مرك بتدبره » ولولا أن في وسعم الفهم 
لکلام النبي صلى الله عليه وس ما آمره بالبيان علي » ولا أ رك طاعته » 
هذا ان كنم تصدقون كلام زيم ا 

فليت ا شمري ! ليف قصرت عقو عن م ماافترض الله تعالى Kale‏ 
ند بره وال خد به ! والسعت عقوا لشیم عن الشافعي ومالاك واي حدیفه | 
وما مرک الله تعالى قط بالسماع منهم خاصة دون سائر العاماء ! ولاضمن لک 
دیع تعالى قط العون على فوم کلامم کا 9 رن لک ف فبم کلامه ! انه 
لانكافك إلا وسعم » وقد أيقنا ان الله عز وجل لابأمر نا بشی» لاوفتسیب 
لا طرق الوصدول اليه وسهام ۱ ویم 6 ققد اش بلا شك عندنا أن وحوه 

رفة ة أحكام 5 ي وال حاديث ااء اھر تقو ها بينة | ن‌طلما » از صدقم 

۹ 6 وان کذبتموه كم ركم * 

قاجا مالم نژمر باتباعه من رای مالك وان حنيفة وقول الشافعي فلا 
سهيل الى أن نقطع بأن قومه مکن ۳۹ 

حدننا أحمد بن عمر المذری ثنأ أبو تمد الحسن بن أحمد بن ارادم ن 
فراس انا ابو حفص تمر بن مد بن . أحمد بن عمد الرمن إن مرو بن اي 
سفیان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أَمية بن خلف ای ا او الحسن 
على بن عبد المزاز ثنا الاسهاتي ثنا عبد السلام )١(‏ ثنا غطيف بن أعين 
انار في 00 عن مصعب بن سعد عن عدى. بن حاثم وال :هم اف الي صلى 
الله عليه وس وف 3 اق ايت من ذهب ۾ فقال لي : با ایو ن حاتم ألق هذا 
الوثن من عنقك » فا لقت 3 9 افتتح سورة ة براءة فقراً حی بلغ قوله تعالى: 





)۱( عد ااسلام هو ان حرب المدى اللا 

)۲( غارف ¢ 2۱ الخین ا معدمة وه فتح ا + البملة 3 وشال بااضاد | E‏ ¢ واراجح 
الطاء » ضعفه الدارقطی وقال الترمذی (۲ : ۱۸4 ) : « لس عءروف في الحديث » . 
و ذکره ان حبان في ااثقات 


— ۱۳۳ اس 


( اخذوا أحبارثم ورهياهم أربابا من دون الله ) فقلت : پارسول الله ما كنا 
تعمدثم » فة قالالنى صلى الله عليه يه وسل : کانوا محلون كم ا1 رام فتستحلونه,» 
و رمول Xale‏ الال فتحرمو نه » قات : بل » قال : 5 عبادمم () ۾ 
قال ۳ حك :وس ی الني صلى الله عليه وش اتماعم ن دون الي صلى الله 
عليه وسام ف التحليل لكوم عيادة » و کل من قلد مفةيا مخطىء ويصيب > 
فلا بد له ضرورة م 3 استحل حرأ اما (9) وحرم حلالا » ورمان ذلك 
ريم بعضوم ما له ساثرم 34 ولابد أن أحدم على 8 . آفلیس من آعحب 
العجب اضراب المرء عن الط ربق الى آمره خالقه ا وضمن له بیان 
ee‏ الصواب فبها » ره أن يكون همه نفسه لاما 0 » فييرك ذلك 
كله » و قصد الى طریق مر شا 1 ولاضمن له مج الات فمها » 
بل ود هی عن ذلك 4 و عمب علمه » ولامه ربه عز وجل على دلزی أشدالملامة! 
مع أن الذي قلدوه ر مام عن ن تفلیده » فن أضل م ن هو لاء ! ! 
وقد احتج بعض من قلد مالكا ا نه ال ي بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى انداره زمان 1 لا بوحد فيه ا أعلم ن ا المدينة 
أخير ناه عد الله بن دبيع ليمي ء عن مد ن معاو به 0 آجد بن شعيب 
آنا على بن مد ثنا تمد بن كثير 0 عن سفیان بن عيدنة عن ابن جرج عن 





(۱) هذا الحديث هو الحديث الواحد الذى رواه الترمذی لفطیف بن أعين » وقال 
« جحد اث غریب > وني اسخه : « حديث حسن فرب > . وقد رواه عن الحسين بن بز بد 
e‏ ۲ ۶ ) ورواه ان جرر الطعرى في تفسمه (۱۰ :۸۱-۲-۸۰ ) 

السین ادا عن عند.اساام ابن عرب » ورواهمن طیی مالت. ن امهاغین 
0 ن الربيع کاپ ء ن عبد السلام ووقم في الترمذى « اخسین بن مرثد > 
وني الطبرى « الحسن بن بزبد» وكلاما خطاً 0 ۰ وهذا الحديث لم پروه أحمد نی مسنده 
عل سعته . 

(۲) فى الاصل < حرام » وهو طا 

)۳( على بن تمد هو ابن ۳1 الضاء الصیصی قاضما وهو ةة » ود بن كثير هو ان 
أي عطاء الثقنی الصنماني تزیل الصیصة » وني حدیثه ضعف 


أي الزناد عن 1 بي صالعن أ اليهررة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : 
2 بضر بول كاد الال و طاول العام ف فلاگجد ون عالا ال أعلم من عم الدی:4» 
فقال النساي : قوله « آبو الزناد » خطاً اعا هو « أبو الزبير » 
قال ابو مد: وهكذا حدثناه امد بن عبد الله الطامنکی ثنا | بن مفر جقال ثنا 
مد بن أبوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الالق البزار ثنا مرو بن 
عل ا عفيان إن عبینه عن ابن جرج ء عن ابي ابید عن ابي صالح عن اي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : D:‏ يو شك أن تضرب أ كياد 
المملى فلا وجد مالم أعلم من عالم المدينة »() قال البزار :لم يرو ابن جرج 
عن اي صالح غير هذا الحديث . 
حدثنا أجد بن مر نا على بن الحسن بن فهر أنا مد بن على ثنا عمد بن 
عبد الله البیم (0 اجازة انا أ بو النضر الفقیه وأحمد بن مد المئزي ثنا عمان 
ابن سرويك الدادي ۳ ابو مسام عد الرحمن دو ڏس المستملى ا م٣ن‏ بن 
عسی خدلى زصير أبو المنذر العيمي دا عديدك الله 0 مر بن سعيك بن أي 
هند عن أي موسی الاشمري : قال وول الله صلی الله عليه وسل : 
« مخرج ناس من المشرق فى طلب 2 فلا جدون عالا أعلم من مالم المدينة » 
أو قال :ما اهل المدينة » 
حدثنا آجد دن مر ۳ ان فهر ۶زا امد دن ار اهم ان فر اس ۳ ان 
الاعراني نا رل بن افعميل الصوق كنا على بن المدبي كنا سفيأن بن عيينه 
)۱( رواه اغا ک في المستدرك (ج ١ص‏ ۰ سس ٩۱‏ ) من طرقغن فيان ؛ وصعحه 
على رط س ووافته الذهي 
)۲( هتح الا ء الوحدة ۳3 ال .اء العددة وف آخره المين ام » قال السممانی <« هذه 
اللفظة لمن بتولی البياعة والتوط فى اخانات بين البائم والشتری من التجار للامتهة > وقد 
اشتهر الاک أبو عبد الله مد بن عبد الله 58 الستدرك پاسم « ابن البیع > أو «البیع »> 
وهو اذى ونا .وم أجد هذا اد بت فى المستدرك 





توم - 


فذكرالحديث فقال أبن عيينة: وضعناه على مالك بن انس #وقال ابن فراس شنا 
تمد بن احد اليقطيي نا مد بن أحمد ين س )0 الحراني ا اق مؤي 
الانصاري وذكر هذا الحديث فال : بلغي عن ابن جرخ أنه كان بقول : 
ری انه مالاك ١‏ اي 

قال ابو مد : هذا حدیث ل بقنموا بقبیح فلوم في التقايد » حى 
أضافو الى ذلك الكذب على رسول الله صل الله عليه وس في الصغة 
المذكورة في الحديث المذكور » على أن في سنده أ بو الزبير وهو مدلس مالم 
بقل « حدثنا 6 أو « اخبرنا 6 دمع د ذلك فليست تلك الصفه موجودة في 
عصر مالك » لانه كان في عصره ابن أي ذب وعد العزيز بن الماجشون 
و سفیان الثوري والايث والاوزاعي » وكلهوٌ لاء لا مكن لن له أقل انصاف 
وعل أن يمضله في عامه وورعه عل واحد مهم » ولا في فبمه لله رآن » ولا 
لحديث الني صلى الله عليه وسلم وأو ل الصحابة رضي الله عنهم » وليت 
شعري ! ما الذي دهم على أنه مالك » دون أن يقولوا : انه سعید ابن 
المسيب الذى كان أفقه من مالك وال ؟! 

000 عن سفيان بن عیینه أنه قال : كانوا برونه مالکا » قالوا : فاعا 

۱ ی سفیان بذلك الا يعين . 

وال نو مد : فزادوا كذبة » وما دليليم على أن سميان عي بذلك 
التا بمین ؟ لو صح عن‌سفیان » ولعله عى بذلك مقلدى ا صذار أا به. 

قال ابو مد(۳): هدا باد ركذب » وليت شعري ! أي * شىء في ادر ال 
سفیان اتابن ما :وجب د ع ام مهدا القول 1 فكيف و بصحءن سفيان 
الا ما رویناه انما من انه ظن منه » ومثل هذا من الاقدم على القطع با لظنون 





00 هكذا كتب بالاصل < س > بالسين واللام ولم وعلیه علامة ااصحة د ى > 
ول أحد له ترجه 
(۲ أعله سقط ق لهذا كك میاه ام ح2 | بأن سا ن ادرك ا تاسن 1 دس 8 
۱ 1 جع اجو عم 
هد الرد عام ۰ 


بت ۱۳۹ 


لا يستسهله الا من إستسهلالكذب» نموذ بالله من ذلك . 

وما يوضح كذبيم في هذا على سفيان بن عيبنة ما حدثناه أحمد بن حمر 
ابن أنس العذري ثنا أحمد إن مد بن عسى بن ا الملوی ثنا غندر ثنا 
خلف ؛ بن القاسم الحافظ ثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن مر بن 
زاشداليج لتنا آبو زرعه عبداارهن بن مرو بن عبد ۳ إن صفو آالنصری 
قال ړل ۱ ن أني عر قال سفیان بن ن عمينة : لو سكل أي الناس أعلم ؛ ؟ لقالوا : 
سفيان - يمى الثورى ‏ » فهذا سفیان بن عيينة ة يقطم ا با چم كانو | شولون 
سقمان سا الناس » فدخل ف ذلك مالك وغيره * 

واما الروادة عر ن ابن جرخ فلا يدري من هي 7 واعاه بي بلاغ ضعیف 
کا ری . وبالله تعالى التوفيق:: 

و رات آباط الابل أيام مر في طلب العم حقاء الذي هو العلم 
بالحقيقة » وهو القرآن وسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهاجر الناس 
في خلافته الى الدینه » متعلمین دما ومتفقین في الدين » وها كان في اقطار 
الملاد يومد أحد بقطع على أنه أعم ون مر » لاسا مع شهادة البی صلى 
الله عليه وسل له بالعلم والدین» وأقصى ماعكن أنيشك: هل إساويه ف الما 
على وعانّشة ومعاذ وا ن مسعود ? وأما أن يقطع 1 بأمم أعلم منه حخلة» فلا أصلا» 

وأما الا کثار . ن ارأي فليس عاما أصلاء ولوكان عاما لكان أبوحنيفة 
و دو اوت ومد بن اخس ن أعلم من مالك » 5 17 ۱ أ كثر فتما ورامنه» 
فاذ ليس الرأى علءا ) واءا العام حفظ سئن رسول ال صلى الله عليه وسام 
وا أقوال الصا به والتا من - : فقدکان في عصر مالك من هو أوسع عاما 
منه » كشعية وسفيان » ومن هو مثله كسفيان بن عيينة و الا وزاعى و هشم 
وغره » فظهر کذب من م كذب ف الحديث المذكور ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

م اوسح» وسح أت باسمه و لسبه - : لكان اعا فيه نه لا بو جد 
اعم منه قط » ولیس فيه أنه لابوجد مثله في العلم » فبطل احتجاجهم » ول 


ركنم وحود مثله في العام . 


فا — 


وعارضهم بعض الشافعيين عا حدثناه هشام بن سمید الخير بن فتحون 
قال اعد ا ار المترى فص شا ان و اللدين ار 09 
جعفر بن مد الاصبماني ثنا يونس بن حبيب ثنا آبو داود الطيالسي ثنا 
جعفر بن سلمان عن النضر بن معيد عن الجارود عنعبد الله بن مسعود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا تسيو قر بشا فان عالمها علا الارض 
علما » لیم انك أذقت أوطا عذايا أو وبالا فأذق آخرها نوالا )» فقالوا: 
هذه صفة الشافعى 
وحدئنا أجد بن مد ن ا جور قال ثنا ابن ألي دلم ثنا ابن وضاح ثنا 


۳ بكر دن ۳ شييةعن عمد الاعلىعن معمر الازهري عن سهل نأي حثمة9) 
لفوت ف ی ال ا ی ی 1 0 


» فا ملا" الارض علماً فرشی غيره . 


)۱( دفتح الذون وکر اج وسکون الياء که الراء لسية أي 2 یرم 4 بليدة بالقرب 
من البصرة» وفی الاعل « الیجرمی > وهو خطاً صححناء مناغ( ۲ ۰ ۸۳) 

(۲) هذا اد بت اجده في مسند الطیال-ی وقد رواه ابن حجر فى ترجه ااشافعی السماة 
« توالى التأسيس ۱6 لطبوعة ولاق نة ۱۳۰۱ (ص 4٩‏ ) من طریق ااطیالدی ایضا 
ونسيه إلى مسنده 6 فاعله سقط من ناسی السند » وتسيه ضا الى أبى لم في الملية وای 
البيوقي .وف اسناده عند ان حجر بين الارود وعد ال زادة « عن ُي الا حوص > . قال 
ان جور ۰ ۳ والنةر بك مويك ذ کره ان حيان فالثقات وقال ۱ بو ام ارازى کب حد ده 
وضعفه النسا ني 3 والمارود ان كان ان رید ففیه مقال » والا فلا اعرقه » والقال الذي في 
المارود / يزيد : انه کذب أو غر ته آو اس !شىء ¢ ۳ ۳ آعجب لان حجر كيف ين 
أنه تەل أن يكون اخارود بن از ید مع أن مان سنه ۰۳ ۲ أى ەد الطہالسى شحو سین 
عاما ! ! والذى أظنه أنه ال ارود بن أي سيرة اطذلى الذى بروی عن أب كهب وطاحة بن 
عمد الله وأنس ومعاوية 6 فرو 7 وی 4 ورجح عضوم أنه ل إسمع من آي وطاحة 3 ق‌ذا 
الزی تحمل أن کو نه الذي ۱:۵ وهو الا فرب ددا ¢ و او ده أن الخضر ان معرد يروى عن 
ابن سير ان وهو تا وەی 4 وت‌کون اسع الاحكام ذف 2 ءَنْ أبي الاحوص ك أصح» وعلى 
کل فاد يرث اناده ادس بذاك وقد رواه غير این سود بآرا اد فم مقال 3 فا نظر ها 
في كتاب | بن ددر رهه الله , 

(e)‏ هذا ا مش الامل مائصه 2 لا درف ازهر ی ماع “ن دول إن ا عة واما 
نع من سهل بن سوك > وقال ادن <دن في التهذ بني رجه سهل بن اي ج<دمه 28 وارسل نه 
ازهری <€ وهذا لويد ۳ اة الاصل 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تعاموا من فراش ولانعلموها» 
وقدموافر شا ولا نؤخروهاء فان للقر شي قوة الرجلين من غير قریش (6۱> 
قال ابو د: وهذا حدث صح بح » سجن ن حدم الذي شتعوا به» 
٠‏ وأما الحقيقة فى ذلك الحديث فهی : : أن الصفة الى 4 السلام فى 
ذلك الحديث لم تأت بعد » هذا إن صح الحديث المذكور » لان الزمان الى 
الآنلم. تكن قط فيه البلاد عارية من عالم يضاهى عماء المدينة » فقد كان فى 
عصر الصحابة بالمراق ان مسعود وعلى وسامان » وكان بالشأم مماذ وا 
الدرداء» وكان بمكة ابن عباس » ولا بل لذي ودع وعام أن مَول : إن عر 
وعالشة وأ بنكعب وزيد بن ناب ت انوا أفقه من على وابن مسمود ومعاذ» 
وما ابن عباس عتأخر من ذکرنا « 

م أن التابمون » فلايقدر ذو ورع وعم أن بقول : إن سعيد بن المسيب 
وسلمان بن بسارکانا أفقه من عطاء وان وعلةمة والا سود ء ثم أفى صغار 
الاين > فلا مدز ذو ورع وء أن قول : إن ربیعه والزهرى وأبا اناد 
كانوا أفقه من إراهيم النخعى وعامر الشعبى وسعيد برل جر وأبوب 
السختيالى وعمر بن عند العزيز 2 م أنى عصر مالك » فکان ممه ابن أبى 
ذئب وسفيان الثورى والا وزاعی وان جرخ والايث » وليس أحد ممن 
ذكرنا دونه فى رواية ولا دراية ولاودع 3 ثم هكذا الى أن انقطع الفقه من 
المدينة جلة » واستقر فى الا فاق » 

فاعا ذلك الحديث ‏ إن صح ‏ إذا قرب قيام الساعة » وارز(۲) الاعان 
الى المدينة ومكة » وغلب الدجال على الا دض » حاشا مكة والمدينة » فینگذ 





(۱) روى الاک في المستدرك ( 
عبد الله بن عوف عن عبد الرهن ن 
ات عليه وسا قال : لارجل من قريش من القوة مالارجاين من غير فریش » قال الزهرى : 
«یمی نيل الرأى > قال الما ك :« يج على شرط الشیخین > ووافقه الذهي 

)س( بفتح اهمزء والراء من « أرز ارز ¢« أي لاذ ومجم ؛ وبايه « ضرب > 


: ۷۲ ) مضه من طر يق الزهري عن طاحة ن 


0 
أزهر عن حبص إن مطعم : « أن رسول ان صلی 


تست ۱۳۵ سب 


يكون ذلك » و|ءا حى الا ن فل تأت صفة ذلك الحديث » وهذا بين ظاهر # 

وأما الانذار عاذ 5 رنا Ks‏ حدننا جام بن أحمد عن عمد الله بن راهم 

ن ألى رد المروزى من رد بن بوسف عن هد بن افعاعیل الخاری ”نا 
ارام بن المندر ثنا ا بن عراس حدثى عمد الله ع ن خمیب بن عمد 
ارجن (۱) عن حفص بن عاصم ء ن أفى هر رة آن رسول اش سل اد علي 
وسلم قال : « إن الاعان ليأرز الى المديئة کا تأرز الحية ا 0 » ۷ 

۳ حد ثنا عمد الله دن اوعدت 0 ن نامي عن أحد بن ن فتح عن عند الوهاب 
أبن ن عيسى عن أحد بن مد عن أحد بن على عن مسلم بن المحاج ثنا مد بن 
رافع والفضل بن سيل 00 با شمابه د ۱ بن سو ار قال هنا عاصم بن د 
لممری عن 1 بيه عن ابن مر عن أ لبی صل الله عليه وسام قال : « إن الاسلام 
بدأ غریباً وسیمود غر یا ما بدا» وهو دارز بين المسحدين كاتأرز الحية الى 
حرها (9) » 

وما حدثنا مام بن ۳۹ د عن عيد الله بن راهم عن أى زيد عن 
الفربرى عن البخارى ثناإ رادم بن المنذر ثا الوليد بن لم i‏ او مرو 
الاوزاعی ثنا اسحق بن عبد الله بن ألي طلحة حدثى أ اس بن مالك عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال: « لیس مرت بلد الا سیعله الدجال إلا 3 
والمدشة «) lC‏ باق اد * 

نم تقول طم :هیک حی لوصح الحديث المذكور» ثم لوصح أنه مالاك 
بلاشك سب 0 شیءکان کون فيه ما وجب اتياعه دون غيره من العاماء ؟ ! 
ولاشك عند أحد من تقه الحديث فى صحة الحديث المسند الى رسول الله 





(۱) عبيد الله س بالتصني س هو انعر العمرى . وخبیب : بالخاء المعجمة مص فر » 
ووقم في الاصل بالماء البملة وهو خطأ 

(۲) رواه البخاری (ج ١‏ ص ۲۹۲ ) وانظر فتح البارى (ج ؛ ص55 - ١۷‏ ) 

(۳) في یح مسل ( ج ۱ص ۰۲ ) « في جحرها > 

(4) البخاري (ج ۱ ص ۲۰۳ ) 


موس 


صلى الله عليه ول :نارای رذن فيها : « أنه اععلی قدداً فشرب منه حی 
دأى الرى' ری ف أظفاره 1 ثم اول فضله عمر > فقيل له :يا دسول الله 
ما او “لت ذللك#فقال عليه السلام: :العلم»و عة الحديث :أنه عليه السلام أرى 
أمته وع شص بعضها الى الثديين » وعلى مر شيص جره » وان عليه 
السلام أخبر أن ذلك الدين . فقد صح عن البی صلى الله عليه وسلم أن مر 
من أءلم أمته وب » وم ا دا * 

ولا خلاف بن أحد من المسامين ان عمر وعليا وابن مسعود وعالشة - 
أعل من مالك بلا شك » وليس ذلك بوجب :ايد أحد گن ذکر نا » ولا 
اتباعه على جيع اقواله »ما فملوا ثم عالك » فبطل تعلقوم بالحديث المذكور 
لو صح » وتأوطم فيه كذب حت » لا محل لاحد نسبته الى رسول الله صلى 
الله عليه وسل . 

وما الفرق بينم في هذا لاد وبين الشافعيين لو استحلوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الناس تبع لقريش في هذا الامر 
رم رم و فاحر هلا حرم»-: :انا مراد بهذا هو الشافعیءلانه‌فرث ي‌النسب 3 
فیجب أن يكون الناس تيما له 7 وبين الداوديين وان و ام نهم استحلوا 
فةالوا:ان فول رسول الله صلى الله عليه وسام :۰ لو ان العلب أو هذا الدين - 
بالثريا لتناوله رجل أو رجال من أبناء فارس » - : المراد .هذا داود 
وأبو حنيفه » لانهما من أبناء فارس 7 هذا على أن هذبن الحديثين صحيحان 
لاشك في صحتهما » وحديث ا( المديئة معلول لا صح 

فان قالوا : قدكان في قريش علماء غير الشافعى » وفي الفرس علماء غير 
داود وألى حنيفه » قيل هم : وقد كان بالمدينة عاماء غير مالك بلا شك » 
وکل هذا استحلال لاكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » لا يستجيزه 
ذو ورع * 

قال أبو د : وأما احتحاجهم بقول مالك : هذا العمل ببلدنا » فپذا 
لا معنى له » لان العمل المدينة قبل مولد مالك بثلاث وعشرين منة جر 


کت 


الا با بالظام والحور والفسق » ولا ولمم الا الفاق من عمال بي مروان » م 
عمال ؛ کک 3 وت 010 وحبدش بن 9 ۳0( وطارق (r)‏ وعيد 
ار من بنالضحاك ( "اوغیر من لایمتد وما ارك مالاك ةط بالمدينة بعقله 
عمل أمير ووال قتدى به و لا ۾ (0) آو لقد کان لیر بدا ف السئن قبل 
ما ذکرنا نا »کقول مروان : : ذهب ما هنالك50) »ودليل ما 0 ر كهم عمل 
۳ مر وءَمان فى نصوص لوطا . فطل الاحتحاج بالعمل 3-2 » و سق إلا 





69 امجاج هو ان «وسفب اشقنیي الشپور ول المد نة سئة 4 ۷ من قبل عمد الللك 
ان »روان 

(۲ هو ہے ماش ی ده القيى وهو الذي أرسله *«ر و ان ا1 5 م على بعث الى المديئة 
حا كانت فى طاعة آهبر المؤمنين عد الل بن الزير » فقتل هذا ك بوم اند bi.‏ ر تارم 
الطبري ( ۷: 4م س وم ) 

۳( هو طا رف «ن گر و مولي عثمان» ولمها چیه آشهر من قبل عيد املك ثم عزله عم 
سئة 4 ۷ بالمجاج» وقد كان طار قمع المجاج ف قتال مک وا تراك حر 40 الحرم وفتل عدا 
ابن الزس . انظر الطبري (۱۹۷۱۹۰:۷ ۲۰۲ س ۲۰۵ ) 

(۶) هو عبد الرهن بن ااضحاك ون قدس الغوري ولىالد , نة شاب ثلاث سنين » ولاه يزيد 
ابن عبد الملك سنة ۱۰ وفيا حج با ناس » م جم له معا مک سنه ٢و ff‏ أ ضا 
وءز ٠‏ له عذهما ف نی 4 ١١‏ لا نه خطب فاطمة مات ان ۳ بت علمه مه فمددها لد ۲ > كبر 
اهاعد الین اطسن‌نی الجر 3 باغ ذلاك رك وکو اها اة ¢ فوی الد ده ة بدله عبدالواحد 
ابن عمد الله بن بدر النضري وأمره تعذييه واغر امه أربت الف ديتار» قال عبد الله 
خر ی ای ۶ 2 ا ته ف اند : نه عليه حية من‌صوف د ال‌الناس وقد عذب ولق * شرا 
وقد Ne‏ هذا الدینة بدلا من اي بكر بن د بن مرو بن حزم مم ضريه 
ف ولایته حدین ظلما ,1 نا ر الطبرى (۷: ۳۷ و۸ : ۱۷۳9۱۸۲۰۱۸۱ ۰ ۱۷۰) 

(۰) فان مالم اليه ۱۹۴ على آصح الاقوال وأبو كر بن عد بن حزم عزل عن 
المد نة 2 ۱۲۰۱ ّم واي امه الامر اء الما 5 

)3 قال مروان هذا اذ خطب فق المد قبل الصلاة فا فا نکر عله أ بوسعيد فةال له« قد 
ذهب ماع » قال أبو سعد : « فقات : ما آعا والنه شر م لا أعلر > هذا اظ البخاري 
) ۱ ۰ ) وانظر ر فتح الباري ( ۲ : ۷ E‏ ج عسل (۱: ۲۲) وشر ح 
أي داود ( :١‏ ؟::) 


سب 146 — 


اروابة الي رواها 2۶ ثقات العلماء عن أمثاطهم » ٍذ ۸ عکن الظالمين أن محولوا 
بينهم وبين ألسنتهم ‏ € حالوا بينوم وبين العمل . وبلله تعالى التوفيق * 
فال أبو مد : ومن البرهان اللا على بطلان التقليد أن أهل العصر 
الاول والمصر الثاني والعصر ازثالث» وهى القرون الي ات علا النى صلى 
الله عليه وسلم» کا حدثنا عمد الله بن دبمع عن عد بن اسن , بن السام عن 
ان الاعرالى عن أني داود عن مسدد وعمرو بن عون قلا ثنا أ بو عوانة عن 
فماده عن زرارة ن اوق عن عر ران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل :82 خبر ام ی القرن الذی دعثت فيهم < الذين ياو مم “ثم الذين 
باو مم »و ايله أعلم ۳۶ الثالث 3 لام بظهر قوم لشهدون ولاستشهدون » 
ويندرون ولابوكوذء و گر ون )0 ولارؤءنون ¢ وفشون فوم السمن » 
قال ۳ عد : هكذا ٤‏ کتای» والصواب :)2 و نون ولا‌عنون (۳۲) 

» و بافظه و نون روناه من طر اق مسلم( ۳( عن شیر بن بن المثى عن غددر 
عن‌شمبة عن أ حمزة عن‌زهدم عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه و 
الل فكان أهل هذه الةرون الفاضلة احمودة يطابون حديث‌البي صلى الله 
عليه و سلم والفقه ٤‏ القرو" ن“ وبرحاوذي ذلك الى الاد ¢ فان وحدوا حدر 
عنه عليه السلام عملوا به واعتقدوه »ولا بقلد أحد ممم احداً المته» فاما حاء 
أهلالمصر الرايعتركوا ذل ككاه» وعولوا على التقليد الذى ابتدعوه وم يكن 

(۱) ني الاصل < وخو نون > وهو خط » لان الولف میذکر هذا اللفظ وانه 
الف هذه الرواية والصواب :2 وردول « يالحا ٠‏ والراء واایاء من حر به ګر به حرا 
کطامه يطلية طلبا اذا ساب ماله » وكذلك رواه المؤلف ف الملى مسئلة رقم (۵۰) بافظ 
< مربول » وقال هناك : « هكذا حدتاه عبد ايت ن ر ر بیع محر بون اء غير منقوطة 

ا رقوعة وباء واحدة من أسفل ¢ و رو « تاه عن طرق کہ رة : و نون 6 اء المنقوطة 
من فوق واو مدها ون » ومن خان فقد جرب > . وهذا الل بث ف اي وابد () : ۳۹ 
بافظ 2 خو اون > 

)۲( حکم المؤلفت على رواة 2 محر دون > اما غير صواب <ك > م خط 3 ظبر من کلامه 
لقسة في الى 
(؟) صحيع سل( (VI:‏ 


سا 


قبلهم » فاتبع ضعفاء حاب الى حنيفة أبا حنيفة ؛ و أصحاب مالك مالكا» 
و پلتفتوا الى حديث مخالف قوهما » ولا تفقهوا فيالة رآن‌والسئن » ولابالوا 
ما »إلا من عصمه الله عز وجل » وثبته على ماكان عليه السلف الماح 4 
الاعصار الثلاثة ت الحمو دة » من اتباع السئن عنرسول الله صلى الله عليه وسام 
والتفقه في القر 1 ن ور التقاید * 

وأما أفأضل أصخاك ألى حنیفه ومالك فا قلدوها » فان خلاف ابن وهب 
و وابن ي الماجشون والمغيرة وان ألىحازم : - بالات اش من أن کلف 
ابراده » وقد خالفه ابض ابن القاسم. وكذلك ت خلاف أ فوسف وزفرو تد 
وا سن بن زياد 5 1 حنيفة ا من أن شكلف اواد . وكذلك ت خلاف 
أى ثور وااز زب لاشافعی رمه الله  .‏ وكذلك خالف أصبغ وسحنون ابن 
القاسم » وخالف ابن الواز أصيغ . وكذلك خالف مد بن على بن يوسف 
الزی فى کشر O‏ الطحاوى أبضا أب حنيفة وأصحابه . فان کان 
النظر حةا فقد خط ا في التقليدء وان كان التقليد <قا فقد أخماؤ | في النظر 
وارك التقليد »فقد ثبت الط علوم عل كل حال واططاً واجت أن متا # 

قال ابو مد: وقد د سألنام ۳۳ طم :1 نم مقر وق معنا بان‌عيمي , بن مر 
عمد الله ورسوله صلى الله عليه ل اذا ارج الدجال الاعين» فیدر أهل 
الاسلام علتوم لاعلة أخرى: فقو وا لا أرأي أي حنيفة واي دوس فو د 
ابن الہ ن اوقا عد مالاك و این لقاسم وسحدون س :حکم بين الس امین 
ويقفي في الدين» ويفى المستفتين و ألا از هذاهو ااضلال المبين 4 

ولقد نك الأعلام وذلت ألنبوة وهانت الرسالة وخزى الق وأهله 
ح : ان کان رسول الله صلى الله عليه وسلم‌و روحه وکلمته دجع تابعا لمثل 
هو لا ء الذین لا بقطع طم بنحاة » ولا ين 0 عليه عند الله تعالى : ! فلا 
والله » بل ما بقفی وم ویفی إلا عا آي به آخوه في ارسالة ؛ وصاحبه في 
النبوة » وقسيمه في ازول الوحی س : مد بن عمد الله صلی الله عليه وسلم » 


ست | — 


وليمطان الا راء الفاسدة بلا حلاف من احد ا نَ أل طريقة من بدین 
بشیء هو موفن أنه ل يكن ف اول الاسلام » ولا يكون عند وول ال 
عليه السلام ! ! ومن يضلل الله فا له من هاد * 
حد نا اجد د ن مدالطامني ثنا أبن ن مفر جنا ارادم بن ن أحمدين فراس 
نا مد بن على بن زءد تداسعید بن‌منصور تناهشم انا دن أي ليلى عن اي 
قيس م هزیل )۱( بن شرحيل :أن رجلا مات ويرك ابنته واننه ابنه وأحته 
ل ديه وامه 6 فا توا 1 موسي الاشمری 5 عن ذلك » فقال : لابنته 
النصف والنصف الباق للاخت » ۴ 0 أبن مسعود فذ ک روا ذلك له » فقال 
: (2د ضلات اذن ا نا من الم دن ان خذت بقول الا شعرى ورکت قول 
رسول صلی الله عليه وسلم (").فهذًا ابن مسعود يسمى القولهن الصاحب 
اذا خالف النص - : صلالا و لابدی * 
و حددا أحد بن م ر ا ۳ ذر ثنا عبد الله بن أجد نا إراهم | بن 
خزم كنا عبد بن حميد 17 نعم عن سغیان الثوري عن ع جيب ادن اي 
ثابت عن اي البختري (۲) قال : سكل حذيفة عن قوله : ( اخذوا احبارم 
ورهيامهم ارا من دون الل والمسيح اوه ن مرم ) )قال :ليكو نوأ یمید وم > 
ولكن إذا أحاوا الهم شي استحلوه » و اذا حرموا عل م شيعًا <ر موه . 0( 
قال | دو رد : هد ه ص۹۸ ا لمقلد ن لا نی حن فة ومالك والشافعى-- :ل2 رمون 
الا ماجاء عن صاحيهم محر عهء ولا اون الا ماجاءم عن صاحيهم حلرل» برا 





)000( رال رای مصدر 3 وف الال بالذال وهو خط 

N)‏ ولا (۳: ۰ ۸( وكذلك رو اد الیذاری والرهذى والنسا فى 
وان ماحه 

)۳( تح اليا ء الو حدة و اسکان الحاء ١١‏ مجمه وفتح | colle‏ وف الاصل » ای 
أل دجم ی « المأ الموعلة وهو خطاً 3 و اسمه سعند. فن فيروز 

iG)‏ الطيرى ف التفسر ر تا اند اه عن س باق الذورى عن حييب تن أي 
اليختري عن حذيفة 4 ەنا (ج ۰ص (Ne‏ 


سب ۱۵ — 


الى الله تعالى من مثل هذا الاعتقاد » و نموذ به منه في أحد من ولد آدم » 
حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا عبد ا رمن ن سامة نا جمد بن خلیل ثنا خالد بن سعد خر ني 
اسل بن عبد المزیز القاضي وسعيد بن عمان العنالي )١(‏ قالا ثنا يونس بن 
ع_ك الاعلى ثنا سيان بن عيينة عنان اي ع عن عا هد قال : ليس من 


۳۹ الا و خد 4 ن قوله و مرك ¢ الاالبي صلى الله عليه وسام * 


كتبالى بوسف بن عبد الله الرى : | | عبد الوارث بن سفيان 5 قاسم 
ان أصبغثنا ابن وضاح نا دحم ثذا ا انطيعة e‏ ن يكير بن ال شج: : أن 
رجلا قال للقاسم بن ممد بن ألي بكر الصديق : با لعائشة »كانت تصلى في 
السفر أربعا ورسول الله صلى الله عليه وسم کان يصلى ركمتين ١‏ فقال : يان 
اخي » علدك إسئة رسول الله صلى الله علية وسم حيث وحدم ۱ فان م دن 
الناس من لابعاب *# 


کت ان الغرى : ثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أأصبغ نا مد بن اععیل 
الترمذى ثنا الجيدى ثنا سفیان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سال بن 
عبد الله بن تمر عن أبيه قال قال مر بن الطاب : اذا رميتم المرة لسببع 
حصيات وذح وحلقم فقد حل 7 كل شىء الا الطيب والنساء» قال سال: 
قالت عائشة : « انا طييت رسول الله صلى الله عليه وسم - له قمل أن طوف 
بالبيت » قال سام : سنه ة رسول الل صلى الله عليه و سم احق ان تتبع * 


(۱) كذاني الاصل باغو نين ول آجد له ترجة » ولیس مذكورا ني الشتبه لاذهى . 
ووجدت أسمه في تذكرة الحفاظ في رة تلمیذه خالد بن سعد مج ۳ص ١54‏ ) سعيد ون 


عمان الاعتافيى > ولاأعرفٍ می هذه النسية» وأأظن ع ان ماهنا أرجح »)لان الؤاف اعرف 


کی 
اهل وده وخالد ين سعد یدای 








ات 


قال أ مد : فنحن ناهم أن يعطو نا ف الا عصار الثلاثة المحمدودة س 
عصر الصحا بة وعصرالتا بعين وعصر تابعي التابمين- رجلا واحداً قلد عالا کان 
قبله فا خذ بقوله كله و مخالفه في شيء » فان وجدوه ‏ ولن . مجدوه والله 
بدا لانه ل يكن قط فيم - فلوم متعلق على سبيل المساعة» و إن ل مجدوه 
فليوقنوا أ. نهم قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى لم يسبقهم الا أحد » 

و لیمامو ا أن ن سا , ن اهل المصر الرايم ابتدعوا في الالام هذه البدعة 
الشنماء » إلا من عم الله تما ی ۳۳ 6 والبدع محرمة» وشر الامور محدثامها. 
وليعاموا أن طلاب سان‌رسول الله صل الله عليه وسلم حيث كانت» والعاه‌لن 
ها والمتفقوون الق ذالذينلايةلدونأحدا س :ثم على مهاج الصحابةوااتا بعين 
ولا فار المحمودة» وا منم أهل الحق في کل عصر » والا كرون عند الله 

تعالى س بلاشك - (۱) وان قل عددم . وبالله تعالى التوفيق * 

ولا من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة - نمنى التقليد ‏ انما . 
حدئت فى الناس وابتدي" مبابعد الاريمين ومائة من تاد اطحرة » وبمد. 
آزید من مائة عام وثلاثين عامابعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل» وأنه 
م يكن قط فى الاسلام قبل الوفت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعدا على هذه 
البدعة » ولاوجد فمهم رجل يقلدعاما بعينه » فيتبع | قو اله فی‌الفتیا » فياخد 
بها ولا خالف شيدًا منها مابتدأتهذه البدعة من حين ذ كرنا في العصر الرابع 
في القرن المذموم ¢( تزل از بد حى مت بعد الائنین 7 ا عموما 
طق الارض ‏ الا من عصم الله عز وجل» و سك الا مر الاو ل الذي كازعليه 
الصا بةوالتا بعون 9 تابمو التابعين بلا خلاف من . آحد ممم . سال اللهتءالى 
ان شتنا عليه » وان لا بعدل ا عنه » وأن شوب على من تورط أي قله 
الكبيرة ة من اخواننا السامین» وأن بفي» بم الى »نهاج سلفهم اس * 


)۱( قوله د پلادك > زيادة من الا ندلسية 


حدثذا عبد الله 4 إن د بيع العيمي قال ثنا مد بن اسحق بن 5 قال ثنا 
ان الاء رای عن ألي داود نا أبو بكر ن ألي شيبة نا وكيع ن الاوزاعي 
عن ى واد كتر (عن ای قلابة 0 قال‌قال1 او مسمودص ۳ سب 
لاني عمد الله س وهو حد مه نسم و قال ۳ عند الله وهو حديفة تت 
لاني مسهود اليدري : ما معت رسول الله صلى الله عليه ول ول ف 

« زعموا» ۶ قال : مت رسول الله صلى عليه وسلم يقول  :‏ باس مطية 

ارجل()» . وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسل في حديث عذاب القر 
على أن النافق أو الرتاب يقول : لا أدري » همت الناس شولون شيعا 
فقلته . فهذا التقايد مذموم ف التو حبك » فکیف مادونه ! # 

وقال ان مسمود : لا تكن امعة . فسكل : ما هو ۶ فقال : الذي يقول 
أنا انا مع الئاس ۶ 

حدثنا مد بن سمید بن نبات ثنا امد ن‌عون الله شنا کون بن أصيغ : نأ 
مد بن عبد السلام اش ثنا مد بن پشار بندار ثنا ابن ألى عدى نبا 
شعبة عن الاعمش عن عمارة بن مر عن ألى الاحوص عن ن عبد الله بن 
مسمود قال : لا بکونن آحدع إمعة » يقول : اعا أنا مع الناس » ليوطن 
أحدك نفسه إن کفر الناس ان لا یکفر * 

وبه الى بندار ثنا : تمد بن جمفر ثنا شمبة قال مهمت با اسح قيقول : 
همت هبيرة (۳) وابا الاحوص عن ابن مسعود قال : اذا وقع الناس في 
الشر » قل : ا لى في الشر * 

وبه الى بندار قال : ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن الک قال : ليس 





(۱) سقط من الاصل « عن أبى قلابة > وزد ناه من أبى داود ( )٤٤۹ : ٤‏ 

)۲( فقي ای داود « يدس مطية الرجل زوا > ونقل شارحه عن اطراف الا فظ ای 
مسهود الدمشة ي أن با قلابة م إسمع من حذيفة 2 ولام نأبي مسمود البدری » فالحديث منقطم 

)۳( هو هبيرة بن رم > بالياهينوالراء بوزن عظيم 2 وأبو اسحق هو السبءي 


أحد من الناس إلاوأنت آخذ من قو له أوتارك 6 إلا الني صلى الله عليه وسل» 

وبه الى بندار : ثنا ابو داود ثنا شعية عن منصور عن سعید بن جبير 
أنه قال في الوم يميد 29 » قال : فذكرت ذلك لابراهيم » فقال : ما تصنم 
بحديث سعيد بن جبير مع قول رسول الله صلى الله عليه وس 87 

حدثنا عمد بن سعيد عن القلعي عن الصواف عن لشر بن مومی عن 
الجيدى قال : قال سفيات :ما زال أمر الناس معتدلا حى غير ذلك 
أبوحنيفة بالكوفة » والبى بالبصرة » ور بيعة بالدينة (۳), ۱ 

قال أبو تخد : وصدق سفيان » فان مو لاء ول من تكلم الا راء» ورد 
الاحاديث 3 فسارع الناس فيذلك واستحلوه » والناس‌سراع الى قمو لالباطل» 
والحق مر ثقيل * 

وقد أوردنا قبل هذا المكان بأوراق يسيرة ©) أن النى صلى الله عليه 
وسلم لما تلا : ( امخذوا أحبارم ورهبانپم أربابا من دون الله » قال له عدى 
ابنحائم - وكان قبل ذلك نصرانيا = : يارسول الله ماكنا نمبدم » فقال 
له عليه السلام كلاما معناه : انبم كانوا بحرمون ما حرموا عليهم » ولون 
ما أحلوا م . وأخبر عليه السلام أن هذه هى العبادة © ۱ 

قالابو#د : ولا جرم » فقد حرممقلدوا مالاك شحوم البقر والفم اذا 
ذبحها بپودي» وحره‌وا ال والارنياذا ذکاها ودی » تقلیدا طاً مالك 
في ذلك » وردوا قول الله تعالى فيذلك بعينه : (وطعامع حل م) » 

و أحل أصحا بأ لى حذيفة تن الکلب الذي حر مه ر سول اله صلی اللهعليه وسم» 


(۱) رءم فى الاصل « يعمد > ينقط الياء الاولی واسكان المين وامال الياء الثانية» 
وأنا آظن أن صواما 2 سد > وأن المراد اذا وهم فى الصلاة أعادها و اسجد لأسيو 0 
واسكنى ار هذا التول منقولا عن سعيد بن حي » وقد قال به غيره ءفلته أعل يصوابه 

(۲) انظر جامع بیان الملل ( ۲ : ۱۸۸-۱4 ) (ع) مذي في(ص ۱۳۳-۱۳۲)هن 
هذا الجرء ومضى أيضا في ص ۶۸ ) من کلام <ذايغة رفي الله عنه 


— ۱44 - 


وحرم من اتبعه مهم المساقاة الي أحلما الله تعالى » تقليداً لطا ألى حنيفة 
انك رودا کلام النبي صلى الله عليه وسلم و اخباره في نن الكاب آنه 
ی عه اياه > وهذا نص ماحرء الله تعا ی ور سوله عليه السلام من فعل 
الپود والاصارئ© وقد اندر عليه السلام بذلك » وقال : « لبر کن سنن 
من . کان قبل © : فقيل له : با رسول الله » الهود والنصارى ۶ فتال عليه 
السلام كلاماً معناه : (۱) : 

حدثنا حبی بن عبد الرحمن بن مسمود ثنا ابن دحم بن ماد ثنا اهمیل 

ن اسحق ثنا حجاج بن ع المنهال ثنا ماد بن سامة ثنا عطاء بن السائب عن 
أل بتري أن عفاد ال رید بن ن صوحاق ( ) وألي قرة : لیف نا عند 
زلة العالم وجدال ال افق الثران وا ان جى ب وا فة 2 
الا عناق + قال : آما زلة الما فان اهتدي فلا حملوه دینک , » وان زل فلا 
تقطموا منه آانی وأما حدال النافق بالقران س والقران حق - فان 
للقرآن مناراً كنار الطریق » فا أضاء لک فانبموه » وما شبه علیک فسکلوه 
الى الله عز وجل . وذکر باقي الحديث  )۳(‏ 

قال 7 عد : فهذا ساماق نهی أن قد العاماء ء وا ۱ باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كنار الطريق » وينهى عن التأويلات والمتشابه منه » وهذا 
نص قولنا . والمد لله رب العالمين * 

حدثنا بوسف بن عبد الله العري أخير في عند الله بن مد بنعبد المؤمن 
- هو ابن الزيات ثنا تمد بن اجمد القاضى الالک البصري ثنا موسى بن 
اسحق یا اراهم دن المنذر اغزاي قال نا ممن دن عيسى القزاز, قال فعمت 
مالك بن انس مول : اما أنا بشرأخطیء وافتت » فانظروا في رأفي» فکل 





(۱) في الاصل » LIE‏ ما معناه » وزيادة « ما > لا زو م لها 

)۲( ضوحان شم الصاد الموملة ٠‏ وزد هذا أت سل ف زمن د ی صلی الله عاہ 4 وسل ؛ 
ويقال ان له صحية » وقتل وم الل رجه الله 

(۳) نظرجمع بیان ار (۲ : ۱۱۱) 


حت وأ — 


ما وافق الكتاب والسنة غذوا به » ومالم بوافق الكتاب والسنة فائركوه . 
فهذا مالك بنهی عن تقايده » وكذلك ت أبو حنيفة . وكذلك الشافعى » فلاح 
الحق لمن ۸ لغش نفسه » ولم لسيق اليه الضلالة . نموذ بالله منها * 
فص | 

قال أبو تمد : فان قال قائل : فكيف يفعل العام اذا سكل عن مسأل 
فأعيته »أو ذلت به نازلة فأعيته ۶ قيل له وبالله تعالى التوفيق : بازمه أن 
سال الرواة عن آفوال العاماء فى تلك المسألة نا »ثم يعر ضتلك الاقوال 
على كتابٍ الله تعالى وكلام النى عليه السلام > آمره الله تمای إذ بقول : 
( فاسألوا أهل الك ر ان كنم ل ل تعلاون ) وإذيقول : ( وما لدم في شيء 
خکه الى الله ) وقوله تمال : (فان تنادءتم في شىء فردوه الى لله والرسول 
ان کنم تؤمنون بالله واليوم الا خر ) ول َل تعالى فردوه الى مالك وي 
حنيقة والشافعی » ي » فن كان من بألله والیوم ال خر » فليرد ما اختلف فيه 
من الدن الى 2 ران والسنة الواردة عن الي صلى الله عليه وس > ولية ق الله » 
ولا برد ذلاك الى رجل من ی المسامين : مر بالرد اليه > وهن ن ألى فسيرد ويه 
وقد قال الله تعالى : ( لتبين اناس ما تزل الهم ) فلم جصل البیان الا ۳ 
علیه السلام 1 فن رد الى سواه فقد عدم الديان » وحصل على ااضلالة . تعود 
بالله منها * 

فالتقليد کله حرام ف جيع الشرائع آوطا ع ن آخرها 4% رن التوحید 
والندوة والقدر والاعان والوعيد والامامة والمفاضلة و جيم 587 
والاحكام » 

فان قال قائل : فا وجه قوله تعالى : ( فاسألوا. أهال ال كر ان ١‏ كنثم 
لا تعامون ) ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق : انه تعالى أمرنا أن تسأل اهسل 
المل تا =& به الله تعالى ف هذه المسألة » وما روي عن عن رسول الله صلى الله 


= قح 


عليه وسل فيها » ول يأمرنا أن نسم عن شريمة جديدة محدثونها لنا من 
ارام » وقدبين ذلك عليه السلام بقوله : 2 فليبلغ الشاهد الغائب 26 وبينه 
U‏ ۰ 
تمالى بقوله : ( اليوم أ كلت لك دينك وأممت عليكم نعمي) » فالدین قد 
» فلا مدخل لاحد فيه بزيادة ولا نقص ولا تنديل 6 وكل هذا كفر 
من أجازه * 
وقد أعر تعالى المتفقبين أن ینفروا لطلب أحكام الدين » ول يأمرهم أن 
يقولوا من عند أنفسهم شيعا » بل حرم تعالى ذلك بذمه قوماً شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله . وبقوله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * 
ما حن دعاة الى تمهم القرآن وكلام النى عليه السلام » ومبلغون من 
ذلك الى من تقدمناه فيالطلب  :‏ مابلفه الينا منذلك من تقدمنا » ومعامون 
اياه » ومعاذ الله من التزيد فى هذا » أو من تبديله » أو من النقص منه * 
فان قال قائل : فكيف بصنم المامی اذا نزلت به النازلة ۶ * 
قال أبو ممد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق : انا قد بينا محري الله تعالى 
لاتقليد جبلة » ول مخص الله تعالى بذلك عامياً من عللم » ولا عالما من عايي» 
وخطاب الله تعالى متوجه الى كل أحد » فالتقليد حرام على العبد الجاوب من 
بلده » والءاني » والذراء المخدرة » والراعي في شعف ( البال » | هو 
حرام على الا المتبحر ولا فرق . والاجنهاد في طلب حك الله تعالى ورسوله 
ش عليه السلام في كل ماخص المرء من ديئه ‏ : لازم لكل مند نا »کلزومه 
لالم التبحر ولا فرق . من قلد من كل من ذحكرنا فقد عصى اله عز وجل 
وم » ولكن مختلفون فى كيفية الاجم‌اد » فلا يازم المرء منه إلا مقدار 
مایستطیع عليه » لقوله تعالى: ( لابکلف اله نفسا الا وسعما) ».ولقوله تعالى: 





۰ )۱( بع الثين الممجمة وان المهملة واخره و ۰ والشمقه رأس الجيل ومن کل يه 
اعلاه وچمه شمف 


— ۱ ۳۲ = 


( فاتقوا الله ما استطعتم )» والتقو ىكله هو (۱) العمل في الدين عا أوجبه 
الله تعالى فيه » و امنا تعالى منه إلا لسوت فقط » وسقط عنا مالا 
لستطیع . . وهذا نص جلى على أنه لا بازم أحداً + من البحث على مائزل به فى 
الديانة إلا بقدر مايستطيع فقط » فعلى كل أحد حظه من‌الاجهاد » ومقدار 
طاقته منه . فاجنهاد العامى إذا سأل العام عن أمور دينه فأفتاه ‏ : أن 
يول له : هكذا أمر الله ورسوله ؟ فان قال 4 : نعم » أأخذ بقوله» و زمه 
| كثر من هذا البحث » وان قال ,ٍ : لاء أو تال له : هذا قولي» أو قال ل : 
هذا قول مالك أو ابن القاسم أو ألى حنيفة أو ألى بوسف أو الشافعي أو 
آجد أو داود أو ی له أحداً من صاحبت آو فن دو مما ر النى صلى 
الله عليه دس 6 N‏ انپره أو سكت عه س : مق را على السائل آن تاو 
بفتياه » وفرض عليه أن شال غيره من العاماء » وأن يطليه حيث كان » إذ 
اا شال المنل من سال مق العاماء عن نازلة تنزل به لیخبره بحم الله تعالى 
وك مد صلی الله عليه ا وما يجب في دين الاسلام في تلاك 
المسألة ¢ ولو عم أنه شتیه بغير ذلك لتيرأمنه وهرب عنه . وفرض علىالفةقيه 
اذا عل أن الذي أفتاه به هو في تعن الق ان والسسنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم 5 الاجاع أن بقول له : “اخ هكذا أ الله تعالى ورسو له صلى الله 
عليه وسلم > وحرام عليه أن لأسب الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه 
رس شيعا قاله یاس او استحساق أو تقلید حد دون ال أى صلی الله عليه 
» فانه ان فعل ذللك كان بذلك اذا على رسو له عليه ال لام 6 ومةولا 
1 مالم دقل » وقد وجءت له النار قينا ¿ دص قو له عليه ال لام :هن 
كذيعلى فليلج النار» وعدا الذي قانا لا بجر عنه عد » وان باغ الما به 
فى جهله » لانه لا بکون اخ من الناس مساما حى , على أن الله تعالى ربه » 
وأن النى عليه السلام - وهو تمد ن عبد الله - رسول الله بالدين القم * 








)١(‏ كذا في الاصل 


فان قال ئل : فان أفتاء الفقيه بفتيا منسوخة أو مخصوصة » أو اخطا 
فيبا فنسما الى ال نی صلی الله علوسه وسام ولیست من قوله » توا | او تعمد 
ذلك ء فا الذي يلزم العابي من ذلك ۶ وقد رونا من طريق عبد الله بن احمد 
بن حنمل قال : قات لآ بي رجه الله : اارجل تنزل به النازلة وليس مهد إلا 
قوم من أضعات مار والرواية ية لاعام طم بالفقه » وقوما )0 من أصحاب 
الرأي 1 ان ؟ فقال : دال أصحاب الحديثءولا شال نات ارأى» 
ضعيف الحديث خر من اارأي *# 

قال أبو تمد : فالجواب وباله تعالى التوفيق : ان هذا ينقمم ستة عشر 
قمما » وهي : 

من بلغه خرمنسو خ أوابة منسوخة ول يعم بنسخ ذلك » فالعامي والعالم 
في ذلك سواء » والواجب عليهما بلا شك العمل بذلاك المنسوخ » لم 0 مرا 
و ركه إلا اذا بلغهما النسخ » قال تعای : (لا ل به ومن باخ) ؛ فأخر 
تعالى أنه لا تلزم النذارة إلامن بلغه الاعر » قادام النسخ ل سافه فلم بازمه » 
واذا 1 ل فلم يعر به » و 1 بکاف الله نفسا إلا وسءءها)» وليس فى 
وسم أحد أن بعام مالم يعلم في<ين حهله به » ولا أن تمرف الشربعة ۳ 
أن تمه » وقد لزمه الاءر الأول بيقين »فلا سقط عنه الا بملوغ اد ناسخ 
اليه بنص القران » و مكذا كان الصحابة الذين برض الدشة س والصلاة قد 
فرضت عكة الى بت القدس وعرفوا ذلك فصلوا كذلك بلا شك - ثم 
حولت القبلة الى الكمبة بالمدينة بعد ستة عشرشهراً من اهحرة » ولاخلاف 
بين أحد أ 0 بازمعهم التحول الى الكمية » ولا سقط عنم فرض الصلاة » 
ولا كان طم أن يصلوا الى غير القبلة الي صح ددم الاعر مها » مالم سلفهم 
النسخ » وقد ھی الله تعالى صلاة من مات قسل أن بعلم بالنسخ اعانا » فقال 





— me 


تعالى : ( وما كان الله لیف ع امان ). . وهكذا فعل أهل قباء » صلوا نصف 
صلامم الى بيت المقدس » 3 شك آمم م يبتدثوها الى سِتالمقدس إلا 
والقبلة قد نسخت » لكن لا لم يعاموا ذلك » لم بام مالم یعاموا» و لاسقط 

عنهم ما كان ازمهم إلا بعد باوخ النسخ اليهم . وهكذا القول فيكل ماصح 
ا يصح عند بعض ااناس # 

وأما ان قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق » وهذا في غاية البيان 
فما قلنا . والجد لله رب العالمن * 

وأما من بلغة الخير المنسوخ أو الا ية المنسوخة ولم يعرف 0 
منسوخان فأقدم على ر را بغير عم بالناسخ » فهوعاص لله تعالى» لانه ترك 
الفرض الواجب عليه لما ذ كرنا . و بائه تمای التوفیق * 

فبذان وجهان في النص المنسوخ الذي | ام اطره نسیخه * 

7 وجهان !2 ان في عكس هذه المسألة : وهم () نص غير منسو اخ من 
آي آية أو کلام النى صلى الله عليه وسم ظنه عالم م ن العاماء منوا 6 فرك 
العمل به ء وآفی بذلك عا 0 » وأخيره ان الات أو الا ية منسوخازء 
فتركه الماي » أو عملا به و ها ظنان و بقدران أنه منسوخ» وهذا خلاف 
ماتقدم » لا ما هد ا رک العمل عا أوجبه الله تعالى علیهما» إلا أن منثرك 
ذلك مجتبدا _- بری أن الذى فعل هو الحو ق» وم بتمین له غيره بعد س 7 فهو 
مخعلىء له ا وت ومن ارك ذلك مقلدا فبو عاص لله عز وجل آم 
لاحظ له في الا آخرة أصلاء » لانه ارك الق للءاطل دون اجتهاد . 

فهذءأدبعة. أوجه * 

م وجهان آخران : وها : : من بلغه حدث‌صحیح فاح عنده فعمل به 
أو ركه ع فأما الذي عمل يحديث صحیح وهو .يعتقد فيه انه غير صحيح » 
وانه مقدم على ما ری أنه باطل فهو عاص لله تمای شته ف ذلك » فان ر که 





۱ )۱( في الاصل «وهو» وهر طا 


مه ۵ات 


وهو عنده غير صحيح » ول 3 المحة عليه بصحته » فهو محسن ما تور 
ولاه ی» عليه » لانه لم يبلغه بعد ما بازمه اتباعه * 

واما منم ده انبر فتركه » فانه لا مخلو من أ احد وجهين : أما أن 
يكون مقدماً مستجيزاً لحلاف ما صح عنده عن الله تعالى وعن نبیه صلى الله 
علیه وسلم » فهذا فاسق فى هده النية » عاص لله عز وجل » ولا انم عليه في 
نفس عمله عا وافق الق . فهذا قسم * 

وفسم ان : وهو أن ستحل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فهو كافر مشرك » لقول الله تعال : ( فلا وربك لا بومنون حى محكوك 
فها شجر بینهم ثم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تساما ) « 


و جهان آخران : وها fe‏ س‌اللذ ين قبام ما »وها : ن طغه حديث غير 
2 فظنه صحیحا فعمل به » فهذا ا جوز على ندته وسار ار ا واحداء 
ولا ام عليه فما خالف فيه الحق » لانه 1 مصد » والاعمال بالئيات » فاو 

رکه مدا لكان مستسهلا لاف ما صح عنده عن الله تمالی أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسام » فپو عاص لله تعالى هذه الذية elk‏ ثم فيها » فان ۸ 
يكن مستسملا لذلاک لكر ن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا انم عليه » لانه ل 
شرك حمّا . وهدا حكم من افتاه فقيه تما غير صحيددة .فا مه لا تلزمه » 
ولا شونا موق ا“ ولو كان عاصيا شرك الل با لكان فامو دا ما و 
باطل » فسکان کو امور بالباطل » وهذا خطأ متيقن » لكنه ان ر کا 
مستسهلا لر العمل بالو اجب عليه ؛ فهو عاص مده ألنية فقط » لا د رکه 
للعمل بغير الواجب . وبالله تعالى 9 
ومن آفی آخر يقتا ا 4 الا أنه ل رنه عليها بدلیل » فانه ان عمل 
ها مقلداً ذهو 1 ثم ف تقايده اور - ان شاء الله تعالى - عمله مها ان 
أراد به الله تعالى * 


م وحهان ۱ وها : من داه أص خصو ص فعمل به على مو مه 6 ولسلفه 


اا 


الخصوص » و ره العمل بعمومه » فوافق الحق وهو لا بمامه » أو بلغه نس 
عام فتأول فيه الحصوص . فأما الذي حمل بالعموم فى اغموس ول يبلغه 
83 وهو نظنه موما » فأجود أجرين » لان فرضه أن يعمل عا بأخه 

ی سلغه خلافه » إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه » فلو تأول أنه 
۳97 دون‌دلیل يقومله على ذلك » لكن مطارفة » فعمل باالحصوص فوافق 
الحق » فان كان مستسهلا لخالةة ظاهر ما يأتيه عن الله ته-الى او عن رسوله 
عليه الام بلادلیل » فبو فاسق عاص مهاده النية فقط » غير عاص وما فمل » 
لا نه 1 مخطىء فى ذلك » فان فعل ذلك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 
من الظواهر عن الله تعالى ورسوله عليه السلام فلا انم عليه المته * 

والقیاس وقول من دون الي صلى الله عليه وسام بغير نص ولا اجاع 
والرأي : س کل ذلك خطا أ +( يكن قط حقا البتة * 


9 وحهان : وهما حا 5 شبدعنده رجلان - هما عنده عدلان-- فوافق 
أن شهدا بباطل » اما مدا وإما غلطا » فانه حق مأمور باحك بشپادم‌ما» 
لانه قد ورد النص بقبول شبادة المدول عندنا» و كاف عام غیبهما »وقد 
قال رسول الله صلى الله عله وسلم : : فن قضيت له بشیء من حق أخيه فلا 
يأخذه » فاغا أقطع له قطعة م نالنار » فقد أخبر عليه ااسلام أنه يحم بظاهر 
الشهادة أو المن » ولعل‌الباطن خلاف ذلك » وهو عليه الام لا حکم الا 
1 ق الذي لا يحل خلافه . ففرض يالام أن يحكم إشہادة المدولعندی 
وان كانوا كاذبين ا مغفلين » وهو في ذلك ما حور 1 1 » ولا ام عله 
ف خفی عنه » فان ' حکم شلك الشپادة فهو عاص لله عز وجل فاسق .تلك 
النية ویممله مما > والام 11 في تركه ال کم | *# 

ْم وحهان : وها : : حا شبد عنده عدلان لق فلم يعرفهما » فهو غير 
امود با کم بشرادم‌ما »ولا محل له أن يحكم مها اصلا ‏ وها عنده 
عمو لان » ولا ام عليه فما خنى عنه من ذلك » فلو حكم مها فهو ثم ماص 


—- ۱0۷ کته 


مهذه الذية و بممله » فاسق مها )۱( والاع عليه في نفس حکه » وان كان عا 
وافق الق * 

وعمدة القول ف هذا الاب كله أن الا ساقط عن المرء فما ل ملفه » 
والام لازم له فما بلغه الفه عمداً أو تادا » وأنه لا يجب على المرء 
إلاما جاء به النس أو ا حقا » لاما أفتاه بهالمفتون › ما ات به نص 
ولا اجاع » وأخير أله 4 نص أو اجاع » وأن المر ءماجور على نيته ومثاب 
اما » فان كانت خبراً ير وان كانت شرا فشر » وان الرء لا ام يعمل 
ما أمر به وان ل يعلم أنه مأمور به ء ولا ام برك مالم.وهر به وان ۸ , 
أنه لیس اموا به » وان ظن أنه مأمور ده ء لان النية غبر العمل » إلا أن 
ببلغه نص فیخالفه » وان كان مخصوصاً أو منسوخا بعد أن ببلغه الناسخ 
أو الخصص * 


ومن هذا الباب : من لقی امرأة فراودها عن مہا فأجاته قوطكها » 
وهو ظا أجنبية 6 فاذا ما امر آته » و يكن ء عرقها بعد ولا كان دخل مه 
أو لقى انسانا فقتله » وهو ظنه مس اا حرام الدم » فاذا به قائل أبيه مدا 
اوا حرني » آو انزع مالا . ن مسلم رها » فاذا به ماله نفسه س : فكل 
هذا ان کان 0 لازنا أو لصب المال وفتل النفس فهو آم تلك النية 
فاسق م عاص نله ءز وجل » ولا و عليه في وطئه ولا اه ماله ولا فتله 
الحرلى ولا قاتل بيه »لانم يواقع في ذلك الا ماحا له * 

وقد يظن ظان أن المستسبل للام وان تواقمه لا یکت عليه ام ذلك 3 
ا صح عن ال ی صلى الله علیه وسلم من قوله :ەن ثم إسيئة فلم «عماها 
م تكتب عليه » وان م سنة ة فلم يعملها دنت له <سنة » 

قال أ بود : وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه ام نهي السيئة 


الس sn e‏ 
(۱) لمل الاحسن ھ فاسق بهما > م هو ظاهر 


= باق | — 


الي لم يملا » وهذا ما لا شك فيه » ولم بقل عليه السلام ان إتمالهم بالسيئة 
لا يكتب عليه » واطم بالشيء غير العمل به » قال ضابيءبن الارث ابر چي: 

مت ول افعل وكدت ولیتی بر کت على عمان سک حلائله (۱) 

ثم استدركنا هذا ء وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حك الم جلة » 
وانه هو اللمم المغفور جلته * 
م إسيئة فلم يعملها کتبت له حسنة » . قيل له : قدصح ذلك » وأخبر عليه 
السلام ان « الاعمال پالنیات ولكل امری» مانوی » فن ۸ بسيئة ثم ركا 
قاصداً بتركها الى الله تعالى » کتبت له حسنة هذه النية الجميلة » فان تركها 
لا لذلك لكن ناسيا أو مغلوبا أو بدا له فقط » فانها غير مکتوبة عليه » 
لا نه م يعملها »ولا ۳ له في ركه ء لانه ۸ «قصد بذلك الله تعالى » ولا 
بکون من 3 بالسيكة را إلا من تقدم مه مثل ذلاك الفعل» قال الله تما ی ۳ 
) ولم یروا على ما فعلوا وم بعاءون)» فصح أن لا إصرار إلا على من فدعمل 
بالشىء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه ¢ وأما منم بقبيسحولم 
يفعله قط » فهو هام به لا مصرعلیه » بالنصوص الي ذکرنا * 

فان قال قائل : ماتقولون في حربي كافر لقى مساما » فدعاه المسلم الى 
الاسلام فأسلم ء ثم علمه الشرائع » وقال له : هذه شرائع الاسلام » آیازمه 
العمل عا أخيره من ذلك آم لا ؟ قيل له وبلله التوفيق : الكلام في ه_ذا 
کاس کلام فيا تقدم » وهو ان ما کان ما ا به موافقا لانص أو الاجاع » 
فهو واجب عامه قبوله ¢ وماحور قيه ان عله اجران ¢ وعاص فم4 ان م 


(۱) أنظر الكلام على ضاي“ فى طبقات الشعراء لابن قتيبة طبع اوروبا (ص ۲۰۲ سب 
ه١5‏ ) وکان عيان رفى الله عنه حيسه لیعض افعاله ختد عليه » وکان ابنه عم ون ضابيء 
من قتلة عثمان . انظى الطبري( ه : ۱۳۷و )١44‏ 


سد 188 مس 


بشعله » وما کان من ذلك مخلاف العص فهو غر واجب علیه » ولا ام ف 
رك العمل ۰4۰ 7 ان استسہل حلاف ماورد عه م ن النص » ذهو آم ف 
هذه النية فط ء فلو ممل بذيك أجر أحراً وأا بقصده الى الخير ةط ) 
ول جر على ذلك العمل » ولا فيه » لانه لیس حم فروحر عليه »6 ول 
يتقصد عمل الخطاً وهو يعامه نی عليه » وهذا حم الماي فى كلما افتاه 
فيه فقيه منالفقهاء » وهذا f‏ الما فيا اعتقده وأفى به باجمهاد 3 لايوقن 


فيه أنه مصیب لاحق عند الله عز وجل *# 


فهي أدبم مراب : وهو : انسان عمل بالحق وهو بدري أنه حق» فله 
أجران » أجر النية وأجر العمل . وآخر عمل الماطل وهو يدري أنه باطل » 
فله الان ء ام النية وام العمل » وقال تعالى : ( هل مجزون إلا 00 
تعملون ) » فالنية عمل النفس اجرد » والعمل على الجوارح بتحريك النفس 
اء فعا ملان متغاإران . وثالث عمل باق وهو بظنه باطلاء أو ترك 
الماطل وهو يان ان ذلك الماطل الذى برك حق » فلا ام عليه فها عمل ولا 
فما رك » لانه ۱ لم عمل محرما عليه » ولا ترك و اجما عليه » ولا جر ایض 
في شىء من ذلك » لانه ار نقصد بنيته في ذلك و<ه الله تعالى » فان نوى في 
ذلك استسهال مخالفة الو ق فهو آم بهذه النية فعط » لاعا فعل ولا عا وك . 
ودابع سل بالباطل وهو بظنه حقا» أو لرك الحق وهو بظنه باطلا » فهذا 
مأجود في نیت ار أجرا واحداً » ولا انم عليه فيا فمل ولا فيا رك ولا 
أجر ایض لانه لم يعمل صواباً فيؤجر 3 ' ولا قصد الباطل وهو له باطلا 
فام * فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة و اليقين فما » والحق عند الله 
اعد a ES‏ بلا دلیل © 

فان ال العاي فقيوين فصاعداً فاختلفوا عليه » فقد قا لقو م : بأخذ 
الاخف » وقال قوم : بأخذ بالائقل» وقال قوم و نت ای زا 
قوم : هو مخ باخذ با شاء من ذلك * 


بت ۱۱ ست 


قال أ بو محمد : آما من‌فال: هوخخير» فقد آمره بانباع‌اطوی»وذلاث‌حرام» 
واخطاً بلا شك » وجمل الدين مردوداً الى اختیار الاس يعمل عا شاء ء 
وأجاز فيه الاختلاف » والله تعالی,قول : ( ولو كان من‌عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلانا كثيراً 53 وقال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا) » وقال تعالى : 
( وم ن اضل من نم هواه بغير هدی من الله ) » فالاختلاف ليس من ۳۷ 
الله تعالى الذي أباحه وأمر به . وقد عامنا أن حك الله تعالى في الدین حم 
واحد » وان سائر ذلك خطأ وباطل » فقد خيره هذا القائل في أخذ الق 
أو رکه » وأباحله خلاف حك الله تمالىء وهذا الباطل المتيقن بلا شك. فسقط 
هذا القول بالبرهان الضروري »© 

وأما من قال : يأخذ بالاثقل » فلا دليل على صدة قوله أيضاء و كذلك 
فول من قال : بأخذ بالاخف » وكل قول بلا دليل ذهي دعوی, ساقطة » 
فان ۳ ول الله عز وجل : ( بريد الله بم اليس ) ء فقد عامنا أن كل ما 
آزم الله تعالى فهو لسر ء وتوله تعالى :) وما دعل عل ف الدن 
من حرج ( # 

قال أبو مد : والذي تقول به وبلله تعالى التوفيق : انه إن افتاه 
فقيهان فصاعدا بأمور غتلفة نسبوها الى دسول الله صلى الله عليه وسل » 
قوق غير فاسق بر که فبول شیء ما » لانه اعا بازمه ما ألزمه النص في تلك 
المسألة » وهوایدره بعد» فبوغيرا ثم بترکه ماوجب‌ما مامه حى يعامةء للكت 
ركيم ويسأل غبرم » و بطلب المق « :۱ 

مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ۶ فقال له فقيه : آفرد » فهكذا فعل 
رسول الله صلی الله عليه وسل ف جحته الم ي لم يكن ع له بعد اطجرة غيرها . 
وقالله ١‏ خرون : اقرن » فيكذ فمل رسول الله صلى الله عليه وسل في <حتة 


الى لم تكن له بعد ال محرة غيرها . وقالله | خر:عتم » ذ دا فعل رسو لالله 


= 


صلى الله عليه 17 ٤‏ <یح4 الى , يكن . له بعد اذعجرة غيرها 4 ذفر ض عليه 
أن کم وتا نف سوال غرم 3 داز مه ماقا ۳ (ai‏ قبل هذا من موافقته 
للحق أو حرمانه إناه بعك احهاده . 

ويكوزالعايحينكذ عزلة (le‏ ين له وحه ال ماما ¢ اما بمارض 
أحاديثأو آي 3 أحاديث وا ی زک التوقف و المز رد من الطلب والبحث» 
حی یج له الق : ۳ وت وهو باحث ع ن الحق» عالي الدرجة ف ال خرة 
في كلا ال ررك ¢ ولا ؤاخذه الله تما ی بر که أمراً م بلح له الحق فيه 6 ۱ 
قدمنا قمل 4 ن أن الشرلعة 5 تلزم إلا من باغته و صیحت عندذه * 


والاصل اباحة كل شيء بقوله تعالى : ( خاق لكم ما في الارض جميعا) 
و وله عليه السلام : 2 ١‏ عم j|‏ اس < حرما ف الاسلام من ا عن أمر لم 
بحرم خرم من أجل مسألته » # 
والا صل أن لا 1 أحداً شىء إلا بعد ورود النص وبانه » بقوله 
تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لم تو( ) » وبقوله عليه السلام : 
( لو فلا لوحمت » فا رکف ما توکتکم » وبقوله عليه السلام ف قيام 
رمضان : ۷ خشبت أن يفرض علیکم » ۶ 


شن عم أن عليه المج و فر کف إشيمه » فلا بؤاخد من ر ركةماوجب 
عليه من عمل المج الا عا عم » لا عا عا لایم » ولسكن ع علية البزید في البحث 
حى يدري كيف يعمل » ثم حینگذ يازمه الذي علم » ولا یاخذ الله تعالى 
أحداً (شیء تتم علية المحة » ولا صح عنده وجېه » و ثه ل ساغه ذلاك 
0 :(لأأنذرم به ومن بلغ ) » 
ن قال : إن الفرض على الهاي أن قبل ما آفتاه به الفقية ب و 
ا 0 نت وفك ظا 





= 


وحن نسأل قائل هذا القول فنةول له : إن كنت شافمیا فاذا تقول فى 
مامي َال مالک أو حن عن رجل أعتق أمته و و حها وجەل تقب 
صداقها » فا فتاه يأنها ایت له زوچه » واف نکاحه فاسد » 3 له أن 
مرها بغير طلاق » فیزوجها من غيره » فیبیح له فرجا قد حرمه الله عليه و 
أو راه عاصيا إن أقام معها ؟ ۱ 

و إن كان مالكياً قلنا له : ما تقول فى عامي سأل شافمي) أو حنيليا عن 
نکاح اعرأة أرضستها أمه رضمتین فا فتاه بتكاحها 1 آتبیح له ذلك » وتعول : 
إنه لازم له الا خذ بقوله ؟ 

أو سأل حنفيا عن السافاة » آنجوز ۶ خرمهاءليه : أ یکون الأخذ 
بتحريم الساقاة واجباً عليه ؟ ۱ 

فان قال : نمم . قيل له :من أوجب عليه حرم ذلك ۶ - إذيقول : انه 
واجب عليه أن بأخذ بقول الفقیه الذى يفتيه - أنت ام الله عز وجل ٩‏ 
فان قال : الله عز وجل » كذب على الله تعالى » وأقر مع ذلك أن الله تعالى 
أوجبعليه خلافمذهبه » و ال قال : أنا أوجبت ذلك» برك مذهبه» وزادنا 
أنه حرم و حلل » وهذا خروج عن الاسلام # 

وكذلك يسمل الحنفي عن مامي اسستفی مالكيا عن كلام الامام فى 
الصلاة ما فيه اصلاحهاء فافتاه مجواز ذلك » آبلزمه الا خذ بقوله فيصر له 
التكلام في الصلاة مباحا ۴ ثم يلزمه کل ما ذ كرنا | تا * 

وهكذا نسأ لكل معتقد لمسألة بستهظ مخالفة من خالفه فيها من‌عامي(۱) 
سأل فقهها فأفتاه بها ستعظمه هذا الذي نسأله حن - : أفرض الله تعال 
عليه قبول ذلاث المعنى أع لا + فان قال : لاء ترك وله الفاسد : إن الماي‌قد 
فرض الله تعالى عليه قول ما أفتاه به الفقيه السگول » وان ج وقال : لم » 





« کیا فى الاصل واعل دوأنه د عن داي‎ )١( 


۱۳ س 


صار دام بتحريم شىء و حلمله ي وت واحد على اسان واحد من وحه 
واحد» وباجابه وسقوطه في وقت واحد » وجعل حک الله تعالى مردوداً الى 
9 ذلك ا مفي » وحمل 71 ذلك المفى مبطلا > الله تعالى » وفع 
رسوله صلى الله عليه وسام وجمل دين الله تعالى موكولا الى آراء الرجال» 
ومشدلا شدل الفتاوی » ۸ رة ساقملا 6 وعر Nê‏ » وف هذا مقارقة 
الاسلام » ومكابرة المقل » وابطال المقائق . وبلل تعالى التوفيق * 

والناس فما يءتقدونهلا بخاون عن ا ار یمه اوحه لا خامس ها : 
أن بکون المرء طلب الصواب فأداه اجنهاده الى الصواب حقا فاعتقده 0 
بصيرة فاگ ن‌طلب الصواب فر م إدراكهلبعض العو ارض الى سيقت له 
ف علم الله تعالى» وإما أذيكون قلدفوافقفى تقايدهالصواب ؛وإما أن يكون 
قلد ۶و اف في تقليده الا » 

فأما الوجهان الا ولان فد قفى رسول الله ۰ صل الله عليه وسام بان 
من اجمهد فأصات وله أجران ¢ وال من اجمد فأخطاً فله 5-5 ¢ وقوله عليه 
السلام : « اذا اجنهد الماك » موم لكل نهد » لا نكل من اعتقد فيمسألة 
تاک ما فهو خاک فا ماستقد » هدا هو امه نصا 7 تأو cM‏ ل ن 
الطلب غير الاصابة »وقد لطلب من لا لصیب على ۳ قدمنا » ولصيب من 
لا بطلب ء فاذا ظلب أجر » فاذا أصاب فقد فمل فعلاثانیا » یوجر عليه 
مات 

فان أشكل عليه بعد طلبه» فل بات محرماً عليه ولا اعتمد معصية »فلا 
ام عليه » ول شمل اف به من الاصانة فلا ۳ له فها لم يفعل » وله 
بالطلب آجر واحد © 

ولکن الطلب حتاف » فنه طلب آمر به» وطلب ۸ يؤمر به » فالطلب 
الذي أمر به هوالطلب في القرآن والسان ودلیاما » فن طلب في هذه المعادن 
الثلاثة فقد طلب کا أمر 6 له أجر الطلب» لا نه مود ۱ أعر به منه على 
ما ذكرنا » والطلب الذي ۸ يمر به هو الطلب في القياس وفى دليل الحطاب 


س ۱6 س 


وفي الا ستحسان وف قول من دون الي صلى الله عليه دسام 5 فلم (طلب کا 
أعر » فلا ا 4 على طلب ذلك » لكن لما كانت تيده بذلك القصد الى الله 
عز وجل وطلب اللقوابتفاءو: كانغير قاصرد الى اطا وهو بدريا 4 8 
۳ 4 ن‌دلاك نمه من ثم ير وم حسنة 6 وهى الطاب الذي رفع له ¢ وفدصح 
فى رسول اذ ل ال عليه و سل أنه قال  :‏ من ثم محسنة ول تعملها فا مه 
تكتب له حسنه ) والمسنة بلاشك أجر» فالا حر هنا يتفاضل 4 فن 2 بالطاب 
ثم 5 کا أمر فله عشر حسنات » لانه م بحسنة فعماما » ومن ثم بالطلب 
ثم لم .يطلب کا أمر » فله حسنة واحدة » لانه ل يعملها 6) أمر* 

حد ۱ عيد الله بن توسف نا احمد بن فتح دا عبد الوهاب ن عسى ثنا 
امد بن محمد ثنا امد بن على (۱) ثنا مس ثثنا ابو كريب نا ابو خالدالاجر 
عن هشام عن ان سبرین عن أي هر رة قال قالرسول اليه صلى الله عليه وسام ۱ 
هن م فم يعمليا كنت له حس نة 6 و من م مه فعملها اش له 
) عشرا (( الى معان صعف » ومن م لسيكة فام تعماماأ : تكتب » وان 
علپا کتبت » * 

وبه الى مسلم : حدثنا شیبان بن فرو خ ثنا عبد الوارث - هو ان‌سعید 
التنورى (۳) - عن امد ألى عمان ثنا أبو رجاء المطاردی عن ابن عباس‌عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما روی عن ره تعالى قال : 2 إن اش کتب 
الحسنات والسيئات( ثم بين ذلك) (؟)ءفن ثم محسنة فلم يعملها کشا الله عنده 
حسنه کاملة » وان ثم مه فعملپا کتها الله عنده ءشر حسنات » الى ماه 


(۱) فى الاصل « على بن أحمد » وهو طا » وقد سيق هذا الاسناد الى مسل مرا را 
كثبرة فى هذا الکتاب » وكذلك تکرر فى الى لامؤاف 

(۲) كامة « عشرا > لدست ف الاصل 0 وزدناها من‌صعیح مسل ):4۸ ( 

)۳ تج التاء المثناة وضم ا نون العددة 

(4) زيادة من صحیح مسل ( 1۸:۱ ) 


7 


صعف 6 الى اضعا ف کشرة 6 وان ثم لسيكة فام , بعما ۱ جا كتا الله عندهة حسية 
كاملة » فان ثم ما فعملها كتما الله سيئة واحدة » 


قال أ بو مد : واما القسم الثالث» وهو المقلد المصيب » فهو في تقليده 
عاص لله عز وحل » لا نه فعل أعراً قد مهاه الل عنه وحرمه عليه قفوو ثم 
بذلا » و سعد عنه آجر المعتقد للحق » لانه ۸ يصبه من الوجه الذي أمره 
الله تعالى به » وکل من عمل عملا مخلاف أمر الله تعالى فهو باطل . 

ولاشك أن امجنهد المغطىء اعظم ۳ من القلد المصيب وأفضل »لان 
المقلد المصيب آم تتليده» غير ۳ جور باصاشه » و هد المخطىء مجو ۳ 
باجمهاده 1 غبر ثم لطئه » ا ميقن وسلامة مضمو نه افضل من اجر 

ګروم وم متيقن بلا شك * 

فان قال‌قائل : فردو ا شم ادة كل كل مسم | يعرف الا سلام من‌طر ب قالاستدلال» 
نه مقلد » والمةلمد عاص . قیل له : لیس م من اتبع من ف ه الله تعالى باتماعه 
مد بل هو مطیم » فاعل ما أمر به » حسن » واعا المقلد م من آنبع من ۸ 
ا « الله تعالى باتماعه » فهذا عاص لله تعالى » 9 و عامنا أن هذا ذا المسام 3 
اعتقد دن الاسلام تقليداً لابيه وجاره ولن ٠‏ ھا معه ‏ ولو أنه نكا بن 
غير المسامين لم يكن مساماً - : لا جاز قبول شپادته » وهذا لايبعدمن الكفر» 
بل إن عقد نيته على هذا فو كافر بلا شك » وكذلك أخير النى صلى الله 
عليه وسلم ‏ اد وصف 4:24 الااس فى ي قبورم _ فقال عليه السلام 2 واما 
النافق او الرتاب - لاندری هی أى ذلاك قال فيةول : لاأدري» “مەت 
الاس ولون شيا فقلته » وهدا نص مافلنا » والمسامون ‏ محمد الله - في 
أغلب م ثم مبعدون عن هذاء بل جد f‏ الا کنر من عقد قلبه على أنه 


لو ۳ وا واهل مصر ه ما كفر هو » ولو وق بالذار ¢ فهذا لوس مةلداً 
والجد لله رب العالن تن 


۱۱ = 


وكذلك من قلد في فتيا أوتحلة وفامت عليه الححة فعند (۱) فیوفاسق 
مردود الشهادة » ولو ۸ مما فبو معذور » لا بغر ذلك شبادته » قال الله 

تعالى E‏ في الحق بعد ماتبين ) فذم عز وجل من عند بعد أن 
تمان له الحق ¢ وعذر البي صلى الله عليه وسلم > مر إذ يفوم أب الكلالة » 
فهذا و فرق ما بين الا مربن . وبالله تعالى التوفيق * 

وأما القسم الرابع » وهو القلد الغطىء » فله ام ممصية التقليد» وم 
المعصية باعتقاد اخطاً » فعليه |غان * 

وقد خر ج على الق- م الثالث الحديث ال ود عن النى صل الله عليه وسام: 
« إن ارجل ليصلي امد وماله منها إلا نصفرا » ثلا » ریما » فيكو ذلك 
على قدر ماوافق فيه الق مود ن أحكام صلانه :« 

وقد بينا فما خلا كيفية اجبهاد طالب الفقه » ومابلزمه من معرفة الرواة 
والثقات والغجر حين » والسند والرسل » و ناء التصوص تما على بعض > 

ن الا ی والاحاديث » بالاستئناء والاضافة » وزيادات المدول » والناسخ 
و ا 2 » وال کو والمام والخاص والمجمل والمفسر » والاجاع‌و الاختلاف» 
و كيفية الرد الى القران والسنة » وفهم البراهين والشغب ( ؛ على حسب 
ماتنتهي اليه طاقته » و نينا ف هذا البات و حه احتهاد الماي * 

| وأماء ن أباح (دماي أن كلد فقد أخطاً 3 بالبراهين الى قدمنا » من 

ی الله تما ی عن‌النقلید جلة » ومع خطئه فقد تداقض » لان القاء گل عاذ كرنا 
قد 5 على الماي البحث عن ۰ افقه بلده » وهدا نوع من أنواع الاحمهاد» 
فقد فارق التقليد وتركه » وم يقل أحدإن العامي بقلد كل من خر ج الى بده* 

فقد صمح ممی ترك التقليد من اماي وغره باچماع »لا ذكرنا آنفا ) 





۱ (۱) عند عن الثي ء مال وعدل » وعد الرحل خااف الق وهو » ورف ؛ وبايه شرب 
وقتل وفر ح وقعد . 
(۱۲ الشغب رال ا axe‏ دای الاعل یله وهو 8 


س ۱۱۷ 


وان أجاز لفظه جیزون ناقضوا في جازم ایاه » وکل من أقر بلفظ وانکر 
معناه فقد أقر وساد مذهه وا (i.‏ فانه ان حث عن افته أهل بلده ۰ نکد 
مهد اثفاقاً 1 ذلك » بل ف الأغلب بدله قوم على رجل » و بدله آخرون 
على 5 خر 

56 فقد حمل ام م التقدم ي الفقه ف بلد ما عند العامة من لاخر 
فيه » ومن لا عنده » ومن غره أعل منه » وقد شیدنا حن قوما فساقاً 
جلوا اسم التقدم في بلدناء وم من لابحل طم أن بفتوا في ما الديانة» 
ولا جوز 00 شهاد مم * 

وقد رات نا بمطمم » وکار'_ لا يقدم عليه فى وفتنا هذا أحد ف 
الفتيا - : وهو يتغطى الديباج الذى هو الرر احض طافاً » وتغذ فى 
منزله الصور ذوات الا رواح من النحاس والحديد تقذف الماء أماءه » ویفتی 
باوی للصديق فت » وعلى المدو فتي] ضدها » ولا يستحبى من اختلاف 
فتاوبه على كدرفيلة الى م ن افی واحر افه عليه » شاهدنا من هذا منه عياناً 6 
وعليه چپور أهل المد » الى قبا مستفيضة » لا لستحيز ذكر هاء ل فنا 
1 تشاهدها »© 

هذا مع ما فشا في الناس من فتيا من بسمونه بالفقه پالتقلید والقیاس 
والاستحسان » وا أوقع العامة في سوام حسن الظن 7 آم لایقدمون 
على الفتیا بغير عل » ولا عا لا e‏ عندم ء ن البی صلى الله عليه وسل » ولو 
عاست العامة ام لد لیس ء نميا کنر ما يفتو ٤م‏ به عل عن الله عز وجل(۱) 
ولا عن رسوله عليه يه السلام » وام بوقعومم فى ما له الم ران والسئة س : 
ما سألوم ولا استفتومم أ لعلوم كانوا يقدمون ele‏ اقداما تفم ee‏ * 

تن استفی فقموین فأفتاء كل واحد مها فا غيرالذى أفى به 5 خر 

وقال له أحدها :كذا قال الله ءز وجلءوقال الا خر : كذا قال رسول الله صلى 





( في الاضل « عند الت عز وجل > والصواب « عن » کا هو ظاهر 


— ۸ = 


الله عليه وسلم ¢ فاللازم له أن ا بقول رسول الله صلی الله عليه وسل > 
لقوله عز وجل : ( لتمين لاناس ما ژلالییم ) ( وله نه عليه السلام لا مخالف 
ر به عز وجل » لکنه سين مراده تعالى » ولا نه و لا رسول الله صلى الله عليه 
و سا م نعلم أن اله رآ كلام الله تعالى » ولا دريئا دن الله تما لی ¢ ولاعر فنا 
مراد رنا 0 » ولا آوامره ولا نواهيه . ولا خلاف بن أحد من المسامين 
في وجوب المصير الى قوله عله السلام » ورك ما آمر ا أن نمر لك العمل به 
ن ال رآن & 
فن ذلك : أنه لا خلاف بين أحد من المسامين س حاشا الأ زارقة ‏ 
فى وجوب الرجم على الزالى ل ذلك فى القرآن . ولا فى عدد 
الصاوات » وكيفية أخذ از كوات » وتحريم الحم بينالمرأة وما إلا من 
شل ع ن الق فيذلك - ولیس في اله ران شىء من ذلك أصلا » وهکذا سا ثر 
ال" حکام و ااممادات كلهأ . و بالله تعالى التوفيق * 
وبرهان قولنا في هذا ما حدثناه عبد الله ن دبيع المیمی ثنا مد بن 
اسحق بن الا ليم عن نان ال 3 رای e‏ ن ألى داود ثنا امد ن حنمل نا سان 
إن عييئةء أن النضر مولى عمر بنعديد ا( )عن ع عديد الله نآ دافع عن 
أيه عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا ألفين اک متككاً على 
26 تيه الا مرعا ۳ ت بهاو میت عنه فمقول : لا آدری » ما وجدااه 
ف کتاب الله اتمعناه 0 2# 


(۱) عبید الله بالتصذير . وورد في المذيت ( ۳: ۱ ) بالتسكبير وهوخطأ وقد حاء 
بالتصغيد على الصواب فى م- لے وني نا ربخ الطبرى مر ارا فى مواضم كثيرة وفيجهم پیانالم( ؟: 
۱۸۹( . وا والنضر «ذا اسمه « مالم بن أي أمية» : 

(۲) في أبي داود ( 4 : ۳۲۹ ) : < لا ندری »ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه > 

والحديث رواه الترمذى وحسنه ورواه ابن ماجه » وهو حديث اناده صحییح ورواه ان 
عبد الير فى ای کر الم ( ۲ ۶۰ ۱۸۹) من ط طرق الح عن ع سفيان ۽ ورواه الاک 
من ا( ۱ ) وصمسه على شرط الشيذين 


وها 
فصك 
وقال قوم بتقليد أهل المدينة » وقد ذكرنا فى باب الكلام فى الاخبار 
ن کتابنا هذا ء وفى باب الاجاع مین کا ناهذا : بطلان »رن 0 

بعمل أهل ال مدينة داجاءم » فا ی عن رداده » ولكن لاد أن نذ ؟ رههنا 
طرفاً نشا کل غرضنا فى هذا الباب » إن شاء الله تعالى * 

اد ج قوم ف تقليد اهل المدينة بقمول قوم ( ف ا مد والصاع . وهذا 
لا ححه 32 فيه » ل ن ه-دا داخل فیا زموه دا بالتواار » على أن ذلك 
ا ۶ قد اختلفوا فيه » فقد روىء ن موسى بن طاحه بن عميد الله سب 
وهو مد ما الف قوطم و وافق فول أبي حنيفة »© 

ولو کان قبو ل نام في الى والصاع موجما لةبول قوطرفی غيرذلك س 
اوج تقليد اهل و في جيم أو الهم » لاتفاق الامه كام اقا - بلاخلاف 
و[ سد مهم علی قول قرم ف موضع عرفه > وموضع٠‏ «زدلفمه » 
وموضع می » وموضع الجار وضع الصا ؛ وهوضع ااروة » وحدود 
الحرم ا خالف أحد من ججيع فرق الاسلام ‏ لا قدعا ولا حدیثا - قول 
أهل ی : إن هم ده الوا ضع هی الى تعمد با مهأ عا حاءت به التصوص » 
و هدا أ کنرمن المد والصاع » على أن الامة ۸ توافق توطم في المد والماع» 

وایضا فان قوط 5 المد و الصاع هو أقل ماقيل » مو حه عندنا من 
هذه الجهة » م لو قال غيرهم دواو درو فان قوب قالوا لماع 

عانمه 4 أرطال » وقال قوم : أ كثر من ذلاك » وقال جور اهل ا دنه وقوم 

من غرم :حمسة أرطال ونيف » فكان هذاالقدارمتفقاً على وجوب اخراحه 
فى زكاة الفطر » وجزاء الصيد» وكفارة الواطىء في رمضان » والمظاهر » 
وحاق اراش للمحرم قبل بلوغ الطدى عله » فوجب الوقوف عند الاجاع 
في ذلك »وكان ما زاد حتلم فيه» فلم جب القول به إلا بنص» ولا نس 
سند مساق ذلاك » فلم يجب القول باخراج الزيادة على ذلك » بغير نص 


سب +۱۷ مت 


ولا اجاع» وأجمت الا مة كلها - بلا خلاف فى أحد منها س على أن المد 
والصاع المذ كو دینف زكاة الفطر ۱۸ المذ كورانفالمقدار الذى تازم فيه الزكاة 
ی الب والقر ء وأنهما سواء » فاما صح المقدار المذ كور في زكاة الفطر» 
صح أنه بمینه في زكاة اب والقر » ولافرق » ویکنی من هذا أنه نقل مام 
الى رسول الله صلى الله عليه و سا بالكافة ۰ 

وا الحلاف في المد والساع » فاا هو خلاف رأى » لاخلاف روايةعن 
النى صلى الله عليه وسلم » فسقط ذلك الحلاف . والمد له رب المالمين « 

واحتجوا في ذلك عا روى من قول عبد الرجن بن عوف لعمر رضى 
اله عنهما : ان الموسم يجمع راع الناس » فاصير حى تأنى المدينة فتخلو 
بوحوه الناس * 

فالجواب 1ن ل الله صلى الله عليه وسم أولى أن يبع من عبدالرهن 
ان عوف » وهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم محعل التبليخ الذی ار 
الله به إلا في مکت في ححة الوداع» في اوه م الجامع لكل عا وجاهل » 
وهناللك قالرسول الله صلى الله عليه وسل :۱ 7 هل بلغت » فقال الناس : 
الهم نعم ۾ فقال عليه السلام : « الهم اشهد » و / جمل عليه السلام ذلك 
التبليغ العام الذى اقام به المحة سب : في المدينة » ولا في خاص من الناس 6 
ولا حضرة وجوه الناس خاصة دون الرعاع 6 وكذلك | ب بکتف تس الله 
صلى الله عليه وسل بقراءة سورة براءة في المدينة - وهی ار سورة زولا 
و وهی الجامعة للسير و أحكام الحلافة والامامة س حى بعث ما عليا ليقراً في 

الرسم عكة » في حجة ألى بكر رضى الله عنهما » بحضرة كل من حضر * 

3 1 یکوز ن الانفراد بوجوه الناس في الا را؛ الى تدار » وستضر 
بکشفها » وجری جرى الاسرار » ومثل هذا كانت مقالة مر » الى حضه 
عبد الر من على تأخيرها إلى أن مخلو وجوه الناس ¢ وم ی ن من اشرائع 
الواجب معرفنها » من الفرض وا راموالمباح »و حن إغانتکام مع خصومنا في 


— ۱۷۷ 


ااشرائع الى تارم هل صين صين الصين واظالدات )١(‏ » ومن في حوزادين م 
وأقاصی بلاد ادج ¢ وأقامى بلاد الصقالمه »ا بازم الصحادة واهل الدن 
زوم متخ لاتفاضل فی و نازیم في اداره رای 6 ولا ی حدر من 
طالب خلافة » فاو تركو | العويه لكان أولى م » ولوكانت تلك المقالة من 
واحجمات الشرائع ما اخ خرها عمر » ولا أ ره ان غوف بتأخرها « 
والعجب أن القائلين .هذا قد خالفوا اجاع أهل المدينة حقا ! فن ذلك 
سحودم مع e‏ ر في( اذا السماء اشقت)یوم جمعة » فقالوا : ليس عليه العمل» 
7 اجاع آهل الدنه » 
ن دلك شرا 5 م ف اطدى بو م اد یبیة » فقالوا : لاس عليه العمل» 
روا اما أهل المديئة الصح. دح » وادعوه حيث لا یصح » وهكذا كران 
س الحقائق! 'والامور في الدبانة لاتوخذ الا من نص منقول » ولا نس 
على وجوب اتباع أهل المدينة دون غيرم » فاذا كان ذلك دعوى بلا برهان 
فهو افتراء على الله 1 وجل أنه ات ذللك » وهو تعایل :و جبه »وهذا عظم 
جدا.والله تعالى نسأل التوفيق * 
واذا كان نقل أهل المدينة وغيرم انما حكه أن براعى الفاسق فیجتنب 
نقله » والعدل فيةمل نقله »نفى الدینه عدول وفساق ومنافةون » وه شر 
خلق الله تعالى » وني الدرك الاسفل من النار . وقال تعالى : ( ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لاتعمهم حن تعاموم مت مرتين ) وقال تعالى: 
( ان المنافقين ف الدرك الا سفل من أل ن‌النار )۰ .وفی ساك راليلاد أ ضا عدول وفساق 
ومنافقون ولا فرق . 
وكيف بدعی هؤلاه المغفلون تقايد أهل المدينة وم الفون مر بن 


(۱) هي الجزائر الالدات » وتسمى حزائر السعادة » وهي مت حزائر بالط غربی بلاد 
مرا كش 
(۲) کذا في الاصل » ولا أعرف ماهى 7 


حت ۱۱۷۲ — 


الطاب في نيف وثلاثين قضية من موطأمالك خاصة »وخالفو آبا بكر وعمان 
وعااشة وان مر وسءيد بن السیت وسلمان ن سار وازهری و غرم من 
7۳94 0 ۳ 8 خر 

فقهاء المدينةء في كثيرمن أقواط, حدا »فان کان تقلید أهل المدينة و اجباً فالاك 
خطیء فى خلافه لاء » فیجب عليهم ان يتركوه إذ خالف من ذکرنا من 
اهل المد نة * 

والحقيقة الى لاشك فيها هي أن مراده بالدعاء الى أهل المدينة » 
والتعييع بوجوب طاعةم جم :۳ دعاء الى قولمالك وحجده »2 للا سالون 
اك سواه ۳ ن أهل المدينة 1 من . هذا اعم ما لدعون فيه اجاع 
اهل الدنه من . الم سائل + س عند م فيصحه ذللك إلا تقل مالاك وحده! 
وءن امال أن شت بقل واحد لا رها ن بیده ۱ ! وکل‌ما <وزوه على 
ان الذقات من رواة الحديث عن النی صلى الله عليه وسام ومن دونه الى 
قيام الساعة - : فهو جاگ على مالك ولا فرق . فظبر بطلان قوطم لكل 
ذى دس سايم * ۲ 

وايضا : فان مالك بنا لس رهه الله بدع إجاع اهل المدفة هو اه 
إلا ف ۳ عان ا فقط » مع أن لحلاف موحودمن أهل المديئة 
فى أ کنر نلك المسائل بأعيانهاء وأماسائرها فلا خلاف‌فیما بين حدء لاددی 
ولا ره 0 و بدع اجاعا ف سار مسا له > فا تجا از أهل الجهل على الحقيقة 
من اتا الكذب امحرد 6 واطهل الفاضح >-9 اعود ن بالله 4 ن الذلان — 
في اطلاق الدعوى على جيم أقواطم أو ا : إنها اجاع أهل المدينة + 

وحی لو صح فم هذا القول الما سد 4 لودب أن لاتقبل وه ان القاسم 
واب وان عند ۷ 9 3 وساتر الالکیین قدعا وحديثاً» ام لیس و | 
مدل نيان د 

فان قال قائل : !٣م‏ أخذوا عن أهل لمدينة . قيل : وكذلك أهل البصسرة 
والكوفة والشأم ومصر ومكة والهن - : آخذوا عن اکعاب رسول الله 


- ۱۷/۲ مم 


صلی الله عليه وسلم» الذين ثم أفضل وأعلم 75 ن الذن أخذ عمج اذ كورون 3 
و خدوا عو داقر اه وسا »الذى به هدى الله تعالىءن شاءه ن‌اهل 
المدينة و غرم » والقر آن واحد مشهور فى غير المدينة » کا هو بالمديزة »وسان 
الرسول صلى الله عليه وسم معروفة 1 في غير المدينة » 6 هى بالمديئة » 
0 واحد » وب الله من (شاء م ن اهل المد نه 1 ما شاه 

ن الحظ ف دينه » والفهم نی 5 تاره . وأهل الد بنه وغيرثم سواء » ولا فر 
بيهم وما عدا هذا القول فافك وزور وكذب وتان وباك تال ۳ 

و ذکر نا أن مال وا دا حنيقة والش شافعي : قلدواء ولا حازوا 
لا حد أن بقلدم » ولا أن بقلد غير هد 

وروي أن مالک أذى و فى مسألة في طلاق الت ۳ مها 0 » فنظر الى 
وت قد کته » فقال: : اعا »أنا كلا 00 حماتمو ه فر آنا ! مابدريك 
لعلى سأر جع عن | غد اقول هي واحدع !۲۱ 

و هدا ابو ن القاسم لااری بیم 000 > لانه لابدري : أحق فا أم 
باطل ۶ ويري جواز بیع المصاحف د هه لا پا ی 

وقال مالك عند موته : وددت أفي ضر بت كل مسا تكامت ف ها راي 
و » على أنه للا صير لي على السياط *: 

وذكر الشافعى حدما عن لبیل الله عا يه وسام » فقالله بعض جلسائه : 
يا أيا عبدالله أتأخذ به ؟ فقال له : ياهذا أرايت على زناراً ۱۶ أدأيتي خارحا 
من کنیسة! حی‌تقول لي في حديث النی صلى الله عليه وس أتأخذ هذا !! و 
ی 
القاخ يأبو بکر م 3 بن امد 2 عمد الله بن ¿ تله الماجى عن القاضي أ سام 
ابن عمد العز بز ١‏ بن هشام عن أي 3 افم لمق 3 ن الشافعي 

فرك 0 فوم م أمرهم 4 أسلافهم » وعصوثم ف الق » واتمعوا 
Ê 1‏ ۰ تقليداً وعناداً لاحق * 


بزل ر 42 الله ف ek‏ کته هی ۶ن تقليده وتقليد غيره » هکدا ج 


۱۷6 ه 


حدثنا 3 بوأس بن عبدالله ومد بن سمید بن نبات » قال يونس 
شا حب بن مالك بن عائذ (۱) نا أبو عيسى عبد الرجمن بن اسماعیلاشاب 
5 ا جمفر لد بن مد الطحاوي ثنا ابراهيم ١‏ ا المحم (١):ثنا‏ زد 
ن معاذ نا سيان بن عیینه » وقال مد بن ن سمید:شنا امد بن عون الله منا 
تسم بن أصبغخ ثنا متمد بن عبد السلام 0 اا »و مى الزمن )هو 
مد بن الثی س ثنا عبد الرحمن بن ٠جدي‏ عن ان الثوري ٤‏ انفق ان 
عيينة والثوري واللفظ للثورى :عن عبدالله بن طاوس عن أيه قال قال 
معاوية لابن عباس : انت على ملة على قال : لا » ۰»ولاعل ملة »مان » أناعلى 
۰ النى صلى الله عليه و سلم * 
قال مد بن الي و نا مومل نا سفيان الثوري عن ابن طاوف عن 
أبيه عن ابن عباس قال : قال لي معاوية : أنت (4) قلت : ما أنا بعلوىولا 
ععاني » ولكني على 3۰ رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
حد ژنا نوا بن عمد الله ثنا حى بن مالك بن عائد ثنا الین بن امد 
نأفي حنيفة ثنا أبوجمفر أجد بن مد الطحاوي ثذابوسف بن يزيد القر اطیسی 
ثنا سعيد بن منصور ثنا هشم عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي قال : 





)۱( فى الاصل « حد:دا القاضى بو اس بن عيدالل ومد بن سید ن نات قالا هنا 
و بن کی إن مالك ان 5 € وهو طا ظاهر 3 5 بو اس روف عن ےی وادس انه 
و اليه ى الصحيفة التالية رواية عن .ونس عن حي ۾ وقد مفی + ار را مثل هذا الاسناد 
على . ااصواب ۰ 

١‏ قي لا سل 2 بو ارادم بن اي أبي الحجيم € وضيط .۹ بالتصنم و شدم الحاء على 
أي »زهو طا ناه «ن شر 3 القاموس )2:4 YY:‏ فى مادة ج ع (r‏ قال دوایرهم بن 
أنيا cak‏ 3 محر حدث ¢ 

0 بفتح 34 زاى وکر الم 


)+( امله ۷ من هنا باق الب وال وهو مفروم من الام ر السایق 


— |۷ — 


کان بکره أن يقال : سنه اي بكر و عمر » ولسکن سنة الله عز وحل ۾ وسئة 
ريز له صلى الله عليه وسا 0 

تا ا مد : فاذا كان الصحابة والتابءون رضی الله عم لاستحيزون 
نسبة مایعبدون به دمم ولا مذاهيهم الى أفي بكر » ولا ال مر ولا ال 
عمان ) ولاالى على » ولابنتسءوذالى أ دون رسول الله صلى اله علیه وسلم» 
فكيف عم لوشاهدوا ما نشاهده من ن الاھاب امادمه للاسلام “على من 
امحنه 5 به 6 م ن الانماء الى مدهب فلان وفلان 2 والاقيال على أقوال 
مالاك واي حذیفه ؛ والشافبي » ورله أحكام الم ران وکلام ال ي صلى الله عليه 
وسم ظهر با ! ! والجد لله على تثديته اانا على دنه وسنته » ال ي مفخی علمها 
أهل الا عصار اعمودة ؛ قمل أن حدث بدعة النقاید وتفشو . و باه تعالى 
ندعم 5 

۱ کثب الي الهري یوسف بن عبد الله الحافظ ثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم 
ان اصیغ و ان وضاح نا موسى بن معاوية ثنا عبد الرجن بن »بدي نا 
سيان الثورى عن زید بن ألى زياد عن إراهم هو اله عن عم4 
عن عمد الله ان مسعود قال :کف 1 إذا e)‏ () فتنة اراو فمها الصغير 
ورم علمها الکییر(۲) » وتتخذ سنة مبتدعة جرى (۳) علمها الناس » فاذا 
غر منها شىء قيل : غيرت السنة ©) ۶! قيل: متى ذلاک(*) يا أبا عبد الرحمن 
قال: إذا كثرقر او گ٤‏ وفل فقباژ ک وکتر(۱) امراؤ 5 » وق لأ مناؤ؟ »والفست 





(۱) في جامع دان الم ( ١88:١‏ ) « ابس > 

(۲) ة ی جامع بیان ام 2 ومرم ااسكبير < 

(؟) في ال « جری 6 

(4) فى الل « قد غيرت السئة »> 

(۰) فى الل « ذاك > 

)١(‏ فى العم « وک >بالنون واازای وهو :صحيف ظاهر 


۱۷۷ س 


دا اچد ان مر المدري نا أنو ذر عند ن اچد ثنا هد الله بن احمد. 
بن جو به السر خی ابر اه بن حزم دن معز )+( ها عمد ان يد دا 
عد إن الفضل كنا الصمق بن حزن )۳( عن عقيل الجمدي )4( عن اي اسحق 
ادان من سويد بن عملة () عن ابن مسعود اد رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال له : « يا عبد الله بن مسعود » قلت : لبيك يا رسول الله » قال: 
أتدرى ای الناس أفضل ۶ قلت : الله ورسوله أعل » قال : فان أفضل الناس 
أفضليم عملا عملا إذا فة وا فى دمم 0 ثم قال : با عبد الله بن مسمود » قلت : 


لبيك ك «ارسول الله » قال : هل تدرى أى الہ ناش أعلم ۶ قلت الله ورسولهأعلم» 





(۱) فى العل < وتفقه لثير العمل > 

(۲) نا هنا لیم وافاء والزاي »> دلي الكت ب ی رجهة شيعه عبد بن هید ( قر ) 
بالقاف وام والراء 6 والله 3 بصو ابه 7 

۳ 35 5-7 3 الصاد الب لة وک مر المت أو اسکاما 4 وی مرملهة أ ضا ۳ وحزن س 

©( عقيل سب فاع المين س وهو أبن £ ی الجمدي کا في المذان 3 قال ابن < جر 
3 وأظن السمية 4 أنه وها 4 وعقهل هذا قال التارق وان .أن « منکر اطدت € 

وقال ابن حدان :2 وروی عن ا2ا ت ماللا رسمه حد رث الاثات فيطل الا حتجاج ا 
روی ولو وافق قيه. الععات » قال ابن ددر : و ووقع‌حد شه ف ‌المستدرك دن طر قالصهءق 
أن حزن عن عقيل بن ڪي ین ای أسعاق عن سوبد 31 عمل 3 ن ابن مس مود قال قال لي 
رشول آلله ص اه عه وسل :اد رى أي عرق الاعان و 1 الحديث بطوله >« ولا شك 
فىر أنيا نه هو اطدت الذى هنا ٠‏ وقد حاوات ت أن أجده فى المستدرك 0 > وان وحديه 
مت عليه انا ء أله . وقد رواه أيضاً ابن عيد الى ) ۲ ۳ ) سب )من طرق «قوب 
ابن سفمان عن عد بن الفضل وعمد ارج ن ان الميارك 3 وهن طريق 2ی ان عيد المز ز عن 
تمد بن الفضل » ومن طررق آي بكر بن أبي شيبة عن زيد ین‌اطباب» كاهم عن انصمق بن 
حزن اناده مطولا و ترا 3 

()( غةلة بالف المعو والفاء واللام الفتوحات داي الاصل بالعيثن المهملة وهو صف 


مت ۱۱۸ سب 


قال : أعلم الناس أبصرثم بالحق اذا اختلف الذاس 4 وان كار 50 2 ف 
العمل » وان كان بزحف على استه » * 
کتب الي المري : نا سعيد بن سيد )١(‏ ثنا عبد الله بن مد ثنا امدبن 
لم يشم الفقه بانقه 
كتب الي الفري : ثنا اد بنسميد بن إشرثنا امد بن أي دليم ثنا ابن 
وضاح ابر اهم بن 3 بن وسف الفرباني ِ دوه إن ربيعة )۲( عن 
عمان ان عطاء عن اه أنه قال لا الأمغى لاحد ان هی اعدا من‌الناس حی 
یکون ءالما باختلاف‌الناس » فانه ان لم يكن كذلك رد من العام ماھ اون 
من الذي ٤‏ ركه ۰ هكذا رونا عن سرعدط بن <مر 6 وهكذا قال أجد إن 
حنمل وغيره # 
ع الى" الغري قال : روي عدسى دن دنار عن ابن القاسم قال : سكل 
مالاك قيل له : لمن جوز الفتيا ۶ (5) قال : لا موز الفتيا )١‏ إلا لمن علم ما 
2 ۰ ۰ 
اختلف الناس فيه » ذل له : اختلاف‌اهل الرای ۶قاللا ء اختلاف اصیحاب 
عمد صلى الله عليه وسلم وعام (*) الناسخ والنسوخ من القرآن » وحديث 
الاق هل اله عليه وسام » وكذلك يفني » ولا يجوز لمن لم لم الا قاوبل أن 
دول : هذا احب الي * 
(۱)کذا نی الاصل موداً ال#سعيد بن سید> يدون الف وعليه علامة  «‏ »> وفى ابن 
عبد الد (؟: وت 4٩‏ ) « سمید ون آسید > . 
(۲) ضمرة بالضاد المجمة والراء » وفى ابن عید الم ( ۲ : ٤١‏ ) « جرة » وهو طا 
(۳و4) فى أبن عبد ال (:/؛ ) « الفتوي > فى الوضمین 
(۰) في ابن عبد الب بحذف < وعل »> وهو خطاً 


ايور ۲۱ 





- ۱۱/۸ سب 


قال العري : وقال ےی بن سلام : : لا شغی ل ن ل ی () الاختلاف 
أن يفي » ولا مجوز من لا يعم لا اويل أن قول هذا آحب الى * 

کتب الي المری : ثنا خلف بن القاسم ثنا الجسن بن دشیق ثنا على بن 
سعيك ارازی ثنا مد دوه ن المثى نا عیسی بن ابر اه عت دز رد زديع 8 
موعت سورك إن ألعروية بقول: :من / إسمع الا ختلاف فلا تعده عالا )م 

کتب الي المری : آخبري خلف بن القامم ثنا مد بن شمبان القرظى 

ا ارادم بن عمان ثناعباس الدوری قال : مهمت قمیصة بن‌عقمة سول : لا ,فلج 

من مرف الاختلاف (۴(٭ 


تب الي الفري + أخري ي قاسم بن د دا ذا دا لد بن سعد ۱-۶ کرد بن 

7 ( نا #د ن 6 مد الله 1 ن عبد ال-كم قال نمت أشبب شرل كنات 
ن اختلاف اتان ول الله صلى الله عليه وسام ? فقال : خطاً وصواب 
فانظر في ذلك » 

كت الل اقرف و يحبى بن ابراهيم بن مزين (*) حدثي أصبغ قال: 
قال ان ام : ىث ما لسکا والليث يقولان ف اختلاف أصحاب رسول 
الله ص الله عليه و سلم : لاس م قال ناس : فيه توسعة > لیس كذلك » اعا 
هو وصواب »( * 
کتب الى الفري: آخبري عبد ارهن بن بي ی انا جمد بن سمید ثنا تمد 





(۱) فى أبن عبد اابر ( ۲ : 4۷ ) « أن لا مرف > 

(۲) اين عبد البر ( ؟ : ٤۷‏ ) وفى ( ص 4٩‏ ) منه باسناد آخر من طريق يزيد 
إن زرم : 

(۳) في این عبد البر ( ۲ : ۷ ) «من لا مرف | ختلاف التاس 6 

(4) في ابن غيد ال ( ۲ : ۱ ) « وطیس > وأظنه خطا 

(5) بقے الم وفتح الزاي واسكان الياء » وحی هذا آنداسی ققيه مالكيما تسنة ۲۰۰ 

) 41: ابن عبد الم ( ؟‎ )٩( 


— ۷۹ — 


ابن ريان (۱) ثنا الحارث بن مسكين عن ابن الاسم عن مالك أنه قال في 
اختلاف اضحات رسول الله صلى الله 1 1 : مخطىء ومصيب ¢ فعليك 
بالا<مهاد. ود ذكره اععیل ف السوط عن أي ت الدی عن ابن القامم 
عن مالاك ی (۲) بن 

"كب الى الذرى: : ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم ب نأصيغ ثنا أجمد 
ن زھر خد ا عن س ھہ ل بن نع عامر 5 شعمة ع ن ال بن ع عكدية 0 
قال : ليس | ن خاق انله إلا بو خد 4 ن قوله ۳ إلا النى 
صلى الله عليه و سل 3# 


م 
كاب الى" الفري : 7 خلف رك القاسم ۳ ابن ا العقب 
مشق ۳7 أو زرعه ۳ أبن اي مر ۳ سفیان بن عمدنه عن ابن 
أني جیح عن ماهد قال : لسن ا بد هن خاق ل نه 
من قوله ويلك »لا انی سل الله عليه وس ۱ 
کتب الي الثري: ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم بن اصبغ ثنا أحمد 
إن زهبر نا الغلانى () ثنا خالد دن الحارث قال : قال سلمان التيمي : 
لو أخذث 0 عام اجتمع فيك ألء شر کله 2 
0 
كنت اي المری؛ نا دراوت بن سان “نا فا بن اصیغ ۳ ابن 
۲ وضاح ۳۳ دو سف بن عدى li‏ 0 ا عن ن عطاء بن ع السائب ع ن الي 
المختری في قوله ر وجل: ) انوا أحبار ,ودهیامم ار باپاه ن دون ٠‏ ) 
قال : أما er!‏ لو آمروم أن عدوم “كن دون الله ھا لى ما أطاعوثم 4 ولکن 





)١(‏ هنا بالراء وني ان عبد الم ( ؟: ۸۱ ) بالزاى 

)۲ ) ذکره ان عید الم مطولا عا هنا( ۲: ۸۲) 

۳( فى الاصل » عم a‏ ¢ وهو خط » والار ف ابن عيد الہ ) ۲ ۶ ٩۱‏ ( 

) ؛) في اين عيد الم ( ۲ : ۰۱) « الا وهو بوذ » 

(ه)كذا هنا بالقاف وفی 1 عيد ار ) 1:۲ ( 2 الغلاني « تالا وا,آعل بصحته 


مس ماس 


آمروم خماوا حلال الله تعالى حرامه » وحرامه حلاله » فأطاءوثم » فكانت 
تلك الربوبية (0 * 00 ۱ 
جا عن ح.يب بن أي 5 بت عن أبي اليخري قال : قيل لحذيفة دن المان 
ف قول الله تعالى : ) اخذوا احبارم ورهبامم اربابا من دون الله ) اكانوا 
بمبدو نم ۶ قال : لاء ولكن كانوا حاون طم اطرام فیحاونه » ورمون 
عليوم الملال فيحر مو نه 
كنا موسی بن معاوية ا عمد ارمن ان مودي عن شعية عن مرو بن مره 
عن عمد الله بن سامة ال قال معاد ان حمل . ا معشر العرب 0 كيف 
تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعنا قم » وزلةعالم » وجدالالمنافق 9) بالقراز؟ 
فسکتوا» فقال : آما العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دینک » وان افتئن فلا 
۱ تقطعوا مه ناتک 034 فان المؤمن تن م توب 34 اما القرآن ۳ منار كنار 

الطريق » لا +نى على أحد » فا عرفم منه فلا تسالوا عنه » وما شككم فيه 
فکلوه الى عاله . وذکر بائى الحديث 

قال ادو کد : هذا هو نص مذهينا -_-_- والجد لله رب العالمين تس ف 5 

اتباع الظاهر ويرك التقليد . 
۱ 3 الي الثري :نا رن بن راهم نا رد ان امد دن مفر ج (f)‏ ۳ 
زائدة عن عطاء بن السائب عن ألى البخير يقال : قال سامان الفأارسى کف 





)١(‏ ابن عبد البر ( ۲ : ۱۰۹ ) وكذا الذي ده » وانظر (ص 4 )١‏ من هذا الزه 

(۲) في اين عبد البر ( ۲ : ۱۱۱) « وحدال منائق > 

)۳( في أينعبد البر( ۱۱۱:۲)< جمد بن أحمد بن حي » وهو هو لانه « مد بن اهد بن 
بجی بن مفرج >انظر ما کتیناه على الحلى ( ۱ : ۸۲ و ۸۷ ) 


آنم عند ثلاث : زلة عالم » وجدال منافق القرآن » ودنيا تقطع أعناقم 
فا ما زلة العام فان اهتدی فلا تقلدوه دینک » وأما مجادلة منافق بالقرآن فان 
لقرآن مناراً كنار الطريق » فا عرفتم منه نفذوا (۱)» وما | تعرفوا فكلوه 
الى ماله * 


5-8 الي العرى : ثنا عبد الوارث بن سفيان ویمیش بن سعید الا 
أنا قاسم بن اصیغ ثنا بكر بن جاد ثنا بشر بن حجر نا خالد بن عبد الله 
الواسطي عن عطاء ¬ يمى ابن السائب -- عن الى البخري عزعلى بن الى 
طالب قال : اياك والاستنان بالرجال » فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة » 


ثم ينقاب لہا الله عز وجل فيه . وذکر الحديث (۲) * 
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كتب الى" الفري قال : ذكر ابن «زين عنعيسي بندينار عن ابن القاسم 
عن مالك قال: لي سكل ماقالر جل قولا ‏ وان كان له فضل يتبععليه » يقول 
الله عز وجل : ( الذين إستمءون القول فیتمعون احسنه ( * 

قال ابو مد : لو انبم مقلدوه هذا القول منه لاهتدوا . ونموذ ,الله 

۰ د ۱ 

من الحذلان 

وقالوا أيضاً : ان جور الصحابة کانوا بالمدينة » واعا خرج عنها الاقل 
ومن امحال أن تغیب السنة عن الا كثر » ویدر ها الافل * 

قال أبو تمد : وهذا فاسد من القول جداً » لان الروابة اما جاءت عن 
ألف صاحب و لاه صا حب و نیف» كثرهممنغير آهل المدينة » وجاءت‌الفتیا 
عن مائة ونيف وثلاثين ممم فقط » أ كترم من غير اهل المدينة 6 وهده 
الامور لا تطلق جزافا » ولا يوخذ الدين من لا يبالي أرك يطلق لسانه 


(۱) و ابن عبد البر « فذذوه € 
(۲) ابن عبد الر ( ۲: ۱۱٩-۱۱۳‏ ) وله تمته 


مت ۸ات 


يما لا يدري » ولا اهتيل به یوما من دهره قط (۱) » ولا شغل بالمحث عنه 
باله ليلة من عمره » واا بو خذ من جعله وکده (') وعدته » واثره على 
للب رياسة الدنيا » واعده ححة ایلقی مها ربه » إذا سأله بوم القيامة * 

ثم ان كل قولة قلدوا فبها مالكا = من ع تلك الا راء الضطربة © وتلك 
۳۳ الى لافيها القولان والثلاثة دوم 9 أقواله : فليس كل واحدة 
مہا شهدها جہ أضها نه الباقین بالمدينة . 3 العم » ولا سار الاحکام الي 
أسندها الى من آسندها اليه » اعا م ر sz‏ بها خاک إمادوضة غرم 
مهم ¢ واما سخطه » ومن ١‏ دعی اجاعیم على کل کت نک به بين أظهر مم 
أو عام به کلم » فضلا ع. 0 عليه - : فقد ادعى الكذب الذي 
لا مخفی على أحد » إذ لا شك هم : يكو نو اكليم ملازمين اکل 3 sz‏ 
به الامام هنالك أو فاضیه » فظهر سقوط ما احتحوا به . وباله تعالى 
التوفيق . 

تم الجزء السادس من کتاب الاحکام في أصول الاحكام 
للامام الحافظ اي عد على بن اجد بن سعید 
ابن حزم بن غااب الاندلسي 
الاشبيلى الظاهري 
رحمه الله 
ويليه الإزء السابع أوله الباب السابع والثلاثون في دلیل الطاب 





(۱) اهتيل س يابناء لافاعل ل: أى فم أو احتال أو ما قارب هذا » يقال 
«اهتبات غفاته وافترصما واحتات له حى وجدما كالرجل بعالب الفرصة ق الثىء > واهتبل 
ااصید یناه والصیاد متبل الصيد أى ختنمه وفتره » وكاها متقاربة » والر اد هنا انه محتل 
على تعل الدین وم ب لم فرصة من دهره درس فا اللو 

1 

)۲( فاح الواو واسکان السکاف مصدر » وكد بکد € أي قصده , ھا ايه عم ale:‏ 

ووفقنا َه فى اد : 8 ع والاخلاص فى اله هل 6 1 لمك ۳ 


انعم 


جاء في صحيفة ( لاه - ۹۸ ) من المزء الحامس من الاحكام « بكر بن 
عبد الله المزنى » ميد بن عبد الرجن » وکتبنا على ذلك انه وقع في الال 
بين لفغي « الزی » و« حميد » لفظ « صلیبه » وم تقوم له ممی ذفناه . 
وكذلك جاء في‌صحیفة | ١‏ ) ف الكلام على مرو 1 رتيدر ئ( 
عقب قوله « هو أنصاري » هذا ارف . وكذلك ایض في صحيفة (۱۰۳) 
سطر (۸) عقب اسم « تمد بن ادريس النظی > هذا ارت . وحذفناه في 
هذه الواضع اضم . وبعد البحث تين لنا آنا أخطأنا في حذفه » وان الراد منه 
أن الشخص ال ذکور من صلب القبيلة لا من حلافپا ولا من موالما . فقد 
قال ابن فرحون في طبقات المالكية المسمى « الديباج المذهب ( ص )٠١١‏ في 
برچه سحنون ما نصه : 

« التنوخي صليية من العرب » أصله شأي من حمص . . . قال مد ابنه: 
قلت له : حن ن صليبة من تنوخ ۶ فقال لي : وما محتاج الى ذلك ! فلم أزل به 
حی م قال لى : ن وما بغي عنك ذلك من م الله شيعأ ا ان | تمه » 
ووجدت هذا الاستمال أيضاً في اي لای الفرج ( ج 15 ص ١47‏ طبع 
الساسی ) قال : « والبة ؛ ان أسدى صليية كوفي » وفي رجة ه الاي 
(ج ۱۷ ص ۷۸ ) تال : « هد نت بن حجن بن قدامة بن باسية 
الحنظلى الداري صليبة » وني رجة ان وهیب ( ج7١‏ ص ۱۵۱ ) قال : 
« د بن وهيب اججيري صليية » . 

فظهر من هذا كله أن مراد ابن حزم هو ان بكر بن عبد الله مزلي من 
نفس القبيلة » وكذلك عمرو بن الحارث أنصاري نسبا لاولاء ولا حلفا » 
وكذلك تمد بن |دریس الحنظلى . إلا أنا تتعقبه في مرو بن الحارث » فانه 


سب ۷۸ سب 


ليس من نفس الانصار ولکنه موف طم »ما في طبقات ابن سعد (ج ۷ق۲ 
ص ۲۰۳ ) وفي الهذيب (ج ۸ ص )١4‏ 

ویژید هذا المی لهذا ارف س وان لم أجده منصوصا عليه في کتب 
الاغة - : قول ابن قتيبة في طبقات الشعراء ( ص ۷4 س ۱۰ طبع أوريا) : 
« الصلب الحسب » وقول الرخشري في الاساس ( مادة ص ل ب) : 
« ومن الجاز . . . عرفي صليب خالص النسب ء قال امية: 

© ویمرفنا ذورأيها وصلیا * 

وامراة صليبة كرعة المنصب عريقة » والله أعلم بالصواب . وسأله 

سبحانه أن يوفقنا الى الق داعا » آمين 


فپرس الجزء السادس 


۲ الباب الرابع والثلائون : في الاحتیاط وقطع الذرائم والشتبه 

١‏ الباب انحامس والثلائون : في الاستحسان والاستنباط وف ارأی 
وابطال کل ذيك 

۹ الباب السادس وااثلاثون : في ابطال التقليد 

۰ فصل : في ذكره قول الله تعالى في ابطال التقليد 

۰ فصل : فبا يفعل العا اذا سئل عن مسألة فاعيته 

۷۱۹۹ فصل ف بطلان ححة من قال يعمل اهل المدينة واجاعيم 


سس ون س 


سل 1 
۵ 


سكن 
م نر 
فالا 
١ 4‏ 2 
كال امد 
صنلا 000 
٣ 3 5‏ 


EES.‏ ھ. 
3 
01 
لتو سرت 
۱ 





ا 
م اة لسن ۶ غطيئكن 
م ۹4 
قمتابن ۱ لاصوا 
قاتا 3 
ا د ب ۱ 
اة ا 
00-0 ال 
د لصرتة وال الق حققهًا 
۱ متس ۱ 
0 ۳ 
و 0 ۰ 
طبّان د ۱ 


سنا 
اشح اچ مرس 
1 


اسان 
۶۱ 


7 ۸ بل ار 
VINEE‏ 
7[ 
وصلى الله على سيد نا مد وا له وجه وسل 
باب السابع والثلانون 


فى دلیل اطاب 


قال أبو تمد : هذا مكان عظم فيه خطأ كثير من الناس » وخش جدا » 
واضطروا فيه اضطرابا شديدا . وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من 
الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وس معلقا بصفة ما أو زمان ما أو 
بمددما » فان ما عدا تلك الصفه » وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك العدد » 
فواجب أن يح فيه بخلاف الحم فى هذا المنصوص وتمليق الک بالاحوال 
المذكورةدليل علىأن ماعداها مخالف ها . وقالت طائفة أخرى ‏ وم حمهور 
أحابنا الظاهر بين وطوائف من‌الشافعیین منهم أوالمباس بن سرج وطوائف ‏ 
من المالكيين ‏ : إن الطاب اذا ورد ما ذكرنالم يدل على أن ما عداه 
مخلافه » ب لكانموقوفاً على دليل 

قالأوتحد: هذا القولهوالذى لايبو زغيره » وتمام ذلك فقولا صحابنا 
الظاهريين . أن كل خطاب وكل قضية فاغا تعطيك مافها » ولا تمطيك حکا 
فى غيرها » لاان ماعداها موافق طاء ولا انه الف طاء لکن كل ماعداها 
موقوف على دل * 


سسا ل — 


وین ف هذا لمش سحا تالقان من الحنفيين والشا فعین‌و الا لکمین 6 
كالى سین القطان الشافعی وال ىالفرج القاضی الاک لا رأو اعفیم تناقضیم 
ف هذا الباب فقالوا : 

دليل الطاب على ءراتب » فنه مايفهمم:هأن ماعدا القضية القی خوطبنا 
بها خکها كحك هذه التى خوطينا بها © ومنهمالايغهم منه أن ماعدا القضية 
التی‌خوطبنا بها خکعها بخلاف حک هذه ااتىخوطينا بها © ومنه مالايفهم أن 
ماعدا القضية التى خوطينا ما موافق لك هذه ای خوطينا بها ولا خالف 

ومثاوا القسم الاول بقوله تعالى: «ولاتق لما أف » . قالوا :قفهمنا أن 
غين و اف 6 ر 3 أى © ويا ات کفیره سد عاق اب الان مهدا 
الكتاب إن شاء الله تعالى » لا ن ذلك المكان أمكن بذ كرها 

ومثلوا الةم الثالى بامثلة اضطروا فما » فقال الشافعیون والنفيون: 
من ذلك قول رسول الله صل الله عه وسل 2 ف 9 الغم فى کل ار مین 
شاه شاة» .قالوا:فدل ذلك علىان ماعدا الساعه لا زکاة فما وام| ليست عازلة 
الساعة » وأدخل الالکیون هذا الحديث فى القمم الاو وقالوا : بل مادل 
الا ان غير الساعة عنزلة الاعة » وقال الاولون : هذا عنزلة من قال اذا دخل 
رید الدار ناعطه درهافیعل أن هذا شرط فيه وانه ان دخل أعطى درها وان ى 
ددخل عط شم 

ومثل الالکیو ن هذا القمم الا خر شوه مال :وان والبقال 
والجيرلتركبوها وزينة » . قالوا: فدل ذ كر الركوب والزينة على أن ماعداهما 

قال أو تمد : فاما هئؤلاء المتحيرون الذين ذکرنا آخرآیهنی الذينةالوا: إن 
الحطاب قل ندل ف مواضع على ان ماعداه غخلافه ؛ويدل ف مواضع ۳۹ على 
أن ماعداه ليس يخلافه ‏ فانم لعيوا ف هذا المكان باططابکا بلمب‌بالفراق» 


س و د 


فرة حكدوا لغير المنصوص بان المخنصوص يدل على أن .كمه كدكية » ومرة 
حكموا بان المنصوص بدل على ان حکمه لیس كحكمه . فایت شمری! كيف 
يكن أن يكون خطابان پردان اک فى اسمين فیغهم من احدها انغير ای 
ذکر مثل الذى ذکر» ويفهم من الا خر أن غير الذى ذ كر مخلاف الذى 
ذكر ۶ وهذا ضد مافهم من الاول ! واه ما خاق الله تعالى عقلا يقوم فيه 
هذا الاعقل من فالط نفسه . فتوم مالا بصح بدعوى لا يعجز عن مثلها 
أحد بلا دلیل»وکل من لم يبال ما قال يقدر ان بدعی أنه فوم من هذا اللنظ 
غير مابغطى ذلك الافظ . 

قال أو مد : وأما اكياسهم فام موا القسم الاول قياسا وسموا الثافي 
دايل الطاب . فقد روا إذ فرقوا بين معنی واحد باسعين ام لجن منوا 
بذاک من التناتض . وم من التورط فيه عتزلة من "مى کل ذلك دلیتل 
الحطابولا فرق ٠‏ 2 ۱ 

وحن ناهم من کلام فنقول طم : ما الفرق بينكم اذقالت طائفة 
م :إن ذ کر السائمة يدل على ان غير الساعة لاف الساعة وقاات طائفة 
أخرى منک : بل مادل ذكر السائمة إلا على : أن غير السائمة موافق لح 
السائمة ۶ ما الفرق ید ونين من عکس علیک تقو دک إن قول الله تعالى :. 
ومن أهل الكتاب من إن تأمئه منطار رده اليك » . أن ذکر القنطار 
یدل على ان ماعدا القنطار مثل القنطارءفقال: بل مابدل ذ كر القنطار إلا على 
أن ما عدا القنطار مخلاف القنطار » فقد يفزع الائ من خيانته اذا كانت 
كثير 2 . وقديحتقر اليسير فلا خونه فبلا جماتم القنطارههنا حدا للكثيري 
جملت طوائف منج ذ ار ه عایه السلامالمائتىدرثمفى وجوب الركاة فما دلیلا 
على ان‌العشرن دنارا كثير فلا عاف عند اأذير اخ ف قلعا »وان 
مادونها قليل فلا حلف فیا إلا فی‌جلس الحا 6 ۶ وجءات طوائف أخرمنكم 


ذ ثرهعليه السلام ربع الدينار فى قطم السارق دليلا على ان رلع الدينار كثير 
1۳ ماعداه قلیل » فلا يستباح فرج باقل مزه » ولا حاف عند النمرفی اقل 
منه. وحمات طوائف حر ما رووامن د ثره عایه السلام عشرة درام فى 
قطع الس ارق دليلا على أذالمشرة درام کثیره وان مادونما قارل» فلا بستباح 
فرج باقل, مہا » <تى جملواذلك حدا فما بسقط ما بين قيمة العبد ودية ار . 

قال أو تمد واد فيه امم وام أن ال کرت م هلاق 
حع المنصوص عايه قوله تعالى :2 وان كناولات حمل فانفقوا علمین <تى 
(ضعن لون 4. قالوا فهذا دل على ان غيرالحامل مخلاف امامل 

قال أو تمد : هذا خط لا ن المطلقة لامخلو من أن يكون طلافها رجعيا 
أو فين رجعی » فان كان ر ميا فلا النفقة |اذاكانت مسوسة کانت حاملا أو 
كانت غير حامل » باتناق من جمیعنا . وان کان غير رجعى فلا نفقة ها بنص 
السنة سواء كانت حاملا أو غير حامل » و انما حاء النص المذكور فى الطلاق 
اارجمی و نص الا بات فى وله عال فى الا به الى تدا فيها فى هذه السورة 
بتعلیم الطلاق » ثم ب الا يات عليها : « فاذا بلغن اجلون فامسكوهن 
عتروق آأوفارتوهن عمروف »۰ وهذا لابکون الاق رجعی ءوامسك ناق 
غنذ کرفیرا املق هذه السورة » فبیئت السنة أن اله موطوهة واست 
حاملا عنزلة الحامل ولافرق . ولاحل لاحد أن بقول: لم سكت عن ذکر غير 
الحامل ههنا ۶ فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك 6 0 كه ا عن 
فك ر الم وغی ذ الوق :ها وچا وء ن الفسخ وغدير ذلك. 

فان قالوا :قد ذ كر الله تمای ذلك فى ایات ا . قيل : وكذلك أ ابضا قد 
ذکر و جوب النفقة لغير المامل لسنة ندیه مد صلى الله عليه وسم ٠‏ ومن 
اراد ان -ل چم ع الاحكام کا پا فى 3 واحدة فهو عدم عقل متعلل فى 
افساد الشر مه . وان الله الا ان یم نوره 


سس ۳ — 


وادعوا ان جاعة من آهل اللفة مهم المبرد وثعلب قالوا بذلك 

قال أ.وممد : : اما ادخال هذا الاب ف اللغة فتمو به ضیف وا مهام ساقط » 
لان الاغة اما حتاج مها الى ار با فى معرفة روف الجموعة الى تقوم ما 
الكامات» وان خرو على ماذا ات من ۰ السمیات و[ 6 واما معرفه هل 
دحل ف ح& الخير عن الاسم ماقد أقروا آنا أنه لامرن يقم علية ذلك الام 
أولا دخل فى كه :فليس هذا فى قوة عل اللغه ولا من ن شرو طما » اعا 
بظن . هذا من . اختلطت عليه الملوم و تبلغ قونه ان شرق یما 6 وهذا أ 
موود ف طبائع العرب والعجم 6 و<دى لو 2 ذلك عن ثعاب وءعن م الميرد 

9 و خلف ft‏ ت : لكان قوط 9 2 قول جيم أهل اللغة أو 
7 عن آذ مم بلا خلاف مهم 4 لل قول أهل کل له لاناس من عرب وم 
۱ م4 فرس > وال e‏ 
قال 9 الیو م سنه 5 لا م 4^4 أنه ر ركب (۱) آ ضا مارا او ۳ 
بركبه » وان من قال | کات خبزا انه لا هم منه أأكل لا مع از آم | 
۳ كله 7 ولکان فى شهادة المقول كلما انا با اقا على مه ما 2 نا كفاية ف 
ابطال قول من قال لاف ذلك كائ_ا دكن . كان 6 و مین ص_دق من ٠‏ قال ان 
ماعدا الجر ار ره موقوف على دليله . 

قال أو مد : واعترض (عضیم ` عا روف عن وول الله صلى الله عليه و سل 

من وله ف الاستغفار أن ۰ مات م ن النافقین : 2 لازيدن على السم‌عین » فقال 
هذا الما كل : :ى هدا دليل على أن ماعدا السعين لغفر هم 4 ولايد 

قال أو تمد : وهذا خطأً من وجبين: احدها أن ذلك دعوى بلا دليل 
ولوقطمع عل-4 السلام ؛ ذلك لكان حقا » ولكنه ۸ يقطع على ذلك » وانه *-ا 
بلس" ن الغفرة ةلم بااسمعین رحا بالزيادة » وها اثر ن اعظم‌حجه عليوم 


)١(‏ فى الاصل ( أنه لا یفام مله آرکب ایض هارا ) وهو خط ظاهر 


س ¥ 


فى دعوامم التى نسوا أنفسوم فها فقالوا : إن ما عدا القنطار فى قوله تعالى > 

( وات تیم احداهن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله تعالى : ( فلا تقل طما 
اف ) . 3 القنطار و الاف فهلا لوا إن ماعدا السيعين عنزلة السبعي ن ا 
قالوا إن ماعدا القنطار عنزلة القنطار. ادع قالوا : أن ماعدا القنطار مخلاف 
القنطار. کا قالوا : إن ماعداالسيعينيخلاف السبمين » بل قد أ كذب اللهتعالى 
قوهم بانزاله: ( سواء عايهم أستغفرت 0 لم تستغفر طم لن لغفر الله لهم ). 

وم تعالى ندیه صلی الله عليه وس عن الصلاة علورم . فين لعالى هذه 
ال بةالعامة أن ماعدا السبعين عنزلة ا » ولايظن جاهل أننا ذا القول 
لزمنا 3 ما عدا المنصوص عله له حم التصوص - ومماذ الله من ذلك - 
ولو ظننا ذلك ) ظنوا كنا خالفين رسول الله صل الله عليه وسل» » إذرحا 
أن كوز ن ماعدا السيمينبخلاف السبعين » فاننا لمنقل أن بذک السبعين وجب 
أن یکون ماعدا الشعين موافقا للسبعين : لا الما ها » بل قانا : مکن أن 
یکون اعدا السبه‌ین موانقا لسن فق أن لایغفر هم ؛ ۳ ن أن بکون 
بخلاف السبعين فى ان بغفرطم » واعا ننتظرفى ذلك مايرد من البیان »هک فعل 
رسول الله صلى علیه وسل و لافرق » 9 رل الله تعالى ماشاء إما عوافقة لا 
قد ذ ار وإماعخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار جلة بقوله عز وجل : 
( وصل عليهم ان صلاتك سكن ط هم ) . والصلاة هنا الدماء بلا خلاف » 
والاستغفار دعاء » وهو نوع من رام الدعاء » فاما نص على خروج السبعین 
من -4 الدعاء هم » كان ما بتى على ظاهر الاباحة التقدمة » حتی نهی عن 
الاستغفار هم جلة » وءن الصلاة عام البتة . وقد حاء نص الحديث هکذا 
¥ قلنا من اخباره عليه ما مخير فى ذلك فاخد بظاهر اللفظ © حدثناه 
عبد الله بن بوسف عر ن أحمد بن فتح عر ن عہ سد ألوهاب بن عيسى عن اجمد بن 
مد عن امد بن على عن مت TT‏ شيبة ثنا أو اسامة نا 


عت براحت 


عبيد الله بن عمير عن نافع عن ابن عم ر : « أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال حين 0 مر ف الصلاة على عبد الله بن ای : اتماخيرلى الله . فقال * ۳ 
) استغهر م أولا استدفرط ان لستغفر هم سيهين مرةفان لغفر الله ظط م( ۱ 

«وسازيد على السیعین » . فاخد عليه السلام إلظادر الافظط ف التخيير» وبالاصل 
المتقدم ف اياحة الاستغفار » حتى Lî‏ ی عن ذلاىك ج 


وقال لعضهم : : ماعدا الاسم ا المذ كور إلا 3 تمرف 
اليه دلالة 


قال بو ند : فنقول له : ماالفرق بينكوبين منعار ضك من أهل مذ هب9 
اراد أن نصر القياس فنسی تسه عم اردت انت ان تنصر دلیل الطاب 
فنسیت نفسك .فقال لك : ماعدا الاسم ال ذکورفهو داخل فى حك المذ كور 
مالم تقترن اليه دلالة 

قا لآ ومد : وهكذا يعرض لاحمل المائل المرتبعلى غير اعتدال ولاف 
القوام اذا ازاد اة ان مدل اعد شش مال عله الا حن: . ثم يقال هيا 
جیما : ماهذه الدلالة المقترنة التی «شیرکل‌واحد منکا الا ۶ اهی كبانة منک 
أم هی طبيعية وجب ضرورة فوم اذ ر کل واحد منکا على تضاد 6 7 ام 
ھی نص واحد ۶ فہم لاندعون كهانة» فم ببق الا انيةولوا هی ضرورة توجب 
ی مکل ما بذکرء أوان يقولوا هو نص ,بين حك مالم بذ كره فى هذا اانص 
الا فأى ذلك قالوا فقد وافتونا فى قولنا : انه لا يدل شی" مذ كور على 
1 بذکر» وان الذى لم يذكر فى ه_ذا النص فاعا ننتظر فيه نصا آخر 
الا ان توجب ضرورة ما ان ذعرف حکه ما أوجبت ضرورة اس فى قوله 
تعالى : (فامشواق مناکما وكلوا منرزقه ) . اننا لانقدر عشى فی‌اطواء ولا 
فى السماء ولا ان نا كل من غير رزقه 

واحتج لعضهم بقول ألى عبید فى قوله عليه السلام :د لان عتل جوف 


— 4 — 


أحدك قا <تى بريه خير له من أن عتلى' شعرا » . وانكر أو عبيد قول 
من قال ان ذلك اعا هوف الشمر الذى ی به رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال آو عبید : لوکان ذلك لكان قد اباح القایل من الشعر الذى هجی به 
رضو ل الله صلى الله عليه وسل وذلك لا نحل 

قال أو مد : وهذا لاحجة طم فيه » بل هو على خلاف ما ظنواء وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد النبى صلى الله عليه وسل الاشعار 
وسماعه اياها . واما رواية ما هجى به عليه السلام خرام مماعه وقراءته 
وکتابه وحفظه بقول الله تمالى : ( وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا 
ان تنكحوا ازواجه من بمده ابا ). و بقوله تمالی آمراً (۱) بتعزيزه وتوقيره 
فى غير ما آية . فلا جاء النهی عن امتلاء ا موف من الشسعر كان ذلك خرجا 
اسکثیر منه من جل كله الباح » وب ما دون الامتلاه مما سوى هجو النی 
صلى الله عليه وس على الاباحة » وحد الامتلاء هو ان لا یکون‌للانسان عل 
الا الشعر ذقط » وحد مادون‌الامتلاء ان لعلم المرء مابازمه » وروی مع ذلك 
من الشمرماشاء 

واحتحوا الضا بقول ای عبيد فبا روى عن ای صلى الله عليه وس : 
« لى الواجد محل عرضه وعقوبته » . ان ذلك مخرج لغير الواجد عن احلال 
المرض والعقوبة 

قالأ وحمد :وليس هذام ظنواء ولکن لا اخبرعلیه السلامأن اعراضنا 
علينا حرام » وان الل اخو المسلم لا يسامه ولا يظامه كان كل أحد حرام 
العرض والعقوبة . فلما جاء النص بتغيير المنكر باليد ءوکان لى الواجد منكراً 
لانه منهى عنه 6 كان ذلك مدخلا لءقوبته فى جملة تغيير النکر لا موق به 6 


و رحاله ماحرم من أعراض الناس ج وعقو بامم. هذا الذى انیم ذو لب 





(۱) ف الاصل دا وهو عطا 
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سواه و لارفقه غيره 

واحتجوا بان الشافمى أحد أعة أهل 2:0 وقد تال : إن ذکره عليه 
السلام الساعة دلیل على ان ماعدا الساعة لاف السائة 

قال أبو مد : آما امامة الشافعی رجه الله فى اللغة والدین فنحن معترفون 
يذلاك » ولسکنه رضى الله عنه شر خط ی" ولصيب . وليت شعرى ! ابن كان 
الشافعى ره الله عن ه_ذا الاستدلال ۶ اذ قال جل ذ کره فىرقبة القتل ان 
کن هلة 8 على ان المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظهار عزلة 
المنصوص فى رقبة القتل ان کون الضامئمنة ۶ . ولیت شعرى! أى فرق 

بين ذكره تعالى الاعان فى رقبة القتل وذ 0 عليه السلام السائمة فى حديث 

انس » فيقول قائل : رقبة الظهار التى سكت عن ذكر ديما عتزلة رقية القتل 
التى ذكر دينها » واما غير الساعة من 7 وان کان‌السوم ليذ کر فی‌حدیث 
ابن مر فخلا ف الساتمة #وماالفرق بين من عكس الحم فقال: بل غير السائمة 
عنزلة السائمة 6 قال المالسكيون » واماالرةبة المسكوت ءر:_دبنها فبخلاف 
الرقمة المنصوص على دما فتحزی فى ار كافرة 6 قال النفیون ؟وفي 
هذا كفاءة 

واما نحن فنقولٍ : وم برد فىالسائّة الاحديث انس ل وا زكاة فى 
غير السائة » لان الا صل ان لازكاة على أحد الا أنيوجبها نص .فاو 94 
نص الا فى الساعه لما وجبت زكاة إلا فیها . لکن للا ورد حديث ان مر 
باجاب ز کاة فى کل ار لعين م ن الفم كان حديث الساکة بمش الحديث الذ 
فيه ذكر الم ججلة . فاوجینا الزكاة فى لنم سائمة كانت و غير ساكة . 5 
نص ثعالى فى القتل على رقبة مئومنة قانا : لاجزى فى القتل الا موّمنه کا اهر 
الله تعالى » ولا ل يذكر الايعان فى رقبة الظهار قلنا : يجزى فى الظبار أى 
رقبة كانت ا قال تعالى » سواءكانت كافرة أو مثومنة الا أن ااوّمنة احب 


— ۷٩ ست‎ 


الينا ۰ لتوله ای : ) و لعید مومن خيرمن مشر ك ( : ) ولامة مؤمنة حير 
من مشركة ) الا أن الكافرة تمزي” لعموم ذكره تعالى الرقبة فقط 

واحتجوا أيضا باجاع المسامين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد 
الزوجات أن کون ارما حرام 

۱ قال أبو علد : و لاس هب دا ۰ ن الوحه الذى ظنوا » ولکنه ۱ اص تعالى 

حفط الفروج ج حرم النساء المتة إلا مااستثنی ممن ققط و لضا فان 
ر سوب ل الله صد اله عا .۹ وسم ول فسخ که الزائدة على ار دم ¢ فكنى 
حکمه عليه السلام م كل دل ل سو ام .و الله 5 الى التوفق 

واحتحوابةوله تعالى ۰ ۳ والمطلقات بكر لصن نهسون لابه دروء ). 

قال أبو مد : وهسذا لاحجة طم فيه » لاله تعالى قد اباح طن الشکاح 
بالنص وال ءزوحل ۱ ) ؤاذا بلغن احلون فلا جناح علي فا فعلن ف انفسون 
من معروف ). ۱ 

قال ادو یں : : والتكاح الماح من العرو 

واحء 006 اضر او له نما ۳۳ والوالدات رصن اولادهن حو لین كاملين . 

قال أو تمد ۱ : وهدا لا <حه هم مه ءلان‌الا" مم ان ۱ رادت أن ترضعة اقل 
57 ن <واين ۳ اکر *ن حو این فدلات مماح طاء مالم يكن ف الفطا م قبلا لأولين 
ضرر عل ا . وکا | نقول اه لاحرم الا ماکان فى 1۱ ولين من الرضاع 
ل 5 الاصل 1 الرضاع 5 شرا 4 فلا حرم لعالى نکاح اأفساء بالرضاع 
و وحد اه لمال ود حمل حم حك الرضاع الذى ۳ 4 حو لین ومازاد على الأو لين 
فلیس مأموراه و لکنه مباح -: E‏ الرضاع الحرم هو ارضاع 
لاون 3 لاماسواه . الا ان یوم دا ل على ماسواه كن نص أو اجاع فمصار 
اليه ولکر ٠‏ ااصیر الى قول الله لعالى : ( وامهاتم اللا ارضعنک 
واخواني من الرضاعة ) . وحمل ذاك على مومه . وكلام رسول الله صلى الله 


تست ۱۳ ت 


عايه وس إذ أخبر أن سالا وهو رجل ذولية حرم عليه التى ارضعته لا 
حور مخالمة من ذلاك . و الله تال التوفیق ۰ 

هذا على أن أ کثر القائلين بدلیل الخحطاب الذکور قد جعلوا مازاد 4 
الحولين- بشهر » وقال لعضهم إسته ا » وقال بعضوم لسئة كاأملة _ 
الحولين ° وت رموا بکل د دلای ¢ تباصا ا اصلوه ¢ و هدما 1 ار 6 5 
مهم ذلك من عند غير الله 0 
فحال أن يذكر الله ءز وجل أو رسوله عليه السلام لفظة الا لفائدة » وقد 
ذكر عليه السلام الساعة » فلو لم يكن طا فائدة لما ذ كرها 
شديد » وحن مقرون أن الله تعالى لم يذ کر لفظة الا لفائدة » وكذلك 0 
عليه السلام » ولكنا مخالفهم فى مائية (۱) تلك الفائدة . فذحن نقول : 
الفائدة فى کل لفظة هی الانقیاد معناها (۲) ( واطع رجا 9 
الى زيل ف الافرار رام امن عند الله عزوحل » وان لا سأل لای * سی قیل 
ھ كما 9 وان لإنقول ۱ 1 م بقل تعالى کا 1 وان لا نتعدی حدود ما امس الله 
به فنضيف الى ماذ كرمالم بذ کره» اوح 5 يسم من أجل ما می مخلاف 
۳ و فاق 4 .وان لا خرج ما ارا به شرا ۲ ۲ رانا ¢ بل نقول : إن هذ هکلم ۱ 
وه یات جاهل زا مغ نغ عظيم ارات فلا فائدة أعظم 
ما ادی الى الجنة وانقذ من ٠‏ النار . وأمام کرم اعر ف بالقوائد الى (طلءو م۱ 


من غير ماذکرنا 
وتالوا : قد كان يذنى ذ كر اله نم جل عن ذ كر الساعة 


قال أبو مد : فيقال هم لم منكم روبع ءز وجل کف بل 


)١ 9‏ فى الانداسیه «ماهة» (۲) فى الاصل «لمناه» وهوخطاً لان اللفظة مه نة 


س ۳ 


وحيه » ولنبيه صلى الله عليه وس كيف يبلغ عن ره تعالى . فن اتل گن 
ينل نفسه فى هذه المأزلة . ويقال طم : ما الثرق على مذهبع الفاسد بين 
ذ اره تعالى فى الاستغفار سيعين هرة وصراده تعالى بلا خلاف منا ومن 
أن مافوق السبعين عتزلة السبعين عا بينفى الا بة الاخری - وبين ذکره عليه 
السلام الساعة ومراده أبضا مم الساعة غير الساعة عا بين فى حديث آخر م 
وهلا ا كتى بذ كر النهى عن الاستففار جلة عن السبعين مرة ؟ 

وبقال هم فى سرام - فا معنى ذ كر الساعة وقد کان یفنی ذكر الم 
ج :ما معنی ذکره تمالی جبريل ومکائیل بمد ذکره الملاركة فى قوله 
تعالى : ( من کان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکال ). وقد کان 
نی ذ کر ل جل ۶ وما معنی قوله تمای :۱ ات اراهيم هايم آواه 
«نیب) ۶. اترى اسماعيل لم يكن حاما أواها + ومامعنی قوله تعالى فی‌امعاعیل : 
) انمكان صادق‌الوعد )۶ . اتری ازا وغو سی وعيسى] کن وعدم صادةا 9 

ويقال هم : قد وحدا الله تعالى 1 فی ال ران وهو العحز نظمه ب 
بذكر قصة من راو شر دمه 4 أو عل 3 فيذ کر من كل ذلك دمض جملته 
فى مكان» ¢ د تعالى ذلك اير لعينه وتلك الشرنعة بعينها وتلكالموعظة 
لعنا و فی مكان آخر 25 ما ذ كرها به فى غيرذلك الموضع ٠‏ ولابعترض فى 
هذا الا طاءن على خالقه عزوجل » لان الذى ذكرنا موجود فى اكثر من 
مائة موضع فى القرآن : فى قصة موسی ونوح وابراهيم وآدم » وصنة الجنة 
والنار » وام الصلاة و المج والصدقة والجواد ؛ وغير ذلك . وقدكان عليه 
السلام بکرر الکلام اذا تکام به ثلانا » ولا فرق بين تكرار چیمه وبين 
تکرار لعضه »فكرر عليه السلام ذكر الغنم الساعة فى مکان‌وذکر فى مان 
آخر الفیم جل » 6 كرر تعالى قوله تعالى : (ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
واحسنوا) . وما كررتعالى ذكر مومى عليه السلام فى القرآن فىمائة وثلاثين 


موضما » واراهیم عليه السلام فى اربعة وستين موضعا ء ول يذكر ادريس 
والیسع والیاس وذا الکفل الا فى موضعین من القرآن فقط . وکا كرر تعالی: 
) فباى 1 لاء ربکا تکذبان) . فى سورة واحدة احدی وثلائین صرة . فبل 
لاحد أن بعترض فيقول هلا بلفها أ كثر ۶ أوهلا اقتصر على عدد منها اقل 7 
أوماكان يكنى مرة واحد ة ؟ م قال هؤلاء المخطئون : هلا ا كتنى بذکر الم 
عن ذکر الساعة ۶ وقد بدنا انه لافائدة لله تعالى فى شی" ما خاق » ولافی ترك 
مارك » وان الفائدة لنا فى ذلك الا جر المظيم فى الاعان بكل ذلك . ما قال 
تعالى : (فما الذين آمنوا فزادتهم امانا وهم یستبشرون) . واخبر تعای ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله هذا مثلا ) . فنحن نزداد اانا عا اوردنا » ولا 
ذسأل ماذا اراد الله بهذا مثلا فليختاروا لانفسهم أى السبيلين احبواکا قال 
على بن عباس (۱) 
أمامك فانظر أى جيك تهج (0) طريقان شتى : مستقیم وأعوج 
وقد يمك نأن کون الفائدة فى تكرار الساعة والاقتصار عليها ف إعض 
المواضع دة زائدة على ماذكرنا » وهی اننا قد عامنا أن بمض الغرائض 
اوكد من بعض » مثل الصلاة فاا اوكد من الصيام» وليس ذلك بمخرج صيام 
رمضان على أن يكون فرضا . ومثل القتل والشرك فانهما أوكد ف التحريم 
من لطمة اارء امس ظلما » وليس ذلك عخرج للطمة ظامامن أن قکون‌حراما. 
وانما المعنى فما ذكرنا من الأ كيد أن هذا اعظم اجرا » وهسذا اعظم وزرا 
واما استواء کل ذلك فى الوجوب وف التحرح فسواء » لاتهاضل ىشى" من 
ذلك » وکل ذلك سواء ان هذا حرام وهذا حرم » وان هذا واجب وها 
1 (0 هوابوالحسن على بن العباس ن جر يج المروف باين الي رمی الشاعر المثهور ولدسنة ضرم 
ومات سنة ۷۱۲ (۲) فى الاصل «<انهج؟ وهو خطا باه السياق والتصحیح من دوانه بارع 
ار <وم‌الشیخ تمد شريف سلیم (ج ۲ ص٦‏ 4 )واابيت افتقاح قصیدة نفيسة پرئی با آبا سین 


کی بن مر بن حسين بن زیدین علي » وانظر الشرح (ج ۲ ۱۹) 





= و۱ 


واجب » فيكون على هذا اجر المزكى للساعةاعظم م من اجرالمز کی غير الساعت 
وکل مود فرضا وماأجورعل‌ما ادى . ويكون ام مانم زكاة الساعة أعظم + من 
الم مالم زكاة غبرالساعة» وکلاها مانع فرض » ومحتقب ۰1 فلتخصیص الساعة 
بالف كر فى لءعض المواضع على هذا فائدة عظيمة » م ان الزانی باما جاره 
أو امرأة الجاهد والهرعة اعظم الما من الرانى باصاة اجنبية أو اما 
اجنی ذي أوحربى » وکل زان وآى كبيرة وآثم » إلا ان الاثم تفاضل . 
ومثل هذا قوله تعالى : ( وبالوالدین احسانا ) . وكقوله تعالى : [ فاما اليتيم 
فلا نهر واما السائل فلا تمر ). فهل فى هذا اباحة قهر غير لیتم و مر غير 
اکن » أو النم من الأحبان لا باه مرن ذوی‌القری واطیران 
وسائر المسامين ۶ ولكن ها كان قهر اليتيم ونر ۳2 وارك الاحسان ال 
الوالديناعظم وزرا ءواعظم اجرا » _:خصوا بالذ کرفی بض المواضمء وعموا 
مع سائر الذاس فى مواضع آخر لعل الساعة معغيرالسائمة كذلك. وكذلك 
ذکره لمال الصلوات اذ بقول عزمن ال :( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسعلى) . فیسئل هؤلاء المقدمو 0 ۱ : فیقال هم للق فق فف 
النى صلى الله عليه وس | لساعة بالذكرق بعض ا کالعنی فى مخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطى بالحافظة دون سائر الصلوات فى لفظ مفرد » وقد مها 
تعالى فى سار الصلوا تکا م رسوله عليه السلام الساعة مع غير الساعة ف 
حديث ان مر . فبطل عا ذ كر نا اعتراضهم بطلب الفائدة فى تکرار الساعة 
ود الم جلة كان يكنى » ولاح ان سوام سوال الماد وشر . وبالله 
لعالى التوفيق . ۱ 

وقد يكنى من هذا قوله تعالى : ( لاإسئل عما يفعل ) . وما روى عن 
رسول الله ص_لى الله عليه وسل : 9 هلك المتنطعون » ولا تنطع اعظم من 
قول قائل : لم قال الله تعالى أمراً کذا و بقل مرا كذا ۶ وبالله نستعین 


وقالوا: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلد اما الولاء لمن اعتقق » 
دلیلءیان لاولاء ان ستق 

قال ومد : ولي س کا ظنوا. ولكن ل كان الاصل‌آن لاولاء لاحد على 
أحد بقوله تعالى : ( يا بنى آدم ) . و بقوله تعالی : ( انما المؤمنون اخوة ). 
وبقولة عليه السلام : « كل الاسم على ام حرام » ثم جاء الحديث المذكون 
وجب له الولاء لمن اعتق »وبی من 1 يعتق على ماکان عليه مذ خاق من آن 
لاولاء لاحد عليه إلا من أوجب عليه الاجاع - النقول المتيقن الى حک 
النى صلی الله عليه وسل : -ولاء » مثل من تناسل من العتق من‌اصلاب 
ابثائه الذ کور من كل من برجم اليه اسعه گن حمل به امد الولاء المنعقد على 
الذى ,نسب اليه » كاسامة بن زيد وغيره . ولولا قوله عليه السلام : < اعا 
الولاء لمن اعتق » ما وجب لامعتق‌ولاء على المعتق . لان ذلك ايحجاب شريعة 
و فرط 6و الشرام لاتكون الاباذن من الله تعالى على لسانرسوله صلى الله 
عليه وسل »و 9 كل شرط ليس ىكتاب الله تعالى فپو باطل» . 

ووجدنا هذا امدبت‌الذی احتجوا نه | عنم من وجوب الولاء لغير من 
اعتق » _مثل ماذ كرنا منوجوب ولاء ولد العتق > و لعتقه احد ولاولدنه 
امة ولا مل به إلا وهو حر لولد معتق ابيه وهو لم يعتقه قط ولا ملکه 
قط » ولااعتق اباه ولاجده ولاملکما قط »ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الآن ولا جده ولا ملكاه قطء فبطل ما ادعوه من القول بدليل الطاب 

ومن اع بالاشياء : ان هؤلاء احتحین .هذا الحديث فى تصحيح الحم 
بدایل الطاب » ثم اشد الناس نقضا لاصوطم فى ذلك » وهدما لا احتجوا 
e‏ لا ممقد کو | بالولاء لغير العتق على من ۸ بعتققط بلا دلیل » لامن 
نص ولا من اجاع » لسکن حکا فاسدا . فاوجبت طوائف منهسم ان الولاء 
جره الم والجد اذا اعتقا . وأوجبوه ينتقل كانتقال الكرة فى اللعب ما وقد 


1 
اک رسول الله صلى الله عليه وس بقوله :9 الولاء لخمة كلحمة النسب» . 
والنسب لا ينتقل » فوجب ضرورة ان الولاء کالنسب لاينتقل . 

و يقولون فى المبد ينكح معتقة فتلد 4 : إن و لاء ولدها لسادما . قالواء 
اعتق اوم يوم ما عاد ولاء ولدها الى معتق ایهم 

قال ابو مد : آفیکون جب من‌هذا | بيا المره من بنی عم لکون أمه 
مولاة متهم » ويقول رسول اله صلی الله عليه وسل الذى اوه على غير 
وجبه : « مولى ألقوم مهم »: : اذ صار بلا واسطة من الا زد بعتق رجل من 
الا زد لابه ۱۶ أفيكون فى خلاف رسول الله صلی الله عليه وسل المبلغ نرب 
تعالى أ كثر من هذا م او يكون فى | كذاءهم اتفسهم أن قالوا : قوله عليه 
السلام : « انما الولاء لمن اعتق » دليل على أن لاولاء لمن لم بعتق ۱۶ وهذا 
الذى حروا ولاءه ءرة مر ن البانية الى المضرية » ومرة من الفرس الى قريش »۸ 
لمتته احد ولاملاك قط » ولاحاته أمه الا وهو حر !! 

واوجموا الولاء لو ال الا م عق ولدها من عرو » وعسل واه اللاعنة 
بلانص ولا اجاع ء این احتجاجهم دلیل الطاب ؟ و لكن غرض القوم إقامة 
العغب فى المسألة التى م فيها فقط » ولا يبالون ان ينقضوا على أنفسهم الف 
ا يما بردون با سید هذه » حتى اذا صاروا الى غيرها لم ببالوا بابطال 
ما صححوا به هذه اج تى أتقضى الكلام یما فى فصرم للتى صاروا الا فهم 
داب ينقضون ما أبرمواء ويصححون ما أبطلوا » ویبطلون ماصححوا . فصح 
ان اقوام من عند غير الله عز وجل » لكثرة ما فم) مرن الاختلاف 
والععاسد » واعا ثم فومنوغلوا فانتسبوا فى التقليد و فاسدة جدم لعضما 
بمضا » فالفوها الفة کل ذى دين لدين أبيه ودين من نها معه » فلایبالون عا 
قالوا فى ارادم نصر مالم بنصره الله تما من تلك المذاهب الفاسدة « 

وقالوا : قوله عليه السلام ٠:‏ انما الاعمال بالنيات » دليل على أن لاعمل 


الا بنية » وان ما عمل لغير نية باطل . 

قال أو تمد :ليس ذلك کا ظنواء ولكن . لما قال الله تعالى : ( وأن ليس 
للانسان الاماسمی ) وقال تعالى: (وما وا الا لیسدوا الله لصين لهالدين ) 
كان قد بطل کل آم إلا تأدية ما أمرنا به من العبادة باخلاص القصد بذلك 
الى الله تعالى » فهذه الا ية بطل ان يجزى عمل لغير نية الاما أوجبه نص أو 
اجاع » فكان مستثنى من هذه ال » مثلمائبت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلى الله عليه وسل من جواز لحاق دعاء الى للميت بالیت » ومثل لحاق 
صيام الولى عن المت بالیت وصدقته عده » والحج عنه )6 و اده الدون الى 
اله تمالى وللناس عنه » وإن لم یأر هو بذلك ولانواه » ولحاقالاجر من كل 
عامل عن علمه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل عن علمه ذلك 
العمل أوسنه » واعا وجب بالحديث الذى ذکروا أن من عمل شيا بذية مافله 
ماوى » فان نوی به الله تعالى وتأدية ماأمر نه من كيفية ذلك العمل فله ذلك» 
وقد أدى مال مه »وان وی غير ذلك فله أيضاماوى فان لم ينو شا فلا ذکر 
له فی هذا الحديث »لکن حکه فى سائر ماذ كرنا قبل » 

والعجب من احتج هذا الحديث من أصحاب القياس وه اترك الناسله ۱ * 

فاما المنفيون فینبفی‌طم التقنع عند ذکر هذا الحديث والاحتجاج به » 
اهم مجيز ون تأدية صيام الفرض بلا نية اصلا بل بنية الفطر » وتأدية فرض 
الوضوء بغير نية الوضوء سکن بنية التبرد © وقالوا كلهم وأصكاب الشافعى 
وأصحاب مالك : إن كثيرا من فرائض المج التى ببطل الحج بتركها تجزى بغير 
تبة * فاما الحنيفون فقالوا : من أحرم وحج بنوى التطوع أجزاه ذلك عن 
جحة الاسلام . وتال الشافعيون : أعمال الجج كلها حاشا الاحرام - نجزیه 
بلانيةأداء الفرض. وقالالمالكيو نالوقوف لعرفةيجزى بلا نية » وان‌الصیام 
ل بوم من رمضان مجزی بنية كانت قبله بنحو ثلائین‌وما »والصلاة نجزى 


بلا نية مققرنة بها . وقال إعضهم : غسل الجعة مجزی من غسل الإنابة . وقال 
لعضهم : ول الخجام بلا نية يزى من غسل الجنابة . فابطلوا احتجاجهم 
للدي الك وو كديا قوطم فى دلی.ل الطاب » واوجبو جواز 
اعمال بلا نية » حيث ك أ بطلها الله تعالى ورسوله صلی لك عليه وس واد 
صيام الول عن لول » والحج عن الميت ؛ وأداء دیون الله تعالى عنه وقد 
او جما الله تعالى * 
واعتدوا ان لال الا نتة المامل» والأئية دول عناق ده 
ادر كوأ على دجم مال يستدركوه على أنفسهم » وهذا قابة الذلان »* 
واحتدوا عا روى عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه وعن املى بن منية )١(‏ 
رحمة الله عليه اذ سال عن قصر الصلاة وقد ارتفع الحوف » قلوا : فاما جاء 
القصر فى القرآن فى حال انوف دل ذلك على ان الامن خلاف انلوف 
قال أو مد : وقد غلط فى ذلك من أكار أصحابنا أو الحسن عبد الله 
ان أحمد بن الغلس » فظن مثل ماذکر نا > وهذا لاحجة طم فيه » لان الاصل 
فى الصلوات كلها على ظاهر الاس الاعام ۽ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
وسل على عدد ركمات كل صلاة » ثم جاء النص بعد ذلك فى القصر فى حال 
السقر مع ا حوف » فكان ذلك مستثنی من سار الاحوال » فاما رای عمر 
القه م مادا مع ار تفاع غو »نكر خروج الحال التى لم نتان فى علمه 
عن حم التص الرارذ فی اغام السلاة ق سدار الاحوال غير اعوف؛ لاخر 
عليه السلام أن حال السفر فقط مستثناة أيضا من ايجاب الاتمام » وان لم يكن 
هنالك خوف » فكان هذا نصا زائدا فى استثناء حال السفر مع الامن » 
(۱) بهم الم واسکان النون وفتح الیاء » وضبط فى الاصل بيغم الم وفتح النون 


ولشد؛ بد الياء المفتوحة وهو + ٠‏ واعلى هذا هو ان أمية ومنة أمه وتال حا وهو 


حت هت 


فأنما أنكر ذلك مرن جهل أن هذه الصدقة الواجب قبوطا قد نزل ا 
الشرع » وهو مر رضی الله عنه . ولسدنا ننكر ميب الواحد من الصحابة 
أو الا كثر منم عن نزول حك قد علمه غيره منهم ۵ 

اما الحديث المروى عن عالشة رضى الله عنها : « فرضت الصلاة » فلا 
حجة فيه علینا بل هو حدة لنا » وقد يظن عمر إذ نقات صلاة اضر الى 
آربم رکنات أن صلاخ السفر أ بضامنةولة » والغلط غير م‌فوععن احد بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم * ۱ ۱ 

قال انو د : ولعلل بعض من غلط فى ه_ذا الباب من ١#ابنا‏ بان 
قالوا : قوله عليه السلام :2 استنشق الفتين (۱) الغتين الا أنتكون صائًا » 
فى حديث لقيط ن صبرة الايادى ‏ : ان ذلك مانع من ممالغة السام ف 
الاستنشاق 

قال أبو مد : وليس ذلك كا ظنوا » ولكن حديث لقيط فيه ايجاب 
الميالفة على غير الصا فرضا لابد له من ذلك » وفيه استثناء الصا من 
أ جاب ذلك عليه » فسقط عن (۲) الصاتم فرض المبالغة » وليس فى سقوط 
الفرض ما يوجب المنع منها » فليس فى الحديث المذ كور منم الصائم ملباء 
لكنها له مباحة لا واجبة ولا محظورة » لان الاباحة واسطة بين الحظر 
والايجاب » فاذا سقط الايجاب لم ينتقل الى الحظر إلا بنهی وارد» لکن 
ینتقل ال آقرب المراتب اليه وهی الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم لم 
بفتقل الى الوجوب الابأمر وارد » اسکنه ینتقل الى آقرب الراتب"الیه وهی 
الاباحة أو التكراهة . وقد پینا هذا فى باب النسخ من هذا الكتاب ه 

قال أو محمد : وقال بعض من غلط فى هذا الفصل أيضا من أحابنا : إن 
۳۷ رسول الله صلی الله عليه وس فى حديث صفوان بن عسال المرادى أن 


ی ای ات ی ا ا ل 
(۱) ف الاصل < انين » ومو خطأ (۲ )ى الاصل < على » وهو خطاً 


لابزع المسافرون الخنفاف ثلاثا ‏ : اجاب انز عها بعد الثلاث » و احجاب على 
المقيم تزعها بعد بوم وليلة » فأوجبوا من ذلك أن لايصلى الماسح بمد أتقضاء 
الا مدن المذ كورين حتى E‏ وه ذلك أن م دد 
غسل رجليه » ولا امادة وضوئه » وا ii‏ ر ذلك أو بك ر بن داود رمهما الله 
امات فىانكاره » 

قال أو محد: وليس فى الحديث المذكور امحاب تزع الفين ولا المنم من 
زعهما وواعا فيه 3 من احداث‌مسح زائد فقط » وهو بالخيار بعد انتضاء 
أحد الامدن بين آن سرع و صی دون مجدید وضوء ولا غسللىرجليه » وبين 
أن لا مرعيها ولصلى بالمسح اطتقدم ٠‏ مالم بنتقض وض_وژه » فاذا انتقض 
٠‏ وضوؤه فقد حرم عليه المسح » واذا حرم عليه المسح ازمه فرض الوضوء» فلا 
بد حینگذ من غسل الرجلين » واذا لم يكن د من سل الرجلين فلا سبيل الى 
ذلك الا بازالة الخفين » خینگذ ارم نزع الحفين» لاقبل أن بحدت » 

و بلغنا عن بمض أحابنا انه بقول :ٍن‌قولر سول الله صل اله عليه و 
۶ الا رنحسه‌شی" 4 دلیلءی أن ماعداه بنحس»فیقالله وبالله تعای‌التوفیق: 
هذا ليس بشی" لوجوه : اوها انه ده‌وی محجردة بلا دلبل » ويقال ما الفرق 
بينك وبين من قال : بل ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء فى أنه لا نخس ۶٩‏ 
فان قال : هذا قياس والقياس باطل » قيل له : هل كان القياس باطلا الا لانه 
حسم بغير نص ؟ فلا بدله من : نعم » فنقول له : وهکذا حكمك لا عدا الماء 
أنه بخلاف الماء _: حم لفن ثفن ولا فرق » ومنما اننا تقول له : آرات‌فوله 
عليه اسلام :«الطعام بالطعام مثلاءثل » أ فيه منم (۱) م من بيع ماعدا اطعام 
معلا كن 5 ارأّت فول عه به لام : « نمم الادا 0 أفيه على 1 


)۱( ف الصر بة بیم > بدل منم »> وهو خط ناه من الا ند اه 


الحبث » أو دل بنحس » - على أنه اصح م من حديث بش بضاعة - اصح منه 
أن ما دون القلتين نجس ۶ ومثل هذا كثير لو تتبم . فلو قال . : قد جاء 
فما عدا ماذکر فى هذه الاحادیث نصوص صح ما عندنا حکمها » فلنا له : 
وقد جاء فيا عدا الاء نص على اباحته بقوله تمالى : (فكلوا ما فى الارض 
حلالا طيما ) ة فلا سبیل الى حریم شی" من ذلك الا نص وارد فيه » ولا الى 
تنجیس شی ' منه من أجل اسة حلته الا بنص وارد فيه ولا فرق . وبالله 


تعالى التوفیق © 
قال أبو يمد . واحتدوا بان الناس جمعول على امن قال لا خر : 
لاتمط غلايي درها حتی يعمل شفلا كذا » الوا : فهذا بقتضی أنه اذا عمل 


وجب أن يعطى الدرم 

قال ابو تمد : وه_ذا خطأء وان أعطاه المقول له هذا القول الدرهم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرثم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
الدرم و | و جد المدفوع اليه » ودليل ذلك اجاع الناس على أن افو 43 ذلك 
شال الامو فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرم أم لا ۶ فلو 
اقتضى هذا الكلام اعطاءه الدرهم بعمل الشغل المذ کورما كان للاستفهام 
امور به معنى كوا يضا فان الامة مجمعة علىأن الا مر لو قال للمأمور عند 
استفهامه ایاه : لا تعطه إياه حتى أحد لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن فى 
الطاب » ولازم لامور » واعا فى السكلام الذ كور الماع من اعطاء الدرثم 
قبل عمل الشغل » وليس فيه بد عل الشغل لا اعطاؤه ولا منعه » وذلك 
موقوف على أمر له حادث إا عنم وإما باعطاء 

فان قالوا : فقول الله تمالى : ( قاتلوا الذين لا منون ,الله ولا باليوم 
الآخر ولا محرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الق م من الذبن 
آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةعن بد ومصاغرون ) أليس , اعطاوم الجزية 


مانعا من قتلهم ۶ 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : انا فى الا بة الامر بقتلهم الى وقت إعطاء 
الجزية » ثم ليس ليس فيا لا المنع من قتلهم بعد اعطائها » ولا اجاب قتلهم » 
ولكن لم قال رسول الله صلی انه عليه وسل :ولا قتل ذو عهداق عهده» 
و تال عليه السلام أن كان ببعث من قواده : « فان ۾ أبوا فسلوم الجحزية » 
فان ث أجانوك فاقبل منم e‏ هذا نس کلامه عليه السلام لكل 
من ببعثه الى كتالى حرلى حدثناه عيذ لله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن على عن مسارتال : حدثنا 
او بكر بن ای شيبة واسحق بن راهويه وعد الله بن هاشم قال و بكر 
ثنا و یم ن الجراح وقال اسحق ثنا يحى بن آدم وةالعيد الله ثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى کم قالوا ثنا سفيان الثورى عن علقمة بن مرند عن سلمان بن 
بريدة عن ابيه عن النى صلى الله عليه و 

قال ابو مد :فاا قال عليه السلام ذلك مبينا أن دماءم ۳ مواطم وأذاع 
بالظم وسبى عراطم وأطناهم - : حرام باعطاتهم الجزية » ينص قوله عليه 
ااسلام : « ف عنم » فالكف يقتضى كل هذا ` وكثير من يمحتج علينا با 
ذ كرناقد نسوا ات » فقالوا فى یه عليه السلام عن بیع الزرع حتى اشمد : 
ان ذلك غير مییح لبيعه بمد اشتداده » لك ن <تى اصنى من تدنه ويداس 

قال أبو تمد : : وبيع ا بعد اشتداده مباح » وان لم لصف 
ولاديس > لقوله تعالى :(وأحل الله البييع) فلا ۶ رج من هذه الحلة الاما جاء 
ا آواجاع بتحریعه » وطذه ال أجزنا بيع النخل بعد أن تزهى »والمب 
بعد أن يسود » والثمر بعد أن بدوا فيه الطيب » وليس لان هذه النواهى 
توجب اباحة البيع بعد حلول الصفات المذ كورة فها » وكذلك قلنا فى قوله 
تما : (وکلواواشر بواحتی تین ل الخيط الابيض من الي طالاسود من 


تست 6 سب 


الفجر ) : ما حرم الا*كل من حين بتبین طلوع الفجر بالامر التقدم هذا 
النسخ » فان الا مر قدكان ورد بتحريم الا كل والشرب و الوطه مذینام المرء 
الى غروب‌الشمس من غد » ثم فسخ ذلك وأ بيسح لنا الوطء والا کل والشرب 
الى حين بتبین طلوع الفجر الثانی 6 فتى مالعده على الاصل المتقدم ف التح رم » 
وبنصوصوردت فى ذ کر حرم كل ذلك بطلوع الفجر الثالى » وبقوله تعالى: 
( ثمأتموا الصيام الى الليل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى : (حتی بتبین لک 
الخيط الابيض ) ماکان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه » وكذلك قوله عليه 
السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاله الا له » انما حرم القتال 
بقوله عليه السلام : « فاذا تالوها عصوا منى دماءم وأمواطي الا بحقها «6 
وهكذا ساثر النصوص التى وردت على هذا الحسب وبلله تمالى التوقيق - 

وذكروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع خلا قد آبرت فثمرتها 
هبائم إلا أن يشترطها المبتاع » أو کا قال عليه السلام . قالوا : فدل ذلك 
على أن التى لم تور بخلاف التى أبرت وانها للمبتاع 

قال آو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » لاننا ۸ نقض من هذا الحديث 
أن الفرة التى ل تؤبر للمبتاع » لکن لما كانتالتى لم تبر غائية لم تظهر بعد » 
كانت معدومة » وكانت بعض ما فى عمق النخلة المسيعة كانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه 

تم تقول طنم : وبعد أن بينا بطلان ظنكم فنحن تريكم ان شاء الله تمالی 
تناقضكم فى هذا المكان فنقول : إن کنم اغا قضيتم از السکوت عنه 
مخلاف المذ كور » فا قول لمن قال لک : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
حك المذكور قياسا عليه 8 فتسکون الفرة اتی !ژر للبائم أأيضاء قياسا 
على التى أرت 7 وقد قال أنو حنيفة : لافرق بين الابار وعدمه » فنسى 
قوله : لم بذ كر عليه السلام الساعة الا لانها مخلافغيرالسائمة » ولولا ذلك ما 


كان فى ز کاة الساعة فاندة » وجعل هنا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراب هؤلاء القوم جملة . وبالله تعالى التوفيق 
واحتج‌الطحاوی فى اسقاط ال وکا جما أصيب ىأر ض ار اج بقولرسول 
الله صلى الله عليه وسل :9 منعت العراق قفيزها ودر هما € الحديث )١(‏ قال : 
فلو کان فى أرض اراج شی“ غير اراج لذكره عليه السلام 
قال أو ممد : فيقال للطحاوى : أرأيت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السلام: « فها سقت السماء العشر» دليل على أن لاخراج على شى “من الارض؛ 
لانه لوکان فيها خراج لذ كره فى هذا الحديث ! فان قال : قد ذ كر الحراج فى 
الحديث الذى قدمنا آنا > قيل له : وقد ذ كرالعشر ونصف العشرف الحديث 
الذی ذکر اتنا : 
فان قال قائل : ماتقولون فى خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله ص-لى 
الله عليه وسل معلقا بشرط ؟ قیل له . ينظر 4 اتقذمت ذلك الحطاب جلة 
حاظرة لا أباح ذلك الطاب » أو مبيحة لما حظر » أم لم بتقدمه جلة بشي" 
من ذلك » كن تقدمته جلة تعمه ولعم معه غيره موافقة لاف ذلك النص ۶ 
ولايد من أحد هذه الوجوه » لان الججلة التى نص عليها بقوله تعالى : ( خاق 
لک مافى الارض جیما ) مبيحة عامة لايشذ عنها إلاما نص عليه وفصل 
التحر م » فلا سبیل الى خرو ج شی من النصوص عن هذه الج » ولا بد 
لكل نص ورد من أن يكون مذ کورا فيه عض مافها عوافته أو يكون 
مستثنی مہا بتحريم » فان وجدنا النص الوارد - وقد تقدمته جل عخالفة 
له استشنيناه منها » وتر كنا سائرتلك ال ملة على حاطا » ول حظرالا ماحظر 
ذلك النصفقط » ولم "نیح الاما أباح فقط » ولنتمده » وان وجدناه موافقا 
الا ی هش لاا ار 





لد تقدمته أيحنا ما أباح ذلك الطاب » انا أيضاً ما أباحتهالجلة الشاملة 
له ولغيره ممه » أوحظرنا ماحظره ذلك الطاب » وحظرا آبضا ما حظرته 
الج الشامله له ولغيره ممسه » و نسقط من أجل ذلك الشرط شيا ما هو 
مذكور فى امله الشاملة له ولغيره » وهسذا هو مفهوم اكلام فى الطبائع 
ف ىكل لغة من لفات بنى آدم - عربهم وجمهم ‏ ولا يجوز غير ذلك » 

وقد ذکرا فى باب الاخبار من كتابنا هذا بیان هذا العمل » ونظرناه 
عسائلجة » ولكن لابدلنا أيضا ههنا من تشخیص‌شی" من ذلك لیم البيان 
يحول الله وقوته ۽ فليس كل أحد يسهل عليه عثبل مسائل تقتضما ال التى 
ذکرنا وبال تعالى التوفيق © 

وایس قولنا. 1 فا : « نقدمته ج1 » عمنى تقدم وقت التزول » فليس 
لذلك عندنا معنی الا فى النسخ وحده ء والا فالقرآن والحديث كله عندنا 
ككامة واحدة » وکانه زل معاء لوجوب طاعة جيم ذلك عليناء واعا 
نمی بقولنا « تقدمته » أى عمت ذلك اعطاب وغيره معه ء ولكن لما كنا 
تجمل تلك ال مقدمة يستثنى منبا ذلك النص أو نضيفه الما على معنی‌البیان 
ها -. :سمينا ورودها من أجل ما ذکرنا تقدما » 

قال أو تمد : فماذكرن قوله تمال : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) اجملة 
المتقدمة لهذا الشرط هی أمره تعالى باستال الماء فرضا على كل حال لمن أراد 
الصلاة الواجبة أو التطوع » فان يتمم مع وجود الماء والصعة وم يستعمل 
الماء كان عاصيا » لانه ۸ أت عا امو به » ولاه ۸ سل ما امن امن هن 
غسل اعضائه الذ كورة فى ی الوضوء والفسل » ات تيمم مع وجود 
الماء والصحة واستعمل الماء الضا » كان متكلفا لام يؤمر به » والتکلف 
لذيك إن سل من الاثم لم يسم م نالفضول وسوء الاختيار وقد أمر الله تمالى 
نبيه صلى اللهعليه وسلم أن يقول : ( وما امن . المتدكافين ) فان اعتقدو جوب 


التيمم مع اس_تهال الماء فى حال الصحة ووجوده الاء كان عاصیا كافراً» 
لاعتقاده مالاخلاف أنه بومر به » وزیاده فى الدن و تعدبه < دود الله 
تعالى » فاما بطلت هذه الوجوه كلها ۸ یبق الا استعمال التيمم عند عدم ٠‏ 
الماء المقدور عليه فى السفر وعند المرض » 

وهكذا القولفى قوله تعالى : ( ومن ۸ يستطع منک طولا أن ينسكح 
احصنات المؤمنات فما ملكت تاعانك من فتياتكم المنات ) الى منتى 
وله : لمن خشى المنت منکوان تصيروا خيرلم ) 

قال أو ع د : فنظر نا هل د جل متقدمة لاباحة نکاح الفتیات 
الممومنات بالرواج » فوجدنا قبلها متصلا ما ذ كر ما حرم الله تعالى من النساء 
من قوله تعالى: ( حرمت علي أمهاتكم ) الى منتهی قوله :(واحصنات من 
النساء ) خرم تعالى هذا النص كل محصنة 6 والاحصان بقع على معان . مها 
العفة 6 ومنها الزوجية » ومنها الحرية » فلم يز لنا ايقاع لفظة « المحصنات » 
على بعض مایق نها دون لمضء بالراهین لیذ كرنا فى باب ا مارم 
بقوله تعالى : ( وا محصنات مرس النساء ) كل عفيفة من أمة أو حرة » وكل 
حرة » وكل ذات زوج » وقد حرم الروانی من الاماء واطرائر بقوله تعالى : 
( والزانية لاينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) فرمت 
کل امرأة فى الارض ببذين النصين الاما استثنىمن ذلاك بنص أواجاع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتحري المذ کورغیرهوخر لبيان مراده تعالى : (إلا ماملكت 
أعانك ) فاباح تعالى ما شاء ما ملكت اعاننا » وليس فى هذا | باحة الزواج » 
ثم زادنا تعالى بيا نامتصلافقال : (وأحل لك ماوراء ذلك آن‌تبتنوا باموالم 
محصنين غير مساخين ) فاستثنى تعالى الرواج أيضا بالاباحة المذ كورة 

والعمل فى ه_ذا بكثر » الا ان اختصار القول و الغابة فى ذلك قول الله 
تعالى :( خاق لک مافى الارض جميها ) فهذه اية لو تركنا وظاهرها » لكان 


كل ماخاق الله تعالى فى الارض حلالا لنا » لكن قد حرم الله تعالى أشياء 
ما فى الارض » فكانت مستثناة من جملة التحليل » فن ذلك قوله تمالى :(قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارمم وفظوا فروجهم ) ( وقل لمنات یفضضن 
من ابصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا بة التى تلونا آتفا من قوله تعالى 
فى آبة التحريم : ( والخصنات من النساء ) فلو تركنا وهسذن النصين رم 
النساء كلون » وكن مستثنیات من جل التحليل » ثم قال تعالى : ( والذين ثم 
لفروجوم حافظون الا على أز واجهم أو ما ملكت اعانهم فامهم غير ملومين 
فن ابتغی وراء ذلك فاولئك ثم المادون ) فاستئی الله عز وجل من ج 
النساء المحرمات ‏ الازواج وملك امین » فلو ركنا وهذه الا بة خلت کل 
امرأة بالرواج خاصة » وعلك اليين فقط » لا بالوناء من ام أو ابنة أو 
حرعة ء لان المتّروجات والعلوکات بعض النساء » وکانت هذه الا بة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانكدوا ما طابلک منالنساء ) ولقوله تمالی : ( وأتكحوا 
الايامى منک شا ل من اد امک ) لا فرق بين شی“ من هذه 
الا یات » 2 تال ته‌ای : ( حرمت عليجم امهاتم وبناتم )الا بة الى منتهى 
قوله : ( وأن تجمعوا بين الاختين) وقال تعالى : 7 تنكحو ما نک 
آباؤ م من النساء الاماقدما سلف ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا 
المشركات تی يثرمن ) وقال تعالى : ۱ ولا تنكحوا المشركينحتى بوّمنوا ) * 

وحرم النبى صلی الله عليه وسل لجع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » 
وحرم بالرضاعه ما يحرم من النسب » وحرم النص فعل قوم لوط » وتكاح 
الزوالى » ونكاح اازناة للمسامات » وحرم بالاج_اع والنص بقوله تعالى : 
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) الى قوله : ( فان خفم ألا تعدلوا 
فواحنة اواك أعانكم ) : وطء الماثم والمشركة » و بدلیل النص 
آیضا » فسکان كل ما ذ کرنا مستثنی ما آبیح من النساء بالؤواج وملك الیین» 


لان ما فى هذه النصوص أقل مما ذكر فى آبة اباحة الازواج وملك اليين . 
وقال تعالى : ( اليوم أحل لك م الطيبات ) الا بة الى قوله عز وجل : 
)000 ان أوتوا المكتاب هر ن قبلک اذاآیتموهن آجورهن) 
ستثنی تعالى الكتابيات بالنكاح خاصة » وهذابقع على الاماء منهن والراثر 

وبقيت الامة الكتابية حراماو 7 ها علك العينخاصةء بق وله تمالى :(ولاتنكحوا 
الشرکات حتی یمن ) ول بات فى شی" من النصوص مايبيحها . ثم نظرنا فى 
قوله تعالى : ( ( ومن لم يستطع منك طولا أن ينكح الحصنات المومنات فما 
يلكت أعانكم من فتياتك المومنات ) فوجدناه تعالى انما ذكر فى هذه 
الا بة اباحة نکاح الامه الومت 4 أن م يبد طولا وخشى المنت ؛ وبق حلم 
واجد الطول الذى لامخاف المنت » فم مجده تمالی ذکر فى هذه الا بة اباحة 
ولا رعا عليه » فرجمنا الى سار الا ی 6 فوجدناه تمالی قدا باح نكاح الاماء 
الومنات لكل که کرد کی لي 
دة حرة 6 تقو ما : ( وات ا والصاین من عبا دک 
وامائع) ف-کان للعبد ماعا أن ينكح حرة وأمة » وللحر أيضا كذلك 
ولافرق » و کذلك الامة الكتابية ن-کاحیا لمسل حلال بقوله تعالى : 
( والحصنات من الذن أوتو | الکتاب من قبلك اذا آتیتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان البتی وغيره * 

والعجب من الحنفبين فى منعهم از کاة عن غير الساعة بذكره ه عليه السلام 
« الساعة » فى حدیث أنس » واباحتهم ههنا نكاح الامة المسامة لمن وجد 
طولا رة ة مسامة فهلاسألوا اتفسهمعن الفائدة ىذ کره تعالى :( فن يستطع 
منكم طولا ان ینکح الحصنات المؤمنات ) کا سألوا هناك عن الفائدة فى 
ذكر السائمة ۱۶ ولكن هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه وهواه الضل 

والعجب من الالکیین فى عكسهم ذلك فقالوا : ليس فى قوله عليهالسلام 


— ¥ د 


:« فى السا عة » ماوجب أن بسقط الركاة عن غير السا عة » وقالوا هپنا:ذ کره 
تعالى عادم الطول والامة المومنة موجب )١(‏ لتحرع الامة الكتابية » ثم فى 
الوقت أباحوا الامة المؤمنة لواجد الطول . 

قال أو مد : فكلا الفريقين تناق ضکا ترى » وحرم بعضهم نكاح الامة 
المؤمنة على واحد الطول بحرة كتابية وليسهذا فى نص الا بة أصلا » وانا 
منع من منع من ذلك قياسا لالكتابية على المسامة » وقد كذب الله تعالى 
هذا القياس الفاسسد بقوله : ( أفنجمل السامین کالجرمین مالك كيف 
كمون ) » فلو كان القياس حقا لكان همناباطلا » واذا قاسوا واحد الطول 
للحرة الكتابية على واجد الطول للحرة المسامة ولم ينص تمالى إلاعنى واجد 
الطول للحرة المسامة فقط ‏ : فبلا فماوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنسكاح لمادم الطول طرة وخائف العنت على اباحة الامة الوّمنة 
لخائف المنت وعادم الطول کا فعلوا فى التى ذ كرنا قبل ۱۶ 

تال انوعد : وهذاءا ترکوا فيه القول بدلیل الطاب » لانه كان بازمهم 
على أصلهم أن بقولوا : إن ذکره تعالی : « احصنات المؤمنات » دلیل على 
أن الکافرات بخلافین » ولکن أ كثرم لم يفعلوا ذلك فتقضوا اصلیم فى 
دليل الطاب 

وحن وان وافقنا أبا حنيفة فى إعض قوله ههنا » فلسنا تنكر اتفاقنا مع 
خصومنا فى المسائل » وقد بجتمع المصيب واطغطى" فى طریقهما الذى بطلبانه: 
آحدها مدو البحث وال بيقين مابطلب » والثانى بالجد والبحث والاتفاق » 
وغیرمنکر أن بخرجهم ارف الرحم تعالى الى الغرض المطلوب 6 وان تعسفوا 
الطريق موه » ولکمم مع ذلك حكموا بلا دلیل أصلا فقالوا : من كانت 
دك وده رام عليه ا قول ليس فى النص مابوجبه أصلاء 


وقوانا فى هذا هو قول عمان المی وغيره 

وقد روى عن مالك اجازة نكاح الامة على اطرة اذا رضيت ذلك 
الحرة » وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الامة السامة والكتابية لواجد طول 
رة مسامة » وان لم يخس العنت اذا لم تکن عنده حرة » في خذ منقول كل 
واحد ما أصاب فيه . فبان عا ذکرنا تحليل الله تعالى حرائر أهل الكتاب 
واماءثم فى الزواج » وبق ماملكت منهن على التحرم لبراهين ذ کرناها فى 
ياب الاخمار م نکتابنا هذا 

و بقال هم : انح منمم من نكاح الامة الکتابیة»وقلم : ليست کالامة 
المسامة فنقیسها عليها » وقسد تناقضم نتم نکاح اطرة الكتابية لواجد 
طول رة مسامة وان لم يخف عنتا » وحرمتم عليه نكاح الامة المسامة حتى 
إن بعضهم قال :إن من وجد طولا لرة كتابية لميحل له نكاح الامة المسامة» 
وحتی ان بعضهم ‏ بقتل افر الکتای بالعيد المسل » ولا خلاف بين مسين 
أن الامة المسامة خير عند الله عزو جل وعند كل مسل‌من كل حرة کتايية كانت 
فى الدنيا أو تکون الى بوم البعث . 

فان قالوا: فأى معنى أو أى فائدة فى قصد الله تعالى بال کر فى الا بة 
المذ کورة ۲ تفا مادم الطول وخائف العنت والحصنه المؤمنة والامة المؤمنة 
اذا كان واجد الطول وامن العنت والامة الذمية واحصنة والكافرة سواء 
فى کل ذلك ؟ 

قال أبو مد : فيقال هم وباله تعالى التوفيق : هذا سوال إلاد » وقد 
ذ كرالله تعالى فى بعضالا بات التى تلونا بعض ما ذكره فى غيرهن 7 فل یکن 
ذلك متمارضا » وقد قال ته_الى : ( يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس 
تخصيصه الدين آمنوا بل کر ههنا موجما أن طاعة الله عز وجل لاتازم الذين 
كفرواء بل هی لازمة للكفار كلزومها للمؤءنين ولا فرق » وقد ذ كرنا 


طرفا من هذا فى باب الاخبار وفی باب العموم من كتابنا هذا . 

قال أو مد : وكذلك قوله تعالى : ( فان خفتم أن لا تعدلوا اة 
أوما ملكت اعانک ) وم كلهم قد وافقونا على أن كل من لم مخف أيضا ان 
لا بعدل فباح له الاقتصار على واحدة وعلى ماملكت عينه » فتر كوا ههنا 
مذهبهم فى دليل الحطاب » وكان بازمهم أن لا ببیحوا الواحدة فقط الا لمن 
خاف أن لاعدل 

فان قالوا : إن ذلك إجاع » قيل طم : قد أقررتم أن الاجاع قد صح 
باسقاط قو لکم فى دليل الخطاب . 

ويقال هم : سلوا أتفسكم ههنا فقولو! : ی فائدة وأى معنى لةصد 
الله RSE AL‏ قلم لا : ای ؤائدة واى :مدي 
لقصد الله تمالی بالذكر من خاف العنت وعد الطول 7 وهذا ما لا سا 
منه ! والجد لله ربالعالمين . 

فان قالوا : فبلا قلم مثل هذا فى قوله تعالى : : ( فن ۸ يمد فصيام ثلاثة 
أيام ) وقولهتعالىاً بضا : (فن ل بد فصيام ثلائة أيام فى الحج ) وقولهتعالى : 
( فن لم يد فصيام شهربن متتابمين ) فتوجيوا اباحة الصيام لمن وجد ارقبه 
واطدی ؟ ذلنا : لاسواء » والاصل انه لا بازمنا صيام فرض اصلا إلا ما 
أوجبه نص ۰ > أن الاصل اباحة نکاح الاماء بقوله تعالی : ( و احصنات 

من الذين أوتوا الكتاب ه ن قبل ) وقوله تمالى : ( وأنكحوا یی منم 

والصالحين من عبادكم واماک) فر نوجب الصوم فرضا الا حيث أوجبه 
النص 6 واحلانا النکاح ف ىكلتى الا بتين (۱) لامعا معا نص واجبة طاعته » 


چ و ی ا ا ل 

(۱) کذا فى الاصل < کاق > الا ء » وقد رات بادیآذی بدء أنه لحن » ثم وجدت المؤاف 

ااستهء‌لها کذلك مرارا فى الا -کام والحلى » فعلمت انه اخدار اغة اعر اب وکر وکلدا »> اعراب 

| نى اذا أضيفتا اظاهر ۰ وهر اغة بعض المرب ۰ وعزاها الغ راء الى کنانه ۰ انظ حو افراع 
اليوطى ( ج ۱ ص ٤١‏ ) 


وا فان حكم واجد الرقبة فى کفارة الوطء » وواجد النسك من المدى 
فى العتع » وواجد الغنى فى الاطمام والكسوة » والرقبة فى كفارة المين -: 
منصوص على ازوم كل ذلك هم ۽ فلو صام كانعاصيا لله عزوجل » ثاركا لما نص 
على وجوبه عليه » وليس 5 ذلك واجد الطول وا" عن الست لاه انس عل 
منعه من نكاح الاماء صلا » لا نص‌ولا فا ماع » فبين الا ص بن أعظم الفرق 

وقد ذهب لعضهم ‏ وهو أو سف الى المنع من صلاة الوق عل 
ما جاءت به الروايات » لقوله تعالى : (واذا كنت فيهم فأقت طم الصلاة ) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا م يكن فینا | نصل كذلك 

قال أو تمد : فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه أن لا يأخذ الأئمة زكاة من 
أحد» لان الله تعالى تال : ( خذ من آموام‌صدقة تطبرم ) فاتما خوطب بذلك 
النى صلى الله عليه وس كا خوطب ل 
و 3 وأيضا فان قول الننى صلى الله عليه وسل : : « صلوا کا 
رأيتموتى أصلى » مارم لنا أن نصلى صلاة الحوف وغير صلاة اوف کا ری 
عليه السلام يصايهما » وكذلك قوله صلىالله عليه وسل: اروا مصدقيكم « 
وقوله عليه السلام فى کتاه فى الزكاة : « من سكلها من المسامين ا 
فليعطها ومن سئل فوقها فلا مط »-: موجب لاخذ الأئمة الزكاة بارسال 
المصدقين . وبالله تعالى التوفيق 


قال أو مد :کل لفظ ورد بننى ثم استثنى منه بلفظة « إلا » أو افظة 
«حتى» فهو غير جار إلا عاعلق نه »مل ول رسول الله صلی الله عليه و 
لا تقمل صلاة من احدث حتى نوما 6 ومثل 2 لاصلاة الا بأم القران € 
و«لاقطع الای راع دنار فصاعدا» وهذاهوالفهوممن الخطاب بالضرورة 6 


لاله نی قبول الصلاة الى أن بتوضاً » ووجب قبوطا بمد الوضوه بالا بة 
اتی فها ال )۱ جات : من توضاً کا أمر 0 
السلاة إلا بأم القرآن وآثبنها بأم لقرآن ‏ لانه لابد لكل مصل من أن يقر 
أم القرآن أو لابقر وها » ولاسبيل الى وجه ثالث أصلا وجه من الوجوه » 
والصلاة فرض فاما لم يكن بد من الصلاة وم يكن فيها بد من قراءة أم القرآن 
أوترك قراءتهاء وكان من م يقرأها ليس مصلياء فنقرأهافهو مصل بلاشك » 
وفرض على كل مسل بالغ أن بصلی كا آمر» قفرض عليه أن يقرأ أم القرآن . 
وهذا برهان ضرورى قاطع . وكذلك نو عليه السلام القطع جل »ثم أوجبه 
مستثی فى ربع دینار فصاعدا .الا أن هذا لول بتقدم فيه نص أو اججاع لا 
قطمنا الا فى الذهب فقط . ولكر ١‏ لا قال تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أبديهما ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لعن الله السارق 
يرق البيضة فتقطم بده » ويسرق الحبل فتقطع يده » وأجعت الامة على 
ان حديث دبع الدينار لم بقصد به عليه السلام ابطال التلم فى غير الذحب س: 
وجب عابنا أن نستعمل الا : د عل خربهاء 80 ورج منها الاسارق أقل 
من ربع دینار ذهب فقط » فن مرق أقل من رابع دینار ذهب فلا قلع 
عليه »ومن سرق منغير الذهب شيئاً قل أو أ كثر أى شی" كان ماله قيمة 
وان قلت - فمليه القطع إلا ية والحديث الذى فيه « لمن الله السارق > 
قال أو مد : : ومن ن ألى هذا فاعاياجاً أن يقول EE‏ 
فی ذ كره ربع الدينار ما عنى القيمة 
e‏ : وهذه دعوى لا دليل عليها 6 وان من ظن النی صلى الله 
وسل سها عما تفبه له هذا المتعقب فقد عظم غلطه ( وما كان ربك فسیا) 
و ی فافع سول صل ال وس آن ول 
لاقطم إلا فى قيمة ربع دیناد فصاعدا » فیکشف عنا الاشکال » وقد آمره 


ربه تعالى بالبیان ! والذى نسبوه الى رسول الله صل الله عليه وسل‌من أنه أراد 
القيمة وم يبينها فما هو تلبيس لابیان » وقد آماذه الله تعالى من ذلك * 
والحديث الذى فيه ذ كر القيمة ليس فيه بيان أن القطع م من أجل القيمة » 
فليس لاحد أن بقول : ان التقويمكان من أجل القطم :- إلاكان لا خر أن 
ول : بل لتضمين السارق ماجنى فى ذلك 

قال أبو مد : ثم م بقنموا إلا بان نسموا الى الذى وصفه ريه تمالى بأنه 
رف ينا د حم وأنه عزيز عليه ماعنتنا _: أنه زادنا تلبيسا بقوله عليه السلام 
: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع ٠‏ بده »أنه إنما عنى بيضة الحديد الق 
قائل ما » وانه عليه السلام عنى حبلا مزينا يساوى ربع دينار » هذا مع 
أنها دماوی باردة » عاربة عن الادلة » فهى أيضا فاسدة » لاله عليه السلام ۸ 
برد فا عذر السارق » وكيف بريد عذره وهو بلعنه !! وائما آراد عليه 
السلام شدة مهانة السارق ورذالته » وأنه ببیح بده فبا لاخطب له من بيضة 
أوحبل » وهذا الذى لابعقل سواه © 

وهم من مثل هذا - ماینسیوه الى مراد الله تعالى ومراد رسوله صلی 
الله عليه و - غثايث (۱) جةیوفرون انفسهم عنمثلها » فن ذلك ماینسیون 
الى الا 2 التى فى الوصية فى السفر أن قول الله تعالى : وآخران من غیرع ) 
ی منغيرقبيلتك » وهذا من المجنة بحيث لايجوز أن ينسب الى من له أداق 
معرفة باللغة ومجاری الکلام » فكيف الق الكلام والبيان ؟ لااله الاهوه 

ومن ذلك قول بعض المالكيين فى قوله عليه السسلام لالذى خطب المرأة 
وهو لاشی ممه : 9 القّس ولوخاعا من حديد » فقال هذا القائل : اعا كلفه 
عليه السلام خائما مزينا مليحا بساوی ربع دينار » هذا وم بسممون حکابة 
كلام ارجل أنه لاعلك إلا ازاره فقط » وأنْه لابقدرعل حيلة » فيقول 4علیه 
)١( ٠‏ الفث الردىه م نكل ثىء» والكلام الف الذى لا مم له 


= ۳۳ س 


السلام : «ولوخاتمامنحديد» أفيسوغ فى عق لمن له مسكة أن بظن أن رسول 
اقدص الله عليه وسل یکلف منهذه صفته خاغا بديعايساوىر بع مثقال ؟!1 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله صل اله عليه وسل والکذب 
عليه -: فقول مفضوح ظاهر العوار » لانه لم يكن بلغ من غلاء امد 
بالمدنة ‏ ومنه مساحيهم ومناجلهم لعمل النخل » ودروعهم لقتال - 
پساوی خاتم منه قریبا من وزنه من‌الذهب» ولو نطقت بهذا خدرة غريرة(١)‏ 
لاضحكت بقوها . وبالله عز وجل نستعين » 

قال أبو تخد: وقد اعترض بعض الحنفيين على قوله عليه السلام :«لاقطع 
الاف دیع دینار فصاعداً » فال : هذا الافظ لاوجب قطعا فى اربع دینار 

تال أبو _ د : وهده قحة ظاهرة » ومجاهرة لابرضاها لنفسه من فى 
وجهه حياء » وهو زلة من قال ( حرمت علي الميتة ) : ان هذا اللفظ لا 
وجب میا ولا منما ؛ ومن قال فى مثل‌هذا : : ان هذا الطاب لابوجب القطع 
فى ربع دینار » وان « لاصلاة الا بقرة أم القر آن > ان لا وجب القراءة 
ثم قال فى الاوامر : انها غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ : 
اما على احصوص ٠‏ ثم قال فى السکلام : : أنه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
فل جک به لم أل الى أشياء تنص -خرمها وأحلا ری » فا نمم أحداً ولا 
الحلاج ولا الغالية من اروافض : أشد كيدا للاسلام منه ! وأما الجاهل 
فهوممذور » واما م. ن قامت عليه الحجة فعادی فهو فاسق بلا شك . وسيرد 
فيعل (؟) . وما توفیقنا الا بلله » 

فان قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :هلا إعان 25 ۰4 


. الغريرة ة هى الشابة الحديثة السن الق لم تجرب الامور وم تكن تمم ما‎ )١( 
ولعرض على زبه فل‎ ٠ الب (۲) بعت أنه سيرد .وم الحساب الي ماقدم‎ ٠ من‎ 


يمل حاقية علي . 





قل له وبالله لعالى التوفیق : هذا على ظاهره » و نعم لا إعان أصلا لا مان 
له » ولا جوز أن 0 بذاك أمانة دون أمانة » والاسلام هو الا مانة التى 
عرضها الله تعالى على ااسماوات والارض وقمول الشرائع 6 فن ع ی مده 
الا مانة الى هی إمض الامانات فلا إعان له » ومن قيل فيه « لاأمانة له » 
فهو مول على كل أمانة » لاعلى بعضها دون لعض © 

وأما قوله عليه السلام : « لايؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » فکذلك 
نقول : إن الف_ل الذموم منه ليس إيعانا » لان الايمان هو جيم الطاءات » 
واللعضية اذا فعلها فليس فعله إياها إعانا » فذا لم يفعل الايمان ذ-لم یمن » 
يعنى فى ركه ذلك الفملخاصة ٠‏ وان كان موّمنا بفعله للطاءات فىسائر افماله» 
وقدبينا هذا فى کتاب «الفصل 6» والاعان هوالطاعات کلها » و لیس التو حید 
وحده إعانا فقط » فعنی :«لاايعان له» أى لا طامة » وکذلت ت اذا عصى فل 
بطع » واذا | سم فلم يمن » ولیس بازمنا أنه ادا ۸ يؤمن فى ا 
أنه كه ر» ولا أنه لایژمن فى سائرها » لکن اذا لم بطع فلم يثومن فى الى" 
الذى عصى به » وامن ل فما أطاع فيه © 

فان قال : إنه بازمم هذا أن تقولوا : ابه مؤمن لامؤمن » قلنا : نعم » 
هومؤمن عا آمن ¿ به » غير موه ن فا ل يهن + (۱) وهذا شىء يعلم ضرورة » 
و تقل إنه مؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهکذا بلزم خصومنا فى مسىء 
ومحسن » ولا فرق 

فان قلم : من أحسن فى جهة وأساء فى أخرى » فیوه‌سی" ماص فما أساء 
فيه » وع ن طائع فيا أحسن فيه » أأفترى پزمع من هذا أن تقولوا : 
عاص طائع ومحسن مسى ' على الاطلاق ۶ وحن لانألى هذا اذا كان من وجهين 
مختلفین » ولا نميب (۲) ه أحداً 

(۱) فى الاندلسية « نیا | يعن فيه > (۲) ف المصربة « نمت »رموخطاً طامر 





وأما من . قال : « لاصلاة لمن لم يقرأ » و«لاصيام لمن ۸ ببيته من الليل» 
:عا معناه لاصلاة كاملة » فهذه دعوی لادليل علپا » وأيضًا فاوصح قوطم 
لكان عليهم لام » لان الصلاة ة اذا لم تكنكاملة فهى بعض صلاة» و إعض 
الصلاة لا تقما ل اذالم ۶ تم » کا أن صيام بمض بوم لايقبل حتی بم اليوم » فان 
قال اا مناه سل 3 » ان غيرها کل ماه فهذا موه لان 
الصلاة اذا تمت بجميع فرائضها فلیس ميرها أ كل منبا فى أنها صلاة» 
ولکن زادت قراءته وتطوبله الذى لوتركه لم يضر ء ولا یت صلانه دون 
ذلك ناقصة » وقد أ‌تعای باعام الصيام و اقامه الصلاة » فن ۸ يقمها ولا 
صيامه فم يصل ولا صام » لاه لم أت با أعى به » وانما فمل غير ما آس به » 
والناقص غير التام » وقد قال عليه السلام : : « من عمل سملا ليس عليه امنا 
فبو رد 6 و لیس هذا ما لكاتو توق 0 الملاة واعام الصيام فقط » 
الك كل لتب ری را " ال هذا » 

رن العجب سیب أن قومال با الملاة عا أ بطلها نه عليه 
0 من عدم القراءة لا م القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى ار کوع 
والسحود » ومن فساد الصفوف - : وأبطلوها عام بطلا به الله تعالى ولا 
رسوله عايه السسلام - من وقوف الامام فى موضع أرفع من المأمومين » 
ومن اختسلاف نية الامام والمأموم - :م فعلوا مثل ذلك ف الصيام » فلم 
سطلوه عا أبطله به الله تعالى ‏ من ع-دم النية فى كل لل » ومن الغيبة 
والكذب -: ثم أبطلوه عا لم ببطله به الله تعالى ‏ من الا كل ناسيا » ومن 
الحقنة ؛ ومن 0 بالعقاقير ‏ : فقلبوا الديانة كا تری 6 وحرموا 
الحلال » وأحلوا ارام !! وبالله تمالى نعوذ من الحذلان » وإياه نسأل 
التوفيق . لاإله الا هو * 
قال ومد : وكذلك نقول فى حديث ی ذر رضى الله عنه فبا يقطع 


حت ۳4 — 


الصلاة » فذ کر الكلب الاسود وانه سأل النی صلى الله عليه وسل : ماال 
الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض ۶ فقال عليه السلام : « الکاب 
الاسود شيطان » فليس فى هذا الحديث أن سائر الکلاب لاتقطع الصلاة 
ولا أنهاتقطمها » (۱) فلما ورد حديث أبى هربرة عن النی‌صل الله عليه و 
: تقطع الصلاة المرأة والجار والكلب »كان هذا مموما لكل كلب » وهو 
قول أنس وان عباس وغيرها » ومن أنكر هذا علينا من الشافعیین 
والمالكيين فلیتفکروا فى فوطم فى قول البي صل الله عليه وسلم :من 
ثولى رجلا بغير إذن مواليه » فيلزمهم أن يبيحوا له تولى غير مواليه بذهم » 
وهذا قول عطاء وغيره وم بأبون ذلك . ومثل هذا من تناقضهم كثير 
۶ فصل € 

قال أبوتمد : والمفووم من الطاب هو ان الا كيد اذا ورد فانه رفع 
للشغب وحسم لظن من ظن أن اكلام لیس على مومه » وقد ضل فوم ق 
قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أحممون ) فقالوا : إن حملة العرش ومن 
غاب عن ذلك المشهد لم يسجد 

قال أو تمد : ويكنى من ابطال هذا الجنون قول تعالى : ( ما آشهدمم 
خلق السماوات والارض ولا خاق أتفسهم ) فليت شعرى » من أن استحلوا 
أن يقولوا : إن أحداً من الملائئكة لم يسجد مع قوله تعالى : ( كلهم أجمون 
إلا ابليس) ! ومثل هذا من الاقدام » يسى' الظن ععتقد قائلة » إذ ليس فيه 
إلا رد قول الله تعالى بالپت 





(۱) كيف هذا وقد فهم أبوذر بفطر ته العر بية وعقتفی مایغهم من السياق ‏ أن قط 
الصلاة اما هومن المكلب الاسودفقط » ولذلك سأل عن‌سبب التفرقة بينه وبين باق الالوان؟! 
وهذا واضح لامجادل فيه الا مكار ٠‏ 


— {= 


وقد رام بمض الشافميين أن بجمل قول اله تعالی : ( من استطاع اليه 
سبیلا ) بعد قوله فعالى : ( وفه على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
ممنى أن ذلك ليس بیان للذين ألوموا المج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لابكلف الله تسا إلاوسعها ) وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاستطاعة هى غير القوة ۱ 

قال أبو يمد : ولسنا تألى أن كون الاستطاعة أيضاً شيئا غير القوة 
للجم » لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية الحج » من 
زاد وراحلة أوقوة جسم » ولا تقو ل قال المالكيون : إن الاستطاعة [عا 
هی قوة الجسم فقط » وان منعدمهاوقدرعلى زاد وراحلة فهوغيرمستطيم» 
ولا 6 قال الشافعيون : ان الاستطاعة انما هی الراد والراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل نقول : إن قوة الجسم دون ارا اسخطاعة ۶ 
وان الواد والراحلة وان كان واجدها قد ارجلين مبطل اليدين أحمى ‏ : 
انه مستطيع عاله » حملا للا ية على حمومها » مع سهادة قول الله ثمالى . 
وحديث النى صلىالله عليه وسلم لصحة قولنا » بمنی حديث الحتعمية » وقوله 
تعالى : ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) 

قال ابو مد : وقد ذكرنا فیا خلا أن النبى صلى الله عليه وسل اذا سثل 
عن شی فأجاب -: ان ذلك الجواب مول على موم لفظه » لاعنى ماسگل عنه 
عليه السلام فقط » لانه عليه السلام انما بمث معما » فلا فرق بين ابت‌داثه 
باس و قعیم » وبين جوابه ما سكل » ومخبراً ابض ما | بسثل عنه 

فان قال قائل : فاحملوا قوله عليه السلام :2 اراج بالضمان » على جمومه» 
فاجماوا اراج للغاصب بضیانه . قيل له وبال تمالى التوفیق : الحديث فى 
ذلك لايقوم عثله حجة » لاله عن مخلد بن خفاف وعن مسل بن خالد ازجبی » 
وكلاها ليس قويا فى الحديث » وأيضاً فلوصح لمنم من حمله على الغاصب قوله 


عليه السلام من الطرق المرضية : « ليس لمرق ظام حق» جدثنا © عبد الله ن 
ر بيع القیمی عن مد بن اسحق عن ابن الاعرالى عن‌سلمان بنالاشعث حد نا 
مد بن المثنى حدثناعبد الوهاب ‏ هوالثقنى ‏ حدثنا أوب ‏ هوالسختيانى_ 
عن هشام بن عروة ات عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلی الله 
عليه وسل (۱) 
قال او مد : نخس" هذا الحديث الظالمين من ج الضامنين » فننىالخراج 
للمشترى بحق . وایضا فقوله تعالى : ( ولا تأ كلوا آموالک بينكم بالباطل ) 
مانع من أ کل مال بغير حق جل » وبال تمالی التوفیی * 
وقد ۳ عليه السلام بالبيان ۽ فلفظه كله جوابا كان أو غير جواب- 
مول على “مومه » فان ۸ بعط الجواب” موما غير ما سكل عنه لم حمل على 
ما سواه حينئذ » کا أفتى عليه السلام الواطی" فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لامحمل على غير الواعی" » لانه ليس فى لفظه عليهالسلام ماو جب مشاركة 
غير الواطى' للواطى' فى ذلك » وكذلك أمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصفوف منفردا بالاءادة :- أمر من فمل مثل ذلك الفعل » وحک 
فى ذلكالفعل متی‌وجد » وأمره عليه السلام بغسل الحرم أمر فى كل ميت فى 
حال |< رام » وذ کره عل ه السلام أو ذکز ربه تعالى المسجد ارام حك فى 
المسجد الحرام أنه لابشركه فيه غيره » لانه ليس ههنامسجد حرامغيره ولیس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومفهومه فقط » وكذلك قوله عليه السلام : « الاعة 
من قريش » حم فى فریش لابشارکيمفیه غيرم » ولا شتصر به على لعضهم 
دون بعض » الا من ن منع من سه جاع » من امراً ة أو مجنون أو من ل يبلغ » 
(۱) هذا الحديث ورد من طرق كثيرة صمدة »> وهو حديث « من أحيا ارضا ميثة فهى 


له ولبس لعرق ظالم حق » وانظر ما تاناه فيهفى درحنا على الحراج لاحي بن آدم في رقم 
۹ - ۳۷۹ و ۲۸٩‏ 





و کذاك حب الانصار فضل فى جيم الانصارلايمدوث الى غيدم » ولایقتصر 
به على يعضوم دون بعض » وكذيك ذو القربىو كذلك فضل ألى بكر» لاش رکه 
فيه غيره » وكذلك فضل على » لايشركه فيه غيره » لان لحك على الاسماء » 
فلکل امم ممیاه 6 لابمدی به الى غيره » ولایبدل منه غيره » ولا يقتصر 
به على بعض مسماه دون بعض » ولا فى الاحوال دون بعض © 
9 فصل € 
فى ابطال دموا فى دليل الحطاب 

ال أبو تمد : قد أوعينا (۱) - حول خالقنا تعالى لا بحولنا - الكلام 
فى کل ماشغبوا به 6 وأبنا جل شک و کہم جلة » ثم تأنىبالبراهينالمبطلة لدعواهم 
فى ذلك »ان شاء الله عز وجل ولا حول ولا قوة الا بلله الملى المظيم ٠‏ 

قم : آراً. نم قول الله عزوجل :( ولا تقربوا مال اليقيم الا بالتىمى 
أحسن ) E‏ ا ال 
قالوا : لا ۽ ما فيه اباحة لذلك » ترکوا قوطم الفاسد ان ذ كرالسائمة دليل على 
ان غير السائمة مخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ کره دام الساغة فى 
موضع والغم جل فى موضع آخر » وبين قوله تمالی :( ولا تأ کلوا آموالک: 
بينم بالباطل ) فى مکان » ثم قال فى آخر :( ولا تقربوا مال الیتم الا بالی 
هی أحسن ) » وكذلك لافرق بين من قال : ان الحديث الذى فيه ذكرالساعة 
بیان لاحديث الذى فيه ذ كر العم جلة » وبين من قال : ان ذ كر مال اليتيم 
فى الا ية بيان للاحوال الحرمة » ويل ان المراد بها مال اليتيم خاصة . 

ويقال طم : أترون قوله تعالى :( ان عدة الشپور عندالله انا عشرشهرا 
فى كتاب الله بوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القم 

(۱) ف الانداسية < أوعينا > بالباء الموحدة 





فلا تظلموا فيهن أتفسك ) مبيحا للظم فى سائر الاشهر غير المرم ۶ أو ترون 
قوله تعالى : ( الملك بومئذ لله ) مانعا من أن يكون الملك ق‌غیر ومئذلله 0۶ 
وكذلك فوله تمال :(ولا نكر هوا فتياتم على البغاء ان اردنتحصنا) أتراء 
مبيحا للبغاء ان يردن حصنا ۶ وكذلك قوله تعالی:(و لکن لانواعدوهن‌سرا) 
اه مبيحا لواعدنف المدة جهرا ۲ و كذلك قوله تمالی:(لعن الذ نکفروا 
من بنى اسرائيل) أتراه مانعا من لمن من کفر من غير بنى اسرائیل؟ وكذلك 
قو 4 تمال : ( أحل لک صيد البحر وطعامه متاط لك ) أثراه ما نما من أ كل 
المار والحبوب وما ليس من صید البحر ولا طمامه ۶ 6 قال اطالکیون : 
ان قوله تمالى : ( لتركبوها وزينة ) ماع م ن أكل الیلء اذم يذكر الاكل» 
واذا عارضوا هذه ال ية الحديث الذى فيه اباحة اليل » فهلاطارضوابالا , 31 
التى 3ن اباحة كل ما اختاف فیه غرموه با ۱۱ 

ويقال هم : أترون قوله عليه السلام : « مرت أن أقاقل الناس حستی 
يقسولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواطم الا بحقها » 
مسقطا لقتلهم إن جحدوا نبوة موسی وعيسى علیها السلام ? 

ويقال طم : و کان قولك حقا إن الشی" اذ علق بصفة ما دل على ان 
ما عداه بخلافه -: لكان قول القائل : مات زید کذبا » لانه كان بوجب‌عل 
حكمهم أن غير زيد م عت » وكذلك زید کاتب » ( )١‏ وكذلك د رسول 
الله صلی الله عليه وس » اذ كان ذلك وجب ان لا يكون غيره رسول الله » 
ويلزمهم ايضا ‏ اذ قالوا عا ذ كرنا ‏ أن يبيحوا فتل الاولاد لغير الاملاق 
لان الله تعالى اعا قال : ( ولا تقتلوا أولاد خشية إملاق ) ويازءهم فى قوله 
تعالى : ( ولا نشتروا با اتی نا قليلا ) ان ذلك مبيح لان إيشترى مما تمن 
كته فا كر ا ا ا : مات ز بدوزید 


كانن ود سول اله صلی الله عليه وسل ومسيامة كاذب_: حقا ‏ وم يكن 
فى ذلك منع من أن غير زيد قد مات » وان غير زید کتاب كثير » وان 
موسی وعیمی وابراهيم رس_ل الله » وان الاسود العنمى و الذ-يرة الجلاح 
وبنانا کذاون -: بطلقولهؤلاء القوم : ان الطاب اذا ورد بصفة ماوق 
اسم ما أو فى زماق ما ان ما عداه بخلافه . 

ولايغلظ علينا من سمع کلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنكرناء» قوطم : 
ان غير المد كور خلاف المد كور : اننا نقول : ان غير المد كور موافق 
للمذكور » بل كلا الامرينعندنا خطأ فاحش » وبدعة عظيمة » وافتراء بغير 
هدى » وکنا تقول : اناطابلافهم منه إلاما اقتضى لفظه فقط » وان 
کل قضية حم اسمها فقط » وماعداها فير محكوم له » لا وفاقها ولا 
خلانبا : لکنا نطلب دلیل ما ماس من نص وارد بامعه » وحم مسموع 
فيه » أو من اجاع » ولا بد من احدها . وبالله تمالی التوفیق 


۶ فصل € 


فى عظيم تناقضهم (۱) فى هذا الباب 
قال ابو مد : وبا لجل فان مذهبهم فى القياس » ومذهبهم فى دليل الطاب 
ومذهيهم فى الخصوص » مذاهب بطل بعضها بعضا » ودم لعضها إعضا» 
وذلك مهم لوا فى القياس : اذا نص على حك ما فنحن ندخل مالم ينص عليه 
فى حك المنصوص عليه » ونتبع السنة مالا سنة فيه » فاذا أوجب الريا فى 
البر بالبر (؟) أوجبناه نحن فى التين بالتين » واذا وجبت الكفارة على العامد 
فى الصيد آوجبناه تحن على المخطلى'. 


(۱) ف الاندلسية « تناقش هم > ( ؟ )ف الانداسية « آوجب الريا بالم بالبى > 
وما هن آصح 


هع — 


وقالوا فى دليل الطاب : اذا نص على حك ما فنحن مخرج ما ۸ ينص 
عليه من حك المنصوص عليه » ولا نتبم السنه مالاسنه فيه » فتالتطوائف 
منهم : لاز کی غير السائمة » لانه ذ كرت السائمة فى بمض الاحاديث » وقالت 
طائفة منهم : لا نأ كل اليل » لانه انما ذكر فى الا بة الركوب والرينة» 
وقالت طوائف منهم : لانقضی بالمتعة الا للتى طلقت وم تمس ولا فرض لها 
لان هذه قد ذ کرت بصفتها فى بعض الا یات 

قال أو مد : وهذا ضد قوطم فى القیاس وا بطاله 

وقالوا فى الخصوص : لانقضی جميع ما اقتضاه النص » لکن خر ج منه 
بمض ما بقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تعالى : ( ان امروٌ هلك لیس له ولد 
وله أخت ) : اتماعنى الد کر من الاولاد دون الاناث . وقلوا فى قوله تمالی : 
( وأشهدوا ذوی عدل منع) :اا عنى من الاحرار لا من العبيد » ومن 
الاباعد لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقالو فى قوله تعالى : 
( من اعتدی علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی علي ) وف وله اعالى : 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا مرت الموضحة فقط »ولا 
قصاص من متلف ولا من لطم ولا من نتف شمر : 

قال آو مد : وهذا مذهب يبطل قوطم ف القیاس وف دلیل الطاب 
ما او نر ی ان شاء الله تعالى تناقضهم فى مذاهبهم هذه فىمسألة واحدة 

روى المالكيون حديث القطع فى ربع دينار » فقالوا : لايستباح فرج 
زوجة بأقل منر بع دينار » قياسا على ما يقطع فيه بد السارق » وذ كر ربع 
الدينار فى القطع موجب أن لا يكون الصداق أقل منه » ثم قالوا :لا بقطم 
المستعير لانه ليس سارقا. وذکر الله تمالى السارق موجب أن لا يقطع " 
لبس سارفا . تمقالوا : من سرق شیا ف كله قبل أن يخرج به من‌حرزه -وان 
كان يساوى دنانير ‏ فلاقطم‌علیه » خصوا بالقطم بعض السراقدون بعض» 


وكذلك فعل انفیون سواء سواء الا انهم قالوا : لابقطع سارق لحم 
ولا مصحف ولا فا كبة ولا زرنیخ . وروی مد بن الفيرة الخزوی عن 
مالك : ان الاناء بفسل من ولوغ الحتربرسيعا 6 قیاسا على الحديث الوارد فى 
الکلب » ثم قالوا : لا يفسل من لعاب الكلب توب ولاجسد ء لانه اما ذ كر 
فى الحديث الاناء ول بذ كر غيره . ثم روی ابن القاس عنه انه قال : لابهرقه 
الاناء إلا ان يكون فيه ماء » وأما غيرالماء فلا يضره ولوغ الکاب . 

واما الشافعیون فانوا الى آبة الظهار فقاسوا على الام الاخت » وقالوا : 
ذكر الله تعالى الام دليل على أن الاخت مثلها » ثم قالوا : ذ كر الله تعالى 
الظاهر دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها لاف ذلك » ثم قالوا : 
ومن ظاهر مناه فلا كفارة عايه » صوا بعض النساء الذ كورات ف 
الا بة بلا دليل؛ ؛ كل ذلك ومثل‌هذا فى أقواهم كثير »بل هو أ كثرأقواطم» 
وماسل منها من التناقض إلا الا قل » ۳0 إعضها بمضا » ويدلهذا )١(‏ 
ولالة قطع على آن أقواهم من عند غيرالله تمالی » اذ ماکان من عنداله تمال 
فلا اختلاف فيه ولاتمارض » ولعضه لصدق لعضا . 

9 فصل » 
من تناقضهم ضا فی هذا الياب 

قال أو تمد : نص الله تعالى على ايجاب الدية والكفارة فى فتل امن 
خطأ » وجا القياسون فى قتل لمو من الذمی خطأء ولاذ کر له فى الا بة 
أصلا » نم اختلفوا : فطائفة أوجبث الكفارة فى قتل العمد قياسا على قتل 
المطأ » وطائفة منعت من ذلك » وكان تناقض هذه الطائفة أعظم» لام 
اوجبوا الكفارة على قائل الصيد خطأ » قياسا على قاتله مدا » ومنموا من 


الكفارة فى قتل امن مدا ؛ و بقیسوه على قتله خطاً » هذا وكلهم یسمع 
قول الله تعالى :( ولیس عل جناح فها أخطأتم بو لکن‌مانممدت قلوبک) 
وقول رسول الله ص الله عليه وسل : « رفع عن أمتى اطا والنسيان وما 
استکرهوا عليه » فوجب مبذین النصين أن لا اخذ أحد يخطأمن فعله » 
إلا ماجاء به النص من إيجاب الكفارة على الخطى' فى قت-ل المومن » وما 
أجمت الا مة عليه من ضمان الخطأ فى اتلاف الاموال » وان الوضوء نتقض 
بالا حداث الخحارجة من الخرجین بالنسیان كالءمد فقط . 

ومن تناقضهم أن الت طوائف منهم فى قول النی صلى الله عليه وسل 
:5 من باع خلا وفيها عر قد ابر فهو للبائع الا ان يشترط المبتاع » : فقال 
بمضهم : ادا ظهر- یز أوم یور - فمو اباتع » وهدا قول ألى حنيفة » وقد 
كثر تناقض آمحابه فى دليل الطاب جدا» 

وقالت طوائف منهم : واجب ان لا تکون الرقبة فى الظهار الا مؤمنة » 
لان الرقية التى ذ كرت فى كفارة القتل لا تكون الا مومنة » فوجب أن 
قکون الرقبة المسكوت عن ذ كر دينها فى الظهار مثل الرقبة المذكور دينها 
فى القتل » ثم قال (۱) بعض هذه الطائفة : لما ذ کرعلیه السلام القلتين فى 
قوله : « اذا بلغ الماء قلتين لم تحمل خبثا » وجب ان يكون مادون القلتين 
خلاف القلتين 

قال ابو مد : فلا قالوا فى الرقبة كذلك » وأوجبوا أن بکون‌السکوت 
عنها بخلاف المذ كور دینها » کا جماوا المسكوت عنه فيا دون القلتين خلاف 
المد كوو من القلتين ۴ أوهلاجماوا المسكوتعنه ممادون القلتين مثل القلتین > 
کا جعاوا المسكوت عن دينها فى الظهار مثل المذكور دينها فى القتل ؟ 

وقالت طائفة اخرى منهم : لايقول المأموم :< سمع الله لمن حمده » لان 

)١(‏ فى الاصل «قالت» وهوان 


سا اوجرخ — 


ذلك لم .بذ کر فى بعض الاحاديث » ولا يقول الامام :« آمين» لانه ل يذ كر 
ذلك فى بمض الاحادیث » وان کان‌قدذ كرف غيرها » لکن ن غلب السکوت 
ههنا » فلا نقول الا ما جاء فى كلا الحديثين ذ كره .م تالت : تأخذ اجره 
من غير آهل الكتاب » وان کات الله تعالى لم باس بأخذها الا من اهل 
الكتاب » وادعوا ذلك على عمان رضى الله عنه . 
قال أو ند : وهذا لايح عن عّمان أصلا » وأول من ¿ أخذ الجزية من 
غير أهل الكتاب » امم ن مد الثقنى قائد الفاسق الحجاج » آخذها من 
عاد الب (۱) من کفرةأهل‌السنده و ما عمانر ضى ال عنه فلم يشداوز افر بقية 
وآهلها نصاری » ولا جاوز فى الشرق خراسان » وف الشمال آذر بیحان 
وأهلها و 
ومن مجائبهم الى تفيظ كل ذى عقل ودين » والتى كان حب عليهم أن 

أن راقبوا الله تمالی فى القول . ما » آویستحیوامن تقلید من اذا وها :- 
إطباة ہم على أن قول تما روش تن موی | متسهدا غزاژهجهنم)فلیس ۱ 
بدخل فيه القاتل خطاً » وان القائل خملا مخلاف القاتل عمدا ق‌ذاك م 
التفيون والغافميون والمالكيون على أن قول لله تعالى : (يأأما الذين آمنو 

تقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله منک مته‌مدا زاء مثل ماقتل من النعم 
حك به ذواعدل منک هدیا) الى مننهی قوله تعالى :(ليذوق وبال امره عفا 
الله مماسلف ومن‌عاد فینتقم الله منه ) :- فقالوا كلهم : ان القائل الصیدوهو 

حرم خا داخل نحت هذا الحم 8 وم لسممون هذا الوعمد الشد ید الذى 
لا لستحقه خطی * باجاع الامه ! آفیکون فى عكس الحقائق والتحكم فى دن 








)۱( اليد بذ م الياء الموحدة وابشديد الال المهملة : بدت فيه أصنام وتصاوير ¢ وهو 
اعراب پیت بالفارصية > وقال ابن دريد : اليد الصم تسه الذى يعد ء لا أصل له في الاغة » 
فارسي «عرب واج البددة ‏ بفتح الباء والدالين » قاله فى اسان 


س 7 س 


الله تعالى أعظم منهذا التلاعب فىحكين وردا بلفظ العمد» ففرقوا يلما کا 
ترى ۱19 وحسبنا الله ونمم الو كيل » 

وقالوا : ذكر الله تعالى( الذين يظاهرون من نسائهم ماه نأمهاهم) فقالوا: 
نقيس من لظاهر بحر عتهاً و بشى* حرم على الام »و نلحقالمسكوتعنهبالمذ کور» 
م قالوا : لانقیس تظاهر المرأة من زوجها بتظاهره منها » ولانلحق المسكوت 
عنه بالمذ كور » تمقلوا : نوجب الكفارة على المرأة الموطوءة هارا فى رمضان 
قياسا على الرجل الواطی" فى رمضان » فياحق المسكوت عنه بالمذ كور » وقد 
قالوا كا ذ کرنا : نلحق الرقبة المسكوت عنها فى الظهار بالرقبة المذكور دینها فى 
القتل » ثم قالوا : لانو جب ف التمویض من الصيام فى كفارة القتل إطعاماء 
وان كان قد عوض من الصیام بالاطمام فى كغارة الظهار التى قسنا أ تما 
رقبتها على رقبة القتل » وقاس بعضهم التيمم على الوضوء : أن لابد مرل 
باوغ التیمم الى المرفقين » وأبوا أن بقیسوا مسح الرأس فى التيمم على مسحه 
فى الوضوء » وقالوا : اک للمسكوت عنه حك المذ كورههنا » ثم لم بقیسوا 
قوله تعالى فى الرجمة :( وأشمهدوا ذوى عدل منک ) على وله تمای‌فی الدبن : 
( فان لم یکونا رجلين فرجل وامرأ تان ) فقالوا : هذا لامک فيه للمسكوت 
عنه يحم المذكور » وقلوا هنالك : محم للمسكوت عنه حك المذ كور . 

وأما الحنفيون فكوا فى ايى الشهادة للمسكوت عنه حك المذكور » 
فقبلوا النساء فى الرجمة والطلاق والنکاح» وفی آلة التيمم » فأوجبوا الى 
المرفقين » ولم حکموا فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه 
حك المذكورء ولا حكموا لغ السائمة بح الساعة » ففرقوا ههنابين السکوت 
عنه وبين المذكور » فکل طائفة منهم محكمت ف دين الله بعقوطا وتقليدها 
الماسد : بلا رهان . 

وقد احتج بعضهم على حيث وافق هواه - بان‌البدل‌حکمه حك المبدل 


منه » فأعامته بأن ذلك باطل بلغة المرب التى خوطبنا مها فى القرآن والسنة » 
وبحم الشريمة » أما اللغة فا البدل على أربعة أضرب : بدل البعض من الكل» 
ودل البيان 6 » ويدل الغلط » وبدل الصفة من الموصوف » فليس فى ه_ذه 
الوجوه بدل يكون حكمه حك المبدل منه إلا بدل البيان وحده » كقولك : 
مررت بزيد رجلصالح » علىأن أحدها نكرة والا" خرمعرفة » وأما القرآن 
ققد أبدلالل' تعالى من عتق رقبة الكفارة صيام ثلائة ایام » ومن عتق رقبة 
الظهار صيام شهربن متتابعين » وأبدل من عتق رقبة الكفارة إطعام عشرة 
مسا كين ومن هو لاء المشرة صيام ثلائهأيام » وأبدل منصيام الشهرين إطمام 
ستين مسكينا » وأبدل تمالی من هدى المتعة صيام عشرة أيام » ومن هذى 
الاذى صيام ثلاثة أيام » فیطل ما ادعوه 

وقالت طائفة منهم فى قوله عليه السلام : « من مس فرجه فليتوضاً »-: 
لاینقض الوضوء إلا من مسه بباطن بده دون ظاهرها » فل حکموا فى ذلك 
بكل ما بقع عليه اسم « مس » 

م قالوا فى ذلك بحديث لايصح » فيه :« مرت أففى بيده الى فرجه 
فارتوضًا € )١١‏ 

قال آنو مد : ولو صح لماكان مانعا من ايجاب الوضوه فى مسه بغيراليد 
لانه انما كان یکون فى هذه الرواية التى احتحوا بها ذ كر الافضاء باليد فقطء 
وكان يكون فى الحديث الا خر المس جلة » کا ل يكن فى قوله عليه السلام ٠‏ 
: « من مس فرجه فليتوضا 4 ما بوجب اسقاط الوضوء من الر ينح والغائط» 
بل کان مصافا اليه و بوط معة » 

3 نقضوا هذا فقالوا فى حديثين وردا : أحدها ۰ اذا وقعت الحدود 


(۱) نقله ابن نبذية فى المنثئق من حسدیث الى هريرة وأسبه الى امد » وقال شارحه 
الشوكاتى 6 نبل الاوطار ١:‏ رواه این‌حبان فى گس وقال : حدارث یسح سنده 6 عدول 
نقلته وسجححه الحا ک وابن عبد البر واخرجه البيهق والطبراتى فى الصغير > 


فلاشفمة » والا خر:ةاذا وفع تالحدودوصرفت الطرق فلاشةمة» فاستمملوا 
كلا اللفظين ول يجملوجما حدیثا واحدا » بل أوجبوا قطم الشفعة تخد نف 
ا دود وان | تصرف الطرق » وقلوا : نعم اذا حدت الحدود فلا شفعة » 
واذا زيد فى ذلك فصرفت الطرق فلا شفعة ابضا 

قال نو تمد : ولم يفعل ذلك الحنفيون ههنا » ولکنمم قد نقضوه فيا 
ذكرنا [ تفا من مس الفرج » ونقضه بعضهم فى حديثين رويا عن رسول الله 
صلی الله عليه وساف آحدها: « أنه عليه السلام مسح نا صیته »وف الا . خر 
«أنه مسح على الما مة » فقالوا : هو حديث واحد » ولا جزی" السح على 
الىامة دون الناصية 

قال أو مد : وهذا خلاف ما فملوا فى الشفعة » مع أن کون الحديث 
الذى فيه ذکر الناسية غي اديت الى فيه ٠ذ‏ كر العامة د أن شن أن 
تاج فيه كلفة » لان راوی الناصية الغيرة بن شمبة » وراوى المامة فقط ‏ 
بلال وعمرو بن أمية الضمرى معاء فن ادعى انهما حديث واحد فقد افترى 
وقفا ما ليس له به عل » وذلك لا حسل » وقد کان يذبغى هم أن يحكموا 
للمسکوت عنه من ن المسح على الرأس الستور:- بحكمهم على الرجلين المستورين 
کا حکموا بالمسح على الجرموقين قياسا على اغفین » وکا قاسوا المسح على 
الجبائر فى الذراعين على المسح على المفين فىالرجلين » والطجبائر ۸ بات ذكرها 
ف نص ي حأصلاء واذاجاز عندثم لعويض المسح عليها من غس ل الذراعين 
فتعو ريض المسح على العهامة من مسح اارأس أولى » لان هذا مسح عوض من 
مسح » وذلك مسح عوض من ن غسل » وکان قیاس الرأس على الرجلين » لانهما 
طرة الجسد » ولام_ءا چیما بسقطان ف التيمم -: اول من قاس الذراعين 
بالجبائر على الرجلين » ولکن القوم ليسوا فى شى“ واعا بقولون ما خرج 
الى أفواههم دون تعقب » وقلده من تلام » 


وأنوا الموقوله تعالى: ( المر بالحر والعبدبالسد والانی‌بالانی) فتناقضوا» 
فقالوا : هذءالاآبة موجبة أنه لایقتلاطر بالعبد » وليست موجبة أذلايقتل 
الذكر بالانى.أفيكون أقبح محكا من بقول : ان قوله تمالی : (المر بالحر ) 
موجب أن لا يقتل حر بعبد » ويقولون : ان قوله تعالى :( الاننی بالانی ) 
لیس موجبا أن لا تقتل الانی بالذكر والذكر بالاثى 11۴ وأما حن فان قوله 
عليه السلام: «المۇمنونتتكافۇ دماؤ» موم موحب عند ناقتل اطر بالعبد » 
والعبد باحر » والذکر بالانی» والانی بالذکر  »‏ وکذلك قوله تمای :(وجزاه 
سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين اطر والعبد » والذکر والانی » فا 
دوق الان من ف لخر من لته راف مو رة و الأماء واا 
فیا بينون » ومع ار جال كذلك «ولاقصاص لکافرمن مؤمن أصلا »لنصوص 
آخر لیس هذا مکان د کرها. 

وقال عضوم : فوله تعال : ( قل لا آجد فما أوحى الى“ محرما على طاعم 
۱ لطممه الا أن يكون ميتة ا وها أولم ختزير فاته رجس ) يدل على 
أن الدم الذى لیس مسفوحا ليس حراما 

قال أبو مد : وم قد نسوا أتفسهم ی هذه الا ة » لانه اذا كان ذ كر 
المسفوح موجبا أن يكون غير المسفوح مباحا » فوجب أن يكون ذكر لهم 
الحتزير فى الاب تمسها -: موجبا اباحة جلده وشعره » وه لایقولون 0 
فقدتنا قضوا »فان ادعوا اجاعا کذبواء لأن كثيرا من الفقماءیبیحون بيع 
جلده ۽ والانتهاع به ادا دبغ » واظرز بشمره » فپذا تناقض ۸ بعد عهم 
فینسوه ءوأيضا فان قوله تعالى فى سورة الاندة فى آنة منبا من آخر مانزل : 
( رات علیکم الميتة والدم ولحم اغنزر وما أه_ل اغير الله به والنخنقة 

والموقوذةوالخردة والنطبحة و کل ع ماذ کت م وماذيح على النصب 
وان تستقسموا بالا زلام ذلکم فسق اليوم بس ف من دینک فلا 


لد جه — 


تخدومواخشون اليوم أ كلت لک دینک وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلامدينا )الا اهن أذكل دم فهو حرام » وبدخلفى ذلك المسفوح 
وغير المسفوح وهذا دين . و بالله لمال التوفيق * 


9 الباب الثامن ن + 


قال أو تمد: على ن احمد رضوان الله عليه : 7 
من أهل الفتیا الى القول بالقياس ق الد ود روان محال ونوازل ترد 
لاذ كر ها فى نص کلام الله تعالى » ولا فى سمنة‌رسول الله صلى الله عليه و 
ولا أججع الناس عايها لوا : فننظرالى مایشم‌ها ماذ كرف القرآن » أو سنة 
رسول الله صلى الله عليه وس » فنحكم فبا لانص فيه ولا اجناع » عشلا 
الوارد فى نظيره فی النص والاججاع » فالقياس عندثم هو 3 يحم لا لا نص‌فیه 
ولا !جاع , عثل المكم فما فم سه نس أو إجاع » لاتعاقهما فى ام نی هی 
علامة امع. هدا ول یم نذا ۳ ب القياس » وم چیم أصحاب الشافعى 
وطوائف‌من الحنفيين والمالكيين وقالت طوائف من المحنفيين والمالكيين : 
لا تفاقهما فى نوع من الشبه فقط » 

وقال بمض من لایدری ما القیاس ولا الفقه من المتأخرين » وهو مدن 
الطيب الباقلالى ‏ : القياس هو حمل أحد المعلومين على الا خرفی حاب بعش 
الاحكام طما أو اسقاطه عنهما من مع بینهما بأم أو بوجه جمع بینهما فيه 

قال على : وهذا كلام لايعقل » وهو آشبه بكلام الممرورين منه بكلام 
غيرثم » وكله خبط وخلیط » ثم وتحصل منه شی - وهو لابتحصل - لكان 
دعوى كاذبة بلا برهان» وأطرف شى قوله : « أحد الملومين » فليت 


سس جه لس 


شعرى »ماهذان الماومان » ومنعامهما ۶ ! ثم ذکر : « ایجاب بعض‌الاحکام 
أو اسقاطه » وا ضدان » ثم قال : « من جع بينهما باس أو وجه جع پینهما 
فيه » وهذه لكنة وعی وتخليط !! ونسأل الله السلامة واعا آوردناه ليقف 
على تخلیطه كل من له أدنى م ¢6 نعود الى مایتحصل منه معنى يفوم - 
وان کان باطلا - من أقوال سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق © 

وقال أو حنيفة : ابر المرسل والضمیف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولى من القیاس » ولال القياس مع وجوده » قال : والرواية عن 
الصاحب الذى لا بمرف له مخالف مهم : اولى من القياس » قال : ولايجوز 
الحم بالقياس فى الكفارات ولاف الحدود ولا فى المقدرات * 

وقال الشافعی : لاجو زالقياس مع نص قرآن أو خبر حیج مسند فقط» 
اما عند عدمهما فان القياس واجب فی كل حع ٠‏ 

وقال أو الفرج القاضی وأبو بكر الامری الالکیان : القیاس أولى من 
خبر الواحد السند والرسل » ومانمل هذا القول عن مسلم - بری قبول خبر 
الواحد - قنلیما * ۱ 

وقسموا القياس ثلانة أقسام : فقسم هو قسم الأشبه والاول » وهو 
أناقالوا : اذا حک فی ام کذا مک کذا فا كذا أولى لك الک »وذات 
نحو قول أسحاب الشافعی : اذا كانت الكفارة واجبة فى قتل إلطاً وف الدين 
التى ليست غموساً فقاتل العمد وحالف المين الغموس أولى بذلت وأحوج الى 
الكفارة » وكقول المالكى والشافی : اذا فرق بين اارجسل وامرانه لعدم 
الجاع الفرقة بنهما لدم النفقة الى هی أوكد من الجاع أولى وأوجب » 
وكقول الحننى والشافمى والالک : اذا إومت المظاهر بظهر الام الكفارة 
والمظاهر بفرج أمه أولى * 


وقسم نان (۱) وهو قسم المثل » وهو نحو قول ألى حنيفة ومالك : اذا 
کان‌الوطی" فى نهار رمضان عمداً تلزمه الكفارة فالمتعمد للا كل مثله ففذلك» 
واذاكان ارجل بازمه فى ذلك الكفارة فالمرأة ‏ الموطوءة باختيارها عامدة - 
فى وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول من قال من التابعين ومن 
بعد : اذاكان ظهار الرجل من امرانه وجب عليه 10 اة المظاهرة 
من زوجها فى وجوب الكفارة علها مثل الرجل » وكقول الشافعى : إذا 
وجب سل الاناء من ولوغ الکلب فيه سيعافهو من اغنزبرکذلك » وكقول 
المالكيين: اذا وجب على الرافي الذى لوس محصنا جلد مائة وتغريب عام »فقاتل 
العمد اذا عنى له عن دمه مثله » وكقول الحسن : إذا ورثت المطلقة ثلانا فى 
المرض فهو فى وجوب الراث له منها ان ماقت كذلك ألضا . 

والقسم الثالك قسم الادنى» وهو نحو قول مالك وألى حنيفة : اذا 
وجب القطم فى مقدار ما فى السرقة - وهو عضو يستياح_فالصداق ف التكاح 
مثله » وكقول أبى حنيفة : اذاكان خروج البول والغائط وها تجسان‌بنقض 
الوضوء نفروج الدم وهو جس متى خرج من الجسد أبضاكذلك » وكقول 
الشافعی : اذا كان مس الد كر ينقض الوضوء فس الدر الذى هو عورة مثله 
كذلك » وكقول المالى : اذا كان قول « أف » مدا فى الصلاة ببطلها 
فالنفخ فا عمداً کذلات 

قال أبو ممد : فهذه اقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به . 

وذهب أسحاب الظاهر الى | بطال القول بالقياس فى الدين جل » وقالوا : 
لايجوز الحم - البتة فى شی" من الاشياء كلها إلا بن ص کلام الله تعالى » 
أو نص لام النى صلى الله عليه وسل » أو عاصح عنه صلى الله عليه وس من 
فمل او اقرار »أو اجاع من ججيم علماء الامة كلها » متيقن أنه له كل واحد 

(۱) ف الاصلتای 








ج ۹ -_ 


منهسم » دون مخالف من احد مهم » أو بدليل من النص » اومن الاجاع 
المذكوو الذى لامحتمل إلا وجها واحداًء والاجاع عند هؤلاء راجع الى 
وقیف من رسول الله صلى الله عليه وسل ولايد ء لا يجوز غير ذلك أصلا » 
وهذاهو قو لنا الذی‌ندن ال تمالى به » و نسأله عزوجلأن یثبتنا فيه » و عیتنا 
عليه عنه ور حمته ا 

وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا اء وحن ان شاء الله 
تعالى ننقض كلما احتجوا به» وحتج طم بکل ماعكن أن يعترضوا به ونبين 
حول الله تعالى و قونه بطلان تعلقهم بكلماتملقوا به فى ذلك »ثم نبتدی" بعون 
اللهعز وجل بابراد البراهين الواضحة الضروره على ابطال القیاس . ولا حول 
ولا قوة الا باه العلى العظيم . 

فما شنبوا به أن قلوا : قال الله عز وجل : ( ولاتقل هما أف ) فوجب 
ٍذ منع من قول « أف » للوالدين أن یکون یم أو قتلهما یضا منوع » 
لاسما آول من قول « أف » » وتال تمالی : ( و" تیم إحداهن قنطاراً فلا 
تأ خذوامنه شيئًا ) قالوا : فوجب أن مافوق القدطار وما دوه داخل کل ذلك 
فى حع القنطار فى المع م ن أخذه » وقال تعالى : ( ون كان مثقال حبة من 
خردل اتنا ها ) قالوا انا مادون متقال حبةومافوقيا داخلان فى حك 
قال حبة اطردل انه مالم مان ها » وقال نعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) قالوا:فمامنا أن مافوق مثقال الذرة 
ومادونبا برى أيضا » وقال تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يموده أليكومهم من إن تأمنه بدينار لايو ده اليك ) قالوا : فعامنا أن مافوق 
القنطار والدینار وما دونمما حك القنطار والدينار » وقال تعالى:(ولاتأكلوا 
آموالک بینک بالباطل) قالوا: فعامنا أن ماعدا الا كل من اللباس وغیره‌حرام 
اذاكان بالباطل » وقال تعالى : ( ولاتقتلوا أولادك خشية إملاق ) فعامنا أن 


قتلهم لغير ا لاملاق حرا م »كا هوخشية الاملاق » قالوا :وقول الناس: لا نمط 
فلانا حبة » فانه مفهوم منه ان ما فوق الحبة ومادونها داخل كل ذلك فى حم 
الحبة » قالوا :ومن ادعی‌من هذه الا ی فهم ماعدا مافنها من غيرها فهوخارج 
عن المقول وعن الاغة » قالوا :وأ انم توافقوننا فى كل ماقلدا فى هذه الا پات 
وهذا اعفل و هزون ا ان ماعد هذه المتسوسات اله واخ ى عك 
قالوا و اقرار منک بالقباس »درك لذهيم فى ابطاله . 

قال أو مد : قال الله عز وجل : : ( ام للانسان ماتمنى ) وکل ماذكروا فلا 
ححة طم فيه أصلا » بل هو أعظم حجة عام د لاله ينكس عليهم فى القول 
بدلیل الطاب » فام - على ماذ کر نا فى باه فى هذا الدبوان - بقولون : ان 
ماعدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص »+ فيازمهم على ذلك الا صل أنيقولوا 
ههنا : إن ماغنا و أن » فاه مباح 6 وماعدا الدينار والقنطار والا کل 
ومثةال الحردلة والذرة وخشیه الاملاق بخلاف حك ذلك » فقد ظهر تناقضهم 
وهدم مذاهمم لعضها لمعض > نم نعود فنقول وبلله تعالى التوفيق : 

أما قول الله تعالى : ( ولاتقل ما أف ) فلو لم برد غير هذه الانمظة لما كان 
فيا حرعم ضرمما ولا قتلوما » ولما کان فيها الا حرم قول «أف» (۱)فقط 
ولكن لما قال الله تعالى فى الا ية تفسها : ( وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل طما أف ولاتتهرجما وقل طماقول کرعا 
واخفض ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 6 ر بای صغيرا ) 
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والقول الکرم وخفض الناح والذل 
والرحمة ما والمنع من اننهارها» وأوجبت أن یوق الما كل بر وكل خير 
وكل رفق » فبهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب بر الوالدن 


)۱ 5 حالف بداهة العقل و ااعلومات الاولى ولاحتاج رده الى و 
وإطادى هو أئله 
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بكل وجه وبکل معنى ؛والمنع * من كل ضرر وعقوق ای وجه كان ءلابالپى 
عن قول « أف » وبالا لفاظ التى ذ وک ا وحن شرورة آن من تما او قرم 
عليهما أو منعهما رفده فى أى شی" کان من غير المرام فلم بحسن اليهما ولا 
خفض هما جناح الذل من |لرحمة . 

ولوکان النهی عن قول « أف » مغنيا ما سواه من وجوه الاذى لا کان 
لذ کر الله تعالى فى الا بة تفسها - مع النهبى عن قول « أف »6 النهى عن | 
والا مر بالاحسان وخفض الناح والذل هما معنی 6 فاما لم بقتصر تعالى على 
ذ کر الااف وحده بطل‌قول من ادعی ان بذ كر الف عل ما عداه ‏ وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الا بة معنى غير معنى سائر ألفاظها » ولكنهم جروا 
على عادة طم ذميمة من الاقتصار على بعض الا والاضراب عن سائرهاء 
تمویها على من اغتر مهم » ومجاهرة لله تعالى عا لاحل من التدليس فى دنه . 

ا فعلوا فى ذكرم فى الاستنباط قول الله تعالى: (لعامه الذين يستنبطونه 
مهم ) وأضروا عن أول الا بة فى قوله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وال 
ول الامر منهم لعامه الذين بستنبطوه منهم ) وأول الا بة مبطل للاستنباط 

وکا فعل من فعل مهم فى قول الله تعالى : ( واذا قری" القرآن فاستمموا 
له وانصتوا لمل ترهون ) وأضروا ما بعدها من قوله تعالى : ( واذ کر 
ربك فى نهسك تضرما وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والا اا 
تكن من الفافلین ) 

قال و محمد : ومن البرهان الضرورى على أن نمی الله تعالى عن أن 
بقل الرء لوالديه « أف » ليس نميا عن الضرب ولا عنالقتل ولاعما عدا 
الااف د : أن من حدث عن انسان قثل آخر أو ضزيه- تى کسر أضلاعه 
وقذفه بامدود و بصق فى وحوه فشهد عليه من شېد ذل ك کله :فقالالشاهد: 
إن زیدا - يعنى القاتل أو القاذف أو الضارب - ال لمرو أف » نم 


ست 4 — 


القتول أو الضروب أو المقذوف ‏ : لكان باجاع منا ومنهم كاذيا فک 
شاهد ز ورمفتریا مردود الشهادة » فكيف بريد ھۇلاء القوم منا أن لح 
عا بقرون أنه كذب ۶! فكيف يستجيزون أن ينسبوا الى الله تعالى الک با 
بشپدون أنه كذب 1 ۱ وحن لمود الله العظيم من أن نقول ان می الله عز 
وجل ء عن فقول « أف » للوالدین بهم منه انهی عن الضرب ها أ و القتل 
أو القذف » فاد لاشك عند و اه من الله العر بیه ۳ 
ا رز و آن » ا القتل ولاعن ل ولا عن 
القذف » وأنه اغا هو بیاغ قزل هفرط 

واما ذ كره تمالی القنطار فى آبة الصداق وآبة وفاه أهل الكتاب » فأ 
فهمنا قط أن ماعدا القنطار نیو فى حك القنطار منهاتين الا بتين » لکنلا 
قال تعالى : ( فامساك مروف 03 السررح ياحدسا أن ولا حل لم ان تأخذوا و5 
آئیتموهن . شيا الا أن اف آن لا بقع حدود الله فان خفم 1 لابقا حدود 
الله فلا جناح عا( فما افتدت 4 تلاك حدود الله فلا لمتدو ها ومن شعف 
حدود الله فاوائك هم الظالمون ). 

قال أو تمد : فبهذه الا به حرم على الزوج أن أخذ مما أعطى زوجته شيا 
تعالی : ( فان طبن لكم عن شی منه نفسا فكلوه هنیثا مريئًا ) ولولا هذه 
الا بة -وما فى معناها من سائر الا یات وال حاديث التى فبا حرم الا موال 
جه وترم العود فى الهبات ‏ : لما كان فى ابة القنطار مانم مما عدا القنطار 
أصلا 2 

وبرهان ذلك أنه لوشهد شاهدان لزید : أن له على مرو قنطارا » وكان 
فى علمهما الصحيح أنه له عايه قنطارن أو أ كثر من قنطار أو أقل من 
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قنطار لکانا شاهدی زور كذابين آفکین » وما علمنا فى طبيعة البشر أحداً 
یفهم من قول القائل : أخذ لى مرو قنطارا أنه أخذ له | كثر من قنطار » 
ومدعی هذا مفترعلى اللغة ومكابر للحس » داخل فى نصاب الو سوسین ميطل 
للحقائق 6 ويقال له : : لعله تعالى اذ ذ كرسبع مماوات انما أراد مها س عشرة 
أو ۱ أكثر من ذلك » وهذا هو بطلان الحقائو لق » وفساد العقل على الحقيقة 
وأما الا بة التى فا ذ كر الدينار والقنطار فى اتان أهل الكتاب فقد 
أخيرنا تعالى انم يقولون أو من قال منهم : ( ليس علینا فى الاميين سبيل ) 
فنى هذه استجازة أهل الكتاب لون أماناتناء قلت أ وكثرت » وقد عامنا 
لضرورة اللو وه الناس قل نزول الا "یه المذكورة ‏ أن 
ف أهل الكتاب وف المسامين أو فياء 6 شون بالقليل والكثير » وغدرة » 
شدرون بالقليل والكثير » لان هذا من صفات الناس » وأن فی الناس من 
بن بالقايل تصنما ويخون الكثير رغبة » وأن فم من بغدر بالقايل خسة 
نفس‌واستها نةءوینی بالكثير خافة الشهرة ‏ أو انقطاع رزقه ان كان لابعيش 
ق مک 007 الناس اياه » وهذا کله موجود مشاهد » معلوم بالحس . 
فان قالوا : فا فائدة الا بة اذن 7 قيل هم وبال تعالى التوفيق : الفائدة 
فما عظيمة » 7 ذلك الاجر العظيم فى تلاوم| وف التصديق نپا من م علد 
الله عزوجل » وأيضا فالتنبیه لنا على التفك ر فى عظيم | الة_درة فى رتيبه لنا 
طبا لع الناس » فنْهمالوفى السكافر » والائن الكافر » وأيضا فائماسهم على الال» 
فان ذلك مباح لنا اذا قدرنا فيهم الامانة ؛ وابطال قول من منم من الوصية 
هم بالمال » وهذا مثل قوله تعالى : ( أفلا بنظرون الى الاب ل كيف خلقت ) 
ومثل قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مبارکا فأ نيتنا ه جنات وحب 
الحصيد ) وقد عامنا ذلك قبل نزول القرآن » ولکنه تنبیه ووعظ وحريك 
الى ۱ كتساب الاجر بالاعتبار » والفسكرة فى قدرة اللهعزوجل. وذکره تمال 


س ا ا 


القنطار ههنا كذ كره السبعين استغفارة فى قوله تمالى : ( إن تستغفر هم 
سبعين مرة ) وقد سبق فى عل الله تعالى أله سيبين مراده من ذلك أنه تمال 
لايقبل استغفاره طم أصلا » وقد قلنا غيرمرة : ان مثل هذا السوال فاسد » 
وانه تعالى لایسئل مما يفعل » وحن نسئل عن كل فعلنا وقولنا * 

وأما قول تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وکنی بنا 
حاسمين ) و قوله تعالى : ( فن عمل مثقال ذرة خيرا بره6ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا ره ) فاعا عامنا موم ذلك كله »فيا دون الذره وما فوقها من قوله تعالى: 
(ما هذا الکتاب لایفادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ماعلوا 
حاضرا ولابظل ريك آحدا) وقوله ال ( ای لاأضيم تمل عامل منک من 
ذکر أوأتى ) وبقولهتعالى :( ووفیت کل نفس ما کسبت ) فهذه الا پات بينت 
أن مافوق الذرة وانغردلة ومادونها حسوب كل ذلك ومجازى به وکذلك قوله 
تعالى : (إن تكن مشثقال حبه «ن‌خردل فتسکن فى صخرة اوق السموات اوی 
الارض یأت مها الله ) فاعا عامنا العموم فى ذلك من قول الله تعالى : ( وما من 
دابة فى الارض الاعلى اله رزقها ) فشمل تمال جيم أزذاق وان وخ 
الا بة » فدخل فى ذلك ماهو دون انمردلة ومافوقپا © 

وقد اجات اوک بن داود عن هذا السووال أن قال : إنالذى هو فوق 
الذرة ذرة وذرة وهکذا مازاد» لاه‌زاد على الذرة بمض ذرة » فذلك‌الیعض 
إذا اضیف الى ابماض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة » وأما مادون معقال 
الذرة كمه مأخوذ من غير هذا المكان . 

قال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى نعتمد عليه موماً فى 
چیم هذا الباب فهو الذى قلناه آنفا » وان المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى نصوص أخر » أو اجاع متيقن » أو ضرورة الشاهدة بالمواس 
والعقل فقط » فان ۸ جد نصا ولا إجماما ولاضرورة اقتصرنا على ماجاء به 


النص » ووقغنا حيث وقف ولامزيد » وإلا فان ذكره تمالی لا ذكر من هذه 
المغادر وهذه الاحوال فى هذه الا بات كذ كره تعالى اخبار إعض الائبياء 
علهم السلام فى مكان » وذكره تعالى طم فى مكان آخر بأ کل مما ذکرم 
به فى غيرها » ولا لسگل عما شعل © 

وأما قوله عزوجل : ( ولاتأ لوا آموالک بينك بالباطل ) فاكا عامنا أن 
ماعدا الا کل حرام بقول رسول الله صلى الله عليه وسل فى ححة الوداع : 
« دماءم وأموالم واعراضک علي حرام » وبا پات آخر » وأحادث أخر» 
فبالحديث المذ كور حرم التصرف فى أموال الناس بغير ما أمر الله تما به » 
بالا کل وغیرالا كل » ولو بر کناوالا بة المذ كورة ماحرم بها شی"غیرالا كل» 
ولکان ماعد الا کل موقوظ على طاب ب الیل فيه 6 إما عنم واما باباخة من 
غيرهاءو لاوجب أن نحم فيا مدا الا كلمن الا ية لابتحريم ولابتحليل »كا 
يقولون معنا : ان الله تعالى < حرم الا كل على الام » وم يحرم عليه غلك 
الطمام » ولا ماعد الا كل من بيع وهبة وغير ذلك » فأى فرق بين الا كل 
الحرم على الصا وبين الا كل الحرم على الناس فى آمواطم ؟ وك أباحوا ثم 
ونحن الا كل من بيت الاب والام والصديق والاقارب النصوصین » فلا 
أ باحو أخذ ماوجدوا للاقارب ما عدا الا كل قياسا على الا كل المباح ۱۶ 
أو هلا حرموا على الصاتم تملك الطمام وبیمه قياسااء-لى ماصح من حرم 
الأكل عليه ۱۶ كا زعموا أنهم انعاحرموا تملك الاموال بالظل والباطل قياسا 
على محري الله تعالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفعلو! ذلك فقد تركوا القياس الذی 
يقرون أنه حق » فظپر تنا قضهم . والمد لله رب العالمين . 

وحتى لولم برد نص جلى فى تحريم الاموال جلة لكان الاجاع على حرعها 
کافیا » وامامنا حینشذ أن | مم الا کل موضوع على الاخذ منقول عن 
را :] تقول العرب : « أ كلتذا السنة » أى آفنت 


أموالنا » وکا قال الشاعر : * فان قومى لم تأكلهم الضبع * يريد لم تفنهم . 

وأما قوله تعالى : ( ولا تقتلوا اولادم خشية املاق) فانما حرم قتلهم+2 
لغير الاعلاق من ايات آخر » وهی قول الله تعالى : ( قد خسر الذين. قتلوا 
او لادم سفها بغير علر ) و بقوله تمالى : (ولا تفتاوا النفس التى حرم الله لا بالحق) 
وبقوله تعالى : ( واذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت ) وبقول رسول الله 
لق اه عليه ول :< إن دماءم واموالک وا عراضم وأبشارك علیک حرام» 

وأما قوله تعالى : ( ماعلکون من قطمير ) فالا أخبر عزوجل فى موضع 
آخر على انها لاتضرولاتتفع ولا تبصرولاتسمع » وماکان هكذا فالضرورة 
نعل أمها لاعلك شيئًا» وهكذا لمكم فق نموه به 6 فان الله تعالى قد بين 
لنام راده » ولولم برد غير النصوص التىذ کرذا لوجب أن لا نتعدى البتة الى مالم 
يذ كر مها » وللزم ان لامحکم بها اصلا إلا فيا وردت فيه » ومن تمدى هذا 
فانه متعد دود الله تعالی » ( ومن يتعد حدود الله ققد ظلم نفسه ) نموذ پالله 
من ذلك . 

واماقول الناس: لا نمط فلاناً حبة » فاعایل مراد القائلفى ذلك اعدا 
قال ذلك ام مازلا ء ام مقتصرا على الحبة وحدها ام لا كثرمها - : عابشهده 

ن حال الا ۰ مرىامتناعه وتسبله 6 وا كثر ذلك فہذا القول من ن قائله لایتی 
E I‏ لانمطه البتة شیثا ولاحبة » ورعا 
زاد : لاقليلا ولا كثير | » فهذا هو المعهود من تخاطب الناس فيا بينهم » 
ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع على العقل مالس فيه» بل هو مخالف 
لموجب المقل ولمقتضى الاغة على القيقة . وبالله :تعالى نعتصم 

فان ذ كروا قول الله تعالى : ( فاذا لايؤتون الناس نقيرا ) فقد قال تعالى 
فى آبة اخرى : ( قل لونم تملكون خزائن رحمة ری اذا لا مسکنم خشية 
الاتماق ) فنص تعالى على الامساك » والامساك على مومه قتضى النقير 
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وغير النقير » وأقل من النقير وأكثر منه * 

واحنجوا فى ذلك أيضا بقول الله ثعالى :( كنم خير أمة أخرجت ااناس 
تأمرون بالممروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله 1 :( أطيموا الله وأطیموا 
ارسول وأولى الامر منک ) قالوا : فلم يخص الله تعالى ما قال أولوا الامر منا 
بتوقیف م ن النبى سل اه عليه وسل ما الوه بياس . 

قال أبو محمد : هذا العم r‏ جع الد شناعة والاثم » لان الله تعالى 
م بأمر قط أولى الامر منا أن يقولوا با رام ولا قاسائي ولا أن قرو 
ماشاءواء واعا مره الله تعالى أن بولوا ماسمعوا » ويتفقهوا فى الدين الذى 
أنزله الله تعالى على نبيه عليه السلام » وینذروا بذلك قوءهم » وهذا بين فى 
قوله تعالى : ( واعتصموا حبل الله جیما ولا تمرقوا ) وف قوله تعالى ( تلك 
حدود الله فلا تمتدوها ) وق قوله تمالی : ( ولا تقف ماليس لك به عل) وى 
قوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالاتمامون ) 

قال أو مد : ومن قال بقیاسه فقد تمدى حدود الله » وقفا مالا عل له 
به » وأخير عن الله تعالى عا لابعل » لا به لبم أحد ماعند | الله تعالى الاباخبار 
من الله تعالى بذلك » والا فيو باطل » وقد بينا فبا خلا أن قول الله تمالى : 
( أولى الامرمنك ) إا هو جيع أولى الامر لا بعضهم 6 وم يجمعوا قط على 
القول بالقياس » فكيف نكون )١(‏ نحن مأمورين باتباعهم فيا افترقوا 
فيه 1۴ وهذا ضد آمر اله تعالى فى القرآن (۲) 

ا وس : (ومن E‏ ان وعد فل 

نفسه ) وحدود الله تعالى هی كل ماحد و بین دفصح أنه ليس لاحد أنبتعدى 
فى شى" من الدين ماحده الله تعالى فى القران » وعلى لسان رسوله صلى الله 


)۱( فى الاصل « فكيف أن تكون > وهو خطاً ۰ (۲) انظر ماقله المؤاف فى 
د أولي الامر > وما کتبناه عليه فى هذا الکتاب ( ج ٤‏ ص ۰۱۳۹ ۱۳۹ ) 


س ھل د 


عليه وسلم بالوحى » قبطل أن جم أولو الام ر على دی حدود الله تمای 
لا به باطل 6 فقد اتنقنا انم لامجمه‌ون على باطل » وکل مالم يكن م من حدود 
الله تعالى ووحیه فهو من عند غير الله ضرورة » لاد من ذلك » وقد قال 
تعالى : ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير |) فصح ذه 
الا بة أنه لايمكن أن يكون اجاع أنداً إلاعلىماجاء منعند الله تعالى باوجی» 
الذى لا یمل ماعند الله تعالى الا به » والذى قد انقطع بمد رسول الله صلى الله 
عه وسل » قبطل مذه النصوص قا إن جمعوا على غير نص يح © 

واحتجوا ول الله تعالى فى آية الكلالة : ( إن امو هلك یس له واد 
وله اخت فاا نصف مارك وهو رما إن یکین لما ولد ) قالوا : فانم 
تقولون : إن الميراث هنا انما هو بعد الدين والوصية » قالوا : وليس هذا فى 
الا ية » فاعا قلتموه قياساً على سائر آيات المواريث التى فا انها يمد 
الوصية والدن » 

قال أبو مد : وهذا خطاً عظيم » و نموذ بلله تعالى من أن نثبت الميراث 
فى مواريث الاخوة بعد الوصية والدن من طریق القياس » وما ائيتناذلك 
إلا بنص النى صلى الله عليه وسلٍ إذ (۱) كان يقدم الى الجنازة فيسأل عليه 
الب أعليهدين ٩‏ : فان قيلله : « لا» صلی عليه » و ان قيل له نعم 
سال عليه السلام : « اترك وفاه ۶ » فان قيل له :< نعم » صلى عليه » وان 
قالوا : «لا » قال عليه السلام : ۱ صلوا على صاحبک » ول يصل هو عليه » 
وبقوله عليه السلام :9 إن الشهيد اغفر له كل شى" إلا الدين » او كلا ماه‌ذا 
معناه » وبقوله عليه السلام : « إن صاحیک مرن دنه 6 و باه عليه 


۳ 12 ا أن عندهة 0 وهی فيه 3 50 با 


(۱) ف الاصل <اذا» وهو خطأ 


الوصية ا کتر - : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم مالة » 
وکا قال عليه السلام 3 سم سای له عليه وسل ور کلم وب بلس أخا 
ولا أختا م. ن غيرها » فصح رور أن لا مرا لاحد إلا لے د الدين ثم 
الوصیه » فسقط خروم د الا بة المذ كورة ه 

9 نم س عليهم هذا السؤال المذ كور لعيئه » فنقول لهم : : اذا فملم 
آنم ذلك فى امه 50 قياسا على سائر المواريث » فیازمک أن توجموا 
الاطعام ف كثارة القتل هن #ز عن الصيام والرقبة » قياسا م قارع 
الظهار » وقياساءلى كفارة الواطىء فى مهار رمضان » ولاتهرقوا بينالامصين» 
فقد دکر الله تعالى فى كلت ( )١‏ الا يتين عتق الرقية ثم الصسيام لشهرين 
متا !مين » ثم ذكر تعالى فى أحدها تمویض الاطعام من الصیام فافعلوا ذلك 
ف اسکوت عنه من الا بة الاخری » لاسما وأثم قد قسم - 9 لض _ 
السکوت عنه من دين الرقبة فى الظهار على النصوص عليه من أن تکون 
مؤمنة فى قتل الخطأً فا الذى جعل قياس الرقبة فى الظهارعنی الرقبة فى القتل 
حقا » وجمل قياس التعويض بالاطمام من الصيام فى كفارة قتل الط على 
التعويض بالاطعام من الصيام فى كفارة الظهار ‏ : باطلا ۶ ! ولولا التخلیط 
" والموق (؟) و نموذ با من اظذلان . 

واحتج بعضهم بان‌قال: ان ثبات العشرين منا للمائتين من‌الکفار منسوخ 
بالقیاس على نسخ ثبات المائة منا للالف من الکفار 

قال أو د : وهذا تخلمط وكذب» وعكس الط على اطا 
احج قط ثبات المائة لا لف » ولائبات المشرین لمائتین » وقد بينا هذه 
المسألة فى باب الكلام فى النسخ من ديواننا هذاء وبالجة لاحل لس أن 
هو فى a1‏ ولا حديث بالنسخ إلا عن نص صحيح » لان طاعة الله تعالى 

(۱) انظر هامش ( ص ۴۲ ) من هذا الجزء (؟) الموق بغم الم حمق فى غباوة 


وطاعة رسوله عليه السلام واجبة ؛ فاذا كان كلامهما منسوخا فقد سقعلت 
طاعته عناه وهذا خطا » ومن ادعى سقوط طاعة الله تعالى وسقوط طاعه نبيه 
صل الله عليه وسل فى مکان ما من الشر بمة فقوله مطرح مردود» مالم بأت 
على صحة دعواه بنص ثابت » فان أنى به فسمماً وطاعة » وإن ل بات به فهو 
کاذب مذترء الا آن یکون من اتقم فا سورد وه 
وباله تعای التوفیق »© 
واحتجوا أيضابقول الله تمالی : ( با الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وانم 

حرم ومن قتسله منک مته‌مداً غراه مفل مافتل من النمم ) وه_ذا عمدخ ما 
موهوا به فى إثيات بای مم آية الاعتيار » ومع قوله تعالى:( كذلك ےی 
الل الموتى ) 

ال أنو تمد : وهذا من أطرف ماشغيوا به من الجرأة على القوبه بکلام 

ألله تعالى ووضعه ف عارك » فهدا عظم د » نعوذ لله من دم 2 
ومافهم أحد قط له عقل أن للقیاس فى هذه الا بة مدخلا أو طريقا او نسبة 
و جه من الوجوه » وما هذه الا بة إلا نس جلى » أمر تعالى ذوى عدل من 
لؤمنين ا حکما فى اليد المقتول عا لش.هه م ن النعم ؛ فهذا نص لاقیاس» 

واعاکان یکون قياسا لوقالواکا أمرنا تعالى اذا قتلنا الصيد المعرم عاينا فتله 
أن زه عثله من لنم » 26 ذا قتلذا شيعا من النعم حراما علينا للك 
غيرنا له » فواجب علینا أن ر به عثله من م العسيد» وأ ضا فك قاسوا ملك الله 
تعالى الصيود )١(‏ فلوجبوا الجراء على قاتلا مخطعاً » وخالهوا القران فى ذلك 
قياسا على ملك الناس - : فواجب عام على أصلوم الفاسد أن يقيسوا ملك 
الناس من النعم ومن . الصيد اذا قتله قاتل فیاز موه أن #زيه مث -له » إن كان 


(۱) جم صد 6کم و دوع 3 وف الاصل » آل :ود 4 وهو خطاً ولوكان الم راد دام 
٠‏ المغعول 7 > المصيد » م دو الةراس و سدع خلافاء ۰ 


صيدا فن النعم > وان كان من النعم فئله من الصيد » ذم_ذا حقيقة القياس 
الذى إن الوه کمروا » وإن 7 ااا و تاقوا » ووفقرا ف 
ت ركهم له » وأيضا فان كانت هذه الا ية مبيحة لاقياس » فيفبغى أن لأبكون 
الا حتی کم فمه ذوا عدل منا» أو بکون ع_دل ذلك هايا 3 فبكذا هو 
الحم ف الا بة » واما الا به المد کور فلا تة بینما وین القیاس 
البتة » واعا فما ان الصيد يكون مثلا نم وهذا أمر لانشكره » الا کله 
ممائل فی (عض صافه » و اعا اک نا أن کم فى الديانة لشی ۸ بات فيه 
ذلك الحكم من الله تعالی شل الحم المنصوص فما شمه » فهذا هو الباطل 
والخطاً والحرام الذى لايحل . وبالله تعالى نتأد > 

واحتج أيضا بعضهم بول الله تعالى : ( فلم جدوا ماء فتیمموا ) وبقوله 
تمالی : ( فتحرير رقب ة فن ۸ يجد فم -يام شهرين متتابمين ) قالوا : وع 
واجد امن للماء والئن للرقبة وان ۸ يكن عنده رقبة ولا ماء ‏ : على من 
عنده الرقءة والماء » “فم زوا طما التیمم ولا الصیام * 

قال ابو مد : وهذا من ذلك اوه امود » ويعيذنا الله تعالى أن تقول 
بالقياس فى شی"من الدين » ولیس ماذ كروا قياسا » ولكنه نص جل بلاتأأويل 
فبه البتة » لان , تعالى إعا قال فى آبة كفارة قتل الخطأ والعود للظهار 
بعد ا جاب ا فن ‏ يجد فصيام شهرین) وم بقل تعالى فن ل يد رقبة » 
ولكنه تعالى أطلق الوجود فكل وجود توصل به الى عتق الرقبة فاله مانم 

من الصيام » فالواجب اثياعه » لانه موافق لظاهر الا به الذى لامجوز 

خلافه » وهكذا القول فى كغارة الواطی" فى نهار رمضان » وأما التيءم لمن 
م یکن له ماء وعنده تن يبتاع به الماء» فان أصحابنا قالوا ماذكر هو لاء » 
ورآوا واجباً عل من وجد ماء للشراء أن ببتاعه بقیمته ف الوقت لاباکش» 
وقال غير : بدتاعه با كثر من قیمته مالم حف به » وقال المسن البصری : 


عد ک۹ اعت 


تا عه بكل ف علاك ان ۳ ام دنه بأقل . 

قال أبو محمد : ولعل م ۱ و لوا : إن قوله تُعالى : ( فلم 
وا ماء ( ی عجوم هذا الا ظ واحده بالا بتیاع و بالا ستما ب e‏ 
شول القائل : اع ا موحود ۴ الوق 3 و لوا ان واحده بالا بتياع 
والاستہاب واحد للماء + 

قال أ د : ۳۳ ين فلا #وزعند ۳ 2 الماء المتة وه من الوجوه 6 
ولا مال هن الاحوال ¢ یه النی صلى الله عليه وسم عن یی الماء 4 فهذا 
عن دنا على عمومه »وقولنا ه_ذا هو قول اياس بن عبد الله الأزتى صاحب 
ولا للغسل 4 لا به معوى عن أشياعه 4 وهو غير واحد للماء 4 يه انيعم 
إلا 3 تطاوع عايه صضاحبت الماء بان ده إنأه 2 فدلات حائز 6 و هو جر ند 
AS‏ فقوي Ege eg‏ خط رال فرت الماء وكين 
اللاك ھپ ن العطش و د ل نیع له عاء #2 ی ه ر م۹2 6 ررض عليه 
احیاء ده سره کف آمکن 4 له أو باه مر | ۳ بذلك 2 :أو بأإشاعه 4 
فاذا ۱ مدر على غير البي.م فا ستاعه فهو حمنمد حائز له »راهن حرام على الماع 6 
و هو داق ع ملاك امیتاع المضطر » و هو عم له من اضطر الى همته او م 
خبز بر کم ده مع ذلك إلاشن ¢ ففرض عل-4 ان ستاعه لاحياء ددسه 6 
وكذلك مابذل من ۰ الال فى فدی الاسری » وف الرشوة دهم المظاءه » فهدا 
a‏ باب واحد وهومياح للمعط لی وحرا مم على ال ین 4 لا ن الععلی مضطر 4 
والا غذا کل مال بالماطل » عاص لله تعالى تعود بالله 5 

نم نمکس عابهم اعتراضهم هذا فنقول طم و باه تعالى التوفیق : إن كان 
هذا عند" قياسا فيازم,م ان يقولوا بقول اسن فى ابتياع الماء بكل ماعلك» 
لا به واحد له 4 وا سیه التیمم 2 وحود الماء 4 6 يشولون فیمن لم جد رد4 


سا ۱ ~~ 


. الابكل ماعلك » وهو تادر على | کتساب مايقوم يقوته وقوت عياله لد 
ذلك » فاه لاعيزنه عندثم إلا ابتياع الرقبة علکه كله » فان ل بقولوا فى الماء 
كذلك فد تناقضوا » وترکوا القياس الذى بزعمون أنه دين » وهذا مالا 
اناك مزوع 

واحتحوا يقوله ا ان کا مرق زر آباء (f‏ ) الآابة 
الوا :ول , بذ تال نوك الا ولام نويسب اه الا كل من بدو ثالا ولاد 
قياسا على الاباحه من سوت الا باء ٭ 

ال أو مد : وهذا فى قابة الفساد والکذب » ومعاذ الله أن تكون 
الاباحة للا کل من بیوت الأولاد قياسا على إباحة ذلك من بیوت الا پاء 
والا تارب ؛ وما انا الا كل من بیوت الا ولاد إلا بنص جلى » وهو قول 
رسو الله صل الله عليه وسلم : « إن اا ما کل أحدثم من كسبه » وان 
ولد أحدم من که فهذا أبحنا الا کل ا ON‏ ن ارم 
اذا فاد ذلك قياسا م عا توت لا ا ع اد عن الان 
0 امه أده غ اتقطوا الدع إلا اذا وطى دا ولده » وازههم 
أن ووا چم الا حكام بين الا N Ab‏ وسار القرابات شلوا 
ذلاك قياسا على الا" كل » والا فقد تناتضوا » وترکوا القياس »© 

واحتحوا بقول الله ما : ( لاجناح عليهن فى ابائهن ولا ينان ) 
الا بة وبقول الله تعالى : ( ولا يبدين زینتون الا لبعولمن أو ابامهن أو آباء 
لمو لمن ) الا ة » قالوا : : فأدخلم من ۸: بذ کر فی الا تن المد كرو نين من 

ن الا عمام وال خوال فى حع ‏ من ذ کر فهما . 

قال أو محمد : وه_ذا ليس قياها بل هو نص جلى 6 لان الى ص_لى الله 
عليه وسلم قال لعائشة : « اه عمك فلياج عليك » وقال عله اا 
« لا تسافر اه الا مع زوج أوذئ حرم » فا باح لكل ذى حرم أن افر 


ممها » و اذا سافرمعها فلاند له منر فعهاووضعها وروژنا » فدخل ذو احارم 
۳ النص فى اباحة رؤية المرأة » فيطل ظنهم أن ذلك |غا هو قياس . 
وبالله تعالى التوفیق . 

واحتجو | بقول الله تعالى : ( حرمت علیک آمپاتک وبناتك ) الا بة 
قالوا : فادخلم نات البنین وإن سفان» وبنات البنات وإذسفان » والجدات 

وا علون » وعات الا باء والا جداد وخالاتهم » وعمات الا مات والجدات 

وغالانین » وإن بدن - :ف التحريم » وإن بذ كرن فى ابة التحرع » 
قالو! : وهفا قياس » وكذلك آدخلم ۶ ريم ماکح الا جداد وان علوا 
وينوا البنين وان سفلوا ‏ : قياسا على حرم مانس عليه من نکاح نساء 
الا اء و حلائل‌الانناء . 

الآ ومد : وهذه دعوی فاسدة » بل هذا نص‌جی » وبنو البنين وينو 
البنات وان سفلوا و بنات البنين و نات البنات وان سفان ‏ : فابه بقع عاون 
فى اللغة بنص القرآن اسم البنین والبنات وإن سفلن » قال الله تمالى . (يابنى 
ادم ) خملا بنين له » ویو البنین نون بالنص» والجد والجدة وان بعدا 
اما الاب والا م م بقع عليهما ء ما قال تعالى E):‏ أخرج آویع من الجنة ) 
نی آدم وحواء » وهكذا القول فیمن سفل من أولاد الاخوة وال خوات 
ومن م علا من الا عمام وال خرال وتات «اعالات 26 ن كنت من ولد 
أخزه قرو مك وعمتك » وأنت ان أخيه وآخیها» ومن كنت من ولد أخته 
فهو خالك وخالتك وانت ابن اخته وأختها »و !ما فرقنا نا بین أحكام لعل من 
بقع عليه الامم اوا ف المواضع التى فرق النص 1" الاجاع المنقول 
مقر ن بيهم فما » وهدا ا بضا الذى ذ کروا اجاع » والاجاع لا موز خلافهع» 

ثم تقول طم : اذا فعلم ذلك - زک قماسا فیازمک أن تسووا 
أيضا قياسا بين كل من ذ كرنا فى الانکاح والمواريث » ووجوب الانفاق » 


جت ٩۷۲‏ حص ز 


وم لا شملون ذلك » فقد نقضوا أصلهم » وأقروا بترك القیاس » وهكذا 
تکون الا قوال الفاسدة . وبالله تمالی التوفیق © 

واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلا : (فان طلقها فلاحل له من !مد 
حتى تكح زوما غيره فان طلقها فلا جناح علهما أن بتراجما ) قالوا: فقستم 
وفاة هذا الروج الثانى وفسخ نكاحه ءا على طلاقه طا » فى كونها اذا 
. فى ذلك حلالا امطلق ثلاثاً » قالوا لنا : بل لم تقنموا بدت حى ها م 
كانت ذمية طلقها مس ثلائا » فتزوجها ذى ی يك أن وطنها ۳ 
بذلك لمطلقها ثلاناء ولا محل له الا عوته عنها »أو تس نكاحه منها . 

قال ابو د :الو اب وبالله تعالىالتوفيق أننا نا ها الرجوع اليه بالوفاة 
وبالفسخ لوجهین : آحدها الاجاع اطتیقن » والانی النص الصحیح الذی‌عنه 
ثم 1 قول رسول الله صلى الله عليه وسل للقر ظية المطلقة ثلاثا 
۵ آتریدین أن , رجمی الى رفاعة ۶ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » 

قال على : : فهذا الحدي ثأعم میا به » وزائد عی‌مافپا » فوجب الا خذ 
نه » ووجب أن كل ما كان بعد ذوق العسيلة ‏ ما ببطل به النكاح ‏ فى , 
حلال رجوعها الى الزوج المطلق ثلاثاء لانه عليه السلام انما جمل 1۱ 3 الرافع 
تلتحرم ذوق المسيلة فى الشکاح الصحیح 6 فاذا ار تفع ذلك ا فقل 
صارت كسائر النساء » فاذا خلت من ذلك ازوج بفسخ أو وفاة أو طلاق 


8 


كان طا أن تتکج من شاءت من غير ذوى عارمها » ول يشترط النى صل الله 
عليه و سل بعد ذوق‌العسيلة طلاتا من فسخ من وفاة » وأيقنا أنه عليه السلام 
م ببحها لازوج الاول وهی بعد فى عصمة اروج الثای »ولا خلاف بين 
احد فی ذلك © 

وأما طلاق الذى وسار الكفار فليس طلاقا » لان کل مافعل الكافر 
وقال ‏ غير اللفظ بالاسلام ‏ فهو باطل مردود » إلا ما أوجب إتفاذه النص 


أو الاجاع التیقن المنقول » أو أباحه له النص أو الاجاع كذلك »فاذا لفظ 
بالطلاق ذرو لو » لاه لانص ولا اجاع ف حواز طلاقه > فاادس مطلما »> 
وهی اعد ف عص a‏ ¢ لصحة تكاحهم بأأنص من اذوار النى صسلى الله عليه 
وسلم لا کار تاأساموا مع تسائهم- على مكاحم »مهن » ولانه صل الله عليه 
وس من ذلك الذ-كاح خلق » وقد عا أنه علم-4 السلام الوق من اصح 
شكاح » ولاحل اس آن عر ماله غبرهدا » و عنم تعال فى الا بةمن اباحه 
رجعها بعد وفاة الزوج » او فسخ نعاحه » واءا ذ كر تمالی الطلاق فقط » 
وعم وتو ل الله صلى الله عليه وس_لم راچال لمظه الطلاق وغيره 4 وقد کان 
بازم من قال بدليل الطاب مم أن لابديحما إلا بعد الطلاق لابعد الفسخ 
والوفاة 4 فده الاب ححه علوم 5 لاهم . ونالله تعالى التوفيق كن 
واحتحجوا أيضابقوله تعالی : ( إذا نسكدم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قىل أ عسوهن ۳ دج علمپن من عدة لعتدوما ) قالوا : فقسم الكافرات 
فى ذلاك على المؤمنات . 
قال آو حمل : و هدا طا 4 وقد دنا ت ف باب معرد من کتاینا هدا ت 
ازوم ا ومومن ازوما مستويا » بقوله تعالى : ( وان 
احكم دنهم ۶ عا أنزل الله) فیذا لازم فى كل حكم » حاشا مافرق النص‌والاجاع 
المتيقن قيه سنن أحكامنا وا ¢ وماکان ۲ امه لا واه لەس هم وه حلط 
ول :)> ح تى لعطوا احزبه عر ن دوم صاء اغرون ) والصغا ر لاجتمع 
مع 1 هلان وار بضا فالامة كلها مجمعة على أن حكم العدة فى الطلاق 
7 ۱ على ی على ا ساره 6 وال جاع لا جوز خلافه ۲ ف لضا 
فان اللا ۳ الى أ و<ب الله ۳۹ تعالى وما | العدد على المطلقات مملو مه حصو ره 4 
لاخلاف 5 المسامين أذ المراد ها اه سای 4 ال الاين كلوم على البراءة 
ترا ۲۰ 


سس ۷ سد 


أحدا حك الا أت یازمه إياه نص أو إجاع ».فبقیت الذمية المطلقة غير 
المسوسة م بات النص قط بايجاب عدة عليها » فلم يبز لاحد أن يازمها عدة 
لمرأت بها نص ولا (جاع » ووجب التمة ها و نصف الصداق بایجاب الله 
تمالی ذلك اكل مطلقة فرض ها صداق المتعة خاصة سكل مطلقة (۱) وهی 
احدی ااطلقات فطل ظن هوّلاء الوم . وا مد لله رب العالمين . 

واحتجوا عا فى القرآن من الا پات التى فيها خطاب النبی صلى الله عليه 
وس وحده » مثل قوله تمال : ( وإذا كنت فم فأقت طم الصلاة ) ومثل 
قوله تمالى : ( خذ من آموام صدقة ) وما آشبه ذلك » قالوا : فقلم : هی 
لازمة انا ومباحة 4 کلزو مها النى صلى الله عليه وسل واباحنها له . 

قال أو مد : وهذا من التخليط ماهو » لان النص حك علینا بذلك اذ 
ول : ( مد کان لک رسول ام ا ج وي السلام : 
«عليم بنتی © ولغضيه صلى الله عليه وسل على من تنزه عن أن يفعل مثل 
فمله » فبطل تمومهم دأن هذا قياس » وصح وجوب کل شريعة خوطب بها 
عايه السلام ‏ : علينا مالم ننه عن ذلك » کقول النى صلى الله عليه وسل ف 
الوصال : « لت كهيئتكم © » فلو قال قاثل : إن الذى تعلقؤا ه مما ذ كروا 
هو ححة عام فى ابطال القیاس. : لکان محقا » لنص النی صلى الله عليه 
وسل على أنه ليس كهيكتنا » ولاکا حدنا » ولا مثلنا » واذ ليس مثلنا والقياس 
عند القائلين به انعا هو قياس الشى' على مثله لاءلى ماليس مثله ‏ : فقد بطل 
القياس ههنا» فیازههم أن لاحکموا على الناس بش ی خوطب به الى صلا 
عليه و سل وحده » وان فعلوا ذلك خرجوا من الاسلام » فصح أله لامدخل 
لمذه الا بات ولاطذا المءنى فى القیاس البتة . وبالله تمالى التوفیق * 

واحتجوا آضا بقول الله تمالى : ( فاعتير وايأولى الابضار ) 

(۱) امل أمله د لكل مطقة لم غرض ها صداق > 





سد م۷ س 


قال آو مد : وه_ده م فى تاعدم- 2 اظ مم فى القياس » وماکانوا دمد 
فط من القماس مم ف هده ا 3 6 وما هم قط دو lae‏ ل من ول الشارك 
وتمالى : ( فاعتيروا بااولل الا بصار) حرم مد بلوط عدى بلوط » وما لاقياس 
جال (۱) على هذه الا بة أصلا وجه من الوجوه » ولا عل أحد قط فى اللنة 
الى با نزل القران أن الاعتبار هو القیاس » واغا أمرنا تمالى أن نتفكر فى 
قصة اخوةوسف عليه السلام : ( لقد كان فى قصصهم عبرة لا ولى الا لياب) 
فلم يستحى «ولاء القوم او ا اعبار وعبرة » على جارى عادتوم 
ف تمه الماطل بام احخق 6 لحققوا ذلك بأطلوم ¢ و هدا عوبه ضعيف ¢ 
CT DI O ETE‏ اتم واباؤم 
e‏ الله ما من . ساطان إن 3 .عون الا الط و موی الا نەس ولقد 
حاءهم من دمم الهدى أم للانسان ماعنى ) بطل الله تعالى كل تسمية الا 
السمية دام صا رهان ۳ : اما من له-4 مسموعه 2 تخل الاسان 4 و اما 
۲ منصوصه ف القرآن وكلام النى صلى الله عاءه و 4 وم اعدا ذللىك قباطل 5 
وهل هذه الطريقة ‏ التى سلکوا من اوه والفش بقلم الاسماء عن 
مواضعها 6 و ف Ji‏ > م عن مواضعه الاک ۲۳ تن ٠‏ النیدا سم ن أوادهم 
1 سماء الدن » ْم حالف 0 لد حاءت هده الدابة اش من ال ذاء 
ند تا و عشا 1 ا وأهل | اقماس حار وق على هده الطريقة ف تسمیمم القاس 
عمره واعتمار | 
ونساطم یی لغة وج ذلك؟وقدا e‏ الله تعالى فى ذلاك «دوله: 
) لەد کان ف ا عمر ه مد ول الا لا ب ( فأيت شءرى أى 5 وماس ف دص 
الو سف عليه الام 1 أترى أله ایج ۳ تیم اخو تناکا باعه اخونه 1 ا رى 


(۱) فى نسخة أخرى سانش الال دياز > 


س ۷۹ س 


آل من م باعه ee‏ یامه أو تری اذ 
الا تصار ( أنه 5 نا قياس ّ ذلك أن نرب وتا یدیم وأبدينا قياس 
على ما مرا الله تمالا ن نعتير نه 2 ن ددم الم ودوم بابد موا یدیا و منین!۱! 
أماسعموا قول الله تعالى : ( وإن لک فى الانعام لمبرة نسقیک ما فى بطونهمن 
دان فرث ودم لہا خالصا سائغا لاشار بين وهو ° عرات النخمل والا عناب 
#تخذون منه سکرا ورزةا حسنا إن فى ذلك لا بة لقوم یمقاون ) 9افيجوز 
لذى فک عقل اقول إن العيرة هنا القاس ۱ وان معنی هده الا بة ان 
لک فى الانعام لقياسا !! أما بری كل ذى حس سليم اعت ال ماد 
لاقياس لا نص الله لعالى عامه أنه خر ج من دين د رت حرام ودم خرام لا 
حلالا » وا ظا تخد من عرالنخیل والاعناب سکراً حراما خميثاً ورزقا حلالا 
حسنا وما من شی واحد !!! فظهر أن تساوى الاش_ياء لاوجب تساوی 
حكمم-ا» وصح أن مستی العبرة التعجب فقط » هذا آمر يدريه النساء 
والصبيان » والعاماء والجهال <تى حدث من کار الحس وادعی ان الاعتبار 
القياس محاهرة بالياطل » الله ماقدرنا أن عاقلا رضی لنفسه هذه الحساسة » 
وهذا الكذب ف الدين » وبعاجلهذه الفضيحة . نموذ بائه من الحذلان !!1 

والقوم کالفریق يتعاق عا وجد » ولولم يكن فى.ابطال القياس إلاهذه 
الا ية لكنى » لان أوطا قوله تعالى :( هو الذىأخرج الذين كفروا من أهل . 
الكتاب من دیارم لا ول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنم-م مالمتهم 
دا من ٠‏ الله نام الەم ن حیث لم تسوا وقذففىقلومم الرعب خر ون 
ديو مم دم وأبدى الومنین قاعتمر وا تاو الا تصار ( فنص ألله تعالى کا 
لسع على أنه آخرجالذین كفروا 4 ن أهل |( مكتاب م ن ديار وان المؤمنين 
م لظنوا قط ذلك ٠‏ ا اكمار بحتسم وا قط ذلك 6 وت متا بالنص ف 


— ۷۷ — 


هذه الا ية أن أحكام الله عز وجل جاربة على خلاف ما حتسب النا س كلهم » 
مهم وكافرث ¢ و الّیاس اعا هو وم #تسمه القائسون 6 لانص ہ4 ولا 
إجماع » کظن الاک أن عل الريا الادخار فى الا کولات فى الجنس » وظن 
الحو اا اورت ا الکن ق شوه اتائ اغا الاك قاشع 
وهذه کلها ظنون واحتسابات » فصح أن أحكام الله تعالى تأنى مخلاف ما بقع 
فى النفوس » فهذه الا بة أبين شى“ فى إإطال القیاس والجد لله رب العالین > 

و كد دوی لعضهم احتجا جم ۶ عاذ > رنا ی :وله تعالى : (فاعتيروا )عا 
روى عن ان عباس من قوله فى دية الا صابع : ألا اعتبرتم ذلك بالاسنان » 
عةلها مدواء ¢ وان احعلفت مناقهما و 

قال أو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لاأن ان عباس إنها أراد بقوله : 
هلا اعتبرتم » أىهلا بينم ذلك الاسايع فاستبنم| )١‏ لا ن العبارة عن الشى* 
هو ماءة.ين به الشى” » أى هلا تبینم أن ® المنافع لاو جی اختلاف 
الدبه 6 اوملاف رتم وجدم ف الا صابع 0 امان ا لاوجب 
اخلاف دیانها(۲) ولا اختلاف أحكامها e‏ أن الاسنان ألضًا کذلاك»وهدذا 
نص جلى من ان عباس على ابطال القیاس » والعال الوجبة عند القائلین 
بالقياس لاستواء الاحکام » لا نهم بقولون: ان الدبة إعا هىعوض می الا عضاء 
المصابة » فیقیسون فقد السمع على فقد البصر فى الدية » لان المنفعة بذلك 
متساوية » فا بطل ابن عباس ذلك » ورد الى النص » و جمل الا صابع أصلا 
للاسنان يقاس عليه » ولا جمل أيضا الاسنان أصلا للا صابع يقاس عليه » 
بل سوى بين كل ذلك لسوية واحدة » وهدا هو ضد القياس » لان القماس 


عمش القائلين به اعا هو رد و الى ل ¢ ولدس هبنا اصل وفرع 6 دل 


(۱) فى الاصل « فاسبیتتم > که (۲) فى الاصل « لاوجب دیام! > باستاط 
لفط « اختلاف > وهو خطً ظاهر ۰ 


النس ورد أن الاصابع سواء » وأن الاسئان سواء ‏ : ورودا سیم وه 
فبطل عو مهم الذى راموا به تصحيح ان القياس يسمى عيرة © 

ولقد ناظرتى کبیرم فى مجلس حافل بهذا ابر فقات له : إن القياس عند 
جيسع القائلين -_ وأ نت ٥م‏ 5 إعا هو ردما اختلف فيه الى ماأجع عليه » 
أو رد مالانص ف ه الى مافيه نص » ولوس ق الا ان ولا ف الاسنان 
إجاع » بل الخحلاف موجود فى كلما » وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دبه 
الاصادع وبين دية الاضراس » وحاء عنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك 4 
فيطل هبنا رد امختلف فيه الى المجمع عليه » والنص فى الاصابع والاسنان 
سواء» ثم من الحال الممتنع أن يكون عند ان عباس نص ثابت عن البی 
صلى الله عليه وسل فى التسوية بين الا صابع وبين الاضراس -: ثم يفتى هو 
ذلك قياسا . 

فقال لى : وأن النص بذلك عن ابن عباس ۶ فذ کرت له انبرالذی حدثناه 
عبد الله بن دبیع التمیمی ثنا مر بن عبد الملاك الولانى ثنا مد بن بکرثنا 
سلمان بن الاشعث السحستای ثنا عياس بن عبد العظیم العنبرى ثنا عدف 
الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة بن الحجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل:« الاصابع‌سواءءالاسنان (۱) . 
سواء » الثنیه والضرس سواء » هذه وهذه سواء » يعنى الامهام والخنصر © 
فانقطع وسكت * 

وزاد لعضهم جنونا فاحتج فى اثبات القياس بقول الله تعالى: ( إن كنم 
لارؤيا تعبرون) ۱ ۱ 

قال أ ود : وهذا من‌النون ماهوالا ن العبارة انما هىفى اللغة البيان 
عن الشى"» تقول : هذا الكلام عبارة عن كذا » وعبرت عن فلان اذا پینت 


(۱) فى أبى داود ( 4 : ۳۱۲ ۳۱۳ ) « والاسنان سواء > بزيادة الواو 


اهلا 


عنه » ولامدخل للحم فى شی“ منذلك لشی" لم بذ كر امه فى الشر ية بالك 
ق شی" ذکر مها امه 6 فعارضوا بأن قالوا : العبور هو الجواز والتحاوز من 
کی ال کی 6 رل سرت لیر فاوخ الان باون فى موف 
الى شى لانص فيه . 

قال أو مد : وهذا من المكابرة القبيحة » لان هذا من الاسماء المشتركة 
التى هى مثل « ضرب » من ضراب امل وهو سفاده الناقة و«ضرب» ععنى 
الابلام بایقاع جسم على جسم المضر , ب بشدة و« الضرب » العسل » وهکذا 
عبرت الرؤيا فسر ما » وعبرت الپر ای مجاوزه » فو_ذان معنیان #2تامان » 
لمق هاش ال خر ود ولا تر وم رعيرت ار اا هي 
« العسور » ومصدر عبرت ارئیا انما هو« العبارة» و مصدر اعتبرت فى الشی" 
اذا فکرت فيه « الاعتمار » و« الميرة » الاسم و« العيرة والاس_تعيار © 
التأهب للبكاء والاخذ فيه و« العبرى » نبات يكون على شطوط الامار » 
وه المبرانية 6 له بنى اسرائیل » «والعبير 6 ضرب من الطيب . 

فاذا قلنا : إن معتى عبرت النهر إعا هو #اوزته » ومعنى عبرت الرؤيا إعا 
هو فضرتما » فقد وضح أن هذا غير هذاء ولو أن المعبر لارؤيا تجاوزها لا 
کان مبیناطا » بل كان یکون تاركا ھا آخذاً فى غيرها »م فمل عار النهر اذا 
تجاوزه الى البر » والاعتبار أيضا معنى ثالث غير هذين بلا شك » نقلط هؤلاء 
القوم وأتو | بالمفسطة المجردة » وهی أن بأنى بألفاظ مشتركة تقع على معالى 
شتی فیخلط بها علىالناس » ليوم أهل العقل أشياء مخرجهم عن نور الق الى 
ظامة الباطل » وقد حذر الاوائل من هذا الباب جداء وأخيروا أنه أقوى 
الاسباب فى دخول الا فات على الافهام » وف إفساد الحقائق » وقد نهناحن 
عليه فى مواضع كثيرة من کتابنا هذا ومن سائر كتبنا » وقد بينا ذلك فى 
كتاب التقريب » ول نبق فيه غاية . وبالله تعالى التوفيق 


— هم سر 


ْم مع ذلك 0 منموا م_ذا الباب من ي الباطل » حتی زادوا عليه زيادة 
لشثرة » وهواً ee‏ سوا الاس ( عبرة € نراد وعوما 6 ات ف اللنة 

والكلام المستعمل هنا کله لا خلو من وحوين لاثالثك طعا 

آ<_ دما امم جح من العرب 6 والمرب لا مرف ۳ ف الاحكام ف 
فطل ان کول لاقاس عندم اميم 

والقسم نی اسم شرعى أوقه -هالله تمای ورسوله صل الله عليه 
وسا على بض أحكام الشريعة »كااصلاة والزكاة والاعان والکفر والنفاق 
و ذلك » و تما اللهورسوله عن وان شیسا » فيطل أن يكون الله تعالى 
ور سو له صلی اله عله 4 وس ۶ 8 القاس عيرة 4 افهدان القمسمان 00 ن الا میاه 
لازمان لک ل متكام مده الاغه ¢ و کل 6 وان الاسماه الى تەق علمها 
أقوا 1 من الناس 0 ف 4 فدلای هم مباح باچاع 6 إلا یم ای 

6 ف أعظم ائم و حر إن “موا مايخ لفوم فيه غيرثم بأسم واقع على مءنى 
ح<ةيقى ليازموا خصو مهم قبول ماخالفهم فيه 6 وما على الضهفاء وعدوانا» 
7 ی ار علا استحلها ذلك » لان العسل حلال > قبطل 3 لسمی 
القماس عر ه 1 اعتمار ١‏ 

وعامنا آن | وا ب القیاس الذن أحدثوا هده المدعه م الذن ا له 
هذا نز e‏ أنذ ر النى صلى الله عليه وسل بقوم اق ف آخر الزمان 
سموت ار بغير اعا ليستحلوها بذك » فقد فمل اب القياس ذلك 
له 6 ومعوا الماطل عبره واعتمارا هم ليصح طم باطلا 6يذلك ¢ لان الميرة 
حق ( وبأنى الله | الا أن یم نوره ) وبا تعالى التوفیق * 

واحتحوا 1 نده أ لست ماقملها 6 وهو ۳ عضوم استدل على ره القياس 


بقول الله تمالى واصما لامى آدم عليه السلام إذ تکشفت عورته عند أ كل 
الشحرة فقال تمالی : ( وطفقا يخصفان علبهما من ورق الجنة ) 

قال أبو مد : إغاشرطنا أن نتکام فيا يعقل » وأما الهذيان فلسنا منه ف 
شی" ! ولا ندرى وجه القياس فى الغطية آدم عورته ورق الجنة ! وليت 
شعرى لوقال م خصمهم - محاوبا لهم .هذا اطذیان -: إن هذه حجة فى 
| بطال القياس ! عاذا کانوا ينفكون منه 8! وهل كان يكون بينه و بيهم فرق17 

واحتدوا ألضا بقول الله تعالى حا كيا عن ن أبراهيم عليه السلام اذ قال : 
( رب أرق كيف نحي الموق) 

قال آو مد "ومن كل 9 » ومايعقل أحد من إحياء الله عزوجل 
الطير قياسا » ولا أنه بوجب أن يكون الارز بالارز متفاضلا حراما ! وان 
الاحتجاج عثل هذا ما ينبغى للمسلم أن يخاف الله عزوجل فيه ! وما بين هذا 
وبين من احتج فى إثبات القياس وق إبطاله بقول الله تعالى :(قل أعوذ برب 
الناس) فرق ! ولكن من ۸ يبال عا تكلم سهات عليه الفضائح » وليس العار 
عاراً عند من ده © 

وأحتجوا بقول الله تعالى : ( کثل ررح فيها صر أصابت حرث قومظاموا 
اسيم( وبقوله تعالى : ( كأنهن الياقوت والمرجان ) 

تال أو د : وهذا من حو ما أوردناه آتفا من العجائب المدهشة ! !1 
يها حن فى حرم شی" لم يذكر حرعه فى القرآن والسنة ولاف الاججاع ‏ 
من أجل شمه لشی آخر حرم فى النص -: حتى خرجنا الى تشبيه الحمور 
المين بالیاقوت واارجان » فكل ذى عقل بدری ان الیاقوت والرجان بباع 
وددق و سرق » ومخرج من البحر الملح » وأنه لادمقل‌ولاهو حیوان » أفترى 
اور العين شعل عو تم الله عن ذلك » وقد علم كل مسل أن 
الور المین عاقلات ان ناطقات » بوطأن وا وبشرن ؛ فهل الیافوت 


لدعم — 


والمرجان كذلك ۶ ! وإغا شسبه الله تعالى الحور العين بالياقوت والرجان فى 
الصفاء فقط » ون لانشکر تشابه الا شیاء» وا نا نكر أن حك لامتشایمات 
بحم واحد ق الغتريمة بغير نص ولا إجماع » فهذا هوالزور والافك والضلال» 
و شاه الا شسماء خق بقين . 

وکذات شبه الله تعالى بطلان أعمال السکفار ببطلان الررع بار مح التى 
فما الصر » فأى مدخل لاقياس ههنا ۶ | آتری من بطل زرعه خالداً فى جيم 
ها يفعل بالكافر ۶ ! أو ترى الكافر اذا حيط عمله ذهب زرعه فى فدانه » 
ما يذهب زرع من 5 زرعه رش فما صر ! هذا مالا يقو له احد گن 
له طباخ »© 

وأما الحقيقة فان هاتين الا يتين تبطلان القياس إبطالا صميحا ء لان الله 
تعالى مثل الو رالعين بالياقوت والرجان ؛ ومثل أعمال السكفار بزرع أصابته 
رخ فا صر » وم يكن تشبيه (۱۱ الور بالياقوت والرجان بوجب للیاقوت 
والرجان امک بأحكام الور العين » ولا لاحور المين الك بأحكام الیاقوت 
والرجان » ولا كان شبه عمل ال-كفار باازرع الذاهب وجب ازیع الج 
بأحكام اعمال الکفار : من الاعن والبراءة والوعید » ولا لا عمال الکنار 
بأحكام الزرع: من الانتفاع بتبنه فى علف الدواب وغير ذلك . فصح أن شاه 
الاش_ياء لا و جب طا التساوى فى أحكام الديانه » ولا شی“ أقوى شما من 
شيئين شبه الله عز وجل لعضها ببءض » فذا كان الشبه الذى أخبرنا الله تعالى 
ه لاوجب لذينك المتشا مين ا فجا لم ينص فيه ؛ فبالضرورة نعم 
أن الشبه المنكذوب المفترى من دعاوى أصعاب القياس أ بعد عن أن وجب 
لا شسهوا بینهما حکا واحداً . وبلله تعالى التوفيق © 

واحتدوا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من حى 


)١(‏ ف الاصل « شب > وهو خطاأً 


العظام وه دمم قل حیما الذی انشاها ول هرق وهو بكل خاق علم 
حمل [ 6 م من الشحر الاخضر ار فادا أتم منه وقدون ۳ ایس 1 
السمو ات والارض بقادر على أن مخلق مثلهم بلى وهو اللاق العليم ( 

“قال ابو مد : وهذا من انوم وطوامیم ! ليت شعرى ما نی هذه ما 
وجب القياس » أوأن 0 فى أذلا.كون الصداق أقل مایقطع فيه اليد (۱)» 
وأن برجم الاوط ی کا برجم الزاني احصن 7!! و سکاد احتجاجهم عذه الا بة 
أن يخرجوم الى کت لاه تال | 0 يميد العظام من أجل أنه 
نها ها اول مرة» ولا أخير قال و إنشاءه ها اول مرة بوجب أنلعيدها . 
ومن ظن ه_دا فقد افترى . ومع ذلك فل و كان | نشاء الله تمای ولا" 
توجب أن E‏ وعم ضرورة إذا أفناها نضا بعد أن أ تاها أولة أن 
ونما نانية لعد أن آنشاها نانية . وهذا مالا ولونه » ولا يقول به نه أحد من 
المسامين » الا جم ن صفوان وحده. 

ولو کان ذلاك أ ضا لوجب آن لعيديم الى الدنيا نانية کا ارتدام وأنقأم 
فمهأ لول ص2 وهذا کفر جرد » لايقول ه إلا اعاب التناسخ » فقبح الله 
كل احتحاج يفرصاحيه هن الا تقطاع والاذمان للحق الىمايئدى الى الكفر!! 
فطل وم بپذه الا بة » وصح أن معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط » 
وهو ا القادر على خاق از شياء ابتداء قادر على | احباء الوتی » وقد بين الله 
تعالی ذلك نصا اذ مول : وهن آبانه زك ری الا رفن خاش_عة فاذا أ'زلنا 
علما الماء اهترت وربت إن الذى أحياها لحي المونى إنه على كل شی" قدبر ) 
فبين عز وجل أنه إا بين بذلك قدرته على كل ف 3 

انا عارض الله تعالى مهذا قوم شاهدوا إنشاء الله تعالى للعظام من 
الرجل والمرأة وأقروا بذلك »وأ نكروا قدرنه تعالى على إنشااثانيةو إ-ياتماء 
اق کح 


)1( ف الاصل 2 م بطم فيه السید 4 رهو محف سیف 


فأرام الله تعالى فساد تقسیمهم لة_درته » کا قال فى أخرى :) أو 1 بروا أن 
الله الذى خلق السموات والأرض ول می مخلقہر بقادر على أن حي 
الونی بل أنه على کل شی قد) ده كتلك ولس ف فى" معا ان < 
لا لانص فيه اطع : عا فيه ل من ريم او إيحاب أو اباحة أصلاء و ان 
هذا كله باب واحد 6 لیس «عضه مقیسا على بمض » ولا أصلا والا- خر فرط . 
وإقدام اعاب القاس وجرأم-م متناسية فى مذاهيهم و فما دوم نعوذ 
بالله من اللذلان » 
واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ( حتى إذا أقات سحابا ثةالا سقناه لملد 
میت فالتا ه الماء فاخر جنا به من كل 3 رات كذلك مخرج المونى ملع 
نذ كرون ) و وله تعالى : ( فاذا أنزلنا عام-| الماء اهتزت وربت ان الذى 
أحياها حي الموتى ) وبقوله تعالى : ( فأحيينا ه بلدة میتا كذلك النشور ) 
وبقوله تعالى : ( وأنزانا من السماء ماه مياركا فأ نيتنا به جنات وحب الحصيد ) 
الى قوله 0 الحروج ) و بقوله تعالى: ( فسيةولون من بعیدنا فل الذى 
فطرک اول مرة ) 
تال أبو مد : وهذا كله من جنس مر ذکر ۳ آتفا ! واحتج بهذه الا پات 
فى إثبات القياس فى الاحكام : ما جاهل أعنى لاندری ما القیاس + و اما موه 
لاسسالى ما قال ي ولا ما أطلق به اسانه ق استدامة حاله » ولوكان ه_ذا قياساً 
لوجب أن بحي ات الوتی كل سنة فی أول الربيع ثم عوتون فى اول الشتاء» 
تفمل المار وچیع النيات » ومذاما لا موله الا مرور . وإعا آخر تعالى 
فى كل هذه الا يات بانه محى الا رض وي المولى ويقدرعلى کل ذلك » لاعلى 
أن لعض ذلك مقيس على إعض اه © 
وذ كرا أيضا فىذلكقول الله تعالى :(و.قول الانسان أئُذا مامت لسوف 
3 حيا أولا يذكر الانسان ألا خلقناه من قبل ول يك شيا ) وبقوله 


— وم — 


تعالى : ( يا أا الناس إن كنم فى ديب من البمث فانا خلقنا ک من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة انبين لك ) 

قال او تمد : هذا هو | بطال القماس على الحقيقة 4 ؛ لاه لاسبيل الى أن 
يحاق اة من لط42 ولامن علقه ولا من مصفه 6 فا ء معنی هده الا 3 : من 
الله تعالى علينا وتذكيره لنا بقدرنه على ما بشاء » لاإله إلا هو » وكذلك 
الا ة التى ال فى قبل )١ J‏ : إن الانسان لم بك شيئا» ۴ خاق » ولا سبيل الى 
ات بمود لاشى" بدا » بل ڏفسه اند الى حيث رآها لذو ی صلی الله عليه 
وسل ليلة ری به » ویمود الجسم ترابا » ثم مجممان بوم القيام -4 فخلد حما 
اقا آید الا بد » بلا انه ولافناء» ی لعيم و ء_ذاب . فيطل القاس 
ضرورة من عدث رآموا إثياته موا على EG‏ 

وهذه الا یات كلها هی عنزلة قوله تمالی : ( أ آنم آشد خلتا أم المماء 
بناها رفع معکم‌افسواها ) فاعابين تعالى قدرته على ۳ » وعلى ما ارا 
به مم زشاهد » وهدا | رطال لاقياس و لظنون ا1 هال ¢ لان الله تعالى نص على :5 
تشاءه الاشياءكلها بعضها لبعض » ول بوجب من أجل ذلك التشابه أن تستوی 
ف ااا 4 وهدا هو نەس قولنا ف إبطال الاس ف لسوية الاحكام سنن 
الاشياء المشدمهات . وباله تعالى التوفيق ٠‏ 

ومثل ذلك وله تمالى : ( واضرب هم مثل اعماة الدنیا اء انز لناه من 
السیاء فاختلط به نباتالارض فأصبح هشيا تذروه الرياح ) وكقوله تال : 
(إنا بل نام کابل نا اب المنة اذ أقسموا ليهر ما مد ينو لا استئدون) 
الا یات الى قوله آمالى : ( كذللك العذاب ولعذاب الا خرة أ كبر لوكانوا 
يعامون ). 

قال أو عبد : ولاشیه أقوى ه ن شمه چا الله لعالى مده 6 فاذا كان 


11۳5 ف الاصل < 0 E‏ € وهو سا واضح 





س كتج — 


الله تعالى قد شبه الحياة الدنيا بالنبات الناءت من الماء النازل من المماه فهى 
آشیه الا شیاء به » وشبه تلف حثث اولك المصاة بالعدل » وذلك لاوجب 
استواه‌ها فى شی“ من اک ف الشريعة غير الذى (۱)نص الله قعالى عليه من 
البلى بعد الجدة فقط » فبطل ظنهم الفاسد . واد لله العالمين . 

و" ذلك ضا وله تعالى :(منلهم فى التورا ة . ومثلوم ف لايل ربع 
أخرج شطأه فا زره فاستغلظ ) الا ية 

قال أبو د : وذلك الررع برعی » ولیس متعيداً ولا جزاء علیسه فى 
الا خرة» والقوم الذين شبهوا به بلا شك امم خلا ف ذلك » وام متعیدون 
مجازون بالجزاء التام فى الا خرة 

وان المحب ليكثر م من عظيم مومهم فى الدين وتدليسهم فيه باحتحاجهم 
هیده 5 بات فى القاس ! وماعقل‌قط دو عقل أنه حب فىهذءالا بات 
حرم بیع التين بالتن متفاضلا اذ حرم بيع ار باهر متفاضلا ! | وماقائل 
ه_ذا إلا قريب من الاستخفاف بالقران و والشرائم . و لموذ باه من هذا . 

واحتح إعضهم فى اثبات القياس دة أنست ت ماتقدم 6 وهو أنه قال : 

من الدلیل على مة القياس قول الله تمالی : ( والرسلات عرفا ) قال 
الى العرن !! 

قال أو تمد : وهذا دليلءلى فساد عقل احتج به فى إثبات القياس وقلة 
حيائه ولا مزيد » وبالله تہ الى نموذ من الذلان و التوفيق » ولاعرفه 
إلا مابين الله تمالى نصا أنه عرف » وآما عرف الناس فيا بوم فلا حك لهولا 
معنى » وما عرف الناس مذ نوا الا الام والكوش. 

واحتحوا بضا بأن قالوا: قال الله عزوجل :( والذین ,رمون احصنات ثم 
۱ وا بار بمة شهداء فاجلدوث ثمانين جلدة ولاتقبلوا طم شهادة أبدا ) قالوا : 


للم سس 


فانعا جاء النص علد قاذف المعصنات » و انم تجلدون قاذف الرحال المحصنين کا 
تجلدون قاذف المعصنات من النساء 6 وهذا قياس . 

قال أبو مد : وهذا ظن فاسد مهم » وحاشا لله أن يكون قياسا » وحن 
نبداً فنبين ‏ محول الله وقوته ‏ من أبن أوجبنا جلد قاذف الرجال من نص 
القرآن والسنة » فاذا ظهر البرهان على ذلك لانحا ‏ بحول الله وقونه ‏ وأنه 
من النص عدنا )١(‏ الى بيان أنه لاجوز أن يكون قياساء وأنه لو استعمل 
ههنا القياس لكان حكه غير ماقالوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله 
تعالى تتأيد : 

إن قول الله عزوجل : (الذن برمون المحصنات ) موم لاجو ز تخصرصه 
إلا پنس أو إججاع » فمکن أن يريد تمالى النساء احصنات 6 قلعم » ويممكن 
أن بريد الفروج المحصنات » وهذا غير منکر فى اللغة التى بها ازل القرآن » 
وخاطينا مها لله تعالى » قال الله عز وجل : ( وأنزلنا من العصرات ماء ناما ) 
بريد من السحاب الممصرات » فقلنا تحن : انه أراد الفروج الحصنات » وقلتم 
آنم : اله أراد النساء احصنات 4 فوجب علينا ترجیح دعوانا بالبرهان 
الواضح » فقلنا : ان الفروج أعم من النساء » لا ن الاقتصار عراد الله تعالى 
على النساء خاصة تخصیس لعموم الافظ » وخصیص العموم لايجوز إلا بنص 
او اجاع 

وأيضا فان الفروج هی الرمية لاغ_ير ذلك من الرجال والنساء » برهان 
ذلك ماتاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم حافظوت الا على أز واجهم 
أو ماملكت أعا: بم هم غير ملومين ) وقال تعالى : ( قل للمثؤمنين فوا 

من آبصارم ومحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات له ضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجہن ) وقال تال : ( والحافظين فروجهم والحافظات ) وقال 


— AA 


تعالى : ( ومريم ابنت مران التى أحصنت فرجها ) » فصح أن الفرج هو 
احصن » وصاحبه هو ا حصن له نص القران : 
حدئنا عبد الله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
احمد بن مد ثنا احمد ن على ثنا مسل بن الحجاج ثنا احق بن اراهیم -هو 
این راهويه ‏ أنا عبد ارزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ان‌عباس 
قال : مارابت شيعا أشبه بالادم ما قال أو هريرة : إن النى صلى الله عايه 
وسل قال : « إن الله كتب على ابن ادم حظه من از نا أدرك ذلك لاعالة » 
فزنا العيئين النظر 6 وز نا اللسان النطق » والنفس عنى وتشهى » والفرج 
يصدق ذلك أو یکذه )١(‏ » 
وه الى مسل : ثنا اسحق بن منصور نا هشام الغزومی - هو ان‌سلمه- 
ثنا وهيب بن خالد ثنا سهيل بن ألى صاخ عن ابيه عن الى هريرة عن النى 
صلى الله عليه وس قال : « كتب على ابن آدم نصيبه من الرنا » مدرك ذلك 
لاعالة » فالعینان (۲) زناها النظر » والاذنان زناها الاسماع » واللسان زناه 
الکلام » والید زناها اليطش » وارجل زناها اطا » والقلب ېوی ويتمنى > 
ويصدق ذلك الفرج أو یکذه (۳) » 
قال أنو مد : فصح يقينا أن المرمية هى الفروج خاصة » وان‌احصنة على 
الحقيقة هی الفرو ج لا ماءداها » وصح أن لزنا الواجب فيه المد هو زنا 
الفروج خاصة 6 لازنا سار الاعضاء » ولازنا النفس دون الفرج 6 فلا حد 
فى اللس کا آوردنا - فى زنا المینین » ولاف ز نا ارجلينء ولا فى زنا اللسان» 
ولا فى زذا الاذنين » ولا فى زنا القاب الذى هو میعت الاعمال » وصح أن 
(0 مسلم ( ۲ : ۳۰۱ ) 
(۲) فى الاصل < والميئان > وشحناه من مسل < ۲ : ۳۰۱ > 
م فى مسلم د ویکذبه » 


من ری العينين بالزنا “أو رح الرجلين بالزنا » أو ری القلب نا » أو ری 
الاذنين بالوناء» او اليدين بالزنا » فذق أى عضوكان بالر ناماءدا الفرج -: 
فليس رامياً مولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن كذب ذلك فهو كله لفوء 
فصح قينا أ اارى الذى 4د فيه فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق اا 
ری الفروج بلا شك » بيقين لامرية فيه ؛ فاذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة فى الا بة المتلوة انما هى ری الفروج فقط » 
فصح قولنا بيقين لامجال للشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ففروج الرجال 
والنساء داخلات فى الا بة دخولا مستويا . 

9 ناهم فنةول طم ۳ و عن قول الله لعالى : ( والذين رمون 
امحصنات ) إذ قلّم : انه تعالى أراد ذه اللفظة ههنا النساء فقط - : هل 
آراد تعالى أن حد قاذف الرجل أملا 7 ولابد من إحداها » فان قالوا  :‏ برد 
بقوله تعالى ذلك قط » حكواعلى أتفسهم أنهم يحكون بخلاف مازراد اش ثمالى» 
وكفونا أنفسهم » وان قالوا : ان الله تعالى أراد أن يحد قاذف الرجل » قلنا 
قاذف الرجدل » ثم لایأمرنا إلا حد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فأنه تلبیس لابيان . فان قالوا : اقتصر على النساء و نهنا ذلك على حك قاذف 
الرجال » قلنا لهم : هاتوا برهانک إن کنم صادقین » وم تأتوا با کش من 
الدعوى الکاذبه التى فمها خالفنا ۶ 6 فان كانت عند ححة من نص جلى على 
صمة هذه الدعوی» وإلا فهی کذب بحت » ولسم بصادقين فمابنص القرآن » 
فان قالوا : الاجاع قد صح على وحجوب حد قاذف الرجل » قلنا هم : لعم » 
وأى دلیل لک فى الاجاع ۶ والاجاع لنا لالنک! لان الاجاع انما كان من 
هذا النص المذكور ¢ فهانوا دليلا على أنه كان عن ماس 6 ولاسبيل طم الى 
دلیل على ذلك أصلا ؛ لاإرهاتى ولا اقناعی ولاشفی » وظهر بطلان قوطم. 

زر 





والجد لله رب العالمين . 
ثم نعود الى إبطال أن يكون حد قاذف الرجل قياسا جلة ولابد » فنقول 
وباثه تعالى نتأيد : إننا وجدنا أحكام الرجال والنساء تختلف فى مواضع » 
وتتفق فى مواضع » فارجال عم ا مات وال ماعات فرضاءوالنساء لاتلز مون 
جمة ولاجاءعة فرضًا » وقد استووا فى حك سار الصلاة والركاة» والمر أ 
لاتسافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى حرم » والرجل بسافر حيث شاء 
دون زوحه » ودون ذى محرم » والوف عليه من أن بز یکالموف علمهامن 
أن تزنی ولافرق » لان زناها لایکون إلا مع رجل » وحكمهن فى اللباس 
مخالف مج ارجل » فلا يجوز للرجال لباس القمص والعماتم والسراویل فى 
الاحرام » وهذا مباح للنساء » واستوواق حرم الطيب عا er‏ وعلمون فى 
الا حرام » وارحال واجب علیهم الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
ومباح للنساء النفر قبل ذلك » فاستووا فما عدا ذلك » وال مهاد على ارجال » 
ولاجهاد على النساء » وشهادة المرأتين تمدل شوادة الرجل » وخصومنا ههنا 
۱ لايقبلون النساء أصلا إلا فى الا موال مع رجل ولابد » وق عيوب النساء 
والولادات فقط »6 و باون ارجال فا عدا ذلك » ولايقيسون اارجال عليون 
ولا شیسومن على الرجال » وليس هذا اجاعاء ودية هار اذ نصف ده الرجل > 
بای ا ا ههنا إسوون بيهن وبين الرحال فى مقدار 
عدود . رن الديات » ويغرقون ين أحكامهسم وأحكامون فى سائ ذلك » 
ولابقیسون النساء على الر جال » ولاالرجالعلى النساء » وحدالمرأة كحدالرجل 
فى القذف وار والزناوالقتل والقطع فى السرقة » وفرق بعض الحاضرين من 
خصومنا فى التغريس ف الزنا بين الرجال والنساء» وفرق آخرون نهم فى حد 
الردة بين الرجال وال ساء » فرأوا قتل الرجل فى الردة » وم بروا قتل المرأة 
فى الردة » وروا القياس هبنا » وللرجل أن ينكح أر بعا ويتسرى »ولایحل 


لامرأة أن تكح إلاواحداً ولاتتسرى» وم يقيسوا الرجال عليهن » الى كثير 
مثل هذا | کتفینا منه ذا المقدار . 

فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء تختلف كثيرا »وتتفق كثيرا» 

على حسب ورود النص فى ذلك فقط ‏ : بطل أن بقاس حك الرجال على 

النساء » اذا اقتصر الاص عل ذ ر هى 2 او أن تقاس النساء عل الرجال » اذا 
اقتصر النص على ذكرم » إذ ليس 1 بين أحكامون وأحكام ال جال حيث لم 
بات الف بالتفر یق قیاسا عل ماجاه اعون ف-ه متساویا بق امن 
وأحكامهم - و اقفر وق ون ام مهن وأحكام الرجال ء حیث ل بات 
النص باجمع قياسا على ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامون وأحكامهم » وهذا 
فى فاه الوضوح » والمحقيقة التى لاشك فما . فلو كان القياس حقا لكان قياس 
قاذف الرجل فى فى إيحاب اد عليه على قاذف المرأة ‏ : باطلا متيةنا » لامجوز 
الح به أصملا » فار تفع و جلة . والجد لله رب العالمين « 

وم ن أوضح برهان على أن حد قاذف الرجل لوس عن قباس على قاذف 
المرأة بالزنا ‏ : أن بعد أمر الله علد قاذف امحصنات بسطر واحد فقط قوله 
تعالى : ( والذين رمون آزواجوم و يكن هم شهداء الاق ذشهادة 
أحدم أر بع شهادات بلله انه لمن الصادتین ) الا پات » فلا خلاف بين أحد 
من الامة أنه لابقاس قاذفة زوجها أن تلا عن على قاذف زوجته أن يلا عن » 
فلو كان القياس حقا » لماكان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة أن علد 
الوب : أولى ولا أصح من قياس قاذفة زوجها على تاذف (۱) زوجته أن 
علا عنه أيضا » ولاحد أخذ فرقا بين الامرين أصلا » فصح أن ن القاس باطل» 
اذ لوكان حقا لاستع له الناس فى الملاعنة ؛ وصح أن جلد قاذف الرجل ليس 
عن قياس » وأه عن ع نص ذكر نا . وبالنه تمای التوفيق © 





(6 ق الال 0 على قذف > . 


۱ واحتج لعضوم تقول الله تعالى : ( منه آیات حکمات هن ام الکتاب 
واخر متشاجات ) . 
قال أبو د : وجحم هذا احتج و اصرح على أن ههنا أشياء من 
القران مفتقرة الى القباس . 
قال أو تمد : وهذا کلام پسی" الظن عمتقد قائله » ولاقول أسواً من 
قول من قال : إن الله تعالى شبه على عباده فیا أراد مهم وفيا كافهم » وان 
رسول الله صلى الله عايه وسل ۸ يبين تلك الاشياء وتركها مهعلة ¢ واحتاجوا 
فما الى قياسهم الفاسد » وقد بينا الكلام فى باب مفرد فى دواننا هذا » 
واخبرنا انه لايحل لاحد أن يتبع متشاءه القرآن » ولا أن يطلب معنی ذلك 
المتشانه » وليس إلا الاقرار به » وانه من عند الله تعالى » ما قال عزوجل فى 
آخر الا ية المذكورة : ( والراسخون ف العم بقولون آمنا به كل من عند 
ربنا ) » وأخبر تمالی فيها فقال : (فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتيمون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) » فنص تعالى على أن من طلب تأويل المنشانه 
فهو زائغ القلب » مبتنی فتنة » وحن نبرا الى الله من هذه الصفة » فثبت 
بالاصوص - ضرورة - ان تال التشاه لايعفه ان إلا الله عز وجل وحده 
فقط » لان ابتفاء معرفته حرام » وماحرم ابتغاء معر فته فقد سذ الباب دون 
معرفته ضرورة » إذ لابوصل الى شی من الم الا بعد ابتغائه » فا حرم 
ابتغاه فلا سبيل الى الوصول اليه » وهذا بين لاخفاء فيه . وطرق العارف 
معروفة محصورة » وهی : المواس والعقل اللذان رکهما الله فى التعبدین من 
الحيوان » وم : الملائكة وان ومن وضع من ذلك فيه شی" من الانس > 
ثم ما أمر الله تعالى بتعرفه و مرف حکمه فيه » ما جاء من عنده جل وعز > 
وهو القرآن والسنة فقط » وهذه کلها طرق أمرنا بسلوكها والاستدلال ما » 
وقد نهينا عن طلب معن المتشابه» فصح اله لابوصل الى معرفة معناه منجبة 


س ۳ اله 


شی من الو اس » ولا من العقول ولا من القرآن ولا من السنة » فاذ الام 
كذلك فلا سبي ل خلوق الى معرفته » إلا أن الذى صح من الآى احسکمات 
التى أعرنا الله بتدبرها ویتملمها » وبطلب تأویلها والتفقه فنها ‏ : فطاعة 
القران فما أ الله تعالى فيه ونهی » وطاعة الرسول صلى الله عليه وسل فى 
الذى اص فيه و مى » ور التعدى هذه الدود » وبطلان ماعداها . فيطل 
القياس ضرورة ‏ لانه غير هذه الحقائق . والجد لله رب المالمين © 

واحتجوا فقالوا : حرم الله ثالى م الحتزير » خرمم شحمه والانى 
منه » وهذًا قياس . 

قال او تمد : وهذا ظن فاسد منهم » ومعاذ الله أن تحرم شحم اظنزیر 
وأنثاه بقياس » بل بالاجاع ااصحیح و بالنصف القرآن »ولوكان حك الشحم 
کمک اللحم لوجب- إذ حرمعلى بنى اسرائيل الشحم- ان يحرم عليهم الاحم؛ 
فاذ ‏ يكن ذلك فقد صح ان الشحم لم يحرم من انز بر قیاسا على اللحم © 

ومن الطرائف أن الحتجين بهذا بقولون - أوأ كترم ب : إن الشحم 
جنس غير الاحم » ومیزون رطل م رای شحم » حتی أن جورم - وم 
ات ای حنیفه - يرون شحم الظهر غ غير شحم المطن » فيحيزون رطل 
شحم لطن برطلى شحم الظهر » و الل ن والشافمیون واطنفیون محزون 
رطل شحم العم برطلى شحم الاوز » فأبن هذیامم : إنه انما حرم شحم انز بر 
قياسا على مه :! والشافعيون والحتفيون والمالكيون يقولون : من حلف 
أن لابأ کل شحماً فا كل لما فانه لايحاث » ولا خسلاف بینمم أن من قال 
لا خر : ابتعلى بهذا الدرم لماء فابتاع له ه شحماء فانه ضامن » فبط ل قياسوم 
البارد : إن الشحم من الختزير مقدس على له » ولاخلاف بيهم أن العظم 
لانسمة بيئه وبين اللحم »و لاجوز أذ ماس عليه » وحن وم جمعون 0 


سیحق عظ الزن فأسدفه ققد عه الله تعالى 6 فص ترو اه £ 
من سحق عام ۸ ی ج ۶٣رود‏ گرم 
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شحمه قياسا على له » ولا أنثاه قياسا على ذكره » و بطل تمويههم . وال جد 
لله رب المالمين . 

واعا حرم شجم الحتزير وغضروفه (۱) ودماغه وغه وعص-_به وعروقه 
وجلدهوشعره وعظمه وعضله وسنه وظلفه وملسکه والانی‌منه ولينها -: بقول 
لله تمای :( أو لحم <تزير فانه رجس ) والضمير فى لغة العرب راجع الى أقرب 
مذ كور » وقد آفردنا لذلك بابا فى كتاينا هذا » وأقرب مذ كور الى الضمير 
الذى.فى ( فانه ) هو اغنزیر لا الاحم » قازر كله بالنص رن وارجس 
كله خبيث محرم (؟) بقول الله تمالی :انما الجر والميسر والانصاب والازلام 
رجس مرت عمل الشيطان فاجتنبوه ) » فرجع الضمير فى قوله تما : 
( فاجتن.وه ) الى الرجس ‏ لاله تعالی لو أراد الار بمة المذكورة فى أول الا بة 
لقال : فاجتنبوها » فلمالم يقل تعالى ذلك » ول يز أن یکون الضمير راجما 
فى قوله لعای : ( فاجتنموه ) الى الشیطان » لاننا غير تادرن على اجتنانه - 
صح ضرورة أله راجع الى ازج ول العيطان » فان ارزجس كله حرماه 
وهو من عمل الشیطان » وعمل الشیطان حرم مأمور پاجتناه » کل ماکان 
رحسا فيو باجتنابه » واخیز ر رحس » ف-کله حرم ا پاجتنانه » 000 
الجر والميسر نت والازلام ؛ ؛ ول ون نله و 
تعالى التوفيق 

واعا قلنا هذا حسما للاقوال » وإلا فالضمير راجم الى عمل الشيطان » 
وارجس بنص الا بة من عمل الشیطان » فهو مأمور باجتنابه بيقين »واطنزیر 
رجس نص اقرآن » واغنزیر کله حرام » واغنزیر فى لغة العرب - التی بها 

(۱) الغضروف والارضوف بل بهم الغين المعجمة فما كل عظم رخص كارن 

الانف » وضبط فى الاصل بفتح الفين وهو خطاً (۲) فى الاصل « خبيث كان رم > 
وزيادة « كان > هنا لامع لأ 
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خوطبنا - اسم للجنس بقع تحته الذكر والاثى والصغير والكبير » فيطل 
ماظنوا أن تحريم الشحم انما هو من جهة القياس . وبلله تعالى التوفیق » 

ثم تقو هم : اخبروا عن قول الله تمالى : ( أو لم ختزير فاله رجس ) 
ماذا اراد به (۱) عند + الاحم وحده دون الشحم ؟ فان قم ذلك فقد أباح 
الشحم على قو!-م » وهذا خلاف الاسلام » وخلاف قولک » ام اراد 3 
الشحم واللحم والعظم والابن ؟ فهذا باطل » لان کل ذلك لابق عليه عند احد 
اسم لحم » فقد حصل قولک بين کذب وکفر » لابد من |حداها . فا 
قلوا : حرم اللحم ودل بذاک على الشحم قانا : هانوا بوهانک إن كنم 
صادقين » وفىهذا خالفنا م وكذبنا دعوا ؟ » خصاوا فى ضلال محض » 

واحتج لعضهم 0 قال : يازمك أن لاتبيحوا قتل الكفار إلا بضرب 
رقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) 

قال او مد : والواب بان الله تال انما قال هذا فى المتمكن منم من 
الكةار » وهذا فرض بلا شك » لا يحل خلافه » فن أراد الامام قتله من 
الاساری لم محل له قتله إلا بضرب الرقبه خاصة » لا بالتوسيط ولابالرماح 
ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا انى ولا بالمم ولا بقطع الاعضاء . وأمامن 
لايتمكن منه فد قال الله تعالى : ( فاضرو مهم كل بنان ) وقال (؟) تعالى : 
( فاقتلوا المشمركين حيث وجدتموم ) فقتل هؤلاء واج بکیف ما أمكنء بالنص 
المذكور » وهذا مالا نعلر فيه خلافا » وهو ظاهر الا یات ال ذکورات » 
ويبين أن المراد بالا به التى فما ضرب الرقاب الاسری فقط قوله تما فى 
تلك الا ية بعينها : ( فضرب الرقاب حتی إذا أنخنتموم فشدوا الوثاق فاما 
منا بعد و اما فداء) فاستثنى الاسرى من جم قوله تعالى : ( واضروا منم 


ت سس و سس سس 
(۱) ف الاصل « ما اذا آراد له > وهو خط 


)۲ ف الاصل د وال > دون الواو 


6 عد 


كل نان ) و ( اقتلو 2۱ شركين ) 

وقال لعضهم أيضا : باز أن لا زوا أن سا فى غسل الذراعين فى 
الوضوء إلا من الانامل » لقوله تعالى : ( الى المرافق ) 

قال نو عمد : وهذا خطأ وقول فاسد ء لان الله تعالى ۸ ينص على 
أن دا فى ذلك من مكان من اليدين بعيئه » واعا جء_ل عز وجل الرافق 
انة موضع الغسل » لانهاية عمل الف-ل » فکیف‌ماغسل الفاسل مابين أطراف 
الانامل الى اة اارافق فقد فمل ما آمر به فى النص ولا مزيد © 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( وأشهدوا ذوى عدل م ( . قالوا : 
واعا تال ذلك :الى فى الطلاق والرجعة ‏ لعنى اشتراظ العدالة ‏ واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الدبون فقط » فسکان ذلك فى سار الاحكام 
قياساً على الطلاق والرجعة . 

قال او تمد : وهذا الاحتحاج من غريب نوادرثم ! ! فول ذلك أن 
امحتج .هذا إن كان مالکیا فقد نمی نفسه فى اباحمم شهادة الطبيب الفاسق» 
وق شهادة الصبيان فى الدماء والجراحات خاصة » وثم غير موصوفين بعدالة » 
و هس على ذلك الصمايا ولا ريه الثیاب . وان کان حنفيا فقد أسى نفسه 
فى قبول شهادة الكفار بعضهم على بمض ‏ ونقضوا كم هذا الا صل فى 
رد شهادة العييد المدول والاقارب العدول 9 حن فل أخذ قمولٍ شهادة 
العدول فما عدا الطلاق والرجعة والدون قياسا على ذلك ونعوذ باله من 
هذا وانما ارم قبول العدولفى كل موضع » حاشا ما استثناه النص منقبول 
شهادة التكفار فى الوصية فى السفر فقط - : فن قول الله تعالى : ( إن جاهک 
فاسق ینب فتبينوا أن تصیبوا قوما يجهالة فتصبحوا على مافعلم نادمين ) نان 
الله تعالى عن قول الفاسق » و لیس فى المالغين العقلاء الا فاسق 7 عدل؛ 
فوجب علينا التمین فى كل شاهد وکل #بر حتی نعل افاسق هو 7 فلا نحل 


يخبره ولا بشبهادته إذا انا ما » أو نم او عدل # فنعمل رة راد 
فيطل ظن هذا الجاهل . 

وأما قبول عدلين فى سائر الاحكام فقد كان بلزم هذا الجاهل _إن الم 
القیاس - أن بقيس جميسع الشهادات فى السرقة والقذف وار والقصاص 
والقتل على الشهادة فى الرنا فلا يقبل (۱) فى شى" ما ذ کرنا إلا أربعة شهداء 
لا أقل » لان الحدود بالحدود أشيه من الدود بالطلاق والرجءة والديون » 
والزنا حد » وكل ما ذكرنا فى السرقة والقذف والخر حد . 

وكان بازمه أيضا أن يقس على الدبون فیقبل فى سائر الاشیاء رجلا 
وامرأتين کا جاء النص ف الاموال » والا فلای ممنى وجب أن يقاس على 
الرجمة والطلاق دون أن يقاس على الديون + فان ادعى الاجاع » قیل له : 
کذت وجيات ) هالحسن اامصری لابقبل فى القتل الا أرلعة شهداء عدول 
وهذا عر بن الطاب وعطاء بن أَبى رباح يقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاء يقبل فى الزنا تمالى سوة» واو حنيفة بل فى الطلاق 
والرجمة والنكاح رجلا وامرأتين » ولايقبل ذلك فى الحدود . 

وقول الجن أدخل فى القياس » لان القتل أشبه بالرنا الذى یکون فيه 
القتل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتل بالقتل أشيه من القتل بالطلاق. 

وقول مر وعطاء آشبه پاثقیاس ء لاجما جملا مکان کل رجل أمر انين » 
وجلد انا جلد » وجلد القذف وال جلد » فالإلد بالجلد آشبه من الجلد 
بالرجعة فى النكاح » وهذا مالايخيل على من له أدنى حس سايم 6 لاسيا 
المالكيين الذن يقولون بقياس القتل على الونا : انه ان عنى عن القاتل أن 
علد مائة سوط وإغرب سنة» قياسا على الزانى غير احصن » فلا قاسوه عليه 
فما يقبل عليه من عدد الشبود ۱۱ ولكن هكذا يكون من سلاك السبل 


(۱) فى الاصل دفلا قبل > وموخطاً 





فتهرقت به عن سبيول الله تعالى 5 

والعجب أن مالكا أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياء» وهذا 
قياس على الشاهد والهين فى الاموال » فهلا أجاز ذلك فى الطلاق والد.كاح 
والعتق وغسير ذلك 1 وأى فرق بين هده الوجوه ا ولموذ بالله من التخليط 
وا والمقانس الماسدة ىدن الله لعالى د 

واحتج بعضهم فى ذلك بالا بة الواردة فى تعبير الرؤيا » وهسذا تخليط 

شئت ! والرؤيا قبل كل كلام لابقطع بصحتهاءوقد تکون أضغانا »و الحم 

ق‌الدن استماحه (ادماء والفروج والاموال وايحجاب للعمادات »و اسقاط لكل 
ذلك ¢ ولا جوز الحم ف م من ذلك برؤيا أحد دون رو با النى صلى الله 
عليه وسل » واذاكانت ه_ذه الرؤيا التى جعلها هذا الحتج أصلا لتصحیح 
القاس لاوز القطع رای دن الله تعالى - : فالقياس الذى هو فرعها یدمن 
ذلك على قضيته الفاسدة التى رضيها لنفسهءواً يضا فان كثيراً من الرؤيا فسر 
القياس فى ورد ولا صدر: ولو كان ذلك فى القياس لوجب اذا جاء النصبالامر 
3 مهم منه الہی 0 أو بالپسی أن يفوم منه صده » وهذا عکس الحقائق 6 
وبال فپذا شغب اعد كفيك 4 لان الحم پالقیاس عندم إعا هو : ان 
ىم للمسكوت عنه بحم المنصوص عليه » وهذا هو غير العمل فى الرؤيا 
جلة » ومن شبه دنه بالرؤيا ‏ وذها الاضغات وما تتحدث به النفس ‏ فقد 
9 خصمه مو نته . وبالله تعالى التوفيق * 

وذ کروا أيضا قول الله تعالى: (ولقد صرفنا ناس فى هذا القرآن من 
کل مثل فألى أكثر الناس إلا کفورا ) وقوله تعالى:(وتلك الامثال نضر.ها 
ناس ومالعقاها إلا العالمون ). ۱ 

قال أو تمد : صدق اله تعالى وکذب أصحاب القیاس » وما أ نكر ضرب 


الله تعالى الاء مال الا کافر » بل قد ضرب الله عز وجل الامثال فى إدبار الدنيا 
بالررع » وى أعمال الكفار إسراب بقيعة » وف الظالمين بالامم السالفين » 
فبذا لايعقله فيغيط (۱) + الا العالمون. 

ولعمرى إن من صرف ه_ذه الامثال عما وضمما الله ثءالى له الى حرم 
الة_ ددد پالقدید إلا مثل عثل ۳ المتة » وال أن 1 الوا ة الموطوءة فق مار 
رمضان عنق رقم » والى أن الصداق لا بکون‌الاعشرة درام أور بعدينا 7 
وال ان من لا عد لزنا ری * على القول عنى الله لمال بغير علي !! 

ولیت شعرى ! لوادعى خصموم علوم واستحل مایستحلوه » فادعى فى 
هذه لا پات ألما تنتفى ضد مذاههم فما ذكرنا » أ كان بينه وبیمم فرق ۱9 
ولعوذ ن بالله من . المذلان. 

وما نقول : إن الله تعالى ضرب لا الامثال » وان أمثاله الضروبة كلها 
حق » لاله تعالى قال ذلك فيا _ : فكذلك نقول : لامجل لنا ضرب الامثال 
بش تعالى » لانه قال الى : (فلا قروا هالامتال إن الله بل وأ نم , لاتعامون) 
والقياس ضرب أمثال لله ثءالى بيقين منا وم » فمو حرام وباطل » لهبی 
انه تعالى عنه نصا . وبالله اعای التوفيق 9 

فهذا كل ماشنبوا به می القرآن » ووضهوهفق غيرمواضمه قد اوزاف 
وبينا لکل ذى حس سلم أنه لاححة هم 5 ETO‏ أ كثره مانم من 
القول فى الدن لغير نص من الله تعالى ٭ 

و شون الذي کت به الى بوسف بن عبد الله الذرى اننا 
معيد بن نضر نا 2 أصبغ ۳ یک -د ان وضاح ۳ أو بكر بن آی 
شيية ثنا شیابه بن سوار الدائی عن اللیت بن سعد عن كير ن عبد الله 


ابن الاشج عن عبد الملك بن سعيد الا تصارى عن ج حابر بن عبد الله عن ن مر ان 


)00( ف الاصل 2 فة ط 4 بااتاء الناه الفوةق.4 وهو خط 


ت‌ ۶ — 


الطاب قال : « هششت الى المرأة فقبلتها وأنا صائم » فأتيت التبى صلى الله 
عليه وس فقات : يارسول الله أتيت أمرا عظما» قبلت وأنا صائم » فقال 
رسول الله صلى الله عامه و سل : ارات لو مضمضت عاء وأنت صام ؟ قلت 
لابأس » تال : فف ۲ +۱)۳) 

قال أو عمد : لولم يكن فى ابطال القياس إلا هذا الحديث لكنى » لان 
مر ظن أن القملة تفار الصائم قياسا على الجاع 2 ا ه عليه السلام أن 
الاشياء المعائلة والتقاربة لا تستوی أحكاءها » وان المضءضة لاتفطر » ولو 
يجاوز الماء الحلق عمداً لافطر 6 وان الماع يفطر » والقبلة لاتفطر » وهذا هو 
ابطال القياس حقا » ولاشبه بين القبلة والمضمضة » فيمكنهم أن يقولوا : ا: 
عليه السلام قاس القبلة على المضمضة » r‏ لابرون القیاس إلا بين شیعین 
مشتمین » و بضرورة العقل والاس نم أن القبلة من الماع ای “شنا 
لا رما من باب الاذة > فيا 5 شما من ن القملة بالمضمضة » ثم ان هذا 
الحديث مائد على المالكيين » لانم ون المضمضة للصائم فى الوضوء » 

و رهون له القبلة » فقد فرقوا باقرارم بين مازع موا أنه عليه السلام سوى 

بينهما » وفى هذامافيه » فیطل شغيهم بهذا الحديث» واد عل م ةوا 
لله رب العالمين » 

واحتجوا عا حدثناه امد بن محمد الطامنكى ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن 
و ب الصموت ثنا امدین مرو بن عبد اغااق اليزار ثنا اإبراهمن نصر ثنا 
الفضل بن دكين (؟) نا طلحة بن مرو عن ءطاء عن ألي هريرة عن النی صلى 
وهذا اسناد صحیح . واسبه النذری الى النسائی وأنه قال : «هذا حدیتمتکر »۰ ول ۳ 
فى النسائی ولاوجه احک عليه بأنه‌منکر » والذی احمج بهلائات القياس هوا لطا بى » وانظر 
کلامه ق‌شرح أبى داود . (۲) بف الدال المهملة» وق الاصل بالمجمة وهو غطا ٠‏ 


تست و — 


الله عليه وسل قال : « اذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم » 

قال او د : طاحة بن مرو ر فق أكان الكذب متروك الحديث » 
قاله احمد وي وغيرها » وه_ذا حديث مشهور من طريق ألى هربرة وعمان 
ابن ألى العاص» لیس فىشى” منه هذه الافظة البتة إلا منهذه الطر يق الساقطة» 
وت ماکانت ط م فا خخ امتاا لاه لسن هفاک مسكؤتث ق 
عنصوص عليه » واعا 3 عليه السلام الامام أن مهف الصلاة على قدراحمال 
أضعف من خلفه 6 ولیس مخرج من هذا محر البلوط بالملوط متفاضلا» 
والنص قد جاء باجاب 1 ضيف الامام الصلاة رفةا بالنا س كلهم . 

فکیف واعا جاءهذا ابر بلفظتين : « اقتد بأضعفهم » و«اقدرالناس 
يأضمةوم 6 کا حدثنا عمد الله إن دیع نا مد بن معاويه نا ا جمد ن‌شمیت 
ثنا احمد ن سلمان ثنا عفان.بن مسنم ثنا حماد بن سامة ثنا سعيد اطرری‌عن 
اى ال_لاء عن‌مطرف نن الشخير (۱) عر ن عمان ن أى الماصقال : « قلت : 
یار سول الله اجعانى إمام قوعي » قال : أ نت إمامم-م واقتد بأضعفوم » واخذ 
موْذنا لابأخذ على أذانه أجرا » (؟) 

حدثنا عمد الله إن دیع ثنا مد بن معاوبه ثنا احمد بن شعيب ثناقتيبة 
دا مالك عن ألى اازناد عن الاعرج عن ی هر رة عن النى صل الله عليه 
وسل قال : « اذا صلى آحدگ بالناس فليخفف » فان فيهم السقیم والضعيف 
فا کی اذا ديق اعدا اة طول مادا ودد تراه | ا 


(١)مطر‏ ف بشم الم وفتح الطاء الم ر الراء المشددة» والشخر بالشين زالخاء 
الععتن ی کر وه و 0 000 وه خا 

(۲) رواه النسائى (ج ۱ ص۱۰۹) ورواه مسام ( ج ١‏ ص ۱۳۰) من طریق موی 
ابن طاجة وسعيد بن المسيب عن ععان ن أ الماص ۰ وابن ماجه (۱۹۱:۱) وأو داود 
١ (‏ : ۲۰۹ ) بأسائيد ذتلفة 


لس ۲ و ٩‏ سب 


أو سلمة عن ألى هربرة * 

واحتجوا أيضا عا حدثناه عبد الله بن رپیم ثنا مر بن عبد الملك ثنا 
تمدن بكر نا أو داود ثنا قتيبة عن اللیث عن عقيل عنالزهرى عن سعيد 
ان المسيب عن ألى هريرة قال قال رول الله صلى الله عليه وسل : « لابلدغ 
الأؤمن من <حر مرتين » 

قال أو محمد : وقد قلنا مرارا : إننا لانتکر نقل لفظ الى «منى آخر » 
اذا صح ذلك بنص آخر أو اجاع » ولكن اذاكان عد دم ه_ذا قياسا فانه 
يازمهم أنه متى سمموا ذكر « جحر» فى أى شی" ذ کر-: أن بقیسوا عليه كل 
مافى العام > جاء الى عن البول فى الجر فم بقیسوا عليه غيره » فاذا لم 
يفعلوا فلا شك أنه انما انتقل ههنا لظ الجر إلى كل ماعداه بالا جاع . وبالله 
لمای الاو فيق * ۱ 

و احتجوا لضا بقوله عليه السلام للشتعمية وللمستفتية التى مانت وعليها 
صوم (۱) »وهو حديث مشرور روناه من طرق » ومن اضما ما حدتناه 
عمد الله بن بوسف عن امد ن فتح عن عمدالوهاب ن عسى عن امد ن د 
عن امد بن على نا مسا ن المحاج حدانی اد ن مر الو كيعى نا حسين بن 
على المعنى عن زائدة عن سامان الامش عن مسل البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : 9 جاء رجل الى الى صل الله عايه وسلم فقال :يارسول الله 
إن أعي ماتت وعليها صوم شهر » أفأقضيه عنها ۶ قال : لوكان على أمك دين 
OE‏ عنها 1 قال : نعم » قال : فدينالله أحقأن بقذى »قال الامش : 
فقال لک بن عتيبة (؟) وسامة بن ك یل جیما وحن جاوس حين حدث مسل 
هذا الحديث فقالا : سعمنا جاهدا بذ کر هذا عن ان عباس (۴) * 

ا روف - وفتح الباء الموحدة » وفی الاصل« عبينة > بالياءين والنون وهو لصحيف 
(؟) رح مسار( ج اص۱۳۵ ) 


— ٩ ۵۱۳ سشد‎ 


وم ماماحد ثناه (۱)عبد الله إن دبیع امد بن معاوية شنا اهدن شعیب 
ثناخشيش بن آصرم (؟) النسائى عن عد ارزاق أا معمر عن عكرمة عن‌ان 
عباس قال : « قال رجل : يانى الله ان أبى مات ول يحج » أفأحج عنه + قال : 
0 رات لوكان علا بيكدينا ' کنت قاضيه ? تال: نعم » قال : فديناش أحق»(*) 

أخوق مد بن سمید ن نيات ثنا أحمد بن عون الله نا قاسم إن آصبغ 
ثنا مد بن عبد السلام الحشنى ثنا مد بن بشار ثنا مد بن جعفر غندر شنا 
شعية عن ألى إشر - هو جعفر بن ألى وحشية _ قال: *عمت سعید ن چبیر 
يحدث عن ابن عباس :9 أن ۳ نذرت أن حج ات 6 فا اخرها النى 
صل اله علیه وغ فسأله عن ذلك » فقال : ریت لوكان على أختك دين 
أ کنت قاضیه ۶ قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو أحق ؛ لوفاء » 

قال 7 مل : a‏ 5-007 ما احتحوا به وأشده فضبحة ة لاقواطم 
وهتكا لمذاهيهم ا آما العافسون والنفیون والالکیون فینبتی 
۳۹ م أن لستحيوا من ذ کر حديث الصوم الذى صدرنا + لام ارد 0 
مخالدون لا وه 9 الصیام عن الميت » فکیف یسوغ هم ۳ تواتبوم 


1 اهاب القاس ٥ن‏ هذا الحديث ? ! ولدس 4 لاقاس ۳ المتة ۱ 


ا 
له خلافه » فيةولول: لانصوم أحد عن أحدء 7۳ الالکیون 
والحنفيون فام زادوا اقداما » فلا مولون مضاء دون الله تعالى من ال زکاة 
والنذور والکفارات من اش آل شید » ويقولون : دون الناس احق 
بالقضاء من دیون الله تعالى » واقضوا الناس فهسم احق بالوفاء » وإن دون 
الناس مرت رأس الال » وديون الله تعالى من ع الثاث » إن أوصى ما » والا 
فلاتودی البتة » لامن ااأثاث ولا من غيره » والله ان الجلود لتقشعر من أن 


42 فى الاصل«وهنها ناه » حذف « ما » وهو طا (۲) خديش بهم الخاء وقح 
لشن واسکان الياء واخره ین .مات كلها . وأصرم باسكان الصاد الموملة 1 اه 
ابو عاصم وهو ثقة مات سنة 8ه (۳) النسائى (ج ۲ ص > ) 


| سد 


يكون الرسول على الله عليه وسلم يقول : « اقضوا الله فهو أ<ق بالوفاء » 
و« دين الله أحق أن يقفى » فيقول هؤلاء المسا كين با رائهم الغذولة - 
تقلیدا أن 5 لمعم م ن الخطأ ولا ته براءة من ٠‏ الله تعالى بالصواب 6 مىء ul‏ 
حنيفة ومالك ا ت : دعوا کلام نبیک صلی الله عليه وسل» ولا تلتفتوه(۱ (١‏ 
وخذوا قولنا» فاقضوا دون ااناس » فدينهم أحق من دن الله ما ! ! 

قال أو #- ما لمل ف البدع بح من . هذا ولا أشنم مه 6 3 
أهل البدع ل لصحدوا 1 حاد.دث 4 مم ۹ در ف ت رکا 6 ودؤلاء ةولول 
بر موم بر الواحد المدل 6 وا دي لا جوز لاف 6 ولدس هم ف هذه 
الاسانید مطمن البتة » ثم بقدمون على اجاهرة يخلافها . 

والذى لاشك فيه ۳ أن من باغته هده الا بار و کشت عندة م استجاز 
<لاف ماصح عن رسول الله صلى الله علية وسل اتماعا لقول ألى حنيفة ومالك 
فووكافر مش رل حلال‌الدم والال » لاحق بالمهود والنصاری(۲) 

۳۳ من حح مثل هذا الاسناد وحک به فى الدين »ثم قال فى هذه : 
لا لصح » فهو فاسق وقاح (۳) قليل الیاء » بادى المجاهرة > لموذ بالله من 
كاتى الخطتين فبما خطتا خسف . 

عنه اذا اوصی نه » و2 يدعون امهم ا حاب قياس » فوم اول منثرك القياس 
ف إ1 لات الذى احتدوا به 6 مع ر 5 م لحديث الصوم 6 وقیاسپم عليه 
)۱ استءءلل «التفت >« متعديا بنفسه وهوفءل لازم و احدنصا على جواز اعد ته بنفسه 
(؟) قرب من هذا كلة للامام ا شا دی فالا( ج ۷ ص ١85‏ ) فی ال سکلام على اختلافه 

4 المالكية فى رفم اليدين فى الصلاة بعد أن وم بالاحاديث قال : <«ولو جاز آن یتسم أحد 
مه دون الا خر حاز ار<ل أن یسم أ ال ي صلی الله عليه وسلم حيث ترکتوه وبترکه حيث 


الندمؤة + وکین لا حور لادا من السادين عنسدى أن يتركه الا ساهیا أو ناسيا > 
۳( بفقح الو او وخذف إلنتاف : وضيط فى الاصل بتشديدها وهو طا 


— 0 


وم لاياخذون به . 

ثم نقول وبالله سای التوفيق : إنه ليس فى هذا الحديث قياس أصلاء 
ولا دلالة على القياس » ولكنه نص من الله تعالى جلى لان الله تعالى آخبر فى 
آل لوازي فاك رمن بسد وصية يوصى بها أو دين ) فم الله عز وجل 
الدون کاما » و بضرورة ۳ علمتا آن ما اوت الله عليئا ی ارا ذانه 
بقع عليه اسم دين بلا شك ؛ ثم بالنصوس علنا - و بضرورة العقل 1 
أض الله تما أولى بالا نقماد له » وأحق بالتنفيذ » وت علینا 6 م ن اأص 
الناس » وکان السائل والسائلة للنىملى الله عليسه وسلم مكتفيين بهذا النص 
لو حضمرها ذ ره » فاعمما الى صل اه ع سه وسل بأن کل ذلك دين » 
وزادم e‏ 3 دن الله تمای احق بالقضاء من دون الناس » وهذا نص 
جلى » فأبن للقياس ههنا أثر أو طريق » لو أنت هؤلاء القوم 
أنفسهم ونظروا لها 1 ولک ن ما فى المصائب آشسنع من قول من ع قال : 
اسن الى ماق الله عليه وسل بان بصام ء ن الميت ويحج عئة »وكين اله دن 
الله تعالى وهو أحق القضاء نسار دون الناس - : فترك ذلك واجب » ولا 
جوز أن 0 ن میت » ولا يستعمل هذ الحديث فيا حاء فيه » سکن منه 
استدللنا على 3 بسع المسلق قيره بمسل فى ذيره (۱) لاوز » أو آن بيع 
رطل ل م ئيس بدطلى لم ارات لا عو اذ أن رطل قطن برطلى قطن لامجوز! 
تبارك 1 ۱ ما آقیح م ه_ذا واغتظهلن ع نظر بعين الحقيقة ! ! ونعوذ بالله 
من الذلان » 

واحتحوا عاروی من الحدرث المشهور : « أن رحلا قال رس_ول الله 
صلى الله عليه وسل امول ان اران ولات ولدا سوب وهو 
لعرض انفیه - فقال له رسول الله صلی عليه و سل : هل لك من ابل ؟ قال : 

)١(‏ لم أجد لكلمة « قير > معنى يناسب ما هنا ع فلملها كلة محدئة أو معرية 

سیر 








سس او ١‏ _— 


نعم » قال : ما آلوانبا ۶ قال : حمر » قال : هل فبها من أورق ۶ قال : إن فا 
لورقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : أنى تری ذلك آناه ۶ - أو كلام 
هذا معناه ‏ :ما له ارحل ۳ لعل عرقا عه 4 فقال عليه السلام 0 ولمل هذا 
عرقا رز عه 4 قالوا 7 وهدا قياس ولعليم للقياس 5 

قال أو تد : وهذا من أقوی‌الجج علمم فى | بطال القیاس ‏ وذلالان 
الرحل حهل خلاف ولده ف شمه الاون 20 شمه عن دعس 6 تالطل رسول‌الله 
صلىالله عليه وس حك الشبه » وأخبره أن الابلالورق قد تلدها الابل ال جرء 
فأ بطل عليه السلام أن تتساوى التشاممات فى الک » ومن احال المتنع أن 
يكون من له و عمل قيس ولادات الئاس على ولادات الابل 6 والقياس 
عندم إعا هو رد فرع ایآ ص له ولشييه مالم شص عنصوص > وبالضرورة له 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من الناس » ولا الناس أولى من الابل » وأ ن كلا 
ان نو اد الناس مقدس على نو اد الابل ¢ إلا عمزلة من قال : إن صلاة المغرب 
إعما وحءت فرضًا لامها قرست على صلاة الور #أو إن الوكاة إا وحدت 
قياسا على الصلاة ۶ ! وهذه حماتة لا تأتى بها عضا ريط (؟) أصحاب القیاس » 
ولا پرضون ما لانفسهم » فكيف أن يضاف هذا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ¢ الذى 1 تاه الله ال_كة والعل دون معل من الناس » وجمل كلامه 
على لسانه 1 ما ا أن کون هذا اس تذهانا هدر الندوة وکا عليه صلى 
الله عليه وس ! ولقدکنا لعجب من إقدام أصحاب القياس فى نسبتهم الى 

)فى الال « وهل بين من قال » خُذفنا كلة < بين > لا ] لا معنى ها هنا بل 
ی اسك ساق الكلام ۱ 

(۲) بفتح المين المهءلة والضاد المجة وهم الانباع » وعفزدة عضروط وعضروط بهم 


المين واسكان الضاد وذم الراء فما . 


س ۷ د 


مرو على وعد الرمن رضی الله عمم قياس حد الشارب على حد القاذف » 
ونتول : إن هذا استنقاص لاصحاءة » إذ ينسب مثل هذا السکلام السخیف 
الهم ء حتى آنونا بثالثة الانافی » والتى لا شوى ها (۱) فنسبوا الورسول الله 
صلى الله عليه وسلم أله قاس ولادة الناس على ولادة الابل ! فاذ کرنا هذا 
الفمل منم قول بشم بن الى خازم (۲) الاسدى 

غضيت عم ی تقتل ماس © بوم النسار فأعق.و | بالصیل )۴ 
هدا مع 21 لعضهم لا.أخذ مهدا الحدرث فم ورد فيه 6 و ری فى التعريض 
الد ؛ وهو لسمع فيه ان الاعرالى كان لعرض نی ولده » فلم بزده النى صلى 
الله عليه وسل على أن أراد إطلان ظنه » ووجوب الک بظاهر المولد 
والفراش » وم بر عليه حداء أفيكون أعجب من بترك الحديث فيا ورد فيه » 
ولطاب فيه مالا ده دا »من أن القاتل اذ عنى عنه ضرب مائه سوط وننى. 
سنة » قياسا على الزاتى » ان هذا المجب ! ! وتسأل الله العصمة والتوفيق » 

واحتجوا أيضا بقول النى على الله عليه وسلم اذ سكل عن الابل‌تکون 
فى الرم لى كالما الظياء فيدخل فما البعير الاجرب فتجر ب كبا . فقال عليه 
السلام : « ومن أعدى الاول 7» (:) 

قال أو مد : وهذاکا قبله وأ طم » ومافوم قط حك ان عونا اقاس 
وجها » بل فيه | بطال القياس حقاءلا مهم أرادوا أن محماوا الابل انما جر بت 








(۱) شوى بفتح الشين المجمة مقصور أى لابرء لا قال السكميت 
اجیبوا رق الا می‌النطاسی واحذروا مطفئة الرضف الق لاشوی فا 
۲ خازم با ما العجمه والژای » وق الاصل بالحاء امل وهو خطأ (؟) ااصیلر بفتح 
الساد واللام ويثءا باء ES‏ الداه.ة ۰ والیت من صد 5 له رواها اافضل الضي ف 
الفضلیات ( ج ۲ ص 8ه س ۷۰ ) طبعة مسر سنه ۱۳۲ وی ( ص ۱۹۵ - )١587‏ 
اة مر سنه ۱۳۵ والدت ن شواهد الاسان فی‌ما دة ( صل م( 
)+( رواه مسلر(۱۸۹:۲) مدا اللفظ وفه «فن‌اعدی الاول» ۰ ورواءاخارىكذلك 
(۱۰۲:۳) ورواه الطجاوى فى معاتى الا نار ۳۲۸:۲( كاهم من حديث الى هر رة 


س ۵ 1 لس 


من قبل الاجرب الذى انتقل حکمه الها » فا بطل رسول الله صل الله عايه 
وم مدا الفان الفاأسد » واخنز أن كل ذلاك وارد كن ول الله عزوجل 6 
وا فمل ذلاك الا بل والنعم ولافرق * 
وذ کروا ضا ماحدثناه امد ن قاسم نا ألى قاسم بن محمد بن قاسم ۳ 
حدی قاسم ن أصبسغ ۳ اععیل ك هوان اسدق ا ناءلى- هو ان‌المدنی_ 
ثنا عبد الاءلى بن عمد الاعل نا هشام _ هو ان حسان - عن الحسن 5 
ممران ی الحصين تال 2 أسر ينا مع رسول الله صلى الله عليه و سل ف غزاة 4 
فاما كان من آخر السحر عر سنا » فا استيةظنا حتى أيقظنا حر الشمس » خعل 
الرجل شب دهشا فزعا » فةال رسول اسلا عليه وس : RHE‏ 3 ف ركب 
وركينا 6 فسار حتی ار نهعت الشم‌سر 6 * f‏ بزل» فأمر بلالا و 6 وقفی‌القوم 
من حاجامم 4 ووطی اوصلینا ار كمتين فمل الغداة ¢ ثم أقام فصلى دنا ۾ فقلناء 
بارسول الله ألا نقضما لوقمها ه ن الغد ? فقال :لا ا ربک ء 07 عن ال با و قله 
منک ) 6 6 قالوا : فقاس عليه اللا قضاء صلا: بن مكان صلاة على الربا. 
قال أو د : وهذا باطل دن وجوه : أحدها أنه ود تكامقى ماع اطسن 
من عمران 5 الحصين ¢ فقيل : م مه 6 وقيل 0 امع مه )۳( 6 وا 2 
انه قد صح من طریق جار دن ن ألنى صلى الله عليه وس » تال جاو : « كان لى 
على رسول الله صلى الله عليه وسلدن فقضایی وزادی € دا أشبه بالريا مر “كن 
صلاتين مكان صلاة » الا أنه دا حلال والريا حرام » وأيضا اوت عن 
(۱) رواه البييق (ج ۲ص ۱۷ ۰)۲ ن طرق م الى بن ار راھے 2 ن هشام بن حسأنمطولام 
وق آخره « ينمهام الله » الخ حذف « لا > که على سبیل الاستدکار ورواه العیالی 
( ص ۱۱۲) وأبو داود السعستانی ( ج ۱ص ۱۹۹ ع ۱۷۰) تدرا 
(۲) رجح البزار أنه س هن تمر آن بن اذصن ۰ انظر قصب الرایة للز .ی( ج ۱ض 4۷) 


ورجح لام و 1 ا ( ص٤۱‏ س ۱۵) 
واا اق ترجة اسن 


س ۱ لد 


النى صلى الله عليه وسم فیمن ع عامداً فى وم من رمضان أن لصوم مکانه 
ستين وما انيه وسين وما ۳ لسعة ودين وما » فلو كان القیاس کا 
ذکروا لكان هذا عين اربا على أصاهم » وأيضا فان هذا الحديث لا بقول 
به المالكيون ولا الشافعيون » لام لابرون تأخير القضاء فى الصلاة الفائتة 
الى ارتفاع الشمس » والالکیون لابرون ان بوذن للصلاة الفائتة » ولا أن 
لفل در كا الفجر قبل صلاة الصبح اذا فاتت » ولا أقبح من قول من حتج 
خر * ثم هو ال غاا لنصة وم[ 
والقول المحیح :وان هذا ال جدة ل القياس ؛ لانعمرضی 
الله عمج أرادوا نلوا مكان صلاة صلاتين » وقد عام الله تعالى عن لعدى 
حدوده » ومن كى ادود اف اا تعالى به » والربا 
فى اغة المرب الزيادة» 2 هذا الخير ی النى صلى الله عليه وسل عن ره 
تعالى عن الزيادة على ما ان به فقط » وبيقين دری کل ذى حس آن الةول 
بالقیاس زيادة فى الشر ع على ما ۳ الله تعالى به » فلما حرم تعالى الاصناف 
الستة متفاضلة فى ذانها » زادوا ثم ذلك فى الأ کولات أو الکیلات 
8 الروت و الدخرات » فزیادمم هذه هی ارپا حقا » والله تعالى قد هی 
عنه 6 فهذا اير حجة علیهم - لوصح _ فى ابطال القياس » والا فلا نسبة 
بين الصلاة والبیوع . وبالله تعالى التوفیق . 
وایضا وان هذااطی. لس حل لامدخل اقباس فيه اسلا ولا نه 
و و 1لا ری اسم « الربا » يجمع الزيادة فى الدين 
و الريادة فى الصلاة . بنص هذا ابر » فتحرم الربا مقتض لتحرع الا رن 
وکل ماجاء به النص فصحییح » وکل ما آرادوا م أن يريده ما ليس منصوصا 
عليه فهو باطل . فظهر أن مره ن احتج بهذا الخبر فموه عا ليس مما رند فىشى” » 
بل هو حجة عليه . و ود لله رب العالمين * 


نت ن ٩‏ سه 


ثم لوصح هم أن نصوصا من القرآن والستن وردت بام اشاس وحکه 
وهذا ا _ اکان ےھ م ف شی من ذلك ححه ة » لا نه كان يكون 
اک حينكذ أن ماقاله الله تمال ورسوله صلى الله عليه وسل فهو الق »وان 
کل مایقولونه ثم مما ۸ یقله الله الى ولا رسوله عليه السلام - فهو الباطل 
الذى لايحل القول به . وفى هذا كفغاية ان عقل . 

وقد آوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسل وف 
كتابه » وم حل لاحد أن يحرم ولا أن وجب ولا أن بحال مالم له الله تعالى 
ولا آوجبه ولا حرمه لان الله تعالى حرم واوت واا » وكل ذلك 
تعد لحدود الله تعالى © 

وموهو أيضا بأن قالوا : لو كان الم كله جايا لاستوی العام والجاهل فى 
البيان » ولو كان الع رکله خفیا لاستوى الما والجاهل فى الول به » فصح 
آن مضه جلى ولعضه خنى » فوجب أن يقاس الحنى. على الجلى 5 

قال أو مد : وهذا کلام فى فاية النساد » لاله إذاكان بعضه جلیاو إمضه 
خفيا» ارات على أصلوم ه_ذا الفاسد أن إستوى العام والجاذل فى تين 
ال منه » وأن يستوى الجاهل والعام فى خفاء الى منه علمهما آرضا » فمطل 
العم على أصلوم الحمدث الظاهر الفساد * 

وأما تحن فنقول : إن الع كله جلى بين » نمنی‌عل الديانة» قال تمالى :( تبيانا 
لكل شى" ) وتال تعالى : ( لتبين للناس مانزل الهم ) فصح أن رسول الله 
صلى الله عليه ليه وس قد بين للناس مزل الم » ومن قال غير هذا فهو كافر 
باجاع الا مه » فاذ قد صح أنه عليه السلام قد بين مائزل اليه » والین بين- 
ومد لله رب العالمين ‏ لمن یم الاغة التى بها خوطبناء واتماخنىماخنى من علم 
الشريمة على من خنی عليه » لاعراضه عنه » وتر که النظر فيه » واقباله على 
وجوه الماطل » التى ليست طربقا الى فوم الشرنعة » 3 لنظره فى ذلاك فم 


۷ج 


كليل » اما لشغل بال أو مرض أو غفل » ولو لم یکنء الدین جلیاکله ما أمك 
ا جاھل فهم شی“ منه أبدا » نمنی ما يدعون أنه خنى » فاما صح أن لماع 


ن 
ن 
له إقامة البرهان وایضاح ما خنی على الجاهل <تى يفهمه وشین له - : صح 
أذ العلركله جلى بين » تعنى عل الديانة . والجد لله رب العالمين »© 

وغو اا ا عا روى من قول تسب الى الرسول صلى الله عايه وس 
وهو ماحدثناه عبد الله إن دبیم افيس نا مد بن اسحق بن السليم ثنا ابن 
الاعرابى ثنا سلمان بن الاشعث ثنا حفص بن مر الموضى )١(‏ عن شعيةعن 
ألى عون عن .الحارث بن مرو ان أخى المغيرة بن شعبة عن هش من اهل 
ممص من أ حاب معاذ : « اول الله صلی الله عليه وسل لا أراد 5 
معاذاً الى الهن قال : كيف تقتضی إذا عرض للك قضاء ۶ قال : أقفى بكتاب 
الله عزو حل » قال : فان ل جد فى کتاب الله عز وجل قال : فدسنة رسولالله 
صلى عليه و وال ان a2‏ فى سنه رسول الله ولافى کتار ب الله 8 
قال : أجنهد رأبى (۲) ولا آلو » قال : فضرب رسو لالله صلىالله عليه وسل فى 
صدره (*) وقال : امد لله الذى وذقرسول رسول الله لمررضىرسول الله » 

قال لو تمد : وحدثناه نضا عد الله بن دیع ا عمر بن عبد اللاك 
اتظولائی نا مد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحى ‏ هو القطان ‏ عن 
شعبة لى أبو عونل4) عن الحارث بن مرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ 





(۱) بالجاء الموملة والضاد المجمة واسكان الواو بینهما نسبة الى الموض 

(۲) فى نسخة من أبى داود (ج ۱ ص۳۴۰ ) « برأبى » 

(۳) ف ابى داود < مدره > ممذف <« فى »۰ 

)٤(‏ في الاصل «عون» محذف « آو» وهو خطاً سعناه من الى داود هن الاسناد 
السایق وغیرهما 

() سق الكلام على هذا الدت وطر مه واساله ٠‏ وعلى الارت فى الر. السادس 
من هذا الكتاب ( ص ۲ وهم ۲۴۷ ) 


— ۲ = 


ان جبل : 9 آن‌رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثه الى امن 6 فذکر ممناه. 

قال أو محمد : هذا حديث ساقط » ل بروه أحد من غير هذا الطریق » 
وول سقوطه أنه عن قوم و لین 1 إسموا 6 فلا حح4 فیمن لا لمرف من 
هو 6 وفيه الحارث بن مرو و هو مرول لا لعرف من هو » وم أت ه_دا 
الحديث قط من غير طريقه .2 

اخبرلى احمد بن عمر العذری ثنا أو ذر اطروی ثنا زاهر بن احمد الفقية 
نا زجوه بن د النيساورى ثنا #د بن اعععيل البخارى ‏ هو جامع 
الصحیح _ قال » فذ کر سند ه_ذا الحديث » وقال : رفعه فى اجماد ارای » 
ال المخار ی ۳ ولا مرف الحارث إلا مدا 4 ولا اصح »هدا نص كلام البخاری 
رهه الله )۱( 
کون الله تمای قول :0 ) الیوم أ کات لعدنع ( و( ما فر طنا ف الكتاب 
رل فى الديانة مالا وج_د ف القرآن » ومن الحال البين أن يقول الله تعالى 
اطبا رسوله صلی الله عليه وس : ( لتمین للناس ما تزل ایهم ) ثم يقول 
رسو لالله صلى الله علية وسم : أنه یقع ف الان مالم سنه عليه السلام من 
اشال الممتنع أن قول رسول الله صل الله عليه وس : « فاخذ الناس روسا 
جهالا فأفتوا بارأى فضلوا وأضاوا » جاءهذا بالسندااصحیح الذى لااءتراض 
فيه » وقد ذکر ناه فى باب الكلام فى الرأى - : ثم وطاق الک فى الدين بالرأى 
فهذا كله كذب ظادر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوين ع نالصحابة 


ری الله عم حك لخر وكذب ظاهر »كالخحارث الاعور وغيره گن شهد 





)۱( سيق الکلام علىهذا ادیت وطرقهوأسائيده وعلى الحارث فى از ه السادس»ن‌هذا 
الكتاب رص ۲٩‏ و ۳۵- ۳۷ ) 


بت ۷۳ بت 


عليه بالكذب » فلا جوز أن تؤخذ رواب عن مول ۸ لعرف من هو 
ولا ماحاله + 

وقد 13 عضوم الى أن ادعى فى هذا الحديث أنه ۳ نقل الکافه ٠‏ 

قال آو تمد : ولا یمدز آحدعن انیدعی فی کل حديث مثل هذا » ولوقيل 
له : بل الحديث الذى جاء من طرق ابن البارك : « إن أشد الفرق فتنة على 
د تی قوم بقيسون الاموربر اًمهم فیحرمون الملال ويحلون ارام » هومن نقل 
اة کان کون ينه وينه فرق ۱۶ ولكن من لم بستحی قال ما شاء» 
ولكن الذى لا شك فيه أنه من نقل الكواف كلها نقل توائر بوجب العلم 
الضروری » فقول الله تعالى:( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا ارسول 
وأولى الامر منک فان تنازعتم فى شی" فردوه الى الله والرسول 0 
تؤمنون بالله واليوم الا خر ) فم_ذا هو الذى لاشك فى حته » وليس 
الرد عند التنازع الا الى الله تمالى 6 وهو القران » وال شوك » وهو کلامه 
صلى الله عليه وسَلم » ولا ذكر للقياس فى ذلك . فصح أن ٠‏ ماعدا القرآن 
والحديث لا يحل الرد اليه عد التنازع » والقياس ليس قر ا ولا حديثا » 
فلاحل ارد اليه اصلا . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

مع أن هذا الحديث الذى ذک رنا من طريق معاذ لا ذ کر للقياس فيه ۱ 
البته و جه من الوجوه » ولا بنص ولا بدليل 6 واعا فيه الرأى » والرأى غير 
القياس ؛ لان الرأى انما هو المك بالا صلح وال حوط والأسل فى العاقبة » 
والقياس «و الحم بشى' لانص فيه عثل المج فى شی منصوص عليه ؛ 
وسواء كان أحوط أو م يكن »كان أصلح أو لم يكن > كان اسل أو أقتل » 
استحسنه القائل له ۳ استشنمه . 

وهکذا القول فى قوله صلی الله عليه وسال :« اذا اجتهد الما ک فأخطاً 
فله أجر واذا اجهد فأصاب فله أجران » ليس فيه للقياس أثر» لا بدلیل 


— ۷1 - 


ولا بنص » ولا للرای ايضاء لا بذ کر ولا بدلیل موجه من الوجوه . وانغا 
فيه اپاحة الاجهاد فقط » والاجتهاد ليس قياس ولا رأياء وائما الاجماد : 
اجهاد النفس واستفواغ الوسع فى طلب حع النازلة فى القرآن والسنهة » فن 
طلب القرآن و تفر ۳ آيانه » وطلب فى السنن وتقراً الاحاديث فى طلب مانزل به » 
فقسد احنهد » فان وجدها منصوصة فة_د أعنات فله اجران : : اجر الطلب 
وأجر الاصابة » وان طابها فى القرآن والسنة فل يفهم موضعها منهسما ولا 
وقف عليه » وفاتت ادراکه » فقد اجنهد فاخطاً نله ۳ . ولا شك أنها 
هنالك إلا انه قد مجدها من وفقه الله ها » ولا مجدها من لم وفقه الله تمال 
لما ء کا فهم جابر وسمد وغیرها آية الكلالة ول يغهمها تمر » وکا قال عمان 
فى الاختین علك اليين : احلهما ية وحرمم‌ما آبة . فأخبر أنه ل يقف ء-لى 
موضع حقيقة حكهما » ووقف غيره على ذلاك بلا شك . ومحال أن ینیب حک 
الله تعالى عن چیسع المسامين . وبالله تءالى التوفيق © 

واحتحوا الضا عا حدثناه امد بن قامم ثنا أبى قامم ن مد ن قاسم نا نا 
جدی قاسم إن أصبسغ ثنا د بن ا“عميل الترمدی نا سمید بن آ فى مرع أنا 
سامة بن على (۱) < -دثنى الاوزاعى عن حی بن ألى كثير عن ا ن 
عبد ال رمن ن عوف عن ألى هريرة قال : ۱ حض رسول الله صلى الله عليه 
وسل على ال 2 قبل ذهابه » فقال صفوان بن عسال : وكيف ! وفينا كتاب 
الله نتمامه ونعامه أولادنا ۶ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم <تى عرف 
ذلك فيه » م قال : أليست التوراة والاميل فى أبدى الود والتنصارى ۶ ! 
فا أغنت عنهم حين ترکوا ما فيهما » 

قال ابو مسد : هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم فى وجوب ابطال 
القياس » لانه صلى الله عليه وسل أخبر أن من ترك القرآن والعمل به فقد 


بت ه١1١‏ س 


ترك الم » وسلك سبيل الود والنصارى . واحاب القياس أهل ه_ذه 
الصفة » لام ترکوا القرآن والعمل به » وأقبلوا عل‌قياسانهم الفاسدة . و رد 
بالله من الخذلان ٭ 

م شال هم : اعا تملقم بتشبیه النى صلى الله عليه وسل فعل من حرم 
التوفیق من 0 فى ذلك -: بفعل الود والتصاری » اذ نبذوا کم ۰ 
وين قر بصحة هذا التشديه 6 واعا ننک 0 يكون حم م ن فعل ذلك من 
المسلمين کمک من أشبه فعله من الهود والتصارى . 

وأما أهل القياس فيازمهم ازوما ضروریا - اذ حكوا للمشتهين بسک 
وا حکموا فيمن رك أ<كام القران مناعا 5 به فى !اهود والاصاری» 
من القتل والسى للذرارى والنساء وأخ_ذ الجزية ان سالموا » فان تمادوا على 
قیاسهم حْقوا بالصفرية الازارقة » وعاد هذا الک علهم فى ركم لاحكام 
القرآن والغمل بالقیاس » وان أحجموا عن ذلك تناقضوا وترکوا القياس 
وبالله تءالى التوفق * 

فهذا الها موهرا به من اراد الحديث الذى قد أوضحنا ‏ يحول الله 
ال و هت 2 جه عدبم » ونوج ل ال القياس . وكل من له 
ادن عن ری ان ابرادثم ما أوردوا لا طردق لاقياس فيه » وام ومون 
الضمفاء أننا ننکر تشابه الاشیاء . وحن - وله اد - آعل بتشابه الاشیاء 
منهم » واشد اقراراً به هن . واعا تشکر آن مح فى الدين لامتشامین فى 

بعض الصفات بک واحد ‏ من !اب أو حرم ۳ تحليل - بغير اذن من 
الله 999 رسوله صل ا وس » فهذا أنكرنا » وى هذا 
خالفناء لا فى تشابه الاشياء » فاو ترکوا القوبة الضعيف لكان أو م 

وادعى ی بعضهم - دون مراقية _ اججاع الصحابة رضى الله عم ا 

بالقياس » وهذه محاهرة لا لمدها فى القبح شىء اصلا 7 امل أنه 


۱۳ عد 


ما روى قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق نوجه من الوجوه » 
لا من طریق تصح » ولا من طريق ضعيفة » إلا حديثا واحداً » نذکره ان 
شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذ كر مومهم بدلائل الاجاع » وهو ایضا 
لا لصح المته » 

ولو أن معارضا يءارضم-م فقال : قد صح إجاع الصحابة على إبطال 
القياس . أكان يكون بينه وبينهم فرق فى أنها دعوى ودعوى 1۶ بل ان قائل 
هذا  )١(‏ من اججاعهم على ابطال القياس ‏ يصح قوله بيرهان نذ كره ان 
شاء الله تعالى . 

وهو : أنه قد صح بلا شك عند کل أف من ولد آدم بدرى الاسلام 
والامین - من مؤمن أو كافر ‏ أن جیم الصحابة جممون على ايجابماقال 
الله تمای فى ال رآن مال مح لسخه » وعلى احاب ماقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلٍ » وعلى أنهلايحل لا حد أن يحرم ولا أن يمال ولا أن يوجب حکا م 
بات نه الله تعالى » ولارسوله صلى الله عليه وسل فى الديانة » وعلى أن رسول 
اللهصل الله عليه وسا لم بلبس على امته آمر دینها » وأنه عليه السلام قد بينه 
كله للذاس » هذا كله مجممعليه من جيم الصحابة » أوطمعن آخرم بلاشك» 
ولولاذلك ما كانوا مسامين » فاذ هذا مجمع عليه بلاشك »فهذه المقدمات مبطلة 
للقياس » لانه عند القائلين به حوادث ف الدين لم بزل الله تعالى فیا حكما فى 
القران یناه ولايين رسول الله صلى الله عليه وس ماحكها بنصه علپا . وهذا 
مألا يهك مسلم أن لاه وعدا قاثلا يقول هذا لیر وا منه . 

وأيضا : فالصحاية عشرات لوف » روی الحديث میم ألف وثليائة 
وق مد دون بأممائهم » وروی الفقة والفتيا ملم عن نحو مائة ونيف 
وارنمن » مسمين امیا حاشا الجل المنقوله عن أ كثرم أو جميعهم » 

(0) ف الاصل < بى ان قائل هذا > وسحناه هکذا لان بساط القول بقمی به 


س ۱۷ ب 


كاقامة الصلاة وأداء ا کاة » والسجود فيا سجد مهم امامهم فيه من سجود 
القرآن > والاشتراك فى المدى » والصلاة الفريضة خلف المتطوع » ومثل 
هذا كثير » واعا أردنا ل الفتیا من ذکر عنه باسعه أنه ا أ رآ کذا 3 
ای عن ادو فداه او ارغ كذاء زرم کت » فا منهم أحد روى 
عنه اباحة القاس » ۳ نه الث وجه من الوجوه 6 حاشا الحديث الواحد 
الذى ذکر نا اه اه ان شاء الله تعالى باسناده» و نین‌وهه وسقوطه. 

وروی ایضا حو عشر قضاياء فما العمل عا يظن أله قياس » فاذا حقق 
لصح أنه قيأس» مما یح السند » ومنها ساقط السند ا آ کش 

ن ذلك واصح ق إبطال القیاس نصا . 
1 القول بالعلل التى يول ما حسذاق مین هب 0 ولارون 
لقیای ارا إلا علما : - قباليتين ضرورة له -ل أنه لم بقلل قط . ا من 
الصحابة وحه مر ن الوجوه » ولا أحد مرن التابمين » ولاأحد من تاببى 
التابعين » واا هو أمى حدث فى أسحاب الشافعى » واتبعهم عليه أصماب ی 
حنيفة »ثم تلام فيه أصحاب مالك . وهذا أمر متيقن عندم وعندنا . وما 
جاء قط فى شی من الروايات عن أحد من كل من ذكرنا أصلا ‏ لاف رواية 
ضعيفة ولا سقيمة ‏ أن أحداً من تلك الاعصار علل حکا إعلة مستخرجة 
يجعلها علامة لاحك » ثم بقیس عليها ما وجد تلك الملة فيه » ما ل يأت فى 
حكمه نص وإذ لاوز القياسعند جهور أصحاب القياس إلا على علة جامعة 
بين الامرین هی سیب الح واه » وإلا فالقياس باطل . 

ْم أ 3 وحن على 10 ان لاس 5 دمن الصحابة ولا مر ن الم 
ولامن نااء ى العم نطق بهذا الافظ » ولا نيه على هذا العنی » ولادل 





(۱) تمدية فمل « أيقن > ب «على» لاحجة ها فى اللنة > وأظن أن صواب الکلة « ثم 
اتفتوا هم ون على > الخ 


س ۸ — 


عليه » ولاعلمه ولاعرفه » ولو عرفوه ما کتموه . فقد صح اججاعوسم على 
ابطال القياس بلا شك 

وقد اضطر هذا الامر وهذا البرهان طائفة من أصحاب القياس الى 
الفرار من ذكر الملل وتمايل الاحکام جلة » وعن لفظ القياس » ول جوا الى 
القول بالتشبيه والعثيل والتنظير » وهو المءنى الذى فرو! منه لعينه » لانه 
لايد هم من من التعريف بالشية دين الامرن الوجب لسو به 4 حم مالم مص عليه 
هع ما لص عليه مما 6 فكانوا كا مستجير ٠‏ ک من مم الرمضاء بالنار 6 9 الجر 
باعم الندید ۰ و | كثر مام هده الطائفة دن اتات امد » ومن : 9 
أ f‏ 5 عاماء افتعات اد 4 ونم نيك من دا ماللك 6 ولسير 
كن انات ألى حنيفة 3 فكيف ل ن له ء عم ودع دفر ار عن ع الکذب 
أن بذع ہی الاجماع فما هده صفته ! وف هر قد روى عن الصحا به ارگ من 
عدر بن [اش قضمه 4 لیس فا مايدل على القياس ¢ إلاقضية وا حده لاتصح 6 
وو عشر ایا ظن أ قياس 4 و لست عند التحقيق قماسا 5 وم حمءوث 
معنا على أله لم ي#فظ قط عن أحد من الصحابة قياس فى حياة النبی صلى الله 
علمه وسلم ]| 

فاد ذلك كذلك فذحن ۳ الى الله تعالى من كل دن حدت (مدو صلى الله 
عليه وسل . ولوكان القياس حقا لا أغفل رسول الله صلى الله عليه وس بیان 
والعمل به . ع من الماطل المتيقن ان يكون القياس مباحا فى الدين ثم لا بعلمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :ای شی نقيس 7 ولاعلى ماذا نقیس 7 ولا 
أبن ف ولا كيف نقیس ٩‏ ف أن 2 ال لاشك فيه * 
حدا ار سبیل ال أن ۾ پوجد ل حد منهم 3 جمل ر أنه دنا أوجبه 


اواو 


يظنون وع_لى سبيل الصلح بين الختصمين » وتو هذا » مع أل اكات 
القباس قد كفونا ‏ ول اد التماق بهذا الباب » لام نعنى حذاقهم 
و متکلمیهم با تطاان للراى والا سان 4 الا أن بکون قياسا على علة 
جامعة » وقد آصفق على هذا أ كابر التأخرن من الحنفيين والمالكيين » 
وسلكوا فى ذلك مسلك الشافعيين » وترکوا طرائق أسلافهم فى الاعناد على 
ارای والاستحسان وقياس القثیل المطلق والتشبيه ٠‏ ولو يفعلوا لكان أُمرمٌ 
أهون مما یظن » لانه اذا لم يبق الا ارأى وحده جردا » والاستحسات 
الوت قلي رای د اول می رای رواج ولا اسان زه او 
من استحسان مرو » خصل الدين ‏ وأعوذ بالله لوكان ذلك هملا غير 
خققة و وعرآنا خالا مما وا باطلا مما + ولط هذا » وهدا این 
من أن يغلط فيه من له حس . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتجوا باجاع الامة على تقدم أبى بكر الى اللافة » وأن ذلك قياس 
على تقديم النى صل الله عليه و سل له الى الصلاة » وان حمر قال للانصار : 
ارضوا لامامتک من رضيه رسول الله صلىالله عليه وس للا وهی 
عظم (۱) دینک : 

تال او مد : وهذا من الباطل الذى لا >ل » ولو ۸ يكن فى تقديم 
ی بكر حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قسدمه الى الصلاة لما 
كان ا بکر أول باطلاقة من عل .لان رسول اش صل الله علیه وسل قد 
استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبوك » وهی آخر غزو انه عليه السلام 6 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين بدخل فمهما (۲) الصلاة والاحكام 
أو ل من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها . 


(۱) بضم المين واسكان الظاء أى معظمه أو وسطه 
(۲) ف الاصل < الق بدخل فمما » وهو خطأ 


ست س 


فان قالوا : إن استخلاف النى صل الله عليه وسل أبا بكر هو آخر فعله 

قيدل طم وبالله تعالى التوفيق : إن عليا لم بنحط فضله بمد أن استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسال على الدینة فى غزوة تبوك » بل زاد خيراً 
بلا شك » فلم يكن استخلاف النى صل الله عليه وسل أبا بكر على الصلاة 
لاجسل نقيصة حدثت فى على لم تكن فيه إذ استخلفه (۱) على تبوك » ۸6 
يكن استخلافه عليه السلام عليا على المديئة فى عام تبوك لاله كان أفضل 

من ألى بكر » فليس استخلاف ألى بكر على الصلاة حاط لعلى . 

وانما العاماء فى خلافة أبى بكر على قولين : أحسدها أن النى صلى الله 
عليه وسلر نص عليه » وولاه خلافته على الامةء واه لعك موه مقامه 
عليه السلام فى النظر علیما وطا ء وجمله أميراً على جيم الومنین بعد وفله 
عليه السلام » وهذا هو قولدا الذى ند الله تمای نه » ونلقاه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ عليه » مقر واا منا بشهادة التوحيد * 

وححتنا الواضحة فىذلك : إجاع الاءة حینگذ جمرما على أن وه « خليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسل » ولو کاوا أرادوا بذلك أنه خليفته على الصلاة » 
لكان أو بكر مستدقا لهذا اليم فى حياة النى صلى الله عليه وسل » والامة 
كلها عة على أنه لم يستحق أو بكر هذا الاسم فى حياة النى صلى الله عليه 
وسل وا اا استحقه بعد موت النی صلى الله عليه وس | إذ ولى خلافته 
على الحقيقة . 

و 1 لضا : فلو کان۱( رأدبتسميمم إياه« خليفةر سو ل اسلا عليه و سل « 

علي الصلاء لا على الا مة ماکان ہذا الاسم فى ذلك الوقت أولى مر ن ای 

ر( وان أم مکتوم (۳) وعلى » فكل هوّلاء فقد استخلفه النی صلى 


(۱) فى الاصل « اذا استخلنه » وهو خط (۲)بفم الراء ء اسمهكلثوم بن این 
الغنارى » واشهر بكنيته ء كان من بایم ‏ ت الشجرة , واستخلفه الني صلى الله عليه وس 
على المدينة ى غزوة الفتح » وضاهر من هذا أنه استخلاف على الصلاة والحكم (۲) هو الا کی 


<< 


لله عليه وسلم على المدينة ٠‏ ولامن عتاب بن أسيد بن أبى المیس(۱) بن أمية 
ان‌عبد وس » وقد استخلفه عليه ااسلام على مک » ولامنءمان بن ای الماص 
الثقنى » فقد استخلفه عليه ااسلام على الطائف 6 ولا من خالد بن سعید بن 
العاص ن امت ن عد س فد استخلفه عليه السلام على صنماء . فلا 
اتفقت الا" مه كلهاعلى 5 لاس 5 ند دک ا( خليفة رسول الله ۵ لافى 
حياة النى صلى الله عاية وسلم ولا اعد مونه »ولا سمى بذلك ع_لى إذ ولى 
الحلافة » عامنا ضرورة أنه انما مى أو بكر « خليفة رسول الله » لاله 
استخلفه على اغلافه التامة بعد موه فى ولاءة جع 5 الامة وهذابين . 
وبالله لمای التوفيق * 

ومعنى < خليفة » فعيلة من « مخلوف » وهذه اطاء للميالغة » ك تولك 
« عتمير وعقيرة © منةول عن « معقورة ». فهذا قول . 

والقول الانی : أنه إعا قدمه الساون لاه کان افضلیی» بم » وحكم الامامة 
أن یکون فى الافضل » 

واحتجوا بامتناع الانصار فى أول الام »وبقول مر ؛ إن أستخاف فقد 
استخاف من هو خير هنی » و إن لا أستخاف فلم إستخاف من هوخير منى » 
(منی النی صلى الله عليه و سل 1 


قال أو تمد : وهذا لاححة م فيه » بل (عضه عاند عام »لان الا نصار 





الذى نزل فيه (عبس وتولى ) وهو ابن خال خديحة أم الومنن » وذكرا بن عبد ال عن 
را 4 4 ن اهل العمل بالذسب والسير أن الني صلی الله عله يه وسم أ داف ان | أم مكتوم لات 
عشر 5 5 لق عتاب مد بفعح الین ولشديد والتاء ب وأسيد ب بفتح اش زه 2 وکر السین 
امه طبه والعیس بکسر لین وعتاب مد | 'استعمله النى دلى الله عله به وسلم على مكة وکان 
مره اوجرن سبط + وعج بالا س سنة الفتح » < Î‏ 1 على لابه ي وكذلك 
حمر 6 ومات فى آخر خلافة مره وكان شديدا على المريب » لينا على المؤ»نين ءوکان ,تول : والله 
لا آعم متحلفا عن هذه الملا: فى جاعة الا ضرت عنته » واه لا حتاف عم الا منائق ٠‏ 





۲ سم 


1 یکونوا لیر کوا رايهم » وم أهل الدار والمنعة والسابقة » الذين ۸ يبالوا 
عخالفة أهل الشرق والغرب » وحارو جع العرب حتى أدخلوم فى الاسلام 
طوعا وکرها - : إلا لنص من الى صلى الله عليه وسلم ؛لارأى أضيافهم 
الزاع الهم من المهاجرين . 

تا قول تمر فظن منه » وقد قال رضى الله عنه ‏ إذ بشره ابن عباس 
عند موته بالجنة : - والله إن علمك بذلك يا بن عباس لقلیل » نى عليه 
شوادة النى صلى الله عليه وس بالجنة » مع ماف القرآن من ذلك لا هل 
الحديبية » وهو منهم » فهكذا خنى عليه نص النی صلى الله عليه وسا لم على 
ای بكر » وهذا من مر مضاف الى ماقلنا آثفا » ومضاف الى قوله يوم مات 
النبی صلی الله عليه وسل : والله مامات رسول الله. وإلى قوله يوم اراد رسول 
الله صلى الله عايه وسل يكتب السکتاب فى صرضه الذى مات فيه . 

ع) حدثنا مام بن اجمد ثنا عبد الله بن ابراهيم ثنا و زيد الروزی نا 
مد بن بوسف أنا البخارى ثنا محي بن سلبان الجمنى ثنا ان وهب أخبرى 
توس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ان عباس قال : 
« لما اشتد برسول الله صلی الله عليه وسلم وجمه قال : انو بكتاب ١‏ کتب 
الک كتابا لانضلوا بمدی » فقال مر : إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه 
الوجم 6 وعندنا كتاب الله حسبنا » فاختلفوا وكثر اللغط » فقال : قوموا 
عنى 6 ولا ذبنی‌عندی التنازع » نشرج ان عراس يقول : إن الرزية كل الرزية 
ماحال بين رشول الله وبين کتاه (۱) 6. 

وحد اناه عد الله إن دیع كنا مد ن معاوية ناد بن شعيب او 
مد بن منصورعن سفيان الثورى “معت سليان ‏ هو الاحول ‏ عن سعيد 


م ب ل 
)۱( رواه الخارى مهذا الاسنار ی کاب العم من المحیح (۱ ۳ (rr‏ وانظر شرح 
الى طبع الادارة اأخيرية ( ۲ : ووز ۱۷۲) 


۱۲۳ات 


ان جبير عن‌ان عباس » فذكر ه_ذا الحديث وفيه : « 0 قالوا عن 
ال ی صلى الله عليه وسل ف ذلك اليوم : ماشأنه 1 جر 
قال أو رد : : هده زلة الما الى حدر مهأ الناس 0 4 وقد کان ف 
سایق عل الله تعالى أن يكون بيننا الاختلاف » وتضل طائفة وم‌تدی دی 
الله آخری(۱)» فلذلك نطقعمر ومن واذقه عا نطقواه 6 ماکان سببا الی‌حرمان 
ار بالكتاب الذى وکتبه ال تعده ¢ و بزل 7 هنا الحدرث مهمأ 
نا » وشحی ف تفوسنا» وغصة نأل طا» و غل ينين من أن الله تعالى 
لاندع الكتاب الذى أراد ندیه صلی الله عليه و سل أن دكتيه فأ شا لمده 
دون تيان » اعيا من حی عن ديئة » ال أن من ٠‏ الله لمال باق او )۳( 
اجات الكربة » والله امود ۲ 
وهو ماحدثناه عد الله بن وسف كنا احمد بن فتح فنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا امد ن مد ثنا امد بن على نا ملم بن الححاج ثنا عبيد الله ابن 
سعيد ثنا يزيد بن هرون ثنا ابراهيم ن س مد (۳) ثنا صاخ بن كيسان عن 
الزهری عن عروة عن عائشة قالت ۱ قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
مرضه - : ادعى لی أبا بكر وأخاك (؛) حتى ١‏ كتب كتابا» فالى آخاف أن 
يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى» ويألى الله والنبیون إلا آبا بكر » 
قال أبو مد : مکذا فى كتانى عن عبد لله ن بوسف » وف ام أخرى : 
(۱) فى الاصل < ويضل > <« وستدى > يضمير المذ کر الغائي فما 
(۲) هكذا ف الا صل باهمز ة وله وحه قرف في الاصل 2 ابراهم ن سرد 4 وهو طا 
(؛) فی یسح مسلم (۲ : ۲۳۱) < ادعى لي أ وك وأخاك > وی طيعة الاستانة ( ج 
۷ ص ۱۱۰ ) وق لسخة خطية صعيحة عندی : « ادعی لى أبا بكر آباك وأخاك > 
(٥)‏ لم آجد فى دنه من سخ مسام لفظ < اون « واا هو < والومنون> 
بانغاق النسخ كلها 4 وهو اأوافق رواب ان سمل ف الطيقات ود رواه عن يزيد ن هرون 
( ج ۳ ق ۹ص ۱۲۷ ) 





وهکذا حدثناه عيد الله / دح ا مد ن معاو به ثنا امد ن شعیت 
كنا عمد الر من ن عد بن سلام الطر سو سی تنابزيد بن هارون ثنا إراهم بن 
سود ع ن صاخ ؛ ن كيسان 3 ن الزهرى عن ء عروة عن عالشة عن ن النی صلى الله 
عليه وسل عثله » وفيه :9 ان ذلاك کان فى اليوم الذى دیء فيه ءا e‏ 
دو جعه الذى مات فيه 4 ألى هو وا أي . 

قال و تمد : فمامنا أن إل کات اطر اد وم اجيس قبل مويه صلى الله 
عليه وس بر لمة ایام جد € روا عن ان عماس يوم قال مر ما ذكرنا جه 
إا كان فى ممنى الكتاب الذی اراد عليه السلام أن بکتبه فى اول مرضه 
قبل بوم ایس المذ کو د سبع ليال » لاله عليه السلام ابتدأه وجعه بوم 
اجيس ف دات و أم المۇمنين 6 وذ اد الكتاب الذى قال قيه م ر ماتال 
وم انس »© لعد 5 اشدّد ل المرض 4 ومات علية ا وم الاثنين ۹ وكانت 
مدة عاته صلى الله عليه وسلم اثنى عشر و ¢ فصح أن ذلك الكتاب كان ف 
استخلاف ای بكر 6 ثلا كم ضلال ف الا مه لعدهة عليه السلام ۰ 

فان د 20 ۳ 5 ر می ماروى عن اة إذ سئات “ن كان رسول الله 
HEY‏ لو استخاف ؟ فاءا معناه : 26 الكتاب ف ذللك . 

قال أبو مد : فهذا قول نان (۱) » وقالت الريدية : انما استخاف أبو بكر 
استيلانا | ناس كوم » لاه كان هنالات قوم بنافرون علياء فرأى على أنقطم 
الشغب 1 تم الام الى آی بکر 6 وان کان دوه ف الفضل . 

قال أو مد : وأما أن ول أحد من الامة : ان ابا بكر إا قدم قياسا 
على د تقدعه الى الصلاة فیا ی الله ذلاك » وما قاله أحد قط ومكد واا لشدث 
دا القول الاقط المتأخرو ن من | ا ات الباس 4 الذين لا سالون عا لصر وا 
به > أتوامم 6 ظ أنه ضا ف القياس فأسد لوكان القياس <ة1- لما بيناقمل» 


— ٩۲ 6 س‎ 


ولان اللافة ليست علتها علة الصلاة » لا زالصلاة جائ أن یلها العرني والمولى 
والعبد والذی لاعسن سياسة الجيوش والاموال ۳ والسير الفاصلة » 
وأما الحلافة فلا يجوز أن بتولاها » الا فرشی صليبة ( ) » عام بالسياسة 
ووجوهها » وان | يكن كا للقراءة » واعا الصلاة تع للامامة » وليست 
الامامة تبما لاصلاة » فكيف يجوز عند أ<_د من أصحاب القياس أن تقاس 
الامامة التى هى أصل » على الصلاة التى هی فرع من فروع الامامة ؟ ۱ هذا 
مالاجوز عند احد من القائلين بالقياس . 

وقد کان سالم موی أبى حذيفه ينوم أ كار المهاجرين» وهم مر وغيره» 
أيام اننى صلى الله عليه وسلم » و يكن من تجوز له اعلافة » فكان أحقهم 
بااصلاة ء لا هکان أقرأهم » وقدكان او ذر وی بن کلب ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت وان مسعود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت» اذا م يكونوا 
محضره ۳ أو صاحبت مول » لفضل ای در وزهده وورعه وساشّته » 
وفضل سائر من ذكرنا وقراءتمم » ول يكونوا من هل اطلافة » ولا كان 
أبو ذر من أهل الولایات ولا مر ن أهل الاضطلاع : ما » وقد قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل :2 با ذر ای اش لك ما أخين انفسى وانك ضميف » 
فلا تأمرن عل اثدين » ولا ولین مال بتم 6 وقد أمر رسول صلی الله عليه 

خالد بنالوليد وترو بن الماص وأسامة بن زيد على من هو أفضل منم 
۳ اوا ن » وهذه هى شروط الاستحقاق للامامة فى 
الصلاة » و لیست هذه شروط الامارة » واعا شروط الامارة حسن السياسة » 
ومجدة النفس » وارفق فى غير مهانة » والشدة فى غير عنف ٠‏ وااعدل » 
والجود بغير اسراف » وعييز صفات الناس فى اخلاقهم » وسعة الصدر » مم 


)00 عق من ن صاب قريش . انظر الاستدراك الذى كتيناه ف آخر الجرء السادس من 
هذا الکتاب ۰ 


— ١ = 


البراءة من المعاصى » والمءرفة عايخصه فى نفسه فى دينه »وان يكن ضاحب 
عبارة + ولا واسم الغل . ولو حضر مرو وخالد وأسامة مع ای در وة غير 
۱ 0 تلك الجاعة» ولا أن e‏ أباذر 1 ان 
بن كعب . ولوحضروا فى مو اضع حتاج فما الى السياسة ف السلم واظرب » 
لكان عمرو وخاد واسامة أحق ذلك من ای ذر وألى » ولماكان لای ذر 
وأبى من ذلك حق مع عمرو وغالد وأسامة . وبرهان ذلك استعمال رسول 
صلى الله عليه وسل خالدا وأسامة وعمراً دون ألى ذر وألى » وأو ذر واه 
أفضل من مرو وأسامة وخالد بدر ج (۱) عظيمة جدا » وقد حضر الصحابة 
يوم غزوة مثوئة فقتل الامراء وأشرف السامون على الحلكة » فا قام منهم 
أحد مقامخالد بن الوليد » وكلهم ‏ الا الاقل ‏ أقدم إسلاما وجرة ونصرا » 
وهو حدیث الاسلام ومگذ » فا ثبت احد ثمانه د الرابة ودر الاص» 
حتی انحاز بالناس أجل انحیاز » فلیست الامامة والحلافة مرت باب الصلاة 
فى ورد ولاصدر . فبطل کو ہم بان خلافه أبى بكر كانت قیاسا على 
الصلاة اصلا * 

فان الوا : لوكانت خلافه ألى بكر «نصوصا عليها من لبي صلى الله عليه 
وسل مااختلفوا فها . 

قال أو عمد : فيقال هم وبالله تعالى التوفيق : هذا عوه ضعيف لامجوز 
إلا عی‌جاهل عا اختلف فيه الناس » وهل اختلف الناس إلافى المنصوصات؟! 

والله العظیم - قمما را - ما اختلف اثنان قط فصاعداً فى شی“ من الدبن 
إلا فى منصوص بين فى القرآن والسنة » فن قائل : لیس عایسه العمل » ومن 

قال :هدا تاتى خلاف 8 » ومن قائل : هذا خصوص ‏ ومن قال : هذا 
منسوخ خ » ومن قائل : هذا تأويل » وكل هذا ممم بلا دليل فى أكثر دعوام. 
(۱) جمع درجة 


تب ٩۱۷‏ لم 


کاختلافهم فى وجوب الوصية أن لابرث من الاقارب » والاشهاد فى البيع » 
واجاب الكتابة » وقسمة اجس » وقسمة الصدقات » وعن تخد الهزية » 
والقرا آت فى الصلوات » والتكبير فما » والاءتدال » والنیات فى الاعمال 
والصوم » ومقدار الزكاة وماخذ فما » والمتعة فى المج » والقران والفسخ » 
وسائ ما اختلف الناس فيه . وكل ذلك منصوص ف القرآن والصحيح ء 
رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ 
فعلى هذا وعلى النسيان للن ص كان اختلاف من اختلف فى خلافة ألى بکر. 
وأما الانصار ملم لما ذکروا ذ کروا » وكانوا قبل ذلك قد نسوا» 
تی قال قائله-م : ا اشر ومنک ا » ودعا لعضهم الى المداولة . وبرهان 
ماقانا أن عبادة بن الصامت الانصارى روى عن رسول الله صلی الله عليه 
و سل 1 الانصار بالموه على ان لا ننازعوا الاص له .و نس بن مالك 
الا نصاری روی عن رسول الله صلی عليه وسل : آن الاءة من قر اش ۰ 
فم ذا وو رجمت الانصار عن را ا » ولولا ذلك ما رحموا ال رأى 
غير . ومعاذ الله أن يكون رأى المهاجرين أولى من رأى الانصار » بل النظر 
والتدبير بینهم سواء » وكلهم فاضل سابق . وقد قال مر يوم مات النى صلى 
اللهبعليه وسل : والله مامات رسول الله » وهو يحفظ قول الله عزوجل:( إنك 
میت ولمم میتون ) فلما ذکر مأ خرمغشيا عليه » وهكذا عرض للانصار 
وقد روینا ذلك نصاء ما حدثنا عبد الله ن ریسم ثنا عبد الله بن تمد بن 
عمان الاسدى ثنا اجمد بن خالد ثنا على بن عبد المزيز ثنا المحاج بن المنهال 
نا أو عوانة عن داود بن عبدالله الاودی عن ید بن عبد ارهن ا ری 
فذكرحديثوقاة رسول الله صلی الله عليه وسل قال : فقال رجا لد ركنا 
فذ کرباقی الحدث وف أن أ بكر قال : وقد علمت يأسعد أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال وأنت قاعد : « إن الاعة من قريش» الناس برم تيم 


٢۸ =‏ حه 


رم » وفاجرثم تمع ناجرم € قال : صدفت ا وق : : نعم )۱( 

قال أوتمد : : ومن . أما جب أهل القیاس : e:‏ ف هدا المكان #تحون 
أن امامة أبى بكر كانت قياس لانصا» ثم نسوا أنفسهم ‏ أو تناسوا مدا 
فاذا أرادو ائات التقلمد لاصاحب قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

ا پالاذن من بمدی ألى بكر وعمر 6 11 

قال اوعد : : وهذا جب ماشكت منه !! فان كان هذا الحدرث رحا فد 
صح النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف4 ای بكر بمده : ثم 
على خلافه مر اعد آی بكر » و بطل قوطم : إن عة ألى بكر كانت قياساً 
على صلانه بالناس » وان کان هذا الحديث لا لمح ذل احتجوا ه فى تقلید 
الا مام من الصحا 3 #أفيكون أقبح هن هذه النافضات عا مطل لمع 
E‏ ن إغا شأن القوم نصر المسألة التى بتکامون فبا بما أ مكن : 

ن <ی أو باطل أو Sa‏ 4 أو با هدم علهم ساو ء مذاهمم 6 ليو وا من 
من المغرودين er‏ م غالبون وقط » فاذا تركوها وأخذوا ف 
غیرها » | پبالوا أن بنصروها أيضا عا ببطل قوطم ف المسألة لتی تركوا ۽ 
وهکذا أبدا !!! ونعوذ بلله من اذلان » ۱ 

واحتجوا بأن أبا بكر قاتل أهل الردة مع جيم الصحابة قیاسا على منع 
الصلاة 6 واحتحوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقاتان من فرق بين الصلاة 
والركاة . حتى إن بعض أصحاب القياس قال : على هذا عول أبو بكر » لا على 
ال به به التى ف براءة . 

قال أو محمد : وهذا من الجر أة واستحلال الكذب ونسب (۲) الضلال 
ان بكر حیث لامری وراءه» ومن نسب هذا إلى ألى بكر فقد نسب اليه 


() رواه احمد فى المسند (ج ١‏ ص ه) عن عفان عن أبىعوانة پاستاده‌ومه‌ناه مطولا 
(۲) الفسب مصدر کالاسبة 


ع0 — 


الضلالة » وقد أعاذه الله من ذلك . وبيان كذبهم فى هذا الاعتراض أوضح 
منكل واضح» لان أبا بكر لم بقل : لا قاتلهم لاهم فرقوا بين الصلاة والزكاة 
واعا قال : لا قاتا ن المفرقين بين الصلاة والزكاة » واعا فمل ذلك بلاشك - 
وقوفا عند الرام الله تعالى لنا وللمسلین قدعا وحديثاء اذ يقول تعالى: 
( فاقتلوا المشر كين حيث وجدعوم وخذوم واحصروم واقعدوا هم کل 
مرصدفان تابوا وأقاموا الصلاةوا نوا الركاة نفاوا سبیلهم ). فلم بسح الله تعالى 
لنا ترك سبيلهم الا باقامة الصلاة وایتاء الركاة » فهذا الذى حمل أبا بكرعلى 
وتاط ۾“ لا دار من الكذت الممضوح من القیاس الذى لاطراق له 

3 أو بكر فى امجاه قتال من فرق بين الم لاة وال رکاة » لان 
نص الله تعالى عام‌ما سواء » وليت إحداها اص والا" خری فرط فیحب 
قياس الفرع على الاصل . وهذا مخليط ماشئت منه !! و و اتعظوا ذا القول 
من ألى بكر » فلم غرقوا سا شاوی انس متفه نان اول م » کم م 
یفه‌اوا » بل قالت طائفة مم : الزكاة مجزی" بلانية » والصلاء لامجزی" الا 
بنیه » والصلاة تلزم العمد ء والز كاة لاتلزمه وان كان ذا مال . 

وأما فى سار النصوص فلاسالون آن شولوا ف بعض النص : هذا خصوص» 
وق لعضه: هذا عموم »وق لعضه : هذا واجب » وق لعضه : ه_ذاندب » 
ومثل هذا ط م كثير © 

وقد عارض الصحابة أبا بكر بقولالنبى صلى الله عليه وسل : « ان 
أقاتل الناس حتى مقولوا لا الهالا الله » ناذا قالوها عصموا منى دماءم 1 
الا حا وحسایهم على الله ». 

تال أو #- إلى : وسوا بت رضى الله عم - الا بة نی ذست را تفا فى 
براءة » وكلهم قد سمعها » لامها فى سورة براءة الى قرئت على النا س كلهم فى 
الموسم فى حجة ألى بكر سنة لسع . 


مس ۳۵ات 


وف اج أيضا أبو هربرة وان مر » وکلاها قد روی عن رسول الله 
صل الله عليه وسل الامر بقتال الناس حتى بقيموا الصلاة و ونوا الركاة »كم 
حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ا جمد 
بن مد ثنا أحمد بن على ثنا مسلر بن الحاج ثنا أو غسان مالك بن عبد 
الواحد المسمعى ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن تمد بن زيد 
بن عبد الله بن مر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « أمرت أن أقائل الناس حتى بشهدوا أن لااله الا اللهوأن دا 
رسولالله » ويقيموا الصلاة » و ونوا الركاء ۽ فاذا فعلوا(۱)عصموا منىدماءهم 
وأمواطهم وحسابمم على الله ». 

قال مسل : وحدثناه أمية بن ام ا پزید بن زريع ثنا روح عن 
العلاء بن عبد ارهن بن يعقوب عن أبيه عن الى هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه 4 وسم قال :«أقائل الناس(؟)حتى يشهدوا انلا اله الا الهو بۇ منوا بی 
و ءا جثت بهءفاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءم وأمواطم لا حقها وحسابوم 
على الله €. 

قال أو تمد : فلولا هذه النصوص من القران وكلام النی صلى الله عليه 

ماترك الصحابة الحديث الذى تعلقوا به » ولکن ليس كل أحد يحضره 
فى كل حين ذ كر كل ماعنده » 

واحتجوا باجاع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » ولا نص على 
الستخاف * 

قال أو تمد : وهذا لاححة هم فيه » لان النص قد صح بطاعة أولى 
الا منا: وجاءت الآ ثار الصحاح عن النی صلى الله عليه وسل دوجوب 








(۱) فى مسام (۱: ۲۴ ) < فنلوه > 
(۲) كذا فى الاصل » وی میج مسلم ( ۱ ۲۳ ) < مرت أن أقاتل الناس > 


الطاعة للا ع وازوم البيءة » وهذا وجب استخلاف امام اذا مات الماع 3 
فهو نص یح على وجوب الاستخلاف أن وثق دینه ويقوم امو 
السلمین من قرش » تصوصا بينة على وجوب العدل على الامام والرفق 
بارعية والنصح له 0 6 فصمات الامام منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بینه واضحه » فمن كانت فيه تلاك الصفاتفقى نص على تقدعه وافراده 
بالامى ماعدل » کالام‌بالعتق»ولاحاجة بنا الى تسميةالممتق»وإيا ب الاضحية 
والنسك » ولاحاجة بنا الى صنة لوا » وهکذا جم الشريعة »وليت شعرى 
أى مدخل لاقياس فى هذا ۶ إن هذا الامركان ينبغى لكل ذى عقل أن 
ی ن ا 

واحتحوا بول رسول الله صلى الله عليه وسل : « لانى بعدى > قالوا 
لنا : فقولوا : اه يكون بعده رسول » لانه انما آخبر بأنهلايكون بعده نی » 
و مّل: لارسول بعدى . 

تال ومد : وهذا جہل مظلم گن ای مهذاء لان هذاءن جو امع الكام الى 
زتها زسول الله صل الله عليه وسل »و کل رسول نی » ولیس کل نی‌رسولا > 
فلو قال عليه السلام : لارسول بعدى » لا رن أن يكوز ن بعده نی » لکن 
اذ قال : « لانی بعدى » فقد صح أنه لارسول بعده » لان كل رسول فهو 
نی بلا شك » ولاسبیل الى وجود رسول لیس نبيا » فيطل هذا اوه 
الضعیف . على أن هذا كله لوصح طم کا ادعوه - ومعاذ الله من ذلك لما 
كان فى شی" منه دلیل على قياس التين على البر » ولا على وجوب القیاس فى 
الشرام » فكيف وکل منوا به ele‏ هو لاطم : وا مد لله رب العالن » 

وقد حدثنا اد بن محمد ن الجسور نا وهب بن مسرة ثنا ان وضاح 
نا ابو بكر بن ألى شيبة ثنا عبد الله بن ادريس الاودى عن الختار بن فلفل 


عن أنس قال قال النی صلى الله عليه وسل : 9 ان النبوة والرسالةقد انقطعت 


۱۳۲ات 


زع الناس » فقال: قد بيت مبشرات » وهن جزء من ‌النبوة )١(‏ € * 

تال أنو محمد : واحتحوا بأن الحائض انما مرت بالتيمم إذا عدمت‌الاءقی 
السفر قياسا على الحنب. 

قال أ ومد : هذا ونه ضعيف » ومعاذ الله ان نأص الحائض ذلك قیاساه 
بل بالنص » وهو قول الله تعالى إذ أعس باءتزال الحيض حتى لطهرن :( فاذا 
تطهرن فأنوهن من حيث آمرک الله ) فأمرهن الله تعالى بالطهور جلة » وقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : 9 جمات‌لی الارض‌مسحدا وطهورا».فالتراب 
طهور 6 والماء طهور بالنص » وفسر الاجاع أن التراب لايستعمل مادام بوجد 
. الماء لغير المرإضء أو من أوجبه له النص » فدخات الهائض فى هذا النص» 
ولقد كان ينبغى لمن فرق بين الحائض والجنب فما أباح ها من قراءة القرآن 
ومنعه الجنب من ذلك: ‏ أن بعلم أنه قد ترك القاس » 

واحتجوا أيضا بایجاب الركاة فى الجواءيس » وأنه انها وجب ذلك قياسا 
على المثر . 

ال أبو مد : وهذا شغب فاسد » لان الجواميس نوع من أنواع البقرء 
وقد جاء الاص باياب الركاة فى البقر» والزكاة فى اموامیسلانها بقر » واه 
البقر بقع عايها » ولولاذلك ماوجبت فما زكاة؛وك ذلك البخت(؟) والهاری 
(۴) والفوالح (:) هى أنواع من الابل » وكذا الضأن والماعز بقع عليهمااسم . 


(0 رواه الجا فامستدرك ( ج4 ص )۴٩۹۱‏ من طریقعید الواحد بن زياد عن الختار 
بن فلفل »ويه على شرط مسلم ووافةه الذهي 4 ووقم ف الاسناد هناك فى النسذ<ة المطبوعة 
سقط فى آوله» ظاهر أنه من الطا بم أو الناسخ ٠‏ 

(۲) لشم الباء واسکان الماء الممجمة : هی الا بل الراسانية سح من Ww‏ عر وة و فا 
ومی جال واوال الاعناق »و مفرده : عق ودره » دهی کاه أعجدية ¢ وقال بعضهم :رسمه 

(۳) مهرة - يفاح الم واسکان اشاء - ہی عظيم » وابل مهر نه بو الهم 0 واشع 
مپاری 5 بتشد رد الياء 5 ومهارى 5 ۳ هم فتح ار اء وهم کسرها 6 وهار حذف الياء 

)2 الفلج ب فق الغاء واصکان اللام ۳ والغالج : الجل الضخم ذو السنامين عمل من 


السند للفحلة > دایم فوام 


احم 


الم . وقد قال بعض الناس : البخت ضأن الابل » والجواميس ضأن البقر. 
وقد رأينا الجر ااربسية وحمر )١(‏ الفجالين (۲) وجر الاعراب‌والصامدة(۴) 
توط واحدا » وبیپا من الاختلاف | کثر ما بن المراميس وشار البقر . 
وكذلك جیع! الانواع * 

واحتحوا بأن‌الناس‌قاسوا على ذي الفة و er‏ قأسواذاتعرقعلى قرن. 

قال أبو محمد : وهذا کذب وباطل ؛ لان الحديث فى توقیت ذات عرق 
لا هل المر اق مشهور نابت مسند » لامحجرله من له بصر باخدیث. 

حدثناه عبد الله ن رفع ا مد ن اسحق بن السليم القاضى و تمد بن 
معاوية »قال ابن اسحاق : ثنا ابو سعيد بن الا عرالى ثنا سلجان بن الا شعث 
تناهشام بن رام » وقال ابن معاوية: ثنا هد بن شعيب أخبر ی دن عمد الله 
بن عمار نا أبو هاشم مد بن على عقال ابن بهرام: نا المفی بن مران » وقال 
و هاشم : عن اله فى بن مران » ثم اتفقا : عن أفلح بن ميد عن ن القاسم بن 
عمد بن ألى بکر ء عن عائشة « أن رسول الله صل الله عليه وسل وقت لا هل 
المراقذات عرق » )5 

تال آبو تمد : هشام بن بهرام فة » والمعاى ثقة جايل » وأفلح بن حميد 
کذلك . (ه) 


)0 بفتح الم سر الراء الشددة »› ا ة الى < مرنسية > رب هر وولاة من ناحية 
الصعد ء الها تنسب 0 رالريسية وهی‌من‌آجود الجير وآمشاها ء هكذا قال ياقوت » وضبطه 
الس.ماتى ماله أيضا > وضطه فى التاموس يك رامع نشديد الراء » وف الاسان بغتح الم 
وتخة.ف الراءوحذف‌افاء ۶ الق آخره فيكون يوز نأمير » وار اح ماقاله|.ن السممانى وباقوت : 

(۲) لملم بائعوا الفجل ٠‏ 

° نسیه ای مصءودة وهی قمملة بالمغرب 4 وفه »و ضمإعرف مم‎ (r) 

)٤(‏ رواه او داود (۷۷:۲) ختصرا هكذا 6 ورواء الاسائی (۷:۲) مطولای‌الواقت 
واختصره المؤاف. 

(ه) فی التهذيب ( ۴۹۷:۱ ) : « قل ابن صاعد : كان أحمد بنکر على آفاع قوله : 
ولاهل العراق ذات عرق , قال ان عدى وم 2 رأحدسوی‌هذه اللفظة »وقد تفرد هاعن 





— و۱۳ 


وأما قياسهم على ذى الليفة فهذيان لا بدری ماهو ! ولا ماذا قيس 
عليه ! والمواقيت مختلفة فما ذو الخحليفةعلى عشر ليال » ومنها المدفة على 
ثلاث ليال » ومنها قرن على أ كثر من ن¿ ليل 6 ومذوا يلم على ليلة » فمل أى 
هذا يقاس ۶ إن هدا لام لا غرمه دولب !»ع 

واحتحوا عا روى من قول ان عمر: فعدل ا نشعير مدن 
من e‏ 

قال او مد : وهذامن طر ائف مااحتحوا نه !لان تج ذا ان کان 
مالکیا أو شافعيا فهو ري ذا الاجاع عنده ‏ ومن افرص تفسه بأنه 
حالف الاجاع فأقل ماعليه اعترافه بأنه مخااف لاحق » نابت على الماطل » 
غير باب عنه » وهذا فسق رد . 

ومن جب المجب احتحاج المرء ما لابراه حجة | ولکن هذا غير 
دیع مهم ! ۱)1) 

فهذا او حنيفة حنج أن الخيار لايكون إلا ثلاثة أيام لاا کے منت 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى تج به أتأخذيه :قال لا 

وه_ذامالاك احتج فى لضمين القاد والسائق مامحنیه الدابة المسوقة 
والمقودة بأن تمر غرم بنى سعد بن ليث لصف دية رجل من جهينة أصاب 
إصيعه رجل من بنى سءد بن بث کان #رى فرسه فات انى » ناذا سكل 
أتتدى المدعى عليهم فى هذا المكان م فمل مر ؟ قال : لامجوز ذلك » واذا 
قيل له : اتفرم المدعى عامم غير أن حاف المدعون م فعل عمر فى ه-_لذا 
ا لكان ۶ قال : لاوز ذلاك » واذا قيل ا فى هذا المكان على نصف 


فاح ءعافی - ی ابن تمران ب وهو عندى صالح واحاديئه ارو أن کون ةة 
وأفلح تة وَكذلك | لعاف > قال ابن حزمعفانتكار هذه ااكاءة بدون دليل لا وضعف الدیت 
ولذلك قال الذهى فى البزان : 1 هو مغر یب > (۱۲۷:۱) 
00 أى ليس هذا أول صة احتدوا اع م روه ححة » قال الاحوص : 
غرت فات.ت فقات : انظرينى لبس جهل ته ديم ! 


— ۳۵ 


الدة کا فمل عمر ۶ قال :لايجوز ذلك » واذا قيل : أتجمل ماجنى الذى جری ‏ 
فرسه على عاقلته فى هذا المكان ما فمل عمر ۶ قال : لايجوز ذلك » ثم يمل 
هذا الحديث تفسه ححة فى تضمين القائّد والسائق قياساً علىاارا كب !! وهذا 
يجب جیب (۱) . 

ثم تلاء ذلك ابن الجهم »فاحتتجأنه لامجزى من ذبح المدىأو الاضحية 
ليلا باللهبى عن حصاد الايل وجداده (؟).فاذا قيل له : أعنم منحصاد الايل 
وجداده * تال : لا . فهو مخالف ماأقر أنه ححة فما ورد فيه » وحتج به ف 
لەس منه فى ورد ولاصدر. 

تم تلاه فى ذلك ابن أبى زيد » فاحتج فى خالفته مپی النى صلی الله عليه 
وسل عن الصلاة على القبر بصلاته عايه السلام على قبر المسكينة السوداءرضى 
الله عهاه اذا سكل : اتأخذ (صبلانه عليه السلام على قير المسكينة السوداء 0 
قال : لا . 

قال أو مد : وهذا كثير ممم جدآء كاحتجاجالمالكيين فى شق زقاق 
الجر وكسر أوانيها بالحديث الوارد فى احراق رحل الفال » فاذا قيل طم : 

(۱) فى الوطاً (ص۳۳۳) : < دية الخطأ فى التتسل . مالك عن ابن شهاب عن عراك 
بن مالك وسلهان بن يسار : أن رجلا من بنى سعد بن ليث آجری فرسا فوطي على اصبع 
رجل من جهينة فنزی مما فات » فقال عر بن الخطاب للذی ادعی عام : حلبون بالله 
سين ينا ما مات منها ؟ فأبو وتحرجوا » فقال للا خرن : آحلفون أتم؟ فأبوا » نقفی 
عر بشطر الدية على السعد.ين ۰ قال ماناك : وايس العمل على هذا > يعنى فى الاستحلاف 
وفه أيضا ( ص٠٤‏ ۴) : «قال مالك : القائد والساءق وا راکب كلهم ضامن ذا آصابت الدابة 
الا أن ترمح الدابة من غير أن يفل بها فی" ترمح له » وقد قضى عمس بن الخطاب في الذى 
أجرى فرسه بالمقل ٠‏ قال مالك : فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذى 
أجرى فرسه > وانظر شرح الزرقانی (4 : ۳۳ و4۷) . ومعى قول المؤلف : < أتبدى 
المدعى عليهم > : أتجملهم يبدون بالف . 
(۲) بفتح اليم وکسرها مم دالين مهملشین » وهو قطم ثمر النخل »> وضبطه يعضوم 

بذالين معجمتين » واراجح الاول .وانظر ما کتبناء على خراج يحي بن آدم رتم457-477 





آحرقون رحل الغال ۶ قالوا : لا 

وقد رأيت رجل مهم بدي الا ببری ویکنی ب لىجعفر احتجاجا أنالصداق 
لابکون أقل من ثلائة درام حدیث رواه « إن الصداق لابكون أقل من 
عشرة درام » ! ! ومثل هذا من نوادر ۸ کثیر . و <سمناالله و نم الوكيل 3 

ْم رجع إلى ما احتجوابه من قول ابن عمر «فعدل الناس بصاع من شعير 
نصف صاع بر » 5 اول ذلك أن ان عمر الذى بروون عنه هذا القول لا برضى 
به ولایقول به 

حدثنا أحمد ن د الجسور ثنا اد بن مطرف ثنا عمد الله ن جي ن 
يحي ثنا ألى ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يخرج فى زكاة الفطر 
إلا العر إلامرة واحدة » فانه أخرج شمیرا. (۱) 

حدثنا مد ن سمید بن نبات ثنا عبد الله بن نصرالزاهد ثناقاسم بن أصبغ 
ثنا ان وضاح :نا موسى بن معاوية ثنا دیع عن مران بن حدير(؟) ۱ عن ألى 
از قال : قلت لابن عمر: إن الله تعالى قد آوسم » والبرأفضل من الثر ٤‏ قال : 
إن أصحانى سلكوا طريقا فأ أحب أن أسلك ه 

حدثنا أحمد ن مر ن أنس ثنا عمد الله بن حسين بن عقال شنا ار هم ن 
مد الدینوری ثنا ان الهم ثنا معاذ بن المثنى تنامسدد ثناامماعیل بن ابر اهیم 
دا مدن اسحاق حدثنى عمد الله بن عمد الله ن عمان ن حکم بن حزام (r)‏ 

ن عیاض ن سعد (4) قال : ذ كرت ل لى سعيد الحدرى صدقة الفطر > 
تال : لاأخرج الاما كنت ١‏ أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل : 

صاط من عر أو اغا من شهير أو صاع زبوب آوصاع اقط » فقلت له : 


)۱( ا موطاً ( ص > ۱۲) 

(۲) حدير الحاء وفتح الدال امین وآخره راء 

(۳) <زام بک نر لاء امه وذتح 34 ۾ وى الاصل باراء » وهو لصحف 
۳ 000 سعد بن أ مرح آلة ری فنس الى نجده 


سس ۱۳۷ — 


7 مدن من فح 1 قال : لاء تلك قممه معاو ,4 » لا أقبلها ولا امل مها .)١‏ 

تال آنو ممد : أفيكون أعبب من بدعى الاجاع على قول یقول ابن مر 
ان الصحابة على خلاف ذلك الاجاع ما ذکرنا | وانه لایخرج البر اصلااتباع 
ها ! فأن الاجاع؟ لولا الجنون وقلة الدين ! * 

ومن طرائف الدهر قول الطحاوى هنا : اعا آنکر أو سرهمل المقوم 
لا القيمة ,۱۲ فیکون أب من هذه الهاجرة! (۳) وهو بذکر أنه قال أبو 
سمید - وقد ذکر القيمة ‏ : لا آقبلها ولا أعمل سا ! فهل ضمیر الوّنث 
راجم الى القيمة ؟ ه_ذامالا شك فيه دو دصر ی من محخاط.ات الناس ¢ 
ولكن الهوى لعحى یلد م 1 

حدثنا ا جمد ن عمر المذرى ثنا عمد الله بن حسين بن عقال ثنا ارادم 
بن مد الاینوری ثنا مد بن احمد بن ام ثنا مومى بن اسحق الانصارى 
كنا او بكر بن ای شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن 
عائشة أم المتومنين قالت :کان الناس بمطون زكاة رمضان نصف صاع » فأما 
إِذ وسع الله تعالى عل‌الناس‌فانی أرى أن تصدق بصاع . 

فصح عا ذ کرنا آن(قول ( )<( ان گار وعانشه :92 فعدل الناس يذلاك 
مدن من ر 4 إعا هو على الا کار لفعل من قعل ذلاک 4 و رهان هذا مات 


ابن عمر وعائدة على صاع صاع » لاعلى ماذ كروا من عمل الناس 6 فلو کان حمل 





(۱) رواه مدا اللفظ الطحلوى فى معانی الا تار من طريق ابن اسحاق (۱ : ۴٠۹۹‏ ) 

(۲) مانی الا نار (۳۲۱:۱) ولفظه « لانه - بى آبا سمید - فى ذلكل ينكر القيمة 
واعا آنکر التوم ! ) 

(۴) کذا فى الاصل » ولمل معته < الهاترع » وهی القول الذى ینقش بمضه بعضا 

()) كلة « قول » سقطت من الاصل » دهی واج ة لتصحیح ااسکلام کا هو ظاهر 





را 


٩۳ =‏ سم 


الناس عندها حقا لا وسمهما خلافه » فبطل تمو.مهم . وبالله تمالی التوفیق . 

م ان عائشة لم تقل نصف صاع من بر » ولماها عنت من لاجد أ کش 
من لصف صاع شعير » إلا أنه لاشك آن ماحكته من فعل الناس فى ذلك لم 

يكن عندها حجة » ولا صملا مرضياء لكن کتوطا _ إذ أمرت هی وأمهات 

المومنين أن مخطر على حجرهن مجنازة سعد فانكر النای ذلك فقالت : 
ما أسرع الناس الى انكار ما لاعلطم به ۱۱ * 

وقالوا : قدوجدنا مسائل مع عاما ولا نص فيها » فصح 2 قياس . 

قال الو تخد : قد ذكرنا هذه المسألة فى باب الاجاع من ديواننا هذا 
وتكلمنا علناه وبيناها بمون الله تعالى ‏ قابة البيان » وأرینا البراهين 
الضرورية على أن ذلك لا يجور المتة » وأنها إعا هی أحوالكانت على عبد 
رسول الله صلی الله عليه وسل » فأفرها وقد عامها * 

ومن ذلك القراض » ولوس همدا شى“ يقاس عليه جواز القراض » بل 
القياس عنع من جوازه » لاه احارة الى غير أل »> وعلى غير #ل موصوف 
وباجرة فاسدة » رعا م بأخذ شيا فضاع عمله » ورعا أخذ قلیلا أو كثيرا 
وهکذا القول فى سائر الاجاعیات من المسائل . 

مع آن‌قوطم :إمها عن‌قیاس -:خبر كاذب ءودءوی بلا دلیل »والبرهان 
قد تام على أن ارسول صلى الله عليه وسل قد بين جيم واجبات الاسلام » 
وحلاله وحرامه » فکل ما أجع عايه فءن الرسول وبيانه بلا شك » هذا هو 
اليقين » إذ لا يجوز اماع الناس علىشريعة ۸ یت بها نس» فبطل أن یکون 
عن قياس . وبالله تعالى التوفیق * 

واعتراضوا ههنا عل من أجاب من آمحانناق هده السأله ان قال 
الناس لفون ف القیاس بلا شك » فکیف موز أن مجم‌موا على مااختافوا 


فيه 9 وهذ! مخليط ظاهر. 


۱۳۹ 


قال أبو مد : وهذا جواب مي عبای » لاعال لاش فمه » فاعترض 
بیش عاب القياس فيهيأن قال لنا : از ان وان الاجاع لاسن قفر 
أنت فى آخبار الا حاد » وقد علمم أن ا الا ماد ختاف فى قبوطا» 
وهدا هو الذى أنكرتم ت 

تال آو تمد : وهذا عوه ضءعيف منحل » ظاهر الا حلال » لاننا ل ندع 
اجاع الناس على مااختاموا عليه من قول خبر الواحد » واعا قلنا ونقول : 
دين أحد گن نمی الى الاسلام ف ذلك من سم الذرق اوها عن آخرهاء 
شم اختلفوا فى الطربق المؤدية الى معرفة ة ماقاله رسول الله ص_لى الله عليه 
وسل » فقلنا تحن : خبر الواحد العدل من جملة ذلك » وتال آخرون : ليس من 
جل دلات “ثم تأى سان كلنا حن ت عند نا من طر دق الأحادء وقال من 
خا مدا ۳ إعا ع عند نا من طر دق التوار 4 ولو ل تأت إلا من طرق الا عاد 
فقط ما أخذنا ما . 

فهده الصفه ۰ ن النقل هو الذى ادق الناس كا 6 من المسامين على قموله» 
وأجموا على الاخذ به به كاجاع الناس على أن جمس من الابل شاة » وعلى أن 
فا ستی. بالنضح «ن القمح والشعير لصف العشر 4 وسار ما أجعوا عليه من 
آيات النبوة التى جاءت من طريق الكافة » وجاءت أيضا من طريق الا حاد» 
و لاس هكذا اص القماس الذی أدعوه ۰ 

ولکنا لانتکر أن تأتى مسائل تستوی فى حك القیاس على أصوطم وقد 
و نبال وأفة ا أوخالفته. 

وأضا » فان ٠ن‏ شكر القياس نکره على كل حال » وبکل وجه »وق 
كل وقت » و لیس فى فرقة هن فرق المسامين أحد ينكر ابر جلة » وجه من 


بت 60 مت 


الوجوه » بلكلها مجمعة ‏ بلا خلاف على أن الديانة لاتمرف الا بالمير » 
واعا أنكرت طوائف خير الواحد » وقالت خبر التوائر » وقال آخرون بابر 
المشتهر (۱)» وقال آخرون يخبر الواحد العدل » فالفرق EN‏ 
ما روه به بين واضح . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا باجاب التمز برعلىالمسىء » قالوا : وهذا قياس . 

قال أبو تمد : وهذا من ذلك المرار (؟)» ليت شعرى ! على أى شی“ 
قيس التهز بر » ان کانوا انما قالوا به قياسا 1۶ وأما حن فاعاقلنا به لانص‌الوارد 
فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسال : أن لايك أحد ف غير حد 
أ کثر من عشر جلدات » » وأما السجن فاعا هو منم للمسحون من الاآذی 
للناس » آومن الفرار بق امه » وهو قادر على أدائه فقط » وهذا واقع نحت 
قوله تعالى : ( ونماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
وله حد لا تجاوز 6 وهو توبة السحون وانلاعه » ۳1 خروحه تماازمه من 
الق » آومونه ان فمل به ذلك تصاصا * 

واحتحوا أ ضا بالتوحه الى القيلة عند المعاينة ء فاذا غيناءها فمالاجهاد. 

قال أو تمد : وهذا من ذلك التخلیط 6 ولیس ههنا شی" قيس علیه ذلك 
بوجه من الوجوه ‏ ولا هوأيضا موکول الى اوأی » ولا الى الاستحسان» 
ولكنه نصمن الله تعالى إذ مول: (وحيث ما كنم فولوا وجوهم شطره ) . 
فأما وصوانا الى معرفة جهة القبلة فبالدليل الذىأ نكروه عليناء وم يعرفوا 
ماهو وظنوه قياسا » وهده مسال بلوح فمها - أن له ادن حس - الفرق بين 
الدليل والقياس» لا ن جبة طلب‌القبلة ليس قياسا أصلا ء ولاههنا شى يقاس 
عليه » ولاهو موكول الى رأى كل نسان » فیستقبل أى جبة شاء » ولاالى 


)۱ ف الاصل بالر «المضطر > ولا معى 4ا 3 لل السو اب 2 الشهر > أو «المشهور »> 
(۲) كذا والاصل 


KA ss‏ د 


استحسانه » فصح أنه بتوص-ل الى ذلك بدليل ليس رأيا ولا قياسا ولا 
استحسانا » واعا كان يكون قياسا لوكنا اذا خفيت عنا السکمبة توجهنا إلى 
بيت المقدس قياسا علما » لانها قد كانتا يضا قبلة » أو إلى المدينة»وهذا كفر 
من قائلة . وهذا حو قولك : لما حرم البر بالبر نسيئةحرمنا التينبالتين نسيئة» 
وإغا الدليل على جهنها مطالع الکوا كب والشمس ومعرفة سبة العرض من 
الطول » 

وقالوا ادضا : قد أسقطتم الزكاة عن الثياب » قياسا على سةوطها عن 
ار » ور كام أخذ ار کاة من الثياب بعموم قول الله له_الى : ( خذ من 
آموالهم صدقة ) وقوله امالی : ( وانوا ال کاة ) 

قال أبو مد : و کذوا فى ذلاك ماشاژا » ومعاذ الله أن نترك أخذ اوكاة 
من الثیاب قیاسا على امير » ولسکن ها كانت الا .تان المذ کورتان ‏ ینس 
عز وجل فما على مقدار ما ,و خذ ف الركاة » ولامتى بۇ خذ » لم حل لات 
العمل عالم يبين له » إذ لايدرى أبأخذ الا قل أوالا كثر» أو كل بوم أوكل 
شهر او کل سنة » او مرة من الدهر » ووجب علیه طلب بیان اوک نمك 
آخر » فوجدناه صلى الله عليه وسل قد قال :9 إن دماءم وآموالک 
علیک حرام » قالهذا فى حجة الوداع » بعد نزول : ( أقيموا ااصلاة وآتوا 
الزكاة ) بيقين » و بعد زول : (خذ من آمواطم‌صدفه ) بيقين لاشك فیه‌عند 
احد من المسامين ؛ لان هاتين الا يتين زلا فى صدراطحرة » فوجب مذا 
النص أن لایوخد من تالاح فى الا دص غل اه باه »فا نص علمه 
السلام فى وجوب أخذه فى الركاة وجب قبوله » ومام ينص على وجوه فلا 
ل آخذه لاحد » .هذا سقطت الو كاة عن الثياب والعرو ضكلها على كل حال. 

وأيضا فقد قال عليه السلام : « ليس فيا دون خمسة أوسق من حب أو 


عر صدفه (۱) » وه دون » فى لغة المرب عمنی : غير » وعمنى أقل ال 
تعالى : ( من دون الله أواياء ) بريد من غير الله » فوجب مدا الحديث 
أن لا .ؤخذ شى“ من غير الثر والحب إلا اا تفن عل وجرت اذه 
لعینه واسعه » و لیس حمل لفظة «دون» على !عض ما تقتضیه ال من حملا 
على كلما تقتضيه . 
وأ بضا:فان سقوط ار کاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة اجاعلاخلاف 
فيه م نأحد» والاجاع واجب الاثقياد له ۽ وقد کان يازمهم ‏ و الموجبون 
لاستعمال القياس والتدن به _ أن وجبوا الركاة فى الثیاب»فیاسا على وجومأ 
ف القمح والر والذهب وات » لان ه_ذاكله موات لاحیوان » فالثیاب 
بالذهب والفضة والقمح وار أشبه مړا | امیر » وات شعرى !ما الذى 
أوجب عندم قياس الثياب على الجير » دون أن يقيسوها على غنم والابل » 
فیوجبوا قبا اإكاة ۶ : لان الثیاب لانکون إلا من ارف ای تا لا 
ماشذ کار ر » وهو أيضا من حیوان » نقیاسها عل ماهی ماَخوذة اول 
من ا على مالاشيه ينها وبينهءهذا إن كان القياس حقا » بل ههناقياس 
هو اقرب وأشبه ىصوم » وهو قياس الثیاب القتناة على الاب المتخذة 
للتحارة 6 وکا او المالكيون الركاة فى غير السا عة قياسا على السائمة > 
وكاقالوا : : جمع بين الذهب والفضة فى غير التحارة » امم ماف التجارة 
و ین‌سار العروض المنخذة للتحارة » فمطل عو مهم . والجد لله ربالعالمين © 
واحتجوا أيضا بوجوب الركاة فى الذهب » وقالوا : هو قياس على الفضة 
قال لو مد : و هداق القساذ کالذی‌قبه » لاناعمرنی زکاة الذهب‌و وجوب 
حق الله تمالی فيه - ا من أن ېله ذو عم بالا" بار م اختلف العاماء 6 


)٩(‏ رواه الشيذان وغيرها من حديث ایی سعيد , وانظر ما كتيناه فيه ف رح ح الخراج 
ليحى بن ادم رقم 4۸۱-٩۳۸‏ 








- 


فقالت طائمة: بيان المأخوذ منه جوع فيه الى الاجاع » اذ إذ ۸ لصح فيه 
رفا أجم السامون على وجوب تزكيته من الذهب‌تلنا به » وما اختلفوا فيه 
ل نوجبه إلا بنص » وما اتفقوا فيه ثم اختلفوا لم ازل عن إجاعهم إلا نص 
وبالله تمالى التوفيق . 

وقالت طائفة : بل فى المندار الذى جب فيه الإكاة من ال .هب نص صحیح» 
فالواجب الوقوف عنده . وم‌ذا نقول © 

واحتحوا أيضًا بتسويتنا فى حديث عتق الشقص واشتراط مال العبد 
أننا سوینا بين العبد والامة فى ذلك . وهذاخطاً » بل النص قد جاه فى 
ذلك بلفظ مملوك » وهذا اسم بقع على الامة کوقوعه على المبد . وأيضا :فان 
لفظة العيد واقعة على انس » وقولنا عبيد بقع على الذكور والاناث» 

لانك تقول : عمد وعمدة بلا خلاف م ن اهل اللغة » وطم علينا فى خاصتنا 

اعتراض ننيه عليه » وهو : : أن أصحابنا لا بجوزون المزارعة » ونحن تجيزها» 
وهذا الاعتراض علیدا وعلى أحابنا فى المساقاة» ام مولون : إن الشروط 
فاسدة بقوله عليه السلام : « کل شرط لیس ۳۳ الله فبو باطل » نآنم 
اذا اجر" تم المساقاة والز ارعة على النصف فلك مقال ٠‏ لفعله عليه السلام فى 
خيبر > فلم أجزتموها بالثاث والربع ؟ وقد جاء النهبى نصا عن ذلك 6 فهل 
هذا إلا قياس الثلث وار م على النصف ۶ 

قال و ند :و معاذ الله أن نقول قياسا » ومافلنا ذلك الا اثياما للاجاع» 
فان الامة كلها بلا خلاف من أحد منها ‏ مساوية بين النصف وبين سا 
الاجزاء بقینا » فن مانع من كل ذلك » قاطم على أن حك كل ذلك سواء» 
ومن مبیح لكل ذلك» قاطع على ان کل ذلك سواءءفقد صح الاججاع بقینا على 
أن حم النصف وسار الاجزاء سواء ٠‏ وجدنا النص قد حاء بالمساقاج 
والمزارعة على النصف 6 فوجب القول به » وصح بالا جاع اذك سار الاجزاء 


1١4 مت‎ 


کمک النصف » والنصف حلال » فسائر الاجزاء حلالءوهذا برهان‌ضروری 
متيةن » لا جوز خلافه . وبالله تمای التوفيق . 
وأبضا :فان المتماقذين على النصف والنصف» فقد تماقدا على مادون 
النصف دخو ل ذلك فى النصف » فاذا اقتصر أحدها على إعض ماله أن يعاقد 
علية مع ساره فذلك حائز له بالنص ايز ز له أن (ماقد على مادون الاصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الاضل ببدم ) فتحافيه عن بعض ماله أن بشترطه 
فضل مه * 
و احتجوا بقم المتافات ومهر المثل ومقدار المتعة والنفقات » وان کل 
ذلك لانص فيه » قالوا : فوجب‌الرجوع الى القياس 
قال أو مد : وهذا لاحجة هم فيه البتة » ولا للقياس هنا مدخلا صلا 
لانه ليس ههداشی" آخر منصوص عليه بقیسون‌علیه‌هذه الاشیاء ‏ وهذاهو 
القياسعندم » فبطل وهم : ان هذا قياس » وما هلو إلا نص جلى »لاداخلة 
فيه » وهو قول الله تعالى : ( فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه عثل مااعتدی 
le‏ ) فبل فى البيان أكثر منهذا ‏ وهل هذا إلا نس على كل قصة وجب 
فهاضمان المثل ? فأى معنى لاقياس فيمن . أتلف لا“ خر وبا قيمته مائة دنار 
فقضى عليه بثوب مثله » فان ۸ وجد فثله من القيمة فى سوق الب الذى 
وقع فيه الخصب 6 أو الذی وفع فيه ال ؟! 0 امرأة وجب للها مهر 
مثاها بالنص » فع لم مقدار مالطیب به نفس مثلها »فى المعهود الذى أحالنا الله 
لعالى عليه على لسان ندیه صلى الله عليه وسل . وكذلك نص الرسول عليه 
السلام على أن للازواج )١١‏ والاقارب والمماليك النفقه والكسوة بالمعروف» 
وساوی ف‌ذلاک بين الاقارب وبين من ذکرنا » وأحالنا على العروف»وا مروف 
هو غير النکر » فهو ماثمارفه الناس فى نفقات من ذکرناء وما فيه مصالحوم 
E‏ 


)۸( ف الاصل 5 على أن الازواج» وهر غير واضح وم ناه مكذا 


6 د 


م نكسوة معروفة لامثاطهم » واسكان وغير ذلك » ممالاقوام للمعاش إلا به» 
مما لاجوع فيه ولاعرى ولا ءطاش‌ولابرد» ولاشهرة ولا انضاع » ولا اسراف 
ولا تبذير» ولاتقصير ولا تقتیر » فهذا هو المذكر » وضده هو المعروف » 
فان القیاس‌ههنا ۱۶ وعلى أى شی" تاوا ماذ كر نا ؟! فاذ ليسههنا شی" يقاس 
عليه ما ذکرنا البتة فقد بطل أن يكون قياسا » و بطل وهم فى ذلك » 

واحتحوا أيضا بأروش ال جراحات والجنايات والديات. 

قال اود : وهداقی اوه كالذى قبله » وقولنا فذلك : ان کل ماو شاه 
مرن ذلك نص وقف عنده » وما بوجبه نص ذهو ساقط لامفی نه » 
انس الوارد : ان دماءنا وأهوالنا علينا حرام . ومائیقن أنه أججع عليه 
واختاف فى مقداره - : وجب من ذلك أقل ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتحک 
فى الدين لاحل . 

وأى شى“ فى معرفة مقدار شبع الناس فى امور فى آقوانهم فى ذلك 
البلد ما مكون فيه للقياس معنی ۶ ! وکذلات مااتفقوا عنى وجوه فى المتعة» 
وهل فى" من هذا بوجب تحر ااماوط پالباوط متفاضلا ۶ ! إن انطلاق 
اللسان عثل هذا لمظم . ونهوذ بالله من نصر الباطل والعادى عليه . 

فهذا كل ما احتجوا به من دلائل الاجاع» قد بينا حول الله تمای‌و قونه 
أنه ماد علمهم » ومبطل للقياس . والجد لله كثيراً کا هو أهله » 

واحتحوا أيضا بأحاديث وردت عن ااصحاه رضی الله عنهم » كرسالة 
منسوية الى مر رضى الله عنه ذكروا أنه كتب بها الى ألى مومى » وكقول 
ان عباس : ولا أرى كل شى" إلا مثله » ولو لم يمتيروا ذلك إلا بالاصابع > 
وارات من ادهن » وعن سعد : أينقص الرطب اذا بدس » وعن معمر ان 
عمدالله : أخشىأن بضارع (۱) وعن أبى سعيك : فاا أولى » المر أو الورق ۶ 


4 


وعن على ن ألى طالب رضى الله عنه : اذا سكو ھ_ذی » وعن على وزد فی 
اند » وعن على: لوكان هذا كان رسول الله صلی الله عليه وسل قائل حمزة ؛ 
وعن ابن عباس : قد أص الله بالتحکم بين الزوحین وف از نب قيمبها ربع 
درم »وعن على ف احتحاجه عجو امره من الصحيفة عحو النى صلى الله عليه 
وسل امه نوم الحديبية من الصحيفة » وعن على ومر فىقتل الماعة بالواحد» 
وبالقطع فى السرقة . 
0 0 0 7 0 . 

قال آبو عمد : هذا كل مايحضرنا ذ کره مما يمكنهم أن يتعلقوا به . وحن 
ان شاء الله تعالى لک كل ذلك اشا 6 ونمين لعون الله ءزوحل - 
أنه لا ححه هم ف ل منه لوصح 4 فكي وأكثر ذلك لا اصح * 

فأما رسالة مر » خدثنا ہا اهد بن عمر العذرى ثنا أو ذر عبد بن احمد 
امروق ثنا أو سعيد الیل بن امد القاضی السحستانی ثنا بحی بن ممد 
ن صاعد ثنا وسف بن موحی القطان ثنا عبيد الله بن مومى ثنا عبد الملاك 
ن الولید بن معدان عن اه قال كن مر بن |الحطاب الى أى مومی 
الاشمری "۳ فذکر الرسالة وقما کا الفمم الفهم» ەی فمانتلجلج فصدرك 0 
ما ليس فى کتاب ولاسنة » ثم اعرف الامثال والاشکال » فقس‌الامور عند 
ذلك » ثم اعمد الى أشهها بالحق » وآقریما الى الله ءزوجل . وذ کر باق الرسالة 

وخداناها احمد بن عمر ثدا عبد ا رحمن بن الحسن الشافعى ثنا القاضى 
مد بن مد الكرجى ثنا تمد بن عبد الله العلاف ثنا أحمد بن على بن محمد 
الوراقثنا عبد الله بن سعد ثنا أ توعد الله مد ن ی بن أفي عمرالممدى (۱) 
تنا سفيان عن ادرلس بن ,زد الاودی عن سعيد بن الى ردة بن الى موسى 
الاشغرى عن أبيه قال : کتب مر بن الطاب الى ألى مومى - فذ كرالرسالة 
وفما - الفهم فبا يتاجلج فى تفسك ما ليس فى الكتاب ولاف السنة »ثم قس 

(۱) المدتی بالمين وق الاصل دالدنی» وهو خط 


— ۱۷ - 


الامور بمضها ببعض » ثم انظر أشهها بالق وأحما الى الله تعالی فاعمل به . 
و قما أنضًا : السمون عدول لعضهم على بءض إلا مجاوداً ف حد» أو جربا 
عليه شهادة زور » أو ظنينا فى ولاء أو قراءة ٠‏ وذ كر باقها . 

قال أو جد : وهذا لايصح « لان السند الا ولفيه عد المللك بن الو لید 
بن معدان » وه وكوف متروك الحديث ساقط بلا خلاف » وأبوه مجبول(1) 
وأما السند الثاتى فن بين الكرجى الى سفیان مجپولون» وهو آیضا منقطع» 
قبطل القول به جلة . 

ویک من هذا أنه لاحجة فى قول أحد دون البی صلى الله عليه وسلمء 
وک قصة خالفوا فيها مر . 

وأيضا : فلا يخاو من أن تكون محيحة أو غير ميحة » فان كانت غير 
صحيحة فهو قولنا » ولا حجة علينا فهاء وإنكانت حيحة تقوم ما الححة 
فقد خالف أو حنيفة ومالك والشافمی‌واطاضرون من خصومنااحتجین بها-: 
مافما » فأجازوا شهادة الجلود فى الجر والونا اذا ناب » وأجاز مالك والشافعی 
شهادة المجاود فى حد القذف اذا ناب » وهذا خلاف مافى رسالة مر » وان 
ادعوا إجاءا كذ.هم الاوزاعى » فانه لا يجيزشهادة مجلود فى شى من الحدود 
أصلا »ما فىرسالة عمر التی‌ححوا » وأجازوا شهادة الاخ لاخیه‌والوی لذى 
ولاه » ول يجماوها ظنینین (؟) فى ولاء وقراءة » وردوا شهادةالا ب المدل 
لابنه » وجملوه ظنينا (۳) فى قرابة » وليس اجاطا» لان عمان البتى وغيره 
یز شهادنه له » وردواشهادة العبد وهو مسلم . وكل هذا خلاف مافى رسالة 
عمر . ومن الباطل الحال أن تکون حجة علينا فى القياس » ولاتسکون‌حجة 
(6 اما مبدالاك فهو متوسطءولم يضمقه احد جداالا المؤلف > واماابوه فهوثقة معروف 


ذكره ابن حيان ف الثقات ۰ )۲( (و۴) القانين يفت الطاء ا ممدمةونو:ين : امتهم 6 و فىالاصل 
(ظنین) و(ظنا )وهو خطا 


مت ۱6۸ — 


عليهم فها خالفوها فيه . ویکنی فى هذا اقرارم بأما حق وحجة ثم خلافهم 
مافیها » فقد أقروا بام خا لوا الق والحجة » وحن لاتق بها . ولل الجد « 

والصحیح عن مر غير هذا من انکار القياس » مما سند كره فى هذا 
الباب ان شاء الله تعالى © 

وأما الرسالة التى تصحعن مر فهى غير هذه » وهی التىحدثنا مها عبدالله 
بن دبیم التميعى ثنا مد بن معاوية المرواتى ثنا امد بن شعيب النسانی أنا 
تمد بن بشار ثنا أو مام المقدی ثنا سفیان الثورى عن ألى اسحق الشیبانی 

عن الشمی عن شرح أنه كتبالى مر يسأله» فكتب اليه ممر: أن اقض عافی 
“كنات الله تمالى ۾ فان ل يكن فى کتاب الله فسنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فان ۱ يكن فى كتات الله ولا سنة وسو لاله صلى الله عليه وسَلم فاقض 
عا قضى الصا ون » فان م يكن فى کتاب الله ولاسنة رسول الله و یقض به 
الصالحون فان شت فتقدم وان شثّت فتأخزه ولا آری التأخر الا خيراً لته 
والسلام . 

قالآو مد : وهذا ترك اک بالقياس ججلة » واختیار عمر اترك الك 
اذا م يد المرء تلا النازلة فى کتاب ولا سنة ولا اجاع »فسقطت الروابةعن 
عر فى الاص بالقياس » لسقوط راوسا » ولوجه ان )١(‏ ضروری ممين 
لكذب تلك ارسالة » وأنها موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذى فبا « ثم 
امد لاشیپا بالحق وأقرما الى الله عز وجل وأحما اليه تعالى فاقض به » 

البو مد :وهذا باطل موضوع » وماندرىالقائس اذا اشتبهتالوجوه: 
0 بها أحب الىالله عزوجل أو أ ما اقرب اليه 7 وه دا مالا.يقطعون ه » ولا 
بقعم ؛ به أحد له حظ من عل ٭ 

ثم فوله : اعمد الى آشهپا باق » ولانعم إلا حقا أو بإطلا (؟) فا آشبه 


— ۹ 


الحق فلا يخاو م ن آن بکون تفا أوباطلا » فالباطل لاحل الک ه » وان كان 
حقا فلا يوز أن يقال ف المق :إنه آشبه طبقته‌و نظرائه بالمق» 5-5 ع يقال فى 
الق إنه حى بلا شك » ولا حون ان ال وه الشمة لمق فسح أن 
الاس باطل بأد شك . وبطلت تلك الرسالة بلا شك ۰ وبالله ل الى التوفیق ۰ 
فان قالقائل : أفتقطمو ن فى خبر الواحد العدل اله حق اذا قضیتم به#أم 
تقولون : إنه باطل ۶ أم تقولون : انه يشبه الق ۶ وهذا تفس ماأدخلم علينا م 
قال ابو تمد : والجواب وباله التوفيق : ان e‏ المدل المتصل » 
وشم أده ة المدلين ع حدق عند الله عر وجل ¢ مقطو ع هه »إلا أننا حن نقول : 
ان كل خر صح‌مسندا بنقل مناتفق على عدالته » فهو حق عند الله »لاف 
الشهادات ۰ وقال غير ا : إن کل شحص م ن آشضاص الاخمار اشا 
الشم‌ادات » اما حق عند الله فهو حق مطلق » واما بطل عند الله فهو باطل 
مطاق » ولا جوز 5 مال: انه تشه الاق » ولا انه آشبه بالق من غيره . 
ولسنا نوقفهم فى هذه المراجعة على مذهبهم فى أشخاص القاس » و اعانتسکل 
على مارووا عن تمر من لفظ :« آشپها بالق » فعلى هذه اللفظة تكلمنا » 
و فسادها دنا 6 لیر ی ون الله كذب اإروابة ف ذلاك عن مر * 
ا ولا دوست شی ؟ إلا مكله € ود نا عمد الله بن وسف نن نامي 
ناا مدن فتح ثنا عيدالوهاب نعسى ثنا امد نود الا شةر ثنا ا جمد ن 
على 0 ۳ نمدم 5 قنامه 4 ا ماد - وهو ان ريد ب عن مرو ن دنار 
ن طاوس ء ن ان عماس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال :2 م ن ابتاع 
طءاما فلا ممه حتى لستو فيه € قال ابن عا س : وا ی مثله )۱( 
تال امو تمد : ولا حجة لهم فى هذا » لان كثيراً من أصحاب القياس لا 
ولون هذا ¢ ولابرون غير الطعام داخلا فى حک الطعام فى ذلك ۵ » بل یرود 


)٤ ٤٥:۱( صحيح مسلم‎ )۱( 


نس ۱60 د 


ماعدا الطمام ۳ مهه قبل أن ستوق » و هو قول المالكيين 6 فن احال 
أن حنج امرؤٌ کی" يقر أنه خط لايجوز أن خد 4 , والضا فان ابن عماس 
' یقطع لصحه ظنه فى ذلك » واعا ان أنه بحسب کل شی مثل الطمام فى 
ذلك » وهذا هو الذی ونا عم ری الله ع er:‏ لارقطءون و فم 
ا ¢ واعا هو ظن لا ينونه دنا 2 ولدس حم القماس عند القاكلير به ددن 
باب الحسيان الذى ذكره ابن عباس فى هذا الحدث . فصح : قينا أنهلامدخل 
للقماس ف هدا الحديث »فاحتحاجهم به باطل . و بالله تعالى التوفيق # 

وأنا 2 لول تعتيروا ذلك الا پالاصابع » خدثناه ام بن امد نا مد 
بن احمد بن مفرج ثنا ابن الاعرالى ثنا أبو يعقوب الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا 
مالك عن داود بن الحصين عن ایی غطفان : أن مروان أرسله الى ابن عباس 
بسا : ماذا حمل‌فی الضرس ؟ قال : فيه خم سمن الابل » قال : فردئی الى ان 
عباس . فقال : أتجمل مقدم الم مشل الاضراس ? فقال ان عباس :لو أنك 
لا تعتبر ذلك إلا بالاصابع ! عقلها سواء ! (۱) 

قال او محمد : وهذا لامدخل للقياس فيه البته » بل هو ابطال للتعليل 

ج 1ة › لان صوانٍ عال الدية . نبا عوض من العذو المصاب » فینیغی أن 

تكون ده 4 المضو ال فضل أكثر 3 وهده علل اذاف القياس على الحقيقة 6 
۴ راه ان عباس بطلان ھ دا 6 وتناقضه ف دو له بأن الا صاد دع مناقعها 
متفاضلة ودا سواء 6 وه_ذا ابطال الملل على الحقيقة 4 6 وق ابطال العال 
ابطال القماس 6 إذ لاقياس إلا على علة جامعة عند حداق القائلین به 8 فهذا 
الحدرث مبطل للقياس کا ذكرناء وراد الى النص ۽ وأن لا يتعقب بتعليل . 
۱ و بالله تعالى التوفيق إن 
وبرهان واضح فا ذکرناهو : ان القیاس بلا خلاف إا هو أن محم لما 


لاا ل س سبح حبحب يه 
(۱) ف الوطاً (صلام ۳ ) بلفظ قرب من هذا . وانظر الزرقانى (f: ٤(‏ 


- اها — 


لا نص فيه بالحكم فيا فيه نص ؛ أو فيا اختلف فيه بالك فيا اجتمع عليه» 
ولیس ف الا صابع اجاع فیقاس علمه ال ضراس بل لحلاف موحود فا 3 
هو فیالاضراس ¢ ولدس ف الاصا ابم نص دون الا خان ¢ بلالنص قرحا 
جیما » فبطل أن يكون الا صابع أصلا يقاس عليه الا ضراس . 
فأما الحلاف فى كل ذلك فكا حدثنا حمام بن أحمد ثنا ان مفرج ثنا ابن 
هو الانصارى قال قال ابنالمسيب : قضى مر بن الطاب فا أقبلمن‌الفم - 
اعلا الفم وأسفله ‏ س قلائص » وف الاضراس بعير بعير . 
5-8 عمد 0 أيها : عن سيان الثورىءن ن جي بن عمك 00 
السبابة والوسطى 8 0 » وف النتصر آسما» وق اننصر سيما © 
قبطل أن يكو نههنا إججماع ف الا*صابع یقاس عليه أمر الا سنانوالاضراس × 
وأما النص فان عبد الله بن ربيع ثنا قال حدثناعمر بن عبد الملك ثنا مد بن 
كر ها او داود السفتان ثنا عباس بن عبد المظم العنبرىثنا عبد الصمد 
: بن الوارٹ التنورى ثنا شعية حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس آن 
الغنمه والضرس 586 ¢ هذه وهده‌سواء 6 0 أن النص عند ان ف 
الاضراس 6 3 هو ف الصا :€ ¢ بأصح اسناد وا راز 6 وشصه a‏ لسمع من 
قتادة حديثا الا قفه على مماعه (۲) الا حدیثا واحداً فى الصلاة » فيطل أن 
(۱) الزوادة من ای داود ( 4 : ۳۱۳-۳۱۲ (۴) کذا في الاصل ولا اعرف 
صدته ! 'وفى كتاب طيقات المدلسين للحافظ اين حجر ( ص ۲۱ ( : دقالالبيوق ع العر هه 
روينا عن شعبة قال كنت اتفتد فم قتادة فاذا قال حدثنا وسمعت حفظته » واذا قال حدث 
فلان تركته . قال ورويناعن شعبة أنه فال کفیتک تدلیس ثلاة : الاعمش وابى اسحاق وقتاد: > 


ست 0۲ — 


وبالله تعالى التوفیق * ۱ 

نعم » قد روی لو بة آبض] بين الا“ ضراس والاسنان وبين الاصابع 
مرو ن شعيب عن ا عن اا 3 وفى كتاب عمرو بن حزما يضا 3 
فبطل ماظنوه بيقين . والجد شرب العالمين * 

وما« ارات لو ادهن ۱ فدئناه جام بن أحمد حدثنا ابن مفرج حدثنا 
ابن الاعرابى حدثنا الدبرى حدثنا عبد ارزاق عن معمر عن جعفر بن 
برقان (۱) قال كان أو هريرة يتوضاً مما مست النار » فبلغ ذلك ابن عباس » 
فأرسل اليه: أرأيت لوأخذت دهنة طيبة فدهنت ما ليتى أ كنت متوضيًاًة 
قال ابوهريرة : يا بن أخى » اذا حدئت بالحديث عن الى صلى الله عليه وسل 
فلا تضربله الامثالجدلا . 

قال ابو تمد : وليس ههنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه » وان 
عباس قد روک عن النى صلی الله عليه و اه شاه كل شيئأتما مست 
اد نار فلم 0 » وهذا الحديث عنه مشهور » فإ يترك ابن عباس الوضوء 
ما مست النار قياساً » كن اتباط للنص 6 وانما عارضأباهريرة بام الدهن فى 
هذا الحديث » ليعلم : : یط رد ابو هريرة قوله؟ أم لابری الوضوء من الدهن 
و لاعن امتعيام عن مذهب ألى هريرة فى الدهن : أيوجبالوضوء 
أم لام ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا البتة (۲) ولكن فى قول ألى 

هربرة :9 اذا حدثت باطدیث عن الشی‌صیی اه علیه وسل فلا تضرب له الامثال 

حدلا » إبطال بح للقياس » لان القياس ضرب أمثال فى الدبن : أذ ها 
الله تعالى » وقد هی آبو هريرة عن ذلك » وأمره باتباع الحديث والتسليم 


(۱) بضع الباء واسكان الراء ٠‏ وهذا منقطم لان جعفر بن برقان لم يدرك ابا هريرة ٠‏ 

(۲) هذه مغالطة بل لواضح جدا من کلام ابن عباس أنه بريد بسؤاله الانكار على ای 
هربرة 6 وقدظنه حمل فيه براه أو بمحديث منسو خ (۴) ابو داود ۲ : ۲۰۷ Yoga‏ 
ترمذی ١‏ : ۲۳۱ نائى ۲: ۲۱۹ ان‌ماجة ۲ : ٠‏ المدتدرك ۲ : ۸ - ۳۹ الام : 


لل 6۳ ٩‏ د 


له » فهذا الحديث علبهم لا هم » والصحيح عن ابنعباس ابطالالقياس » على 
مائذ كر بعد هذا إن شاء الله تعالى © 

وأما « اقفن اارطب اذا سس ? © فدناه‌آهد بن د الجسور نا أجد 
بن سعيد بن حزم نا عبيد الله بن يحي ثنا ألى عن مالك بنا نس عن عبد الله 
بن زید : أن زيدا أن عياش اد : أنه سأل سعد بن ۳1 وقاص عن البيضاء 
بالسلت ۶ (۱) قال له سعد : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء » فنهاه‌عن ذلك » 
وقال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وس سكل عن اشتراءالدّر بارطب ؟ 
۰ وس : : ان ارطب اذا يبس ۶ فقالوا : نهم > فنهاه (۲) 

e (r) ن ذلك‎ 

قال أو تمد : فاأول هذا آن‌هذا خبر لا (صح » لان‌زیداً أباعياش مجبول» 





)١(‏ البيضاء نوع من البر آییض اللون وفيهرخاوة يكونببلادمهر . والسلت بهم 
السينواسكان اللام ‏ نو عغير البر وهو أدق منه‌حبا » وقيلهو شعير لاقدرله كأ المنطة 
کون بالغور والحجاز » يتبردول إسويقه فى الصيف ه 

(0) فى ااوطا و فثبی > وق آنی‌داود » فنهاه ۰ 

(۳) الحديث فى الموطاً ( ص ۲۵۹ ) ورواه الشافعی فى الام عن مالك ( ۳ : ۱۵ ) 
وكذلك الطیالمی( ص ۲٩‏ ركم ۶ عن مالاث > ورواه‌ابو داود ( ۳ : ۵۷ ۲ )والترمذی 
(5: ۲۳۱ )والنسائی ( ۲ : ۲۱۹ ) وان‌ماحه ( ۲۰:۲) والحاى (؟:- ٩۹-۴۸‏ ) 
كلهم من طر .تی مالك . ورواه ابو داود و ی والاک آیضا من غير طريق مالك . وقال 
الترمذى « حديث حسن يح »وقال آلا « هذا حدیث يح لاجاع أ عي ةالنقل على 
امامة مالك ن أنس وأنه کم فى كل و من الحديث » اذ لم يوجدق رواياتهالاالصحيع 
+خصوما فى حديث آهل المديئة ء ثم لمتابعة مولا الا مة اياه فى روايته عن عبد الله بن ,يز بد 
والشيخان لم خرجاه لما خشياه من جهالة زيد أنى عياش > . ووافقه الذهي على تصحيحه 
ونقل ابن حجر فى التهذیب ( ۳ : ۲۳ )أن ابن خر عة وابن حبان صححاه أيضا . وأما 
حهالة زيد فقد ارتفعت برواية روا تین عنه » وها : عبد الله بن يزيد وتمران بن أبى أنس . 
وذ کره أبن حبان فى الثات ووثفه الدارتطنى ° ویک نیقی توثيقه تصحیح هؤلاء الا *عةحدثه » 
وق مقدمتهم مالك » وهو آعرف بأهل الدينة » وخصوصا لان زيداً هذا ۸ مجرحه أحد» 
بل من جهله ليس حجة على منعرفه ۰ وقد صرح الدولابى قالکنی أن اسمه« زید بن 
عياش » (ج ۲ ص ۰۲ ) وكذلك هو فى تي ارجال ۰ 


اتر خی 





— ٩ بت‎ 


نار تفع از كلام فيه » وأيضا فاو صح لا كانت هم فيه ححة » لاان چیع 
أكداب القياس - أومعن 1 اخرم - لا.,رون‌هذاقیاسا » ولا یعنه‌و نمن‌المیضاء 
بالسات » فحالأن بحت قوم عا لايقولون ا لضافانهذا ليس قياسا (۱) 
عند القائلین به نه تدظیر للافضل عا بنقص اذا يبس » وهذا لیس شا 
البتة » عندمن بقول بالقياس » فسقط تعلقوم بهذا الانر.و دشر ب العالمين © 

وأما« أخاف أنيضارع » خدثناه عبد الله بن بوسف بن نامى ثنااحمد 
بن فتح ثنأ عمد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا امد بن على ثنا مسل 
حدانی أبو الطاهرأخبری ابن وهب عن مرو بن الارث أن أبا النضر حدثه 
أن اسر بن سعيد (۲) حدثه عن معمر بن عبدالله : اه ار سل غلامه بصاع 
قح » فقال : بمه ثم اشتر به شمیراً » فذهب العلام فأخذ صاعا وزيادة 
بمض صاع » فاما جاء معمراً أخبره بذلك » فقال له معمر : لم فملت ذلك ۶ 
انطلق فرده » ولا تأخذن إلا مثلا عثل » فالى كنت امع رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول : « الطعام م مثلا عثل » وکان طعامنا يومد 
الشعير » قبل : فأنه لیس عثله ۶ قال : إل ىأخاف أن يضارع 0 

قال أبو مد : وهذا لاحدة هم فيه أصلا »واعا هو ورع من معمر بن 
عبد الله » لا إيجاب » ولا أنه قطع بذلك . و بان ذلك : إخبار معمر بأنه 
خاف أن بضارع » ول يقطع بأنه يضارع . وأيضا : فان الحافيين والشافعيين 
لایقولون بهذا » وه حيزون القمح بالشمیرمتفاضلا » فلا و جهلاحتحاج الرء 
)١(‏ فى الامل « لیس قياساءوهوخط ا 

,۲( بسر بم الباء واسكان السين المهملة ‏ وسعيد بالياء » وق الاصل بشر بن سعد > 
وهو خطاً 
(۳) صحيح مسلم (۱: 1۳۷ ) . قال النووی : « مع بضارع يشا بهويشارك ومعناه 

اخاف أن يكون فى معن المءائل فيكون له حكمه فى تحر ارب > . ووقم فى النهايةوالاسان 


« تضارع € وهو خلاف الرواءة 6 وفيوءا أيضأ 5 أى أخاف أن لكيه ثعلاك الرياء > وهو 
تصحف مر ن الناسخینآوااصححین کا موظاهر 


کے ۱4 ۳۳ 
عا لابراه صديحا ¢ ولا ع ن حخطی» ولصدب گر ن لا بلزم اقياعه . 
ولعل هم هن حهل 3 ی أن احتحاحنا عن دول ن النى صلى الله عليه وسام هو 
أننا أرىمن دونه عليه الد لام حجة لازمة » فليعلم من لن ذلك آنطنه کذب» 
وأننا لورد قولا من ۽ دون النى صلى الله عليه وسل إ الا على اعد وحن 
لا ثالث ها : اما خوف جاهل بدعی علينا خلاف الاجاع » فتريه كذيه » 
الى صلى اللهعليه وس أن الذى يحتج به مخالف له » فنوقفه (۱) على تناقضه 
فى أنه الف من براه ححه » حاشا موضما واحداً 6 وهو: حك الحكمين 
زاء الصید » فاندا نورده احتحاجا به ۰ لقول الله تعالى ۳ بح 4 ذوا عدل 
و فألرمنا الله عز وجل قبول العد لین هونا » نورد قول العدلين. 
ن ااساف رهی الله كن 5 احتحاحا و طا ¢ ل ن الله تعالى ات د لا 6 
اا حداث : 5م آعا أولى 3 6 دناه ان نای تا امد ی فتح ثنا 
عيد الوهاب بن عسى ثنا امد بن مد ثنا احمد بن على ثذا ملم بن الاج 
عن اسحق بن ابراهيم أنا عبد الاعلى أنا داود عن ن ألى نضرة قال : سألت 
ابن عمر وان عباس عن الصرف ؟ فم ,ریا به با 2 فای لقاعد عند ای 
عم امدری اد حاءه رحل وساله عن الصرف )۲( فال 0 مازاد فرو 
ربا » فأنكرت ذلك لقوطیا » فقال : لا حدئك الا مامت من رسول الله 
صلى الله عليه وس ۳۳ حاءه صاحب له (صاع من کر ونيب (r)‏ 6 وكان عو 
النى صلى الله عليه وس غير هذا الاون (4) فقال النبی صلى الله عليه وسل : 


() فى الاصل < فوتنه > 

)6 فى جيم شخ مل « فانى لقاعد عند ای سعد الحدرى فسأاته عن المرف > 
خامل ماهنا رواية ۶ أخرى عن سل هم نأ :لاف النسخ ھی احسن ٠‏ انظر مام ) :١‏ 
۸ ) ربا (۳) النب‌نو ع 9 الغ ۰ )ف نسخ مل « جاءه صاحب مخله 
يصاع من گر طب وكان مر الني صلی الله عله وسم هذا اللون > وما هنا اصح جدا بل هو 
المواب وما هناك طا » لان حذف <« غير > يقد المعنى المراد من ع السياق 





لد 85 س 
أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت (صاعین‌واشتریت به هذا الصاع » فان سمر هذا 
ف السوق کذا 6 و سعر هدا كذا 6 فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
(وبلك(۱)ربیت 6 إذا أردت ارت ۹ رك لسلعة 4 م اشتر تر بسلمتكأی : گر 
شات »تال ابو سعيد : فالعر الثر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ۶ ۱ 

قال أبو تمد : وهذا لیس قياساء لان النهى عن التفاضل فى الفضة 
بالقضة عند أنى سعيد اللدرىعن‌النى عليه السلام » کاروینا بالسند المذ كور 
ال مسلم : حدثنا مد بن رمح نا الليث بن سعد ع ن افع مولى ابن مر 
قال : ذهب ابن مر و نا معه <تى دخل على ۲ إلى سعید انمدری فذکر سوال 
ان مر له ف سعيك 3 ن الصرف 6 فال وتا ۳ وأشار باصيعه الى عمفيه 
وأذنیه فقال : ألصرت عمدای وهمت آذنای‌رسول اله‌صلی الله عليه وسم 
قول : «لاتديعوا الذهب بالذهب 6 ولاتبيعوا الورق بالورق » الا مثلا عشل» 
ولا تشفوا )0( نعضة على دعض € وذکر الحدرت 

ونه الى مسلم : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة دا وكيع دا اعمیل بن 
سم (e)‏ الميدى ۳ أبو المتو كل الناجى ع6 ن أى سعد د قال قال 
وول الله دلى الله عليه و سب : "2 الذهب بالذهب 6 والفضة بالفضة 6 والبر 
بابر » وال شعير بالشعير » والعر بار 6 والملح بالملح E‏ جد عثل بدا بيك 6 ۱ 

ذفن زاد واستزاد فقد أربى » الا خذ والمطی 00 (2)». 
قال أبو عد : فن . احال المين أن يكون : ہی النى صلى الله علية وس 
ن الفضة بالفضة إلا مثلا عثل عند ی سعيد » مماعا من لظ النى صلى الله 


)۳( زادة من ن مسام )۲( قال النووى : < هو يهم التاء وک سر ااشین الممحمة وتشدید 
الفاء ء أى لانفضلوا_والشف - بكس رالثين » ويطاق ايضاعلى النقصان » فهو من ی الاضداد 
ويقال : شف الدرهم -بفتح الثين - يشف یکسرها - اذ! زاد واذا نقص » وأشنه غرم 
يشفه » . والحديث فى مسلم (۱: ۱6 - 15۵) ۱ 

(۳) في الاصل «اسمعيل بن صالح» وهوخطأ مححناه من‌صیح مسلم ومن کتب ار جال 

3 صحیح سام ( (E1:‏ 








= ۷ھ — 


عليه وسلم - : ويعول فى تحرعه على القياس . فصح أن هذا الائر لامدخل 
للقياس فيه أصلا . لان القياس عند القائلين به إغا هو : حك ىشىء لانص 
فيه على و الک فى نظيره » مما جاء فيه النص . والتص عند أنى سعيد 
مسموع ف الفضة بالفضة کا هوف المر بالقر » فبطل ضرورة باقرار آحاب 
القياس أن کون أحد الامرن عنده قياسا على الا خر » 

فان قيل : فا وجه قول ألى سميد إذن هو القول ۶ فنةول وبلله تعالى 
التوفیق : اننا لاندك آن آنا نضرة مسخ لفغ اق سعید » وحذف منه مالا 
بقم )١(‏ الممنى إلا به » ما فعل فى صدر هذا اخذیث نفسه » من‌قوله : سألت 
ابن عباس وان مر عن‌الصرف فلم ,ریا به باسا » وهذا کلام‌مطموس » لا ن 
العرف لابأس به عند كل أحد من الا مة » اذا کانعی‌ماجاء به النص » من 
الغائل والتناقد » فى الفضة بالفضة وف الذهب بالذهب » ومن التفاضل 
والتناقد فى الذهب بالفضة » فطمس أبو نضرة كل هذاء وكذلك فمل 
بلا شك ف کلام أنى سميد » لايجوز غير هذا أصلا » إذ من الباطل أن 
روی من هو اوي من ای نضرة عن أبى سعید أنه مهم النبی صلى الله عليه 
وسل یوجب أن التفاضل ف الفضة بالفضة ربا - : ثم لایمول أبو سعید فى 
نحريم ذلك إلاعلى حرم القر بالقر متفاضلا » هذا مالا يدخل فىعقل أحد. 
وجیم أصحاب القياس لاجوزون هذا القياس » ولايدخلون الصفر بالصفی » 
قیاسا على الربا فى ار بالثر » فبطل تعلقهم بهذا اظبر جلة . واد لله رب 
العالمين وبالله تعالى نمتصم » 

وان : 9 إن سكر هذى » خدثناه هام بن ا مدا ابن مغر ج نا ان 
الاءرای ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبوب السختیای عن 
عكرمة :أن مر بن الخطاب شاور ااناس فى حد الجر » وقال : إن الناس قد 


— ٩6۸ ست‎ 


شربوها واجتروًا علیها » فقال له على : إن السکران إذا سکر هذى 6 واذا 
هذى افتری » فاجمله حد الفرية» عله عمر حد الفرية عانین (۱) : 

وحدئناه أيضا امد بن ممد بن الجسور ثنا امد بن سمید بن حزم ثنا 
عبيد الله بن يحى بن جي شنا نا مالك عن ور بن زد الدیل: أن تمر بن 
الطاب استشار فى اجر يشسربها الرجل » فقال له على بن انی طالب : ری أن 
نجلده انين » فانه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى » واذا هذى افترى » 
أو 6 قال » لد مر فى ار تمانين (۲) 

حدثناه مد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أأصبغ 
ثنا ابن وضاح نا موسی ابن معاوية ثنا وكيع ثنا ابن ألى خالد عن عام 
الشمی قال : استشارم مر فى ار » فقالعبد الر من بنعوف : هذا رجل 
افترى على القرآن » أرى أن تحجلده غانین(۴) 

حدثنا عبد الله بن دبیم القيمى:نا عبدالله بن مد بن عمان الا سدىثنا 
امد بن خالد ثنا على بن عبدالعزيز ثنا الحجاج بن امال نا جماد بنسلمة عن 
عطاء بن السائب عن محارب بن دار : أن ناسا من أصحابرسول الله صلى الله 
عليه وسل شروا الجر بالشأم » وان يزيد بن انی سفيان كتب فیهم‌ای عمر ‏ 
فذكر الحديث ‏ وفیه : آم احتجوا على مر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فيا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ) فشاورفيهم الناس » فقال لعلى : ماذا تری ۶ فقال : أرى أنهم قد 
شرعوا فى دين الله مالم يأذن به الله تعالى » فان ز صموا أنها حلال فاقتلوم ء 
انبم قد أحلوا ماحرم الله » وان زسموا أنها حرام فاجلدم عانین عانين » 
نقله الز لمی ایضا عن مه:ف عبد ارزاق < ۲ : ٩۸‏ > وقد اعتضد بلمراسيل الاخری 
والوصولات کا سيجىء 


(۲) الموطأ ( ص ۳۵۷ ) وهذا «نقطع ایضا لان ور بن زیدل بدرگر بلا خلاف 
)۳ هذا مرسل ايضا وانظر ااسکلام عليه بعد إضمع محف ان شاء الله 


فد افتروا على الله الكذب 6 وقد أخبر الله تعالى محد ما فترى به بعضنا 


على بعض (۱) . 

حدثنا عمد الله بن دبیع نا مد بن معاويةثنا اهد بن شمیب نا د 
بن عبد الله بن عبد ارحم البرق (۲) أنا سعيد بن عفير (؟) نا حي بن 
فلیح بن سليان المد عن ثور بن زيد عن عكرمةعن | بنعباس:أن الشر اب 
کاو ا نشرون ف عبد رسؤل الله صل الل عليه وسل بالا بدی والتعال 
وبالعصى » حنی توفى رسول الله صل الله عليه وسل » فكانوافىخلافةأبى بكر 
أكثر منهم فى عهد رسولالله صلی الله عليه وسلم » فقال أبو بكر : لو فرضنا 
هم حدا؟ فتوخی مو ماكانوا يضربون فىعهد رسول اللهصلى اللهعليه وس 7 
فکان أبو بکر لدم أر بعين حتی‌توفی 6 مكانعمر غاد مكذلك أربعين » حتی 
آی برجل من المباجري نآلا ولينقدشرت » فأمر به أنيحلد» فقال :لم تجلدلى ٩‏ 
نى و بينگ کتاب الله » فقال عمر : وفى أى کتاب الله جد أن لا أجلدك ۶ 


: ۲ ( هذا م سل ايضا 6 وقد وجدثه موصولا . فروی الطحاوی فى ٠.انى الا ار‎ )٩( 
حدثنا فهد عمد بن سهد الاصبهانی آخبرنا يد بن فضیل عن عطاء بن‎ « : ) ۸-۸ 
السائي عن أبى عبد ارهن السلی عن على قال : شرب نفر من أهل الشام الجر » وعليهم‎ 
يومثذ يزيد بن أبى سفيان » وقالوا : هی حلال » وتأولوا ( ليس على الذبن آمنوا وعلوا‎ 
الصالحات جناح فها طمموا ) الآ ية فكتب فيهم الى مر » فكتب تمر : أن ابعث بهم الى‎ 
قبل أن .فسدوامن قبلك 6 فلما قدموا على عر استشار فيهم الناس 6 فقالوا ! يا آميراگؤمنين‎ 
نری انهم قدكذبوا على الله » وشرعوا فى دينهم مالم يأذن به الله فاضرب اعناتهم » وعلى‎ 
ساکت 6 فقال : ما تقول يابا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن تستنيبهم فان تا بوا ضر بتهم‎ 
شمانين ثمانين لشر بهم الجر ء وان لم يتوبوا ضربت اعناقهمء فانهم قد كذبوا على الله وشرعوا‎ 
فى دينهم مالم يأذن به الله » فاستتابهم فتابوا ء فضريهم مانن ثمانين > وهذا اسناد صحيح‎ 
على شرط البخاری » وابو عبد الرهن السام‌ی اسمه عبد اللهرين حبیب ا بعى ثقة سوم علا‎ 
وهذا يؤيد المرسل الذىهنا 6 ومنه بعلم ان عطاء بنالسائب روامعن‎ ٠ وشهد معه صفين‎ 
5 شین وصله عن احدھماوارسلهعن الأ خر‎ 

(۲) فى الاصل < مد بن عبد الله بن ابراه البرق > وهوخطاً » وسيأتىعل الصواب 

(؟) سميد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير وقد پاسب الى جده 


تست ٩٩‏ لد 


قال له : ان الله يقول فى کتابه :( لیس‌عل‌الذین آمنوا وعماوا الصا ات جناح 
فيا طعموا ) الا بة » فنا من الذین آمنوا وعماوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوائم 
والشاهد !! فقال عر : ألائردو زعليه مايقول ! فقال ابن عباس :إنهؤٌ لاء 
الا یات أنزلنعذراً للماضين»وحجة على الباقين » فعخر الماضين بأنهم لقوا الله 
قبل أن يحرم عليهم الجر وحجة على الباقين » لا زالله تعالى يقول.(يأيها الذين 
آمنوا اعا الجر والميسر والا نصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) 
الا یه ثم قرأ أيضا الا خرى : ( فان كان من الذین آمنوا وعماوا الصالحات 
ثم اتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنوا ) فان الله نهاه أن يشرب ار » فقال مر : 
صدقت » فا ترون فقال على : إنه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى ءواذا 
هذى افتری » وعلىالمفترى انون جلدة . فامر به مر خلد عانین )١(‏ . 
قال مد دن عمد الله ن عید ار حم البرق وحدثنا سعید بن آن مرم نا 

يحي بن فليح بن سلمان حدثنى ثور بن زيد الديل عن عكرمة عن ابن 
عباس ب فذ كرهذا اطدث - وف آخره : م سال مر من عنده عن اد 
فيها 1 فقال على بن ألى طالب : إنه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى » 
فاجلده انين . خلده مر عانین * 

| (۱) رواءالدارقطنى ( ۳۰۷ - ۳۰۸) من طریق بحي بن آیوب الملاف 6 والاک 
( ۳۷۱۰-۳۷۰۰6 ) من طریق يحي بن عنهان بن صالم کلاهما عن سعيد بن عفير پاسناده 
مطولاء وليس هذا فى سنن النسائى المطبوعة بل هو فى السنن الکبری ک قال إبن حجر فى 
التلخيص ( ص ۳۰۰ ( وف لسان الميزان ۰۱ » ۳ ۲۷ ( ۰ وقال الحا کد هذا حدث صحیح 
الاسناد ول خرجاه > ووافته الذهي ٠‏ وقد اعله الولف فيا سيأ بان جي بن‌فلیح‌مجپول 
لبتة > ولي س كذلك فقد روی عنه سعيد بن عفير وسعيد بن اہی مرکا سيأنى عقب هذا 
فارتفمت الجبالة عنه » وقد اختاف قول المؤلفين فيه فنقل ابن حجر عن ابن حزم هذا القول 
ونقل عنه انه قال مرة ٠‏ « ليس بالقوي > . وتصحيح الام وموافقة الذهي له حكم منهءآ 
جوئیقه » وها اعا بهذا الشأنوبارجال من ابن حزم . ومن الغري ب أنه يحاول تضعيف الحديث 
بان فليحا والد يحى ضعفه بعض الناقدرن ! ! ! 


حدثنا حمام بن امد أنا عباس بن أصغ )١(‏ ثنا مد بنعبدالملك بن أن 
نا تمد بن امعمیل الترمذى نا وسف بن سلمان أنا حاتم بن ا"ععيل عن 
امه ن ودغن ان اشرات احبر ىعد -د الرجمن بن أزهرقال : 9 رات 
Ey‏ اله صلى اللعليهو لم تخالل الناس( سأل) (۲) ءن‌میزل‌خالد بنالوليد » 
فأى بسکران » فأمر من کان عنده فؤمرنوه عا كان فى ایدم » وحثارسول 
الله صلی ا التراب عليه » م إن أبا بك ر أ بسكرانفتوحى الذى 
كان ومگذ من ضر بهم » فضربآأرلءين 3 م ضرب مر أر لعين »قال ابن شهاب: 
9 آخبرنی هید بن عبدا جن بن عوف عن وبرة الک ی (۳) قال : لعدنى خالد 
بن الولید الى مر » فأتيته ومنده على وطلحة والزبير وعبداز هن بنعوف » 
متکئون معه فى السجد » فقلت له : ان خالدن‌الولیدبقراً (ه) عليك السلام 
ويقول لك : ان الناس ١‏ تتهسكوافى ار » اوتحاقر وا العقوبة » فا ترى ‏ فقال 
عمر :ثم هؤلاء عندك » قال : فقال على :أراه اذا سكر هذى » وإذا هذى 
افترى » وعلى المفترى ثمانون » فأجموا على ذلك » فقال مر : بلغ صاحبك 
ماقالوا . فضرب‌خالد نما نین ءوضرب تمر ثمانين »قال : وكان عمراذا أ یبا رجل 
القوی النهمك فى الشراب ضربه تمانين » واذا ای بارجل الذی كان منه زلة 
الضعيف ضر به أربمين » وفمل ذلك عمان : أربمين وعانین (ه) 
قال أو مد : فهذا کل ماورد فىذلك قد تقصیناه » وکله ساقط لاحجة 
(۲) کلمة « يسال > سقطت من الاصل خطأ . وقد زدناها من ابی داود 9 
والدارقطی والحا کم . لان العنی لابستقيم بدونها . الى الفاق هؤلاء على اثياتها . 
الدارقطنى والا كم درأيت رول اشير عليه وسلم لوم حنين وهو تخا الناس بال »الع 
(۳) وتم اسمه فى الدار قطن « ابنوبرةالكلي > وهو خطاً ٠‏ ووبرةهذا قالاين حجر 
نی لسان الزان < قالاينحزم ف الانصاف : مپول » 


(4) فى الاصل <يةرى» بالياء وهو خطأ فال 
(ه) رواء الدارقطى(؟*ه؟  ۴٠٤‏ ) والحا كم ( 4 : ۴۷۰-۳۷۲ ) كاملامن طرق 


تس 2 


فيه » مضطرب 6 ينقض بعضه لعضأه 

أما الآ ار الق صد را با من طراق الثقات : وب ومالك والشعى 
و مارب بن دثار» فرسلاتكلهاءلايدرىصمنهى فى أصلها ۽ فسقط الاحتجاجبها. 

وأا المتصلان فن طردق جي بن فايح بن سلمان 6 وهو مجبول البتة 6 
والحدة لا تقوم‌عجهول ¢ واد فلیح( )۱( متکلم فبه مضعف .والثاىعن أسامة 
بن زید » وهو ضعيف باه (۲ )٣‏ فسقط كل مافى هذا الباب . مع أنه لوصح 
هذان الا" ران المتصلان لكانا ححة قاطمة » لان فى رواية جى ن 
فليح أن اپا بكر فرض اد" ET‏ ۾ فلو جاز لعم رن بزيد على مافرض 


صفوان بن عياسعن أسامة . وقال الحا : <« هذا حدرث صحیح الاسناد وم در داه > 
ووافقه الذهي ۰ والقمم‌الاول ملمه ‏ وهو حديث عبد الرحمن بن‌ازهرت رو اه الشافعى الام 
(:۷ ۱۷ )عن سفیانءن‌معمرءن‌اژهریهن عبدالرجن بن أزهر . وق‌آغره«فضرب أبو بكر 
ف الخر أر بعينحياته » ثم تمر رضىاللهعنه»حق تتایسم الناسفالخر فاستشار عمرعلیارضی اللعنه 
فرب ثعائين > . ورواه آم 55 أعنى القسم الاول 5 أبو داود ( € : ۰-۲۸۳ ۲۸) هن 
طریق ابن وهب عنأسامة بن‌زید » والطحاوی (۲ : ٩۰ - ۸۹٩‏ ) من‌طریق‌روح بن عبادة 
عن أسامة » والقسم الثانى ‏ وهو حديثوبرة ‏ رواه الطحاوى (۲ : ۸۸ ) من طر ق‌ابن 
0 .أسامة . وروی القسءين مما أبو داود ( 4 YA:‏ ۲۸۵۹) من طررق دنمان ن 
ن أسامة 6 لکن حعله كله من حديثابن آزهر ول بفصل رواية ويرة عنه ع وهوخطاً » 

وقد ا القسمين الى النساتى ق‌السنن‌الکیری ٠‏ وقدأع لأ بو حاتم وأ بو زرعةحديث 
ان آزهر . قالاين أبىحاتمق العال ( ۱: ٤٤٦‏ رقم غ184 ) < ذكرت ليا هذا الحديث » 
فتالا ل يسم 0 الحديث منعبد الرحمن بن‌آزهر يدخل يتما عبد الله بن عبدارهن 
ابن آزهر » قلت ما : من بدخل بینهما ابن‌عبدالرهن بن آزهر ؟ قلا : عقيل بن‌خالد > ٠‏ 
ورواية عقیل‌هذه ف اا و برد هذا التعلیل تصرح الزهری بماعه‌من عبدالرهن بن‌آزهر 
هذا فى الاحكام والطحاوىوالدار قطنو الحا . وادت في رآنا صيح کا قال الحا كو الذهى ۰ 

)۱( ق‌الاصل < وأبو فا فلیح € وهو خطاً » فانه لاذ کر فما مضی من ال" م یدعی 
< أيا فا بیج > ومن العجب تعلیل الحديث بشمف والد الراویله ! ! 

0) زعم المؤاففهذا الكتاب (ه :۳۰ )أن أسامةمتفق على ضعفه 6 وكذب حدیتا 
من ن روايته » وقد رددتا عليه هناك » والحق اناسامة ثقة يح الکتاب » ولکه ن مخطىء فى 
احادیث . وههات من لایخطی* 


سس 1۷۳ سب 


ابو بکر :لاز لمن مدر ان زد ومیل المد الذىفرض عر » أو اسقط 
منه ءولا فرق فان لم يكن فر ض ألى بكر حضرة جيم الصحابة حجة _ومر 
وغيره بالحضرة » وف أقل من هذا بزعمون أنه اجاع ‏ : ففرض مر - وقد 
مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرض - أحرى أن لايكون ححة »وهذا 
على أقواطم اجازة لغالفة الاجاع » وی‌هذا مافيه . وان من لابرى ماىهذا 
ابر من فمل ألى بكر بمحضرة الصحابة إجاعاً ثم إرى رسالة مكذوبة من مر 
إلى الا شعری إجاعا_: لمنحرف عن | أق * 

وأما الذى من طريق أسامة بن زيد ففيه بیان جلى على أن مر لم يجعل 
ذلك فرضاً واجباً » وأنه انما كان منه تعزبراً » وذلك أنه ذكر فيه : انه إذا 
اتی بالمنهمك فى الشراب جلده ثمانين » و إذا الى بالذی كانت منه فى ذلك زلة 
امش عليه ارم وان تان ا شا جك أن عن وان فا 2 
كل ذى عقل أنه لوكانت المانون فرضاً لما جاز أن يحال فى بعض الا“وقات » 
فسقط احتجاجهم بل » وعاد عليهم مقطا لقوهم 6 فکیف ولا لصح 
من ذلك کله ی 

وقد نزه الله عز وجل عليًا رضى الله عنه عن هذا الكلام الساقط الفث 
الذى ليس وراءه می فىالسقوط واطحنة » لوجوه : أحدها أنه لاحل لسلم 
أن يظن أن عمر وعليًا يضعان شريعة فى الاسلام لم أت ما النى صلى الله 
عليه وسا » ولكانا فذلك كالذين أنكرا عليهمفالحديث نفسه مشر عو 
مالم يأذن به الله تعالى » فن الحال أن ینکر على کی من شرع فى الدين مالم 
يأذن به الله تعالى ‏ : ویشرع هو ف این نفسه شریمة ‏ يأذن ها الله تمالىء 
هذا مالا يظنه بعلى ذو عقل ودين . ولا فرق بين وضع حد فى الجر » وین 
إسقاط حد الزنا » أو الريادة فيه » أو اسقاط ركمة من الظهر » أو زيادةفيهاء 
أو فرض صلاة غير الصاوات المعهودة » أو وضع حد مفترض فى أ کل الريا » 


بت هو - 


وکل هذا كفر من أجازه (۱) 

. ثم المشهور عن على رذ ىالله عنه بالسندالصحیح :أنه جلدالوليد ن‌عقمة 
فى ار أر بعين » فىأيام عمانرضىالله عنه » فبطل قينا أن يكون بری الحد 
انين »و مجلدهو أر بمين فقط .و هذا الحديث يكذ بك ماجاءعن على يخلافه (؟) 

وأنضاً : فايس كل من بشرب الجر بسکر » وشارب اطرعة لا يسكر » 
والحد عليه » ولا کل‌من‌سکر بپذی » فنی‌الناس كثير بغلب عليهم السکوت 
حینثذ » نم » وذکر الله تعالى وال خرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد » 
ولا کل من ذی شتری » الیرم هذى ولا شتری » ولا كل من شتری 
بازمه اد" » فقد يفترى الجنون‌والنام فلا حدان . فوضح أن هذا اكلام 
المنسوب الى على وقد نزهه الله تعالى عنه ب من الكذب فى متزلة ينزه عنها 
كلذى عقل » فكيف مثله رة له عليه ! 

وأيضا :فان كان مجلد لفرية لم يفتزها بدا » فهذا ظل باجاع الامة » ولا 
خلاف بين انين أنه لا محل لاحد أن يتراخذ مسلا أو ذميا با لم يفعل » 
ولا أن يقدم اليه عقوبة معجلة لذنب لم يفعله 6 عسى أن يفعله » أو عنى أن 
لا يفءله 6 وإنما عندنا هذا من فمل ظامة الملوك ذوى الا عیاث » المشتهرين 
بأتباعهم من السخفاء » التطایبین عثل هذا وشبههه من السخف » ومثل هذا 
الجنون لارضيفه ال عمر وعلى إلا جاهل ما وعحام ما من الفضل و الم 
رضی الله ما . 

وعهدنا مرو لاء القوم بقولون : ادرؤًا الحدود بالشهات ؛ فصاروا ههنا 

قیمونا دود وینسبون‌الی تمر وعلى اقامتها بأضمف الشبهات » لانهلاشيهة 


يفسدوا بعملهم‌من يخا لطهماشار على حمر بتشدیدالمقو بة 6 وخصوصا لانممارادوا ان تأولوا ف 
القرآن لبحلوا لانفسهم شر بها ء محين زالهذا رجم الى الاربمين . وهو ظاهر 


بت قت 


أحق م من 1 من بقم حد القدف على شارب الجر خوف أن يفترى » وهو 
۳ مد" ۲ 

و ایض :فان كان حد الشارب إعاهو للفرية. فن حدا جر ۶ وان كان لاخمر 
فان حد الفرية ۶ ولا بل" سقوط حد لاقامة آخر . 

و :فانه إذا سكر هذى » وإذاهذى e‏ 4 فینیفی‌طم انش وا 
عنقه ..وإذا شرب سكر » واذا سكر زی » فینبنی طم أن برجوه وجلدوه 
واذا شرب سكر » واذا سكر سرق فینبعی م أن بقطموا بده. واذا شرب 
سکرواذاسکر هذى » واذا هذى خر ج فأفسد أموال الناس » وأقر" فى ماله 
لغيره » فف ی طم أن بلزموه کل هذه الا حکام . فان يفعلوا فقد أ بطلوا 
حدم اياه انين لانه اذا هذى افترى . وهذا كله جنون » ا الى الله تعالى 
منه » و نقطم بقید | بلاشكا نه كذب موضوع مفترىعلى على رذىالله عنه » 
قله قط . 

وكذلك الرواية التى ذ كرنا أيضاً عن عبدالرهن بن عوففمالكة جدآه 
ومبعد عن مثله أن يقول : افترىعلىالقرآن اجلده انين . وهذا محال‌ظاهر ! 
دك عکن ان شتری أن على الله تعالى 1 على القران فربة توجب انين 
جلدة (۱) !! والفرية الموجب-ة لذلك انما هی فى القذف بالزنا فقط » وهدا 
مالا سبیل الى اضافته الى القرآن » لانه لیس انسانا » فان صحح آهل‌القیاس 
هذه القضية » فلیوجبوا عانین حلدة حدآواجبالابتمدی على کل من‌افتری 
عل اک أنكزسة كر او یه ای سره ۵ ای ل 





)0 ر ما ا عن الطحا وى من حديث عطاء بن السائت عن السلمى عن على ان ب»ض‌الناس 
شرب اجر وتأولوا آية منالقرآن » وأذعليا اشار باستتا بهم ثم جلدهم عاین انا بوا ء اوقتلهم 
ان اصر وا ۰ و هو باسنا د یج فهذا الذىقال فيه عبدارهن ماقال 0 وانه أقوان ر ضه 
اوه ور 1 
إن حرم 


— ۱ 


الذى جماوه أصلهم وبنوا عليه » أو 3 ترکوا القياس فى سای ماذ كرنا » 
ولا د بد طم م من نون الوجهين ضرورة . e‏ من كان« بازه‌پم‌هذا فهم » لام 
مفترون فما يدعو نه من القياس . وبالله تعالى التوفیق . 

والصحيحىهذا الياب: هو ماحدثناه يداد نوست ثنا امد إن فتح 
نا عبدالوهاب بن عيسى ثنا امدن عمد نا امد بن على ثنا م مسل بن اجج 
ثنا مد ن المثنى ثنا مد بن جمفر ؛ناشعية قال : ممت قتادقيحد شعن أنس: 
« أن النى صدالله عليه وسلم أنى برجل قد شر بار » فجلده جر دتین نحو 
ار لعين » و مله و بكر » فاما كان عمر استشار الناس » فقال عبد الرحمن : 
اف الحدود انين )۱( فاص به عمر » 

قال او مد : فصح أنه لعز بر لاحد » نمنى الار بعين الزائدة . 

وقد حدثنا مام نان مف رج ثنا ابن الاءرالى ثنا الد ری ثنا عبد الرزاق 
ثنا ان جر .لح نا عطاء بن ألى دباح انهمم عبيد بن عمیر (۲) بقول : « کان 
الذى شرت اجر لضر بو ه دم ونعاهم و صکوه » فكان ذلك علىعود 
النى صلى الله عليه وسل ود بكر وبعض امارة عمر » حتى خشى أن شتال 
ارجال » عله أربعين سوطاً » فا رام لابتناهون جمله ستين » فما رام 
لايتناهون جعله ا نين ٤‏ 9 قال :هذا دیا دود 6 

حدثنا احمدن عمر العذرى أنا عبد الله بن حسين بن عقال نا ابراهم 
بن مد الدينورىثنا ابن الهم أنا مومی بن اسحق أنا أو بكر بن أ ىشيبة 
۳ أو خالد عن ححاج عن الاسود بن هلال عن عمد الله هو ابن مسعود ب 
أنه ی برجل قد شرب خر فى رمضان » فضريه ما نین » وعزره عشر بن . 
وقد فعل ذلك أيضا على بالنحاشی (*)* 


(۱) فى الاصل< انون» واروا یلم[ ۲ : ۳۸ ) بالخصب ب فىجمينع النسخ 6 رادت 
رواه ايضا ابو داود ( VA: ٤‏ ( (۲) عبيد ون شمير ابی 2 
م( ار ابن مسعود ۱ احده ¢ واثر على رواه الطعاوی باسنادن عو ساق ارف عن 


حد:نا عبدالرحمن بن عبدالله الهمذالى ثنا أبو اسحق‌الباخی ثنا الفر ری 
نا البخارىثنا عبداللهين عبدالوهاب[ نا خالد بن الحارث ثنا سفيان الثورى 
نا ا حصين قال : « عت عمير بن سعد النخعى قال : "مەت على إن آی 
طالب رذى الله عنه قال :9 كانت لاتم حداً را د فيموت فأجد ف 
نفسی الا صاحب اجر » فانه لو مات,ودته» وذلك ارول الله صلى الله 
عليه وسل ل بسنه » هکذا رویناه من طریق‌اطمذای‌وغیره «تمير بن سمده 
والصواب « سعيد » (۱) کا رویناه من طريق يزيد بن زریم . 

حدثنا عبدالله بن تامی ثنا اجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى(ثنا امد 
بن مد) (۲) ثنا ا مد بن على ثنا مسل ثنا اسحق بن راهوبه تا يحي بن‌جاد (۳) 
ژناعبد المزیز ن‌الختار ثنا عبد لله ن‌فیروز الداناج‌موی‌ان مام ثناحضين (5) 
ابن المنذر أو ساسان قال : «شهدت عمان أنى بالوليد » صلى الصبح ركمتين 








ای مصوب عطاه :نای عر‌وان الا سلءی المدنى عن أ به‌قال 2 أتى على بالنجاثى قدشر بار 
فى رمضان » فضربه ثمانين » ثم امر به الىالسجنء ثم اخرجه‌من‌الند فضربه عشرين » ثم قال: 
اما جلدتك هذه العشرين لافطاركفؤرمضانوجرأتك على الله > ( ۲ : 8ه ) ٠‏ وهذا اسناد 
و بیج ۰ . عطاء ته ع وأبوه ثقه تلف فى یه . واناه ثى هذا هو الاری الشاعر 6 وأسمه 
قيس بن مرو وقد على مر ولازم عا وكان معه بصفين » وکان عدحه فاما جلده فى الجر 
فر الى معاوية ٠‏ انظر ترجته فى الاصابة (5 : ۲۹۳ ۲٣٤‏ ) 

١‏ العواب < سعيد »يأ فالبخارى ( ۳ : 84؟) وای‌داود ( ٤‏ : ۲۸۳) والدرقطى 
( ۳۰۷ ) والطحاوي ( ۲ : (A^‏ وغيرهم > واخر الحديث ف ابی‌داود « فانرسولاللهسلى 
الله عليه وسل لم يسن فيه شيا » وانما هو شىء قلناه تحن > 

۲ قرله 2 ثنا أحمد بن ع مد » سقط من الاصل » وزدناه لاز به سقرم الاسناد وقد 
می هذه الزبادة مارا | ضا أ این . 

)۴( فى الاصل < د نحي بن آدم »> وهو طا ء فانه فى جیم OS‏ يحي بن ٣اد‏ » 
ولم احد فى ثىء من الكتب روایه ليحيبن آدم عن عبدالعز يز ؛ ن‌اختار ۰ 

ره حصن لدم الحاء الهملة و فتم‌الضاد المعجمة 6 وق الاصل با هملة » وهو تصحف ۰ 
وال السکری ابو امد : « لااعرف حضینا بالضاد غيره > 


= ۱ 
فقال : آزید؟ ۽ ا فشهد عليه رحلان » أحده اران : شرب ار » والثای 
أنه قاءها (1) فقال عنمان : ياعلی‌قم فاجلده » فقال على للحسن (؟) : قم فاجلده» 
فقال الحسن ول (؟) حارها من تولى قارها » فكا نه وجد عليه على )٤(‏ » 
فقال على (ه) : يأعبد الله بن‌جعفر » قم فاجلده » فلده » وعلى يعد » حتى بلغ 
۳ بعين » فقال : أمسك » جلد النى صلى الله عليه وسم ار لعين » و جلد 
اکر ار ناخ » وعمر انين » وکل سنة» )٩(‏ » 

قال أو ممد : فپذه الا حادیث مبينة ماقلنا » من أن زيادة عمر على 
الار بعين التى هى حد ار - : إعا هی لمزر » فرة زاد عشرین فقط »وة 
زاد أر لعين » وصرة زاد على وابن مسمود ستین > وار على أن النى صلی الله 
عليه وسل لم يسن ذلك » يعنى الريادة على الار إمين فقط » ومن ظن غير هذا 
فانه يكذب النقل الصحيح » ويصدق الواهى الضعيف الساقط . 

وهذا على يلد فى أيام عمان - بحضرة الحسن وعيدالله بن جعفر وسائر 
من هنا لك من الصحابة وغيرثم ‏ ار بعين فقط . وقال عمر وعبد ا رحمن 
با الحدود » (۷) فصح قينا ات تلك الزيادةعلى الار بعين لم بو جبوها 
فرضا ولا حداً البتة . ونميذه بالله تمالی من ذلك »© 

ولو لا أغنان هد وردنت بان نی صلى الله عليه وسلم جلد فى الجر 
ثمانين ‏ : لكفر من یقول : إن حد ار مانون » ولكن من‌تعاق بر عن 
النى صلی الله عليه وسل فقد اجهد » فان وفق لبر صصح فلهأجران » وان 


۰ 5 ۰ ۶ 
لسر بر غير حیح - وهو لابدرى وهمه - فهو معدور 6 وله اجر واحد 





(۱) مسا ( ۳ (A:‏ » وشهد آخر انه‌رآه تا (۲) كلة لاحن » لاست لهس 

(۳) الاصل «ولى > وهو لحن (؛و ه) كلة « على > ف الموضعين ليست فى مسلم 

)٩(‏ رواه ایضا ابو داود (؛ : ۲۷۸ ول؟) 

(۷) فى الاصل «فأخف الحدود > وما محناه اليه هو الاظبر» وانظر الحديث الافی 
قر با عن انس من یسح مسلم 


۱۹4 


وهو خطی" » واعا الشأن والملیه فى اثنين ها الكين : وهو من قامت عليه 
حدة شیحه فمادی » ذهو ضال فاسق 2 مقلد لغير عم متحاسر فى دن الله 
عر ز وحل ¢ فهو 0 ۳ قيال فاسق . واعود ذ بالله من . اعلذلان . 
وأما القياس فى امد :خدثناه حمام بن احمد القاضى بالغرب ثنا ابن مفرج 
القاضي بريه 4 ۱ عمد 1 على بن عد ن‌اطسن | دوهی (۱ (١‏ قاضی تما ا 
أو العقوب الد ری تناعمد الرزاق 5 سفيان الثورى عن عيسى س هوابن ۳۳ 
عدسی الخياط ۳ عن الشمی قال : ره مر الكلام ف الد حى صار جداً 
۳ ۰۶ ۰ ۶ ۰ 
فقال . إنه کانمن آی بكر أنالجد أولىس الاخ - وذ کر الحديث » وفیه - 
نال عم رید بن بات فضرت له مدا شیدره حرحت طا ا 04 قال ۰ 
فف كر شيعا لا أحفظه ؛ خمل له الثاث » قال الثورى : وبلةتىأ نه قال : ياأمير 
الومنین 4 شدرة نينت فا لمعب ممأ غصن 6الشمب من الفصن غصنان 6 ۳ 
حمل الغصن الا ول اولى من الغصن الثای و دد جرج المصنان من الفصن 
الا "ول ۶ قال : ثم سأل عليا : فضرب له مثلا . واديا سال فيه سيل » له 
أخا فما دنه وبين سته » قاطا السدس » و داغنی عنه آن علما وسال حمر 
حعله سيلا 6 قال ۳ فالشعب مه شمه ۹ انشمست شعمتان 6 فال ۳ ارأرت 
لو أن ماء هذهالشعبة الوسعلى يبس ۶ أما كان برجم الى الشمبتین يما ! قال 
الشمی : فكان زيد عله أخا<تى يبلغ ثلابه و هو تالمج »فان زادوا على ذلك 
اأ الثاث 34 وكان على محعله ا ماندنه ودس تة وهو ساد سوم 4 و عطیه 
۱ بفتح الياء الوحدة وا سکان‌الواو 4 سه الى قر به بصنعا 3 الون ةا ا بدت بوس ه 
وعيد الاعلى هذا م ن لام مذ عبد الرزاق ومنأقر انالد e‏ :اه وونم اسمه 
خطاً فى مجم الان ) ۳ : ۶ ۰ اب ۰ ن بنعبدالاعی بن ابراهم ان ع,دالله »> وقد e‏ 
ياقوت ف ذلا‌السمعانی ىالا نساب ف مادة «الری > ول‌کن‌السه‌انی ذ كره على الصوابؤمادة 


الا ناوی وهو «ابودعدالاعی بن #د ین الحسن ن‌عبدالاعی لن ابر اهیم بنع دال ااو-ی 
الم‌نماتی الا ماوی من ابناء فارس > 











سس ۷۰ ست 


السدس 6 فان زادوا على ستة أعطاه السدس » وصار مابی بینهم (۱) ۰ 

وحدثناه ایضاً امد بن مر المذرى عن عبد ازن .بن اتسن اشامن 
عن احمد بن مد الکرح هی (۲ ( نا نو 5 و ا ند توافت بن خلاد 
النصيى ۳۱) ثنا اسیاعیل بن اسحق القاضی ثنا اسماعیل بن ألى أو يس حدثى 
عبد ال رحمن بن ألى از ناد عن ايه أخبرتى خارجه بن زد بن نابت عن أبيه : 
أن عمر بنالخطاب لا استشار فى ميراث بين الجدوالاخوة » قال زيد : وكان 
رای ومد أن الاخوة أحق عيراث ا من الدء‌ومرن الطاب ری 
يومكذ الجد أولى عيراث ابن ابه من |خوئه » فتجاورت أنا وعمر عاورة 
شددة » فضربت له فى ذلك مثلا فقلت : لو و أن شحرة لشعب من اصلپاغصن 
ثم تشعب فىذلك الغصن خوطان (4) » ذلك الغصن 2 جع او طین‌دون‌الاصل 
ویغذوها » ألا تری امير المومنين أن أحد الموطن آفرب إلى آخیه منه الى 
الا صل ۶ قال زید : فانا عبر له و ی له هذه الامثال » وهو بای إلا أن 
امد اول من الاخوة » و بقول : واله لولا الى قضیته‌الیوم لبعضهم لقضیت 
به للجد كله » ولکن , لمی لا آخیب سهم أحد » ولعلهم آن یکونوا كلوم 
ذوى حق » وضرب على وابن عباس ومگذ لعمرمثلا معناه : : لون سيلا سال 
تقلج منه خلیج » ْم خلج من ذلك اعلیج شمتان (0)* 


)١(‏ نسبه این حدر فالتلخيص ( ص ٩5:‏ ۳۷-۲ ) الىالبيوق من طرق 7 و یذ کر الفاظه 
(۲) لم اجد ترجته ومحتمل‌ان يكون نسبةالىالكرج أو الکرج يتح العاف وضمهامع اسكان 
الرا» وم ا م فيهما وها بلد ان»اوالکر خ بفتح‌الکاف واسكان الراء ۰ وآخره خاء معدمة 
ؤائله اعام )( النصبی ي بفتح النون وک رالصاد المهملة » السية ة الي نصبین» وی الاصل 
2 او ن احمد » وصححتناه من الانسابااسمماق ( ورقة ۱۱۲۲۱۳ ) 

)4( افو _ بضوالخاء المجمة - : الغصن الناعم 6 وقيل : الفصن‌لسنة 

(0) رواه ارفا الجا فى المستدرك (۵ : 0 من طر یق ابن وهب عنا بن ابىالزئاد 
ختصر اولي ذكرتفصيل الثلين ٠‏ وقال : 2 سیم بح على شرط ط ااشخین» ووافته الذهي ٠‏ ولم 
ينسيه ابن حجر فالتلخيص (۰۷ ۲) الا احا کر والولف فتط ۰ ورویالدارقعاق (ص 454 ( 


- إلا — 
قال او مد : وه_ذا لاححه لم فيه لوجهين : آحدها . أن كا هذين 
الاسنادين ضعيف » فى الا ول عيسى بن ای عسى الخياط » وهوضعيف »> 
ومع ذلك منقطع » لان الشعبى لم يدرك عمر . والثاتى : فيه عبد الرحمن بنأبى 
الوناد (۱) وهو ضعيف التة » فهذا وجه . 
والثاتى : ألما لوحا لما كان فم‌ما لاقياس مدخل نوجه من الوجوه » 
ولا ععنى من المعاتى » لان السيل لاستحق ميرانا أصلاء لاسدساآولا ثلثا » 
وكذلك الغصن ولا فرق » ومن أنوك النوك أن لان ۳ عثل على وزيد 
رضی الله ع ہما اناخ قاسم الجد مع الا خو ال خسة‌وهو E‏ “ثم 
له السدس وإن كثرواء وأن الثانی قامم بالجد الاخوة الى اثنين هو بالمهما» 
لاینقصه من الثلث مابق » أو السدس من راس الال -: قياساً على غصنين 
فرعا من غصن من شحرة » وان ادخال أصحاب القياس هذا فى القياس لمن 
القحةالظاهرة والاستخفاف البادی (۲) »© ۲ 
فان قال قائل : فاو جه ضرب‌هذین الصاحبين هدن المثلين فىهذهالمسالة ؟ 
فال جواب وبالله تمال التوفيق : ان هذا باطل بلا شك » ون نبت r‏ 
ری الله عم مأقالوا قط شيكاً من . هذا » ولقد كانوا أرجح عقولا وأئقب 
نظر 1 قاطا کلام مهم الدين ‏ : مر من أن شولا شيا من هذا الاختلاطء» 
ولكن عیسی اغیاط وعبد الرحمن بن أیا ناد (۳) غير مونوق ما » ولعل 


آثراً قر 8 هذا المعنى م من طر بق سعيد , بنساهان سن ز بد بن ثأبت عن ابه عن حده ۹ وقال 
شارحه « اسناده قوی > وهو م قال > ول اسناده مم 

۱0( ف الااصل < عبد الر هن ٠‏ دنز د بن أسام » وهوخطأ » لانابنزيد لا رن ا لاس :اد 
والحديث حدات ث أبن نآ ی الز ناد کاهدا وم ا وللمؤلف 000 عله 5 ازا 4 وک ق المستدرك 
الحا 4 وک اسم م4 ون << ر فالتاخيرصسم من روايةااؤلف ۰ بن ایا لزناد فيه كلام 6 والحق 
أنهثقةخصوصاًفهاروى عنهالمد: نیون » وج الترمذى عدة ه نأحاديثهوكذيك الما م والذهى» 
ووثقه کثر م من الا یه . وید اعدد كه »با لطر , ی الاخری الى رواها الدار قطني 

(؟) لاحاحة بنا الى بیان ما هذا من المغالطة والتشغيب من المؤلف رجه الله 

(9) فى الاصل < وعدا هیآ از ناد » محذف « بن » وهو خطاً ظاهر 


ست ۱۷۲ — 


الشمی همه من لاخیر فيه ي كالمارث الاعور وا أمثاله . 

نم لو قال قائل: إن وجه ذلك لوصح دين ظاهر لاختاء ۵ » وهو ان زیدا 
وعليا رضى الله عنما یذهبان من رأمهما ‏ الذى لم بوجياه حا على اعد - 
0 الميراث ستحق بالدنو فى القرابة » فاذا كان ذلك والاخوة عندها أقرب 

ن اد » فاذ ثم أقرب من الجدء فلا جوز أن عنموا من الیراث معه » وللجد 

رش باجاع » فلم مجز ان عنم أيضاً من ن أجلهم » وخالفهما غيرها فى قوطا 
ان الاخ او من اد 6 فبهنا ضربا هذين المثلين » ليريا أن قرلى الاخ من 
الاخ التولدین من الاب ؛ كقرنى الغصن والفصن المتفرعين من غصن‌واحد 
من شحرة » أ و کقری جدول من جدول تفرعا جميعاً من خلیج من واد -: 
لكان قولا » وهذا تشبيه حمی عیای ضروری لاشك فيه » إلا أنه ليس 
من قل التغبيه بقرب الولادة نستحق الیراث » فال م وابن الاخ أقرب إلى 
الجد )١(‏ »ولا خلاف يننا وبين خصومنا ا لار نان ممه شیع » وان 
البنت آقرب من ابن العم الذى يلتق 0 إلى الجد الماشر وأ كثر ‏ 
ولا رث ممه شيا با باجاع الامة » وحن لم ننسکر الاشتباه » وإعا أنسكرنا 
أن وجب 6 اذن ا الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس من 
أجل الاشتباه فى الصفات . فيطل أن کون طذا الخير مدخل فى القياس » 
أو تعلق به بوجه من الوجوه » ولكن تو به أصحاب القیاس فى قياسهم وفبا 
حتجون به لقیاسهم - : متقارب كله فى الضعف والسةوط » والعويه على 
ااضمفاء المغترين ee.‏ » نسأل الله أن ف er‏ إلى الهدى والتوفيق عنه» 

وأما قول على إذ بلغه أن موی قال اذ قتل مار فذ کر 4 قول 
رسول الله صلی الله عليه وسل : : « تقتل عاراً الفكة الماغية » » فقال معاوية : 








)۱( لمل صوابه 2 من الجد» كاذو ظاهر “ن السياق 4 ولا يسام ام اف أن العم وابن 
الاخ أقرب من الجد » وهذه مغالطة منه 


= ۷۳ — 
ما قله من آخرجه » فبلغ ذلك عليا فقال - : فرسول الله صلى الله عليه وسل 
اذن‌هو قتل حمزة ! فلا أعجب من تمليح (۱) من‌آدخل هذا فالقياس ! وهل 
هذا إلا الايتساء بالنىصلى الله عليه ق‌فتل‌الصاین بين بده » ناصرين له ؟ ! 
ومن استجاز أن يقول : إن هذا قياس فليقل : إن قول لاله إلا الله قياس 
لا نهإذا قيل لنا : لمتقولون ذلك ۶ ائا: لان ر سو لالله صل الله عليه وسا تاها 
وان الاشتغال عثل ه_ذا لعناء » لولا الرحاء فى الا جر الحزيل فى بیان 
وه دؤلاء القوم الذين اختدعوا الاغمار (۲) عثل هذه الدءاوى » واعاهذا 
من عل‌رضی الله عنه ليرى مماو به تداقض و له ۳ إنه اا تل عاراً من أخر جه 
وهذا مش قول المالكى واطننی ۳ إن نسکاح من اعتق امته و زوحها 
وحمل عتقهاصداقها ‏ : نكاحفاسد » فیقو دطم احا بدا والشافعيون : فنکاح 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذن صنمية فاسد ! فان أقدموا علىذلك کفروا 
وان كموا (۳) عنه تناقضوا. وکل نون :إن الحم بالمین مع الشاهد 
عليه وسل بذلك إذن الف للق رآن!فانقالوا بذلك کفروا »وان کمواتنا فضوا. 
وکقول المالکیین : إن صلاة السحیح الوم بامام ميض قاعد فاسدة 
فنقول م يمن والشافعیون والنفیون : فصلاة الناس خلف رسول الله 
صلى اله عنیه‌وسل فی مس م4 الذى مات فہه كذلك ۱ و ازع عليه السلام‌الناس 
(۱) ف الاصل‌بدون نقط » ونظنه مکذا آقرب الى مراد اأولف وباط القول » فان 
التجليح هو.الا+امالشد ہد وااتصمے ف ‌الامر والفی 4 ودب مجلح د بت درد اثلام السکسورة 

جرى؟ » وقل کل مارد مقدم على شىء ۳ مجلح 
(0) ق‌الاصل « احتدعوا الاعار > باهمال الحاء والعين »> وهو تصحيف والمراد أنهم 
خدعوا الحبال 6 واختدع وخدع عع والغمر ب لظم الذن مم أسكان الم آو فتجها مع ثليث 


(0) کم أى ضعف وجبن » والکم والسكاع ‏ بتشديد العين ‏ الضعيف العاجز »وهو 








تت 
إذا صب ىأمامهم تاعداً ان دص اوا قموداً فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه كفروا » 
وان كوا عنه تناقضوا . وان من ظن أن هذا قياس لخذول أعمى القاب . 

ومن هذا الباب هو قول على : فرسول الله صلى الله عليه وسل إذن هو 
قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس ههنا لو عقل هؤلاء القوم ! وحسبنا الله 
ونم یل . 

0 قصة عل‌رضی الله عنه وم القضمة توي اقل الشام إذ أراد 
أن یکتب على « أمير المؤمنين » فأنسكر ذلك مرو ومن حضر من أهل 
الشأم » وقالوا : اکتب اسعك واسم أبيك » ففمل » فقالت اوارج لما محا 
7 المؤمنين : قد خلعت نفسك 6 فاحتج علمم بأذر سول الله صلی اللهعليه و سل 
فعل ذلك » إذ أنكر سهيل بن مرو حين القضية وم الحديبية أن يكنب فى 
الکتاب « #درسول اث » فحاهرسولالله» وکتب ۱ مدن عبدالله » فقال 
على : ارون رسول ال صل‌الله عليه وسل محانفسه من النبوةإذ عا «رسول‌اله 4 
من الصحيفة و 

قال أبو تمد : وهذا كالذىفى قضة عار سواء سواء » ولا مدخل للقیاس 
هپنا » واعا هو ايتساء بالنى صب الله عليه وسل » وکلا الا مرین حو من رق > 
لیس أحدها مقیساً على الا خر » وهکذا الامر حدیثاً وقدعاً ول وم 
القيامة ؛ ولیس اذا کتبت « نار » ثم ممى امتحت (۱) النار من الدنيا . 

وهذا من جنون اوارج وضعف عقوطم » إذ کانوا آعراباً جهالا »بل 
قوطم فى هذا هو القياس احقق ء لاهم قاسوا حو اللافة عن على على حو 
امه من الصحيفة ! وهذا قياس يشبه عقوطم » وقد عل كل ذى مسكة عقل 
انه إذا حیت سورة من لوح فانها لاعتحی بذلك من الصدور . 





9 مطاوع محى « ای >. وكذلك « امتحى > اذا ذهب أئره 6 قال فى اللسان: 
وکره ره م امقحی والاجود ای » والاصل‌فیه |محى ¢ وأما امتحی فلغة رديئة > 


جع ويا نت 

ومن ظن أن بين القياس وبين قول على نسبة » فانما هو مكار للعيان ؛ 
لان القياس إنما هو : تحر يم أو امجاب أو اباحة فى شىء غير منصوص تشبيباً 
له بشىء منصوص » وليس فى هذه القضية محر يم ولاايجاب ولا حلیل . 
وبالله تمای التوفيق » 

وأما قولاینعباس لاخوارج _ اذ آنکروا کم المكين وم صفین_: 
إن الله تعالى أمربالتحكيم بين ا وف أر نب قيمتهار بع درم . فانهذا 
احبر حدثنا احمدبن محمد بن الحسور ثنا وهب بن مسرة ثنا مدن وضاح ثنا 
عب دالسلام ن سمي دالتنوخى ثنا سحنون ثناعبدالله نو هسعن مرو بنالحارث 

عن بكير بن الاشج م ن ح دنه عن ابن عباس قال : أرسل: نی على الى المرورية 
دب . فاما قالوا : لاحم إلا ء قات : أجل سدقم لاحم ی 
او ف رجل وام رأنه » وحک فى قتل الصيد » فال فى رجل وامراته 
والصيد أفضل »أو الحم فی الامه بجع مها وحن دماها ویم شمما ٩‏ ! 

قال أبو تمد : وهذا لايصح البتة » لانه من ۸ يسم ولا بدرى من هو 7 
ثم هبك أنه أصح من كل حيح . وأننا شهدنا ابن عباس یقول‌ذاك - : فانه 
لیس من القیاس فى ورد ولا صدر بل هو نص جلى . 

ومعاذ الله أن لظن ذو عقل بان علیا ومعاوية ومن معهما من الصحابة 
RE‏ افى النظر لامسامين قياساً على التحكيم (۱) فى الارنب وبين الزوجين ! 
فا يظن هذا الاعنون البتة ! وهل ۶ سکیم الحسكين إلا نصةولاللهعزوجل: 
( فان تنازعم فى شىء فردوه لا واز سول ان ؟ تنم تومنون باه و الیوم 
الا )9 فنص تال على أن كل تن تنازع فى شىء من الدين فان الواجب فيه 
حکم کتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسل » والتتازع بين 
على ۳ لاجبله من له أقل معرفة بالاخبار » ففرض علیم‌ما £ كيم القران 


() ف الاصل ( التحم ) وهو خطأً 


ADA 
۶ ک فملا. فأى قياس ههنا لو أنصف هؤلاء القوم عقوطم‎ 
فان كان هذا عندم قياس فقد ضيموه وترکوه » وبازمیم إن اک الم‎ 

اثنان فى بسع أو دن أو غير ذلك » فليبعثوا من اهل كل واحد منهما حا » 
وإلافقد تركوا القياس زعم . 

فان لوا : فهلا كفاته , حك واحد حتى احتاجوا الى ائنين » قيل طم 
وبالله تعالى التوفيق : إن أهل العراق لم بر ضوا حك من أهل الشأم » ولادضی 
أهل الشأم حکا من هل المراق » فاذلك اضطروا الى حك م نكاتا الطائفتين 
وأما الرواية عن على وعمر فى قتل الججاعة بالواحد فكاحدثنا جام‌ثنا ان‌مفرج 
ثنا ابن الاعرالى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ان جر ج أخبرنى مرو قال 
آخبری حي" ن على بن آمية ١(‏ 10 | نومع أناه على ول قصة الذى 
له از ات وخايام ۱ 3 مر بن الخطابكتب الى : أن ا » فلو 

شترك فى دمه اسل صنعاء كلهم لقتاو-م 0( » قال ابن جر مج : فأخرف 
عبد 4 وأو بكر قالا جیا : إن مر کان شك فيها . حتی قال له على : 
ا اوّمنین : : را بت و أن هر اش_تركوا فى سرقة جزو ر فاخذ هذا 
عضواً وأخذا هذا عضواً »أ كنت قال : . قال : فذلك حين 

(0) فى ی الط ١‏ 5 8 ماك عن بحي E‏ ن سعيد بن المسيب ان عر ربن 


الخطاب فتل نفراً خخسة او سيعة يرجل و قتلوه غيلة وقال عمر : لو الا عليه أهل ماج 
لقتلتهم جيعا » وروی ممناه اليذا دی من طریق نافم عن ابن مر ( قتع ۱۲ : : ۰ )وذ کر 
ابن حجر ف الفتح قصة غلام قتلته امرأ ة ايه وخليلها وخادمها ورجل 6 وان بعل كتب 
بشأنبم الى تمر فكتب اليه مر يقتاهم جیما 6 وقال : والله لو ان اهل صنعاء اشتركوا فى 
فتله لفتلتوم اجمن ‏ > وهی »عولة . ونسبها الى ابن وهب وقاسم بن أصبغ والطحاوى 
والبوق عن المثيرة بن حكيم الصنعانیعن ابيه . وروی الدار قطني ( ص ۳۷٤‏ ) قصة اخری 
لرجل وجد مم وليدنه سبعةر جال‌فتتلوه فامر تمر بقتلهم وقتل المرأة 6 وجود ابن حجراسنادها 
ثم قال «فقد تکرر ذلك من عر > وهو الظاهر . وآما القصة الق‌هنا فد نقلها شارحالدارفطنى 
من مصنف عبد الرزاق بطوفا فانظرها فيه 


نع ۲ 1۷ . — 


ليس أحدها أصلا للا خر » لان النص قد ورد بقتل من قتل 6 م ورد بقطع 
من سرق » ليس.أحد النصين فى القرآن بأقوى مرت الا خر . قال تعالى: 
(ولم فى القصاص حياة ) وقال تعالى : ( وحزاء سيئة سيئة مثابا ) وقال 
تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطه‌وا أيدمما ) ول بخص تما فى كلا الامرین 
منفرداً من مشارك » فلو صح لكان عل إنما أنكر على عمر اختلافحکه 
فقط » وترکه أحد النصين وأخذه بالا خر . وهذا هو الذى نشکره تحن 
سواء سواء . فر ج‌هذا ابر - لو صح - منأن کون لهف القياس مدخل 
اوا اوعد بو تف نه رات الان : 

م قد روينا عن على: أنه كان لابرى قتل اثنين بواحد » فلو قاله لكان 
قد رکه ورجم ورن باطلا من الحم (۱) . 

فهذا کل ماذکروه ما روی عن الصحابة » قد بیناه بأوضح بيان » 
حول الله تعالى وقونه » انه ليس طم فى شىء منه متعلق » وهو انه اما شیء 
بين الكذب ۸ نصح » وإما شىء لامدخل للقیاس فيه البتة . 

فاذ الأأص كما ترون » وم بسح قط عن أحد من‌الصحابة القولبالقياس» 
واشنا أنهم لم يعرفوا قط العلل التى لامح القياس إلا عليها عند القائله_: 
فقد صح‌الاجاع مم رضى الله عنهم علىأنهم لم بعرفوا ما القياس + وأنه بدعة 
حدثت فى القرن الثانی » ثم فشا وظهر فى القرن الثالث » کا ابتداً التقليد 
والتعليل للقياس فى القرن ارابع » وفشا وظهر فى القرن الخحامس . 

فليتقالله امرؤٌ على نفسه (؟) » وليتداركها بالتوبة والنزوع من هذه 
صفته . لأدة الله العالى قد قامت باتباع القرآن و السنه وأرك ماعدا ذلك من 





() كف هذا وقد ثبت عن على اله قانل الخوارج وقتل منهم لا اعترفوا له کیم بتارم 
عبد الله بن خباب »6 انظر الدارفطی وشرحه ( ص ٣٤٣١‏ ب ۳٤٤‏ ) 
(۲) فى الاصل « نفسها »> وهو خطأ 
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القياس والرأى والتقليد. 

وقد كان من بعض‌الصحابة نزمات الى القياس » أبطلها رسول الله صلى 
الله عليه وسل 6 نذکرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القياس اذ 
استوعبنا (۱) حول الله تعالى وقوته كل مااعترضواه * 

و بقیت أشياء من طریق النظر موهوا ما » وردها إن شاء الله تمالى » 
ونبين إعونه عزوجل إطلان تملقهم » واه لاحجة م فى شی“ منهاء كابينات 
بتأیید الله تبارك وتعالى _ماشغبوا به من القرآن » وماموهوا به من‌کلام 
لنى صل الله عليه وسل » ومالبسوا به من الاجاع » وماأوهموا به من ثار 
الصمحاءة . وبالله تعالىالتوفيق * 
فن ذلك : أمهم الوا : إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب 
بالحاضر » فان ل بستشهد بالحاضر على الفائب فلمل فما غاب عنا ناراً باردة. 

قال أبو تمد : هذه شغيبة فاسدة . فأول مومهم ذ كرم الغائب والحاضر 
فى باب الشرام » وقد عل كل مسل أنه ليس فى شی" من الديانة شى" فائبعن 
0-5 » واغا بمث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس:دینهم اللازم 

م . قال تعالى : ( لتبين للناس مانزل لم( فلا يخلو رسول الله صلىالله عليه 
ن آحد وجپین لااك ها ما أن يكون م يبلغ ولابين (۲)للناس > 
فبذا کر من قاله باجاع الامة بلا خلاف . وم أن يكون عليه السلام بلغ 
م ۳ » وبين للناس چیع ديهم . . وهذا هو الذى لاشك فيه . فأ نالغائب 

من الدن ههنا ۶ وعقل لاء القوم ۱ إلا أن يكون هؤلاء القوم ‏ وذقنا 
الله واياهم ‏ يتعاطون استخراج أحكام فى الشريعة ۸ ينزطا الله تعالى على رسوله 
صل الله عليه وسل فهى فائبة عناء فهذا كفر من أطلقه واعتقده »وتكذيب 





(۱) ف الاصل د اذا استوعينا» وظاهر ان (اذ) هنا اصح 
 )۲(‏ الاصل < بين > وهو خطأ 


۷۹ 


لقول الله عز وجل : ( اليوم أكلت لک دينع ) ولقول رسول الله صلی الله 
عليه وسل : « ألاهل باغت» 7 قالوا :لمم » قال : « اللبم أشهد » 

وأما و يذ كر النار » ولعل فى الغائب ناراً باردة » فكلام غث 
ف‌خاية الغثائة » لان لفظة«نار» إا وقمت‌فی اللغة على كل حار مضیء صعاد» 
فان ع تريدون أن ههنا مضيئًا بارداً غير صعاد ٠‏ فنعم » وهو الباور » 
وا نکن نم تردون‌آن شيعا حاراً يكون بارداًء فهذا تخليط وعين المال. وأما 
لفظة « بار » فقد وقمت أيضا فى اللغة على مالا حرق»فالذار عند العرب‌امم 
الم الذي وع نه الابل © ففرون:؟ ER‏ وسعها » فايس 
الاسم مضطراً الى وجوده کا هو ولا بد » ولكنه اتفاق أهل اللغة » وليس 
من قبل أننا شاهدا النار حرقة صمادة «ضيئة ‏ : وجب ضرورة ا لسعى 
ارا ولابد » بل لومعوها باسم آخر ماضر ذلك شيعا » وليس أبضا من قبل 
أننا شاهدنا النار على هذه الطيئة ‏ : عر فنا أن مافاب عنا منها كذلك أيضًا 
بل قد علمنا أن أهل اللغة لم يوقعوا امم نار فى الغائب والحاضر إلا على 
الحار المضىء احرق الصعاد . 

نان قللم : فلمل فى الاب جمیا مضيعًاً بارداً صعاداً ؟قلنا لك : هذا 
مالادليل عليه » والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعرفنا صفات العناصر 
كلها » إلا إن قانع : لعل لله تعالى (۱) عالما بپذه الصفة » فال تعالى قادر على 
ذلك » ولكنه تعالى لم يخلق فى هذا العالم ‏ مما شاهدنا بالحواس أو بالعقل 
أوبالمقدمات الراجمة الى الحواس والمقل -: غيرماشاهدنا بذلك » ولعله تعالى 
قد خلق عوالم خلاف صفة عالنا هذا ء إلا أن هذا مر لاتحققه ولا نبطله » 
ولكنه تمكن . والله أعلم » ولاعل لنا إلا ماعامنا . وب تعالى التوفيق » 

واحتحوا أيضا فقالوا : إن فى النصوص جلیا وخ 6 ؛ فلو كانت كلها 

(۱) فى الاصل « امل الله تمالى > ۳ و وا 


۱۸۶ 


جلية لاستوی العالم والجاهل فى فهمها » ولو کانتکلها خفية لم يكن لاحسد 
سبیل الى فهمها » ولا إلى علم شىء منها » الوا : فوجب ,ذلك ضرورة أن 
نستعمل القیاس من ای على معرفة النى 

قال و مد : وهذه مقدمة فاسدة 1 عکام كلها جلية فى ذاما» 
لان الله تعالى قال لنبیه عليه ااسلام : ( لتبين للناس مانزل الهم ) ولا يحل 
مسل أن يعتتقد أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وس بالبيان فى جميسع 
الدبن فل مەل 3 بين » وهذا مالا جوز أسلم أن يخطره ماله . فاد لاشك 
فى هذا » ووئن انه عليه السلام قد بين الدينكله ‏ : فالدی نکله بين »وچیع 
أحكام الشريمة الاسلامية كلها جلية واضحة . وقد قال تمر رضى الله عنه : 
رکم على الواضحة ؛ ایلهاکنهارها » أن تضلوا بالناس عينا وثعالا . وقال 
أيضا رضى الله عنه : سنت لك الستن »وفرضت لک الفرائض » إلا أن 
إضل رجل عن م 

قال و محد : الا أن من النای م من لايفهم بش الائفاظ الواردة 
۱ ف القران وكلام النی صلى الله عليه وسل 3 لخدن بال أو 3 5 بحو ذلك » 
ولب عنم هدا الا نسان‌فیم ماخنى عليه عانم أن همه غیره موه ن الناس . وهذا 
أمر مشاهد يقينا . وهكذا عرض لعمر رضى الله عنه إذل هم آنة السكلالة 
وفهمپا غيره » وقال مر رضی الله عنه : اللهم من فهمته إياها شپمپا مره 
وقال : 9 ماراجعت رسول اله سی اله عليه وسل ف شی ما راجعته 
فىالكلالة » وما اغلظ لی شی" ما اغلظ لى فپا ء الى ابت طمن باصیعه 
فق صدرى » و قال : كفيك آبةالسیف » وقال لخفصة : ماأراه يغهمها ادا 
أو كا قال عليه ا . فصح ماقلدا قينا اغ عليه السلام أن ا الصيف 
كافية فى الفوم 6 وأن مر ههمها ‏ لیس ل ما غير كافية » بل هی كافية 
بيئة و لکن م بسي همه 


وكذلك ا عليه السلام أن « الحلال بين » وان الحرام بين » وسهما 
مشهات » لایملمها كثير من‌الناس »© فلم بقل عليه السلام : ما مشتبهاتعلى 
چیم الناس » وإغا هی مشتبهة على من لازعامها » وإذ هذا كذلك ك من 
لایع أن يال من بعلم ج قال تمالى :(فاسألوا أعل الذكر إن کنتم لائعامون) 
ولم يقل فارجموا الى القياس . 

فوضح دعوى هؤلاء القوم » وصح أن الدب ن کله بين واضح ۰ وسواء 
کله فی أله جلى مذموم » إلا أن من الناس من يمن عليه الشی منه بعد الشى" » 
لاعراضه عنه» وت رکه النظر فيه فقط » وقد يخنى على العام الفهم أيضا ء اذا 
نظر فى مقدمانه وقضایاه بفهم كليل » إما لشغل بال »و ما لطلبه فى اللفظ مالا 
یقتضیه فقط » حتی بملمه إياه العاماء الذين هو عندثم بين جلى » ولو ل يكن 
الا مر هکذاء لا عرف ال اهل صحة قول مدعی الفهم أبداً . فصح أنه لما أمكن 
العالم اقامة البرهان حتى یفهم الجاهل من القضاياكالذى فيم العالم ‏ : فان العم 
كله جلى » ممكن فهمه اکل أحد » ولولا ذلك مافیم الجاهل شيعا ع آیدا » ولا 
ارم من لایفهم العمل عا لايفوم . وأيضا فيلزم فماكان منه خنیا ما آآزموه لو 
كان كله خفياً » وف الحلى منه ما بازم لو كان کله‌جلیا » ولافرق . ولیس 
للقياس هبنا طرق المتة ٠‏ وبالله تمای التوفيق * 

واحتحوا فقالوا : لما رآننا البيضتين اذا تصادمتا تكسرنا » علمنا أن 
ذلك حم كل بيضة لم تنكسر. قالوا : وهذا قیاس. 

قال و مد : وهذا تا ۰ و نمل ذلك ف اسا ولکن عامنا اول 
الكل وصور ای أن كل زغم الم س ( ۱) فانه اذا صدمه ماهو أشد 
اكتنازاً (؟) منه أثر فيه » ما بتفريق أجزابه » وإما بتبدیل‌شکله . و تقل 

(؟) المكتيز الممتلىءأو الصاب 
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قط : إن البيضة لما أشهت البيضة وجب أن تنكسر اذا لاقت جرما صليباء 
بل هذا خطاً احش . 

وف هذا القول إبطال القياسحقا » فبيضة الحنش و بيضة الوزغة وبيضة 
صغار المصافير لانشيه بيضة النمام البتة فى آغلب صفانما 6 إلا أنهما جيما 
واقعان نحت نوع البیض » وکلاها ینکسر اذا لاقا جسما صلیبا محکتنزاً . 
ونحن لوخرطنا صفة بيضة من‌عاج أو من عود البقس (۱) حتی تكون أشبه 
ببيضة النعامة من الماء بالماء » وم تشیه بيضة الدلة الا فى الجسمية فقط ب 
ثم ضرينا مها الحجر لا انکسرت . 

فصح أن الشبه لامعنى له فى إيجاب اس_تواء الا حكام البتة » وبطل 
قوطم : إننا عامنا انكسار ما بأيدينا مرن البيض لشهها بما شاهدنا 
انكساره منها » وصح أنه ليس من أجل الشبه بينهما وجب انكدار هذه 
كانكسار تلك ٭ 

واعا الذى يصح بم-ذا فهو قولنا : إن كل ماکان نحت .نوع واحد 
كمه مستو » وسواء اشتها أو لم إشتما . فد عامنا أن العنب الاسود 
الضخم المستطيل أو المستدير أش_يه بصغار عيون اليقر الاسود منه بالمنب 
الا بیش الصفیر ؛ لکن لیس شببه ه موجباً اتساویما فی ال ولا 
إعده عن مشامه العنب الابيض عوجب لاختلافهما فى الطبيعة . فيطل حم 
التشاه جلة » وصح أن 1۱ 39 للاسم الو اقع على النوع الجامع لما حته . 

وهكذا قلنا حن : إن حكمه صلى | لله عليه وس_لم فى واحد من النوع 
حم منه ف جيم النوع وان القياس الذى نکر فهو : أن ىم انوع 
لانص فيه عثل اس فى نوع آخر قد نص فيه »كالم فى اازبت تقع فيه 
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النجاسة بالج فى السمن بقع فيه الفأر » وما آشبه هذا . فهذا هو الباطل 
الذى ننكره . وبالله تعالى التوفيق © 

ومعرفة المرء بول طبیمته لاشکرها إلا جاهل أو جنون » فنحن جد 
الصغير يفر ء فر الموت » وعن كل شى“ ينكره » وعن النار » وان كان ) 
ترق 5 قط ولا ری 522 وين الاشراف على الموواة . وجده اضرب 
بيده اذا غضب » وهو لایملم أن الضرب 5 »> و لعض شمه قبل ناك استالة 
وهو لم بعضه r‏ د فيدرى أل العض . ٠‏ لمم حتی مج -دذلك فى البوان 
غير الناطق » فنحد الصغير من الثيران طح إرأسه قبل نبات‌فر نيه » والصغير 
من الحنازير يشر (۱) بفمه قبل كبر ضرسه 6 والصغيرمن الدواب پرءح قبل 
اشتداد حافره » وهذا كثير جدا . 

فبيثل هذا الطبع عامنا أن كل رخص المحسة فانه یر با فان ۳ 
تبدل شكل اذا لاق جسما صليبا » ويه عامنا أن كل نار فى الارض وفما 
نحت الفلك فهى محرقة » لا بالقياس البارد الفاسد . وليس هذا فى ثى هن 
الشرائم البتة وجه من الوجوه » لانه ۸ تكن النار قط مذ خلقها الله تعالى ' 
إلا محرقة » حاشا نار ابراه يم لابراهيم صلی الله عليه وسلم وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فيها » وم جز أن يقاس عليها غيرها » ولا كانت البيضة قط إلا 
منهيئة للانكسار اذا لاقت شيئًا صلما . وقد كان البر بالبر حسلالا متفاضلا 
برهة من الدهر » وكذلك كل شى" من الشريعة واجب - : فة ا 
واجب » حتی أوجبه النس» وغير حرام حتى حرمه النص 6 فليس شونا شی" 
حب انت يقاس عليه مالم أت بامجانه نص ولا حرم أصلا . وبالله تعالى 
التوفيق * 
عمنی < تر » 
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واحتجوا بان قلوا : ان عامنا عا فى داخدل هذه الجوزة والرمانة على 
صفة ما إا هو قياس على ماشاهدنا من ذلك » والا فلمل داخلهما جوهر أو 
شى“ الف لا عبدناه » و کذلت‌آن فى روسنا أدمغة » وفى أجوافنا مصراتاء 
وأن هذا الصی ۸ تلده حمارة » وأن الاحیاء عوتون: إغا علمنا ذلك قياس 
علىماشاهدا ! ۱ 

قال أبو مد : وهذا من أأرد ماموهوابه !! وماء عم قط ذو عقل أن من 
أجل عامنا بان مافى داخل هذه الرمانه كالذى فى داخل هده »وان فىأجوافنا 
دصر انا وق روا دة ۳ الناس ل تلد الا بن وأذالاحياءموتون_: 
عامنا أن اازيت نحس اذا مات فيه عصفور » ولا شحس اذا مات فيه مائة 
عقرب » وأن المرة بالعرة حرام » والتفاحة بالتفاحة حلال » وأن الب اذامات 
فپا سنور رح منها آربمون دلوا » فان سقط فا نقطة ول نزح تكلها » 
وأن من مس ديره انتقض وضووژه » وأن من مس آنثیبه ل ینتقض وضووها 
وهل بين هذه الوجوه والتى قباها تشبيه ۶ | 

وإن الشبه بين هاتين الطريقتين لضعيف القييز » وتلك آمور طبيعية 
ضرورية » تولى الله عز وجل ايقاعها فى القلوب » لايدرى أحد كيف وقع له 
عا . وهذه الاخر : ما دعاو لادليل علها » وإما مهمية ‏ تكن لازمة 
ثم ألرم الله منها بالنص » لا بالكهانة ولا بالد‌وی . 

وتحن جد الصغير الذى لم حب بمد » وائما هو حين م أن مجلس _ 
رای رمانة قلق وشره الى استخراج ما فما وأ كله » وكذلك ابو توا 
مايا كله الناس . فلیت شمری 1 مق تعل هذا الصی القياس » بان مانی هذه 
الرمانة كالتى كاه عام أول » أو قمل هذا بشهر ۱1 

ولقدكان بلبغى مم أن لعرفوا على هذا أحكام القاس بطبا مهم » دون 
أن ادوع تقليداً ع ن أسلافهم . 


— ۱۸۵ ها 


و3 er‏ تديروا العالم وتفكروا فى طبائمه وأجناسه وأنواعه وفصوله 
وخواصه وأعراضه - : لما نطقوا مبذا الهذيان . فان کانوا برمدون أن لسموا 
جرى الطبائع على ماهى عليه : قباس 6 فبذه أغة حدیدة » لم بقصدوا ماوجه 
لله تعالى» لكنقصدوا الشغب والتخليط» كن مى اننزبر أيلا )١(‏ ليستحله» 
والایل زر 1 ليحرمه . وكل ه_ذه حيل ضعيفة لايتخلصون ما ما نشبوا 
فيه من الماطل ۱ وإعا نكامهم على العنی لعل ماندلوه دام من الامماء» 
ذاذا حققوا ممنا الممنى الذى برومون ااه وګن ن.طله ع2 ینید كلف 

1 ع م 5 7 = ۶ 

البرهان من ادعى امرا مدا وممم 4 من الى به ظفر ¢ ومن ل بات به سقط 6 
ولسموه حينكد عا شاوًا إن 

ویکنی من سخف هذا الاحتجاج مم آن فال امكل ذی حس : هل 
نسمة التين من الب كقسة ال حموزة من الجوزة ? وة الرمانة من الرمانة ? 
وكنسبة الانسان من‌الانسان 7 ! فان وجد.ف العام أحمق بقول : عم » ازمه 
إخراج الباوط والتين عن زكاة البر كيلا بكيل » وهذا مالا بقوله‌مسل » وازمه 
أن يقول فيمن حاف لا يأكل برا فأكل تينا : أن يحنث » وازمه كثر من 
هذا كله - وهوالكذب :أن التين ر وان قالوا : لاء تركوا قوطمفى لشبيه 
القياس فى الشرائع لمرفتنا بأن ماف هذه الرمانة كهذه . 

والذىلانشك فيه فهذا الا حتحاج مسم ميطل لقوطم 6 ومئدت لقولناء 
لان الرمانة من الرمانة » والجوزة من ال+جوزة » والانسان من الانسان _ : 
كالسمن دن السمن 6 والفار من الفار ¢ وکل وع من وعه ¢ والوز حالف 
للرمان » كخلاف الور لافار ¢ وخلاف الز ت للسمن ۰ وه_دا هو الذى 
لاینکره ذو عقل . وأنه اذا حك النىعليه السلام بتحريم البر بالبر متفاضلاه 

)۱( بفتح اهمزة مم کسر الاء المشددة وفتحها » وبضماف.رة مم النتح فقط :حيوان 

من ذوات الظاف لاذ کر مئة قرون متشمبهلا جوف نم . وهو معر وف 





٩/۸۹ --‏ سب 


ازم ذلك فى کل بر » ول يجب فيا ليس ببر» الا بنص آخر » واذا مس بورق 
المح المائع الذى مات فيه الفأر »وجب ذلك فى کل عن مات فيه 
فا 6 و يحب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفأر »وهذا هو الذى 
لا تمرف العقولغيره . وبالله تعالى التوفيق. 

وأما حرعهم البلوط قياسا على البره وهرقهم الزبت قیاساً على السمن -: 
فهو كن قال : الذى داخل الاو زكالذى داخل الرمان ولافرق » فبطل 1 
بالبرهان الضروری 6 وصح أن القياس اعا هو قياس نوع على فوع آخر 
وهذا باطل نفس e‏ . وباله تعالى التوفيق » 

و یال طم : : أمعرفتك ۲ آنک: غوتون ‏ وهو شی لستوی فى الاقرار به 
كل ذى حس - هو مثل معرفت بالشرائع » کالصلاة والزكاة والصيام وغير 
ذلك » ۱۶ حرم فى المیو ع والنکاح وماحل ؟ فان قالوا : لا » كفونا آنفسيم » 
وأبطاوا ير ههنا . وان قالوا : لمم » كابرواء ولزمهم ان ونوا 
مستغنین عن النى صلى الله عليه وسل 3 وام كانوا درون الشريمة 
بطبائعهم قبل أن يعلموها » وهذا مالا يقوله ذو عقل . 

ويقال طم : هل كان قشر الرمان قط على لوز ! فان قالوا : نعم ۾ وا 
بسکان اللرستان. وان قالوا : لاء سألنام :أ كانتا جر قط حلالا » وكان بيع 
البر بالبر متفاضلا غير محرم فى صدر الاسلام ۶ أو لم بزل ذلك والفر حلالا 
۰ مذ خاق الله الجر والبر ببنية الطبع ۴ فان قالوا: بل كانت ار و بیع البريالبر 
متفاضلا غير حرام برهة من الاسلام » ثم حرم ذلك » أقروا بأن ذلك ليس 
من باب ماف‌قشر الاوز والرمان فى ورد ولا صدر »لان الطبائع قد استقرت 
مذ خلق الله تعالى العالم على رتبة واحدة » هذا معلوم بأول العقل واس 
اللذين بدرك مهما عل المقائق »وأما الشرام فغير مستقرة » ول بزل تعالىمذ 
خاق الق يذسخ شريعة بمد شريمة » فيحرم فى هذه ما أحل فى تلك ۽ 


وسقط فى هذه ما أوجب فى تلك » ووجب فى هذه ويحل فما ما أستطق 
تلك وماحرم > الى أن نص اللهتمالى أنه لاتيدلهذه الملة دا . فصح أن من 
شبه الطبائع التى تعل بالحمس والعقل بالشرائع التى لاقمل إلا بالنص » لامدخل 
للعقل ولا لاحس فى محري شی" منهاء ولا فى امجاب فرض ممما إلا بعد ورود 
النص بذلك - : فهو فافل جاهل ٤‏ ولو احتج بهذا مرودی‌لابری النسخ » لكان 
هذا الاحتجاج أشيه بقوله » منه بقول أصحاب القياس . 

وأما الموت » فهو حككل جسم مركب من العناصر الى نفس حية » فقد 
رتب الله تعالى فى العام هذا اصطحاءهما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
عنصر ال عنصره » وليس هذا قياسا بوجب موت أهل الجنة والنار . فبطل 
عو eer‏ وبالله تعالى التوفيق * 

وقالوا : القیاس فاندة زائدة على الاص . 

قال أو مد : لافائدة فى الريادة على ما أعى الله تعالى به » ولا فى النقس 
منه » بل كل ذلك بلية ومما-كةء و تعد (۱) دود الله تمالى »وظلم وافتراء - 
وبالله تى_الى نعوذ مزل ذلك ولا أعظم جرما من يقر ع-لى تفسه أنه 
يد على النص الذى أذن الله تعالى به » ول يأذن فى تمديه . وبالله تعالى نعوذ 
م ن الخحذلان » 

واحتج بعضهم فتال لن ساف من ادا : فقي فى اتباع الظاهر إشبه 
فمل الفلام الذى ۳ له س_يده : هات الطست والاریق » فا ناه مهما » ولا 
ماء فى الاریق » فقال له : وأين الماء ۶ فقال له 00 عاء إن أمر تنى 
بطست وابريق » فباجما » وأا لا أفمل إلا ما آمرتی ! 

قال آو مد : فیقال هم وبالله تعالى التوفیق : بل فتیک أثم بل 
الغلام المذ كور على المحقيقة » إذ قال له س.ده : اذا أمرتك بأص فافدله 








(۱) ف الاصل < وتعدى » بائبات الياء ٠‏ 








— A س‎ 


ومالشمبه » فعامه سيده القياس حقا على وجهه » وحظ عدم ذلك » وقمله 
قبولا حسناء و سيدهحرارة 6 فةال: سق إلى الطبیب الى اجدالتیان(٩)‏ 
فل ينشب أن أناه بمض إذوانه فرعا » فقال له : بافلان » من مات لك ؟فقال: 
مامات لى أحد » فقال له : فان الغاسل واافتسل والنش وحفار القبو ر عند 
الباب 6 فدعا غلامه » فال له : ما هذا بالباب ۱7 فقال له 1۴ اه ری إذا 
آمرتی بأمر أن أفمله ومااشببه؟ | قال : نعم »قال: فانك أمر تنى بسوق الطبيب 
لالتيائك » ولیس تشسمه العلة واحضار لیب إلا الموت » والموت وجب 
حضور الفاسل والنعش واطفار تفر القبر وی کل ذلك » و فعلت 
ما مر تی ومالشمهه ۱۱۱ 

فنحن نقول : ان هذا الفلام أعذر فى الائمار لامر مولاه فى الاریق 
الفارغ » إذ لمله بريد أن لعرضه على حأنسةه » أو نیمه > ۳ إقلمه ب له 
فيه : منه فى جاب الخفار والغاسل والنعش » قياسا على العلة والطبيب 
و لقد کان الغلام قوی اافهم فى القياس » إذ لاقیاس بابد 4 م إلا مثل ا ۰ 
وهو أن تشموا حالا حال فى الاغاب » فتحکون ل شک 55 وهو باب 
دی إلى الكها نة الکاذبه » وااتخرص فى عل الغيب » والتحذلق () ق 
الاستدراك على الله تعالى » وعلى رسوله صلى الله عليه وسلر ۾ فيال پاذن به 
الله عز وجل وبلله تعالى نموذ من ذلك * 

واحتحوا فقالوا :أنم تقولون : إذا حک رسول الله صلى الله عليه و 
فى عين ماء فهو حكم واحد فى جیع نوع تلك العين التى قم قم عليها امم 
نوعها » وهذا قياس . 


: 0( الات : الاختلاط » و والوة 0 قم - الضعف والاترخا: 6 وأصلوما من 
)۲( مدق ونحذاق اظ أ ۳۳ الذق 43 يقال « اله شحذاق فی كلامسه ¢ 
آی تظرف ۰ 


۵ ۷۸ هه 


قال أو مد : مهدا عوه زائف 6 وقد سينا وحه هده الال 6وهو: انه 
عليه السلام إعث الى كل من يخاق الى بوم القيامة »من الانس والجن»و ليحكم 
كل نوع من أنواع العالم يحكم ما أمره به ره ثعالى »ولا سبيل الى أنيخاطب 
عليه السلام من خاق بعد بأ كثره 5 أن يأمر بالا مر » فیلزم النو عكله » 
إلا أن خص عله ۳ ¢ 3 حص أن با رده كن نيار بقوله 2 مجز بت ولا 
ری" جدعة عن 5 بعدك ( »)١‏ 
قالوا : فهلا قام ف ا عليه ا فاطمة بنت ای حديش عا اھا به 
إذ استحیضت ا : إنه لازم لكل ار لسعی فاطم4 7 ۱ 
فيةً| قال طم ود الله لم الى التوفيق 5 نص عليه مه على آن دلك ی حکم 
كل أه اچ لسعی قاطمه » واعا نص عليه السلام على أن دم ایض 1 
يعرف » فاذا آقبل فافعلى کذاء واذا أدر فافعیی كذا » فنص عليه السلام 
على ص4۵ ٩‏ و لیوا متا 4 ¢ وعلىحكم کل دلای ۸ تى ظهر 4 فوجب 
ارام ذلك »می و حد ای ا الطهر أو ا ۰ 
ثم لمکس هذا الال عام » بعد أن آرینام أنه حجة لنا فنقول طم 
وبالله له الى التوفيق :أتم أهل القياس و نهناش الملل ف الديانة 6 وتلعدى 
القضايا عا نص الله تعالى ورسوله صلى الله عله وسل الى مال نصا عليه 6 
وأنم أهل الکهانة والاستدراك ف الديانة مالم بذ كر الله تعالى ولارسوله 
صل الله عليه وسل - : فاستءملوا مذهيم فى هذا الحديث » فقد قال عليه 
السلام فى دم الاستحاضة عندك :ما هو عرق » وبين أن دم الميض 
ا شید لعرف 6 فک قسم الجرة والصفرة والکدرة على الدم ال سوه 
)۱( یار س ۳ النون وفتح الياء - وأو ,ردد هذا هو خال الراء بن‌عازب واسمه 


< هالىء ی وقيل غير ذلك . وحدیث أضحيته هذا رواه الشیخان وغيره.ا من حدیث البراء 
انظر الشوکانی ( ج ه ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ) 


ءوس 


ل+جعاتموه كله حیضاً - : فكذلك قیسوا كل عرق يسيل من دن المرأة من 
وماق أو جرح على عرق الاستحاضة » واحكموا ها حینگذ د بحم الاستحاضة» 

إلاكنم متناقضين وتارکین لقیاس » ولاشك عند كل ذى حس إن 
كان القياسحقا أن قياس عرق دی على عرق يدمى أشبه ال من قياس 
الدلاع أن ا على البر والثر 8 على أن لعضوم قد فمل ذلك » وم 
اطنفیون وا هيا أن الوضوء ينتقض بکل عرق دمي » قياسا على عرق 
الستحاضة عندم » فيازمهم آن‌وجبوا من ذلك الفسل » کا جاء النص على 
الستحاضة » وهذا مالا انکالطم منه . وبالله تعالى التوفیق © 

وقالوا :لم نعل أن أجسام أهل الصين كا جسامنا إلا قياساً منا بالشاهد على 
الفاش  .‏ 

قال أبو مد : وهذا من الجنون المكرر . وقد بینا آنما أن عامنا بذ 
علي ضرورى أولى » يعرف ببديمة العقل » ول يكن المميز قط من الناس إلا 
وهو عام بطبعه أ نکل من مضی أويأتى أوغاب عنه من الناس فملى هيئتنا 
بلا شك » ولابتشکل فى عقل أحد سوى هذا . وبالضرورة يعم كل ذى 
عقل أن عامنا أن المطلقة ثلائا لاحل لمطلقها إلا بعد زوج يطؤها - 
من عامنا بأن أهل الصين من الناس ۸ على هيعا تنا » بل كان جائزاً أن محل له 
بعد ألف طلقه دون زوج » لولا النص . وهکذا القول ف البر بالبر » وسائر 
ما وردت به النصوصء لاله قد كانت هذه الاعيان موجودة آلافا من السنين 
ليس فما شى” من هذا التحريم ولا هذا الامجاب » ول تكن الا جسام قط 
خالية من حركة أو سكون » ولا كانت أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ثم عليه » والمشبه للشرائع بالطبائع مجنون أو فى أسوأ حالا من الجدون» 


(۱) الالاع -بضم‌الدال و نشدیداللام‌النتو حة وآخر عون مبملة - ضرب؛ن صدف البحر. 
والشاهبلوط هوا ممروف بالكستنا 


وو 


لان من سلك سبيل اجنین وهو مز اجون اه منه . 

ولو ارا آنسهم ماما أ الذى قالوا ححة * علوم »لان عامنا بان 
أجسام الناس فى الصین - وفما با الى بوم القيامة ‏ على هیئه 4 ااا هو 
كمامنا بعد ورود النص بان كل بر فى الصين واهند وكل بر محدثه الله تما 
الى ىم القيامة : خرام بيع بعضه ببعض متفاضلا . 

وأماثمفانه يازمهم- إذ نقلوا حك البر المذكورالى التين والارز ‏ أنينقاوا 
f>‏ أجسام الناس الى أجسام اليغال » فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
أجسام الناس » لان نسية الارز الى البر » كنسية البغال الى الناس ولا فرق 
وكل ذلك انواع مختلفة , 

وبلزمهم أيضا ‏ اذا قاسوا الفائب‌عی غير نوعه من الشاهد أن يقولوا: 

إن الاک والحور العين لحم ودم »قياساعلى الناس »وا مم عرضون ويفيقون 
و ونون » وان نیم حاكة وملاحين وفلاحين وحجامين وكرباسيين (۱) قياسا 
على الشاهد » والا فتد اتضوا بو «طلوا قيا سوم للغائب على الشاهد . 

والق من هسذا : أن لاغائب عن العقل مرت قسمة العالم التى تدرك 
بالعقل 6 ولا غائب عن السمع من الشريمة . وبالله تعالى نعتهم . وكل ذلك 
نات حاضر معلوم . والمد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن کل مشتمهين فواجب أن کم ف حکم واحدد من حيث 
اشتمها ۰ 

قال أبو مد : وهذا حکم بلا دليل. ودعوى مموهة موضوعة وضماً غير 
مستقیم . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين اذا اش فى صفة ماء فها جیما 
فپا مستویان استواء واحداً » ليس أحدها أولى بتلك الصفة من الا خر » 


(۱) الكرياس : الثوب الحشن س وه یکلة دخيلة س ولعل الكرياسيين هم‌صا نموا 
الكرايس 


ولا ادها أصل والثای فرع »ولا أحدها مردود الى الاخر» ولا أحدها 
أولى بان يكون قیاساً على الا خر- : من أن يكون الا خر قياسا عليه » كريد 
ليس أولى بالا دمية من عمرو ء ولا جار خالد أولى بالجارية من جمار مد 
والغراب الاسود والسح )١(‏ ليس أحدها أولى بالسواد من الا خر . وهذا 
كله باب واحد فى چیسم ما فى العام . 

وكذلك الشرائع » ليس بر بغداد بأولى بالتحريم فى بيع بعضه ببعض 
متفاضلا ٠ن‏ ر الاندلس »ولا من المدينة اذا مات فيه الفأر وهو مائع 
بأولىأن ممراق من من مصر. فهذا هو الذى لاشك فيه . 

وأما ماإريدون من دس الباطل وما لاحل فى جلة الواجب فلا جوز لم 
بمون الله تعالى إلاعلى جاهل مفتر بهم » أهلكوه اذ أحسن الظن سم » وذلك 
أنهم پریدون أن ینوا الى ما ساوى نوما آخر فى بمض صفاته فیلحقونه ه فيا 
لم بستو ممه فيه » وهذا هو الباطل احض الذى لاوز البتة. 

أول ذلك : أنه کم بلا دليل » وماکان هكذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول الله سل الله عليه الله وسل : : « لمن امن کفتله » (؟) وکل مسل 
بعلم أنه لا شاه اوی م من داه أخير به الى دلى الله عليه وسل » فاذ لاشك 
فى هذا » وصح قينا أن لعن المؤمن كقتله 1 وأچعت الامة - بلاخلاف _ 
أن لمن امن لاببيح دم اللاعن کا ببیح القتل دم القائل » ولا يوجب دية 
كا وجب القتل دية » فبطل قول من قال : إن الاشتباه بين الشيئين بوجب 
طیا فى الشريمة حکعاً واحداً فها لم ينص على اشتباههما فيه . 

وبعدء فان البرهان بيبطل قوطم من نفس هذه المقدمه التىرتيوا » وذلك 

(۱) كذافى الاصل ول أعرف ضبطه او ممناه (۲) هذا بعش حديث رواه البخاري 


(ج۳ ص١4 73١59١‏ )بهذا اللفظ و(جعص ۱۳۳ )بلفظ « ومن لعن .و منافهو کقتله» من حدت 
تابث بن الضحاك. وانظر ایضا ءسند اجد (ج)ص ۳۸-۳۳) 


۱4۳ 


أنه لاس ف العا شيا ن ال 593 وجه من الو حوه كت إلا وها مشتمهان من 
(عضص الوحوه 4 وفى اعض الصفات ¢ وق لعض الحدود ¢ لا بدمن درك . لا ما 
فى الجلة محدثان » آومولمان » أو جممان » اوعرضان » ثم يكثر وجود 
التغابه على قدر او الذیگن نحت جنس أعلى » 4 نحت وع فنوع » إلى 
أن تبلغ إلى وع الا نواع الذى بلى الا شخاص Se‏ ۱ : الناس »أو ان ٠‏ 
أو الخيل 6 أوالم ما و العر 6 وما أشيه ذلك e‏ 
اوله فق ره ¢ فيان عليه ¢ لا نه تشه ولا بد ف بعض ألو جوه 6 
أذ عادوا على هدا ¢ سجهو | و هروا ¢ وان أنوا ۰۹44 ترکوامذهمم الفاسد 
ف قياس الحم فما دص عليه هن الانواع على مائص عليه ما بن 

ثم نلزمهم إإازاما اخر » وهو : اننا جد - شيئًا اخر حلالا فيلزم ان 
يكون كل ماف العا حلالا » قماسا علىهذاء لاه الفا شمه من عض الوجوه 
۳ 4 اف قياس ۹ م ۲ ۱ شص عليه من . الا“ ولع على ۳0 عليه 7 

¢ هم عام هدن الالرامين 6 فيازههم أن جم لوا الا شیاء كاها 
حراما الا معاه 3 اساعیی م ماحرم وما حلل 6 8 خليط» ولاش كف فساد 
كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى بطلان ه_ذا اطذیان > 
فالواجب ضرورة أن يحك بالتحريم فيا جاء فيه النص بالتحريم » وأن يحكم 
بالتحليل فيا جاء فيه النص بالتحايل 6 وأن يحكم بالاجاب فبا جاء فيه النص 
بالاجاب ۰ ولا شعدی حدود الله تعالى 

فل ببق هم إلا أن يقولوا : إالنصوص لاتستوعب كل شى . 

قال أو مد : وهذا قول بول إلى الکفر » لاانه قول بأن الله تعالى 
لم يكل لنا دیننا » وأنه أهملأشياء منالشريمة » تعالى الله عن‌هذا » والله تمالی 


16 


اصدق ممم » حيث يقول : ( مافرطنا فى الکتاب من ثی" ) و ( الیوم 
أ كلت کم دینکم ) و ( لتبين ناس مانزل الهم ) فبطل قوطم بالقياس. 
والجد لله رب 1 4# 

وما نم فى الا" رض مد السو فسطائية _ آشد | الا لا حكام 
العقول من حاب القياس » ام يدعون على المقل مالا عرفه العقل 6 من 
ار الشىء إذا حرم فى الشريمة » وجب أن يحرم من أجله شى" آخر ليس 

من‌نوعه ؛ ولانص الله تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وسا على حر عه » وهذا 

مالا يعر فه ااعقل » ولا اوخت العلا غرج‌شی»ولا الا بمدور ودالنص» 
ولاخلان فى شى “من العقول : أنه لافرق بين ال سکدش و اعنز بر »لو لا أن الله 
حرم هذاوأحل هذا » فهم یبطاون حجج المقول‌جهارا » وإضادون عک م المقل 
صراحا 6 م لا ستحيون آن نصقوا بذلات خصو همم ° کا قال 3 
بات عيب الناس من عيب نفسه * مراد لعمرى ما أراد قريب (۱) 

و يضا : فانه يقال لم : إذا قم : إن كل شيئين اشا فى صفة ما فانه 
يحب التسوية بين أحكامهما ف الا والتحلیل والتحرم فى الدن -: فا 
الفرق بینکم وبين من عکس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
فى العالم إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب أن یفرق بين أحكامهما فى الامجاب 
والتحليل والتدريمق الدن ؟. 

فأجاب بعضهم بأن قال : هذا لا يجب ! دون أن,أتى بفرق . 

قال أبو تمد : وهذا ےک م عاجز عن الفرق » ويقال له : توت 
لابجب » فا الفرق ۱۶ 


(۱) أنشده صاحب الامالى رج ۲ ص ۲۱۷ طيعة ثانية ) عن ابن الاعرابى > وذکر 
صدیق الاستاذ العلامة مد آفندی عبد الجواد الاصمعى فى تليقه عايه أن الیبت رشنب 
الى المستورد الخارجى »وأنهقد نبه على ذلك الستر کرنسکو فى تعليقاته على الامالى . 


س ه4١‏ س 


وقال بعضهم : هذا قياس منكم » فانکم ترومون إلطالالقياس بالقياس» 
ف نم کالذن برومون الطال ححة المقل مححة العقل ! 

قال أو عمد : فيقال هم وبالله تعالى التوفيق: لم حتج عليكم .هذا تصويبا 
متالة ولا قباس » کون اوا کر أن قولسم بالقياس شهدم بالقياس» ويبطل 
مضه بعضا» ولس ف الما فد من قو ل بسك لعضه لمضا ¢ ا نم م اذا 
أقررتم اصحهة القباس فنجن نلزمج م ماالزمم ومحاجکم به لا نم مصوبون 
له » مصدةون لشماده » وهو اشهد على قول ا » وعلى مذاهد - 
بالتناقض » أقررتم به أو أنكرعوه . وأما نحن فلم نصوبه قط » ولا قلنا به 
فهو بازمک ولا ازمنا » وكل أحد فاعا بازمه ما انم » ولا بلزم خصمه » م 
أن آخبار الا عاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا الاحتحاج با علينا فى 
ا لمناظرة » ولا تلزم من انكر هاء من ناظرنا ا يازمنا ما » وهذا 
هو فعلنا بکم فى القماس . 

۳۳ تھب کم | اباب فى ذلك عن جنح فى | بطال ححه العقل ححه العقل 
فتشميه فاسد ء لان المحتج عليئا فى إبطال ححة العقل لايخلو من ا 
وجبين : إما آن لصوب ماحتج به ومحققه » فقد تناقض وسطل ما اتی به 
فقد کنانا مونته » ولسناحن كذلك فى احتحاجنا عليكم بالقياس » لكنا 
تقول لكم : إن كان القباس حقا عند م فاه بلزمکم منه کذا وكذا »ولیس 
يقول لنا المبطلون لحج العقول هكذا » لكنهم >ققون لما حتجون هه » 
فیتناقضو ن »اذ حققواماا بطو اتناقضم تم فى | بطالكم ماحققتموه من 
تاج القیاس » فطر کم هی طر ريقهم © 

وحن ع نقول : إن هذا الذى تعارضكم ١‏ نه من القياس أت الزمم حكمه» 
وهو عندنا باطل کقو لکم شاه فان ال وداد اکم » وان 
أبيتموه ذ-كذلك» لا نكم تقرون حینگذ بابطال ماقد صوبتموه » و اناه 


دجوو 


أشد من فساد قول أدى الى الام الباطل » وليس من بطل قضايا العمل 
كذلك . لاه ع شىء اصلا إلا بالمقلأو با مواس مع المقل أوما انتج 
من ذلك» دن ابطل ححة وو م ناظر فى ذلك عحة الل 3 فان محرا رجع 
إلى الق ودخل معنا» وان أ بطلها سقط القول مه لا نه يقر أنه يتكلم 

بلا عقل » وليس القياس هكذا باقرار؟ . 

و یکن م من هذا : أن من رام إبطال حجة العقل حجة العقل فقد رام 
مالا ده اسا »> وححه العقل لا قبطل ححه العقل اصلا 6 فل توجمها 
و تصححها » وکذاك من رام إبطال خير الواحد بخير الواحد » فانه لامجد 
ادا خبراً صحيحا بطل خبر الواحد . وهکذا کل شی“ صحیح» فانه لابوجد 
شىء حيح لعارضه ندا » هذا عم ضرورة . ولوكان ذلك لكان الحق 
ببطل الحق » وهذا محال ف البفيةءوليس ك ذلك القياس »لا نه بسطل بالقياس 
حهارا» واس حمل » فصح أنه باطل» و هکذا کل باطل فى الما فانه مطل 
بعضه بعضا بلا شك » 

وقال بعضهم : من ال على أن عک الميائليق حم واحد_: أن الله عزوجل 
قد حدق المرب بان بائوا عثل هذا الة رآن 3 وأعل أنهم لو أنوا عثله لكان 
باطلا» لان مثل الباطل لايكون إلا باطلاء ومثل الق لايتكون إلا حتاه 

قال أو تمد : هذا قول مخيخ »> وه ححة علوم » لان ا 
ف أنه باطل هو بلا شك باطل > ودا ۲ بطلنا القماس بالقياس » وار أنه 
کله باطل » و لیس ماأشبه الماطل فى أنه مخلوق مثله » وأنه کلام مثله: کون 
باطلا » بل ه_ذا حک دی إلى الکفر لا ن الکفر کلام » و الکذب کلام» 
والقران كلام » والحق كلام » وليس ذلك عوجب اشتباه كل ذلك فى غير 
مااشتبه فيه م ,ړومون . 

وأيضا فهذا منذلك التموبه الذى اذا کشف عاد مبطلا لقوطم » بمون 


— ۷ 


الله عزوجل » وذلك:أننا ۸ ننكر قط أن ماوقم عليه مم غيره امم يجمع تلك 
الأأشخاص - : فامها كلها مستحقة لذلك الاسم » بل 1 ن أهل هذا القول . 

ونةول : إن كل مابوضع من اكلام فى غير مواضعه التى وضعها الله 
تعالى فيها فى الشرائع أو فى غير المواضع التى وضعه فا أهل اللغات لته اهم-: 
فهو باطل 6 ومحريف للكلم عن مواضعه » وتبدیل له » و هذا رم بالنص 
وندليس بضرورة العقل» وكل ماکان من الكلام موضوعا فى مواضعه التى 
دک ا فبو خی 

فاذ لاشك فى هذا » فلم ۶ لشىء من الباطل باه باطلمن ن¿ أجل شمه 
ساط ل آخر » بل ليس أحد الباطلين أولى أن يكون باطلا فو سا الا ا 
بلكل الا باطيل فى وقوعها نحت الباطل توا ولا اعد الق اول أن 
یکون حقا من حق آخر » بل كل حق فهو - ف أنه حق - سواء مع سار 
الحقوق كلها . وليس شىء من ذلك مقيسا على غيره . والقول مطرد هكذا 
بضرورة العقل فى كل ماف العالمن الشرائع ام وغیرها : فكذلككل بر فهو بر» 
وكل عر فپو عر » وكلماأشيه البرما اس فایس بر » وکل ماأشبهالذهب 
ما ليس ذها فليس ذهباً »وكل ماأشيه الحرام ما لم ينه النص عنه فليس 
حراماء وهكذا چیع الاشیاء أوطا عن آخرها. فپذ الذىأتوابه مبطلللقياس 
لو عقاوا وأ نصفوا أ نفسهم . وبالله تعالى التوفيق 6 

و اما عول القوم على التموبه والكذب و التلبيسعلى من ع اغتر er‏ فةالوا: 
إن أصحاب الظاه ر ینکرون تال الا شیاء ! ثم جملوا اون با یات وأحادیث 
ومشاهدات فما عائل أشياء . وهذا خداع موم لمقوطم » قماانگ اف 
تمائل الا شیاه 6 بل حن أعرف نوجوه العائل منهم » لا“ننا حققنا النظر قبهاء 
فأبانها الله تمالى لنا » وم خلطوا وجه رم » فاختلط الام عام ! واعا 

أنكرنا أن محم للمائلات فى صفاتها من أجل ذلك ف الديانة بتحريم أو اجاب 


س۹۸ ست 


آو تحال » دون نص من الله تعالى » أو رسوله صلى الله علیه‌وسل » أو اجاع 
من الا*مة 6 فهذا الذى أبطلنا » وهو الباطل المحض » والتحك فى دين الله 
تعالى بغير هدی من الله . تعوذ بالله من ذلك * 
وقالوا بسا :إن أصحات الظاه ر مطلون حجج العقول 1 
تال ابو زد تمد : وکذوا ابل نحن اون جج العقول على الحقيقة » 
وم الممطلونطا حقاء لا نالمقل الشهد أنه لاحرمدون الله تعالى » ولا وجب 
دون الله تعالى شرلعة » وأنه عا يفوم ماخاطب الله تعالى به حامله » و تمرف 
الاشياء على ماخلقها الله تعالی عليه فقط » وم شحرمون بمقوطم و شرعون 
الشرائع بمقوطم »بغير نص من الله تعالى » ولا من رسولهصل الله عليه وس 
ولا اجاع من الامة » فهذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . وبالله 
آمای التوفيق < 
واحتجوا بالموازنة بوم القيامة ! 
قال أبوحمد : وهذا من أغرب ماأندوا فيه عن جبابم ! وهل هذا إلا 
نص جلى 1۶ وأى شىء نی موازنة أعمال المباد ۱۶ وجز زاء ادن باحسانه1 
والمسىء باساءته.! والمفو عن التائب بعد أت أجرم ! والعفو عن الصا 
باجتناب الكبائر !والمؤاخذة ما لمن فعل كبيرة وأصر عليها ‏ : مما حتج به فى 
اجاب حرم الا رز الا رز متفاضلا | وهل يعقل وجوب ه_ذا م ن موازنة 
الاعمال بوم القيامة » وجزاء الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة 6وجزاء السيئة 
عثلها ‏ : إلا يجنون مصاب ! 
وقالوا اخ e‏ ن قول بالد لیل E‏ قلتموه » أم شیر لص 7 
فان قلم : قلناه تعن ف فاو دوا قلم : بغير نص » دخلم فيا عبم 
من القياس . 
قال أو محمد : وقد آفردا فيا خلا من کتابنا هذا باب لبيان الدليل 


س ها 


الذى نقول به فأغنى عن رداده »الا أننا تقول ههنا جوا هم وبانش تعالى 
التوفيق ‏ مالا ستفنی هذا المكان عن ابراده » وهو : أن الدليل نقول: هو 
المقصود بالنص نفسه » وان كان بغير لفظه » كقول الله تعالى : ( إن ابرهيم 
يم اه منیب ( فبالضرورة ذم أنه ليس لس عمه ¢ ومثل قول رسول الله 
شل اه علیه وس « كل مسكر خر وکل خر حرام 6 ٩‏ (۱) فصح ضرورةمن 
هذا اللفظ أ نكل مسكر حرام 4 فدلباناهو الاص‌والاجاع نهسه 6 لا ماسو اها. 
وبالله تعالى التوفيق إن 
وقالوا : لانص ف ميراث من لعضه حر ولعضه عبد » ولا فى حده» ولا 
فى ديته » فما تقولون فى ذلك 7 وكذلك. نكاحه وطلاقه والطْناية عليه ومنه. 
قال یود : وصاحب هذا الكلام كان اول به أن بتع قمل 1 كام » 
وذلك أ النضن قد ورد لعموم ميراث الا بناء والمنات وال باء وال" 0 
والاخوة وال خوات وا مه ة والا زواج 6 وات أن لا رج عن النص 
۱ اند فیمنع الميعراث الا شص 4 والنص ود صح من حدث على وان عماس : 
2 ان المكائب اذا اصاب 0 ۳ دبه 5 ا ورث وورث مدمه 6 وأقم 
علمه المدء وودىعقدار ماأدى ده حر ومیراث حر » و عقدار ما ود ديه 
عيد ومیراث عمط » )۳( فصح أ العید لابرث : 
وقد قالقوم من الماماء * إنهها من الميراث عتدار مافم‌مامن ار بة»وقال 
آخرون لا شىء 7 من الميراث ۰ وعانل ول و لاء ساسا ما لته النص ¢ 
ولا اه دعوى بلا دلیل » فلم ببق إلا قولمن قال : إن میامن الميراث عقدار 
فهکذا التول فى حده ودیته» إذ قد بطل قول من قال : ان حده كحد 
سس سس سس هس سیر ا سم 


)۱( هذاللفظ رواه مسا ( ج ۷ ص ۱۳۱ )من حدیث أن تمر 
(۱) انظر آبا داود ( ج 4 ص ۳۱۹ ) والشوکانی (ج دص ۲۱۷ - ۲۱۹) 


سس 4 و ۲ — 


الحر حدیت ابن عباس فى المكاتب » إذ فى نص ذلك الدرث الفرق بينحد 
الجر وحد العند . 

وأما نکاحه فاذالنص جاء بأن کل عبد تكح بغير اذن موالیه فنكاحه 
عبر ء والمعتق لدضه لوس عسدا كله » ولا حراً كله » ولا ينتقل عن حکمه 
المجمع عليه والثابت عليه بالنص إلا دفن ان 3 اجاع » فهو غير خارج 
عن هذا النص » فليس له أن يتكح كسار المسامين إلا باذن من له فيه ملك. 
وطلاقه جائز على موم النص فى المطلقين . 

وام جنایته والجناية عليه وشهادته فكالا حرار ولافرق» اذل عنم من ذلك 
نص ولا اجاع » هذا مع صحه حديث ان عباس فى ميراث المكاتب ودته 
وحدوده » وان ذلك عقدار هافيه من الحرية وارق © 

وقسموا أنواع القياس . فقال إعضهم : من القياس قياس المفبوم » مثل 
قياس رقبة الظهار على رقبة القتل . قالوا : ومنه قياس العلة » كالعلة الجامعة 
بين النبيذ والخر وهی الاسكار والشدة . ومنه قياس الشبه » ثم اختلفوا فى 
هذا النوع من القياس » فقالوا : هو على الصفات الموجودة فىالملة » وذلك 
مثل آن بکون فی الشیء خسة ة أوصاف ن التحليل وأربعة من التحرم » 
فیغلب الذى فيه خمسة وشات على الذي فيه از اتاق . وقال آخرون 
منهم : هو على الصور»كالعيد يشبه الاثم فى أنه سلعة متملكة » ويشبه 
الاحرار فى الصورة الا دمية » وأه مامور مپی بالشر ية . 

قال اود : وکل هذا فاسد باطل متناقض » لا"نه كله دماوی باردة بلا 
دليل على صحة شىء مها م آسمیمم قياس الرقمة د ی الظوار على الرقمة 

فى القتل انه مفہوم » ولیت شعرى عاذا فبموه حتى عاموا نما نبا لاتجزى" إلا 
مؤمنة ۱7 هذا وقد خالفیم اخوامم من القالسین فى ذلك من اقات ألى 
حنيفة » فل يغهموا من هذا القياس العجيب مافهم الدافعی والالک » وكل 


سم ۵ ۷ — 


مافهم من كلام فأهل تلك اللغة متساوون فى فهمه بلا شك » فصار دعوام 
لاغهم ههنا کذا ۱ ْم هلا إذ فهموا أن کلتا الرقءتين س_واء ‏ : مشوا فى 
قياسهم ففهمو | أنه يحب التعولض من الصيام فى القتل اطعام ستين فك 
كالتعواض لذلك من صيام الظہار » کا تساوى التعويض من رقبتی الظهار 
۱ والقتل صيام شهربن متتابءين . فا ه_ذا التناقض » وماهذا التبان فى خیم 
مالا تقتضیه الا ولا اللذة ۱۶ 
وأما قوطم: قیاس ال ون النبیذ مقیس عل ار - : فکذب جرد 
بأرد سمج » وجرأة على الله تمالى » وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسل 
: كلمسكر خر وکل مسكر حرام » فساوى عليه السلام بين كل مسكر »وم 
بخص من عنب ولا عر ولا تين ولا عسل ولا غير ذلك < ان أن كل مسکر 
حرام » فایست خر المنب فى ذلك أولى من خر التين » ولا خمر المنبأصلا 
وغيرها فرعا » بل كل ذلك سواء بالنص » فظهر برد قوطم وفساده. 
فان قالوا :فبلا كرتم من استحل نبيذ التينالمسكر 6 تكفرون مستحل 
عمير العنب المسكر? ۱ 
قيل له وبالله تمالى التوفیق :اا کفر نا من استحل عصير العنب السکر 
لقيام الحجة بالا جاع » ولو استحله جاهل لم يعرف الاجاع فى ذلك ما کفرناه 
حتى سمرفه بالاجاع » وكذلك م تكفر مستحل نبیسذ التين المسكر » لله 
بالمجة فى ذلك » ولو أنه يصح عنده قول النی صلى الله عليه وسل فى رم . 
كل مسكر على مومه » م يستجيز مخالفة النى صلى الله عليه وسل » لكان 
كافراً بلا شك . وقد أفردنا بعد هذا باب ضخما فى ابطال قوطم فى العلل . 
وبلله تعالى التوفيق * 
وأما قوطم فى موازنة صفات التحليل وصفات التحريم ؛ فاا تقول طم: 
هبك _ لو ساعنا کر فى هذا المذيان المنترى ‏ ماذا تصنمون اذا تساوت 
ا ۳۷ 


— o س‎ 


عندك صفات التحريم وصفات التحليل ۴ فان قالوا : نفلب التحريم احتياط] . 
قلنا طم : ول ۸ تغلبوا التحلیل تیسیرا ۶ لقول الله تعالى : ( یدابع الدسر ) 
وان قالوا : نغلب التحليل . قيل هم : وهلا غلبم التحرع 7 لقول الله تعالى: 
( وعمی أن تكرهوا شيئًا وهو خير ليم ) فظهر بطلان قوطم وفساده. 
وبا فليس تغليب أحد الوجهين أولى من الا خر » وقد قال تعالى : ( ولا 
تقولوا لما تف آسنتع الکذب هذا حلال وهذا حرام .فنص تمالى 
على اب عرم وعلل بغير نص من الله تال فهو كاذب مفتر . وبل 
تعالى التوفيق » 

و آنضا : فلو كانت صفة شبه التحريم نوجب التحريم وصفة شبه التحليل 
توجب التحليل -: لما وجدكلا الاين فى شىء واحد البتة » لاله كان 
يجب من ذلك أن يكو ن الشی" حراماً حلالا معا » وهذا جق تحال . فصح 
أن الشبه لا بوجب تحرياً ولا تحايلاء کثرت الا وصاف بذلك أو قلت . 

وقد أقدم بعضهمفقال : إزالله تمالىتال : (يسألونك عن الجر والميسر قل 
فيهما الم كبير ومنافع للناس واعهما أ كير من تفعهما ) .قالوا : فغاب تعالى 
الام خرمها . 

قال أبو تمد : هذا من الإرأة على القول على الله تعالى بغير عل ! وهذا 
بوجب أن الله تمالى اعترضه فى الجر والميسر أصلان: أحدها المنافع » والثائى 
الاثم » فغلب الاثم . هذا هو نص کلام وظاهره ومقتضاه . ولیت شمری 
من رتب هذا الاثم فى الجر والیسر ! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لاثم فيهما» وقد شرا أفاضل الصحابة رضى الله عم » وأهديت الى النى 
صلى الله عليه وسل » وتنادم الصالحون عليها أز بد من‌ستة عشر ماما فىالاصل 
صح ذلك عن‌عبدارهن بن عوف » وسمد بن أبى وقاص » وحمزة»واًلىعبيدة 


بن الجراح » وسهيل بن بیضاء » ون ق کب ؛وأى دجانة » وأفى طلحة » 


س ا ل 


وألى أبوب » ومعاذ بن جبل » وعمد الله بن عمر وین حرام » وغيرمٌ .کم 
شروا الجر بمد اطحرة » واصطحیا جاعة بومأحد £ وار الله ا 
ذلك اليوم بالشهادة » فهلأً حدث الام فما بمد أن لم يكن إلا اللهتمالى؟ فأبن 
قول هلاء النوكى: إزالله تمالىحر مهالاجل الاثم الذى فما » أولاج ل الشدة 
والاسكارة ! وهلهذا إلا كذب بحت؛ ! وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحرعم بلا فصل؟ وهل خلت قط عن الشدة والاسکار مذ خلقما الله تعالى؟ ! 
فبطل قوطم بتحاذب الا وصاف .وال جد لله كثيراً © 

وأما قوطم فى تغليب الصورة الا دمية فى العبيد على شبهه لاام أنه 
سلعة مملوكة ‏ : فقول بارد ! وهلا إذ فعلوا ذلاك ‏ قبلوا شهادته إذغلبوا 
شمه الاحرار على شمه الام 7 وهل هذاكه الا طو ولعب » وشبيه 
بالحرافات ۶ اموذ بلله من الذلان » ومن تمدى حدوده » ومن القول فى 
الدين بغير نص من الله تعالى افو صلى الله عليه وسل . وحسينا الله 
ولعم ال وکیل ¥ 

واذا أبطلوا حك الشبهمن أجل شيه آخر أقوى من به » فقد صاروا ال 
قولنا» فى ال چم یدانق اعبات و م له فى الدين ل بات به نص »ثم 
تناقضوا فى اثباته مرة وابطاله ای بلا ا 

وشنع لعضهم بان قال : إن إبطال القياس مذهب النظام » ومد بن 
عبد الله ا » وجعفر بن حرب » وجع ةر ن مبشر » وعيسى المراد » 
وأنى عفار » وبعض اوارج . وان من هوّلاء من بقول : إن بنات البنين 
حلال » وكذلك الجدات » وكذلكدماغ الحتزير. 

قال أبو تمد : ولسنا تنكر أنتقول الود لا إله الا الله » ونقوطا 
أيضا نحن » ولكن اذا ذ کروا هتولاء فلا تنسوا القائلين بقوطم فى القیاس : 
!ا هذيل العلاف » وأبا بكر بن كيسان الأصم » وجهم بن صفوان» وبشر 


سس چ س 


بن العتمر » ومعمراً وبشراً المريمى » والازارقة » وأحمد بن حائط . ومن 
مر لاء من یقول ل بقياس الاطفال على الكبار » وا رو احهم فى 
الاطفال ! وبالقياس على قوم وج 3 فأباحوا قتل الاطفال 1 وقاسوا فناه 
الجنة والنار على فناء الدنيا ! وغير ذلك من شنيع الاقوال» 

فهذا كل ماموهوا به فى نصر القياسء قد تقصیناه والمد لله رب‌العالین 
و باع مه بقية » وبدنا - لعون الله ال لا ححة هم وجه من 
الوجوة » ولامتعاق فى شى منه البتة » وأنه كله عائد عليهم ومبطل لقولهم فى 
اثبات القياس . وقد كان هذا يكنى من تكاف إبطال القياس » لان كل قول 
لا یتوم لصحته رهان فبودءوى ساقطة » وقولزائف مطر ح. ولكنالاتقنع 
بذلك حتى نورد - حول الله وقونه وعوه وتأبيده ‏ البراهین القاطعة على 
ابطال القیاس والقول به . فالحق عزيز متين » والباطل‌ذلیل مهين . وحسبناالله 

وهذا حين تأخذ فى ابطال القياى بالبراهين الضرورية إنشاء الله تعالى 


۲ الباب السابع والثلائون : فى دليل الطاب 

۳ فصل : من هذا الباب فى معنى الاستثناء 

۹ فصل : فى أن مهوم الطاب هو التأً كيد اذا ورد حسما للظن 
*5 فصل فى إبطال دعوام فی‌دلیل الحطاب 

٤‏ فصل فى عظيم تناقضهم فى هذا الباب 

1 فصل : من تناقضهم أيضا فى هذا الباب 


۳ الباب الثامن والثلاثون : فى | بطالالقياس فى أحكام الدين ١اد‏ رای ایس 
ا 9 الجزء السایع من الا حکام لان‌حزم و بلیه الذامن ان شاء الله - و انمصاد 





1 شک‎ AIA 


تصنييف لاما كبرل ترق , الفقم + لنش 
ای مر عل ين اھ رسعت دنرم 


التو سك 1 ھ. 


المحفوظتين بكار الكث الصرتة والمرقمتّين ۱۱ ۰۱۳ منعل الأصول » 
ڪا قوت عَلى الت 4 الق حقمها الاستاد 


اشح ارعن ار 


2 
وصل ۳ على سیدنا مد واله وصحنه وسل 
( فصل ) 


قال ابو ممد : ویقال للقائلین بالقیاس : أليس قد بعث الله عز وجل مدا 
صلی الله عليه وس رسولا الى الانس والجن » فأول مادعا إليه فقول 
« لا له إلا الله » ورفض كل معبود دون الله تعالى » من ون وغيره » وأنه 
رسول الله فقط » لم يكن فى الدين شريعة غير هسذا أصلاء لا إيجاب ک 
ولاغرم شی ۶ فن قوطم وقول كل مس وكافر -: نعم » هذا أعى لاشك فيه 
عند أحد » فاذ هذا لاخلاف فيه ولاشك فیه‌ولانکره أحد -: فقد کان‌الدین 
والاسلام لاتحريم فيه ولا إيجاب » ثم أنزل الله تعالى الشرائع » فا أ به 
فو واجب » ومانپی عنه فپو حرام » وما لم يأمر به ولانهى عنه فهو مباح 
مطلق حلال کا كان » هذا أ معروف ضرورة بفطرة العقول من‌کل أحد 6 
فنی ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى ۱۶ أليسمن أقر با ذكرنا ثم أوجب 
مالا نص بايجابه » أو حرم مالانص بالنهی‌عنه -: قد شرعق الدين مالم يأذن 
به الله تعالى 7 وقال مالاحل القول به ۶ ! وهذا برهان لائح واضح » وكاف 
لامعترض فيه . 

م يقال لهم أيضا وبالله تعالى التوفيق : فهاذا يحتاج الىالقياس ؟ أفها نص 
عليه الله تعالى ورسله عليه السلام ۶ أم فبا لم ينص عليه ۶ فاذقالوا فبا نص عليه» 
فرفوا الاجاع » وقاروا اظرو ج عن الاسلام » لا نه يقل هذا أحد » 


م — 


وهو مع ذلك قول لاعكن أحد أن يقوله » لأنه لاقياس إلاعلى أصل رد 
ذلك الفرع إليه » ولا أصل إلا نص أو اجاع » فصح على قوطم أن القياس 
إعا هوصدودالى النص . 

وان قالوا : فیا ل ينص عليه » قلنا لهم و بالل تعالى التوفيق : قالالله تعالى > 
( الیوم أ کات لک دینک وأغمت علي نعمتی ) وقال تعالى : (مافرطنا فی 
الكتاب من شی" ) وقال تعالى : ( لتبينللناس ماأزل اليهم ) وقال‌علیه السلام 
فى ححة الوداع : ( اللهم هل باغت ۶ قلوا د نعم قال : اللهم اشهد ) 

حدثنا مد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصیغ دا 
الحشنى ثنا مد بن المثنى لذا عبد الرحمن بن مهدى ثناشعبة عن ألى اسحق عن 
مرة اطمدای قال قال عبد الله بن مسعود : من أراد العم فايثر القرآن فان فيه 
عل الاولین والا خرن . هكذا رويناه عن مسروق‌والوهری : انه ليس شى“ 
اختلف فيه إلا وهوف القرآن . فصح بنص القرآن أنه لاشیٴمن‌الدين و جیم 
احکامه إلا وقد نص‌علیه. فلا حاجة بأحدالىالقياس 

فان قالوا ؛ !ٍعا نقیس النوازل من الفروع على الاصول 

قال ابو تمد : وهذا باطل » لاله ليس فى الدين إلا واجب أو حرام أو 
مباح » ولا سبیل الى قسم رابع البتة » فى هذه أصل وأى هذه فرع ۱۶ 
فبطل قوطم » وصح أن أحكام دی كلها اصول لافرع‌فیها وکلپا منصوص 
عليه » فا اختلف‌الناس قط إلافىالا صولء كالوضوءوالصلاة والركاة و الحج 6 
والحرام من البيوع والخلال منها » وعقود النكاحوالطلاق » وما آشبه ذلك. 

فان قالو! : لسنا نتكر أن الله تعالى لم يفرط فى الكتاب من شى*» وله 
أن ی صلى الله عليه وسلم بين : ولسكن النص والبيان ينقمم قسمين : 
أحدها نص على الشی*بعه» والثانى نصعليه بالدلالة موهذا هو الذى نسميه 
قياساً » وهو التنبيه على علة الحم » خي وجدت تلك العلة حكم بها 5 


ا د 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامع اكام التى بعث ما رسول الله صلى الله 
علية وسل . 

قيل طم وبالله تمالی التوفیق : ه-ذا هو الماطل » لان الذی نذ کرون 
دعوی بلا دلیل » و لك الدلالة لا خلو م ن أن تکون موضوعة فى اللغه _التى 

ما خوطيد او تزل القران - لذلاك المعنى بمینه » فهذا غير قول » وهذا 

هو الّسم الاول من النص على العی" پاسعه » فلا عوهوا فتخعلوا النص 
قسمین » 7 تکون تلك الدلالة غير موضوعه فى الاغة ‏ التى مها خوطبنا وما 
ازل القرآن _ لذلك الممنى » فان كانت ذلك فهذا هو التامیس والتخليط » 
الذى قد تزه الله تعالى ونزه رسوله صلې الله عليه وسل عنه .ولا بحل لا أحد 
أن ينسب هذا الى الله تعالی ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسل . 

وهذا رهان ضرورى » ولا محيد عنه بين لاإشكال فيه على من له أقل 
فهم . ولیس هذا طريق اختصر ولا تنبيه ولا بیان » لكنه خبط و 
وافساد وندلاس 

ولا تنديه 5 بیان فيمن بريد أن لمانا > الصداق فلا يذكر صداقاء» 
ویدلنا على ذلك با نقطع فيه اليد » أو بريد الااکل فيذكر الوطه » أو بريد 
الجوز فيذكر الماح » أو بريد الخطىء فیذکر التعمد » وهذا تكليف مالا 
طاق » واثرام لمل الفیب والكهانة » وایجاب لاحك بالظن الكاذب . تما الله 
عن ذلك » و تنزه رسوله ص لاله عليه وسل عنه. 

واعا الاختصار وجوا مع الكام والتنبيه نی الى المعنى الذى يعيبر عنه 
بألفاظ كثيرة فيبينه بألفاظ مختصرة جامعة بسيرة » لايشذ عنها شى“ من 
المراد . ما البتة ۽ ولا تقتضی من غير المراد مما شیثا أصلاء فبذا هو حقيقة 
الاختصار والميان والتنبيه . 

وذلك مثل قول الله تعالى :( فن‌اعتدى عليم فاءتدوا عليه عثل‌مااعتدی 


علي ) فدخل نحت هذا الافظ مالو تقصى للقت منه أسفار عظيمة » من 
ذکر و قطم الا عضاء غضوا عضواء و کسر‌ها عضوا عضوا» وار اعات جرحا 
جرحاً » والضرب هيثة هئه » وذ : كر أخذ الا موال » وسائر مايقتضيه هذا 
الممنى » من ول الى عليه للاقتصاص » ونفاذ أمره فى ذلك : 

ومثل قوله عليه السلام: « جر حالعجماء جبار» وسار کلامه علیه‌السلام 

وأما من أسقط (۱) معانی آرادها » فلم بذکرها بالا الموضوع ها 
فى اللغة الى بها خوطبنا » وطمع أن بدل علیها باسم غیرموضوع ها فى الاغة 
-:فهذا فمل الشيطان » المرند إفساد الدين » والتخليط على المسامين » لافءل 
رب العالمين » وخاتم النبیین . وبالله تعالى نستمین ۵ 

غان قالوا : لسنا تقول : اه تنزل نازلة لاتوجدف اله رآذوالسنة »كنا 
تقول : إبه بوجد حم بعض النوازل نصا » و بعضها بالدليل - 

قيل طهم وباقه تعالى التوفيق : إن هذاحق » ولكن ان کان‌هذا الدليل 
الذى تذكرون لايحتمل إلا وجا واحداً » فهذا قولنا لاقولكم » وأما إن 
كان ذلك الدلیل حتمل وجهين فصاعدا » فهدا بنقسم على قسمين : إما أن 
يكون هنالك نص ا سين صراد الله تعالى من ذينك الوجهين فصاعداً دا تا 
جلياً أو ا جاع كذلك » فهذا هو قولنا » وهو النص بعينه | نزل عنه » وإما 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا جاع بین بأحدهما مراد الله عز وجل من 
ذلك : فهذا اشكال وتلبيس » تالى الله عن ذلك » ولايحل لا“حد أن نسب 
هذا الى شىء من دن الله تعالى » الذى قد بینه غاية الميان على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسل © ۱ 

فان قالوا : ان التشابه بين الا دلة هو أحد الا دلة على مراد الله تعالى . 

قيل هم : هذه دعوى تحتاج الى دليل بصححها » وما كان ھکذا فهو 

(۱) في الاصل ( اسقاط ) وهو خطأ 


۹ — 


باطل با جاع » ولا سبيل الى وجود نص ولا ا جاع يصحح ه_ذه الدعوی ء 
ولافرق بیما وبين من جعل قول انسان من العلماء بعينه دليلا على صراد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وكل هذا باطل وافتراء على الله تعالى . 

و فانهم فى التشابه الموجب الحکم مختلفون » فبعضهم يجعل صفةما 
علة لذلك الحسكم » وبعضهم ينع من ذلك » ويألى بملة أخرى » وهذا كله 
سكم بلا دليل . : 1 

وقد صحح بعضهم العلة بطردها فى معاولانما » وهذا تخليط تام » لان 
الطرد إتما لصح بعد صحة العلة » لان الطرد !ءا هو فرع يوجبهصحة العلةی 
وإلا ذبو باطل » ومنالحال أن لايصح الا“صل إلا بصحة الفروع. 

وأيضا فانهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة» فليسمن طردها ليصححها ٠‏ 
او عن لم بطر دهاليبطلها وطرد غيرها » وهذا كله تحكر ف الدين لامجوز. 
وذلك نحو طرد الشافعی عل الا "کل فى الربا » ومنع ألى حنيفة ومالك مر 
ذلك » وطرد ألى حنيفة علة الوزن والسكيل » ومنم مالك والشافمىمن ذلك » 
وطر دمالك علة الادخار والا کل » ومنع الى حنيفة والشافعى من ذلك . 

فان قالوا : فأرونا جيم النوازلمنصوصا عليها . 

قانا : لو عجزنا عن ذلك لما كان عحزنا ححة على الله تالى » ولا على 
رسوله صلی الله عليه وسل » إذ ل ندع كم - الواحد فالواحدمنا - الاحاطة 
بجمي.ع الستن » لكن حسبنا أنناتقطع بان الله تعالى بين لنا كل مايقع من أحكام 
الدن الى يوم القمامة » فکیف وحن أتيكم دص واحدفیه كل نازلةوقمت 
أو تفع الى يوم القيامة وهو ابر المحیح الذى ذكرناه قبل باسناده وهو 
قوله صلى اله عليه وسلم :«دعو لى مات کتک فاا هلك من كان قبدكم كثرة 
مسائایم واختلافیم على أنبيائهم 6 فذا آمرتکم بشىء فأتوا منه ما 
استطعم » واذا نپیتکم عن شىء فاجتنبوه فصح نصا أن مالم بقل فيه 


¥ 


النى صلى الله عليه وس فايس واجبا »لانه ۸ يأمر به » ولیس حراما» 
لا نه | بنه عنه ) فيقى ضرورة أنه میاح .من ادعی أنه حرام مكلف أن انی 
فيه بنهى من النی صلی الله عليه وسل » فان جاء به معنا وأطعنا » وال 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه ايجاباً كلف أن بأتي فيه بأ من‌النی صلى الله 

عليه وسلم » فان جاء به معنا وأطمنا » وان م ات به فقوله باطل .وصح بهذا 
ی أن كل ماأمر به عليه السلام فبو فرض علينا » الا مالم سم من ذلك» 
وأن کل‌ماماناعنه خرام » حاشا مابينه عليه السلام أنه موه او نت فقط 6 
فلم بق ى الان حم إلا وهو ههنا منصوص جل . 

م نمکس علهم هذا السؤال وهذا القول فنقول طم : نتم تقولون 
لانازلة إلا وها نظير فى القران أو السنة » فنحن نمك س عليكم السئؤال عن 
تلك النوازل اتی ر دون سوّالنا عمها » مندينار وفع فى محيرة ! وسار تلك 
الجاقات ! فأرونا نظائرها فى القرآن وااسنة ۶ وا ثم تقرون أنه لانصوص 
فها » كبرو کف تصنعون فا ؟ آنحسکون فيها بقولك ۶ فهذا دینک 
لادین الله » فنى هذا مافيه ؛ فظهر فساد کل سوال طم . والجه لله رب 
العالمين حبرا ۾ 

وقال من سلف من اعانا رهم : يقال لمن قال ألقیاس : قد آجمم 
۱ ساتم وجميع السامین بلا خلافمن أحد مهم على أن الا حكا مكلاف الديانة 
جار أن توخذ نصا » واتفقوا كلهم - بلا خلاف من واحد منم » لامن 
القائلين بالقياس ولا من غيرهم ‏ على أن أحکام الديانة كلها لامجوزان توخذ 
قياساً » ولا د عندثم من نص يقاس عليه » فيقال لا صحاب القياس : إن 
كان القياس عندك حقا فن ههنا ابدوًا به ۽ فقيسوا ما اختلفنا فيه من المسائل 
التى جوز ثم القياس فما ومنعنا نحن مها :على ما اتفقنا عليه من المسائل 
التى أقررتم ألما لا جوز أن توخذ قياسا » فان لم تفعلو! فقد اركنم القياس» 


سس خم — 


وان فعلم تركتم القياس ءولسنا تقول أن هذا الممل حيح عندنا ءول‌کنه 
محیح على أصولك » ولا أبطل من قول نقض (مضه بعضا ٠‏ 

وال لوم : قد وجدنا مسائل كثيرة قد آجمم اتم وجیع الامة على 
ترك القياس فا » كقاتل تاب قبل أن يقدر عليه وندم » فلا يسقط عنه 
القصاص عند أحد » وم تقيسوا ذلك على محارب تاب قبل أن ّدر عليه 
فاد فى اطرابة عنه ساقط . وك ذلك اتفقوا على أن لابقاس الغاصب على 
السارق » وکلاها أخذ مالا عرما مدا » أو كترك قياس تموبش الاطعام 
من الصيام فى قتل الخطأ على تءويضه من الصيام فى الظهار . ومثل هذا 
كثير جداً » بل هو أ كثر ما قاسوا فيه » فلو كان القياس حقا ماجاز 
الاجاع على تركه »كا لایجوز الاجاع على ترك الق الذى هو القرآن أو كلام 
ارسول صلى الله عليه وسل تما صح عنه » فانه لم يجمع قط على ترك شىء منه 
إلا لنص آخر ناسخ له فقط » وهذا بوجب إطلان القياس ضرورة © 

ويقال هم : أخبرونا عن القياس » أيخلوا عندك أن محسک نلشى” الذى 
لانص فيه ولا ا جاع بمثل الک الذى فيه نص آواجاع : إما لعلة فهما معاء 
هی ف احکوم فيه علامة الحكم » وإما لنوع من‌الشبه بیمما ء وإما مطارفة. 
لالعلة ولا لشبه » ولاسبیل الى قسم رابع أصلا؟ ! فان قالو : مطارفة لالعلة 
ولا لشبه » كفونا متهم » وصار قائل هذا ضحكة ومهزأة !! ول يكنأيضا 
أولى عا سکم به من غيره حکم فى ذلك الا "مر بحكم آخر . وهذا مالا يقوله 
احد منهم © 

فان قالوا : بل لنوع من الشبه » قيل طم : وما دليلك على أن ذلك 
النوع من الشبه يجب به ذلك اله 7 ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . 
ولعارضون أيضا بشبه آخر وجب حا آخر » وهکنا یبا 1 

فان قالوا : بل لعلة جامعة بين ال-كين » سألناهم : ما الدليل عل أن 


س 6 مس 


الذى ماو نه علة اک هی علة على الحقيقة ۶ فان ادعوا نصا فک حینگذ 
للنص » ونحن لاننكر هذا اذا وجدناه . فان قالوا : غير النص » قلنا : هذا 
الباطل والدعوی التى لابرهان على نما » وما كان هكذا فهو ساقط بنص 
القرآن » وحک الاجاع والعقول .وان قالوا : طرد حك الملة دليل عی‌صحنها. 
قبل طم :طرد كم َنم »أو طرد أهل‌الاسلام ۶ !فان قالوا :طرد أهل الاسلام» 
قيل: هذا اچاع لاخلاف فيه 6 و لسنا مخالدج فى صحة الاجاع اذا وجد شينا. 
وان قالوا : بل طردنا تحن » قيسل هم : ماطردک تم حجة على أحد ! فهاتوا 
برهانك علىة دعوا كم ان کنم صادقين اوهذا مالا خلس طم منهأصلا . 
واد لله رب العالمين. 

قال أو مد : وقد جاءت صوص القرآن بابطال القياس . 

فن ذلك قول الله تعالى : ( یا الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال تمالى: ( ولا تقف‌مالیس لك به علم إن السمع والبصر والنؤاد 
كل أولك كان عنه ملا ) وقال تعالی : ( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وقال تعالى : ( وما كان ربك نسيا ) . وهذه نصوص مبطلة للقياس » وللقول 
فى الدن بغير نص » لان القياس على مابينا قفو لما لاع طم به » وتقدم بين 
بدىالله تعالى ورسوله صلی الله عليه و سم » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسل مالم بذ كراه . 

فان قال أهل القياس : فلمل انكارك للقياس قول بغير عل »وتو لا لاعلم 
اک به » وتقدم بين بدی الله ورسوله | 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : نحن ریک انكارنا لاقياس أنه قول بعلم 
وبنص وبيقين » وذلك أت الله عز وجل قال : ( وال أخرجكم من بطون 
آمپاتک لاتعادون شيئا ). فصح بقینا لاشك فيه أن الناسخرجوا إلى الدنيا 
لابعامون شیگا أصلا » بنص کلام الله عز وجل .وقال تعالى : ( کا أرسلنا 


نت و — 


فيك رسولا لا منکم يتلوا عليك مایا تناو 7 ذكيكم ور یماسکم السكتاب وا کمة 
ويعامكم مالم کرو | تملمون )۰ فصح شین أن الله رل تدا رسوله صلى 
الله عليه و سم الينا لیعلمدا مالم نم ؛ فصح خرو رة ان مامتا از سول ل 
السلام من رن الدن فهوالق 3 وما( (مامنا منها فهو الباطل » وح رماتو 
به . وقال تعالى «منی به ابلیس اللعين : ( انا امک بالسوه والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعامون ) وقال تعالى : (قل انما حرم رلى الفواحش ماظهر 
مما وما لطن والائم والبغی بغير الق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا 
وان تقولوا على الله مالا تعامون ) . فصح نص القرآن آننا خرجنا إلى الدنيا 
لانمل شيئاء 27 حرم علينا القول على الله تمالى عا لاز نمم 5 واخرنا تعالى أن 
ابلیس ۳ نا وان نقول على الله مالا نعم » فقد صح بهذه النصوص_ضرورة 
آن القول بالقیاس وي القیاس كن افج المنقاء والفول و الکیمیا »و کول 
اروافش ف الامام » وکقول من قال بالاام » وکل هذا فالقول به على الله 
تعالى فی,الدین حرام » مقروت بالشرك » أمر من أمر ابلیس » إلا ماعملنا 
رسول الله صلی الله عليه وس »نهو الق الذی نتوله على الله تعالى » ولا 
يحل لنا أن تقول عليه غيره » فاذ ۸ يأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فا خلا كل ماشفبوا »۱ آرادوا القوبه 
به فيه بالحديث » خرم القول بالقياس البتة . 
ومذا بطل کل قول بلا برهان عل‌صحته حتی لو بقم برهان بابطاله» 
فلو لم يكن ع لنا برهان على ابطال القیاس (-كان عدم البرهان على اثبانه برهانا 
فی ابطاله > لان الفرض علا أن لانوجب فى الدين شیثا إلا ببرهان » وإذ 
ذلك كذلك ت 6 فالفرض علينا أن نبطل كل قول قيل فى الدين » حتى يقوم 
برهان (صححه » وهذا برهان ضرورى لاعد عنه . وبالله تمالی التوفيق * 
وقد اعترض بعضهم فى قول الله تمالی : ( اليوم أ كلت لكم دینک ) 


عا روی عن رسول الله صل الله عليه وسل يوم اميس قبل موئه عليه السلام 
بأريمة ایام : « ائتونى بکتاب أ كتب لكم كتابالن تضاوا من (عدی».وعا 
روى عن عاثثة رضى الله عنها من قوطا :م يكن , الوحی قط أ كثر منه 
قبیل موت النى صلى الله عليه وسل » فقالوا : هذه أشياء زائدة على ما كان 
حين قوله تعالى فى حجة الوداع : ( اليوم | كلت لكم دینکم ) ه 

واعترض آخرون من أهل الجهلعلى الحديثالمذ كور بالا بة المذ كورة» 
وصووا فعل‌مر وقوله فىذلك اليوم . 

قال او تمد :وهذان الاءتراضان منهاتين الطائفتين لايشهان اعتراض 
المساء_ين 6 واا يشمهان اعبر اض اهل السکفر والالحاد » ولعيد عندنا أن 
يعترض بهما مسلم صحیح الباطن » لان الطائفة الأ ولى مكذية لله عز وجل ق 
قوله إنه ١‏ کل ديتنا » مدعية أنه كانت هنالك أشياء م تكمل » والطائنة 
الثانية #هلة ارسول الله صلى الله عليه وسل » مدعية عليه الكذب قى أس 
الكتاب الذى أراد أن كتبه » ۳ التخليط فى كلامه »وأن قول تمر اموت 
من قول رسول صل الله عليه وس » وكلا هذين القولين كفر جرد . 

وکل هذه النصوص حق » لاتعارض بين شی منها وجه من الوجوه» 
لان الا بة الم نكوةأزلت بوم عرفة فى ححة الوداع » قبل موتهصلى الله عليه 
وسل بثلاثة اشير » وحتی لو ازلت لهد ذلك شرائع لما كان نزوها معارصاً 
للا بة المذكورة » لأن الدين فى كل وقت تام كامل » وله فمالى أن عمدو من 
الدبن مايشاء » وان زيد فيه وان ثبت » وليس ذلك لغيره » بل‌قد صح اس 
انى صل الله عليه وس قبيل موته بساعة باخراج الكفار من جزر 
العرب > وأذ لاییق فمها دينان » ول يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك » ولو 
ورد لما قرم رسول الله صلى الله عليه وساي . واغا غرضنا من هذه ال 4 
أن الله نمال تولى یال الدن » وما أ كل الله نمی فليس لا حد أن بزید فيه 


رأ ولاقياسا ل بزدها الله تعالى فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق © 

وأما آمر الكتاب الذى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بکتبه 
بوم اجيس قبل وفانه عليه السلام بأربعة أيام  :‏ فانماكان فى النص على ألى 
بكر رضى الله عنه » ولقد وهل مر وکل م ساعد عل 21 وتان :ذلك 
القول منم ا عظما » و لکنم ایر أرادو اء فهم معذو و 
وانكانوا قد عوقيوا على ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ایام 
باروج عنه » وانکاره عام م التنازع محضربه . 

و لد ولد الامتناع من ذلك الکتاب من فرفة الا نصار نوم السقيفة ما کاد 
یکون فيه وار الاسلام » ولا أن الله تدارکنا عنه » وولد من اختلاف 
الشيعة » وخروج طوائف مهم عن الاصلام - : ۳ ۱ لشحی نفوس اهل 
الاسلام » فلو كتب ذلك الكتاب لانقطم الاختلاف ف الامامة » ولا ضل 
آجد فپا» كن لیقفی الله أمراً كان مفعولا » وقد اه ربك إلا ماری . 

وهذه زل ما - أعنى قول مر رضی الله عنه بومئذ - قد حذراا من 
مثلها » وعلى كل حال فنحن نشت وعم ووقن » وأشهد ا تعالى» 
و من كل من ل لشهد - : بأن الذى أراد عليه لام أن عله فى ذلك 
اليوم ؛ فی الكتاب ای اراد أن یکتبه ٤لو‏ کان شم زائداً من حرم ۳ 
ل تقدم محر عه 6 أوتحليل شش تقدم حرعه 2 آو اجاب شی 7 ايجابه» 
آو اسقاط اغا ی" تقدم ايجابه ‏ : لما ترك عليه السلام بيانه ولا کتابه 
اقول من 96 لقول: اغد انا . فصح ضرورة أنه فما قد عم بوحی 
الله تءالى اليه أنه سیم » من ولابة اه بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام 
فى <_ديث عائشة الذى قد ذ کر قيل : « وبأى الله والمؤمنورتف « 
وروی أيضا : « والنبیون إلا أبا بكر » فوضح البرهان بصحة قولنا يقيناء 
والخجد لله كثيراً 2# 


و تتابم الوحی فنا كان بلاشك تأ كيداً فى التزام مانزل من القرآن 
قبل ذلك » ومثل ماروی من( اذا جاء نصر الله والفتح ورأيتالناس يدخاون 
فى دن الله آفواجا ) ونزول ( واتقوا وما ترجعون فيه الى الله ثم توق كل 
تفس ما کسبت وم لطر ن) وآبة الكلالة التى قد کان تقدم حكمها . 
فصح أنه لا لعارض بين ی" من هذه النصوص.واجمد لله رب الما المين » 

فان قالوا : فأرونا کل نازلة تنزل عق ماتقولون نی نص القران والسنة . 

قلا هم : لعم » وبالله تعالى التوفيق » هذا واجب علينا » و اول ذلك : 
أن تقر ما الديانة 1 وهی أن نقول : 

إن 0 الشريمة كلها أوطاء.. ن آخرها - - تنقسم ثلاثة أقسام لارابع 
لما : وهی فرض لا بد من اعتقاده والعمل به مع ذلك » وحرام لايد من 
8 قولا وعقداً وعملا » وحلال مباح فعله ومباح ترکه » وأما المسكروه 
والمندوب اليه فداخلان نحت المباح على مابينا قبل » لان المكروه لايأئم 
فاعله » ولو ام لكان حراما » ولكن يوجر ناركه » والندوب اليه ليام تارکه 
ولو ام لكان فرضاء ولكن جر طعله . 

فهذه أقسام الشريمة باجاع من كل مسل 6 و لضرورة وحود العقل فى. 
القسمة الصحيحة »الى ورود اح 5 » فاذ لاشك فى ه_ذاء» فقد قال الله 
عزوجل : ( خلق لك ماف الا رض جميما ) وتال تعالى و 
ماحرم le‏ م الا ما اضطررتم اليه ) فصح بهاتين الا يتين أن كل شی“ فى 
الاارش 5 عمل شباح حلال » إلا مافصل الله تمالى لنا حرعه باسمه نصا 
عليه »فى القرآن» وكلام النبى صل الله عليه وسلم المبلغ عن ربه عزوجل والمبين 
لما أنزل عليه » وفى اجاع الا مة كلها المنصوص على اتباعه فى القر آن » وهو 
داجع الى النص على مابينا قبل . فان وجدنا شیا حرمه النص بالهى عنه 
أو الا جاع باجمه حرمناه » وان ۸ ها مت سا فلن هی عنه باسعه 





ا 26 


ولامعا عليه فموحلال بنص الا بة الاولى . 
وقدأ کد الله تعالى هسذا فى غير ماموضع من کتابه » فقال عزوجل 
:( يا أيها الذين آمنوا لانحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المتدین ).فبين الله تمالي أن كل شى حلال لنا إلا مانس على حرعه » 
ونها نا عناعتداء ماأمر نا تعالى به »فن حرم شیثا ۸ ينص الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وسل على محر که والهى عنه ولا أجع على محر عه 5 
اعت دی وعصى الله تمالی » ثم زادنا تعالى بيانا فقال : ( هلم شهداء م الذين 
بشودو ن أن الله حرم هذا فان شهدو | فلا تشہد معهم ) . فصح بنص هذه 
الا بة صحة لامرية فما أن كل مالم بات الى فيه باه من عند لله تمای 
على لسان ر سوله صلى الله عليه وس فپ و حلال لالجد أن الشهد بتحرعه, 
وقال تعالى : ( یاس لذبن آمنوا ايوا :ال وا واا ول واو 
الامر منکم فان تدازءم فى ی" فردوه الى الله والرسول إن كنم تومنون 
الله واليوم الا خر ) .وتال تمالی : ( يأأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشيا ياء إن 
زرد 3 م نسوک وال لس لوا عنها حين مزل الة رآن تبدلكم عا الله 
والله غفور . حلم قد سأهًا قدم من قبلکم ثم آصیحوا مها کافرین).فبین الله 
تم‌الی ان هام زا ه ف القران أو على لسان ندیه صلى الله عليه وسل فهو 
واجب طاعته » وضد الطاعة المعصية » فن ۱ لطع فقد عصى » ومن ۸ دعل 
ماأمر به فلم بطع » ونمانا عن أن نبال عن شی e‏ بدعنا فى لس 
أن ول قائل : إن هذه الا به نزات فى السوال عن مثل ماشال عنه عبد الله 
بن حذافة : « م ن ألى » فا کذب الله ظنونمم .لكن قال تعالى : ( قد سأها 
قوم من قبلكم * تم أصيحوا مهاكافرين ) فصح أن ذلك فى الشرائع التى يكفر 
من جحدها » وبضل من ¢ فصح أن مام أت به نص أو اجاع فليس 


واجيا علینا . 


و مد 


فأى * ی" بت بعد هذا ؟ وهل فى العام نازلة خرج من أن یقول قائل : 

دا واجب 7 فنقول له : أن یت على ی ن القران أو بكلام 
صيرح عن رسول الله صلى الله عليه وسل أو اجا : فسمعا وطاعة» وهو 

واجب » ومن ج ای عن احا به حينئذ فې و کافر » وان 1 ol‏ على اانه بنس 
ولا اجاع فاه كاذب » وذلاك القول ليس واجب ۴ أو قول قائل : ه_ذا 
حرام » فنقول له: إن آتبت على الہی عنه 10 اجماع فهو حرام » ومعما 
وطاعة » ومن أراد استباحته حینگذ فهو ثم كاذب عاص ‏ وان لم تأت عنى 
النبىعنه بنص ولا اجاع فأ نت كاذب » وذلك الشی" ليس حرام) ۱8 

فول فى العام حك يخرج عن هذا ۶ فصح أن النص مستوعب لكل 
حكم بقع أو وقم الى بوم القيامة . ولاسبيل الى نازلة تخرج عن‌هذه الاأحكام 
الثلائة . وبالله تعالى التوفيق « 

ثم قد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلی الله عليه وسار عثل ماجاءت‌ه 
هذه الا بات کا حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الطمذاق نا أبو اسحاق 
ابرا م بن اد الباخى ثنا د بن وسف ثنا مد بن ا*“عميل نا امعمیل - 
8 یی ویس - ثنامالك بن أنسعن أبى الرناد عن الاعرج عن أليهربرة 

النی صلى الله عليه وسل قال : « دعوای ما رکتکم » إعاهلك من كان 
بلک بسو اهم واختلافوم على أنبيائمم » فاذا 7 عن شی" فاجتنبوه 
واذا اه تکم نامر فا نوا منه مااستطمم » (۱) 

قال او مد : فهذا حديث خم ر ماذ کرناء بين فيه عليه ا 
أنه اذا ی عن شی راجت أن عبت 6 واه اذا أمر يأمن فراعت أن 
ی منه حيث بلغت الاستطاعة » وأن مالم ينه عنه ولا به فواجب أن 
لا يبحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذهذه صفته ففرض على كل مسلم أن 


(۱) البخارى( ح ۳ ص۲۰۹ - ۳۱۰) ف الاعتصام 


ا نت 


لاحرمه ولا وجبه » واذالم يكن حراما ولا واجبا فهو مباح ضرورة » إذ 
لاقسم إلا هذه الا"قسام الثلاثة » فاذا بطل مما ائنان وجب الثالث ولابد 
ضرورة »وهذه قضية النص» وقضية السمع » وقضية العل الى لا غهم العقل 
غيرها »إلاالضلالو الكهانة والسخافة التى بدعبها صحاب القياس ءام :ةمون 
من الوطء الا كل» ومن ار الجاوز (۱) ومن قطع السرقة مقدار الصداق . 
وحسينا الله ونعم الوکیل» 

ثم نعكس عليهم سوام فنقول طم : اذا جوزتم وجود وازل لاحكم 
لما فى قران ولامنة فقولوا لنا :ماذا تصنمون فیا ۴ فهذا لازم لکم»و ليس 
يازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم » لأسبيل الى وجوده ابدا » فاخيرونا: 
اذا وجدتم تلك النوازل ؟ أتتركون الحكم فيها 7 فليس هذا قوللکم » أم 
حکمون فا ولاسبيل الى قسم ثالث » فان حكمتم فيها » فأخبروناعن 
حكمكم فیا : آحکم الله تعالى وحكم رسوله صلی الله عليه وس حكمم 
فيها ۶ فا قلم: نعم » قلنا : قد تناقضكم» لانكم قلم ليس فيها نص حکم لله 
تعالى ولا رسوله عليه السلام» وقد كذب آخر قولكم أوله » وان قلم: 
امیر حکم اف تعال او شیر حکم رسوله صلى الله عليه وسل ¢ 3 رآء 
الى الله تمالی من كل حكم فى الدين لم يحكم ه الله عزوجل . وف هذا كفاية 
لمن عقل » فوضح قولنا وبطل ماسواه . والجد لله رن المالمين . 

ومذا جاءت الاحادیث کلها مؤكدة متناصرة. کا نا حمام ن أحمد ثنا عبد 
الله بن ابراهيم نا أبو زيد الروزی ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
بزيد القری" ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ایی 
وقاص عن أبيه أن الى صلى الله عليه وسل قال : « إن أعظم المسامين جرما 
من سأل عن شى ۸ يحرم خرم منأجل مسألته » (۷)فنص عليه السلامکا 
(۱) الجلوز بكسرالجيم و فتحاللامالشد دةو آخره‌زای‌هوالبندق (۲) البخاری«ج۳ص ۳۱۰ > 


نت س 


تسم أن كل مالم أت به حرم من الله تعالى فهو غير حرم . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى الواجب أيضاءك ثنا عبد الله ن بوسف بن 
نامي ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن ند الفقيه 
الاشقر ثنا امد بن على القلانسی ثنا مس ن المجاج حدثى زهير بن حرب 
شا يزيد بن هرون ثنا ار بیع بن مسل القرشی ء عن ند بن زياد عن ن ألى هربرة 
قال : ١‏ خطننا رسول الله صلی الله عليه وسل فقال ۳ ما الناس قد فرض 
لله عليك الحج فجوا » فقال رجل ؛ اك مام يارسول الله 8 فسکت » حتى 
قاطا ثاثا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لوقات نعم لوجبت » ولا 
استطعتم (۶ ) (۱) قال : ذرولی‌ماتر کتک » فاعا هلك من كان قبا بكثرة 

اطي واختلافيمٍ على أنبيائهم » فاذا آمرتک بشی" فآنوا منه ما استطمتم 

واذا رم ن شی فدعوه > . 

قال أبو د :لمن رسول الله صلى الله عليه وسل على أن مالم وجبه 
فهو غير واحب > وما ونه ا به فواجب ما استطیع منسه » وأن مالم 
محرمه فهو حلال » وان ما عنه ذهو حرام ؛ فان للقياس مدخل ۶ 
والنصوص قد استوعبت کل مااختاف الناس فيه وکل ازلة تنزل ال وم 
القيامة باسمها ۱۶ وبالله تعالى التوفیق * 

وقال تعالى : ( أم هم شركاء شرعوا طم م ن الدين مام أذن اله) 

قال أو يد : : فصح بالنص أن كل مالم نص عليه فهو شرع ۸ يأَذْنْ به 
الله تعالى » وهده صفة القياس » وهذا حرام * 

وقال تعالى : ( وان ممم لفريقا يلوون السذتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الکتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عندالله) 

قال أو مد : فكل ماليس ف القرآن والسنة منصوصا باسمه ‏ واجبا 


اوا به و عنه - وه ا اورم اوخالف ماجاء به النص فهو من 
عند غير الله تعالى » والقياس غير منصوص على الامر به فما » فهو منعند 
غير الله تمالی» وما کان من عند غير الله تعالى فهو باطل * 
۱ وقال تعالى : ( ومن تمد حدود الله فقد ظ نفسه ) وقد عامنا ضرورة 
ان الله تعالى اذا حرم بالنص شيئًا غرم انسان شیثا غير ذلك » قیاسا على 
ماحرم الله تعالى » أوأحل بمض ماحرم الله قياسا » أو أوجب غير ماأوجب 
الل نال قیاساء آو اسقط سفن ما اوجن ال تال قیاسا : - افقد تعدی 
حدود الله تمالى » فهو ظالم بشهادة الله تمای‌علیه بذلك. ۱ 

وقد قال تعالى : ( فبدل الذن ظاموا قولا غير الذى قيل م( 

قال أو محمد : وهذه كال قباپا سواء سواء ٠‏ 

وقال آمای : ( قل أأتم أعلم أم الله ) 

قال أبو تمد : ومن استدرك برأبه وقياسه على ره تعالى شيئا من‌اطرام 
والواجب : أت بتحرعما ولا امجام! نص  :‏ ققد دخل حت هذه المظيمة 
المذ كورة فى هذه الا ية . وتحمد الله تعالى على توفیقه . لاله الا هو» ' ٠‏ 
وتال تعالى يصف كلامه : ( تبيانا لكل شی ) وقال تعالى : ( فاذا فراناه 
فاقبع قرا نه ثم إن علینا بيانه ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل اليهم ٠)‏ 

قال و مد : فنص الله تعالى على أنه لم يكل بیان الشريمة الى أحد من 
الناس » ولا الى رأى » ولا الى قياس » لكن الى نص القرآن » والى رسوله 
صل الله عليه و سل فقط » وماعداه) فضلال وباطل و عحال* ۱ 

وتال تعالى : ( أم كلدم شهداء إذ وصا ک الله بهذا فن أظل من افترى 
على الله كذيا لیضل‌الناس بغير ءل ) 

قال و عمد : فصح أذكل مالم يأتنا به وصية من عند الله عز وجل فهو 
افتراء على الله و کذب » وناسبه الى الله تعالى ظالم» ول تأئنا وصية قط من 


قبله تعالى پاک بالقياس » فهو افتراء وباطل وكذب »بل جاء تنا وصاياه عز 
وجل أن لا نتعدی كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسل » وأن لا رم 
ولا وجب الا اوا وحرما ويا فقط » فيطل كل ماعدا ذلك » والقياس 
ما عدا ذلك » فهو باطل »© 

وتال تمای : ( ول يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علهم ) فأو عن 
تعالى أن یکت بتلاوة الکتات » وهذا هو الا“خذ بظاهره » وابطالکل 
ويل ۱ أت به نص أو ا جاع » وأنلانطاب غيرمايقتضيه لفظالترآن فقط . 

وقال 1 :( وما اختافم فيه من شی“ خکمه الى الله) وقال تعالى: ( فان 
تازعم فى 5 شی فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله والیوم 
الا وا فل ببح الله تمالی عند التنازع والاختلاف أن شا 5 أويرد إلا 
الى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسل ع لا الى نو دون النى 
صلی الله عليه وسل »ولا إلى رای ولا قياس » قبطل کل هذا إطلانا متا 
وال جد الله رب العالمين على توفيقه . هذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله : 
( ان كنم تومنون بالله واليوم اله خر) فلقد يجب على كل مسلم قامت عليه 
الحجة أن يهاب لوق هذه الصفة به » وفرض عليه أن لايقتدى عن سلف 
من اول فأخطاً »فلیس من قامت عليه ال ن لادرى أقامت عليه أم ل 
ققم ؟ الا ١‏ آننا تخسن الظان مم » كا محسنه سار الومنن > والله أعل بحقيقة 
ا کل أحد » 

وقال تعالى : ( ولا تقووا لا تصف آلنتع الكذب هذا حلال وهذا 
حر ام لتفتروا على الله الكذب ). خرم تعالى الک فى شی من الدين بتحريم 
أو تحليل » وى م ن فعل ذلك كاذياً » وفمله كذياء إلا أن يحرمه الله أو 
يحاله الله فى النص أو الاجاع » 

وقال تعالى : ( قل ارام ماو ا اك من رزق ملم منه حرام 


ست ۵ — 


وحلالا قل الله أذن لكأم على الله تفترون ) .فسمی مال من حرم بفیر 
اذن منالله تعالى فى محر ذلك الشی» أوحلل غير أذن مناللهى محليله ‏ : 
مرا » وهسذه صفة القائسين الحرمين المحظلين ءا لمو جبين بالقياش بغیر اذن 
من الله تعالى . 

وقال تعالى : ( فلا تضرنوا الامثال إن الله بعلم وأثم لاتعامون ).فنص 
تعالى على أن لا تضرب له الا مثال » وهذا -نص جلى على ابطال القياس 
ور عه » لان القیاس ضرب أمثال للقرآن » وعثیل مالا نص فيه عا فيه 
النص » ومن مثل مالم نص الله تعالى على حرعه اة امجابه عا حرمه الله 
تعالى وأو جبه » فقد ضرب له الامثال وواقع المعصية . نموذ بالله من ذلك. 
وتفن تداق عل اله > بعلم وحن ناكل فلو عم ٿا أن الذى ۸ ينص عليه مثل 
الذى نص عليه لاعامنا ذلك 6 وما أغفله وما ضيعه » قال تعالى : ( وما كان 
ربك نسيا ) وتال تعالى : ( وما أرسلذا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 
فيضل الله هن يشاء ومهدى من یشاء ) فصح أن العربية بها أرسل الله تعالى 
رسولهصبىالله عليه وس » فمذ! بين لنا » وقال‌تعالی : ( وما ينطق عن اطوی 
إذهو إلاوحى وحی ) فكل مابينه رسولالله صلى الله عليه وسلم فمن الله 
تعالى بينه » وقد عامنا يقيناً وقوع كل اسم ف اللغة على مسماه فيها » وأن 
البر لايسمى تينا » وان اللح لا بسمی ز بیبا » وا الشر لاسمى أرزا ¢ دا 
الشعير لایسمی بلوطا » ولا الواطیء آکلا ء ولا الا کل واطثئا » ولا القاتل 
مظاهراً » ولا المظاهر قاتلا » ولا المعرض قاذفا . 

فاذ قد احک اللسان كل اسم على مسمأه لاعلى غيره » ولم يبعث تعالى مدا 
صلى الله عليه وسلم إلا بالءربية التى ندريها ‏ : فقد عامنايقيناً أنه عليه السلام 
, اذا نص فى القرآن أو فى كلامه على اسم ما بح ما »فواجب أن لابوقع ذلك 

ذلك الحم إلا على مااقتضاه ذلك الامم فقط » ولا يتعدى به المو ضع الذى 


۳ 


وضعه رسول الله صلى الله عليه وسل فيه » وأن لايخرج عنذلك اک شىء 
مماشتضيه الاسم ويقععليه » فالريادة على ذلك زيادةفى الدبن » وهوالقياس» 
والنقص منه نقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
التى ذکرنا . فسبحان من خ صأصحاب القياس بكلا الامرن ! فرة يزدون 
إلى النص ماليس فيه 6 ويقولون : هذا قياس ! ورة خرجون من النص 
بعض ما يقتضيه 6 ویقولون : هذا خصوص ! ومرة بترکونه کله » ويقولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! کا فع ل الحنفيون فى حدي المصراة 
"والاقراع بين الا ”عبد » وکا فعل المالكيون فى حديث تمام الصوم بان أ كل 
ناسيا » وحديث الحج عن المريض الیائس والميت » وغير ذلك. وحسبنا الله 
و نعم الوكيل » 

وقال تعالى : ( إن هی إلا أمماء سميتموها نم واباق کم ما ازل الله بها 
من سلطان إنيتيعون إلاالظن) . 

قال او محمد : والقياس اسم ف الدين ۸ يأذن به الله تعالى » ولا أنزل به 
سلطانا » وهو ظن منم بلا شك » لتجاذيهم علل القياسات بينهم »كتمايلوم 
الربا بالا“ كل » وقال آخرون منهم بالكيل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
وهذهكلها ظنون فاسدة وتخاليط » وأمماءلم يأذن تمالى بها» ولا أنزل 
بها سلطانا . 

وقالتعالى : ( ألم ينؤخذ عليهم میثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا 
الق ) وقال تعالى : ( ويحق الله الحق بكياته ) فنص تعالى على أنلابقالعليه 
إلا الحق » وأخير تعالى أنه محق الحق بكياته » فا | بأتنا کلام الله تعالى ,أنه 
حق من الدين » فهو باطل » لاحق . 

وقال تعالى حكاية عن رسله صلى اللهعليهم وسل : ( إن محن إلا شر 


2 
۶ 


مثلم ولکن الله يعن على من لشاء من عباده‌وما کان زا أن نانيكم سلطان 


إلا باذزالله ) . ۱ 
قال نوهد : فنص الله تعالى عن انیا الصادقين أنه ليس لمأن يأنوا ۱ 
إساطان إلا باذلٺ الله تعالى » والساطان الححة بلا شك » فكل حجة م .. 
باذن الله تعالى مها فىكلامه فپو باطل ءول يأذن قط تعالى ف القياس فهو باطل. 
وقال تعالى: ( وماجعل أزواجكم اللائى نظاه‌رون‌منین أمهاتكم وماجعل 
أدعياء ک أبناءم ذلكم قولك م امک وا يقولا لق وهو .هد السبيل 
ادعوم لا پم هو أقسط عند الله ). وقال تعالى: ( إن أمهاتهم إلا اللائى 
ولدنهم وامهم ليقولون من امن القول وزوراً )فا نکر تعالى فایةالانسکار 
1 أن يجعل أحد أمه AY EE O‏ وهو لمال 
قد جمل أمهائنا من لم تلدنا » کنساء النی صلى الله عليه وسل واللوای 
أرضمننا » وجعل أبناءنا من ۸ نلده » كنحن لنساء النى صل الله عليه وسل » 
وکن ارت نساؤنا بلباتا نسح بالنص آنالشی" اذا حك الله تمالى به فقد 
ارم دون تعلیل > واف من أراد أن يحم عثل ذلك عا لانص فيه فقد قال 
من القول وزورا» وأنه ليس لاحد أن يقول بغير مالم يقل الله 
تمالی به . وفى هذا كفاية لمن وفق . وجعانا ‏ نحن وم - نساء الننبى صلى 
الله عليه وسل أمهاتنا فى التحريم » ك5 جاء النص فقط » ثم ۸ نقس على .ذلك . 
روینو نا نرى أمهاتنا » بل حرم ذلك علیناء ولاقسنا إخوتهم وبفهم على 
آخوال الولادة وإخوة الولادة» بل حل طم ۾ نکاح نساء المسامين » وحل 
ارجال المسامين کج خن بای ٤‏ خبطل کم القاس یا ومع 
زوم النص فقط 6 وأن لاتعدی أصلا . 
وفی آبة واحدة مما ذكرنا كفاية لمن انق الله عز وجل ولصح نفسه » 
فكيف وقد نظاهرت الا یات‌ب بطال مابدعونه من القياس فى دين الله تعالى! 
وكذلك لضا جاءت الاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسل 


بابطال القياس » کا 

حدئنا عبد الله بن بوسف بن ناعی نا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا امد بن مد شا امد بنعلى ثنا مسل ثنااءن عير دا روح بن عبادة 
ثنا شعبة » قال مسب : ود ثنى زهير بن حرب ثنا يحى بن سعيد عن شعية 
قال أخبر في و بكر بن حفص عن سا عن ابن مر قال : « إن تمر رأى على 
رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير » فقال ارسول الله صل الله 
عليه وسلم : لواشتریته ۲ فقال : إا پلبس هذا من لاخلاق له » فأهدى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حلة سيراء » فارسل ما الى » فقات : أرسلت 
بها الى وقد مهمتك قلت فما ماقلت ۶ قال : إنما بمثتها اليك لتستمتع ما » . 
وقال ان غير فى حدیشه : « إا بمثتها (١)اليك‏ لتنتفم ما » وم بت 
مها اليك لتليسها » 
1 وبالمند المذكور الى مسل » قال : حدثنا شيبان بن فروخ ثنا جربر بن 
حازم ثنا نافع عن ابن مر قال : « رأى حمر عطاردا الينى يقي بالسوق حلة 
سيراء » فقال مر : يارسول الله » إلى رابت عطاردا بقع فى السوق حل 
سيراء » فلو اشتريها فلبستها لوفد (۲)العرب اذا قدموا عليك ۶ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : انما لبس الریر فى الدنيا من لاخلاق له فى الا خرة. 
فلما کان بعد ذلك آی رسول الله می لله عليه وسل بحلل سيراء » فبعث 
الى عمر بحلة » والى أسامة ن زيد محلة » واعطى على بن الى طالب حلة » وقال 
شققها خراً بين نسائك ‏ فذ کر آمر مر - قال : وأما أسامة فراح فى حلته» 
فنظر اليه رسول الله صلی الله عليه وسلم نظراً غرف أن رسول الله صل الله 
قد أنكرماصنع » فقال: یارسول الله » ماتنظر الى » فأنت بعثت ہا الی(9)۳ 


(1)فى مسار( ج ۲ص۱0۱) بعت بها» (؟) فى مسلرد لوفود > 
(۳) الحديث فيمسلم (ج اص ۱۵۱-۱۰۰ ) ويخااف ماهنا فى بعض الالفاظ وام واحد 





— ۲6 — 


فقال : إنى لم أبسها اليك لتلبسها » ولكن بعثت بها لتشققها خراً بين 
نسائك » 
فأنكر رسول الله صلى الله عليه وس على و تسویته بين الماك 

والبیم و الماع وبين اللباس الأنهى 6 وأ نكر غل اسا ماشه ن 
الماك واللماسآبضا » وکل واحد مما قاس » فأحدهما حرم قياسا » والا . خر 
أحل قياسا » فا نکرعلیه السلام القياسينمعا » وهذا هو | بطال القیاس نفسه. 

ولايد فى هذين الحديثينمن أحد مذهبین : إما أن بقول قائل : إذالنى 
صل الله عليه وسل إذ نمی عن لباس المرب ثم وهبهما حلل المرير ‏ : أن 
يكون لبس علم‌ما ! وهذا كفر من قائله » أو أنه عليه السلام بين عليهم 
الحرم من المر بر » وهو اللباس المنصوص عليه فقط » وبق مالم يذ كر على 
أصل الاباحة » فأخطا” رضى الله عنهما إذ قاسا» وه_ذا هو الحق الذى 
لاحل لاحد أن يعتقد غيره . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا احمد بن قاسم ثنا ألى قاسم بن مد بن قاسم نا جدى قاسم بن 
آصبغ نا بكر ن حماد ثنا مسدد ثنا حفص إن غياث عن داود بن أنى هند 

عن مكحول عن أب ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
«إن الله فرض فرائض فلا تضیموها » وحد حدوداً فلا متدوها » و یعن 
أشياء فلا تنپ‌کوها وسكت عن أشياء من غير نسیان ها - رحمة 4 سکم - 
فلا تبحثوا عنما ٩‏ (۱) 

كتب الى النمرى بوسف بن عبد الله ثنا احمد بن عبد الله بن حمد بزعلى 





(۱) الحديث رواه الطبرى فالتفسير (۰۰:۷ ) والدار قطى (.ه ) والحام( ٠٠١:4‏ ) 
و نسیبه السیوعی ق‌الدر النشور (۲: ۳۹ الى ان المنذر ونقل عن الحم تصحيحه ولاس 
ذلك فى المستدرك ٠‏ وهو حديث تبح و ححه ابن كثير ٠‏ وانظر الكلام على طرقه وشرحه 


فى جامم العلوموا سکم (۲۰۰) 


شاه — 


الباجى ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبد الملك بن محى (۱) ثنا مد بن امعمیل 
كسيد إن ذاوه :18 عد بن فصيل ۶ عن داود نن ألى هند عن مکحول عن 
أى ثعلية الخحشنى قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إن الله فرض 
فرائض فلا تضيموها » ومى عن أشياء فلا تنتمكوها » وحد حدودا فلا 
تمتدوها » وعفا عن أشياء ‏ رحمة لک لاعن نسيان ‏ فلا تيحثواعنها » 

۱ حدثنا أحمد بن قاسم قال نا ایی قاسم بن مد بن قاسم قال نا جدی قاسم 
بن أصبغ ثنا #د بن اسمعيل الترمذی ثنا نعم بن هاد ثنا عبد الله بنالمبارك 
ثنا عيسى بن .ونس عن حريز ‏ هو ابن عمان - عن عبد ا رمن بن جبير بن 
تفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجمی قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل :9 تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة » أعظمها و 
بقیسون الامور برأيهم » فيحلون اطرام وحرمون الحلال » (۲) 

تال أو مد : حريز بن عمان ثقة » وقد رونا عنه شترا مما نسب 
اليه من الانحر اف عن على رضى الله عنه » ونم بن حماد قد روی عنه 
البخاری فى الصحیح . وف الاحاديث التى ذ كرنا فى هذا الفصل وفيا قبل 
هذا » من أمره عليه السلام بان یر كوه ه ماتركهم » وان یذنهوا ها بام وان 
يفعلوا ما مرم به ما استطاعوا ‏ : كفاية فى ابطال القياس لمن نصح نفسه» 

وقد قال بعض أصعاب القياس : إا نكر فى هذه الاحاديث من يقيس 
برأ » وأما من قيس على تشابه المنصوص فل يذم ! 

قال أبو مد : فقلنا لحم : من أبن فرقم هذا الفرق ۱۶ وهل زدتمونا 
على الدعوى المفتراة الكاذية شيئًا؟ | وقول لك هذاه منأشد امحاه رةبالباطل. 

وقد وجدنا للصحابة فتاوى کشر بارأى كردن فما من خطاً - إن 


(۱) ف جامع سان العم (۱۳۹:۲) دثنا الحسن بن اسماعيل نا عبدالملكبن تحر > 
0( هذا حدديث صعيف » وانظر ما کتبناه عله به فى الحلى (ج ۱ص 1۱۲ مسكلة ٠‏ ۰( 


كان الى الله تعالى » ولا وجبون شيئًا منها دينا » ولاشولون اله الحق » 
بل بذمون القول بارأی فى خلال ذلك » خوف أن يظن ظان أنه مهم على 
سبيل الايجاب والقطم بأنه حق . فن تماق بالرأى هكذا فله متعلق . وأما 
القياس الذى ذ کر هذا القائل على التعلیل » واستخراج علة الشبه ‏ : فا 
نطق بذلك قط أحد من الصحابة ولاقال به » فالذى فر اليه آشد ما فر عنه. 
و باه تعالى التوفيق 

وقد حاه عن الصحابة رضی الله عمم وعمن بعدثم إبطال القياس نصا 
كالذى ذکرنا عن ألى هربرة من قوله لابن عباس : اذا أناك الحديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وس فلا تضرب له الامثال . وهذا نس من أبى 
هربرة على | بطال القیاس . ۱ 
۱ حدثنا عبد الله بن بوسف بن ای ثنا امد إن فتح ثنا عيد الوهاب ن 
عیسی نا امد .ن تمد ثنا احمد بن على ثنا مسا بن المجاج ثنا امد بنعبد الله 
ابن ونس ثنا زهير ثنا منصور عن‌هلال ن ساف (۱) عن دمم ن یله (۲) 
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله له ول 2۶ أحب 
الكلام الى الله عزوجل أربع « فذ کرادت وق اخره : « لاسمين 
غلامك يسارا ولا رباعا ولا يجا ولاأفلح » فانك تقول : ألم هو ۶ فيقول 
لا. اعا هن أربع » فلا دون على » 

قال أو مد : فهذا سمرة بن جندب ۸ يستجز القياس » وأخبر أنه زيادة 





وتأخير الياء عن السين وهو خطأ 

(۲) إضمااعينمصفر٠وضيطه‏ الحزرجى ق‌اغلاصة بفتحها » والراجح عندى أنه خطأء فقد 
وجدته بالضم.فى صحيح مسام طبع الاستانة ٩(‏ :۲ ۱۷)وفی نسخة مخطوطةصحة منه »ويد 
ذلك أن صاحب ااقاموس‌وان درد لم پذکر | الا المصفر و يذ كر الذهي ف لته اختلانا 
فى هذاءولوكانهناكاس.ان متشا مان لذ كرهها کعادته ٠‏ 


فى السنة » ول يستجز أن يقول: ومثل هذا بازم فى خيرة وسعد وفرج » 
فتقول : انم سعد ۰ 2 فرج عنم خيرة 8 فيقول : لا. هذا وقد نص على 
السبب المانع من التسمية بالامماء الذ كورة التی یسمون‌مثلها التى یکذون 
فى استخراجها علة بقیسون علها » فقد كان بنبئى ‏ لو اتقو الله عز وجل - 
أن يقولوا : إن التى نص علها رسول الله صلى الله عليه وسل أولى أن يقاس 
عاما مایشمپا » لكن لم يفعلوا ذلك » ولافعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إذ خصهذه الامماء ‏ ولا*هرة بعده » وهذا إبطال حیح للقراس . 
۰ فان قالوا : لعل ه ذا الكلام:« إغا هن ن آدبع م فلا تزيدن علی > هو من 
۱ الفظ النى صل الله عليه وسل » قبل طم ؛ فذاك أهد مليع ول لز 
aah‏ ی و 
بالاقتصان على ماأض عليه فقط ۴ E‏ 
: احدئنا عمد الله ن نياع الي ان ا الرواني 00 نا 





امد بن شعيب النسالى ثنا مد ن بشار ثنا تمد بن جعفر وأو داودالطیالسی 
وعبد الرحمن بن مهدی ويحى بن سميد القطان وأو الوليد الطيالسى ومد 
ان ی عدی‌تالو : شا شعية قال *عءت سامان بن عبد الر#ن قال “معت عمد 
ان فیروزقال : قات للبراء ن‌عازب :حدانی ماکره أونمىعنهرسولالله صلی 
الله عليه وسل (من‌الاضاحی) (۲) فقال هکذا بيده » ویده (۳) أقصر من بد 
رسولاه سن الل عنیه وهم 0 اربع لاتجزى' (٭) فى الاضاحى و 
الحديث قال : فانى أ كره أن يكون نقص ف القرن والاذن » قال : فا كرهت 

منه قدعه ولا نحرمه على أحد؟ وروينا حو ذلك عنءتبة بن عبد السللى : أن 


(۱) فالا صل < أحدينمماوية » وهو خطافتدسق‌الاسنادمرار آهناس وكذيك في الحلى س وأما 
وصفه‌بالر وانى فلاأدرىهلهركذلكأولاءو ا ماهو مدب معاوية بن الاجر راوی‌السنن عن النسائى 
)62 زيادة من سنن النسائی ۲ ) د‌النسائی د ویدی >وماهنا احسن 

> فى النسا؛ ىه اربعة لازن‎ )٤( 


=۸ 
لا يتعدى مانپی‌عنه رسول الله صلی الله عليه وسل 

حدثنا اجمد بن مر العذرى ثنا عبد اللهن حسين بن عقال الفريسى نا 
ارادم بن مد الدينورى ثنا مد بن احمد بن الجهم ثنا امد بن اطيكم ثنا 
عمد بن شريك عن مرو بن دینار عن ن ألى اشامن ابن عباس قال : کان 
أهلالجاهلية با کلون أشياء » ويتركون أشياء تقذراً » فبعث اله نبيه صلىالله 
عليه وسل وأنزل كتاءه واعا حلاله » وحرم حرامه > فا أحل فهو خلال» 
وماحرم فهو حرام ؛ وماسكت عنه فهو عفو . وذكر الحديث (۱) 

وقال مد بن احمد بن الجهم: ثنا احمد بن ایم ثنا سلمان بن حرب نا 
حماد بن زيد ثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال : بينا مر بن الطاب عشى فى 
لعش طرق المدينة إد وطی" رجل من القوم عقبه فقطع نمله » فأهوى له 
ضرية » فقال : با أمير الومنین » لطمتنی وظامتنى » لاوالله ماهذا أردت » 
فالق اليه الدرة » فقال :دو نك فاقتص » فقال لعضهم: اغفرها لا مير الم منين» 
فقال : لاوالله ماأريد مغفرتهاء لقد كتيت وحفظت » ولكن إن شئت 
دللتك على خير من ذلك ( فن لصدق له فهو كفارة له) قال : فانی قد 
تصدقت » خاء حمر رقيق فاعطاه خادما . وذكر الحديث 

قال أبو تمد : فهذا مر لم بستجز قياس المغفرة على الصدقة 6والعلة عند 
القائسين واحدة » ولا رأى أن بقارق ظاهر النص . 

حدثنا يوسف بن عبد الله النمرى ثنا عبد الوارث بن جيرون ثنا قامم 
بن أصبغ ثنا أبو بكر بن ی خيثمة ثنا ألى _ هو زهير بن حرب - ثنا 
جربر عن ليث بن أبىسليم عن مجاهد : أن مر بن الحطاب هى عن المكايلة» 
ال مجاهد : يعنىالمقالسة . 

حدثنا مد ن سعيد بن نبات ثنا ا"ععیل بن اسحاق البصرى ثا عيسى 


(۱)رواه الحا (ج ٤‏ ص ۱۱ ) من‌طر بق ابی تعيمعن مد بن شر یك 6 وصححه‌ووانقه‌الاهي 


ابن حبيب )١(‏ ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد اطقری" ثنا جدی تمدن 
عمد الله بن زيد ثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب عن سالمة ن كبقل 
قال قال مر بن الطاب : قد وضحت الا موق » وسنت السكن » ول يترك 
لا "حد متسكلم »إلاأن لضل عبد عن جمد . (۲) 

حدثنا ان نبات‌ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ ثنا تمد بن عبد 
السلام الحشنى ثنا مد بن بشار ثنا تمدن جعفر حدئنا شعية عن عبد 
الماك بن ميسرة عن الأزال ن سبرة : أن رجلا وامرأنه أقيا ان مسعود فى 
محريم » فقال : إن الله تعالى بين» فن أى الامر من قبل وجه فقد بين 4 » 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .وربما قال : خلافم . 

قال أو تمد : فهذا ان مسعود يمل كل ماليس فى النص خلافا ‏ أعالى» 
ويخبر أن البيان قد تم » وهذا إبطال القياس » 

أخبرنا الپلب الى ثنا ن مناس نا مد ن مسرور القیروانی آنا 
يولس بن عبد الاعلى ثذا عد الله بن وهب قال “معت سفيان بن عيدنة حدث 
عن امحاله بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسمود آنه قال : 
لیس‌عام إلا والذى بمده شر منه » لاأقول مام آمطر من عام » ولاعامخصب 
من عام » ولا أمير خير من أمير » ولکن ذهاب خيارم وعلماشک ثم 
يحدث قوم يقيسون الامور برأم ؛ فینهدم الاسلام وينثل © 

و کت( النمرى :ننا اجمد بن فتح الرسان ثنا امد ن الحسن بن عتية 
الرازی ثنا عبید الله بن مد بن عبد العزيز العمری ثنا الزبير بن دكار حدثنى 
سعيد بن داود بن ألى زنبر (*) عن مالك بن لين عن داود بن الحصين عن 


العم (۲ : ۱۸۷) با-ناد واخر عن ابن اسب عن عر (۳) زر بفتح الزای واسكان النون 
وفتح الباء المو<دة ٠‏ وفى الاصل < زیر >وهو تصحيف ٠‏ وسعيد هذا ضعبف 


الکن دا | 


سس ۳۵ — 


طاوس عن عبد الله بن مر قال : العلم ثلانة أشياء :کتاب ناطق » وسنة 
ماضية » ولاأدرى » 

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد اطروی حدثنا أحمد بن 
عبدان بن محمد الحافظ النیساوری بالاهواز ثنا محمد بن سهل بن عبد الله 
القری" ازيل فسا )١(‏ ثنا مد بن امماعيل البخارى مث لف الصحيحقال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن مومیعن ابن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زيدقال : 
لقينى ابن مر » فقال : ياجابر» إنكمن فقهاءالبصرة ؛ وستستفتى»فلا تفتين الا 
بکعاب اطق أوسئة ماضية . 

قال ابو ممد : وهذا نص المنع من القیاس وارأی والتقلید > 

حدثنا عبد اارهن بن سامه الکنای حدثنا احمد بن خليل حدثنا خالد 
ابن سعد حدئنا طاهر بن عبد المزیز حدثنا انو القامم مسعدة العطار بمكة 
_ وكان طاهر واحمد بن خالد محسنان الثناء عليه _ قال أنا المزامى ‏ يعنى 
ار اهيم بن النذر - حدثنا مر بن عصام ‏ قال طاهر وكان ثقة ‏ عنمالك 
ابن أنس عن نافع عنابن عمر أنه قال : : العلم ثلاثة : کتاب اللهالناطق » وسنة 
ماضیه » ولا أدرى * 

حدثنا مد ن سعيد حدثنا احمد بن عبد الیصیر حدثنا قاسم بن بن أصبغ 
حدثنا مد بن عبد السلام الحشنى حدثنا تمد بن المثنى حدثنا عبد الر هن بن 
مهدى حدثنا سفيان الثو ری عن سلمان الشیمایی - هو ابو اسحاق ‏ مت 
عيك الله بن ألى اوق يقول : « مپی رسول الله صلى الله عليه وسل عن نبيذ 
الجر الاخضر » قلت: فالابیش ۶ قال: لاأدرى 

قال ابومد : فاوحازالقياس عند ابنأبى 00 : ما الفرق بين الا خضر 


9 بفتح الفاء والسين مقصور > كلة أعجمية 6 وی مد نه ة شارس هيا وين شيراز 
أربمم راحل 6٠‏ قوت 


— ۷١ س‎ 


والابيض ۶ کا يقول هوّلاء : ما الفرق بين الربت والسمن ۶ وبين الفار الميت 
والسنورالميت ؟ وبين الارزوالم ! ! وسارماقاسوا فيه ! لکنه وقف‌عند 
النص . وهذا هو الذى لامجوز غيره . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا ابراههم بن امد حدشا 
الفر ری حدثنا البخارى حدثنا آبوالمان اک بن نافع الشف هو اي 
ای حمزة ‏ عن الزهرى قال : كان مد بن جبیر بن مطعم بحدث أله کان عند 
معاوية فى وفد من قریش » فقام خمد الله وائنىعليه عا هو هله ثم قال : أما 
لمد » فانه بلغنى آن‌رجالامنکم شحد ون أحادث لیست ف كعات الله تعالى » 
ولاتؤثر عن رسول‌الله صلى الله عليه وسل » فاولئك جهالکم . وذکر باق 
الکلام والخبر . 

حدثنا عبد الله بن د ليع بن مد ن عمان حدئنا امد بن خالد حدثنا على 
ابن عبد المز بز حدثنا الححاج بن النبال حد: :اماد بن سلمة آنا أيو بالسختيانى 
عن ألى قلابة عن بزيد بن عميرة عن معاذ ن جبل قال : تكوزفتن يكثرفيبا 
امال » ويفتحفيها القران » حتى بقرآه الرجل والمرأة والصفیرو ال کبیرواطومن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا بتبع » فيقول : والله لاترأنه علانية » فيقرؤه 
علانية فلایتبع » فيتخذ مسحدا » و بتدع‌کلاما ليس من كاب الله » ولامنسنة 
وسوله صل اللهعليه وسل »فياك واه » فانها بدعةضلالة.قاها ثلاثمرات . 

فبؤلاء مر وان مر وابن مسعود وأو هروة ومعاذ بن جل ومعرة 
ابن جندب وان عباس والبراء بن عازب وعد الله بن ألى أو ومعاوية أ 
= : كلهم بطل القياس » وما ليس موجوداً فى القرآن » ولا فى السنة عن 
وش ل الله صلى الله عليه وسلم » و هذه صفة الرأى والقياس والتعليل » وقد 
قدمناانه لا یصح خلاف هسذا عن أحد من الصحاية بوجه من الوجوه . 


س — 


واا التابمون ومن بعدثم لخد لنا دو لس بن عبد الله القاضى أنامي بن 
مالك بن ماد ثنا هشام بن مد بن قرة (۱) الممروف بان الى حنيفة ا 
ا مغر امد هن عد ان سلامة الطحاوى كنا ابن غايب ح<دلنی عمران بن 
ای عمران تا جي بن سامان الطائنى حدثنى داود بن ایی هند قال همت 
عد بن سيرين يقول : القياس شوم ¢ واول من قاس اليس فلك 6 واعا 
عبدت الشمس والقمر با لقا بيس ۰ 

حد تما المياب كنا ابن مناس ثنا مد ون مسرور القيروابى نا دو لس بن 
هو القاضی _ قال : إن السنه سيقت فیاسع 

كنت آل التمرق قال:قال ابو ذر اظروی ننا ابو نسم احمد بن عند الله 
الاصبهانى باری ثنا عبد الرحمن بن ألى حاتم ثمنا تمد بن اسعميل الاجسی 
ثنا وهب إن «عميل عن دا ود الاودى قال قال لى الشمی : احفظط عنى ثلانا 
ها شأن : اذا سئلت عن مسألة فأجبت فيهافلا تتبع مسألتك : « أرأبت » 

e ۶ ۶ ۰ 35‏ تم 

فان الله تعالى قال فى کتاه : (ارایت من اخذ إطه هواه ) حتى فرغ من 
الاب » والثانية :اذا سئات عن «سألة فلا تقس شيئا بشی" » فرعا حرمت 
حلالا أو حللت حراماء والثالثة : اذا سئلت عا لاتعلر فقل : لاأعل 4 

كتب الى وسف بن عبد الله : ثنا خلف بن قاسم ثنا ابن شعيان ثناحمد 

لم ۶ 

بن جد ثناا وهام كنا الاشحعی عن جار ۶ن الشعىعن مسروق قال : لااقیس 
شيئًا بشى' » قات له ۶ قال : اخاف ان 'زل رجلى . 

کت الى النمرى : ثذاعمد الر هنن جي بن مد العطار ثنا على بن تمد بن 
مسمرور ثنا امد نا سحنون كنا ابن و هب ان نحى بن اوت عن عسى 


(و) في الاندلسه «فروة» ولا آءرف انها الصواب ؟ و آجد شام هذا ترجة 


سے ۴ — 


ابن الى عيسىء نالشعبى أنه سممهرقول : !یا ک والمقارسة»فوالذى تفسى بيده 
لين أخذتم بالمقايسة لتحلن ارام ولتحرمن الحلال» ولكن ما بافكم عن 
آحاب رسول الله صلى الله عليه وس فاحفظوه © 

حدثنا و نس‌بن عبدالله القاضى ثنا يحى بن مالكبن عائذ ثنا ابو عبدالین 
ألى حنيفة ثنا أوجمفر أحمد بن مد الطحاوى ثنا بوسفين ,زد القراطيسى 
دا سعيد بن منصور ثنا جرير بن عيد اليد عن المغيرة بن مقسم عن الشعى 
قال : السئة ل وضع با مقا بيس » 

وحدثناه أ رضا أحمد بن مد بن عبد الله ااطلمنک ثنا عمد بن امد بن 
يحي بن مفرج ثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس العبقسى ثنا مد بن على بن 
زد الصالغ ثنا سعيد بن متصور ثنا جرير ‏ هو ابن عيد الجيد - عن 
المغيرة عن الشمی قال : السنة ۸ نوضع با قاوس » 

حدثنا و لس بن عمد الله القاضی ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
العنان ‏ ثقة ‏ ثنا أحمد بن خالد تنا أحمد بن عبد السلام الحشنى ثنا مد 
بن بشار ثنا جي بن سعيد القطان ننا صالح بن مسل قال قال لى عامر الشمبی 
بوما وهوآخذ بیدی : |نعا هلكتم حين تركتم الا نار أخذتم بالقاییس ولقد 
بغضالىهذاالم.جد_فلهواً به ض الى من كناسة دارى _: هوّلاءالصفافقة (۱) 

كس الى الفرى :ثنا مد بن خليفة ‏ شيخ فاضل جدا واسع الروايه - 
ثنا مد بن الحسين الا جرى ثنا أحمد بن سهل الاشنانی ثنا الحسين بن على 
بن‌الا سود ثنا بحي بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سلبان عن 
عطاء بن ألى رباح فى قول الله تعالى : ( فان تنازعتم فى شی“ فردوه الى الله 
والرسول ) قال : الى کتاب الله تمالى والى سنة رسول الله صلىاللهعليه وسل» 

كتب الى الذرى : آخبرنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ نا 

(۱)کذا في الاصل والله أعلم 


س 


ابن وضاح ثنا مومى بن معاویه ثنا وكيع ثنا جمفر بن برقان عن ميمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
كتاب الله تعالى » والى الرسول مادام حيا » فاذا قبض قال : سنته © 

حدثنا و نس بن عبد الله بن مغيث ثنا مد بن الحسن تفا ناا ج 
هو ابن سعيد بن حزم الصدق اا اد _ هو ابن خالد - ثنا مروان - 
هو ابن عبد الملك الفحار - تنا العباس بن الفرج الرياشى عن الا صمعى : 
أنه قيل له : إن الیل بن انا سطل القياس » فقال الاصمعى : أخذ هذا 
عن إياس بن معاوية 

حدثنى أ والعياس المذری تنا الحسن بن أحمد, ن ابراهيم بن فراس ألا . 
عمر بن حُمدبن اخ بن عبد اارحمن بن مرو بن الى سفيان بن عبد 
الرحمن بنصفوان بن أمية بن خلف اس ثنا على بن عبد العزيز نا ام 
الو ليد القرشى ثنا مد بن عبد الله بن بكار القرشی ثا تنا سلمان بن جعفر عن 
مد بن يحى الربمی عن ابن شبرمة أن جعفر بن مد بن على بن الحسين قال 
لا ی حنيفة :اتق الله ولا تقس » فاا نقف غدا حن ومن خالفنا بين بدى الله 
تعالى » ذنقول : قال رسول اله صلی الله عليه e‏ » قال الله تمارگ و تعای 6 
وول ات واضضابك : عدا ورأيناء فیفعل الله بدا وب ماشاء . 

حدثنا مد بن سميد بن نبات ثنا أحمد بن عمد المصير ثذا قاسم بن 
أصبغ ثنا د بن عبد السلام الحشنى ثنا تمد بن المثنى ثنا عبد ال رحمن بن 
مهدى دا سفيان الخوری عن هرون بن داهم البربرى قال “معت عبد الله 
بنعميد بن عمير قال قال ألى : الله : بدع شیثا 31 ينه أن ,کون لسیه ء فا 
قال اللهعز وجل فپ وكا قال الله » وما قال رسولالله صلى الله عليه وسل فهو 
کا قال رسول الله صل الله عليه وسل » وها ۸ يقل الله ورسوله فبعفو الله 


ورحمنه فلا تەحثوا alc‏ # 


ست ۳۵ — 


حدثنا امد دن مر دن انس ۳ على دن امسن بن فهر عا گرد دن على نا عرد 
ابن ۰ عبد الا مافظ اجازة ثنا أبوالعباس مد بن يعقوب ثنا مد بن عبد الله 
ابن ن عبدالحك أنااين وهب مت مالك بن انس يقول : الرم ما قاله رسول 
و من هی ۱ : « امران رکم فیک ان . نضاوا ما 
سکم عم r‏ : کتاب الله تعالى وده 2 ندیه صل الله عليه وسم 6 
ها اخ ر نا عل ین امس بن فهر آنا اسن بن فل بن 
شصان اط حفص مر بن ۳3 بنعراك ثنا ا أحمدينمرواذا الى 
سالت مالك بن أنس عن رجل أحرم من المدينة او من وراء نات 1 ان 
الفتنه ف الد ياء والمذاب ال لم ف الا . ف » آما م :(فليحذر 
انين 3 عن أمره أن لصيبهم فته ة أو ل عذاب اليم ) مذ 
1 عبد الرحمن بن سامة ثنا أحمد بن خليل ثنا خالدين سعد ثنا 
لى اا :کان 8 لله صلى الله عليه 47 امام ل وسيك "۳ 
بسثل عن الشی فلا جیب حت بأ الوحى من السماء : 
والا ایب فن رتیه اجابة من أجاب و ف الدين 87 تیاس أ 
استحسان أو احتياط أو تقامد » إلا الوح حی وحده . و بالله لعالى التوفيق" 
حدئنا أحمدين مر وی ۰ بن مد بن عيسى غندر ثنا خلف 
القاسم ثنا اش الميمون عمد الرحمن ن عمد الله ان حمر بن راشد اليحلى ثنا 
ور و ا E‏ ”ععت و لہ بن 


۳۹ س 


الجراح يقول ليحي بن صاخ الوحاظى :يأ بازكريا » احذر الرأى » فى “معت 
3 حنيفه يقول : اليول فى المسحد اج من لعض قياسهم. 

حدثنا القاضى حمام بن أحمد ثنا عبد الله د بن على الباجی )١(‏ 
اللخمى ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن تمد السکشوری (۲)ثنامدینبوسف 
اذاف (۳) ثنا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن ألى حنيفة قال أخبرق ای ' 
من ۸ بدع القياس فى مجلس القضاء لم يفقه. 

قال أو عمد : فهذا أبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من لم .ترك القياس 
فى مو ضع الماحجة الى تصريف الفقه » وهو مجلس القضاء » فتما اکل شی“ لا 
يفقه المرء إلا بتركه . وقد ذكرنا أيضا قول مالك تما فى ابطال القياس » فان ٠‏ 
وجد طذین الرجلين بعد هذا القول میا قياس » فهو اختلاف من فوطیاه 
وواجب عرض القولين على القرآن والسنة » فلا یا شم_د النص أخذ به » 
والنص شاهدلقول من أبطل ااقیاس على ماقدمنا » لاسما وهذان الرجلان 
م يعرف قط القياس الذى بنصره أصحاب القیاس » من استخراج العلل 
وترجيحها ؛ ولکن قیاسپ كان عمنی الرأى الذی ۸ يقطعا على تسه » 
وهکذا صدر الطحاوى فى اختلاف العاماء بأ نأاحنيفة قال : عامنا هذا رأى» 
فن أتانا خير منه أخذناه .أو حو هذا القول . والمتحققون بالقياس لايقرون 


بهذا ولا برضونه ولابقولون‌به » وهكذاجيع اهلءصرها .وبالله تما ی‌التوفیق. 





(۱) نسبة الى «باجة» بليدة بالاندلس 

(0) بفتحالكاف-- ویقال بکسرها واسکان الشین المجمة نسبة الى دكشور» قرية 
من قري صنماء .وعبید هذا ذكر فى الانساب ( ورقة 4۸6) باسم «عبيدالله» وهو خطأ 
والصو اب ماهتا كا فى المشتيه وشرح القاموس والا ساب ( ورقة۱۰) 

۳( بضمالحاء ء الممملة وفتحالذال العحمة نسية الى حذافة بطن من قضاعة وق‌الانساب 
(ورقة» 5 ١)بالقافوهوخطاً‏ »وف الاصلاذامىباليم ومو طا ا المثتيه. وشح 
القاموس» وهذا الاسناد الى عبد الرزاق روی‌به هي أ ثر أعن ابن مر من طر بق ابن حزمء٠انظر‏ 
ذكرة الحفاظ ( ۱۹۹:۳) 


۳۷ 


ولا ممنی لمشو القول بالقیاس وغنبته على أ كثر الناس » فهذا رهان 
بطلانه وفساده » وقد آنذر رسول الله صل الله عليه وسلم بغلبة الباطل 
وظپوره » وخفاء الق ودوره © 
ما حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیمی 
حدثنا امد بن د ا الا شقر ثنا امد بن على ثنا مسل بن الحداج ثنا 
عد بن عباد وابن الى مر #يعا عن مروان الفزارى عن بزيد ‏ يءنى ابن 
كيسان عن ابی حازم عن ایی هريرة قاتا سو ل افص اللهعليه وسل : 
2 ۳ الا سلام غریبا وسیمود غریبا کا بدأ » فطون للغرباء » 
وقال مسل : ثنا مد بن رافع والفضلبن سول الا عرج قالا ثنا شيابة بن 
سو ار ثنا عاصم - هو ابن مد العمری - عن أبيه عنابن تمر عن النبی صلى 
الله عليه وسل قال : « إن الاسلام بدأ غریبا وسیمود غریبا كا بدا » وهو 
با رز بين السحدین كاتا رز الحية الى جحرها» (۱) © 
حدثنا أحمد بن مد بن الحسور ثنا بن ألى دام (؟) ووهب بن مسرة 
حدثنا ان وضاح ثنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا حفص بن غياث عن الامش 
عن الى اسحق السبيعى عن ابی الاحوص عزعبدالله بن مسعودقالةال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : « ان الاسلام بدأ غريبا وسيءود ریبا کا بدأ » 
خطو یی لاغرباء » قیل : ومن الغرباء ۶ قال : تزاع القبائل » (۳) 
قال أبو تمد : وأما الاجاع فقد بیناه على ترك القیاس‌من وجوه كثيرة » 
وهی اماع الامة كلها على وجوب الاخذ بلقران و ءا صح عن رسو ل الله صلی 
(۲) فى الاصل ( ابن أبى دیلم ) وهو خطأ وقد مفى مرارا هنا وق الحلى على الصواب 
(۳) هذا الحديث ورد من حديث كثير من الصحابة وشرحه الحافظ ابن رجب فى جزء 


صغير طيمناه قد .ما < و میاه ( کشف الكربة ) واب حديث این مسعود الى رواءة 50 
وابن ماجه 


الله عليه دس » وما أجءدث الامة كلها على و جو به أو حرعه من الد اء 
وأججدث على أنه ليس لا" حد أن حدث شر بعةمن غير اة اجاع › وأجعت 
على تصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) وعلى قوله 
تعالى : ( اليوم أ كات لك دينك ) وهذا إججاع على ترك القياس » وأن 
لاحاجة لا "حد اليه »<تى نقص‌من نقص بالغفلةالمركبة فى البشرية ف التفصیل * 
والغخمطا م بعصم منه أحد بعد الثبيين صفىالله عابهم وسل » فاعا بو جد القياس 
من وجد منه على سبيل الطاً والغفلة عنالواجب عليه » وهی زلات غاماء » 
کن قال بالتقليد وما أشبه ذلك »© 
۳ لضا :فقذقلنا و بیدا أله ل لصح قطاء وأحدامن الصحابة القول بالقياس 
بی باسعه » و باليقين فانه ' بتكام فاك er‏ بلا شك » ولا من التابعين 
بلاشك -: باستخراج علة كو القياس علما » ولا بأن القياس لا بصح 
إلا على علة جامعة بين ا كين » فهذا أمر جمع عليه لاشك فيه البتة » إلا 
عند مه ن آراد أن لعلمس عين الشمس 6 وهذا آمر إعا ظبر فى القرن ارایع 
فقط مع ظهور التقايد » وإعا ظهر القياس ف التابعين على سبيل الراً ای 
والاحتیاط والظن » لاعلى إيجاب حم ٠‏ نه » ولا أنه حق مقطوع به » ولا كانوا 
يبيحون کتابه عنهم © 
وأيضا : فقدوجدنا مسائل كثيرةجدا اتفقوا ثم فیهاونحن و جيم المسلمين 
على خلاف جيم وجوه القياس » وعلى ترك القياس كله فيها » ومسائل كثيرة 
جاء النص مخلاف القياس كله فا » ول نجد قط مسألة جاء النص بالامر 
بالقياس فما » ولا مسألة اتفق الناس على الک فيهاقياسا » فلو كان القياس 
حا لما جاز الاجاع على تركه فى شىء من السائل » ولاجاء النص يخلافهالبتة » 
الاجاع لايجوز على ترك الق » ولابأنى النص لاف الحق » وهذا اجاع 
يح على ترك القياس * وسفبين طرفا من المسائل التى ذ كر نا © 


— 4 — 


ولعل قليل الورع بمارض هذا القول بأن يقول : قدجاء الاجاعءلى ترك 
(عض النصوص *» 

ی الناس أن من قال ذلك كاذب آفك » وما جاء قط نصاجاع بخلاف 
نص يح السند متصل 6 وهو الحق عندنا » لا ماعداه» وما جاء قط نص 
صميح بخلاف الاجاع . فان تال سو فسطائى : فقد جاء نص .خلاف نص . 
قلنا : نعم » يجح او نص على كل حال » ول نذ كر الك قياساً خلاف 
قياس » واغا قلنا بأنه قد وجد اجاع على ترك جيم وجوه القياس » وورود 
تش عا لف یم وجوه القياس » وهكذا هی جيم الشرائم » ككون الظهر 
أربعا» والصبح ركدتين » والمغرب ثلائا» وكصوم رمضان دون شعبان » 
وكالحدث من أسفل فیفسلله الا “على » وكأنواع الركاة » وسار الشرائ م كلها » 
و لیس أحد من القائلين بالقیاس الا وقد ترکه فى أ كثر مسائله * وسلبين 
من هذا ان شاء الله تعالى فى آخر هذا الباب طرفا بدل على الراد ه 

وأما من براهين العقول فنه بقال طم : أخبر ونا »أى شىء هو القياس 
الذى حكمون ه فى دين الله تعالى ۶ فان قالوا : لادری »او تلجلجوا » فل 
توا فيه محد حاصر -: أقروا ا قائلون عا لابدرون » ومنقال عا لادری 
فهو قائل‌بالباطل » وعاصللهعز وجل إذيقول : ( وأنتقولواعلى ا شمالاتعامون) 

مع الرضا لنفسه بهذه الصفة الحسيسة التى لاتكون إلا فى النوكى . وإن 
0 : حك جامع بين شيئين لعلة لستخرجه » أو قالوا بر التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على "صحته » و عا لم بقل به قط صاحب ولا تابم » وان قالوا : 
با يقم فى النفس »كانوا شارعين بألظن » وفى هذامافيه »© 

و ی منهم - أنه جار أن توجد الشريعة كلا 
اوها عن آخرها نصا » وأقروكلهم - بلا خلاف من أحد منهم _ أنه لامجوز 
أن توجد الشر بعة كلها قياسا البته . ومن البراهين الضرورية عند كل ذى 


س مغ — 


حس وعقل أذمالزم الكل ارم البعض » فالشرائع كلها لا عكن‌البتة ولا يجوز 
أن نوجد قياسا من اخ فبعضها لاوز أن وجد قباساً » وليس هذا 
قياسا » ولکنه برهان ضرورى » كقول القائل : اذا كانالناس كلهم أحياء 
ناطقين » فكل واحدمنومحى ناطق )١(‏ . ولا عوه موه فيقول : بمض‌الناس 
أعور » وليس كلهم أعور . فليس هذا ما أأرمنام فى صفة » اکن كل الناس 
مکن أن بوجدوا عوراً » وليس ذلك عمتنع فى البقية . وأما أخذ الشرائع 
كلها قماسا شمتنع فى البنية » إذ لايد عندم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
أبضا من قول القائل : لا يجوز أن 58 الناس كلهم » وج أن یکذب 
يعضهم » بل كل أحد على حدته فالكذب عليه مكن » و لیس كل ششريعة على 
حدتها جائ أن توجد قياسا . وهذا بیان بوضح کل ما أرادوا أن عوهوا به 
فى هذا المكان » 
وبرهان آخر . وهو أنه بقال لا "صحاب القياس : اذا قم لما حرم الله 
تمای القطم فى أقل من ثلاثة درام أو عشرة درا:حرم أن يكون الصداق 
آقل من ثلاثة درام أو عشرة درام » ولا وجبت الكفارة على الواطىء مدا 
فى نهار رمضان -: وجبت على الا" کل مدا فى نهار رمضان » ولا حرم حلق 
الشعر فى الرأس لغير ضرورة فى الاحرام -: حرم حلق المانة فى الاحرام » 
کا حرم مد ر عدى برنقدا -: حرم مد شعير عدسلت نقدا » وقال آخرون 
من : لاء ولكن حرم رطل حديد برطلى حديد ةدا » وقال آخرون : لا » 
ولكن حرم أصل كرنب بأصلى كرنب نقداً » ولا ابيح اتخاذ كلب الصيد 
2 بعد تحرعه أبيح ينه بمد تحرعه » ولا أبيح الثلث فى الوصية للموصى 
أ بيح بيع افر قبل صلاحه اذا كان اقل من ثاث کراء الدار»وسائرمااوجبتموه 
قیاسا وحرمتموه قیاساوأحتموه-:من هذا الموجب طذا کله #ومن هوا حرم 





(۱) هذه مقالطة ظاهرة . قلاول من باب السکل » والتانی! من ياب السكلية 


هذا كله 9إذ لااد لكل فعل من فاعل»وا .کل حریم من‌محرم»و لكل ابجاب 
من موجب » ولكل إباحة من مبيح ۱۶ فان قالوا : الله تعالى ورسوله أباحا 
ذلك وحرماه وأوجباه > کذوا على الله تعالى » وعلى رسوله صلی الله عليه 
وسل » وجاهروا بالفربة علمما » وم لابقدمون على أن بنسیوا ماحكموا فيه 
بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ب مع أنه إن أقدم منهم 
قلیل الدن على ذلك  »‏ کذه به سا رم » لا*ننا انما سألنام عن مسائل يخالف 
وم بعضهم بعضًا » وو قم ينكد أ هم یمهم 6 و ا مؤنهم» فم سق 
پالضر‌ورة الا آن یلوا فى التحرم والا جاب والاباحة على أتفسوم » أو على 
أحد دون الله تعالى ودون رسوله صلى الله عليه ول وف € تراه بلا 
مؤنةولا تکلف تاويل ‏ إقرار (۱) باحداث‌دن‌وشريمة ۸ بات با ارسول 
صلى الله عليه وسل » ولا آذن ما الله تعالى © 
فان سألونا عن مثل هذا فبا أوجيناه أو حرمناه أو أمحناه خبر الواحد 
المدل السند ۶ فاسنا تقنع أن نقولهم : إنهذا السؤال لازم ( - م كلز ومه 
لناء لا*ننا لانتكثر سوم » ولانب لساك آوخالفونا » لكن نقول 
و بالله تعالى التوفيق : ان الله تعالى حرم رات وأناح کل ماصح به اللبرعن 
رسول الله صل الله عليه وسل » لاشك فى ذلك » 6 نقول فما أمر الله تعالى 
به من قبول عاد الحدول فى الاحكام . ودالله تمای‌التوفیق * 
ویقال هم تخیر اج أكل قافن قا فا له ن أصحاب القياس 
ن القياس طا وصواب 7 ! ولا د من اك الوجپین . 
فان قالوا : کل ِ الارض فهو صواب » تركوا مذهبهم » وأوجبوا 
المحال » وكون الشی» حراما حلالا فرض] مباحا على انسان واحد فى وقت 
واحد . وان قالوا : من القیاس خطاً ومنه صواب »قلنا طم : بأى شىء 


(۱) فى الاصل ( باقرار ) وهو خطاً 





یه 
تعرفون التق من الباطل فى القیاس ۶ فان تلجاجوا وقالوا : لانأنى ذلك 
إلا فى كل مسألة » قلنا : هذا لو اذ ما رمک مما لاسبيل لكم الى وجوده» 

ن قاس أن بل ام راان با فرش جوز زعنده 0 النساء مفردات ‏ على 
قبول رجلين » حيث ,قبل الرجال » وکن قاس وجو د اربع فی ذلكعلى لمو دش 
امرأتين بدل رجل.» حيث يقبل النساء مع الرجال » وقلما تخلو هم مسألة من 
مثل هذا ٠‏ ۱ ۱ 
فاذا بطل وجود برهان يصحح الصحيح من القياس ويبطل الباطل منه » 
فقد صح ان مالاسبيل الى الفرق؛بين باطله وبين مادعی قوم أنه منه حق 

: فهو باطل كله © 

فان قالوا لنا : كل الا“خبار عندك حق أو فما باطل وحق ؛ قلنا : بل 
كل ما اتصل برواية الثقات الى النی عليه السلام حق » لاحل ركه إلا بيقين 
نسخ “أو قن فيص » ولا نسخ فى القیاس" أصلا ه 

و فصل »* 

قال أو متمد : وحن رتب ان شاء الله تعالى ولاحول ولاقوةإلاه - 
طريقة » لایتمدی مها على أحد من أهل اق افساد كل قياس يعارض به أحد 
من صحاب القياس » أو يحتج به محنج منهم . وذلك أله اذا احتج تج من 
يقول بالقياس بأن هذه المسألة تعبه مسألة کذا » فواجب ان حك ها عثل 
حکمها -: فلیطلب من يفارضه من أضحاننا ضفة فى الما الى شما خصمه 
بالمسألة الا خری»ماشبه فيه مسا ثالثة م دلزمه أن بحم لها أيضا عثل ذلك 
الحسك.وهذا أمى موجود فى جميع مسائلهم أولها عن آخرها.وهذا وجه رفسد 
مسائلهم فى القیاس» وسنذ کر من هذا طر فا کافیا فى الياب الذى بمد هذا ان 
شاء الله تمالی»ونذکر هپنا مسالة واحدة ندلعلى الراد إن شا"الله تعالى. وياله 
تعالى التو فیق * 


الوا : لا بكون صداق إلاما تقطم فيه اليد » لاله عضو يستباح كعضو 
ستماح .في قال لهم : وهلا قستموه على استباحة الظهر فى ج_رعة خر 
لا تساوی فلسا #فهو أيضا عضو يستباح . فاالذى جعل قياس الفرج على اليد 
أولى من قياسه على الظبر ؟ وهو الى الظهر أقرب منه إلى اليد » وليس یقطع 
الفرج ما لا يقطع الظهر ۶ | ۵ 

اما تعليلهم فى الربا » فكل طائفة منهم قد کفتنا الا "خری » إذ کل 
واحد منهم ببطل علة صاحبه التى قاس علها » وهکذا فى کل ما قاسوا فيه . 
وبالله تعالى التوفیق ٭ 

وقال بعضهم : إنما تقیس ف النصین التمارضین فننظر آشمهما عا اتفق 
عليه فى النصوص فناخد به » 

ال أو تمد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له فى باب الكلامف الا خبار 
واحكنناة وبال مان التوفيق وال که نذکر ههنا من بعض قوطم 
مالاغنى هذا المكازعنه » وهو اا نقول : هذاعمل فاسد » ولامدخل للقياس 
هذا ولان كل مسف دين تفارضا 6 وان ارا او كل دات ارت 
آبة -: فليس أحد هذين النصينأولى بالطاعة لهمن الا خر »ولا الذى بردون 
اليه حك هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين » وكل من 
عند الله تعالى» ولایقوی‌النس اجاع الناس‌علیه » ولايضعفه اختلاف ااناس 
فيه » فقد أجم على بعض الاخبار » واختلف فى آیات كثيرة » والاص اذا 
صح فالا'خذ به واجب » ولايضره من خالفه . فسقط ما أرادوا فى ذلك من 
رد النصين المتعارضين الى نصثالث » ووجب استمال كل ذلك مادام عکن » 
فان ل عکن أخذ بالزائد » لا "نه شرع متيقن رافع لا قمله » و نتیقن أنه رئعه 
غيره » مع امم يفعاواماذ کرو ۱» بل‌جاء « لاقطم إلافىر بع دينار فصاعدا » 
وماء 9 لعن السارق یسرق البيضة فتقطم بده » ویسرق البل فتقطع بده > 


فل بردوها الى الا ية المتفق على ورودها من الله تعالى وهی : ( والسارق 
والسارقة فاقطموا أيدمماجز اء عا كسبا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع إلا 
فى ربع دينار » - وهو نص ختلف فى الا“خذ به على الا يةوعلى الحديث 
الا خر ثم تناقضوا فى حديث « لاحرم الرضعة ولا الرضعتان » فتر كوه » 
وأخذوا بظاهر الا بةء وهذا خلاف مافماوا فىآبة االقطع » وكا الحديثين 
صحیح » وكلاهما مختلف فيه مع صحته » فان علاو | أحدها بأنه اختلف فيه 
الرواة فالا خر كذلك ولافرق » وأما حدیث النفیین فبا تقطع فيه اليد 
فساقط جداً )1( * 

۳ قد قال بعضهم ‏ إذ سألنام عن معارضة‌قیاسهم بقیاس آخر » وتعليلهم 
متعلیل ا : فا الذى جعل أحدالقياسين أو لى من الا خر ۶ آوأحد التملیلین 
ولیمنالا خر 7 ولاسبیل الى وجود قياس طم أوتعليل هم تتمذره‌عارضنما 
بقیاس آخر أو تفلل آخر کا وصفنا » فقال هذا القائل - : العمل حینگذ ق 
هتا كالعمل فى الحدشين المتعارضين . ۱ 

قال أو مد : فقلنا : هذا باطل » لاان النصين أو الحديئين المتمارضين 
لاد من جمهما واستماطیا مما » لا" نكليهما حق وواجب الطاعة اذا صحا 
من طريق السند » ولاعکن هذا فى القياسين المتمارضين » ولا فى التعليلين 
المتعارضين وجه من الوجوه » فان تعذرهذا فىالحديثين آو الا بتين أوالابة 
والحديث فلواجب الا خذ بالناسخ » أو بالرائد إن لم يأت تاريخ بين الناسخ 
منهماء لا*ن الوارد بالزيادة شريعة من الله تعالى لا يحل تركها » ولوس عکن 
هذا فى القياسين المتعارضين » ولا ف التعليلين المتعارضين وجه من الوجوه» 
لا نه ليس فيهما لسخ أصلا» ولاوجد فى القياسين زيادة من آحدها على 
الا خر فى أ كثر الا » لان التعارض فما انا هو بتعاق أحد القیاسین 
نصب الراية لزیلعی ( ج ۲ ص ۱۰۰- ۱۰۳) 


دهع — 


بصفة و بتعلق آخر الابأخرى » فبطل مويه هذا القائل » وب الالزام محسبه 
لا مخلص منه البتة . وبالله تمالی التوفيق * 

وقد زاد بعض مقدميمم - من ۸ يتق الله عز وجل » ولابالى بالفضيحة 
فی کلامه - فقال _ : ان القاس قوی من خبر الواحد | وزات هذا لاد 
الفرج المالكى » ولامءروف بالا بهرى ! واحتجا فى ذلك بأن خبر الواحد 
پدخله التروو سد الكذن » وأما القیاس فلا يدل الا خوف الط ی 
التذییه فقط ! الا فا بدخله عيب واحد أولى ما دخله عيبان ! ! 

قال أبو تمد : وما بعلم فق البدعأشنع من هذا القول ! ثم هو مع شناعته 
بارد سخيف متناقض!! 

ويقال طذا ال جاهلالمقدم : آخبر ا عنك » أتقيس على خبرالواحدام لام 
فان قال:لا » كذب وافتضح | وارینام خزيهم فی قياسهم صداق النکاح على 
القطع فى عشرة درام » وهو خبر واهى ساقط » والا خرون مهم قاسوا على 
خبر و دة وان كان صحیح السند فرو خبر واحد» وارینام توطم فى 
تقوم المتلفات بالقيمة لا بالثل على الخبر فى عتق الشقص » ومدة انیار فى 
البیم على حديث المصراة » والاستطپار فى الستحاضه على حديث الصراة » 
وهذا أ کت قياساتهم . ۱ 

وإن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه » وأبان عن جهله » وقلة 
ورعه » فى اقراره باه ببس على ماهو ا من القياس !! وه‌دا غاية 
الجنون والتناقض 1 ! وم بقولون : إن الا “صل أقوى من الفرع » والقیس 
عندم فرع » والمقيس عليه أصل » هذا مالا ختلنون فيه » فاذا کان‌خبرالواحد 
هو المقيس عليه عندثم فهو الاأصل » والقياس هو الفرع » فعلى قول هذين 
الك ورت اذا کان القاس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوىمن الا “صل!! 
وقد قالوا : إن الاصل اقوی‌من الفرع » وهذا تناقض فاحش وبناء وهدم !! 
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و لعوذ باه من الحذلان & 

وايضا : فام يتركون فى أ كثر أقواطهم ظاهر القرآن بخبر الواحد »م 
2 نخبر الواحد للقياس » فقد حصل من كلامهم و مام انغلبو االقیاس 
على اد 6 وغلموا الحديث على القران 6 5ل صار القياس على ددا اقوی 
من القرآن » ولاقياس البتة إلا على قرآن أو حديث » وهذا كله تخليط » 
وسخنة عين » وغباوة جهل»واقدام ¢ واستحلال ال محل » ولا نی على ذى 
بصر !! وبالله تعالى التوفیق . ۱ 

وأيضا : فهم كثيرا مایقولون - فيا برد عليهم من أقوال موقوفة ء-لى 
بعض الصحابه نما وافق مافلدوا فيه مالكا وأا حنيفة -: مثل هذا لابقال 
پالقیای » فیغلمونه على مابوجبه القماس عندم » کقوطم فيمن باع شا الى 
أجل ثم ابتاعه بأقل الى أقل من ذلك الا جل » وفی البناء فى الصلاة على 
ارعاف والحدث » وى مواضع كثيرة چه » وهذا رك ممم للقياس» و لغلیب 
للظن انهه حبر واحد على القياس ¢ لام لايقطعون على آن هده الاقوال 
توقيف » واا بظنون ذلك ظنا ءنقد صار الظن أنه خبر واحد عنده أقوى 
من القياس 4 الذى هو عندم اقوی من شین أنهخير واحد 6 وقد صار الان 
أقوى من اليقين 1 وق هذا عدب عحیب : ولعوذ بالله من اذلان ۰ 
أكذب الحديث » وبنص قول الله تعالى : (إن الظن لابننی من الق شيئا) 
فالظن بنص القران ليس حقاء فاذليس حقا فهو باعل » فاذا كان الظن الذى 
هو الباطل آقوی من‌القیاس » فالقياس (۱)بحسکيم أبطل من كل باطل ٠‏ وبلله 
تعالى التوفيق © 

وج القول : أن قوطم:إن خبر الواحديدخلهالهو والغلط والكذب_: 


1 (۱) فى الاصل «والقياس» وهو طا ظاهر 


انما هو من اعتراضات من لا يقول بخبر الواحد » من‌المعترلة والوارجءوقد 
مضى الكلام فى إيجاب خبر الواحد العدل » وقد وجب قبوله بالبرهان » 
فاعتراض المعترض أنه قد بدخله السپو و تعمد الكذب اعتراض يالظن»و بمض 
الظن ثم » والظن أكذب الحديث . 

وترطم : إن القياس بدخله خوف خطاء التشبیه -: اقرار مهم هم لا 
يثقون بجملته » وهذا هو الك بالظن » وهو رم بنص القرآن . ويسئلون 
عن انسان مشهور بالباطل » معروف ودعاثه » قد کثر ذلك منه وفشاء» 
فتقدم الى قاضى خاصم عنده 3 فان الامة كلها تمعة على أذلا بقاسآمرهالأ ن 
على ماعهد منه » فاذا حرم أن يقاس حك اارهالیوم على حکه بنفسه امس » 
فهو أبعد من أن يقاس على غيره أ وهذا هدم من القياس لاقياس 6 وتفاسد 
منه بمضه لبءض » وماکان هكذا فبو فاس دکله. وبالله تعالى التوفيق * 

وقال قائل منم : هل مجوز أن يتعيدنا الله تمالی بالقياس ؟ 

قال أبو مسد : فالجواب إن ذلك كان جا مزا قبل أزول قول الله تعالى : 
( وماجعل علي فى الدين من حرج ) وقوله تمالل : ( لا کلف الله تفسا إلا 
وسعها ) وكان یکون ذلك لوكان حمل اصر کاله على ال من‌قبلنا » وتحميلالم 
لاطاقة‌لنا به » وكا قال تعالى : (ولو شاءالله لاعنتع) وأا بعد ازول الا مين 
اللتين ذكرنا » و بعد أن أمننا الله تعالى من أنيكافنا الحسكبالتكون وبالظنون 
وبعد أن نهانا عن أن تقول عليه تعالى مالم نعل : فلا يجوز البتة أنيتعبدنا 
بالقياس » لان وعد الله نمالى حق لامخلف البتة » وقوله الق . وبالله تعالى 


التوفيق * 
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۶ فصل » 
فى ذکر طرف لسير من تنافضش وا اب القياس فى القياس » يدل 
على فساد مذاههم فى ذلك انشاء الله تعالى 

قال أبو مد على بن احمد رضى الله عنه : أ كثرمم لم يقس لماء الوارد على 
النجاسة على الماء الذىترد عليه النحاسة » وفرقوا بیم‌ما بغير دليل ! 

ولعضهم لم يقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكلب على و جوب غسل الاناء 
من ولوغ الكلب فها ولغ فيه » وم يقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 

وأ كثرم فرق بينالماءالذى تقم فيه النحاسة » وبين ا ماعات ال تی تقع فيها 
النجا نات كدو[ دارا اذا بلغه الماء لم ينجس 6 و محدوا فی‌سائرا مامات 
شیثا البتة وان كثر ! ولعضهم قاس سائر المائعات فى ذلك على الماء فى حسد 
المقدار! وهو أو ور . 

و لعضهم فرق بين حك الماء فى البكر وبين الماء فى غير البتر » وم يقس 
أحدها على الا خره اتباعا - زعم لقول بض الملماء فى ذلك».وهوقدعصى 
قول رسول الله صلی الله عليه 4 وس » وجاعه من الفقهاء » فى المصراة والمسح 
على العمامة » وق ازيد من الت ف م وحک القرآن ! وفرق الضا بين 
أحكام الجيف الواقعة ف التيار وبين أحكامها واحكام سائرالنجاسات ول يقس 
بمضها على لعض ۰ 

وامضوم قاس الحتزير على ال کلب فى حك الغسل مما ولغ فب هكلاها ف 
الواحد أو السبع » و لعضوم | الس آحدهاعل الا خر » و عضوم قاس الاء 
حك الوالغ فيه مما يحرم أ كله أو يحلاو یکره ۰ و مضه يقس ذلك »و إعضهم 
قاس الا له من الميتات على ماله دم ٠ة‏ رأى كل ذلك نحس مامات فيه » 
ولعضهم | بر ذلك ! 

و بعضهم قاس المقارب واغنافس والدود المتولد فى الفول على الذباب » 


و يقسما على الوزغ وشحمة الارض واله‌ظاء وصغار الفيران . 

وعضهم قاس عذر مایکل له من الدواب وأبوالما على خومها» ول 
بقسها على دمائها » و بمضیم قاسهاعلى دمائها » وم بقسها على الحومها ! 

ولعضهم قاس ذنب ال_كاب ورجلهءلى لسانه » ولعضهم ل مقس ذلك 1 

وأكثرم قاس اباحة المسح على الجبائر على المسح على الفين »ول بقیسوا 
اباحة مسح العامة على الرأس وعلى المسح على الفين » وبعضهم قاس ذلك » 
وكلهم فيا نعل ۸ يقس بزع الحفين بمد المسح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والغسل ! 

و بمضهم ۸ يقس إباحة الصلاةالفر يضة بتیمم النافلة على إباحة صلا ةالنافلة 
بتيم الفر بضه » و بمضهم قاس ذلك » وتناقض الا "ولون فقاسوا جواز صلاة 
المتوضئين خلف التیعم على جواز صلاة التیممین خاف التوضی » على أن 
الحلاف فى تسوية كلا الا مرن مشپور ! ! 

ومن طرائف قياس بعضهم اجه أن تستطهر الحائض بثلاث قياساً على 
انتظار عود صيحة المذاب ثلا » وعلى المصراة ! أفلا يراجم إصيرته من 
بقيس هذا القياس السخیف » فیمنم به مس عشرة صلاة فریضه » ووجب 
به إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا بقيس مسح المامة على مسح 
الحنين ۱۶ 

ولعضهم قاس بول مايأ كل ممه بعضه على بعض 6 ویعضهم قاس البول 
الم كور على مابتولد منه » فان تولد من ماه تمس فهو نمس » وان تولدمن‌ما ء 
طاهر فهو طاهر » وکذلاك فعل بنجوه » ول بقس الاح المتولد فيه على ماتوك 
منه » بل رأى ذلك حلالا أ کله وان ولد من ميتةو لم خنزیر ومذرة . 

ولعضهم | يقس نبيذ التين على نبيذ ار فى جواز الوضوء به عند عدم 
الماء فى السفر » وبعضهم قاس اضر عليه فى الاباحة» وهو الحسن بن حى > 
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ود روى أيضا قياس ندیذ التينعلى نبيذالكر عن ای حنيفة ! 

ومنع أ كثرم من الکلام فى الاذان » قياسا على الصلاة » ول بقيسوه 
علمها إذ أخاروة بلا وضو ء » واا بعضهم تنكيس الوضوء ¢ و يز تنكس 
الاذان ولا تتكيس الطواف»ول يق سأحدها على الا خرين » وقاس ذل ككله > 
بعضهم فالمنع فى الكل » أو فى الاباحة فى الكل ! 

وفرق بعضهم بين صلاة الفريضة والنافلة » فاجازان يرم فى النافلة من 
لامجوز أن يتوم فى الفريضة » ثم لم مجز أن توم المرأة النساء فى شی" منهما» 
و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض . 

و مخ ۱ يقس جواز صلاة التنفل خلف من يعلى الفرض على جواز 
صلاة من يضلى الفرض خلف‌التنفل » و بمضهم قاس کل ذلاك بعضه على بعض» 
وكلهم - فيا اعلم لم يقس المنع من اهام المسافر خلف الهم على المنع من 
قصر الم على المسافر 3 

وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس الام آهل مكة عنی على اتمام أهل منى 
عكة ! وهذا عجب ماشئت ۱۱ ول يقيسوا جواز المج على العبد اذا حضره 
على جواز الجعة عنه اذا حضرها . 

و اعضهم ل يقس جواز صلاة (۱) الفرض خلف الفاسق من الا مراء على 
جواز صلاء الحعة خلفه ؛ وبعضهم قاسكل ذلك وجعله‌سواء . 

و عضوم ‌ سس جع ابتداء التكبير للقام من ا ركمتين على حم ابتداء 
التكبيرق ار کوع والسحود وارفع من السجود ¢ ولعضهم ساوى ان ذلك. 
كله » وقاس لعضه على لعض . 

ولعضوم | يقس اييجاب البناء على المحدث على اباب البناء على الراعف 6 
ولعضهم ساوى بينهما . 

(۱) فى الاصل ( صنوات ) 


ؤه 


ولعضهم لم يقس وجوب البناء قبل عام السجدتين على وجوب البناء 
بعد عام السجدتين » ولعضهم قاس كلا الامرن على السواء . 

ولعضهم لم يقس وقوع اعمبة والرجلين على مجاسة فى الصلاة على وقوع 
اليدين واركيتين على نجاسة فى الصلاة » وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على 
على بعض » وهؤلاء الذبن قاسوا بعض ذلك على بعض تناقضوا قل قيسوا 
جواز وقوع ارجلين واارکیتین على غير الارض أو ماتتبت على جواز وقوع 
اة واليدين على ذلك » وفرقوا بين الا مرن . 

ولعضهم م يقس الثيات على مین الحدث لمن شك فى الوضوء على الثبات 
على يقين الوضوء لمن شك فى الحدث »> ۽ ولعضهم . ساوى ال مرين . 

وبعضهم لم يقس كثير السپو على قليله » فرأى من قليله السجود فقط » 
ومن كثيره الاعادة » ومنهم من رأى )١(‏ من السلام ساهيا السجود فقط 
وا من الكلام ساهيا الامادة » ورأى بعضهم على من نكم فى صلاته 
ساهيا أ مساقد بطلت » فان الحدات لغلية تمطل صلاه » فان ۲ اد وهو 
صائم لم يبطل صيامه » وقلب غيره منهم الا" مر » فرأى إن تكلم ساهياً فى 
صلانهم تبطل » فاناحدث بغلية بطلتءوان | كل ناسياوهوصاتم بطل صومه. 

وفرقوا بين من می‌صلاة بوم وليلة وبين من أسى أ کنر » ول بقیسوا 
أحدهما على الا "خر » وبعضهم قاس كل ذلك على السواء . 

وقاس بعضهم لجع بن ابو الفضة فى الإكاةعلى الم بن المعز والغيأن 
فى الزكاة » ول بقسه على التغفريق بين الْمّر والربیب ف الركاة » وبعضهم قاسه 
على التفریق الم كور لا على الحم . وأعجب من ذلك أن. من ذكرنا رای 
إخراج ذهب عن فضة » وفضة عن ذهب » ول بر إخراج عنز عن ضانية » 
ولا ضائية عن عنز » ولا رآ عن شعير » ولا شعيراً عن بر » ول يقس بعض 

(۱) فى نسخة (وغیرهم منهم من رأى ) 


ذلك على بعض ! !! وبعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة قياسا . 

وفرق بعضی ين غلة ما ابتيع للتجارة و بين ارح المتولدفى ذلك » فرأى 
فى الغلة الاستكناف » ورأى فى ارم ضمه الى اصل المول فى رأس الال »ول 
يقس احدها على الا خر » وقاص غيره مہم بعض ذلاك سعض فى الاستئناف 
او فی الفم . 

وأوجبواديون الناس من رأس الال » وم بوجبوا دیون الله تعالى الامن 
الثاث » وم يقيسوا احدها على الا خر ؛ وساوی بعضهم بين الا مرين . 

ول يقس بعضهم ای - وان كان لكراء أو لباس - على الموامل 
المعلوفة م 9 البقر والغم » فبعضوم اوت از كاة فى الحلى واسقطهاعن 
العوامل ولعضهم اوجب ا كاة فى الموامل ؛ وأسقطهاء ن الى » وبعضهم 
وا | چیه على 51 خر فىاسقاط الزكاة عن کل ذلك 6و العحب أن الذى اسقط 
ازكاة عن حلى الكراء 1 يقس عليه الى المبتاع للتجارة 6 ورأى فيه الركاة ! 

و يعضوم فرق بينعبيدالعبيد فل رم کہ ساد مولا كسادات ساداجم فى وجوب 
زكاة الفط المأخوذة » ورأىعل عبيد عبيد أهلالذمةأن بو خذ مپم‌ما و خذ 
من سادات سادا نبي اذا اتجروا الى غير أفقهم . 

ولعم ری الركاة فى زيت الفجلة ٠‏ ول برها فى الترمس » وم يقس 
أحدهاعل الا 

و لعضهم رای ااركاة فى حب الاس » و برها فى الءم_لوط » و يقس 
أحدها على الأ خر . 

ولعضهم لم يقس الدين على الرهن ف اکن » فرأى الکفن فيه أولى 

ن الدین » ول بره أولى من الرهن اذاكان رهنا »و بعضهم ساوى بينالامرين 

و لعط 7 يقس الدر على الحتكر 6 و بعضیم تاسه عليه . 

ولعضهم ۸ بقس الحليطين فى المار والررع‌والعین على الخليطين ف المواشى» 


سس مه — 


٠‏ وفرق بعضهم ين من من - ۳ ۴ مالا لیا کل ره والاصل لصاحب المال 
وأعطاه غا ليا کل ساپا ورساما )0 والاصل اصاحب الال - : فرأى ف 
العم الزكاة ¢ و 51 ف ره زكاة ‏ وهومال جارة لا على التاجر ¢ ولاعلى 
الذى له الاصل 3 و بس أحدهما الا“ حر ¢ وقاس غيره أحدهما على | ل" خر. 

و نفس اعضهم فانده العین على فائدة الماشية ¢ فرأى ف فائدة الماشية 
الزكاة اذا کان عنده تصاب منم 3 و بر ف قائدة العين الركاة وان کان عنده 
نصاب منه ۽ وقاس غيره مهم (عض ذلك على بءض ف امحجاب الركاة فالكل» 
وف اسقاطها عن الكل ۰ 

ول يقس بعضهم فائدة الكسب على فائدة الولادة فى ايجاب الركاة ف کل 
ذلك » وقاس کل ذلك بعضوم ۾ فرأی فى الكل الركاة » وم يقس بعضهمفائدة 
ادن عل سائر اوا ر اة نی میا 

وقال بعضهم : لایجزی" فى زكاة الم الا الجذع من الضأن فصاعدا» 
والثنی فصا عدا من الماعز 3 قياسا على ما حور منم ف الاضحية 6 ۳ 
فى البقر والابل الجذع ودون الجذع » ولم يقيسوا ذلك على ما يجوز منهیا ی 
الاضحية »ولافاسوا حک الفم فق ذلكعلى الابل والبقر » ولاح الابل والبقر 
على حم الغم 

۳۹ بعط هم : من بادل ذهما يفطة زى الا ر حول الائول 4 و ةس 
ذلك على من بادل ۳ بابل 4 وقاسه على من بادل غما عاعز ۰ 

وقال بعضهم : تو خذ الزكاة من الزيتون قياسا على العر والعنب » وم 
شه علیپ فى الحرص فى الركاة . 

وقال بعضهم : يخرج الارز والذرة فى زكاة الفطرقیاسا على الشعير والبر > 

(۱) ارسل بسکسر الراء واسكان السين الم-له : الاين 


سب 6 -- 


ول جز أن يخرج فیها ازیتون قياسا على الفر واازبیب » و يبز أن خرج 

فيها الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على البر فى حرم بیع بعضه بیعض 
متفاضلا وا دیعه بالير معائلا 

وأسقط بعضمم زكاة التجارة على الماشية المشتراة للتجارة كا الاصل 4 
ولم يقس على ذلك سقوط زكاة ار عن الرقيق المشترى للتجارة من أجل 
زكاة الفطر فیهم. 

وأوجب بعضهم الركاة فى المسل وف الحبوب وف المار اذا كانت فن 
أرقن غير ر اة واس اوكاة ع نكل ذلك فى الارض اظراجية » ولم 
اسقط الركاة عن الماشية وإن رعت‌فی ارض خراجية » فلم پقس رعى النحل على 
رعى الماشية » ولا رعى الماشية على رعى النحل . 

وأصقظ بعضهم الزكاة فى العين والماشية عن الصغير والجنون » قياسا 
على سقوط الصلاة عنهما » وم سقط الزكاة عن عارها وزرعهماةياسا على 
سقوط الصلاة عپما . 

وقال آخرون سم فى هذا : إن حق الزكاة ثارت مع‌الزرع والگر . 

قال ومد : وهذا کذب » لا"زقائل هذا لابری‌فیا دون خسة أوسق 
ا » فلم بر الزكاة ثابتة مع هذه الثرة » ول بقیسوا وجوب ال زکاة فى ذلك 
عليهما على وجوب زكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زكاة » أولىمن قياس 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب الزكاة ‏ وهی حق ف المال ‏ على وجوب 
سائر الحقوق ف الا موال على الصغار والجانين » من النفقات والااروش. 
وقیاس مال على مال أولى من قياس زكاة على صلاة » وم بقس سةوط الصلاة 

ن الفقراء على سقوط الركاة عنم . 

E‏ بين حكم من رأى هلال شوال وحده وبين حكم دن دأى 
هلال رمضان وحده ؛ وم مس أحدهما على الا خر 6 وبعضهم ۳ کل 


واحد منهما على الأ آخر . 

وم يقس لعضهم حكم الحائض تطهر والكافر يسم والمسافر يقدم فى 
هار ره‌ضان على حكم من بعد الفحر أن هلال ره‌ضان روی البارحة » 
فأوجبوا على هذا 3 لاب کل باق المهار ول وحبوا ذلك على 5 خربن» 
م ارا بمض م عا لى بمض فى وجوب القضاء عليو ‘pr‏ » حاشا الكاة ر إسلل» 
فل يقيسوهعايهم فى وجو ب القضماء »وقاسه بعضموم عایهم »فا وجبو اعیه القذ تا 

وأطرت من هذا قياس بعضهم من غلبته ذبابة فدخات حلقهعلى الا" كل 
مدا فى امجاب القضاء فقط عليه » و رةس على ذلك م ن أخرج باسانه من 
بين اسنانه الجريدة  )١(‏ ولعلها من مقدا ر الذبابة ‏ فیبلمها عمداً فى نهار 
رمضان . فقالوا : صومه لام ولاقضاء عليه ! 

وقاس بعضهم مونو ن على الحائض فى ايحجاب قضاء رمضان عليهما . وم 
قیسوه عليها فى وجوب الحدود عليها * 

وقاس بعضهم من لس عمداً فأمنى على المجاء مع مدا ف القضاءوال_كفارة 
ول هس من ام قدا فوحد طم ذلك فى 0 على ال کل عمداً فلم 
7 5 

وقاس لعضهم المغمى عليه فى رمضان على المرإض فى امجاب القضاء علیه» 
وم شه عليه فى اجاب فضاء ماترك من الصلوات عليه . وقاسه بعضوم ف 
اجاب الصاوات 

وأوجب بعضهم على من أ كره امرأته على الماع نهار رمضمانأن یکفرعنها 
فيصوم عنما » ول يقس على ذلك امجاب الصوم على ولى منماتوعليه صوم . 

وقاس بعضهم الا" کل عمداً فى نهار رمضان على الواطى' عمداً فى مار 
ومضان . وأوجب عليهما الكفارة . ولم پقیسوه على التقی" مدا فى مار 


¬ كوس 


ره‌ضان فى اسقاط الكفارة عنه . وقياس الا كل على الق" أولى من قياسه 
على الوطء ¢ وقاسه بعضهم على المتقي' فما ذكرنا 9 

وفرقوا بين الواطى" وال" كل بأن قالوا : الوطء بوجب احكاما لا بوجبها 
الا كل (۱) فالوطء وجب الفسل والحد والصداق » ولا بوجب شيئا :من 
ذلك الا" كل ولاالشرب . والا*كلبوجبالغرامة » ولا دوجا الوطءوالاً كل 
من مال الصديق مباح » ولا يجوز وطء ملكه ؛ فقاسوا ترك الكفارة فى 
الا کل من على هده الفروق ۰ 

و تال بعضهم : إعا قاين على التشاه » لا على عدم التشاه . ٠٠‏ 

. قال او ممد: وکل هذا محم م ری » بلا دليل . 

ولم يقس بعضهم من افطر مدا فى قضاء رهضان ‏ وهو فرض ‏ فی 
وجوب الكفارة عليه على (۲) افطاره مدا فى رمضان » وکلاعا فرض » 
وقد او ذلك عتا بمض‌السلف . 

واوجت الكفارة على الظاهر من زوجته ؛ وغل ارام الوط ى 
رهضان ائه 6 وود للخم النبی صلى الله عليه وسل آص‌ها فلم وجب عليها 
شيئا . ولم بقیسوا المرأة المظاهرة من زوجها فى |مجاب الكفارة عليها على 
المظاهر » ولاعلى الرأة الموطوءة . وقد أوجبالكفارة على المرأة المظاهرة 
من زو حپا جهو د من السلف ومن يعدم 20 

وقاسوا الا کل عمداً فى رهضان ‏ فى ايجاب الكفارة عليه - على 
الواطىء فى ره‌ضان عمداً . ولم بقیسوا على ذلك مفسد صلانه عمداً والصلاة 
اعظم حرمه من الصوم ۰ 

ومن طرائف بعضهم ايجابه قياس من أفطر اسيا فى رمضان علىمن أفطر 


)١(‏ ف الاصل ( الواطىء بوجب احكاما مالا بوجبها الا کل ) وهو خطأ 
(۲) فالاصل (فى) وهوخطأ ٠‏ 


سد لاه سب 


مدا فيه فى امجاب القضاء عليهما . وم قسه عليه فى ايجاب الكفارة عليهما. 
نعم » ولم يقس الا کل ناسيا على التقي ناسيا أومغلوبا . فأسقط القضاء عن 
هذا . وم اسقطهعن الا خر. 

وفرق «ضهم بين أحكام النيات و لم يقس يعضهاءلى 6 ها عازن بعضهم 
الطهار ات بلا نية » ولم مجزالصلاة إلا بالنية 6 وبعضهم لم حزالطهارات إلابنية » 
وخاز الصوم فى الواجبات بلا نية محدئة لكل نوم منه »6 وبعطمم أوجب 
النية فى كل ذلك » ولم دوجا فى أعمال الحج . 

اما تناقضهم فى أعما ال المج فا کمن أنيجمع فى سفر » وذلك فا 
أوجبوا فيه الفدية » وما استطو‌ها فيه » وم بقیسوا بعض ذلك على بعش . 

وتا ان میم بان ؟ من طر ح القراد ء ن نفسه ] بطم » فان طرحه 

ن بعيره أطم م »وم نقس أحدها على الا خر 

00 مس يعضوم إباحة قتل الفأرة وان لم توّذه » على مهيهءن قتل الغراب 
والحدأة ان م يؤذياه . 

ورأى a‏ زاء على قاتل السنور ولم بره‌علی‌قاتل الفهد . ولم بقس 
أحدها على الا" خر. 

ورأى فتل الفهد قياسا على فتل السبع . وم بر فتل الصقر البرى قياسا 
على الغراب اداه » بل رأى فى الصقر البرى الجز او . 

و يقس بعضهم استظلال الحرم فى امحمل على استظلاله فى الباء فى 
الارض»ورأى عا ۳ فى احمل الفدية » وكذلك فى السفينة . وم بآس 
علىذلك من مشی فى ظل المحمل » » فلم بر عليه الفدية . 

و يقس بعضوم من دهن باطن بده وباطن قدميه لسن 9 زت 6 
فلم بر عليه فده - : على من دهن بذلك ظاهر ها » فرأى عليه الفدية ۱ 

وم مس لم حرعه ماذیح المحرم من الصیدعلی ماذحه السارق أو 


س و س 


الغاصب فأباحه . وقاس بعضهم بعض ذلك ءا ی بعضفا باح الكل . 

ول بقس بمضهم من‌دل من‌الحرمین حلالا علىصيد أو اعطاه سیف بقتله 

بوجب عليه الفدية ‏ : ءا ی حرم أ كل من صيد صيد من أجله فأوجب 
عليه الجزاء . وقاسه عضوم ء عليه فأ وجب الجزاء فى كلذلك . 

وم بقآس يعضوم < حكية بان جنابة المبد(١)‏ ذ فى رقبته على قوله : ان تله 
الصيد لیس فى رقيته . 

وقاس بعضوم بیض الصید (۲) على جنين الر 1 »وم بقسه بعضهم عليه 

و يقس إمضهم حرعه على الحرم ذبح صد صاده حلال على | احته ذبح 
الصيد فى الحرم اذا ادخل من الحل . 

وقاس لمضهم قاتل الا سد على قائل الذأب افر بر فيه جزاء » وم هس 
قاتل النسر و العقاب‌عا لى قائل الحدأة والغراب »: رأىأنة فى الفمسر والعقاب الجزاء 
ول يقس بعضهم‌قاتل الاسد واطزیر على قاتل الذأب » فرأی فى الاسد 
واطیزر الجزاء . 

وقال بعضهم :إن امتات القارن دا ؤزاء واحد» و يقسهعلى القارن 
سد ححه »2 فرای عليههديين » وقاس بعضهم بءضذلك على بعض 6 فیعض 
أوجب فى كل ذلك هديين » وبعض أوجب فى كل ذلك هديا واحداً . 

وأطرف من هذا أن بعضهم قال : على العبدالفاره (۳) إذا دخل مكة أن 
حرم »و لیس ذلك على ألا “عجمى الملم »ولا على الجار بة المصونة للبيع ! وله مثل 
ذلك فى الفرق بين الشر يفة والدنية فى النکاح بغير لول ! وهذا أشنع ما 
أنكروهمنترك القياس » لاان هذا فرق بين الناس! فأبنهذا ما استعماوه 
منالتسوية بين الزانىوالةاتل ف جلد مائة وتغريب عام 18 وبي نالصداق والقطع 


(۱)بالباء الوحدة وق‌الاصل (العمد ) الم وهوتصحیف(۲) فى الاصل (نيض الصيد ) 


لد 6 -— 


ف‌السرقة ! و ین لستحاضة وا لصراة # اوهل ف التخليطاً كار من هذا ۱۱ 

و او كيه - بين صوم المرء عن غيره وحجه عنه » فل پروا 
ذلك 4 و يقيسوه على الصدقة عنه والعتق عنه » واحتحوافی ذلك ,( آن 
لیس للا " نسان إلا ماسعی ) وهذه إن منت من الصیام منعت من الصدقة 
ولافرق » 4 میسوا وصیته با نج على وصیته بالصوم . 

وم يقس بعضهم من وقف بعرفة قبل غروب‌الشمس م دفع منها و بعد 
الما تلك الايلة » فقالوا : بطل ححه -: على من ۸ شف ءزدلفه <تى طلعت 
العم مان بوم ال 

ول يقس بعضهم من لم يدفم من عرفة مع الامام ‏ فى إباحة المع له 
بمزدلفة ‏ على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام » فى إبا<تهم له المع بين 
الصلاتين بعرفة . 

وقاس بعضهم قصر أهل منى بعرفة وأهل عرفة نى على قصر أهل مكة 
عى وعرفة »وم شسوا على ذلك فى سار البلاد » وقاس بعضهم کل ذلك 
على سار الملاد . 

وقاس بعضوم ادى على الا "ضحية فيا مجزی ما » وم يقسهعليهاف الح 
والنحرقبل الامام» ذأى ذلك زى“ قبل الامامفىاطدى ولايجزئه فى الاضحية . 

وقاس غيره مهم بعض ذلك على لع ض فى الاباحة . 

ولم يقس (عضهم الا عى فى وجوب اج عليهعلى المقعد فىسةوط المج 
عنه » وقاسه بعضهم عليه . 

وتاس بعضهم سكان ذى الحليفة ‏ وم على حو مائتى ميل و سین ميلا 
من مكة ‏ على سكان مل _ وم على حو ثلاثين ميلا من مكة - اما لاهدى 
علهما إن تمتعا » وم يقسهم على من بينم وبين مكة كالذى بيهم وییها » وم 
يقس أهل يم على أهل ذى المليفة فى قصر الصلاة والافطار فى الصوم » 


سب ۵ سس 


وساوی غير منهم بين كل ذلك فى اجاب اطدی عليهم كلهم فى فى اقتع »وم 
السو" نمم فى قصر الصلاة . 

و يقس بعضهم لابس الخيط فى الاحرام وما من غير ضرورة على 
لابسه أقل من بوم لغيرضرورة . 

ول بقس يعضوم قوله فى حرم قتل الحرم 5 الذى لا ژذه واجاب 
الحزاء فى ذلك _: على قوله فى اباحة قته للذئب وان میوذه » ویجمل فى 
ذلك جزاء, وم مع ذلك الا قليلا م 3 بقيسون قائل الصيد خطاً على 
قائله مدا » وعءلى قاتل حيوان وغيره خطاً » » فأوجدوا الجزاء فى ذلك » و( 
يقيسوا ‏ إلا قليلا. منهم ‏ قائل النفس مداً على قاتلها خطأ » فلم بروا فى 
قائاها مدا كفارة . 

وقاس بعضهم ستوط الجزاء عن(۱) قاتل السبع المادی عليه على سقو ط‌ 
الضمان عنه فى البعير العادی عليه فیقتله » وم لةس لعضهم ذلاك » فرای 
الضمان على قائل البعير المادی عليه » وم بر الجزاء على قال السبم المادی 
عليه 6 وقد قاسوا بعض ذلك على بعض فى اماب الزاء فىقتل الخطأ . 

ول يقس بعضهم الحلال بقتل الصيد فى الحرم - فى =& الزاء - على 
الحرم يقتل الصيد فى الل » فرأى الصيام على الحرم » وم بجزه لاحلال الا 
بالمثل والاطعام فقط » وساوى غيره بين الا مین . 

و یقیسوا قاتل الصيد فى حرم المدينة _ فى ايجاب الجزاء عليه على 
قائله فى حرم مكة » وقد أوجب ذلك بعض السلف والخاف . 
ولم يقس بعضهم من اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أيها 
ی ایا لا فل ع زهذا المقد_ : علىاجازقه إذ إذا اد افاعم 


() ف لاسا 1 


بين كل ذلك ف المنع اواطواق: 
وم يقس بعضهم قوله فى حرم بيع لين النساء محلوبا فى قدح على اباحته 
بیع سائر الا“ لبان علوبة فى قدح . 
ولم يقس بعضهم محر البيع قبل عام القبض قبل التفرقق الذهب بعینه 
بالذهب بغير عينه وف الفضة بالفضة كذلك _: على اباحة عام البيع قبل عام 
القبض قبل التفرقفالير بالبر كذلك » والشمير بالشمير كذلك » والعر بالقر 
كذلكء والملح الماح كذيك » فا بطل البيع فى الذهب الد هب والفضة بالفضة 
على كل حال » وأجازه فى هذه الا'ربعة اذا قبض الذى بغير عينه وام يقنض 
الذى بعينه ؛ وقاس بعضهم كل ذلك فى المنع من جوازه . 
ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من جواز بيع شحم البطن باللحم‌متفاضلا على 
اباحته حواز بیع شحم الظ با متفاضلا » م بين كل ذلك. 
و يقس بعضيم قوله : « إن الا لية يجوز ان تباع باللحم متفاضلا » 
على مئعة من بيع سا بر الاعضاء باللحم متفاضلا » وسوی بعضهم e‏ ذلك. 
وقاس بعضهمجواز بيع الرطب بالدر» على جواز بيع الفر الحديث بالعرالقديم. 
وقاس امم بيع الدقیق بالبر مهاثلا على المنع م ن انتياذ اارطب والشر » 
وقال : ها صئفان 
وقاس بعضهم منعه من بيع الدقیق بالبر البتة على النهى عن بيع الرطب 
بالقر » 0 : هیا صنف واحد 0 عائله . 


العيب : 598 منعه ه 7 فا كله ثم ەمن ا 
بارش العیب . 


و نس دعص مم من باع مال غيره بير ادن مال که على من اشترى له شيعا 
۹ ۳ ۶ 
بغير اذه » وساوى بعضهم بين كلا الا مین . 
ررر ۱۱ 


س مت 


و بقس بعضهم بيع من را عليه ارس على بيعم من ولد آخرس فأجاژه 
هنا وأ بطله هنا لك . 

و هس ممم بيع السكران على طلاقه » فأجاز طلاقه وأ بطل بيعة » 
وقاسه يعضوم فا بطل كل 'ذلك » وقد أجاز كل ذلك بعضهم 

وم يقس بعضهم جواز السلم فى الشحمعلى جوازه فى اللحم » وقاس ذلك 
بعضهم فأجاز کل ذلك . ۱ 

وم يقس بعضهم جوا السل فى السمك ا الح على قوله فى المنع من السل 
فى السمك الطرى 6 وقاس عضوم بعض ذلك على بعض فى المنع م ن الكل 
۳ جواز الكل . 

و فقس لعضهم على جوازسل اذهب والفضةفى سائرالموزونات س: جواز 

سل الموزونات بعضهاى بعض 6 وقا سذلك بمضیم فأجازه فما عدا مار کل . 

ول قس لعضهم جواز السل ی قوله بت خی النقد رأس المالاليوم واليومين 
اشرط و بغي رشرط -: على منعه من ذلكفى الا یام الک ثيرة بشرط و بغي ر شرط. 
وقاس غیره بعض ذلك على بعض ف النم من الكل . 

1 م يقس بعضهم جواز اس فی‌القمح والها كهةوالكناش (١)واللبن‏ » على 
أن اذ منه كل وم تدارا معلوما » واشترطا تأخير نقد الّن الى الا “جل 
البمید -: دل سار قول فى المنع من تأخير النقد فى السلم » ومن منعه 
الدين بالدين . 

و يقس لعضهم قوله فى إباحة دقیق‌لبر بالبر معانلاو المنع منه متفاضلا#: 
على وله : إن من سل (؟) فى فح موصوف غل الا جل كاز عنده أن 








6 كذا فى الاصل و ولا آدری ماصوايه ؟ 
0( )1 سام ف العىء وسلم ال صف واسلف ( گی وأحد و الا مه م السلم ۰ وهو 
معروف فى أأسسئة والفته 


لو 


18 مكان القمح شعيراً 5 سلتا مثل كيل حه 6ولاياًخذدقيق قح ولاعلسا 
مثل مكيلة قحه » وكل ذلك عنده صنف واحد . 

وليقس بيع البر والشعير والقر والملحجزاةعلى بيع الذهب والفضةجزاظ . 

واطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزاظ 
على قوله فى المنع من بيع المسكوك منها جزاف | 

ول يقس لعضهم من سل فى طعام الى أجل مسعى فأناه به الذی هو 
عليه قبل الا “جل » فقال : لايجبر على قبوله (۱) قبل أجله -: على قوله فيمن 
أقرض آخر طعاما الى أجل فأتاه به قبل الا “جل » قال : يجي رعلى قبضه » وقاس 
غيره منهم أحده على الا خر : أن لامجبر على القبض قبل الا جل . 

ول بقس لعضهم تعين الددانير والدراثم فى الغصوب والبيوع على تعن 
سائر المروض » وقاس غيره منم بعض ذلك على بمض فى تمین كل ذلك . 

و ل يقس لعضهم قوله فيمن ابتاع طماما فعاب عليه 5 3 الاقالة فيه من 
جیهه وم ببح من بعضه -: على قوله فيه اذا لم لعب عليه فأحاز الاقالة من كله 
ومن مه 

ول يقس بعضهم قوله فى إطلان الصرف التفرق قبل عام القبض على قوله 
فى جواز الاقالة مع التفرق قمل القمض النفرق اليسير » ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق السكثير . 

ول يقس بعضهم منعه من التفاضل فى الدقیق بالبر على إباحته التفاضل 
فى السویق بالبرء وکلاها بر مطحون » ۱ بسبق الدقيق السويق » 
ولا السویق الدقیق . 

وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بیم الباح ااصفار بالقر عنده متفاضلا 
على المنم من بيع البلح السكبار بر . 


(۱) ی الاصل( لاب غل توله) ومو خط طهر ٠‏ 


سس عع د 


م يقس بعضهم مایپس من الزفيزف (۱) وعیون البقر 0 

- فی حع جواز بعضه ببمض من جنس واحد متفاضلا _ : 
على منعه من بيع الزييب والبر والتين والباوط لعضه بسعض ۳ 
متفاضلا م قاس الا صنای‌الا أولعلى الا صنانیالا؟ خر فى انم من بيع كل ذلك 
قبل أن یقبض . وقاسغيرهمنهمكل ذلك بعضه ببعض»حتى السةمو نيا و الطاياج 

وقاس لعضهم المأ كول على المأ کول فى الربا؛ ولي يقس المعادن بالمعادن 
فى ارب » فأباحوا رطل حديد برطلى حديد» 0 والنحاس والذهب 
والفضة وارصاص والقزدبر والوثبق معدنيات كلها . 

ولم يقس لعضوم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد فى الزكاة -: على 
انها اصناف متفرقة فى البيوع . 

ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد بالاين » أو این باللين » أو 
السمن لین جل » ولا الزيت بالزیتون جلة ‏ : على قوله فى جواز بيع البر 
بالدفیق من البر مماثلاءولا علىةوله فى جو از بيع السويقمنالير بالبر متفاضلا . 

و هس بمضهم ذوه : إن عن امقر وم ن الغم صنف واحد » وقوطم : 
إن اظروف من الضان ولم الجار الوحشی صنف واحد » وكذلك لم 
الا رنب -: علىقوله : إن زيت الزيتوق وزيت الجاحلان وزيت الفجل أصناف 
متفرفه » جوز بیع بعضها سمش متفاضلا بدا دید » ولامجوز ذلك فى .تبيذ 
الثر بفبیذ الزبیب » ولاجوز ذلك فى لحم ال بلخم الآرئك » ولاق لم 
مار الوحش ٠‏ بلحم الحروف » ولافرق بين تعليله بأن کل ذلك ذو أدبم وین 
تعليل غيره أن كل ذلك من ن الطير ومن ع غيره 1 م » ومن تعلیل غيره بالتأنس 
فی‌الطیرو ذیا لا" ربع » والتو حشا ضا ماهلا ناله تعالى جز ى الصيد بالا تعام * 
وم يقس بمضهم قوله فى المئع من بيع العنب بالعصیر البتة على قوله فى 
(0 کنا فى الاصل والله اعلم به ؟ 





س وھ — 


اجازة بيع العنب مخل العنب متفاضلا » وقد رج الل من العنبدون توسط 
کونه عصیراً . 

و يقس لعضهم قوله : لايباع اللبن بالسمن أصلا » لا'نهما صنف واحد 
جهول عائله » ولا الشاة لبون بلابن أصلا -: على إجازته بيع الشاة اللبون 
بالسمن » ولا الابن بالقمح الى آجلعلی إجازته الشاة اللبون بالقمح الى أجل . 

و بقیسوا فوطم فى المح من بیع القمح بالقمح بالتحری دون كيل ولا 
وزن على جوازذلك عد فى الاحم باللحم من صنفه » : م ول يجيزوا الذهب 
بالفضة بالتحری » وأجازوه فى القمح بار بالتحرى . 

و يقس بعضهم جواز القمح بالقمح عن-ده وزنا على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا . 

وأطرف من هذا أن عضوم ل بقس منعه من الاحم المشوى باللحم النىء 
حملة على قوله فى إباحة الاحم المطبوخ باللحمالنىء معائلا ومتفاضلا » وکلاها 
يدخله ملح وصنمه 1 

وأغرب شىء حك من ذ كر نا بأن الحم والشحم صنف واحد » وأن لم 
النعامة والكركى (۱) ولم اازرزور (۲) صنف واحد» وأن عم النعامة 
المطبوخ و ما النىء صنفان يجوز فيهما التفاضل !! 

وام يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتين على قوله فى لحم دجاجة باحم 
ا 

ولم يقس بعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها فى الحضر على 
قوله فى إباحة ذلك فى ااسفر . 
قايل ا بأوي الى الماء أحيانا ٠‏ 


۲( بز ان »ط مو متین نما راءسااكنة 1 وقد حذف‌واوه 13 وهوطائ رأ كبر من المصفور 


5 من م هذا أن سس 5 لم مس قوله فى إباحة يه شاة واستئناء 
أرطال خفيفة مني أو استقناء ایا : على قوله فى التحرع أن لستشنی منها 
ارطالا کثيرة » آو ان بستدنی جندنها » ولعله لیس فنه لصف رطل » أو أن 
پستثنی يدها أورجلها أو عغذها !! 

و لم دةس بعضهم منحه من ره لم هذه الشاة الحية على | باحته | بتياعها 
واستثناه 0 جلدها .والمحب أن هذاالاى منع هو الذى أباح بعينه » ليس 
هوشيئاً آخرالبتة 6 لا*نهفى كاتا ام سا لتين انا اشتری مساو خا فقط و لامز يد | 1 

وام مقس بمضهم قوله فى جواز بیع صفار اطمتان جزاف على منمه من 
بيع کباره جزاف » وقد يكون تکلف عد الكبار لكر تما اس عد 
الصغار لقلتها . 

ولم يقس بعضوم قوله فى المنم من ابتياع رطل م من هذه الشاة وان 
شرع فى ذحها -: على قوله فى اباحة ابتياع رطل من لمنها اذا شرع ف حليه . 

وم يقس بعضهم قوله فى ال منع من بيع لبن هذه الشاة شهراً على إباحة 
بيع لبنها كيلا ؛ وعلى إباحة بيع لبن هذه الةم شهراً . 

وم يقس بعضمم قوله فى منع اقتسام الزرع والقمح بالتحرى على قول ف 
إجازة قسمة الاحم بالتحرى . 

و يقس بعضهم بم لطن بعد بط جلة - - من شجرة حمل لطنين فى السنة 
على قوله فى إجازة بيع المقالى بطناً بعد بطن » و لتم ل (۱) كذلك . 

وقاس بعضهم جواز السل فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز السلم 

فى اکيل والموزون » وم قیسواجواز سل حالاء ى جوازه الى أجل» وقاس 
يعضوم كل ذلك بالجواز . 


OJ‏ پفتح القاف وکسر الصاد الهعلة . وهو الشعير يز آخضر لعلف الدواب" »> سمى 
به لانه .مصل - إعنى يقطم ‏ وهو رطب » انظر المدونة ( اج ٩‏ ص ٩‏ ۰ و ۱6۸) 


وم يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقآعلى منعه‌من 
إباحة الفروج لاضرورة . 

وقاس بعضهم فاعل فمل قوم لوط على الزانى » ولم يقس واطلىء البهيمة 
على الزافي » وکلاھ) واطىء فى مكان عرم . 

ولم بقيسوا الغاصب على السارق ولاعلى المحارب » وکلاهبا أخذمالا بغير 
حق » وااغاصب بالحارب آشبه من اللوطى بالزانى » لا*ن الدبر غير الفرج » 
والفاصب وامحارب مستويان فى الاخافة وأخذ امال » لاسیا وبعضهم يقول 
بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم : 

فان قالوا : إن الصحابة فاسوا الشارب على القاذف » فقد تقدم تکذیب 
هذه الدعوى » لاسما وقد كفانا م الممونة فىهذا »فنسوا أنفسهموقالوا : 
الحدود لاتوخذ قياس ! وقدعامنا أ نكل ماجاز للصحابة فهو جا ُز لن بعدم » 
وماحدث دين جدید بعد موتالنى صل‌الله عليه وسل » وأ نالايتساء بالصحابة 
رضوان الله عليهم حتى .تركوا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقلیدم ۱۶ 
فيازمهم أن يوجبوا حداً على شارب الدموآ كل الیتةولم المتزير ! 

وقد قاس بعض الفةهاءهولاء على شار بار 3 فر أىعلى كل واحد منهم 
مانین جلدة » وهو الاوزاعی » مم أن قياس شرب الدم على شرب الجر - لو 
جاز القیاس - أولى من قياس شرب اجر على قذف محصنة . 

ووجدنا بعضهم قد قاس من مرق أو شرب أو زاى ثم تاب واعترف 
على احارب فى سقوط الدعنه . 

حدثنا حي بن عبد ارهن حدثنا امد بن دحيم حدما ارادم بن جاد 
حدثنا اسعميل بن اسحق ثنا نصر ن‌عل تناحمد بن بكر هو البرسالى )١(‏ عن 
ابن جرج عن هشام بن عروة عن یه قال : اذا سرق الاص ثم جاء ثائياً 

(۱) يضم ااباء المرحدةواسكان الراء الحلة ۰ 





۸ مت 
فلا قطم عليه 

55 يقس هوّلاء على الحارب 1 وقاسهم على القاتل » والقاتل یمد 
شبها من الحدود الواجبة منا كارب . ۱ 

وقد قاس بعضهم القاتل اذا عنى عنه عل‌الرانی غيرا حصن » ول يقس عليه 
الرند اذا راجع الاسلام » ولا امحارب اذا تاب قبل القدرة عليه » أو اذا 
عفا الامام عن قتله » أو اقتصرعلى مادون ذلك » وکل‌هذا تناقض . 

وقد ساوى الله تعالى بين الجر والميسر وال نصاب والا“زلام»فهلاتاسوا 
وا وج | على لاعب القار والميسر وعلى الستقمم بالاازلام حدا كحد 
رثا نیا ۱ ۱. 

وبعضهم ‏ بقس قوله فى جواز بيع جزء مشاع على قوله فى النع من 
جواز رهنه وهبته والصدفه به . 

وأ كثرم قاس البيع حين النداءللجممة على النكاح حینگذ والاجارة فى 
جواز كل ذلك أو فى إبطا لكل ذلك . 

وقاس بعضیم دخول حمل الجارية من غير سيدها و لین الشاة و هل الشحر 
فى الرهن على کون الحوامل (-كل ذلك ف الرهن » ول يقس سقوط ما قابل 
الحوامل اذا تلفت من الشىء المرتهن فيه على قوله :. انه لاي قط من الحق 
شىء تلف‌الولد وال واللن . 

و بعطوم ۱ سس قوله فی بيع القاضى د نا نير الغريم فى دوه الى هی درام 
أو دراهمه قد وه التى هی دنانير ‏ : على قوله فى ال ع من بیع ما عدا ذلك 
ىشىء من دوه 5 

وإعضهم | يقس قولهف المنع من بيع مال الى على قولهفى إباحة بيع مال 
الميت فى دوم‌ما . 

و لعضهم لم يقس قوله فى جواز النکاح بشهادة حرين فاسقين علىةولهفى 


ابطال النکاح بشهادة عبدين عدلين . 

وأ كثرم لم يقس الكافر الوثتى يسل فيعض على أمر أنه الاسلام فتأبى 
فینفسخ الشکاح عنده _: على قوله ق امراً ة الكافر سل فیستای عنسده 
بفسخ کا حه ما) تقض عدا و( م سل هو 1 و !موم ساوى دان الا مرک ٠‏ 

عدم ۴ لم هس قوله فى كل كافر / زوج کافرة على خر بعينها أو خزير 
لعيئه أساما فلا شیء ها غير ذلك -: على قوله:إن أصدقباخراً یر عيتها 
اوخوا بغیر عینه ثم أسلما ¢ وقال ۰ : طافى ا خرقيمتها » وطافیا نز بر هر مثلها ۰ 

ولعضهم م يقس الر يتزوج المرأة على خدمته طا شهراً ‏ فقال: طامهر 

- على العبد روجا على ذلك 6 قال : ليس ها الا خدمته ها . 

الذمية يطلقها الذمى 
الابلاء شهران وأجل الا'مة فى المفقود سنتان وطلاقالميد تطلیقتان وعدة 
الا "مة حيضتان -: على قوله : ان للع د أن ینز وج أربعاً » وعلى قوله : ان 
صيامه فى الظهار شهران » وق الوطء فى نهار رمضان كذلك » وف قتلالخطا 
كذلك » وشهادة العبد والا مة أربع شواداتف الامان کار وا طرة » وعدة 
ااستحاضة الا مة سنة كاهرة . 

وقاس کل ذلك بعضهم 6 خعل حكم العبد فى كل ذلكعلى نصف حم اطر 

وتال آخرون مم : أجل الع ف الانلاء او افو 6 ولامزوج إلا 
اصرأ تين » فاو حنيفة يقول :عدة الا امه حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة 
الحرة » وبالشهور فى الطلاق نصف‌عدة الرة » وحرم الا مةعلى زوجها المر 
أوالعيد تطليةتين الا رمث زوج ¢ ولاز و العيد إلا افا ¢ واخل 
العبد وی من زوجته الا مة نصف أجل الر فى ابلائه من الحرة » وأجل 


س ۵ د 


الجر فى ابلائه من الاامة نصف أجل ابلائه من الحرة . 

ول أو حنيقة : صیام العبد من ظهاره من زوجته الرة والاامة 
كصيام الر فى ظهاره من الروجة الرة والامة » ولاحرم الرة على زوجها 
العيد إلا بثلاث طلقات » وأجل العبد یمن (۱) عن زوجته الموة أو الاامة 
كأجل المر فى ذلك » وأجل‌السبد بول من الروجة الحرة کأجل اطر. 

وقال مالك : عدة الا مة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة المرة و حرم 
الروجة الرة والامة على العبد بتطلیقتین » وأجل المبد ول من زوجته 
الحرة والاامة نصف أجل الر فى ابلاگه » وأجل العبد یمن‌عن‌زوجته الحرة . 
وا مه نت 

وقال مالك : يزوج العبد أر بعا من الرائر والاماء 6 وصیام العبد فى 
ظهاره من‌ز وجته الرة والامة صیام ار » وعدة الا مق الطلاق‌بالهور 
نلائة أشهركاحرة . ۱ 

وقال الشافعی : عدة الا مة حیضتان » وف الوفاة وبالشهور فى الطلاق 
صف عدة الرة» و حرم ارة والاأمة على العبد بتطلیقتین » ولا يروج 
المبد الا ائنتین » وأجل العبد یمن او نول من الرة آو الامة کاجل اطر. 
فى کل ذاك » وصیامه فى الظهار کصیام ار . 

فاعجبوا لتناقض قياساتهم ۱ !1 وهکذا فی‌سا رال "حکام ولافرق ! 

فاتفقوا فى صوم الظهار على أن لانقيسوه على سار أحكام العيد » ولا 
إجاع فى ذلك » لاان قتادة وغيره يقول : هو على نصف صيام اطر . ول 
يتفقوا على نصف حك العبد من حك اطر إلا فى عدة الوفاة وعدة ایض 
وطلاق العبد والا مة » ولا اجاع فى ذاك » لان ان‌سیرین برىعدة الا مة 
كمدة المرة فى الوفاة وفى الاقراء » وصح عن ان‌عباس أنه آمرعبده عراجمة 





زوحته وهی امه بعد طلقتين . 
ول يقس بعضهم قوله :- من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاا رجعیا فى المدة 
بشروة فهى رحعة : على قوله : فان نظر الى شىء من بد ما غير الفرج بشهوة 
فلیست رجعة » ولا عل‌قوله : اه إن لمسهافى بدا بشهوة فوىرجعة . 

و يقس لعضهم توله فى من قاللامرأته : لست لى بام رأة ونوىالطلاق 
و1 ييره طلاتا : على قوله طا : قومى ونوى الطلاق فمو طلاق . 

و مس يعضوم قولهفيمنقال لامراته:اختاری فقالت : أنا اختار تفسى »6 
قال : فهبی بذلك طالق:- على توله لها : طلتی نفسك فقالت : أنا اطلق نءسی» 
أو قالت: قد اخترت تسى » فلم بر ذلك كله طلاتا . ولاعلی قوله : لو قال ها 
لاملك لى عليك قال هو : طلاق . 

ولا قاس يعضوم قوله لمن قاللامرأته : أنتطالقمثل الجيل خعلم| واحدة 
رجعية على قوله : إن قال طا أنت طالق مثل عظم الجبل للها واحدة بائنة 

ولا قاس بعضهمةولهفيمنقال لامرأنه : اختارى اختارى اختارى فقالت: 
قذ اخترت نفسى بالا ول أوقالت بالوسطى أو قالت بالا رة فهی‌طلقة واحدة 
واحدة :عل قول فیمن قال لامرأئه : اختاری اختاری اختاری فقالت : قد 
اخترت نفسى بالواحدة 5 قالت بواحدة قال : فى طالق ثلاما . 

ولا قاس بعضهم قوله فى التخيير على قوله فى العليك . 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرآته المدخول ما : أنت على حرام 
مثل الإنزير والميتة والدم فقال:هی ثلات ولاند:عیی قوله ذلك فغير الدخول 
ها » وقال بعد ذلك لم انو إلا واحدة فانه حلف وتکون واحدة وراجمها 
ان حبا »ول يقس ذل ككلهعلى قوله : ان قال لدخولمما أو لغیرمدخول با: 
أنت تة أو أنت البتة فقال : هی ثلاث على كل حال فهما معا . 


و يقس بعذهمقولهفرمنقال لامرأته المدخول بها وغیرالدخول ما : قد 


خليت سبيلك : إنه بنوی وحلف على ما وی : على قوله لمن قال لامرانه : 
حيلكعلى غار بك إنها فى الدخول بها ثلاث ولا د » وف غير المدخول مها 
ينوتى وتکون واحدة . 

ولا تسا كثرم قوله فى التحريم فى الروجةعلى قوف الحرم فالا مةه 
وقد سوى بعضهم بين كل ذلك " 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن شك أطاق أم ل بطلق وهی ثقولله : م نطلق 
أنه تطلق عليه ولا بد : علىقوله فيمن قال لاصرآنه: ان كتمتنى أمراً کذافانت 
طالق » أو قال ها : إن ابغضتنی فأنت طالق » ناخرت حبر لایدری أ كتمته 
ماحلف عليه املا » وقالت 4:است أبفضك وهو لاندرىأصدقت أم كذبت 
انه لاطلاق عليه . 

ولا قاس بعضهم قوله فى اباحة چیع کفارات الاعان قبل الحنث على 
قوله : إن كفارة ين الابلاء لاتکون إلا بعد الحنث . 

ولا قاس لعضهم جواز آسری العند عنده على منعه من ن التكفير بالمتق 
ما لا محر زی" فية إلا المتق لواجد ارف ) وف ىواعد رقابا يطؤهن . 

ولا قاس فده نوه فیمن قال لامرن : كل امرأة أأذوجها د 
كظهر أى » قال : لیتزوج علمها واحدة أو ثنتين مما أو ثلانا معا » وليس 
عليه فى كل ذلك إلا كفارة واحدة : علىقوله ها : متى ماتزوجت عليك فالتى 
نوج عليك ک ظهر أهى 6 فرأى عليه لكل اه رأة »زو حا كناد 5 

ول ب س بمضهم سقوط اللءان عن الاعمی والحدود لسقوط شهادتهما 
على قوله : إن الامان لا سقط عن الفاسق المعلن لسقوط شهاده . 

و بقس لعضهم قوله: مناعسر بالنفقة أجل شورين أو نحوها و الا فرق 
دينهها على وله : فان اعسر بالصداق أجل عامن أ و محو ها فرق ماه 

و يقس لعضهم عدة الستحاضة من الطلاق سنة »ميزت الدم أم لم تيز 


۷۳ 


كانت طا أيام معپودة أو لم تکن ن » على قوله : عدا مرس الوفاة أرإمة 
آشور وعشر . 

ول يقس لعضهم قوله : من قتل أمة أو عبداً قيمة كل واحد منهما مائة 
الف درهم لم يغرم فى العبد الا عشرة لاف درم غير عشرة درام » وق‌الامة 
خمسة آلاف درث غير خمسة درام » فان كانت القيمة أقل من عشرة آلاف 
ف‌المبد وخسه آلاف فى الامة غرم القيمة كلها : على قوله : إن غصب عبداً 
آو امة فا عنده غرم قیمتهما » ولو بلغت ألف ألف درم . ول يقس هذا 
اطذیان على سار أقواله : ان احكام العيد على نصف ۳ الجر »ف النکاح 
والطلاق وغبر ذلك . 

ول يقس لعضهم قوله : إنه يقص بين ار والعبد والکافر وا من فى 
النفس » على قوله : إن مادون النفس يقّص فيه بين الومن والكافر » ولا 
يقص فيه بين العبد وار . 

و يقس لعضهم قوله : بقتل عشرة واحد » على قوله : لاتقطع بدان 
بيد » ولا عینان بعين . 

و يقس بعضم فوله : لا ستقاد من اه بحجارة ولا إطعنة برمح » 
على قوله : یقتل الزالى المحصن بالحجارة » والحارب بالظعن بالرمح . 

و يقس لعضهم إباحته قتل المراة فى الزنا وفى القود على قوله فى منع 
قتلها إذا ارندت » 

قال و تمد : فا ذ كرنا ما » على أننالم 54 من تناقضهم ف 
القياس وتركهم له إلا جزم بسیراً جدا من أجزاء عظيمة جدا . ولو تقصينا 
ذلك لقام منه ديوان اعظم من جميع ديواننا هذا كله . 

وکل ماد كرنا انهم إن احتجوا فيه باجاع على تر كه » لم بنفکوا من أ< 
وجهين : اما أن بدعوه إغدير عل فیکذیوا » واما أن (صد فوا فى ذلك » فان 


نت ۷/6 مسب 


کانوا قد صدقوا آقروا أن الاجاع جاء ,ترك القیاس » ولو كان حقا ماجاء 
الاجاع بترکه » وان ادءوا امم ترکوا القياس حيث ر كوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاعاموا ان كل قياس خالفنام فيه فان النص قد ورد لاف ذلك 
القياس » لا د من ذلك . وان قالوا : تركنا القياس حيث تركناه لدليل غير 
النص » قلنا هم : ه_ذا مالا نهر فه ولا ندر يه » وأى دليل یکون أقوى م من 
النص ‏ ! هذا ير إلى وحوده دا # 

وبالجلة فكل واحد منهم اما استعمل القياس فى يسير من مسائله جدا ؛ 
وترکه فى أ كثرها » فان کان القياس حقا فقد أخطوا بتركه وم لعامونه »وان 
كان باطلا فقد اخطوًا پاستم‌اله . فوم فى خطاً متيقن إلافى القليل من أقواهمه 

وقال عضوم : لا نیس علىشاذ. 

قال أنو د : وهذاحک فاسد » لابه ی دن ء الشر لعة شاذاً 6 مالی 
الله أن مزهنا الشواذ » بل كل ماجاء عن الله تعالى وعن رسوله صلی الله عليه 
وسل فهو <ق » وألحق لايكون شاذاًء واعا الشاذ الباطل . 

وقال اعضوم : لانقيس على فرع . 

قال أنو متمد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع ى الشرلعة» وكل ماحاء فنا از 
اجاعا وال 4 نان هم نا فرع ؟ لو ايف القوم 1 تفسوم ۲ ا. 

وقل متمم a‏ ات لاتترخذد قياسا . 

قال أو مد : وماالفرق ere‏ و یمن قال: بل العدادات وأحكام الفروج 
لا توخد قياسا ۲ وکل من فرق انش من اجام انه تعالى فهو مخطى" .بل 
الدبن کله لا حل ان محم فى شی منه بقياس . على ا قد تنافضوا وقاسوا 
فى البابين » وأوجبوا حد الاوطى قیاسا » وأوجبوا كفارات کثيرة قیاسا . 
والقوم متناقضون تناقضاً بشمه الاعب واطز رل . أعوذ بال ما امتحنوا به ۱ 

فان قال قائل مهم لد :وأ ثم أيضا قفد تور حدقا كيرا . 


— ۱۷/6 مسب 


وا وبالله تمالى التوفيق a‏ وأنکم » ولا وجد ذلك من 
أحد مذ | أبداً إلا تاره او لاخامس ها : 
إما لقيام البرهان على نسخه أو خصیصه بنص آخر » وهذا لاحل لا حد 
خلافه . 
و اما أنه ل يبلغ الى الذى ۸ يقل به مناه وه_ذا عذر ظاهر و (لا يكلف 
الله تسا إلا وسعها ). 
وإما أن بعضنا ری ترك كل مارواه الدلس الا ماقال فيه « حدثنا »أو 
« أنبأنا » وهذا خطأ »و بعضنا بری قبول جيم روايته إذا لم يدلسالمنكرات 
الى الثقات 6 إلا ماصح فيه بدليسه »وم‌ذا نقول » وعلى كل ماذكر نالبرهان» 
والبرهان لاسعارض » واق لا مارضه عق ان 
و ما أن بعضنا ری ترك الحديثينالمتعارضين 6 اه ل (صح عندهالناسخ 
منهما > و اصح عنده الناسخ منهما فو منهی‌آن بقفو ما لا عل له به » 
وهذا خطأ » ولعضنا بری ههدا الاخد بالزاند‌وبه نقول . 
فلاس منا آحد _ و الجد_ ترك حديئا صحيدا بلغه وجه من‌الوجوه 
لقول أحد دون‌رسول الله ل اد علیه وسلر فول راق ولا لقیاس . و موذ 
بالله من ذلك . 
و ثم م رکون توق الق از لا دام واه و انم وتقليدم ¢ 
ور کن ا من الحديث عندم كذلك 3 E‏ ال ماس وھ لعر فوه 
و املونه وهو ظاهر ال كذلك.فالقومم يتمسكوا إلا باتباع الهوىوالتقليد 
فقط . و موذ بالله من امذلان . 
وقدانهينا من الضاح البراهين على ابطال 11 - بالقياس فى دن الله 
تعالى الى حيث أعاننا لعالى عله » راجين ال جر الزيل على ذلك» ولاح لكل 
من ينصف تمسه : أن الةياس ضلال ومعصية وبدعة » لامجل لاعن الحم 


س ۷ لد 


به فى ی" من الدبن كله » فليتق امرژ ربه » ولا محمله اللجاج على الاعراض 
عن الق » ولا پتقحم به حب استدامة رياسة قلیلة على حمل ندامة طوبلة > 
فمن قريب یقف فى مواقف الک بين بدی علم الحفيات » فليفكر من حم 
فى دين الله تعالى غير ماعهد به اليه فى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليهو وسل 
الینا : ماذا تکون ححته إذا سئّلعن ذلك ؟ و لیوقن . أن من سئل وم‌القيامة 
عاذا حكت ۶ فقال : بكلامك يارب وكلام رسولك الى» فقد بری من التبعة: 
من هذا الوجه جل » ومن زاد على ذلك أو تعداه فلينظر فى الخاص 6وليعد 
للمساًلة فى حكه تقلید الا باء وان وقياسه جوابا . و (ستذ کرون ماأقول 
لک وأفوض أمرى الى الله ) . وحسبی الله ونعم الوکیله . 


فى إإطال القول بالعلل فى جميع أحكام الدين 


قال أو تمد على بن أحد رضی الله عنه : 

ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخر إن منوم الى القول با 
واختلف المطلون للقياس » فقالت طائفة مهم : اذا نص الله. تعالى على أنه 
جمل شب ما سیا ع ما خيث ماوجد ذلك السبب وجد ذلك ال4-ك . 
وقالوا: ال ذلك قول رسو لاللهصلى الله عليه وسل | إذ ہی عن الذبح بالسن: 
« أما السن اله عظم » فالوا : فكل عظم فلا جوز الذي به أصلا . قالوا : 
ومن ذلك قول لان صل الله عليه وسل فى السمن تقع فيه الفأرة: «نان 
کان ماما فلا تقروه 6 قالوا : فالیمان سبب أن لا مرب » ليث ماوجد 
مالع حات فيه مجاسة فالواجب أن رت 

قال أو تمد : وهذا ليس بقول به أو سلیان رهه لله ولا حد من 


مس ۷ — 


أصحابنا » واعا هو قول لقوم لایمتد ہم فی جلتنا » کالقاسای (۱)وضربائه. 

وقال هؤلاء : وأما مالا نص فيه فلا يجوز أن يقال فيه : اب هذا 
یت کا 

وقال او سامان و چیع أصحابه رضی الله عنم : لاء ل الله شيعاً من 
الا حکام وغیرها 00 اصلا بوجه من الوجوه . ناذا نص الله تما ار رس له 
صلی الله عليه وس علق ان اما كذ ليت ددا و فو ل كذا او لا 
كان كذا أو لكذا : فان ذلك کله ندرى أنه جعله الله أسبابا لتلاكالا شياء 
فى تلك المواضع التى جاء النص بها فيها » ولا توجب تلك الاسباب شيئًاً من 
تلك الاحكام فى غير تلك المواضم البتة . 

قال أو تمد : وهذا هو ديننا الذى ندن الله تعالى به 6 وندعو عماد الله 
تعالى اليه » و نقطع على أنه الق عند الله تعالى . 

فأما الحديث الذى ذ کروا فى السن أنه عظم » فك ل عظم ماعدا السن 
فالتذكية به جائزة » لان النی صلى الله عليه وس ۷ يكن عاحزاً جما قدر عليه 
هو لاء المتخرصون » ولوكان الذكاة بالمظام حرام لا ا عليه السلام على 
کال وه و وض مدا الع بو د کی کو ر 
وال اا الدم وفرى الاوداج 0 مالم يكن ن ءظا أو ظفر ا . وصح 
شرورة اه ار كانت العظمية مائعة م رن الدے لای 5 ۲ ) فيه » لا كان 
لذ کر السن معنی » ولسکان تلبیسا لابیاناً » فوضح يقينا أن العظمية ليست 
مانعة من الح بالرم الذى هى فيه الا أن یکون فى سن فقط . وکذلت 
القول فى الحديث الا خر ولا فرق ه 

والقائلون يخلاف قو لنا قد تناقضوا فى الدت المذكور نفسه ولم يمنونا 
فى طلب تناقضهم الى مكان بعيد» لكن وا الى قوله صلى الله عليه وس 

(۱) بالقاف وبالسین المهملة (۲) ق‌نسخة «يما هى» 
امک AN‏ 








جل سه 


فى ذلك الحديث نفسه : « وأما الظفر فانه مدى اليشة » ذكان باز 
إذ جملوا قوله صلى الله عليه وس_لم < فانه عظم » سبباً مائعاً من الدح بكل 
عظم - أن يجملوا قوله عليه السلام « وأما الظفر فانه مدى الحبشة » مانا 
من التذكية بكل مدية كانت لخحبشى » وهذامالا يقولونه ؛ بل اقتصروا على 
المنم من الذي بالظفر فقط » فاو فعلوا كذلك فى السن فنعوا من الم به 
وم يتعدوه إلى سای المظام لكان أهدى طم . ولکن هکذا يتناقض 
أهل اطا * 

وآنا ات مالاك وأبى حنيفة - وم المغانون للقیاس على نصوص 
القرآن والحديث فى كثير من أقواهم _ ا م تركوا القياس هنا جلة» 
فأ جازو | الح بكل عظم | يقنعواءهذا الا حتى جاوزا ذلكالى تخصيص 
النص بلا دایل » فأجازوا الح بكل سن تزعت » واقتصروا على النع من 
ادج بالسن التى لم تنزع » وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع . وهذا خطأ منهم . 
والناقص من الدين کالراند فيه ولا فرق.( ومن .تعد حدود الله فقد ظل نفسه) 
فلو كان التملیل عوابا لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأن 
جعله سیا للحم ول - عند كل من له مسكة عقل ودن - من علة يتكهونون 
فى استخراجها بلا دليل . ,م قد قلبوا ذلك کا ری !.! 

قال أو مد : وأما ۳ 0 الذى لاجوز غيره » فهو : أن السن والظفر 
لا محل الذبح بهما ولا النحر » منزوعين انا أو غير متزوعین . فأما ماعداها - 
من عظم ومن مدى البشة أو غير ذلك ما غری - خلال الح به والنحر 
وال تة 

فان قالوا : ان‌الاجاع منعنا أن نطرد التعليل فىمدى الحبشة فالمحديث 
المذكور . قيل طم وبلله تعالى التوقيق : فد ثبت الاجاع على صحة قواناء 
وعلى ابطال التعليل » وأن لانتعدی بالسبب المنصوص عليه إلى مالم ينص 


عليه ¢ ولوكان التعليل حت ماحاز وحجود الا چاع خلافه ۰ 

قال أو عمد : وحدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا ابراه بناحمد 
ثنا الفربری ثنا البخاری ثنا عبد الله بن الصیاح ثنا او على الحننى ثنا فرون ٠‏ 
خالد قال ة انتظرنا امسن اء فقال : دمانا جيرا ننا هو لاء 6 م قال ۳ ال 
ا ن مالك :2 نظرنا (۱ )الى فل الله عليه وسل ذات لىي-لة حتى اذا 
کان ( ۲ ) شطر الليل ببلغه جاء فصلى لذا ثم خطبنا فقال : ألا إن الناسقد 
صلوا ثم رقدوا » وانك ل تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » (۳) 

قال أنو مد : ومد دعل رسول الله صلى الله علية وسل من الاسياب الق 
مختار طاتأخير العتمة انتظار الصلاة» فیکون النتظر لها ف صلاة ما انتظر ها» 
كان ۳ نص النى صلى الله عليه وس عندم ادس عل دی علا ¢ وا انی و لدو ها 
با رام السكاذبة أولى أن لایبنی عليها . 

وقد لعدی لعضهم “ن ۸ يدق الله عر وجل الى اطم من هذا 4 فقال ۳ 
ان النی صل الله عليه وس ۳ بالا مر ويقولبااقول ما لاحجوز » كن لعلة 
في آخر ااذ ۰ 

قال : وذلاك مثل قوله صلى الله عليه وسل : « لقد مت أن آمر طب 
فیحطب 4ثم ذ كر أن حرق بیوت المتخلنينءن ااصلوات‌فیااعات. فقالوا : 
هذا لامجوز » واعا قاله عليه السلام تغليظأء لاأنه أراد ذلك . 

وقالوا : إن آمره عليه السلام بفسل‌الاناء من ولوغ الكلب سبماً ليسعلى 
امجاب ذلك » واءا فءله ليزدحرالفاس عن امخاذها »لا مها كانت نوذیامهاجربن. 

قالوا : ومن ذلك قوله عليه ااسلام للذی دخل المسحد ية بذة ورسول 

(0 ف رواية « انتظرنا» ومءناها واحد (۲)ق البخاري محذف « اذا » 
(۴) اختصره المؤاف » وهو فى ابخاری (چ ۱ص ۲۸۱ - ۲٤۷‏ ) الطبعة اأنيرية 
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الله صلى الله عليه وسل مخطب دوم ال عة فقال :« قم فار کم ر کمتین » قالوا : 
واركوع حينئذ لايجوز » وانغا أمره بذلك ليفطنله الناس فيتصدقوا عليه. 

وقالوا : من ذلك أيضا آمره صلى الله عليه وسل بفسخ المج 6 ما امربه 
- وهو لا جوز - لیر م جو از الممرة فى أشهر المج . وم من هذا التخليط 
المهلك كثير . 

قال أنو تمد : وقائل هذا لولا أنه يمذر بشدة ظامة الجهل وضعف المقل 
لما کات أحد أحق بالتكفير منه ويضرب العنق وباتيفاء المال > لانهم 
ينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسل أنه يأمر بالباطل وعا لا يجوز > 
ولصفونه بالكذب . 

و لبت شعرى ! أعجز النىصلى الله عليه و ضب‌عن أن ا بقل الكلاب 
- كا فعل إذ أمرهالله تعالى _حتى يحلق هذا التحليق السخيف !! الذى شبه 
عقول المعللين لامره بفسل‌الاناء من ولوغها سيما ۱۶ 

أماكان هم عقل إعامون به أن من‌عمی‌آمره بأن لاتتخذ الكلابوأن 
من امخذ کلبا لم يبح له انخاذه نقص من‌مله کل يوم قيراطان ‏ : فهو لامره 
بفسل الاثاء سيا أعصى وأترك ۱۶ تمالى الله عن هذا » وتنزه نبيه عليه 
السلام عن هذا الوصف الساقط » والصحابة رضى اله عنهم أطوع وأجل لله 
تعالى وارسوله صلی الله عليه وسل من أن تكون هذه صفتهم او 
السلام جز عن أن يأمر أصحابه بالصدقة ۰ 6 قد صرح طم بذلك غير مرة» 
حتى يأمر بركوع لا جوز 7 ! 

أترى الصحابة م يمقاوا أنالعمرة ف آشهر الحج جائزة » وقد اعتمر er‏ 
النى صلى الله عليه وسل قبل ذلك فى أشهر الحج مرتین متصاتين بمد ثالثة 
م تم : مرة الخحديبية » وصرة القضاء بعدها » وسمرته من العرانة لد 
فتح مكة 6 کلهن فى آشهر الحجقبل حجةالوداع 7 ! أما اكتفوا بهذا وبأمره 


/ 
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عليه السلام هم فى ححه يه 2 شن . شاه منع أن مهل بعمرة ة فلیفعل € 
تام اال او كث م من أصحاءهة! آما يكنى هذا من البيان بأنالعمرة 
فى أشهر الحج حائزة 1۴ حتى حتاج الى أمرمم عالايحل 1۴ بزعم من‌لازعم من 
تبح الح ۱ 

اما ان نسب هذا إلى الصحابة رضی الله عم عقل أو حسن ردعه عن 
هذا السحف والنون ؟ ! 

إن من ظن ه_ذا e‏ لنى الغاية القصوى من الاستخفاف بأقدارهم 3 آو 
فى غاية الشبه بالانعام ٤‏ بل هو ال سيبلا | 

وتراه عليه السلام لولم يكن يريد (۱) احراق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
فى الجاعة حقا ٩‏ أما كان يكتنى يأن يأمر بهجرم »)ا فعل بالمتخلفين عن ثبو ك۴ 
3 بطردم » 6 طرد الك وهيتا المخنث » أو بأدبهم م أدب ف الجر قبل 
استقرار الحد فما بالاربعين ۶ حتى «تعدى الىالكذب والاخبار عا لايحل؟! 
اللهم انا نبرأ اليك من هذا القول الفاحش المولك . 

حدثنا هام بن امد ثنا ابن مفرج شا ابن الاعرای نا الد ری ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن عمر : أعلمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أقاد بالقسامة 9 قال : لا » قلت : فاو بكر 8 قال : لا » قلت : فعمر؟ 
قال : لاء قلت : فم #ترؤنء_ لى ذلك ۶ فسكت » قال : فقلت ذلك لالك ؟ 
فقال : لا ضع ۳ رعمول الله صلى الله علیه‌وسل على اليل ( )م ذکر 
باق اا مكلام 

قال أبو تمد : وهذا هو الق الذی لامجوز خلافه » وهذا مذهب‌الامة 


3 ١)كلة‏ 2 يريك > ۾ تكن فى الاصل 6 وبغيرها لای تق م الكلام ٠‏ 
(۲) نقله الشوكاتى فى نيل الاوطار (ج لاص ۱۸۷ ) عن مصاف عبد الرزاق مختصرا » 
وفيه أن الذىسأل عبيد الله بن مر الء.ر ىعبدالرزاق:وهو خطأ اما من الناسخ وامامن‌الطبعء 


وکل من فى قلبه اسلام» ثم بقع هم الخطا والوهلات التى ۸ إعصم منهابشر » 
فأبى دؤلاء الاو باش المقلدون فقلدومفى خطئهم الذى | ينتمهوا له » وعصوم 
فى الحقيقة التى ذكرنا »ه أن لا حمل ۳ النى صلی الله عليه وسل على الحيل 

قال أو مد : فان ذ كروا فى ذلك مواصلة الننى صلى الله عليه وسل 
وقد نهام عن الوصال ۴ فلیماموا : أن ذلك كان منه علیه‌السلام صياماءقبولا 
لان الوسال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:9 است كاح_ د منک ( (١‏ 
ای آیت لطعمنی رلى و لسقینی » وكان م عقو به م لاصياماً » هكذا فى 
نصالحديث : انه كان ل بهم » وجائز للامام أن عنم المرء الطعام الیوم 
والليلة » ومقداراً يدرى أنه لايبلغ به الموت » على سبيل النكال »م فمل 
عليه السلام . و باه تعالى التوفيق * u‏ 

وحن ات شاء الله تمالی موردون مشاغب أصحاب الملل » على حسب 
ما التزمنا میم خصومنا » ومبينذون ‏ حول الله واهب القوة لااله الا هو 
وغونه لنا إن شاء الله تعالى - عويههم بها » وحل شغبهمالفاسد »نم موردون 
البراهين الضرورية الصادقةعلى | بطال العلل جلة. إن شاءالله تعالى وه نمتصم © 

احتج القائلون بالعلل با يات ظاهرها کون بعض الاحكام من أجل بعض 
الاحوال . 

فن ذلك قول الله عز وجل وقد ذ کر قتل أحد ابنى آدم عليه السلام 
لا دن أجل ذلك كديا عل بق امراق لبد کل نينا يقير ق 
أوفساد فى الا رض فكاءا قتل الناس چیعا ) 

قال أبو مد : فيقال طم وبالله تمالى التوفيق : هذا أعظم حجة عليك» 
لان الله تمالی لم يازم هذا الاصر غير بنى اسرائيل فقط » ولو أن ذلك عل 


(۱) ف نسخة « الى لست کاحدک »وه وافق لنظ الترهذی من‌حدبث ألس (ج۱س۱) 
والحد. ث رواه الشيذان وغيرهها بألفاظ مختلفة وا نى واحد . 
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مطردة ما بدعون لازم جيم الناس . 

فان قلوا :هو لازم جیم‌الناس » سألنام : ماتقولون فى جيم الكبائر 
أهى فساد فى الارض آم‌لیست فساداً فىالارض الا ماسمی فساداً فىالارض» 
وليس هذا واقما إلا على اما ة فقط 7 ولاد من اة الجوابين . 

فان قالوا : السكبائر كلها فاد فى الارض . آرینام شارب ار والسارق 
والمربلىوا كل أموالاليتامي والزانى غير المحصنوآ كل لمم انز بروالدم والمينة 
والغاصب والقاذف -: مفسدين فى الارض ولايحل قتلهم » بل مر قتلهم 
قتل مهم قوداً » ققد نقضوا قوطم إن حك الا 2 المذكورة جار علينا » لان 
فى نص تلك الا بة اباحة قتل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شى" من الكبا فساداً فى الارض حاشا امحاربة .أريناهم 
اازانى احصن يقتل وليس مفسداً ‌الارض»فانتقضت العلة التى ادعوها علة » 
لان فى الا بة المد كورة أن لاتقتل نفس بغير تفس أو فساد فى الارض » 
والزانى المحصن ۸ يقتل تفساولا أفسد فى الارض » وهو يقتل ولاد؛ ولا 
کون قأتله كانه قتل الناس جیما 

فان قالوا : إن زنی احصن‌وحده ووطهء امرأة الاب وردة المرئد وشرب 
المحدود ثلاث‌مرات فى الجر مرة رابعة - : هو فساد فى الارض »وماعداهده 
فليس فساداً فى الارضء كابرواوكوا بلادلیل . وقدجمل النی علیه‌السلام 
الزالى وهو شيخ أو بامرأة جاره أو بامرأة الحاهد فى سبیل الله أعظم جرما 
من سار الزناة »وسواءكانوا محصنين أو غير محصنين » إلا أن غير امعصن على 
كل حال لا یقتل وان كان أعظم جرما من الحصن فى بعض الاحوال التى 
ذ کرنا . والححصنعلى كل حال يقتل + وإ كان غير احصن أعظم جرما منه فى 
بعض الاحوالالتى ذ كرنا . 

وا : فان هذا القول الذى قالوه ناقض لا“صوهم ف العلل » وموجب 
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أن لامكون الشى* ع إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة » لاهم بقولون: 
إن السكميرة لاتکون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد » وحيث آمر لله 
لعالى بقتل فاعلها . و بطل اجراؤم الملة حيث وجدت . وهذا قولنا نفسه 
حاشا التسمية بعلة أو سبب » فانا لانطلقه » لان النص ۸ يأت ه» وإذ ليس 
بينئا الا التسمية فقط فقد ار تفع املاف 6 إذ إعا تضايق فى لصحي ح المعنى 
السمی او ابطاله » ولا معنی للام ولاللمضاءقة فيه إذا حققنا 7 » واعا 
قنع مه من خوف التشكيك هه والتلمیس 6 و تسمیه الباطل بامم الق » 
فهذا نوقف على فساد عمله» ونبين له قبح مغبته .وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج بعضهم بقولاللهعزوجل حكاية عن المنافقي نأ نهم قالوا: (لاتنفروا 
فى اطر قل نار جهم أشد حرا ). 

قال أو مد : وهذه الا بة كافية فى |بطال العلل» لان الله تمالى أخبر أن 
جهم ذات حر » وأن الدنيا ذات حر »ثم فرق تعالى بين < حكيهما » وأمرهم 
بالصبر على حر الدنيا »وأنك ر عليهم الفرار عنه » وآمرهم (۱) الفراد عن 
حرجهم » و لاتصيروا عليها أصلا . نعوذ بالله منها » 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى د يكون على الوّمنین حرج ف أزواج 
أدعيائهم ) 

قال أو ممد : وهذا لاحجة هم فيه » لانه نس على أن لبيٍ صلى الله 
عليه وسل !| إذ زوج اة زيد » وهو قدکان استلحقه » وحن او 
باتباعه عليه السلام فى حلیل ما حل وحرم ماحرم ‏ : فنکاحه عليه السلام 
اياها موجب عليناتحليل أزو اج المستلحقينفى الجاهلية 6 غير استلحاق‌الولادة 
لكن الاستاحاق المنسوخ فقط . وهذا الذى فلنا هو نص الا ية » ولوكان 


(۱) استممل المؤلف فمل د أمر > متعديا بنفسه لفعولین وهو جائز ٠‏ وق الاسنان 
« وأمره اياه علوحذف ارف > 


ل هليم مس 


علةم ادعوا لازم كل أحد أن يتكح امرأة دعيه ولا بد » فلما م يكن ذلك 
2 خلاف » سقط م أن إنكاحه عز وجل ارسوله عليه السلام زينب 
ام المؤمنين علة لما راموا تعليله بذلك . وصح قولنا : اله نس على | جاب 
تحليل ماأحل الله تعالی ارسوله عليه السسلام فقط . وبالله تعالى التوفیق * 

واحتحوا بقوله ثمالى: ( ماأفاء الله على رسوله م و از القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى والیتای والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الاغنماء منک 5 

قال أبو مد : وهذا آیضا لاحجة طمفیه » والقول فىهذه الا به كالقول 
ف الاب الى ذ کرنا آنها ولا فرق» لاننا ةد وجدنا آموالا كثيرة لم تمم 
هذه القسمة » بل قسمت على رتبة اخری » فلوكان عليه قسمة هذا الذى 
أفاء الله تعالى على رسوله عليه السلام نما هى أن لا يكون دولة بين الاغنیاء 
لكان ذلك ابض علةفىقسم ةسائر الاموال من الغنائم وغیرها كذلك »فبطل 
مانو موا » وصح أن الله تعالى أراد فما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وس - من أهل القرى مما لم وجف عليه خیل ولا ركاب خاصة_أذلا يكون 
دولة بين الاغنياء “pe‏ » فلا يتعدى بهذا الحم هذا ا موضع » إلا حيث نص 
الله تعالى عليه سا فى قسمة خس الغنام ولا مزيد . وهذا قولنا لا قوطم 
فى إجراء العلل . وبالله كعالى ا 5 

واحتجوا بقوله تعالى : ( للا يكون للناس على الله حجة بعد الرس_ل) 

قال أو تمد : وهذا لاححة هم فيه » لانه م يكن لاحد على الله تعالى 
قط ححة لا قبل اارسل ولا بعد » بل لله الححة البالغة » و(لاسكل عما يفعل 
وم بسئاون ).وقد أخبرتءالى أنه در آباءهم » وان ينذر وا فلاحجة هم 
على الله عز وجل > ولکن الله تعالی أراد الاحسا إلى من آمن 200 
بالرسل » وأراد الاعذار الى من لم يمن مم فهذا غرض الله عز وجل فم 
وصاده » وليس هذاعلة . 


وسفبین - بعد انقضاء ذكر ححاجهم إن شاء الله تعالى فرق مابين العلة 
والسبب والفرض » يبيان جل لا يحيل على من لهأدنىفهم ۰ وبا تعالى التوفيق 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( كذلك جزيناهم ببغيهم ) 

قال أبو عمد : وهذالاحجة طم فيه ؛ بل ى حجةعليهم » لاله تعالى نس 
على أنه جزى أو لئك ببغيهم با نوا العذاب المعجل ف الد نیا : من سف و الصيحة 
وعذاب الظلة والرجم وغير ذلك » فلو کان‌البغی عله (۱) ف امجاب الجزاء بذك 
لكان ذلك واجبا أن جزى به البغاة منا ومن غيرناء فاما رأيئا كفار زماننا 
بغاة كأ ولئك»وفينا نحن يتا أهل بغ ىكيغى ا ولك نفسهء ففينا تطفيفالميزان 
وفينافمل قوم لوط وفينا الکفر الصريح » ما كان فى أولئك » فى المومنينمناء 
وف الكافرينمن اربیین والكتابيين» ولمتجاز ولا جوزوا بشی" ما جوزى به 
أواغكك - :علمنا أن البفی ليس علة للجزاء بما جوزى به اولئكءلان (؟)الءلة 
مطردة فى معلولانها أبداً » لاتجوز(۳) أصلا . وصح ان البغى من أولئك كان 
سبباً ازائهم ا جوزوا به » ولیس سیبا فى غيرهم لان يجازوا عثل ذلك » 
قصح قولنا : ان الاسباب لا يتعدى ما المواضع التى نص الله تعالى ورسوله. 
عليه السلام عايها ؛ ولا بوجب فى كل مكان الك الذى وجب من أجلها فى 
بعض الامكنة » وسقط قوطم سقوطاً لا اشکال فيه . ومد لله رب العالمين . 

وهذا قد ظهر 6 ری فى الاسباب الصحيحة فا الظن بالاسياب الكاذية 
التى بدءوما فى الاحكام » ولضعونها وضعا تلا متخاذلا بلا برهانء إلا 
امجاهرة بالفرية » ومالايصح بوجهمنالوجوه ۶ ! وبا تعالى التوفيق © 

واحتجوا أيضا بقول الله تعالی : (يخربون بيوتهم بايديهم وايدىالمؤمنين 

(۱) فى الاصل< فلوكان البنی‌علیه > الخ وهو خطأ واضح 


(۲) ف الاصل < لاله > وهو < 
(0) یم : لانتعدى » يقال : جازه يجوزه اذا تعداء . 


— لاحم سد 


فاعتبروا يا أولى الاإصار ) الا يات الى قوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 
الى وله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو مد : وهذه حجة ءايهم لا طم » لان‌احار بین فبا بيننا واهل 
الالحاد منا فوم مشاقون لله عز وجل وارسوله صلى الله 6 وسل » وال 
الكتاب مذا كذلك » وم لامخر بون بيومم 1 يدوم ولا بایدی المۇمنين » 
ولا مهده‌ونا بل ببنونم-۱ 6 فصح یقینا ان المشاقة لله تعالى وارسوله صلى الله 
عليه وس لد ليست علة راب البيوت‌اضلا » ولاسبيا فى خراب وا ي 
ماعدا أو لئك الذين نص الله تمالى على ا نه عاقبهم باخرا بهم ومن اجن 
مشاقتهم . وهذا هو نفس قولنا : انالشی"اذا نص آمالى عليه بلفظ بدلعلى 
انه سبب لك مافى مكان ما فلا یکون سببا البتة فى غير ذلك الموضع لمثل 
ذلك 1۱ - اصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا بقوله تم الى : ( اعا بريد الشيطان ان یوقم بينم العداوة 
والبغضاء ار والميسر ویصدام عنذ كر الله وعنالصلاة فهل اقم منتپون) 
قالوا : فكانت هذه عللا فى وجوب محرعما والانهاء عنها * 

قال ابو ند : وهذه حجة عليهم لاهم من وجوه : 
احدها :ان كسب المال وال جاه فى الدنيا أصدعنذ كر الله تمالى ور 
الصلاة » أووقع لانداوة والیفضاه فيا ا من لخر والميسرء وليسذلك عرما 
اذا بغى على و<هه » وقد اخير النبی صلى الله عايه وسل أصحابه رضی الله عنم 
بنص قو لناإذ قالعليه السلام : « والله ماالفةراً خشى علي » ولك وخی ليك 

تفتح عليكم الد نیا فتنافسوا فیهافتهلک > ک) اهلکت من‌کان قبلسکم 1 

0 قال عليه السلام» مماهذا حقيقة معناه » فلا نظن‌جاهل ۳۹ نقول شيء 


)0 الحدث رواه اأؤلف با عى وقد رواه اللخارى من حلارث مرو بن عرف(ج #4 ص 
۷ وج ه ص ۱۹۹ - ۲۰۰ وج ۸ ص ۱۱۲ فى الطبعة المثيرية )ورواه ءسلر (جص٤۴۸)‏ 


من عند أنفسنا » أو برأينا أو بغير ملأتى به النى صلى الله عليه وسل . 
ويا فالميسر ماعهد منه قبل أن يحرم إبقاع عداوة بذاته » (۱)ولافقد 
عقل » ولا كان إلا وافقا لاناس (؟) و نافعا طم » وكذلك قليل الجرليس فيه 
مما ذ کر نی الا یه » ولا کل من لشرمها تسد خلاة بم » بل جد كثيرا من 
الناس سکون اذا سكروا» وكثرون ذکر 51 خرة 0 والاشفاق من 
جهم » و لعظم الله تعالى والدعاء فى التوبة والمغفرة » ومجدم يكرمون حينئذ 
وحامون » ويزول عنهم كثير من سفههم و تومن غوائلهم (e)‏ + فصح بکل 
ماذكرنا أن الله 3 1 مجمل ارادة الشيطان لا ذ كر تعالى فى الا بة سبيا الى 
محر دمها قط » لكن شاء تمای أن حرهم-| إذ حرمهاء وقدكانت حلالا مدة 
ستة عشر عاما فى الاسلام » وقد كان كل ذلك موجوداً من الشيطان فينا 
ونی كثير اجر » وهی حلال يشر .مها الصالمون بعلم النى صلىالله عليه ول 
ولا بنکر ذلك » فلو کان‌ما وصفها الله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ كر 
الله تعالى وايقاع الشيطان العداوة والبفضاء بها علة للتحريم ‏ :لما وجدت 
قط إلا محرمة كلانه لم تكن قط إلامسكرة » ول يكن الشيطان قط إلا مريدا 
لالقاء المداوة والبغضاء بيننا فيها » وكانت حلالا وهی بپذه الصفة . قبطل 
أن يكون اسكارها علة لتحرعها أو سببا »لاف الوقت الذى نص الله عز وجل 
على تحرعها فيه ولافبله البته » لان قوله عز وجل : ( اا وريد الشيطان أن 
یوقم بيتك العداوة واليغضاءف الجر والميسر ) انما هو اخبارعن سوء معتقد 
الشيطان فینا فقط » ول بقل قط تعالى ان ارادة الشیطان لذلك هو عداة 
رها » ولا أنه سبب تحرعها » ولا يحل لاحد أن مخبرعن الله تعالى با ل يخبر 


5 )۱ هذا حالف لاەر وف ااشاهد 3 بل‌هو فا لطة ەر وه 


)+( کذا ف الاصل و أحد هذا الااستمیال 6 والراد مره ۰ واضحمفهوم . 
(۳) وهذه أيضاً مغالطة كلك 





الله ه عز وجل عن نفسه ولا أخبر به عنه رسوله دلا هليه وس . . وهذا 
هو قولنا: أن المراعى إتما هو النص لاما عداه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال بعض أ صا بنا : إن إرادة الشيطان إيقاع العداوة والیغضاء يننا 
فى الجر انما كان بعد تحريعها » لان شاربها بعد التحريم صاد عن ذ كر الله 
تعالى وعن الصلاة » ميغض من الصالين ومعاد هم . 

قال أبو تمد : وه_ذا أيضا قد اقتضاه قولنا الذى ذکرناه » وزاد عليه 
واه تعالى تا ید : 

وقد أدى تعليلهم - هذا الفاسد المفترى ‏ جاعة من الجهال الى 
الضلال المين » فاذا رأوا سکراناً معر بدا متلوثا فى أقذاره وأهذاره جعلوا 
يقولون : فى مثل هؤلاء حرمت ار ٠‏ مود بالله من ه_ذا القول وما سببه 
من التملیل اللمون * 
واحتحوا بقوله تما : ( فرظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
احلت لهم ). 

,قال أبو مد : وهذه ححه 4 علیه لاطم ؛ لاننا حن نظل م من بكرة الىالمساء 
و بحرم عاينا طيبات أحات لنا . فصح أن الظلم ليس علة فى تحريم الطيبات 
ولا سیب له » الا حيث جعلهالله تعالى بالنصسببا له فقط » لا فيما عدا ذلك . 
المكان البتة © 

واحتحوا بقوله تعالى : ( ليستيقن الذين أونوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا اما ) 

قال أبو مد : وهذا عليهم » لانا کال ذ کور لم بوجب استیقان جیع 
هل الكتاب ٠‏ بل فيهم غير مستيقن» و فيم م من عاد ى على شکه وافکه وش رکه 
ولو كان علة لاستیقانیم لما وجد فيم أحد غير مستیقن . فبطل‌ظنهم . والجد 


لله رب العالمين © 


۵۵ سه 


واحتجوا بقوله تعالى لمومى عليه السلام : (اخا تعليك انك پالواد 
ادس علوی ) . 

قال آو مد : وهذا حجة عليهم » لان الكون بالواد المقدس طوى لو 
كان عله للع النعال أو سبباله ‏ : لوجب علينا خلع لمانا بلوادی القدس 
وبالحرم و بطوی ‏ فاما ل يزم ذلك بلا خلاف صح قولنا : إزالشى اذا جعله 
الله سبباً ےک ما فى مكان مافلا یکون‌سبباً إلافيه وحده على الملزوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبديله عن وجههمن آيات القرآن » قد أُرینام 
يعون الله تعالى آنه کله حدة 4 عليهم ومسطل لقوطم پالتملیل الوجب عندم 
لاقاس . والجد لله رب العالمين * 

واحتحوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسل فى ميه عن ادخار لوم 
الاضاحى أ كثر من ثلاث : « نا فعلت ذلك من أجل الدافة > (۱) 

قال أبو محمد : أحق الناس أن يستحى من الله تمای عند ذكر هذا 
الح_درث فا عاب القياس القائلون بالملل » لانم مطلون هذا السبب الذى 
دمدوه علة فى المكان الذى ورد فيه » ولا يقيسون عليه شيعا أ عا اصلا ! العم ¢ 
ولا بأخذون بذلك اطع لمینه » بل تعصوهه » وجزون ادخار لهو مالاضاحى 

ما شاء المرء من الدهور » وإن دفت الدواف ! أفلا بستحیی من بيبطل قول 

رسولالله صلی الله عليه وسل فى نميه اذا دفت دافة أن بدخر 7 الاضاحی 
أ کر من ثلاث ويستحيزخلافه فى ذلك : م أن يحتج بذلك القول المطرح 
عنده فى اثبات العال الكاذءة ۶ وان الجوز باللوز الى أجل لايحل ۱۶ إن 
هذا لاق فاسد » منتج من رذائل جة » منها الجهل وقلة الحياء وقلة الورع 
وشدة العصبية وقلة الممالاة بالصدق وشدة الور وقلة النصيحة وضعف 
)١( -‏ الحديث متفق عليه , ودف الماثى خف على وجه الارض » والدافة الجاعة من 


الناس تقبل من بلد الى بلد 6 بريد أنهم قدموا الدینة عند الاضحی فتهاهم عن ادخار وم 
الاضاح ی ایفر فوها ويتصدقوا عا فنتفم اولك القاده‌ون بها ۰ اه من ااسان 


ات 


العقل » نموذ باه من کل ذلك ۱7 

وأما نحن فنقول : إن النىصل الله عليه وس جمل السبب ف اهیعن 
ادخار لوم‌الاضاحی ‏ كثر من ثلاث ليال إن دفت دافة بحضرة الاضحى » 
فاذا كان ذلك أبد الاد حرم ادخار لومها أ کنر منثلاث ليال» ات لم 
ندف دافة حضرة الاضحى فليدخر الناسطومها ماشاؤاءاتقياداً لاص رسول 
الله صلی الله عليه وسل الذى ل أت مابنسخه . وهذا الذى قلنانه هو قول 
على بن أنىطااب وعد الله بن حمر 9 

واحتجوا بقوله صلى اللهعليه وسل :9 انما جمل الاذن من أجل البصر » 

قال أبو مد : وهسذا موافق لقولنا لا لقوطم » لاننا لم نكر وجود 
النص حا 6 بأحكام ما لاسباب منصوصة » لكنا أنكر نا تعدى تلك الحدود 
الى غيرها » ووضع تلك الاحكام فى غير مانصت فيه » واختراع اسياب لم 
یذ مها الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم » لامبمأول ماص له » وأ كثر أهل الفياس 
مخالفون لما فى هذا الحديث » من أن من اطلع على آخر ففقاً المطلع عليسه 
عين المطلع فلا شی عليه * 

وقالوا : ان قول‌الظاهر لاصرأنه : أنت علىكظهر أي » لما كان منکراً 
من القول وزوراً كان ذلك علةلوجوب ال-كفارة . 

قال أبو تمد : وقد أ بطاو | تعليلهم هذاء فكفوا مثونة أتفسهم ۰ فأقروا 
أن قول المرأة اووجها : أنت على كظهر أى » منکر من القول وزور» ول 
بوجب ذلك علا الکذار: . وقالتمالى : ( وماجملأز واجک اللائى نظاهرون 
منهن آمهانک وما جمل أدعياءم أبناءم ذلسک قولك بأفواهك والله بقول 
الحق ) فسوی الله تصال بين قول الرجل لامسأنه : أنت على كظهر ایی _ : 
وبين ادعائه ولد غيره » وم يمل فى أحد الوجهين كفارة » وجمل فالا خر 


الكفارة . نسح أزكف المساواة فى الشبه لا توجب المساواة فى الحم ۲ 
وبطل قوطم فى التعلیل » إذ وجب فى أحد المنكرين كفارة وم يجب 
فى الا خر . 

وقد قال غيره من الفقهاء بايجاب الكفارة على المرأة الظاهرة من زوجها 
ککنارة المظاهر ولا فرق * 

فهذا كل ما موهوا به من الديث » لاح انه حجة عليهم . وبلله تمالى. 
التوفيق »© 

وج القول : أن كل شی“ نص الله نعالى ورس_وله صل الله عليه وسل 
فهو <ق . وکل مازادوه با دام مما ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله عليه السلام فهو باطل وإفك . وهم كن قال : لما حرم الله تعالى 
وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت ما شئت » لانه تعالى حرم وفرض 
ولا فرق . ۱ 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرإق مرو بن عبسة 
فى ميه عليه السلام عن الصلاة عند طاوع الش‌س وعند غرویبا : « إن تلك 
ساعة تطلع ومعها قرن الشيطان ويسجد ها الكفار حينئذ » وعن الصلاة 
نصف النهار حتى تزو لالشمسو : « إن تلك الساعة تسجر فا النار » فلو كان 
هذا على بادی" ارای وظاهر الاحتياط » لكانت الصلاة حينئذ أحرى 
وأولى » معارضة للكفار » فاذا سجدوا للشمس صلينا تحن لله تعالى » واذا 
سحرت النار صلينا تعوذ بالله منها * 

هذه صفة عللهم المنتراة الكاذية » وهذا ماجاء به النص » فصحأنه لاحل 
لاحد تعليل فى الدين » ولا القول بأن هذا سبب هذا السک» إلا أن ياتى 
به نص فقط © 


# فصل ٭ 


قال أبو د : واحتج إعضهم فى ايحجاب القول بالعال وأن الاحكام إعا 
وقعت لعلل ‏ : ا الا سماءمشتقة فى اللغه . 

وهذا لوصح لما كان هم فيه ححة » إذ لا سيب فى الاشتقاق توصل 
به الى اثبات الملل فى الاحکام 6 فكيف وهو باطل ! 

والاشتقاق الصحيح إعا هو اختراعاسم فى ما ماودو حرف ده 
کل مط من ا » والصیل م اه و والفاسق م و الفيق > 
وها اف ذلك . وليس فى 1 من هذا ماو جب آن ای | نن مالابياض 
فيه » ولا مصليا من لا بصل » ولا فاسقا م ن لافسق فيه . فأى ی فى هذ 
ما يتوصل ه الى اجاب القياس » والقول بأن البر ما حرم أن باع بالبر 
متفاضلا لانه مأ ک ول» 7 لابه مكيل 3 3 لا نه مدخر ۶ وهل يتشكل 
هذا المق فى عقل ذى عقل 1۴ وبال تعالى التوفیق . 

آي ماعدا هذا من الاشتقاق ففاسد البتة » وهوکل امم عم وکل امم 
و وع اران الاشتقاق فى كل ذلك سطل ببرهان ضرورى » وهو 
أننا نقول ان قال : اا ميت الخيل خيلا لاجل الخيلاء التى فی,ا » واءا مى 
البازی بازيا لارتفاعه » والقارورة قارورة لاستقرار الشی فيها » واابية 
خابية لامها خباً ما فيها ‏ : [نه يازمك فى هذا وجهان ضروریانلا انفكاك 
لك منهما المته : 

اا : آن آسمی رأسك خابية » لان دماغك خبوه فيه | وأن تسمی 
الارض خابية » لاما تخبأ كل مافيها ! وأن مىأ نفك بازيا لارتفاعه » وأن 
تسمی المماء والسحاب بازيا لارتفاعهما » وك ذلك القصر والجبل! !ون 
بطنك قارورة » لان مصيرك مستقر به ! وأن تسمى البثر قارورة » لان الماء 





س هت 


مستقر فيها ! وأن تسمى المستكبرين من الناس خيلا » لاخيلاء التى فيهم ! 
ومن فم لهذا لق الجانينالمتخذبنلاذحاك سخنفاء المموك فى جا لسالطرب > 
وصار ملهی وملعباً وضحكة بتطایب يخبره » وکان باارجمة ومداواة الدماغ 
أولى منه بغير ذلك 11 فان ألى ترك اشتقاقه الفاسد . 

والوجه ااثانى : أن يقال : ان‌اشتققت الیل من اليلاء أو القارورة من 
الاستقرار والحابية من اب : فن أى شى" اشتققت ايلاء والاستقرار 
واب" ؟ وهذا شتضی الدور الذى لا ينفك منه » وهوأن يكون كل واحد 
منهما اشتق من‌صاحبه » وهذا جنوناأووجود آشیاءلا آوائل‌طا ولانهاية » 
وهذا خرج الى الكفر والقول بازلية العام ! ومع أنه كفر فهو محال ممتنع . 

وأيضا : فاذا بطل الاش_تقاق فى بعض الامماءكلف من قال به فى لعضها 
أن يأتى ببرهان » وإلا فهو مبطل . ۱ 

وأيضا : فليس قول هن قال : إن الیل مشتقة مرت الميلاء -: آول 
بالقبول من قول من قال : بل الخيلاء مشتقة م نالخيل ۰ وکلا القولين دعوی 
فاس_دة زائفة لادایل على #تها » بل البرهان الضروری قد قام على بطلاما 
لانه نوجد قط اخیلاء الا وا نیل‌موجودة » ولا وجدتا یل إلا والحيلاء 
موجودة » و بوجدقط أحدها قبل الأآخر . فبطل‌قوطم . وبالله تعالى نت د 

ولو کان ما قالوا لکانت الاسد أولىأن تسمى خيلا » لالا أ كثر خیلاء 
من اس 6 ت السور اول ان عنم اة ن المقوو لاما اش 
ادتفاعا منها . و إلا فا الذى جملالقوا ول بهذا الاسم من ازمان والعتائد 
والادراج والقلال ۶ (۱) 


> لا معنى لذ کر الرمان هنا الا ان كان الراد به « رمانة امرس الذی فيه علفه‎ )١( 
يا فى الاسان . والعتائد چم عتیدة وهىما يوضع قبه الطیب و موه » وهی کالمندوق السغر‎ 
الذى نترك فيسه المرأة مایمز عليها من متاعها ۰ والادراج ج درج سب بهم الدال واسكان‎ 
. الراء, وهو مق المتیدة‎ 


— Q0 بت‎ 


وقد عارضت م-دا وشمههه أذكر من لقينا من شيوخنا فى اللغة » وهو 
أو عبيدة حسان ن مالك رحمه الله » فا وجدت عنده مدفعا ولا اعتراضاً » 
وكان رحمهالله الهاية فعلم اللغة » مع حربه فيا بوردهمنها و تثبته وشدة الصافه 

وقالوا : لما وجدنا العصیر حاولا سمى خراً وهو حلال » ثم حدات 
فيه الشدة فسمى خر رم 9 ارتفعت الثش.دة فلم سم خر لكن کین 
خلا : علمنا أن العلة امحرمة» والتى حرم من أجلها » والتى من أجلهاسمى 
مرا _ : هی الشدة . 

قال أبو مد : هذا كلام فاسد فى فاة الفساد 

فأول ذلك أن يقال طم: فى أى عقل وجدتم أن کون الشدة فيه أوجبت 
ادد إغاء وال واراء ۶ ولكن لابد الكل عين فما صفات مخالفة 
لصفات عين اخری أن يوقععلى كل واحد مما اسم غير اسم العين الاخری » 
ليقع التفام فما بين الخاطبين » فعاق عیی‌مافیه الشدة اسم ما» وعلى مالاشدة 
فيه اسم آخر » لالشی إلا لیفهم الناس مراد من كلهم وخاطیم » وكذلك 
کل موجود فى الما » الاماضاقت اللفه عن لسمیته » ۳ جز اهلا عن ذلك» 
أو لم برد الله تعالى أن يكون له فى هذه اللفه اسم 

وأيضا : فان اللفة العربية أول من نطق بها اسماعيل » وار أقدم من 
کون اسماعيل فى الارضءلانما من الاشياء التى عل الله آدم أسماءها » قال تعالى: 
) وعم آدم الاسمامكلها ) فعم تعالى وم يخص » فقسدکانت الخرءلى حاطا من 
الاسكار والشدة وهی حلال » وهی لا تسمى خمراً . فظهر كذب هذا 
القائلوإعه . 

وأيضا : فان الجر تسمى ف كل لغة يشير امم الجر عندناء فا وجدنا 
ألسنتهم تلتوی لذلك » ولا أحكامهم تنطوى » ولا الجر حلت طم لا جل أن 
|“عها عند غير "مما فى اللغةالمربة » ول جدةط تلك المين المسماة خمرا الا 


داكو 


وهى مسكرة فى كل وقت » و ىكلأمة ؛ وفكل مکانءحاشا خر الجنة فقط . 
فبطل قوطم فى الملل . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا : فالعرب تسمى الجر بخمسة وستين امما ؛ (۱) ما وجدناها تضطر 
الى ترك شى" منها » ولا اضطرت الى وضعه . وقد بيننا السكلام فى كيفية 
أصل اللغات فى باب مفرد من کتابنا هذا . ولله امد . ۱ 

وكذلك قالوا : إن کون البر مطعوما رما متفاضلا هو علة لسمية ذلك 
ربا . والقول عليهم فى ذلك كالقول فى الخر ولا فرق . وبال تعالى لااله إلا 
هو التوفيق . 

وقالوا : الملة فى وجوب کون الرقبة فى الظهار مؤمنة هی وجوب كو نما 
سليمة الاعضاء كرقية القتل 

قال آو مد : وھ ذا محك فاسد» واحتجاج لاطا بالحطاً » وللدعوی ‏ 
بالدعوى 

ومثلهم فى هذا الةول کانسان‌قال : لى على زيددرث » فقيلله : ألك بينة ۶ 
فقال : نعم » فقيل : وما هی؟ قال : انلىعلى مرو درهاء فقيل له : وما بينتك 
على أن "0 مرو درها ۱ فقال : بینی على ذلك ا على زد درها | 
فبو بريد جعل دعواه که لدعوى له أخرى 6 وكاتاههما ساقطة » إذ لادليل 
عليها . وليس هذا الفعل من أفعال أهل العقول . ودعوام أن الرقبة فىكلا 
الموضعين لاجزی إلا أن تسکون سليمة دعوى زائفة لالصح » فكيف أن 
يقاس علیما أن لا تکون إلا ءومنة 0۶۱ 

وقال بعضهم : العلة فى ذلك أنها كفارة عن ذنب . 

قال أبو مد : وليس علىقاتل اطا ذنب أصلاء فبطل تمليلوم الفاسد . 


() جد بعضها فى تجذیب الالفاظ لابن السكيت (ص ۲۱۱ -۲۲۴) وق فقه أللغة (س ٩۰۰‏ 
٠١64 -‏ طبعة المسكتية التجارية45؟1١)‏ وتجدها مفصلة فى الحصص لابن سيده( ج ۱۱ص۸۱-۷۲) 


وأيضاً : فپذه دعوى كلا ول » لا دليل عليها . 

وما الفرق م وبين من قال : !عا وجيت ف القتل أن تکون الرقبة 
مومنة لا ما كفارة عن قتل » فا عدا القتل فلا جب فيه مؤمنة ۶ وهذا 
لا انفكاك منه . فکل هذه دعوی لادلیل علیما » ولا ینفکون‌من سطل ما 
أئدتوا وشت ما نظاو | 

واعل أنه لاعکن احدا مهم أن ؛ بدعى علة فى شی"من الاحکام إلا أمكن 
یه إن : بای بعلة أخرى بدعى أن ذلك الحم إا وجب ها . وهذاما لا 
مخلص طم منه . وبالله تعالى متمم © 


فصل * 


قال ابو مد : هذا كل ما شغبوا به » قد بیناعواره » ولاح اضمحلاله . 
وال مد لله رب العالمين 
وتحن الا ن- بمون الله تعالى وقونه لا آله إلا هو شارءوذف إبطال 
القول بالعلل فى شی" من الشراثم . وبالله تعالى التوفيق . 
فيقال لمن قال : إن أحكام الشريعة انغا هی لمعلل : 
اخبرونا عن هذه العال التى نذ کرون:آهی من فعل الله تعالى وحکه ؟ أم 
ن فعل غيره وحك غيره 1 ام لا من فله تعالى ولا من فعل غيره ۶ ولاسبیل 
ال سم رابع : 
فان قالوا:ءن فعلى غير الله وهن غير حکه » جءلمواههنا خالقا غيره » وفاعلا 
= غيره » وجملوا فمل ذلك الفاعل »و جبا على الله تعالى أن بشعل ما فمل » 
ون 2 عا حم ه . وهدا شرك محرد 1 و کفر صرخ» وم لا مولون ذلك . 
فان قالوا : ليست من فعلهولا من فعل غيره » أوجيوا أن فى العام أشياء 
لا فاعل طاء أو أنهم ثم الحا کون على الله تعالى بها » وم الذين محللوت 


ةا - 


وبحرمون » ویقضون على البارى عز وجل * وه ذا كم سورد و 
آهل الدهر . وهلا بقولون ذلك . 

فان قالوا : : بل هی م من فعل الله عز وجل وحکه . قلنا هم : : أخبر ونا هنک: 
أفملها الله تعالى لعلة ۴ أم فملها لغير ءل ۶ نان قالوا : فعلها تعالى لغير علة » 
تركوا أصلوم » وأقروا أنه تعالى يفعل الا شیاء لا لعلة آوقیل هم أيضا : ما 
الذى أوجب أن تکون الاحکام الثوانى لهل » وتكون الافعال الا ول الى 
هی عال‌هده الاحکام لالعلل ؟ وهذا حع بلادليل » ودءوی‌ساقطة لابرهان 
عليها . وان قالوا : بل فعلما تعالى لمال خر » سثلوا فى هذه العلل أيضا کا 
ستاوا فى الى قبلها » وهكذا أبداً . فلا بد طمضرورة من أحد وجهینلاثالث 
لا : إما أن يقفوا فى أفعال ما فیقولون : إنه فعلها لغيرعلة » فیکونونذلك 
تاركين لقو لم الفاسد : انه تعالى لا بل شیثا إلا لعلةءویقولون عفعولات 
لانهابة اء و بأشیاء موجودة لاأوائلطًا . وهذا كفر وخروج عن الشريعة 
ياجاع الامة» 

وقبح الله قولا يضطر قائله الومثل هذه المواقف . فمطل قوطم فى العلل 
وصح تولنا : أن الله تعالى بغعل مایشاء لا املة اصلا موجه من الوجوه » 
بهذا البررهان ااضروری الذی لا انفكاك عنه . وبالله تعالى التوفيق © 

قال أبو تمد : و یکی من هذا كله 1 چیع الصحابة رضى الله عنهم ۱ 
أوطم عن آخرم-و جوع التاامين - اوطم ء عن خر - - وچیع تابعى التابعين 
اوطم ء ن آخرثم ‏ ليس منهم احد قال : ان الله تعالی‌حع فى شى" منالشريعة 
لعلة ؛ واعا ابتدع هذا القول اا القائلين بالقیاس . 

وايضا : فدعواهمانهذا الحم f>‏ به الله تعالى لملة کذا ؛ فرية ودعوی 
لادليل علیها » ولوكان هذا الكذب على احد من‌الناس لسقط قائله » فكيف 


على ابله عر وجل # 


٩‏ س 


ولسنا ننكر وجود أسباب لبعضأحكام الشريعة » بل نثبتها وقول اء 
لكنا تقول : إنها لا تكون اسیابا إلا حيث جعاها الله تعالى اسياباء ولا 
يحل أن يتعدى بها المواضع الى نص فيها على أنها أسباب لما جملت أسبابا 
له . وقد بينا كثيرا من ذلك فى أول هذا الباب . 

قال أو مد : ومن عجائب‌هۇلاءالقوم e‏ لوقيل طم : تعمدوا الماطل» 
ماقدروا على أكثر ما فملوا ! ! 

ومن ذلك : : أنهم أنوا المحم لم ينص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 
وسل على أن له سیب »وهو محر البر بالبر متفاضلا » خماوا له سبيا وعلة » 
وحرموا من اجله الحديد بالحديد متفاضلا ؛ وبيع الارز بالارز متفاضلا » 
وبع السقمونيا بالسقمونيا متفاضلاء ثم أو الى حك جعل له رسول الله 
صلی الله عليه وسل سبباءوأخبر أنه حك بذلك من أجله » فعصوه واطرحوه 
وهو قوله عليه السلام : انه نهى عن ادخار لحومالاضاحى فوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سبیا » ولا يجب من اجلها ترك ادخار لموم 
الاضاحی ۱ وهكذا يكون عكس القائق !! وبال تعالى نموذ من الحذلان. 

قال أبو حمد : فان قائل : نتم تنكرون القول بالعلل»وتقولوبالاسباب» 
فا الفرق بين الامرین ? ۱ 

فالجواب وبالله تعالى التوفیق : إن الفرق بين الء-لة وبين السبب » وبين 
العلامة وبين الفرض -: فروق ظاهرة لائحه واضحة » وکها صحیح فى بابه » 
وكلها لا وجب تعليلا فى الشريعة » ولا حك بالقیاس اصلا» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هی امم لكل صفة :وجب أمرما ایجابا ضروريا ءوالهلةلاتهارق 
المعلول ألبتة > ككون النار علة الاحراق ۰ والشاجعة التبريد » الذى لا بوجد 
أحدها دون الغا الا » و لیس أحدها ها قمل الثالى اصلا ولا اعدم . 


ل وو دم 


وأما السبب فهو كل أمر فعل الغتارفعلا من أجله لوشاء لم يفعله»كغضب 
آدی الى انتصار » فالفضب سيب الانتصار » ولو شاء النتصر آن لا نتصر 
م ينتصر » وليس السبب موجبا لاشی المسبب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
المتسببمنه ولابد. 
واما الترض في الآمنالذى رى یاهامن ههور 
بعد الفمل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازالته » وازالة 
الشى "هی‌شی غير وجوده وإزالة الفضبغير الغضب » والفضب‌هوالسبب فى 
الانتصار »و إزالة الغضب هو الغرض ف الانتصار . فصح ان کل معنىمماذكر نا 
غير المعنى الا خر » فالانتصار بين الفضب وبين إزالته » وهو مسبب لاغضب 
و [ذهاب‌الفضب هو الغرض منه . ۱ 
واما الملامة فهى صنة يتذقعايها الانسانان » فاذا راها أحدها مل الامر 
الذى اتفقا عليه » مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسل لاان مسعود : 
«إذنك على ان برفم المجاب وأن تستمع سوادى حتى اباك 6 (۱ ( فکان 
رفع الحجاب واسماع حركة النى صل الله عليه وسل علامة الاذن لابن مسعود . 
وكقوله عليه السلام : 9 إنى لاعرف أصوات رفقة الاشعريين بالقرآن حين 
پزجاون بالليل وأعر ف منازهم من اصوانهم بالقفرآن بالليل وان كنت لم أر 
منازهم‌حین نزولوا باامار ‏ (؟) فکانت إصوات الاشعريين بالقرآن علامة 
لموضع تزوطم . ومن هذا أخذت الاعلام الوضوعة ف الفاوات طداية 
الطريق » والاعلام فى الیو ش لمعرفة موضع الرئيس ٠‏ 





۱( داذنك» بكر اشرة واکان الذال الممحمة ۰ وق الاصل «آذنك» وهو 

خطأو« یر » بالبناء للمجهول کافی صحیح مسال( ج ۲ ص ۷۱ ویجوز «رفع» باخطاب کا 

فى طيقات ان سعد( ج ۴ ق أص؛.١)‏ وه‌سنداجد رجا ص ۳۸۸ و٤۴۹‏ و4۰4) و« استمع 6 

من «استم » كا فى اكثر الروايات الارواية اد ١(‏ : 4ؤم) فانها تسمع > من الثلالى 
(۲) ۸ أجد هذا الحديث بعد طول البحث 


۷ د 


وقد “مى لعضهم آیضا المال معاتى » وه_ذا من عظم شفمهم 6 وفاسد 
متعلقهم » وا المعنى تفسير اللفظءمثل أن يقول قائل:مامعنى ارام #فتقول 
4 : هو کل مالاحل فمله » آو شول: ما معى الفرض ۲ فتقول ۳ هو کل مالا 
يحل ت رکه » أو يقول : ما اأ زان ۶ فتقول له :۱ يعرف بها تباين مقادير 
الا جرام ۰ فهذا وما أش مه هو المانی » وهذا أيضا شی" خامس . 

وكل هذا لايثيت عسلة لاشرائع » ولا وجب قیاسا » لان العلامة اذا 
كانت موذوءة لا ان يعرف ماشی ما فلاسبیل الى أن لعف با شی آخر 
وجه من الوجوه ۾ لا" نه لوكان ذيك لما كانت علام4 لا جعات له ء_لامة » 
ولوقع الاشکال . 

قال أو مد : فلماكانت هذه المانی المسماة الخجسة التى ذكرنا ‏ : مختافة 
متفابرة ¢ كل واحد مما ن الا خر ¢ وکان تکلها تاه امدود والرائب-: 
وجب أن إطلق على كل واحد منها امم غیرالامم الذی لغيره منهاءليقع الفهم 
واضحاءوئلا #تاط فیسمی (مضما بام آخر منها» فيوجب ذلك وضع مەی ف 
غير موضعه » فتمطل القائق . 

وال صل فى كل بلاءوعماء وخلیط وفساد ‏ : اختلاط الا مما» ووقوع 
ام واحد على معاى كثيرة 6 فر افر ذلك الامم » وهو برد اعد 
العای الى ته » فيحمله السامع على غير ذلك المءنى الذى أراد امبر ۰ فيقع 
البلاء والاه کال . وه_ذا فى الشر؛مة أضر ی" وأشده هلا كا لمن اعتقد 
الباطل 6 إلا من و فمه الله تعالى ۰ 

فاد ةل ینا هذه الا سماه الا ار لمة 6 و هي العلةوالغرض والسبب والعلامة 
و سنا أن معا نپا تاه 6 وان مس میا مما شی 6 و<سمنا داء من اراد ابقاع 
اسم العلة فى الشر لعه على مءنى الدب 6 فیدر ج بذلك الى مالا محل اعتقاده > 


| ۱۰۳ بت 


منأن الشرائع شرعها الله تعالى لعلل اوت عليه أن بشرعیا > ء و ای الفرية 
على الله تعالى فى الادماء أنه شرع عللا ل ينص عليها هو تما ولا تاو ماق 
الله عليه وسل ولا أذنا مها » ولابد لهل العلل من ا هذبن السبيلين > 
وکلاها مبلك. ۱ 

ولسنا ننكر أن بكون الله تعالیجعل عض الاشیاء سببا لبعض ما شرع 
من الشرائع 6 بل نقر بذلاك ونثبته حيث جاء به النص » کقوله عليه السلام : 
« أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى“ يحرم خرم من أجل 
مسألته » وکا جمل تمالى کفر الکافر وموئه کافرا سببا الی‌خلوده‌فی دار جهنم » 
والموت على الاعان سيبا لدخول الجنة» وکا جمل السرقة بصفة ماسبيا للنطع» 
والقذف نصفة ما سبما للحلد » والوطء مه ماس اج و رچم »> وك نقر 
هذه الاسباب المنصوصة علا » فكذلك ننكر أن بدعی أحد سببا حيث لم 
ينص عليه . 

ولسنا نقول : إن الشرائعكلها لا مسباب » بل نقول : ليس منها شی 
لسيب إلا مانص مما اله لسبب » وما عدا ذلك فاعا هو شى“ أزاده الله تعالى 
الذى فعل ماشاء » ولاتحرم ولا حلل »ولانزيد ولانتقص » ولا نقول إلا ما 
قال ر بنا عز وجل » ونبينا صلى_الله عليه وسل » ولا نتعدى مافالا » ولا نترك 
شيئا منه » وهذا هو الدين احض » الذى لا حل لاحد خلافه » ولا اعتقاد 
سواه . وبالله تمای‌التوفیق © 5 

وقد قال تعالى واصةا لنفسه : ( لابسگل ما يفعل وم يسثلون ) فأخبر 
تعالى بالفرق بيننا وبينه » وأن أفماله لايجرى فما « ٩۱‏ > 6 وإذا لم يحل لنا 
أن نسأله عن شی" من أحكامه تعالى وأفماله : « لمكان هذا ؟ » فقد بطلت 
الاسباب جل » وسقطت العلل البتة » إلا مانص الله تعالى عليه أنه فمل مرا 

كذا لاجل كذا » وهذا آنضا مما لاسثل عنه » فلاغل لاحد أن بقول :لم 


— ۱۰۳ سب 


كان هذا السبب هذا الحك ول يكن اغيره 7 ولا أن بقول : مجمل هذا الشی 
سببا دون أن يكون غيره سببا أيضا ۶ لان من فعل هذا السئؤال فقد عصى 
اله عز وجل » وألد فى الدين » وخالف توله‌تهالی : ( لابسئل جما يفعل ) فن 
سأل الله عمايفعل فهو فاسق . فوجب أن تکون العال كلها منفية عن الله تعالى 
ضرورة . وق قوله تعالى : ( وه يسكلون ) بيان جلى أنه لا يمو زلاحد منا أن 
بقول قولا لا إسئل عنه » ولزمنا فرضا سال كل قائل :من أن قلت كذا ؟ 
فان بين لا آن وله ذلك حكانة رح عن ره لمال وعن ندیه عليه السلام ¢ 
رمنا طاعته » وحرم علینا القادی فى سئراله » وان لم يأت به مصححا عن رنه 
تعالى ولا عن نبیه صلى الله عدیه وس » ضر ببرأيه عرض اللائْط » ورد عليه 
اة متروكا غير مقءول مته » ولا مرضى عنه . 

فهذا > السبب والعلة والعلامة والغرض والعنی » قد بينا كل ذلك فاية 
البیان » ومنل إلا ماقاله الله ربنا عز وجل . و لیست‌اله‌بارة بالا لفاظ الغالفة 
خلا اذا حقق الممنى » فلم يبعث مد عليه السلام الى العرب فقط » بل الى 
أهل کل لغة من الانس والجن » فلابد ضرورة لكل أحد من عبارة يهم بها 
کلام ربه تعالى » ومه‌تی‌صراده ف الدين اللازم له . ولا أوردناهذا لثلا یتماق 
جاهل فيقول : إن كاه ك هذا ليس منصوصا ف القر آن » فار يناه أن حقيقة 
مفهومه كله » ومعناه الذى لا يتحمل كلامنا مهنى غ_يره س : منصوص فى 
القران نصا جليا ظاهرا . وبالله تعالى التوفيق © 

فاعم الان أن العلل كلها منفية عن أفعال لله تعالى وعن جيم أحكامه 
البتة لاله لا تکون الملة إلا فى مضطر . 

واعلم أن الا سیان كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه » 
حاشاما نص تعالى عليه أورسوله صلى الله عليه و 

وأما الغرض ف أفعاله تمای و شرائعه فليس هوشيعا Cl‏ فقط . 


س و مت 


والغرض فى لعضها أيضا أن لعتبر مها الممتيرون > وق لعضيا أن يدخل الجنة 
من شاء إدخاله فيهاةوأن يدخل النار من شاء إدغاله فا . 

وکل ماذ كرنا من غرضه تعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله الجنة منشاء » 
ومن إدخاله النار من شاء » وتسبيبه ماشاء لا شاء - : فكل ذلك أفمال 
من أفعاله » وأحكام من أحكامه » لا سببطا اصلا » ولا غرض له وما البتة » 
غير ظهورها و-تكو ينهافقط » ورلا سك لسمايفعل ) » ولولا أنه تعالى نص على 
۳۹ راد منا الاعتبار » و أراد إدخال الجنة من شاء : س ماقلنا به » ولكنا 
صدقنا ماقال ربنا تمالى » وقلنا ماعله‌نا ولم نقل مالم نع . 

فهذه حقيقة الاعان الذى مضده البراهين الحسية واامقلیه . 

ودليل ذاكآن السبب والفرض لا يخلوان من آمما مخلوتانلله تعالى » أو 
آنهما غير مخلوقين أصلا ء أو أنهما مخلوقان لغيره . فن جعلهما غير مخاوقين 
أصلا كفر » لانه يحجمل ف العالم شيا بزل . ومنقال:إنهمائخلوتان لغيره كفر» 
لانه مجمل خالقا غير الله تعالى . فشت أنهما مخاوتانله تعالى ؛ وقد قام البرهان 
على أن کل مادون الله تمال فهو خلق اله فاد قدثر تان الغرض والسبب خلوقان 
له تعالى فلا يخلو من أن يكون خلقهما لسبب أيضا ولغرض » أولالميب ولا 
لغرض فان کان فعاهما لسبب آخر وغرض آخر » ارم أيضا فيهما مثل ذلك»حتى 
نمی بقائل هذا الى اثبات معدودات ومخلوتات لانهاية ها » وهذا كفر من 
قائله . وان كان تعالى فعلهما لالسدب ولالغرضءفهذاهوةو لنا: إنه تعالى يفعل 
ما يشاء لامعقب كه » لالسبب ولالغرض » حاشا مانص‌تمای عليه فقط أنه 
فمله لفرض أراده أو لسبب » وأما مالم ينص ذلك فيه فانا تقطع على أنه تعالى 
فمله م شاء » لااغرض ولالسبب»و ما مالم ينص ذلك فيه فا نقطع على أنه 
تعالى فمله ما شاءءلا لغرض ولا لسبب » ولولا النصوص‌الواردة بذلكفى بعض 
المواضع ماحل لمسلم أن يقول : إن الله تعالى فع ل كذا لسبب کذا » ولا إن 


— ٩ 4 6 د‎ 


له عز وجل فى فمل کذا ارادة کذا ( تلك حدود الله فلا تمتدوها). 

قال او 1 : وبقال ن ٠‏ قال بالعال 4 وحمام اصفات ف أشياء توحد 
فتشتبه مها فيوجب ذلك اک ها لحم و :نك لاتعدمممارضا بصفات 
أخرتوجب غير الاحكام الع تى دجم .فان نتم بطلم حم الآغاه به الذى بمارضک 
به خصومع فة د أقررتم أن الاشتباء لام فى له ولا وجب حك » ولیس 
قول خصومم فیا أنوا به من ذلك بو بالسقوط من قولسم . 

مثال ذلاك : أن وو ا أ سمه ابید الجر ف أنه شد بل ملذ شک 
وجب له التحريم هن أجل ذلك 6 فیعارضع خصو مم فىقولون: ۱ أشيه النبيذ 
المسكر المصير فى أنه لا بکفرمستحله وجب له التحلیل من أجل ذلك . فان 
أبطام التغبيه الذی ألى به به خصو فقد أتررتم أن التشبیه لاوجب حکا . 
وهذا عاد على تشبيوم الذى م م ولا فر 

وقال لمم : علة حرم الر بالبر متفاضلا أنه مطعوم . 

وقال لمم : الم فذلك أنه مكيل 7 

وتال ١‏ عضوم : العلة فى ذلك أنه مدخر . 

قال آبو تمد : وکل واحدة منهذه الطوائف مبطل لما ء ت به الاخری» 
فكابم ول انذق على ان لتيل بلا خلاف بيهم ¢ فلیس ما 1 دنت هده 
الطائفة م.. ن التعايدل 1 درت ۱ اشتته الاخری 6 ولابمعض ھ ذه العلل اول 
بالسقوط دن سارها 6 بل كلها دءوی زائفة ساژعله لا برهان علمها 6 وهكذا 
چیع همم . 

و لت شمعری ! کف لسهل على من . مخان سوال الله تعالى وم القيامة 

أن اتی لل بجدها قط لا لله تمای ولا رسوله صی الله عليه و سل فیشمما 
ف فى الدين 1 ll‏ ینس الى الله تمالى كدت عليه » أو الى رسوله عليه السلام 


0 


فیحصل فى أن يحدث دينا من عند نفسه » ولا بد من احداها » وها خطتا 
خسف » نموذ بالله منهها » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أو مد : ومنهم طوائف عنمون منخصیص الملل ۰ مجعلون علة 
ااربا فى ار ارب خصوصة محدیت‌العرایا » فیقرون آذالنص أ بطل یمه 
ولو كانت حقاما أبطلهاء لان الق لایبطل الق » و كذلك لاعکن أن يبال 
حدیث يح حدیثا صحيدا إلا على سبیل الذسخ فقط» وأما على معنی أن لا 
بقبل فلا سبيل الى ذلك البتة . والحق لا يكذب بعضه لعضااً بدا . 

فال أو تمد : وقد سأهم من سلف من أصحابنا فقالوا: لوكانت الملة التى 
عون فى اله مرائع موجه ادعوم | من تحلیل أو حرم لكانت غير ختلفه 
بد ۹ أن العلل العقلية لامختلفآبداً 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا ع-لة لتحريم الجر لكانت الجر 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فار ل تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرة » 
وقد كانت حلا فى الاسلام سنين » وهی على الصفة التى هى الأ لم تبسدل » 
ولاحدثت ها حالم تكنقبل ذلك . فبطل بهذا أن مكون الشدة علةالتحرم 
6 أن الباری تمای جمل النارية علة الاحراق وتصعيد ارطوبات » فلا تزال 
كذلك ادا » حاشا ماخص دز و جل منما من نار ابراهم الیل عليه السلام » 
و تؤلك ذلك مذ خلقہا لمال <تى فى جيم عاد نا ا تما ما » قال الله 
تعالى :( كلا نضحت جلود۸ بدلنام جلوداً غ_يرها لیذوقوا المذاب ) . 

قالأو مد : فتفسخوا تحت هذا السؤال و تضوروا منه (۱) »لاه يح 
لاخرج منه ألبتة . 

فقال إمضمم : اعا لكون العلة علة اذا جعلها لله تعالى علة . 


(۱) « ”فس<وا > بالحاء المعجمة يقال : تفسخ نحت الل الثقيل اذا ل بطقه و وھ د وروا ¢ 
۰ المهء‌جمه 1 وت التلوی والصیاح 4 ن جوع أوضرب أوفير ذلك 6 والراد یک .4 





e ۱ +۱ لس‎ 


قال نو تمد : وهذا ترك منهم لقوطم ف العال جل » وترك ممم للقياس» 
ورجوع الى النص ءوإذ قد رجموا الى هذا » فل يبق بيننا وبينهم إلا لسميتهم 
الحم علة فقط » فاو قالوا لامجب الج الا اذا نصه الله عز وجل لوافقونا 
اليتة » و لكنوم تعلقوا باسم الملة » لانه مث_ترك » ليرجعوا من قريب الى 

مخليطهم » وليتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهذا مالا سوغونه (۱). 
وبالله تعالى التوفيق© 

وقال لعضهم : هذا خبر الواحد هو حدة فى امجاب العمل»وليس حجة فى 
اجاب الم » فلا تنكروا علينا کون‌الشی " علة فى مکان» وغيرعلةفى مكان آخر 5 

فيةال له وبالله تعالىالتوفيق : هذا عُونه متم » لاتتخلصون هما آومناک 
اه » لا ننا لم تنكر تحن علیک أن يكون الغى'حجة فى مكانه وبابه » وغير 
حجة فيا ليس عکانه ولا بابه » ونا أ تكرنا علي أن یکون ما ادعيتموه عل 
ححه موجية ة للحم فی (عض مكاما ويام | بغير نص » وغير ححه فى سار ر با 
ولش آماکنهاامن غير تمن نضا فهذا ای ۱ 5 را عليك لا ماسواه .وآما 
خير الواحد المسند من طریق العدول فهو ححة فإ جاب العمل أبدا اذا كان 

عن النى صلى الله عليه و سل عند جيعنا » ۴ اختلفنا » فقالت طائفة منهم : 
ومنه مالا يضطر الى العم فهو غير موجب العم أبدا » وما كان منه لضطر 
الى العم باسباب مدر وفة فيه فهو موجب للع آندا .وقالت طائفة : هوموجب 
للعلم ادا اذاكان عن رسو لاللهصل الله عليه و سل . . فيطل لشميههم للعلة بالخبر. 

قال أبو مد واج عليوم *ن سلف من ن انا فقالوا : ما تقولون فى 
انسان قال فى حدانه اه تن دوه : أعتقوا عبدی مم وا لانه اتود » وله 
فبك شود ك : أتمتقونهم لم السواد الجامعة هم والتی جعلها علة فى عتق 
ميمون ن 6قیاسا على میمون ۶ أم لاتم تقون مهم أحداً حاشا میمون وحده 9 





(۱) بفتح الواو المشددة بالبناء !ا لم يسم فاعلهء أى لانسوغه لهم . 


ست ۵۸ سه 


فان قلم : نعتقهم » نقضم فتاویع وخالفم الاجاع » وان قلم : لا نمتةهم ۰ 
7 ہکم القول باجراء العال وبالقیاس وعدتم الى قولنا . 
قال أو ممد : وهذا |ارام صميح » ومحر تزيده بيانا فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 
إن رسول الله صلى الله عليه وس قال لامراء سراياه : « إذ تلم بهل 
حصن أو مدينة فأرادوا 3 تتزلومم على حك الله تعالى فلا تفعلوا » فاك لا 
تدرون أتوافقون حك الله تعالى فم أم لاء ولكن أزلوم على حككم »ثم 
اقضوا فهم ماشئنم » فاذا سألوم أن تمطوم ذمة الله عز وجل وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسل » فلا تمطوث ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسل 
ولكن أعطوم ذمتكم» فأن تخفروا ذمتک آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله » أو كلاماهذا معناه (۱) . فهذا نص جلى من‌رسول الله صلىالله عليه 
وسل على أنالاقدام على نسبة شى” الىالله نمی بغير بقين لاحل » وأن نسبة 
ذلك ای‌الانسان أهون » وان كان كل ذلك باطلا » وقد قال رسو لالش صل الله 
عليه و سل : 9 إن کذبا على ليس ككذب على أحد » فلو حاز أن يقال بالقياس 
وبالملل لكان الاقدام به على کلام النأس وأحكامهم أولى من الاقدام بعل 
الله عز وجل ورسوله عليه السلام » فاما اتفقوا على أن من قال:اعتقوا عبدی 
سالا لانه أسود » وله عبید سود - : أنه لايمتق غير سام وحده الذى نص 
عليه » اثقاء أن يمتق من ۸ يأمر بمتقه » وخوفا من تبديلأمر الموصى وکلامه 
فان الاولى بهم أن يتقوا الله عز وجل فى قوله عليه السلام فى النهى عن الذي 
بالسن:« فانه عظم » وفى أمره صلى الله عليه وس برق السمن اذا مات فيه 
(۱) نقله المؤلف بالممنى » وهو حديث صحيحرواه ءسل(ج ۲ ص45) من حديث شليمان 


ابن بر دة عن أيه ٠‏ ونسبه فى المتقأيضا لامد واین‌ماجه والترمذى . وانظر ني لالاوطار 
(ج ۸ ص )0١‏ الطبعة الرية > 


سس ۱۰ س 


الفأ ر فلا تمدوا ذلك الى کل عظم » وکل زبت»و کل‌دهن » وک كلب » وکل 
سنور . وفى آمره عليه السلامالبائل فالماء اراکدالذیلاحری آنلا يتوضاً 
منه ولا يفتسل » فلا يتعد وه الى المحدث فالماء » ولا الى مالم يبل فيه أصلا 
فان الاوجب عام اا لاتا ان دالولا ال سوه ميس اما 
وسل تعليلالم ينصاعليه » وأحكاما لم يأذنا ما ولا ذ كراها أصلاء ولا فی 
اها ما بوجبها البتة : ولکنهم اتقوا أن ينسبوا الى الناس مالا یقولون » 
وم بتقوا أن پنسیوا الى الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسل مالم بقولا. 
سا وه و 

وقد شغب بعضهم فىهذا الؤال بان قال کنا نعتق سار عبيده السودان 
لو أن الوصی يقول لنا بعقب قوله : اعتقوا ء-دی سالما لانه اش 
واعتبروا : فكنا حينئذ نعتق كل عبد له أسود . 

قال ابو محمد : وهذا اواب فاسد من وجهين ( أحدها ) أنه <تى لو قال 
ذلك ماحاز ان دق كل عمد له 59 » لاله لیس قوله « اعتيروا » أولى بأن 
یکون معناه « قیسوا » منه بان يكون معناه « واعتبروا محالی التى أنا فا 
فیادر وا الى طاعة ریک ولا خالهواوصیتی » . 

و أيضا : فیلزم من جات هذا الجواب الفاسد أن لابقیس على ثی" من 
الا حکام إلا حتى يكون الى جنب كل حديث فيه حك أو كل اه فيها حم 
9 واعتبروا واعتبروا » وهذا غير موجود فى شی من الا حکام ولافى 
الحديت ولا فى صلة فى من الا یات . فیطل القاس جل يدهن قول هسفا 
الجيب . وله تعالى اعد . 

قال 5 تمد : والسوال باق محسيه عام » وازيدمم فيه فنقول : حتى لو 
قال « فاعتيروا » ثم لما کان بہار آخر قال : اذحوا کبشی‌الفلانی لانه أعر ج 
وله کباش عرجءأبذبحون كل كبش له أعرج » من أجل قوله بالامس 

ار 
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عتق عبده « واعتبروا| » ؟ أم لابقدموزعلى ذلك إلا حتی بکررعند وصيته 
به « واعتبروا » ۶ فان قالوا : نكتنى بقوله « اعتبروا » مرة واحدة »خرقوا 
الاجاع » وهذا ف لابقولونه » ولو قالوه ل-كانوا حا كين بلا دليل» ومدعين 
بلا برهان » وان بقولوا بذلك فقد ترکوا القیاس جل » وارمهم طاب هذه 
الافظة الى جنب کل آنة وحديث » وهذا لايجدونه أبداً . 
قال أبو مد : وقد قال بعضهم فى جواب هذا السؤال - إذ تتبعنا 
علييم إدخاطم فى أحكام الله تعالى وحكم رسوله صل اله عایه وسل مالم بأت 
به نص لكن تعليلا مهم وقياساً » ثم بتحرون تجنب مثل هذا فى أقوال 
ألى حنيفة ومالك والشافمی»فلا يتمدون نصوص أقواطم» فقالوا _ : خطاب 
الا دميين قد يكون فاسداً ولا حكمة فيه ۽ وخطاب الله تعالى حكمة . 
قال أو عمد : وهذا نموه لابنفك به من الال المذ كور ء ويقال له : 
أى فساد فى خطاب امری" مو صف ماله با أباحه له اله تعالى والرس_ول عليه 
السلام و اجاع الا مه » و لعتد الى مكروه ۴ فاو جاز أن لاحم لكلامه على 
موجبه ومفپومه خوف فاده » لما حاز تنفيف تلك الوصیه جخوف فسادها» 
فلما اتفقوا معنا على تجوز تلاك الوصية وحملها على ظاهرها » صح أنها حق » 
وبطلكويه من رام الفرق بين ماس لام عنه » من حملهمكلام الناس على ظاهره 
ومفهومه » و ملم مكلام ديهم تعالى على السكوانات بالدعاوى والظنون وماليس 
فيه ولا مفهوما منه » وقانا طم : فلم غلبم مالا من فساده ومالا حكمة 
فيه من أقوال انى حنيفة المتخاذلة » وأقوال مالك المتناقضة » وأقوال 
الشافعی التمارضة س على المضمون فيه الحكمة من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صلی الله عليه وسل 7 حتى صرتم لاتأخذون من النصوص إلا ماوافق 
كلام أحد المذكورين » ولا تزالون تتحيلون فى | بطال حك ماخالف قوطممن 
آن والسنة بأنواعالحيل الباردة الغئة ۶ ! والسؤال إعدطم لازمءلا اتفكاك 


بت 


عنه أصلا . وبالله تمالى التوفیق * 

وما احتح به عليهم أصحابنا فى | بطال العال والقیاس نی الله تمای‌الناس 
عن سوام النبى صل الله عليه وس » وأمرم بالاقتصار على مايفهمون ما 
۳ مم به فقط » فلو كان الراد من النص غير ما مم منه لكان السؤال لهم 
لازما » ليتبينوا ويتعلموا » فا منموا من السوال آیقنا er‏ إعا ازم 
ما أعاموا به فقط . 

أجاب بعض اب الملل والقياس فقال : | 
سأل عن أبيه 

قال ابو تمد : وهذا الكذب بعينه» لان نص الا ةيكذ بهذا القائل 


عام‌وا عن بو ال سم سائل 


فى قوله تمالی بمقب النهى عن السئرال: ( قد سألا قوم من قبلک تم آصبحو | 
مها کافر ن ) وبين ذلك طلحه رضى الله عنه فى ذوله + وکا ما أن نسأل 
النبى صلى الله عليه وسل عن شی فکان بمجبنا أن ,أنى ارجل العاقل من 
أهل البادية فيأله ونسمع » وقال النواس بن سممان: « آقت بالمدينة سنة 
ل أهاجر رد لا أبايع على اطحرة لا تا كنا اذا هاجر اجا ۸ جز 
له أن ال النىصى الله عليه E‏ عن شی » “» او کلام هذا معناه دنل 
النى صل ان عليه ولم :9 أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى“ 
:1 حرم خرم ا مسا لته » وقد قال عليه السلام :2 رون مار کتک 
فما هلك من كان قبلک بكثرة مسائلهم واختلاقهم على أنبيائهم » ولك ناذا 
پیت عن شىء فاحتنموه » واذا ۳ رتم لشىء فاتوا منه مااستطمم » فطل 
اءتراض هذا الممترض * 
سل 

قال أو مد : وحن ن موردون - إن شاء الله تعالى ‏ ماق‌القرآزمی 

النهبى عن القول بالمال فى أحكام الله مز وجل وشرائعه» فكتاب الله تمالل 


س »|| — 


هو الق الذى يقذف بالق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاهق » ومن ألى ذلك 
ختمنا له الآ“بة » وهو قوله تعالى : ( ولکالویل ما آصفون ) 

قال أبو مد :قال الله تعالى : ( وليقولالذينفى فلومم‌مرض والكافرون 
ماذا أراد الله .هذا مثلاكذلك يضل الله من بشاء ویبدی.من یشاء ) 0 
تمالی أن البحث عن علة مراده تمالى خلال » لانه لابد من هذا » أو من 
تكون الاب نمیا عن البحث عن العنی المراد »وهذا خطاً لايقوله مسل » 8 
البحث عن المعنى الذى أراده الله تعالى فوض‌ع یکل طالب عل » وعلى كل سل 
فيا يخصه » فصح القول الثانى ضرورة ولابد. 

وقال تعالى : ( فمال!ا بريد ) وقال تمالی : (لايسكل عما يفعلوثم سكلون) 

قال نو تمد : وهذه كافية فى الى عن التعليل جلة » فالعلل بعد هذا 
ماص لله عز وجل . وبالله نموذ من اذلان . 

وقال تعالى : ( ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين فوسوض لما 
الغيطان ليبدى ها ما ووریعنهمامن تم ها ول اننا ا رفن اج 

الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكو نا هن اطالدين وقاسمهما إنى لک أن 

الناحین فدلاها بغرور فاما ذاةاالشجرة بدت‌طیا سوآنها وطفقا يخصفازعلبهما 
من ورق النه و تاداها رم‌ما أل انبج عن كا الشحرة وأقل لک إن 
الشیطان لك عدومبین‌قالا ر بناظامنااً سنا وان تغفر لنا وتر جنا لتكونن 
من الحاسرين . ) ۱ 

قال أبو مد : وقال الله تعالى حاكيا عن | بليس إذعصى وأ عن النجود 
أنه قال : ( أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين ) 

٠‏ فصح أن خطأ آدم عليه ااسلام إتما كان من وجبين : أحدها : ترکه جل 

ہی ره تعالى على الوجوب »والثانی قبولهقول ابليس إن ممىالله عن الشجرة 
إنغا مولع کذا » فصحيقينا هذا النص البين أن تعليلأوامر اللهتعالى ممصمية » 


۱۱۳ سب 


وأن اول ما عصى الله تعالى به فى علنا هذا فالفياس » وهو قياس إبليس على 
أن السحود لا دم ساقط عنه 6 لانه خير منه » إذ | بلس من نار وآدم من 
طين » ثم بالته‌لیل الاوام رما ذ كرنا + وصح أن أول من قاس فى الدين وعلل 
فى الشرام فابليس . فصح أن القياس وتعايل الاحسکام دين ابليس واه 
مخالف لدين الله تعالى ‏ نعم وارضاه . وحن نبرا الى الله تعالى من القياس 
فى الدن » ومن إثبات علة لشى' من‌الشر بعة. وبالله تمالى التوفيق . 

وقال الله عز وجسل حا كيا عن قوم من أهل الاستخفاف أ نهم قالوا اذ 
أمروا بالصدقة ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . (۱) 

قال أبو مد : فهذا إنكار منه تعالى للتعليل » لانوم قالوا : لو أراد الله 
أعالى إطعام لاء لاطعمهم دون أن بكافنا حن إطعامهم » وهذا نص لاخفاء 
به »على أنه لا جوز تعليل شی من اواهره » وإعا بازم فا الانقياد فقط 
وقبوها على ظاهرها . 

وقال تعالى : ( فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات لم( 
فهم ظلموا خرمت عليهم » وحن نظام فم حرم علينا الطيبات الى احلت لنا . 
وقال عليه السلام اننا :« سترکب سنن أهل السكتاب لو دخلوا جحر ضب 
لدخلناه» فصح أننا ظامنا كظامهم » ول يحرم علينا ماحرم عليهم » فيطل 
التملیل جل » إذ لوكان مهم عل التحريم لوجب أن يكون ظامنا علة فينا 
شل ذلك » فلما لم يكن هذا كذلك » عامنا أن الله تعالی جل ظامهم سببالا ان 
حرم عام ماحرم؛ ول يمل ظامنا سببا لا “ن يحرم علينا مثل ذلك » فصح أنه 
ييفعل مايشاء فى مكان ما » من أجل شى'ماء ولایفعل ذلك الفعل فى مكان آخر» 
من أجل مثل ذلك الشى” بعينه. وه_ذا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقياس نصا . 

٠ فى الاصل «لاطم.ه» بزيادة اللام وهو خطأ مخالف لاثلاوة‎ )١( 


--ع١!‏ سب 


وقالتعال لمومى عليه السلام: ( اخلم نعليك إنك بالوادىالمقدس طوى) 

فكان كون مومى عليه السلام بالوادى المقدس شب لحام نعليه؛ وحن 
نکون بذلك‌الوادی » وبکل مكان قرس کک والمد.نة وبيت التدس» 
ولابازمنا خام نعالنا » ولو كان دخول الوادی المقدسءلة لاخلع لازمنا ذلك . 

وقال تعالى : ( وأما الذن کفروا فیقولون ماذا آراد الله مهذا مثلا ) 

قال أو محد : هذه آنة كافية أنه لاحل التعلیل فى شى“ من الدين » ولا 
أن يقول قائل : لم حرم هذا وأحل هذا ۶ فقد صح قولنا : إن قول القائل : 
حرمالبر بالبر لانه مكيل » أو أنه مدخر» أو أنه مأكول- : بدعة نعود 
بالله منها © 

وفصل 4 


قال ابو ممد : وحن نورد - إن شاء الله تعالى ‏ طرفا يسيراً من تنافضهم 
فى التملیل ء لندل بذلك على فساد مذهبهم » وإلا فتناقضهم لو قم لدخل 
فى ازيد من الف ورقة» ولعل الله تعالى يمينا على تقصى ذلك فى كتاب 
(الاعراب ) إن شاءالله تعالى. 

فن ذلك أن رسولالله صلى الله عليه وسل قال :2 لعن الله البپود»حرمت 
علهم الشحوم فباعوها فأ كلوا أنمائها» فسكان يلزمهم ان يجملوا ماحرم أكله 
محرما بيعه » لكنهم لم يفعلوا ذلك » بل كثيرمنهم ببیحون بیم الژبول (۱) 
ولاخلاف أن أكل الميوات حيا کا هو محرم» ولا خلافه فى جواز 
بيع | کثره. : 

و كذلك فملوا فى فوله عليه السلام فى الاستحاضة « فانه عرق» فكان 
بازمهم أن جماوا كل عرق يسيل من المسد فى مثل حك الستحاضة»ع) جملوا 

(۱) كذا ق‌الاصل 





ست ٩6‏ سب 


الیمان فى الزت علة انحرعه إن مات فيه فار قراس على السمن » لكنهم 
تناقضوا فى ذلك؛ وهذا اجاع منهم على ترك الحم بالعلل والقياس »وهكذا 
يكون الباطلمرة مصحوبا » ومرة متروكا . وصح قولنا : ان ما کان‌سیبا فى 
مكان نص عليه لحم ما فلا يكون سببا فى مكان آخر لم ينص عليه لمثل 
ذلك الحم 1 

فقالوا : معنی التعليل هو احراء صفة الاصل فى فروعه . 

قال أو مد : وهذا قول فاسد » لان جميع أحكام الشريءة كلها أصول » 
فان کانو | عنوا نلک آق الصلاة جلة اف جامع “ثم النوازل فها فروع : 
يد سوء عبارة » لان اسم الصلاة يقم على عملها كله » فتلك ال_وازل انا 
هی أجر اعمن الصلاة » ولا نسمیآجزاءالشی" فروعا له » لاذالفرع غيرا لاصل » 
والاجزاء ليست غير اکل » فطل ما موهوا به من تقسيمهم الشر بعة على 

فروع وأصول » وصح أن جیع أحكام الشريعة كلها سواء و ا دول » لاو جد 

شی فليا الا عن قران أو عن ارضول سل الله عليه وس أو عن اماع . 

ونص تعالى على أن لايقرب المشركون السجد ارام » فقال بعضهم : 
إن علة ذلك تطهير المسحد اطرام مم » فأجروا ذلك فى كل مسحد » فكان 
يازمهم - إذازم ا1 ج ال مک - آن بازم الى الدین4 6 لان مسحد المدينة 
والمدينة عند ل عا ذکرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكة » وهذا إن 
طردوا فيه وی کرو » فان ادهوا الاجاء المانع هم من ذلك قيل طم : 
لاعليك ! قيسوا إبجاب جزاءالصيد بالمدينة وحرهءاء على ايجانه فى مكة وحرمها 
فقد قال بذلك بءض التابعين من الاعة » وقيسوا ال+زاء فا حرم قطمه من 
شحر ارم على الجزاء فا حرم صیده من صید اطرم » فان ل شعلوا فقد 
تناقضوا وتركوا إجراءالعلل 6 وترکوا القیاس» وترکوا أن بتمدوا النص ولو 
فملوا هذا فى كل مسائلوم لاهتدوا و لنجوا من ضلال القياس وفتنته © 


e es 


وقالوا : إن علة الحدود الرجر والردع . 

قال أو تمد : كذبوا فى ذلك » اذ لوکان‌ذلات لا جاز العفو فى قتل الذفسء 
و مجز العفو ف انا بالامة وف السرقة » ولو كان ذلك لما كانت السرقة أولى 
دوجوب حد دود فها من الغصب » ولا كانت الخر أولى بذلك من للم 
انز بر ومن ازبا » ولاكان القذف بار نا أولى بذاك من القذف بالكةر أوبترك 
الصلاة » ولا كان الرنا مذلك أولى من ترك السلاة . فظب ركذب دعوام فى 
ذلك .وال جد لله رب العالمين »© 

وقالوا : ان علة الةصر فى الصلاة فى السفر إنما هی المشقة » فلذلك حدت 
بيوم وبومين وثلانة ايام » على اختلافهم فى ذلك 

قال اود : وهذاام ركان بنبنی لاهل التقوى أذلاعروهعلى خواطرم! 
فكيف أن يحلوا ه ويحرموا » ويتركوا له قول دبهم تمالی ۱۶ فأول ذلك 
الكذب البحت أن أصل القصر المشقة ! ولو کان ذلك لكان المر بض المدنف 
المثبتالملة » كالمبطون والذی» نافض الى والمو م(۱) والسلءيمن تثقل عليه 
الكامة اسمعها ويصعب عليه رد الجواب بكلمةف_ا فوقها - : أولى بالقصر » 

مشقة الصلاةعليه . وتکلف القراءة فيها والايماء والتشهد» وصرف 
ذهنه اليما -: منالمرا كب فى عمارية ومعه مائة عب -د یتمشی فى أيام اارييم . 
على ضياعه » من روضة الى ابر » وهن نهر الى صيد » ومن صید الى 'زهة > 
ومن كل منظر بديم الى منظر حسن » زل اذا شاء » وبرحل اذا شاء إلا أنه 
فى ذلك تاصد مسافة کار من . لا ايام من وطنه » وه_ذا مالا محیل على 

صب له آدنی فيم » قکیف على من بتماطی التحريم والتحليل » ويستدرك على 


الس ااا سسس 

)0 بضع اليم الاولى ل والكلءة عر به وردت فى عر ذزی الرءة ٠‏ وممئاها السام س 
بكر الباء وهو علة مذی ا ل وقيل : هخ الجى » وقيل : أشددالجدرىء وانظر . شرح 
القادوس ز ج ۸ ص ۱۹۹و ج ٩‏ ص ۷۰ ) 


مسبت د 


ره تعالی آشیا علم يذكرهاريه تعالى ولا رسوله صلی الله علي ۾ وسل ۱۶ إن 
هذا هو الضلال المين . 

هذا والمريض والمسافرقد سوی‌اله عز وجل ,دلهما فى الفطر فى رمضان» 
E‏ التبم » فهلا ساوى القياسون المعللون بينهما فى قصر الصلاة » 
الذى المريض أحوج اليهمن المسافر »لا ها که ر مشقةمنه» وأ حوج الى الراحة؟! 
فان قیاسهم وعللبم ۱۶ 

ثم هبك لوصح ماقالوه أن العلة فى قصر الصلاة مشقة السفر » وأعوذ بالله 
من‌ذلك » فأی تام للمشقة ی عانبة و أر لعين ميلا فىسهل وأمن وظلال أشجار» 
وق یام ار بیع فى آذار وق نبا »و افارس مرخ فوی - : على سدعة 
وار بمین ميلا فى أوطار وشمار (۱) » وفى جارة القيظفى توز » وق خوف 
شدید » اراجل مكدود كبير ااسن ضعيف الجسم ?1 فأباحوا لافارس الذى 
ذكرن أن يغطرفى رمضان ويقصر الصلاة 6ومنعوا اراجلالكدود فى الوعر 
وار من ذلك » وقالوا : لابد له من الصیام والاعام . آفتری الیل الواحد 
هو الذى حصلت فيه المشقة 1۴ أو تری نصف‌الیوم الذى به تت الثلانة هو 
الذى حصلت فيه المشقة دون اليومين ونصف بوم ۱7 هذا لا حتمل مثله إلا 
من الله تعالى »الذى لا يسئل مایفعل »وما نحن كل » او من رسوله صلی 
الله عليه وشم المبين مراد رنه تعالى . ثم لم یک م | الا أن ادعوا على العقل 
هذا الپتان » لام عند أنفسوم أهل الحم فى الشر لعة عا توجبه عقو طحم . 

وقد موه إعضهم بأنه إعا تعلق فى ذلك بالحديث عن النى صلى الله عليه 
وسل « لا تسافر ام i‏ إلا مع دی حرم 0 

قال ابو مد : ان احتجاجهم بهذا الحديث فى إيجاب ار والقصر » 
هر ب م ن حدیدم المذكور » فليت شعرى ! أى فى * فى منع الم رأ من السفر 

(۱) الشمار - بفتح الشين المجمة وتخفيف العين المهملة ‏ الشجر اللتف 


۱٩‏ سه 


يوما وايلة ما بوجب القصرفى نوم وليلة ۶ ومشی‌بوم وليلة يختلف ۶ ! فنى أيام 
كانون الاول لا يكل الراجل ثلائین ميلا الى الليل » وف ایام صدر حزيران 
ف طيب‌المواءوطول الايام والس فى آ< رال جوزاء اول ارغان نگل 
ار بعين ميلا » والركيان كذلك » والسير يختاف عفن أبن لم أن بحدوا اليوم 
و ال.4 بأ إعة برد ؟ وقد عامنا أن بين مشى شيخ ضعيف ۳9 أعرج »وبين 
مشى المساكر » وبين مشی الرفاق » وبين مشى السافر الراكب دابة مطيقة » 
وبين مشى البريد فى اختلاف الازمان ‏ : أش_د الاختلاف و أعظم التداين» 
فكيف يستجيزذو لبأنيحدمايقصر فيهويفطر بثلانة أيام » أو باليوم التام!ة 
ولا خلاف أن ما عشيه العنا كز فى أربعة أيام فى الشتاء عشیه البريد فى وم 
واحدف آخر اربیم وأول الصيف » وهذا معروف بالشاهدة . 

وأيضا : فان ذلك الحدرث قد جاء با لفاظ شتی 6 فنى لعضبها : « أكثر من 
ثلانة ایام 6 وفى لعضها « ثلانه أيام » وف اضما < ليلتين » وف لعضها : 
«بوموليلة » وفى لعضها «نوم» وق بعضها « بريد » وفی لعضها < لانسافر» 
على الاطلاق دون تحديد ی" اصلاء فبطل احتجاجهم به . 

فان تملقوا بان حمر وابن عباس عفقد خالفهم انمسءود وعالشة ودحية 
بل خلیفه وشر حبیل زالسمط وغيرم من الصحاية » نعم » وان مر نفسه» 
فقد صح عنه القصرف الامیال اليسيرة جداً » وق‌الیل » وفى سفر ساعة(۱) 

وعللوا الشفعة فى الارضین وا على الشر.ك نمتق شقصه فى العبد 
والامة بعتق الباق : : بان ذلك للضرر بالشريك . 
TETRIS ETYETETE “KOR‏ 
(ج ۷ ص 588 ) « روی اين اي شيبة عن وكيم عن مسعر دن حارب سسعتابن تمر بقول 


أنى لاسافر الساعة 4 ن النهار فأ قصر ۰ وقال الثورى سمدت جبلة ی يم سصوحعثت ابن مر 
بقول :لو خرحت ميلا قهرت الصلاة «استادكل ممما تيح » . 


س ۱۱۵ س 


وتناقضوا فى ذلك فى فوطم : لاشفعة فى الجوهر ولا ف العبيد ولا فى 
الحيوان ولا ف الذياب ولا ف السيوف ¢ وقد عل كل ذى عقل ان الضرر ف 
ذلك بالشركة وانتقال الملك الصدقة أو البيع أعظم من الضرر فى الارضين . 
الارضين خوف الضرر الداخل على الششريك ۶ 

وهلا قاسوا هبة الشر يك على بيعه ۶ فيةولوا. شریکه‌ا ولى باطبة لكلا بدخل 
عليه ضرر 1 

فان قالوا : م ردان مه » فمل هم : وكذلك م برد أن نمع منه. 

فان رجءواالى النص ققد اهتدوا ¢ وازهءهم ان لا ,قیسوااصلا 6 ولا تمدوا 
حدود الله فى النصوص»ء ولا يقيسوا الشفء-_ه فى التين والعار- دون سائر 
المروض - على وجو ما ف الار دين والاشحار عندم ۰ 
له فى عبد » لاجیاعهما فى الضرر ۶ ولكن هکذا يفضحالباطل أهله! وكذلك 
بکون تناقض أهله ! 

وهلا قاسدوا ا معسر يعاق شقصه على الموسريعةق شجمهربه 6 لان الفررق 
ذلك واحد » وم يقيسون عليه كل من أتلف شيعًاً فيوجبون عليه فيا عدا 
المكيلات والوزوات القيمة لا المثل ۶ قالوا : نةمل ذلك قياسا على تقوم 
الغقص على المعتق » فهلا قوموا على المعسر اذا أعتق کا يقومون عليه فيا 
اتلف وشعه به دنا ?1 . 

قال أو سك : وفيا ذ کر نا کفاة 6 و دما ا هم مسالة من مل ما 
ذ كر نا. وبالله تمای التوفيق© 

وقال بض حذاقهم :قد تكون علة االحصمعءلة طصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن بقول الأننى والمالى : لما كان الوقوف بعرفة لابصح 


5 


إلا عمنی آخر يقترن اليه وهو الاحرام» وجب أن لايصح الاعتكاف إلا ععنی 
آخر يقترن اليه وهو الصيام . فيقول الشافمى : لما كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجب أن يكون الاعتكافلايفتقر الى الصيام. وعلن م كلهم فبا 
ذكروا : أنالوقوف بعرفة ة والاعتكاف ليث وإتامة فى موضع مخصوص !! 

قال أو تمد : ومثل‌هذا لاسحز أن بای به من استجاز اطذيان فى حال 
ته من البرسام ! ولو تقبعنا ترجيحانهم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
تغنى عن كل ملهى ! ! وحسبنا الله ونمم الو كيل . 

ومن تأمل کتب کتب متأخريهم ومناظراتهم » وتكافهم اخ راج العلل لكل 
3 تلف فيه أوجتمع عليه فىالشريءة » کان فيه نص لغر فونه اوم بعر فوا 

فيه نصا : رأ ی کلاما لابأتى عثله سالم الدماغ أصلاء إلا ان يكون سالك 
8 اجون والسخافة ! ! ونعوذ بالله من اللذلان . 


9 فصل © 


قال ابو مج : وقالوا : المكيم بیننا لايفمل إلا لملة صميحة » و السفيه 
هوالدى يفعل لالعلة . فقاسوا رمم تعالى على أنقسهم » وقالوا : إن الله تعالى 
لايفمل شیثا الا لمصالح عباده . وراموا بذلك اثبات العلل فى الديانات . 

قال أبوحمد : وتكاد هذه القضية الفاسدة _التى جمعلوها عمدة لذه 
وعقدة تنحل عمهافتاویهم-: تكون أصلا لكل كفر فى الارض. 

راسا على التحقيق فهی أصل لقو ل الدهرية الذين جملوها برهانهم فى 
ابطال الالق » لا رأوا الامور لا جرى على المعهود فيها يحسن فى عقوطم » 
وأنه لابد من علة للمفءولات» وإذ لابد من ع لة فلا بد لتلك العلة من علة » 
وهكذا أبداً حتى وجبواکون أشياء لا أوائل ها . 

وهی ایضا أصل لقول من قال : إن الفاعل للعالم إنما هو النفس » واما 


— ۷۳۲ س 


الله تعالى فيجل عن ان حدث هذه الاقذار فى العام » وهذا الظلم الظاهر من 
استطالة بعض ایوان على بعض . 

وهی ايضا أصل اقول من قال : إذالعالم ل يزلوخالقه تعالى لم يزل» لانهم 
جعلوا علة الحاق وجوده (۱) تعالى » ووجوده (۲) ۸ يزل» تخلقه موزل ٠‏ 

وهىايضا أصل لقول من قال بأن المالمله خالقان » من المنانية والديصانية» 

نهم توا : تعالىالل عن أن بعل شا من غير الحكة و 0 ممع عباده» 

فصح ذلك عندثم أن خااق السفه والشر ومضار الماد خالق اخر » تما الله 
عن ذلك علوا کیرا : 

وهی ايضا أل لقول من قال بالتناسخ » لانهم قالوا : محال أن يمذب 
1 سکم من نذاب ۰ وأن شعل شيثًا إلا لعلة » وال 5 (عذب 
أقواما ليعظط آخرين ¢ أو ليحازى ذلك آخرن ¢ أو یجازمم ذلك » و هو 
قادرعلى الجازاة بلا أذى » فكل هذا عبث فما بيننا » فاما رأيناه تعالى لذب 
الأطفال بالجدرى والقروح والجوع » ویساط بعش الهيوان على عض - 
عامنا أن ذلك لذنوب تقدمت لا نفس ذلك الحيوان و أولئك الصبیان » وم 
قد كانوا ناسا بالفینعصاةقبل أن تنسخأرو احهمفى أجسام الفواق ان 

وهی أ ضا أصل لقو لمن أ بطل النيوات ؛كالبراهمة ومناتبعها » فانم قالوا: 
ا من المكة أن عث الله تمالى نبیا الى من بدری أنه لايؤمن به 

قال أ مد : م حسدتهم المعيزلة على هذه القضية ! فأخرجوا عن 9 
لله تعالى وعن خلقه وقدرته جيم أفمال العياد » فضلوا ضلالا بمیدآهوآنبتوا 
خالقین کا غين انه مال . 

وسل لله تمالی من‌هذه البلية هل الاثيات » فنفس عابم !بیس اللعين 
عدو الله ال لامة فيش (۳) هم الغوائل » ونصب هم الخبائل » ووسوس 


(۱و؟)قی نسخة «جوده» وما هنا أصح (۴) رسم فى الاصل الااف 


— ۳۲ — 


هم القول بالملل ف‌الاحکام » فوقعوا ف القضيه الملءونة التى ذکرنا . 

وأحب اللهتعالى عصمته مما أصحاب الظاهر (۲]فئیتو | على الحادةالمثلى» 
وتبروا الىالله تعالى من أن يتعقبواعليه أحكامه » أو أن يسألوه لم فع ل كذاء 
وان تمدوا حدوده » او أن حرمواغیر ما حرم دهم » أو أن و جبوا غير 
ما از تعالى الى » أو أن لوا غير ما أحل ءز وجل » و سحاو زوا ما خيرم 
به ناهم صلى الله عليه وس » فاهتدوا بنور الله التام ه الذى هو العقل »الذى 
به تمرف الامور على ما هی عليه » و عتاز الق م من الباطل > ْم ينص القران 
و بیان رسول الله صلى الله عليهو سل للدين » إذ لاسبیل الوالسلامة نی ال" خرة 
إلابوذين السديلين .و الجد الله رب این وق امكو ل إصحاب اط_داية 
حى نلقاه على أفضل اق النا ١.‏ 

قالابو ل الفاسدةالتى ذ کر با قد بين ناهن 
الضرورية ف‌کتا بنا المرسوم بكتاب «الفصل ف الملل والنحل» والجد لله رب 
العالمين# ٠‏ 

ونقول فى ذلك ههنا قولاكافياء بلیق بغرض کتابنا هذا ان شاء الله 
تمالى » ذنقول وباقه تعالى التوفيق : 

إن آول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على اتفسهم فى قوم : إن 
الحمسكم بينذا لايفعل شيعا إلالعلة»فو انون ا كيم عزوجل كذلك. 

قال او تمد : وم متفةون على أن القاس هو شه ۳ ى'بالشى'» فوجب 
أنبم مشمپون الله تعالى بأتفسهم» وقد أكذبهم الله تعالى فى ذلك بقوله:( لیس 
كثله شی*) *) ولوان معارضا عارضهم فقال :لما كنا حن لاتفمل إلا لعلة » وجب 
ن ,کون تءالى مخلافنا » فوجب اذلايفعل شيءًا امل - : لكان أصموبحكا 


بم مہ مصخ مص ص ی 





صصص کہ ست ل ع سے سس م سے ر رھ م سے مہ کے م د ھم حو حت کے عه مستت سی 


وهر خطأء لان الفمل بائی ۰( ۲) قال :متته العىء جملتهله صاحيا > کدافي اللسان » 
نقو هه > مفعول أول )و2 1 صحاب الظاهر » مفعولثان. 


0-0 


وأشد اتباما لقرله : ( ليس كثله شى*) وبا تعالى التوفيق» 

وأيضا : فانهم بو-ذه القضيةالفاضحة قد أدخلوا ریم تحت المدود 
والقوانين » وتحترتب مى خالفها لزمه السفه 6 تعالى اللهعن ذلك علوا کبیرآه 
وهذا کفر جرد دون اول 6 وازمهم- إن طردواهذا الاصل الفاسد_أن 
يقولوا : لما وجدنا الفمال‌منا لایکون إلا جمما مرکباذا ضمیروفکرة» وجب 
أن يكون الفعال ال ول جسما م ركبا ذا ضمير وفكرة . تعالى الله عن ذلك 
علوا کمیرا 

قال ابو تمد : فهذا بازمه م ک) ذکر نا 

م نبين بالبرهانالضرورى بطلان قضيتهم منغير طریق إإزامهم طردها 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن اک م منااء -اصار حكما لانه انقاد لاوامر ره لهالى ولتركه 
واه ۰ 9 هو السيب الموجب على الحكيم مما أنلايفعل شه يا الالمتفعة 
يفتفع ما فى معاده » أو لمضرة يستدفعها فى 3 اه اليارى تمالی فل 
بزل وحده ولاشی" معه ولامرتب قبله » فلم يكن على الله تعالى رئبة توجب 
أن بقع الفعل منه على صفة مادون غيرها » بلفمل مافم ل كاشاء » ول تفعل مالم 
یقمل کا م بسا . فبطل تشم أفمال ا سکیم منا بأفعالالبارى تما . 

وأيضا : فانا لم ذ ندم الله تعالى حكيا من طريق الاستدلال أصلاء ولا 
لان المقدل أوجب أن' يسمى تمال حکما» واا ”مناه حكما لاله عى 
يذلاك نفسه فقط 6 وهو اسم عل له تعالى لامشتق »6 ویازم من "ھی رنه تعالى 
حكيا من طريق الاستدلال أن يسميه عاقلا من طريق الاستدلال » وقد بيغا 
فساد هذه الطريقة وإطلاما وضلاطا فیک تاب « الفصل » فيطات قضيمهم 
الفاسدة جلة » وصح ام 1 ما دعوة فاسدة منتقضة. 


وان قوطم ۰ : إنه تعالى دفول الاشیاه لمباخعباده» فان الل تمای أ كذيم 


دز — 


بقوله : ( و نتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا 
خساراً ) فليت شعرى ! أى مصاحة للظالمين فى انزال مالابزيدع إلا ا 
بل ماعليهم فى ذلك إلا be Î‏ م الضر ر وأشد المفسدة 6 ولد كان أصلح 
لولم بزل » وماأراد الله تعالى بهم مصاحة قط » ولسكنهم من الذين قال تعالى 
فبهم : ۰( ومن بضال فلن تجد له وليا مرشداً ) © 

قال و تمد : ويقال هم : الصاحة چیع عباده فعل تعال رم 
لصلحة لبعضهم ؟ 

فان قالوا : لمنفعة حميعهم » كابروا وأكذبهم المیات ‏ لان الله تعالى لم 
يبعث قط مومى عليه الام لما خرعون ولا لصلحته » ولالعث مدا صل 
الله عليه وسلم لنفمة آی جل ولالمصاحته 6 بل لضرترما ولفساد آخرهما 
ودنیاها » وهكذا القول فى كل كافرءلولم يبءث مالی من كذبوه من الانبياء 
لكان أصلح لدنيام وآخرتهم . 

وأيضًا فلا شی فى العام فيه مصلحة لانسان الا وفيه مضرة E‏ خر 
فليت شمری ! ماالذى جمل الصلاح على زد بفساد مرو حكمة ۶ وكل من 
فعل هذا بیننا فبو سفيه » بل هو أسفه السفهاء » والله تعالى يفعل كل ذلك ٠‏ 
وهو اح المسكماء » فيلزمهم على قیاسهم الفاسد » وأصامم الفاضح » أن 
يسفهوا رمم تعالى » لانه عز وجل يفعل ماهو سفه بیننا لوفعلناه حن » وقد 
وجدنامن أغرى بين الیوانات بيننا حتى تتقاتل »كالديكة والكباش 
والقبج (۱)»وقتلهالفی أ كل إنه فاية السفه » والبارى تعالى يفعل كل ذلك » 
و یقتل و نات لغیر أً كل » ويسلط بعضها على لعض دون مثوبة لاقاتل 


)00( بفتع التاف واسكان الياء واخره‌جیم « وضبط فى الاصل تشد یدالباء وهو طا 3 قال 
لا احته‌مال فى كلة واحدة من كلام العرب> 5 


بت ۲۵ 


منهما ولا للمتتول ۾ و هو أ الما کین 4 وهذا خلاف ار شمه يننا فطل 
قوطم : إن الله تما ی لا عل شا الا لصاح عباده 6 وصح بالضرورة أنه شعل 
ما اماما ی » و لفساد ما شاء » ولنفع من شاء » و لضر من شاء » 
ليس ههنا و وجب 0 ن أصاح » ولاإفساد من فد » ولاهدی من 
هدی 6 و لا اضلال من ال »ولا إحسان الى ۳ حسن اليه ¢ ولا الاساءة الى 
من اساء اليه » لسکن فمل ماشاء » ( لا اسئل عما يفعل وهم سئلون ) © 

وم دائبا يسألون ریم : لم فعلت کذا »كانهم لم يقرا هذه الا بة ! 
لموذ بالله من الحذلان . 

ونحجده عزوجل قد حيب بين روحين <تى اطاعاة » وحمب بين آخرين 1 
حی عصياه 6 واشتغلا عا ها فہه عن الصلاة ف او a‏ وجذم ا 
وسل Ll‏ وطاا »وال قوما فصيرواء وادْلى وما فكفروا 4 وعاق تومأ 
فصیرواوشکروا » وطق آخرين فبطروا وك مروا » وعرصاطا وطاطا أقصی 
العمر 6 واخترم ا وطاللا ف دا السن 6 وحعل عنسى عليه السلام یا 
حين سقو طه من ¿ لطن ا 6 وا ی الم اا 4 و اسط هر عون آنواع 
الغرور حتى قال : أنا ربك الاعلى » وخلق‌قوما ألباء فهاء كفاراًء كالفيوي 
الهودى » وأى ربطة اليعقوبى » وقوما الناء فيا من 8و قىنا بلا 
كفاراً ¢ وقوما بلداء مسامين . فيأى شی ا عدده هو لاء أن دمم 
الفیم ۲ وهؤلاء أن كدعوم باه 7 

فان قالوا:لو رزق بلداء الكفار الفوم لكانوا ضرراً على السامین »أ يناهم 

ن ذ کر 5 من كان قور عامهم » فصح تناقضهم » وأکنم الباری جل 
وعر بقوله :) إعا على ۳ م ليزدادوا إعا ( وبقوله تعالى : (أعا عدم 4 منمال 
و شين نسارع طم ف ا تعالى أنه (غا آمی ‏ ملضررم لايم 
ولا مصلحمم . وكذلك یکذمم أيضا قوله تعالى : ([عا بر بد لله أن بعذمم 
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مها فى الحياة الانيا وتز هق‌أنفسم وم کافرون ) وكذلك تال تمای : (أولئك 
لذبن لم برد الله أن يطهر قلومرم )فأبان الله تهالى كذبهم فى قو طم : إن الله 
تعالى إنما يمل الشرائع لصا عباده . وأيضا فقد كان أصلح طم أن بدخلهم 
الجنة دون تكليف عمل ولا مشقة © 

واحتج لعضهم فى ذلك بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آنة أو ننسأها )١(‏ 
ان 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لان الناسخة اما صارت خيراً نا 
معشر المثومنين بها خاصة إذ جملها الله تعالى خيراً لذا » لاقبل ذلك » ول يكن 
قط هنا سبب وجب أن کون خیراً لنا إلا أنه تعالى شاه ذلاك بلا سبب 
ولاعلة أصلا . 

ويقال طم وبالله تعالى التوفيق : متی كانت الناسحة خيراً لا ۴ إذ سخ 
بها ماتقدم أو قد کانت خير 1 لا قل آن پنسخ ماتقدم ؟ 

قان قالوا :كانت خيراً قبل أن يخاطبنا بها ۽ نقضوا أصلهم » وأثبتوا أنه 
تعالى قد منمناماهو خير لذا مدة طويلة. 

وان قالوا : بل ماصارت خيراً لنا إلا إذ نسخ تعالى مها ماتقدم وإذ خاطبنا 
وا بطل مها الرتبة الاو . 

قيل طم : وما الذى أوجب أن تصير حينئذخيراً لنا ؛ وما الذى أوجب 
أف تنتقل الرتمة الاولى غ ن كولها و لنا؟ أعلة مه كىت على البارى 
تمالى بذلك ۶ أم انه‌شاء ذلك فقط؛ ۱ 

فان قالوا : بل علة أوجبت ذلك ع-لى الباری عز وجل » کفروا باجاع 
الا مة » وجعلوا الله نعای‌مدرا مصرفاه تعالى الله عن ذلك . 


0( قم النون اللاولى واسكان الثانة و اهر السين مره ساكئة 6 وهى قراءة ابن كثير 
وألى مرو وابن من واليزيدى 6 من السا وهو التأخير» وترأً باق الاروعة عشر 0 ننسها ( 


فان قالوا : دل إنه شاء ذللك فقط » رجعوا الى أنه تعالى شاء مافعل بلا علة 
أصلاء و يشأمالم شعل »© 3 لعالی رید لال من صل »وم برد به اطدی 
ولا المصلحة أصلا. و بالله تعالى التوفيق . 

وقد دين تعالى ذلك وله ۳ و حعلنا فى اذام وقراً) و وله تعالى : 
قامه وحمل ف أذنيه وقرا عن قمول الحق 1 6 مود بالل من ,بر ید مدا ما 
اراد مؤلاء ۰ 

و نقول من قال ۳ إنه تعالى أراد صلاحمم وان يدعو ره أن يريد به 
من الصلاح ما آراد مهم !! . 

ونجده تعالى خاق اسکاب مضروبا به ا لمل فى الرذالة » (۱) والخنزير 
e‏ 6 وحاق اليل ف واصیا ابر 6 فای علة ا ساب وت هاه 
اراتا برتها هکذا ؟ وما الذى أوعن أن مخترع لعضها ا 
ارک وای فى کے ذلك ن أل وی ا سل رول ان 
وای عل ات ان باق ماخلق‌من الاشياء على عدد ما 6 دون أن اق كثر 
من ذلك العدد أو أل ۶ وأن يخاق اتلد (؟) أعمى والسرطان (۳) صارف 
لصر ه أمام ووراء 4 ای دللك شاء 2 فالا ذف أضر من ۳۳3 وا دصر حاد 1 

فان قالوا : خلةما لیمتم مها » وعذب الا طفال بالا مراض ليعوضهم او 
ليا جر آپاء » فپذا كله فاسد ؛ لا نه قد كان تب بمعض ماخلق کالاعتمار 
بکله ؛ ولو زاد فى اللق اكان الاعتبار أ كث » فلزم التقصير على قوطي » 
تعالى الله عن ذلك ۰ ولافساد فیا هنتا أعظم من قعل كن عذب ۳-1 لمعطية 


(۱) بالذال . وق الاندايسة بدها زاى وهوخطاً 

(؟)يضمالحاء الممجمة مم اسكان اللامءوهو الفأرذالياءء وقيل : ضرب منها لم خلق 
لها عیوق ء وجمه «مناحد» بفتح الميم والنون وکر ایم وآخرة دال مهملة - على فير 
لفظ الواحد . (؟)قلوا انه .وان بعری ش 
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على ذلك مالاء أو من فعل من عسذب انسانا لاذنب له ليعظ به آخرءأو 
ليثيب على ذلك آخر» وکل هذا يفعله البارى تعالى وهو أ<ك الماكين .فبطل 
قوطم: إن الحكيم لابفعل شيا الا لعلة» قياس على مابيننا . 

و أى فرق ق بين سا الحيوان لمنافمنا » و بين ذځصفار ةا منافعنا؟فيذح 
ولد مرو (صاحة‌ز ده الا أزالله نمای‌شاء ذلك فا باحه » و 5 هذا خرمه » 
ولو أحل هذا وحرم ذلك لكان عدلا وحكمة » وذل يفعله تعالى فهو سفه 
وجور » ولاعلة لكل ذلك أسلا. 

وقد أباح تعالى سى نساء المشركين وأطفاطهم و واسترقافوم قهراً » 
وعلکنا رقابهم » وأخذنا ۱ آمواطم غصبا لذنوب وقعت م ن ابم والدليل على 
أن ذلك لذنوبآنا* e‏ أن آباءهم لو اشوا رم ملكا سب أ ولادم وغل جم 
فا الذىجعل الابناء مؤاخذين طنوب غرم وأو ما الذى ا بنائنا 
دل من مصاحة انا ? مم ؟ وکل لاذنب له ؟ وهل لوفمل ذلاك فاعل سنا لغير 
نص هن ٠‏ الله تعالى » آما E‏ کون أظم الظالمين » وأسفه النغهاء ؟! 

وماالذى جعل أن مخص ا امنا بالا نفس الناطقة دون أجسام الاسد 
أو الجير أو الحميل . 

فان قالوا : فى سیا ولادثم صلاح ل لصيرون مسامین . قیل طم: 
فأبيحوا سبى أولاد اهل الذمة ليصيروا مسدین ! فذلك أصاح هم 1 

فان قالوا :م سکاق بيننا. فیسل هم : فسکنو | أولاد أهل المرب بينم » 
ولا تتملکو۸عبیداحکوما: فهم . و فقد رکنم القیاس » ول جروا العلل. 

نصح بكل ماقلنا أن اله تعالى فمل ماشاء » 1 له-لة أصلا . 

ولا خلاف عند كل ذى عقل أنه لوخلةنا فى الجنة » وعرفنا a‏ 
فى ذلك » وضاعف عقولنا فى الرجاحة » وإحساسنا فى قبول اللذة » ما فعل 
بالملائكة - : لكان أصلح لناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 


جد ۱ جسته 


وعلى کل حال فد سقطات الملل على کل وحه و ,کل قول 6 4-29 رأيناه 
تعالى خلق قوما فى عصر نبيه عليه السلام فشاه_دوا آياته فا منوا » وخلق 
آخرينف أقاصى بلاد الولح وأقاصى بلاد الروم حيث ل يسمموا قط ذكر مد 
صلى الله عليه وسل إلا ممما بأقبح از ؟ هوا الوصف 6 وکل هدا لاعلة 
له » إلا أنه شاء ذلك » لااله إلاهوء وبه تمای التوفيق * 
قال ابو مد : ثم حدامم هذا القول الفاسد الى أن قال لعضهم بتضمين 
الصناع . وقالوا : فى ذلك صلاح للمستصنعين . 
وال آبو کد : ولت شه‌ری 1 ماالذى حەل المستصنعين أولى بالنظر هم 
من الصناع ۶ إلا إن كانذلك اتباط لمصاحة الكثرة وعلى قول الفساق الذن 
یقولون : قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح ؛ فهذه اقوال الشيطان ار جم 
و قماعه 4 وماجعل الله لمالى قط م عباده ال بالنظار طم من مسل واحد 
یضیع من أجلوم ¢ ولو شاء اله تعالى افر ا شتل الامه كلها و فی مصلحة 
واحد لكان ذلك حكية 6 وود اش ای شثل کل من خالف مدا صلى 
ألله عليه وسل » وهو رحل واحد» 5 إصغاره * ان كان كتابيا _بالجزية 6 
و خالنوه كثير» لخصه .هذه ان ثبة دومم 6 6 شاء »لامعقب كمه 
وقد ۳ زاو تعالى بأخذ الجزية من أهل التثليث القائلين أن اللا لمة تلا 4 
وم النصارى » وحرم علينا قتلهم » وحرم علينا آمواطم » وأجرامف الحاكة 
ع زینو امن آن نقرم على کفرم ¢ وم مع ذلاك يستحلون فتلنا وقتالنا » 
وحرم علينا استمقاء الثذوية الذين بقولون:ان الا طة اثنان» والتثلیث فد 
فى الكفر من‌التفقية» والثنويةلاستحلون آذانا ولافتلنا» ولاظامنا فى 37 انا 
ولا أنفسناءفالزمنا تعالى فتاهم‌حیث ظفر نا بهم إن إسمواء وا یلاها 
مهم مهم شمئاغیر الاسلام أوالقتل 1. 


نت ۱۳۵ 


فان قال محنون : لان المثلثة اصل ديهم حق . قلنا له : کذبت ماکان 
التثليث قط حقا » وماهو الا افك مفتری » کالتثنية ولافرق إلا أن النص 
هو المفرق بينالنصارىو الهو دوامحوس وین سار فرقال و ولامزید. 

ومن‌قال : إن قبض آرواح الشرکن مصلحة طم -: لق عن لایکلم» 
وكنى بالصیر الىهذا القول ذلا وانقطاطا . 

فان قال : او باه اراد كفراً. قيل له : أعا كان أصاح له ۱ أن مض روحه 
وهو صغير لم يك ر ۴ وهو ف اول قمل آن زداد ماازداد؟؛ آو 
ا الىالوقت الذى اه تعالىاليه ؟ . وق هداحسم أشغهم ورك لقرطم 
بالمصالح جلة » وقد أخبر تعالى فقال : ( إغا على طم ابزداد وا إا ) فأكذب 
قوطم فى المصالح جملة» وأخبر أنه قصد بابقائهم ضد المصاحة هم » وهذا نس 
قولنا : إنه تعالى شمل ماشاء لا لملة اصلا © 

وقال بمض ساب العلل : إن الله تعالى |عاحرم‌اطنز برلانه فاسد الغذاء. 

قال أ بو تحد: فيقالهذا البارد الجاهل المفترى : أإعا أفسد غذاء »الحتزير 
أم التيس اطرم ؛ . فلاءد له أن يقول : إن التيس اطرم أفسد غذاء وقد 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهی آكل للقذر من 
المنزير. وهذا كله فاسدمن القول» وتکلف بارده و تنطع حرم » و بالل تعالى 
التوفیق * ۱ 

وموه لعضهم بان قال : قد اتفقم معنا على وجوب شكر النم م » وعلى 
وجوب شکر الباری ءز وحجل» وهذا موافقه منکم دا على أن 7 يوجب 
به الشرع . 

قال أ بود : وهذا کذب مهم » وما وافقنام قط على أن شکر الله عز 
وجل واج عليئا إلا بعد قوله 8 : ( أن اشكرلى ولوالدبك) وقوله تعالی : 
( إنهيحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لثن شكرتم لاأزيدنك ول كفرتم إن 
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عذالى لشديد وكذلك تقول : إن شکر احسن فيا بیننا لابازم احسن اليه 
الاحیث آوجبه اه كال وحیث جاه الثص بامجابه » وبسد آن فال‌رسول ال 
صلى الله عليهةو سل : 2 من ا نت اليه أعمة فليشكر ها » ولو لا هده‌النصو ص 
مالرم الشكر أحداً » إذ اللژوم يقتغى فاعلاله ملزما إياه علينا » والعقلعرض 
محمول ف النفسءوالعرض لايفعل شيعا ؛ وانما شعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا تشرعالشرائع!! وهذاجنون من قاله ! واغا هی مشروع عليها ومتعبدة!! 

ومن ا الشرائع قبل أن برد مها بها السمع وتبلغ الى الماك المميز فلا 
ينكر قول من قال من اظوارج : إذالنى ساعة يبعث فانه قد زم أهل الشرق 
والغرب ارام جيم مابمث به » ومعرفة الدبن الذى جاء به » من البیوع 
وأنواعها » والطلاق والنکاح والعنادات 39 وان 7 ن ماتا ر مععثه لساعه 
فى أقطار الد نیا غير مالم بكل ماذكرنا فقد مات کافرا الى النار ! ! 

قال أبو مد : وهدا م ری من تکلیف‌مالا بطاق کقول من اراد ارام 
رام لغير نص من الله تعالى . 

ثم اط م:ماتقولون فين استنقذ صبيا حين ارلا من اراد ۳ ¢ 
استنقذه من سبع » م من غ ید کافر سماه » مدباه فا حسن ر بیته 3 9 عامه الدين 
والعلم » فلما و بلغ الصبى ميخ الرحال ول الا" حكام بين المسامين » فتعدى الذى 
ا ن اليهعلى رجل ففقاً عمنه » وقطم يديه ورجليه » وجدع اف وأذنه» 

وقلع جیع أسئانه ؛ وجب مذاكيره » فقدمه المفمول به ذثك الى هذا الحام 

الذى أحسن ع البه هذا التعدی 6 وطلب القصاص » وهو عدو لاحا م » وقد 
آساء اليه قدیعا » وضره ولطمه » أتأمرون الك أن يعفو عن الحسن اليه ۶ 
أم توجبون عليه + أن يقطع بدى الود ن اليه ورجليه ؛ ۽ ویقلم 26 3 وا 
عيذيه » وجدع أذنيه واه ا » انتصارا لمدوه الظالم له »من 


وليه المحسن اليه ٩۱‏ 


مت ۱۳۲ مت 


فان قالوا : لا بغعل به شيئًا من ذلك » کفروا إن اعتقدوا حة هذا 
الجواب » وفسقوا ان قالوه غير معتقدین له . وان قالوا : بل بفعل به مل 
مافعل » نقضوا اصلهم فى وجوب شکر النمم . فان قالوا : أخذ القصاص‌منه 
إحسان اليه وشکر له . قلنا إن هذا المح ن كان ذمیا (۱) فا نراه جل له اذا 
قتسلهقصاصا الا النار » فان الاحسان والشکر ؛ ! فان قالوا : قتل الكافر 
احسان اليه » كابروا العيان » لان التمجیل الى النار واتقطاع الرجاءمنالايمان 
ليس احسانا » بل هو قابة الاساءة (؟) 

قال أبو عمد : فم بكل ماذكرنا أنه لاءلة لشی من أوامر الله تعالى » 
ولا لشى' من أفعاله كلها أو طا عن آخرها » ولا جوز هبه کار 
ليأذن الله تعالى فى ا4 نم بدنهما . 

وهذه انار نا القوم و بمدم عن الحقائق » وهی بدعة محدة » 
حدثتى القرن ارابم »۸ ينطق ما قط صحابى ولا تابعى وجه م ن الوجوه. 
وهى مسألة ألقاها 0 بين المسامين . نعوذ بالله من الحذلان » ونسأله 
أن شبتنا على ما هدانا اليه من اتباع كلامه » وكلام ندیه صلی الله عليه و 
واجاغ أولى الامر منا » والرد عند التنازع الىكلامه تمالى وكلام نبيه صلى 
الله عليه وسل » ونسأله لاخواننا أن يتوب علهم من بدعة القياس 
والتقلید والاستدراك على دمم تعالى وعلى نبيهم صلی الله عليه و سل ۳ 
ات عنهما ولاقالاه » وسواطسم: | فمل الله تعالى کذا وکذا ‏ وأن بو * 
بهم ال اموق | به من طريق القائق . آمين يارب العالمين . ٠‏ وصلى الله على 
خام النييين 6 وحسمنا الله وله م الو كيل » 


)60 ان‌باسکان النون شرطة ة وتوله 2 هذا الحسن < بالرذ فع اسم كان مقدم عليها منیا كان 
هذا الحسن ذميا الخ و تقديم اسم لان عليها فير جائز فلمل لل.ؤلف رأيا آ خرف علوم اللغه 

(۴)-بق لمولف فى باب « اسع > ان تخل هذه القصة المتكافة واعترض بنجو ما هنا 
و سنا عافى کلامه( ج4 ص٠٠«‏ - ۱۷۱ ) 


۱۳۳ سب 


9 اباب الوق أريمين » 

وهو باب |[ کلام نیا لاجمهاد ماهو؟ و بیانه » ومنهومعذور باجماده » 
ومن ليس معذورا به »ومن يقطع على أنه أخطأ عند الله تمالی فيا أداه اليه 
اجم‌اده » ومن لا بطم أنه مخعلی " عند الله عز وجل وان خالفناه . 

قال أو مد على بن اد رجه الله : لفظة « الاجنهاد » اجب معرفة 
مرها لكأن ۱ كير این ف الأنوثراد وك لاون تاه 
فنقول وبالله تعالى التوفیق : 

إن حقيقة بناء لفظة « الاجتهاد » أنه افتمالمن الجهد » وحقيقةممناها 
3 استنقاد الهد فى طاب الشى* المرغوب ادرا که » حيث رجی وحوده 
فيه » أو حيث بوقن بوجودهفيه . هذامالا خلافبين أهل اللغةفيه .والجهد 
- بهم الم الطاقة والقوة » تقول: هذا جهدی »أىطاةتىوقونى » والجيد 
- بفتح الجيم - سوهءالال‌وضیقها » تقول : القومنی‌جهد ؛ ار هشال 
فاذ ذلك كذلك فالاجنهاد فى الشريعة هو : استنفاد الطاقة فی‌طلب حك النازلة 
حيث وجد ذلك الحم . هذا مالا خلاف بين ا ن اهل العم بالديانة فيه 

قال أو مد : واعا قانا فى تقسیرالاجم‌ادالعام : : حيث برجی وحوده 
فعلقنا الطلب عواضع الرحاء 6 وقلناى تفسير الاجهاد فى الشريعة:حيث وجد 
ذلك 1۱ ك »فلم تعلقه بالرجاء 60 ن ن أحكام الشر لعة كلها م متيقن أن الله تعالى 
قد بينها بلاخلاف » ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه السلام نا 
الشر بمة التى أرادها الله تعالى منا وألومنا إياها ‏ : فلا خلاف فى أنه كافر 
فأحكام الشر »4 كلها مضموه الوحود لغامة العلماء » وان نعذر وجود لعضها 
على بعض الناس » فحال ممتنع آن بتعذر وجوده عل ىكلهم » لان الله تعالى 
لا كفنا ماليسفى وسمنا » وماتمذروجوده على الكل فلم يكافنا الله تعالى ایاه 


امل 


قط » قال الله تعالى : ( لا ,کلف اللهنفسا إلا وسعها ) وقال تمالى : ( وماجعل 
علي فى الدين من حرج ) وبالضرورةندرىأن تكايف إصابة مالا سبيل الى 
وجوده حرج 6 فصح قولنا . ودالله تعالى التوفيق * 
نم اتفق العلماء على أن القرآن وماحك به رسول الله صلی الله عليه وس 
أو قاله أوفمله أو آقره‌و قد علمه -: مواضع لوجود ا حکام النوازل .واختلفوا 
فى تقل السان‌عل‌ماذ کر ناه قبل » وبينا البرهانهنالك_بحول الله تعالى وقوته 
على وجوب قبول ابر السند بنقل المدول . 
ثم اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضم البتة لطاب حك النوازل من‌الشر لمة 
ولا لوجوده الا هذه المعادن التى ذكرنا : إما نص على اسم تلك النازلة » وإما 
دلیل مما على حم تلك النازلة » لاحتمل إلاوجها واحدا . وهذا قول جيم 
أهل الاسلام قطما » واذاختتلفوا فى الطرق التى توصل الى معرفةالسنن > وهو 
قول جيع أصحابنا الظاهربين » وبهنأخذ . وقد بينا أقسام الدليل المذكور 
فا سلف من ديوا ننا هذا » وحصر ناها هنالك . والجد لله رب العالمين. 
وقال آخرون : بل مهنا مواضع أخر يطلب فيها حك النازلة ۽ وهی الخمبر 
المرسل » وقول الصاحب الذى لابمرف له مخالف من الصداءة اذا اشر > 
وقال آخرون : و انم شور » وقول الامام الوالى متهم » ودليل الحطاب > 
والقياس » والرأى الجرد ؛ والاستحسان » وقول أكثر العلماء » وعل أهل 
المدينة » والاخذ بقول الم وان كان له مخالف‌مثله . وقد شرحنا معانی هذه 
الاسیاء » وأ بطلنا اس بكلها أو شى“ منها بالبراهينالضرورية » فيا سلف‌من 
كتابنا هذا .والجدثربالعالمين. 
فأما تعلق قوم فيا اعتقدوه من أحكام بمض النوازل بقول صاحب - له 
خالفون - أو بقول ابع أو بقول فقيه من الفقهاه المتقدمين ‏ وان خالفه 
غيره من أهل العلل : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فیا ساف 


دوم 


من كتاينا هذا . وا جد لله رب‌المالین 

قال أو عمد : وليسلامتركامين فى الديانة الیوم‌قول يكون عندم اجتهاداً 
غير ماذ کر نا . وقد کانت وال فى ذلك لقوم من أهل الكلام قد درست» 
مثل قول بعضهم : إن ماوقم ق ااتفس فی أو ل الفكر فهو الواجب أن شال 
به وقال يعضوم : الواجب‌آن بقالبلا" ثقللانه خلا فاطوى )١(‏ وقال يعضوم 
بل بالاخف ما » لقول الله تعالى : (بريد الله بم اليسر ولابريد 9 لسر ) 

قال أو مد : ونه ارال ةة را کل دعاوى (۲) لعارض 
بعضها بمضا » و کل مأو ما الله تعالى فهو اسر » وان ل علينا » وكل شر لعة 
نتكلف فهى خلاف الطوى » (۳) لان تركباكان موافقا للووى » (غ) ولانه 
قد بقع ف أو ناكل الفکر الوسواس ا : ( شرعوا طم‌من 
الدبن مالم يأذن ه الله )ومن قطع شی" ما يقم ف نفسه من الدن فقد شرع 
من الدين مالم يأذن به الله تعالى . وقال تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنم 
صادقین ) . فنص تمالى على أن من لابرهان له فايس بصادق . وقال تعالى: 
( كتب عايكم القتال وهو كره اکم وعمى أن تكرهوا شیث وهو خير 
اکم وعم ىأن نحبوا شيئا وهوشر لكم ).فهذا يدفع قول من‌قال‌بالا خف 
وقال تعالى : [ وباعيل عليكم فى الدبن من حرج ) . وهذا يدفع قول من 
قال بالائقل . وصح أنه لا لادم ! الا ماألومنا | الله تعالى 6 وسواء وقع النەس 
اول بقع 6 وسواءکان ات اوا 

قال أبو مد دود قرت وسو" لا جرا ال ماقت آ وبا رااهیتهت 
من القرآن أو الخبر المسند بنقل الثقات الى النبى صلى الله عليه وسل » اما 





(۱)ف الاصل < افواء> بالمد وهوخطاً جدا . 
(۲)ق الاصل ددعوا» بهذا الره م وموخطاً ف العیی‌ونی الرسم . 
(۳و) ) فى الاصل <«افواء >۰ 


عند 


نصا على الاسم » وإما دليلا من النص لايحتمل إلا معنى واحداً-وسقطکل 
ما عداها من الوجوه التى قد حصرت - : فالواجب ( ١‏ ) أن ننظر فى أقسام 
الجنهدين: فنظرنا فى ذلك فوجدنا أقسام امجتهدین بقسمة العقل الضرورية لا 
تخرجعن ثلانة أقسام عندنا 6 وأما عند الله تعالى فقسمان لائالت للا : ' 

فالقسمان اللذان عند الله تعالى ها : مصيب أو خعلی*» لابد أن يكون 
كل جنبد عند الله تعالى واقعاً فىأحدالنمتين : إما مصيب وإما خطی* 6 وقد 
أوضحنا فيا سلفمن كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الق لا يكون 
فى قولين ختلفین فى حم واحد فى وق تواحد فى إنسانواحد فىوجهواحد. 

وأما الثلاثة الاقسام التى عنسدنا : قصيب نقطع على صوابه عند الله عز 
وجل » أومخطى“تقطع على خطثه عند الله عزوجل » أو متوقف فيه لاندری 
أمصيب عند الله تعالى آم مخطى" » وان أيقنا أنه ف أحد اليزين عند الله 
عز وجل بلا شك » لاان الله تعالى لا يشك » بل عنده عل حقيقة كل شی"». 
اکتا ثقول : مصیب عندنا أو مخطی" عندنا والله أء 6 او تفت فلانقول 
إنه عندنا مخطى "ولا مصيب » و إا هذا فبا لم يقم على حكمه عندنا دليل 
أصلا » وماكان من هذه الصفة فلا محل ألفتيا فيه من ل بلح له وجه » إذ 
لا شك ف أن عند غيرنا بیان ماجهلناه » ا أن عندنا بیان كثير مما جهله 
غيرنا » و عر اشر و ا تبان ار ۱ ۱ 

فاذا قام البرهات عند المرء على صحة قول ما - قياما صحيدا ‏ فقه. 
التدين به » والفتيا به » والعمل به » والدعاء اليه» والقطم أنه الق عند الله 
عزو جل » لما ذکر نا قبل » وليس من هذا الك بالشهادة من العدلين » وقد 
يكو نان فى باطن أمر ها عند الله تعالى کاذپین أو مغفلين » إذ لم یکلفنا الله 


(۱) ف الاصل الواجب 
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وقد علمنا أنه لاك ن أن فی اطق فى الدن على جميع الساین » بل 
لابد أن تقع طائفة من العلماء على صحة حكمه بیقین » لما قدمنا فى كتابنا فى 
هدام ن أن الدين مضمون بيانه ورفم الاشكال عذ-ه 6 بقول الله تعالى : 
( تبیانا لكل شى ) و بقوله تمالى : ( لتمین للناس مانزل الهم ) . 
" ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس علیکم جناح فا أخطاً ثم به ولکن 
ماتعمدت قلوبکم ) . فصح بالنص أن 1 مر فوع عناء فن حكم بقول 
و ارف ااا »وهو عند الله تعالى خط » فقدأخطاً وم بتعمدا سکم با 
درى أنه خطاً » فهذا لاجناح عليه فى ذلك عندالله تعالى. وهذه الا بة 0 1 
دخلفيه المفتون والحكام والعاملون والعتقدون » فار تفع اماج عن هؤلاء 
بنص القران فماقالوءأوجملوا به » مما و يحاون فيه » وصح أن الج ]ناهر 
على من تعمد بقلبه الفتيا أو التدين أو الحسكم أو العمل عا بدرى أنه ليس 
حقا » أو عا : ده اليه دليل أصلا » ودح ده ال 3 ا ن قام عنده 
برهان على بطلان قول فمادی عليه فهو فى جناح لا نه قد تعمد بقليه ذلك 

وكذلك ت قول رسول الله صلى الله عليه وسل : : 9 اذا اجهد الاک 
فأخطاً فله جر » واذا اجنهد فاستاف ا ران » وقد ذ كر ناه باسناده فعا 
ساف من كتانا هذا فأغنى عن إعادنه » فنص ر سول الله صلی الله عليه وس 

على أن الحا ۶ اذا أخطأ فى اجتهاده فله جر فيا أداه اجت‌اده (۱) الى أنه حق 

عنده » وأسقط عنه ذلك الاثم » وان كان مخطقًا فى المقيقة عند الله تعالى. 

قال أو عمد : واعتقاد الشی" والعمل په والفتيا به كم به » فدخل 
وؤلاء نحت لفظ الحدرث الملذكور وعمومه »فصح ماد كرناه . وبالله 
تمالى التوفيق * 

قال أو مد : ثم بنقسم احعلى' الجنهد قسمين لا ثالث ها : إما مخطى* 

(۱) فى نسخة «فیا دعاه اجهاده »ومو خطأء 
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معدور 1 قلنا » و اما مخطی غير معذور 6 على ماشود به قول الله تعالى : 
( ولیس عليك جناح فبا أخطأتم به ولکن ماتعمدت قلويم ) أن الفعلی" 
المذور هو الذى ۸ يتعمد الحطأ » وهو الذی‌بقدر انه على حق باجپاده » 
وأنا یل * غير العذور هو مر ٠‏ لعمد بقلبه ماصح عنده أنه ظا ۴ قطم 

قال آو مد : فاذ قد صح کل ه_ذا بالنص فلنعده باختصار » فنقول 
وبالله تمای التوفيق . 

إن بدن قسمان : اما مضيس مأجور مرئين » و اما خی" . والمخطى* 

إن اجنهدن قممان : ما مصیب ماجور مرتين » و | . واحطی 
قممان : مخطی" ممذور مأجور مرة » وهو الذى أداه اجتماده الى أنه على 
حق عنده 6 و مخطی غير معذور ولا ماجور 3 واسکن ف جناح وا » و هو 
من 
على أنه حق عنده . 

قال أو مد : ثم وجددا من قامت عليه حجة فى بطلان ما اعتقد ول 
تسكن 
لاثالث لها : إما أن يكون اجنهاده اداه الى ما اعتقد هنذلك بيرهانواضح 
مین قد ار تفع به الشك 6 فان البرهان لا لمارذه رهان » فلو حاز ذلاك لكان 


تعمد القول بما صح عنده الحطأ فيه » أو عا لم يقم عنده دليل باجنهاده 
عنده ححة تمارض تلك الحة الواردة » ذانه لا خلو من أحد وجهين 


الق فى المتضادين » فهذا باطل بیقین » فهو وإن #زعن معارضه ذلك الشغب 
الوارد عليه فلوس تزه عن ذلاك عسقط لا ثبت بالبرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الهذلك باقناع أو 
شغب » فسکان فى اعتقاده إياه مساحا لنفسه » مدافعا لاخواطر التى تمارضه » 
غير محقق للبحث عن البرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه ححة برهانية 
من النص » بلوح له ہا فساد اجنهاده -- : ففرض عليه ترك ما كان عليه » 
والرجو ع الى الق » فان لم یفمل فهو عاص لله عز وجل » فاسق مجرح ساقط 
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الشهادة » لا نه مغلب لاظن علىاليقين 6 وهذه من الکباتر » قالاللهعر وجل : 
( إن يتبعون الا الظن وان الظن لا نی من! لحق شيئا ) وقال الله تمالى : 
( إن بتبمون الا الظن وما نهوى الا نفس ولقد جاءثم من دمم اطدی ) 

قال لو مد : فهذ انص ا فاا ا : إن من جاءه من ربه تعالى اطدی 
وهو البرهان الق - فلا يحل له رکه واتباع ماهویت نفسه وظن أنه الق 
وأنه لايحل له الثبات علىماهويت نفسه وظن أنه الحق » وترك اتباع الق » 
لوارد من عند الله تما . 

قال أبو عمد : وسو اء فى هذا المقام عليه البرهان فى فتياه أو فى معتقده 
فى اعنزاله أو الشيعة او إرحائه و شرايته » ومن جوز الشك فى البرهان 
وعادی على مالفته » وفطع بظنه فى أنه لعل هبنا رهانا آخر مطل هذا 
البرهان الذى اتم علیه ‏ : فوذا مبطل للحقائق كلما » وقوله ,قود الى أن 
لامحقق شيا من الشرا 3 إلا بالظن فقط » وهذا افسق الفاسقین 

قال أو رد و من . اعتقد و له بر إجتهاد أصلاء [ سکن اتباعا أن 
نها r‏ » فهذا مقإد مذموم نكن امات ۳ أخطأ » وهوآ م على كل حال» 
عاص لله عز وجل بذلك » فاسق محر ح‌الشم اذة ماد الحق او لم صاد فهءلانه 
م قصده من حيث آمز من اتباع النصوص ٠‏ وقد بيئا رهان هذا فيا سلف 
من دواننا ه_ذا . وباله تعالى التوفيق . 

فان قال قائل : فانک على هذا يازمكم أن کل من قال من الصيحابة او من 
التا مين وفتهاء الا مة وخيارها بقول الف قولم فى كل لال ع نال 
داخل فبا ذ كرتم من التكفير أو التفسیق أو اللکذب » وف هذا مافیه. 

قلنا : هذه دعوى نکم كاذية » بل هو اللازم اک م ؛ ولكل من قال : 
إن الحق فى واحد من تال »لانكم فى کل قولة :نم زعمون نی نع 
ایاها أنها موافقة لما جاء من عند الله » اما له ران أو لسئة مسندة أو 


س س 


مرسلة »وها عند سواء فأمر الله تعالى يقبوطها “أو یاس » وهو عند ما 

آمر اله تعالى به » فیازمک أن کل من خالفک فما من صاحب أو ابع أو فقيه: 
مخالف لا جاء من عنداله تعالى » وامخالف لا جاء من عند الله له تمال عندم 
ما کافر و اما فاسق . 

فان قال : لابکون كافراً ولا فاسقا ولاعاصیا إلا أن يعاند الق الذى جاه 
من عند الله تعالى وهو یدری انه حق. 

قانا : هذا نفس قولنا وه امد » فا نكل من خالف قرانا أو سنة صميحة 
أو اجاط متيقنا وهو لا بلوح له أنه خ_الف لشی* من ذلك فليس كافرا ولا 
اما ولا اقا 6 كل هو ما جور أجرا واح داء کا قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل فيمن اجمد ا عو لا خطاً فى شى” من الشريعة إلا فى خلاف 
و ران اة صحيحة» فم دا برهانتا من ٠‏ السئة . 

وأما من القرآن فقوله تعالى لامسامين : ( ليس علي جناح فيا أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قالوب ) ومن الاجاع أنه لاخلاف بين أحد من الامة أن 
من قرأ فبدل آبة من القرآن بلفظ آخر أو أسقط كلاما أو زاد ساهيا مخطعا 
فانه لا يكفر ولا يبتدع ولا يفسق ولا يعصى » و ما الشأن فيمن قامت عليه 
الحجة فعند وخالف الا ية بمد أن وقف علا » مقلدا أو ممما هواه » أو 
خالف السنة بعداً عر فها كذلكء فر لاء #الذين يقم عليه التكفير والتفسيق» 
على حسب خلافهم لذلك »|ن‌استحلواخلاف‌ذلت کفروا ءوان‌خالفوه معاندين 
غير مستحلين فسقوا » وهكذا القول فى الشريمة كلها ۽ كالقتل ووطء الفرج. 
ارام وأ كل الحرام واستباحة المرض ارام والبشرة اطرام وتحو ذلك » 
كل هذا من فعله مخطتًا غیرعام بانه خالف ماحاءه هن عند الله تعالى على لسان 
ندیه صلى الله عليه وسل فلا يكفر ولا مسق ولانععى 6 ومن فعله عامدا غير 
معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلات فهو فاسق »ومن فعله عامدا مستحلا 
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خلاف الله تعالى فهو کافر » وقد نزه الله تعالى كل صاحب وکل فاضل عن‌هاتین 
المزلتين » وأوقم فيهما كل فاسق متبع هواه » قاصدالى نصرالباطل والثبات 
عليه وهو بدری انه باطل . وباللّه تعالى التوفيق . 

قال أبو مد : فاذ قد صحكل ماقلناه فلنبين يحول الله تعالى وقوته وجوه 
الاجاد ال تی قدمنا » وح م ناخد نوجه وجه مما » وق ای خم بقع 
عندنام من القطع بصوابه » 7 القطع مخطقه 6 أو التوقف فى أمره . وبالله 
تعالى متهم 5 

فاول ذلك : من‌تعاق با ية منسوخة . فهذا لايخاو من آحد وجبين : إما 
أن تکون تلك الا بة قد جاء نس منقول تقل تواتر بانها منسوخة » أو قام 
ذلل هشقن من :الس أو الال انا منیو فان كان خا بت اعد 
هذه الوجوه 6 كه الثبات على ما بلغه من المنسوخ عندالله عز وجل بلا 
شك»ما ثبت البرهان عنده بنسخها معذور مأجور مرتين )١(‏ . 

فاذا قام عليه البرهان المذ كور بأنها منسوخة فمادىعلىذلك ‏ من الاخذ 
بالمنسوخ معتقدا لصواءه فى ذلك » ف وكافر مشرك حلال الدم » كن تمادى 
عل القول سآن المترق عباوسية ال اطول او عل القول بالصلاة ال مت 
المقدس » وما أشيه ذلك . 

وأما إن تام الدليلعنده على أنها منسوخة -من النص المتيق نك ذ كرنا 
إلا أا ما اختلف الناس فى نسخها » فعادی على القول بالمنسوخ » وهو يعلم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله تعالى » لتعمد قلمه القول عخالفه الق 
الصحیح » فهو مامد کر . وبالله تعالى التوفيق . 


(۱)مکذاق الاصل» وهوغير مفهوم» ولعل اكلام اختلط على النا سخین», اظن ان صوابه 
هكذا: < فان کان نسخها ثبت بأد هذه الوحوه ول ببلغه اأرهان نسخها كه الثباتعلى ما بلغه 
۳ ن النسوخ عند ألله عز وجل بلا فيك مالم شت البرهان عرده بت ها ) وهو معذور مأجور 
مرة واحدة € وهذا ظامر مه ن السیاق ٠‏ 


ار 








فان كانت تلك الا بة ما قام الدلي_ل على نسخها من نقل الا حاد » وهو 
من (صحح مثل ذلك النقل»فمادی على القول مها » فهو فاسق بتعمده مخالفة 
ماهوا قعنده هو ان كنا لانقطع على أنه مخطی "» وليس هذا فبا ل أت من 
جهة الثقات مسندا فقط » لکن من جم-ة من اختلف فى توثیقه ولا بد ولا 
مز ید » وهذا كن ع رد شپادة المدلين م ن الحكام فيا شلاق فيه » بغير 0 
وجب رد شهادم‌ما (۱) » فهذا فاسق ارده‌ما هوق عنده » ولعله فى باطن 
الا مر مصيبف ردها » اذ لعاجما كاذبان أو مففسلان أو غاب‌عمما سر تلك 
الشهادة . فبذا فصل . 

وفصل نی : وهو أن يتعلق با ية مخصوصة مثل قوله : ( ل أشركت 
لیحبطن عملت ) فپذه خاصة فی ن مات كافرا ببرهان نص آخر ؛ فهذا أيضا 
مام يقي عنده برهان بأنها مخصوصة كمه الثبات على امخصوص الذى بلغه 
وهو E‏ مرتین (۲) » حتی اذا قام عليه الدلیل البرهاتى ۲ ۱ هر 
فک قلنا فى الفصل الذى قبل هذا . 

و فصل ثالث : وهو أن بتعلق با بة (۳) قد خص‌منها (مضها كقولهتءالى: 
( قل لا جد فما أوحى الى > رما على طاعم (طمه الا أن کون ميتة و دما 
و لم خرن فانه رجس آو فسقا اهل لغير الله به ) وكقوله تعالى : 

۰ ( حرمت علیک أمهاتم ) ) الى قوله : ( وأحل 8 ماوراء ذل ) وكةولهتعالى: 
( والسارق والسارقة فاقطموا شيا ) فهدا آرضا حكمه الثبات على مابلغه 
وهو ون مر تین )٤(‏ » فان قام عليه البرهان‌فعادی » فان كان محیحاعنده 


(۱)ف‌الاصل «بوح_ارد شباد هما » ولا مع اتعدية فعل «اوحب ب > باللام اذهو متعد بزيادة 
الهمرة فى اوله : 

(۲( كذا فى الاصل والظاهر «سةوأحدة» 

(؟) فى الاصل د ان يتعلق بأنه » وهو خطا 

(4.)4 «ەرةوأحدة» 


- 


فپو كافر 1 عمل اجر موه رده الا ب أو اخ العسید علاك المين . 

وفصل رابع : وهو أن متلق 01 4 مزيد علا ا e‏ ن تعاق 
وله تمای : ( حرمت علي م امهاتکم ) الا بةالى قوله ۰( وأحل لكم ماوراء 
ذلكم) وقد زد نی ه ی مر امم بين المرأة وتا وا 
وخالنها »ومثلهذا كثير » فهذا الضاحكامه 0 له وهو ما هون 
مرتين (۱) مالم يقم عليه دليل بالزيادة » فال كان الدليل صميحا عنده تفالفه 
معتقدا خ_لاف النص فهو كافر ٠‏ 

وفصل خامس : وهو أن تعلق ا ا فیصرفیا عن وحهها با» كن اذا ق و 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدبن من رجالكم فان یک ونا رجلين 
فرجل وامر أنان ) وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منک م( أنهما مخالفان 
لما صح عن النى صلى E‏ ن اطع ا شاهد » وموجبان 
أن لايم بأقل من شاهدن أو شاهدوا 7 رانين 

قال أو عد : وهذا تمويه تعمدوه » أو جاز علپم 22 » أو صرف 
للا يتين عن وجههماءوعوبه وضعهما ف‌غیرموضعیا » لاله ليس فى الآ يتين 
اد كررين مس اطع بالشاهدنء أ والشاهد والمرأ تين صلا » ولادليل على 
دلاگ نوجه من الوجوه » وإعا فيبما الامر باستشهاد الشاهدین او الشاهد 
وا ان عند الداینة والطلاق والرحمة فقط» مع ما فما من قوله تعالى : 
( وآشهدوا اذا تبایمم افو زر اه زا شاه وا بقم 5 اسم 
«إشهاد » وقوعا صحيحا فى الاغة بلاشك » فمو حائز بنص القران ۱ 

و تعلق فى امجاب الركاة بقولهتمالى: ( وا توا حقه وم حصاده )وهذا 
خطأ » لان إيتاه حق الركاة فيا أنبتت الارض لا كن يوم الصاد » وهی 
أيضا مكية » والركاة مدنية » فصحأن من احتج هذه الا بة فى أحكام الركاة 

(۱) عله < مرة واحدة > 
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فصارف للا ية عن وجهها » فن جل هذه النكتة واحتج این الا بتين 
فما ذ كرنا فهو مخطی" » لا نه لم يأمره الله تعالى قط عا ذهب اليه لكنه 
يجبله مآجور مرة مه_ذور » فان وقف على ما ذ كرنا فعادی على قوله فهو 
فاسق أو كافرءعلى ماقسمناقيل » مخطی عندالله تمالى بيقين » ل ذ کرنا قبل . 

تال أو تمد : وهذه الفصو لكلها داخلة على من تماق بالاحاديث کاذکرنا 
قل سؤاء و امه كن تمق دت مو آو حوس أو توص بت 
أو مزيد عليه فهذا م قلنا فى الا پات سواء سواء»إلا أنه لا يكفر الا برد 
حديث ثبت عنده » ون كان مختلفا قالاخذ ه فك قلنا فالا بات » إن 
خالف فى ذلك ما هو اطق عنده معتتداً لذلاك فپوکافر مخطی" عند الله تمال 
وان خالف ذلك بلسانه دون قلمه فهو فاسق . 

وما ذ كر نا أيضا قول من احتج فى إباحة الصلاة فى المقبرة بصلاة النى 
صلى الله عليه وسلم على قبر الم سکینه السوداء » وهو لا يبيح الصلاة على القبر 6 
وأما لو اغ هذا لكان هذا منهقياساء لاصرفا لاخبر عن وحبه * 

وکن احتج بقوله عليه السلام : « اذا مات الميت انقطم عمله إلا من 
ثلاث » فى رد 4 عن الميت وارك الصيام وك کف ره ات 
مات مهرما 

ومنها أن بدعىالمرءفى عمومآية نسخا أوتخصيصاً أوتخصيصامنها أوندباء 
فان صح له دعواه فى ذلك بنص يح فقوله حق مقطوع على ته عند 
الله عزوجل » ومن قال إن هذه الا بة أو ابر ةه نسخهما الله عز وجل 
أو خصهما أو خصص ممما أولم يلزمنا مافيهما أو أراد بهما غير مايفهم منهما 
و أت على دعواه بنص صحيح ‏ فقد قال على الله مالم يعم . 

قال أو تمد : وليس هو لاء كن تقدم د کرنا طم > لان من اعلق نص 
لم يبلغه ناسخه ولا ما خصه ولاما زيد به عليه _: فقد آحسن وازم مابامه > 
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ولیس عليه غير ذلك حی ببلفه خ-لافه من نص آخر » ومن ذ كرنا فى هذا 
الفصل فلم تماق بشی * أصلا » بل تحکم فى الان ک) اشپی » وهذا عظيم 
جداً » فن قال هذا من شاهده - وهلا ساهیا غير عارف عا اقتحم فيه 
من الدعوى ‏ فهو معذور مجپله » مالم ينبه على خطئه » فان نبه عليه فثبت 
على خلاف ما بلغه عامداً فهذا غيرمعذور » لانه خالف الحق بعد بلوغه اليه . 

وأما من روى عنه شى“ من ذلك من الصحابة آوالتابمین أو من سلف » 
يمن عکن أن ظن به أنه مع فى ذلك نصا شبه له فيه -: فېؤلاء ممذورون» 
لاننا لانظن مهم إلا أحسن الظن » وقد حضنا الله تعالى على أن تقول : ( ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقو ذا بالاعان و لا تحمل فى قلوبنا غلاللذين آمنوا ) 

قال ۳ تمد : ولاءقين عندنا ا -کموافی الدبن بلا شبهة دخلت 
عام » ولاشك ا ۸ يتبين له مق فى ذلك . 

ونا من نشاهده أو نشاهده - من صح عندنا يقين حاله » ومتدار 
عمله - : : فنحن عل فين أنه لاس عنده فى ذلاك اک من الدعوى » والقول 
على الله تعالى عا لابملر » فرولاء فساق را کبون أعظم الكبائر. و نموذ 
بالله من اذلان . ۱ 

وكذلك من ادعی فى <_ديث صحیح قد آقر بصحته أو (صحة مثله 
فى اسناده : نسخا أو تخصيصاً أ وتخصيصا منه أو ندب » فكا قلنا فى مدعى 
ذلك فى الا بات ولا فرق * 

وما : من تعلق تقول م يبد فيه مالفا و یقطع ا بت یت إن 
ترك لذنك نموم لص صحیح أو خصوص لص صحیح فعذور مأجور مره > 
وان أخطا »مالم وقف على ذلك النص » فان وقف عليه فمادى على خلافه 
فپو فاسق » ارده ما أقر بثبانه» أو کافر » إن اعتقد خ_لاف الق بعد بلوغه 
اليه بقلبه © 


۱ 


ومنبا : أن لا بتماق ق خلاف النس الثابت بافراره الا بقول مد 
لا يعرف له منهم خالف » اما منتشر مشنهر » وإما غير منتشر ولا مشمهر 6 
۳ تعلق فى ذلك مول کر العاماء » وقد وجدالخلافقى ذلك من لعضهم » 
أو تماق فى ذلك بعمل آهل المدينة » وقد وجد الخلاف من غيرثم ‏ : فهذا 
ضعيف هن التعاق جدا » لان الطاً لا ومن على أحد من الصحابة » ولا 
على الا کنر من الملماء »ولاءلى عمل أهل المدينة » إلا أنه قد يغاب الظن 
على المرء حتی يتوهمه يقيناً » لسووه عن صحیح النظر » فهذا من النسیان 
والحطأ المرفوع فيه الجناح » حتی اذا نبه علىذلك : فان تمادى فهو فاسق » 
تماده على مخالفة أمر الله تعالى » وتعاقه عالم يأمر الله تعالى قط بالتملق به » 
فهو بذاک شارع ف الدين مالم يأذن ه الله » أوكافر » إن تعمد خلاف الق 
قلمه إعد بلوغه اليه . 

ومنها : أن يتعلق دلیل الطاب أو بالقياس » فم-ذا أيضا معذور 
او رهخطیء عندالله تعالى بيقين» إلا أنه لا يفسق » مالم تقم عليه الحجة فى 
بطلان هذبن العامين » فان قام ذلك عن_ده البرهان ‏ من النصوص الثابتة 
التظاهرة فادى على القول بالقياس أو دلیسل الطاب » فهو فاسق » لاله 
ابت على ۳ بأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسل يا قدمنا. 

وما : آن تماق الرأی والاستحسان 6 وهذان أضعف من کل ما تقدم» 
إذ الشة المتملق ما فى هذين الوجمين فى غابة الوهاءلانه لا دایل على مهما 
بل البرهات تائم على بطلامهما » إلا e‏ قدتعلةوا فى ذلك بأثرين واهيين 
شاقن مر وف اس غ وام اختدها ا مدت الوت ال ماد 
إلا أن من شبه عليه فظن أنه مصيب فى ذلك فهو معذور حون » فان 
قامت عليه الحجة ببطلان الرأى والاستحسان فثيت على القول مهما فهو 
فاسق » مكمه فى الدين الم يأذن به الله تعالى . 


نت ۱۷ 


ومنپا : أن بتملق بقول صاحب فد خالفه غیره من الصحابة » آو بقول 
عام من دوه من قد خالفه غيره من العلماء » فهذا هو التقلید بعيئه » ولیس 
من فمل هذا بدا أصلا » وهو حراملا بحل » فن قدر أنه ممذور فى ذلك 
ول يبلغه المنع منه ولا بلغه أن ههنا الما آخر مخالنا لهذا الذى تعلق هو به 
فو معذور » لانه ین أن هذا هو الق فى الدن . وأما إذا بلغه أن ههنا 
طلا آخر مخالفا للذى تملق هو ه فهو فاسقء لاله ليس بيده شمة أصلا 
تعلق بها فى اقباع رجل بمینه دون غيره » بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله 
من الذلان» 

وأما الوجوه التى لا نقطم فيا على تفسيق الخالف انا ولاعلى أنه مخعلیء 
عند الله تعالى » بل تقول : حن على الحق عند ا سنا ) ومخالفنا عندنا ميخطىء 
ما حون و الله أعلم ‏ : 

فأدق ذلك وأغمضه : أن : رد آبتان عامتان » أو حدیثان حیحان عامان» 
أو 1 ابه عامة وحديث يح عام ؛وفى کل واحدةمن الا سین » او فىكلواحد 
من الحديكين» أو فى كل واحد من الا بة وادت - : خصیص لبعض ماق 
موم النصالا خر منهماء وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن وا ھن :الا خن 
إلا ما قد سلف ) مع قوله تمالى : ( آوماملکت أعانكم )و قۇل رول 
الله صلى الله عليه وسل : لا صلاة أ نم دقر 1 بام ل € مع قو له صلى الله 
عليه وسل: :وقدذكر الامام : « واذا قرأ فأنصتوا » ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) 8 تول رسول الله صلى الله 

عليه وسل : لاحل لاش از توّمن باله والیوم الا خر أن اسافر إلامع زوج 
۳ ذی محرم » : فان خصومنا يقولون :( وان محمعوا بين الاختین الا ما قد 
سلف ) قد خص منه‌الاختین علك العين قوله تعالی:( آوما ملكت أعانكم ) 
وقلنا نحن : إن قوله تعالى: ( أو ما ملكت أعانكم ) خص‌منه الا ختين علك 
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اليمين قوله تعالى :( وأن تجمعوابين الاختين ) . 

وقال خصومنا:ه لا صلاة ان ل يقرأ بأم القرآن » خص منه المأموم 
قوله عليه الام : « اذا قرأ فانصتوا » وقلنا تحن: قوله عليه السلام:ه واذا 
قرأفا لصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة لمن ۸ يقرأ بأم القرآن » 

وقال خصومنا : قول الله تعالى ( وله على الناس حج البيت ) خص النساء 
منه فوله عليه السلام : < لا تسافر امراة الا مع زوج او ذى عرم » وقلنا 
مجن :ان قولهعليه السلام :< لا تا او الامع زوج أوذى حرم » خص 
هه واطج قوله تعالى : ( وله على الناس حج البيت ) 

قال أو تمد : فپذا وان رجحنا استمالذا لاحديثين بدليل لازم صحیح 
فان متعلق خصومنا هذا قوی »ووحه خا من اخطاً ههنا خنى جدا 6 دقيق 
البتة » لا يؤمر:_ ف مثله الغاط على أهل 7 الواسع 6 والفهم البارع » 
والانصاف الشايع (۱) و ليس كسائر ما قدمنا مما تقود اليه المصبية ولا نى 
وجه اطا فيه على من الف 1 ورع 

هذا مالم دوجد فيه نص بشمد لاحدالاستم‌الین » فان وجد نص صحیح 
ذلك عاد الا مر الى ما قد ذکرناه فى الفصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى فد ضمن لنا بيان الدين بقوله تمالى : ( لتبين للناس ما تزل 
الم ) فلا جوز البتةأن مق فى الدن شیء مشكل» بل هو كله مقطوع على أنه 
دين بیانا جلیا . وا مد لله رب‌الماطین» 

الوجه الثالى : أن برد حد ان صحیحان متعارضان» آوانتان متعارضتان . 
وان ممارضه‌طُ_د ث صحیح تاره فقاوم اق أحد النصين منع وق 

(۱) هنا محاثية النسخة الانداسية مائصه < اقول : فقدرجمت الى العمل بالظن وقات به 

التةمن حيث ك لا تدرىء ووقعت فیمافررت منه يعدظهور تمب لا يذنى وله عاقبة الامور وما 


ادر ی من كتبها انما يظور ی انه مخااط متعصب احفظ صدرهما شنع به أبن حزم -للة دره . 
على المقلدين مشعى الاهواء والعصبية . ورحم الله اليم 
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الثانى امجاب فى ذلك الشی" بعينه » لا زيادة فى أحد النصين على الا خر » 
ولا بیان فى ما الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صلى الله 
وسل شرب قائ » والنص‌الوارد أنه عليه السلام نی عن الشرب قائما فان 
من ترك الخبرين مما ورجع الىالاصل الذى كان يجب لولم برد ذانك اظبران 
آو رجح أح_د الخيرين على العارض له بکثرة رواته » أو بانه رواه من هو 
أعدل گن وو الخ واخ ونا آشه هذا من وجوه الترجیحات التى 
قد أوردناها فى باب الكلام فى الاخبار من ديواننا هذا وییان وجوه 
الصواب منها من اطا - : فان هذا أيضا مكان يخنى بیان اطا فيه جدا 
وأما نحن فنقول بالاخذ بالرائدشرعا إلا أننا تقول وبالله تعالى التوفيق : إن 
من مال الى أحد هذه الوجوه فى مكان ثم تركه فى مثل ذلك المكان وأخذ 
بالوجه الا خر 230000000 » فا دام لم وقف على تناقضه وتفاسد 
حكمه فء‌زور اور » <تى إذا وقف ع_لى ذلك فمادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتباعه البوی » قال الله تعالى : ( ولا تتبعاطوى فيضلك عن سبيل 
الله ) وکل من قال فى الدين بقول ۸ بات عليه ببرهان لكن عا وقع فى تفه 
الیل اليه فانه بيقين متبع واه * 

والوجه الثالث : ان يتعاق محديث ضعيف ۸ شین له سء او حدرث 
مرسل» أوادعى جرا فى راوىحديثصحيح» إما بتدلیسآونحوه » أوادعى 
أن الناقل أخطاً فيه » فن اعتقد صحة ما ذكر منذلك فهو معذور مأجور » 
حتى اذا ترك فى مكان آخر مثل ذلك الحديث» أورد مرسلا آخر لارساله فقط 
وأخذبحد.ث آخر فيه من التملیل کالذی‌فیا قد رده فى مكا نآخر» ووقفعلى 
ذلك -: فان تمادى فهو فاسق» وإن لم نقطع على أنه مخطى” عند الله عز وجل 
كن لاقدامه على الحم فى الدبن عا قد شهدلساه ببطلانه فى موضع آخر» 
فهو متبع هواه » فهو ضال بالتص ۳7 حکم بشپادة فاسقین لعلم فسقهما فيا 
لا بدری هو ةة شپادم.ا به »ورد شپادة عدلین بل عدا لمهم لغير جرح 
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ثبت عنده ولاعلم منه ببطلان ماشهدا به؛فهذا فاسق باچاع الا مةطلهاء وان 
كان ف المکی أن یکون قد صادف الحق عند الله تعالى لکن» لما أقدم على 
خلاف ام به بغير بقین كان عاص لله تعالى . و لموذ باه من اشدلان «* 

فان قال قا ل : فکیف تقولون فیمن باغه نص قرآن أو سنة صميحة 
بخبر ليس من باب الام إلا أنه قد جاء ذلك الخبر فى نص آخر پاستگناهمنه 
۳ زيادة عليه » و ساغه النص الثاتى ? 

خوايئا وبالله لعالى التوفيق : إن هذا خلاف الامر » لان‌الا وامر قد 
برد ناسخا بعضها لعضا » في_ازمه ما بلغه حتى يبلغه مانسخه »ولیس الخر 
كذيك » بل بازمنا تصديق مابلغنا من ذلك »لان الله تعالى لابقول إلا الق 
وكذلك رسوله صل الله عليه وسل » وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما کان 
فى ذلك الخبر من خصیص | سلفه او زياد : تملفه فهی حق » ولا نقطع 
بتکذیب‌مالیس فى ذلك الخبر أصلا » و کذلك آمر رسول الله صل اللمعايه 
وس إذ قال : « لا تصدقوا أهل الکتاب اذا حدثوم ولا تکذبوم۸» 
فتکذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » أوكلاما هذا معناه . 

فهذا حك الاخبار الواردة فى الوع.ظ وغيره . وبالله تعال التوفيق « 

وماکان من الاخبار لاحتمل خلاف نصه صدقکا هو » وارم تكذيب 
کل ظن خالف نص ذلك الخبر . و باله تعالى التوفیق . وهو حسبنا و نعم 
الو کل . لاله إلاهو عليه توکات. 

قال أبنو تمد على ن اد رضی الله عنه : 

قد انهينا من الكلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه موسر نا له 
على حسب ماشرطنا » فى أو لكلامنا فى دروا نذا هذا من‌التقصی‌والاستیماب» 
نسأل الله عز وجل أن يجعله لوجبه » ودعاء اليه ونصرا له » وأن بدخلنا 
عا من به علينا من ذلك -- فى جلة من أثنى عليهم بقوله تعالی : (ولتکن 
منكم أمة بدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وینپونعن المنكر وأولئك 
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قال ابو مد : فلنخم کلامنا عا ابتدا نا به فقول : 
والجد لله رب العالمين ۰ وصلى الله على سید نأ مد عسده ورسوله وسلم 
ثم الجزء الثامن من کتاب‌الاحکام لاصول الاحكام و به تم جيم الديوان 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على سید ناد و اله و صحه وسل سلما 
أسدل. أله 
ستد رأك 
14 رال لف 2 ازه عق صدمفة ۰ ۰( حد ات رفقة الاشءريين 6 
وفلت الى أجده 6 نم وجدنه دعك »و هو فى صحیح مر (ج ۲ ص )من 
حدرت ي مو سی » وق لظ |< و اف ا 4 0 6 زكر امد + 
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فهر س 
«مافي الجزء الثامن من الا واب والفصول بحسب وضع المؤاف 4 
۲ فصل : بحث فى الرد على القائلين بالقياس 
۲ فصل : بحث آخر فى الرد على احتجاج أهل القياس 
۸ فصل ؛ فى ذ کر طرف بسیر فى تناقض أصحاب القياس 
٩‏ الباب التاسع والثلاثون : فى ابطال القول بالعلل فى جیسم أحكام الدين 
۳ فصل : واحتج بعضهم فى إيجاب اقول بالعال الخ.. 
۷ فصل : فى ابطال القول بالملل فى شى من الشرائم 
۱ فصل : فى بيازمافى القرآن من النبی عن القول بالعلل 
۶ فصل : فى ذکر طرف يسور من تناقضهم فى التعليل 
۰ فصل : فى قوم اشکم لاشعل الا لعلة صحيحة والسفيه يفعل لالعلة 
۶ الباب الموفى آربمین : وهو فى بیان الاجنهاد وحک اجنهد 


۲ فپرس الجزء الثامن 
۱ 
۱ 


